0-11 
/ . 


مَمَاحَة ألأمسمَاذِ ألإِمَا شيخ 


كليل شرلش عاغور 


هسار 
ره 7 1 
رم 
ار 
و 7# ملو ص 


سَمَاحَة لسكا اإهاير ليخ 


علي شرل عايئور 


القليحة الأول 


3 -2021 م 


0أ*ط2+*شظش2) 6-ب-ب--2 د 002 


151311: 978-9959-858-85-6 151311: 978-9938-35-034-0 


دار أبن بحزم 


0 تونس بيروت - لبنان - ص.ب : 14/6366 


الهاتف: 71256435 - 216+ هاتف وفاكس : 701974 - 300227 (009611) 
216-6+ 


5-9 216+ البريد الإلكتروني : ط6).1ه.19ء 1ق“ ©) تمتتقطدطا 


الفاكس: 71352926 - 216+ الموقع الإلكتروني : 233.60111ة 1ط 02. تجرد 
6.0 أمهكناة. أوأناماة 


0 مكرر نهج هولاندة 


ويقال: سورة المؤمنون. 

فالأول: على اعتبار إضافة السورة إلى المؤمنين لافتتاحها بالإخبار عنهم بأنهم 
أفلحوا. 

ووردت تسميتها بمثل هذا فيما رواه النسائي: عن عبدالله بن السائب قال: 
«حضرت رسول الله يوم الفتح فصلى في قبل الكعبة فخلع نعليه فوضعهما عن يساره 
فافتتح سورة المؤمنين» فلما جاء ذكر موسى أو عيسى أخذته سعلة فركع». 

والثاني: على حكاية لفظ: طاالمُؤْينَ» الواقع أولها في قوله تعالى: «#قَد أََلَمَ 
لْمؤْمِينَ (0)» [المؤمنون: 1] فججعل ذلك اللفظ تعريفاً للسورة. 

وقد وردت تسمية هذه السورة سورة المؤمئين في السنّة. روى أبو داود: عن 
عبدالله بن السائب قال: «صلى بنا رسول الله الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى 
إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر موسى وعيسى أخذت النبيَّ سعلة فحذف فركع». 

ومما جرى على الألسنة أن يسمّوها سورة قد أفلح. ووقع ذلك في كتاب الجامع 
من العتبية في سماع ابن القاسم. قال ابن القاسم: أخرج لنا مالك مصحفا لجده فتحدثنا 
أنه كتبه على عهد عثمان بن عفان وغاشيته من كسوة الكعبة فوجدنا.. إلى أن قال: 
«وفي قد أفلح كلها الثلاث لله أي: خلافاً لقراءة: سيقولون الله». ويسمونها أيضاً سورة 
الفلاح. 

وهي مكية بالاتفاق. ولا اعتداد بتوقف من توقف في ذلك بأن الآية التي ذكرت 
فيها الزكاة وهي قوله: وَالذِنَ هُمْ لِلرّكَرةَ مَنِنُنَ ()4 [المؤمنون: 4] تعيّن أنها مدنية؛ 
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لأن الزكاة فرضت في المدينة. فالزكاة المذكورة فيها هي الصدقة لا زكاة النصّب المعيّنة 
في الأموال. 

وإطلاق الزكاة على الصدقة مشهور في القرآنء قال تعالى: «ا..وَوَيلُ لِلَمُتْرِكِينَ 
َلذِيَ لا يُوْبوْنَ أَلرَكَرة» [فصلت: 2.6 7] وهى من سورة مكية بالاتفاق» وقال: #وادكُز ف 
الكت إسهيل بلك 06 صَِقَ الود 6ن كنول يا © ون يأر أَهْلهُ بلصّلرة والكرة» 
[مريم: 54. 55] ولم تكن زكاة النصب مشروعة في زمن إسماعيل. 

وهي السورة السادسة والسبعون في عداد نزول سور القرآن نزلت بعد سورة «الطور) 
وقبل سورة برك ألذه يّدو الأك». 

وآياتها مائة وسبع عشرة في عد الجمهور. وعدَّها أهل الكوفة مائة وثمان عشرة» 
فالجمهور عدُوا طأزْليك هُمْ الوروْهَ © اللذيست يَرِثْوبَ الْفِرَمَوسٌ هُمْ فا حَدُوهَ (©)» آية, 
وأهل الكوفة عدُوا «أَوْلَيِكَ هُمُ ارون (©» آية وما بعدها آية أخرى. كما يؤخذ من كلام 
أبي بكر ابن العربي في العارضة في الحديث الذي سنذكره عقب تفسير قوله تعالى: 
«أوْليِك هم الْوْرِوَْ © الذي يَرِثْونَ الِْرْدَويٌ هُمْ ذا حَنلُونٌ )4 [المؤمنون: 10 11]. 
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هذه السورة تدور آيها حول محور تحقيق الوحدانية وإبطال الشرك ونقض قواعدهء 
والتنويه بالويمان وشرائعه. 

فكان افتتاحها بالبشارة للمؤمنين بالفلاح العظيم على ما تحلّوا به من أصول 
الفضائل الروحية والعملية التى بها تزكية النفس واستقامة السلوك. 

وأعقب ذلك بوصف خلق الإنسان أصله ونسله الدال على تفرّد الله تعالى بالإلهية 
لتفرّده بخلق الإنسان ونشأته ليبتدئ الناظر بالاعتبار في تكوين ذاته ثم بعدمه بعد الحياة. 
ودلالة ذلك الخلق على إثبات البعث بعد الممات» وأن الله لم يخلق الخلق سدّى ولعباً. 

وانتقل إلى الاعتبار بخلق السماوات ودلالته على حكمة الله تعالى. 

وإلى الاعتبار والامتنان بمصنوعات الله تعالى التى أصلها الماءٌ الذي به حياة ما فى 
هذا العالم من الحيوان والنبات وما في ذلك من دقائق الصنعء وما في الأنعام من 
المنافع ومنها الحمل. 
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ومن تسخير المنافع للناس وما أوتيه الإنسان من آلات الفكر والنظر. وورد ذكر 
الحمل على القُلك فكان منه تخلص إلى بعثة نوح وحدث الطوفان. 

وانتقل إلى التذكير ببعثة الرسل للهدى والإرشاد إلى التوحيد والعمل الصالحء وما 
تلقاها به أقوامهم من الإعراض والطعن والتفرق» وما كان من عقاب المكذبين» وتلك 
أمثال لموعظة المعرضين عن دعوة محمد كل فأعقب ذلك بالثناء على الذين آمنوا 
واتقوا: 

وبتنبيه المشركين على أن حالهم ممائل لأحوال الأمم الغابرة وكلمتهم واحدة فهم 
عرضة لأن يحل بهم ما حل بالأمم الماضية المكذبة. وقد أراهم الله مخائل العذاب 
لعلهم يقلعون عن العناد فأصروا على إشراكهم بما ألقى الشيطان في عقولهم. 

وذكروا بأنهم يقرون إذا سئلوا بأن الله مُفْرّد بالربوبية ولا يجرون على مقتضى 
إقرارهمء وأنهم سيندمون على الكفر عندما يحضرهم الموت وفي يوم القيامة. 

وبأنهم عرفوا الرسول وخبروا صدقّه وأمانته ونصحه المجرد عن طلب المنفعة لنفسه 
ال ثواب الله فلا عذر لهم بحال في إشراكهم وتكذيبهم الرسالة» ولكنهم متبعون 
أهواءهم معرضون عن الحق. 

وما تخلل ذلك من جوامع الكلم. 

وحُختمت بأمر النبي كللهْ أن يغض عن سوء معاملتهم ويدفعها بالتي هي أحسنء. 
ويسأل المغفرة للمؤمنين» وذلك م الفلاح الذي ابتدئت به السورة. 

[1] « ل أنلم لْمزْممون (0»>. 

افتتاح بديع لأنه من جو مع الكلم» » فإن الفلاح غاية كل ساع إلى عمله» فالإخبار 
بفلاح المؤمنين دون ذكر متعلّق بفعل الفلاح يقتضي في المقام الخطابي تعميم ما به 
الفلاح المطلوب» فكأنه قيل قيل: قد أفلح المؤمنون في كل ما رغبوا فيه. 

ولما كانت همّة المؤمنين منصرفة إلى تمكن الإيمان والعمل الصالح من نفوسهم 
كان ذلك إعلاماً بأنهم نجحوا فيما تعلقت به هممهم من خير الآخرة وللحق من خير 
الدنياء ويتضمن بشارة برضى الله عنهم ووعداً بأن الله مكمل لهم ما يتطلبونه من خير. 

وأكد هذا الخبر بحرف #قَدُ» الذي إذا دخل على الفعل الماضي أفاد التحقيق» 
أي" التوكيك. فحرفٍ (قد) في الجملة الفعلية يفيد مفاد (إن واللام) في الجملة الاسمية» 
أي : يفيذ توكيداً قوياً. 

ووجه التوكيد هنا أن المؤمنين كانوا مؤمّلِين مثل هذه البشارة فيما سبق لهم من 
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رجاء فلاحهم كالذي في قوله: «وَافْصكُوأ الْكَيرَ َلَكُمْ ميحُوتٌ» [الحج: 77]» 
فكاو لا يعرفون تحقق أنهم أتوا بما أرضى ربهم ويخافون أن 'يكونوأ فرطوا في أسبابه 
وما علّق عليه وعده إياهم». بله أن يعرفوا اقتراب ذلك» فلما أخبرزا بأن ما ترجّوه قد 
حصل حقق لهم بحرف التحقيق وبفعل المُضي المستعمل في معنى التحقق. 

فالإتيان بحرف التحقيق لتنزيل ترقبهم إياه لفرط الرغبة والانتظار منزلة الشك في 
حصوله. ولعل منه: قد قامت الصلاة» إشارة إلى رغبة المصلين في حلول وقت الصلاة» 
وقد قال النبي ككِ: «أرحنا بها يا بلال». وشأن المؤمنين التشوق إلى عبادتهم كما يشاهد 
في تشوق كثير إلى قيام رمضان. 

وحُذف المتعلق للإشارة إلى أنهم أفلحوا فلاحاً كاملا. 

والفلاح: الظفر بالمطلوب من عمل العامل. وقد تقدم في أول البقرة. ونيط الفلاح 
بوصف الإيمان للإشارة إلى أنه السبب الأعظم في الفلاح» فإن الإيمان وصف جامع 
للكمال لتفرع جميع الكمالات عليه. 

«ألذِينَ هُم ة صلا حَشِعْونٌ ()4. 

إعرا» الصدات على «لالْمؤْومور 0 بالتعريف بطريق الموصول وبتكريره للإيماء إلى 
وجه فلاحهم وغلنه: أي: أن كل خصلة من هاته الخصال هي من أسباب فلاحهم. 

وهذا يقتضي أن كل خصلة من هذه الخصال سبب للفلاح لأنه لم يقصد أن سبب 
فلاحهم مجموع الخصال المعدودة هناء فإن الفلاح لا يتم إلا بخصال أخرى مما هو 
مرجع التقوى. ولكن لما كانت كل خصلة من هذه الخصال تنبئ عن رسوخ الإريمان من 
صاحبها اعتبرت لذلك سبباً للفلاح» كما كانت 0 كذلك في قوله تعالى: #آإما 
متكك + سَترّ (© كنا 3 نك يت الْسَينَ © ول نك شي الْبسكنَ © ,سكن عَوْسُ م 
َفَلِصِنَ © رك ككدْبْ ير لين 409 ا 2 46]. على أن ذكر عدة أشياء 
لا يقتضي الاقتصار عليها في الغرض المذكور. 

والخشوع تقدم في قوله تعالى: 9إوَإنَا لكِيرَةُ إلا عَلَ الخَِئِويَ» في سورة البقرة [45] 
وفي قوله: «إوحكاوا لا حَسْعِي» في سورة الأنبياء [90]. وهو خوف يوجب تعظيم 
المخوف منهء ولا شك أن الخشوع, أي : الخشوع لله» يقتضي التقوى فهو سبب فلاح. 

وتقييده هنا بكونه في الصلاة لقصد المع بين وصفهم بأداء الصلاة وبالخشوع 
وخاصة إذا كان في حال الصلاةء» لأن الخشوع لله يكون في حالة الصلاة وفي غيرهاء. إذ 
الخشوع محلّه القلب فليس من أفعال الصلاة ولكنه يتلبس به المصلي في حالة صلاته. 
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ودُكر مع الصلاة لأن الصلاة أولى الحالات بإثارة الخشوع وقوته ولذلك قدّمتء» ولأنه 
بالصلاة أعلق فإن الصلاة خشوع لله تعالى وخضوع له. ولأن الخشوع لما كان لله تعالى 
كان أولى الأحوال به حال الصلاة لأن المصلي يناجي ربه فيشعر نفسه أنه بين يدي ربه 
فيخشع له. وهذا من آداب المعاملة مع الخالق تعالى وهي رأس الآداب الشرعية ومصدر 
الخيرات كلها 

ولهذا الاعتبار قدَّم هذا الوصف على بقية أوصاف المؤمنين وججعل موالياً للإيمان» 
فقد حصل الثناء عليهم بوصفين. 

وتقديم «إم صَلَاع 4 على 896 و | للاهتمام بالصلاة للإيذان بأن لهم تعلقاً 
كنديذا بالصلاة لأن شأن الإضافة أن تفيد شدة الاتصال بين المضاف والمضاف إليه لأنها 
على معنى لام الاختصاص. فلو قيل: الذين إذا صلوا خشعواء فات هذا المعنى» وأيضا 
لم يتأت وصفهم بكونهم خاشعين إلا بواسطة كلمة أخرى نحو: كانوا خاشعين. وإلا 
يفت ما تدل عليه الجملة الاسمية من ثبات الخشوع لهم ودوامه» أي: كون الخشوع 
خُلقاً لهم بخلاف نحو: الذين خشعواء فحصل الإيجازء ولم يفت الإعجاز. 

1] وَالنِبَ هُمْ عَنٍ الَو مُعْرسْوتٌ )4. 

العطف من عطف الصفات لموصوف واحد كقول بعض الشعراء وهو من شواهد 
النحو: 
إلى الميِك القرم وابن الهُمام ولبث الكتنيينة :في المبردهم 


وتكرير الصفات تقوية للثناء عليهم. 

والقول في تركيب جملة: هُمْ عَنِ اَلَو مُعْضُوتٌ» كالقول في: امم ل صَلَحنْ 
شعن 4 [المؤمنون: 212 وكذلك تقديم عن اللّغو» على متعلقه. 

وإعادة اسم الموصول دون اكتفاء بعطف صلة على صلة للإشارة إلى أن كل صفة 
من الصفات موجبة للفلاح فلا يتوهم أنهم لا يفلحون حتى يجمعوا بين مضامين الصلاة 
كلهاء ولما في الإظهار في مقام الإضمار من زيادة تقرير للخبر في ذهن السامع. 

واللغو: الكلام الباطل. رقم في قوله تعالى: يلا ودح أله بِاللَنْو ل أَبْميْمم 4 في 
البقرة [225]» وقوله: 37 سْمَعُونَ نبا ع4 في سورة مريم [62]. 

والإعراض: الصدء أي : : عدم الإقبال على الشيء» من العغرض يضم العين وهو 
الجانب» لأآن من يترك الشيء يوليه جانبه ولا يُقبل عليه فيشمل الإعراضٌ إعراض السمع 

عن اللغو. وتقدم عند قوله: «دَأَعَرِضْ عَنْجُمّ وَعِظهُمَ» في سورة النساء [63]» وقوله: 


«وَإدًا ميت ألِذيَ عْوْصُونَ ف َاِيَا دأَعْضَ ع4 في سورة الأنعام [68]» وأهمه الإعراض 
عن لغو المشركين عند سماع القرآن: ظوَدَلٌ ألذِبَ كَكَرُأْ لا صَمَموا يلَدَا ألما وَالْمَوأ فيه لعذكر 
تيون )4 [فصلت: 126]» وقال تعالى: #وَإدًا موأ بللَْوِ موأ حكراما4 [الفرقان: 72]. 
ويشمل الإعراض عن اللغو بالألسنةء أي: أن يلغوا في كلامهم. 

وعقب ذكر الخشوع بذكر الإعراض عن اللغو لأن الصلاة في الأصل الدعاءء» وهو 
من الأقوال الصالحة» فكان اللغو مما يخطر بالبال عند ذكر الصلاة بجامع الضديةء 
فكان الإعراض عن اللغو بمعنيّي الإعراض مما تقتضيه الصلاة والخشوع لأن من اعتاد 
القول الصالح تجنب القول الباطل» ومن اعتاد الخشوع لله تجنب قول الزور. 

وفي الحديث: (إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها 
درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم». 

والإعراض عن جنس اللغو من خُلُّقَ الجدء ومن تخلّق بالجد في شؤونه كملت 
نفسه ولم يصدر منه إلا الأعمال النافعة» فالجد في الأمور من تلق الإسلام كما أفصح 
عن ذلك قول أبي خراش الهذلي بذكر الإسلام: 
وعادالفتى كالكهل ليس بقائل سوى العدل شيئاً فاستراح العواذل 

والإعراض عنه يقتضي بالأولى اجتناب قول اللغو ويقتضي تجنب مجالس أهله. 

واعلم أن هذا أدب عظيم من آداب المعاملة مع بعض الناس وهم الطبقة غير 
المحترمة» لأن أهل اللغو ليسوا بمرتبة التوقير فالإعراض عن لغوهم رَبْءٌ عن التسفل 
معهم. 
[4] طَالدِينَ هم لِلرَّكُووَ مَجِلُون (©4»0. 
أصل الزكاة أنها اسم مصدر زكّى المشدّدء إذا طمّر النفس من المذمّات. ثم 
أطلقت على إنفاق المال لوجه الله مجازاً لأن القصد من ذلك المال تزكية النفس أو لأن 
ذلك يزيد في مال المعطي. فأطلق اسم المسبّب على السبب. وأصله قوله تعالى: «##حُذٌَ 
مِنَ أَمَرْهِم صَدَكَهَ ظْهْرَهُم وتْرّكهِم يبا [التوبة: 103]. 

وأطلقت على نفس المال المنفق من إطلاق اسم المصدر على المفعول لأنه حاصل 
به وهو المتعين هنا بقرينة تعليقه بطفَنِنُونَ4 المقتضي أن الزكاة مفعول. 

وأما المصدر المتعين فلا يكون مفعولًا به لفعل من مادة (ف.ع.ل) لأن صوغ الفعل 
من مادة ذلك المصدر يغني عن الإتيان بفعل مبهم ونصب مصدره على المفعولية به. فلو 
قال أحد: فعلت مشيا؛ إذا آراد أن يفول مسبت كان خارضا عن تركيب العربية ولو 
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ا 0 


0 مفيداً. ولو قال أحد: فعلت مما تريدهء لصح التركيب قال تعالى: «إمَن فَعَلَ هنذا 
َالِهيَنا» [الأنبياء: 0]59 أي: هذا المشامّد من الكسر والحطمء أي: هذا الحاصل 
بالمصدر. وليس المراد المصدر لأنه لا يشار إليه ولا سيما بعل غيبة فاعله. 
ألرَكَرة» [المائدة: 55] فلا حاجة إلى تقدير أداء الزكاة. 

وإنما أوثر هنا الاسم الأعم وهو ظمَنِنُونُ» لأن مادة (ف.ع.ل) مشتهرة في إسداء 
المعروف. واشتق منها المّعال بفتح الفاء؛ قال محمد بن بشير الخارجي : 
إن :خضشقى امال ان تكن سنيسا فيه يشمُّقْ عليك وتفعل دون مافعلا 

وعلى هذا الاعتبار جاء ما نسب إلى أمية بن أبى الصلت: 
المطعمون الطعام في السَّنّة الأز مةوالفاعلون للزكوات 

أنشده في الكشاف. وفي نفسي من صحة نسبته تردد لأني أحسب استعمال الزكاة 
في معنى المال المبذول لوجه الله إلا من مصطلحات القرآن» فلعل البيت مما نحل من 
الشعر على ألسنة الشعراء. قال ابن قتيبة في كتاب الشعر والشعراء: «وعلماؤنا لا يرون 
شعر أمية حجة على الكتاب). 

واللام على هذا الوجه لام التقوية لضعف العامل بالفرعية وبالتأخير عن 
معموله. 

وقال أبو مسلم والراغعب: اللام للتعليل وجعلا الزكاة تزكية النفس. ومعنى 
مَِلُون» فاعلون الأفعال الصالحات فحذف معمول 9تَعِنُوةٌ» بدلالة علته عليه. 

وفي الكشاف أن الزكاة هنا مصدر وهو فعل المزكي» أي: إعطاء الزكاة» وهو 
الذي يحسن أن يتعلق بص فون 4 لأنه ما من مصدر إلا ويعبر عن معنأه بمادة فعل» 
يان 0 فاعل 00 لوا فاعل 0 ل حاول د إقامة تفسير 

وعُقب ذكر الصلاة بذكر الزكاة لكثرة التآخي بينهما في آيات القرآن» وإنما فُصل 
بينهما هنا بالإعراض عن اللغو للمناسبة التي سُمعت آلفاً. 

وهذا من آداب المعاملة مع طبقة أهل الخصاصة وهي ترجع إلى آداب التصرف في 
المال. والقول في إعادة الموصول وتقديم المعمول كما تقدم آنفاً. 
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[5 - 7] ظوَالذِينَ هُمْ وهم حَنِظون © إِلّا عل روجهم 50 
تكنو سم عرَّ 0 © فَمَنِ إسَئ وبآ دلِكَ وتيك هم لماصو م ()». 

الحفظ: الصيانة والإمساك. وحفظ الفرج معلومء أي: عن الوطء. والاستثناء في 
قوله : «إل ص روجهم 4 . . . إلخ. استثناء ع من عموم متو لمالك: :التحقطل التي دل عليها 
حرف #عك»2 أي: ا ل ا المتعلق :الذي “هو 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فضمّن (حافظون) معنى عدم البذل» يقال: احفظ 
على عئان فرسى كما يقال: أمسك على كما فى آية: #أمَيك عََكَ رَوْسَكَ» 
[الأحزاب: 007 ١‏ 

والمراد حِلّ الصنفين من بين بقية أصناف النساء. وهذا مجمل تبينه تفاصيل 
الأحكام في عدد الزوجات وما يحل منهن بمفرده أو الجمع بينه. وتفاصيل الأحوال من 
حال جل الانتفاع أو حال عدة فذلك كله معلوم للمخاطبين. وكذلك في الإماء. 

والتعبير عن الإماء باسم إمَا» الموصولة الغالب استعمالها لغير العاقل جرى على 
خلاف الغالب» وهو استعمال كثير لا يُحتاج معه إلى تأويل. 

وقوله: هنهم عَبْرُ مَوْمِين» تصريح بزائد على حكم مفهوم الاستثناءء لأن الاستثناء 
لم يدل على أكثر من كون عدم الحفظ على الأزواج والمملوكات لا يمنع الفلاح» فأريد 
زيادة بيان أنه أيضاً لا يوجب اللوم الشرعي» فيدل هذا بالمفهوم على أن عدم الحفظ 
على من سواهن يوجب اللوم الشرعي ليحذره المؤمنون. 

والفاء في قوله: م«مَإِعمم 5 مَآَوِه م6 تفريع للتفتريح: على -مفهوم الاستثناء 00 
هو في قوة الشرطء فأشبه التفريع ا الشرط فقرىء بالفاء تحقيقاً للاشتر 

وزيد ذلك التحذير تقريراً بأن فرّع عليه: اضّمَنِ إِسَىَ وَرَآهَ كَلِكَ ا 
(©)4. لأن داعية غلبة شهوة الفرج على حفظ صاحبه إياه غريزة طبيعية يُحْشى أن تتغلب 
على حافظهاء فالإشارة بذلك إلى المذكور في قوله: إلا عَلَ أرْوهِمْ أو ما مَلَكَتَ 
يسَتي#» أي: وراء الأزواج والمملوكات» أي: غير ذينك الصنفين. 

وذُكرٌ حفظ الفرج هنا عطفاً على الإعراض عن اللغوء لأن من الإعراض عن اللغو 
ترك اللغو بالأحرى كما تقدم آنفاً؛ لأن زلة الصالح قد تأتيه من انفلات أحد هذين 
العضوين من جهة ما أودع في الجبلة من شهوة استعمالهماء فلذلك ضبطت الشريعة 
استعمالهما بأن يكون في الأمور الصالحة التي أرشدت إليها الديانة. 

وفي الحديث: «من يضمن لي ما بين لَحْيّبه وما بين رجليه أضمن له الجنة». 


واللوم: الإنكار على الغير ما صدر منه من فعل أو قول لا يليق عند اللائم» وهو 
مرادف العذل وأضعف من التعنيف. 

و«ورة»4 منصوب على المفعول به. وأصل الوراء اسم المكان الذي في جهة 
الظهرء ويطلق على الشيء الخارج عن الحد المحدود تشبيهاً للمتجاوز الشيء بشيء 
موضوع خلف ظهر ذلك الشيء. لأن ما كان من أعلاق الشخص يُجعل بين يديه وبمرأى 
منه وما كان غير ذلك يُنبذ وراء الظهرء وهذا التخيل شاع عنه هذا الإطلاق بحيث يقال: 
هو وراء الحدء ولو كان مستقبله. ثم توسع فيه فصار بمعنى (غير) أو (ما عدا) كما هناء 
أي: فمن ابتغوا بفروجهم شيئاً غير الأزواج وما ملكت أيمانهم. 


وات 


وأتي لهم باسم الإشارة في قوله: «دولَيكَ هُمُ الْعَادُونَ 6 لزيادة تمييزهم بهذه الخصلة 
الذميمة ليكون وصفهم بالعدوان مشهوراً مقرراً كقوله تعالى : «وَأُوْلَتَكَ هُمُ الْمُنَُوَ» في سورة 
البقرة [177]. والعادي هو المعتدي» أي : الظالم لآنه عدا على الأمر. 

وتوسيط ضمير الفصل لتقوية الحكم. أي: هم البالغون غاية العدوان على الحدود 
الشرعية. 

والقول في إعادة الموصول وتقديم المعمول كما مر. 


ع 


1] وال هر لامْسَيِهم وَعَهْدِمَ عون 409. 

هذه صفة أخرى من جلائل صفات المؤمنين تنحل إلى فضيلتين هما فضيلة أداء 
الأمانة التي يؤتمنون عليها وفضيلة الوفاء بالعهد. 

فالأمانة تكون غالباً من النفائس التي يخشى صاحبها عليها التلف فيجعلها عند من 
يظن فيه حفظهاء وفي الغالب يكون ذلك على انفراد بين المؤتمن والآمين» فهي لنفاستها 
قد تغري الأمين عليها بأن لا يردها وبأن يجحدها ربهاء ولكون دفعها في الغالب عَريًا 
عن الإشهاد تبعث محبتها الأمينَ على التمسك بها وعدم ردهاء فلذلك جعل الله ردها 
من شعب الإيمان. 

وقد جاء في الحديث عن حذيفة بن اليمان قال: «حدثنا رسول الله يكلخِ أن الأمانة 
نزلت في جَذْر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة»» وحدثنا عن 
رفعها قال: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فبظل أثرها مثل أثر الوكت» ثم 
ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المَجْل كجمر دحرجته على رجلك فنفظ فتراه مُنتيراً 
وليس فيه شيءء فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانّة» فيقال: إن في بني 


فلان رجلا أميناًء ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيمان» اه. 

الوكت: سواد يكون في قشر التمر. والمّججل: انتفاخ في الجلد الرقيق يكون شبه 
قشر العنبة ينشأ من مس النار الجلد ومن كثرة العمل باليدء وقوله: مثقال حبة من خردل 
من إيمان» هو مصدر آمنهء أي: وما في قرارة نفسه شيء من إيمان الناس إياه فلا يأتمنه 
إلا مغرور. 

وقد تقدم الكلام على الأمانة في قوله تعالى: «إإنَّ أله يمرم أن نُوْدُوأ الأممتت إلى 
أَمَيِهًا»ك في سورة النساء [58]. وجمع ©« الأمنتتِ» باعتبار تعدد أنواعها وتعدد القائمين 
بالحفظ تنصيصا على العموم. 

وقرأ الجمهور: «الأمْئتهم» بصيغة ال وقرأه ابن كثير: #الأمانتهم» بالإفراد 
باعتبار المصدر مثل : ظألذِينَ هُمَ ل صَلَاتِيمَ حَشِعُونَ 4 [المؤمنون: 2]. 

والعهد: التزام بين اثنين أو أكثر على شيء يعامل كل واحد من الاق ارد 
وسمّي عهداً لأنهم يتحالفان بعهد الله أي: بأن يكون الله رقيباً عليهما في ذلك لا 

يفيتهم المؤاخذة على تخلفهء وتقدم عند قوله تعالى: ظآلدِينَ ينَقْصُونَ عَهَدَ أله من بَنْدٍ 

مِسِنَقِو» في سورة البقرة [27]. 

والوفاء بالعهد من أعظم الحُلّقَ الكريم لدلالته على شرف النفس وقوة العزيمة» فإن 
المَرْأين قد يلتزم كل منهما للآخر عملا عظيماً فيصادف أن يتوجه الوفاء بذلك الالتزام 
على أحدهما فيصعب عليه أن يتجشم عملا لنفع غيره بدون مقابل ينتفع به هو فتسوّل له 
نفسه الحَثْر بالعهد شحاً أو خوراً في العزيمة» فلذلك كان الوفاء بالعهد علامة على عِظِم 
النفس. قال تعالى: لوأف بِالْمَهْدِّ إِنَّ ألْعَهَدَ كت مَتَعْرا» [الإسراء: 34]. 

والرعي: مراقبة شيء بحفظه من التلاشي وبإصلاح ما يفسد منه» فمنه رعي 
الماشية» ومنه رعي الناس» ومنه أطلقت المراعاة على ما يستحقه ذو الأخلاق الحميدة 
من حسن المعاملة. والقائم بالرعي راع. 

فرعي الأمانة: حفظها. ولما كان الحفظ مقصوداً لأجل صاحبها كان ردها إليه أولى 
من حفظها. 

ورعي العهد مجازء أي: ملاحظته عند كل مناسبة. 

والقول في تقديم: «الاماْتَتِهم وَعَهَرِهِمَْ»# على دمن كالقول في نظائره السابقة» 
وكذلك إعادة اسم الموصول. 
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والجمع بين رعي الأمانات ورعي العهد لأن العهد كالأمانة» لأن الذي عاهدك قد 
اتتمنك على الوفاء بما يقتضيه ذلك العهد. 

وذكرهما عقب أداء الزكاة لأن الزكاة أمانة الله عند الذين أنعم عليهم بالمال» 
ولذلك سمّيت: حق الله» وحق المال». وحق المسكين. 

[9] ظوَالنِينَ هر عَلَ صَلوْعِعَ يحافظوت (4)0. 

ثناء على المؤمنين بالمحافظة على الصلوات» أي: بعدم إضاعتها أو إضاعة بعضها. 
والمحافظة مستعملة فى المبالغة فى الحفظ إذ ليست المفاعلة هنا حقيقية كقوله تعالى: 
لعَنفِظوا عَكَ الَككوتِ» وتقدم معنى الحفظ قرياً. 

وجيء بالصلوات بصيغة الجمع للإشارة إلى المحافظة على أعدادها كلها تنصيصاً 
على العموم. 

وإنما ذكر هذا مع ما تقدم من قوله: طلذِنَ هُمْ 2ه صَكَتيمْ حَشِعُونَ (0)» [المؤمنون: 
2] لأن ذكر الصلاة هنالك جاء تبعاً للخشوع فأريد ختم صفات مدحهم بصفة محافظتهم 
على الصلوات ليكون لهذه الخصلة كمال الاستقرار في الذهن لأنها آخر ما قرع السمع 
من هذه الصفات. 

وقد حصل بذلك تكرير ذكر الصلاة تنويهاً بها. وردًا للعجز على الصدر تحسيناً 
للكلام الذي ذكرت فيه تلك الصفات لتزداد النفس قبولًا لسماعها ووعيها فتتأسى بها. 

والقول في إعادة الموصول وتقديم المعمول وإضافة الصلوات إلى ضميرهم مثل 
القول في نظيره ونظائره. 

وقرأ الجمهور كل صَلُوتِيِم4 بصيغة الجمع؛ وقرأه حمزة والكسائي وخلف على 
#إصلاتهم» بالإفراد. 

وقد جمعت هذه الآيات أصول التقوى الشرعية لأنها أتت على أعسر ما تُراض له 
النفس من أعمال القلب والجوارح. 

فجاءت بوصف الإيمان وهو أساس التقوى لقوله تعالى: ثم م كَانَ مِنَّ ألذين عامنوأ» 
[البلد: 0]17 وقوله: إوالذنَ حكتروأ عله كران بقيعة حْسِبْهُ الظَمْمَانُ مَك حَقٌ إذا بجاهه, 
لَرَ يجَدهُ سَيكًا» [النور: 39]. 

ثم ذكرت الصلاة وهي عماد التقوى والتي تنهى عن الفحشاء والمنكر لما فيها من 
تكرر استحضار الوقوف بين يدي الله ومناجاته. 
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وذكرت الخشوع وهو ام الطاعة لأن المرء قل يعمل الطاعة الجروع من عهدة 
التكليف غير بسسة و ا لربه الذي كلفه 0 الصالحةء فإذا تخلق المؤمن 

وذُكرت الإعراض عن اللغوء واللغو من سوء 5 المتعلق باللسان الذي يعسر 
إمساكه. فإذا تخلّق المؤمن وام عن اللغو فقد سهل عليه ما هو دون ذلك. وفي 
الإعراض عن اللغو حُلق للسمع أيضاً كما علمت. 

وذكرت إعطاء الصدقات وفي ذلك مقاومة داء الشح: مَوومَنْ وو سََ تفْسهء 
وكيك هم الْمٌْْ» [الحشر: 9]. 

وذكرت حفظ الفرجء وفي ذلك حُلق مقاومة اطراد الشهوة الغريزية بتعديلها 
وضبطها والترفع بها عن حضيض مشابهة البهائم» فمن تخلق بذلك فقد صار كبح الشهوة 
مَلّكة له وخلقاً. 

وذكرت أداء الأمانة» وهو مظهر للإنصاف وإعطاء ذي الحق حقه ومغالبة شهوة 
النفس لأمتعة الدنيا. 

وذكرت الوفاء بالعهد. وهو مظهر لخلق العدل في المعاملة والإنصاف من النفس 
بأن يبذل لأخيه ما يحب لنفسه من الوفاء. 

كرتف اليسافلة علق المتزوات وهو المفلى بالعدابةبالوؤقوتعية الجرد 
والمواقيت» وذلك يجعل انتظام أمر الحياتين ملكة وخُلقاً راسخاً. 

وأنت إذا تأملت هذه الخصال وجدتها ترجع إلى حفظ ما من شأن النفوس إهماله 
مثل الصلاة والخشوع وترك اللغو وحفظ الفرج وحفظ العهدء وإلى بذل ما من شأن 
النفوس إمساكه مثل الصدقة وأداء الأمانة. 
الأخلاق الفاضلة لمن تتبّعها. 

وؤى العناي 4 انا عاش فين لها :“كيف كان لق زشول اللة؟ قالت» كان شلقة 
00 وقرأت: «#مَد أفلّح الْمَؤْمِئنَ )» حتى انتهت إلى قوله: ظوَالنينَ هْرْ عَل 

عم يَافِظونَ 62 ». 

ل ا 000 فيما عدا حفظ العهد غالباً. 

قال تعالى: وما كان صَلاُم عند أللَنتِ إلا كا مكاء و 4 [الأنفال: 35]» وقال 


مدو شمر 5 له رس سر مسر 


في شأن المؤمنين مع الكافرين: «وَإِدًَا سي 1 اذاو ع ج11 لَنَا أعمدلنا وأ 


0 المؤمنون: 14-10 0 


أعمكل م سم 522 ل بق المهلين ©» [القصص: 0155 وقال: هوَرَيْل لمتركي) 
َلذِينَ لا بؤْبونَ أَلرَكَزه4 [فصلت: 6 7]» وقد كان البغاء والزنى فاشيين في الجاهلية. 

[0. 11] «أؤتيك هُمْ الوروك © ألذيت يَرِدْنَ الِْرَدوسٌ هُمْ فَِا 
حَدوق 4)7. 

جيء لهم باسم الإشارة بعد أن أجريت عليهم الصفات المتقدمة ليفيد اسم الإشارة 
أن جدارتهم بما سيذكر بعد اسم الإشارة حصلت من اتصافهم بتلك الصفات على نحو قوله 
تعالى: #«#أيْلَيِكَ عَك هُدَى من رَيَهَمّ» [البقرة: 5] بعد قوله: «مّدَّى لَِلْمْتَقِينَ» [البقرة: 2] 
إلى آخره في سورة البقرة. والمعنى : أولئك هم الأحقاء بأن يكونوا الوارثين بذلك. 

وتوسيط ضمير الفصل لتقوية الخبر عنهم بذلك. وحذف معمول #االْورِبوْنَ»* ليحصل 
إبهام وإجمال فيترقب السامع بيانه فييّن بقوله: #ألس يَرِنْوتَ الْفْرْدَوَسٌ» قصداً لتفخيم 
هذه الوراثة. والإتيان في البيان باسم الموصول الذي شأنه أن يكون معلوماً للسامع 
بمضمون صلته إشارة إلى أن تعريف 8آالوَرِبْنَ»# تعريف العهدء كأنه قيل: هم أصحاب 
هذا الوصف المعروفون به. 

واستعيرت الوراثة للاستحقاق الثابت لأن الإرث أقوى الأسباب لاستحقاق المال» 
قال تعالى: «وَيَلَكَ لََنَهُ الي أورِنْتْمُومَا يما ُثْرٌ تَمْمَلرتَ ()4 [الزخرف: 72]. 

والفردوس: اسم من أسماء الجنة في مصطلح القرآن» أو من أسماء أشرف جهات 
الجنات. 

وأصل الفردوس: البستان الواسع الجامع لأصناف الثمر. 

وفي الحديث: أن النبي يكم قال لأم حارثة بن سٌراقة لما أصابه سهم غرب يوم 
بدر فقلته وقالت أمه: إن كان فى الجنة أصبر وأحتسبء فقال لها: «ويحك أَبلْتٍ أو 
ند واحدة هيء إنها لجنان كثيرة وإنه لفى الفردوس». ١‏ 

وقد ورد قن افضل: هله الآيات عن حمر بن الشطانية أن" وسوك الله كله قال «أنزل 
على عشر آبات من أقامهن دخل الجنة» ثم قرأ: «ل#قَد قَلَحَ الْمُؤيون )4 حتى ختم 
عشر آيات. قال ابن العربي في العارضة: قوله: #ألذين يرِنُوتَ الْفْردوسٌَ»# هي العاشرة. 


روآه الترمذي وصححه. 


ل ل صر ع2 رم مله ام 02 5 ونب سلدرمر ا 07 

[12 - 14] لوَلمَد حَلََمَا الْاضنَ من سَكَدََ ين طبن (© ثم جَمَلنَهُ نظمَة غم 

ىت > 2 حَأقَنا ألشُلْمَدَ عَلقَّدٌ هَحَلَنَنَا الْمُلَقَدَ مُضكة مكدحا اننيد عنآبًا 
َرَارٍ كين 6 ف حَلقا أ 0 لل أي 2 عا 


الم 


0 ل ا 64 عر امع كم 3 
نويا الِْظمَ لما ف أْسَأنَهُ حَلَمًا آخر كَتَبْرَكَ أَنَّهُ لَحْسَنُ الَلِقِينَ )4 
الواو عاطفة غرضاً على غرضء» ويسمّى عطف القصة على القصة» فللجملة حكم 


5 


ا المؤسنون: 14-10 6929# 


الاستيناف لأنها عطف على جملة: قد 43 لْمُوْمبوة 40 التي هي ابتداتية. وهذا 
شروع في الاستدلال على انفراد الله تعالى بالخلق وبعظيم القدرة التي لا يشاركه فيها 
غيره» وعلى أن الإنسان مربوب لله تعالى وحدهء والاعتبار بما فى خلق الإنسان وغيره 
من دلائل القدرة ومن عظيم النعمة. فالمقصود منه إبطال الشرك لأن ذلك الأصل الأصيل 
في ضلال المعرضين عن الدعوة المحمدية. 

ويتضمن ذلك امتناناً على الناس بأنه أخرجهم من مهانة العدم إلى شرف الوجودء 
وذلك كله ليظهر الفرق بين فريق المؤمنين الذين جروا في إيمانهم على ما يليق بالاعتراف 
بذلك» وبين فريق المشركين الذين سلكوا طريقاً غير بيِّنة فحادوا عن مقتضى الشكر 
بالشرك. 

وتأكيد الخبر بلام القسم وحرف التحقيق مراعّى فيه التعريض بالمشركين المنزّلِين 
منزلة من ينكر هذا الخبر لعدم جريهم على موجب العلم. 

والكَلق: الإنشاء والصنعء وقد تقدم في قوله: ظثَالَ حَدَلِيٍ لَه يَخْلْنُ ما مك4 في 
آل عمران [47]. والمراد بالإنسان يجوز أن يكون النوعٌ الإنساني. وفسر به ابن عباس 
ومجاهدء فالتعريف للجنس. وضمير ##جَعَلْئ» عائد إلى الإنسان. 

والسلالة: الشيء المسلول» أي: المنتزع من شيء آخرء يقال: سللت السيفء. إذا 
أخرجته من غمله. فالسلالة خلاصة من شيءء ووزن فعالة يؤذن بالقلة مثل القّلامة 
والصّبابة. ْ 

و(من) ابتدائية» أي: خلقناه منفصلا وآتياً من سلالة» فتكون السلالة على هذا 
مجموع ماء الذكر والأنثى المسلول من دمهما. 

وهذه السلالة هي ما يفرزه جهاز الهضم من الغذاء حين يصير دماً؛ فدم الذّكّر حين 
يمر على غدتى التناسل (الأنثيين) تفرز منه الأنثيان مادة دهنية شحمية تحتفظ بها وهى 
التي 'تتحول' إلى متي .حين خركة الجماع تتللك الماوة يكرح من الطيو" انها بعد 
الأغذية التي أصلها من الأرض. ودم المرأة إذا مر على قناة الرحم ترك فيها بويضات 
قيقة هي بذر الأجنة. ومن اجتماع تلك المادة الدهنية التي في الأنثيين مع البويضة من 


الا ل نع ب ال فلا جرم هو مخلوق من سلالة من طين. 

وقوله: دم مله مد 4 كر تكب ©»> طون آخر للخلق: وهو طور: الختلاط 
السّلالتين في الرحم. سمّيت سلالة الذكر نطفة لأنها تنظف» أي: تقطر في الرحم في 
قناة معروفة وهو القرار المكين. 


فنطفة منصوب على الحالء وقوله: #ل قَرارٍ مَكنْ» هو المفعول الثاني ل 
«جَحَلتهُ4. و49 للترتيب الرتبي لأن ذلك الجعل أعظم من خلق السلالة. فضمير 
«جَعَلْنَهُ» عائد إلى الإنسان باعتبار أنه من السلالة» فالمعنى: جعلنا السلالة فى قرار 
مكين: أي: وضعناها فيه حفظاً لهاء ولذلك غير في الآية التعبير عن فعل الخلق إلى 
فعل الجعل المتعدي بفي بمعنى الوضع. 

والقرار في الأصل: مصدر قر إذا ثبت في مكانه. وقد سمّي به هنا المكان نفسه. 
زالفكين؟ القايت في النكان حبك لا يتلم مو جكان تمقتضي الظاهر أندررضت 
بالمكين الشيءٌ الحال في المكان الثابت فيه. وقد وقع هنا وصفاً لنفس المكان الذي 
استقرت فيه النطفة» على طريقة المجاز العقلي للمبالغة» وحقيقته مكينٌ حاله. 

وقد تقدم قوله تعالى: أْكَعَرتَ يالذه حَلَقَكُ من ررَاٍ مه من نُظنَةِ)» في سورة 
الكهف [2]37 وقوله: #دَِنًا حَلَقَسَكر ين ثاب ثم من نُظمَةَ» في سورة الحج [5]. 

ويجوز أن يراد بالإنسان في قوله: وقد 58 لاسن » آدم. وقال بذلك قتادة. 
فتكون السلالة الطينة الخاصة التي كوّن الله منها آدم وهي الصلصال الذي ميزه من الطين 
في مبد! الخليقة» فتلك الطينة مسلولة سلا خاصاً من الطين ليتكون منها حييٌ. وعليه 
فضمير لجَمَلْتَهُ نُظمَةُ» على هذا الوجه عائد إلى الإنسان باعتبار كونه نسلا لآدم فيكون 
في الضمير استخدام» ويكون معنى هذه الآية كمعنى قوله تعالى: «اويداً حَلْقَ لانن بن 
طبن © ثرَّ جَعَلَ مله من سُلَلْةْ ين مَأَوِ مَهينْ 46 [السجدة: 7 8]. 

وحرف لان في قوله تعالى: لإ حَلَشَا أَلْطمَةَ عَلَقَةُ4 للترتيب الرتبي» إذ كان 
خلق النطفة علقة أعجب من خلق النطفة» إذ ضير الماء السائل دماً جامداً فتغير بالكثافة 
وتبدل اللون من عوامل أودعها الله في الرحم. 

ومن إعجاز القرآن العلمي تسمية هذا الكائن باسم العلقة» فإنه وضع بديع لهذا 
الاسم إذ قد ثبت في علم التشريح أن هذا الجزء الذي استحالت إليه النطفة هو كائن له 
قوة امتصاص القوة من دم الأم بسبب التصاقه بعروق في الرحم تدفع إليه قوة الدم. 
والعلقة : قطعة من دم عاقد. 

والمضغة: القطعة الصغيرة من اللحم مقدار اللقمة التي تمضغ. وقد تقدم في أول 
سورة الحج كيفية تخلّق الجنين. 

وعطف جعل العلقة مضغة بالفاء لأن الانتقال من العلقة إلى المضغة يشبه تعقيب شىء 
عن شيء إذ اللحم والدم الجامد متقاربان فتطورهما قريب وإن كان مكث كل طور مدة طويلة. 

وخلق المضغة عظاماً هو تكوين العظام في داخل تلك المضغة وذلك ابتداء تكوين 


0 المؤمنون: 14-12 


الهيكل الإنساني من عظم ولحمء وقد دل عليه قوله: «مَكسَوْا الْمِظمَ لَتَمَا» بفاء التفريع 
على الوجه الذي قرر في عطف كلقن الْمضعَة» بالفاء. 

فمعنى 9فَكْسَوْيَا» أن اللحم كان كالكسوة للعظام ولا يقتضي ذلك أن العظام بقيت 
0 وفي الحديث الصحيح: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً 

ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم برسل إليه الملك فينفخ فيه 

0 .»)الحديث» فإذا نفخ فيه الروح فقد تهيأ للحياة والنماء وذلك هو المشار إليه 
بقوله 'تعالى: «ثٌ أَنَأنَُ حلمَا حرم لأن الخلق المذكور قبله كان دون حياة ثم نشأ فيه 
خلق الحياة وهي حالة أخرى طرأت عليه عبّر عنها بالإنشاء. 

وللإشارة إلى التفاوت الرتبي بين الحَلّقين عُطف هذا الإنشاء ب(ثم) الدالة على 
أصل الترتيب في عطف الجمل ب(ثم). 

وهذه الأطوار التي تعرضت لها الآية سبعة أطوارء فإذا تمت فقد صار المتخلّق 
حياً. وفى شرح الموطأ: تناجى رجلان في مجلس عمر بن الخطاب وعليٌ حاضر فقال 
لهما عمر: ما هذه المناجاة؟ فقال أحدهما: إن إليهود يزعمون أن العزل هو الموؤودة 
الصغرىء. فقال عليّ: لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التارات السبع: ولد حَلََمَا 
لاضن من سُكَلََ ين طِينٍْ © الآية» فقال عمر لعلي: صدقت أطال الله بقاءك. فقيل: 
إن عمر أول من دعا بكلمة أطال الله بقاءك. 

وقرأ الجمهور: 9مَحَلَقَسَا الْمصْعَةَ عِظَلَمَا هَكْسَوْنَا الْهِظرٌ» بصيغة جمع (العظام) 
فيهماء وقرأه ابن عامر وأبو بكر عن 0 عظماً. . والعظم بصيغة الإفراد. 

وفرّع على حكاية هذا الخلق العجيب إنشاء الثناء على الله تعالى بأنه أحسن 
الخالقين» أي: أحسن المنشئين إنشاء» لأنه أنشأ ما لا يستطيع غيره إنشاءه. 

ولما كانت دلالة خلق الإنسان على عظم القدرة أسبق إلى اعتبار المعتبر كان الثناء 
المعقب به ثناء على بديع قدرة الخالق مشتقا من البركة وهي الزيادة. 

وصيغة تفاعل صيغة مطاوعة في الأصل» وأصل المطاوعة قبول أثر الفعل» 
وتستعمل في لازم ذلك وهو التلبس بمعنى الع تلبساً مكيناً لأن شأن المطاوعة أن 
كره بعد عمال القيل. تنتصي رباع معي الفعل فيا الفهول القابل لها نحي بضعر 
ذلك المفعول فاعلًا فيقال: كسرته فتكسَّرء فلذلك كان تفاعل إذا جاء بمعنى فَعَلَّ دالا 
على المبالغة كما صرح به الرضي في شرح الشافية» ولذلك تنفق صيغ المطاوعة وصيغ 
التكلف غالباً في نحو: و وتكبّر» وتشامخ. وتقاعس. فمعنى تبارك الله أنه موصوف 
بالعظمة في الخيرء أي عظمة ما يقدره من خير للناس وصلاح لهم. 


0 المؤمنون: 17-15 كأ را ١‏ 3 (ْ 


وبهذا الاعتبار تكون الجملة تذييلًا لأن تبارك لما حذف متعلقه كان عامًا فيشمل 
عظمة الخير في الخلق وفي غيره. وكذلك حذف متعلق (الخالقين) يعم خلق الإنسان 
وخلق غيره كالجيبال والعارات 

[15. 16] «إثمّ شك بعد دَلِكَ لمَتيونّ (©) ف إنكل بوم الْتيدَمَة يمست )4 . 

إدماج في أثناء تعداد الدلائل على تفرد الله بالخلق على اختلاف أصناف 
المخلوقات لقصد إبطال الشرك. و(ثم) للترتيب الرتبي لأن أهمية التذكير بالموت في هذا 
المقام أقوى من أهمية ذكر الخلق», لأن الإخبار عن موتهم توطئة للجملة بعده وهي 
قوله: «إفَ دي يوم الْقِيدَمَةَ يْمَُوتٌ (09» وهو المقصود. فهو كقوله: #ااذه حَلَقَّ المَوَتَ 
وَلليَرة ماو أي لحن علا 4 [الملك: 2]. 

وهذه الجملة لها حكم الجملة الابتدائية وهي معترضة بين التي قبلها وبين جملة: 

ل يمه سبع طَرايقٌ» [المؤمنون: 17]. ولكون (ثم) لم تفد مهلة في الزمان 

000010011 

والإشارة إلى الخلق المبين آنفاً. أي: بعد ذلك التكوين العجيب والنماء المحكم 
أنتم صائرون إلى الموت الذي هو تعطيل أثر ذلك الإنشاء ثم مصيره إلى الفساد 
والاضمحلال. وأكد هذا الخبر ب(إن) واللام مع كونهم لا يرتابون فيه لأنهم لما أعرضوا 
عن التدبر فيما بعد هذه الحياة كانوا بمنزلة من ينكرون أنهم يموتون. 

وتوكيد خبر: 9ن إتَك ,7 3 م ألْقِمَةٍ يمَتُوتَ 09» لأنهم ينكرون البعث. ويكون ما 
ذكر قبله من الخلق الأول دليلًا على إمكان الخلق الثاني كما قال تعالى: لأأَنَصِيا بالْحَلَقِ 
الأول بَل هر ل لَبين ين حَلَقِ جَدِيدٍ 469 [ق: 5 فلم يحتج إلى تقوية التأكيد بأكثر من 
حرف التأكيد وإن كان إنكارهم البعث قوياً. 

ونقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات» ونكتته هنا أن المقصود 
التذكير بالموت وما بعده على وجه التعريض بالتخويف وإنما يناسبه الخطاب. 

3 #اوَلقَد حَلَقَا مَوَفَكْ سَبَعَ طَراينٌ وَمَا كا عن ْدَق غَنِينَ )4 . 

انتقال من الاستدلال بخلق الإنسان إلى الاستدلال بخلق العوالم العلوية لأن أمرها 
أعجب,. وإن كان خلق الإنسان إلى نظيره أقرب» فالجملة عطف على جملة: #وَلقَد 
حَلَقَمَا لاضن من سلَلَْ يِّن طِين 409 [المؤمنون: 12]. 

وانما ذكر هذا عقب قوله: «ثّ ني ينم الْقبَدمَةِ تَعَبْوتٌ (40 للتنبيه على أن 
الذي خلق هذا العالم العلوي ما خلقه إلا الحكمة»ء وأن الحكيم لا يهمل ثواب 
الصالحين على حسناتهم» ولا جزاء المسيئين على سيئاهم؛ وأن جعله تلك الطرائق فوة 


/ 2 (ٍ 0 المؤمنون: 7 0 


بحيث نراها ليدلنا على أن لها صلة بنا لأن عالم الجزاء كائن فيها ومخلوقاته مستقرة 
فيهاء فالإشارة بهذا الترتيب مثل الإشارة بعكسه في قوله: لوا عَلَفَنَا ألسَموتِ وَالْأَرْضَ وما 
يبنا لبت © نا عَلفتهما إل بالعنّ وَلكنّ سرف لا ينتئرة © إّ ينم القضل 


عه 


مِتَجْهُرٌ ميت 40 [الدخان: 38 40]. 


والطرائق: جمع طريقة وهي اسم للطريق تذكر وتؤنث. والمراد بها هنا طرائق 
الكواكب السبعة وهي أفلاكهاء أي: الخطوط الفرضية التي ضبط الناس بها سّموت سير 
الكواكب. وقد أطلق على الكواكب اسم الطارق في قوله تعالى: وَالصَةَ وَلطَرِقٍ 0 
[الطارق: 1] من أجل أنه ينتقل في سمت يسمَّى طريقة» فإن الساير في طريق يقال له: 
طارق» ولا شك أن الطرائق تستلزم سائرات فيهاء فكان المعنى: خلقنا سيارات 
وطرائقها. 

وذكر فوقكم للتنبيه على وجوب النظر في أحوالها للاستدلال بها على قدرة الخالق 
لها تعالى» فإنها بحالة إمكان النظر إليها والتأمل فيها. 

00 فوق الثان. مما بهل الفاغهي يها في التوقيت ولذلك عقب بجملة: 
«وما كنا عَنِ لخت عََِين4 المُشعر بأن في ذلك لطفاً بالخلق وتيسيراً عليهم في شؤون 
حياتهم» وهذا امتنان. فالواو في جملة: «ومَا كنا عن للق عفن »# للحال» والجملة في 
موضع الحال. وفيه تنبيه للنظر في أن عالم الجزاء كائن بتلك العوالمء » قال تعالى: «ووك 
الم ف وما وْعَدُوَ (©)» [الذاريات: 22]. 


والخلق مفعول سمّي بالمصدرء أي: ما كنا غافلين عن حاجة مخلوقاتنا يعني 
البشر. ونفى الغفلة كناية عن العناية والملاحظة. فأفاد ذلك أن فى خلق الطرائق السماوية 
يما لقت له لطفاً بالناس أيضاً إذ كان نظام خلقها صالحاً لانتفاع الناس به في مواقيتهم 
وأسفارهم في البر والبحر كما قال: ظوَهَمٌ ألذء جَمَلَ كم الدّجُومَ لِنَبَْدُْ يبا ل طْنْمتٍ الْيرّ 
وَالْبَحر» [الأنعام: 97]. وأعظم تلك الطرائق طريقة الشمس مع ما زادت به من النفع 
بالإنارة وإصلاح الأرض والأجسادء فصار المعنى: خلقنا فوقكم سبع طرائق لحكمة لا 
تعلمونها وما أهملنا في خلقها رعي مصالحكم أيضاً. 


والعدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله: وما كنا عَنِ اللي غَِِنَ» دون أن 
يقال: وما كنا عنكم غافلين» لما يفيده المشتق من معنى التعليل» أي: ما كنا عنكم 
غافلين لأنكم مخلوقاتناء فنحن نعاملكم بوصف الربوبية» وفي ذلك تنبيه على وجوب 
الشكر والإقلاع عن الكفر. 
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[18 - 20] «وَآنرَلَا مِنَ ألسَمَكَ ماك بِعَدَرٍ مسْكتّةُ ل الأَيّضٍ وَإِنَا عل ذَمَانِ به- 
2 ٍِِ 2121 0 آ هو 5 9 0-7 سر سس ئس عد روس شرع سم 
لَقدِرونَ (©) كنشأنا لكر به جَنَّتِ ين خحيِلٍ وأعتب لَك فيا كه كيرة وينها تَاطُور 
كه م 4 سر عرو 02 5 1 ص 


سم يه 


مناسبة عطف إنزال ماء المطر على جملة: طوَلْقَد َلَقََا فوفك سيم طَرايق» 
[المؤمنون: 17] أن ماء المطر ينزل من صوب السماءء أي: من جهة السماء. 

وفي إنزال ماء المطر دلالة على سعة العلم ودقيق القدرة» وفي ذلك أيضاً منة على 
الخلق». فالكلام اعتبار وامتنان من قوله: م« سانا لََّ يه بحت إلى آخره. ومعنى هذه 
الآية تقدم في سورة الأنعام وسورة الرعد وسورة النحل. 

وإنزال الماء هو إسقاطه من السحب ماء وثلجاً وبَرّداً على السهول والجبال. 

والقدر هنا: التقدير والتعيبن للمقدار في الكم وفي النوبة» فيصح أن يُحمل على 
صريحهء أي: بمقدار معيّن مناسب للإنعام به لأنه إذا أنزل كذلك حصل به الري 
والتعاقب» وكذلك ذوبان الثلوج النازلة. ويصح أن يقصد مع ذلك الكناية عن الضبط 
والإتقان. وليس المراد بالقَدّر هنا المعنى الذي في قول النبي ككهِ: «وتؤمن بالقدر خيره 
وشره). 

والإسكان: جعل الشيء في مسكن.ء والمسكن: محل القرار» وهو مَفْعَل اسم 
مكان مشتق من السكون. 

وأطلق الإسكان على الإقرار في الأرض على طريق الاستعارة. وهذا الإقرار على 
نوعين: إقرار قصير مثل إقرار ماء المطر في القشرة الظاهرة من الأرض عقب نزول 
الأمطار على حسب ما تقتضيه غزارة المطر ورخاوة الأرض وشدة الحرارة أو شدة البرد. 
وهو ما ينبت به النبات في الحرث والبقل في الربيع وتمتص منه الأشجار بعروقها فتثمر 
إثمارها وتخرج به عروق الأشجار وأصولها من البذور التي في الأرض. 

ونوع آخر هو إقرار طويل وهو إقرار المياه التي تنزل من المطر وعن ذوب الثلوج 
النازلة فتتسرب إلى دواخل الأرض فتنشأ منها العيون التي تنبع بنفسها أو تفجّر بالحفر 
آباراً. 

وجملة: «وَإنًا صَّ دَهَانٍ بهد لَعَندِرُونَ» معترضة بين الجملة وما تفرّع عليهاء وفي هذا 
تذكير بأن قدرة الله تعالى صالحة للإيجاد والإعدام. 
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وتنكير (ذهاب) للتفخيم والتعظيم» ومعنى التعظيم هنا تعدد أحوال الذهاب به من 
تغويره إلى أعماق الأرض بانشقاق الأرض بزلزال ونحوه» ومن تجفيفه بشدة الحرارة» 
ومن إمساك إنزاله زمناً طويلا. 

وفي معناه قوله تعالى: كل أ م إن أصْبَحَ ماوع عَورا هن يتبكر بك مَعنْ 469 
[الملك: 30]. وفي الكشاف: وهو (أي ا هاته الآية) أبلغ في الإيعاد من قوله: قل 
رتم إن صبْحَ اق 6 و ير ب 1 تي 46 اه. 

فييّن صاحب التقريب”2' للأبلغية ثمانية عشر وجهاً: 

الأول: أن ذلك على الفرض 590 وهذا على الجزم على معنى أنه أدل على 
تحقيق ما أوعد به وإن لم يقع. 

الثاني : التوكيد بإن. 

الثالث: اللام في الخبر. 

الرابع: أن هذه في مطلق الماء المنزل من السماءء وتلك في ماء مضاف إليهم. 

الخامس: أن الغائر قد يكون باقياً بخلاف الذاهب. 

السادس: ما في تنكير ظدَهَانٍِ» من المبالغة. 

السابع: إسناده ههنا إلى مُذهِب بخلافه ثمة حيث قيل: «إعورا». 

الثامن: ما في ضمير المعظم نفسه من الروعة. 

التاسع: ما في طقَادِرُونَ» من الدلالة على القدرة عليه والفعل الواقع من القادر 


العاشر: ما في جمعه. 

الحادي عشر: ما في لفظ به من الدلالة على أن ما يمسكه فلا مُرسل له. 

الثاني عشر: إخلاؤه من التعقيب بإطماع» وهنالك ذكر الإتيان المطمع. 

الثالث عشر: تقديم ما فيه الإيعاد وهو الذهاب على ما هو كالمتعلق له أو متعلقٌه 
على المذهبين البصري والكوفي. 

الرابع عشر: ما بين الجملتين الاسمية والفعلية من التفاوت ثباتاً وغيره. 

الخامس عشر: ما في لفظ أصبح من الدلالة على الانتقال والصيرورة. 


(1) هو: محمد السيرافي القالي الشقار من أهل أواخر القرن السابع. 
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السادس عشر: أن الإذهاب ههنا مصرّح بهء وهنالك مفهوم من سياق الاستفهام. 

السابع عشر: أن هنالك نفي ماء خاص أعني المّعين بخلافه ههنا. 

الثامن عشر: اعتبار مجموع هذه الأمور التي يكفي كل منها مكداً. 

وزاد الألوسي في تفسيره فقال: التاسع عشر: إخباره تعالى نفسه به من دون أمر 
للغير ههنا بخلافه هنالك» فإنه سبحانه أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول ذلك. 

العشرون: عدم تخصيص مخاطب ههنا وتخصيص الكفار بالخطاب هنالك. 

الحادي والعشرون: التشبيه المستفاد من جعل الجملة حالاء فإنه يفيد تحقيق القدرة 
ولا تشبيه ثمتّ. 

الثاني والعشرون: إسناد القدرة إليه تعالى مرتين. 

ونقل الألوسي عن عصريّه المولى محمد الزهاوي وجوهاً وهي : 

الثالث والعشرون: تضمين الإيعاد هنا إيعادهم بالإبعاد عن رحمة الله تعالى» لأن 
لدَهَانِ به.4 يستلزم مصاحبة الفاعل المفعول» وذهاب الله تعالى عنهم مع الماء بمعنى 
ذهاب رحمته سبحانه عنهم ولعنهم وطردهم عنهاء ولا كذلك ما هناك. 

الرابع والعشرون: أنه ليس الوقت للذهاب معيناً هنا بخلافه في إن أَسْبَمَ» فإنه 
يفهم منه أن الصيرورة في الصبح على أحد استعمالي أْسَبّمَ» ناقصاً. 

الخامس والعشرون: أن جهة الذهاب به ليست معينة بأنها السفل. أي: ما دل عليه 

السادس والعشرون: أن الإيعاد هنا بما لم يبتلوا به قط بخلافه بما هنالك. 

السابع والعشرون: أن الموعد به هنا إن وقع فهم هالكون البتة. 

الثامن والعشرون: أنه لم يبق هنا لهم متشبث ولو ضعيفاً في تأميل امتناع المُوعَد 
بهء وهناك حيث أسند الإصباح غوراً إلى الماء» ومعلوم أن الماء لا يصبح غوراً بنفسه 
كما هو تحقيق مذهب الحكيم أيضاً احتمل أن يتوهم الشرطية مع صدقها ممتئعة المقدم 
فيأمنوا وقوعه. 

التاسع والعشرون: أن الموعد به هنا يحتمل في بادئ النظر وقوعه حالّا بخلافه 
هناك» فإن المستقبل متعين لوقوعه لمكان (إن). وظاهر أن التهديد بمحتمل الوقوع في 
الحال أهول» ومتعين الوقوع في الاستقبال أهون. 

الثلاثون: أن ما هنا لا يحتمل غير الإيعاد بخلاف ما هناك فإنه يحتمل ولو علم 


بُعد أن يكون المراد به الامتنان بأنه: إن أصبح ماؤكم غوراً فلا يأتيكم بماء معين 
سوى الله تعالى. 

وأنا أقول: عُني هؤلاء النحارير ببيان التفاوت بين الآيتين ولم يتعرض أحدهم للكشف 
عن وجه توفير الخصائص في هذه الآية دون الآية الأخرى مما يوازنهاء» وليس ذلك لخلو 
الآية عن نكت الإعجاز ولا عجز الناظرين عن استخراج أمثالها؛ ولكن ما يبيّن من 
الخصائص البلاغية في القرآن ليس يريد من يبينه أن ما لاح له ووفق إليه هو قصارى ما 
أودعه الله في نظم القرآن من الخصائص والمعاني» ولكنه مبلغ ما صادف لوه للناظر 
المتدبرء والعلماءٌ متفاوتون في الكشف عنه على قدر القرائح والفهوم. فقد يفاض على أحد 
من إدراك الخصائص البلاغية في بعض الآيات ولا يفاض عليه مثله أو على مثله في غيرها. 

وإنما يقصد أهل المعاني بإفاضة القول في بعض الآيات أن تكون نموذجاً 
لاستخراج أمثال تلك الخصائص في آيات أخرىء كما فعل السكاكي في بيان خصائص 
فولة تحال 1 وول ينيط ابلق قاذلاه '[هوءة: 41ه]: الآية “تن عيضك الفضاحة"والبلاعة 
من المفتاح» وأنه قال في منتهى كلامه ولا تظئنّ الآية مقصورة على ما ذكرتٌ فلعل ما 
تركتٌ أكثر مما ذكرت» لأن المقصود لم يكن إلا الإرشاد لكيفية اجتناء ثمرات عِلمّي 
المعاني والبيان». 

وقد تقول #نإث آبة سورة التؤمكيق: فضيد تهنا الإندذان والعنديد. سلن :تلك التعمة 
العظيمة» وأما آية سورة الملك فالقصد منها الاعتبار بقدرة الله تعالى على سلبهاء 
فاختلاف المقامين له أثر في اختلاف المقتضيات» فكانت آية سورة المؤمنين آثر بوفرة 
الخصائص المناسبة لمقام الإنذار والتهديد دون تعطيل لاستخراج خصائص فيها لعلنا نلم 
بها حين نصل إليها. 

على أن سورة الملك نزلت عقب نزول سورة المؤمنين» وقد يتداخل نزول بعضها 
مع نزول بعض سورة المؤمنين» فلما أشبعت آية سورة المؤمنين بالخصوصيات التي 
اقتضاها المقام اكتّفي عن مثلها في نظيرتها من سورة الملك فسلك في الثانية مسلك 
الإيجاز لقرب العهد بنظيرها. 

وإنشاء الجنات من صنع الله تعالى أول إنبات الجنات في الأرض ومن بعد ذلك 
أنبتت الجنات بغرس البشر وذلك أيضاً من صنع الله بما أودع في العقول من معرفة 
الغرس والزرع والسقي وتفجير المياه واجتلابها من بُعدء فكل هذا الإنشاء من الله تعالى. 

والجنة: المكان ذو الشجر. وأكثر إطلاقه على ما كان فيه نخل وكَرّم. وقد تقدم 
عند قوله تعالى: كَمثَلٍ جَكَمَ بِرَبرَةِ» الآية في سورة البقرة [265]. 
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وما ذكر هنا من أصناف الشجر الثلاثة هو أكرم الشجر وأنفعه ثمراً وهو النخيل 
والأعناب والزيتون» وتقدم الكلام على النخيل والأعناب والزيتون في سورة الأنعام وفي 
سورة النحل. 

والفواكه: جمع فاكهة. وهي الطعام الذي يُتفكّه بأكله. أي: يُتلذذ بطعمه من غير 
قصد القوت. فإن قُصد به القوت قيل له: طعام. فمن الأطعمة ما هو فاكهة وطعام 
كالتمر والعنب لأنه يؤكل رطباً ويابساً»ء ومنها ما هو فاكهة وليس بطعام كاللوز 
والكمثرى» ومنها ما هو طعام غير فاكهة كالزيتون» ولذلك أخر ذكر شجرة الزيتون عن 
ذكر أخويها لأنه أريد الامتنان بما في ثمرتهما من التفكه والقوت فتكون منّة بالحاجيٌ 
والتحسيني. 

ووصف الفواكه ب#كَثيرَةُ* باعتبار اختلاف الأصناف كالبّسر والرّطب والتمرء 
وكالزيت والعنب الرّطب» وأيضاً باعتبار كثرة إثمار هذين الشجرّين. 

لرَشَجَرٌ» عطف على جنوه أي: وأخرجنا لكم به شجرة تخرج من طور سيناء 
وهي شجرة الزيتون» وجملة: «تَمْرْجُ4 صفة ل«شَّجَرَة#. وتخصيصها بالذكر مع طي كون 
الناس منها يأكلون تنويه بشأنهاء وإيماء إلى كثرة منافعها لأن من ثمرتها طعاماً وإصلاحاً 
ومداواة» ومن أعوادها وقود وغيره. وفي الحديث: «كلوا الزيت وادّهِنوا به فإنه من 
شحرة مباركة). ْ 

وطور سيناء: جبل في صحراء سيناء الواقعة بين عقبة أيلة وبين مصرء وهي من 
بلاد فلسطين في القديم وفيه ناجى موسى ربه تعالى» وتقدم الكلام عليه في سورة 
الأعراف [143] عند قوله: ظوَلكنُ انظرٌ إِلَ أَلَجَبَلِ4. وغلب عليه اسم الطور بدون 
إضافة» وطور سيناء أو طور سينين. 

ومعنى الطور الجبل. وسيناء قيل: اسم شجر يكثر هنالك. وقيل: اسم حجارة. 
وقيل: هو اسم لذلك المكان. قيل: هو اسم نبطيء وقيل: هو اسم حبشي ولا يصح. 
وإنما اغتر من قاله بمشابهة هذا الاسم لوصف الحَسّن في اللغة الحبشية وهو كلمة سناه. 
ومثل هذا التشابه قد أثار أغلاطا. 


وسكنت ياء #يبيتآة4 سكوناً ميتاً وبه قرأ الجمهور. ويجوز فيها الفتح وسكون الياء 
سكوناً حيّاء وبه قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وخلف. وهو في القراءتين ممدودء 
وهو فيهما ممنوع من الصرف فقيل : للعلّميّة والعٌغجمة على قراءة الكسر لأن وزن فِعْلاء إذا 
كان عينه أصلًا لا تكون ألفه للتأنيث بل للإلحاق» وألف الإلحاق لا تمنع الصرف». وعلى 
قراءة الفتح فمنعه لأجل ألف التأنيث لأن وزن قَعْلاء من أوزان ألف التأنيث. 
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امهنا ينيد روما ين نََاتِ شَقٌَ» [طه: 53]. وقوله: ظبحْحُ يه ريا عََْلِمَا ألوئه.» 
[الزمر: 21]. وذلك أن حقيقة الخروج هو البروز من المكانء. ولمّا كان كل مخلوق يبرز 
بعد العدم وكان المكان لازماً لكل حادث شبّه ظهور الشيء بعد أن كان معدوماً بخروج 
الشيء من المكان الذي كان محجوباً فيه. وهي استعارة شائعة في القرآن. 


فيظهر أن المعنى أن الله خلق أول شجر الزيتون في طور سيناءء وذلك أن 
الأجناس والأنواع الموجودة على الكرة الأرضية لا بد لها من مواطن كان فيها ابتداء 
وجودها قبل وجودها في غيرهاء لأن بعض الأمكنة تكون أسعد لنشأة بعض الموجودات 
من بعض آخر لمناسبة بين طبيعة المكان وطبيعة الشىء الموجود فيه من حرارة أو برودة 
أو اعتدال» وكذلك فصول السنة كالربيع لبعض الحيوان والشتاء لبعض آخر والصيف 
لبعض غيرهاء فالله تعالى يوجد الموجودات فى الأحوال المناسبة لهاء فالحيوان والنبات 
كله جار عل غلا القائزة. ْ 

ثم إن البشر إذا نقلوا حيواناً أو نباتاً من أرض إلى أرض أو أرادوا الانتفاع به في 
فصل غير فصله ورأوا عدم صلاحية المكان أو الزمان المنقول إليهما يحتالون له بما 
يكمل نقصه من تدفئة في شدة برد أو تبريد بسبح في الماء في شدة الحر حتى لا يتعطل 
تناسل ذلك المنقول إلى غير مكانهء فكما أن بعض الحيوان أو النبات لا يعيش طويلًا 
في بعض المناطق الملائمة لطباعه كالغزال في بلاد الثلوج فكذلك قد يكون بعض 
الأماكن من المنطقة الملائمة للحيوان أو النبات أصلح به من بعض جهات تلك المنطقة» 
فلعل جو طور سيناء لتوسطه بين المناطق المتطرفة حرا وبرداً ولتوسط ارتفاعه بين النجود 
والسهول يكون أسعد بطبع فصيلة الزيتون كما قال تعالى: زيوب لا سَرِْيَوْ ولا عَرْييّة» 
[النور: 35]» فالله تعالى هيأ لتكوينها حين أراد تكوينها ذلك المكان كما هيأ لتكوين آدم 
طينة خاصة فقال: «خَلَقَ الْإسّنَ مِن صلْصَّلٍ» [الرحمن: 14]. ثم يكون الزيتون قد 
نقل من أول مكان ظهر فيه إلى أمكنة أخرى نقله إليها ساكنوها للانتفاع به فنجح في 
بعضها ولم ينجح في بعض. 

وقد ثبت في التوراة أن شجرة الزيتون كانت موجودة قبل الطوفان وبعده. ففي 
الإصحاح الثامن من سفر التكوين: أن نوحاً أرسل حمامة تبحث عن مكان غِيضت عنه 
مياه الطوفان فرجعت الحمامة عند المساء تحمل في منقارها ورقة زيتون خضراءء فعلم 
نوح أن الماء أخذ يغيض عن الأرض. ومعلوم أن ابتداء عيض الماء إنما ينكشف عن 
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أعالي الجبال أول الأمر» فلعل ورقة الزيتون التي حملتها الحمامة كانت من شجرة في 
طور سيناء. 

وأيّا ما كان فقد عرف نوح ورقة الزيتون فدل على أنهم كانوا يعرفون هذه الشجرة 
قبل الطوفان. ولكن لم يرد ذكر استعمال زيت الزيتون في طعام في التاريخ القديم إلا في 
عهد موسى عَليِدٍ أيام كان بنو إسرائيل حول طور سيناء؛ فقد استعمل الزيت لإنارة 
خيمة الاجتماع بوحي الله لموسى'"'» وسكب موسى دهن المسحة على رأس هارون أخيه 
حين أقامه كاهناً لبني إسرائيل”2. 

ويجوز أن يكون معنى طتَْرْجُ» تظهر وتُعرف» فيكون أول اهتداء الناس إلى منافع 
هذه الشجرة وانتقالهم إياها كان من الزيتون الذي بطور سيناء. وهذا كما نسمي الديك 
الرومي في بلدنا بالديك الهندي لأن الناس عرفوه من بلاد الهندء وكما تسمّى بعض 
السيوف في بلاد العرب بِالمَشْرّفية لأنها عرفت من مشارف الشامء وبعض الرماح الخطية 
لأنها ترد إلى بلاد العرب من مرفأ يقال له: الخطء وبعض السيوف بالمهنّد لأنه يجلب 
من الهندء وقد كان الزيت يجلب إلى بلاد العرب من الشام ومن فلسطين. 

وأيّا ما كان فليس القصد من ذكر أنها تخرج من طور سيناء إلا التنبيه على أنه 
منبتها الأصليء وإلا فإن الامتنان بها لم يكن موجهاً يومئذ لسكان طور سيناء. وما كان 
هذا التنبيه إلا للتنويه بشرف منبتها وكرم الموطن الذي ظهرت فيهء ولم تزل شجرة 
الزيتون مشهورة بالبركة بين الناس. ورأيت في لسان العرب عن الأصمعي عن 
عبدالملك بن صالح: أن كل زيتونة بفلسطين فهي من غرس أمم يقال لهم: اليونانيون 
اه. والظاهر أنه يعني به زيتون زمانهم الذي أخلفوا به أشجاراً قديمة بادت. 

وفى أساطير اليونان (ميثولوجيا) أن مينرفا وتبتون (الربّين فى اعتقاد اليونان) تنازعا 
ف كيين ١‏ أختهما لتضم :اسما العديلة يناه (ككراين) تحكيت: الأريات يهم بآن هذا 
الشرف لا يناله إلا من يصنع أنفع الأشياء. فأما نبتون فأوجد فرسا بحري عظيم القوة» 
وأما مينرفا فصنعت شجرة الزيتون بثمرتهاء فحكم الأرباب لها بأنها أحقء فلذلك 
وضعوا للمديئة اسم أثينا الذي هو اسم منيرفا. وزعموا أن هيركول لما رجع من بعض 
غزواته جاء معه بأغصان من الزيتون فغرسها في جبل أولمبوس وهو مسكن آلهتهم في 
زعمهم. 


(2) الإصحاح /98/ من سفر الخروج. 


فقد كان زيت الزيتون مستعملًا عند اليونان من عهد هوميروسء إذ ذكر في الإلياذة 
أن أخيل سكب وين علق شلى (فطر فليؤس) وشلو (هتتور): 

وكان الزيت نادراً في معظم بلاد العرب إذ كان يجلب إلى بلاد العرب من الشام. 

وقد ضرب الله بزيت الزيتونة مثلًا لنوره في قوله: #مَكَلُ ثوره- كينْكَروَ فيا بسَيَةُ 


ول سات فى لس رار عه شه اومير 0000 7 7 


لصاح تاجو الرجاجة 53 7< درى بوقد من شسجرو مارصكة زيونة َّ و ولا عي 
كَادُ ريثا بْصِسهُ وَلَوْ لز مَنْسَسّة ماد تُورُ عل ثُورٍ» [النور: 35]. 

والتعبير بالمضارع في قوله: ظعَميُحُ ون طُورٍ ييئآة# لاستحضار الصورة العجيبة 
المهمة التي كوّنت بها تلك الشجرة في أول تكوينها حتى كأن السامع يبصرها خارجة 
بالنبات فى طور سيناء. وذلك كقوله: واد تلق مِنَ ألطِين كَهِيِنَةَ لير [المائدة: 110]. 
وهذا أنسب بالوجه الأول في تفسير معنى: طعَديجُ ين طُور سية4. 

ومعنى تيت بِالدّهْنِ» أنها تنبت ملابسة للدهن» فالباء للملابسة. 


وهذه الآية مثال لباء الملابسة. والملابسة معنى واسع. فملابسة نبات شجرة الزيتون 
للدهن والصبغ ملابسة بواسطة ملابسة ثمرتها للدهن والصبغ؛ فإن ثمرتها تشتمل على 
الزيت وهو يكون دهناأ وصبغاً للآكلين. فأما كونه دهناً فهو أنه يدهن به الناس أجسادهم 
ويرججلون به شعورهم ويجعلون فيه عطوراً فيرجلون به الشعور؛ وقد كان النبي كلِ يدهن 
بالزيت في رأسه. 

والدّهن بضم الدال: أسم لما يدهن به أ يطلى به شيء» ويُطلق الدهن على 
الزيت باعتبار أنه يُطلى به الجسد للتداوي والشعّر للترجيل. 

والصّبغ. بكسر الصاد: ما يصبغ به أي: يغير به اللون. ثم توسع في إطلاقه على 
كل مائع يطلى به ظاهر جسم ماء ومنه قوله تعالى: «أصِبَعَةَ أله [البقرة: 138]. وسمّي 
الزيت صبغاً لأنه يصبغ به الخبز. وعطفف (صبغ) على (الدهن) باعتبار المداير بويا تدل 
عليه مادة اشتقاق الوصف. فإن الصبغ ما يصبغ به والدهن ما يدهن به والصبغ أخص؛ فهو 
من باب عطف الخاص على العام للاهتمام» وكانوا يأدمون به الطعام وذلك صبغ للطعام. 

أخرج الترمذي في سننه عن عمر بن الخطاب وعن أبي أسيد أن النبي كله قال: 
«كلوا الزيت وادّهنوا به فإنه من شحرة مباركة». 

وقرأ الجمهور م تبرت 4 بفتح التاء وضم الموحدة» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
ورويس ويعقوب بضم التاء وكسر الموحدة على لغة من يقول: أنبت بمعنى نبت » أو 
على حذف المفعول» أي تنبت هي ثمرهاء أ تخرجه. 
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[21, 22] اس يبا ولك فنا مه 
كنم وبا تأكثة © وها َك الذي نخمثرةٌ (©4. 

هذا العطف مثل عطف جملة: ورت ِنَّ أَلتَّمَكِ» [المؤمنون: 18]» ففيه كذلك 
استدلال ومنة. 

والعبرة: الدليل لأنه يُعبر من معرفته إلى معرفة أخرى. والمعنى: إن في الأنعام 
دليلًا على انفراد الله تعالى بالخلق وتمام القدرة وسعة العلم. والأنعام تقدم أنها الإبل في 
غالب غرف العرب. 

وجملة: تَنْقكرٌ يِنَا كه يُظويَ» بيان لجملة: تان لي ف الم لبر فلذلك 
لم تعطف لأنها في موقع المعطوف عطف البيان. 

والعبرة حاصلة من تكوين ما في بطونها من الألبان الدال عليه: «اسَْقيكٌ». وأما 
428 بمجردة قهرم وقد تقنم نط عله الأب مقصلا اف سورة التسل. 

زتعلة! ركد فا . متِعُ كشِيرَة# وما بعدها تعطوقة على جملة: #تقكٌ ينا 2 
بويا » فإن فيه بقية بيان العبرة وكذلك الججمل بعده. وهذه المنافع هي الأصواف 
والأوبار والأشعار والتتاج. 

وأما الأكل منها فهو عبرة أيضاً إذ أعدَّها الله صالحة لتغذية البشر بلحومها لذيذة 
الطعم. وألهم إلى طريقة شيّها وسلقها وطبخهاء وفي ذلك منة عظيمة ظاهرة. 

وكذلك القول في معنى «وعليها تحملون». فإن في ذلك عبرة بإعداد الله تعالى 
إياها لذلك» وفي ذلك منة ظاهرة. والحمل صادق بالركوب وبحمل الأثقال. 

وقرأ نافع وابن عامر وابوبيكريعن عاصم ربق بفتح النونء وقرأه الباقون عدا أبا جعفر 
بضم النون» يقال: سقاه وأسقاه بمعنى» وقرأه 37 جعفر بتاء التأنيث مفتوحة على أن 
الضمير للأنعام. 

وعطف لوَطكَ ألْفْلْكِ» إدماج وتهيئة للتخلص إلى قصة نوح. 

[23 - 25] 9وَلقَدْ أَرَسَلْنَا ذوعا ِل فَوْيِدء فَقَالَ يََوْرٍ احَبَدُواأ لله ما لكر مِنْ 
در كل كلمو (0) فَقَالَ ْمَلَأ ألذِينَ قروا من قَومِو ما هنا إلا بسَى مِتْلَك بريد أن 
َيل يسع و3 16 ال لَه كَل ملك ما سَمِعنا دا ل َسَلنَا لايل 69 إن 
هر إل يمل بده يلد كرا يبد عق حي ©)» 

لما كان الاستدلال والامتنان اللذان تقدّما موجّهين إلى المشركين الذين كفروا 


بالنبى كله واوا لذلك يآنهم .لا" يؤمتون برسالة بر تمغلهم وشانوا إنرال ملاتكة ووسهوا 
الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنون» فلما شابهوا بذلك قوم نوح ومن جاء بعدهم 
ناسب أن يُضرب لهم بقوم نوح مثلّ تحذيراً مما أصاب قوم نوح من العذاب. وقد جرى 
في أثناء الاستدلال والامتنان ذكر الحمل في الفلك فكان ذلك مناسبة للانتقال فحصل 
بذلك حسن التخلص» فيعتبر ذلك قصص الرسل إما استطراداً في خلال الاستدلال على 
الوحدانية» وإما انتقالًا كما سيأتي عند قوله تعالى: ##وَمْرٌ ألزه أنمَأ لك « السَمْمٌ وَالْابصرَ» 
[المؤمنون: 78]. 

وتصدير الجملة بلام القسم تأكيد للمضمون التهديدي من القصة. فالمعنى تأكيد 
الإرسال إلى نوح وما عقَّب به ذلك. 

وعطف مقالة نوح على جملة إرساله بفاء التعقيب لإفادة أدائه رسالة ربه بالفور من 
أمره وهو شأن الامتثال. 


وأمرّه قومّه بأن يعبدوا الله يقتضي أنهم كانوا مُعْرضين عن عبادة الله بأن أقبلوا على 
عبادة أصنامهم ودء وسواعء ويغوث» ويعوق» ونسرء حتى أهملوا عبادة الله ونسوها. 
وكذلك حكيت دعوة نوح قومه في أكثر الآيات بصيغة أمر بأصل عبادة الله دون الأمر 
بقصر عبادتهم على الله مع الدلالة على أنهم ما كانوا ينكرون وجود الله ولذلك عقب 
كلامه بقوله: هما لْ سْ إِلوِ 0 1 

ويدل على هذا قولهم: «ولز سَآء أَنَّهُ لَأرلَ مك4 فهم مثبتون لوجود الله. فجملة: 
«ما لكر من إل َه في موقع التعليل للأمر بعبادته وهو تعليل أخص فى المعلل رن 
أوقع لما فيه من الإيجاز لاقتضائه معنى: اعبدوا الله وحده. فالمعنى: اعبدوا الله 2 
تركتم عبادته وهو إلهكم دون غيره فلا يستحق غيره العبادة فلا تعبدوا أصنامكم معه. 

غ4 نعت ل طإِلَّو4 قرأه الجمهور بالرفع على اعتبار محل المنعوت باغير)» 
لأن المنعرت مجرور بحرف جر زائد. وقرأه الكسائي بالجر على اعتبار اللفظ المجرور 
بالحرف الزائد. : 

وفرّع على الأمر بإفراده بالعبادة استفهامٌ إنكار على عدم اتقائهم عذاب الله تعالى. 
وقد خولفت في حكاية جواب الملا من قومه الطريقة المألوفة في القرآن في حكاية 
المحاورات وهي ترك العطف التي جرى عليها قوله: #وَإِدْ قَالَ رَيّلَك لِلْمَلتيِكةَ ايم جَاعِلُ 
طش الْأَرْضٍِ علتة» في سورة البقرة [30]. فغطف هنا جواب الملا من قومه بالفاء 
لوجهين : 


أحدهما: أنهم لم يرجهوا الكلام إليه بل تركوه وأقبلوا على قومهم يفندون لهم ما 
دعاهم إليه نوح. 

والثاني: ليفاد أنهم أسرعوا لتكذيبه وتزييف دعوته قبل النظر. ووصف الملا بأنهم 
الذين كفروا للإيماء إلى أن كفرهم هو الذي أنطقهم بهذا الرد على نوح» وهو تعريض 
بأن مثل ذلك الرد لا نهوض له» ولكنهم روّجوا به كفرهم خشية على زوال سيادتهم. 

وقوله: «إمن كويد صفة ثانية. 

وقول الملاً من قومه: وما هنا إلا بر مَنَدكعٌ»4 خاطب به بعضّهم بعضاً إذ الملأ هم 
القوم ذوو السيادة والشارة» أي: فقال عظماء القوم لعامتهم. 

وإخبارهم بأنه بشر مثلهم مستعمل كناية عن تكذيبه في دعوى الرسالة بدليل من 
ذاته» أوهموهم أن المساواة في البشرية مانعة من الوساطة بين الله وبين خلقهء» وهذا من 
الأوهام التي أضلت أمماً كثيرة. واسم الإشارة منصرف إلى نوح وهو يقتضي أن كلام 
الملإ وقع يعمر نوح في وقت دعوتهء فعدلوا من اسمه العلم إلى الإشارة لأن 
مقصودهم تصغير تصغير أمره وتحقيره لدى عامتهم كيلا يتقبّلوا قوله. وقد تقدم نظير هذا في 
سورة هود. 

وزادت هذه القصة بحكاية قولهم: «برِيدٌ أن يمَضَّلَ مََيْسَكُمْ» فإن سادة القوم ظنوا 
أنه ما جاء بتلك الدعوة إلا حباً في أن يسود على قومهم فخشوا أن تزول سيادتهم وهم 
بجهلهم لا يتدبرون أحوال النفوس ولا ينظرون مصالح الناس» ولكنهم يقيسون غيرهم 
على مقياس أنفسهم. 

فلما كانت مطامح أنفسهم حب الرئاسة والتوسل إليها بالانتصاب لخدمة الأصنام 
توهموا أن الذي جاء بإبطال عبادة الأصنام إنما أراد منازعتهم سلطانهم. 

والتفضل : تكلف الفضل وطلبه» والفضل أصله الزيادة ثم شاع في زيادة الشرف 
والرفعة» أي: يريد أن يكون أفضل الناس لأنه نسبهم كلهم إلى الضلال. 

وقولهم: طول مَأ أَلَهُ لَأزل مَليَكْد»# عطف على جملة: وما هَندًا إلا حي مِتل»4 
بعد أن مهدوا له بأن البشرية مانعة من أن يكون صاحبها رسولا لله.» وحذف مفعول فعل 
المشيئة لظهوره من جواب لوء أي: لو شاء الله إرسال رسول لأنزل ملائكة رسلًا. 
وحذف مفعول المشيئة جائز إذا دلت عليه القرينة» وذلك من الإيجاز. ولا يختص 
بالمفعول الغريب مثلما قال صاحب المفتاح: ألا ترى قول المعري: 
وإن شئت فازمُم أن من فوق ظهرها عبيدك واستشهدإلهك يَشْهَدٍ 


عليه مفعول جواب الشرط حسن حذفه من فعل الشرط. 


وجملة: انا مَمِعْنًا يبندًا ل ءابنا الْأوَلينَ» مستأتفة قصدوا بها تكذيب: الدعوة بعد 
تكذيب الداعىء فلذلك جىء بها مستأنفة غير معطوفة تنبيهاً على أنها مقصودة بذاتها 
ولبييك كملة لها تيليا بخلات اسسلوت عطف ملة: 1و 12 أله لول ملوكده إذ 
كان مضمونها من تمام غرض ما قبلها. 

فالإشارة لإيبدَا» إلى الكلام الذي قاله نوح» إي: ما سمعنا بأن ليس لنا إله 
غير الله في مدة أجدادناء فالمقصود بالإشارة معنى الكلام لا نفسهء وهو استعمال شائع. 
ولما كان حرف الظرفية يقتضي زمناً تعين أن يكون مدخوله على تقدير مضافء. أي: فى 
مدة آبائنا لأن الآباء لا عل لطر والآباء الأولون هم الأجداد. ْ 

ولما كان السماع المنفي ليس سماعاً بآذانهم لكلام في زمن آبائهم بل المراد ما 
بلغ إلينا وقوع مثل هذا في زمن آبائناء عدّي فعل: «اتِعْنَا4 بالباء لتضمينه معنى 
الاتصال. جعلوا انتفاء علمهم بالشيء حجة على بطلان ذلك الشيءء وهو مجادلة 
سفسطائية إذ قد يكون انتفاءٌ العلم عن تقصير في اكتساب المعلومات» وقد يكون 
لعدم وجود سبب يقتضي حدوث مثله بأن كان الناس على حق فلم يكن داع إلى 
مخاطبتهم بمثل ذلك» وقد كان الناس من زمن آدم على الفطرة حتى حدث الشرك 
في الناس فأرسل الله نوحاً فهو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض كما ورد في 
حديث الشفاعة. 

وجملة: «إِنْ هُرَ إِلَا رَجُلُ يد حِنَّةّ» استئناف بياني لأن جميع ما قالوه يثير في 
نفوس السامعين أن يتساءلوا إذا كان هذا حال دعوته فى البطلان والزيف فماذا دعاه إلى 
القول بها؟ فيجاب بأنه أصابه خلل في عقله فطلب ما لم يكن ليناله مثله من التفضّل على 
الناس كلهم بنسبتهم إلى الضلال» فقد طمع فيما لا يطمع عاقل في مثله فدل طمعه في 
ذلك على أنه مجنون. 

والتنوين في «حِنَّة» للنوعية» أي: هو متلبس بشيء من الجنون» وهذا اقتصاد 
منهم في حاله حيث احترزوا من أن يورطوا أنفسهم في وصفه بالخبال مع أن المشاهد 
من حاله ينافي ذلك فأوهموا قومهم أن به جنوناً خفيفاً لا تبدو آثاره واضحة. 

وقصروه على صفة المجنون وهو قصر إضافيء» أي: ليس برسول من الله. 

وفرّعوا على ذلك الحكم أمراً لقومهم بانتظار ما ينكشف عنه أمره بعد زمان: إما 
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شفاء من الجنّةَ فيرجع إلى الرشدء أو ازدياد الجنون به فيتضح أمره فتعلموا أن لا اعتداد 
بكلامه. 

والحين: اسم للزمان غير المحدود. 

والتربص: التوقف عن عمل يراد عمله والتريث فيه انتظاراً لما قد يغني عن العمل 
أو انتظاراً لفرصة تمكن من إيقاعه على أتقن كيفية لنجاحه» وهو فعل قاصر يتعدى إلى 
المفعول بالباء التى هي للتعدية ومعناها السببية» أي: كان تربص المتربص بسبب مدخول 
الباء. والمراد: ع ما يطرأ عليه من أحوال» فهو على نية مضاف حذف لكثرة 
الاستعمال. وقد تقدم عند قوله تعالى: وَيَرَيصضٌ بود الدَوايرٌ» في سورة براءة [98] فانظره 
مع ما هنا. 

[26» 27] كَل رن الطريه ينا حَكَرون 6 فأنكينا اند أن صل لفك 
م ما ليا مَإذانينا ما وَكارَ ألَّموْرُ دَاسْللف فيا من كل تيعد انق رأمالتك 
الم سبق عَلكّه الولُ يِنَهُمٌ ولا محطِبَمْ ف الذِبنَ طَلَمُوأ يم ري ©4. 

استئناف بياني لأن ما حكي عن صدهم الناس عن تصديق دعوة نوح وما القّقوه من 
البهتان في نسبته إلى الجنون» مما يثير سؤال من يسأل عماذا صنع نوح حين كدَّبه قومهء 
فيجاب بأنه قال: «ربٌ انصرّيم» إلخ. 

ودعاؤه بطلب النصر يقتضي أنه عَذَّ فعلّهم معه اعتداء عليه بوصفه رسولًا من عند ربه. 

والنصر: تغليب المعتدى عليه على المعتدي» فقد سأل نوح نصراً مجملًا كما 
حكي هناء وأعلمه الله أنه لا رجاء في إيمان قومه إلا مّن آمن منهم كما جاء في سورة 
هودء فلا رجاء في أن يكون نصره برجوعهم إلى طاعته وتصديقه واتباع ملته» فسأل نوح 
حينذاك نصراً خاصاً وهو استئصال لذبن لم يؤمنوا كما جاء في سورة نوح: «وقَال فوح 
يت لا طَدَرٌ عَلّ الأرْضٍ من الْكفْرىٌ ميان 9 إِنّكَ إن 33 ا عِبَادَك»* [نوح: 26, 0 
فالتعقيب الذي في 2 تعالن . هنا : ١‏ «اتازيا لد ته تعقيب بتقدير جمل 0 كما 


سر ل 


1 


ابا في «يمَا 000 سببية في موضع الحال من النصر المأخوذ من فعل 
الدعاءء أي: نصراً كائناً بسبب تكذيبهم» فجعل حظ نفسه فيما اعتدوا عليه مُلعّى واهتم 
بحظ الرسالة عن الله لأن الاعتداء على الرسول استخفاف بمن أرسله. 

وجملة: «آنٍ إِصَتَع» جملة مفسرة لجملة: 8فَأَوْسَيْنَا4 لأن فعل: ظأَوْحَيْنَاك فيه 


36> 222 اسه م 2ض 
معنى القول دون حروفهء وتقدم نظير جملة: «وَاضتع الك يعيْينَا وَوَجِنا» في سورة 
هود [37]. 

وفرّع على الأمر بصنع الفلك تفصيل ما يفعله عند الحاجة إلى استعمال القلك» 
فوفك له انتتضبالة يكت الامطران إل إنحاء التومين والحران: 

وتقدم الكلام على معنى: لوَكارَ التَّمْرُ4 ومعنى : ادَوْبَِْ نين وَأَمْلَكَ إِلَّا مَن 
سَبَقَّ عَلَه اقول في سورة هود [40]. 
وتقدم في سورة هود. 

وإنما عبّر هنالك بقوله: ظقْلْنَا حمل فيبَا4 [هود: 40]. وهنا بقوله: تاسيف 
فيَا» لأن آية سورة هود حكت ما خاطبه الله به عند حدوث الطوفان وذلك وقت ضيق 
فأمر أن يحمل في السفينة من أراد الله إبقاءهمء فأسند الحمل إلى نوح تمثيلًا للإسراع 
بإركاب ما عيّن له في السفينة حتى كأن حاله في إدخاله إياهم حال من يحمل شيئاً 
ليضعه في موضعء وآية هذه السورة حكت ما خاطبه الله به من قبل حدوث الطوفان إنباء 
بما يفعله عند حدوث الطوفان فأمره بأنه حينئذ يُدخل في السفينة من عيّن الله إدخالهم» 
مع ما في ذلك من التفنن في حكاية القصة. 
أدخل» ومنه قوله تعالى: «إما سَلَكَكٌْ ف سََر (©)* [المدثر: 41]. وقول الأعشى : 


َو للحم م 


وتقدم الكلام على مثل قوله: #إولا مَحتَطِبَنر فى الذي ظلموا إِنَّهُم مُمْرَفونَ» في 
سورة هود [37]. 

وقرأ الجمهور «إين كل رَنْجَيْنِ» بإضافة كل إلى لدَتْجَيْنِ». وقرأه حفص 
بالتنوين (كُل) على أن يكون طارَدْبَيْنِ» مفعول «اتَاسُْلف». وتنوين ظكُلٍْ4 تنوين 
عوض شعن بمحذوف أضيف إليه (كل). وتقديره: من كل ما أمرتك أن تحمله في 
السفينة. 


صا 


[28» 29] 8ْهَِدًا سويت أنتَ ومن نَحَكَ عَلَ لفك فَقَلٍ لْلْمَدُ يلو ألزه تَجَنَا من 
امس ا حك ع سم 235 دري #-سخ -75 2 سمه اكع..) 2 حص 
لتر الي © دل رت كر مذلا مه ولت عبد المرياً ©4. 

الاستواء: الاعتلاء. وتقدم عند قوله تعالى: شم ستو عَلَ الْمرشٍ» في سورة 
الأعراف [54]. 
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وإطلاق الاستواء على الاستقرار في داخل السفينة مجاز مرسل بعلاقة الإطلاق وإلا 
فحقيقة الاستقرار في الفلك أنه دخول. وأتي بحرف الاستعلاء دون حرف الظرفية لأنه 
الذي يتعدّى به معنى الاعتلاء إيذاناً بالتمكن من الفلك. فهو ترشيح للمجاز. 

والتنجية من القوم الظالمين: الإنجاء من أذاهم والكون فيهم لأن في الكون بينهم 
مشاهدة كفرهم ومناكرهم وذلك مما يؤذي المؤمن. 8 

والظلم يجوز أن يراد به الشرك كما قال تعالى: «إنت ألشَرِْكَ لظم عظِية» 
[لقمان: 13]» ويجوز أن يراد به الاعتداء على الحق لأن الكافرين كانوا يؤذون نوحاً 
والمؤمنين بشتى الأذى باطلًا وعدواناً. وإنما كان ذلك إنجاء لأنهم قد استقلوا بجماعتهم 
فسلموا من الاختلاط بأعدائهم. 

وقد ألهمه الله بالوحي أن يحمد ربه على ما سهّل له من سبيل النجاة وأن يسأله 
نزولا في منزل مبارك عقب ذلك الترحل» والدعاء بذلك يتضمن سؤال سلامة من غرق 
المننة وفنا كالمحامد التي يُعلمها الله محمداً تلِةِ يوم الشفاعة» فيكون في ذلك التعليم 
إشارة إلى أنه سيتقيّل ذلك منه. 

وجملة: لوَلتَ عَبِرٌ الْمُزِِن» في موضع الحال. وفيها معنى تعليل سؤاله ذلك. 

وفر أ الجمهور: «مرلا» يضم الميم وفتح الزاي - وهو لم مفعول من (أنزله) 
على حذف المجرور» أي : 1 فيه. ويجوز أن يكون مصدراً. أي : إنزالًا فياركا: 
والمعنيان متلازمان. وقرأه أبو بكر عن عاصم بفتح الميم وكسر الزاي» وهو اسم لمكان 
النزول. 

[3] «إنَّ ف دَلِكَ لبت وَإن كنا لَمْتَينَ 46 

لما ذكر هذه القصة العظيمة أعقبها بالتنبيه إلى موضع العبرة منها للمسلمين» فأتى 
بهذا الاستئناف لذلك. 

والإشارة إلى ما ذكر من قصة نوح مع قومه وما فيها. والآيات: الدلالات» أي: 
لآيات كثيرة منها ما هي دلائل على صدق رسالة نوح وهي إجابة دعوته وتصديق رسالته 
وإهلاك مكذبيه» ومنها آيات لأمثال قوم نوح من الأمم المكذبين لرسلهمء ومنها آيات 
على عظيم قدرة الله تعالى في إحداث الطوفان وإنزال من في السفينة منزلًا مباركاً» ومنها 
آيات على علم الله تعالى وحكمته إذ قدر لتطهير الأرض من الشرك مثل هذا الاستيصال 
العام لأهلهء وإذ قدر لإبقاء الأنواع مثل هذا الصنع الذي أنجى به من كل نوع زوجين 
ليعاد التناسل. 

وعُطف على جملة: «إنَّ ف وَلِكَ لآيبٌّ» جملة: «وإن كا لَمْتَينَّ» لأن مضمون 
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«وَإن كنا لم4 يفيد معنى: إن في ذلك لبلوى» فكأنه قيل: إن في ذلك لآيات وابتلاء 
وكنا مبتلين» أي: وشأننا ابتلاء أولياتنا. فإن الابتلاء من آثار الحكمة الإلهية لترتاض به 
نفوس أوليائه وتظهر مغالبتها للدواعي الشيطانية فتحمل عواقب البلوى» ولتتخبط نفوس 
المعاندين وينزوي بعض شرّها زماناً. 

والمعنى: أن ما تقدم قبل الطوفان من بعد بعثة نوح من تكذيب قومه وآذاهم إياه 
والمؤمنين معه إنما كان ابتلاء من الله لحكمته تعالى ليميز الله للناس الخبيث من الطيب 
ولو شاء الله لآمن بنوح قومه ثم لو شاء الله لنصره عليهم من أول يوم وهذه سنّة إلهية. 
وفي هذا المعنى ما جاء في حديث أبي سفيان أن هرقل قال له: وكذلك الأنبياء تبتلى ثم 


ا انع 


تكون لهم العاقبة» وفي القرآن: لوَالْعيبَةٌ لِلْمتَقِينُ4 [الأعراف: 128]. 
والابتلاء تقدم في قوله تعالى : «وإذ ِكَل إِبرَهِيمَ نَيّهُ» [البقرة: 124]» وقوله: وف 


لِحَكُم :ل ين رَيَحكُْمْ عَظِيكٌ 4 في سورة البقرة [49]. 

وفي قوله: طوإن كنا لمْتَن4 تسلية للنبي محمد كلِعْ على ما يلقاه من المشركين» 
وتعريض بتهديد المشركين بأن ما يواجهون به الرسول كَكيْهْ لا بقاء له» وإنما هو بلوى 
تزول عنه وتحل بهمء ولكلّ حظ يناسبه. 

ولكون هذا مما قد يغيب عن الألباب نُرّل منزلة الشيء المتردد فيهء فأكد ب(إن) 
المخمّفة وبفعل (كنا). 

واللام هي الفارقة بين (إن) المؤكدة المخففة عند إهمال عملها وبين (إن) النافية. 


37 32] «# نمأ ظَُ ينا تيدر ا لحرن © َرَسلنَا فيح مسلا مَنبمَ أن 
افيا الله ما لكل ين كه عةد أ توه ©4. 

تعقيب قصة نوح وقومه بقصة رسول آخرء أي: أخرىء» وما بعدها من القصص 
يراد منه أن ما أصاب قوم نوح على تكذيبهم له لم يكن صدفة ولكنه سنة الله في 
المكذبين لرسله» ولذلك لم يعيّن القرن ولا القرون بأسمائهم. 

والقرن: الأمة. والأظهر أن المراد به هنا ثمود لأنه الذي يناسبه قوله في آخر 
القصة : «#تَأَحَدتهه يم الصّيِحَةُ الْحَي» [النوسوة فل لذن ثمرد أشلكوا بالضاعقة» ولمرله: 
لقال عَم يلو عي مين (©)4 [المؤمنون: 40]: مع قوله في سورة الحجر: تحدم 
خنع متي 9©» [الحجر: 83]: فكان هلاكهم في الصباح. ولعل تخصيصهم بالذكر 
هنا دون عاد خلافاً لما تكرر في غير هذه الآية لأن العيرة بحالهم أظهر لبقاء آثار ديارهم 
بالجهن كما قال تقال اه َلك كترود عتم مسي © © ,بالل قلا قوس 469. 
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وقوله: رسلا يم رَسُولا» أي: جعل الرسول بينهم وهو منهمء أي: من قبيلتهم. 
وضمير الجمع عائد إلى 2 لأنه في تأويل (الناس) كقوله: «إوَإن طلسن مِنّ الْمُؤّْمنِينَ 
مْتَتَنُوأ4 [الحجرات: 9]. 

وعدي فعل (أرسلنا) ب(في) دوت «إلى) لإفادة أن الرسول كان منهم ونقناً فيهم» 
لأن القرن لما لم يعيّن باسم حتى يُعرف أن رسولهم منهم أو وارداً إليهم مثل لوط لأهل 
0 ويونس لهل نيلوى. وموسى لعي وكان 0 على أن رسولهم منه يتقيرا 


نوح. 
وَ(أن) تفسير لما اتضمّته (أزسلنا) من معنى: القول: 
[33 - 38] «وَاك الملا ين هَوْمِهِ الذينَ كتروأ وَكَدَواأ بل الأيدرة وَأَرْفتَهُمَ ذ 
اللي لديا مَا مَندًا إل د مذ يأك ما تأ ينه ودرب امنا كنيقة © 
ااي تنما امم نل وَكُْسْرَ ابا وَعِظمًا 


عُطفت حكاية قول قومه على حكاية قولهء ولم يؤت بها مفصولة كما هو شأن 
حكاية المحاورات كما بيناه غير مرة فى حكاية المحاورات ب(قال) ونحوها دون عطف. 
وقد خولف ذلك في الآية السابقة للوجه الذي بيّناه وخولف أيضاً في سورة الأعراف 
وفي سورة هود إذ حكي جواب هؤلاء القوم رسولهم بدون عطف. 

ووجه ذلك أن كلام الملأ المحكيّ هنا غير كلامهم المحكي في السورتين» لأن ما 
هنا كلامهم الموجّه إلى خطاب قومهم إذ قالوا: «إما هدًا إلا بي مِنْلمّ يكل ينا تَأَعلُونَ 
هنَهُ4... إلى آخره خشيةً منهم أن تؤثر دعوة رسولهم في عامتهمء فرأوا الاعتناء لأن 
يحولوا دون تأثر نفوس قومهم بدعوة رسولهم أولى من أن يجاوبوا رسولهم كما تقدم 
بيانه آنفأ في قصة نوح. 

وبهذا يظهر وجه الإعجاز في المواضع المختلفة التي أورد فيها صاحب الكشاف 
سؤالًا ولم يكن في جوابه شافياً وتحيّر شرّاحه فكانوا على خلاف. 

وإنما لم يعطف قول الملأ ب(فاء) التعقيب كما ورد في قصة نوح آنفاً. لأن قولهم 


هذا كان متأخراً عن وقت مقالة رسولهم التي هي فاتحة دعوته بأن يكونوا أجابوا كلامه 
بالرد والزجرء فلما استمر على دعوتهم وكررها فيهم وججهوا مقالتهم المحكية هنا إلى 
قومهم» ومن أجل هذا عُطفت جملة جوابهم ولم تأت على أسلوب الاستعمال في حكاية 
أقوال المحاورات. 

انا لأن كلام رسولهم لم يُحك بصيغة قول بل حكي ب(أن) التفسيرية لما تضمّنه 
معنى الإرسال في قوله: اديسلا دِيم مسلا ينهُمَ أن اصبدُأ أله [المؤمنون: 32]]. 

وقد حكى الله في آيات أخرى عن قوم هود وعن قوم صالح أنهم أجابوا دعوة 
رسولهم بالرد والزجر كقول قوم هود: 8مَالُواً ينَهُودُ ما يِْتَنَا ِبَيََوَ وَمَا خْنُ تارك 
ءَالهَيْنَا عن قَولِلَكتَ وما َنُّ لَك بمؤّمنيت 6 إن عر د إعتريتك بعضٌ َالهَقِنَا السو بسوء # [هرد: 
3 54]» وقول قوم صالح: دالوا بص هد كُبْتَ فيا مر 5ل هلدا هنما أن سيد مَا 


لدع 


يعْبْدُ َابَآوْئا وَإنَنَا لير سَكِ مَنَا تدَعُوئا لَه ثريب (©)» [هود: 62]. 
وقوله : موَالَ الْمَكَهُ من قويه الذينَ كفروأ» , الذي كفروأ» نعثٌ ثان ل « الْمَكَةُ» فيكون 


على وزان قوله في قصة نوح: : فَقَالَ لمك ألذِنَ كَفرُوأ من وص [هود: 27]. وإنما أخر 
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النعت هنا ليتصل به الصفتان المعطوفتان من قوله: طوكَدَيوأ يلق الأجرة وَأَرَستهُم». 

واللقاء: حضور أحد عند آخر. والمراد لقاء الله تعالى للحساب كقوله تعالى: 
#وَاعَلَمُوا أَتَكُم مُلفُوه» في سورة البقرة [223]» وعند قوله تعالى: 9يَأَيَها ألزيت 
ا عه فَانْبثوأ)4» في سورة الأنفال [145]. 

وإضافة لقاء إلى الآخرة على معنى (في) أي اللقاء في الآخرة. 

والإتراف: جعلهم أصحاب ترف. والترف: النعمة الواسعة. وقد تقدم عند قوله: 
5-7 ِل م 0 5 في سورة الأنبياء [13]. 


بلقاء ل المؤاخذة بعد الموت» وثروتهم ونعمتهم تُغريهم بالكبر 
والضلت إذ الفوا أن يكوتوا سادة لا تبعاء: قال تعالئ : رديت والتكزيي أود التتتذ»ك 


[المزمل: 1 ولذلك لم يتقبّلوا ما دعاهم إليه رسولهم من اتقاء عدا يوم البعث 
ا ة باتيا ما » فقا أَطَحْسُ ص عل | 
0 0 5 2 يأمرهم 0 : 5 اث 0 يفكي د 
دا لُخيروت ©) يده أذ إذا مِتُمَ وَشُسْرَ ابا وَوِظنمًا ادر يموت 46 
وهما من كا إل وت م4 كناية عن تكلبيه في دمو الرسالة لتوهمهم أن البشرية 
تنافي أن يكوة شناحها ررك من الله فأتوا بالملزوم وأرادوا لازمه. 


وجملة: يكل يما تأَُونَ منَهُ» في موقع التعليل والدليل للبشرية» لأنه يأكل مثلهم 
ويشرب مثلهم ولا يمتاز فيما يأكله وما يشربه. 

وحذف متعلق: ون 4 وهو عائد الصلة للاستغناء عنه بنظيره الذي في الصلة 
المذكورة قبلها. 

واللام في: «وَلِينَ أَطَمْتّر4 موطتئة للقسمء فجملة: 8إِنَّثٌ دا لَخَيِرُونَ»4 جواب 
القسمء وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم. وأقحم حرف الجزاء في جواب 
القسم لما في جواب القسم من مشابهة الجزاء لا سيما متى اقترن القسم بحرف شرط. 
إلى تكذيبه في المرسل به. 

وقوله: مآد إدَا مِنَّهِ» إلى آخره؛ مفعول «يَعِذْكُمْ4, أي: يعدكم إخراج مُخرج 
إياكم. والمعنى: يعدكم إخراجكم من القبور بعد موتكم وفناء أجسامكم. 

وأما قوله: أَتَمٌ عُْرَتَ» فيجوز أن يكون إعادة لكلمة #أدَ:» الأولى اقتضى 
إعادتها بُعد ما بينها وبين خبرها. وتفيد إعادتها تأكيداً للمستفهّم عنه استفهامَ استبعادٍ 
تأكيداً لاستبعاده. وهذا تأويل الجرمى والمبرّد. 

ويجوز أن يكون لاأنكرْ تَخْرَتَ» مبتدأ. ويكون قوله: «إإدا مِثُمْ وَكُْسْر ماب وَعِظمً» 
خبراً عنه مقدماً عليهء وتكون جملة: «إإدَا مِنَّمِ» إلى قوله: «اتمْرجُوت» خبراً عن (أن) 
من قوله: «أَمر» الأولى. 
عقولهمء وهي حال المرت المنافي للحياةء وحال الكون تراباً وعظاماً المنافي لإقامة 
الهيكل الإنساني بعد ذلك. 

وأريد بالإخراج إخراجهم أحياء بهيكل إنساني كامل» أي: مخرجون للقيامة بقرينة 
السياق. 

وجملة: مَبيَاتَ» بيان لجملة: لبَعِدُكُمْ» فلذلك فُصلت ولم تعطف. 

ولعييَاتَ» كلمة مبنية على فتح الآخر وعلى كسره أيضاً. وقرأها الجمهور بالفتح» 
وقرأها أبو جعفر بالكسر. وتدل على البُعد. وأكثر ما تستعمل مكررة مرتين كما في هذه 
الآية أو ثلاثاً كما جاء في شعر لحُحميد الأرقط وجرير يأتيان. 

واختلف فيها أهي فعل أم اسم؛ فجمهور النحاة ذهبوا إلى أن هيهات اسم فعل 
للماضي من البُعدء فمعنى هيهات كذا: بَعُد. فيكون ما يلي (هيهات) فاعلًا. وقيل: هي 


رو المؤمنون: 38-33 0 


اسم للم للبُعدء أي: فهي مصدر جامد وهو الذي اختاره الزجاج في تفسيره. قال 0 
وقال اسه غلط الزجاج في تفسيره واستهواه اللام في قوله تعالى: © مَييا 
لِمَا يعون ©4. 

وقيل: هيهات ظرف غير متصرفء. وهو قول المبرد. ونسبه في لسان العرب إلى 
أبي علي الفارسي. قال: قال ابن جني : كان أبو علي يقول في هيهات: أنا أفتي مرة 
بكونها اسم سمّي به الفعل مثل صَّه ومّهء وأفتي مرة بكونها ظرفا على قدر ما يحضرني 
في الحال. 

وفيها لغات كثيرة وأفصحها أنها بهاءين وتاء مفتوحة فتحة بناء» وأن تاءها تثبت في 
الوقف. وقيل: يوقف عليها هاءء. وأنها لا تنون تنوين تنكير. 

وقد ورد ما بعد «إمَيَْاتَ» مجروراً باللام كما في هذه الآية» وورد مرفوعاً كما في 
قول جرير: 
فهيهاتٌ هيهاتٌ العقيئٌ وأهلَّهُ وهيهاتٌ خِِلّ بالعقيق نحاوله 

وورد مجروراً ب(من) في قول حميد الأرقط: 

فالذي يتضح في استعمال (هيهات) أن الأصل فيما بعدها أن يكون مرفوعاً على 
تأويل (هيهات) بمعنى فعل ماض من البُعد كما في بيت جريرء وأن الأفصح أن يكون ما 
بعدها مجروراً باللام فيكون على الاستغناء عن فاعل اسم الفعل للعلم به مما يسبق 
(هيهات) من الكلام لأنها لا تقع غالبا إلا بعد كلام» وتجعل اللام للتبيين» أي: إيضاح 
المراد من الفاعل» فيحصل بذلك إجمال ثم تفصيل يفيد تقوية الخبر. 

وهذه اللام ترجع إلى لام التعليل. وإذا ورد ما بعدها را ب(من) ف(من) بمعنى 
(عن) أي: يعن عنه أو يعدا .عنه: 

على أنه يجوز أن تؤول (هيهات) مرة بالفعل وهو الغالب ومرة بالمصدر فتكون 
اسم مصدر مبنياً جامداً غير مشتق. ويكون الإخبار بها كالإخبار بالمصدر. وهو الوجه 
الذي سلكه الزجاج في تفسير هذه الآية» ويشير كلام الزمخشري إلى اختياره. 

وجاء هنا فعل بُِعَدُو» من (أوعد) وجاء قبله فعل أبحدة» وهو من (وعد) مع 
أن الماو عون متهي واحد. قال الشيخ ابن عرفة: : أن الأول: را جع إليهم في حال 
وجودهم فجعل وعداًء والثاني : راجع إلى حالتهم بعد الموت والانعدام فناسب التعبير 


عنه بالوعيد. اه. 
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المؤمنون: 38-33 0 


وأقول: أحسن من هذا أنه عبّر مرة بالوعد ومرة بالوعيد على وجه الاحتباك» فإن 
إعلامهم بالبعث مشتمل على وعد بالخير إن صدَّقوا وعلى وعيد إن كذبواء فذكر الفعلان 
على التوزيع إيجازاً. 

وقوله: 8إِنَ ّ إِلَا حَيائنًا دناه يجوز أن يكون بياناً للاستبعاد الذي فى قوله: 
ميات لِمَا توعَدُونَ» واستدلالا وتعليلًا له» ولكلا الوجهين كانت الجملة مفصولة عن 
التي قبلها. 

وضمير 49 عائد إلى ما لم يسبق في الكلام بل عائد على مذكور بعده قصداً 
ما بعذه إذا كان ما بعذه بيانا له ولذلك يجعل الاسم الذي بعد الضمير عطف بيان. 
ومنه قول الشاعر أنشده في الكشاف المصراع الأول وأثبته الطيبي كاملا : 
هيا لنفسسر ما ١‏ حملتهاتد تشحم] وللدهرأيام7 تاو تدده 

وقول أي العلاء: 
هوالهجر حتى ما يلم خيال وبعض صدود الزائكرين وصال 

ومبيّن الضمير هنا قوله: إلا حَيسائنًا» فيكون الاسم الذي بعد «إِلَّا»# عطف بيان 
من الضمير. والتقدير: إن حياتنا إلا حياتنا الدنيا. ووصفها بالدنيا وصف زائد على البيان 
فلا يقدر مثله في المبيّن. 

وليس هذا الضمير ضمير القصة والشأن لعدم صلاحية المقام له. ولأنه في الآية 

ولأن دخول (لا) النافية يأبى من جعله ضمير شأنء. إذ لا معنى لأن يقال: لا قصة 
إلا حياتناء فدخلت عليه (لا) النافية للجنس لأنه في معنى اسم جنس لتبيينه باسم الجنس 
وهو حَانَا». فالمعنى: ليست الحياة إلا حياتنا هذهء أي: لا حياة بعدها. 

والدنيا: مؤنث الأدنى» أي : القريبة بمعنى الحاضرة. 

وضمير حَيَاننَا4 مراد به جميع القوم الذي دعاهم رسولهم. فقولهم: «اتَمُوتُ 
ونحيا معئأاه: يموت هؤلاء القوم ويحيا قوم بعلهم. ومعنى (نحيا): نولد» أي : يموت 
من يموت ويولد من يولدء أو المراد: يموت من يموت فلا يرجع ويحيا من لم يمت 
إلى أن يموت. والواو لا تفيد ترتيباً بين معطوفها والمعطوف عليه. وعقبوه بالعطف في 
قوله: #ومَا نحن يمَبْعُوئِينَ4 أي: لا نحيا حياة بعد الموت. 


وهو عطف على جملة: #تمُوتُ وتيا باعتبار اشتمالها على إثبات حياة عاجلة 
وموت» فإن الاقتصار على الأمرين مفيد للانحصار في المقام الخطابي مع قرينة قوله: 
طإِنَ م إِلَّا حَاننَا أَلدّيَا4ه. وأفاد صوغ الخبر في الجملة الاسمية تقوية مدلوله وتحقيقه. 
ثم جاءت جملة: إن هُوٌ إِلَّا يَيْلُ إفرّى عَلَ أنه كَدْبا)4 نتيجة عقب الاستدلال» 
فجاءت مستأنفة لأنها مستقلة على ما تقدمها فهي تصريح بما كُني عنه آنفاً في قوله: ما 
هنا إِلَا بسر مَتْلَيّ) وما بعده من تكذيب دعوته» فاستخلصوا من ذلك أن حاله منحصر فى 
أنه كاذب على الله فيما ادعاه من الإرسال. ْ 
وضمير: ظإِنْ هُوَ» عائد إلى اسم الإشارة من قوله: لاما هنذا إلا ضر مِنْلهر». 
فجملة: 9«إفرَئ عل أَنَّهَ كَدبا4 صفة ل #رَيلُ» وهي منصّبّ الحصرء فهو من 
تصن الترضوق عا السنة صر فلب إعناياء "ايلا كماد ررعو أنه مرمتا من الله: 
وإنما أجروا عليه أنه رجل متابعة لوصفه بالبشرية في قولهم: إمًا هنا إَِّا بسر 
تلك تقريراً لدليل المماثلة المنافية للرسالة في زعمهمء أي: زيادة على كونه رجلا 
مثلهم فهو رجل كاذب. 
والافتراء: الاختلاق. وهو الكذب الذي لا شبهة فيه للمخبر. وتقدم عند قوله 
تعالى : طوَلكنَ ألذيت روأ يمبُونَ عل آله الْكَذِبَ4 في سورة المائدة [103]. 
وإنما صرّحوا بأنهم لا يؤمنون به مع دلالة نسبته إلى الكذب على أنهم لا يؤمنون 
علاناً بالتبري من أن ينخدعوا لما دعاهم إليه»ء وهو مقتضى حال خطاب العامة. 
والقول في إفادة الجملة الاسمية التقوية كالقول في: #وما حَحْن بمبعوزين». 
[39: 40] مَل نت انطزنه يما كَدَوْنْ © هَل عَمَا مل ييحن دي ©)4 . 
استئناف بياني لأن ما حكي من صد الملا الناس عند اتباعه وإشاعتهم عنه أنه مفتر 
على الله وتلفيقهم الحجج الباطلة على ذلك مما يثير سؤال سائل عما كان من شأنه 
وشأنهم بعد ذلك. فيجاب بأنه توجه إلى الله الذي أرسله بالدعاء بأن ينصره عليهم. 
وتقدم القول في نظيره آنفاً في قصة نوح. 
وجاء جواب دعاء هذا الرسول غير معطوف لأنه جرى على أسلوب حكاية 
المحاورات الذي بيّناه في مواضع منها قوله: َالو أَتَحَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبا4 في سورة 
البقرة [30]. 
وما قَليلِ» أفاد حرف (عن) المجاوزة. أي: نجاو معن التسلتيا الاسم 
المجرور بها. ويكثر أن تفيد مجاوزة معنى متعلقها الاسم المجرور بها فينشأ منها معنى 


به | 


ع 


عه ٠‏ ارا 
اكلا غ0 المرسره: 1+ [كلفاردة 
سر صر 


(بعد) نحو: مإلرَكَينَ طَبقًا عن طق (0» [الانشقاق: 19]ء فيقال: إنها تجيء بمعنى (بَعْد) 
كما ذكره النحاة» وهم جروا على الظاهر وتفسير المعنى إذ لا يكون حرف بمعنى أسمء 
فإن معاني الحروف ناقصة ومعاني الأسماء تامة. 

فمعنى: ظعَمَا قليلٍ 070 : أن إصباحهم نادمين يتجاوز زمناً قليلاء أي: 
من زمان التكلمء وهو تجاوز مجازي بحرف (عن) مستعار لمعنى (بَعد) استعارة تبعية. 

و(ما) زائدة للتوكيد. 

ولقَِلِ» صفة لموصوف محذوف دل عليه السياق أو فعل الإصباح الذي هو من 
أفعال الزمن» فوعد الله هذا الرسول نصراً عاجلا. 

وندمهم يكون عند رؤية مبدأ الاستئصال ولا ينفعهم ندمهم بعد حلول العذاب. 

ايع هنا مراد به زمن الصباح لا معنى الصيرورة» بدليل قوله في سورة الحجر 
31 تحدم الصّيْسَهُ مُمْيحِن 4)69. 

1 «« هد نهم الصَيْحَةٌ بالْحَيّ مَجَعَلتَهم عقا 2 عدا لْعوْرِ_الظَدِدِيينٌ © 4. 

تقتضي الفاء 0 إجابة دعوة رسولهم. 

والأخذ مستعار للإهلاك. 

والصيحة: صوت الصاعقة» وهذا يرجح أو يعيّن أن يكون هؤلاء القرن هم ثمودء 
قال تعالى: 8دَْمًا تَمُودُ ملكأ بِالطَاغِيَةٌ (©)» [الحاقة: 5]ء وقال في شأنهم في سورة 
الحجر [83]: طادََحَدَمُم المَيِحَهُ مُمَيِحِينَ (©)». 

وإسناد الأخذ إلى الصيحة مجاز عقلي» لأن الصيحة سبب الأخذ أو مقارنة سببه» 
فإنها تحصل من تمزق كرة الهواء عند نزول الصاعقة. 

والباء في #يالْحَيّ» للملابسة» أي: أخذتهم أخذاً ملابساً للحق» أي: لا اعتداء 
فيه عليهم لأنهم استحقوه بظلمهم. 

والغثاء: ما يحمله السيل من الأعواد اليابسة والورق. والكلام على التشبيه البليغ 
للهيئة فهر تشبيه حالة بحالةء أي: جعلناهم كالغثاء في البلى والتكدس في موضع واحد 
فهلكوا هلكة واحدة. 

وفرع على حكاية تكذيبهم دعاء عليهم وعلى أمثالهم دعاءة شتم وتحقير بأن يَبعَدوا 
تحقيراً لهم وكراهية) وليسن مستعيلد في حقيقة الدعاء لآن هزلا” قد بعدوا بالهلاك. 
وانتصب (يُعداً) على المفعولية المطلقة بدلا من فعله مثل: تبأ وسحقاًء أي: أتبّه الله 


وأسحقه. 


2ي2»ي»2 المؤمنون: 0 


وعكس هذا المعنى قول العرب لا تبعد (بفتح العين)» أي: لا تفقد. قال مالك بن 


مرا بالقوم كلمن الككافرون؛ ويك ليك 2 عه القمان: 13]. 


اح الرم 


الكذب على الله إذ قالوا: «إإِنْ هو إل َجُلٌّ افرَئ عل أ - [المؤمنون: 8 
والتعريف في «أاالظَِينٌ» للاستغراق فشملهم» ولذلك تكون الجملة بمنزلة التذييل. 
واللام في لْلمَرْمِ اَللِيتَ» للتبيين» وهي مبينة للمقصود بالدعاء زيادة في البيان 

كما في قولهم: سحقاً لك وتباً له فإنه لو قيل: فبعداً» لعلم أنه دعاء عليه» فبزيادة 

اللام يزيد بيان المدعو 00 وهي متعلقة بمحذوف مستأنف للبيان. 


[42. 43] «ثرّ مانا من بَتَدِهر وُويا كيت © ما َي من أُنَةِ للها 
377 مكرك ©»>. 

القرون: الأممء وهذا كقوله تعالى : #وَفْرْوئًا بين دللت كتير [الفرقان: 38]. 

وهي الأمم الذين لم ترسل إليهم رسل وبقوا على اتباع شريعة نوح أو شريعة هود 
أو شريعة صالح. أو لم يؤمروا بشرع لأن الاقتصار على ذكر الأمم هنا دون ذكر الرسل 
ثم ذكر الرسل عقب هذا يومئ إلى أن هذه إما أمم لم تأتهم رسل لحكمة اقتضت تركهم 
على ذلك لأنهم لم يتأهلوا لقبول شرائع» أو ا كانوا على شرائع سابقة. 

وجملة: لإمَا كين من أمَوَ لملا ومَا يعر ©4 مره بن الشمائلقة وهي 
استئناف بياني لما يؤذن به قوله: «شرّ أَفسَاّنا مِنْ بَعَدِهِرٌَ قرون» من كثرتهاء ولا يؤذن بيه 
وصفهم ك4 من جهل الناس بهمء ولما يؤذن به عطف جملة: م أَنسَلنا سنا 
تا [المؤمنون: 4 من انقراض هذه القرون بعد الأمة التي ذكرت قصتها آنفاً ق 
قوله: مث أَنَعَأنًا عن بَعَدِهرٌ 36 ريت 0 »4 دون أن تجيئهم رسل» فكان ذلك كله 
مما يثير سؤال سائل عن مدة تعميرهم ووقت القراضهم. فيجاب بالإجمال لأن لكل قرن 
منهم أجلًا عيّنهِ الله يبقى إلى مثله ثم ينقرض ويخلفه قرن آخر يأتي بعده. أو يعمّر بعله 
قرن كان معاصراً له ا ا ل ا لكل 


أ كُُ ذا جا لَمَلْهرْ قلا سَتَْْوْنَ سَاعةٌ و مَعَيئد» [الأعراف: 34]. 


والسبق: تجاوز السائر وتركه مُسائرَه خلفه. وعكسه التأخر. والمعنى واضح 
والحين. 0 في د زائدتان للتأكيد مثل: استجاب. وضمير 8 سَتَئْخرونَ# عائد 


2921 دده > 29287 222 

[44] 2 سنا ُسَنَا 15 ا عُنّ ما ج21 امه صوخًا 5 كو عا ينْصَهُم بَنْضًا 
ةن عدا لور لا ينون 06> . 

الرسل الذين جاؤوا من بعدء أي: من بعد هذه القرون منهم إبراهيم ولوط ويوسف 
وشعيب» ومن أرسل قبل موسى». ورسل لم يقصصهم الله على رسوله. 

والمقصود بيان اطراد سنة الله تعالى في استئصال المكذبين رسلّه المعاندين في آيات 
كما دل عليه قوله ؛ تابنا بَتَصَهُم بَتصا)ك. 

وطتنا» قرأه الجمهور بألف في آخره دون تنوين فهو مصدر على وزن فَعلى مثل 
في أوله مشتقاً من الوتر وهو الفرد. وظاهر كلام اللغويين أنه لا فعل له»ء أي: فرداً 
فرداً» أي: فرداً بعد فرد فهو نظير مُثنى. وأبدلت الواو تاء إبدالُا غير قياسى كما أبدلت 
في (تجاه) للجهة المواجهة. وفي (توْلَج) لكناس الوحش» و(تراث) للموروث. 

ولا يقال «تثا» إلا إذا كان بين الأشياء تعاقب مع فترات وتقطع. ومنه التواتر 
وهو تتابع الأشياء وبينها فجوات. والوتيرة: الفترة عن العمل. وأما التعاقب بدون فترة 
فهو التدارك. يقال: جاؤوا متداركين» أي: متتابعين. 

وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر منونا وهي لغة كنانة. وهو على القراءتين 
منصوب على الحال من «رسلنا». 

واعلم أن كلمة «أثَا» كتبت في المصاحف كلها بصورة الألف في آخرها على 
صورة الألف الأصلية مع أنها في قراءة الجمهور ألف تأنيث مقصورة» وشأن ألف التأنيث 
المقصورة أن تكتب بصورة الياء مثل تقوى ودعوىء, فلعل كنّاب المصاحف راعوا كلتا 
القراءتين فكتبوا الألف بصورتها الأصلية لصلوحية نطق القارئ على كلتا القراءتين. على أن 
أصل الألف أن تكتب بصورتها الأصلية» وأما كتابتها في صورة الياء حيث تكتب كذلك 
فهو إشارة إلى أصلها أو جواز إمالتهاء فخولف ذلك في هذه اللفظة لدفع اللبس. 
لأن إرسال 0 تازه وجود أمةء وقد صرّح به في 00 0 117 

4 والمعنى: كذبه جمهورهم وربما كذبه جميعهم. 

وفي حديث ابن عباس عند مسلم أن رسول الله كلهْ قال: «عُرضت علي الأمم 
فرأيت النبى ومعه الرهط. والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبى وليس معه أحد...) 
الحديث. 


480 6 00 المؤمنون: 48-45 0 


وإتباع بعضهم عضا إلحاقهم بهم في الهلاك بقرينة المقام وبقرينة قوله: ويحعلتهمٌ 
ماوت 4 » أى؟ 0-0 أحدوثات يتحدث الناس بما أصابهم. وإنما يتحدث الناس 
بالشيء الغريب النادر مثله. والأحاديث هنا جمع أحدوثة» وهي أسم لما يتلهى الناس 
بالحديث عنه. ووزن الأفعولة يدل على ذلك مثل الأعجوبة والأسطورة. 

وهو كناية عن إبادتهم» فالمعنى: جعلناهم أحاديث بائدين غير مُبصّرين. 

والقول في سعدا يَْوْمِ لا يومِبْنَ»4 مثل الكلام على طمَبْعدًا لِلْمَوْرِ الطَدلِيين4 
[المؤمنون: 41]؛ إلا أن الدعاء نيط هنا بوصف أنهم لا يؤمنون ليحصل من مجموع 
الدعوتين التنبيه على مذمة الكفر وعلى مذمة عدم الإيمان بالرسل تعريضا بمشركي قريش» 
على أنه يشمل كل قوم لا يؤمنون برسل الله لأن النكرة في سياق الدعاء تعم كما في 
قول الحريري: «يا أهل ذا المغنى وقيتم ضرأ». 


ْنَا غير لعي عير اس 2 0 31 
 45[‏ 48] م أ سَلْنَا موسك وأخاه هرون يكاينينا وسلطن من 4 اك 


0 ص | لم ير م 22م هو ار 2 سر 
فرعون وَمَلَايْقِ تكن 9 أ هوم عَالِينَ © فَقَالُوأ أَنرْصنٌ لبشرينٍ معنا مِنْلِنَا وقومهمًا لنا 


م 


و 6 م بس الْمَهلين 69 
ف لمَهلَيِنَ 069 . 
الآيات: 0 وإضافتها إلى ضمير الجلالة للتنويه بها وتعظيمها. والسلطان 
للملابسة» أي: بعثناه ملابساً للمعجزات والحجة. 
وملا فرعون: أهل مجلسه وعلماء دينه وهم السحرة. وإنما ججعل الإرسال إليهم 
دون بقية أمة القبط لأن دعوة موسى وأخيه إنما كانت خطاباً لفرعون وأهل دولته الذين 
بيدهم تصريف أمور الأمة لتحرير بني إسرائيل من استعبادهم إياهم» قال تعالى: «تأيية 
فقول إِنَا رَسُول رَيْلَكَ ازيل مَعَمّا ار ِسْرَدِيلٌ ولا عل :م4 [طه: 7]. ولم يرسلا بشريعة 
إلى القبط. وأما الدعوة إلى التوحيد فمقدمة لإثبات الرسالة لهم. 
وعطف «استكيا» بفاء التعقيب يفيد أنهم لم يتأملوا الدعوة والآيات والحجة 
ولكنهم أفرطوا ذ في الكبرياء. فالسين والتاء للتوكيد» أي : تكّروا كبرياء شديدة بحيث لم 


يُعيروا آيات موسى وحجنه أذناً صاغية. 


رحد لاا أ فوم 4 معترضة بين 0 اكول وما تفرع عليه من 0 
دعوة موسى وغاررة وشأنهم الكبرياء والعلوة أي : كان الكبر شُلقهم وس-لجيتهم. وقد بينا 
عند قوله تعالى : «الأيتتٍ لْقَوْوٍ َعْقِلُوَ» من سورة البقرة [164] أن إجراء وصف على 


فاق المرسرد: 40-45 كلق روه 


لفظ (قوم) أو الإخبار بلفظ (قوم) متبوع باسم فاعل إنما يقصد منه تمكن ذلك الوصف 
من الموصوف بلفظ (قوم) أو تمكنه من أولئك القوم. 

فالمعنى هنا: أن استكبارهم على تلقي دعوة موسى وآياته وحجته إنما نشأ عن 
سجيتهم. من الكبر وتطبعهم. فالعلو بمعنى التكبر والجبروت. وسيجيء .بيانه عند قوله: 
> وَعَوََ عَلَا ل الأرضٍ» في سورة القصص [4]. 

ون ذللك بالققروم بره ممَمَالُوأ هن لسرن ميا ملا وََرْسُهُمًا لا عدون ()4 فهو متفرّع 
على قوله: «اتَاسْتكُيررأ#. أي : استكبر فرعون وملؤه عن اتباع موسى وهارون» لور 
عن سيب استكبارهم عن ذلك بقولهم: مين ََِسَينِ ملكا وَهَرْمُهُما نا ليذو 4. زهذااليس من 
قول فرعون ولكنه قول بعض الملا لبعض» ولما كانوا قد تراوضوا عليه نسب إليهم جميعاً. 

وأما فرعون فكان مصغياً لرأيهم ومشورتهم وكان له قول آخر حكي في قوله تعالى: 
«وَكالٌ مون يَأَمْهها الَْنَهُ ما عَلِنْتكُ َحكْم يرن إِلهِ عَيهِ)4 [القصص: 38] فإن فرعون كان 
معدوداً في درجة الآلهة لأنه وإن كان بشراً في الصورة لكنه اكتسب الإلهية بأنه ابن الآلهة. 

والاستفهام في لأأْنْوْيِنُ» إنكاري» أي ما كان لنا أن نؤمن بهما وهما مثلنا في 
البشرية وليسا بأهلٍ لأن يكونا ابنين للآلهة لأنهما جاءا بتكذيب إلهية الآلهةء فكان ملأ 
فرعون لضلالهم يتطلبون لصحة الرسالة عن الله أن يكون الوسول متاينا للحرشل سَل إليهم. 
فلذلك كانوا يتخيلون آلهتهم أجناساً غريبة مثل جسد آدمي ورأس بقرة أو رأس طائر أو 
رأس ابن آوى أو جسد أسد ورأس آدميء» ولا يقيمون وزناً لتباين مراتب النفوس 
والعقول وهي أجدر بظهور التفاوت لأنها قرارة الإنسانية. وهذه الشبهة هي سبب ضلالة 
أكثر الأمم الذين أنكروا رسلهم. 

واللام في قوله: ©«#لِسْرنِ» لتعدية فعل لأأْوْمِنُ». يقال للذي يصدق المخبر فيما 
أخبر به: آمن لهء فيعدّى فعل (آمن) باللام على اعتبار أنه صُدَّق بالخبر لأجل المخبرء 
أي : الأجل ثقته في نفسه. فأصل هذه اللام لام العلة والأجل. ومنه قوله تعالى: '«9سَامَنَ 

لد و4 [العنكبوت: 26]» وقوله: «إوإن ل ممأ للم كاروب 40 

وأما تعدية فعل الإيمان بالباء فإنها إذا علق به ما يدل على الخبر تقول: آمنت 
بأن الله واحد. وبهذا ظهر الفرق بين قولك: آمنت بمحمدء وقولك: آمنت لمحمد. فمعنى 
الأول أنك صدقت شبباً: ولذلك. لأ يقال:. أمنت لله :وإثما يقال آمك بالل وتقول: 
آمنت بمحمد وآمنت لمحمد. 

ومعنى الأول يتعلق بذاته وهو الرسالة» ومعنى الثاني أنك صدقته فيما جاء به. 

و#ينيا©# وصف 9لِسْرقِ» وهو مما يصح التزام إفراده وتذكيره دون نظر إلى 


222 026 اسرد م 222387 
0 0 لموصوفه كما في قوله تعالى : إن لذن 


اظا طن رطانيها انال مانية. شرج ل لأطتوه يللا دن علا مدي 
وقبيلهما فقالوا: «9و وَقَيمهُمًا لا عدون »4 أي : وهم من فريق هم عبّاد لنا وأحط منا فكيف 


يسوداننا. 
ل 0 عافن 1 : خاضم. وقد كانت بهو إسراتنا شل 
وقو وعيدوة# جمع 3 ع ع ود لحدكر امرافل ير 
للقبط وخدماً لهم» قال تعالى: ظوَيآكَ يعْمَهُ تنبا عل أن عَبَّدثَّ بير إِسَرآدِيلٌ (4)7 [الشعراء: 
2]. 


وتفرّع على قولهم التصميمٌ على تكذييهم إياهما المحكي بقوله: مَكَدَوْمْمَا» أي: 
أرسي أمرهم على أن كذبوهماء ثم فرّع على تكذيبهم أن كانوا من المهلكين إذ 
أهلكهم الله بالغرق» أي: فانتظموا في سلك الأقوام الذين أهلكوا. وهذا أبلغ من أن 
يقال: 30-7 كما مر بنا 0 
إلى حين الإهلاك. 

وفي هذا تعريض بتهديد قريش على تكذيبهم رسولهم كله لأن في قوله: «من 
لْمَهَدَيِنَ» إيماء إلى أن الإهلاك سنة الله في الذين يكذبون رسله. 

[49] وقد امنا موق الكت ل ون © 


لما ذُكرت دعوة موسى وهارون لفرعون 2 وما تر تب على تكذيبهم من إهلاكهم 

أكقلك تق ب رم الح لجا اك ل بض ين من الرسل المتقدم 
ذكرهم وهو إيتاء موسى الكتاب لهداية بني إسرائيل لحصول اهتدائهم ليبني على ذلك 
الاتعاظ بخلافهم على رسلهم في قوله بعد ذلك: «إمَتَقَطْعُوأ هر ينهم م »4 [المؤمنون: 
3ه فإن موعظة المكذبين رسولهم بذلك أولى. 

وهنا وقع الإعراض عن هارون لأن رسالته قد انتهت ا ل ا ا 
لفرعون وملئه إذ كانت مقام محاجّة واستدلال فسأل موسى ربه إشراك أخيه هارون في 
تبليغها لأنه أفصح منه لساناً في بيان الحجة والسلطان المبين. 

والتعريف في «الْكنَبَ» للعهد. وهو التوراة. 

ولذلك كان ضمير: وِلَعَلّهُمْ بَتَدُوستَ» ظاهر العّود إلى غير مذكور في الكلام بل 
إلى معلوم من المقام وهم القوم المخاطبون بالتوراة وهم بنو إسرائيل» فانتساق الضمائر 


ل 


زه ل 


ظاهر في المقام دون حاجة إلى تأويل قوله: مايا مُوتى» بمعنى: آتينا قوم موسى. كما 
سلكه فى الكشاف. 

و(لعل) للرجاءء لأن ذلك الكتاب من شأنه أن يترقب من إيتاته اهتداء الناس به. 

1 ] «اوَبحَلَا إن مم له وََاويََهُمَا ِل دُبوْوْ دَاتِ كَرَارٍ وَمَعِيق 469 . 

لما كانت آية عيسى العظمى في ذاته في كيفية تكوينه كان الاهتمام بذكرها هناء 
ولم تذكر رسالته لأن معجزة تخليقه دالة على صدق رسالته. وأما قوله: #8إوَأمَّهُ.» فهو 
إدماج لتسفيه اليهود فيما رموا به مريم عليها السلامء فإن ما جعله الله آية لها ولابنها 
جعلره مطعناً ومقيدا فيهما. 

وتنكير 9#ءايَة يَةّ» للتعظيم لأنها آية تحتوي على آيات. ونا كان تحعرضيا ها لذ عن 
صدق عيسى في رسالته جعل مجموعها آية عظيمة على صدقه كما علمت. 

وأما قوله: «#وَءوَيْتَهُمَا ِل رُبَوَوَ» فهو تنويه بهما إذ جعلهما الله محل عنايته ومظهر 
قدرته ولطفه. 

والإيواء : جعل الغير أوياًء أي : ساكناً. ول ار «أد “ايه إِلَ َك سَدِير» في 
سورة هود [0]180 وعند قوله: «سَنَاوه إِلّ جَبَلٍ يَعَصِمْنْ يت لَه 4 في سورة هود [43]. 

والربوة بضم الراء: المرتفع من الأرض. ويجوز في الراء الحركات الثلاث. وتقدم في 
قوله تعالى: كمسَلٍ جَتَمَ بِرْبَوَةٍ» في البقرة [265]. والمراد بهذا الإيواء وحي الله لمريم 
أذ لزن ريو جين نوري مينا مها لذاد حيس فى /دنزل عق النادن حطل لعكنن من اذاه 

والقرار: المكث في المكانء أي: هي صالحة لأن تكون قراراً: فأضيفت الربوة 
إلى المعنى الحاصل فيها لأدنى ملابسة وذلك بما اشتملت عليه من النخيل المثمر فتكون 
في ظله ولا تحتاج إلى طلب قوتها. 

والمعين: الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض» وهو وصف جرى على موصوف 
محذوف.». أي : ماء معين» لدلالة الوصف عليه كقوله: حك 2 الزية». وهذا في 
معنى قوله في سورة مريم [24 - 26]: ...مد جَعَلَ رَيْقِ كحَنَقِ سي © وَهُرِّه إِلَيْكِ 
يع لعلو تكقتة علو (1ا 52 9 كلل اوسرد ركيد 2ن 


سر ررم ره 


71 اينايب ألْسْلُ وأ من الطبتِ وَاعْمنُوأ صَلِكًا إِك يما ملو علي (©)4. 
يتعيّن تقدير قول محذوف اكتفاء بالمقول» وهو استئناف ابتدائي» أي : قلنا: يا أيها 
الرسل كلوا. والمحكي هنا حكي بالمعنى: لأن الخطاب المذكور هنا لم يكن موجهاً 


الفا ع9 السرسرد: 52 اه 


للرسل في وقت واحد بضرورة كدت عصورهم. فالتقدير: قلنا لكل رسول ممن مضى 
ذكرّهم: كل من الطيبات واعمل صالحاً إني بما تعمل عليم. 

وذلك على طريقة التوزيع لمدلول الكلام وهي شائعة في خطاب الجماعات. ومنه: 
ركب القوم دوابهم. 

والغرض من هذا بيان كرامة الرسل عند الله ونزاهتهم في أمورهم الجسمانية 
والروحانية» فالأكل من الطيبات نزاهة جسمية والعمل الصالح نزاهة نفسانية. 

والمناسبة لهذا الاستئناف هي قوله: «إوْءَاوَيَتَهُمَا إِلَ تَبْوَوَ ذَاتِ رار معي » 
[المؤمنون: 50] وليحصل من ذلك الرد على اعتقاد الآقوام المعللين تكذيبهم رسلهم بعلة 
أنهم يأكلون الطعام كما قال تعالى في الآية السابقة: إمَا هندًا إل بسر مِتَلَمد يأل مِمَا 
ََعُونَ مِنهُ وَيَدْربُ هنا ترون [المؤمنون: 0133 وقال: لوكا مَل هَددا اول يَأسكُل 
ألطََعَامَ وَيَمَش ف الَْنوَاقِ» [الفرقان: 7]» وليبطل بذلك ما ابتدعه النصارى من الرهبانية. 
وهذه فوائد من الاستدلال والتعليم كان لها في هذا المكان الوقع العظيم. 

والأمر في قوله: لوأ للإباحة» وإن كان الأكل أمراً جبلَيًا للبشرء إلا أن المراد 
به هنا لازمه وهو إعلام المكذبين بأن الأكل لا ينافي الرسالة وأن الذي أرسل الرسل 
أباح لهم الأكل. 

وتعليق 9ن ألطَيبَتِ»# بكسب الإباحة المستفادة من الأمر شرط أن يكون المباح 
من الطيبات» أي: أن يكون المأكول طيباً. ويزيد في الرد على المكذبين بأن الرسل إنما 
يجتنبون الخبائث ولا يجتنبون ما أحل الله لهم من الطيبات. والطيبات: ما ليس بيحرام 
ولا مكروه. 

وعُطف العمل الصالح على الأمر بأكل الطيبات إيماء إلى أن همة الرسل إنما 
تنصرف إلى الأعمال الصالحة» وهذا كقوله تعالى: «لَيَ عَلَ ألذيت امئوأ وَعمِلُوا 
ألمَِّسَتِ جُنَاعٌ فِيمَا طَهِمُوأ إذَا ما تَّقَوأْ وَمَامَيُاْ وَعَمِنُواْ ألصَّنِحَتٍِ» [المائدة: 93]» والمراد به 
ما تناولوه من الخمر قبل تحريمها. 

وقوله: «إل يما تََمَلُونَ عَلةّ» تحريض على الاستزادة من الأعمال الصالحة» لأن 
ذلك يتضمن الوعد بالجزاء عنها وأنه لا يضيع منه شيء؛ فالخبر مستعمل في التحريض. 

1 و هَذِد. أتَدَكر أيه ويد ونا رَبك دلُو ©)» . 

يجوز أن تكون الواو عاطفة على جملة: 9إيََيًا ألرّسِلُ ْوَأ ِنَ الطَيَبَتِ» [المؤمنون: 


2 


1 إلخ» فيكون هذا مما قيل للرسل. والتقدير: وقلنا لهم: «إإنّ هَل أَمَتْكُم أَمَّهَ 


دده وزو رهه6 


وعدةه أل ية . ويجوز أن تكون عطفاً على قصص الإرسال المبدوءة من قوله: «إوَلقَدُ 
أَرُسَلْنَا نويا ِل قَوبِ4 [العنكبوت: 14] لأن تلك القصص إنما قصّت عليهم ليهتدوا بها 
إلى أن شأن الرسل منذ ابتداء الرسالة هو الدعوة إلى توحيد الله بالإلهية. وعلى هذا 
الرجة يكو نيائينا كشباف ابلا سرية الأقياء 1921 2 عزن 1ئ5ك ل ود »4 
| 


_ 


به. 
وفي هذه الآية ثلاث قراءات بخلاف آية سورة الأنبياء. فتلك اتفق القراء على 

قراءتها بكسر همزة إن. فأما هذه الآية فقرأ الجمهور 9إرَأنَ» بفتح الهمزة وتشديد النون» 
فيجوز أن تكون خطاباً للرسل وأن تكون خصطاباً للمقصودين بالنذارة على الوجهين» وفتح 
البجرة عفدي لام كي متعلقة بقوله: #دَاتَيُْنِ» عند من لا يرى وجود الفاء فيه مانعاً من 
تقديم معموله» أو متعلقة بمحذوف دل عليه دَاتَفُونُ» عند من يمنع تقديم المعمول على 
العامل المقترن بالفاء» كما تقدم في قوله تعالى: قَتَىَ مَرهَبُونِ» في سورة البقرة [40]. 

والمعنى عليه: ولكون دينكم ديناً واحداً لا يتعدد فيه المعبود. وكوني ربكم فاتقون 
ولا تشركوا بي غيري» خطاباً للرسل والمراد أممهم. أو خطاباً لمن خاطبهم القرآن. 

وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف بكسر همزة (إن) وتشديد النون» فكسر همزة 
(إن) إما لأنها واقعة في حكاية القول على الوجه الأول» وإما لأنها مستأنفة على الوجه 
الثاني. والمعنى كما تقدم في معنى قراءة الجمهور. 

وقرأ ابن عامر بفتح الهمزة وتخفيف النون على أنها مخففة من (أن) المفتوحة» واسمها 
ضمير شأن محذوف وخبرها الجملة التي بعدها. ومعناه كمعنى قراءة الجمهور سواء. 

واسم الإشارة مراد به شريعة كل من الأنبياء أو شريعة الإسلام على الوجهين في 
المخاطب بهذه الآية. 

وتأكيد الكلام بحرف (إن) على القراءات كلها للرد على المشركين من أمم الرسل 
أو المشركين المخاطبين بالقرآن. 

وتقدم تفسير نظيرها في سورة الأنبياء؛ إلا أن الواقع هنا: مَانُونِ»4. وهناك:. 
3 فاعبد ون #6 [الأنبياء: 25] فيجوز أن الله أمرهم بالعبادة وبالتقوى ولكن حكى في كل 
سورة أمرأ من الأمرين» ويجوز أن يكون الأمران وقعا في خطاب واحدء فاقتصر على 
بعضه في سورة الأنبياء وذكر معظمه في سورة المؤمنين بحسب ما اقتضاه مقام الحكاية 
في كلتا السورتين. 

ويحتمل أن يكون كل أمر من الأمرين: الأمر بالعبادة والأمر بالتقوى» قد وقع في 
خطاب مستقل تمائَّلَ بعضّه وزاد الآخر عليه بحسب ما اقتضاه مقام الخطاب من قصد 
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إبلاغه للأمم كما في سورة الأنبياء» أو من قصد اختصاص الرسل كما في سورة 
المؤمنين. ويرجح هذا أنه قد ذكر في سورة المؤمنين خطاب الرسل بالصراحة. 

وأيّا ما كان من الاحتمالين فوجه ذلك أن آية سورة الأنبياء لم تذكر فيها رسالات 
الرسل إلى أقوامهم بالتوحيد عدا رسالة إبراهيم في قوله: وَلْقَدَ َايْسَا يريم رسْده» 
[الأنبياء: 51]» ثم جاء ذكر غيره من الرسل والأنبياء مع الثناء عليهم وطال البُعد بين 
ذلك وبين قصة إبراهيم فكان الأمر بعبادة الله تعالى» أي: إفراده بالعبادة الذي هو 
المعنى الذي اتحدت فيه الأديان أولى هنالك لأن المقصود من ذلك الأمر أن يبلغ إلى 
أقوامهم , فكان ذكر الأمر بالعبادة أولى بالمقام في تلك السورة لأنه الذي حظ الأمم منه 
أكثر. إذ الأنبياء والرسل لم يكونوا بخلاف ذلك قط فلا يقصد أمر الأنبياء بذلك إذ يصير 
من تحصيل الحاصل إلا إذا أريد به الأمر بالدوام. 

وأما آية هذه السورة فقد جاءت بعد ذكر ما أرسل به الرسل إلى أقوامهم من 
التوحيد وإبطال الشرك فكان حظ الرسل من ذلك أكثر كما يقتضيه افتتاح الخطاب 
ب«اينايبًا أَلرسلُ» [المؤمنون: 0551 فكان ذكر الأمر بالتقوى هنا أنسب بالمقام لأن التقوى 
لا حد لهاء فالرسل مأمورون بها وبالازدياد منها كما قال تعالى في حق نبيه: ظِيَئا 
لْريَلُ © و تل إلا قِيلَا 6 يصْنهُ. أو *نشس بِنْهُ كيلا (© أو زد عَلِِ» [المزمل: 1 4]ء 
ثم قال في حق الأمة: «إفائرءرأ ما يَسَرَ مِنَ الْمْرَْانِ» [المزمل: 20] الآية. 

وقد مضى فى تفسير سورة الأنبياء شىء من الإشارة إلى هذاء ولكن ما ذكرناه هنا 
أبسط فضمّه إليه وعوّل عليه. 

وقد فات في سورة الأنبياء أن نبين عربية قوله تعالى: «إوَأنَ هزو أَمَدَكر أمَدَ وجِدَة» 
فوجب أن نشبع القول فيه هنا. فالإشارة بقوله: مذو إلى أمر مستحضر في الذهن بيّنه 
الخبر والحال» ولذلك أنث اسم الإشارة» أي: هذه الشريعة التي أوحينا إليك هي 
شريعتك. ومعنى هذه الإخبار أنك تلتزمها ولا تنقص منها ولا تغير منها شيئاً ولأجل 
هذا المراد جعل الخبر ما حقه أن يكون بياناً لاسم الإشارة لأنه لم يقصد به بيان اسم 
الإشارة بل قصد به الإخبار عن اسم الإشارة لإفادة الاتحاد بين مدلولي اسم الإشارة 
وخبره فيفيد أنه هو هو لا يغيّر عن حاله. 

قال الزجاج: ومثل هذه الحال من لطيف النحو وغامضه إذ لا تجوز إلا حيث 
يعرف الخبر. ففي قولك: هذا زيد قائماًء لا يقال إلا لمن يعرفه فيفيده قيامه» ولو لم 
يكن كذلك لزم أن لا يكون زيداً عند عدم القيام وليس بصحيح. 

وبهذا يعلم بأنه ليس المقصود من الإخبار عن اسم الإشارة حقيقته بل الخبر مستعمل 


00 المؤمنون: 53 0 


مجازاً في معنى التحريض والملازمة» وهو يشبه لازم الفائدة وإن لم يقع في أمثلة » ومنه 
قولة فعالي» الله كن ات هليه 2 فإن سارة قد علمت أن الملائكة عرفوا أن 
إبراهيم بعلها إذ قد بشّروها بإسحاق. وإنما المعنى: وهذا الذي ترونه هو بعلي الذي يُترقب 
منه النسل المبشَّر به» أي: حاله ينافي البشارة» ولذلك يتبع مثل هذا التركيب بحال تبين 
المقصود من الإخبار كما في هذه الآية . وقد 0 ذكر لطيفة في تلك الآية. 

[53] فسَمَطُعُوا أ مره هم و 1 حِرْبٍ يما دنم حون 6 4 . 

جيء بفاء التعقيب لإفادة أن ن الأمم لم يتريثوا عقب تبليغ الرسل إياهم أن موهزو 
تدك أمَدذ وده ونا يُكْمْ منود (©)4 [المؤمنون: 52] أن تقطعوا أمرهم بينهم فاتخذوا 
آلهة كثيرة فصار دينهم متقطعاً قطعاً لكل فريق صنم وعبادة خاصة به. فضمير تقطعوا عائد 
إلى الأمم المفهوم من السياق الذين هم المقعووة عن لزنا روات قو انك أنه ليد 
وَأنا يكم فَالتُونْ (©)4*. وضمير الجمع عائد إلى أمم الرسل يدل عليه السياق. 

فالكلام مسوق مساق الذم. ولذلك قد تفيد الفاء مع التعقيب معنى التفريع , أي : 
فتفرع على ما أمرناهم به من التوحيد أنهم أتوا بعكس المطلوب منهم » فيفيد و زيادة 
على الذم تعجيباً من حالهم. ومما يزيد معنى الذم تذييله بقوله: لو ما ديهم 
يَحُوْنّ4 أي: وهم ليسوا بحال من يفرح. 

والتقطع أصله مطاوع قطع. واستعمل فعلًا متعدياً بمعنى قطع بقصد إفادة الشدة في 
حصول الفعل» ونظيره تخوفه السيرء أي: تنقصهء وتجهمه الليل وتعرفه الزمن. 

فالمعنى : قطّعوا أمرهم بينهم قطعاً كثيرة» أي: تفرقوا على نحل كثيرة فجعل كل 
فريق منهم لنفسه ديناً. ويجوز أن يجعل تقطعوا قاصراً أسند التقطع إليهم على سبيل 
الإبهام ثم ميّر بقوله (أمرهم) كأنه قيل: تقطعوا أمراًء فإن كثيراً من نحاة الكوفة يجوّزون 
كون التمييز معرفة. 

وقد بسطنا القول في معنى تَقَطَعُوأ أَمرَهُر ينهم في سورة الأنبياء [93]. 

والأمر هنا بمعنى الشأن والحال وماصدقه أمور دينهم. 

والزّبر: بضم الزاي وضم الموحدة كما قرأ به الجمهور جمع رّبور وهو الكتاب. 
استعير اسم الكتاب للدين لأن شأن الدين أن يكون لأهله كتاب» فيظهر أنها استعارة 
تهكمية إذ لم يكن لكل فريق كتاب ولكنهم اتخذوا لأنفسهم أدياناً وعقائد لو سجلت 
لكا نيا ريرا: 

وقرأه أبو عمرو بخلاف عنه #9زبّراك بضم الزاء وفتح الموحدة وهو جمع زَبرة 
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وجملة: «كُلُ مِرْيٍ يما لهم فونم تذييل لما قبله لأن التقطع يقتضي 
التحزب» فذيّل بأن كل فريق منهم فرح بدينه» ففي الكلام صفة محذوفة ل «احزْب 24 
أي : كل حزب منهم» بدلالة المقام. 

والفرح: شدة المسرّة» أي: راضون جذلون بأنهم اتخذوا طريقتهم في الدين. 
والمعنى: أنهم فرحون بدينهم عن غير دليل ولا تبضّرء بل لمجرد العكوف على المعتاد» 
وذلك يومئ إليه 20 نم4 المقنضي أنه متقرر بينهم من قبل» أي : بالدين الذي هو لديهم 
فهم لا يرضون على من خالفهم ويعادونه» وذلك يفضي إلى التفريق والتخاذل بين الآمة 
الواحدة وهو خلاف مراد الله. ولذلك ذيل به قوله: 9وَأنَّ هَذِ أَتَتَك مه يه وده 
[المؤمنون: 52]. 

وقديماً كان التحزب مسبباً لسقوط الأديان والأمم. وهو من دعوة الشيطان التي 
يلبّس فيها الباطل في صورة الحق. 

والحزب: الجماعة المجتمعون على أمر من اعتقاد أو عمل» أو المتفقون عليه. 

[54] «تَدَرمْرٌ 4 غَررَيَهِدَ عي مِرّ )»4 

انتقال بالكلام إلى خطاب النبي كَل وضمير الجمع عائد إلى معروف من السياق 
وهم مشركو قريش. فإنهم من جملة الأحزاب الذين تقطعوا أمرهم بينهم زبرأء أو هم 
عينهم» فمنهم اتخذ إلهه العَرَّىء ومنهم من اتخذ مُّناة» ومنهم من اتخذ ذا الخلصة إلى 
غير ذلك. 

والكلام ظاهره المتاركة» والمقصود منه الإملاء لهم وإنذارهم بما يستقبلهم من سوء 
العاقبة في وقت ما. ولذلك نكر لفظ : لحان * المجعول غاية لاستدراجهم. أي : زمن 
مبهمء كقوله: «إلا ليك إِلّا بَقنهَ4 [الأعراف: 187]. 

والغمرة حقيقتها: الماء الذي يغمر قامة الإنسان بحيث يغرقه. وتقدم في قوله 
تعالى: 9«وَلوٌ تَرَئ إذ الظَدِيِمُونَ له عَمَرتِ َلْمَوْتِ» في سورة الأنعام [92]. وإضافتها إلى 
ضميرهم باعتبار ملازمتها إياهم حتى قد عُرفت بهم» وذلك تمثيل الحال اشتغالهم بما 
هم فيه من الازدهار وترف العيش عن التدبر فيما يدعوهم إليه الرسول لينجيهم من 
العقاب بحال قوم غمرهم الماء فأوشكوا على الغرق وهم يحسبون أنهم يسبحون. 


ه رورم خا امس 


[55» 56] 8 أَحسِبونَ أَنَّما يِدهر يد ين َال وَبنِينَ (©) ماع كم له ليرت بل 
ا ود ©4>. 

الأشبه أن تكون هذه الجملة بدل اشتمال من جملة: وإندَرَمرٌ ل عَمْريَهِرْ حَقَّ 
حِبيٍ )4 [المؤمنون: 154]» باعتبار أن جملة: م تشتمل على معنى عدم الاكتراث 


دك 2ه © 


بما هم فيه من الآحوال التي ألهتهم عن النظر في دعوة الإسلام وغرّتهم بأنهم بمحل 
الكرامة على الله بما خوّلهم من العزة والترف» وما تشتمل عليه من التوعد بأن ذلك له 
نهاية ينتهون إليها وأن الله أعطاهم ما هم فيه زمن النعمة استدراجا لهم. وهذا كقوله 
تعالى : #ودرك. وَالمتَكرْينٌ زه الم وَمَهَلهْ بلا 40 [المزمل: 11]» وقوله: «لا يَحْرَئَكَ 


00 


َكَل ألذِنَ كمَرُوا م الِلدٍ 9 متم مع كلي» [آل عمران: 2196 0197]. 

والاستفهام في » إنكاري وتوبيخ على هذا الحسبان سواء كان هذا 
الحسبان حاصلًا لجميع المشركين أم غير حاصل لبعضء لأن حالهم حال من هو مظنة 
هذا الحسبان فينكر عليه هذا الحسبان لإزالته من نفسه أو لدفع حصوله فيها. 

وَهأَنَمَا4 هنا كلمتان (أن) المؤكدة و(ما) الموصولةء وكُتبتا في المصحف متصلتين 
كما تكتب (إنما) المكسورة التي هي أداة حصرء لأن الرسم القديم لم يكن منضبطاً كل 
الضبط وحقها أن تكتب مفصولة. 

والإمداد: إعطاه المدد وهو العطاء. وطلامن ثَالٍ وبي » بيان ل(ما) الموصولة. 

والمسارعة: التعجيل» وهي هنا مستعارة لتوخي المرغوب والحرص على تحصيله. 
وفي حديث عائشة أنها قالت للنبي كَلةِ: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. أي: يعطيك 
ما تحبه لأن الراغب في إرضاء شخص يكون متسارعاً في إعطائه مرغوبه» ويقال: فلان 
يجري في حظوظك. ومتعلق شارع 4 محذوف تقديره : نسارع لهم به أي : بما نمدهم 
به من مال وبنين. وحُذف لدلالة 0 5 عليه. 
وى ار تكد اوقد تقدم ذلك عند قوله تعالى” ا 1 بول 1 ردك 
ألزرت رو ف الْكْتْرِ», وقوله: إقرَى ألذِيَ ل لوبهم عَرَضٌّ سَترِعُوت فِيم» كلاهما 
في سورة العقود [52]» وقوله: «إِنَّهُمْ كانوأ أ شترعوت م الْحَيرْتِ)» في سورة الأنبياء 
[90]. 


والخيرات: ٠‏ جمع حير بالألف والتاء. وهو من الجموع النادرة مثل سرادقات. وقد 
تقدم عند قوله تعالى : «ووكيلك طش الْمَركّ»4 في سورة براءة [88]» وتقدم في سورة 
الأنبياء. 

و(بل) إضراب عن المظنون لا على الظن كما هو ظاهر بالقرينة» أي: لسنا نسارع 
لهم بالخيرات كما ظنواء بل لا يشعرون بحكمة ذلك الإمداد وأنها لاستدراجهم 


وفضحهم بإقامة الحجة عليهم. 


ّي 0 المؤمنون: 617 أ 0 


[57 - 61] ظإقّ ألذِنَ هُم ين حَمْيَةَ ريم مُمْفِفُونَ (©)) والذِبنَ هر بَنتِ بَهْمْ 
يمون © والذِين هر ريم لا متْرون (© ولذِنَ يُوْوْتَ ما اتا وَلويم وذ لم إل 
َم تسثرة © أنتبة شر د هئات ممم ها سيف ©4. 

هذا الكلام مقابل ما تضمّنته الغمرة من قوله: طنَدَرَهرٌ ل عَبْرَيَهمْ4 [المؤمنون: 54]» 
من الإعراض عن عبادة الله وعن التصديق بآياته»؛ ومن إشراكهم آلهة مع الله» ومن شحهم 
عن الضعفاء وإنفاق مالهم في اللذات» ومن تكذيبهم بالبعث. كل ذلك مما شملته الغمرة 
فجيء في مقابلها بذكر أحوال المؤمنين ثناء عليهم. ألا ترى إلى قوله بعد هذا: «َبَلٌ 
لوهم له عرو يْنْ هنذا [المؤمنون: 63]. 

فكانت هذه الجملة كالتفصيل لإجمال الغمرة مع إفادة المقابلة بأحوال المؤمنين. 
واختير أن يكون التفصيل بذكر المقابل لحسن تلك الصفات وقبح أضدادها تنزيهاً للذكر 
عن تعداد رذائلهم. فحصل بهذا إيجاز بديع» وطباق من ألطف البديع» وصون للفصاحة 
من كراهة الوصف الشنيع. 

وافتتاح الجملة ب#إنَّ» للاهتمام بالخبر. والإتيان بالموصولات للإيماء إلى وجه 
بناء الخبر وهو أنهم يسارعون في الخيرات ويسابقون إليهاء وتكرير أسماء الموصولات 
للاهتمام بكل صلة من صلاتها فلا تذكر تبعا بالعطف. والمقصود الفريق الذين اتصفوا 
بصلة من هذه الصلات. و(من) في قوله: 8يّنْ حَشْيَةٍ رَيهم» [المؤمنون: 57] للتعليل. 
سورة الأنبياء [28]. وقد حذف المتوقع منه لظهور أنه هو الذي كان الإشفاق يسبب 
خشيتهء أي: يتوقعون غضبه وعقابه. 

والمراد بالآيات الدلائل التي تضمّنها القرآن ومنها إعجاز القرآن. والمعنى: أنهم 
لخشية ربهم يخافون عقابه» فحذف متعلق 8«إمُمْفِفُونَ» لدلالة السياق عليه. 

وتقديم المجرورات الثلاثة على عواملها للرعاية على الفواصل مع الاهتمام 
بمضمونها. 

ومعنى «إبؤَبوْنَ ما ات يعطون الأموال صدقات وصلات ونفقات في سبيل الله. قال 
تعالى: «وَءَانّ ألْمَالَ عَكَ غُيدء ده ألْشُرَن» [البقرة: 177] الآية» وقال: «#وويّلٌ لِلَمْتَرِكِينَ 
لذِبنَ لا بُوَبونَ ألرَكَزةَ» [فصلت: 5: 68]. واستعمل الإيتاء في إعطاء المال شائع في 
القرآن متعين أنه المراد هنا. 

إنما عبّر بما َاتَْ# دون الصدقات أو الأموال ليعم كل أصناف العطاء المطلوب 
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شرعاً وليعم القليل والكثيرء فلعل بعض المؤمنين ليس له من المال ما تجب فيه الزكاة 
وهو يعطي مما يكسب. 

وجملة: «وَيُويُم وله في موضع الحال. وحق الحال إذا جاءت بعد جمل 
متعاطفة أن تعود إلى جميع الجمل التي قبلهاء أي: يفعلون ما ذكر من الأعمال الصالحة 
بقلوبهم وجوارحهم وهم مضمرون وجلا وخوفاً من ربهم أن يرجعوا إليه فلا يجدونه 
راهنا عنهم» أو لا يجدون ما يجده غيرهم ممن يفوتهم في الصالحات» فهم لذلك 
يسارعون في الخيرات ويكثرون منها ما استطاعواء وكذلك كان شأن المسلمين الأولين. 

وفق الخديك أن أغل الضنة“قالوا:ءيا رشول'اللهذهت أهل الدثور:بالأجورء 
وعدن 3 نصلي وبصومون كما نصوم ويتصدّقون بفضول أموالهم. قال: «أوَليس قد 
جعل الله لكم ما تصدّقون به. إن لكم بكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة؛ وكل 
تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن المنكر صدقة». 

وقالة أت بصو لأنضدا ري القن اتنا( بالعطناية يناتا #قسييي! انين لقن 
فيتصدق به. ا ا أقوله تعالى ريطمو طيترة الما عل خشكا 
كا وَلْبرا ©© إن لمت إيند الا لا يد سك جزة ولا خؤنا © إن قاث ين ييا بزنًا عبرت 
تَطَيرٌ 40 [الإنسان: 8 10] الات 

وخبر «إِنّ» جملة: وليك شعُونَ له لَكَرتِ». 

وافتتح باسم الإشارة لزيادة تمييزهم للسامعين لأن مثلهم أحرياء بأن يعرفوا. 

وتقدم الكلام على معنى 9شُِْونَ ف اْخَيرتٌ» آنفا. 

ومعنى #وَهُمَ هأ سيفن أنهم يتنافسون في الإكثار من أعمال الخيرء فالسبق تمثيل 
للتنافس والتفاوت في الإكثار من الخيرات بحال السابق إلى الغاية» أو المعنى: وهم 
محرزون لما حرصوا عليهم؛ فالسبق مجاز لإحراز المطلوب لأن الإحراز من لوازم السبق. 

وعلى التقديرين فاللام بمعنى (إلى). وقد قيل: إن فعل السبق يتعدى باللام كما 
يتعدى بإلى. وتقديم المجرور للاهتمام ولرعاية الفاصلة. 

63 #ولا كك تنا إلا وسعها وَلدَْنَآ كنبٌ يل باللَىّ ور 
ظَلَون (©) 4. 

تذييل لما تقدم من أحوال الذين من خشية ربهم مشفقونء لأنه لما ذُكر ما اقتضى 
مخالفة المشركين لما أمروا به من توحيد الدين» وذكر بعده ما دل على تقوى المؤمنين 
بالخشية وصحة الإيمان والبذل ومسارعتهم في الخيرات. ذيّل ذلك بأن الله ما طلب من 
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الذين تقطعوا أمرهم إلا تكليفاً لا يشق عليهمء وبأن الله عذر من المؤمنين من لم يبلغوا 
مبلغ من يفوتهم في الأعمال عذراً يقتضي اعتبار أجرهم على ما فاتهم إذ بذلوا غاية 
وسعهم. 

قال تعالى: طلْيّسَ عَلَ السُعدَل ول عَلَ الْمَرسّى ولا عَكَ ألذنته لا يدرت ما 
يفقوت حَرَج إِذَا نصَحُوأ يله وَرَسُولك4 [التوبة: 91]. 

فقوله: #ولا دَكُلِكُ تَفْسّا إلا وسَعها» خبر مراد منه لازمه وهو تسجيل التقصير على 
الذين تقطعوا أمرهم بينهم» وقطع معذرتهمء وتيسير الاعتذار على الذين هم من خشية 
ربهم مشفقون كقوله تعالى: «ثرِدُ أنَّهُ بِكُمْ الْسَرَ» مع ما في ذلك من جبر الخواطر 
المنكسرة من أهل الإيمان الذين لم يلحقوا غيرهم لعجز أو خصاصة. 

ولمراعاة هذا المعنى عطف قوله: وََدبَا كتبُ ين بلحي وهو معنى إحاطة العلم 
بأحوالهم ونواياهم. فالكتاب هنا هو الأمر الذي فيه تسجيل الأعمال من حسنات 
وسيئات» وإطلاق الكتاب عليه لإحاطته. وفي قوله: لَدَيْنَا4 دلالة على أن ذلك محفوظ 
لا يستطيع أحد تغييره بزيادة ولا نقصان. والنطق مستعار للدلالة» ويجوز أن يكون نطق 
الكتاب حقيقة بأن تكون الحروف المكتوبة فيه ذات أصواب وقدرة الله لا تُحد. 

وأما قوله: ظوَهُمَ لا بيطَلَمُون» فالمناسب أن يكون مسوقاً لمؤاخذة المفرطين 
والمعرضين فيكون الضمير عائداً إلى ما عاد إليه ضمير: «اتَتَقَطَعُوأ أَمرُر» [المؤمنون: 
3 وأشباهه من الضمائر والاعتماد على قرينة السياقء» وقوله: بل مُلويُمْ ف عََرَقَ يِنْ 
هذا [المؤمنون: 63] وما بعده من الضمائر. والظلم على هذا الوجه محمول على ظاهره 
وهو حرمان الحق والاعتداء. 

ويجوز أن يكون الضمير عاتداً إلى عموم الأنفس في قوله: ولا تُكَيِكُ تنْمّا إلا 


وَسَعَها» فيكون قوله: ظوَهُم لا يظلمون» من بقية التذييل» والظلم على هذا الوجه 
مستعمل في النقص من الحق كقوله تعالى: كما الْجِتتَْنِ نت أكلها وَلِمَ تظلر ينه سينا 
[الكهف: 33] فيكون وعيداً لفريق ووعداً لفريق. وهذا أليق الوجهين بالإعجاز. 
ره ابلرووء .جيم لسع سان سوه سخ ير ب نت وح رسن ع فرك 

[63] ##بل مُلُويُم ل ترق مِنْ هنذا وهم أَعْملٌ من دون دَلِك هم لهسا عَمِلونَ 9 4. 

إضراب انتقال إلى ما هو أغرب مما سبق وهو وصف غمرة أخرى انغمس فيها 
المشركون». فهم في غمرة غمرت قلوبهم وأبعدتها عن أن تتخلق بخُلق الذين هم من 
خشية ربهم مشفقون» كيف وأعمالهم إلى الضد من أعمال المؤمنين تناسب كفرهم» فكل 
يعمل على شاكلته. 

فحرف #يّنَ* في قوله: ين هذَا»# يوهم البدلية» أي: في غمرة تباعدهم عن هذا. 


0 المؤمنون: 67-64 0 


والإشارة بظهَدَا4 إلى ما ذكر آنفاً من صفات المؤمنين في قوله: 8إإنَّ ألِنَ هُم يِنْ 
حَشْيَةِ رَيهم مُنْفِفُونَ 46 إلى قوله: 9وَهُمْ هَا سَبِفُون4 [المؤمنون: 57 - 81]. 
ولإدونِ» تدل على المخالفة لأحوال المؤمنين» أي: ليسوا أهلّا للتحلي بمثل تلك 
المكارم. 
وقوله: وطح عل من دون دَلِك هُمْ لها عَِلُون»> يبين (هذا)ء أي: وأعمالهم التي 
يعملونها غير ذلك. ويذكرني هذا قول محمد بن بشير الخارجي في مدح عروة بن زيد 
الخيل : 
ينا أيه التيعمئي أن يكون فدن. مفل'اين زبد لقداخلى لك الشند 
إن تنفقالمالأو تكلف مساعيّه يشفق عليك وتفعل دون ما فعلا 
ولام لَهُمْ أَعَمْلُّ» للاختصاص. وتقديم المجرور بها على المبدأ لقصر المسند إليه 
علق" السند: أى: لهم أعمال لا يعملون غيرها من أعمال الإيمان والخيرات. 
ووّصف لإأعَملُّ» بجملة: هُمٌ لها عَمِلُون» للدلالة على أنهم مستمرون عليها لا 
يقلعون عنها لأنهم ضروا بها لكثرة انغماسهم فيها. 
وجيء بالجملة الاسمية لإفادة الدوام على تلك الأعمال وثباتهم عليها. 
ويجوز أن يكون تقديم «إهَا» على لاعَِلُونَ4 لإفادة الاختصاص لقصر القلب» 
أي: لا يعملون غيرها من الأعمال الصالحة التي دعوا إليها. ويجوز أن يكون للرعاية 
على الفاصلة لأن القصر قد أفيد بتقديم المسند إليه. 
م 32 76 0 124 هه مم2 ص 0 بج سواه ررد 
[64 - 167 «حعقٌ إِنَا أَحَذنا مترقيم بالْعَدَابِ إذَا هم يتوت © لا كرا الوم 
سر ا لد از راو كنا ماسم سام 1و2 راس سلاج سير يو ررس ا سر سعد سا مه 
دم مَنَا لا مُصَرُونَ (©) هَدَ كنت َل تل َك كْشْرٌ عل امفيك تكسن © 
مسَتَكير بد سمرًا تهجرون (©)4. 
حَقَّ4 ابتدائية. وقد تقدم ذكرها في سورة الأنبياء عند قوله تعالى: 9ح إِذَا 
و سام أ 2020 5 3 
قدحت يَاجوج وَمَلحوج6 [الأنبياء: 96]. 
و(حتى) الابتدائية يكون ما بعدها ابتداء كلام» فليس الدال على الغاية لفظاً مفرداً 
كما هو الشأن مع (حتى) الجارة و(حتى) العاطفة» بل هي غاية يدل عليها المقام والأكثر 
أن تكون في معنى التفريع. 
وبهذه الغاية صار الكلام تهديداً لهم بعذاب سيحل بهم يجأرون منه ولا ملجأ لهم 


0 ي2 00 المؤترن: صحك قز 


منه. والظاهر أنه عذاب في الدنيا بقرينة قوله: #9 وَلْوَ متهم وََمَفَا مَا بهم من صر 
لجأ 4 طَعَيَِيهم يَعْمَهُون )4 [المؤمنون: 75]. 

و(إذا) الأولى ظرفية فيها معنى الشرطء فلذلك كان الأصل والغالب فيها أن تدل 
على ظرف مستقبل. و(إذا) الثانية فجائية داخلة على جواب شرط (إذا). 

والمترفون: المُعْطون ترفاً وهو الرفاهية» أي: المنكّمون كقوله تعالى: وَدَننِ 
وَالْمَكرْبينَ وك لَتَمَةِه [المزمل: 11]» فالمترفون منهم هم سادتهم وأكابرهم» والضمير 
المضاف إليه عائد إلى جميع المشركين أصحاب الغمرة. 

وإنما جعل الأخذ واقعاً على المترفين منهم لأنهم الذين أضلوا عامة قومهم ولولا 
نفوذ كلمتهم على قومهم لاتبعت الدهماء الحق لأن العامة أقرب إلى الإنصاف إذا فهموا 
الحق بسبب سلامتهم من جل دواعي المكابرة من توقع تقلص سؤدد وزوال نعيم. 

وكذلك حق على قادة الأمم أن يؤاخذوا بالتبعات اللاحقة للعامة من جراء أخطائهم 
ومغامرتهم عن تضليل أو سوء تدبرء وأن يُسألوا ع الخيبة أن ألقوا بالذين ابعرهم في 
مهواة الخطر كما قال تعالى: طوَثَالُوا أ ربا إِنَا أَطْعنا سادنًا وبراةنا فَأَصَلُويا ألمّبيلا 426 
ريا م صِعْفَينِ مت الْعَدَابِ الهم لسن َع تنا كي 4 [الأحزاب: 67, 168]» 00 
وكين أورَادِهُمٌ كَامِلَةُ و لْقَلْمَةَ ومن أوَرَارِ > م ِعَيرٍ ضِ آلا متا 
وروت © »> [النحل : 25] 

وتخصيص المترفين بالتعذيب مع أن شأن العذاب الإلهي إن كان دنيوياً أن يعم 
الناس كلهم إيماء إلى أن المترفين هم سبب نزول العذاب بالعامة» ولأن المترفين هم 
شل إجسناسا بالعذاب لأنهم لم يعتادوا مس الضراء والآلام. وقد علم مع ذلك أن 
العذاب 2 جميعهم من قوله: #إإدًا هُمْ يتَرُويتَ» [المؤمنون: 64] فإن الضميرين في لإا 
ه» و «ل تور يوت عائدان ها عاد إليه ضمير #مررفيم» بقرينة قوله: د كانت ءاي 
َل عَليَْ» إلى قوله: سسا تُهَجِرُون» فإن ذلك كان من عمل جميعهم. 

ويجوز أن يكون المراد بالمترفين جميع المشركين فتكون الإضافة بيانية ويكون ذكر 
المترفين تهويلًا في التهديد تذكيراً لهم بأن العذاب يزيل عنهم ترفهم؛ فقد كان أهل مكة 
في ترف ودعة إذ كانوا سالمين من غارات الأقوام لأنهم أهل الحرم الآمن وكانوا تجبى 
إليهم ثمرات كل شيء وكانوا مكرّمين لدى جميع القبائل» قال الأخطل : 
فأماالناس ما حاشاقريشاً فإنا نحن أفضلهوفِعللا 


وكانت أرزاقهم تأتيهم من كل مكانء قال تعالى: #ألذ> أطعمهم ين جوع وَءَامَنَهُم 


حَوبٌ 409 [قريش: 14 فيكون المعنى : حتى إذا 2 وهم في ترفهمء كقوله: 
ورد 2-0 وك الَمَةِ وَمَهلْهرَ كيلا ©4 [المرمل: + 
ويجوز أن يكون المراد حلول العذاب بالمترفين خاصة أي بسادتهم وصناديدهمء 
وهو عذاب السيف يوم بدرء فإنه تل يومئذ كبراء قريش وهم أصحاب القليب. قال 
شداد بن الأسود: 
وماذا بالقليب قليب بدر منالشيزى كزين بالسنام 
وساذا بالةاكيي ‏ :!فلبييديين. امب اللشبيتحات: واتشيي كيرا 


يعني ما ضمّنه القليب من رجال كانت سجاياهم الإطعام والطرب واللذات. 

وضمير «إإدًا هُمّ يحَرُوَ4 على هذا الوجه عائد إلى غير المترفين؛ لأن المترفين قد 
هلكوا فالبقية يجأرون من التلهف على ما أصاب قومهم والإشفاق أن يستمر القتل في 
سائرهم» فهم يجأرون كلما صرع واحد من سادتهمء ولأن أهل مكة عجبوا من تلك 
المصيبة را أمواتهم بالمراثي والنياحات. 

ثم الظاهر أن المراد من هذا العذاب عذاب يحل بهم فى المستقبل بعد نزول هذه 
الآية التي هي مكية؛ فيتعين أن هذا عذاب مسبوق بعذاب حل بهم قبله كما يقتضيه قوله 
تعالى : 9وَلْقَرَ أَحَذَْهُم بالْعَدَابِ» [المؤمنون: 76] الآية. 

ولذا فالعذاب المذكور هنا عذاب هددوا به. وهو إما عذاب الجوع الثاني الذي 
ا ل ا 0 0 اساي 
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ريف امل مكة فأصابهم جوع حتى أكلوا ا والجيف سبع سنين» وإما عذاب 
السيف الذي حل بهم يوم بدر. 

وقيل: إن هذا العذاب عذاب وقع قبل نزول الآية وتعين أنه عذاب الجوع 
الذي أصابهم أبام منام النبي 8ك في مكة ثم كشفه ا حنهم ببركة نبي 
وسلامة للمؤمنين» وذلك المذكور فى سورة الدخان [12]: #رَيَا يِف عَنَا الْمَدَابَ 
نَّا مُؤْمُون 02>. 


(1) بكسر العين المهملة وسكون اللام وكسر الهاء آخره زاي: هو الدم المجمّد يُخلط بالوبر 
ويشوى على النار. 


المؤمنون: 67-64 ا 


وقيل: العذاب عذاب الآخرة. ويبعد هذا القول أنه سيذكر عذاب الآخرة في 3 


تعالى: لحَق إدَا جا أَحَدَهُم الْمَوْتُ قال رب إتجمون 46 الآبات» إلى قوله: «إن لِْمْسْرَ 
لا تيلا لَوَ أَكككُم كُشْرْ تمَلمُوَنُ4 [المؤمنون: 99 114] كما ستعلمه. 

وتجيء منه وجوه . من الوجوه المتقدمة لا يخفى تقريرها. 

ومعنى 4 يصرخون ومصدره الجأر. والاسم الججؤار بضم الجيم وهو كناية 
عن شدة ألم العذاب بحيث لا يستطيعون صبراً عليه فيصدر منهم صراخ التأوه والويل 
والثبور. 
دروأ الْمَوَلَ». وهي فول قل محذوف» أي : تقول لهم: لا تجأروا 0 

وهذا القول كلام نفسي أعلمهم الله به لتخويفهم من عذاب لا يغني عنهم حين 
حلوله جوارٌء إذ لا مجيب لجؤارهم ولا مغيث لهم منه. إذ هو عذاب خارج عن مقدور 
الناس لا يطمع أحد في تولي كشفه. وهذا تأييس لهم من النجاة من العذاب الذي هُددوا 
به. وإذا كان المراد بالعذاب عذاب الآخرة» فالقول لفظي والمقصود منه قطع طماعيتهم 
فى النجاة. 

والنهي عن الجؤار مستعمل في معنى التسوية. وورود النهى. في معتى : التسوية .مقيس 
على ورود الأمر في التسوية. وعثرت على اجتماعهما في قوله تعالى : #قاصيره روأ أو لا 
صيروا سوا ك4 [الطور: 16]. 

وجملة: «إِنَكرٌ ينا لا تُصَرُونَ» تعليل للنهي المستعمل في التسويةء أي: لا تجأروا 
إذ لا جدوى لجؤاركم إذ لا يقدر مجير أن يجيركم من عذابناء فموقع (إن) إفادة التعليل 
لأنها تغني غناء فاء التفريع. 

وضمّن «اتصَرُوََ» معنى النجاة فعدّي الفعل ب(من): أي: لا تنجون من عذابنا. 
فثم مضاف محذوف بعد (من)». وحذف المضاف في مثل هذا 5 شائع في 


1س عرس سسا 


وقوله : جد كت ات كل 41 استكناف. الع تدك وي الي والتلهيف. 
وإنما لم تعطف الجملة على جملة: «إِّرٌ ينا لا تُصَرُونُ» لقصد إفادة معنى بها غير 


التعليل إذ لا كبير فائدة ف في الجمع بين علتين. 
والآيات هنا هى آيات القرآن بقرينة «ثْنْلَ» إذ التلاوة القراءة. 
والنكوص: الرجوع من حيث أتى» وهو الفرار. والأعقاب: مؤخر الأرجل. 


والنتكوص هنا تمثيل للإعراض» وذكر الأعقاب ترشيح للتمثيل. وقد تقدم في قوله تعالى: 
مْلَمَا تَرَآءتٍ الْفِئّئَنِ سَكَصٌ عَلَ عَتبَبَّهِ» في سورة الأنفال [48]. 

وذكر فعل #اتَكُسْر »4 للدلالة على أن ذلك شأنهم. وذكر المضارع للدلالة على 
التكررء فذلك تلق منهم مُعاد مكرور. 

وضمير (به) يجوز أن يكون عائداً على الآيات لأنها في تأويل القرآن» فيكون 
معنى ساخرين فعدي بالباء للإشارة إلى تضمينه. 

ويجوز أيضاً أن يكون الضمير للبيت أو المسجد الحرام وإن لم يتقدم له ذكر لأنه 
حاضر في الأذهان فلا يُسمع ضمير لم يتقدم له معاد إلا ويُعلم أنه المقصود بمعونة 
السياق لا سيما وقد ذكرت تلاوة الآيات عليهم. وإنما كان النبي يَكةِ يتلو عليهم آيات 
القرآن في المسجد الحرام إذ هو مجتمعهم؛ فتكون الباء للظرفية. وفيه إنحاء عليهم في 
استكبارهم» وفي كون استكبارهم في ذلك الموضع الذي أمر الله أن يكون مظهراً 
للتواضع ومكارم الأخلاق» فالاستكبار في الموضع الذي شأن القائم فيه أن يكون قانتاً 

وعن منذر بن سعيد البلوطي الأندلسي قاضي قرطبة أن الضمير في قوله: #ابه.» 
للنبي كَل والباء حينئذ للتعدية؛ وتضمين مستكبرين معنى مكذبين لأن استكبارهم هو سبب 
التكذيب. 

و«سَمرًا» حال ثانية من ضمير المخاطبين» أي: حال كونكم سامرين. 

والسامر: اسم لجمع السامرين» أي: المتحدثين في سمر الليل وهو ظلمته؛ أو 
ضوء قمره. وأطلق السمر على الكلام في الليل؛ فالسامر كالحاج والحاضر والجامل 
سامركمء كما قال تعالى: ونون فم كاديكم السشكر» [العنكبوت: 129]. 

و ا تهجرون 4 بضم التاء وسكون الهاء وكسر الجيم في قراءة نافع مضارع أهجر: إذ 
قال: الهٌجر بضم الهاء وسكون الجيم وهو اللغو والسب والكلام السيئ. وقرأ بقية 
العشرة بفتح التاء من هجر إذا لغا. والجملة في موضع الصفة لو#َسَسرًا». أي: في حال 
كونكم متحدثين هجراً وكان كبراء قريش يسمرون حول الكعبة يتحدثون بالطعن في الدين 
وتكذيب الرسول وَيِك. 


ّي ف المؤمتره: 66 حم كد افق 
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كرهون 4»09. 

الفاء لتفريع الخالوم على الكلام السابق وهو قوله: «ويل كلو و فل غمْروٌ مِّنْ هلذا» إلى 
و «وسيمرا تهُجرون 4 [المؤمنون: 67]. وهذا التفريع معترض بين جملة: «بلٌ قلوبهم الى 
عَرَوَ يَنْ هذه وجملة: ط#ول يَمْنَهُمْ وَكتَنا ما يهم ين شر لجأ له فليو 
0 يَعْمَهُونَ »4 [المؤمنون: 75]. 

والمفرع استفهامات عن سبب إعراضهم واستمرار قلوبهم في غمرة إلى أن يحل 
بهم العذاب الموعودونه. 

وهذه الاستفهامات مستعملة في التخطئة على طريق المجاز المرسل» لأن اتضاح 
الخطأ يستلزم الشك في صدوره عن العقلاء فيقتضي ذلك الشك السؤال عن وقوعه من 
العقلاء. 

ومآل معاني هذه الاستفهامات أنها إحصاء لمثار ضلالهم وخطئهم» ولذلك خضت 
بذكر أمور من هذا القبيل. وكذلك احتجاج عليهم وقطع لمعذرتهم وإيقاظ لهم بأن صفات 
الرسول كلها دالة على صدقه. 

فالاستفهام الأول عن عدم تدبرهم فيما يتلى عليهم من القرآن وهو المقصود 
بالقرل» أي: الكلام» قال تعالى: «إأقلاً يسَدَبَرُونَ أَلْهَرَءَاتَ*» [النساء: 82]. والتدبر: إعمال 
النظر العقلي في دلاللات الدلائل على ما تُصبت له. وأصله أنه من النظر في ذُبْر الأمرء 
أي: فيما لا يظهر منه للمتأمل بادئ ذي بدء. وقد تقدم عند قوله تعالى: «إأافلا بِتَدَتَوُونَ 
اقيق و2 كن ون علك عي ااه توا فد عشت حكن 9©» في سورة النساء [82]. 

والمعنى: أنهم لو تدبروا قول القرآن لعلموا أنه الحق بدلالة إعجازه وبصحة 
أغراضه» فما كان استمرار عنادهم إلا لأنهم لم يدبروا القول. وهذا أحد العلل التي 
غمرت بهم في الكفر. 

والاستفهام الثاني هو المقدر بعد «أَرْ4 وقوله: «إام لر روا رسُولحُ». فط«از» 
حرف إضراب انتقالي من استفهام إلى غيره وهي 6 المنقطعة بمعنى (بل) ويلزمها تقدير 
استفهام مده لآ بحالة» كدرل لعاف نل يت َابَآمَهُم» تقديره: بل أجاءهم. 
والمجيء مجاز في الإخبار والتبليغ وكذلك الإتيان. 

و(ما) الموصولة صادقة على دين. والمعنى: أجاءهم دين لم يأت آباءهم الأولين 


وهو الدين الداعي إلى توحيد الإله وإثبات البعث» ولذلك كانوا يقولون: ##إنَا وََدَنا 
527 عل أُمَةٍ وَإِنَا ع ار دون 4 [الزخرف: 22]. ولهذا قال الله تعالى : «وَكَدَلِكَ ما 
َرَسَلَنَا من قََلِكَ ش ريق مَنْ دير إل وَل مرف إن وَحَدُنَا ابا عل | م مد وَإِنَا َك ءَارهم 
مُفْتَدُوتٌ © قن ولو حِنْدَمٌ فذق دكار وقد عقر عاك .ارا لوا إن وكا اسل فود 
037 © [الزخرف: 23»: 24]. 

ثم إنه إن كان المراد ظاهر معنى الصلة وهي: لاا لرْ يأتِ َابَآدَهُمْ الْأْوَلِين» من أن 
الذين الددي الاسم لاااعهدا ليم بده تعيّن أن يكون في الكلام تهكم بهم إذ قد أنكروا 
ديناً ام ولم يسبق مجيئه لآباءهم. ووجه التهكم أن شأن كل رسول جاء بدين أن 
كو كين ألنك ولو كان للقوم مثله لكان مجيئه تحصيل حاصل. 

وإن كان المراد من الصلة أنه مخالف لما كان عليه آباؤهم لآن ذلك من معنى: لم 
بأت آباءهم» كان الكلام مجرد تغليط». أي: لا اتجاه لكفرهم به لأنه مخالف لما كان 
عليه آباؤهم إذ لا يكون الدين إلا مخالفاً للضلالة» ويكون في معنى قوله تعالى: ا 
لدم ححكها ين ميد مَهُم به منتنيكٌ © بَلْ الوأ إِنَا وََدَْا ءامنا كلك أَمَو وَإِنَا عَكَ 
انهم سو 2 © [الزخرف: 21. 22]. 

وأما الاستفهام الثالث المقدر بعد اأَرْ» الثانية في قوله: أ لَرَ برها مسوك » 
فهو استفهام عن عدم معرفتهم الرسول بناءً على أن عدم المعرفة به هو أحد احتمالين في 
شأنهم إذ لا يخلون عن أحدهماء فأما كونهم يعرفونه فهو المظنئون بهم فكان الأجدر 
بالاستفهام وهو عدم معرفتهم به إذ تفرض كما يفرض الشيء المرجوح لأنه محل 
الاستغراب المستلزم للتغليط؛ فإن رميهم الرسول بالكذب وبالسحر والشعر يناسب أن لا 
يكونوا يعرفونه من قبل إذ العارف بالمرء لا يصفه بما هو منه بريء» ولذلك تفرع على 
عدم معرفتهم إنكارهم إياه» أي: إنكارهم صفاته الكاملة. 

فتعليق ضمر ذات الرسولٍ ب«تكية» هو من باب إسناد الحكم إلى الذات 
والمراد صفاتها مثل: «حْرّمَت عَلِنَكُمْ أُكهدَم» [النساء: 23]. وهذه الصفات هي 
الصدق والنزاهة عن السحر وأنه 0 في عداد الشعراء. 

ولله در أبي طالب في قوله: 
نقد لتر انا بشقا اعد نك الشنش] دول دو سقو امس 

وقال تعالى فيما أمر به رسوله: 9فَمَدٌ لنت فِحكم عمرا ين قَبَلْيِ» أي: القرآن 


كص ١‏ سرع 


أفلا تعَقَلُونَ 4 [يونس: 16]. 


ولما كان البشر قد يعرض له ما يسلب خصاله وهو اختلال عقله عطف على 9آَمْ 
0 روأ أ سوط » قوله : آم 206 بهد جِنَّةأ4 : وهو الاستقهام الرابع » أي : ألعلهم ادعوا 
أن رسولهم الذي يعرفونه قد أصيب بجنون فانقلب صدقه كذباً. 

والجنة: الجنونء وهو الخلل العقلي الذي يصيب الإنسان» كانوا يعتقدون أنه من 
مس الجن. 

والجنة يطلق على الجن وهو المخلوقات المستترة عن أبصارنا كما في قوله: 
«ينَ الْجنَد وَالنََاينٌ4 [الناس: 6]. ويطلق الجنة على الداء اللاحق من إصابة الجن 
وصاحبه 0 وهو المراد هنا بدليل باء الملابسة. وتقدم عند قوله تعالى: وم 
1 ما يصلحييم من تن يعند» في سورة الأعراف [184]. وهم لم يظنوا به الجنون 
ولكنهم كانوا ا بالسعهم بهتاناً. وليس القول بألسنتهم هو مصب الاستفهام. ثم قد 
نقض ما تسبب على ما اختلقوه فجيء بحرف الإضراب في الخبر في معنى الاستدراك 
وهو #بل». 

والحق: الثابت في الواقع ونفس الأمرء يكون في الذوات وأوصافهاء وفي 
الأجناس» وفي المعاني وفي الأخبار. فهو ضد الكذب وضد السحر وضد الشعرء فما 
جاءهم به النبي كَل من الأخبار والأوامر والنواهي كله ملابس للحق فبطل بهذا ما قالوه 
في القرآن وفي الرسول يكل مقالة من لم يتدبروا القرآن ومن لم يراعوا إلا موافقة ما كان 
عليه أباؤهم الأولونء ومن لم يعرفوا حال رسولهم الذي هو من أنفسهمء ومقالة من 
يرمي بالبهتان فنسبوا الصادق إلى التلبيس والتغليط. 

فالحق الذي جاءهم به النبي أوله إثبات الوحدانية لله تعالى وإثبات البعث وما 
يتبع ذلك من الشرائع النازلة بمكة كالأمر بالصلاة والزكاة وصلة الرحمء والاعتراف 
للفاضل بفضله» وزجر الخبيث عن خبثهء وأخوة المسلمين بعضهم لبعض» والمساواة 
بينهم في الحق» ومنع الفواحش من الزنى وقتل الأنفس ووأد البنات والاعتداء وأكل 
الأموال بالباطل وإهانة اليتيم والمسكين. ونحو ذلك من إبطال ما كان عليه أمر 
الجاهلية من العدوان والخلافة التي نشأوا عليها من عهد قديم. فكل ما جاء به الرسول 
يومئذ هو الموافق لمقتضى نظام العمران الذي خلق الله عليه العالم» فهو الحق كما 
قال: «إما حَلْمَسْهُمَا عَلَنْكَهُمَا إل يِالْحَقّ» [الدخان: 39]. 

ولما كان قول الكاذب وقول المجنون المختص بهذا الذي لا يشاركهما فيه العقلاء 
والصادقون غير جاريين على هذا الحق كان إثبات أن ما جاء به الرسل حق نقضاً 
لإنكارهم صدقه. ولقولهم: هو مجنون كان ما بعد (بل) نقضاً لقولهم. 
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وظاهر تناسق الضمائر يقتضي أن ضمير #رَأَكَرُمْ4 يعود إلى القوم المتحدث عنهم 
في قوله: طمَدَرْمُرٌ 4 عَمْرَيَهمْ4 [المؤمنون: 54]» فيكون المعنى: أكثر المشركين من قريش 
كارهون للحق. 

وهذا تسجيل عليهم بأن طباعهم تأنف الحق الذي يخالف هواهم لما تخلّقوا به من 
الشرك وإتيان الفواحش والظلم والكبر والغصب وأفانين الفسادء بله ما هم عليه من فساد 
الاعتقاد بالإشراك وما يتبعه من الأعمال كما قال تعالى: وَل صل من دون دَلِكَ هُمْ لهسا 
عَمُِْنَ4 [المؤمنون: 63]» فلا جرم كانوا بذلك يكرهون الحق لأن جنس الحق يجافي هذه 
الطباع. ومن هؤلاء أبو جهلء قال تعالى: علا ترد ألذِيَ يَنَعُونَ ديهم بِالْمَدذةَ وَالْمَنَ» 
إلى قوله: م«اليَقُولوا أَسَوْكَحَ مب أله عَليْهم منْ بَينِنا» [الأنعام: 52 53]. 

وإنما أسندت كراهية الحق إلى أكثرهم دون جميعهم إنصافاً لمن كان منهم من أهل 
الأحلام الراجحة الذين علموا بطلان الشرك وكانوا يجنحون إلى الحق ولكنهم يشايعون 
طغاة قومهم مصانعة لهم واستبقاء على حرمة أنفسهم بعلمهم أنهم إن صدعوا بالحق لقوا 
من طغاتهم الأذى والانتقاص» وكان من هؤلاء أبو طالب والعباس والوليد بن المغيرة. 
فكان المعنى: بل جاءهم بالحق فكفروا به كلهم» فأما أكثرهم فكراهية للحق» وأما قليل 
منهم مصانعة لسائرهم وقد شمل الكفر جميعهم. 

وتقديم المعمول في قوله: ظاللْحَيّ كَرهْونّ» اهتمام بذكر الحق حتى يستوعي السامع 
ما بعده فيقع من نفسه حسن سماعه موقع العجب من كارهيه؛ ولما ضعف العامل فيه 
بالتأخير قرن المعمول بلام التقوية. 

131 لور بتَبَمَ لحن أَموءَهُمَ لَنَسَدَتٍ الْسَمْوتُ وَلْأيْضُ ومن ضهركة »*. 

عطف هذا الشرط الامتناعي على جملة: وكام يحي كَرهْونٌ» [المؤمنون: 70]ء 
زيادة في التشنيع على أهوائهم فإنها مفضية إلى فساد العالم ومن فيه» وكفى بذلك فظاعة 
وشناعة. 

والحق هنا هو الحق المتقدم في قوله: بل َآَهُم يلحي مَلَكَهُمْ نحن كرحن» 
[المؤمنون: 70]» وهو الشيء الموافق للوجود الواقعي ولحقائق الأشياء. 

وعُلم من قوله: ور تب آلَقُّ أَمرهَهُمَ»# أن كراهة أكثرهم للحق ناشئة عن كون 
الحق مخالفاً أهواءهم فسجل عليهم أنهم أهل هوى. 

والهوى شهوة ومحبة لما يلائم غرض صاحبهء وهو مصدر بمعنى المفعول. وإتما 
يجري الهوى على شهوة دواعي النفوس أعني شهوات الأفعال غير التي تقتضيها الجبلة» 
فشهوة الطعام اكاب وتمرها ينا تيضر إلبه البسلة السكمك الهوى إوإثها الورك اشهرةينا 


هنه مهد دل 


تقتضيه الفطرة كشهوة الظلم وعانة 'الباين» أو اقهوة ها هيف الشيلة لكق يشذوق على 

لام سر ا امسو و ااا ا 
المغصوب وشهوة الزناء فمرجع معنى الهوى إلى المشتهى الذي لا تقتضيه الجبلة. 

والاتباع: مجاز شائع في الموافقة» أي: لو وافق الحق ما يشتهونه. 

ومعنى موافقة الحق الأهواء أن تكون ماهية الحق موافقة لأهواء النفوس. فإن حقائق 
الأشياء لها تقرر في الخارج سواء كانت موافقة لما يشتهيه الناس أم لم تكن موافقة له: 
فمنها الحقائق الوجودية وهي الأصل فهي متقررة في نفس الأمر مثل كون الإله واحداًء 
وكونه لا يلد وكون البعث واقعاً للجزاء؛ فكونها حقاً هو عين تقررها في الخارج. 

ومنها الحقائق المعنوية الموجودة في الاعتبار فهي متقررة في الاعتبارات. وكونها 
حقاً هو كونها جارية على ما يقتضيه نظام العالم مثل كون الوأد ظلماًء وكون القتل 
عدواناً. وكون القمار أخذ مال بلا حق لآخذه في أخذهء فلو فرض أن يكون الحق في 
أضداد هذه المذكورات لفسدت السماوات والأرض وفسد من فيهن. أي: من في 
السماوات والأرض من الناس. 

ووجه الملازمة بين فساد السماوات والأرض وفساد الناس وبين كون الحق جارياً 
على أهواء المشركين في الحقائق» هو أن أهواءهم شتى؛ فمنها المتفق» وأكثرهم 
مختلف». وأكثر اتفاق أهوائهم حاصل بالشركء فلو كان الحق الثابت في الواقع موافقاً 
لمزاعمهم لالت أعرل اتام العوالم. 

فإن مبدأ الحقائق هو حقيقة الخالق تعالى» ؛ فلو كانت الحقيقة هي تعدد الآلهة 
لفسدت العوالم بحكم قوله تعالى: لو كَانَ فِيِمَا لَه إلا أنه لَْسَدَنا [الأنبياء: 22]» وقد 
تقدم تفصيله في سورة الأنبياء. وذلك أصل الحق وقوامه وانتقاضه التقاض جام 
السماوات والأرض كما تقدم. وقد قال الله تعالى في هذه السورة: ما )ِتمد أَنَّهُ ين وبر 
وَمَا كات معة. سِنْ نّ إلو4 [المؤمنون: 191 الآية» فمن هواهم الباطل أن جعلوا من 
كمال الله أن يكون له ولد. 

ثم ننتقل بالبحث إلى بقية حقائق ما جاء به الرسول كَلهِ من الحق لو فرض أن 
يكون الثابت نقيض ذلك لتسرب الفساد إلى السماوات والأرض ومن فيهن. فلو فرض 
عدم البعث للجزاء لكان الثابت أن لا جزاء على العمل؛ فلم يعمل أحد خيراً إذ لا 
رجاء في ثواب. ولم يترك أحد شراً إلا إذ لا خوف من عقابء فيغمر الشر الخير 
والباطل الحق» وذلك فساد لمن في السماوات والأرضء قال تعالى: #أْفَحمبشْرَ أَثَمَا 
حَلقَنَحُمْ عَبَمًا وأدَكُمْ ْنا م © [المؤمنون: 115]. 

وكذا لو كان الحث حسنّ الاعتداء والباطل قبح العدل لارتمى الناس بعضهم على 
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بعض بالإهلاك جهد المستطاع فهلك الصبرع والزرع, قال تعالى: موادا ل سك ف 
الأرص تنيت هونا تولك الكزك والتفل 3ن لا يت المناد © [البقرة: 205]» 
وهكذا الحال في 7 المختلفة. ويزيد أمرها فساداً بأن يتبع الحق كل ساعة هوى 
مخالفا للهوى الذي اتبعه قبل ذلك فلا يستقر نظام ولا قانون. 

وها المع ناظر إلى مكتى قوله 0 «إوما حَكَقنَا ألسَمكوتٍ وَالْأَرْصَ وما بَيَمهمَا 
لعب © نا نا لكوم إلا الى ولك حلمم لا 0 69> [الدخان: 38: 39]. 

والظاهر أن (مَن) في قوله: «وومن فر4 صادقة على العقلاء من البشر والملائكة 
قاذ الشر على قرفن أن كون:جاريا على أهواة الكركين ظاهر مما قرزا 

وأما فساد الملائكة فلأن من أهواء المشركين زعمهم أن الملائكة بنات الله فلو كان 
الواقع أن حقيقة الملائكة بنوة الله لأفضى ذلك إلى أنهم آلهة لأن المتولد من جنس يجب 
أن يكون مماثئلًا لما تولد هو منه إذ الولد نسخة من أبيه فلزم عليه ما يلزم على القول بتعدد 
الآلهة. وأيضاً لو لم يكن من فصول حقيقة الملائكة أنهم مسخرون لطاعة الله وتنفيذ أوامره 
لفسدت حقائقهم فأفسدوا ما يأمرهم الله بإصلاحه وبالعكس فتنتقض المصالح. 

ويجوز أن يكون (مَن) صادقاً على المخلوقات كلها على وجه التغليب في استعمال 
(مَن). 

ووجه الملازمة ينتظم بالأصالة مع وجه الملازمة بين تعدد الآلهة وبين فساد 
السماوات والأرض» ثم يسري إلى اختلاف مواهي الموجودات فتصبح غير صالحة لما 
حُلقت عليه فيفسد العالم. 

وقد كان بعض الفلاسفة المتأخرين فرض بحثاً في إمكان فناء العالم وفرض أسباباً 
إن وجد واحداً منها في هذا العالم» وعد من جملتها أن تحدث حوادث جوية تفسد 
عقول البشر كلهم فيتألبون على إهلاك العالم» فلو أجرى الله النظام على مقتضى الأهواء 
من مخالفة الحق لما هو عليه في نفس الأمر كما يشتهون لعاد ذلك بالفساد على جميع 
العالم فكانوا مشمولين لذلك الفساد لأنهم من جملة ما في السماوات والأرضء فناهيك 
بأفن آراء لا تميز بين الضر والنافع لأنفسهما. وكفى بذلك شناعة لكراهيتهم الحق وإبطالا 
لزعمهم أن ما جاه به الرسول تصرفات مجنون. 

[1] بل تدهم بكرم هه عن وَكْرهِم مُسُوب (©)4. 

إيطال لما اقتضاه الفرض في قوله: «ولر إِتَبَمَ 1 لْحَنّ هوه هُم» أي: بل لم يتبع 
الحق أهواءهم فأبلغنا إليهم الحق على وجهه بالقرآن الذي هو ذكر لهم يوقظ عقولهم من 
سباتها. كأنه يذكّر عقولهم الحق الذي نسيته بتقادم الزمان على ضلالات آبائهم التي 
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سنوها لهم فصارت أهواء لهم ألفوها فلم يقبلوا انزياحاً عنها وأعرضوا عن الحق بأنه 
خالفهاء فجعل إبلاغ الل الهم بالادلة بمنزلة تذكير الناسي شيئاً طال عهده به كما قال 
عمر بن الخطاب في كتابه إلى ٍٍ 20 الأشعري: «فإن الحق قديمء قال تعالى: 
«وَْنُ الله الْحقّ يميه ولو كر الْمُجْرمُون (©)» [يونس: 82]. 

وعدي فعل لأأَتَيْتهم* بالباء لأنه اسل مجازاً في الإرسال والتوجيه. 

والذكر يجوز أن يكون عند | بمعنى التذكير. ويجوز أن يكون نيا للكلام الذي 
يذكر سامعيه بما غفل عنه وهو شأن الكنب الربانية. وإضافة الذكر إلى ضميرهم لفظية من 
الإضافة إلى مفعول المصدر. 

والفاء لتفريع إعراضهم على الإتيان بالذكر إليهم؛ أي: فتفرع على الإرسال إليهم 
بالذكر إعراضهم عنه. والمعنى : أرسلنا إليهم القرآن ليذكرهم 

وقيل: إضافة الذكر إلى ضميرهم معنوية» أي: الذكر الذي سألوه حين كانوا 
يقولون: الو أن مهنا وها يِنَ الأَوَلِينَ ©) ككُنا عبَادَ أله الْممْليِين ©)4 [الصافات: 168. 
9ه فيكون الذكر على هذا مصدراً بمعنى الفاعل» أي: ما يتذكرون به. والفاء على هذا 
الوجه فاء فصيحة. أي : فها قد أعطيناهم كتاباً فأعرضوا عر عن ذكرهم الذي سألوه كقوله 
تعالى: #لو أن عدا وكا يَنَ الأَوَلينَ ©)4 [الصافات: 168] أي: من رسل قبل محمد كَل 
«إلكن عبد لَه الْمَسْلصِينَ 7©) فَكَمروا ب [الصافات: 169. 170]» وقول عباس بن الأحنف: 


قالوا خراسان أقصى مايرادبنا ثمالقفول فقد جئنا خراسان 
وقوله تعالى: «#إآن تَفُولُواً ما جا من صَثِيرٍ ولا تذر معد 504 دقر وده 
[المائدة: 19]. 


والتعبير عن إعراضهم بالجملة الاسمية للدلالة على ثبات إعراضهم وتمكنه منهم. 
وتقديم المجرور على عامله يم بذكرهم كرك إعراضهم عنه محل عجب. 

1] «أر مَسَلْهُمَ حَيم هن رَبك 10 القن © . 

«أَر4 عاطفة على #آم يعُولُونَ به نذا وهي للانتقال إلى استفهام آخر عن 
دواعي إعراضهم عن الرسول واستمرار قلوبهم في غمرة. 

را لقديام المقدر هنا إنكاري» أي : ما تسألهم خرجاً فيعتذروا بالإعراض عنك 
لأجله شنا بأموالهم. وهذا في معنى قوله تعالى: قل م مالك ين كبر مَهرَ لك إن 
َجَرِىَ ِل عل أمدي [سبأ: 47]» على سبيل الفرض» 0 إن كنت 1 أجراً فقد 


رددته عليكم» فماذا يمنعكم من اتباعي. وقوله: «ل تَتَلْهُرَ ترا مهم ين عَغرَرٍ مُنْقلوة ©)» 


[الطور: 40]» كل ذلك على معنى التهكم. وأصرح منهما قوله تعالى: #إثّل لا ألم عله 
را إِلّا الْمََده ف الْفْرْقُ» [الشورى: 23]. 

وهذا الانتقال كان إلى غرض نفي أن يكون موجب إعراضهم عن دعوة الرسول 
جنانا من كبله وتسبيه بعذ أن كانت الاسسنهامات الشائقة الثلدثة متعلقة بموحيات 


0. 


الإعراض الجائية من قبلهم. فالاستفهام الذي في قوله: «طأرْ كَسَلْهُحَ حرم إنكاري إذ لا 
يجوز أن يصدر عن الرسول ما يوجب إعراض المخاطبين عن دعوته فانحصرت تبعة 
الإعراض فيهم. 

والخرج: العطاء المعبّن على الذوات أو على الأرضين كالإتاوة» وأما الخراج 
فقيل: هو مرادف الخرج وهو ظاهر كلام جمهور اللغويين. وعن ابن الأعرابي: التفرقة 
بينهما بأن الخرج بالإتاوة على الذوات والخراج الإتاوة على الأرضين. 

وقيل: الخرج: ما تبرع به المعطي» والخراج: ما لزمه أداؤه. وفي الكشاف: 
والوجه أن الخرج أخص من الخراج (يريد أن الخرج أعم كما أصلح عبارته صاحب 
الفرائد في نقّل الطيبي)» كقولك: خراج القرية وخرج الكرّدة"" زيادة اللفظ لزيادة 
المعنى» ولذلك حسّنت قراءة من قرأ: حَرْمًا مَكَرجٌ رَيِكَ حَيَده2 يعني أم تسألهم على 
هدايتك لهم قليلًا من عطاء الخلق» فالكثير من عطاء الخالق خير اه. 

وهذا الذي ينبغي التعويل عليه لأن الأصل في اللغة عدم الترادف. 

هذا وقد قرأ الجمهور: «أرّ مَحَلْهُمَ حَيَعا هكرح رَيِكَ حَزدُ». وقرأ ابن عامر : حرا 
> ممع مصمتب” . 5 5 و أه ل 00 ,6 > خي قر رين مين ١‏ بن 
فَخَرْج رَيكَ»#. وقرأ حمزة والكسائي وخلف: «وأم مَكَلَهمَ خراجا هحرج رَيَكَ حَيُ». 

فأما قراءة الجمهور فتوجيهها على اعتبار ترادف الكلمتين أنها جرت على التفنن في 
الكلام تجنباً لإعادة اللفظ في غير المقام المقتضي إعادة اللفظين مع قرب اللفظين 
بخلاف قوله تعالى: ظقُلَ ما سَأَلكم بن نَعَرِ مَهَوَ لك إِنَ كَبْىَ ِل عل أنَّ [سبأ: 147], 
فإن لفظ أجر أعيد بعد ثلاثة ألفاظ. 

وأما على اعتبار الفرق الذي اختاره الزمخشري فتوجيهها باشتمالها على التفنن 
وعلى محسّن المبالغة. 


(1) الكرْدة - بضم الكاف وسكون الراء ‏ الأرض ذات الزرع. 
قال الهمذاني في «حاشيته»: لا تعرفها العرب وإنما هي من كلام الكرد. 


54 المرسرد 7775 ه92 


وأما قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف فتوجيهها على طريقة الترادف أنهما 
وردتا على اختيار المتكلم في الاستعمال مع مُحَسّن المزاوجة بتماثل اللفظين. ولا 
توجهان على طريقة الزمخشري. 

قال صاحب الكشاف: ألزمهم الله الحجة في هذه الآيات» أي: قوله: #أقلرٌ يدوأ 
لْقَرَلّ4 [المؤمنون: 68] إلى هناء وقطع معاذيرهم وعِللهم بأن الذي أرسل إل 0 
معروف أمره وحاله» مخبور سره وعلنهء خليق بأن يجتبي مثله للرسالة من بين ظهرانيهم» 
وأنه لم يُعْرَض'" له حتى يدّعي بمثل هذه الدعوى العظيمة بباطل» ولم يجعل ذلك سلماً 
إلى النيل من دنياهم واستعطاء أموالهم ؛ ولم يدعهم إلا إلى دين الإسلام الذي هو الصراط 
المستقيم مع إبراز المكنون من أدوائهم وهو إخلالهم بالتدبر والتأمل» واستهتارهم بدين 
الآباء الضلال من غير برهان» وتعلّلهم بأنه مجنون بعد ظهور الحق وثبات التصديق من الله 
بالمعجزات والآيات النيرة» وكراهتُهم للحق وإعراضهم عما فيه حظهم من الذكر اه. 

وجملة: ##وهْرٌ حَْر ارقن » معترضة تكميلا للغرض بالثناء على الله والتعريف بسعة 
فضله. ويفيد تأكيداً لمعنى : طمَكَرجُ يك حَزة4. 

[73» 74] ويك دعوم ِكَ صئط مُسَتَقيِوٍ © وَإنَّ لذن * ووْمئُوست 
لحرو عن عن الصراط لكبو 4 009 . 

أعقب تنزيه الرسول عما افتروه عليه بتنزيه الإسلام عمًّا وسموه به من الأباطيل 
والتنزيه بإثبات ضد ذلك وهو أنه صراط مستقيم» أي: طريق لا التواء فيه ولا عقبات» 
فالكلام تعريض بالذين اعتقدوا خلاف ذلك. 

وإطلاق الصراط المستقيم عليه من حيث إنه موصل إلى ما يتطلبه كل عاقل من 
النجاة وحصول الخيرء فكما أن السائر إلى ما طلبته لا يبلغها إلا بطريق» ولا يكون 
بلوغه مضموناً ميسوراً إلا إذا كان الطريق مستقيماً» فالنبي كَلِ لما دعاهم إلى الإسلام 
دعاهم إلى السير في طريق موصل بلا عناء. 

والتأكيد ب(إن) واللام باعتبار أنه مسوق للتعريض بالمنكرين على ما دعاهم إليه 
النبي ككل. 

وكذلك التوكيد في قوله: وك الذي لا يوت بالآيمر عن الصا للكبوتة 4©6. 
والتعبير فيه بالموصول وصلته إظهار في مقام الإضمار حيث عدل عن أن يقول: وإنهم 


10( فعل ملتزم بناوه للنائب. ومعناه: لم يكن مجنوناً. 
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عن الصراط لناكبون. والغرض منه ما تنبئ به الصلة من سبب تنكيهم عن الصراط 
المستقيم أن سببه عدم إيمانهم بالآخرة. 

وتقدم قوله تعالى: «دَالَ هَددًا سبل عكَّ مُسَتَقِيِةٌ )4 في سورة الحجر [41]. 

والتعريف في «الضَئط » للجنس»ء أ هم ناكبون عن الصراط من حيث هو حيث 
لم يتطلبوا طريق نجاة فهم ناكبون عن الطريق بله الطريق المستقيم» ولذلك لم يكن 
التعريف في قوله: «عنٍ الصرْطٍ» للعهد بالصراط المذكور لأن تعريف الجنس أتم في 
نسبتهم إلى الضلال بقرينة أنهم لا يؤمنون بالآخرة التي هي غاية العامل من عمله فهم 
إذن ناكبون عن كل صراط موصل إذ لا همة لهم في الوصول. 

والناكب: العادل عن شيء» المُعرض عنه» وفعله كنصر وفرح. وكأنه مشتق من 
المتكب وهو جانب الكتف. لأن العادل عن شيء يولي وجهه عنه بجانيه. 


[15] #8 وَلَوَ متهم وَكَمَفْنا ما يهم ين سي لجرا نه طُعَيديِهم يَعَمَهُونَ 0 . 

غَطف على جملة: ظحَنّ إِنَا لَحَدْنَا مرفيم ِالْعَدَابِ إِدَا هم ف تروت 6 © [المؤمنون: 
4] وما بينهما اعتراضات باستدلال عليهم وتنديم وقطع لمعاذيرهم», أ لسرا" بيحييف 
لو استجاب الله جؤارهم عند نزول العذاب بهم وكشف عنهم العذاب لعادوا إلى ما م 
فيه من الغمرة والأعمال السيئة لأنها مارعا سك نو ا اعواات غنيم وهذا في معنى 
قوله تعالى: إإنًا كَاشْمُأ المدَاب قَليلا ِنَم عَيَدُونَ (©)4 [الدخان: 15]. 

و(لو) هنا داخلة على الفعل الماضي المراد منه الاستقبال بقرينة المقام إذ المقام 
للإنذار والتأييس من الإغاثة عند نزول العذاب الموعود به» وليس مقام اعتذار من الله 
عن عدم استجابته لهم أو عن إمساك رحمته عنهم لظهور أن ذلك لا يناسب مقام الوعيد 
والتهديد. وأما مجيء هذا الفعل بصيغة المضي فذلك مراعاة لما شاع في الكلام من 
مقارنة (لو) لصيغة الحاضر لأن أصلها أن تدل على الامتناع في الماضي ولذلك كان 
الأصل عدم جزم الفعل بعدها. 

واللّجِاجٍ بفتح اللام: الاستمرار على الخصام وعدم الإقلاع عن ذلك» يقال: لج 
بلح ويلّحُ بكسر اللام وفتحها في المضارع على اختلاف حركة العين في الماضي. 

والطغيان: أشد الكبر. والعَمّه: التردد في الضلالة. وفي طغيانهم متعلق 
ب#يَعَمَهُونَ* قدم عليه للاهتمام بذكره» وللرعي على الفاصلة. و(في) للظرفية المجازية 
المراد منها معنى السببية. وتقدم قوله تعالى: وده ل طَفْيِي يَعْمَهُون »4 في سورة 
البقرة 151]. 
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[3,. 77] «وَلفَدٌ أَحَذْتَهُم ِالْعَدَاِ هما إِسْتَكافوا ريم وَمَا يصَرَعِونٌ 69 حَقَّ إِذَا 
سحا عَلييم يبا دا عَذَابٍ شدي إِذَا م فيد تبرق 40 . 
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استدلال على مضمون قوله: 8# ولو ومتهم وك من صر لَلجُوأ ذم 
طُفْينِهمْ يَعْمَهُونَ (©)* بسابق إصرارهم على الشرك 2 عن د إلى الله 
وعدم الاتعاظ بأن ما حل بهم من العذاب هو جزاء شركهم. 

والجملة المتقدمة خطاب للنبي كله وهو يعلم صدقه فلم يكن بحاجة إلى الاستظهار 
عليه. ولكنه لما كان متعلقاً بالمشركين وكان بحيث يبلغ أسماعهم وهم لا يؤمنون بأنه كلام 
من لا شك في صدقهء كان المقام محفوفاً بما يقتضي الاستدلال عليهم بشواهد أحوالهم 
0 ولددك ولع قجله : هَدَرَهُرٌ فى عَمَرَيَهِمْ حَقَّ جين 69* [المؤمنون: 54 ووقع 

ه: #قل لَمَنِ الْأَرِضُ ومن فيهكا إن نر تامورت 469 [المؤمنون: 84]. 

والتعريف في قوله: ظبالْمَدَايِ» للعهد. أي: بالعذاب المذكور آنفاً في قوله: «حَقٌ 
1ن يهم اللاي » [المؤمنون: 164 إلخ. ومصب الحال هو ما عطف على 0 8 
قوله: «إهَمَا إستكاوأ م4 فلا تتوهمنّ أن إعادة ذكر العذاب هنا تدل على أنه عذاب 
آخر غير المذكور آنفاً مستنداً إلى أن إعادة ذكر الأول لا طائل تحتها 

وهذه الآية في معنى قوله في سورة الدخان  13[‏ 15]: 01 2 لذ وََدَ د عام 

نول يما © م دنا عَنهُ وكائوا مهكد يج © » إلى قوله: ظإنًا كسِفُا الْعَدَاب كيلا دي 

عَيدُونَ ()4. والمعنى فلم يكن حظهم حين بن اخذناهم بالعذاب إلا العويل والجؤار دون 
التوبة والاستغفار. 

وقيل: هذا عذاب آخر سابق للعذاب المذكور آنفاً. فيتركب هذا على التفاسير 
المتقدمة أنه عذاب الجوع الأول أو عذاب الجوع الثاني بالنسبة لعذاب يوم بدر. 

والاستكانة: مصدر بمعنى الخضوع مشتقة من السكون لأن الذي يخضع يقطع 
الحركة أمام من خضع لهء فهو افتعال من السكون للدلالة على تمكن السكون وقوته. 
وألفه ألف الافتعال مثل الاضطراب» والتاء زائدة كزيادتها في استعاذة. 

وقيل: الألف للإشباعء أي: زيدت في الاشتقاق فلازمت الكلمة. وليس ذلك من 
الإشباع الذي يستعمله المستعملون شذوذاً كقول طرفة: 

يبنباع من ذفري غعضوب جسرة 


أي: ينبع. وأشار في الكشاف إلى الاستشهاد على الإشباع في نحوه إلى قول ابن 
هرمة : 
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أراد: بمنتزح» فأشبع الفتحة. 

ويبعد أن يكون «اسْتَمَوا4 استفعالًا من الكون من جهتين: جهة مادته فإن معنى 
الكون فيه غير وجيه» وجهة صيغته لأن حمل السين والتاء فيه على معنى الطلب غير 
واضح: 

والتعبير بالمضارع في «ابَشَمَعُونَ» لدلالته على تجدد انتفاء تضرعهم. والتضرع : الدعاء 
بتذلل» وتقدم في قوله : م بمَعُونَ # في سورة الأنعام 41 والقول في جملة : محَق إذا 
سحا عَليهِم ,ابا كالقول في : حم إِدَا لَحَذْنا مترفهم ِالْعَدَاِ . 

و«إا» من قوله: لحف إِدا مَسَحْنا عَلئيِم بَأبا# مثل (إذا) التي تقدمت في قوله: حي 
ِدَا َحَذْنَا مترفيم بالْعَدَاب» إلخ. 
«ومًا كات أنَّهُ لِِعَذِبَهُم وَآتَ فِيم» [الأنفال: 33]. وقريب من هذا التمثيل قوله 
تعالى : ظوَلْرَ ديت عَليهِم ين أَقَطَارمَاك [الأحزاب: 14]. 

شبّهت هيئة إصابتهم بالعذاب بعد أن كانوا في سلامة وعافية بهيئة ناس في بيت مغلق 
عليهم ففتح عليهم باب البيت من عدو مكروهء أو تقول: شبّهت هيئة تسليط العذاب عليهم 
بهيئة فتح باب اختّرن فيه العذاب» فلما قتح الباب انهال العذاب عليهم. وهذا كما مثّل 
بقوله: دكار ألتَّمُوْدُ4 [المؤمنون: 127]: وقولهم: طفحت الكأس بأعمال فلانء» وقوله 
تعالى : ون لِلذِينَ ظَلَموأ دوا مَثْلَّ دَنْوْبٍ أَحَعبيجَ4 [الذاريات: 59]» وقول علقمة: 

تست اممشسحناس انين تحيداك 9تتحوث 

ومنه قول الكتّاب: فتح باب كذا على مصراعيه» تمثيلًا لكثرة ذلك وأفاض عليه 
سجاد من الإحسانء وقول أبي تمام: 
من شاعر وقفاا الكلام ببابه واكتنٌ في كنمّي ذراه السنطق 

ووصف #إبابًا» بكونه «إذا عدَابٍ شَدِيدٍ» دون أن يضاف باب إلى عذاب فيقال: 
باب عذاب كما قال تعالى: #فِصّبٌ عَلْهِمَ رَيْكَ سَوْط عَذَابٍ (0)» [الفجر: 13]. لأن «دًا 
عدَّابِ» يفيد من شدة انتساب العذاب إلى الباب ما لا تفيده إضافة باب إلى عذاب» 
وليتأتى بذلك وصف عدّابٍ» ب(شديد) بخلاف قوله: «#سَوَط عَدَابّ» فقد استغني عن 
وصفه بشديد بأنه معمول لفعل (صب» الدال على الوفرة. 


والمراد بالعذاب الشديد عذاب مستقبل. والأرجح: أن المراد به عذاب السيف يوم 
بدر. وعن مجاهد: أنه عذاب الجوع. 

وقيل: عذاب الآخرة. وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون الباب حقيقة» وهو باب من 
أبواب جهنم كقوله تعالى: حَقٌ إِدَا جَآمُومَا فيّحَتَ أَبوَيُهَا4 [الزمر: 71]. 

والإبلاس: شدة اليأس من النجاة. قال: أبلسء إذا ذل ويئس من التخلص» وهو 
ملازم للهمزة ولم يذكروا له فعلًا مجرداً. فالظاهر أنه مشتق من البّلاس كسحاب وهو 
المسحء وأن أصل أبلس صار ذا بلاس. وكان شعار من زهدوا في النعيم. يقال: لبس 
المسوح» إذا ترهب. 

وهنا انتهت الجمل المعترضة المبتدأة بجملة: #9وَلْقَدَ أَرسَلَنَا فعا إل م44 [هود: 
5 وما تفرّع عليها من قوله: ظدَدَرَهرٌ ف عَْرَيِهِدَ حَقَّ حِنٍ 4)69» إلى قوله: 9إإذا هُمْ فِهِ 

[78] طوَمْرَ ألذه أكا ليه تنم وَالابَصَرَ والأقيدة كيلا ما مَفَكرُون )4 . 

هذا رجوع إلى غرض الاستدلال على انفراد الله تعالى بصفات الإلهية والامتنان بما 
منح الناس من نعمة لعلهم يشكرون بتخصيصه بالعبادة» وذلك قد انتقل عنه من قوله: 
لرَعَكيَا وَعَلَ لفك ححمَنُونَ 47 [المؤمنون: 22]» فانتقل إلى الاعتبار بآية قُلك نوح كله 
فأتبع بالاعتبار بقصص أقوام الرسل عقب قوله تعالى: طوَعَلَا وَكَلَ افك مون 42 . 

فاتجملة إنا معطوقة على جسلة: ْنَا ك3 كه الأقر له » (الموحترن: 1م 
والغرض واحد وما بينهما انتقالات. وإما مستأنفة رجوعاً إلى غرض الاستدلال والامتنان» 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا عند قوله تعالى: #وَلْفَدْ أَرَسَلْنَا فعا ِل فَوْيِف» [هود: 25]. 

وفي هذا الانتقال من أسلوب إلى أسلوب ثم الرجوع إلى الغرض تجديد لنشاط 
الذهن وتحريك للإصغاء إلى الكلام» وهو من أساليب كلام العرب في خطبهم وطوالهم. 
وسمّاه السكاكي: قِرى الأرواح» وجعله من آثار كرم العرب. 

وقوله: #وَهْوَ ألزه أَنمَاً لك السّمْم» تذكير بوحدانية الله تعالى. 

والأظهر أن يكون ضمير الجلالة مسنداً واسم الموصول مسنداً إليه لأنهم علموا أن 
مُنشِئاً أنشأ لهم السمع والأبصارء فصاحب الصلة هو الأولى بأن يعتبر مسنداً إليه وهم 
لما عبدوا غيره نزلوا منزلة من جهل أنه الذي أنشأ لهم السمع فأتى لهم بكلام مفيد 
لقصر القلب أو الإفراد» أي: الله الذي أنشأ ذلك دون أصنامكم. والخطاب للمشركين 
على طريقة الالتفات» أو لجميع الناس» أو للمسلمين» والمقصود منه التعريض 
بالمشركين. 
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والإنشاء: الإحداث» أي: الإيجاد. 

رحج الأبصار والأفئدة باعتبار تعدد أصحابها. وأما إفراد السمع فجرى على 
الأصل في إفراد المصدر لأن أصل السمع أنه مصدر. وقيل: الجمع باعتبار المتعلقات» 
فلم كات البصر يتعلق بأنواع كثيرة من الموجودات وكانت العقول تدرك أجناساً وأنواعاً 
جيِعا بهذا الاعتبار. وإفراد السمع لأنه لا يتعلق إلا بنوع واحد وهو الأصوات. 

وانتصب #9ثَليلِ» عل الحال من ضمير #لك4. وما مصدرية. والتقدير: في حال 
كونكم قليلًا شكركم 

فإن كان الخطاب للمشركين فالشكر مراد به التوحيد» أي: فالشكر الصادر منكم 
قليل بالنسبة إلى تشريككم غيره معه في العبادة؛ وإن كان الخطاب لجميع الناس فالشكر 
عام في كل شكر نعمة» وهو قليل بالنسبة لقلة عدد الشاكرين» لأن أكثر الناس مشركون 
كما قال تعالىء ذاكراً ما قاله الشيطان: «إولا يََدُ كه سَكريرتٌ» [الأعراف: 17]. 

وإن كان الخطاب للمسلمين والمقصود التعريض بالمشركين» فالشكر عام وتقليله 
تحريض على الاستزادة منه ونبذ الشرك. 

[79] «وَموٌ ألذ- َناك ف الْأّضٍ وَإِلّه سرود (6» . 

هو على شاكلة قوله: 9وَمَوَ ألزه أنمأ لي 0 0 [المؤمنون: 78]. 

والذرء: البث. وتقدم في سورة الأنعام. وهذا امتنان بنعمة الإيجاد والحياة وتيسير 
التمكن من الأرض وإكثار النوع» لأن الذرء يستلزم ذلك كله. وهذا استدلال آخر على 
انفراد الله تعالى بالإلهية إذ قد علموا أنه لا شريك له في الخلق فكيف يشركون معه في 
الإلهية أصنافاً هم يعلمون آنها لا تخلق شيئاء .وهو أيضاً استدلال على البعث لأن الذي 
أحيا الناس عن عدم قادر على إعادة إحيائهم بعد تقطع أوصالهم. 

وقوبل الذرء بضده وهو الحشر والجمعء فإن الحشر يجمع كل من كان على 
الأرض من البشر» وفيه محسّن الطباق. 
والمقصود من هذه المقابلة الرد على منكري البعث» فتقديم المجرور في: إإِلَيْهِ 
تحشرون 4 تعريض بالتهديد بأنهم محشورون إلى الله فهو يجازيهم. 
[80] «وهو ألزه يمي. 0 وله اخْيكدث أللٍ وَالتَمَارِ أفلا مَقِلُوستَ 40 . 
هو من أسلوب 9وَهْوَ ألز- أَنماً لي : ألسَّمْمَ4 [المؤمنون: 78]. وأعقب ذكر الحشر 
بذكر الإحياء لأن البعث إحياء إدماجاً للاستدلال على إمكان البعث في الاستدلال على 
عموم التصرف في العالم. 

وأما ذكر الإماتة فلمناسبة التضادء ولأن فيها دلالة على عظيم القدرة والقهر. ولما 


00 


ل مر ص 


كان من الإحياء خلق الإيقاظ ومن الإماتة خلق النوم كما قال تعالى: «أَّْهُ سَوَقُ لفن 
حِينَ مَويِهَا4 [الزمر: 42] الآية» عطف على ذلك أن بقدرته اختلاف الليل والنهار لتلك 
المناسبة» ولأن في تصريف الليل والنهار دلالة على عظيم القدرة» والعلم دلالة على 
الانفراد بصفات الإلهية وعلى وقوع البعث كما قال تعالى: «#صَا بَدَأكُمْ مودو 
[الأعراف: 29]. 

واللام في: «إوَلهُ اخْيكتٌ أيْلٍ َالتمَارٍ» للملك. أي: بقدرته تصريف الليل 
والنهار» فالنهار يناسب الحياة ولذلك يسمّى الهبوب في النهار بعثاء والليل يناسب 
الموت ولذلك سمّى الله النوم وفاةً شق قوله: 9وَهْوَ ألذه يِنَوَنَِكُم بِاليِلٍ وَيَعَلَمْ ما جَرَحَثُم 
بِالمَّارٍ ثم يَبْمَنَكُمٌ وِيدِ» [الأنعام: 60]. 

وتقديم المجرور للقصرء أي: له اختلاف الليل والنهار لا لغيره. أي: فغيره لا 
تحق له الإلهية. 

ولما كانت هذه الأدلة تفيد من نظرٌ فيها علماً بأن الإله واحد وأن البعث واقع 
وكان المقصودون بالخطاب قد أشركوا به ولم يهتدوا بهذه الأدلة» جعلوا بمنزلة غير 
العقلاء فأنكر عليهم عدم العقل بالاستفهام الإنكاري المفرّع على الأدلة الأربعة بالفاء في 
قوله: لأفلا تَقِلُوت». 

وهذا تذييل راجع إلى قوله : 0 2 ريه 9] وما بعله. 

[3 - 83] بل قَالُواْ مِثَلَ مَا مَالَ الْأّلوب (©) َالُوأْ ددا يننا وبسكا اما 
وَعِظَمًا إن 0 قد وهنا عن نسار هذا عن كل إن مَنَا إِلَّا ُسَطِرُْ 
الأقييت ©)> 

هذا إدماج لذكر أصل آخر من أصول الشرك وهو إحالة البعث بعد الموت. و(بل) 
للؤضراب الإبطالي إبطالا لكونهم يعقلون» وإثبات لإنكارهم البعث مع بيان ما بعثهم على 
إنكاره وهو تقليد الآباء. والمعنى: أنهم لا يعقلون الأدلة لكنهم يتبعون أقوال آبائهم. 

والكلام جرى على طريقة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» لأن الكلام انتقل من 
التقريع والتهديد إلى حكاية ضلالهم» فناسب هذا الانتقال مقام الغيبة لما في الغيبة من 
الإبعاد» فالضمير عائد إلى المخاطبين. 

والقول هنا مراد به ما طابق الاعتقادء لأن الأصل في الكلام مطابقة اعتقاد قائله 
فالمعنى: بل ظنوا مثل ما ظن الأولون. 

والأولون: أسلافهم في النسب أو أسلافهم في الدين من الأمم المشركين. 


اك 
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وجملة: ظَالُوا آدَا مِنَتَاكه... إلخ. بدل مطابق من جملة: 8تَالُوَا مِثَلَ مَا قَالَ 
لْأورت» تفصيل لإجمال المماثلة» فالضمير الذي مع طَالُوأ» الثاني عائد إلى ما عاد 
إليه ضمير #تَلوأ»4 الأول وليس عائداً على «الْأرَلُوت4. ويجوز جعل (قالوا) الثاني 
استئنافاً بيانياً لبيان «آما قَالَ الْأرَلُرت» ويكون الضمير عائداً إلى # الأرلوست». 

والمعنى واحد على التقديرين. وعلى كلا الوجهين فإعادة فعل طثَالُوأ» من قبيل 
إعادة الذي عمل فى المبدل منه. ونكتته هنا التعجيب من هذا القول. 

وقرأ الجمهور: إآ-دا يناه بهمزتين على أنه استفهام عن الشرط. وقرأه ابن عامر 
بهمزة واحدة على صورة الخبر والاستفهام مقدر في جملة : #إنا لمبعوثون 4. 

وقرأ الجمهور: #إإنا لمَعوبُونَ» بهمزتين على تأكيد همزة الاستفهام الأولى بإدخال 
مثلها على جواب الشرط. وقرأه نافع وأبو جعفر بدون همزة استفهام ووجود همزة 
الاستفهام داخلة على الشرط كاف فى إفادة الاستفهام عن جوابه. 

والجمع بين ذكر الموت والكون تراباً وعظاماً لقصد تقوية الإنكار بتفظيع إخبار 
القرآن بوقوع البعثء أي: الإحياء بعد ذلك التلاشي القري. 

وأما ذكر حرف (إن) في قولهم: #إإنَا لَمَعُوبن» فالمقصود منه حكاية دعوى البعث 
بأن الرسول الذي يدعيها بتحقيق وتوكيد مع كونها شديدة الاستحالة» ففي حكاية توكيد 
مدعيها زيادة في تفظيع الدعوى في وهمهم. 
بالبعث أنه تكرر الوعد به في أزمان متعددة فلم يقع ولم يبعث واحد من آبائهم. 

ووجه ذكر الآباء دفع ما عسى أن يقول لهم قائل: إنكم تبعثون قبل أن تصيروا 
تراباً وعظاماً» فأعدوا الجواب بأن الوعد بالبعث لم يكن مقتصراً عليهم فيقعوا في شك 
الأولون وقد مضت أزمان وشوهدت رفاتهم في أجدائهم وما بُعث أحد منهم. 

وجملة: 8«إإِن هَندًا إِلَّا أَسَطِيرٌ الْأَرَلِينّ» من القول الأول. وهى مستأنفة استئنافاً 
بيانياً لجواب سؤال يثيره قولهم: #لقد وعِذنا ححْنُ اونا هنذا من قَبلُ»4 وهو أن يقول 
سائل: فكيف تمالاً على هذه الدعوى العدد من الدعاة في عصور مختلفة مع تحققهم 
عدم وقوعهء فيجيبود بأن هذا الشيء تلقفوه عن بعض الأولين نتناقلوه. 

والإشارة في قوله: #لَقَد وَعِدَنَا مدَا؛ [النمل: 68] إلى ما تقدم في قولهم: لأا 
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مننَاه... إلى آخرهء أي: هذا المذكور من الكلام. وكذلك اسم الإشارة الثاني: «َإإِن 
هذا إِلَّا أَسَطِيرُ الْأَبَلِينْ». وصيغة القصر بمعنى: هذا منحصر فى كونه من حكايات الأولين. 
وهو قصر إضافي لا يعدو كونه من الأساطير إلى كونه واقعاً كما زعم المدّعون. 

والعدول عن الإضمار إلى اسم الإشارة الثاني لقصد زيادة تمييزه تشهيراً بخطئه في 

والأساطير: جمع أسطورة وهي الخبر الكاذب الذي يُكسى صفة الواقع مثل 
الخرافات والروايات الوهمية لقصد التلهى بها. وبناء الأفعولة يغلب فيما يراد به التلهى 
مثل: الأعجوبة والأضحوكة والأرجوحة والأحدوثة وقد مضى قريباً. 

و 28 522010 ره 5 اح ا سمب بج 2 آذه 

[84.» 85] «قل لمن الأرض ومن فيكا إن كش اموب (6) سَيَفولونَ 
ص ابح 274 ليج رضن نيم 
لو افلا تذكرويت 49 . 


استئناف استدلال عليهم في إثبات الوحدانية لله تعالى عاد به الكلام متصلًا بقوله: 
«وَمَرٌ ألزم يمي ليث وَلَهُ اخْيلث أليْلٍ وَالتَّمَارٍ أقلا تَقِلُوتَ )4 [المؤمنون: 80]. 

والاستفهام تقريري» أي: أجيبوا عن هذاء ولا يسعهم إلا الجواب بأنها لله. 
والمقصود: إثبات لازم جوابهم وهو انفراده تعالى بالوحدانية. 

و«إند ككُتْرٌ تَمرت4 شرط حُذف جوابه لدلالة الاستفهام عليهء تقديره: 
فأجيبوني عن السؤال. وفي هذا الشرط توجيه لعقولهم أن يتأملوا فيظهر لهم أن الأرض 
لله وأن من فيها لله. فإن كون جميع ذلك لله قد يخفى لأن الناس اعتادوا نسبة المسببات 
إلى أسبابها المقارنة والتصرفات إلى مباشريها فتُبّهوا بقوله: إن حنم تَعَْلمُوت4 إلى 
التأملء أي: إن كنتم تعلمون علم اليقين» ولذلك عقب بقوله: «اسيَقُونُونَ يلو». أي: 
يجيبون عقب التأمل جواباً غير بطيء. وانظر ما تقدم في تفسير قوله تعالى: طقل لِمَّن ما 
ف السَّموتٍ وَالْأَرْضٍِ كل يِه في سورة الأنعام [12]. 


5 
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ووقعت جملة: ظطثُلَ أفلا تَدَكرُوَ» جواباً لإقرارهم واعترافهم بأنها لله. والاستفهام 
إنكاري إنكار لعدم تذكرهم بذلك» أي: تفطن عقولهم لدلالة ذلك على انفراده تعالى 


[86» 87] طقل من يب اموت التسبع ويب الصسزش العيلج © سبَفووت 
صن بيرح ل سا سس ص 
له قل أفلا لتقوت 46 . 
صر صل وت 


تكرير الأمر بالقول وإن كان المقول مشتلفاً دون أن تعطف جملة: «ن يت 


اوسرد 7.6 502387 22 
ألسَّمْوتِ» لأنها وقعت في سياق التعداد فناسب أن يعاد الأمر بالقول دون الاستغناء 
بحرف العطف. والمقصود وقوع هذه الأسئلة متتابعة دفعاً لهم بالحجة» ولذلك لم تُعَد في 
السؤالين الثاني والثالث جملة: «إإن كر تَلَمُوت4 [المؤمنون: 84] اكتفاء بالافتتاح 
بها. 

وقرأ الجمهور: 9سَفُولْونَ »4 بلام جارّة لاسم الجلالة على أنه حكاية لجوابهم 
المتوقع بمعناه لا بلفظه. لأنهم لما سُئلوا ب(من) التي هي للاستفهام عن تعيين ذات 
المستفهّم عنه» كان مقتضى الاستعمال أن يكون الجواب بذكر اسم ذات المسؤول عنهء 
فكان العدول عن ذلك إلى الجواب عن كون السماوات السبع والعرش مملوكة لله عدولا 
إلى جانب المعنى دون اللفظ مراعاة لكون المستفهم عنه لوحظ بوصف الربوبية والربوبية 
تقتضي الملك. ونظير هذا الاستعمال ما أنشده القرطبي وصاحب المطلع”"©: 
إذا قيل: من رب المّزالف والقرى 2 ورب الجيادالجٌجرد؟ قلت: لخالد 

ولم أقف على من سبقهما بذكر هذا البيت ولعلهما أخذاه من تفسير الزجاج ولم 
يعزواه إلى قائل» ولعل قائله حذا به حذو استعمال الآية. 

وأقول: إن الأجدر أن نبين وجه صوغ الآية بهذا الأسلوب» فأرى أن ذلك لقصد 
التعريض بأنهم يحترزون عن أن يقولوا: رب السماوات السبع الله لأنهم أثبتوا مع الله 
أرباباً في السماوات إذ عبدوا الملائكة فهم عدلوا عما فيه نفي الربوبية عن معبوداتهم 
واقتصروا على الإقرار بأن السماوات ملك لله لأن ذلك لا يبطل أوهام شركهم من 
أصلها؛ ألا ترى أنهم يقولون في التلبية في الحج: لبيك لا شريك لكء إلا شريك هو 
لك. تملكه وما مَلَك. ففي حكاية جوابهم بهذا اللفظ تورّك عليهم» ولذلك ذيل حكاية 

وقرأه أبو عمرو ويعقوب: #سيقولون الله 4 بدون لام الجرء وهو كذلك في مصحف 
البصرةء وبذلك كان اسم الجلالة مرفوعاً على أنه خبر (مَن) في قوله: #من رب 
التَموتِ» والمعنى واحد. 

ولم يوت مع هذا الاستفهام بشرط «وإت صُسْرٌ امون 4 [المؤمنون: 864 ونحوه 
كما جاء فى سابقهء لأن انفراد الله تعالى الربوبية فى السماوات والعرش لا يشك فيه 


(1) «المطلع» تفسير للقرآن اسمه: «مطلع المعاني ومنبع المباني» لحسام الدين محمد بن عثمان 
العليا بادي السمرقندي» كان حياً سنة /628/ه. 


المشركون لأنهم لم يزعموا إلهية أصنامهم في السماوات والعوالم العلوية. 

وخصٌ وعظهم عقب جوابهم بالحث على تقوى الله لأنه لما تبين من الآية التي 
قبلها أنهم لا يسعهم إلا الاعتراف بأن الله مالك الأرض ومن فيهاء وعقبت تلك الآية 
بحثهم على التذكر ليظهر لهم أنهم عباد الله لا عباد الأصنام. وتبين من هذه الآية أنه رب 
السماوات وهي أعظم من الأرض» وأنهم لا يسعهم إلا الاعتراف بذلك» ناسب حثهم 
على تقواه لأنه يستحق الطاعة له وحده وأن يطيعوا رسولهء فإن التقوى تتضمن طاعة ما 
جاء به الرسول يكل 

وحذف مفعول #النَقُوتَ» لتنزيل الفعل منزلة القاصر لأنه دال على معنى خاص 
وهو التقوى الشاملة لامتثال المأمورات واجتناب المنهيات. 


را عر ل 


ل 2 له آذ 06 ال 0 

[88. 89] قل ص يرو مَلكوثُ كل شرع وهو لجير ولا جار عليه 

ممه م 22 ذه 0 2 روم ال مس ص 
إن كتر تامو () سيقولوت يله كل فأ سحروت 469 . 

قد عرفت آنفاً نكتة تكرير القول. 

والملكوت: مبالغة في الملك بضم الميم. فالملكوت: الملك المقترن بالتصرف فى 
مختلف الأنواع والعوالم» لذلك جاء بعده: كل نَّْءوِ)4. 

واليد: القدرة. ومعنى #جير» يغيث ويمنع من يشاء من الأذى. ومصدره الإجارة 
فيفيد معنى الغلبة» وإذا عدي بحرف الاستعلاء أفاد أن المجرور مغلوب على أن لا ينال 
المُجارَ بأذى» فمعنى «إولًا يجار عَلَيِّدِ» لا يستطيع أحد أن يمنع أحداً من عقابه» فيفيد 


معنى العزة التامة. 
وبني فعل يجار عَلَيْهِ» للمجهول لقصد انتفاء الفعل عن كل فاعل فيفيد العموم 
مع الاختصار. 


ولما كان تصرف الله هذا خفياً يحتاج إلى تدبر العقل لإدراكه عُّبِ الاستفهام 
واءء لجر 


بقوله: «إن كر تََلَمُوسَ» كما عُقب الاستفهام الأول بمثله حثاً لهم على علمه 
والاهتداء إليه. 


ثم عُقب بما يدل على أنهم إذا تدبروا علموا فقيل: «إسَيَفُولُونَ يلو». 


وقرأ الجمهور: «اسبَفو لله » بلام الجر داخلة على اسم الجلالة مثل سالفه. 
وقرأه أبو عمرو ويعقوب بدون لام وقد علمت ذلك في نظيره السابق. 


و(أنى) يجوز أن تكون بمعنى (من أين) كما تقدم في سورة آل عمران [37]: «َإقَالَ 
9 لي هَدَ» والاستفهام تعجيبي. والسحر مستعار لترويج الباطل بجامع تخيل ما 
ليس بواقع واقعاً. والمعنى: فمن أين اختل شعوركم فراج عليكم الباطل. فالمراد بالسحر 
ترويج أثمة الكفر عليهم الباطل حتى 00 كالمسحورين. 

[90] بل ا 0 عن الى ول تددن لَكَدْوْنَ ©40. 

إضراب لإبطال أن يكونوا مسحورين» أي: بل ليس الأمر كما خيّل إليهم» فالذي 
أتيناهم به الحق يعني القرآن. والباء للتعدية كما يقال: ذهب به. أي أذهبه. وهذا كقوله 
آنفاً: «ِبَلْ أتبتهُم بنِكَريمٌ». 

والعدول عن الخطاب من قوله: داق تُسَحَوُويَتٌ» [المؤمنون: 89] إلى الغيبة التفات 
لأنهم الموجه إليهم الكلام في هذه الجملة. والحق هنا: الصدق فلذلك قوبل بنسبتهم إلى 
الكذب فيما رموا به القرآن من قولهم: إن هنذا إلا لَسَطِيرٌ الْأَوَلِينَ» [المؤمنون: 83] وفي 
مقابلة الحق ب(كاذبون) محسّن الطباق. 

وتأكيد نسبتهم إلى الكذب ب(إن) واللام لتحقيق الخبر. 

وقد سلكت في ترتيب هذه الأدلة طريقة الترقي؟ فابتدئ بالسؤال عن مالك الأرض 
ومن فيها لأنها أقرب العوالم لإدراك المخاطبين» ثم ارتقي إلى الاستدلال بربوبية 
السماوات والعرش» ثم ارتقي إلى ما هو أعم وأشمل وهو تصرفه المطلق في الأشياء 
كلهاء ولذلك اجتُلبت فيه أداة العموم وهي (كل). 

[91: 92] ما إِتَعَدَ أَهُ من وَل وَمَا كات معة مِنْ إِللهِ إذا لَه 
0 نلا بسْهمْ عل نين شتكن الله عت تفوت © عَيلم العتب 
وَالهِندوَ افتعداة م حوري (©4. 

أتبع الاستدلال على إثبات الوحدانية لله تعالى بالاستدلال على انتفاء الشركاء له في 
الإلهية. وقدّمت النتيجة على القياس لتجعل هي المطلوبء فإن النتيجة والمطلوب متحدان 
في المعنى مختلفان بالاعتبار» فهي باعتبار حصولها عقب القياس تسمّى نتيجة» وباعتبار 
كونها دعوى مقام عليها الدليل وهو المقياس تسمّى مطلوباً كما في علم المنطق. 

ولتقديمها نكتة أن هذا المطلوب واضح النهوض لا يفتقر إلى دليل إلا لزيادة 
الاطمئنان» “فقول وم عد أله 00008 0 معد مِنْ ن إلو» هو المطلوب» وقوله: 
ءادا 006 َنم ب يِمَا حَلقَ»4 إلى آخر الآية هو الدليل. 


20001 رع هه 
ذا ذهب كل إِلده 


وو 0غ 


وتقديم هذا المطلوب على الدليل أغنى عن التصريح بالنتيجة عقب الدليل. وؤكر 
نفي الولد استقصاء للرد على مختلف عقائد أهل الشرك من العرب فإن منهم من توهم أنه 
ارتقى عن عبادة الأصنام فعبدوا الملائكة وقالوا: هم بنات الله. 

وإنما قدم نفي الولد على نفي الشريك مع أن أكثر المشركين عبدة أصنام لا عبدة 
الملائكة نظراً إلى أن شبهة عبدة الملائكة أقوى من شبهة عبدة الأصنامء لأن الملائكة 
غير مشاهدين فليست دلائل الحدوث بادية عليهم كالأصنام» ولأن الذين زعموهم 
بنات الله أقرب للتمويه من الذين زعموا الحجارة شركاء للهء فقد أشرنا إلى ذلك آنفأ عند 
قوله تعالى: 9أقْلٌ من رب لكوت التَسبّم» [المؤمنون: 86] الآية. 

و«إذا# حرف جواب وجزاء لكلام قبلها ملفوظ أو مقدّر. والكلام المجاب هنا هو ما 
تضمّنه قوله: «إوما كات مَمَهء بن لو فالجواب ضد ذلك النفي. وإذ قد كان هذا الضد 
أمراً مستحيل الوقوع تعين أن يقدر له شرط على وجه الفرض والتقديرء والحرف المعد لمثل 
هذا الشرط هو (لو) الامتناعية» فالتقدير: ولو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق. 

وبقاء اللام في صدر الكلام الواقع بعد #إإذا» دليل على أن المقدر شرط (لو) لأن 
اللام تلزم جواب (لو) ولأن غالب مواقع طإذا# أن تكون جواب (لو) فلذلك جاز حذف 
الشرط هنا لظهور تقديره. 

وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى: «إدَم دا يمره في سورة النساء [140]. 

فقوله: «إنا لَدَمَبَ كل الم يما حَلقَ» استدلال على امتناع أن يكون مع الله آلهة. 

وإنما لم يُستدل على امتناع أن يتخذ الله ولداً لأن الاستدلال على ما بعده مُعْنِ عنه 
لآن ما بعده أعم منهء وانتفاء الأعم يقتضي انتفاء الأخصء فإنه لو كان لله ولد لكان 
الأولاد آلهة لأن ولد كل موجود إنما يتكون على مثل ماهية أصله كما دل عليه قوله 
تعالى : ظقُنٌ إن كن لِليّمَن ولد فنا أن الْعبينٌ (©)» [الزخرف: 81] أي له. 

والذهاب في قوله: لَدَمَبَ كُلّ ك4 مستعار للاستقلال بالمذهوب به وعدم مشاركة 
غيره له فيه. 

وبيان انتظام هذا الاستدلال أنه لو كان مع الله آلهة لاقتضى ذلك أن يكون الآلهة 
سواء في صفات الإلهية وتلك الصفات كمالات تامة» فكان كل إله خالقا لمخلوقات 
لثبوت الموجودات الحادثة وهى مخلوقة؛ فلا جائز أن تتوارد الآلهة على مخلوق واحد 
أن ذتلقةة" إنا: تسن عزن «الاتفر اد قلق يعدن اللسارقات برهن إلا ازناقى الالييةء ونا 
تحصيل للحاصل وهو محالء فتعين أن ينفرد كل إله بطائفة من الخكلر قات 

ولنفرض أن تكون مخلوقات كل إله مساوية لمخلوقات غيره بناءً على أن الحكمة 


قهة 


تقتضي مقداراً معيناً من المخلوقات يعلمها الإله الخالق لها؛ فتعين أن لا تكون للإله 
الذي لم يخلق طائفة من المخلوقات ربوبية على ما لم يخلقه» وهذا يفضي إلى نقص في 
كل من الآلهة وهو يستلزم المُحال» لأن الإلهية تقتضي الكمال لا النقص. 

ولا جرم أن تلك المخلوقات ستكون بعد خلقها معرضة للزيادة والنقصان والقوة 
والضعف بحسب ما يحف بها من عوارض الوجود التي لا تخلو عنها المخلوقات كما هو 
مشاهد في مخلوقات اله تعالى الواحة. ولة:منامن عن ذلك لآنخالق المخلوقات اودع 
فيها خصائص ملازمة لها كما اقتضته حكمته» فتلك المخلوفات مظاهر لخصائصها لا 
محالة فلا جرم أن ذلك يقتضي تفوق مخلوقات بعض الآلهة على مخلوقات بعض آخر 
بعوارض من التصرفات والمقارنات لازمة لذلك» لا جرم يستلزم ذلك كله لازمين باطلين: 

أولهما: أن يكون كل إله مختصاً بمخلوقاته فلا يتصرف فيها غيره من الآلهة ولا 
يتصرف هو في مخلوقات غيره» فيقتضي ذلك أن كل إله من الآلهة عاجز عن التصرف 
في مخلوقات غيره. وهذا يستلزم المحال لأن العجز نقص والنقص ينافي حقيقة الإلهية. 
وهذا دليلٍ برهاني على الوحدانية لأنه أدى إلى استحالة ضدها. فهذا معنى قوله تعالى: 
«لذهب كل إِلم ب يِمَا خلقَ». 

وثانى اللازمين: أن تصير مخلوقات بعض الآلهة أوفر أو أقوى من مخلوقات إله 
لعن عوارمن تتتكيى لكين آثار:الأعمال التفيجاتة واثار الأفظار:والحواديك كنا عو 
المشاهد في اختلاف أحوال مخلوقات الله تعالى الواحد؛ فلا جرم أن ذلك يفضي إلى 
اعتزاز الإله الذي تفوقت مخلوقاته على الإله الذي تنحط مخلوقاتهء وهذا يقتضي أن 
يصير بعض تلك 0 أقوى من بعض وهو مناف للمساواة في الإلهية. وهذا معنى قوله 
تعالى : ولعلا بعَضُهمْ عل بعض». 

وهذا الثاني بناءً على المعتاد من لوازم الإلهية في أنظار المفكرين» وإلا فيجوز 
اتفاق الآلهة على أن لا يخلقوا مخلوقات قابلة للتفاوت بأن لا يخلقوا إلا حجارة أو 
حديداً مثلًا: إلا أن هذا ينافي الواقع في المخلوقات. 

ويجوز اتفاق الآلهة أيضاً على أن لا يعتز بعضهم على بعض بسبب تفاوت ملكوت 
كل على ملكوت الآخر بناءً على ما اتصفوا به من الحكمة المتمائثلة التي تعصمهم عن 
صدور ما يؤدي إلى اختلال المجد الإلهي؛ إلا أن هذا المعنى لا يخلو من المصانعة 
وهي مشعرة بضعف المقدرة. 

فبذلك 0 0 5 في هذه الآية ركلا وهو 5 الام 0 في 


د ا 


ار المؤمنون: 90 92 3 


لزوم النقص في ذات الآلهة وهو ما لا يجوّزه المردود عليهم» والآخر بُني على لزوم 
اختلال أحوال المخلوقات السماوية والأرضية وهو ما تبطله المشاهدة. 

أما الدليل البرهانى الخالص على استحالة تعدد الآلهة بالذات فله مقدمات أخرى 
قد وقّى أئمة علم الكلام بسطها بما لا رواج بعده لعقيدة الشرك. وقد أشار إلى طريقة 
منها المحقق عمر القزويني”" في هذا الموضع من حاشيته على الكشاف» ولكنه انفرد 
بادعاء مأخوذ من الآية وليس كما ادعى. وقد ساقه الشهاب الآلوسي فإن شئت فتأمله. 

ولما اقتضى هذا الدليل بطلان قولهم عقب الدليل بتنزيه الله تعالى عن أقوال 
المشركين بقوله تعالى: «اسْبحَنَ أل عَمَا يصِفُويتٌ» وهو بمنزلة نتيجة الدليل. وما 
يصفونه به هو ما اختصوا بوصفهم الله به من الشركاء في الإلهية ومن تعذر البعث عليه 
ونحو ذلك» وهو الذي جرى فيه غرض الكلام. 

وإنما أتبع الاستدلال على انتفاء الشريك بقوله: عدم أَلْمَيَبِ وَالشَّهْدَةَ» المراد به 
عموم العلم وإحاطته بكل شيء كما أفادته لام التعريف في «#االْمَيّيٍ وَالشَّهَدَةَ» من 
الاستغراق الحقيقي. أي: عالم كل مغيب وكل ظاهرء لدفع توهم أن يقال: إن استقلال 
كل إله بما خلق قد لا يفضي إلى علو بعض الآلهة على بعضء لجواز أن لا يعلم أحد 
من الآلهة بمقدار تفاوت ملكوته على ملكوت الآخر فلا يحصل علو بعضهم على بعض 
لاشتغال كل إله بملكوته. 

ووجه الدفع أن الإله إذا جاز أن يكون غير خالق لطائفة من المخلوقات التي خلقها 
غيره لثلا تتداخل القّدّر في مقدورات واحدة لا يجوز أن يكون غير عالم بما خلقه غيره 
لأن صفات العلم لا تتداخل» فإذا علم أحد الآلهة مقدار ملكوت شركائه فالعالم بأشدية 
ملكوته يعلو على من هو دونه في الملكوتء فظهر أن قوله: ككلم أَلَمَيّبِ وَالتَّهْدو» من 
تمام الاستدلال على انتفاء الشركاء» ولذلك فرّع عنه بالفاء قوله: «إمتَمدقٌ عَم شركرت». 

وقرأ نافع وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر وخلف: «عللم 
لْعَبِ» برفع «عَلِمٌ» على أنه خبر مبتدأ محذوف وهو من الحذف الشائع في الاستعمال 
إذا أريد الإخبار عن شيء بعد أن أجريت عليه أخبار أو صفات. 

وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وحفص عن عاصم ويعقوب بجر (عالم) على 
الوصف لاسم الجلالة في قوله: طاسْبَحَنَ سه عَمَا يَصِسُونَ (©)* [الصافات: 159]. 


(1) هو: عمر بن عبدالرحمئن القزويني الفارسي المتوفى 745ه. له حاشية على الكشاف تدعى بين 
أهل العلم باسم «الكشف». ولم يسمّها مؤلفها بهذا الاسم. أخذ عن شرف الدين الطيبي. 


وما مصدرية. والمعنى: فتعالى عن إشراكهم» أي: هو أعظم من أن يكون موصوفا 
بكونه مشاركاً في وصفه العظيمء أي: هو منزه عن ذلك. 

 93[‏ 95] الكل َب يِمَا نيت ما يومدويت 9 رب قلا 
لعَليِينٌ © وَإنَا عل أن ذْيِكَ ما جِدْهْمَ لَعِيرُوةٌ ©)4. 

آذنت الآيات السابقة بأقصى ضلال المشركين وانتفاء عذرهم فيما دانوا به الله تعالى 
وبغضب الله عليهم لذلك» وأنهم سواء في ذلك مع الأمم التي عجل الله لها العذاب في 
الدنيا وادّخر لها عذاباً آخر في الآخرة» فكان ذلك نذارة لهم بمثله وتهديداً بما 
سيقولونه» وكان مثاراً لخشية النبي كلِهِ أن يحل العذاب بقومه في حياته والخوف من 
هولهء فلقّن الله نيه أن يسأل النجاة من ذلك العذاب. 

وفي هذا التلقين تعريض بأن الله منجيهم من العذاب بحكمته؛ وإيماء إلى أن الله 
يُري نبيه حلول العذاب بمكذبيه كما هو شأن تلقين الدعاء كما في قوله: ورين 
تُوَاغِذْنَا إن صَسِينًا أو َمْطأً » [البقرة: 286] الآية. 

فهذه الجملة استئناف بياني جواباً عما يختلج في نفس رسول الله عليه الصلاة 
والإناد روي لعي لله اليا ان لمتكي برع بدو ريه الاين .ا اقائو عي المعو ونا 
وعيد بعقاب في الدنيا كما يقتضيه قوله: لقلا تصني ف العَرْرِ الطَلدليِينَ». 

وذكر في هذا الدعاء لفظ: «رّتِ» مكرراً تمهيداً للإجابة؛ لأن وصف الربوبية 
يقنضي الرأفة بالمربوب. 

وأدخل بعد حرف الشرط (ما) الزائدة للتوكيد فاقترن فعل الشرط بنون التوكيد لزيادة 
تحقيق ربط الجزاء بالشرط. 

ونظيره في تكرير المؤكدات بين الشرط وجوابه قول الأعشى: 
إماتَرَئناخحفةلا لعاللنا إناكذلك ما نحمفى وننتعل 

أي: فاعلمي حقاً أنا نحقّى تارة وننتعل أخرى لأجل ذلكء» أي: لأجل إخفاء 
الخطى لا لأجل وجدان نعل مرة وفقدانها أخرى كحال أهل الخصاصة. 

وقد تقدم في قوله: وَإمًا يَرَعَنَكَ مِنَ ألشَِطننِ نَرَعُ» في آخر الأعراف [200]. 

والمعنى : إذا كان ما يوعدون حاصلا في حياتي فأنا أدعوك أن لا تجعلني فيهم 
حنئك. 
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الكون في موضع غير موضع المشركين» وقد تحقق ذلك بالهجرة إلى المدينة» فالظرفية 
هنا حقيقية » أع بينهم. 

والخبر الذي هو قوله: 9وَإنَ عل أن ثرِيِكَ مَا َِدُهُمْ لَعَدِرُون 9©)» مستعمل في 
إيجاد الرجاء بحصول وعيد المكذبين في حياة الرسول يك وإلا فلا حاجة إلى إعلام 
الرسول بقدرة الله على ذلك. 

وفي قوله: أن تْيِكَ» إيماء إلى أنه في منجاة من أن يلحقه ما يوعدون به وأنه 
سيراه مرأى عين دون كون فيه. وقد يبدو أن هذا وعد غريب لأن المتعارف أن يكون 
العذاب سماوياً فإذا نبََى الله منه بعض رسله مثل لوط فإنه يُبعده عن موضع العذاب» 
ولكن كان عذاب هؤلاء غير سماوي فتحقق في مصرع صناديدهم يوم ندر اتميراى 
رسول الله ككل ووقف رسول الله على القليب قليب بدر وناداهم بأسمائهم واحداً واحداً 
وقال لهم: «لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا». 

وبهذا القصد يظهر موقع حرفي التأكيد (إن) واللام من إصابة مَحَرٌّ الإعجاز. 

[3] لاذه بالك م أَحْسَنُ اله حَنٌ ألم يمَا يَصِفُوت )4 . 
لما أنبأ الله رسولّه عليه الصلاة والسلام بما يلمح له بأنه منجز وعيده من الذين 
كذبوه فعلم الرسول والمسلمون أن الله ضون لهم النصرء أعقب ذلك بأن أمره بأن يدفع 
مكذبيه بالتي هي أحسن وأن لا يضيق بتكذيبهم صدرهء فذلك دفع السيئة بالحسنة كما هو 
أدب الإسلام. وسيأتي بيانه في سورة فصّلت عند قوله: اإِدَمَعْ يالير هَ أَحَسَنٌ». 

وقوله: ظححْنٌ أَعْلَمْ يما يصِفُوتَ» خبر مستعمل كناية عن كون الله يعامل أصحاب 
الإساءة لرسوله بما هم أحقاء به من العقاب, لأن الذي هو أعلم بالأحوال يجري عمله 
على مناسب تلك الأحوال بالعدل» وفي هذا تطمين لنفس الرسول كَل 

وحذف مفعول #8بَصِفُوَ* وتقديره: بما يصفونك» أي: مما يضيق به صدرك» 
وذلك تعهد بأنه يجازيهم على ما يعلم منهم» فرْبٌ أحد يبدو منه السوء ينطوي ضميره 
على بعض الخيرء فقد كان فيهم من يحدب على النبي في نفسه؛ ورب أحد هو بعكسه 
كما قال تعالى: #«إوَمنَ ألنّان من يُتَحِبْكَ كولم لل الْحَيَرةَ لديا وَمْنْهِدُ لله عل مَا ل كَلِدء 
وهو أَلدّ الْخِصَاو 4)69. 

وطأت م أَحَمَقّ» مراد بها الحسنة الكاملة» فاسم التفضيل للمبالغة مثل قوله: 
طِاليَجَنُ أحَبّ إن4. 

والتخلق بهذه الآية هو أن المؤمن الكامل ينبغي له أن يفوض أمر المعتدين عليه 
إلى الله فهو يتولى الانتصار لمن توكل عليه» وأنه إن قابل السيئة بالحسنة كان انتصار الله 


أشفى لصدره وأرسخ في نصرهء وماذا تبلغ قدرة المخلوق تجاه قدرة الخالق» وهو الذي 
هزم الأحزاب بلا جيوش ولا فيالق. 

وهكذا كان تلق النبي َيِه فقد كان لا ينتقم لنفسه وكان يدعو ربه. 

وذكر في المدارك في ترجمة عبدالله بن غانم: أن رجلا يقال له: ابن زرعة كان له 
جاه ورتاسة» وكان ابن غانم حكم عليه بوجه حق ترتب عليه» فلقي ابن غانم في موضع 
خالٍ فشتمه فأعرض عنه ابن غانم» فلما كان بعد ذلك لقيه بالطريق فسلم ابن زرعة على 
ابن غانم فرد عليه ابن غانم ورب مقي ينه إلى منزله وعمل له طعاماًء فلما أراد 
مفارقته قال لابن غانم: يا أبا عبدالرحمئن اغفر لي واجعلني في حل مما كان من 
خطابيء فقال له ابن غانم: أما هذا فلست أفعله حتى أوقفك بين يدي الله تعالى» وأما 
أن ينالك مني في الدنيا مكروه أو عقوبة فلا. 

[97» 98] «ول رب أعودُ بِكَ مِنْ عَمَرتِ التَّبْطِينِ () وود بك رب 
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لخاد أذ يكرك المعطررته هوالناً للمعطوف هو عليه» فيكون قوله: «وقل رت أعو 
بك مِن همرت الشَلطِين 6 4 متصلا بقوله : #وإدفم يال هى 1 خسن حَسَنٌ الميتَة4 ؛ فلما 0 1 
رسوله كلكِ أن يفوض جزاءهم إلى ربه أمره بالتعوذ من حيلولة الشياطين دون الدفع بالتي 
هي أحسن» أي: التعوذ من تحريك الشيطان داعية الغضب و«الانتقام في نفس النبي كَل 
فيكون #االشَّيطِنِ» مستعملًا في حقيقته. 

والمراد من همزات الشياطين: تصرفاتهم بتحريك القوى التي في نفس الإنسان (أي 
في غير أمور التبليغ) مثل تحريك القوة الغضبية كما تأول الغزالي في قول النبي كَل في 
الحديث: «ولكن الله أعانني عليه فأسلم». 

ويكون أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بالتعوذ من همزات الشياطين مقتضيا 
كدر اله تعالي «الاستعت با كبا في فرله قكالي” #ربّنا ولا سَحْمِلَ عَلَيَنَا إضِرًا ما 
حَمَلْتَهُء عل ألزيت من كنا » [البقرة: 286]» أو يكون أمره بالتعوذ من همزات الشياطين 
مراداً به الاستمرار على السلامة منهم. 

قال في الشفاء: الأمة مجتمعة (أي مُجمعة) على عصمة النبي كك من الشيطان لا 
في جسمه بأنواع الأذىء ولا على 0 بالوساوس. 

لودو لكر كل #وقل ر رب ود يك مِنْ عَمَرتِ الشَّيُطِينْ 46 عطفاً على 
جملة: #قل رب إِمَا ترِيَتَ ما يوَعَدُوت ©4 بأن أمره الله بأن يلجأ إليه بطلب الوقاية من 
المشركين اام فيكون المراد من الشياطين المشركين فإنهم شياطين الإنس كما قال 


0 
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تعالى: وَكَدَِكَ جَعَلَْا لكل تيده عَدُوًا مَيَطِينَ الإ وَالْجِنَ# [الأنعام: 112]» ويكون هذا 
في معنى قوله: ظثُل أَعودُ يرب ألئاين 46 إلى قوله: لزه يُوَسْوسٌ له صُدُورِ 
ألكتايي © من ألْجِتَدٍ وَالنَايِنٌ ()» [سورة الناس]ء فيكون المراد: أعوذ بك من 
همزات القوم الظالمين أو من همزات الشياطين منهم. 

والهمز حقيقته: الضغط باليد والطعن بالإصبع ونحوه» ويستعمل مجازاً بمعنى 
الأذى بالقول أو بالإشارة» ومنه قوله تعالى: ظمْنَازٍ مَشَلم بسَمِيِوِ 09* [القلم: 11]» 
وقوله: #وتل لكل همَرَرْ لمرو )4 [الهمزة: 1]. 

ومحمله هنا عندي على المعنى المجازي على كلا الوجهين في المراد من 
الشياطين. وهمز شياطين الجن ظاهرء وأما همز شياطين الإنس فقد كان من أذى 
المشركين النبي ود لمزه والتغامز عليه والكيد له. 

ومعنى التعوذ من همزهم: التعوذ من آثار ذلك» فإن من ذلك أن يغمزوا بعض 
سفهائهم إغراء لهم بأذاه» كما وقع في قصة إغرائهم من أتى بسلا جزور فألقاه على 
النبي كه وهو في صلاته حول الكعبة. وهذا الوجه في تفسير الشياطين هو الأليق بالغاية 
في قوله: طحق إدَا جا أَحَدَهُمُ ألمرْتُ» [المؤمنون: 99] كما سيأتي. 

وأما قوله: وود يك رت أَنْ يَحَصْرون 469 فهو تعوذ من قربهم لأنهم إذا اقتربوا 
منه لحقه أذاهم. 

[99: 100] طحق إدَا جا أحدهم الْمَوْبُ فال َب ازجغون (6) لعل أعمل 

حتى ابتدائية» وقد علمت مفادها غير مرة» وتقدمت في سورة الأنبياء؛ ولا تفيد أن 
مضمون ما قبلها مغيًا بها فلا حاجة إلى تعليق (حتى) ب« يصِفون». 

والوجه أن (حتى) متصلة بقوله: 9وَإَِا عل أن ثيك ما َعِدُهُمْ لَمَدِرُونٌ )4 [المؤمنون: 
5. فهذا انتقال إلى وصف ما يلقون من العذاب في الآخرة بعد أن ذكر عذابهم في الدنياء 
فيكون قوله هنا: لحَقٌ إِدَا جا أَحَدَهُمْ الْمَوَتُ» وصفاً أنْفاً لعذابهم في الآخرة. وهو الذي 
رجحنا به أن يكون ما سبق ذكره من العذاب ثلاث مرات عذاباً فى الدنيا لا فى الآخرة. 

فإن حملت" العدات الننايق الذكر مان عداتى: الأخرة دان كاك :جنا ل وكا ن. لذ 
حَقٌ إِدَا جا أَحَدَهُمْ الْمَوْتّ». . . إلى آخره تفصيلًا له. 

وضمائر الغيبة عائدة إلى ما عادت عليه الضمائر السابقة من قوله: «قَالُوأ آَدَدًا مِنَنَا 
وَكُنَا ثرابا وَعِظنًا إِنا لمبَعويُونَ ©» [المؤمنون: 82] إلى ما هناء وليست عائدة إلى 
الشياطين. 
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ولقصد إدماج التهديد بما سيشاهدون من عذاب أُعدَّ لهم فيندمون على تفريطهم في 
مذة حياتهم. 

وضمير الجمع في «9 إرجعون # تعظيم للمخاطب. والخطاب بصيغة الجمع لقصد 
التعظيم طريقة عربية» وهو يلزم صيغة التذكير فيقال في خطاب المرأة إذا قصد تعظيمها: 
أنتم. ولا يقال: أنتن. قال العرجي: 
فإن شئتٍ حرّمتٌُ النساء سواكم| وإن شفتٍلمأطعمثُقاخاًولا بردا 

فقال: بعدكمء وقد حصل لي هذا باستقراء كلامهم ولم أر من وقّف عليه. 

وجملة الترجي في موضع العلة لمضمون «إإرجعون». 

والترك هنا مستعمل في حقيقته وهو معنى التخلية والمفارقة. وماصدق (ما تركت) 
عالم الدنيا. ويجوز أن يراد بالترك معناه المجازي وهو الإعراض والرفض» على أن 
يكون ماصدق الموصول الإيمان بالله وتصديق رسوله. فذلك هو الذي رفضه كل من 
يموت على الكفرء فالمعنى: لعلي أسلم وأعمل صالحاً في حالة إسلامي الذي كنت 
رفضتهء فاشتمل هذا المعنى على وعد بالامتثال واعتراف بالخطأ فيما سلف. ورُكب بهذا 
النظم الموجز قضاءً لحق البلاغة. 

ولإكلا4 ردع للسامع ليعلم إبطال طلبة الكافر. 

وقوله: «إنّها كِمَة هُرٌ فَاْنُهَا# تركيب يجري مجرى المّثل» وهو من مبتكرات 
القرآن. وحاصل معناه: أن قول المشرك: «رَتٌ إِرْجعون#... إلخ» لا يتجاوز أن يكون 
كلاماً صدر من لسانه لا جدوى له فيه أي : لا يستجاب طليه به. 

فجملة: ظمْرٌ فَينْه4 وصفٌ لكلمةء أي: هي كلمة هذا وصفها. وإذ كان من 
المحقق أنه قائلها لم يكن في وصف (كلمة) به فائدة جديدة» فتعين أن يكون الخبر 
مستعملًا في معنى أنه لا وصف لكلمته غير كونها صدرت من في صاحبها. 

وبذلك يعلم أن التأكيد بحرف (إن) لتحقيق المعنى الذي استعمل له الوصف. 

والكلمة هنا مستعمل في الكلام كقول النبي يلم «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة 
لبيد: 
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وكما في قولهم: كلمة الشهادة وكلمة الإسلام. وتقدم قوله تعالى: وَلَقَدَ كَالُوأ ظِمَةَ 
لْكُْرٍ»# في سورة براءة [74]. 

والوراء هنا مستعار للشيء الذي يصيب المرء لا محالة ويناله وهو لا يظنه يصيبه. شبه 
ذلك بالذي يريد اللحاق بالسائر فهو لاحقهء وهذا كقوله تعالى: ظوَالَهُ يِنْ وَرايهم حيط 06> 


[البروج: 20]» وقوله: من وَرَيهمَ جهمم *# [الجاثية: 2110 وقوله: «ووين وَرَايِوء عَذَابٌ 


اك 


لظ [إبراهيم: 17]. وتقدم قوله: مركن وَرَدَمُ مَلِكُ يَأَحْدُ كلَّ سَفِنَةٍ عَصَبَا [الكهف: 79]. 

وقال لبيد: 
اليش ورائي أن تراخت منيّتي ‏ لرَوم الها تحنى عليهاالأضايع 

والبرزخ: الحاجز بين مكانين. قيل: المراد به في هذه الآية القبرء وقيل: هو بقاء 
مدة الدنيا. وقيل: هو عالم بين الدنيا والآخرة تستقر فيه الأرواح فتكاشف على مقرها 
المستقبل. وإلى هذا مال الصوفية. وقال السيد في التعريفات: البرزخ العالم المشهود بين 
عالم المعاني المجردة وعالم الأجسام المادية» أعني الدنيا والآخرة» ويعبر به عن عالم 
المثال اه. أي: عند الفلاسفة القدماء. 

ومعنى: إل يور بِبَمَثُون4 أنهم غير راجعين إلى الحياة إلى يوم البعث. 

فهي إقناط لهم لأنهم يعلمون أن يوم البعث الذي وَعِدوه لا رجوع بعده إلى الدنياء 
فالذي قال لهم: إل يِْرْمِ بَعَمْْنَ» هو الذي أعلمهم بما هو البعث. 

[101 - 104] هيدا ْم ل الصُور قلا أتساب ي'شَهُرْ يوْمَيِذٍ ولا سوست 
جمس سسا مارم سم ملك عر مه ره ص آ ته سل يي حي ساسا 7 000 
قمن. تقلت مايه وليك هم المفلحوت وري حلت مورينك وتيك ألزين 


- 
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حيرأ شه د جه يئر © تلت جنع الأذ مم يي كيخية ©©4. 
تفريع على قوله: لِك بو يُحبُون» [المؤمنون: 100]. فإن زمن النفخ في الصور هو 
يوم البعث. فالتقدير: فإذا جاء يوم يبعثون» ولكن عدل عن ذلك إلى مها نفِحَ فى الصُور»ه 
تصوير لحالة يوم البعث. 
والصّوْر: البوق الذي ينفخ فيه النافخ للتجمع والنفير» وهو مما ينادى به للحرب 
وينادى به للصلاة عند إليهود كما جاء في حديث بدء الأذان من صحيح البخاري. وتقدم 
ذكر الصور عند قوله تعالى: «ولّه الْمُللكٌ يَرْمْ ينْفَعٌ ل الصُورِ» في سورة الأنعام [73]. 


وأسند (نُفخ) إلى المجهولء لأن المُعتنى به هو حدوث النفخ لا تعيين النافخ. 
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وإنما يُنفخ فيه بأمر تكوين من الله تعالى» أو ينفخ فيه أحد الملائكة وقد ورد أنه المَلَّك 
إسرافيل. 

والمقصود التفريع الثاني في قوله: ١‏ 56 مَوزيئُةُ» إلى آخرهء لأنه مناط 
بيان الرد على قول قائلهم: لت بإرجعونٍ © َل عل صَلِحًا فيما 0-57 المردود 


إجمالا بقوله تعالى: ثلا | ها كمه هر ميمه [المؤمنون: 99 100]: فقدّم علية ما 
هو كالتمهيد له وهو قوله: «لَا أَنَْابَ يَتَهْرَ) إلى آخره مبادرة بتأييسهم من أن تنفعهم 


أنسابهم أو استنجادهم. 

والأظهر أن جواب (إذا) هو قوله الآني: تل كم لِثْرٌ له الْأَيضِ عَدَدَ 
8 40 [المؤمنون: 112] كما سيأتي » وما بينهما كله اعتراض نشأ بعضه عن بعض. 

وضمير (بينهم) عائد إلى ما عادت عليه ضمائر جمع الغائبين قبله وهي عائدة إلى 
المشتركية: 

ومعنى نفي الأنساب نفي آثارها من النجدة والنصر والشفاعة. لأن تلك في عُرفهم 
من لوازم القرابة. فقوله: طِثلَا أَنَْابَ نَهُرْ4 كناية عن عدم النصير. 

والتساؤل: سؤال بعضهم نعف والمعنيُ به التساؤل المناسب لحلول يوم الهول» 
وَعَ و أن يسأل بعضهم بعضاً المعونة والنجدة؛ كقوله تعالى: «إولا يَتسَلُ م حير حِيمًا 40 
[المعارج: 10]. 

وأما إثبات التساؤل يومئذ في قوله تعالى: اَمِل بِْسُمْ عَلَ بَعْضٍ يسَاَلونَ 09 الوأ 
ل م ورد ل 
م ما لدي (© مَحَنّ علَا مل ينا إن لدم (©) هوم م إِنَا ما م7 
الْعَدَاب سرون ©4 [الصافات: 27 33]» فلذلك بعد يأسهم من 0 ير أو 5 

وفي البخاري: أن رجلا (هو نافع بن الأزرق الخارجي) قال لابن عباس: إني 


أجد في القرآن أشياء تختلف عليّ» قال: «تَلا ساب يهم يِذ وك سَقَوْت». 
وقال: وال بشم عل بت يتل )4 فقال ابن عباس: أما قوله: «ذلا أَنْسَابٌ 
يَْتَهُرْ4 فهو في النفخة الأولى فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله 
فل تساف يتوه فيد للك ولا تعاء لون :: لم التفكة لحر نبل يمشبوج على يفل 
يتساءلون اه. يريك اختلاف الزمان وهو قريب مما قلتاه. 


لرزمة در وير 


وذكر من 9 تقلت موازينه. © في هذه الآية إدماج للتنويه بالمؤمنين وتهديد المشركين» 
لأن المشركين لا يجدون في موازين الأعمال الصالحة شيئاًء قال تعالى: وَقَمَا إل ما 


© م جه ود 


عَِلُواْ مِنْ عَمَلٍ مسالل 0 مندونا 409 [الفرقان: 23]. وتقدم الكلام على نظير قوله: 
مإفمن تَقَلَتَ مويق » في أول سورة الأعراف. 

والخسارة: نقصان مال التجارة» وتقدم في قوله تعالى: #ألزيت حَيرُوأ أَنْفسَمْ» 
في سورة الأنعام [12]» وقوله: اتَوليِكَ ألذِينَ سر أنَشَبُم» في أول الأعراف [9]. 
وهي هنا تمثيل لحال خيبتهم فيما كانوا يأملونه من شفاعة أصنامهم وأن لهم النجاة في 
الآخرة أو من أنهم غير صائرين إلى البعث». فكذبوا بما جاء به الإسلام وحسبوا أنهم قد 
أعدوا لأنفسهم الخير فوجدوا ضده.ء فكانت نفوسهم مخسورة كأنها تلفت منهم» ولذلك 
نصب (أنفسهم) على المفعول ب(خسروا). واسما الإشارة لزيادة تمييز الفريقين ا 

وجملة: تلفح وَجُومهُمْ التآ»ه في موضع الحال من لأألذِنَ حَيِرُوا الْشَمُمْ». ومعنى 
«تلفح وجوههم ألتَاذ : تحرق. واللفح: شدة إصابة النار. 

والكالح: الذي به الكلوح وهو تقلص الشفتين وظهور الأسنان من أثر تقطب 
أعصاب الوجه عند شدة الألم. 
و 0 ا تُكرَبوت 09 قالوأ 

حْنَا ينها فَإِنْ 


ا رصم و 


4000 0 الت 0 1 
ريا عَلَتَ عَلَيَنَا سْقَوبنًا وسكا در 2 لست © 7 


يموت )4 . 

جملة: «أَلَمَ تكن ابت تل عَلِتكمْ» مقول قول محذوفء أي: يقال لهم يومئذ. 
وهذا تعرض لبعض ما يجري يومئذ. والآيات: آيات القرآن بقرينة قوله: «#ْل علد »# 
وقوله: طمَكُشر يها كدوك حملا على ظاهر اللفظ. 

والتلاوة: القراءة. وقد تقدم عند قوله تعاني' وَاتَبَعُوأ مَا تَنْلُوا ألسَسَطِينٌ عَلَ مُلْكِ 
سُلَيِسٌَ» في البقرة [102]» وقوله: «وَإدًا تيت عَم 9 ذَادتَهُمْ إِيس» في سورة 
الأنفال [2]. والاستفهام إنكار. 

والغلب حقيقته: الاستيلاء والقهر. وأطلق هنا على التلبس بالشقوة دون التلبس 
بالسعادة. ومفعول ##عَلَتَ» محذوف يدل عليه سْقَويا4. لأن الشقوة تقابلها السعادة» 
أي : غلبت شقوتنا السعادة. والمجرور ب(على) بعد مادة الغلب هو الشىء المتغالّب عليه 
كما في الحديث: قال النساء: غلينا عليك الرجال؛ مُثْلت حالة اختيارهم لأسباب الشقوة 
بدل أسباب السعادة بحالة غائرة بين السعادة والشقاوة على نفوسهم. وإضافة الشقوة إلى 
ضميرهم لاختصاصها بهم حين صارت غالبة عليهم. 

والشقوة بكسر الشين وسكون القاف في قراءة الجمهور. وهي زنة الهيئة من الشقاء. 
وقرأ حمزة والكسائي وخلف #شقاوتنا» بفتح الشين وبألف بعد القاف. وهو مصدر على 


م 02197 


صيغة المّعالة مثل الجزالة والسذاجة. وزيادة قوله: #قَوًا» ليدل على أن الضلالة من 
شيمتهم وبها قوام تويتهم كما لدم عل كول ٠:‏ «الأيب يلت لقرو مأوت 4 في سورة البقرة 
[164]» وعند قوله: وما مير الآ ادن عن ل مُؤصسون 4 في آخر سورة يونس 
[101]. 

وهم ظنوا أنهم إن أخرجوا من النار رجعوا إلى الإيمان والعمل الصالح فالتزموا لله 
بأنهم لا يعودون إلى الكفر والتكذيب. 

وحذف متعلق ظعُدَدُ» لظهوره من المقام إذ كان إلقاؤهم في النار لأجل الإشراك 
والتكذيب كما دل عليه قولهم: «وَكنًا فَومًا صَاليت». 

والظلم في : «هناً طسوت » هو تجاوز العدل. والمراد ظلم آخر بعد ظلمهم 
الأولء وهو الذي ينقطع عنده سؤال العفو. 

 108[‏ 111] قال مثا خش فيا فا ملا يت © إنَّه كنَ هق ين عباده 

0 


ع او 


يَقُولُوت رَيَنَا -َمَنَا فَاغْفِرَ لنا وَارَحمنا وأنت حَيْر ألبحِينَ (9) 
أَسَوٌَ وه وَشْكر تنب تنحكرة © إن ربنق اننم 
الْمَيِرُونَ 407 . 

]سا4 زجر وشتم بأنهم خاسئون» ومعناه عدم استجابة طلبهم. وفعل خسأ من 
باب منع ومعناه: ذل. وثُهوا عن خطاب الله والمقصود تأييسهم من النجاة مما هم فيه. 

وجملة: #إِنَّهُء كن هق بَنْ عِبَاده» إلى آخرها استئناف قُصد منه إغاظتُهم بمقابلة 
حالهم يوم العذاب بحال الذين أنعم الله عليهم» وتحسيرهم على ما كانوا يعاملون به 
السلمين: 

والإخبار في قوله: إن كَانَ يق بِنْ عباده» إلى قوله: طسْخْرن4 مستعمل في 
كون المتكلم عالماً بمضمون الخبر بقرينة أن المخاطب يعلم أحوال نفسه. وتأكيد الخبر 
ب(إن) وضمير الشأن للتعجيل بإرهابهم. 

وجملة: «إل جَرَبْهُمْ» خبر (إن) الأولى لزيادة التأكيد. وتقدم نظيره في قوله: #إإِنَّ 
أليت امنأ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ إن لا ضميعٌ لبر مَنْ أحْسَنَ عَمَلَآ )4 في سورة الكهف 
[30]. 

والسّخْري بضم السين في قراءة نافع والكسائي وأبي جعفر وخلف». وبكسر السين 
فى قراءة الباقين» وهما وجهان ومعناهما واحد عند المحققين من أئمة اللغة لا فرق 
متوفاة خلافاً لأبي عبيدة والكسائي والفراء الذين جعلوا المكسور مأخوذاً من سخر 
بمعنى هزأ. والمضموم مأخوذاً من السّخرة بضم السين وهي الاستخدام بلا أجر. فلما 


00 سخرنا حوع 


ع 
0-5 
١‏ 1 
ها 
ا 
الم 
' 


0 المؤسون: 114-112 ام 0922 


قصد منه المبالغة في حصول المصدر أدخلت ياء النسبة كما يقال: الخصوصية لمصدر 
الخصوص. 

وسّلط الاتخاذ على المصدر للمبالغة كما يوصف بالمصدر. والمعنى: اتخذتموهم 
مسخوراً بهم. فنصب طسُخَريَ4 على أنه مفعول ثان ل لافَادتموم4. 

ومإحَقٌ» ابتدائية ومعنى حَقٌّ» الابتدائية معنى فاء السببية» فهى استعارة تبعية. شبه 
القفيت القوى بالغاية فاسعملت افيه «452. والفعى ١‏ انكر لهوض هق النامل انيما عداء 
به القرآن من الذكر لأنهم سخروا منهم لأجل أنهم مسلمون فقد سخروا من الدين الذي 
كان اتباعهم إياه سبب السخرية بهم م تيف يرجى من هؤلاء التذكر بذلك الذكر وهو من 
دواعي السخرية بأهله. 

وتقدم الكلام على فعل سخر عند قوله: نكف يليت سَخِرُواْ نهم في سورة 
الأنعام [10]» وقوله: «ِإفِسَحَروْنَ مِنْهُمْ» في سورة براءة [79]. 

فإسناد الإنساء إلى الفريق مجاز عقلي لأنهم سببه» أو هو مجاز بالحذف بتقدير: 
حتى أنساكم السخري بهم ذكريء» والقرينة على الأول: معنوية» وعلى الثاني: لفظية. 

وقوله: «أَنَهُمْ هُمْ الْمََرُونٌ» قرأه الجمهور بفتح همزة (أن) على معنى المصدرية 
والتأكيد. أي جزيتهم 9 وقرأه حمزة والكسائي بكسر همزة (إن) على التأكيد فقط 
فتكون استئنافاً بيانياً للجزاء. 

وضمير الفصل للاختصاصء أي: هم الفائزون لا أنتم. 

وقوله: «إيمَا صبرٌوأ» إدماج للتنويه بالصبرء والتنبيه على أن سخريتهم بهم كانت 
سبباً في صبرهم الذي أكسبهم الجزاء. وفي ذلك زيادة تلهيف للمخاطبين بأن كانوا هم 
السبب في ضر أنفسهم ونفع من كانوا يعدونهم اعتاييم 

 112[‏ 114] «دَل كم لَثْْرَ له الأَيضِ عدد سنن 69 6الوأ لَنَا يرما أو 
ْصَ يور هَسْكَلٍ المَلونَ © فال إن يَمثْر إل كيل و أت خثر تلت ©40. 

قرأ الجمهور: #ثَالَ كُمّ لِنْثْرٌ»4 بصيغة الماضيء فيتعين أن هذا القول يقع عند 
النفخ في الصور وحياة الأموات من الأرضء فالأظهر أن يكون هو جواب 9إا4 في 
قوله فيما سبق: «إإّا نِْمَ ف الكُورٍ» [المؤمنون: 101]. والتقدير: قال الله لهم إذا نفخ في 
الصور: كم لبثتم في الأرض عدد سنين» وما بينهما اعتراضات نشأت بالتفريع والعطف 
والحال والمقاولات العارضة في خلال ذلك كما علمته مما تقدم في تفسير تلك الآي. 

وليس من المناسب أن يكون هذا القول حاصلًا بعد دنحول الكافرين النارء 
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والمفسرون الذين حملوه على ذلك تكلفوا ما لا يناسب انتظام المعاني. 

وقرأه ابن كثير وحمزة والكسائي لإقل» بصيغة الأمر. والخطاب للملك الموكل 

وجملة: ظَدَعلٍ الْمََدن4 تفريع على جملة: لِنَا يرما أ بَنْضَ يي لما تضمّنته 
من ترددهم في تقدير مدة لبثهم في الأرض. وأرى في تفسير ذلك أنهم جاؤوا في كلامهم 
بما كان معتادهم في حياتهم في الدنيا من عدم ضبط حساب السنين إذ كان علم موافقة 
السنين القمرية للسئين الشمسية تقوم به بنو كنانة الذين بيدهم النسيء ويلقبون بِالنْسَأَة 
قال الكناني : 
ونحنالناسئون على معد تهون التسدر تمححلها خبرافا 

والمفسرون جعلوا المراد من العادّين الملائكة أو الناس الذين يتذكرون حساب مدة 
المكث. ولكن القرطبي قال: أي سل الحُسَّابٍ الذين يعرفون ذلك فإنا نسيناه. 

وقوله: لقَالَ إن مم إِلَّا قيَِا4 قرأه الجمهور كما قرأوا الذي قبلهء فهو حكاية 
للمحاورة» فلذلك لم يعطف فعل: طتَالَ إن لَْثْثْرَّ إِّا َِلًا» وهي طريقة حكاية 
المحاورات كما في قوله تعالى: 9كَالُوا أَتَحَمَلُ فِيبَا من يُنْسِدُ ييا في سورة البقرة [30]. 
وقرأه ابن كثير وحمرة والكسائي بصيغة الأمر كالذي قبله. 

والاستفهام عن عدد سنوات المكث في الأرض مستعمل في التنبيه ليظهر لهم 
خطؤهم إذ كانوا يزعمون أنهم إذا دفنوا في الأرض لا يخرجون منها. 

وانتصب 9عدَدَ سَنِين» على التمييز ل «كَه»# الاستفهامية» والتمييز إنما هو 
«سِنِينَ4». وإضافة لفظ #عدّد» إليه تأكيد لمضمون ©كم» لأن 9كَم» اسم استفهام عن 
العددء فذِكرٌ لفظ 9عدد» معها تأكيد لبعض مدلولها. 

وجوابهم يقتضي أنهم تحققوا أنهم كانوا في الأرض وأنهم لم يتذكروا طول مدة 
مكثهم على تفاوت فيها. والظاهر أن المراد بقولهم : مَويوْمًا أوْ بعص يوم # أنهم قدروا مذة 
مكثهم في باطن الأرض بنحو يوم من الأيام المعهودة لديهم في الدنيا كما دل عليه قوله 
تعالى في سورة الروم [55]: وتوم تَفُومْ السَاعَهُ بفَسِمٌ الْمَجَربُونَ مَا لِسِنوأ عَيْرَ مساعة». 

ولم يعرج المفسرون على تبيين المقصد من سؤالهم وإجابتهم عنه وتعقيبه بما يقرره 
فى الظاهر. 

والذي لاح لي في ذلك أن إيقافهم على ضلال اعتقادهم الماضي جيء به في 
قالب السؤال عن مدة مكثهم في الأرض كناية عن شبوت خروجهم من الأرض أحياء وهو 


61000 المرسره 77-7 7م502 
ما كانوا ينكرونه» وكناية عن خطأ استدلالهم على إبطال البعث باستحالة رجوع الحياة 
إلى عظام ورفات. وهي حالة لا تقتضي مدة قرن واحدء فكيف وقد أعيدت إليهم الحياة 
بعد أن بقوا قروناً كثيرة» فذلك أدل وأظهر فى سعة القدرة الإلهية وأدخل فى إبطال 
شبهتهمء إذ قد تبين بطلانها فيما هو أكثر مما قدّروه من علة استحالة عود الحياة إليهم. 


وقد دل على هذا قوله في آخر الآية «أْفحِبت أَنَما حَلقسَكُمْ عَبَمًا وَأ إِبَنَا لا 
0 49 [المؤمنون: 115]. وقد ألجأهم الله إلى إظهار اعتقادهم قصر المدة 
التي بقوها زيادة في تشويه خطتهم فإنهم لما أحسوا أنفسهم أنهم صاروا أحياء كحياتهم 
الأولى وعاد لهم تفكيرهم القديم الذي ماتوا عليهء وكانوا يتوهمون أنهم إذا 
فنيت أجسادهم لا تعود إليهم الحياة أوهمهم كمال أجسادهم أنهم ما مكثوا في الأرض 
إلا زمناً يسيراً لا يتغير في مثله الهيكل الجثماني» فبنوا على أصل شبهتهم الخاطئة خطأ 
آخر 


وأما قولهم: طقَسْكَلٍ الْمََدِنَّ4 فهو اعتراف بأنهم لم يضبطوا مدة مكثهم فأحالوا 
السائل على من يضبط ذلك من الذين يظنونهم لم يزالوا أحياء لأنهم حسبوا أنهم بعثوا 
والدنيا بافية وحسبوا أن السؤال على ظاهره و فتبرأوا من عهدة عدم ضبط الجواب. 


وأما رد الله عليهم بقوله: «إإن لَْمْثْمٌ إِلَا ليلا فهو يؤذن بكلام محذوف على 
طريقة دلالة الاقتضاءء لأنهم قد لبثوا أكثر من يوم أو بعض يوم بكثير فكيف يجعل 
قلبلاء فتعين أن قوله: طإن بَمْثْمٌ إِلَا يلا لا يستقيم أن يكون جواباً لكلامهم إلا 
بتقدير: قال بل لبثتم قروناً. كما في قوله في الذي مر على قرية: ظدَآمَاتَهُ ألّهُ مِأتَهَ عَامِ 
كُمَ بعد كَل حَمْ لنت َالَ لِنْتٌ يَوْمَا أَوَ بَعْصَ يوي قَالَ بل يشت هِأنَةَ تحامٌ» [البقرة: 
9.. ولذلك ت تعين أن يكون التقدير: قال بل لبنعم قرونء وإن لبثتم إلا قليلا فيما 
عند الله : «اواتكت 0 عند رَيِْكَ كلف سدق ْنَا تعدو 4 [الحج: 7]. 


وقرينة ذلك ما تفيده «لَوَ» ون الامتدا في اقولة: و أكمع كثر كُمْرٌ تَلمون» أي : 
لو كنتم تعلمون لعلمتم أنكم ما لبثتم إلا قليلاء فيقتضي الامتناع أز نهم ما علموا أنهم 
لبثوا قليلًا مع أن صريح جوابهم بقتضي أنهم علموا لبثاً قليلاء فالجمع بين تعارض 
مقتضى جوابهم ومقتضى الرد عليهم إنما يكون باختلاف النسبة في قلة مدة المكث إذا 
نسبت إلى ما يراعى فيهاء فهي إذا نسبت إلى شبهتهم في إحالة البعث كانت طويلة وقد 
وقع البعث بعدها فهذا خطأ منهمء وهي إذا نسبت إلى ما يترقبهم من مدة العذاب كانت 
مدة قليلة وهذا إرهاب لهم. 


3] تبتر كما حَلَقَكْ عبَكَا وك إلا رُحَمونٌ )4 . 


> جرم 


هذا من تمام القول المحكي في: ظدَالَ كم لَثْرٌ ف الْأَنضِ» [المؤمنون: 112] مفرّع 
على ما قبله. 

فرّع الاستفهام عن حسبانهم أن الخلق لأجل العبث على إظهار بطلان ما زعموه 

من إنكار البعث. والاستفهام تقرير وتوبيخ لأن لازم إنكارهم البعث أن يكون خلق الناس 

مشتملا اعلى عبث فنرّلوا منزلة من حسب ذلك فقرروا ووبخوا أخذاً لهم بلازم اعكادممة 

5-5 أداة الحصر بعد (حسب) فجعلت الفعل غير ناصب إلا م واحداً 
وهو المصدر المستخلص من ؤْأأْنَما حلفنم». 

والتقدير: أفحسبتم خلقنا إياكم لأجل العبث» وذلك أن أفعال الظن والعلم نصبت 
مفعولين غالباً لأن أصل مفعوليها مبتدأ وخبرء أي: اسم ذات واسم صفة فاحتياجها إلى 
المفعول الثاني من باب احتياج المبتدأ إلى الخبر لثلا تنعدم الفائدة في المبتدأ مجرداً عن 
خبرهء وبذلك فارقت بقية الأفعال المتعدية باحتياجها إلى منصوبين لأن معناها لا يتعلق 
بالذوات» فقولك: ظئنت زيداً قائماًء إنما هو في الحقيقة: ظننت قيام زيد» فمفعولها هو 
المصدر وحقه أن يكون خبراً مضافاً إلى ضمير مبتدئه كما قال الرضي: يعني أن العرب 
استعملوها بمفعولين كراهية لجعل المصدر مفعولًا به كأنهم تجنبوا اللبس بين المفعول به 
والمفعول المطلق» وهذا كما استعملوا أفعال الكون مسندة إلى اسم الذوات ثم أتوا بعد 
اسم الذات باسم وصفها ولم يأتوا باسم الوصف من أول وهلةء ولذلك إذا أوقعوا بعدها 
حرف المصدر اكتفوا به عن المفعولين» ولم يسمع عنهم أنهم نصبوا بها مصدراً صريحاً» 
فإذا ع مفعول أفعال الظن اسم معنى وهو المصدر الصريح أو المنسبك وحذف الفائدة 
فاجتزأت بالمصدر كقوله تعالى: «إإِيِّم طَتَنتُ أي ملق حِسَِيهٌ © [الحاقة: 20]. 

وحيث كانت أتَّمَ4 مركبة من (أن) المفتوحة الهمزة ومن (ما) الكاقّةء فوقوعها 
بعد فعل الحساب بمنزلة وقوع المصدرء ولولا (أن) لكان الكلام: أحسبتمونا خالقينكم 
عبثا. 

وانتصب 8عَبَئَ»4 على الحال من ضمير الجلالة مؤولًا باسم الفاعل. والعبث: 
العمل الذي لا فائدة فيه. وكلما تضاءلت الفائدة كان لها حكم العدمء فلو لم يكن خلق 
البشر في هذه الحياة مرتباً عليه مجازاة الفاعلين على أفعالهم لكان خالقه قد أتى في فعله 
بشيء عديم الفائدة فكان فيه حظ من العيث. 

وبيان كونه عبثاً أنه حُلق الخلق فأحسنّ المُحسن وأساء المسيء ولم يلق كل جزاءه 
لكان ذلك إضاعة لحق المحسن وإغضاء عمًّا حصل من فساد المسيءء فكان ذلك تسليطا 


للعبث. وليس معنى الحال أن يكون عاملها غير مفارق لمدلولها بل يكفي حصول معناها 
في بعض أكوان عاملها. 

وأما قوله: «وَكَكُْ يننا لا حَمُونَ»# فهم قد حسبوا ذلك حقيقة بلا تنزيل» وهذا 

وقرأ الجمهور: ون 4 بضم التاء وفتح الجيم» أي : أن الله يرجعهم قهراً. 
وقرأه حمزة والكسائي وخلف بفتح التاء وكسر الجيم» لق يرجعون طوعا أو كرها. 

00 بعس ال ال عر بين سا سم مه ص 9 ست 5 م “طن 

[116] معدل أله الْمَلِكَ الْحَقٌ لا إله إلا هو رب الْمرّشٍ الْحكررٍ 49 . 

تفرّع على ما تقدم بيانه من دلائل الوحدانية والقدرة والحكمة ظهور أن الله هو 
الملك الذي ليس فى اتصافه بالملك شائبة من معنى المَلك» فملكه المَلك الكامل فى 
حقيقته» الشامل فى نفاذه. 

5 ابي 

والتعريف في «االْمَلِك» للجنس. 

والحق: ما قابل الباطل» ومفهوم الصفة يقتضي أن مُلك غيره باطل» أي: فيه 
شائبة الباطل لا من وجهة البجَور والظلم لأنه قد يوجد مُلك لا جور فيه ولا ظلم كملك 
الأنبياء والخلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله كَلهِ من الخلفاء والأمراء» بل من جهة 
أنه مُلك غير مستكمل حقيقة المالكية» فإن كل من ينسب إليه المُلك عدا الله تعالى هو 
مالك من جهة ومملوك من جهة لما فيه من نقص واحتياج؛ فهو مملوك لما يتطلبه من 
تسديد نقصه بقدر الحاجة ومن استعانة بالغير لجبر احتياجه» فذلك ملك باطل لأنه ادعاء 
ملك غير تام. 
الدلائل المبينة لمعنى تعاليه» وأن تكون إنشاء ثناء عليه بالعلو. 

والتعالي : مبالغة في العلو. وأتبع ذلك بما هو دليل عليه وهو انفراده بالإلهية وذلك 
وصف ذاتى» وبأنه مالك أعظم المخلوقات أعني العرش وذلك دليل عظمة القدرة. 

ولا الْحكَر» بالجر صفة العرش. وكرم الجنس أن يكون مستوفياً فضائل جنسه كما 
في قوله تعالى: 9إِقِ أل إِكَ كنب ك4 في سورة النمل [129]. 

[117] هومن يدع مَمَ أله إِلَها َاحَرَ لا برهن له به وَلِنَمَا حسابهء عند ريه 
إِنَهُه َِ 9 يملح أ كرون (40. 


لما كان أعظم ما دعا الله إليه توحيده وكان أصل ضلالة المشركين إشراكهم. 


أعقب وصف الله بالعلو العظيم والقدرة الواسعة ببيان أن الحساب الواقع بعد البعث ينال 
الذين دعًوا مع الله آلهة دعوى لا عذر لهم فيها لأنها عريّة عن البرهان. أي: الدليل» 
لأنهم لم يثبتوا لله المُلك الكامل إذ أشركوا معه آلهة ولم يثبتوا ما يقتضي له عظيم 
التصرف إذ أشركوا معه تصرف آلهة. 

فقوله: «لا بره 2 لهى ب حال من ومن يَدَعَ م مع م أله إِلَهًا محر 6 )٠‏ وهي حال 
لازمة لأن دعوى ا الإله مع الله لا رد إلا عرية عن البرهان. ونظير هذا الحال قوله 
ان ل عل فتن ب هويلة عير هُدّى تب أله»4 [القتصص: 50]. 

والقصر في قوله: نما حِسَابه. عِندَ ريف-)» قصر حقيقي. وفيه إثبات الحساب وأنه 
لله وحده في تخطئتهم وتهديدهم. 

ويجوز أن يكون القصر إضافياً تطميئاً للنبي ككل بأن الله لا يؤاخذه اا على 
الكفر كقوله: 8إإنّ عَلَكَ إِلَا الك» [الشورى: 48]» وقوله: كك بح نَسَكَ ألا يكونوأ 
مُزْمنينَ د 40 [الشعراء: 3]» وهذا أسعد بقوله بعده: وول ني إِغْفْرٌ وَانْحَمَ) [المؤمنون: 
8 

وبدل على ذلك تذييله بجملة: الإإِنَّهُ لا بِفْمُ الكوا». وفيه ضرب من رد 
العبجز على الصدر إذ افتتحت السورة ب قد أل الْمُؤمئُونَ 40 وحُتمت بؤإِنَّه ل 
فيح الْكَونَ» وهو نفي الفلاح عن الكافرين ضد المؤمنين. 

[118] «وول يت غير وَانِعرْ مَلْتَ حك اليَعِنَ )4 . 

عطف على جملة: ##ومن يَدْعْ مع أسَّهِ إِلنهًا :آخرَ# [المؤمنون: 117] إلخ باعتبار 
قوله: #8هِِنّما حسابه. عِندَ د ريف » [المؤمنون: 117]. فإن المقصود من الجملة خطاب 
النبي يك بأن يدعو ربه بالمغفرة والرحمة. 

وفي حذف متعلق «إِغفرٌ وَانِحَرْ»# تفويض الأمر إلى الله في : تعيين المغفور لهم 
والمرحومين» والمراد من كاثوا من المؤمنين. ويجوز أن يكون العا اغفر لي 
وارحمني» بقرينة المقام. 

وأمره بأن يدعو بذلك يتضمن وعداً بالإجابة. 

وهذا الكلام مؤذن بانتهاء السورة فهو من براعة المقطع. 


لا لا نا نا نالا 


سُمّيت هذه السورة سورة النور من عهد النبي كَلِِ. 

روي عن مجاهد قال رسول الله: «علَّموا نساءكم سورة النور» ولم أقف على 
إسناده. وعن حارثة بن مضر: كتب إلينا عمر بن الخطاب أن تعلموا سورة النساء 
0 والنور. 

هذه تسميتها في المصاحف وكتب التفسير والسنة؛ ولا يعرف لها اسم آخر. ووجه 

5 أن فيها آية: جل أله نوْرٌ السَّموت وَالَارِض 6 [النور: 35]. 

وهي مدنية باتفاق أهل العلم ولا يعرف مخالف في ذلك. 

وقد ع و ل د تعالى : «يَأَيُها ألزبت عام نا يليم 
النِنَ ملك يد »4 [النور: 58] الآية. في المسألة الرابعة كلمة (وهي مكية) يعني الآية. 
فنسب الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي وتبعه الآلوسي» إلى القرطبي أن تلك 
الآبة مكية مع أن سبب نزولها الذي ذكره القرطبي صريح في أنها نزلت بالمدينة» كيف 
وقد قال القرطبي في أول هذه السورة: مدنية بالإجماع. 

ولعل تحريفاً طرأ على النسخ من تفسير القرطبي وأن صواب الكلمة (وهي محكمة) 
أي غير منسوخ حكمهاء فقد وقعت هذه العبارة في تفسير ابن عطيةء قال: وهي 
محكمة. قال أبن عباس : تركها الناس. 

وسيأتي أن سبب نزول قوله تعالى: «ألَِ لا يكح إِلَا دَانيَةٌ أ مشركَة» [النور: 3] 
الآية» قضية مرئد بن أبي مرئد مع عَناق. ومرئد بن أبي مرئد استشهد في صفر سنة ثلاث 
للهجرة في غزوة الرجيع». فيكون أوائل هذه السورة نزل قبل سنة ثلاث» والأقرب» أن 


21 222177 (105 
يكون فى أواخر السنة الأولى أو أوائل السنة الثانية أيام كان المسلمون يتلاحقون للهجرة 
وكان المشركون جعلوهم كالأسرى. 

ومن آياتها آيات قصة الإفك وهي نازلة عقب غزوة بني المَصْطَلِق من خزاعة. 
والأصح أن غزوة بني المصطلق كانت سنة أربع فإنها قبل غزوة الخندق. 

ومن آياتها : «إوالذنَ يَمُونَ أروَجَهُمَ وَلَرَ يكل لم شبك إلا أَنشمُ» [النور: 6] الآية» نزلت في 
شعبان سنة تسع بعد غزوة تبوك فتكون تلك الآيات مما نزل بعد نزول أوائل هذه السورة» 
وهذا يقتضي أن هذه السورة نزلت منجمة متفرقة في مدة طويلة وألحق بعض آياتها ببعض . 

وقد عدت هذه السورة المائة في ترتيب نزول سور القرآن عند جابر بن زيد عن ابن 
عباس. قال: نزلت بعل سورة: ادا 2 ضر أله » وقبل سورة الحجء أي : عند 


أغراض هذه السورة 


شملت من الأغراض كثيراً من أحكام معاشرة الرجال للنساء. ومن آداب الخلطة 
والزيارة. 

- وأول ما نزلت بسببه قضية التزوج بامرأة اشتّهرت بالزنى» وصُدَّر ذلك ببيان حد 
الزنى. 

- وعقاب الذين يقذفون المحصنات. 

- وحكم اللعان. 

- والتعرض إلى براءة عائشة #ةا مما أرجفه عليها أهل النفاق» وعقابهم» والذين 
شاركوهم في التحدث به. 

- والزجر عن حب إشاعة الفواحش بين المؤمنين والمؤمنات. 

والأئن بالعنقم عن الأذق مم الإشارة إلى قضية مط ببق أثاثة. 

- وأحكام الاستئذان في الدخول إلى بيوت الناس المسكونة» ودخول البيوت غير 
المسكولة. 

- وآداب المسلمين والمسلمات في المخالطة. 


- وإفشاء السلام. 

- والتحريض على تزويج العبيد والإماء. 

- والتحريض على مكاتبتهم» أي: إعتاقهم على عرض يدفعونه لمالكيهم. 

- وتحريم البغاء الذي كان شائعاً في الجاهلية. 

والأمر بالعفاف. 

- وذم أحوال أهل النفاق والإشارة إلى سوء طويتهم مع النبي َل 

- والتحذير من الوقوع في حبائل الشيطان. 

- وضرب المثل لهدي الإيمان وضلال الكفر. 

- والتنويه ببيوت العيادة والقائمين فيها. 

- وتخلل ذلك وصف عظمة الله تعالى وبدائع مصنوعاته وما فيها من منن على 
النامن: 

- وقد أردف ذلك بوصف ما أعده الله للمؤمنين» وأن الله علم بما يضمره كل 
أحدء وأن المرجع إليه والجزاء بيده. 

[1] «« #8 سور أنرلتها وَقضْتها وَأرَلنَا فيا َإينتٍ يعني مدر ادكو 402 . 

يجوز أن يكون سور 4 خبراً عن مبتدأ مقدر دل عليه ابتداء السورة» فيقدّر: هذه 
سورة. واسم الإشارة المقدر يشير إلى حاضر في السمع وهو الكلام المتتالي» فكل ما 
نال من هذه السيورة والبحق بها من الآيات فهو من المشار إليه باسم الإشارة المقدر. 

وهذه الإشارة مستعملة في الكلام كثيراً. 

ويجوز أن تكون (سورة) مبتدأ ويكون قوله: اأََنيهُ والزَنهِ» [النور: 2] إلى آخر 
السورة خبراً عن (سورة) ويكون الابتداء بكلمة #سُورَة» ثم أجري عليه من الصفات 
تشويقاً إلى ما يأتي بعده مثل قول النبي يَكلِهّ: كلمتان حبيبتان إلى الرحمان خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». 

وأحسن وجوه التقدير ما كان منساقا إليه ذهن السامع دون كلفة» فدع عنك التقادير 
الأخرى التي جوَّزوها هنا. 

ومعنى سورة: جزء من القرآن معيّن بمبدأ ونهاية وعدد آيات. وتقدم بيانه في 
المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير. 
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وجملة: 8 أنزلنتها» وما عطف عليها في موضع الصفة ل« سورة 4. والمقصود من 
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تلك الأوصاف التنويه بهذه السورة ليقبل المسلمون بشراشرهم على تلقي ما فيها. وفي 
ذلك امتنان على الأمة بتحديد أحكام سيرتها في أحوالها. 

ففي قوله: #أأَرَلَتَهَا» تنويه بالسورة بما يدل عليه أنزلنا من الإسناد إلى ضمير 
الجاؤلة الدال "على العياية ينها وتشريقها .. وعين جازاة لنا) عن اقداء إنراك أنانها نع أن 
قدرها الله بعلمه بكلامه النفسي. 

فالمقصود من إسناد إنزالها إلى الله تعالى تنويه بها. وعبّر عن إنزالها بصيغة المضي 
وإنما هو واقع في الحال باعتبار إرادة إنزالهاء فكأنه قيل: أردنا إنزالها وإبلاغهاء فجعل 
ذلك الاعتناء كالماضى حرصاً عليه. وهذا من استعمال الفعل فى معنى إرادة وقوعه كقوله 
تعالى: «9إذًا فُمَثْمَ إل ألصََّلوةَ فَاعْسِلُوا وجوه 4 [المائدة: 6] الآية ١‏ 

والقرينة قوله: 9وَوضِتهَا4. ومعنى (فرضناها) عند المفسرين: أوجبنا العمل بما 
فيها. وإنما يليق هذا التفسير بالنظر إلى معظم هذه السورة لا إلى جميعهاء فإن منها ما 
لا يتعلق به عمل كقوله: أله نور السَموتِ والْأيْضَ» [النور: 35] الآيات. وقوله: 
«والذنَ كَئروأ عله كرب بقيعةِ) [النور: 39]. 

فالذي أختاره أن يكون الفرض هنا بمعنى التعيين والتقدير كقوله تعالى: #انَصِيبًا 
مَمرُوسً» [النساء: 017 وقوله: لبا كَنَ عَلَ أتَبءِ من حرج فِيمَا ويك أَنَُّ لذ [الأحزاب: 
8.. وتعدية فعل (فرضنا) إلى ضمير السورة من قبيل ما يعبر عنه في مسائل أصول الفقه 
من إضافة الأحكام إلى الأعيان بإرادة أحوالهاء مثل: ظحُيْمَتَ عَلَيَكمُْ ألْمَيَتَهُ» [المائدة: 
3 أي: أكلها. 

فالمعنى: وفرضنا آياتها. وسنذكر قريباً ما يزيد هذا بياناً عند قوله تعالى: ##وَلْقَدٌ 
أَرلَا إِليَْ ايت مُبسنَتِ» وكيف قوبلت الصفات الثلاث المذكورة هنا بالصفات الثلاث 
المذكورة هنالك. 

وقرأ الجمهور لإوَمضْتهَا» بتخفيف الراء بصيغة الفعل المجرد. وقرأه ابن كثير وأبو 
عمرو #وَقْرَضْئْها» بتشديد الراء للمبالغة مثل نرَّل المشدد. ونقل في حواشي الكشاف عن 
الزمخشري قوله: 
كأنه عامل في دين سؤدده يصوي قنز ليق تسبي فر فييك 

وهذان الحكمان وهما الإنزال والفرض ثبتا لجميع السورة. 

وأما قوله: 9«إوَآرَلَا فبًا أبنت بَيِنّتِ» فهو تنويه آخر بهذه السورة» تنويه بكل آية 
اشتملت عليها السورة: من الهدي إلى التوحيدء وحقية الإسلام» ومن حجج وتمثيل» 
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وما في دلائل صنع الله على سعة قدرته وعلمه وحكمتهء وهي ما أشار إليه قوله: #ولْقد 


را ليك لنت ميت وملا يد لزي لأ ين ملك بوط َي 46 [النور: 184 
وقوله: «أرّ بر أ َه ينهم مَكَابَا» إلى قوله: «إصرْط مُسْتَقِيوٌ» [النور: 42 46]. 


ومن الآيات البينات التي أنزلت فيها إطلاع الله رسوله على دخائل المنافقين 
مما كتموه في نفوسهم من قوله: «إوَإدًا دعُوأ إِلَ أله وسوله- لِيَحك يني إذا مريت متهم 
تُعْضُونٌ 40» إلى قوله: «إإنَّ أَنَّهَ حَيْ بِمَا تَْمَلُونُ» [النور: 48 53]» فحصل التنويه 
بمجموع السورة ابتداء» والتنوية يكل حجزده منها ثانيا. 

فالآيات جمع آية وهي قطعة من الكلام القرآني دالة على معنى مستقل. وتقدم بيانها 
في المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير. 

فالمراد من الآيات المنزلة في هذه السورة جميع ما اشتملت عليه من الآيات 
لا آيات مخصوصة من بينها. والمقصود التنويه بآياتها بإجراء وصف (بينات) عليها. 

وإذا كانت الآيات التي اشتملت السورة على جميعها هي عين السورة لا بعضاً منها 
إذ ليس ثم شيء غير تلك الآيات حاو لتلك الآيات حقيقة ولا مشبه بما يحوي فكان 
حرف (في) الموضوع للظرفية مستعملًا في غير ما وضع له لا حقيقة ولا استعارة مصرحة. 

فتعين أن كلمة (فيها) تؤذن باستعارة مكنية بتشبيه آيات هذه السورة بأعلاق نفيسة 
تكتنز ويحرص على حفظها من الإضاعة والتلاشي كأنها مما يُجعل في خزانة ونحوها. 
ورمز إلى المشبه به بشىء من روادفه وهو حرف الظرفية فيكون حرف (فى) تخييلا مجرداً 
ولس باسكمارة تتيلية إذ لبنين 3 ماءيشية بالشوانة وتسوهاء 'قوران هذا العخميل :وان 
أظفار المنية في قول أبي ذؤيب الهذلي: 
وإذا المنيةأنشبت أظفارها التقيية كيل : 


ةلا تنفع 

وهذه الظرفية شبيهة بالإضافة البيانية مثل قوله تعالى: يلت 27 ا يِيِمَهٌ الاتّعنر 4 
[المائدة: 1]» وقوله: أكْتاركٌ حل» [القمر: 43]» فإن الكفار هم عين ضمير الجماعة 
المخاطبين وهم المشركون. 

فقوله: ونا فبا» هو: بمعنى وأنزلناها آيات بينات. ووصف آيات ببينات أي 
واضحات» مجاز عقلي لأن البيّن هو معانيها. وأعيد فعل الإنزال مع إغناء حرف العطف 
عنه لإظهار مزيد العناية بها. 

والوجه أن جملة: «الْمَلَّح تَدَمويَكَ» مرتبطة بجملة: طأنْرَلْنَا فا ملت بيت لأن 
الآيات بهذا المعنى مظنة التذكر» أي: دلائل مظنة لحصول تذكركم. فحصل بهذا الرجاء 
وصف آخر للسورة هو أنها مبعث تذكر وعظة. 


والتذكر: خطور ما كان منسياً في الذهن» وهو هنا مستعار لاكتساب العلم من 
أدلته اليقينية بجعله كالعلم الحاصل من قبل فنسيه الذهن» أي: العلم الذي شأنه أن 
يكون معلوماء فشبه جهله بالنسيان وشبه علمه بالتذكر. 

وقرأ الجمهور: #دكررت» بتشديد الذال وأصله تتذكرون فأدغم. وقرأه حمزة 
والكسائي وحفص وخلف: لإتَذّكرون» بتخفيف الذال فحذفت إحدى التائين اختصاراً. 

[2] اأَيَةُ والآنتِ مَاجلِدُوا كل وج مَنبمَا أنه جلدق». 

ابتداء كلام وهو كالعنوان والترجمة في التبويب» فلذلك أتي بعده بالفاء المؤذنة بأن 
ما بعدها في قوة الجواب وأن ما قبلها في قوة الشرط. 

فالتقدير: الزانية والزاني مما أنزلت له هذه السورة وفرضت. 

ولما كان هذا يستدعي استشراف السامع كان الكلام في قوة: إن أردتم حكمهما 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. وهكذا شأن هذه الفاء كلما جاءت بعد ما هو في 
صورة المبتدأ فإنما يكون ذلك المبتدأ في معنى ما للسامع رغبة في استعلام حاله كقول 
الشاعرء وهو من شواهد كتاب سيبويه التي لم يعرف قائلها: 
وقائلة: خولانٌ فانكح فتاتهم راصي ره ب هنا 

التقدير: هذه خولانء أو خولان مما يرغب في صهرها فانكح فتاتهم إن رغبت. 
ومن صرفوا ذهنهم عن هذه الدقائق في الاستعمالء» قالوا: الفاء زائدة في الخبر. وتقدم 
زيادة الفاء في قوله تعالى: «وَالصَارِقُ وَالسَارِكَةٌ مَافَْطَمُوا أَيْدِيّهَمَا» في سورة العقود [39]. 

وصيغتا: ٍأاأزَبيَهُ والآن» صيغة اسم فاعل» وهو هنا مستعمل في أصل معناه وهو 
اتصاف صاحبه بمعنى مادته» فلذلك يعتبر بمنزلة الفعل المضارع في الدلالة على الاتصاف 
بالحدث فى زمن الحالء فكأنه قيل: التى تزنى والذي يزنىي فاجلدوا كل واحد منهما. . 
إلخ. رقي ذلك لآم ربيوله كل وعد مهما فإن الجلد رن عي للش ,نيع 

ثم يجوز آنه كون فص عرد نابي مركن الحا رل: فيها توله تعالى : «ألد لا يَكِمْ إلا 
انيه أو مُعرِكه 4 [النور: 3. إلخ؛ هي سبب نزول أول هذه السورة. فتكون آية: « لان لا 
يكح إلا انه أو ديه 4 .هي المقصد الأول من هله السسوزة» وبكون فقول أيَِيهُ وان 
عدوا كل ونج يَتْبمَا مِأئّدَ لد » تمهيداً ومقدمة لقوله: «أّد لا يكح إِلَا ديد أن مفركد4. فإن 
تشنيع حال البغايا عدر اديه دنا حو اجنو اشر ره عتوة فاعل الزنى. ذلك أن 
رادها بعل على الرعية في اروك عاق ما صريته هليه من أن يزني معها. 

وقدّم ذكر مأأَلَيَُ» على #الرَّانِي4 للاهتمام بالحكم؛ لأن المرأة هي الباعث على 
زنى الرجل وبمساعفتها الرجل يحصل الزنى» ولو منعت المرأة نفسها ما وجد الرجل إلى 
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الزنى تمكيناء» فتقديم المرأة في الذكر لأنه أشد في تحذيرها. وقوله: «اكل و حا يتما 
للدلالة 0 أنه ليس أحدهما بأولى بالعقوبة من الآخر. 

وتعريف الزانية والزاني تعريف الجنس» وهو يفيد الاستغراق غالباً ومقام التشريع 
يقنضيهء وشأن (أل) الجنسية إذا دخلت على اسم الفاعل أن تبعّد الوصف عن مشابهة 
الفعل» فلذلك لا يكون اسم الفاعل معها حقيقة في الحال ولا في غيره وإنما هو تحقق 
الوصف في صاحبه. وبهذا العموم شمل الإماء والعبيدء» ف#«##أَانيةٌ وَالآَنِ» من اتصفت 
بالزنى واتصف بالزنى. 

والزنى: اسم مصدر زنى» وهو الجماع بين الرجل والمرأة اللذين لا يحل أحدهما 
للآخرء يقال: زنى الرجل وزنت المرأة» ويقال: زانى بصيغة المفاعلة لأن الفعل حاصل من 
فاعلين » ولذلك جاء مضدره الزناء بالمد أيضاً يوزن الفغال ويشفف:همزة فيصير اسما مقضورا. 

وأكثر ما كان في الجاهلية أن يكون بداعي المحبة والموافقة بين الرجل والمرأة 
دون عوضء فإن كان بعوض فهو البغاء. يكون في الحرائر ويغلب في الإماء وكانوا 
يجهرون به فكانت البغايا يجعلن رايات على بيوتهن مثل راية البيطار ليعرفن بذلك. وكل 
ذلك يشمله اسم الزنى في اصطلاح القرآن وفي الحكم الشرعي. 

وتقدم ذكر الزنى في قوله تعالى: «إولا تَفَربوأ ألزّنَّ في سورة الإسراء [32]. 

والجلد: الضرب بسير من جلد. مشتق من الجلد بكسر الجيم لأنه ضرب الجلد. أي 
البشرة» كما اشتُّق الجَبّهء والبطن» والرأس في قولهم جَبّهه إذا ضرب جبهته؛ وبَطَنّه إذا 
ضرب بطنه» ورَأسّه إذا ضرب رأسه. 

قال في الكشاف: وفي لفظ الجلد إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى 
اللحم اه. أي لا يكون الضرب يُطير الجلد حتى د يظهر اللحمء فاختيار هذا اللفظ دون 
الضرب مقصود به الإشارة إلى هذا المعنى على طريقة الإدماج. 

واتفق فقهاء الأمصار على: أن ضرب الجلد بالسّوط. أي: بسّير من جلد. 
والسوط: هو ما يُضرب به الراكب الفرس» وهو جلد مضفورء وأن يكون السوط متوسط 
اللين» وأن يكون رفع يد الضارب متوسطاً. ومحل الجَلد هو الظهر عند مالك. وقال 
الشافعي: تضرب سائر الأعضاء ما عدا الوجه والفرج. وأجمعوا على ترك الضرب على 
المقاتل» ومنها الرأس فى الحد. 

روى الطبري أن عبدالله بن عمر حدٌّ جارية أحدثت فقال للجالد: اجلد رجليها 
وأسفلهاء فقال له ابنه عبدالله: فأين قرل الله تعالى: ولا تأَحْذَمٌ با رمك ل دين هه 
فقال: أفأقتلها. 

وقوله: #كُلّ وَحِد يما تأكيد للعموم المستفاد من التعريف فلم يكتف بأن يقال: 


فاجلدوهماء كما قال: #9وَالسَارِفٌ وَالسَّارِقَةٌ مَاقَطَعُوا أَيْدِيَهَمَا)4 [المائدة: 39]. وتذكير كل 
واحد تغليب للمذكر مثل: «وكَاتَ مِنّ الْقَئِين» [التحريم: 12]. 

والخطاب بالأمر بالجلد موجّه إلى المسلمين فيقوم به من يتولى أمور المسلمين من 
الأمراء والقضاة ولا يتولاه الأولياء. وقال مالك والشافعى وأحمد: يقيم السيد على عيذكه 
وأمته حد الزنى» وقال أبو حنيفة: لا يقيمه إلا الإمام. وقال مالك: لا يقيم السيد حد 
الزنى على أمته إذا كانت ذات زوج حر أو عبدء ولا يقيم الحد عليها إلا ولي الأمر. 

وكان أهل الجاهلية لا يعاقبون على الزنى لأنه بالتراضي بين الرجل والمرأة إلا إذا 
كان للمرأة زوج أو ولي يذب عن عرضه بنفسه كما أشار إليه قول امرئ القيس: 
تتختاوزت اعنراننا اللينهنا وفتشيا عخلية خرافيا لوا حسازة ميض 

الدهارس: الدواهي. ولم تكن في ذلك عقوبة مقدرة ولكنه حكم السيف أو 
التصالح على ما يتراضيان عليه. 

وني العيولطا عن أبي هريرة الاين .٠‏ خالد يي أن رجلين لصم إلى 
أفقههما : أجل يا رسول الله فاقض بد بيننا يكنات 9 ه وائذن كَ أن تكلم. فقال: تكلم 
مان قاذ ربجارية لين ثم إني الت ال العلم قأخبروتي انما :على ابي جلك ماق 
وتغريب عام وأخبروني أنما ا ع ا فقال رسول أللّه له : «(أما والذي نفسي 
بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك». وجلد ابنه مائة وغرّبه 
عاماً وأمر أنيساً الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. قال 
مالك: والعسيف الأجير اه. 

فهذا الافتداء أثر مما كانوا عليه في الجاهلية» ثم فُرض عقاب الزنى في الإسلام 
بما في سورة النساء وهو الأذى للرجل الزاني» أي: بالعقاب الموجع» وحبس للمرأة 
الزانية مدة حياتها. وأشارت الآية إلى أن ذلك حكم مجمل بالنسبة للرجل لأن الأذى 
صالح لأن يبن بالضرب أو بالرجم» وهو حكم موقت بالنسية إلى المرأة بقوله: أو 
ححَعَلَ أسَّهُ هن طن بالا [النساء: اال بسن ليما فى جد مويه 

ففرض حد الزئى بهذه الآية جلد مائة فعم م المحصّن وغيره» وخصّصته السنّة بغير 
المحصن من الرجال والنساء. فأما من أحصن منهماء أي : تزوج بعقد صحيح ووقع 


الدخول فإن الزاني المحصن حده الرجم بالحجارة حتى يموت. وكان ذلك سنّة متواترة 
في زمن النبي كله ورجم ماعز بن مالك. وأجمع على ذلك العلماء وكان ذلك الإجماع 
أثراً من آثار تواترها. 

وقد روي عن عمر أن الرجم كان في القرآن: #الثيب والثيبة إذا زنيا فارجموهما 
البنةت#. وفي رواية: #الشيخ والشيخة* وأنه كان يُقرأ ونْسخت تلاوته. وفي أحكام ابن 
الفرس في سورة النساء: وقد أنكر هذا قوم. ولم أر من عيّن الذين أنكروا. وذكر في 
سورة النور أن الخوارج بأجمعهم يرون هذه الآية على عمومها في المحصن وغيره ولا 
يرون الرجم ويقولون: ليس في كتاب الله الرجم فلا رجم. 

ولا شك في أن القضاء بالرجم وقع بعد نزول سورة النور. وقد سئل عبدالله بن 
أبي أوفى عن الرجم: أكان قبل سورة النور أو بعدها؟ (يريد السائل بذلك أن تكون آية 
سورة النور منسوخة بحديث الرجم أو العكسء» أي: أن الرجم منسوخ بالجلد)» فقال 
ابن أبي أوفى: لا أدري. وفي رواية أبي هريرة أنه شهد الرجم. وهذا يقتضي أنه كان 
معمولًا به بعد سورة النور لأن أبا هريرة أسلم سنة سبع وسورة النور نزلت سنة أربع أو 
خمس كما علمت» وأجمع العلماء على أن حد الزاني المحصن الرجم. 

وقد ثبت بالسنة أيضاً تغريب الزاني بعد جلده تغريب سنة كاملة» ولا تغريب على 
المرأة. وليس التغريب عند أبي حنيفة بمتعين ولكنه لاجتهاد الإمام إن رأى تغريبه لدعارته. 
وصفة الرجم والجلد وآلتهما مبيئة في كتب الفقه ولا يتوقف معنى الآية على ذكرها. 


رس سج وسلطر 


[2] جيك تلْمْدَمْ ينا رأفد ة ين لله إن كح ود يلل وَلرَرِ ,الايد 4. 

عطف على جملة: اتَاجَلِدُوْ» ؛ فلما كان الجلد موجعاً وكان المباشر له قد يرق 
على المجلود من وجعهء نهِي المسلمون أن تأخذهم رأفة بالزانية والزاني فيتركوا الحد أو 
ينقصوه. 

والأخذ: حقيقته الاستيلاء. وهو هنا مستعار لشدة تأثير الرأفة على المخاطبين 
وامتلاكها إرادتهم بحيث يضعفون عن إقامة الحد فيكون كقوله: «اأَحَدَئْهُ الهِرَّهُ لانو » 
[البقرة: 206] فهو مستعمل في قوة ملابسة الوصف للموصوف. 

وظبِيمَا» يجوز أن يتعلق ب#رأفة24 فالباء للمصاحبة لأن معنى الأخذ هنا حدوث 
الرصف عند مشاهدتهما. ويجوز تعليقه ب#اتأٌَدَوٌ» فتكون الباء للسببية» أي: أخذ الرأفة 
بسببهماء أي: بسبب جلدهما. 

وتقديم المجرور على عامله للاهتمام بذكر الزاني والزانية تنبيهاً على الاعتناء بإقامة 


الحد. والنهي عن أن تأخذهم رأفة كناية عن النهي عن أثر ذلك وهو ترك الحد أو نقصه. 
وأما الرأفة فتقع في النفس بدون اختيار فلا يتعلق بها النهي؛ فعلى المسلم أن يرؤوؤض 
نفسه على دفع الرأفة في المواضع المذمومة فيها الرأفة. 

والرأفة: رحمة خاصة تنشأ عند مشاهدة ضر بالمرؤوف. وتقدم الكلام عليها عند 
قوله تعالى: «إإرت أنه بالكاس لَرَمُوكُ تَحِيمٌ» في سورة البقرة [143]. ويجوز سكون 
الهمزة وبذلك قرأ الجمهور. ويجوز فتحها وبالفتح قرأ ابن كثير. 

وعلّق بالرأفة قوله: «ف دين أله لإفادة أنها رأفة غير محمودة لأنها تعطل 
دين اللهء أي: أحكامهء وإنما شرع الله الحد استصلاحاً فكانت الرأفة في إقامته فساداً. 
وفيه تعريض بأن الله الذي شرع الحد هو أرأف بعباده من بعضهم ببعض. 

وفي مسند أبي يعلى عن حذيفة مرفوعاً: «يؤتى بالذي صرب فوق الحد فيقول الله 
له: عبدي لم ضربت فوق الحد؟ فيقول: غضبت لك. فيقول الله: أكان غضبك أشد من 
غضبي ؟ ويؤتى بالذي قصّر فيقول: عبدي لم فصّرت؟ فيقول رحمنتّه. فيقول: أكانت 
رحمتك أشد من رحمتي ويؤمر بهما إلى النار). 

وجملة: «إإن كم ومين يالل شرط محذوف الجواب لدلالة ما قبله عليه أي: 
إن كنتم مؤمنين فلا تأخذكم بهما رأفة» أي: لا تؤثر فيكم رأفة بهما. والمقصود: شدة 
التحذير من أن يتأثروا بالرأفة بهما بحيث يفرض أنهم لا يؤمنون. وهذا صادر مصدر 
التلهيب والتهييج حتى يقول السامع: كيف لا أؤمن بالله واليوم الآخر. 

وعطف الإيمان باليوم الآخر على الإيمان بالله للتذكير بأن الرأفة بهما في تعطيل 
الحد أو نقصه نسيان لليوم الآخرء فإن تلك الرأفة تفضي بهما إلى أن يؤخذ منهما 
العقاب يوم القيامة فهي رأفة ضارة كرأفة ترك الدواء للمريضء فإن الحدود جوابر على 
ما تؤذن به أدلة الشريعة. 

[2] «وَلْسْبَد عَدَيمَا طلَْةٌ يَنّ الْمؤمينٌ ©4. 

أمر أن تحضر جماعة من المسلمين إقامة حد الزنا تحقيقاً لإقامة الحد وحذراً من 
التساهل فيهء فإن الإخفاء ذريعة للإنساء» فإذا لم يشهده المؤمنون فقد يتساءلون عن عدم 
إقامتهء فإذا تبين لهم إهماله فلا يُعدم بينهم من يقوم بتغيير المنكر من تعطيل الحدود. 

وفيه فائدة أخرى وهي أن من مقاصد الحدود مع عقوبة الجاني أن يرتدع غيرهء 
وبحضور طائفة من المؤمنين يتعظ به الحاضرون ويزدجرون ويشيع الحديث فيه بنقل 
الحاضر إلى الغائب. 


والطائفة: الجماعة من الناس. وقد تقدم ذكرها عند قوله تعالى: طلم طابفَةٌ 
مَنْهُم مَعَكَ»# في سورة الفساء [4]162.وعتد قوله: أن تَقُويوا إثما نل الجكتبُ عل 
0-0 من قَبيَا4 في آخر الأنعام [156]. وقد اختلف في ضبط عددها هنا. والظاهر أنه 
عدد تحصل بخبره الاستفاضة وهو يختلف باختلاف الأمكنة. والمشهور عن مالك الاثنان 


فصاعداً» وقال ابن أبى زيد: أربعة اعتباراً بشهادة الزنا. وقيل: عشرة. 


رصم سس رصع 


وظاهر الأمر يقتضى وجوب حضور طائفة للحد. وحمله الحنفية على الندب وكذلك 
الشافعية ولم أقف على تصريح بحكمه في المذهب المالكي. ويظهر من إطلاق المفسرين 
وأصحاب الأحكام من المالكية ومن اختلافهم في أقل ما يجزئ من عدد الطائفة أنه 
يحمل على الوجوب إذ هو محمل الأمر عند مالك. وأيّا ما كان حكمه فهو فى الكفاية 
ولا يطالب به من له بالمحدود مزيد صلة يحزنه أن يشاهد إقامة الحد عليه. 

[3] «ألم لا يم نيه 3 قنك ويه 9 مكتها إل راو أ عرد 

مَحْْمَ لِك عَكَ نوين 9 4. 

هذه الآية نزلت مستقلة بأولها ونهايتها كما يأتي قريباً في ذكر سبب نزولهء سواء 
كان نزولها قبل الآيات التي افتتحت بها السورة أم كان نزولها بعد تلك الآيات. فهذه 
الجملة ابتدائية؛ ومناسبة موقعها بعد الجملة التي قبلها واضحة. 

وقد أعضل معناها فتطلب المفسّرون وجوهاً من التأويل؛ وبعض الوجوه ينحل إلى 


متعدد. 
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وسبب نزول هذه الآية ما رواه أبو داود وما رواه الترمذي وصححّحه وحسّنه : «أنه 
كان رجل يقال له: مرئل ب بي مرئد (الغنوي من المسلمين)» كان يخرج من المدينة 
إلى مكة يحمل الام 0 فيأتي بهم إلى المدينة. وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها: 
عناق» وكانت خليلة له» وأنه كان وعد رجلا من أسارى مكة ليحمله. قال: فجئت حتى 
انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. قال: فجاءت عناق فقالت: مرثد؟ 
قلت: مرئد. قالت: مرحباً وأهلًا هلم فبت عندنا الليلة. قال فقلت: حرّم الله الزنى. 
فقالت عناق: يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكمء فتبعني ثمانية (من 
المشركين)... إلى أن قال: ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته ففككت عنه كبله 


(1) أي: الذين أوثقهم المشركون بمكة لأجل إيمانهم ولم يتركوهم يهاجرون إلى المدينة فكان 
مرئد يحملهم إلى المدينة سراً. 


تكد لثور: لط 
فم يرو علي فين حتي فلت 0 07" 
َو مُشْرِكٌ وَحْرْمَ دَلِكَ عَلَ المؤْمنينَ ©» قال رسول الله: «يا مرثد لا تنكحها». 

معن اندشنه الآنة كلت حوانا عن سؤال مرئد بن أبي مرثد هل يتزوج عناق. 
ومثار ما يشكل ويعضل من معناها: أن النكاح هنا عقد التزوج كما جزم به المحققون 
من المفسرين مثل الزجاج والزمخشري وغيرهما. وأنا أرى لفظ النكاح لم يوضع ولم 
يستعمل إلا في عقد الزواج وما انبثق زعم أنه يطلق على الوطء إلا من تفسير بعض 
المتشرين. قوله تعالى > «ؤ9 ل لهجن ينه عن تك زيما 4 [البقرة: 230] بناءً على 
اتفاق الفقهاء على أن مجرد العقد على المرأة بزوج لا يحلها لمن بنَّها إلا إذا دخل بها 
الزوج الثاني. وفيه بحث طويل» ليس هذا محله. 

وأنه لا تردد في أن هذه الآية نزلت بعد تحريم الزنى إذ كان تحريم الزنى من أول ما 
شرع من الأحكام في الإسلام كما في الآيات الكثيرة النازلة بمكة» وحسبك أن الأعشى 
بنية الإسلام ومدح النبي كلِ فصدّه أبو جهل فانصرف إلى اليمامة ومات هناك قال: 


أجدّك لم تسمعوصاةمحمد نبي الإله حين أوصى وأشهدا 


ولاتقربن جررةإنٌ سرَّها عليك حرام فانكحن أوتأبد"'" 

وقد ذكرنا ذلك في تفسير سورة الإسراء. 

وأنه يلوح في بادئ النظر من ظاهر الآية أن صدرها إلى قوله: «أَز مُمْرلِةٌ» إخبارٌ 
عن حال تزوج امرأة زانية وأنه ليس لتشريع حكم النكاح بين الزناة المسلمين» ٠‏ ولا نكاح 

بين المشركين. فإذا كان إخباراً لم يستقم معنى الآية إذ الزاني قد ينكح الحصينة والمشرك 
قد يتكح الحصينة وهو الأكثرء فلا يستفيم لقوله تعالى : «الآم لا بكم إِلَّا رَرصَدَ أذ مشركة» 
معنى ١‏ وأيضاً الزانية قد ينكحها المسلم العفيف لرغبة في جمالها أو لينقذها من عهر الزنى 
وما هو بزان ولا مشرك فلا يستقيم معنى لقوله : وليه لا يَكِحُها إِلَّا ران أو مفْرلة 4. 

وإننا لو تنازلنا وقبلنا أن تكون لتشريع حكم فالإشكال أقوى إذ لا معنى لتشريغ 
حكم نكاح الزاني والزانية والمشرك والمشركة؛ فتعين تأويل الآية بما يفيد معنّى معتبراً. 
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والوجه في تأويلها: أن مجموع الآية مقصود منه التشريع دون الإخبارء لأن الله 
تعالى قال في آخرها: «#وَحْرَم دَلِكَ عَلَ الُْؤْين»*. ولأنها نزلت جواباً عن سؤال مرثد 
تزويجه عناق وهي زانية ومشركة ومرثد مسلم تقي. غير أن صدر الآية ليس هو المقصود 
بالتشريع بل هو تمهيد لآخرها مشير إلى تعليل ما شرع في آخرهاء وفيه ما يفسر مرجع 
اسم الإشارة الواقع في قوله: ظإوَحْرَمَ دَلِكَ»#» وأن حكمها عام لمرثد وغيره من 
المسلمين بحق عموم لفظ: ٍاالْنَؤِينَ». 

وبتبني على هذا التاصيل أ قزل الله لا بخ إلا ريه أن درك 4 تمهيد 
للحكم المقصود الذي في قوله: «وَحُرَم دَلِكَ عَلَ المُؤْمِين» وأنه مسوق مساق الإخبار 
دون التشريع» فيتعين أن المراد من لفظ: #ألزانيِ» المعنى الاسمي لاسم الفاعل وهو 
معنى التلبس بمصدره دون معنى الحدوث؛ إذ يجب أن لا يُغفل عن كون اسم الفاعل له 
شائبتان: شائبة كونه مشتقا من المصدر فهو بذلك بمنزلة الفعل المضارع» فضارب يشبه 
يضرب فى إفادة حصول الحدث من فاعل» وشائبة دلالته على ذات متلبسة تحدث فهو 
بتلك الشائبة يقوى فيه جانب الأسماء الدالة على الذوات. 


وحمله في هذه الآية على المعنى الاسمي تقتضيه قرينة السياق إذ لا يفهم أن يكون 
المعنى أن الذي يُحدث الزنى لا يتزوج إلا زانية لانتفاء جدوى تشريع منع حالة من 
حالات النكاح عن الذي أتى الزنى. وهذا على عكس محمل قوله: «ألزَّيَهُ وال مَجَيدوا 
كلّ وْحدر يما مِأنَدَ جَلْدَةِ» [النور: 2]» فإنه بالمعنى الوصفي». أي: التلبس بإحداث الزنى 
حسبما حملناه على ذلك آنفاً بقرينة سياق ترتب الجلد على الوصف إذ الجلد عقوبة إنما 
تترتب على إحداث جريمة توجبها. 

فتمخّض أن يكون المراد من قوله: «ألزّنِ لا يكح إِلَا نَانيَةه... إلخ» من كان 
الزنى دأباً له قبل الإسلام وتخلّق به ثم أسلم وأراد تزوج امرأة ملازمة للزنى مثل البغايا 
ومتخذات الأخدان (ولا يكنّ إلا غير مسلمات لا محالة) فنهى الله المسلمين عن تزوج 
مثلها بقوله: «وَحْرَمَ دَلِكَ عَلَ المُؤِْينَ*. وقدَّم له ما يفيد تشويهه بأنه لا يلائم حال 
المسلم وإنما هو شأن أهل الزنى» أي: غير المؤمنين» لأن المؤمن لا يكون الزنى له 
دأباً» ولو صدر منه لكان على سبيل الفلتة كما وقع لماعز بن مالك. 

فقوله: «أنِ لا يكح إِلَا دَايَةَ أز ركد » تمهيد وليس بتشريعء لأن الزاني - 
بمعنى من الزنى له عادة ‏ لا يكون مؤمناً فلا تشرع له أحكام الإسلام. وهذا من قبيل 
قوله تعالى : «!لَيِيسَتٌ بِلْحَددينَ وَالْجْبيت للْحَبِسَتٍِ) [النور: 26]» وهذا يتضمن أن المسلم 
إذا تزوج زانية فقد وضع نفسه في صف الزناة» أي: المشركين. 


2) 0 


وعُطف قوله: «أوْ يد على «زاسَة4 لزيادة التفظيع» فإن الزانية غير المسلمة 
قد تكون غير مشركة مثل زواني اليهود والنصارى وبغاياهما. وكذلك عطف: «أر مُتْرلٌ» 
على و َانِ» لظهور أن المقام ليس بصده التشريع للمشركات والمشركين أحكام 
التروج بينهم إذ ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة. 

فتمحّض من هذا أن المؤمن الصالح لا يتزوج الزانية. ذلك لأن الدّربة على الزنى 
يتكون بها حُلق يناسب أحوال الزناة من الرجال والنساء فلا يرغب في معاشرة الزانية إلا 
من تروق له أخلاق أمثالهاء وقد كان المسلمون أيامئذ قريبي عهد بشرك وجاهلية فكان 
من مهم سياسة الشريعة للمسلمين التباعد بهم عن كل ما يُستروّح منه أن يذكرهم بما 
كانوا يألفونه قصد أن تصير أخلاق الإسلام مَلّكات فيهم فأراد الله أن يبعدهم عما قد 
يجدد فيهم أخلاقاً أوشكوا أن ينسوها. 

فموقع هذه الآية موقع المقصود من الكلام بعد المقدمةء ولذلك جاءت مستأنفة 
كما تقع النتائج بعد 3 وقدم قبلها حكم عقوبة الزلى لإفادة حكمه وما يقتضيه ذلك 
من تشنيع فعله. فلذلك فالمراد بالزاني: من وَصْف الزلى عادته. 

وفي تفسير القرطبي عن عمرو بن العاص ومجاهد: أن هذه الآية خاصة في رجل 
من المسلمين استأذن رسول الله يكلهِ في نكاح امرأة يقال لها: أم مهزول» وكانت من 
بغايا الزانيات» وشرطت له أن تنفق عليه (ولعل أم مهزول كنية عناق ولعل القصة واحدة) 
إذ لم يرو غيرها. 

قال الخطابى: هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة» فأما الزانية المسلمة فإن 
العقد عليها لا يفسخ. | 

وابتدئ في هذه الآية بذكر الزاني قبل ذكر الزانية على عكس ما تقدم في قوله: 
«ألَيَهُ والنَنِ مَاجلِدُو كُلَّ ود ًا مأنَهَ جَلْدَةِ» [النور: 2]» فإن وجه تقديم الزانية في الآية 
السابقة هو ما عرفته» فأما هنا فإن سبب نزول هذه الآية كان رغبة رجل في تزوج امرأة 
تعرّدت الزنى فكان المقام مقتضياً الاهتمام بما يترتب على هذا السؤال من مذمة الرجل 
الذي يتزوج مثل تلك المرأة. 

وجملة: «وَحْرَمْ دَلِكَ عَلَ المُؤِِينَ» تكميل للمقصود من الجملتين قبلهاء 
تصريح بما أزيد من تفظيع نكاح الزانية وببيان الحكم الشرعي في القضية. 

والإشارة بقوله: ظذَلِكَ4 إلى المعنى الذي تضمّنته الجملتان من قبل وهو نكاح 
الزانية» أي: وحرم نكاح الزانية على المؤمنين» فلذلك عطفت جملة: #«#وَحُرْم دَلِكَ عَىَ 
لْمرِْنن4 لأنها أفادت تكميلًا لما قبلهاء وشأن التكميل أن يكون بطريق العطف. ومن 
العلماء من حمل الآية على ظاهرها من التحريم وقالوا: هذا حكم منسوخ نسختها الآية 
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بعدها: لوَأنكمأ الذي ك4 [النور: 32] فدخلت الزانية في الأيامى» أي: بعد أن 
استقر الإسلام وذهب الخوف على المسلمين من أن تعاودهم أخلاق أهل الجاهلية. 

وروي هذا عن سعيد بن المسيب وعن عبدالله بن عمرو بن العاص وابن عمرء :وبه 
أخذ مالك وأبو حنيفة والشافعي» ولم يؤثر أن أحداً تزوج زانية فيما بين نزول هذه الآية 
ونزول ناسخهاء ولا أنه فسخ نكاح مسلم امرأة زانية. ومقتضى التحريم الفساد وهو 

وقال الخطابي: هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة» فأما الزانية المسلمة فإن 
العقد عليها لا يفسخ. ومنهم من رأى حكمها مستمراً. ونسب الفخر القول باستمرار حكم 
التحريم إلى أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعائشة #ّد» ونسبه غيره إلى التابعين ولم 
يأخذ به فقهاء الأمصار من بعد. 

[4. 5] الذي يعون اللحمتت. 2 2 
تَْ لح سَبَْدَةَ بدا وأؤلتيك هم الْتَسُِنَ © إلا لذي 
عَْدُ يبد 4 . 

كان فاشياً في الجاهلية رمي بعضهم بعضاً بالزنى إذا رأوا بين النساء والرجال 
تغاز قا اد ادن 

وكان فاشياً فيهم الطعن في الأنساب بهتاناً إذا رأوا قلة شبه بين الأب والابن» 
فكان مما يقترن بحكم حد الزنى أن يذيل بحكم الذين يرمون المحصنات بالزنا إذا كانوا 
غير أزواجهن وهو حد القذف. وقد تقدم وجه الاقتران بالفاء في قوله: أنه والآنم 
فَاجِلِدوا» [النور: 2] الآية. 

والرمي حقيقته: قذف شيء من اليد. وشاع استعماله في نسبة فعل أو وصف إلى 
شخص. وتقدم في قوله تعالى: 9ثُم بَرّمِ يه- بتكم في سورة النساء [112]. وحذف 
المرمي به في هذه الآية لظهور المقصود بقرينة السياق وذكر المحصنات. 

والمحصنات: هن المتزوجات من الحرائر. والإحصان: الدخول بزوج بعقد النكاح. 
لصن اسم مفعول من أحصن الشيء إذا منعه من الإضاعة واستيلاء الغير عليه. 
فالزوج يُحصن امرأته؛ أي: يمنعها من الإهمال واعتداء الرجال. وهذا كتسمية الأبكار 
مخدّرات ومقصورات» وتقدم في سورة النساء. ولا يطلق وصف ©« المخصَكتٍ » إلا على 
الحرائر المتزوجات دون الإماء لعدم صيانتهن في عرف الناس قبل الإسلام. 

وحذف متعلق الشهادة لظهور أنهم شهداء على إثبات ما رمى به القاذف». أي: إثبات 
وقوع الزنى بحقيقته المعتد بها شرعاًء ومن ع البيّن أن الشهداء الأربعة هم غير القاذف لأن 
معنى : 58 رع سنا لا يتحقق فيما إذا كان القاذف من جملة الشهداء. 
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والجلد تقدم آنفاً. وشرع هذا الجلد عقاباً للرامي بالكذب أو بدون تثبت ولسد 
ذريعة ذلك. 

وأسند فعل #بَريَ» إلى اسم الموصول المذكر وضمائر 8تَابوأ4. وَآضَكحُوأ» 
وكذلك وصف #١#االْفسِفنَ»‏ بصيغ التذكير. وعدّي فعل الرمي إلى مفعول بصيغة الإناث» كل 
ذلك بناءً على الغالب أو على مراعاة قصة كانت سبب نزول الآية» ولكن هذا الحكم في 
الجميع يشمل ضد أهل هذه الصيغة في مواقعها كلها بطريق القياس. ولا اعتداد بما يتوهم 
من فارق إلصاق المعرة بالمرأة إذا رميت بالزنى دون الرجل يرمى بالزنى لأن جعل العار 
على المرأة تزني دون الرجل يزني إنما هو عادة جاهلية لا التفات إليها في الإسلام» فقد 
سوى الإسلام التحريم والحد والعقاب الآجل والذم العاجل بين المرأة والرجل. 

وقد يعد اعتداء الرجل بزناه أشد من اعتداء المرأة بزناهاء لأن الرجل الزاني يضيع 
نسب نسله فهو جان على نفسهء وأما المرأة فولدها لاحق بها لا محالة فلا جناية على 
نفسها في شأنه» وهما مستويان في الجناية على الولد بإضاعة نسبهء فهذا الفارق الموهوم 
ملغى في القياس. 

أما عدم قبول شهادة القاذف في المستقبل فلأنه لما قذف بدون إثبات قد دل على 
تساهله فى الشهادة فكان حقيقاً بأن لا يؤخذ بشهادته. 

والأبد: الزمن المستقبل كله. 

واسم الإشارة للإعلان بفسقهم ليتميزوا في هذه الصفة الذميمة. 

والحصر في قوله: لوَأوكيِكَ هُمْ الْعَسِمْنَ» للمبالغة في شناعة فسقهم حتى كأن ما 
عداه من الفسوق لا يعد فسقا. 

والاستثناء في قوله: #إإلَا ألذِنَ نبو حقه أن يعود إلى جميع ما تقدم قبله كما هو 
شأن الاستثناء عند الجمهور إلا أنه هنا راجع إلى خصوص عدم قبول شهادتهم وإثبات 
فسقهم وغير راجع إلى إقامة الحد. بقرينة قوله: تن بَحْدِ ذَلِكَ24 أي: بعد أن تحققت 
الأحكام الثلاثة» فالحد قد فات على أنه قد علم من استقراء الشريعة أن الحدود الشرعية 
الأخيرة جرياً على أصله في عود الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة. 
التوبة فى ذكر النساء عند قوله تعالى: 8«إإِنَّمَا ألتَّوبَةٌ عَلَ أِّ» [النساء: 17] الآيات. وليس 
من شرط التوبة أن يكذب نفسه فيما قذف به عند الجمهورء وهو قول مالك. لأنه قد 
يكون صادقاً ولكنه عجز عن إثبات ذلك بأربعة شهداء على الصفة المعلومة» فتوبته أن 
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يصلح ويحسن حاله ويثيت ت في أمره. 

وقال قوم: لذ تحر اتورهه اح “يكدنا زليه وهذا قول عمر بن الخطاب والشعبي» 
ولم يقبل عمر شهادة أبي بكرة لأنه أبى أن يكذب نفسه فيما رمى به المغيرة بن شعبة. 
وقبل من بعد شهادة شبل بن معبد ونافع بن كلدة لأنهما أكذبا أنفسهما في تلك القضيةء 
وكان عمر قد حدٌ ثلاثتهم حدّ القذف. 

ومعنى لوَْصَلَمْ» فعلوا الصلاح» أي: صاروا صالحين. فمفعول الفعل محذوف دل 
عليه السياق» أي: اصلحوا أنفسهم باجتناب ما نهوا عنه؛ وقد تقدم عند قوله تعالى: 
لثَانوا إِنَمَا َْنٌ مُملحُورست» [البقرة: 11]» وقوله: #9إإِلَا ألذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوأ وَبَييوأ# في 
سورة البقرة [160]. 

وفرّع ليق أله عَنُوْرٌ يَحَدٌّ» على ما يقتضيه الاستثناء من معنى: فاقبلوا شهادتهم 
واغفروا لهم ما سلف فإن الله غفور رحيمء أي: فإن الله أمر بالمغفرة ة له لأنه غفور 
رحيمء كما قال في آية البقرة [160]: إلا ألذيَ تَاوُا وَكصَلكوا وَيَيّا وكيك أثورت 
عَليِمَ ونا لاب ايحم 4)7. 

وإنما صرح في آية البقرة بما قدر نظيره هنا لأن 0 هنالك مقام إطناب لشدة 
الاهتمام بأمرهم إذ ثابوا إلى الإيمان والإصلاح وبيان ما أنزل إليهم من الهدى بعد ما 
كتموه وكتمه سلفهم. 

وظاهر الآية يقتضي أن حد القذف حق لله تعالى» وهو قول أبي حنيفة. وقال مالك 
والشافعي: حق للمقذوف. ويترتب على الخلاف سقوطه بالعفو من المقذوف. 

وومةه الآنة أل فى سد الفرية لقف الى كان اول طهورة فى -رنى 'المسصتارة 
بالزنى. فكل رمي يما فيد معكة موجب للحد الإجباع المستند للقياس. " ْ 

[ - 9] ##والذن يمون أزوجهم ولر يكل لم شبد إلا سم فشَهَدَةُ أحدهر أَرَيمَ 
حدق ا بن التيؤت 9 وَللتيسَة أن لعن أله عه إن كن مِنَ الْكَذيينَ 
(0) مَِدْرَوَا عَنبَا ألعداب أن تشبد 3 تَبِْداتٍ بالَّهِ إِنَه لَمِنَ الْكَذِبيت () ولفئيسة أنْ 
عَضِبٌ 005 5 إن كان من المديين م 40 . 

هذا تخصيص للعمومّين اللذين في قولد #والذين رمن أَلْمْحْصََتِ» [النور: 4]» فإن 
من المُحصّنات من هن أزواج لمن يرميهن» فحُصٌ هؤلاء الذين يرمون أزواجهم من حكم 
قوله: 9وَالذِينَ يرْسنَ الْمخْصَكتٍِ»... إلخ. إذ عُذْر الأزواج خاصة في إقدامهم على القول 
في أزواجهم بالزنى إذا لم يستطيعوا إثباته بأربعة شهداء. 

ووجه عذرهم في ذلك ما في نفوس الناس من سجية الغيرة على أزواجهم وعدم 


احتمال رؤية الزنى بهن» فدفع عنهم حد القذف بما شرع لهم من الملاعنة. 

وفي هذا الحكم قَبول لقول الزوج في امرأته في الجملة إذا كان متثبتاً حتى أن 
المرأة بعد أيمان زوجها تكلف بدفع ذلك بأيمانها وإلا قُبلَ قوله فيها مع أيمانهء فكان 
بمنزلة شهادة أربعة» فكان موجباً حدها إذا لم تدفع ذلك بأيمانها. 


وعلة ذلك هو أن في نفوس الأزواج وازعاً يزعهم عن أن يرموا نساءهم بالفاحشة 
كذباً وهو وازع التعيّر من ذلك ووازع المحبة في الأزواج غالباً. ولذلك سمّى الله ادعاء 
الزوج عليها باسم الشهادة بظاهر الاستئناء في ترله را 1 لا نشخ4». وفي 
نفوسهم من الغيرة عليهن ما لا يحتمل معه السكوت على ذلكء وكانوا في الجاهلية 
يقتلون على ذلك وكان الرجل مصدّقاً فيما يدَّعيه على امرأته. 

وقد قال سعد بن عبادة: لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. 
ولكن الغيرة قد تكون مفرطة وقد يذكيها في النفوس تنافس الرجال في أن يشتهروا بهاء 
فمنع الإسلام من ذلك إذ ليس من حق أحد إتلاف نفس إلا الحاكم. ولم يقرر جعل 
أرواح الزوجات تحت تصرف مختلف نفسيات أزواجهن. 

ولما تقرر حد القذف اشتد الأمر على الأزواج الذين يعثرون على ريبة في 
أزواجهم. ونزلت قضية عويمر العجلاني مع زوجه خولة بنت عاصمء ويقال: بنت قيس» 
وكلاهما من بني عم عاصم بن عدي من الأنصار. 

روى مالك في الموطأ عن سهل بن سعد: أن عويمراً العجلاني جاء إلى عاصم بن 
عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم 
كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم رسول الله عن ذلك. 

فسأل عاصم رسول الله كلخ عن ذلك فكره رسول الله المسائلٌ وعابها حتى كبر على 
عاصم ما سمع من رسول الله. 

فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله؟ 
فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخيرء قد كره رسول الله المسألة التي سألته عنها. فقال 
عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. 

فقام عويمر حتى أتى رسول الله كك وسط الناس فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا 
وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله يَكلهِ: «قد أنزل فيك 
وفي صاحبتك فاذهب فآت بها». 

قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ككِِ. . . الحديث. 


فكانت هذه الآية مبدأ شرع الحكم في رمي الأزواج نساءهم بالزنى. 00 
صاحب القصة على , بعض الرواة فسمّوه هلال بن أميه الواقفي. وزيد في القصة: 
النبى كَكِدّ قال له: «البينة وإلا 5 فى ظهرك). والصواب أن سبب نزول الآية قصة عويمر 
المجلاتي. وكانت هذه الحادثة في شعبان سنة تسع عقب القفول من غزوة تبوك» 
والتحقيق أنهما قصتان حدثتا في وقت واحد أو متقارب. 

ولما سمع النبي كل قول سعد بن عبادة عند نزول آية القذف السالفة قال: «أتعجبون 
من غيرة سعدء د لان جر مراك اير راز بد انها غيره خترريت 0 اانا اانه سول نين 
آثارها أن يقتل من يجده مع امرأتهء والله تير ليا يأذنا بذلك» فإن الله ورسوله أغير من 
سعدء ولم يجعلا للزوج الذي يرى زوجته تزني أن يقتل الزاني ولا المرأة» ولذلك قال 
عويمر العجلاني: من وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ 

وخذف متعلق: شْبَدَكُ» لظهوره من السياق» أي: شهداء على ما ادعوه مما رموا 
به أزواجهم. 

وشمل قوله: إلا أَسْمُ» ما لا تتأتى فيه الشهادة مثل الرمي بنفي حمل منه ادعى 
قبله الزوج الاستبراء. 

وقد علم من أحاديث سبب نزول الآية ومن علّة تخصيص الأزواج في حكم القذف 
بحكم خاص» ومن لفظ: لإبْد4؛ ومن ذكر الشهداءء أن اللعان رخصة منَّ الله بها على 
الأزواج في أحوال الضرورة فلا تتعداها. فلذلك قال مالك في المشهور عنه وآخر قوليه 
وجماعة: لا يلاعن بين الزوجين إلا إذا ادّعى الزوج رؤية امرأته تزنى أو نفى حملها نفياً 
مستنداً إلى حدوث الحمل بعد تحقق براءة رحم زوجه وعدم قربانه إياهاء فإن لم يكن 
كذلك ورماها بالزنى. أي: بمجرد السماع أو برؤية رجل في البيت في غير حال الزنى» أو 
بقوله لها: يا زانية» أو نحو ذلك مما يجري مجرى السب والشتم فلا يشرع اللعان. 

ويحد الزوج في هذه الأحوال حد القذف لأنه افتراء لا بينة عليه ولا عذر ينتضي 
تخصيصه إذ العذر هو عدم تحمل رؤقية امرأته تزني وعدم تحمِّلًا رؤية حمل ي: يتحقق أنه 
ليس منه. 

وقال أبو حنيفة والشافعي والجمهور: إذا قال تحمُّلًا لها: يا زانية» وجب اللعان» ذهاباً 

منهم إلى أن اللعان بين الزوجين يجري في مجرد القذف أيضاً تمسكاً بمطلق لفظ + 9# رمو 4. 

ويقدح في قياسهم أن بين دعوى الزنى على المرأة وبين السب بألفاظ فيها نسبة إلى 
الزنا فرقاً بِيّناً عند الفقيه. وتسمية القرآن أيمان اللعان شهادة يومئ إلى أنها لرد دعوى. 
وشرط ترتب الآثار على الدعوى أن تكون محققة» فقول مالك أرجح من قول الجمهور 
لأنه أغوص على الحقيقة الشرعية. 


وقوله: طمَهْدَهُ أَحَيدَ َم مدت للّهو4.. . إلخ» لما تعذّر على الأزواج إلفاء 
الشهادة في مثل هذا الحال وعذرهم الله في الادعاء بذلك ولم يترك الأمر سبهللًا ولا 
ترك النساء مضغة في أفواه من يريدون التشهير بهن من أزواجهن لشقاق أو غيظ مفرط أو 
حماقة.» كلف الأزواج شهادة لا تعسر عليهم أن كانوا صادقين فيما يدّعون فأوجب عليهم 
الحلف بالله أربع مرات لتقوم الأيمان مقام الشهود الأربعة المفروضين للزنا في قوله 
تعالى : «والذِنَ برَْْنَ المخصكت ثم ل بَأوا بِأريسَةَ شُبئة» [النور: 4] إلخ. 

وسمي اليمين شهادة لأنه بدل منها فهو مجاز بعلاقة الحلول الاعتباري» وأن صيغة 
الشهادة تستعمل في الحلف كثيرأء وهنا جعلت بدلا من الشهادة فكأن المدعي أخرج من 
نفسه أربعة شهود على تلك الأيمان الأربع. 

ومعنى كون الأيمان بدلا من الشهادة أنه قائمة مقامها للعذر الذي ذكرناه آنفاًء فلا 
تأخذ جميع أحكام الشهادة» ولا يتوهم أن لا تقبل أيمان اللعان إلا من عدلء» فلو كان 
فاسقاً لم يلتعن ولم يُحد حد القذف بل كل من صحّت يمينه صح لعانه» وهذا قول 
مالك والشافعى» واشترط أبو حنيفة الحرية وحجته فى ذلك إلحاق اللعان بالشهادة 
لأن الله سمّاه شهادة. : 

ولأجل المحافظة على هذه البدلية اشترط أن تكون أيمان اللعان بصيغة: (أشهد 
بالله) عند الأئمة الأربعة. وأما ما بعد صيغة (أشهد) فيكون كاليمين على حسب الدعوى 
التي حلف عليها بلفظ لا احتمال فيه. 

وقوله: طفَتَهَدَةُ أَحَدْ يم سَبداتٍ» قرأه الجمهور بنصب #أرْيم4 على أنه مفعول 
مطلق لشهادة» فيكون (شهادة أحدهم) محذوف الخبر دل عليه معنى الشرطية الذي في 
الموصول واقتران الفاء بخبره» والتقدير: فشهادة أحدهم لازمة له. ويجوز أن يكون الخبر 
قوله: 8إِنّهُ. لَّمِنَ أَلصَدِتِت» على حكاية اللفظ مثل قولهم: «هجّيرا أبي بكر لا إله 
إلا الله). وقرأه حمزة والكسائي وحفص وخلف برفع «أريخ» على أنه خبر المبتدأ. 
وجملة: إِنَّهُ لَمنَ ألكتيقت» إلى آخرها بدل من: طفْمَهدَهُ لَمَرِمرٌ»4. ولا خلاف بين 
القراء في نصب اريم شبداتٍ» الثاني. 

وفي قوله: مإِنه لمن لَمنَّ الصَددقيت» حكاية للفظ اليمين مع كون الضمير مراعى فيه 
سياق الغيبة» أي يقول: إني لمن الصادقين فيما ادعيت عليها. 

وأما ا والئيسَة)» أي : فالشهادة الخامسة» أي : المكملة عدد خمس للأربع 
التي قبلها. وأنْث اسم العدد لأنه صفة لمحذوف دل عليه قوله: مهد أُحريضر». 
والتقدير: والشهادة الخامسة. وليس لها مقابل في عدد شهود الزنى 
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فلعل حكمة زيادة هذه اليمين مع الأيمان الأربع القائمة مقام الشهود الأربعة أنها لتقوية 
الأبمان الأرئغ باشجذكاوها يرعت على أيمالة إن كانت موسا من الحرفان من زيحمة الله 


تعالى. وهذا هو وجه كونها مخالفة في صيغتها لصيغ الشهادات الأربع التي تقدمتها. 

وفي ذلك إيماء إلى أن الأربع هي المجعولة بدلا عن الشهود وأن هذه الخامسة 
تذييل للشهادة وتغليظ لها. 

وقرأ الجمهور: لاوَاخَِِسَةٌ أن حَضِبَ أَنَهُ لها بالرفع كقوله: وَالحِسَةُ أن لَعْمَتُ 
ل عليه وهو من عطف الججمل. وقرأه حفص عن عاصم بالنصب عطفاً على ونيم 
ل ات #» الثاني» وهو من عطف المفردات. 

وقرأ الجمهور: أن لَمَْت أله عليه و#أآن عَحِبَ أَنَّهُ عَليبَا» بتشديد نون (أنَّ) 
وبلفظ المصدر في أن عَحِِبَ أنّهُ» وجر اسم الجلالة بإضافة (غضب) إليه. ويتعين على 
هذه القراءة أن تقدر باء الجر داخلة على (أن) فى الموضعين متعلقة بالخامسة لأنها صفة 
لموصوف تقديره: والشهادة الخامسة؛ ليتجه فتح همزة (أن) فيهما. 

والمعنى: أن يشهد الرجل أو تشهد المرأة بإن لعنة الله أو بأن غضب الله. أي بما 
يطابق هذه الجملة. 

وقرأ نافع بتخفيف نون (أن) في الموضعين» و(غضب الله) بصيغة فعل المضيء 
- اسم الجلالة الذي بعد (غضب). وخرجت قراءتهٍ على جعل (أن) مخففة من الثقيلة 


مهملة العمل واسمها ضمير الشأن محذوف» أ تهويلا لشأن الشهادة الخامسة. ورد بما 
تقرر من عدم خلو جملة خبر (أن) المحففة من أحد أربعة أشياء : قله وحرف النفي» 


وحرف التنفيس» ولولا. والذي أرى أن تُجعل (أن) على قراءة نافع تفسيرية لأن الخامسة 
يمين ففيها معنى القول 7 حروفه فيناسبها التفسير. 

وقرأ يعقوب: #أن لَّحَنَتُ ألو بتخفيف #أن» ورفع لعنة وجر اسم الجلالة مثل 
قراءة نافع. وقرأ وحده 1 عَضَبُ اللَّه عيب بتخفيف «أنْ» وفتح ضاد طعْضَبٌّ» ورفع 
الباء على أنه مصدرء ويّجر اسم الجلالة بالإضافة. 

وعلى كل القراءات لا يذكر المتلاعنان في الخامسة من يمين اللعان لفظ (أن) فإنه 
لم يرد في وصف أيمان اللعان في كتب الفقه وكتب السنة. 

والقول في صيغة الخامسة مثل القول في صيغ الأيمان الأربع. وعيّن له في الدعاء 
خصوص اللعنة لأنه وإن كان كاذياً فقد عرّض بامرأته للعنة الناس ونبذ الأزواج إياها 
فناسب أن يكون جزاؤه اللعنة. 

واللعنة واللعن: الإبعاد بتحقير. وقد تقدم في قوله: «وَإِنَ عَلَكَ اللَعَمَدَ ِل بوم 
لدي 9 » في سورة الحجر [35]. 
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واعلم أن الزوج إن سمّى رجلا معيناً زنى بامرأته صار قاذفاً له زيادة على قذفه 
المرأة» وأنه إذا لاعن وأتم اللعان سقط عنه حد القذف للمرأة وهو ظاهر ويبقى النظر 
في قذفه ذلك الرجل الذي نسب إليه الزنى. 

وقد اختلف الأئمة في سقوط حد القذف للرجل» فقال الشافعي: يسقط عنه حد 
القذف للرجل لأن الله تعالى لم يذكر إلا حدًا واحداً ولأنه لم يثبت بالسنة أن 
رسول الله كلد أقام حد الفرية على عويمر العجلاني ولا على هلال ابن أمية بعد اللعان. 
وقال مالك وأبو حنيفة: يُسقط اللعان حد الملاعن لقذف امرأته ولا يسقط حد القذف 
لرجل سمّاهء والحجة لهما بأن الله شرع حد القذف. 

:وله كانت هذه الأيمان مقتضية صدق دعوى الزوج على المرأة كان من أثر ذلك 

تعتبر المرأة زانية أو أن يكون حملها ليس منه فهو من زنى لأنها في عصمة فكان 

0 مقتضياً أن يقام عليها حد الزنى» فلم تهمل الشريعة حق المرأة ولم تجعلها مأخوذة 
بأيمان قد يكون حالفها كاذباً فيها لأنه يتهم بالكذب احرنة عه تمل اللروجة معارضة 
أيمان زوجها كما جعل للمشهود د عليه الطعن في الشهادة بالتجريح أو المعارضة» فقال 
تعالى : ويروا عَنهَا ألْعَدّاب أن تنبد أَنيَمَ عَبْدَاتٍ باللّه4 الآية. 

وإذ قد كانت أيمان المرأة لرد أيمان الرجل» وكانت أيمان الرجل بدلا من الشهادة 
وسمّيت شهادة» كانت أيمان المرأة لردها يناسب أن تسمّى شهادة» ولأنها كالشهادة 
المعارضة» ولكونها بمنزلة المعارضة كانت أيمان المرأة كلها على إبطال دعواه لا على 
إثبات براءتها أو صدقها. 

والدرء: الدفع بقوة» واستعير هنا للإبطال. وتقدم عند قوله تعالى: «9#ودرعوت 
ِالحسَنَة لبََةْ4 في سورة الرعد [22]. 

والتعريف في (العذاب) ظاهر فى العهد لتقام ذكر العذاب في قوله: '#وَلسْبدٌ عَذَابهَمَا 
طَبفَة ص ْمُؤْمن # [النور: 4]. فيؤخل ‏ من الآية أن المرأة إذا لم تحلف أيمان اللعان أقيم 
عليها الحد. وهذا هو الذي تشهد به روايات حديث اللعان في السنة. وقال أبو حنيفة : 
إذا نكلت المرأة عن أيمان اللعان لم تحد لأن الحد عنده لا يكون إلا بشهادة شهود أو 
إقرار. فعنده يُرجع بها إلى حكم الحبس المنسوخ عندناء وعنده إنما نسخ في بعض 
الأحوال وبقي في في البعض. 

والقول في صيغة أيمان المرأة كالقول في صيغة أيمان الزوج سواء. وعيّن لها في 
الخامسة الدعاء بغضب الله عليها إن صدق زوجها لأنها أغضبت زوجها بفعلها فناسب أن 
يكون جزاؤها على ذلك غضب ربها عليها كما أغضبت بعلها. 

وتتفرع من أحكام اللعان فروع كثيرة يتعرض بعض المفسرين لبعضها وهي من 
موضوع كتب الفروع. 


[10] «ولركا صَْلُ لله عَلَكْْ ونه ون لَه مَآتْ حكية 40 . 

تذييل لِما مرّ من الأحكام العظيمة المشتملة على التفضل من الله والرحمة منهء 
والمؤذنه بأنه تواب على من تاب من عبادهء والمنبئة بكمال حكمته تعالى إذ وضع الشدة 
موضعها والرفق موضعه وكف بعض الناس عن بعضء» فلما دخلت تلك الأحكام تحت 
كلي هذه الصفات كان ذكر الصفات تذييلا. 

وجواب (لولا) محذوف لقصد تهويل مضمونه فيدل تهويله على تفخيم مضمون 
الشرط الذي كان سبباأ في امتناع حصوله. والتقدير: لولا فضل الله عليكم فدفع عنكم 
أذى بعضكم لبعض بما شرع من الزواجر لتكالب بعضكم على بعض» ولولا رحمة الله 
بكم فقدر لكم تخفيضاً مما شرع من الزواجر في حالة الاضطرار والعذر لما استطاع أحد 
أن يسكت على ما يرى من مثار الغيرة» فإذا باح ولاك أجل ايمقا. و رذ اننضيف لنفسة 
أهلك بعضاً أو سكت على ما لا على مثله يُخضى» ولولا أن الله تواب حكيم لما رد 
على من تاب فأصلح ما سلبه منه من العدالة وقبول الشهادة. 

وفي ذكر وصف الحكيم هنا مع وصف تواب إشارة إلى أن في هذه التوبة حكمة 
وهي استصلاح الناس. 

وحذف جواب (لولا) للتفخيم والتعظيمء وحذفه طريقة لأهل البلاغة» وقد تكرر في 
هذه السورة وهو مثل حذف جواب لوء وتقدم حذف جواب لو عند قوله تعالى: ولو 
ترَى ألذينَ ظَليُوأ ِدْ يروت لْعَدَاتَ» في سورة البقرة [165]. وجواب (لولا) لم يحضرني 
الآن شاهد لحذفه وقد قال بعض الأئمة: إن ا مركبة من (لو) و(لا). 

[7] إن ألذِنَ جهو بلْنْكِ عضبَة صَسَكيِ ل لا تيبو شَا كم بل هر عيل لكر 
لكل ئرج يُنْهُم ما أكْشسَبَ من لاثم والزه 1 كبر مِنيْم له عَذَابُ عظيه ©40. 

0 ابتدائى » فإن هذه الآيات العشر إلى قوله تعالى : لواش سم يع علي » [النور: 
01] لولك الي رض عبد عن اؤدق نزول الآيات التي من أول هذه السورة كما ستعرفه. 

والإفك: اسم يدل على كذب لا شبهة فيه» فهو بهتان يفجأ الناس. وهو مشتق من 
الأفك بفتح الهمزة وهو قلب الشيء ؛ ومنه سمي أهل سدوم وعمورة وأدمة وصبوييم قرى 
قوم لوط أصحاب المؤتفكة لأن قراهم ائتفكت. أي: قلبت وخسف بها فصار أعلاها 
أسفلها فكان الإخبار عن الشيء بخلاف حالته الواقعية قلباً له عن حقيقته فسمّي إفكاً. 
وتقدم عند قوله تعالى: قدا ع تَلَقّتُ ما يَلَفَكوةٌ» في سورة الأعراف 451171 ١‏ 

و«ؤجاكئو بالْإفكِ4 معناه: قصدوا واهتموا. وأصله: أن الذي يخبر بخبر غريب يقال له: 
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جاء بخبر كذاء ولأن شأن الأخبار العردة أن تكون مع الوافدين من أسفار أو المبتعدين عن 
الحي» قال تعالى: «إإن جام مسق ل 6 فشبه الخبر بقدوم المسافر أو 
الوافد على وجه المكنية وجعل المجيء يها وعدّي بباء المصاحبة تكميلا للترشح 

والإفك: حديث اختلقه المنافقون وراج عند المنافقين ونفر من 3-7 المسلمين إما 
لمجرد اتباع النعيق» وإما لإحداث الفتنة بين المسلمين. 

وحاصل هذا الخبر: نشي 6 لها اقل مر 1 بنى المصطلق من خزاعة» 
وتسمّى غزوة المريسيع ولم تبق بينه وبين المديئة إلا مرحلة» آذن بالرحيل آخر الليل. فلما 
علمت عائشة بذلك خرجت من هودجها وابتعدت عن الجيش لقضاء شأنها كما هو شأن 
النساء قبل الترحل» فلما فرغت أقبلت إلى رحلها فافتقدت عقداً من جزع طلفار كان في 
صدرها فرجعت على طريقها تلتمسه فحبسها طلبه وكان ليل. 

فلما وجدته رجعت إلى حيث وضع رحلها فلم تجد الجيش ولا رحلهاء وذلك أن 
الرجال الموكلين بالترحل قصدوا الهودج فاحتملوه وهم يحسبون أن عائشة فيه وكانت 
خفيفة قليلة اللحم فرفعوا الهردج وساروا فلما لم تجد أحداً اضطجعت في مكانها رجاء أن 
يفتقدوها فيرجعوا إليها فنامت وكان صفوان بن المعطل بكسر الطاء السّلّمي بضم السين 
وفتح اللام نسبة إلى بني سّلِيمٍ وكان مستوطناً المدينة من مهاجرة العربء قد أوكل إليه 
النبي كك حراسة ساقة الجيشء» فلما علم بابتعاد الجيش وأمن عليه من غدر العدو ركب 
راحلته ليلتحق بالجيش» فلما بلغ الموضع الذي كان به الجيش بِصّرٌ بسواد إنسان فإذا هي 
عائشة وكان قد رآها قبل الحجاب فاسترجع» واستيقظت عائشة بصوت استرجاعه ونزل عن 
ناقته وأدناها منها وأناخها فركبتها عائشة وأخذ يقودها حتى لحق بالجيش في نحر الظهيرة» 
وكان عبدالله بن أبي بن سلول رأس المنافقين فى الجيش فقال: والله ما نجت منه ولا نجا 
منهاء فراج قوله على حسان بن ثابت ومنظع بن آثانة (بكسر ميم مسطح وفتح طائه» 
وضم همزة أثاثة) وحمنة بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين حملتها الغيرة لأختها ضرة 
عائشة وساعدهم في حديثهم طائفة من المنافقين أصحاب عبدالله بن أبي. 

فالإفك: عَلَّم بالغلبة على ما في هذه القصة من الاختلاق. 

والعصبة: الجماعة من عشرة إلى أربعين» كذا قال جمهور أهل اللغة. وقيل: 
العصبة: الجماعة من الثلاثة إلى العشرة» وروي عن ابن عباس. وقيل في مصحف 
حفصة: عصبة أربعة منكم. وهو اسم جمع لا واحد له من لفظهء ويقال: عصابة. وقد 
تقدم في أول سورة يوسف. 

وظعْصَيَةٌ4 بدل من ضمير: جك و». 
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وجملة: «إلا بوه سَرًا لَكم» خبر #إنّ» والمعنى: لا تحسبوا إفكهم شرا لكمء 
لأن الضمير المنصوب من #تَسِبُوهُ» لما عاد إلى الإفك وكان الإفك متعلقاً بفعل 
#إجاءو »*» صار الضمير في قوة المعرّف بلام العهد. فالتقدير: لا تحسبوا الإفك المذكور 
د لكم. ويجوز أن يكون خبر (إن) قوله: «يكل إئرج ينهم ما كسب من الاثم » وتكون 
جملة : ول رض بوه 1 معتر ضة. 

ويجوز جعل عْصبَةُ4 خبر (إن) ويكون الكلام مستعملًا في التعجيب من فعلهم 
مع انهم عصبة من القوم أشد نكراء كما قال طرفة: 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحُخسام المهنَّد 

وذكر عُسََةُ4 تحقير لهم ولقولهم». أي: لا يعبأ بقولهم في جانب تزكية جميع 
الأمة لمن رموهما بالإفك. ووصف العصبة بكونهم (منكم) يدل على أنهم من المسلمين» 
وفي ذلك تعريض بهم بأنهم حادوا ين لآذئ "الهسلمين: 

وقوله: «إلا بوه شنا عن لك بل مر يي ل455 لإزالة ما حصل في نفوس المؤمنين 
ا 0 البهتان الذي اشتملت عليه القصة. فضمير 
(تحسبوه) عائد إلى الإفك. 

والشر المحسوب: أنه أحدث في نفر معصية الكذب والقذف». والمؤمنون يودون أن 
تكون جماعتهم خالصة من النقائضء» فإنهم أهل المدينة الفاضلة. فلما حدث فيهم 
الاضطراب -حسيبوه شرا نزل بهم 

ومعنى نفي أن يكون ذلك شراً لهم لأنه يضيرهم بأكثر من ذلك الأسف الزائل» 
وهو دون الشر لأنه آيل إلى توبة المؤمنين منهم فيتمحض إثمه للمنافقين وهم جماعة 
أخرى لا يضر ضلالهم المسلمين. 

وقال أبو بكر ابن العربي : حقيقة الخير ما زاد نفعه على ضرهء وحقيقة الشر ما زاد 
ل وأن خيراً لذ شر فيه هو الجنةء أوشراً لا خير فيه هو جهنم فنبّه الله 
ما يت 0 ع والخير عليه في هذه الدنيا 82 المقابلة ‏ بين الضر ولتق ا 

وتقدم ذكر الع قولةتعالى : 0 ويحهة 
[76]. 

وبعد إزالة خاطر أن يكون ذلك شراً للمؤمنين أثبت أنه خير لهم فأتي بالإضراب 
لإبطال أن يحسبوه شراء وإثبات أنه خير لهم لأن فيه منافع كثيرة؛ إذ يميز به المؤمنون 


لا يْأتِ يجيه في سورة النحل 


الخلّص من المنافقين» وتشرع لهم بسببه أحكام تردع أهل الفسق عن فسقهمء وتتبين منه 
براءة فضلائهم» ويزداد المنافقرن غيظا ويصبحون محقرين مذمومين» ولا يفرحون بظنهم 
حزن المسلمين» فإنهم لما اختلقوا هذا الخبر ما أرادوا إلا أذى المسلمين» وتجيء منه 
معجزات بنزول هذه الايات بالإنياء بالغيب. 

قال في الكشاف: وفوائد دينية وآداب لا تخفى على متأملها اه. 

وعُدل عن أن يعطف (خيراً) على (شراً) بحرف (بل) فيقال: بل خيراً لكمء إيثاراً 
للجملة الاسمية الدالة على الثبات والدوام. 

والإثم: الذنب» وتقدم عند قوله تعالى: #كُلْ فِهِمَا إِنْمٌ كَبدٌ» في سورة البقرة 
37+ وعند قوله: لوَدرُوا طهر لانو وَبَِِنَة.» في سورة الأنعام [120]. 

وتولي الأمر: مباشرة عمله والتهمم به. 

والكبر: بكسر الكاف في قراءة الجمهورء ويجوز ضم الكاف. وقرأ به يعقوب 
وحده» ومعناه: أشد الشيء ومعظمه. فهما لغتان عند جمهور أئمة اللغة. وقال ابن جني 
والزجاج: المكسور بمعنى الإثم؛ والمضموم: معظم الشيء. والذي تولى كبره هو 
عبدالله بن أبي بن سلول» وهو منافق وليس من المسلمين. 

وضمير ليِنْبُم4 عائد إلى #ألذَِ جَآدُو بالإفكِ#. وقيل: الذي تولى كبره حسان بن 
ثابت لما وقع في صحيح البخاري عن مسروق قال: دخل حسان على عائشة فأنشد 
عندها أبياتا منها : 
نان رزانة يسا لزن بريبة 2 وتصبح غرثى من لحومالغوافل 

فقالت له عائشة: لكن أنت لست كذلك. قال مسروق فقلت: تَدَعين مثل هذا يدخل 
عليك وقد أنزل الله تعالى: طوالِ» نَوَلّ كررَهُ مِنْينَ له عَذَابُ عَيدة» فقالت: أي عذاب 
أشد من العمى. 

والوعيد.بآن له عدانا عظيما يقتطى آنه عذال بن أبن »يق سلولة ويه إنباء يانه 
يمرت على الكفر فيعذب العذاب العظيم في الآخرة وهو عذابة الدرك الأسفل من النارء 
وأما بقية العصبة فلهم من الإثم بمقدار ذنبهم. وفيه إيماء بأن الله يتوب عليهم إن تابوا 
كما هو الشأن في هذا الدين. 


1 اس ره 


[2] للا إذ سِعْتمُْ ظَنَّ الْمُؤْمِيُونَ وَالْمُؤْمِتُ يأنفسهم حَيرا وَقَالُواْ هد 


ص 
2 
_- 409. 


استئناف لتوبيخ عصبة الإفك من المؤمنين وتعنيفهم بعد أن سمّاه إفكاً. 


2 
ل 


مي 


وللرَا» هنا حرف بمعنى (هلًا) للتوبيخ كما هو شأنها إذا وليها الفعل الماضي» 
رو هذا لنت التزار. نَ»*. وأما #إإذ عت م حير ررك تعلق تمل الكل ايعدم جديا 
ومحل التوبيخ جملة: ظظنّ الْمُؤْمِْونَ وَالْمُؤمئتُ يأنفييم حَيْرَا4 فأسند السماع إلى جميع 
المخاطبين وخصٌ بالتوبيخ من سمعوا ولم يكذبوا الخبر. 

وجرى الكلام على الإبهام في التوبيخ بطريقة التعبير بصيغة الجمع وإن كان 
المقصود دون عدد الجمع» فإن من لم يظن خيراً رجلان» فعبر عنهما بالمؤمنين وامرأة 
فعبر عنها بالمؤمنات على حد قوله: ##ألذِينَ قَلَ لَهُمُ ألنَاسٌ إِنَّ ألدّاس كَدَ جَبَعُوا لم» [آل 
عمران: 173]. 

وقوله : مإ انهم خَررا» وقع في مقابلة: «اظنّ الْمُؤِْنُونَ وَالْمُؤْمتُ» فيقتضي التوزيع. 
أي: ظن كل واحد منهم بالآخرين ممن رموا بالإفك خيراً إذ لا يظن لكو بنفسه. 

وهذا كقوله تعالى: #ولا تَلَمِرُوأ السك » 00 1 أي: يلمز بعضكم عا 
وقوله: هادا مَحَلْسُم يِيُويا سََلْمُواْ ع[ عل أنَفْيكئ» [النور: 

روي أن أبا أيوب الأنصاري لما بلغه خبر 0 قال لزوجه: ألا ترين ما يقال؟ 
فقالت له: لو كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرمة رسول الله سوءاً؟ قال: لا. قالت: 
ولو كنت أنا بدل عائشة ما خنت رسول الله فعائشة خير مني وصفوان خير منك. قال: 
نعم. 

وتقديم الظرف وهو: #إإذْ متم على عامله وهو: ظقلثر» للاهتمام بمدلول 
ذلك الظرف تنبيهاً على أنهم كان من واجبهم أن يطرق ظن الخير قلوبهم بمجرد سماع 
الخبر وأن يتبروا من الخوض فيه بفور 00 

والعدول عن ضمير الخطاب فى إسناد فعل الظن إلى المؤمنين التفاوت» فمقتضى 
الظاهرة أن يقال: ظننتم بأنفسكم خيراء فعدل عن الخطاب للاهتمام بالتوبيخ فإن 
الالتفات ضرب من الاهتمام بالخبرء وليصرّح بلفظ الإيمان» دلالة على أن الاشتراك في 
الإيمان يقتضي أن لا يصدق مؤمن على أخيه وأخته في الدين» ولا مؤمنة على أخيها 
وأختها في الدين قول عائب ولا طاعن. 

وفيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع قالة في مؤمن أن يبني الأمر فيها على 
الظن لا على الشك ثم ينظر في قرائن الأحوال وصلاحية المقام» فإذا نسب سوءٌ إلى من 
ترف بالخير ظن أن ذلك إفك وبهتان حتى يتضح البرهان. وفيه تعريض بأن ظن السوء 
الذي وقع هو من خصال النفاق التي سرت لبعض المؤمنين عن غرور وقلة بصارة فكفى 
بذلك تشنيعاً له. 


وهذا توبيخ على عدم إعمالهم النظر في تكذيب قول ينادي حاله ببهتانه؛ وعلى 
سكوتهم عليه وعدم إنكاره. 

وعطف: ظوَقَالُوا منْذَا إِنْكَ 4 تشريع لوجوب المبادرة بإنكار ما يسمعه المسلم 
من الطعن في المسلم بالقول كما ينكره بالظن» وكذلك تغيير المنكر بالقلب واللسان. 

والباء في 9 يأْنْفسِيمٌ» لتعدية فعل الظن إلى المفعول الثاني لأنه متعد هنا إلى واحد 
إذ هو في معنى الاتهام. 

والمبين: البالغ الغاية في البيان» أي: الرضوج: كأنه لقوة بيانه قد صار يبين غيره. 


0010 


[13] «زّلا جائر عَْهِ ري شُبدة وَِذْ ل بَأنا بالشُبَدَلِ مَوْيِيِكَ عند اي 


لكَدِوَةً ©4. 

استئناف ثان لتوبيخ العصبة الذين جاؤوا بالإفك وذم لهم. و(لولا) هذه مثل (لولا) 
السابقة بمعنى هلا. 

والمعنى: أن الذي يخبر خبراً عن غير مشاهدة يجب أن يستند في خبره إلى إخبار 
مشاهد. ويجب كون المشاهدين المخبرين عدداً يفيد خبرهم الصدق في مثل الخبر الذي 
أخبروا به فالذين جاؤوا بالإفك اختلقوه من سوء ظنونهم فلم يستندوا إلى مشاهدة ما 
أخبروا به ولا إلى شهادة من شاهدوه ممن يقبل مثلهم فكان خبرهم إفكا. وهذا مستند 
إلى الحم المتقرر من قبل في أول السورة بقوله تعالى: 8وَالذِينَ رَمُونَ الْمخصت ثم م ل يأوأ 
رو شهلا تاجإدوهر تمننين 4 [النور: 4]» فقد علمت أن أول سورة النور نزل أواخر 
سنة اثنتين أو أوائل سنة ثلاث قبل استشهاد مرثد بن أبي مرئد. 

وصيغة الحصر في قوله: لفَأوْلهِكَ عِندَ أنه هُمُْ ألْكَدبوْن4 للمبالغة» كأن كذبهم 
لقوته وشناعته لا يعد غيرهم من الكاذبين كاذباًء فكأنهم انحصرت فيهم ماهية الموصوفين 
بالكذب. 

واسم الإشارة لزيادة تمييزهم بهذه الصفة ليحذر الناس أمثالهم. 

والتقييد بقوله: «إعِندَ أشَّمِ» لزيادة تحقيق كذبهم. أي: هو كذب في علم اللهء فإن 
علم الله لا يكون إلا موافقاً للأمر نفسه. وليس المراد ما ذكره كثير من المفسرين أن 
معنى عند أن في شرعه.ء لأن ذلك يصيره قيداً للاحتراز» فيصير المعنى: هم 
الكاذبون في إجراء أحكام الشريعة. وهذا ينافي غرض الكلام ويجافي ما اقترن به من 
تأكيد وصفهم بالكذب؛ على أن كون ذلك هو شع الله معلوم من 00 #والذن مون 


200 ع 40 ور 


لْمخصَنَتِ 2 3 يهأ ريه شهلا َاجَلِدُوهرَ تَدِينَ جَلَدَه»# إلى قوله: وليك عِنَدَ الله هم 


د 7 5027 
الْكَدِبوْن» [النور: 4 13]. فمسألة الأخذ بالظاهر في إجراء الأحكام الشرعية مسألة 
أخرى لا تؤخذ من هذه الآية . 


2 811 


[14] «وَلرْلا ضْلُ اله َلك وَيَمنّه فى اليا والاجيره لسَسَك5ْ فى ما فيه 
عَنَابُ عَظِيمٌ 49 . 

«وَلْولًا4 هذه حرف امتناع لوجود. والفضل في الدنيا يتعين أنه إسقاط عقوبة الحد 
عنهم بعفو عائشة وصفوان عنهم. وفي الآخرة إسقاط العقاب عنهم بالتوبة. والخطاب 
للمؤمنين دون رأس المنافقين. 

وهذه الآية تؤيد ما عليه الأكثر أن النبي كَل لم يحد حدّ القذف أحداً من العصبة 
الذين تكلموا في الإفك. وهو الأصح من الروايات: إما لعفو عائشة وصفوانء وإما لأن 
كلامهم في الإفك كان تخافتاً وسراراً ولم يجهروا به ولكنهم أشاعوه في أوساطهم 
ومجالسهم. وهذا الذي يُشعر به حديث عائشة في الإفك في صحيح البخاري وكيف 
سيك ة اشير من أم يسطح وقولها: أوّقد تحدّث بهذا وبلغ النبي وأبوي؟ وقيل: 0 
حسان وفشظها وححمنةء قاله ابن إسحاق وجماعة» وأما دا بن أبي فقال فريق 
لم يحد حد القذف تأليفاً لقلبه للإيمان. رع الا ان ان لدي القت ا 

والإفاضة فى القول مستعار من إفاضة الماء فى الإناء» أي : كثرته فيه. فالمعنى: ما 
أكثرتم القول فيه والتحدث به بينكم. ١‏ 

[53] «إذ سقو بالك وَبَتويوَ بأفوايك ما لَِنَ لكم بوه عله وتخيبولك هيا 
وهو عند أله عط 4 . 

#إذ4 ظرف متعلق بأفضتم والمقصود منه ومن الجملة المضاف هو إليها استحضار 
صورة حديثهم فٍِ الإفك وبتفظيعها. 

وأصل #اتَقَوتَه4 تتلقونه بتاءين حُذفت إحداهما. وأصل التلقي أنه التكلف للقاء 
الغيرء ء وتقدم في قوله تعالى: 000 عَادُمُ مِن ويه كشت # [البقرة: 37]» أي : عَلْمَي 
ولقّنهاء ثم يطلق التلقي على أخذ شيء باليد من يد الغير كما قال الشماخ: 
إذنامارايةررُفعت لمجد تلقاهاعرابةباليمين 

وفى الحديث: «من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيباً تلقاها 
البجفاة مهم اد السديك :رانك نكيم البق لأعد امعط -التييق للقاء لشي 
وذلك هو إطلاقه في قوله: #إإذ موه اليك ». 

ففي قوله: بآَلْيِتِد» تشبيه الخبر بشخص وتشبيه الراوي للخبر بمن يتهيأ ويستعد 


م النور: 214 1 
للقائه استعارة مكنية فجعلت الألسن آلة للتلقي على طريقة تخييلية بتشبيه الألسن في رواية 
الخو راكد فى اول العم وإنها تعدلت الأليض اله اندلق فى أن :كلش لجان 
بالأسماع لأنه لما كان هذا التلقي غايته التحدث بالخبر جعلت الألسن مكان الأسماع 
مجارا عللة الآبلولة. 

وفيه تعريض بحرصهم على تلقي هذا الخبرء فهم حين يتلقونه يبادرون بالإخبار به 
بلا ترو ولا تريّث. وهذا تعريض بالتوبيخ أيضاً. 

وأما قوله: لوَيَعُونُنَ بأعْاحِكمٌ». فرجه ذكر «نِأَفْرسِك» مع أن القول لا يكون بغير 
الأفواه أنه أريد التمهيد لقوله: «إنَا لس لَكُم بد عِلْدُ4. أي: هو قول غير موافق لما في 
العلم» ولكنه عن مجرد تصور لأن أدلة العلم قائمة بنقيض مدلول هذا القول فصار 
الكلام مجرد ألفاظ تجري على الأفواه. 

وفي هذا من الأدب الأخلاقي أن المرء لا يقول بلسانه إلا ما يعلمه ويتحققه وإلا 
فهو أحد رجلين: أفن الرأي يقول الشىء قبل أن يتبين له الأمر فيوشك أن يقول الكذب 
فيحسبه الناس كذاباً. وفي الحديث: «بحسب المرء من الكذب أن يحدّث بكل ما سمع». 
أو رجل مموه مُراء يقول ما يعتقد خلافهء قال تعالى: #وَينَ ألنّاين مَنْ تبك فول ل 
الْحيؤة لديا وَيْمْهِدُ اله عَلَ مَا ل قَلِوء وَهَوَ أَلَدُ الْخِصَاوِ 40 [البقرة: 1204]: وقال: 
كير مَقَنَا عِندَ أله أن تَقُولُوا ما لا تنْمَنُوتَ 46 [الصف: 3]. 

هذا في الخبرء وكذلك الشأن في الوعد فلا يعد إلا بما يعلم أنه يستطيع الوفاء به. 
وفي الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف. وإذا ائتّمن خان». 

وزاد في توبيخهم بقوله: ظإرَتبوته هَينَا وَهرَ عِندَ أنه عَظِيٌ24 أي: تحسبون 
الحديث بالقذف أمراً هيناً. وإنما حسبوه هيناً لأنهم استحفوا الغيبة والطعن في الناس 
استصحاباً لما كانوا عليه في مدة الجاهلية إذ لم يكن لهم وازع من الدين يزعهمء فلذلك 
هم يحذرون الناس فلا يعتدون عليهم باليد وبالسب خشية منهم فإذا خلوا أمنوا من ذلك. 
فهذا سبب حسبانهم الحديث في الإفك شيئا هيناء وقد جاء الإسلام بإزالة مساوي 
الجاهلية وإتمام مكارم الأخلاق. 

والهيّن: مشتق من الهوان» وهوانٌ الشيء عدم توقيره واللامبالاة بشأنه» يقال: هان 
على فلان كذاء أي: لم يعد ذلك أمرأ مهماء والمعنى: شيئأ هينا. وإنما حسبوه هينا مع 
أن الحد ثابت قبل نزول الآية بحسب ظاهر ترتيب الآية في قوله تعالى: ##وَالزِن يموي 
لصنت ثم انا ِأَريحَةَ سُبَنَهَ مَلَدُوَمْر» [النور: 4] الآيةء لجواة أنه لم تحدث قضية 
قذف فيما بين نزول تلك الآية ونزول هذه الآية» أو حدثت قضية عويمر العجلاني ولم 


(6134 222 د 2ه 


يعلم بها أصحاب الإفك» أو حسبوه هيناً لغفلتهم عما تقدم من حُكم الحد إذ كان العهد 
به حديثاً. وفيه من أدب الشريعة أن احترام القوانين الشرعية يجب أن يكون سواء في 
الغيبة والحضرة والسر والعلانية. 

وبع انر زتعا للد مما شوعه لك من الحكم كما تقدم آنفاً في قوله 
تعالى : «َوليكَ عِنَدَ أنه هم الْكَدْبون» [النور: 13]. 

[16] «وَلْولا إذ سمعتموة قُلثر نا يَكْرْنُ لَنَا أن 1 ذا سُبْحَنتَكَ هد 
عَِيةٌٌ ©4. 

عطف على جملة: لَْلَا إذ متيو ظنَّ المؤْبونَ#... إلخ. وأعيدت «لولا) وشرطها 
وجوابها لزيادة الاهتمام بالجملة» فلذلك لم يعطف 2-0 الذي في هذه الجملة على 
226200 الذي في الجملة قبلها لقصد أن يكون مترييا في عطف الجمل. 

وتقديم الظرف وهو 9«إإِذ سَتِتْمُهُ» على عامله وهو ثلث ما ين آنا كتقديم نظيره 
في قوله: «الَلَا إذ سِعْتْموة طن الْمُؤْمِنَ» إلخ. وهو الاهتمام بمدلول الظرف. 

وضمير 9س 0 عائد إلى الإفك مثل الضمائر الممائلة له في الآيات السابقة 

واسم الإشارة عاتد إلى الإفك بما يشتمل عليه من الاختلاق الذي يتحدث به 
المنافقون والضعفاءء فالإشارة إلى ما هو حاضر في كل مجلس من مجالس سماع 


هلدا مع 


الإفك. 
ومعنى قر ما يكونٌ كنا أن يقولوا اللذين أخبروهم بهذا الخبر الآفك» أي: قلتم 


وضمير #9إلنا» مراد به القائلون والمخاطبون. فأما المخاطبون فلأنهم تكلموا به حين 
حدثوهم بخبر الإفك. والمعنى: ما يكون لكم أن تتكلموا بهذا. وأما المتكلمون فلتنزههم 
من أن يجري ذلك البهتان على ألسنتهم. 

وإنما قال: «إًا بون نا أن تَتَكلَمَ يداه دون أن يقول: ليس لنا أن نتكلم بهذاء 
للتنبيه على أن الكلام في هذا وكينونة الخوض فيه حقيق بالانتفاء. وذلك أن قولك: ما 
يكون لي أن أفعل» أشد في نفي الفعل عنك من قولك: ليس لي أن أفعل. ومنه قوله 
تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: دَالَ سِبْحَتَكَ مَا يَكُونٌ لي أَنّ أَهْوْلَ مَا لِنْسَ لم بحقَّ» 
[المائدة: 116]. 

وهذا مسوق للتوبيخ على تناقلهم الخبر الكاذب» وكان الشأن أن يقول القائل في 
نفسه: ما يكون لنا أن نتكلم بهذاء ويقول ذلك لمن يجالسه ويسمعه منه. فهذا زيادة على 
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ررس جره ساد 


التوبيخ على السكوت عليه في قوله تعالى: 8وقَالوا هنذا إِفْكُ 4 

ولإسبْحتك» جملة إنشاء وقعت معترضة بين جملة: «مًا يون كن نكم كذا» 
وجملة: وؤهذا + َسُُ يعن عَظِية 4. و«سبحدتك » مصدر وقع بدلا من فعله. أي : تسبح 
سبحاناً لك. وإضافته إلى ضمير الخطاب من إضافة المصدر إلى مفعوله» وهو هنا مستعار 
للتعجب كما تقدم عند قوله تعالى: ظسْبْحَنَ أله أَسَرَئ يِمَبَدِو لَلَا4 [الإسراء: 1]ء 
وقوله: لوَسْبِحَنَ أَلَّهُ وَمَا أنَأ من الْمتركيرتٌ» في سورة يوسف [108]. 

والأحسن أن يكون هنا لإعلان المتكلم البراءة من شيء بتمثيل حال نفسه بحال من 
يُشهد الله على ما يقول فيبتدئ بخطاب الله بتعظيمه ثم بقول: ههدًا يتن عَطِبةٌ» تبرّؤاً 
من لازم ذلك» وهو مبالغة في إنكار الشيء والتعجب من وقوعه. 

وتوجيه الخطاب إلى الله في قوله: طسْبَحَكَ» للإشعار بأن الله غاضب على من 
بيخوض في ذلك فعليهم أن يتوجّهوا لله بالتوبة منه لمن خاضوا فيه وبالاحتراز من 
المشاركة فيه لمن لم يخوضوا فيه. 

وجملة: مدًا يْتَنُ عَظِيةٌ» تعليل لجملة: نا يكوْنُ لا أن تكله يدا فهي داخلة 
في توبيخ المقول لهم. 

ووصف البهتان بأنه «عَطِية» معناه: أنه عظيم في وقوعه. أي : بالغ في كنه 
البهتان مبلغاً قوياً. 

وإنما كان عظيماً لأنه مشتمل على منكرات كثيرة وهي : الكذب» وكون الكذب بطعن 
في سلامة العرض» وأكوة تنيت إعننا عطي اند بين المفترين والمفترى عليهم بدون عذر. 
وكون المفترى عليهم من خيرة الناس وانتمائهم إلى أخير الناس من أزواج وآباء وقرابات» 
وأعظم من ذلك أنه اجتراء على مقام النبي كل ومقام أم المؤمنين رضي الله عنها. 

والبهتان مصدر مثل الكفران والغفران. والبهتان: الخبر الكذب الذي يبهت السامع 
لأنه لا شبهة فيه. وقد مضى عند قوله تعالى: «وَفَوْلهمَ عَلّ مَرَيمَ بسنا عَظِيمًا» فى سورة 
النساء [156]. ْ 

[417 18] «يَيظكم لَه أن مَومُوا ملو دا إن كم مُزْمِيب © وبين أنه 
لك الأينتٌ وَامَهُ عَبِدٌ حَكبةٌ 0 4. 

بعد أن , بين لله تعالي الي خير االكدس تجعات لبوق ليها للدين ازا به 
والذين تار ه عديدٌ التوبيخ والتهديد» وافتضاحٌ للذين روّجوه وخيبةٌ مختلقة بنقيض 
قصدهمء وانتفاعٌ للمؤمنين بذلك» وبيّن بادئ ذي بدء أنه لا يحسب شراً لهم بل هو خير 
لهمء وأن الذين جاؤوا به ما اكتسبوا به إلا إثماء وما لحق المسلمين به ضرء ونعى على 
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المؤمنين تهاونهم وغفلتهم عن سوء نية مختلقيه» وكيف ذهلوا عن ظن الخير بمن لا 
يعلمون منها إلا خيراً فلم يفندوا الخبرء وأنهم اقتحموا بذلك ما يكون سبباً للحاق 
العذاب بهم في الدنيا والآخرة» وكيف حسبوه أمراً هيناً وهو عند الله عظيم» ولو تأملوا 
لعلموا عظمه عند الله» وسكوتهم عن تغيير هذا؛ أعقب ذلك كله بتحذير المؤمنين من 
العود إلى مثله من المجازفة في التلقي. ومن الاندفاع وراء كل ساع دون تثبّت في 
مواطئ الأقدام» ودون تبصر في عواقب الإقدام. 

والوعظ: الكلام الذي يطلب به تجنب المخاطب به أمراً قبيحاً. وتقدم في آخر 
سورة النحل. 

وفعل بَيِظَكُم4 لا يتعدى إلى مفعول ثان بنفسه» فالمصدر المأخوذ من «أن 
وداه لا يكون معمولًا لفعل «بَيْظَكم» إلا بتقدير شيء محذوف, أو بتضمين فعل 
الوعظ معثى فعل متعدء أو بتقدير حرف جر محلوقء فلك أن تضمن قعل #يملى » 
معنى التحذير. فالتقدير: يحذركم من العود لمثلهء أو يقدر: يعظكم الله في العود لمثله 
أو يقدر حرف نفي» أي: أن لا تعودوا لمثلهء وحذف حرف النفي كثير إذا دل عليه 
السياق» وعلى كل الوجوه يكون في الكلام إيجاز. 

والأبد: الزمان المستقبل كله والغالب أن يكون ظرفاً للنفي. 

وقوله: «إن تر مُؤْمِنِين» تهييج وإلهاب لم يبعث حرصهم على أن لا يعودوا 
لمثله لأنهم حريصون على إثبات إيمانهم» فالشرط في مثل هذا لا يقصد بالتعليق» إذ 
ليس المعنى: إن لم تكونوا مؤمنين فعودوا لمثله» ولكن لما كان احتمال حصول مفهوم 
الشرط مجتنباً كان في ذكر الشرط بعث على الامتثال» فلو تكلم أحد في الإفك بعد هذه 
الآية معتقداً وقوعه فمقتضى الشرط أنه يكون كافراًء وبذلك قال مالك. 

قال ابن العربي: قال هشام بن عمار”": سمعت مالكاً يقول: من سب أبا بكر 
وعمر أدُّبء ومن سب عائشة قُتلء لأن الله يقول: «يَمِظَكُم َنَهُ أن تُودُوا ملي أبدا إن 
كُمْ مرت )24 فمن سب عائشة فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قُتل اه. 

يريد بالمخالفة إنكار ما جاء به القرآن نصاًء وهو يرى أن المراد بالعود لمثله في 


(1) هشام بن عمار السلمي الدمشقيء الحافظ المقرئ الخطيب. سمع مالكاً وخلقاً. وثقه ابن معين 
توفي سنة 245ه. وعاش اثنتين وتسعين سنة. لم يترجمه عياض في «المدارك» ولا ابن فرحون 
في «الديباج»» فالظاهر أنه لم يكن من أتباع مالك. وقد ذكره الذهبي في «الكاشف» والمزي 
في «تهذيب الكمال). 


قضية الإفك. لأن الله برَّأها بنصوص لا تقبل التأويل» وتواتر أنها نزلت فى شأن عائشة. 
وذكن انق العو قن الشافية أن" ذلك امن كفي وام ليست ذللف فهو فشان لمي 
غيرها من 5 النبي ككلة. 
وَسَين ل م الْأينتِ 4 ١‏ 5 يجعلها لكم واضحة الدلالة على المقصود. 

والآيات: آيات القرآن النازلة في عقوبة القذف وموعظة الغافلين عن المحرمات. 

ومناسبة التذكير بصفتي العلم والحكمة ظاهرة. 

[3] «ات ألدِبنَ يحِيْنَ أن َنِم الْتَحِسَةٌ له الذي ءامنا مم عَدَابُ ألم ذ 
آثيَا ولي واه يتل وَأَشر 5 تتكئورة ©4. 

لما حذر الله المؤمنين من العود إلى مثل ما خاضوا به من الإفك على جميع أزمنة 
المستقبل أعقب تحذيرهم بالوعيد على ما عسى أن يصدر منهم في المستقبل بالوعيد على 
محبة شيوع الفاحشة في المؤمنين؟ فالجملة استئناف ابتدائي» واسم الموصول يعم كل من 
يتصف بمضمون الصلة فيعم المؤمنين والمنافقين والمشركين» فهو تحذير للمؤمنين وإخبار 
عن المنافقين والمشركين. 

وجُعل الوعيد على المحبة لشيوع الفاحشة في المؤمنين تنبيهاً على أن محبة ذلك 
تستحق العقوبة» لأن محبة ذلك دالة على خبث النية نحو المؤمنين. ومن شأن تلك الطوية 
أن لا يلبث صاحبها إلا يسيراً حتى يصدر عنه ما هو محب له أو يسر بصدور ذلك من 
غيره» فالمحبة هنا كناية عن التهيؤ لإبراز ما يحب وقوعه. وجيء بصيغة الفعل المضارع 
للدلالة على الاستمرار. 

وأصل الكناية أن تجمع بين المعنى الصريح ولازمهء فلا جرم أن ينشأ عن تلك 
المحبة عذاب الدنيا وهو حد القذف وعذاب الآخرة وهو أظهر لأنه مما تستحقه النوايا 
الخبيثة. وتلك المحبة شيء غير الهم بالسيئة وغير حديث النفس لأنهما خاطران يمكن أن 
ينكف عنهما صاحبهماء وأما المحبة المستمرة فهي رغبة في حصول المحبوب. وهذا 
نظير الكناية في قوله تعالى: «إوَلا يحْسٌ عَلَ طَعَام البنيي © [الماعون: 3] كناية عن 
انتفاء وقوع طعام المسكين. 

فالوعيد هنا على محبة وقوع ذلك في المستقبل كما هو مقتضى قوله: «أن َيِيمَ» 


لأن (أن) تخلص المضارع للمستقبل. وأما المحبة الماضية فقد عفا الله عنها بقوله: «إوَوَلَا 


زر > ارء 


مضْلُ لَه عَلتْكر وتتمنه: فى لديا والآيوة لَمَتَكْ ف ما أَقَطْمْرْ فيه عَنَابُ عَظِيمْ 4 [النور: 14]. 
1 ع اح ا م ا ا 2 : 2 : 5 
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والأحاديث كالفشو وهو: اشتهار التحدث بها. فتعين تقدير مضاف»ء أي: أن يشيع خبرها 
إذ الفاحشة هي الفعلة البالغة حدًا عظيماً في الشناعة. 

وشاع إطلاق الفاحشة على الزنى ونحوه» وتقدم في قوله تعالى: والج يأتيرت 
لْقحِسَّةَ من نَآَيِكٌُّّ» في سورة النساء [15]. وتقدم ذكر الفاحشة بمعنى الأمر المنكر 
في قوله: ظطوَإدًا مَصَلْواْ فَحِمَهَ دلوأ وَجَدَنَا عيبا ابآه5ا4 في سورة الأعراف [28]. وتقدم 
الفحشاء في قوله تعالى: إإنَمَا يَأَمُركُم يالسُوِ وَالْتَحْكَله» في سورة البقرة [169]. 

ومن أدب هذه الآية أن شأن المؤمن أن لا يحب لإخوانه المؤمنين إلا ما يحب 
لنفسهء فكما أنه لا يحب أن يشيع عن نفسه خبر سوء كذلك يجب عليه أن لا يحب إشاعة 
السوء عن إخوانه المؤمنين. 

ولشيوع أخبار الفواحش بين المؤمنين بالصدق أو الكذب مفسدة أخلاقية» فإن مما 
يزع الناس عن المفاسد تهيبهم وقوعها وتجهمهم وكراهتهم سوء سمعتها وذلك مما 
يصرف تفكيرهم عن تذكرها بله الإقدام عليها رويداً رويداً حتى تنسى وتدمحي صورها من 
النفوس» فإذا انتشر بين الأمة الحديث بوقوع شيء من الفواحش تذكرتها الخواطر وخف 
وقع خبرها على الأسماع فدب بذلك إلى النفوس التهاون بوقوعها وخفة وقعها على 
الأسماع فلا تلبث النفوس الخبيثة أن تقدم على اقترافهاء وبمقدار تكرر وقوعها وتكرر 
الحديث عنها تصير متداولة. 

هذا إلى ما في إشاعة الفاحشة من لحاق الأذى والضر بالناس ضرًا متفارت 
المقدار على تفاوت الأخبار في الصدق والكذب. 

ولهذا دل هذا الأدب الجليل بقوله: «وَالَه يله اشر لا مَلَُوتَ» أي: يعلم ما 
في ذلك من المفاسد فيعظكم لتجتنبوا وأنتم لا تعلمون فتحسبون التحدث بذلك لا يترتب 
عليه ضرء وهذا كقوله: #وتحيبونه. هنا وَهْرٌَ عِندَ أشََّ عَظِيمٌ [النور: 15]. 

[20] «ولزكا عَضْلُ الله عَلتِحكْمْ وَيَمْثه. وم أله يموت يَسِدٌٌ 46. 

هذه ثالث مرة كُرر فيها: وَلرْلَا ضْلُ الله عَيْكْ وَيََنهُ. و حذف في الأول 
واقالك راي (لؤلا» نسب الفسن كل جلعي سكن فى تقديره يست لقال 

وقد ذكر في المرة الأولى وصف الله بأنه تواب حكيم للمناسبة المتقدمة» وذكر هنا 
بأنه رؤوف رحيمء لأن هذا التنبيه الذي تضمّنه التذييل فيه انتشال للأمة من اضطراب 
عظيم في أخلاقها وآدابها وانفصام عرى وحدتها نأنقذها من ذلك رأفة ورحمة لآحادها 
وجماعتها وحفظاً لأواصرها. 

وذكر وصف الرأفة والرحمة هنا لأنه قد تقدمه إنقاذه إياهم من سوء محبة أن تشيع 
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الفاحشة فى الذين آمنواء تلك المحبة التى انطوت عليها ضمائر المنافقين كان إنقاذ 
المؤمنين 5 التخلق بها رأفة بهم من العذاب ورحمة لهم بثواب المتاب. 

وهذه الآية هي منتهى الآيات العشر التي نزلت في أصحاب الإفك على عائشة 
رضي الله عنهاء نزلت متتابعة على النبي يَكِْةْ وتلاها حين نزولها وهو في بيته. 
3] ينا الذي َمنوأْ لا حَنَيِعُوأ حُطُوت الشَّيِطنَ وَمَنَ يي خطوت 


7ج يني 


00 شوو مه سا عاسم ب و سكت ررم ل مه ل سك خ اسى.م يله 
الشَّيْطن وَنَهُ يم بِالْفَحَئَك والسكر وَلزْلا عَضْلُ اله عَدَدٌ ويحمند ما رك منك ون لمر 


6 جارس الاين اوس برها ين اسن نر امن 
بدا ولك لله بر من يَنَاء واه سيم علق (4)0. 


هذه الآية نزلت بعد العشر الآيات المتقدمة» فالجملة استئناف ابتدائى» ووقوعه عقب 
الآيات العشر التي في قضية الإفك مشير إلى أن ما تضمّنته تلك الآيات من المناهي وظنون 
السوء ومحبة شيوع الفاحشة كله من وساوس الشيطان» فشبه حال فاعلها في كونه متليساً 
بوسوسة الشيطان بهيئة الشيطان يمشي والعامل بأمره يتبع خطى ذلك الشيطان. 

ففي قوله: إلا مَنَِّحُوأ حُطْوتِ لطن ومن يَيّحْ لوت الشِّطن» تمثيل مبني على تشبيه 
حالة محسوسة بحالة معقولة» إذ لا يعرف السامعون للشيطان خطوات حتى ينهوا عن اتباعها. 

وفيه تشبيه وسوسة الشيطان في نفوس الذين جاؤوا بالإفك بالمشي. 

ولخُملوَتِ» جمع حُخطوة بضم الخاء. قرأه نافع وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن 
عاصم والبزي عن ابن كثير بسكون الطاء كم هي في المفرد فهو جمع سلامة. وقرأه من 
عداهم بضم الطاء لأن تحريك العين الساكنة أو الواقعة بعد فاء الاسم المضمومة أو 
المكسورة جائز كثير. 

والحُطوة بضم الخاء: اسم لنقل الماشي إحدى قدميه التي كانت متأخرة عن القدم 
الأخرى وجعلها متقدمة عليها. وتقدم عند قوله: «إوّلا تَسْعُواْ حُظوَبتٍ الشَيْطن» في 
سورة البقرة [168]. 

و(مَن) شرطيةء ولذلك وقع فعل (يتبع) مجزوماً باتفاق القراء. 

وجملة: لقند بم بالْمَحكَلِ وَالسَكرِ» جواب الشرطء والرابط هو مفعول «َبَأمٌ» 
المحذوف لقصد العموم فإنه عمومه يشمل فاعل فعل الشرط فبذلك يحصل الربط بين 
جملة الشرط وجملة الجواب. وضميرا نه بأْمُ» عائدان إلى الشيطان. والمعنى: ومن 
يتبع خطوات الشيطان يفعل الفحشاء والمنكر لأن الشيطان يأمر الناس بالفحشاء والمنكرء 
أي بفعلهماء فمن يتبع خطوات الشيطان يقع في الفحشاء والمنكر لأنه من أفراد العموم. 

والفحشاء: كل فعل أو قول قبيح. وقد تقدم عند قوله تعالى: 8إنَمَا يَأَمركُم بالسُوِ 
وَالْمَحْسَّهِ»# في سورة البقرة [169]. 


والمتكر: ما تذكره الشريعة وينكره ه أهل الخير. وتقدم عند قوله تعالى : وَينْهُوْنَ عن 
لَك رِ# في سورة آل عمران [104]. 

وقوله: ورا َضْلُ لله عَكتَوْرْ» [النور: 20] الآية» أي: لولا فضله بأن هداكم إلى 
الخير ورحمته بالمغفرة عند التوبة ما كان أحد من الناس زاكياً لأن فتنة الشيطان فتنة 
عظيمة لا يكاد 327 منها الناس لولا إرشاد الدين» قال تعالى حكاية عن الشيطان: مَالَ 
بَعرنِكَ سم إل عِبَادَكَ مِنهُم الْسسْليِبتّ 6©9» [ص: 82: 83]. 

وه بتخفيف الكاف على المشهور من القراءات. وقد كتب #إرّكٌ» في 
المصحف بألف في صورة الياء. وكان شأنه أن يكتب بالألف الخالصة لأنه غير ممال ولا 
أصله ياء فإنه واوي اللام ورسم المصحف قد لا" يجري على القياس. ولا تعد قراءته 
بتخفيف الكاف مخالفة لرسم المصحف لأن المخالفة المضعّفة للقراءة هي المخالفة 
عردم ا عدم النطق بحروف الكلمة» وأما مثل هذا فمما يرجع إلى الآداء والرواية 

وقوله: 0 صبيعٌ »4 تذييل بين الوعد والوعيد» أي : سميع لمن يشيع 
الف حل ساو سدور بمب لامها وسميع لمن ينكر على ذلك». عليم لما 
في نفسه من كراهة ذلك فيجازي كلّا على عمله. 

وإظهار اسم الجلالة فيه ليكون التذييل مستقلًا بنفسه» لأنه مما يجري مجرى المثل. 

[22] «ولا أي ولوأ الْفَضْلٍ 9 والسعة . أن تُؤيوا: اول بالقرق - والمسكن 


7 سرح لوه 


ا ك. سَبِيلٍ اله لحتو ب ولشيرا: آلةخين 01 شقن إله لكر وال 6 

0 «لا تَنَِعُواْ حُطُوتِ الشَّيْطنَ» [النور: 21] عطف خاص على عام 
للاهتمام به لأنه قد يخفى أنه من خطوات الشيطان» فإن من كيد الشيطان أن يأتي 
بوسوسة في صورة خواطر الخير إذا علم أن الموسوس إليه من الذين يتوخون البر 
والطاعة. وأنه ممن يتعذر عليه ترويج وسوسته إذا كانت مكشوفة. 

وإع انوا ان اد 1لا كر ري ل م 0 «المظلين 
ا ل ل و 
نفسه على مسطح فنزلت هذه الآية. 

فالمراد من أولي الفضل ابتداء أبو بكرء والمراد من أولي القربى ابتداء ميسطح بن 
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ثاثة» وتعم الآية غيرهما ممن شاركوا في قضية الإفك وغيرهم ممن يشمله عموم لفظهاء 
فقد كان لمسطح عائلة تنالهم نفقة أبي بكر. قال ابن عباس: إن جماعة من المؤمنين 
قطعوا منافعهم عن كل من قال في الإفك وقالوا: والله لا نصل من تكلم في شأن 
عائشة» فنزلت الآية في جميعهم. 

ولما قرأ رسول الله ل الآية إلى قوله: ظالا حَُيْنَ أَنْ بَغْفرَ ألَهُ لكر قال أبو 
0 بلى أحب أن يغفر الله لي. ل م قال ابن 

عطية: وكمّر أبو بكر عن يمينه» رواه عن عائشة 

وقرأ الجمهور: رلا يَأثل4. والإيتلاء افتعال من الإلية وهى الحلفافء وأكثر 
استعمال الإلية في الحلف على امتناع؛ يقال: آلى وائتلى. وقد تقدم عند قوله تعالى: 
«الِاذِنَ يوون ين يهم في سورة البقرة [226]. وقرأه أبو جعفر ولا يتأل» من تألّى 

والفضل: أصله الزيادة فهو ضد النقصء. وشاع إطلاقه على الزيادة في الخير 
والكمال الديني وهو المراد هنا. ويطلق على زيادة المال فوق حاجة صاحبه وليس مراداً 
هناء لأن عطف 9وَالسَعةِ»# عليه يبعد ذلك. والمعنئُ من أولي الفضل ابتداء أبو بكر 
الصديق. 

والسعة: الغنى. والأوصاف في قوله: #أؤل الْفُرَقَ وَالْسَكِنَ وَالْمَهجِرتَ ل سَبِيِلٍ 
أنه مقتضية المواساة بانفرادهاء فالحلف على ترك مواساة واحد منهم سد لباب عظيم 

من المعروف وناهيك بمن جمع الأوصاف كلها مثل مسطح الذي نزلت الآية بسيبه. 

والاستفهام في قوله: «الا بُوتَ»4 إنكاري مستعمل في التحضيض على السعي فيما 
به المغفرة وذلك العفو والصفح في قوله: موَليعفُوأ لعتشا وفيه إشعار بأنه قد 
تعارض عن أبي بكر سبب المعروف وسبب البر ف في اليمين وتجهم الحنث وأنه أخذ 
بجانب البر في يمينه وترك جانب ما يفوته من ثواب الإنفاق ومواساة القرابة وصلة الرحم 
وكأنه قدم جانب التأثم على جانب طلب الثواب» فتّهه الله على أنه يأخذ بترجيح جانب 
المعروف لأن لليمين مخرجاً وهو الكفارة. 

وهذا يؤذن بأن كفارة اليمين كانت مشروعة من قبل هذه القصة ولكنهم كانوا يهابون 
الإقدام على الحنث كما جاء في خبر عائشة: أن لا تكلم عبدالله بن الزبير حين بلغها 
قوله: إنه يحجر عليها لكثرة إنفاقها المال. وهو في صحيح البخاري في كتاب الأدب 
نات "الفتجران. 
وعطف طوَائَهُ عَيُورُ يَصِةٌّ»م على جملة: الا ين أن يَمْفِرَ أَنَهُ لْكْرّ» زيادة في 


الترغيب في العفو والصفح وتطميناً لنفس أبي بكر في حنئه وتنبيهاً على الأمر بالتخلق 
 23[‏ 25] «إنّ لذي 0 لْمُخْصَتِ الْسفِلت_الْمُؤْمِمَتِ 0 انك 
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لير عَم عَدَاتُ عَم © ينم نهد عَم الهم لدوم تلم ينا 
ا ا كلمو أ أن هق الك الكية 0 

جملة: «#إنّ ألذن يموت ألسْحْصَنّتِ» استئناف بعد استكئناف قوله: «إإِت ألذِين محجبور 
أن يشيع ألْقَحِمَهٌ ف الذزرت امثوأ» [النور: 9 والكل تفصيل للموعظة التي في 9 

« بعكم | 2 0 تحودوأ لمِثلى بر إن كم * ميت 40 [التور: 17]. 

فابتدئ بوعيد العود إلى محبة ذلك 5 بوعيد العودة إلى إشاعة القالة» فالمضارع 
في قوله: «إيرئوت» للاستقبال. وإنما لم تعطف هذه الجملة لوقوع الفصل بينها وبين 
الى تق طيها - التازلة بيفيمنا مق قوله4: ونام الذن «امثوا ل تيمو تتطويق 
ليطن [النور: 

واسم 0 ظاهر في إرادة جماعة وهم عبدالله بن أبي بن سلول ومن معه. 

وطالْعَفِتِ» هن اللاتي لا علم لهن بما رُمين به. وهذا كناية عن عدم وقوعهن 
فيما رُمين به لأن الذي يفعل الشىء لا يكون غافلا عنه. 

تالمع :إن اللي يرمون المسعكات كل . علقي ب قاظة تغمب المزاة العاقاذت عن 
قول الناس فيهن. وذكر وصف االْمُوْمنَتِ» لتشنيع قذف الذين يقذفوهن كنباً. لأن 
وصف الإيمان وازع لهن عن الخنى. 

وقوله: طلْمِمْا» إخبار عن لعن الله إياهم بما قدّر لهم من الإثم وما شرع لهم. 

واللعن: في الدنيا التفسيق» وسلب أهلية الشهادة» واستيحاش المؤمنين منهم. 
وحد القذف. واللعن فى الآخرة: الإبعاد من رحمة الله. 

زالكلاب! المتلب ؟ داب جحيقم. نلا جبوى: في الالال تلاز هيا لكاجرات 3 
المسلم المعيّن هنا ولا في أن المقصود بها من كان من الكفرة. 

والظرف في قوله: يوم تَنْبَدُ عَم متعلق بما تعلق به الظرف المجعول خبراً 
للمبتدأ في قوله: 9وَفمٌ عَدَابُ عَدَابُ عَظِيمٌ4. وذكر شهادة ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم للتهويل 
عليهم لعلهم يتقون ذلك الموقف فيتوبون. 

وشهادة الأعضاء على صاحبها من أحوال حساب الكفار. 

وتخصيص هذه الأعضاء بالذكر مع أن الشهادة تكون من جميع الجسد كما قال 
تعالى: #وقَالوا لِجَلُودِهِمْ لم هد 4 [فصلت: 21]. لأن لهذه الأعضاء عملا في 


رمي المحصنات فهم ينطقون بالقذف ويشيرون بالأيدي إلى المقذوفات ويسعون بأرجلهم 
إلى مجالس الناس لإبلاغ القذف. 

وقرأ حمزة والكسائي وخلف (يشهد عليهم) بالتحتية» وذلك وجه في الفعل المسند 
إلى ضمير جمع تكسير. : 

وقوله: «إيَوْميذٍ يُوَفْيمُ ألَهُ دِينَهُمْ» استئناف بياني» لأن ذكر شهادة الأعضاء يثير سؤالا 
عن آثار تلك الشهادة فيجاب بأن أثرها أن يجازيهم الله على ما شهدت به أعضاؤهم عليهم. 
فدينهم جزاؤهم كما في قوله: مَلِكِ يور اليرت 46 [الفاتحة: 4]. 

و#أنْحقّ4 نعت للدين» أي: الجزاء العادل الذي لا ظلم فيه فوصف بالمصدر 
للمالقة: 

وقول" ا ويئلتوة ل لدو الع القيذ كه 'آى:. تكسف للعان أن الله الحق: 
ووصف الله بأنه «الْحَقٌُ» وصف بالمصدر لإفادة تحقق اتصافه بالحق» كقول الخنساء: 
ترتعمارتعت حتى إذا اذّكرت فإنماهي إقبا وإدبار 


وصفة الله بأنه لالْسَن» بمعنيين : 

أولهما: بمعنى الثابت الحاقٌء وذلك لأن وجوده واجبء فذاته حق متحققة لم 
يسبق عليها عدم ولا انتفاء فلا يقبل إمكان العدم. وعلى هذا المعنى في اسمه تعالى 
(الحق) اقتصر الغزالي في شرح الأسماء الحسنى. 

وثانيهما: معنى أنه ذو الحق. أي: العدل. وهو الذي يناسب وقوع الوصف بعد 
قوله: «دِيتَهمْ ألْحَقٌّ». وبه فسّر صاحب الكشافء. فيحتمل أنه أراد تفسير معنى الحق 
هذاه أى؛ وصف الله بالمصدر وليس مراده تفسير الاسم. وهذا الذي درج عليه ابن 
برّجان الإشبيلي”' في كتابه: شرح الأسماء الحسنى: والقرطبي في التفسير. 

و(الحق) من أسماء الله الحسنى. ولما وصف بالمصدر زيد وصف المصدر 
بط البن». 

والمبين: اسم فاعل من أبان الذي يُستعمل متعدياً بمعنى أظهر على أصل معنى 
إفادة الهمزة التعدية» ويستعمل بمعنى بان. أي: ظهر على اعتبار الهمزة زائدة» فلك أن 
تجعله وصفاً ل هاألْحَنُ» بمعنى العدل كما صرح به في الكشاف» أي: الحق الواضح. 


)1( هو: عبدالسلام بن عبدالر حمن بن ميحمد بن بَرّجَانَ ‏ بموحدة مفتوحة فراء مشددة مفتوحة 
فجيم مفتوحة فألف فنون ‏ الإشبيلي المتوفى سنة 536ه. ألّف «شرح الأسماء الحسنى» وجمع 
مائة وثلاثين اسماً. وهو شرح على طريقة حكماء الصوفية. توجد منه نسخة وحيدة بتونس. 


ولك أن تجعله وصفاً لله تعالى بمعنى أن الله مبيّن وهاد. وإلى هذا نحا القرطبي وابن 
برّجانء فقد أثبتا في عداد أسمائه تعالى اسم المبين. 

فإن كان وصف الله ب#االْحَقٌّ4 بالمعنى المصدريء فالحصر المستفاد من ضمير 
الفصل ادعائي لعدم الإعداد ب#ألْحَنّ4 الذي يصدر من غيره من الحاكمين لأنه وإن 
يصادف المَحَرَّ فهو مع ذلك مُعرّض للزوال وللتقصير وللخطأء ٠‏ فكأنه ليس بحق أو ليس 
بمبين. وإن كان الخبر عن الله بأنه «ألْحَقٌّ» بالمعنى الاسمي لله تعالى» فالحصر حقيقي إذ 
ل فالمعنى : أن الله هو صاحب هذا الاسم 
كقوله تعالى: وهل فك ل ا [مريم: 65]. 

وعلى هذين الوجهين يجري الكلام في وصفه تعالى ب2االْمِين». 

ومعنى كونهم يعلمون أن الله هو الحق المبين: أنهم يتحققون ذلك يومتذ بعلم 
قطعي لا يقبل الخفاء ولا التردد وإن كانوا عالمين ذلك من مل لأن الكلام جار في 
موعظة المؤمنين؛ ولكن نرّل علمهم المحتاج للنظر والمعرّض للخفاء والغفلة منزلة عدم 
العلم. 

ويجوز أن يكون المراد ب#ألذِنَ رمُوت السْحْصَمَتِ الْعفكتِ4» خصوص عبدالله بن أبن 
ابن سلول ومن يتصل به من المنافقين المبطنين الكفرء بله الإصرار على ذنب الإفك إذ 
لا توبة لهم فهم مستمرون على الإفك فيما بينهم لأنه رين عند أنفسهم» فلم يروموا 
الإقلاع عنه في بواطنهم مع علمهم بأنه اختلاق منهم؛ لكنهم لخبث طواياهم يجعلون 
الشك الذي خالج أنفسهم بمنزلة اليقين فهم ملعونون عند الله في الدنيا والآخرة ولهم 
عذاب عظيم في الآخرة» ويعلمون أن الله هو الحق المبين فيما كذبهم فيه من حديث 
الإفك وقد كانوا من قبل مبطنين الشركٌ مع الله فجاعلين الحق ثابتاً لأصنامهم» فالقصر 
حينئذ إضافي» أي: يعلمون أن الله وحده دون أصنامهم. 

ويخؤن أننيكونة المراد الذين :يرنيوق المتسغات النائللات عبدالل أبن أبى تبن سارك 
وحدهء فعبر عنه بلفظ الجمع لقصد إخفاء اسمه تعريضاً به كما في قوله تعالى: لأْلذِينَ 
قَالَ لَهُمْ ألنَاسُّ)» [آل عمران: 173]» وقول النبي كيِْ: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً 
ليست في كتاب الله). 

26 ليت لْحَيدِنَ ولخت إِنْكِيسَيٌ وليب لِلطِيبِينَ وَالطسَبُونَ 
لطبت وليك مروت مِنَا 100 لهم تَمْفرَهٌ وَرِرْقُ حكَرِية 409 . 

بعد أن برأ الله عائشة #كا مما قال عصبة الإفك ففضحهم بأنهم ما جاؤوا إلا 
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بسيء الظن واختلاق القذف وتوعًّدهم وهدّدهم ثم تاب على الذين تابواء أنحى عليهم 
ثانية ببراءة رسول الله كَكهِ من أن تكون له أزواج خبيئات لأن عصمته وكرامته على الله 
يأبى الله معها أن تكون أزواجه غير طيبات. 

فمكانة الرسول كلل كافية فى الدلالة على براءة زوجه وطهارة أزواجه كلهن. وهذا 
من الأنقةلال »على بعال الخي حا لا بعقارلة وممائلة» وف ملا" تعريضن تالان: اختلقوا 
الأنك "بان ما "أفكرة ل جلي معنه إلا بارواجهم » افقرله: للكت لعيون 4 تعريضن 
بالمنافقين المختلقين للافك. 

والابتداء بذكر «اثْلْييسَتُ» لأن غرض الكلام الاستدلال على براءة عائشة وبقية 
أمهات المؤمنين. واللام في قوله: «#الْلْحَيدِينَ» لام الاستحقاق. والخبيثئات والخبيثون 
والطيبات والطيبون أوصاف جرت على موصوفات محذوفة يدل عليها السياق. والتقدير 
في الجميع: الأزواج. 

وعطف وليشت لِلْحِنتٌ» إطناب لمزيد العناية بتقرير هذا الحكم ولتكون 
الجملة بمنزلة المثل مستقلة بدلالتها على الحكم» وليكون الاستدلال على حال القرين 
بحال فقارتة خاضك من أي جانب ابتدأه السامع. 

وذكر لوَالطَيبتٌ لِلطيبِينَ وَالطَتَبُونَ لِلطَيْبتٌ» إطناب أيضاً للدلالة على أن المقارنة 
دليل على حال القرينين في الخير أيضاً. 

وعطف لوَالطْنَبُوَ طب تِ» كعطف ولخي لِْحِيسَتٌ»4. 

وتقدم الكلام على الخبيث والطيب عند قوله تعالى: «لِيَعِيِرَ أللّهُ الْحَبِيتَ من 
لطَيَّبِ» فى سورة الأنفال [137]» وقوله: كَل رَتَ َب لم ين لَدُنلك ذُرَيَهٌ طِيَبَّةٌ)4 فى 
سورة آل عمران 3ه وقوله: «وَمحَرْمْ عَلَئِهِمٌ الْحَبَيِتَ» في سورة الأعراف 857 0 

وغلب ضمير التذكير في قوله: «#مبءوت» وهذه قضية كلية» ولذلك حق لها أن 
تجري مجرى المثل وجعلت في آخر القصة كالتذييل. 

والمراد بالخبث: خبث الصفات الإنسانية كالفواحش. وكذلك المراد بالطيب: زكاء 
الصفات الإنسانية من الفضائل المعروفة في البشرء فليس الكفر من الخبث ولكنه من متمماته. 

وكذلك الإيمان من مكملات الطيب» فلذلك لم يكن كفر امرأة نوح وامرأة لوط 
ناقضاً لعموم قوله: «الْلْينَتُ لِلْحَيدِنَ4. فإن المراد بقوله تعالى: «كاننا حَْتَ عَبْدبِ 
مِنْ عِبادنا صَالِسَيّنٍِ هَحَانتنَهُمَا4 [التحريم: 10] أنهما خانتا زوجيهما بإبطان الكفر. ويدل 
لذلك مقابلة حالهما بحال امرأة فرعون: «إدٌ مَالَتَ َب إيَنِ لم عِندَكَ بَيَنَا ف الْجَنَّةِ4 إلى 
قوله : وبحي ين الْقَرَرِ الظَبلِييتَ» [التحريم: 11]. 


© سح افد 


والعدول عن التعبير عن (الإفك) باسمه إلى (ما يقولون) إلى أنه لا يعدو كونه 
قولاء أي: أنه غير مطابق للواقع كقوله تعالى: وَبْرتُُ. مَا يَقُولُ» [مريم: 80] لأنه لا 
مال له ولا ولد في الآخرة. 

والرزق الكريم: نعيم الجنة. وتقدم أن الكريم هو النفيس في جنسه عند قوله: 
«دََجَدتٌ عند رَيَهِمَ وَمَفْفْرَهُ وَرِرْقٌ كَرِيةٌ» في سورة الأنفال [4]. 

وبهذه الآيات انتهت زواجر قصة الإفك. 
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271 28] وا لين كما له حتهوا لوقا ترك شو تعاش 
وما ع ١‏ ا ل لم 


سء ير سا م 


ته عق ات للد هل لك ليطا كبيشا حر لق 43 وات يما تعملونت 
عبد ©4. 

ذكرنا أن من أكبر الأغراض في هذه السورة تشريع نظام المعاشرة والمخالطة 
العائلية في التجاور. 

فهذه الآيات استئناف لبيان أحكام التزاور وتعليم آداب الاستئذان» وتحديد ما 
يحصل المقصود منه كيلا يكون الناس مختلفين في كيفيته على تفاوت اختلاف مداركهم 
فى المقصود منه والمفيد. 
وقد كان الاستئذان معروفاً في الجاهلية وصدر الإسلام» وكان يختلف شكله باختلاق 
حال المستأذن عليه من ملوك وسوقة فكان غير متماثل. وقد يتركه أو يقصر فيه من لا يهمه إلا 
قضاء وطره وتعجيل حاجته. ولا يبعد بأن يكون ولوجه محرجاً للمزور أو مثقلّا عليه فجاءت 
هذه الآيات لتحديد كيفيته وإدخاله فى آداب الدين حتى لا يفرط الناس فيه أو فى بعضه 
باختلاف مراتبهم في الاحتشام والأنفة واختلاف أوهامهم في عدم المؤاخذة أذ شد 

وشرع الاستئذان لمن يزور أحداً في بيته لأن الناس اتخذوا البيوت للاستتار مما 
يؤذي الأبدان من حر وقر ومطر وقتام» ومما يؤذي العرض والنفس من انكشاف ما لا 
يحب الساكن اطلاع الناس عليه» فإذا كان في بيته وجاءه أحد فهو لا يدخله حتى يصلح 
ما في بيته وليستر ما يجب أن يستره ثم يأذن له أو يخرج له فيكلمه من خارج الباب. 

ومعنى 9# تحنس شأ» تطلبوا الأنس بكمء أي: تطلبوا أن يأنس بكم صاحب البيت» 
وأنسه به بانتفاء الوحشة والكراهية. وهذا كناية لطيفة عن الاستئذان» أي: أن يستأذن 
الداخل» أي: يطلب إذناً من شأنه أن لا يكون معه استيحاش رب المنزل بالداخل. 

قال ابن وهب: قال مالك: الاستئناس فيما نرى والله أعلم الاستئذان. يريد أنه 
المراد كناية أو مرادفة فهو من الأنسء. وهذا الذي قاله مالك هو القول الفصل. 
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ووقع لابن القاسم في جامع العتبية أن الاستئناس التسليم. قال ابن العربي: وهو بعيد. 

وقلت: أراد ابن القاسم السلام بقصد الاستئذان فيكون عطف «إوَشَلِْما4 عطف 
تفسير. وليس المراد بالاستئناس أنه مشتق من آنس بمعنى عَلِمء لأن ذلك إطلاق آخر لا 
يستقيم هنا فلا فائدة في ذكره وذلك بحسب الظاهرء فإنه إذا أذن له دل إذنه على أنه لا 
يكره دخوله وإذا كره دخوله لا يأذن له والله متولي علم ما في قلبهء فلذلك عبر عن 
الاستئذان بالاستئناس مع ما في ذلك من الإيماء إلى علة مشروعية الاستئذان. 

وفي ذلك من الآداب أن المرء لا ينبغي أن يكون كلا على غيره» ولا ينبغي له أن 
يعرض نفسه إلى الكراهية والاستثقال» وأنه ينبغي أن يكون الزائر والمزور متوافقين 
متآانسين» وذلك عون على توفر الأخوة الإسلامية. 

وعُطف الأمر بالسلام على الاستئناس وججعل كلاهما غاية للنهي عن دخول البيوت 
تنبيهاً على وجوب الإتيان بهما لأن النهي لا يرتفع إلا عند حصولهما. 

وعن ابن سيرين: أن رجلا استأذن على النبى كل فقال: أأدخل؟ فأمر النبى رجلا 
عنده أو أمة اسمها روضة فقال: (إنه لا يحسن أن يستأذن فليقل: السلام عليكم أأدخل». 
فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فقال: «ادخل». 

وروى مطرف عن مالك عن زيد بن أسلم: أنه استأذن على عبدالله بن عمر فقال: 
أألج. فأذن له ابن عمرء فلما دخل قال له ابن عمر: ما لك واستئذان العرب؟ (يريد أهل 
الجاهلية) إذا استأذنت فقل: السلام عليكم. فإذا رَدّ عليك السلام فقل: أأدخل» فإن أذن 
لك فادخل. 

وظاهر الآية أن الاستئذان واجب وأن السلام واجب غير أن سياق الآية لتشريع 
الاستئذان. وأما السلام فتقررت مشروعيته من قبل في أول الإسلام ولم يكن خاصا بحالة 
دخول البيوت فلم يكن للسلام اختصاص هنا وإنما ذكر مع الاستئذان للمحافظة عليه مع 
الاستئذان لثلا يلهي الاستئذان الطارق فينسى السلام أو يحسب الاستئذان كافياً عن السلام. 

قال المازري في كتاب المَعْلم على صحيح مسلم : الاستئذان مشروع. وقال ابن العربي 
في أحكام القرآن: قال جماعة: الاستئذان فرض والسلام مستحب. وروي عن عطاء: 
الاستئذان واجب على كل محتلم. ولم يفصح عن حكم الاستئذان سوى فقهاء المالكية. 

قال الشيخ أبو محمد في الرسالة: الاستئذان واجب فلا تدخل بيتاً فيه أحد حتى 
تستأذن ثلاثاًء فإن أذن لك وإلا رجعت. وقال ابن رشد في المقدمات: الاستئذان واجب. 
وحكى أبو الحسن المالكي في شرح الرسالة الإجماع على وجورب الاستئذان. وقال النووي 
في شرح صحيح مسلم: الاستئذان مشروع. وهي كلمة المازري في شرح مسلم. 


وأقول: ليس قرن الاستئذان بالسلام في الآية بمقتض مساواتهما ذف في الحكم إذ 
كانت هتالك أدلة أخرى تفرق بين حكميهما وتلك أدلة من السنة» ومن المعتن فإن فائلة 
الاستئذان دفع ما يكره عن المطروق المزور وقطع أسباب الإنكار أو الشتم أو الإغلاظ 

في القول مع سد ذرائع الريب» وكلها أو مجموعها يقتضي وجوب الاستئذان. 

وأما فائدة السلام مع الاستئذان فهي تقوية الألفة المتقررة فلا تقتضي أكثر من تأكد 
الاستحباب. فالقرآن أمر بالحالة الكاملة وأحال تفصيل أجزائها على تبيين السنة كما قال 
تعالى: لشْبَيْنَ لئاس ما نُرّلَ إِلَهِمَ» [النحل: 44]. 

وقد أجملت حكمة الاستئذان في قوله تعالى: «كلك حر لك تلك تددويت» 
أي ذلكم الاستئذان خير لكم». أي: فيه خير لكم ونفعء فإذا تذبرتم علمتم ما فيه من 

وقد جمعت الآية الاستئذان والسلام بواو العطف المفيد التشريك فقط» فدلَّت على أنه 
إن قدَّم الاستئذان على السلام أو قدّم السلام على الاستئذان فقد جاء بالمطلوب منه» وورد 
في أحاديث كثيرة الأمر بتقديم السلام على الاستئذان فيكون ذلك أولى ولا يعارض الآية . 

وليس للاستئذان صيغة معينة. وما ورد فى بعض الآثار فإنما محمله على أنه 
المتعارف بينهم أو على أنه كلام أجمع من غيره في المراد. وقد بيّنت السنة أن المستأذن 
إن لم يؤذن له بالدحول يكرره ثلاث مرات فإذا لم يؤذن له انصرف. 

وورد في هذا حديث أبي موسى الأشعري مع عمر بن الخطاب في صحيح البخاري 
وهو ما روي: عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء 
أبو موسى الأشعري كأنه مذعور قال: استأذنت على عمر ثلاثاً فلم يأذن لي فرجعت. 

(وفسره في رواية أخرى: بأن عمر كان مشتغلًا ببعض أمره ثم تذكر فقال: ألم أسمع 
صوت عبدالله بن قب قيس؟ قالوا : استأذن ثلاثاً ثم رجع) فأرسل وراءه فجاء أبو موسى فقال 
عمر: : ما منعك؟ قال : قلت: استأذنت ثلاث فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله : «إذا 
استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع». فقال عمر: والله لتقيمن عليه بينة. 
الوا ا و ل لا سان 

وقد 0 أن الاستئذان يقتضي إذناً وفتعاً وسكونا» فإن أذن له فذاك» وإن مُنع 
بصريح القول فذلك قوله تعالى: جره عل 51 نضا انيثا هر ارك ل . والضمير 
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عائد إلى الرجوع المفهوم من ارجعوا كقوله: إِعَدِلُواْ هُوَ أَكْرَبٌ لِلتَقَرَكُّ» [المائدة: 18]. 
أدب عظيم وهو تعليم الصراحة بالحق دون المواربة ما لم يكن فيه أذى. وتعليم قبول 
الحق لأنه أطمن لنفس قابله من تلقي ما لا يدرى أهو حق أم مواربة» ولو اعتاد الناس 
وأما السكوت فهو ما سٌْ حكمه حديث أبى موسى. وفعل موا معئاه: تقولوا 
السلام عليكم» فهو من الأفعال المشتقة من حكاية الأقوال الواقعة في الجمل مثل: 
ركب وأمّلء إذا قال: مرحباً وأهلاء وحيّاء إذا قال: حيّاك الله وجدّأء إذا قال له: 
جزاك الله ا وسهّل» إذا قال: سهلا, أ حللت سهلا. قال البعيث بن حريث: 
فقلت لهاأهدكة وميهاة رحني فردت بتأهيل وسهل ومرحب 
وفي الحديث: «تسبّحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين». وهي 
ول أَمْدِه» يتعلق ب(تسلموا) لأنه أصله من بقية الجملة التي صيغ منها الفعل التي 
أصلها: السلام عليكم» كما يعدى رحب به. إذا قال: ا بك. وكذلك أمّل به وسهّل 
به. ومنه قوله تعالى: ييا ألذِت عَامَتُوأْ صَلُوا علي وَسَنْسُا تَسْلِيِمَا4 [الأحزاب: 56]. 
وصيغة التسليم هي: السلام عليكم. وقد علّمها النبي كَل أصحابهء ونهى أبا جزي 
الهجيمي عن أن يقول: عليك السلام. وقال له: «إن عليك السلام نحية الميت ثلاثاً»» 
أي: الابتداء بذلك. وأما الرد فيقول: وعليك السلام ‏ بواو العطف وبذلك فارقت تحية 
الميت ‏ ورحمة الله. أخرج ذلك الترمذي في كتاب الاستئذان. 
وتقدَّم السلام في قوله تعالى: طوَإا ج12 ألذيت يُوْمِوٌنَ ِكَاَا مَكْلَ سَلمْ عَدكْ»4 
وأما قوله: «إيّن لَرَ تجدءأ بها أحدا»... إلخ للاحتراس من أن يظن ظان أن 
المنازل غير المسكونة يدخلها الناس في غيبة أصحابها بدون إذن منهم توهماً بأن علة 
شرع الاستكعذان ما يكره أهل المنازل من رؤيتهم على غير تأهمب بل العلة هي كراهتهم 
رؤية ما يحبون ستره من شؤونهم. فالشرط هنا يشبه الشرط الوصلي لأنه مراد به المبالغة 
في تحقيق ما قبله» ولذلك ليس له مفهوم مخالفة. 
والغاية في قوله : «حَىّ يود 4:5 لتأكيد النهي بقوله : قلا بَدَخُنُومَا4 أي: حتى 
يأتي أهلها فيأذنوا لكم. 


وقوله: ##وَاسّهُ يمَا تَعَْمَنُونَ عَلِيةٌ» تذييل لهذه الوصايا 0 بأن الله عليم 
بأعمالهم ليزدجر أهل الإلحاح عن إلحاحهم بالتثقيل» وليزدجر أهل الحيل أو التطلع من 
كناية عن مجازاته فاعليه بما يستحقون. 


وخطاب (لا تدخلوا) يعم وهو مخصوص بمفهوم قوله تعالى: ييا ألذيت ءَامنوا 
ليْتلِْدم ألنِينَ مَلَكْنَ َيَمَنْقٌ» [النور: 58] كما سيأتى. ولذا فإن المماليك والأطفال 
مخصّصون من هذا العموم كما سيأتي. 

وقرأ الجمهور: «بِيُوتًا» حيثما وقع بكسر الباء. وقرأه أبو عمرو وورش عن نافع 
وحفص عن عاصم وأبو جعفر بضم الباء. وقد تقدم في سورة آل عمران. 

[29] لد ليك جْنَاعٌ أن تَدَسْلُواْ ويا غير مَسَكُوكَةٍ فِبَا متم 0 ويك مله 
مَأ جُدُورت وه وما تَحسمورت ©2)9». 

هذا تخصيص لعموم قوله: يونا غَبْرَ يُويكة» [النور: 27] بالبيوت المُعَدَة 
للسكنىء فأما البيوت التى ليست معدودة للسكنى إذا كان لأحد حاجة فى دخولها أن له 
أن يدخلها لأن كونها غير معدودة للسكنى تجعل القاطن بها غير محترز من دخول الغير 
إليها بل هو على استعداد لمن يغشاه فهي لا تخلو من أن تكون خاوية من الساكن مثل 
البيوت المقامة على طرق المسافرين لنزولهم» كما كانت بيوت على الطريق بين الحجاز 
والشام في طريق التجار كانوا يأوون إليها ويحطون فيها متاعهم للاستراحة ثم يرتحلون 
عنها ويستأنفون سيرهم » وتسمّى الخانات جمع خحان بالخاء المعجمة» فهو اسم معرّب 
من الفارسية. ومثلها بيوت كانت فى بعض سكك المديئة كانوا يضعون بها متاعاً وأقتاباً 
وقد بناها بعض من يحتاج إليها وارتفق بها غيرهم. 

وأما أن تكون تلك البيوت مأهولة بأناس يقطنونها يأوون المسافرين ورحالهم 
ورواحلهم ويحفظون أمتعتهم ويبيتونهم حتى يستأنفوا المرحلة مثل الخانات المأهولة 
والفنادق. وكذلك البيوت المعدودة لبيع السلع. والحمامات» وحوانيت التجارء وكذلك 
المكتبات وبيوت المطالعة» فهذه مأهولة ولا تسمّى مسكونة لأن السكنى هي الإقامة التي 
يسكن بها المرء ويستقر فيها ويقيم فيها شؤونه. فمعنى قوله: مير مَسَكْوئةٍ» أنها غير 
مأهولة على حالة الاستقرار أو غير مأهولة البتة. 

وأما الخوانيق جمع خانقاه» ويقال: الخانكات جمع خانكاهء» وهي منازل ذات 
بيوت يقطنها طلبة الصوفية» وكذلك المدارس يقطنها طلبة العلم» وكذلك الربّط جمع 
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رباط وهو مأوى الحراس على الثغورء فلا استئذان بين قظّانها لأنهم قد طرحوا الكلفة 
فيما بينهم فصاروا كأهل البيت الواحدء ولكن على الغريب عنهم أن يستأذن في الدخول 
عليهم فيأذن له ناظرهم أو كبيرهم أو من يبلغ عنهم. 

وقوله: لفيا متم لكر صفة ثانية ل 9بِيُوتًا4. 

والمتاع: الجهاز من العروض والسلع والرحال. وظاهر قوله: فا مم4 أن 
المتاع موضوع هناك قبل دخول الداخل» فلا مفهوم لهذه الصفة لأنها خرجت مخرج 
التنبيه على العذر في الدخول. ويشمل ذلك أن يدخلها لوضع متاعه بدلالة لحن 
الخطاب» وكذلك يشمل دخول المسافر وإن كان لا متاع له لقصد التظلل أو المبيت 
بدلالة لحن الخطاب أو القياس. 

وقد فسّر المتاع بالمصدرء أي: التمتع والانتفاع. قال جابر بن زيد: كل منافع 
الدنيا متاع. وقال أبو جعفر النحاس: هذا شرح حسن من قول إمام من أئمة المسلمين 
وهو موافق للغة» وتبعه على ذلك في الكشاف. ونوّه بهذا التفسير أبو بكر ابن العربي» 
فيكون إيماء إلى أن من لا منفعة له في دخولها لا يؤذن له في دخولها لأنه يضيق على 
أصحاب الاحتياج إلى بقاعها. 0 

وجملة: «إوَالله يَعَلَمُ ما بَدُونَ وَمَا تَكْتْمُونَ» مستعملة في التحذير من تجاوز ما 
أشارت إليه الآية من القيود وهي كون البيوت غير مسكونة وكون الداخل محتاجاً إلى 
دخولهاء بله أن يدخلها بقصد التجسس على قطّانها أو بقصد أذاهم أو سرقة متاعهم. 

[30] «ثل ينبي بَمْسُا ين برهم وَيحَْظأ مُيَْهُرْ دَلِكَ لَك لمم إن 
َه حر يما يتقو ©)4. 

أعقب حكم الاستئذان ببيان آداب ما تقتضيه المجالسة بعد الدخول وهو أن لا 
يكون الداخل إلى البيت محدقاً بصره إلى امرأة فيه بل إذا جالسته المرأة غض بصره 
واقتصر على الكلام ولا ينظر إليها إلا النظر الذي يعسر صرفه. 

ولما كان الغض التام لا يمكن جيء في الآية بحرف (من) الذي هو للتبعيض إيماء 
إلى ذلك إذ من المفهوم أن المأمور بالغض فيه هو ما لا يليق تحديق النظر إليه وذلك 
يتذكره المسلم من استحضاره أحكام الحلال والحرام في هذا الشأن فيعلم أن غض 
البصر مراتب: منه واجب ومنه دون ذلك» فيشمل غض البصر عما اعتاد الناس كراهية 
التحقق فيه كالنظر إلى خبايا المنازل» بخلاف ما ليس كذلكء. فقد جاء فى حديث 
عمر بن الخطاب حين دخل مشربة النبي كله فرفعت بصري إلى السقف فرأيت أَعَبَة 


وقال النبي كَكلِ لعلي: ١لا‏ تُتبع النظرة النظرة» فإنما لك الأولى وليست لك الثانية». 

وفي هذا الآمر بالغض أدب شرعي عظيم في مباعدة النفس عن التطلع إلى ما 
عسى أن يوقعها في الحرام أو ما عسى أن يكلفها صبراً شديداً عليها. 

والغعض: صرف المرء بصره عن التحديق وتثبيت النظر. ويكون من الحياء كما قال 
عنترة : 
وأفض طرفي حين تبدو جارتي | حتىيواري جارتي ماأواها 

ويكون من مذلة كما قال جرير 

فحختحقي اللحطحر ف تك فهيو العم يتم 

ومادة الغض تفيد معنى الخفض والنقص. 

والأمر بحفظ الفروج عقب الأمر بالغض من الأبصار لأن النظر رائد الزنى. فلما 
كان ذريعة له قصد المتذرع إليه بالحفظ تنبيهاً على المبالغة في غض الأبصار في محاسن 
النساء. فالمراد بحفظ الفروج 0 من أن تباشر غير ما أباحه الدين. 

1 الإشارة إلى المذكورء أي: ذلك المذكور من غض الأبصار وحفظ الفروج. 

سم التفضيل بقوله: #أرَّكٌّ) مسلوب المفاضلة. والمراد تقوية تلك التزكية لأن 

ذلك جُنّةَ من ارتكاب ذنوب عظيمة. 

وذيّل بجملة: «طإنَّ أَنَّهَ حي بِمَا يَصَتَعُونَ» لأنه كناية عن جزاء ما يتضمنه الأمر من 
الغض والحفظء لأن المقصد مر من الأمر الامتثال. 


31] ل ا ل ا اه 
ول َلْمُؤْسْيِ يغعضصضصن من صلرِهنْ وحفظن وروجهن ولا سريت 


آذ صر صر 0 ساح لوم ص 1ه 2 أ 0 
زينتهن ِل 0 منها وليضرين سردن صٍُ يون ولا مدرت رينتهن إلا 
ع رج برو 3 روه 

لبعولتهرك أو ءابأيهركت بهرك أ ابل بعولتهرتك أو أ تابهرك أو بحآ بعولتهك أل إِحَونِهنَ 


أو بت 000 أو بن أَحْوْتِهنَ أو ضَآبِهنَ أو مَا ملكت أَيُملتَهَنَ يَمَنْهُنَّ أو التّبتت عَيْرِ وله 
و الطفْلٍ الذس ل يُظهروأ عل عورتِ لَِسَآءِ 6 . 

أردف أمر 50 بأمر المؤمنات» لأن الحكمة في الأمرين واحدة» وتصريحاً بما 
تقرر في أوامر الشريعة المخاطب بها الرجال من أنها تشمل النساء أيضا. ولكنه لما كان 
هذا الأمر قد يظن أنه خاص بالرجال لأنهم أكثر ارتكاباً لضده وقع النص على هذا 
الشمول بأمر النساء بذلك أيضاً. 

وانتقل من ذلك إلى نهي النساء عن أشياء عرف منهن التساهل فيها ونهيهن عن 
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إظهار أشياء تعرّدن أن يحببن ظهورهاء وجمعها القرآن في لفظ الزينة بقوله : «إوَلًا برت 
ِستَهُنَّ إلا مَا ظهَرَ ينها». 

والزينة: ما يحصل به الزين. والزين: الحُسن». مصدر زانه. قال عمر بن أبي ربيعة: 

"لت 2 ١ ١‏ لفك 1 الكش كك كلك د 

يقال: زيِّن بمعنى حسّنء قال تعالى: 8إرُيّنَ بلاس حب التَّمَوَتِ» في سورة آل 
عمران [14]» وقال: #اوَرَيّئَهَا للتطريت*# في سورة الحجر [16]. 

والزينة قسمان خلقية ومكتسبة. 

فالخلقية: الوجه والكفان أو نصف الذراعين» والمكتسبة: سبب التزين من اللباس 
الفاخر والحلي والكحل والخضاب بالحناء. 

وقد أطلق اسم الزينة على اللباس في قوله تعالى: يْبَن ءَادَمَ خُدُوأ زِيكمَكرٌ عِندَ كل 
مَسَجِدِ» [الأعراف: 31]» وقوله: 9ل مَنْ حَرّمٌ زِيمَةَ أله الي أَحيَ عاد في سورة 
الأعراف [32]» وعلى امن الحسن في قوله: لقال مَرَعِدَكُمٌ يوم الرسَةِ [طه: 159]. 

والتزين يزيد المرأة حُسناً ويّلفت إليها الأنظار لأنها من 0 التي لا تقصد إلا 
لأجل التظاهر بالحسنء فكانت لافتة أنظار الرجال» فلذلك نهي النساء عن إظهار زينتهن 
إلا للرجال ال ا ب ال لو ا لحرمة قرابة أو صهر. 

واستثني ما ظهر من الزينة وهو ما في ستره مشقة على المرأة أو في تركه حرج 
على النساء وهو ما كان من الزينة في مواضع العمل التي لا يجب سترها مثل الكحل 
والخضاب والخواتيم 

وقال ابن العربي: إن الزينة نوعان: خلقية ومصطنعة. فأما الخلقية» فمعظم جسد 
المرأة» وخاصة: الوجه والمعصمين والعضدين والثديين والساقين والشعر. وأما 
المصطنعة» فهي ما لا يخلو عنه النساء عُرفاً مثل: الحلي وتطريز الثياب وتلوينها ومثل 
الكل بوالتكفنا ب اللساء «السوالة: 1 

والظاهر من الزينة الخلقية ما فى إخفائه مشقة كالوجه والكفين والقدمين. وضدها 
الخفية مثل أعالي الساقين والمعصيين” والقتديد والنحر والأذنين. 

والظاهر من الزينة المصطنعة ما في تركه حرج على المرأة من جانب 
زوجها وجانب صورتها بين أترابها ولا تسهل إزالته عند البُدوٌ أمام الرجال وإرجاعه 
عند الخلو في البيت» وكذلك ما كان محل وضعه غير مأمور بستره كالخواتيم بخلاف 
القرط والدمالج. واختلف في السوار والخلخال والصحيح أنهما من الزينة الظاهرة» وقد 


أقر القرآن الخلخال بقوله: «إولا يَضْرِنَ بِأتَجْلهنَ لِيْعْلَمَ ما محَفِبنَ من رستهنَ» كما 


سيأتي. 

قال ابن العربي : روى ابن القاسم عن مالك: ليس الخضاب من الزينة اه. ولم 
يقيده بخضاب اليدين. وقال ابن العربي: والخضاب من الزينة الباطنة إذا كان في القدمين. 

فمعنى: لما ظَهَرَ مِنْهَاأ» ما كان موضعه مما لا تستره المرأة» وهو الوجه 
والكفان والقدمان. 

وفسر جمع من المفسرين الزينة بالجسد كلهء وفسر ما ظهر بالوجه والكفين» قيل: 
والقدمين والشعر. وعلى هذا التفسير» فالزينة الظاهرة هي التي جعلها الله بحكم الفطرة 
بادية يكون سترها معطلًا الانتفاع بها أو مدخلا حرجاً على صاحبتها وذلك الوجه 
والكفان» وأما القدمان فحالهما في الستر لا يعطل الانتفاع ولكنه يعسره لأن الحفاء 
غالب حال نساء البادية» فمن أجل ذلك اختلف في سترهما الفقهاء. 

ففي مذهب مالك قولان: أشهرهما أنها يجب ستر قدميهاء وقيل: لا يجبء. وقال 
أبو حنيفة: لا يجب ستر قدميهاء أما ما كان من محاسن المرأة ولم يكن عليها مشقة في 
ستره فليس مما ظهر من الزينة مثل النحر والثدي والعضد والمعصم وأعلى الساقين» 
وكذلك ما له صورة حسنة في المرأة وإن كان غير معرى كالعجيزة والأعكان والفخذين 
ولم يكن مما في إرخاء الثوب عليه حرج عليها. 

وروى مالك فى الموطإ عن النبى كله قال: «نساء كاسيات عاريات مائلات 
مميلات لا يدخلن الجنة». قال ابن عبدالبر: أراد اللواتيى يلبسن من الثياب الخفيف الذي 
يصف ولا يسترء أي : هن كاسيات بالاسم عاريات بالسقطة اه. 

وفي نسخة ابن بشكوال من الموطإ عن القنازعي قال فسر مالك: إنهن يلبسن 
الثياب الرقاق التي لا تسترهن اه. : 

وفي سماع ابن القاسم من جامع العتبية قال مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب نهى 
النساء عن لبس القباطي. قال ابن رشد في شرحه: هي ثياب ضيقة تلتصق بالجسم لضيقها 
فتيدو ثخانة لابستها من نحافتهاء وتبدي ما يستحسن منهاء امتثالًا لقوله تعالى: ولا 
بيت زِيَتَهْنَ إلا ما ظهَرَ يئهآ4 اه 

وفي روايات ابن وهب من جامع العتبية قال مالك في الإماء يلبسن الأقبية: ما 
يعجبني فإذا شدته عليها كان إخراجا لعجزتها. 

وجمهور الأئمة على أن استثناء إبداء الوجه والكفين من عموم منع إبداء زينتهن 
يقتضي إباحة إبداء الوجه والكفين في جميع الأحوال» لأن الشأن أن يكون للمستثنى 


جميع أحوال المستثنى منه. وتأوله الشافعي بأنه استثناء في حالة الصلاة خاصة دون 
غيرهاء اوهو تخصيص لا دليل علية. 

وتوين قن الفوساعا ل الكمرة والشيار: قوفي تمه الو تفلي زأنيهنا السك 
شعرها ا 0 النساء ربما يسدلن الخمار إلى ظهورهن كما تفعل نساء 
الأنباط فيبقى العنق والنحر والأذنان غير مستورة» فلذلك أمرة بقوله تعالى: #وَلْصَرِيَ 
برهن عل و4 والضرب: تمكين الوضعء وتقدم في قوله تعالى: إن أَنَهَ لا 
له أن يَْرِبَ مثَلا» في سورة البقرة [26]. 

والمعنى: ليشددن وضع الخمر على الجيوب» أي: بحيث لا يظهر شيء من بشرة 
الجيد. 

والباء في قوله: ل مره مرش 4 لتأكيد اللصوق مبالغة في إحكام وضع الخمار على 
الجيب زيادة على المبالغة الم كي فعل (يضرين). 

والجيوب: جمع جيب بفتح الجيم» وهو طوق القميص مما يلي الرقبة. والمعنى : 
وليضعن خمرهن على جيوب الأقمصة بحيث لا يبقى بين منتهى الخمار ومبدأ الجيب ما 
يظهر منه الجيد. 

وقوله: «ولا بيت رِيَتَهُنَ إلا لعولتبر» أعيد لفظ: «ولًا ري ب زِبتتَهنَ» تأكيداً 
لقوله : «إولا برت ك4 المتقدم» وليبني عليه الاستثناء في قوله : «إإِلَا لبعولتهرت». . 
إلخ» الذي مقتضى ظاهره أن يعطف على 8إإِلَا بعُولتهر» لبعد ما بين الأول والثاني» 7 
لا يبدين زينتهن غير الظاهرة إلا لمن ذكروا بعد حرف الاستثناء لشدة الحرج في إخفاء الزينة 
غير الظاهرة في أوقات كثيرة» فإن الملابسة بين المرأة وبين أقربائها وأصهارها المستثنين 
ملابسة متكررة» فلو وجب عليها ستر زينتها في أوقاتها كان ذلك حرجاً عليها. 

وذكرت الآبة اثني عشر مستثنى كلهم ممن يكثر دخولهم. وسكتت الآية عن غيرهم ممن 
هو في حكمهم بحسب المعنى. بمرت ا من ذكر المصرّح بهم في الآية . 

والبعولة: ١‏ جمع بعل)؛ وهو الزوج». وسيد الاق وأصل البعل: الرب والمالك 
(وسمّي الصنم الأكبر عند أهل العراق القدماء بعلّاء وجاء ذكره في القرآن في قصة أهل 
نينوى ورسولهم إلياس)» فأطلق على الزوج لأن أصل الزواج ملك وقد بقي من آثار 
الملك فيه الصداق لأنه كالثمن. ووزن فعولة في الجموع قليل وغير مطردء وهو مزيد 
التاء في زنة فعول من جموع التكسير. 

وكل من عُدَّ من الرجال الذين استُّئنوا من النهي هم من الذين لهم بالمرأة صلة 
شديدة هي وازع من أن يهموا بها. وفي سماع ابن القاسم من كتاب الجامع من العتبية: 


(156> 3ه اذك 


سئل مالك عن الرجل تضع أم امرأته عنده جلبابها قال: لا بأس بذلك. قال ابن رشد في 
شرحه: لأن الله تعالى قال: طوَلْصَرِقَ يرن عَلَ وين ولا بدت رِينَتَهنَّ إلا 
لعراتهرى » الآية » فأباح الله تعالى أن تضع خمارها عن جيبها وتبدي زينتها عند ذوي 
محارمها من النسب أو الصهر اهف أي : قاس مالك زوج بنت المرأة على ابن زوج 
المرأة لاشتراكهما في حرمة الصهر. 


والإضافة في قوله: ##ضَآيِهنَ» إلى ضمير (المؤمنات): إن حملت على ظاهر 
الإضافة كانت دالة على أنهن النساء اللاتي لهن بهن مزيد اختصاصء فقيل: المراد نساء 
أمّتهن» أي: المؤمنات» مثل الإضافة في قوله تعالى: أوَسْئَنِدُوا سَبِمِرَْنِ من يَيَالِكُمْ4 
[البقرة: 282]» أي: من رجال دينكم. ويجوز أن يكون المراد: أو النساء. وإنما أضافهن 
إلى ضمير النسوة إتباعا لبقية المعدود. 

قال ابن العربي: إن في هذه الآية خمسة وعشرين ضميراًء فجاء هذا للإتباع اه. 
أي: فتكون الإضافة لغير داع معنوي بل لداع لفظي تقتضيه الفصاحة مثل الضميرين 
المضاف إليهما في قوله تعالى: طمَآَطْمَهَا جُورَمَا وَتَوَلهَا 4 [الشمس: 18]: أي: ألهمها 
الفجور والتقوى» فإضافتهما إلى الضمير إتباع للضمائر التي من أول السورة: «إوَالشَمين 
وَحنهَا 6» [الشمس: 1]» وكذلك قوله فيها: 9كَذَبتَ تَمُودُ يطعْونهَا (0)» [الشمس: 11] 
أي : الريدريي الطفيانة فذكر ضمير ثمود مستغنى عنه لكنه جيء به لمحسن 
المزاوجة" ". 


إلى ما يجوز للمرأة المسلمة إظهاره للأجنبي من جسدها. وكلام المفسرين من المالكية 
عند قول ابن الحاجب: وعورة الحرة ما عدا الوجه والكفين. ومقتضى كلام سيدي أبي 


(1) وقد تقع الإضافة إلى مثل هذا الضمير بدون مزاوجة» فيكون ذكر الضمير مستغنّى عنه ولا 
داعي إليه» فيكون بمنزلة اعتماد في الكلام كما في قول عامر بن جوين الطائي: 
فتلا مسرئتة دقفت ولاتتتهسيا” . ولاه اتتقد اتناك يها 
أي : ودقكت ودقاً وأبقلت إبقالا. ومنه بعض قول بني نمير: 
ردمى قلبته البرقٌ الْمُلألِىئٌ رميّه فهيِّجٍ أسقاماً فبات يهيم 
أنشد الشيخ الجد سيدي محمد الطاهر ابن عاشور في «شرحه' على «البردة» نقلاً عن ابن 
مرزوق في البيت الثاني من أبيات البردة 


عبدالله ابن الحاج”': أما الكافرة فكالأجنبية مع الرجال اتفاقاً اه 

وفى مذهب الشافعى قولان: 

أحدهما: أن غير ادن لا ترى من المرأة المسلمة إلا الوجه والكفين» ورجّحه 
البغوي وصاحب المنهاج البيضاوي واختاره الفخر في التفسير. ونقل مثل هذا عن 
عمر بن الخطاب وابن عباس» وعلله ابن عباس بأن غير المسلمة لا تتورع عن أن تصف 
لزوجها المسلمة. 

وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة ابن الجراح: أنه بلغني أن نساء أهل الذمة 
يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين فامنع من ذلك وحُل دونهء فإنه لا يجوز أن ترى 
الذمية عِرية المسلمة. 

القول الثانى: أن المرأة غير المسلمة كالمسلمة ورجحه الغزالى. 

ومذهب ع حنيفة كذلك فيه قولان: أصحهما أن المرأة 8 المسلمة كالرجل 
الأحيين افلا ترى يق القزاءالسيلطة إلا الرجة والكفين والقدسن وسيل حم كالمزاء 
الستامد. ْ 

وأما ما ملكت أيمانهن فهو رخصة لأن ستر المرأة زينتها عنهم مشقة عليهاء لكثرة 
ترددهم عليهاء ولأن كونه يكلرنا لها وازع له ولها عن حدوث ما يحرم بينهماء 
والإسلام وازع له من أن يصف المرأة للرجال. 

وأما التابعون غير أولي الإربة من الرجال فهم صنف من الرجال الأحرار تشترك 
أفراده في الوصفين وهما التبعية وعدم الإربة. 

فأما التبعية فهي كونهم من أتباع بيت المرأة وليسوا ملك يمينهاء ولكنهم يترددون 
على بيتها لآخذ الصدقة أو للخدمة. 

والإربة: الحاجة. والمراد بها الحاجة إلى قربان النساء. وانتفاء هذه الحاجة تظهر 
في المجبوب والعئين والشيخ الهرم» فرخحص الله في إبداء الزينة لنظر هؤلاء لرفع المشقة 
عن النساء مع السلامة الغالبة من تطرق الشهوة وآثارها من الجانبين. 

واختّلف في الخْصِيٌ غير التابع هل يلحق بهؤلاء؟ على قولين مرويين عن السلف. 
وقد روي القولان عن مالك. وذكر ابن الفرس: أن الصحيح جواز دخوله على المرأة إذا 
اجتمع فيه الشرطان التبعية وعدم الإربة. وروي ذلك عن معاوية بن أبي سفيان. 


(1) هو: محمد بن محمد ابن الحاج العبدري المالكي الفاسي المتوفى 737ه. له كتاب «المدخل 
إلى تتمة الأعمال». 


(0595 02 حر 22377 
وأما قضية (مِيتِ) المخنّث أو المّخصى”2"'. ونهى النبى كله نساءه أن يدخلنه 
أمثاله» ألا ترى أنه لم ينه عن دخوله على النساء قبل أن يسمع منه ما سمع. 


وقر] الجمهود ا غير ألم لْارية# بخفض (غير). وقرأه ابن عامر وأبو بكر عن 
عاصم وأبو جعفر بنصب (غير) على الحال. 

والطفز مفرد مراد به الجنس» فلذلك أجري عليه الجمع في قوله: هل الذي 2 
يظهَرُوأ4 وذلك مثل قوله: «ثم مركم طِفلا»ه [الحج: 15 أي: أطفالا. 


54 مور 


ومعنى: ل يَظْهَرُوأ عَكَ عَوْرتِ ِنَم لم يطلعوا عليها. وهذا كناية عن خلو 
بالهم من شهوة النساء وذلك ما قبل سن المراهقة. 

ولم يذكر في عداد المستثنيات العم والخال» فاختلف العلماء في مساواتهما في 
ذلك: فقال الحسن والجمهور: هما مساويان لمن ذكر من المحارم وهو ظاهر مذهب 
مالك إذ لم يذكر المفسرون من المالكية مثل ابن الفرس وابن جزي عنه المنع. وقال 
الشعبي بالمنع وعلل التفرقة بأن العم والخال قد يصفان المرأة لأبنائهما وأبناؤهما غير 
محارم» وهذا تعليل واه لأن وازع الإسلام يمنع من وصف المرأة. 

والظاهر أن سكوت الآية عن العم والخال ليس لمخالفة حكمهما حكم بقية 
المحارمء ولكنه اقتصار على الذين تكثر مزاولتهم بيت المرأة» فالتعداد جرى على 
الغالب. ويلحق بهؤلاء القرابة من كان في مراتبهم من الرضاعة لقول النبي كَة: «يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب). وجزم بذلك الحسنء ولم أر فيه قولا للمالكية. وظاهر 
الحديث أن فيهم من الرخصة ما في محارم النسب والصهر. 


هه ماه وس 000000 


ىَّ 7 سا ره سمس يا 
[31] ««ولا يَضْرِنَ يأرجلهنَ لِيِعَلم ما يحفِينَ من زينتهنَ». 
الضرب بالأرجل إيقاع المشي بشدة كقوله: يضرب في الأرض. روى الطبري عن 
حضرمي: أن امرأة اتخذت بُرَتين تثنية بر بضم الباء وتخفيف الراء المفتوحة ضرب من 


(1) أخرج حديثه في «الموطأ» وكتب السنةء وهو: أن النبي كئيةٍ كان في بيت أم سلمة فدخل عليها 
هيت - بكسر الهاء ‏ المخنث» فقال لعبد الله بن أبي أمية المخزومي أخي أم سلمة لأبيها: يا 
عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غداً فإني أدلك على بادية بنت غيلان فإنها تقبل بأربع 
وتُدبر بثمان» وزاد في الوصف وأنشد شعراًء فقال رسول الله يِ: «لا أرى هذا يعرف ما 
هاهنا: لا يدخل عليكن». وكان هيت هذا مولى لعبد الله بن أبى أمية المخزومى. 


292 د 027 م0155 


الخلخال) من فضة» واتخذت جزعاً في رجليها فمرت بقوم فضربت برجلها فوقع 
الخلخال على الجزع فصوّت. فنزلت هذه الاآية. 

والتحقيق أن من النساء من كن إذا لبسن الخلخال ضربن بأرجلهن في المشي بشدة 
تسمع قعقعة الخلاخل غنجاً وتباهياً بالحُسن» فتهين عن ذلك مع النهي عن إبداء الزينة. 

قال الزجاج: سماع هذه الزينة أشد تحريكاً للشهوة من النظر للزينة. فأما صوت 
الخلخال المعتادٌ فلا ضير فيه. 

وفي أحاديث ابن وهب من جامع العتبية: سئل مالك عن الذي يكون في أرجل 
النساء من الخلاخل قال: ما هذا الذي جاء فيه الحديث وتَرْكُه أحب إلى من غير تحريم. 
قال ابن رشد في شرحه: أراد أن الذي يحرم إنما هو أن يقصدنَ في مشيهن إلى إسماع 
قعقعة الخلاخل إظهاراً بهن من زينتهن. 

وهذا يقتضي النهي عن كل ما من شأنه أن يذكّر الرجل بلهو النساء ويثير منه إليهن 
من كل ما يرى أو يسمع من زينة أو حركة كالتثني والغناء وكلم الغَرّل. ومن ذلك رقص 
النساء في مجالس الرجال ومن ذلك التلطخ بالطيب الذي يغلب عبيقه. وقد أومأ إلى علة 
ذلك قوله تعالى: #لِيْعْلم ما جين يبن ننه 4. ولعى التي كله اليسعوشمات 
والمتفلجات للحسن. 

قال مكي بن أبي طالب: ليس في كتاب الله آية أكثر ضمائر من هذه الآية» جمعت 
خمسة وعشرين ضميراً للمؤمنات من مخفوض ومرفوع» وسماها أبو بكر ابن العربي: آية 


الضمائر. 
31] الل إل أله يما أده المزيترر 0 شرت 0 


إلى الله اه إلى أن فيما مرو به ونهوا 200 ا تدعو إلبه الجبلّة اه من 
الاستحسان والشهوة» فيصدر ذلك عن الإنسان عن غفلة ثم يتغلغل هو فيهء فأمروا 
بالتوبة ليحاسبوا أنفسهم على ما يفلت منهم من ذلك اللمم المؤدي إلى ما هو أعظم. 

والجملة معطوفة على جملة: قل لِلْمُوْمِينَ» [المؤمنون: 30]. ووقع التفات من 
خطاب الرسول كك إلى خطاب الأمة. لأن هذا تذكير بواجب التوبة المقررة من قبل 
وليس استئناف تشريع. 

ونبّه بقوله: «اجَِيِكَا» على أن المخاطبين هم المؤمنون والمؤمنات» وإن كان 
الخطاب ورد بضمير التذكير على التغليب» وأن يوؤمّلوا الفلاح إن هم تابوا وأتابوا. 


وتقدم الكلام على التوبة في سورة النساء عند قوله تعالى: 8إإِنّمَا ألتَوَبَهُ عل اللّو» 
[النساء: 17]. 

وكُتب في المصحف (أيه) بهاء في آخره اعتباراً بسقوط الألف في حال الوصل مع 
كلمة «االْمَزُدُت4. فقرأها الجمهور بفتح الهاء بدون ألف في الوصل. وقرأها أبو عامر 
بضم الهاء إتباعاً لحركة (أي). ووقف عليها أبو عمرو والكسائي بألف في آخرها. ووقف 
الباقون عليها بسكون الهاء على اعتبار ما رسمت به. 

[32] «رلكذا الى يك وَسَسِدَ من عِبيِكٌ وََبِحكم إذ يكوا فقرة 

أردفت أوامر العفاف بالإرشاد إلى ما يُعين عليه. ويّعف نفوس المؤمئين 
والمؤمنات» ويغض من أبصارهمء فأمر الأولياء بأن يزوّجوا أياماهم ولا يتركوهن 
متأيّمات» لأن ذلك أعف لهن وللرجال الذين يتزوّجونهن. وأمر السادة بتزويج عبيدهم 
وإمائهم. وهذا وسيلة لإبطال البغاء كما سيتبع به في آخر الآية . 

والأيامى: جمع أيّم بفتح الهمزة وتشديد الياء المكسورة بوزن فقَبْعِلء وهي المرأة 
التي لا زوج لها كانت ثيّباً أم بكراً. والشائع إطلاق الأيّم على التي كانت ذات زوج ثم 
خلت عنه بفراق أو موته» وأما إطلاقه على البكر التي لا زوج لها فغير شائع فيُحمل 
على أنه مجاز كثر استعماله. 

والأيّم في الأصل من أوصاف النساءء قاله أبو عمرو والكسائي» ولذلك لم تقترن 
به هاء التأنيث فلا يقال: امرأة أيّمة. وإطلاق الأيم على الرجل الخلي عن امرأة إما 
لمشاكلة أو تشبيه» وبعض أئمة اللغة كأبي عبيد والنضر بن شميل يجعل الأيّم مشتركا 
للمرأة والرجل» وعليه درج في الكشاف والقاموس. 

ووزن أيامى عند الزمخشري أفاعل» لأنه جمع أيّم بوزن فيعل» وفَيّعل لا يجمع 
على فعالى. فأصل أيامى أيائم فوقع فيه قلب مكاني قدمت الميم للتخلص من ثقل الياء 
بعد حرف المدء وقُتحت الميم للتخفيف فقلبت الياء ألفاً. وعند ابن مالك وجماعة: وزنه 
فَعَالَى على غير قياس» وهو ظاهر كلام سيبويه. 

و#الأي» صيغة عموم لأنه جمع معرّف باللام فتشمل البغايا. أمر أولياؤهن 
بتزويجهن» فكان هذا العموم ناسخاً لقوله تعالى: «وَالرَِبَةَ لا يكحا إِلَّا رَانٍ أو مُثْرِكٌ » 
[النور: 3]» فقد قال جمهور الفقهاء: إن هذه ناسخة للآية التي تقدمت وهو قول مالك 
وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. ونقل القول بأن التي قبلها محكمة من غير معين. وزوَّج أبو 
بكر امرأة من رجل زنى بها لما شكاه أبوها. 


ومعنى التبعيض في قوله: #إيد:» أنهن من المسلمات» لأن غير المسلمات لا 
يخلون عند المسلمين من أن يكن أزواجاً لبعض المسلمين فلا علاقة للآية بهن؛ أو أن 
يكن مملوكات فهن داخلات في قوله: ظوَالصّلِحِنَ من عِبَادفٌ وَإنآيكُمٌ» على الاحتمالات 
الآتية في معنى الصالحين. وأما غيرهن فولايتهن لأهل ملتهن. 

والمقصود: الآنافق التغرائوة ' خقضية قله بعد #والسيين بن عاد3 وإدارجك 14 
وظاهر وصف العبيد والإماء بالصالحين أن المراد اتصافهم بالصلاح الديني» أي: الأتقياء. 


والمعنى: لا يحملكم تحقق صلاحهم على إهمال إنكاحهم لأنكم آمنون من 
وقوعهم في الزنى» بل عليكم أن تزوّجوهم رفقا بهم ودفعا لمشقة العنت عنهم. 
فيفيد أنهم إن لم يكونوا صالحين كان تزويجهم أكد هرا وهذا من دلالة الفحوى 
فيشمل غيرٌ الصالحين غيرَ رَ الأعفّاء العام من المماليك المسلمين» ويشمل المماليك 
غير المسلمين. وبهذا التفسير 3: تنقشع الحيرة التي عرضت للمفسرين في التقييد بهذا 
الوصف. وقيل: أريد بالصالحين د للتروج بمعنى اللياقة لشؤون الزوج. أق: إذا 
وصيغة الأمر في قوله تعالى: لإوَأَنكحْا الأب يدك» إلى آخره مجملة تحتمل 
الوجوب والندب بحسب ما يعرض من حال المأمور بإنكاحهم: فإن كانوا مظنة الوقوع 
في مضار في الدين أو الدنيا كان إنكاحهم واجباً. وإن لم يكونوا كذلك فعند مالك وأبي 
محمل ضيف فى امل هذا المقام [ الس الفا 1717189[ا00ظظ 
وجملة: إن يكو ويا أ فقرَاء» 58 5ظظ إلخ. استعئناف بياني لأن عموم الأيامى والعبيد 
والإماء في صيغة 0 الأولياء والموالي أن يكون الراغب في تزوج المرأة 
الأيم فقيراً فهل يردّه الولي» وأن يكون سيد العبيد فقيراً لا يجد ما ينفقه على زوجهء 
وكذلك سيد الأمة يخطبها رجل فقير حر أو عبد فجاء هذا لبيان إرادة العموم في 
الأحوال. ووعد الله المتزوج من هؤلاء إن كان فقيراً أن يغنيه الله وإغناؤه تيسير الغنى 
إليه إن كان حرا وتوسعة المال على مولاه إن كان عبداء فلا عذر للولي ولا للمولى أن 
يرد خطبته في هذه الأحوال. 
وإغناء الله إياهم توفيق ما يتعاطونه من أسباب الرزق التي اعتاذو ها بار طايه 
سعيهم الخاص من مقارنة الأسباب العامة أو الخاصة التى تفيد سعيهم ناا وتجارتهم 


رباحاً. والمعنى: أن الله تكفل لهم أن يكفيهم مؤنة ما يزيده التزوج من نفقاتهم. 


وصفة الله الوَإوسِمٌ» مشتقة من فعل وسع باعتبار أنه وصف مجازيء. لأن 
الموصوف بالسعة هو إحسانه. 

قال حجة الإسلام: والسعة تضاف مرة إلى العلم إذا اتسع وأحاط بالمعلومات 
الكثيرة» وتضاف مرة إلى الإحسان وبذل النعم» وكيفما قدّر وعلى أي شيء نرّل» 
فالواسع المطلق هو الله تعالى لأنه إن نُظر إلى علمه فلا ساحل لبحر معلوماته» وإن نُظر 
إلى إحسانه ونعمه فلا نهاية لمقدوراته اه. 

والذي يؤخذ من استقراء القرآن أن وصف الواسع المطلق إنما يراد به سعة الفضل 
والنعمة» ولذلك يقرن بوصف العلم ونحوهء قال تعالى: #وَإِنَ بِكَمَيَْا يمْن أَنّهُ كلا من 
منت 5ن أله ينا يما © [النساء: 130]. أما إذا ذكرت السعة بصيغة الفعل 
فيراد بها الإحاطة فيما تميّر به كقوله تعالى: «إوَسِمَ رَيْنَا كلّ شَدْءٍ عِلْمَا»4 [الأعراف: 89]. 

وذكر لإتحايةٌ» بعد لوَسِمٌ» إشارة إلى أنه يعطي فضله على مقتضى ما علمه من 
الحكمة في مقدار الإعطاء. 

1] «اوَلْسْتَعْفِفٍ الذي لا يدون نِكاعًا حَقٌ ينهم أََّدُ من فضلد». 

أن كل اق تعلق بد" الام بالإتكاع بان يلازمرا :العفاك في ميزه التطارهم تسيو 
النكاح لهم بأنفسهم أو بإذن أوليائهم ومواليهم. والسين والتاء للمبالغة في الفعل» أي: 
وليعف الذين لا يجدون نكاحاً. ووجه دلالته على المبالغة أنه في الأصل استعارة. وججعل 
طلب الفعل بمنزلة طلب السعي فيه ليدل على بذل الوسع. 

ومعنى ««لا ييِدُوتَ يَكدَا» لا يجدون قدرة على النكاح» ففيه حذف مضاف. وقيل: 
النكاح هنا اسم ما هو سبب تحصيل النكاح كاللباس واللحاف. فالمراد المهر الذي يبذل 
للمرأة. 

والإغناء هنا هو إغناؤهم بالزواج. والفضل: زيادة العطاء. 

[33] «وَالذِينَ ينَوْنَ الكتب مِنَا ملكت سكم كَكروهُمَ إن عَم فوم حرا 
وَعَافوْهُم ين مَالٍ لَه ألذه اتدكم». 

لما ذُكر وعد الله من يزوج من العبيد الفقراء بالغنى وكان من وسائل غناه أن يذهب 
يكتسب بعمله وكان ذلك لا يستقل به العبد لأنه في خدمة سيدهء جعل الله للعبيد حقاأ في 
الاكتساب لتحرير أنفسهم من الرق ويكون في ذلك غَنَّى للعبد إن كان من ذوي الأزواج. 

أمر الله السادة بإجابة من يبتغي الكتابة من عبيدهم تحقيقا لمقصد الشريعة من بث 
الحرية فى الأمة. ولمقصدها من إكثار النسل فى الأمة» ولمقصدها من تزكية الأمة 
وانسقافة دينها: ْ 


ظوَالذِينَ4 مرفوع بالابتداء أو منصوب بفعل مضمر يفسره «تَكَتبوْهُمَ». وهذا الثاني 
هو اختيار سيبويه والخليل. 

ودخول الفاء في 9فَكَاتَوَهَمٌ» لتضمين الموصول معنى الشرطية كأنه قيل: إن ابتغى 
الكتاب ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم» تأكيداً لترتب الخبر على تحقق مضمون صلة 
الموصول بأن يكون كترتب الشروط على الشرط. 

والكتاب: مصدر كاتب إذا عاقد على تحصيل الحرية من الرق على قدر معين من 
المال يدفع لسيد العبد منجمأًء أي: موزعاً على مواقيت معينة؛ كانوا في الغالب يوقّتونها 
بمطالع نجوم المنازل مثل الثرياء فلذلك سمَّوا توقيت دفعها نجماً وسمّوا توزيعها 
تنجيماًء ثم غلب ذلك في كل توقيت فيقال فيه: تنجيم. وكذلك الديات والحمالات كانوا 
يجعلونها موزعة على مواقيت فيسمون ذلك تنجيماء وكان تنجيم الدية في ثلاث سنين 
على السواءء. قال زهير: 
تَعَنى الكلوم بالمفين فاصبحت يُتسجٌمهامن ليس فيها بمجرم 

وسمّوا ذلك كتابة لأن السيد وعبده كانا يسجلان عقد تنجيم عوض الحرية بصك 
يكتبه كاتب بينهماء فلما كان في الكتب حفظ لحق كليهما أطلق على ذلك التسجيل كتابة 
لأن ما يتضمنه هو عقد من جانبين» وإن كان الكاتب واحداً والكتب واحداً. وفى حديث 
عبدالرحملن بن عوف: كاتبت أمية بن خلف كتاباً بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه 
في صاغيته بالمدينة. 00 ْ 

ومعنى : در عَلِمتُمْ فِيِم 4 إن ظننتم أنهم لايبتغون بذلك إلا تحرير أنفسهم ولا 
يبتغون بذلك تمكتاً من الإباق؛ وذلك الخير بالقدرة على الاكتساب ويصفة الأمانة ولا 
يلزم أن يتحقق دوام ذلك لأنه إن عجز عن إكمال ما عليه رجع عبداً كما كان. 

وكانت الكتابة معروفة من عهد الجاهلية ولكنها كانت على خيار السيدء فجاءت هذه 
الآية تأمر السادة بذلك إن رغبه العبد أو لحثه على ذلك على اختلاف بين الأئمة في 
محمل الأمر من قوله تعالى: «إتَكَِبِوَهُم»#. 

فعن عمر بن الخطاب ومسروق وعمرو بن دينار وابن عباس والضحاك وعطاء 
وعكرمة والظاهرية أن الكتابة واجبة على السيد إذا علم خيراً في عبدهء وقد وكله الله في 
ذلك إلى علمه ودينهء واختاره الطبري وهو الراجح لأنه يجمع بين مقصد الشريعة وبين 
حفظ حق السادة في أموالهم فإذا عرض العبد اشتراء نفسه من سيده وجب عليه إجابته. 
وقد هم عمر بن الخطاب أن يضرب أنس بن مالك بالدَّرّة لما سأله سيرين عبدّه أن 


يكاتبه فأبى أنس. وذهب الجمهور إلى حمل الأمر على الندب. 


وقد ورد في السنة حديث كتابة بريرة مع سادتها وكيف أدت عنها عائشة أم المؤمنين 
مال الكتابة كله. وذكر ابن عطية عن النقاش ومكي بن أبي طالب أن سبب نزول هذه الآية: 
أن غلاماً لحويطب بن عبد العزى أو لحاطب بن أبي بلتعة اسمه صبيح القبطي أو صُبحء 
سأل مولاه الكتابة فأبى عليه فأنزل الله هذه الآية فكاتبه مولاه. وفى الكشاف أن عمر بن 
الخطاب كاتب عبداً له يكنى أبا أمية» وهو أول عبد كوتب في الإسلام. 

والظاهر أن الخطاب في قوله: ظوَءَاتوَهُم ين مَالٍ َه ألزه َاتَدكمْ» موجّه إلى 
سادة العبيد ليتناسق الخطابان» وهو أمر للسادة بإعانة مكاتبيهم بالمال الذي أنعم الله به 
عليهم فيكون ذلك بالتخفيف عنهم من مقدار المال الذي وقع التكاتب عليه. وكذلك قال 
مالك: يوضع عن المكاتب من اخر كتابته ما تسمح به نفس السيد. وحدده بعض السلف 
بالرّبع» وبعضهم بالثلث» وبعضهم بالعُشر. 

وهذا التخفيف أطلق عليه لفظ (الإيتاء) وليس ثمة إيتاء ولكنه لما كان إسقاطًا لما 
وجب على المكاتب كان ذلك بمنزلة الإعطاء كما سمّي إكمال المطلّق قبل البناء لمطلقته 
جميعٌ م الصداق عفواً في قوله تعالى: 1 نموأ ألزت سَدوء قد ألتكاح)4 [البقرة: 237] 
في قول جماعة في محمل : أله يدوه د ألتكاح 4 منهم الشافعي. 

وقال بعض المفسرين: الخطاب في قوله: «وءانود هم» للمسلمين» أمرهم الله بإعانة 
المكائبين. 

والأمر محمول على الندب عند أكثر العلماء» وحمله الشافعى على الوجوب. وقال 
إسماعيل بن حماد القاضي: وجعل الشافعي الكتابة غير واجبة وجغل الأمر بالإغطاء 
للوجوب» فجعل الأصل غير واجب والفرع واجباً وهذا لا نظير له اه. وفيه نظر. 

وإضافة المال إلى الله لأنه ميسّر أسباب تحصيله. وفيه إيماء إلى أن الإعطاء من 
ذلك المال شكر والإمساك جحد للنعمة قد يتعرض به الممسك لتسلب النعمة عنه. 

والموصول في قوله: «الذه َاتَدَكم» يجوز أن يكون وصفاً ل ظبَالٍ أو ويكون 
العائل #تحدذوفا كديري اناكدوة اويسون :أن يكون رصنا الاسم الجلالة فيكون امتناناً وحثًا 
على الامتثال بتذكير أنه ولي النعمة ويكون مفعول «ءاكدئ» محذوفاً للعموم؛ أي : 
آناكم على الامتثال بتذكير أنه ولي النعمة» ويكون مفعول تدك محذوفاً للعموم» 
أ آناكم نعماً كثيرة كقوله: #وَاتككم ين كل ما سَأَلتمُوة © [إبراهيم 34]. 

وأحكام الكتابة:وعحة المكائب عق آداء تحومة ورجوعة مملوكا ومونة: المكاتب 
وميراث الكتابة وأداء أبناء المكاتب نجوم كتابته مبسوطة في كتب الفروع. 
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وه و ذه 


[3] «ولا دُكرهوا مَيَيِيْ عل الم إن ردن صَسنا ينوا عض للييزة لديا وَمَنْ 
كرون ود لله يا بد مهن عَددُ نص ©4. 

انتقال إلى تشريع من شؤون المعاملات بين الرجال والنساء التي لها أثر في 
الأنساب ومن شؤون حقوق الموالي والعبيدء وهذا الانتقال لمناسبة ما سبق من حكم 
الاكتساب المنجر من العبيد لمواليهم وهو الكتابة فانتقل إلى حكم البغاء. 

والبغاء مصدر: باعْتٍ الجارية. إذا تعاطت الزنى بالأجر حرفة لهاء فالبغاء الزنى 
بأجرة. واشتقاق صيغة المفاعلة فيه للمبالغة والتكريرء ولذلك لا يقال إلا: باغت الأمة. 
ولا يقال: بَعْتْ. وهو مشتق من البغي بمعنى الطلب كما قال عياض في المشارق لأن 
سنن الام تكن يها كما تك «القراة المحترفة له ينا الوك مزل وى اناف 'ولناللك 
لا تقترن به هاء التأنيث. فأصل بغي بَعُويء فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما 
بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. 

وقد كان هذا البغاء مشروعاً في الشرائع السالفة» فقد جاء في سفر التكوين في 
(الإصحاح 38): «فخلعت عنها ثياب ترمّلها وتغطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل 
عينائم التي على الطريق» ثم قال: فنظرها يهوذا وحسبها زانية لأنها كانت قد غطت 
وجهها فمال إليها على الطريق وقال: هاتي أدخل عليك. فقالت: ماذا تعطيني؟ فقال: 
أرسل لك جدي معزى من الغنم. . ثم قال: ودخل عليها فحبلت منه». 

وقد كانت في المدينة إماء بغايا منهن ست إماء لعبد الله بن أبي بن سلول وهن: 
مُعاذة ومُسيكة وأميمة وعّمرة وأروى وقتيلة» وكان يكرههن على البغاء بعد الإسلام. قال 
ابن العربي: روى مالك عن الزهري: أن رجلا من أسرى فريش في يوم بدر قد جعل 
عند عبدالله بن أبي وكان هذا الأسير يريد معاذة على نفسها وكانت تمتنع منه لأنها 
أسلمت. وكان عبدالله بن أبي يضربها على امتناعها منه رجاء أن تحمل منه (أي من 
الأسيو :القرقي) فيطلك وذانتولقق أىئ “نداء رفه مق انين امي ولع هذا الأسير كان 
موسر لد مال نيه وكان الزانى بالأمة يفتدي ولده بمائة من الإبل يدفعها لسيد الأمةء 
وأنها شكته إلى النبي كَل تولك عله الآية. 

وقالوا: إن عبدالله بن أبي كان قد أعد معاذة لإكرام ضيوفهء فإذا نزل عليه ضيف 
أرسلها إليه ليواقعها إرادة الكرامه له. فأقبلت معاذة إلى أبي بكر فشكت ذلك إليه فذكر 
أبو بكر ذلك للنبي يَكةٍ فأمر النبي أبا بكر بقبضها فصاح عبدالله بن أبي: من يعذرنا من 
محمد يغلبنا على مماليكنا. فأنزل الله هذه الآية» أي: وذلك قبل أن يتظاهر عبدالله بن 


أبي بالإسلام. وجميع هذه الآثار متظافرة على أن هذه الآية كان بها تحريم البغاء على 
المسلمين والمسلمات المالكات أمر أنفسهن. 

وكان بمكة تسع بغايا شهيرات يجعلن على بيوتهن رايات مثل رايات البيطار 
ليعرفهن الرجال»؛ وهن كما ذكر الواحدي: أم مهزول جارية السائب المخزومي» وأم 
غليظ جارية صفوان بن أمية» وحية القبطية جارية العاصي بن وائل» ومزنة جارية 
مالك بن عميلة بن السباق» وجلالة جارية سهيل بن عمرة» وأم سويد جارية عمرو بن 
عثمان المخزومي» وشريفة جارية ربيعة بن أسودء وقرينة أم قريبة جارية هشام بن ربيعة» 
ؤقرينة جارية هلال بن أنس. وكانت بيوتهن تسمّى في الجاهلية المواخير. 

قلت: وتقدم أن من البغايا عَناق ولعلها هي أم مهزول كما يقتضيه كلام القرطبي 
في تفسير قوله تعالى: #ألزنْ لا يكح إِلّا انيه أَوَ مُقرْكَه» [المؤمنون: 3]. ولم أقف على 
أن واحدة من هؤلاء اللاتى كن بمكة أسلمت» وأما اللائى كن بالمدينة فقد أسلمت منهن 
مقاذة ومسيكة :واميةة .رت اق على اجناء العلا الأخن فى 'الضحابة فلعلون ملكن 
قبل أن يسلمن. 

والبغاء في الجاهلية كان معدوداً من أصناف النكاح. ففي الصحيح من حديث 
عائشة أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم 
يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. 

ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان 
فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي 
تستبضع منه» فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب. وإنما يُفعل ذلك رغبة في نجابة 
الولد. فكان هذا النكاح يسمّى نكاح الاستبضاع. 

ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا 
حملت ووضعت ومرٌ عليها الليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل 
منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت 
فهو ابنك يا فلان» تسمّي من أحيّت باسمه فيُلحق به ولدها. 

ونكاح رابع يجتمع الناس فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءهاء وهن البغايا 
كن ينصبن على أبوابهن الرايات تكون عَلَّمأَ» فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت 
إحداهن ووضعت بججمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به 
ودُعي ابنه» فلما بُعث محمد بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم اه. 
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فكان البغاء في الحرائر باختيارهن إياه للارتزاق» وكانت عَناق صاحبة مرثد بن أبي 
مرثد التي تقدم ذكرها عند قوله تعالى : «ألآه لا يكم إِلَا دَانيَةَ أز ك4 [المؤمنون: 
3. وكان في الإماء من يلزمهن سادتهن عليه لاكتساب أجور بغائهن» فكما كانوا يتخذون 
الإماء للخدمة وللتسري كانوا يتخذون بعضهن للاكتساب وكانوا يسمون أجرهن مهراً كما 
جاء فى حديث أبى مسعود أن رسول الله نهى عن مهر البغى» ولأجل هذا اقتصرت الآية 
على ذكر الفتيات عن فتاة بمعنى الأمة» كما قالوا للعبد: غلام. 

واعلم أن تفسير هذه الآية مُعضل» وأن المفسرين ما وَقُوها حق البيان وما أتوا إلا 
إطناباً في تكرير مختلف الروايات في سبب نزولها وأسماء من وردت أسماؤهم في 
قضيتها دون إفصاح عما يستخلصه الناظر من معانيها وأحكامها. 

ولا ريب أن الخطاب بقوله تعالى: «ولا تُكرهوا هي عَلَ الِمَة» موجه إلى 
المسلمين» فإذا كانت قصة أمة ابن أَبّي حدثت بعد أن أظهر سيدها الإسلام كان هو 
سبب النزول فشمله العموم لا محالة» وإن كانت حدثت قبل أن يُظهر الإسلام فهو سبب 
ولا يشمله الحكم لأنه لم يكن من المسلمين يومئذ وإنما كان تذمّر أَمَتِه منه داعياً لنهي 
المسلمين عن إكراه فتياتهم على البغاء. وأياً ما كان فالفتيات مسلمات لأن المشركات لا 
يخاطبن بفروع الشريعة. 

وقد كان إظهار عبدالله بن أبي الإسلام في أثناء السنة الثانية من الهجرة فإنه تردد 
زمناً في الإسلام» ولما رأى قومه دخلوا في الإسلام دخل فيه كارهاً مُصِرًّا على النفاق. 
ويظهر أن قصة أمته حدثت في مدة صراحة كفره لما علمتَ مما روي عن الزهري من 
تولاايق أب عي تزلك تكن درن عن امد بعلي عن مها كاه "وترول سورة انز 
كان في حدود السنة الثانية كما علمت في أول الكلام عليهاء فلا شك أن البغاء الذي 
هو من عمل الجاهلية استمر زمنا بعد الهجرة بنحو سنة. 

ولا شك أن البغاء يمت إلى الزاني بشبه لما فيه من تعريض الأنساب للاختلاط 
وإن كان لا يبلغ مبلغ الزنى في خرم كلية حفظ النسب من حيث كان الزنى سراً لا يطلع 
عليه إلا من اقترفه وكان البغاء علناًء وكانوا يرجعون في إلحاق الأبناء الذين تلدهم 
البغايا بآبائهم إلى إقرار البغىّ بأن الحمل ممن تعيّنه. واصطلحوا على الأخذ بذلك في 
النسب فكان شبيهاً بالاستلحاق على أنه قد يكون من البغايا من لا ضبط لها فى هذا 
الشأن فيفضي الأمر إلى عدم التحاق الولد بأحد. ْ 

ولأ شك في آن:الزتى كان :محرما تحريما شديدا على السمله من مبدا ظهوز 
الإسلام. وكانت عقوبته فرضت في حدود السنة الأولى بعد الهجرة بنزول سورة النور كما 


اليعروف ولكنها لم تعين 5 زمان ذلك الهدم. 

ولا يعقل أن يكون البغاء محرماً قبل نزول هذه الآية إذ لم يعرف قبلها شيء في 
الكتاب والسنة يدل على تحريم البغاء» ولأنه لو كان كذلك لم يتصور حدوث تلك 
الحوادث التي كانت سبب نزول الآية إذ لا سبيل للإقدام على محرّم بين المسلمين 
أمثالهم. 

وله 0 0 ب لإبطاله كما قوله تعالى: 0 ألذيَّ لكر . 
57 المفشرون 0 الزمخشري والفخر بظاهر عبارانيت دون 30 بل بما تأولوا به 
معاني الآبة» إذ تأولوا قوله: «إإنٌ أَرَدْنَ تصن بأن الشرط لا يراد به عدم النهي عن 
الإكراه على البغاء إذا انتفت إرادتهن التحصنء, بل كان الشرط خرج مخرج الغالب لأن 
إرادة التحصن هى غالب أحوال الإماء البغايا المؤمنات إذ كن يحببن التعففء أو لأن 
القصة التي كانت سبب نزول الآية كانت معها إرادة التحصن. 

والداعي إلى ذكر القيد تشنيع حالة البغاء في الإسلام بأنه عن إكراه وعن منع من 
التحصن. ففي ذكر القيدين إيماء إلى حكمة تحريمه وفساده وخباثة الاكتساب به. 
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وذكر #8إِنَ أردن تحصنا4 لحالة الإكراه إذ إكراههم إياهن لا يتصور إلا وهن يأبين» 
وغالب الإباء أن يكون عن إرادة التحصن. هذا ا الجمهور ورجعوا فى الحامل على 
التأويل إلى حصول إجماع الأمة على حرمة البغاء سواء كان الإجماع لهذه الآية أو بدليل 
آخر انعقد الإجماع على مقتضاه فلا نزاع في أن الإجماع على تحريم البغاء ولكن النظر 
في أن تحريمه هل كان بهذه الآية. 

وأنا أقول: إن ذكر الإكراه جرى على النظر لحال القضية التي كانت سبب 
النزول. 

والذي يظهر من كلام ابن العربي أنه قد نحا بعض العلماء إلى اعتبار الشرط في 
الآية دليلًا على تحريم الإكراه على البغاء بقيد إرادة الإماء التحصن. فقد تكون الآية 
توطئة لتحريم البغاء تحريماً باتاء فحرم على المسلمين أن يُكرهوا إماءهم على البغاء لأن 
الإماء المسلمات يكرهن ذلك ولا فائدة لهن فيه» ثم لم يلبث أن حرّم تحريما مطلقا كما 
دل عليه حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله كه نهى عن مهر البغي» فإن النهي 
عن أكله يقتضي إبطال البغاء. ١ ١‏ 


وقد يكون هذا الاحتمال معضوداً بقوله تعالى بعده: «#ومَنَ يُكُرِههُنَ دن أله عن بعل 
َدْتههنَ حَفُودُ يرم كما يأتي. 

وفى تفسير الأصفهانى”': وقيل: إنما جاء النهى عن الإكراه لا عن البغاء لأن حد 
الرقا رن قل اناك روهذا: ويه ان نحت 3لا لقو لك ريم ٠:‏ ر لوا لسيورة وله يع ده 
الأباك وله تدرف ها ْ 

وقوله: «الَبتَموا عضن خية الديآ» متعلّق بلتُكْرمُوا» أي: لا تكرهوهن لهذه العلة. 
ذكر هذه العلة لزيادة التبشيع كذكر: إن أَردنَ حَصَنا». 

وظعَرَص ألْحَيَؤِة4 هو الأجر الذي يكتسبه الموالي من إمائهم وهو ما يسمّى 
كيو اها 

وأما قوله: ون يُكرْههُنَ ون لله مِنْ بَمْدِ مهن عَمُورُ يدم فهو صريح في أنه 
حكم متعلق بالمستقبل لأنه مضارع في حيز الشرطء وهو صريح في أنه عفو عن إكراه. 

والذي يشتمل عليه هذا الخبر جانبان: جانب المكرهين وجانب المكرّهات (بفتح 
الراء»» فأما جانب المكرهين فلا يخطر بالبال أن الله غفور رحيم لهم بعد أن نهاهم عن 
الإكراه إذ ليس لمثل هذا التبشير نظير في القرآن. 

وأما الإماء المُكرّهات فإن الله غفور رحيم لهن. وقد قرأ بهذا المقدّر عبدالله بن 
مسعود وابن عباس فيما يروى عنهما وعن الحسن أنه كان يقول: غفور رحيم لهن والله. 
وجعلوا فائدة هذا الخبر أن الله عذر المكرّهات لأجل الإكراه»ء وأنه من قبيل قوله: 
كَمَنٌ »ضْطلرٌ غَيْرَ بَاعْ ولا عَادٍ قلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ أَلَهَ خَفُورُ بَحِيَةٌ) [البقرة: 173]. وعلى هذا 
فهو تعريض بالوعيد للذين يكرهون الإماء على البغاء. 

ومن المفسّرين من قدّر المحذوف ضمير (مَن) الشرطية» أي: غفور رحيم له 
وتأولوا ذلك بأنه بعد أن يقلع ويتوب وهو تأويل بعيد. 

وقوله: «ينّ أله عَموْدُ يح [البقرة: 192] دليل جواب الشرط إذ حذف الجواب 
إيجازاً واستغنى عن ذكره بذكر علته التي تشمله وغيره. والتقدير: فلا إثم عليهن فإن الله 
غفور رحيم لأمثالهن ممن أكره على فعل جريمة. 

والفاء رابطة الجواب. 


وحرف (إن)» في هذا المقام يفيك التعليل ويغني غناء لام التعليل. 


(1) شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الشافعى المتوفى سنة 749ه. 


[34] «ولقة أَيَكَا كد لنت مسي ونا يه يق حَكَا ين ملك وموك 
ميت 46 . 

ذيّلت الأحكام والمواعظ التي سبقت بإثبات نفعها وجدواها لما اشتملت عليه مما 
ينفع الناس ويقيم عمود جماعتهم ويميز الحق من الباطل ويزيل من الأذهان اشتباه 
الصواب بالخطأ فيعلم الناس طرق النظر الصائب والتفكير الصحيح.ء وذلك تنبيه لما 
تستحقه من التدبر فيها ولنعمة الله على الأمة بإنزالها ليشكروا الله حق شكره. 

ووصف هذه الآيات المنزلة بثلاث صفات كما وصف السورة فى طالعتها بثلاث 
صفات. ْ 

والمقصد من الأوصاف فى الموضعين هو الامتنان فكان هذا يشبه رد العجز على 
الفعدن:. مله “اولك أركا ليك تابس تنكف م مستائقة التعيافك التدييل :وكان مقتضى 
الظاهر أن لا تعطف لأن شأن التذييل والاستئناف الفصل كما فصلت أختها الآتية قريباً 
بقوله تعالى: «إوَلْقَدَ أَوَلنَا اليك يلت مُبِيَسَتِ». وإنما عدل عن الفصل إلى العطف لأن 
هذا ختام التشريعات والأحكام التي نزلت السورة لأسبابها. 

وقد خلّلت بمثل هذا التذييل مرتين قبل هذا بقوله تعالى في ابتداء السورة: اوأر 
فيا “يلت يََتَتقِ4 [النور: 1]» ثم قوله: ظوَبينُ اله لك الْأينتٌ وَالَهُ عَلِدْ حكبة 406 


[المؤمنون: 18]» ثم قوله هنا: ##وَلْقَدَ أَنرَلْنا لب ايت مُبِيسَتِ» فكان كل واحد من هذه 
التذييلات زائداً على الذي قبله؛ فالأول زائد بقوله: «إوَيبَينَ أنه كم الْأيتّ» لأنه أفاد 


أن ينان الآباتلقائدة الأمة» .وما هنا 'زاذ. يقوله > لوكلا ين لذت خا ين لك ومووظلة 
ِْمْنَّقينَّ4» فكانت كل زيادة من هاتين مقتضية العطف لما حصل من المغايرة بينها وبين 
أختهاء وتعتبر كل واحدة عطفاً على نظيرتهاء فوصفت السورة كلها بثلاث صفات» 
ووصف ما كان من هذه السورة مشتملًا على أحكام القذف والحدود وما يفضي إليها أو 


إلى مقاربها من أحوال المعاشرة بين الرجال والنساء بثلاث صفاتء» فقوله هنا: #ولْقَدٌ 
نا إِلَك اين مُيتٍ)»ه يطابق قوله في أول السورة: «#وَأَرَََا فبَا ءَلِنتٍ يَننَتِ». وقوله: 


- 


«ومئلا من ألنينَ خَلَوا ين قَبَيمٌ» يقابل قوله في أول السورة: وَمضْئَهَا» [النور: 1] على 
ما اخترناه فى تفسير ذلك بأن معناه التعيين والتقدير لأن فى التمثيل تقديراً وتصويراً 
للمعاني بنظائرهاء وفي ذلك كشف للحقائق» وقوله: #وموعظة ْمَعَن #4 يقابل قوله في 
أولها: «#لَعلك ندَدْرُوْنَ * [النور: 1]. 

والآيات جمل القرآن لأنها لكمال بلاغتها وإعجازها المعاندين عن أن يأتوا بمثلها 
كانت دلائل على أنه كلام منرّل من عند الله. 
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وابتدئ الكلام بلام القسم وحرف التحقيق للاهتمام نه 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب (مبيّنات) 
بفتح التحتية على صيغة المفعول. فالمعنى: أن الله بيّنها ووضّحها. وقرأ الباقون بكسر 
التحتية على معنى أنها أبانت المقاصد التى أنزلت لأجلها. ومَعْنَيا القراءتين متلازمان 
فبذلك لم يكن تفاوت بين مفاد هذه الآية ومفاد قوله في نظيرتها: لوَاَََْا ًا ايت 
يَيَتِ» في أول السورة [1] لأن البينات هى الواضحة» أي: الواضحة الدلالة والإفادة. 

والمثل: النظير والمشابه. ويجوز أن يراد به الحال العجيبة. 

و(من) في قوله: «إيّنَ ألذينَ حَلَوَ ابتدائية» أي: مثلًا ينشأ ويتقوّم من الذين خلوا. 
والمراد نشأة المشابهة. وفي الكلام حذف مضاف يدل عليه السياق تقديره: من أمثال 
الذين خلوا من قبلكم. وحذف المضاف فى مثل هذا طريقة فصيحة. قال النابغة : 
وقد خفتٌ حتى ما تزيد مخافتي على وَعِلٍ في ذي المطارة عاقل 

أراد على مخافة وعل. 

و آلذِينَ حَلَاْ ين قبل » هم الأمم الذين سبقوا المسلمينء وأراد: من أمثال 
صالحي الذي خلوا من قبلكم. 

وهذا المثل هو قصة الإفك النظيرة لقصة يوسف وقصة مريم في تقول البهتان على 
الصالحين البرآء. 

والموعظة: كلام أو حالة يعرف منها المرء مواقع الزلل فينتهي عن اقتراف أمثالها. 
وقد تقدم عند قوله تعالى: ماغرض عَم 00 في سورة النساء [63]» وقوله: 
«مَوْعِطَةٌ وَتَفْصِيلا لكل شَرْءِ» في سورة الأعراف [145]. 

ومواعظ هذه الآيات من أول السورة كثيرة كقوله: ووَلِسَبَد 32 عدا بهمَا طَايفَة ص 
لْمَؤْمِينٌ 4 [(2])» وقوله: ط إِذ ' توه 44 [(12] الآيات» وقوله: 0-6 1 1 
المثله بدا [17. 

والمتقون: الذين يتقون؛ أي: يتجتنبون ما نُهوا عنه. 

[35] «اآلله دور السَموتِ والارض». 

أتبع منّة الهداية الخاصة في أحكام خاصة المُفادة من قوله تعالى: #«وَلفَد أَنرلنَا 
ِلك ايت مبِيسَيٍِ» [النور: 34] الآية» بالامتنان بأن الله هو مكورّن أصول الهداية العامة 
من الإعلام بعظمة الله تعالى ومجده وعموم علمه وقدرته. 


2د 


والذي يظهر لي أن جملة: «اأْلَّهُ دوْرٌ السَّمْوتِ والْأيْضٌّ)ه معترضة بين الجملة التي 
قبلها وبين جملة: مَل نوروء كيشْكَرْوَ» [النور: 35]» وأن جملة: صمل ورء- كشْكر» 
بيان لجملة: وَِمَد ْنَا لكي نت مُبَيَتتِ» [النور: 34] كما سيأتي في تفسيرهاء 
فتكون جملة: أله نوْرُ السَّكوتِ والْأرْضٌّ» تمهيداً لجملة: «مثَلُ ره صشْكرز». 

ومناسبة موقع جملة: مكل نوره- كفْكَروَ» بعد جملة: 9وَلْفَدَ أَرْلَنَا ِلك ايت 
مُبيَتٍ» أن آيات القرآن نورء قال تعالى: ظوَأَرَلنَا لم ورا مُبِيمًا» فى سورة النساء 
[4» وقال: #قَدَ جةكم من اله نوْرُ وَحكِتَبٌ مُبتٌ» فى نسورة العفو 101 
فكان قوله: أنه موْدُ السّكوتِ وَالْيْضْ» كلمة جامعة لمعانٍ جمة تتبع معاني النور في 
إطلاقه في الكلام. 

وموقع الجملة عجيب من عدة جهات» وانتقال من بيان الأحكام إلى غرض آخر 
من أغراض الإرشاد وأفانين من الموعظة والبرهان. 

والنور: حقيقته الإشراق والضياء. وهو اسم جامد لمعنى» فهو كالمصدر لأنا 
وجدناه أصلًا لاشتقاق أفعال الإنارة» فشابهت الأفعال المشتقة من الأسماء الجامدة 
نحو: استنوق الجملء» فإن فعل أنار مثل فعل أفلس» وفعل استنار مثل فعل استحجر 
الطين. وبذلك كان الإخبار به بمنزلة الإخبار بالمصدر أو باسم الجنس في إفادة المبالغة 
لأنه اسم ماهية من المواهي فهو والمصدر سواء في الاتصاف. 

فمعنى : لأأَلَّهُ ُورُ السَمْوتٍ وَالْأيّضْ» أن منه ظهورهما. والنور هنا صالح لعدة معان 
تشبّه بالنور» وإطلاق اسم النور عليها مستعمل في اللغة. 

فالإخبار عن الله تعالى بأنه نور إخبار بمعنى مجازي للنور لا محالة بقرينة أصل 
عقيدة الإسلام أن الله تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عَرَض ولا يتردد في ذلك أحد 
من أصحاب اللسان العربى» ولا تخلو حقيقة معنى النور عن كونه جوهراً أو عرضاً. 
وأسبعد إطلاقات النوى :فق اللعة يبهذا المقام: أناديزاء »يه مجلده الآمور الى تنانها أن تخت 
عن مدارك الناس وتلتبس فيقل الاهتداء إليهاء فإطلاقه على ذلك مجاز بعلامة التسبب في 
الحس والعقل . 

وقال الغزالى فى رسالته المعروفة بمشكاة الأنوار”؟": النور هو الظاهر الذي به كل 
ظهورء أي: الذي نكف به الأشياء وتنكشف له وتنكشف منهء وهو النور الحقيقي 
وليس فوقه نور. وجعل اسمه تعالى النور دالّا على التنزه عن العدم وعلى إخراج الأشياء 


(1) التى جعلها فيما يستخلص من آية: «إأله دور الْسَموت والارض». 
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كلها عن ظلمة العدم إلى ظهور الوجودء فآل إلى ما يستلزمه اسم النور من معنى الإظهار 
والتبيين في الخلق والإرشاد والتشريع» وتبعه ابن بُرّجان الإشبيلي'" في شرح الأسماء 
الحسنى فقال: إن اسمه النور آل إلى صفات الأفعال اه. 

أما وصف النور هنا فيتعين أن يكون ملائماً لما قبل الآية من قوله: «#وَلِقَد آنا 
اك 6ك [النور: 4 وما بعدها من قوله: «إمتَلُ نوروء صِشَكَرْوَ»ه إلى قوله: 
جه 23 لنورو- من 4 [النور: 35]» وقوله عقب ذلك: «وين ل صمل أن 0 ل نور هما 
له من دور » [النور: 40]. 

وقد أشنا اننا إلى أن “كرون إظلافات عفيرة وإفانانة اعدو -صاليفة لأن تكون 
مراداً من وصفه تعالى بالنور» وقد ورد في مواضع من القرآن والحديث فيحمل الإطلاق 
في كل مقام على ما يليق بسياق الكلام ولا يظرد ذلك على منوال واحد حيثما وقع؛ 
كما في قول النبي يككة: «ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن). فَإِنْ 
عطف ومن فيهن يؤذن بأن المراد ب#«#االسَمْوُتِ والْانضّ» ذاتهما لا الموجودات التي 
فيهماء فيتعين أن يراد بالنور هنالك إفاضة الوجود المعبر عنه بالفتق في قوله تعالى: 


ا لي ا 


«#كاننا ريما ففئقنتهما» [الأنبياء: 30]. والمعنى: أنه بقدرته تعالى استقامت أمورهما. 

والتزام حكماء الإشراق من المسلمين وصوفية الحكماء معاني من إطلاقات النور. 
وأشهرها ثلاثة: البرهان العلمي» والكمال النفساني» وما به مشاهدة النورانيات من 
العوالم. وإلى ثلاثتها أشار شهاب الدين يحيى السهروردي في أول كتابه «هياكل النورا 
بقوله: يا قيوم أيّدنا بالنورء وثبتنا على النورء واحشرنا إلى النور. كما بينه جلال الدين 
الدواني في شرحه. 

ونلحق بهذه المعاني إطلاق النور على الإرشاد إلى الأعمال الصالحة وهو الهدي. 

وقد ورد في آيات من القرآن إطلاق النور على ما هو أعم من الهدي كما في قوله 
تعالي: وار ْنَا ألتَوْردَ فا هُدى وَنْودُ» [المائدة: 44]. وقوله: #كُلُ مَنْ أَرَلَ الْكتبَ 
ألذه جَآءَ بو مومئ ورا وَهْدى للنّاسنَ» [الأنعام: 2]91 فعطفٌ أحد اللفظين على الآخر مُشعر 
بالمغايرة بينهما. وليس شيء من معاني لفظ النور الوارد في هذه الآيات بصالح لأن 
بكرن عر الدى مل وهف لادان لا حتيقة ولا جار فتعين أن لفظ (نور) في 
ري الوك ارو تازه احيق لمر وروالتقوظ اخرر) قري لزان زاود لويم 
وَالرضْ»» فالنور لفظ مشترك استعمل في معنى وتارة أخرى في معنى آخر. 


0ن( بُرجان - بضم الموحدة وتشديد الراء المفتوحة بعدها جيم -. 


فأحسن ما يُفسر به قوله تعالى: #األّهُ مُورُ السَّموتٍ وَالْأنَضَ أن الله موجد كل ما 
يعبّر عنه بالنور وخاصة أسباب المعرفة الحق والحجة القائمة والمُرشد إلى الأعمال 
الصالحة التى بها ححسن العاقبة في العالّمين العلوي والسفلى. وهو من استعمال المشترك 
ف معان ْ ش 

ويجوز أن يراد بالسماوات والأرض من فيهما من باب 9«اوَمَحَلٍ الْمَرَيَة© [يوسف: 
2] وهو أبلغ من ذكر المضاف المحذوفء» لأن في هذا الحذف إيهام أن السماوات 
والأرض قابلة لهذا النور كما أن القرية نفسها تشهد بما يسأل منهاء وذلك أبلغ في 
الدلالة على الإحاطة بالمقصود وألطف دلالة. فيشمل تلقين العقيدة الحق والهداية إلى 
الصلاح؛ فأما هداية البشر إلى الخير والصلاح فظاهرة» وأما هداية الملائكة إلى ذلك 
فبأن خلقهم الله على فطرة الصلاح والخير. وبأن أمرهم بتسخير القوى للخيرء وبأن أمر 
بعضهم بإبلاغ الهدى بتبليغ الشرائع وإلهام القلوب الصالحة إلى الصلاح» وكانت تلك 
مظاهر هدي لهم وبهم. 
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درى وف عن سجر مبركَة ير وَلَا عَرَيَِ ياد زيّتها يضح ولو لم 
ا 0 ا 


يظهر أن هذه الجملة بيان لجملة: #«وَلْقدَ أَرَلْنَا لَك ايت مُبَيتَتِ» [النور: 34]» 
إذ كان ينطوي في معنى لإءَايتِ» ووصفها »4 ما يستشرف إليه اع عوياد 
لما هي الآيات وما هو تبيينهاء فالجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً. ووقعت جملة: #أأَلَّهُ نود 
َلسَّمَوتَ وَالارض 46 معترضة بين هذه الجملة والتي قبلها تمهيداً لعظمة هذا النور الممثل 
بالمشكاة. 

وجرى كلام كثير من المفسرين على ما يقتضي أنها بيان لجملة: لله ثم 
لسموتِ وَالأيْسَ4 فيكون موقعها موقع عطف البيان فلذلك فُصلت فلم تعطف. 

والضمير في قوله: ##نورهوء* عائد إلى اسم الجلالة» أي: مثل نور الله. والمراد 
ب«نروء* كتابه أو الدين الذي اختاره» أي: مثله في إنارة عقول المهتدين. 

فالكلام تمثيل لهيئة إرشاد الله المؤمنين بهيئة المصباح الذي حمَّت به وسائل قوة 
الإشراق فهو نور الله لا محالة. وإنما أوثر تشبيهه بالمصباح الموصوف بما معه من 
الصفات دون أن يشبّه نوره بطلوع الشمس بعد ظلمة الليل لقصد إكمال مشابهة الهيئة 
المشبه بها بأنها حالة ظهور نور يبدو في خلال ظلمة فتنقشع به تلك الظلمة في مساحة 
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يراد تنويرها. ودون أن يشبّه بهيئة بزوغ القمر في خلال ظلمة الأفق لقصد إكمال المشابهة 
لأن القمر يبدو ويغيب في بعض الليلة بخلاف المصباح الموصوف. وبعد هذا فلأن 
المقصود ذكر ما حف بالمصباح من الأدوات ليتسنى كمال التمثيل بقبوله تفريق التشبيهات 
كما سيأتي؛: وذلك لا يتأتى في القمر. 

والمثل: تشبيه حال بحالء وقد تقدم في أوائل سورة البقرة. فمعنى: «#مثَلُ وره.» 
شبية هديه حال مشكاة.. إلى آخرهء فلا حاجة إلى تقدير: كنور مشكاة؛ لأن المشبه به 
هو المشكاة وما يتبعها. 

وقوله: صِْكَروَ فا مِصَبَحٌّ»4 المقصود كمصباح في مشكاة. وإنما قُدّم المشكاة في 
الذكر لأن المشبه به هو مجموع الهيئة» فاللفظ الدال على المشبه به هو مجموع المركب 
المبتدئ بقوله: #صِنْكَرْوَ» والمنتهي بقوله: «وَلَوْ لَرَ تَنَسَسَهُ مَادٌُ»#. فلذلك كان دخول 
كاف الشبه على كلمة مشكاة دون لفظ «يضْبَقٌ» لا يقتضي أصالة لفظ (مشكاة) في الهيئة 
المشبه بها دون لفظ 9يمَبَةٌ4: بل موجب هذا الترتيب مراعاة الترتيب الذهني في تصور 
هذه الهيئة المتخيله حين يلمح الناظر إلى انبثاق النور ثم ينظر إلى مصدره فيرى مشكاة 
ثم يبدو له مصباح في زجاجة. 

والمشكاة المعروف من كلام أهل اللغة أنها فرجة في الجدار مثل الكوة لكنها غير 
نافذة» فإن كانت نافذة فهي الكوة. ولا يوجد في كلام الموثوق عنهم من أهل العربية غير 
هذا المعنى» واقتصر عليه الراغب وصاحب القاموس والكشاف واتفقوا على أنها كلمة 
حبشية أدخلها العرب في كلامهم فعٌدت في الألفاظ الواقعة في القرآن بغير لغة العرب. 
ووقع ذلك في صحيح البخاري فيما فسره من مفردات سورة النور. 

ووقع في تفسير الطبري وابن عطية عن مجاهد: أن المشكاةً العمود الذي فيه 
القنديل يكون على رأسه» وفي الطبري عن مجاهد أيضاً: المشكاة الصّفر (أي: 
النحاس» أي : فلب دبنة شود لشي الذي فى جوف القنديل. وفى معناه ما رواه هو 
عن ابن عباس: المشكاة موقع الفتيلة» وفي معناه أيضاً ما قاله ابن عطية عن أبي موسى 
الأشعري: المشكاة الحديدة والرصاصة التي يكون فيها الفتيل في جوف الزجاجة. وقول 
الأزهري: أراد قصبة الزجاجة التي يستصبح فيها وهي موضع الفتيلة. 

وقد تأوله الأزهري بأن قصبة الزجاجة شبّهت بالمشكاة وهي الكوة» فأطلق عليها 
مشكاة. ١‏ 

والمصباح: اسم للإناء الذي يوقد فيه بالزيت للإنارة» وهي من صيغ أسماء الآلات 
مثل المفتاح» وهو مشتق من اسم الصبح» أي ابتداء ضوء النهارء فالمصباح آلة 


(170 0 22 اح 0287م 
الإصباح» أي: الإضاءة. وإذا كان المشكاة اسماً للقُصيبة التي توضع في جوف القنديل 
كان المصباح مراداً به الفتيلة التي توضع في تلك القصيبة. 

وإعادة لفظ: «#الِيِصَاعٌ» دون أن يقال: فيها مصباح في زجاجة. كما قال: 
«كيِشْكَررَ فا يِصَبَّعٌ» إظهار في مقام الإضمار للتنويه بذكر المصباح لأنه أعظم أركان 
هذا التمثيل. وكذلك إعادة لفظ: «َِاليُبَاجَةُ» في قوله: ظالرْبَاجَةُ عي ركب حُرَع» لأنه 
من أعظم أركان التمثيل. ويسمّى مثل هذه الإعادة تشابه الأطراف في فن البديع» وأنشدوا 
[ذا قل الفعتجداة: ارهنا معريتفهة * ٠‏ سفتتع التضيىن السب ناما 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلامإذاهزالقناةسقاها 
سقاهافررزًاها بشرب سجاله دماءةرجال يحلبون صراها 

ومما فاقت به الآية عدم تكرار ذلك أكثر من مرتين. 

والزجاجة: اسم إناء يصنع من الزجاج» سمّيت زجاجة لأنها قطعة مصنوعة من 
الزجاج بضم الزاي وتخفيف الجيمين ملحقة بآخر الكلمة هاء هي علامة الواحد من اسم 
الجمع» كأنهم عاملوا الزجاج معاملة أسماء الجموع مثل تمرء ونمل» ونخلء كانوا 
يتخذون من الزجاج آنية للخمر وقناديل للإسراج بمصابيح الزيت لأن الزجاج شفاف لا 


والزجاج: صنف من الطين المطين من عجين رمل مخصوص يوجد في طبقة 
الأرض وليس هو رمل الشطوط. وهذا العجين اسمه في اصطلاح الكيمياء (سليكا) يُخلط 
بأجزاء من رماد نبت يسمّى في الكيمياء (صودا) ويسمّى عند العرب: الغاسول» وهو 
الذي يتخذون منه الصابون. ويضاف إليهما جزء من الكلس «الجير) ومن البوتاس أو من 
أكسيد الرصاصء فيصير ذلك الطين رقيقاً ويُدخل للنار فيصهر في أتون خاص به شديد 
الحرارة حتى يتميع وتختلط أجزاؤه ثم يخرج من الأتون قطعاً بقدر ما يريد الصانع أن 
يصنع منهء وهو حينئذ رخو يشبه الحلواء فيكون حينئذ قابلًا للامتداد وللانتفاخ إذا نفخ 
فيه بقصبة من حديد يضعها الصانع في فمه وهي متصلة بقطعة الطين المصهورة فينفخ 
فيهاء فإذا داخَلّها هواء النمّس تمددت وتشكلت بشكل كما يتفق فيتصرف فيه الصانع 
بتشكيله بالشكل الذي يبتغيه فيجعل منه أواني مختلفة الأشكال من كؤوس وباطيات 
وقنينات كبيرة وصغيرة وقوارير للخمر وآنية لزيت المصابيح تفضل ما عداها بأنها لا 
تحجب ضوء السراج وتزيده إشعاعا. 
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وقد كان الزجاج معروفاً عند القدماء الفينيقيين وعند القبط من نحو القرن الثلاثين 
قبل المسيح» ثم عرفه العرب وهم يسمّونه الزجاج والقوارير. 

قال بشار: 
ارفق بعمروإذا حركت نسبته ‏ فيإنهعربي من قوارير 

وقد عرفه العبرانيون في عهد سليمان واتخذ منه سليمان بلاطاً في ساحة صرحه 
كما ورد في قوله تعالى: ظدَلَ إِنَهُ صَرْحّ مُمَيّدُ ين هَوَاريرٌ 4 [النمل: 44]. 

وقد عرفه اليونان قديماً ومن أقوال الحكيم ديوجينوس اليوناني: تيجان الملوك 
“الرجاج سرع إليها العطب. وسمّى العرب الزجاج بلوراً بوزن سور وبوزن تثور. واشتهر 
بصناعته أهل الشام. قال الزرمخشري في الكشاف: «لى جاجد أراد قنديلا من زجاج 
شامي أزهر. 

واشتهر بدقة صنعه في القرن الثالث المسيحي أهل البندقية ولوّنوه وزيّنوه بالذهب 
وما زالت البتدقية إلى الآن مصدر دقائق صنع الزجاج على اختلاف أشكاله وألوانة 
يتنافس فيه أهل الأذواق. وكذلك بلاد بوهيميا من أرض المجر لجودة التراب الذي يصنع 
منه في بلادهم. 

ومن أصلح ما انتفع فيه الزجاج اتخاذ أطباق منه توضع على الكوى النافذة 
والشبابيك لتمنع الرياح وبرد الشتاء والمطر عن سكان البيوت ولا يحجب عن سكانتها 
الضوء. وكان ابتكار استعمال هذه الأطباق في القرن الثالث من التاريخ المسيحي ولكن 
تأخر الانتفاع به في ذلك مع الاضطرار إليه لعسر استعماله وسرعة تصدعه في التقلن 
ووائرة ثمنه» ولذلك اتخذ في النوافذ أول الأمر في البلاد التي يصنع فيها فبقي زماناً 
طويلة حاضيا بمنازل الملوك والأثرياء. 

والكوكب: النجمء والدُّرّي - بضم الدال وتشديد التحتية ‏ في قراءة الجمهور واحد 
الدراري» وهي الكواكب الساطعة النور مثل الزُهرة والمشتري منسوبة إلى الدر في صفاء 
اللون وبياضهء والياء فيه ياء النسبة وهى نسبة المشابهة كما فى قول طرفة يصف راحلته: 

جمالية وجناء. . ْ ْ 

البيتث. 

أي: كالجمل في عِظْم الجثة وفي القوة. وقولهم في المثل: بات بليلة نابغية» أي: 
كليلة النابغة في قوله: 

فبتٌ كأني ساورتني ضئيلة. . 

الأبيات. 

قال الحريري: فبت بليلة نابغية. وأحزان يعقوبية المقامة السابعة والعشرون. 


ومنه قولهم: وردي اللونء أي: كلون الورد. والدر يُضرب مثْلًا للإشراق والصفاء. 
قال لبيد: 
وتضيء في وج هالظلام منيرة ‏ كججمانةالبحري سل نظامها 

وقيل: الكوكب الدري عَلَّم بالغلبة على كوكب الزهرة. 

وقرأ أبو عمرو والكسائي (دِرَّيء) بكسر الدال ومد الراء على وزن شريب من الدرء 
وهو الدفع» لأنه يدفع الظلاغ بضوكة أو لأن بعض شعاعه يدفع بعضاً فيما يخاله الرائي 

وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم بضم الدال ومد الراء من الدرء أيضاً على أن وزنه 
فُعَيل وهو وزن نادر في كلام العرب لكنه من أبنية كلامهم عند سيبويه ومنه عُلّية وسُرية 
ودُرٌية بضم الأول في ثلاثتها. 

وإنما سُلك طريق التشبيه فى التعبير عن شدة صفاء الزجاجة لأنه أوجز لفظأ وأبين 
واضفاً: :وهذا تسبي مفرد :في أثناة. التمقيل ولاح له:في التمثيل: 

وجملة : ميومّدٌ من سجر ». .. إلخ. في موضع الصفة لمصباح. 

وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم (يوقد) بتحتية في أوله مضمومة بعدها واو 
ساكنة وبفتح القاف مبنياً للنائب» أي: يوقده المُوقد» فالجملة حال من مصباح. 

وقرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف: #توّنّد بفوقية مفتوحة في 
أوله وبفتح الواو وتشديد القاف مفتوحة ورفع الدال على أنه مضارع توقد حذفت منه 
إحدى التاءين» وأصله تتوقد على أنه صفة أو حال من مشكاة أو من بَُاجَةٍ» أو من 
المذكررات وهي: مشكاة ومصباح وزجاجةء أي: تنير. وإسناد التوقد إليها مجاز عقلي. 

وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر مثل قراءة حمزة ومن معه لكن بفتح الدال 
على أنه فعل مضي حال أو صفة لمصباح. 

والإيقاد: وضع الوقود وهو ما يزاد في النار المشتعلة ليقوى لهبهاء وأريد به هنا 
ما يُمَذَّ به المصباح من الزيت؛ وفي صيغة المضارع على قراءة الأكثرين إفادة تجدد 
إيقاده. أي: لا يذوى ولا يطفأ. وعلى قراءة ابن كثير ومن معه بصيغة المضي إفادة أن 
وقوده ثبت وتحقق . 

وذكرت الشجرة باسم جنسها ثم أبدل منه لرَيويَة» وهو اسم نوعها للإبهام الذي 
يعقبه التفصيل اهتماماً بتقرر ذلك في الذهن. ووصف الزيتونة بالمباركة لما فيها من كثرة 
النفع ؛ ٠‏ فإنها ينتفع بحبها أكلًا وبزيتها كذلك ويُستنار بزيتها ويدخل في أدوية وإصلاح 
أمور كثيرة» وينتفع بحطبها وهو أحسن حطب لأن فيه المادة الدهنية» قال تعالى: #تبث 
الدّمْن» [المؤمنون: 2)]20 وينتفع بجودة هواء غاباتها. 
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إبراهيم ننه . قال ال 1 2 1 ِل الْأيّضِ اير بيك دين كلست ©4 
[الآنبياء : 71] يريد أرض 00 
ووصف الزيتونة بم سر حدّ» على هذا وصف كاشف» ويجور أن يكون 87 
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ها ل «إزسوند» أ شجرة ة ذات بركة» أي نماء ووفرة ثمر من بين شجر الزيتون» 
فيكون ذكر هذا الوصف لتحسين المشبه به لينجر منه تحسين للمشبه كما في قول 
كعب بن زهير: 
تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيضٌ يعاليل 
فإن قوله: وأفرطه. .. إلخ» لا يزيد الماء صفاء ولكنه حالة تحسّنه عند السامع. 
وقوله: «إلَا سَرْقيَةَ ولا غَرْييّةِ» وصف ل لإرَيَونَةٍ4. دخل حرف (لا) النافية في كلا 
الوصفين فصار بمنزلة حرف هجاء من الكلمة بعذه» ولذلك لم يكن في موضع إعراب 
نظير (ال) المعرفة التي ألغز فيها الدماميني بقوله: 
حاجَيتكملتخبروامااسمان وأول إعتكوائة: فحني اندحا تحني 
لإفادة الاتصاف بنفي كل وصف وعطف على كل وصف ضده لإرادة الاتصاف 
بوصف وسط بين الوصفين المنفيين» لآن الوصفين ضدان على طريقة قولهم : الرمان حلو 
حامض. والعث هنا من عطف الصفات كقوله تعالى: دلا ِل مول و ِلَّ ملا 
[النساء: 143]. وقول ا الرابعة من حديث أم زرع: : (زوجي كليل تهامة له حٌُ رولا 
11 أي : وشظا ند بين الحر والقر. وقول العجاج يصف حمار وحش : 
حشرج في الجوف قليلًا وشهق حتى يقال ناهقٌ وماتهق 
والمعنى: أنها زيتونة جهتها بين جهة الشرق وجهة ة الغرب» فنْفي عنها أن تكون 
شرقية وأن تكون غربية. وهذا الاستعمال من قبيل الكناية لأن المقصود لازم المعنى لا 
صريحه. وأما إذا لم يكن الأمران المنفيان متضادين فإن نفيهما لا يقتضي أكثر من نفي 
وقوعهما كقوله تعالى: 9وَظِلٍ ين تمر (©) لا بارد علا كي (4)0 [الواقعة: 43. 44], 


إلاق تمام القرينة : «ولا مخافة ولا سامة) . 


وقول المرأة الأولى من نساء حديث أم زرع: زوجي لحم جمل على رأس جبل» لا 
سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. 

واعلم أن هذا الاستعمال إنما يكون في عطف نفي الأسماءء وأما عطف الأفعال 
المنفية فهو من عطف الجمل تحو: وتلا مَنذ ولا عل ©42 [القيامة: 31]» وقوله َكل : 
«لا هي أطعمنها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض). 

واعلم أيضاً أن هذا لم يرد إلا في النفي بلا النافية» ولذلك استقام للحريري أن 
يلقب شجرة الزيتون بلقب (لا ولا) بقوله في المقامة السادسة والأربعين: «بورك فيك من 
طلا. كما بورك في لا ولا»» أي في الشجرة التي قال الله في شأنها: «لَّا سَرَِيَةِ لا 
عَرييّةَ4. 


ثم يحتمل أن يكون معنى: «لا َيه ولا عَرْييَةِ» أنها نابتة في موضع بين شرق 
بلاد العرب وغربها وذلك هو البلاد الشامية» وقد قيل: إن أصل منبت شجرة الزيتون 
بلاد الشام. ويحتمل أن يكون المعنى أن جهة تلك الشجرة من بين ما يحف بها من شجر 
الزيتون موقع غير شرق الشمس وغربهاء وهو أن نكون متجهة إلى الجنوب. أي: لا 
يحجبها عن جهة الجنوب حاجب, وذلك أنفع لحياة الشجرة وطيب ثمرتهاء فبذلك يكون 
زيتها أجودء وإذا كان أجود كان أشد وقوداً ولذلك أتبع بجملة: كاد و ينها بض 
وهي في مؤضيع التفال. 

والزيت: عصارة حب الزيتون وما يشبهه من كل عصارة دهنية» مثل زيت السمسم 
والجلجلان. وهو غذاء. ولذلك تجب الزكاة في زيت الزيتون إذا كان حبه نصاباً خمسة 
أوسق» وكذلك زكاة زيت الجلجلان والسمسم. 

و(لو) وصلية. والتقدير: يكاد يضيء في كل حال حتى في حالة لم تمسسه فيها نار. 

وهذا تشبيه بالغ كمال الإفصاح بحيث هو مع أنه تشبيه هيئة بهيئة» هو أيضاً مفرّق 
التشبيهات لأجزاء المركّب المشبه مع أجزاء المركب المشبه به» وذلك أقصى كمال 
التشبيه التمثيلى فى صناعة البلاغة. 

ولما كان المقصود تشبيه الهيئة بالهيئة والمركّب بالمركّب حسّن دخول حرف التشبيه 


على بعض ما يدل على بعض المركب ليكون قرينة على أن المراد التشبيه المركب» ولو 
كان المراد تشبيه الهدى فقط لقال: نوره كمصباح في مشكاة.. إلى آخره. 
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فالنور هو معرفة الحق على ما هو عليه» المكتسبة من وحي الله وهو القرآن. شبّه 
بالمصباح المحفوف بكل ما يزيد نوره انتشاراً وإشراقاً. 

وجملة: ثور عل تُوْرٍ» مستأنفة» إشارة إلى أن المقصود من مجموع أجزاء المركّب 
التمثيليى هنا هو البلوغ إلى إيضاح أن الهيئة المشبّه بها قد بلغت حد المضاعفة لوسائل 
الإنارة إذ تظاهرت فيها المشكاة والمصباح والزجاج الخالص والزيت الصافي» فالمصباح 
إذا كان فى مشكاة كان شعاعه منحصراً فيها غير منتشرء فكان أشد إضاءة لها مما لو 
كآن فى بيث»- وإذا' كان موضوعا “فى -زجاحة صافية تضاعك تورة» وإذا كان زيته نقياً 
صافياً كان أشد إسراجاً» فحصل تمثيل حال الدّين أو الكتاب المنزل من الله في بيانه 
وسرعة فشوّه في الناس بحال انبثاق نور المصباح وانتشاره فيما حف به من أسباب قوة 
شعاعه وانتشاره فى الجهة المضاءة به. 

فقوله: دور 4 خبر مبتدأ محذوف دل عليه قوله: مَل ثوروء كِشْكرزَ» إل آخره» 
أي : هذا المذكور الذي مثل به الحق هو #نور عل ثور 4. 

و ماعل » للاستعلاء المجازي وهو التظاهر والتعاون. والمعنى: أنه نور مكرر 
مضاعف. وقد أشرت آنفاً إلى أن هذا التمثيل قابل لتفريق التشبيه في جميع أجزاء ركني 
التمثيل بأن يكون كل جزء مز من أجزاء الهيئة المشبهة دشا نه لجزء من الهيئة المشبه بها 
وذلك أعلى التمثيل. 

فالمشكاة يشبهها ما في الإرشاد الإلهي من انضباط اليقين وإحاطة الدلالة 
بالمدلولاات دون تردد ولا -1 وحفظ الصا من الانطفاء مع ما يحيط بالقرآن من 
حفظه من الله بقوله: «إإنا تحن نينا أَلدِكرّ وَإنَ لك لَفِظْوةٌ ()» [الحجر: 19. 

ومعاني هداية إرشاد الإسلام تشبه المصباح في التبصير والإيضاح» وتبيين الحقائق 

وسلامته من أن يطرقه الشك واللبس يشبه الزجاجة فى تجلية حال ما تحتوي عليه 
كما قال: ©«#وَلْقَدَ أَنرَلنا إِلبَكْ ايت مُبَيََتِ» [النور: 34]. 

والوحي الذي أبلغ الله به حقائق الديانة من القرآن والسنة يشبه الشجرة المباركة 
التى تعطى ثمرة يستخرج منها دلائل الإرشاد. 

وسماحة الإسلام وانتفاء الحرج عنه يشبه توسط الشجرة بين طرفي الأفق. فهو 
وسط بين الشدة المحرجة وبين اللين المفرط. 


ودوام ذلك الإرشاد وتجدده يشبه الإيقاد. 


وتعليم النبي كَل أمته ببيان القرآن وتشريع الأحكام يشبه الزيت الصافي الذي 
حصلت به البصيرة» وهو مع ذلك بِيّن قريب التناول يكاد لا يحتاج إلى إلحاح المعلم. 

وانتصاب النبي عليه الصلاة والسلام للتعليم يشبه مس النار للسراج» وهذا يومئ 
إلى استمرار هذا الإرشاد. 

كما أن قوله: «إمن سَجَرَةَ»# يومئ إلى الحاجة إلى اجتهاد علماء الدين في استخراج 
إرشاده على مرور الأزمنة» لأن استخراج الزيت من ثمر الشجرة بتوقف على اعتصار 
الثمرة وهو الاستنباط. 

[35] «يتيه أَنَهُ بوره منْ ينه وَتضريث أنه الَئلَ نايت وَالَهُ ِكل عَزْء عَلبةٌ )4 . 

هذه الجمل الثلاث معترضة أو تذييل للتمثيل. 

والمعنى: دفع التعجب من عدم اهتداء كثير من الناس بالنور الذي أنزله الله وهو 
القرآن لاسو فإن ب إذا لم يشأ 0 اد خلقه وجل عا العناد 1ك 


فيهتدي » ع اك 1 1 كد ا اد مدي ها 
غير من طبع على قلبه. 


وجملة: واه يكل َه عَم تذييل لمضمون الجملتين قبلهاء أي: لا يعزب عن 
عمله شيء. ومن ذلك علم من هو قابل للهدى ومن هو مُصِرٌ على غيّه. وهذا تعريض 
بالوعد للآولين والوعيد للآخرين. 

[36 - 138] «ن يت أَدِنَ أَنَّهُ أن 39 وانقكر و اعقة ل 1 


ِالْقدُوٌ وَلآصَالِ © َل ل هيم محر ولا ب عن و الله وَإِقوِ اصَّلَوة وَإِك2 
اللْكرة كَاهوْنَ يَرْمَا تَقَلَبُ هه الْقلث والْأَبْصرٌ © ليريم أنه لَعْسَنّ ما لوا 
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ويزِيدهم من َصَلوء والله يد من يك عير حِسَابَ © . 

تردد المفسرون في علق الجار والمجرور من قوله: «إى ِيّوتِ» إلخ. 

فقيل قوله: له و4 من تمام التمثيل» أي: فيكون «إى بوت متعلقاً بشيء 
مما قبله. فقيل: يتعلق بقوله: «يُويّد» [النور: 0135 أي: يوقد المصباح في بيوت. وقيل: 
هو صفة لمشكاة» أي : مشكاة في بيوت وما بينهما اعتراض؟ وإنما جاء بيوت بصيغة 
الجمع مع أن مشكاة ومصباح مفردان لأن المراد بها الجنس فتساوى الإفراد والجمع. 

ثم قيل: أريد بالبيوت المساجد. ولا يستقيم ذلك إذ لم يكن في مساجد المسلمين 
يومئذ مصابيح» وإنما أحدثت المصابيح في المساجد الإسلامية في خلافة عمر بن 
الخطاب» فقال له علي: نوّر الله مضجعك يا ابن الخطاب كما نوّرت مسجدنا. 


وروي أن تميماً الداريّ أسرج المسجد النبوي بمصابيح جاء بها من الشام» ولكن 
إنما أسلم تميم سنة تسعء أي بعد نزول هذه الآية. / 
هذا الوجه أن يكون المراد بالبيوت صوامع الرهبان وأديرتهم وكانت معروفة في بلاد 
العرب في طريق الشام يمرون عليها وينزلون عندها في ضيافة رهبانها. وقد ذكر صاحب 
القاموس عدداً من الأديرة. ويرجح هذا قوله: «أن تَرْقَمَ» فإن الصوامع كانت مرفوعة 
والأديرة كانت تبنى على رؤوس الجبال. أنشد الفراء : 

والمراد بإذن الله برفعها أنه ألهم متخذيها أن يجعلوها عالية وكانوا 7 يقرأون 
الإنجيل فين كقوله تعالك + طاخرين صَويِعٌ وَِيَهُ» إلى قوله: «ايِدْكَرٌ فا إسْمُ أله 
صكدرا » [الحج: 40]. 

وعبّر بالإذن دون الأمر لأن الله لم يأمرهم باتخاذ الأديرة في أصل النصرانية 
ولكنهم أحدثوها للعون على الانقطاع للعبادة باجتهاد منهم» فلم ينههم الله عن ذلك إذ لا 
يوجد في أصل الدين ما يقنضي النهي عنها فكانت في قسم المباح» فلما انضم إلى إباحة 
اتخاذها نية العون على العبادة صارت مرضية لله تعالى. وهذا كقوله تعالى: ##وَرَمْبَانَةٌ 
ِبَدَعُْوَهَا ما مَا كيدها عَليَهِرَ إِلَّا يِه رضن سمي [الحديد: 27]. 

وقد كان اجتهاد أحبار الدين في النصرانية وإلهامهم دلائل تشريع لهم كما تقتضيه 
نصوص من الإنجيل. 

والمقصد من ذكر هذا على هذه الوجوه زيادة إيضاح المشبه به كقول النبي ده في 
صفة جهنم: «فإذا لهم كلاليبٌ مثل حسك السعدان. هل رأيتم حسك السعدان؟»؛ وفيه 
مع ذلك تحسين المشبه به ليسري ذلك إلى تحسين المشبه كما في قول كعب بن زهير: 
تنفي الرياح القذى عنه وأقفرطه من صوب سارية بيضٌ يعاليل 

لأن ما ذكر من وصف البيوت وما يجري فيها مما يكسبها سنا في نفوس المؤمنين. 

وتخصيص التسبيح بالرجال لأن الرهبان كانوا رجالا. 

وأريد بالرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله: الرهبان الذين انقطعوا 
للعبادة وتركوا الشغل بأمور الدنياء فيكون معنى: لال تُلْهييمْ يحَرَهٌ ولا م4 أنهم لا تجارة 
لهم ولا بيع من شأنهما أن يلهياهم عن ذكر الله فهو من باب: على لاحب لا يُهتدى يمناره. 


والثناء عليهم يومئذ لأنهم كانوا على إيمان صحيح إذ لم تبلغهم يومئذ دعوة 
الإسلام ولم تبلغهم إلا بفتوح مشارف الشام بعد غزوة تبوك» وأما كتاب رسول الله يَكِلِ 
إلى هرقل فإنه لم يذْع في العامة. وكان الرهبان يتركون الكوى مفتوحة ليظهر ضوء 
صوامعهم» وقد كان العرب يعرفون صوامع الرهبان وأضواءها في الليل. قال امرؤ 
القيس: 
تضيء الظلام بالعشي كأنها كتسازة متشي ربصي عسي 

وقال أنفنا: 
يضيء سنا ةأو مصابيحٌ راهب أمالَ السليط مالك مال الممفتل 

السليط: الزيت» أي: صب الزيت على الذبال. فهو في تلك الحالة أكثر إضاءة. 
وكانوا يهتدون بها في أسفارهم ليلّا. وقال امرق القيس: 
سمموت انيتا واللتخوم كامها:” . ”تصانيه رمنيان تحت لقتال 

القفال: جمع قافل وهم الراجعون من أسفارهم. 

وقيل: أريد بالرفع الرفع المعنوي وهو التعظيم والتنزيه عن النقائص» فالإذن حينئذ 
بمعنى الأمر. 

وبعد فهذا يبعد عن أغراض القرآن وخاصة المدنى منه لأن الثناء على هؤلاء 
الرجال ثناء جم ومعقّب بقوله: الِجَزِيهم لله لَعَسَنَ مَا عَمِلُوأ». 

والأظهر عندي: أن قوله: #فه رِيُوتِ» ظرف مستقر هو حال من «إنوره.» في 
قوله: «مَثَلٌ نوره- كشْكَوْرْ» [النور: 35] إلخ. مشير إلى أن (نور) في قوله: «إمثَلُ نوره-» 
مراد منه القرآن» فيكون هذا الحال تجريداً للاستعارة التمثبلية بذكر ما يناسب الهيئة 
المشبهة» أعنى هيئة تلقى القران وقراءته وتدبره بين المسلمين مما أشار إليه قول 
النبى كو : «وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا 
نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده7”0 2. فكان هذا التجريد 
رجوعاً إلى حقيقة التركيب الدال على الهيئة المشبهة كقول طرفة: 

مع في الآية من بيان ما أجمل في لفظ: مَكلُ ثُْره.»» وبذلك كانت الآية أبلغ 


(1) رواه مسلم بسنده إلى أبي هريرة ك. 
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من بيت طرفة» لأن الآية جمعت بين تجريد وبيان» وبيت طرفة تجريد فقط. 

ويجوز أن يكون «ذ إِّوتِ» غير مرتبط بما قبله وأنه مبدأ استئناف ابتدائي وأن 
المجرور متعلق بقوله: ©«يسَيَح لَه فها». وتقديم المجرور للاهتمام بتلك البيوت وللتشويق 
إلى متعلق المجرور وهو التسبيح وأصحابه. والتقدير: يسبح للّه رجال في بيوت » ويكرن 
قوله: #إفِبَا» تأكيداً لقوله: ف بِبُوتِ» لزيادة الاهتمام بها. وفي ذلك تنويه بالمساجد 
وإيقاع الصلاة والذكر فيها كما في الحديث: «صلاة أحدكم فى المسجد (أي: الجماعة) 
تفضل صلاته في بيته بسبع وعشرين درجة). 

والمراد بالغدو: وقت الغدو وهو الصباح» لأنه وقت خروج الناس في قضاء 
شؤونهم. 

والآصال: جمع أصيل وهو آخر النهار» وتقدم في آخر الأعراف وفي سورة الرعد. 

والمراد بالرجال: أصحاب رسول الله َك ومن كان مثلهم في التعلق بالمساجد. 

افر التسبيح بالرجال على هذا ل الغالب على المساجد كما في 
الحديث: (... ورجل قلبه معلق بالمساجد. . 

ويجوز عندي أن يكون طوف بيوتٍ 4 جيرا مقدماً وطيجلٌ» مبتدأ» والجملة مستأنفة 
استئنافاً 8 ناشئاً عن قوله: «ومره أسَّه لنوروء مُِ 451 [النور: 35]» فيسأل السائل فى 
نفسه عن تعيين بعض ممن هذاه الله لنوره فقيل: رجال في بيوت. والرجال أسيجات 
رسول الله كلوه والبيوت مساجد المسلمين وغيرها من بيوت الصلاة في أرض الإسلام 
والمسجد النبوي ومسجد قباء بالمدينة ومسجد جؤائى بالبحرين. 

ومعنى دلا لْهِيمَ حر أنهم لد تشغلهم تجارة ولا بيع عن الصلوات وأوقاتها فى 
المساجد. فليس في الكلام أنهم لا يتجرون ولا يبيعون بالمرة. 

والتجارة: جلب السلع للربح في بيعهاء والبيع أعم» وهو أن يبيع أحد ما يحتاج 
إلى ثمنه. 

وقرأ الجمهرر: #شَبَحُ» بكسر الموحدة بالبناء للفاعل وظرِبَالٌ» فاعله. وقرأ ابن 
عامر وأبو بكر عن عاصم بفتح الدوجلة على البناء للمجهول فيكون ناتب الفاعل أحد 
المجرورات الثلاثة وهي . : «ولهم - فيها بِالْعْدو» ويكون «رجَالٌ» فاعلا بفعل محذوف 
من جملة هى استئناف. ودل 0 0 قوله: «# سبح » كأنه قيل : من يسبّحه؟ 
فقيل: يُسبح له رجال. على نحو قول نهشل بن ححري يرثي أخاه يزيد: 
لبيك يزيد ضارعٌ لخصومة 2 ومختبظٌ مما تطيحالطوائح 
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وجملة: 3 ُلْهِيم مجارة #6 وجملة: حافت » صفتان ل «يجالٌ 4 أ لا 
يشغلهم ذلك عن أداء ما وجب عليهم من خوف الله وإقام الصلاة... إلخ. وهذا 
تعريض بالمنافقين. 

و#إقام# مصدر على وزن الإفعال. وهو معتل العين فاستحق نقل حركة عينه إلى 
الساكن الصحيح قبله وانقلاب حرف العلة ألفاًء إلا أن الغالب في نظائره أن يقترن آخره 
بهاء تأنيث نحو إدامة واستقامة. وجاء مصدر #إقام* غير مقترن بالهاء في بعض المواضع 
كما هئا. وتقدم معنى إقامة الصلاة في صدر سورة البقرة. 

وانتصب 9يَومَا4» من قوله: يمَاهنَ يرْمَا# على المفعول به لا على الظرف بتقدير 
مضاف». أي: يخافون أهواله. 

وتقلّب القلوب والأبصار: اضطرابها عن مواضعها من الخوف والوجل كما يتقلب 
المرء في مكانه. وقد تقدم في قوله تعالى: لإوَنْقَْبُ أَقْدَتَهُمْ وََبصَرَهُةَ» في سورة الأنعام 
أنَهُ أَحْسَنَ ما عِلُوأ». 

ويتعلق قوله: ليريم لَه َحْسَنَ ما عله بطيافوٌت». أي: كان خوفهم سبباً 
للجزاء على أعمالهم الناشئة عن ذلك الخوف. 

والزيادة من فضله هى زيادة أجر الرهبان إن آمنوا بمحمد يله حينما تبلغهم دعوته 
لما في الحديث الصحيح: «أن لهم أجرين». أو هى زيادة فضل الصلاة فى المساجد إن 
كان المراد بالبيوت مساجد الإسلام. 

وجملة: ظوَالَه برق من يله بسر حِسَابٍ» تذييل لجملة: «الَِجَرِيَهُمْ اللّهُ4. وقد 
حصل التذييل لما في قوله: 8مَنْ يتَآهُ4 من العموم؛ أي: وهم ممن يشاء الله لهم 
الزيادة. 

والحساب هنا بمعنى التحديد كما في قوله: #إإنّ لله رَرْكُ من يَهَكُ بِعَيْرِ حِسَابَ» 
في نيوزة آل عمران :[373]:.واما قولة- 9ع تن: زنك عله سانا 469 [النبأ: 2136 فهو 
بمعنى التعيين والإعداد للاهتمام بهم. 


000000 ل سو ف سه ل مه سن مم 2 سر عد 7 0-8 
[39] #والدينَ كتروا أعملهم كاي بقيعةٍ يحْيِبْهُ اظَمََانُ مه حَقّ إِذَا جاءه, 


لرَ يجَذهُ سَيْنًا وَوَجَدَ أله عِندَه فوفله حصابة. وَالَّهُ سَرِيعٌ ليساب 467 . 

لما جرى ذكر أعمال المتقين من المؤمنين وجزائهم عليها بقوله تعالى: «#يسَيَّح له 
.2 01 03 002000 0 00 5 0 ب سر سن سر الك 6 عرس سم 5 اس صن 
فا بِالْعْدُوٌ وَالآصالٍ 69 رجَال4 إلى قوله: «اليجزبهم أله أُحسن ما عِلُوا ويرزيدهم من م 
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واد مق مَنْ يَتَاهُ بعَبْرِ حِسَابٌ 463 [النور: 36 0138 أعقب ذلك بضده من حال أعمال 
الكافرين التي يحسبونها قربات عند الله تعالى وما هي بمغنية عنهم شيئاً على عادة القرآن 
في إرداف البشارة بالنذارة: زعكين ذلك كقوله ود نارم 26 كبتك ليذ 
لكن ألذِنَ أنَّعَوَاْ رَبَهُمْ لمج +7 جَنََت4 [آل عمران: 197. 198]... إلخ. فعطف حال أعمال 
الكافرين عطف القصة 8 القصة. 


ولعل المشركين كانوا إذا سمعوا ما وعد الله به المؤمنين من الجزاء على الأعمال 
الصالحة يقولون: ونئحن نتعمر المسجد الحرام ونطوف ونطعم المسكين ونسقي الحاج 
ونقري الضيف. كما أشار إليه قوله تعالى: أجلم سِفَايَدَ للح ويمَارَة الْمَسْجِرٍ ارو كن 
عَامَنَ بالل وَالَْوَوِ الآيز » [التوبة: 19] يعدون أعمالًا 0 أفعال الخيرات» فكانت هذه 
الآيات إبطالا لحسبانهمء قال تعالى: وَقَدِمًَا ِل مَا عمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ تعطق ك1 تر 
469 [الفرقان: 23]» وقد أعلمناك أن هذه السورة نزل أكثرها عقب الهجرة وذلك حين 
كان المشركون يتعقبون أخبار المسلمين في مهاجرهم ويتحسّسون ما نزل من القرآن. 

والجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً .«#واليبت كُقَرُوأُ» مبتدأ وخبره جملة: «أَعَْلْه 
ك»... إلخ. وججعل المسند إليه ما يدل على ذوات الكافرين ثم بتي عليه مسئد إليه آخر 
ودر اناف > رم حمل الستبرات» اعمال انين كرو من أول وهلة لما في الافتتاح 
بذكر الذين كفروا من التشويق إلى معرفة ما سيذكر من شؤونهم ليتقرر في النفس كمال 
التقرر وليظهر أن للذين كفروا حظا في التمثيل بحيث لا يكون المشبه أعمالهم خاصة. 

وفي الإتيان بالموصول وصلته إيماء إلى وجه بناء الخير. وهو أنه من جزاء كفرهم 
بالله. على أنه قد يكون عنوان الذين كفروا قد غلب على المشركين من أهل مكة فيكون 
افتتاح الكلام بهذا الوصف إشارة إلى أنه إبطال لشيء اعتقده الذين كفروا. فتشبيه 
الكافرين وأعمالهم تشبيه تمثيلي: شُبّهت حالة كدّهم في الأعمال وحرصهم على 
الاستكثار منها مع ظنهم أنها تقربهم إلى رضى الله ثم تب تبِيْنُ أنها لا تجديهم بل يلقون 
العذاب في وقت ظنهم الفوز؛ شبه ذلك بحالة ظمآن يرى السراب فيحسبه ماء فيسعى إليه 
فإذا بلغ المسافة التي خال أنها موقع الماء لم يجد ماء ووجد هنالك غريماً يأسره 
ويحاسبه على ما سلف من أعماله السيئة. 

واعلم أن الحالة المشبهة مركّبة من محسوس ومعقولء والحالة المشبّه بها حالة 
محسوسة. أي داخلة تحت إدراك الحواس 

والسراب: رطوبة كثيفة تصعد على الأرض ولا تعلو ذ فى الجو تنشأ من بين رطوبة 
الأرض وحرارة الجو في المناطق الحارة الرملية» فيلوح من تعيك كأنه ماء. 


168 009 لمر ٠د‏ 092816 


وسبب حدوث السراب اشتداد حرارة الرمال فى أرض مستوية فتشتد حرارة طبقة 
اليواء النلاضفة للرمل وتَكَرٌ الطبقة الهوائية التي فوقها. حرا أقل'من خرارة الطبقة 
الملاصقة. وهكذا تتناقص الحرارة فى كل طبقة من الهواء عن حرارة الطبقة التى دونهاء 
وبذلك تزداد كثافة الهواء بزيادة الارتفاع عن سطح الأرض. وبحرارة الطبقة انعد التي 
د تس شوو ام و 2 

دوه ترييه اكع ين التي اتعنها. فإذا انعكس على تلك الأشعة نور الجو 

ل لي بقية النهار تكيفت تلك الأشعة بلون الماء. ففي أول ظهور 
النور يلوح السراب كأنه الماء الراكد أو البحرء وكلما اشتد الضياء ظهر في السراب 
ترقرق كأنه ماء جار. 

ثم قد يطلق السراب على هذا الهواء المتموج في سائر النهار من الغدوة إلى 
العصر. وقد يخص ما بين أول النهار إلى الضحى باسم الآل ثم سراب. وعلى هذا قول 
أكثر أهل اللغة والعرب يتسامحون في إطلاق أحد اللفظين مكان الآخر. وقد شاهدته في 
شهر نوفمبر فيما , ا كد الع لكو ا بان أم العرائس من 
جهات توزرء وأنا في قطار السكة الحديدية فخلت في أول النظر أنا أشرفنا على بحر 

وقوله: «#يقيعَة» الباء بمعنى في» و(قيعة) أرض» والجار والمجرور وصف لسراب 
وهو وصف كاشف لأن السراب لا يتكون إلا في قيعة. وهذا كقولهم في المثل للذليل: 
«هو تُقع في قرقراء فإن الفقع لا ينبت إلا في قرقر. 

والقيعة: الأرض المنبسطة ليس فيها ربى ويرادفها القاعة. وقيل: قيعة جمع قاع مثل 
جيرة جمع جارء ولعله غلب لفظ الجمع فيه حتى ساوى المفرد. 

وقوله: 9# يبه محْسِيهُ الطَمْتَانُ مه يفيد وجه الشبه ويتضمن أحد أركان التمثيل وهو 
الرجل العطشان وهو 5 الكافر صاحب العمل. 

و(حتى) ابتدائية فهي بمعنى فاء التفريع. ومجيء الظمآن إلى السراب يحصل بوصوله 
إلى مسافة كان يقدرها مبدأ الماء بحسب مرأى تخيله» كأن يحلده بشجرة أو صخرة. 
فلما بلغ إلى حيث توهم وجود الماء لم يجد الماء فتحقق أن ما لاح له سراب. فهذا 
معنى قوله: حَقّ إِدَا ججآءه.. أي: إذا جاء الموضع الذي تخيل أنه إن وصل إليه يجد 
ماء. وإلا فإن السراب لا يزال يلوح له على بعد كلما تقدم السائر في سيره. فضرب ذلك 
مثلّا لقرب زمن إفضاء الكافر إلى عمله وقت موته حين يرى مقعده أو في وقت الحشر. 

وقوله: «لرْ يِجَدْهُ سَمْمَاكِ أي: لم يجد ما كان يخيل إلى عينه أنه ماء لم يجده 
ا 
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والشي ماهر الموجود وجوداً معلوماً للناس» والسراب موجود ومرئي» فقوله: 

كه أي قينا من ماء بقرينة المقام. وهذا التمثيل كقوله تعالى: 8وَمَدِمَمًا ِل ما عَمِلُوا 
من عَمَلٍ ع ا كم 469 [الفرقان: 23]. 

و(إذا) هنا ظرف مجرد عن الشرطية. والمعنى: زمن مجيئه إلى السراب» أي: 
وصوله إلى الموضع. 

وقوله: «#ووجد 2 ده 4 هو من تمام التمثيل» ف لم يجد الماء ووجد في مظنة 
الماء الذي ينتفع به وجد من إن أخذ بناصيته لم يفلته» أي: هو عند ظنه الفوز بمطلوبه 
فاجأه من يأخذه للعذاب» وهو معنى قوله: #قَويَّلهُ حسابة.» أي: أعطاه جزاء كفره 
وافياً. فمعنى #فَوَسَّلهُ4 أنه لا تخفيف فيه» فهو قد تعب ونصب في العمل فلم يجد جزاء 
إلا العذاب بمنزلة من ورد الماء للسقي فوجد من له عنده يّرة فأخذه. 

وجملة: طوَائّهُ سَرِبعُ لَلْسَاتِ4 تذييل. والسريع: ضد البطيء. والمعنى: أنه لا 
يماطل الحساب ولا يؤخره عند حلول مقتضيه» فهو عام في حساب الخير والشر ولذلك 
كان تذييلا. 

واعلم أن هذا التمثل العجيب صالح لتفريق أجزائه في التشبيه بأن ينحل إلى 
تشبيهات واستعارات. فأعمال الكافرين شبيهة بالسراب في أن لها صورة الماء وليست 
بماء. والكافر يشبه الظمآان في الاحتياج إلى الانتفاع بعملهء» ففي قوله: # حسبه حكسبة 
لمان استعارة مصرّحة» وخيبة الكافر عند الحساب تشبه خيبة الظمآن عند مجيئه 
السراب ففيه استعارة مصرحة. ومفاجأة الكافر بالأخذ والعثل من جند الله أو بتكوين الله 
مدعا كرو حي انه يلع الفا لخر بو تلع :الى سيك تعلق أنه انما لوقل يعلد 
الموضع الذي بلغه من يترصد له لأخذه أو أسره. فهنا استعارة مكئية إذ شبّه أمر الله أو 
ملائكته بالعدوء ورمز إلى العدو بقوله: تَوْفَّنهُ حساب.». وتعدية فعل وجد إلى اسم 
الجلالة على حذف مضاف هي تعدية المجاز العقلي. 

[40] «أز كل د بَخْر لين يَفْمَلهُ مرح ين مَرقِه- مرج ين وقد حَاتٌ 
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لا درا فما له 
ين ور 40©9. 
شأن «أرز» إذا جاءت في عطف التشبيهات أن تدل على تخيير السامع أن يشبه بما 
قبلها وبما بعدها. وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى: أو كَصَيِبٍ يَنَّ أَلسَمَةِ» في سورة 
البقرة [19]» أي: مع اتحاد وجه الشبه. ومنه قول امرىء القيس : 


يضيء ستاه أو مصابيح راهب 
وقول لبيد: 
أفتلكأموحشية مسبوعة خذلت وهاديةالصوار قوامها 


فإذا كان الكلام هنا جارياً على ذلك الشأن كان المعنى تمثيل الذين كفروا في 
أعمالهم التي يظنون أنهم يتقربون بها إلى الله بحال ظلمات ليل غشيت ماخراً في بحر 
شديد الموج قد اقتحم ذلك البحر ليصل إلى غاية مطلوبة» فحالهم في أعمالهم تشبه حال 
سابح في ظلمات ليل في بحر عميق يغشاه موج يركب بعضه بعضا لشدة تعاقبه» وإنما 
يكون ذلك عند اشتداد الرياح حتى لا يكاد يرى يده التي هي أقرب شيء إليه وأوضحه 
في رؤيته فكيف يرجو النجاة. 

وإن كان الكلام جارياً على التخيير في التشبيه مع اختلاف وجه الشبه كان المعنى 
تمثيل حال الذين كفروا في أعمالهم التي يعملونها وهي غير مؤمنين بحال من ركب البحر 
يرجو بلوغ غاية فإذا هو في ظلمات لا يهتدي معها طريقاء فوجه الشبه هو ما حف 
بأعمالهم من ضلال الكفر الحائل دون حصول مبتغاهم. 

ويرجح هذا الوجه تذييل التمثيل بقوله: «وَين لَرّ يمَلٍ أْمَهُ لَه دوا ها لَه من فور». 

وعلى الوجهين فقوله: مَوَكَظلُمّتٍِ» عطف على َكَرَبيِ» [النور: 2839 والتقدير: 
والذين كفروا أعمالهم كظلمات. 

وهذا التمثيل من قبيل تشبيه حالة معقولة بحالة محسوسة كما يقال: شاهدتٌ سواد 
الكفر في وجه فلان. 

والظلمات: الظلمة الشديدة. والجمع مستعمل في لازم الكثرة وهو الشدة» فالجمع 
كناية لأن شدة الظلمة يحصل من تظاهر عدة ظلمات. ألا ترى أن ظلمة بين العشاءين 
أشد من ظلمة عقب الغروب وظلمة العشاء أشد مما قبلها. 


وقد ذكرنا فيما مضى أن لفظ ظلمة بالإفراد لم يرد في القرآن» انظر أول سورة 
الأنعام. ومعنى كونها «إم بحر * أنها انطبع سوادها على ماء بحر فصار كأنها في البحر 
كقوله تعالى: أو كَصَيبٍِ يِنَ أَلسَمَِ ده ظُلْمتٌّ4. وقد تقدم في سورة البقرة [19] إذ جعل 


واللقي : يشمونييه: إل" اللعنة +" لسع عن مسطل لبعد "وا يفن ابسدى الميق قلستت 
مستعمل في التمكن من الوصف كقول أبي النجم: 
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آي : دوار» وكقولهم: رجل مشركي. ورجل غلابي قي قوي الشرك وكثير 
الغلب. 

والموج: اسم جمع موجة. والموجة: مقدار يتصاعد من ماء البحر أو النهر عن 
سطح مائه بسبب اضطراب في سطحه بهبوب ريح من جانبه يدفعه إلى الشاطئ. وأصله 
مصدر: ماج البحرء أي: اضطرب وسمّي به ما ينشأ عنه. 

ومعنى: «إيّن فَوْقِهِء مَوٌْ» أن الموج لا يتكسّر حتى يلحقه موج آخر من فوقه 
وذلك أبقى لظلمته. 

والسحاب تقدم في سورة الرعد. والسحاب يزيد الظلمة إظلاماً لأنه يحجب ضوء 
النجم والهلال. 

وقوله: «ظَلْمت بَعْصْبَا موق بَنَضْنَ»# استئناف. والتقدير: هي ظلمات. والمراد 
بالظلمات التي هنا غير المراد 0 «أؤ كَظلْمَتِ)4 لأن الجمع هنا جمع أنواع وهنالك 
اد واحد. 

وقرأ الجمهور: «حَاكٌ ظُنْمَث» بالتنوين فيهما. 

وقرأ البزي عن ابن كثير: «إيّن فَوْقِهِ سحابٌ ظلماتٍ» بترك التنوين في 
#سحاب* وبإضافته إلى #ظلمات6. وقرأه قنبل عن ابن كثير برفع سحاب ون وبجر 
ظلمات على البدل من قوله: «أو مَظلمت». 

وقوله: ظلَرْ يد بها هو من قبيل قوله: طنَدَبحُومَا وَمَا كادُوا يفْمَلُوت» [البقرة: 
1. وقد تقدم وجه هذا الاستعمال في سورة البقرة وما فيه من قصة بيت ذي الرمة. 

وجملة: «إوَين لَّ يجَملٍ أنه له. نوا كما له مِن ور تذييل للتمثيل» أي: هم باؤوا 
بالخيبة فيما ابتغوا مما عملوا وقد حفهم الضلال الشديد فيما عملوا حتى عدموا فائدته 
لأن الله لم يخلق في قلوبهم الهدى حين لم يوفقهم إلى الإيمان» أي: أن الله جبلهم غير 
قابلين للهدى فلم يجعل لهم قبوله في قلوبهم فلا يحل بها شيء من الهدى. 

وفيه تنبيه على أن الله تعالى متصرف بالإعطاء والمنع على حسب إرادته وحكمته 
وما سبق من نظام تدبيره. 

وهذا التمثيل صالح لاعتبار التفريق في تشبيه أجزاء الهيئة المشبهة بأجزاء الهيئة 
المشبه بها؛ فالضلالات تشبه الظلمات» والأعمال التي اقتحمها الكافر لقصد التقرب بها 
تشبه البحرء وما يخالط أعماله الحسنة من الأعمال الباطلة كالبحيرة» والسائبة يشبه 
الموج في تخليطه العمل الحسن وتخلله فيه وهو الموج الأول. وما يرد على ذلك من 


أعمال الكفر كالذبح للأصنام يشبه الموج الغامر الآتي على جميع ذلك بالتخلل والإفساد 
وهو الموج الثاني» وما يحف اعتقاده من الحيرة في تمييز الحسن من العيث ومن القبيح 
يشبه السحاب الذي يغشى ما بقي في السماء من بصيص أنوار النجوم» وتطلبه الانتفاع 
من عمله يشبه إخراج الماخر يده لإصلاح أمر سفينته أو تناول ما يحتاجه فلا يرى يده 
بله الشىء الذي يريد تناوله. 

41 ] دَألر مَرَ أ 0 2 مُه من له ألسَّمْوَتِ وَالْْيْضٍ وَالطَيُ 12 
م حَكَهُ ويه وه عم ينا وت )4. 

أعقب تمثيل ضلال 3 الضلالة وكيف حرمهم الله الهدى في قوله: ظوَالدِيَ 
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مكدرو أعْسَهُح كرا يقِيعَةِ» إلى قوله: «وين لَّ صمَلٍ مه له درا هما لَه مِن نورِ» [النور: 
9 000 بطلب النظر والاعتبار كيف هدى الله تعالى كثيراً من أهل السماوات والأرض 
إلى تنزيه الله المقتضي الإيمان به وحدهء وبما ألهم الطير إلى أصواتها المعربة عن 
بهجتها بنعمة وجودها ورزقها الناشِئّين عن إمداد الله إياها بهماء فكانت أصواتها دلائل 
حال على تسبيح الله وتنزيهه عن الشريك» فأصواتها تسبيح بلسان الحال. 

والجملة استئناف ابتدائي ومناسبته ما علمت. 

وسلة د 2 9 » استئناف ثان وهو من تمام العبرة إذ 
أودع الله في جميع أولئك ما به ملازمتهم لما قطروا عليه من تعظيم الله وتنزيهه. 

فتسبيح العقلاء حقيقة. وتسبيح الطير مجاز مرسل في الدلالة على التنزيه. وفيه 
استعمال لفظ التسبيح في حقيقته ومجازهء ولذلك خولف بينهما في الجملة الثانية فعبر 
بالصلاة والتسبيح مراعاة لاختلاف حال الفريقين: فريق العقلاء» وفريق الطير وإن 
جمعتهما كلمة (كل)»: فأطلق على تسبيح العقلاء اسم الصلاة لأنه تسبيح حقيقي. 

فالمراد بالصلاة الدعاء وهو من خصائص العقلاء»؛ وليس فى أحوال الطير ما 
يستقيم إطلاق الدعاء عليه على وجه المجازء وأبقي لدلالة أصوات الطير اسم التسبيح 
لأنه يطلق مجازاً على الدلالة بالصوت بعلاقة الإطلاق وذلك على التوزيع؛ ولولا إرادة 
ذلك لقيل: كل قد علم تسبيحه. أو كل قد علم صلاته. 

والخطاب في قوله: أل رَ»# للنبي كك والمراد من يبلغ إليه» أو الخطاب لغير 
معين فيعم كل مخاطب كما هو الشأن في أمثاله. 

والاستفهام مستعمل كناية عن التعجيب من حال فريق المشركين الذين هم من 
أصحاب العقول ومع ذلك قد حُرموا الهدى لما لم يجعله الله فيهم. وقد جعل الهدى في 


هك سم 


قد 


0 
صلطفلت 
صفي 


21 د > هه يي 
العجماوات إذ جبلها على إدراك أثر نعمة الوجود والرزق. وهذا فى معنى قوله تعالى: 
«إن هُمَ إلا كلأتمتم بل هُمَْ أَصَلَّ صبيلا» [الفرقان: 44]. 

والصافات: من صفات الطير: يراد به صفهن أجنحتهن فى الهواء حين الطيران. 
وتخصيص الطير بالذكر من بين المخلوقات للمقابلة بين مخلوقات الأرض والسماء بذكر 
مخلوقات فى الجو بين السماء والأرض» ولذلك قيدت ب«#صتسَتٌ». 

وفعل عَلِمَ» مراد به المعرفة لظهور الفرق بين علم العقلاء بصلاتهم وعلم الطير 
بتسبيحهاء فإن الثاني مجرد شعور وقصد للعمل. 

وفتدائ طع قلائة وقايتة كفا راحية إل كل 14ل مدالة. 

ولو كان المراد بها التوزيع على من في السماوات والأرض والطير من جهة وعلى 
اسم الجلالة من جهة لوقع ضمير فصل بعد عر فلكان راجعاً إلى الله تعالى. 

والرؤية هنا بصرية لأن تسبيح العقلاء مشاهد لكل ذي بصرء وتسبيح الطير مشاهد 
باعتبار مسمّاهء فما على الناظر إلا أن يعلم أن ذلك المسمّى جدير بأسم التسبيح. 

وعلى هذا الاعتبار كان الاستفهام الإنكاري مكين الوقع. 

وإن شكت قلت: إن جملة: لآلرَ تَرَ4 جارية مجرى الأمثال في كلام البلغاء فلا 
التفات فيها إلى معنى الرؤية. 

وقيل: الرؤية هنا قلبية. وأغنى المصدر عن المفعولين. 

وجملة: #وَائّهُ عَم يما يَفْمَلُوستَ4 تذييل وهو إعلام بسعة علم الله تعالى الشامل 
للتسبيح وغيره من الأحوال. 
حَرَجُوأْ من دَيَرِهِمْ» في سورة البقرة [243]» وقوله: لالد يرََا كمْ أَمَلَكًَا من قَتَلهم ين 

[42] يوب ملك اموت وَالْأنْض وَلِلَ الله الْمصِيرٌ (©)»>. 

تحفيق لما دل عليه الكلام السابق من إعطائه الهدى للعجماوات فى شؤونه وحرمانه 
إياه فريقاً من العقلاء» فلو كان ذلك جارياً على حسب الاستحقاق لكان هؤلاء أهدى من 
الطير في شأنهم. 

وتقديم المعمولين للاختصاصء» أي: أن التصرف في العوالم لله لا لغيره. 
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وفى هذا انتقال إلى دلالة أحوال الموجودات على تفرد الله تعالى بالخلق» ولذلك 


اعقب بقوله : 
و عض مر وه سر ا 2 وكوي وسو لي اسلو ا م م 
[43] «آّ رَ 3 لله بت سََبًا ثم يولك يتنه ثم 'جَعَلْه كما فرّف الودقف 
ا 0 0 201 8 ماعل لس مو ردس ابرع اس 
يخرج مِنّ ْلَلِهِ. وبنزل من ألسَمك من حبَالٍ فِها من جر صِيِبُ بد من َنَهُ وتصرفه. عن 
ع م سي و م < راص 
من يسَاءُ يكاد سنا برقي يذهب بالأبصدر © * 


أعقب الدلالة على إعطاء الهدى في قوانين الإلهام في العجماوات بالدلالة على 
خلق الخصائص في الجماد بحيث تسير على السير الذي قدَّره الله لها سيراً لا يتغير» 
فهي بذلك أهدى من فريق الكافرين الذين لهم عقول وحواس لا يهتدون بها إلى 
معرفة الله تعالى والنظر في أدلتهاء وفي ذلك دلالة على عظم القدرة وسعة 0 
ووحدانية التصرف. وهذا استدلال بنظام بعض حوادث الجو حتى آل إلى قوله : مُوفِِضِيبُ 


ستو سمه 8-0 


به من يمه وَيَصَرِفُهُ. عن ص يسَاء4. 

وقد حصل من هذا حسن التخلص للانتقال إلى الاستدلال على عظم القدرة وسمو 
الحكمة وسعة العلم الإلهي. 

وطايرْجم6 يسوق. يقال: أزجى الإبل إزجاء. 

وأطلق الإزجاء على دنو بعض السحاب من بعض بتقدير الله تعالى الشبيه بالسّوق 
حتى يصير سحاباً كثيفاً؛ فانضمام بعض السحاب إلى بعض عبّر عنه بالتأليف بين أجزائه 
بقوله تعالى: «إثمَ يولك يَنتد. .. إلخ. 

وتقدم الكلام على السحاب في سورة البقرة [164] في قوله: وَالسَّحَاٍ 
لَسَخَّرِ»4. وفي أول سورة الرعد. 

ودخلت (بين) على ضمير السحاب لأن السحاب ذو أجزاءء كقول امرىء القيس: 

يتشسسنق العند يؤل فخ ؤومل 

أي: يؤلف بين السحابات منه. 

والركام: مشتق من م والركم: الجمع والضم. ووزن قعال وقعالة يدل على 

معنى المفعول. ة بمعنى المركوم كما جاء في قوله تعالى: #َإوَنَ روا كسفا ين مَل 
2 يعُولُواً سحَابُ مَرَل: ؟ ©> في سورة الطور [44]. 

فإذا تراكم السحاب بعضه على بعض حدث فيه ما يسمّى في علم حوادث الجو 
بالسيال الكهربائي وهو البرق. فقال بعض المفسرين: هو الودق. وأكثر المفسرين على أن 
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الودق هو المطرء وهو الذي اقتصرت عليه دواوين اللغة. والمطر يخرج من خلال 
السحاب. 

والخلال: الفتوق» جمع خَلَّل كجَبّل وجبال. وتقدم هلل ألديَارٍ» في سورة 
الإسراء [5]. 

ومعنى 8يُنَرّلُ من لتم يُسقط من علو إلى سفل» أي: يُنزل من جو السماء إلى 
الأرض. والسماء: الج الذي فوق جهة من الأرض. 

وقوله: «إين جبَالٍ»# بدل من «ألسَمآو» بإعادة حرف الجر العامل في المبدل منه وهو 
بدل بعضء لأن المراد بالجبال سحاب أمثال الجبال. 

وإطلاق الجبال في تشبيه الكثرة معروف» يقال: فلان جبل عِلمء وطود عِلم. 
وفى حديث البخاري من طريق أبى هريرة قال: قال رسول الله كِ: «لو كان لى 
مئل أحد ذهباً لسرّني أن لا نمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئاً أرصده 
لدّين». أي: ما كان يسرني» فالكلام بمعنى النفي» أئْ: لَمَا سرني » أو لما كان 
سرني إلخ. 

وحرف (من) الأول للابتداء و(من) الثاني كذلك. و(من) في قوله: مض مره ور 
مزيدة في الإثبات على رأي الذين جرَّزوا زيادة (من) في الإثبات. أو تكون (من) الما 

17 «يَرّلُ4 محذوف يدل عليه قوله: ابا مِنْ بَرمِ». والتقدير: ينزل برداً. 

ووقوع (من) زائدة لقصد مشاكلة قوله: مين جبَال 4. 

وقوله: ©فِْصِيبُ بد من يَتَآه»# جعل نزول اعرد إصابة لأن الإصابة إذا أطلقت في 
كلامهم دلت على إنها حلول بكرو ومن ذلك سميت المصيبة المحادكة المكروهة. وأما 
قوله تعالى: «إن تُصِبَك حَسَئَةٌ شَسُؤْمُم» [التوبة: 50] فلأن قوله: «حسنةٌ» قرينة 
على إطلاق الإصابة على مطلق الحدوث إما مجازاً مرسلًا وإما مشتركاً لفظياً أو مشتركاً 
معنوياًء فإن (أصاب) مشتق من الصوب وهو النزول ومنه صوب المطرء فجعل نزول 
البرد إصابة لأنه يفسد الزرع والثمرة» فضمير (به) للبَرّد. 

وجملة: «يَكَادُ سنا بَرْقِيِ يَذْهَبُ بِالْأبّصَيرٌ 4 وصف ل «إسكابًا4. وضمير «ابَرقو » 
عائد إلى 9سحاباك. 

وفائدة هذه الصفة تنبيه العقول إلى التدبر في هذه التغيرات إذ كان شعور الناس 
بحدوث البرق أوضح وأكثر من شعورهم بتكون السحاب وتراكمه ونزول المطر والبرد. 
إذ قد يغفل الناس عن ذلك لكثرة حدوثه وتعؤّدهم به بخلاف اشتداد البرق فإنه لا يخلو 


أحد من أن يكون قد عرض له مرات» فإن أصحاب الأبصار التي حركها خفق البرق 
يتذكرون تلك الحالة العجيبة الدالة على القدرة. ولهذه النكتة خصّصت هذه الحالة من 
أحوال البرق بالذكر. 

والسنا مقصوراً: ضوء البرق وضوء النار. وأما السناء الممدود فهو الرّفعة. قال ابن 
دريد فى أبيات له فى متشابه المقصور والممدود: 

ولام التعريف في (الأبصار) لام الحقيقة» وقوله: ليَكَادُ سنا بَرْقِى يَذْهَبُ بالْابْصَدرٍ» 
هو كقوله في سورة البقرة [20]: «إبَكدُ ابَرَكُ يَحْطَتُ أَبصَرَهُمَ» سوى أن هذه الآية زيد فيها 
لفظ سنا لأن هذه الآية واردة في مقام الاعتبار بتكوين السحاب وإنزال الغيث فكان 
المقام مقتضياً للتنويه بهذا البرق وشدة ضيائه حتى يكون الاعتبار بأمرين: بتكوين البرق 
في السحاب» وبقوة ضيائه حتى يكاد يذهب بالأبصارء وآية البقرة واردة في مقام التهديد 
والتشويه لحالهم حين كانوا مظهرين الإسلام ومنطوين على الكفر والجحود فكانت حالهم 
كحالة الغيث المشتمل على صواعق ورعد وبرق» فظاهره منفعة وفي باطنه قوارع 
ومصائب. 


< مراص 


ومن أجل اختلاف المقامين وضع التعبير هنا يذهب بالْأبِصّر» وهنالك بقوله: 
«يخطث أَبْصَرَهُم4, لأن في الخطف من معنى النكاية بهم والتسلط عليهم ما ليس في 
«يَذّهَبٌ» إذ هو مجرد الاستلاب. 

وأما التعبير هنا بالأبصار معرّفاً باللام فلأن المقصود أن البرق مقارب أن يزيل 
طائفة من جنس الأبصارء إذ اللام هنا لام الحقيقة كما في قوله: أن يَأكُلَهُ الذَنبُ» 
[يوسف: 13]» وقولهم: ادخل السوق, لأن الحكم على حالة البرق الشديد من حيث 
هيء بخلاف آية البقرة فإنها في مقام التوبيخ لهم بأن ما شأنه أن ينتفع الناس به قد 
أشرف على الضر بهم فلذلك ذكر لفظ أبصار مضافاً إلى ضميرهم مع ما في هذا 
التخالف من تفنين الكلام الواحد على أفانين مختلفة حتى لا يكون الكلام معاداً وإن كان 
المعنى متحداًء ولا تجد حق الإيجازء فائتأء فإن هذين الكلامين في حد التساوي في 
الحروف والنطق. وهكذا نرى بلاغة القرآن وإعجازه وحلاوة نظمه. 

وقرأ الجمهور: 9يذْهَبٌ» بفتح التحتية وفتح الهاءء فالباء للتعدية» أي: يُذهب 
الأبصار. وقرأه أبو جعفر وحده بضم التحتية وكسر الهاء» فتكون الباء مزيدة لتأكيد 
اللصوق مثل: «#وَامَسَحوأ روسكم 4 [المائدة: 6]. 


ساس فلن 


[44] هبْيَبْ نه اليل وَالتَهَارٌ إن كه دَلِكَ لَه لوك النْصرٌ ©)». 

التقليب تغيير هيئة إلى ضدها. ومنه: دَآصَيحَ بيَلبُ كَمَيّهِ عل ما أَنقَىَ فبّا» أي: يدير 

كفيه من ظاهر إلى باطن» فتقليب الليل والنهار تغيير الأفق من حالة الليل إلى حالة 
الضياء ومن حالة النهار إلى حالة الظلام» فالمقلّب هو الجو بما يختلف عليه من 
الأعراضء. ولكن لما كانت حالة ظلمة الجو تسمّى ليلا وحالة نوره تسمّى نهاراً عبر عن 
الجو في حالتيه بهماء وعدي التقليب إليهما بهذا الاعتبار. 

ومما يدخل في معنى التقليب تغيير هيئة الليل والنهار بالطول والقصر. ولرعي تكرر 
التقلب بمعنييه عبّر بالمضارع المقتضي للتكرر والتجدد. 

والكلام استئناف. وجيء به مستأنفاً غير معطوف على آيات الاعتبار المذكورة قبله 
لأنه أريد الانتقال من الاستدلال بما قد يخفى على بعض الأبصار إلى الاستدلال بما 
يشاهده كل ذي بصر كل يوم وكل شهرء فهر لاايكاد: يخنى على ذي بض وهذا تدرج 
في موقع هذه الجملة عقب جملة: «يكادٌ سَنَا سََ سنا يقي يدع ِالْأبصَْرٍ»# كما أشرنا إليه آنفاً. 

ولذلك فالمقصود من الكلام هو جملة: يارت ف للك جره لجل الْأَبَصني». 
ولكن بُني نظم الكلام على تقديم الجملة الفعلية لما تقتضيه من إفادة التجدد بخلاف أن 
يقال: إن في تقليب الليل والنهار لعبرة. 

يك الولف ال 2 ذلك م» 5 عَلبُ» من المصدر. 

0 ب#إِنَ» إما لمجرد الاهتمام بالخبرء وإما لتنزيل المشركين في تركهم 
الاعتبار بذلك منزلة من ينكر أن في ذلك عبرة. 

وقيل: الإشارة بقوله: «إنَّ 4 ذَلِكَ» إلى جميع ما ذكر آنفاً ابتداء من قوله: «آرّ 

رَ أ أله دنجم سَحَاَا4 [النور: 43] فيكون الإفراد في قوله: لِْبمَة» ناظراً إلى أن مجموع 

ذلك يفيد جنس العبرة الجامعة لليقين بأن الله هو المتصرف فى الكون. 

ولم ترد العبرة في القرآن معرّفة بلام ال ولا مذكورة بلفظ الخ 


لرسا ص ايه سمل 27 ل 


[45] عوواسه ا ار و فَصْهم من ئَنْ يَمْشم عل بَطنه- وَمنهُم مَنْ يَقَيث عل 
بعلن وش كاتف لالم كلق 2 2 إن أله عك حكن كد كير ©)» 

لما كان الاعتبار بتساوي أجناس الحيوان فى أصل التكوين من ماء التناسل مع 
الاختلاف في أول أحوال تلك الأجناس في آثار الخلقة وهو حال المشي إنما هو 
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باستمرار ذلك النظام بدون تخلّف وكان ذلك محققاً» كان إفراغ هذا المعنى بتقديم 
المسند إليه على الخبر الفعلي مفيداً لأمرين: التحقق بالتقديم على الخبر الفعلي» والتجدد 
بكون الخبر فعليا. 

وإظهار اسم الجلالة دون الإضمار للتنويه بهذا الخلق العجيب. 

واختير فعل م الل على ار التقوي بأن هذا ا منذ القدم مع 

وقرأ الجمهور راق ل وقرأه 
الكسائي: #والله خالق كل دابة* بصيغة اسم الفاعل وجر كل بإضافة اسم الفاعل إلى 
مول 
العقلاء مراداً به الإنسان وغيره مرتين. 


وتنكير (ماء) لإرادة النوعية تنبيهاً على اختلاف صفات الماء لكل نوع من الدواب 
إذ المقصود تنبيه الناس إلى اختلاف النطف للزيادة في الاعتبار. 

وهذا بخلاف قوله: ظوَحَعَلْمَا ين الله كلّ سَرْءٍ حَيّ» [الأنبياء: 30] إذ قُصد ثمة 
إلى أن أجناس الحيوان كلها مخلوقة من جنس الماء وهو جنس واحد اختلفت أنواعه. 
فتعريت النعمن هناك إكازة إلى ما يمرقه'الناين جما لا .ويسيندوته من أن" النحيان كله 
مخلوق من نطف أصوله. وهذا مناط الفرق بين التدكير كما هنا وبين تعريف الجنس كما 
في آية: طوَجَعَلنَا بن الْمَله كل سَرْءِ حَيّ»4. 

وطين* ابتدائية متعلقة بظحَلقَ4. 

ورتب ذكر الأجناس في حال المشي على ترتيب قوة دلالتها على عظم القدرة لأن 
الماشي بلا آلة مشي متمكنة أعجب من الماشي على رجلين»: وهذا المشي زحفاً. أطلق 
المشي على الزحف بالبطن للمشاكلة مع بقية الأنواع. وليس في الآية ما يقتضي حصر 
المشي في هذه الأحوال الثلاثة لأن المقصود الاعتبار بالغالب المشاهد. 

وجملة: يلق أَّهُ مَا ما يقا2» زيادة في العبرة» أي: يتجدد خلق الله ما يشاء أن 
يخلقه مما علمتم وما لم تعلمواء فهي جملة مستأئفة, 

وجملة: #إنّ لله ع كل سو كيده تعليل وتذييل. ووقع فيه إظهار 
اسم الجلالة في مقام الإضمار ليكون كلاماً مستقلًا بذاته» لأن شأن التذييل أن يكون 
كالمثل. 


1 ] «الْعَد َرَلنَا ءإينت سيكب وَالَهُ بده مَنْ يمه إِ صرَطٍ مُسْتَقِبرٍَ 40 . 

تذييل للدلائل والعبر السالفة وهو نتيجة الاستدلال ولذلك ختم بقوله : موا مده 
سَنْ يّمَمٌ إل صطٍ مُسَتَقِم 4 ) أي: إن لم يهتد بتلك الآيات أهل الضلالة فذلك لأن الله 
لو يهدهم لأنه يهدي من يشاء. والمراد بالآيات هنا آيات القرآن كما يقتضيه فعل 
رتاه ولذلك لم تعطف هذه الجملة على ما قبلها بعكس قوله السابق: «اولْقدَ أَرَلنا 
آل 7 ايت مبِيسكتٍ [النور: 4 

ولما كان المقصود من هذا إقامة الحجة دون الامتنان لم يقيد إنزال الآيات بأنه 
إلى المسلمين كما قيد في قوله تعالى قبله: «وَلِقَدَ أَنرْلنَا اليكو اينت مُبَيََقِ) [النور: 34] 
كما تقدم. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب مُبَيقٍ» بفتح الياء على 
صيغة اسم المفعول» أي: بيّنها الله ووضحها ببلاغتها وقوة حجتها. وقرأ الباقون بكسر 
الياء على صيغة اسم الفاعل» فإسناد التبيين إلى الآيات على هذه القراءة مجاز عقلي 


لأنها سبب البيان. 
والمعنى أن دلائل الحق ظاهرة» ولكن الله يقدّر الهداية إلى الحق لمن يشاء هدايته. 
1---580] «متتررت: :اننا اله ويالسول وَلْلْمنا كر يول ونث منت تنأ 
بعد ذلك وما اوليك ِالْمُؤْمِينٌ © وَإدَا دعوأ إِلَ الله وسوله- يم ا ذا هرِيقُ 
َنم سُعْصُونٌ (©) وَإِنْ يكن طبه أن يأو لَه مُذْعِنِينَ © أ لوهم نَرْضٌ ل إرتابوأ آم 


كوت أن تيت أنَّهُ علب وَرسولةٌ بل اوليك هْمْ 500 4©9. 

عطف جملة: ظوَيَقُولت» على جملة: وام يَهْدِه من يَسَآءُ إِلّ مط سُسْتَقِم» 
[النور: 46] لما تتضمَّنه جملة: إتهدء من يِتَآهُ4 من هداية بعض الناس وحرمان بعضهم 

من الهداية كما هو مقتضى ومن يَنَآمُ4. 

وهذا تخلص إلى ذكر بعض ممن لم يشأ الله هدايتهم وهم الذين أبطنوا الكفر 
وأظهروا الإسلام وهم أهل النفاق. فبعد أن ذكرت دلائل انفراد الله تعالى بالإلهية وذكر 
الكفار الصرحاء الذين لم يهتدوا بها في قوله: «إوالذينَ كفروأ عَسَلُهُمْ كرابي بِقِيعَة # 
[النور: 39] الآيات» تهيأ المقام لذكر صنف آخر من الكافرين الذين لم يهتدوا بآيات الله 
وأظهروا أنهم اهتدوا بها. 

وضمير الجمع عائد إلى معروفين عند السامعين وهم المنافقون» لأن ما ذكر بعده 
هو من أحوالهمء وعود الضمير إلى شيء غير مذكور كثير في القرآنء على أنهم قد تقدم 


ما يشير إليهم بطريق التعريض في قوله: «رجَالٌ لآ هيم يِحَرَهُ ولا بيع عن دك لَه وق 
ألصَلرة ويك ك2 [النور: 37]. 

وقد أشارت الآية إلى المنافقين عامة» ثم إلى فريق منهم أظهروا عدم الرضى 
بحكم الرسول يِه فكلا الفريقين موسوم بالنفاق» ولكن أحدهما استمر على النفاق 
والمواربة وفريقاً لم يلبئوا أن أظهروا الرجوع إلى الكفر بمعصية الرسول علناً. 

ففي قوله: #ويقولوت* إيماء إلى أن حظهم من الإيمان مجرد القول دون الاعتقاد 
كما قال تعالى: #َدَلتِ الْأَعَرابُ ا ل ل َومِنواً وللكن ولوأ أسَلَمَنَا وَلَمَا يَدَخُلِ الْإيمنٌ م 

ش45 [الحجرات: 14]. 

وعبَّر بالمضارع لإفادة تجدد ذلك منهم واستمرارهم عليه لما فيه من تكرر الكذب 
وتحوه “من خصتال النفاق التق بينتها فى متورة البقرة...ومفعول 2 ولما» -محدوف دل عليه 
ما قبلهء أي: أطعنا الله كال ْ 

والإشارة في قوله: «إرّمَا أوْلَكَ» إلى ضمير يقولون. أي: يقولون آمنا وهم 
كاذبون في قولهم. وإنما يظهر كفرهم عندما تحل بهم النوازل والتضرنات فلا يطمئنون 
بحكم رسول الله كلكِ. ولا يصح جعله إشارة إلى فريق من قوله: «إإدا مربت مَنْهُم تُعرصُون» 
لأن إعراضهم كاف في الدلالة على عدم الإيمان. 

فالضمير في قوله: موَِدًا دعوأ» عائد إلى معاد ضمير «#ويفولوت». وإسناد فعل 
(دُعُوا) إلى جميعهم وإن كان المعرضون فريقاً منهم لا جميعهم للإشارة إلى أنهم سواء 
في التهيؤ إلى الإعراض ولكنهم لا يظهرونه إلا عندما تحل بهم النوازل» فالمعرضون هم 
الذين حلت بهم الخصومات. 

وقد شملت الآية نفراً من المنافقين كانوا قد حلت بهم خصومات فأبوا حكم 
النبي كَل قبل أن يحكم عليهم أو بعدما حكم عليهم فلم يُرضهم حكمه. فروى المفسرون 
أن بشراً أحد الأوس أو الخزرج تخاصم إلى النبي يله مع يهودي. فلما حكم النبي 
لليهودي لم يرض بشر بحكمه ودعاه إلى الحكم عند كعب بن الأشرف اليهودي فأبى 
اليهودي وتساوقا إلى عمر بن الخطاب فقضًا عليه القضية فلما علم عمر أن بشراً لم 
يرض بحكم النبي قال لهما: مكانكما حتى آتيكما. ودخل بيته فأخرج سيفه وضرب بشراً 
بالسيف فقتله. فروي أن النبي كك لقب عمر يومئذ الفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل» 
أي: فرق بينهما بالمشاهدة. - 

وقيل: إن أحد المنافقين اسمه المغيرة بن وائل من الأوس من بني أمية بن زيد 
الأوسي تخاصم مع علي بن أبي طالب في أرض اقتسماها ثم كره أمية القسم الذي أخذه 
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فرام نقض القسمة وأبى علي نقضها ودعاه إلى الحكومة لدى النبي كَل فقال المغيرة: 
أما محمد فلست آتيه لأنه يبغضني وأنا أخاف أن يحيف علىّ»ء فنزلت هذه الآية . وتقدم 
ذلك عند قوله تعالى: ألم تر إِكَ ألزيت يَرْعُمُونَ أَتهُمَ َامَنُوأ يما أْرِلَ ك4 الآية في 
سورة النساء [60]. 

ومن سماجة الأخبار ما نقله الطبرسي الشيعي في تفسيره المسمَّى «مجمع البيان) 
عن البلخي: أنه كانت بين علي وعثمان منازعة في أرض اشتراها من علي فخرجت فيها 
أحجار وأراد ردها بالعيب فلم يأخذها فقال: بن وبينك رسول الله. فقال له الحكم بن 
أبي العاص إن حاكمته إلى ابن عمه يحكم له فلا تحاكمه إليه» فنزلت الآيات. 

وهذا لم يروه أحد من ثقات المفسرين ولا أشك في أنه مما اعتيد إلصاقه ببني أمية 
من تلقاء المشوهين لدولتهم تطلعاً للفتنة» والحكم بن أبي العاص أسلم يوم الفتح وسكن 
المدينة» وهل يُظن به أن يقول مثل هذه المقالة بين مسلمّين. 

وإنما جعل الدعاء إلى الله ورسوله كليهما مع أنهم دعوا إلى رسول الله ص لأن 
حُكم الرسول حكم الله؛ لأنه لا يحكم إلا عن وحي. ولهذا الاعتبار أفرد الضمير في 
قوله: لِيَحَكُم4 العائد إلى أقرب مذكور ولم يقل: ليحكما. 

وقوله: طوَإنَ يك طَهْ لَلَنّ وإ أي: إلى الرسول كلل. 

ومعنى ظوَإِنَ يكن َمْ أن أنه يكون في ظن صاحب الحق ويقينه أنه على الحق. 
ومفهومه أن من لم يكن له الحق منهم وهو العالم بأنه مبطل لا يأتي إذا دعي إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام» فعْلم منه أن الفريق المعرضين هم المبطلون. وكذلك شأن 
كل من هو على الحق أنه لا يأبى من القضاء العادل. وشأن المبطل أن يأبى العدل لأن 
العدل لا يلائم حبه الاعتداء على حقوق الناس» فسبب إعراض المعرضين علمهم بأن 
في جانبهم الباطل وهم قد تحققوا أن الرسول لا يحكم إلا بصُراح الحق. 

وهذا وجه موقع جملة: «أك قُلُوٍهِم تَرَضُ».. . إلى آخرها. 

ووقع حرف (إذا) المفاجأة في جواب (إذا) الشرطية لإفادة مبادرتهم بالإعراض دون 
تريث» لأنهم قد أيقنوا من قبل بعدالة الرسول وأيقنوا بأن الباطل في جانبهم فلم يترددوا 
في الإعراض. 

والإذعان: الانقياد والطاعة. 

ولما كان هذا شأناً عجيباً استؤنف عقبه بالجملة ذات الاستفهامات المستعملة فى 
التنبيه على أخلاقهم ولفت الأذهان إلى ما انطووا عليه والداعي إلى ذلك أنها أحؤان 
خفية لأنهم كانوا يظهرون خلافها. 
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وأتبع بعض الاستفهامات بعضاً بحرف 42# المنقطعة التي هي هنا للإضراب 
الانتقالي كشأنها إذا عطفت الجمل الاستفهامية» فإنها إذا عطفت الجمل لم تكن لطلب 
التعيين كما هي في عطف المفردات لأن المتعاطفات بها حينئذ ليست مما يطلب تعيين 

والانتقال هنا تدرج في عد أخلاقهم. فالمعنى أنه سأل سائل عن اتصافهم بحُلق من 
هذه المذكورات علم المسؤول أنهم متصفون بهء فكان الاستفهام المكرر ثلاث مرات 
تطثرة :1 أذ لو أعن سورت ا 21 لير “اكات تتتثرة ج41 فى سورة الأعراف 
[195)]. 

والقلوب: العقول. والمرض مستعار للفساد أو للكفرء قال تعالى: «ل كُلُوبهم 
عَرَضٌ هَرَادَهُمُْ ألّهُ مَرَضْنًا# أو للنفاق. 

وأتيى في جانب هذا الاستفهام بالجملة الاسمية للدلالة على ثبات المرض في 
قلوبهم وتأصله فيها بحيث لم يدخل الإيمان في قلوبهم. 

والارتياب: الشك. والمراد: ارتابوا في حقية الإسلام. أي: حدث لهم ارتياب بعد 
أن آمنوا إيماناً غير راسخ. 

وأتي في جانبه بالجملة الفعلية المفيدة للحدوث والتجددء أي: حدث لهم ارتياب 
بعد أن اعتقدوا الإيمان اعتقاداً مزلزلًا. وهذا يشير إلى أنهم فريقان: فريق لم يؤمنوا 
ولكنهم أظهروا الإيمان وكتموا كفرهمء وفريق آمنوا إيماناً ضعيفاً ثم ظهر كفرهم 
بالإعراض. 

والحيف: الظلم والججور في الحكومة. وجيء في جانبه بالفعلين المضارعين للإشارة 
إلى أنه خوف في الحال من الحيف في المستقبل كما يقتضيه دخول (أن)» وهيى حرف 
الاستقبال» على فعل #تَحِيكَ*. فهم خافوا من وقوع الحيف بعد نشر الخصومة» فمن 
ثمة أعرضوا عن التحاكم إلى الرسول كَلِِ. 

وأسنيد الحيك إلئ الله ورسولة بمغتن أن يكوة ما فترغه الإنتلام يفا الا يُظهن 
الحقوق. وهذا كناية عن كونهم يعتقدون أنه غير منزل من الله وأن يكون حكم الرسول 
بغير ما أمر الله فهم يطعنون في الحكم وفي الحاكم وما ذلك إلا لأنهم لا يؤمنون بأن 
شريعة الإسلام منزلة من الله ولا يؤمنون بأن محمداً عليه الصلاة والسلام مرسل من 
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عند الله. فالكلام كناية عن إنكارهم أن تكون الشريعة إلهية وأن يكون الآتي بها صادقاً 
فيما أتى به. 

واعلم أن المنافقين اتصفوا بهذه الأمور الثلاثة وكلها ناشئة عن عدم تصديقهم 
الرسول سواء في ذلك من حلت به قضية ومن لم تحل. 

وفيما فسرنا به قوله تعالى: «أف قُلُوبهم تَرَضُْ» ما يثلج صدر الناظر ويخرج به من 
سكوت الساكت وحيرة الحائر. 

و(بل) للإضراب الانتقالي من الاستفهام التنبيهي إلى خبر آخر. ولم يؤت في هذا 
الإضراب ب#آم» لأن #» لا بد معها من معنى الاستفهام» وليس المراد عطف كونهم 
ظالمين على الاستفهام المستعمل في التنبيه» بل المراد به إفادة اتصافهم بالظلم دون 
غيرهم لأنه قد اتضح حالهم فلا داعي لإيراده بصيغة استفهام التنبيه. 

وليست (بل) هنا للإبطال لأنه لا يستقيم إبطال جميع لكام المتقدمةء فإن منها 
إبطال القسمين الآخرين. 

وجملة: أأوْليِكَ هُمُْ الظَبِمُوتَ» مستأنفة استئنافاً بيانياً لأن السامع بعد أن طَنَّت 
اذه تلك الاستفهامات الثلاثة ثم أعقبت بحرف الأضراب يترقب ماذا سير سي عليه 
تحفيق 0 فكان ا «أنبك شُ الليية» بياناً لما يترقبه السامع. 
يظلم بل هم الظالمون. فالقصر الحاصل من تعريف الجزأين ومن ضمير الفصل حصر 
مؤكدء أي: هم الظالمون لا شرعٌ الله ولا حكم رسوله. 

وزاد اسم الإشارة تأكيداً للخبر فحصل فيه أربعة مؤكدات: اثنان من صيغة الحصر 
إذ ليس الحصر والتخصيص إلا تأكيداً على تأكيد. والثالث ضمير الفصلء والرابع ا 
الإشارة. 

واسم الإشارة الموضوع للتمييز استعمل هنا مجازاً لتحقيق اتصافهم بالظلم» فهم 
الإنصاف أنه ظالم كما قال أبو الطيب: 
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه ‏ وصدّق مايعتادهمن توهم 

ول تغلق لهذه الآية بحكم من دعي إلى القاضي للخصومة فامتنع» لأن الذم 
والتوبيخ فيها كانا على امتناع ناشئ عن كفرهم ونفاقهم. 


[51] 5 كنَ قَولّ أَلْمُؤْميِينَ إذَا دعُوأ إِلَ أله ورسوله- لحك ينم أن يووا 
سوعنا وَللَنَا وَأوْلتيك هُم المنيخن 4 . 

استئناف بياني لأن الإخبار عن الذين يعرضون عندما يدعون إلى الحكومة بأنهم 
ليسوا بالمؤمنين في حين أنهم يظهرون الإيمان يثير سؤال سائل عن الفاصل الذي يميز 
بين المؤمن الحق وبين الذي يرائي بإيمانه في حين يُدعى إلى الحكومة عند 
رسول الله تنه فيقتضى أن يبين للسائل الفرق بين الحالين لتلا يلتبس عنده الإيمان المزور 
بالأماة العتاذ ف فد كان المنافقون يموّهون بأن إعراض من أعرض منهم عن التحاكم 
عند رسول الله ليس لتزلزل في إيمانه بصدق الرسول ولكنه إعراض لمراعاة أعراض من 
العلاق الننيوية كنول يشر :رذ الرسرل بخص نين اله بطلذن ذلك بان المودي 9 
يرتاب في عدل الرسول وعدم مصانعته. 

وقد أفاد هذا الاستئناف أيضاً الثناء على المؤمنين الأحقاء بضد ما كان ذماً 
للمنافقين. وذلك من مناسبات هذا الاستئناف على عادة القرآن في إرداف التوبيخ 
بالترغيب» والوعيد بالوعد» والنذارة بالبشارة» والذم بالثناء. 

وجيء بصيغة الحصر ب(إنما) لدفع أن يكون مخالف هذه الحالة في شيء من 
الإيمان وإن قال بلسانه: إنه مؤمن. فهذا القصر إضافي. أي: هذا قول المؤمنين 
الصادقين في إيمانهم لا كقول الذي أعرضوا عن حكم الرسول حين قالوا: ءامنا باه 
وَياليَسُولٍ وََطَعنَا [النور: 47]» فلما دعوا إلى حكم الرسول عصوا أمره» فإن إعراضهم 
نقيض الطاعة» وسيأتي بيانه قريباً. وليس قصراً حقيقياً لأن أقوال المؤمنين حين يُدعون 
إلى رسول الله كَلةْ ليحكم بينهم غير منحصرة في قول: «إسَيعْنَا ا وَأَطَعَن» ولا في مرادفه 
فلعل منهم من يزيد على ذلك. 


وفي الموطإ من حديث زيد بن خالد الجهني: أن رجلين اختصما إلى رسول الله. 
فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله (يعني وهو يريد أن رسول الله يقضي 
له كما وقع التصريح في رواية الليث بن سعد في البخاري: أن رجلًا من الأعراب أتى 
رسول الله فقال: أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله). وقال الآخر وهو أفقههما: أجل 
يا رسول الله فاقض بيئنا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم (يريد لا تقض له علي فأذن لي 
أن أبين) فقال رسول الله: «تكلم. 2١‏ إلخ. 

وليس المراد بقول: سينا وََطَمن]» خصوص هذين اللفظين» بل المراد لفظهما أو 
مرادفهما للتسامح في مفعول فعل القول أن لا يحكى بلفظه كما هو مشهور. وإنما خص 


هذان اللفظان بالذكر هنا من أجل أنهما كلمة مشهورة تقال في مثل هذه الحالة وهي مما 
حرق مرق الجدل كما يقال أنضيا: سمعٌ وطاعة 1 وسيها وطاعة بالضت. وقد 
تقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى: وَل أَمَبُمْ كَالوأْ سَمِعَمَا وَأَطَمنَا4 في سورة النساء 
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وفي حديث أبي هريرة قال النبي للأنصار: «تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة». 
فقال الأنصار: سمعنا وأطعنا. 

وطقَولٌ الْمُؤَْ»4 خبر «إكادَ» وظاآن يَكُونُوا»4 هو اسم كانء وقدَّم خبر كان 
على اسمها متابعة للاستعمال العربي لأنهم إذا جاؤوا بعد (كان) بأن والفعل لم يجيئوا 
بالخبر إلا مقدماً على الاسم نظراً إلى كون المصدر المنسبك من <أن) والفعل أعرف من 
المصدر الصريح» ولم يجيئوا بالخبر إلا مقدماً كراهية توالي أداتين وهما: «حكادَ» 
وآت». ونظائر هذا الاستعمال كثيرة في القرآن. وتقدم عند قوله تعالى: «ومًا كا 
َوْلَهُمٌ إِلَا أن َالُواْ ربَنَا غْفْرَ لنَا دُنْبَا في سورة آل عمران [147]. 

وجيء في وصف المؤمنين بالفلاح بمثل التركيب الذي وصف به المنافقون بالظلم 
بصيغة القصر المؤكد ليكون الثناء على المؤمنين ضداً لمذمة المنافقين تاماً. 

واعلم أن القصر المستفاد من (إنما) هنا قصر إفراد لأحد نوعي القول. فالمقصود 
منه الثناء على المؤمنين برسوخ إيمانهم وثبات طاعتهم في المنشط والمكره. وفيه تعريض 
بالمنافقين إذ يقولون كلمة الطاعة ثم ينقضونها بضدها من كلمات 8 والارتياب. 
ونظير هذه الآية في طريق قصر ب(إلا) قوله تعالى: «9وما كان فَوَلَهُمٌ ِلَّا أ ن قَالُوا رَينَا إغْفْرَ 
َنَا دُنوبََا4 في سورة آل عمران [147]. 

[52] ومن يطِع الله ورسواك وكشن أنه ورحقة َأوْلتيِكَ هم ابوه 42 . 

الواو اعتراضية أو عاطفة على جملة: «اووْلَيكَ هُمْ الْميْلمنَ» [النور: 1 
والتقدير: وهم الفائزون. فجاء نظم الكلام على هذا الإطناب ليحصل تعميم الحكم 
والمحكوم عليه. وموقع هذه الجملة موقع تذييل لأنها تعم ما ذكر قبلها من قول 
المؤمنين: هسَيِعْنَا وَأَطَعْنَا» [النور: 51] وتشمل غيره من الطاعات بالقول أو بالفعل. 

و(مَن) شرطية عامة» وجملة لاإدوْكتِلَكتَ» جواب الشرط. والفوز: الظفر بالمطلوب 
الصالح. والطاعة: امتثال الأوامر واجتناب النواهي. 

والخشية: الخوف. وهي تتعلق بالخصوص بما عسى أن يكون قد قُرّط فيه من 
التكاليف على إنها تعم التقصير كله. 

والتقوى: الحذر من مخالفة التكاليف في المستقبل. 
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تجيغف الآنة أسشانت الفوة فى الأخرة وايضا فى الدثناء 

وصيغة الحصر للتعريض بالذين أعرضوا إذا دعوا إلى الله ورسولهء وهي على وزان 
صيغة القصر التي تقدمتها. 

531] « © وَأَفسَمُوا بالل حهد لقو كن اكد مفو قل 1 شيم طامة 
توق | 9 ليه ا خبير بِما تلو © 0 
ذلك بحكاية قسم 0 الله لمر من وصمة أن لي عن الحكومة عند 
الرسول يلخ فجاؤوه فأقسموا إنهم لا يضمرون عصيانه فيما يقضي به فإنه لو أمرهم الرسول 
بأشق شيء وهو الخروج للقتال لأطاعوه. 

قال ابن عطية: وهذه في المنافقين الذين تولوا حين دُعوا إلى الله ورسوله. وقال 
القرطبي: لما بِيّن كراهتهم لحكم النبي أتوه فقالوا: والله لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا 
وأموالنا لخرجنا» ولو أمرتنا بالجهاد لجاهدنا. فنزلت هذه الآية. 

وكلام القرطبي يقتضي أنهم ذكروا خروجين. وبذلك يكون من الإيجاز في الآية 
حذف متعلق الخروج ليشمل ما يطلق عليه لفظ الخروج من حقيقة ومجاز بقرينة ما هو 
معروف من قصة سبب نزول الآية يومئذ» فإنه بسبب خصومة في مال فكان معنى الخروج 
من المال أسبق في القصد. واقتصر جمهور المفسرين على أن المراد ليخرجن من أموالهم 
وديارهم. واقتصر الطبري على أن المراد ليخرجن إلى الجهاد على اختلاف الرأيين في 
شت التزول: 

والإقسام: النطق بالقسمء أي: اليمين. 

وضمير ظأَقْسَمُوا» عائد إلى ما عاد إليه ضمير #وََمُوُوتَ» [النور: 47]. والتعبير 
بفعل المضي هنا لأن ذلك شيء وقع وانقضى. 

والجهد بفتح الجيم وسكون الهاء: منتهى الطاقة. ولذلك يطلق على المشقة كما في 
حديث بدء الوحي: فغطّني حتى بلغ مني الججهدء لأن الأمر الشاق لا يعمل إلا بمنتهى 
الطاقة. وهو مصدر جَهَدَ كمنع متعدياً إذا أتعب غيره. 

ونصب 9جَهْدَ م4 يجوز أن يكون على الحال من ضمير لما قَسَمُوأ# على 
تأويل 0 اس لمن 0 1 يد | إل عه الا 7 أي: جاهدين. 
ومعنى ذلك: أنهم كرروا الأيمان وعددوا عباراتها حتى أتعبوا أنفسهم ليوهموا أنهم 


صادقون في أيمانهم. وإضافة جَهْدَ) إلى طأَْسَهِمَ» على هذا الوجه إضافة على معنى 
«(من), أي: جيدا ناكما من أيمانهم. 

ويجوز أن يكون لجَهْد4 منصوباً على المفعول المطلق الواقع بدلا من فعله 
والتقدير: جَهّدوا أيمانهم جهداً» والفعل المقدر في موضع الطال من عن انس 4 
والتقدير: أقسموا يجهدون أيمانهم جهداً. وإضافة «جَهَدَ» إلى طاإِمَسِمَ» على هذا 
الوجه من إضافة المصدر إلى مفعوله؛ جعلت الأيمان كالشخص الذي له جهدء ففيه 
استعارة مكنية» ورمز إلى المشبه به بما هو من روادفه وهو أن أحداً يجهدى أ 
يستخرج منه طاقته. فإن كل إعادة لليمين هي كتكليف لليمين بعمل متكرر كالجهد له. 
فهذا أيضاً استعارة. 

وتقدم الكلام على شيء من هذا عند قوله تعالى: 0 ألذن اتسمرا بام جيذ 
ْنِم في سورة العقود [2»]153 وقوله: لوَآفْسَمُوأ باللّهِ جَهَدَ أيَمْنيم ين جََمَهْمْ ايه في 
سورة الأنعام [109]. 


وجملة: ليل متم 5 إلخ, »؛ بيان لجملة: أشيوأً). وحذف مفعول ر* 
لدلالة قوله: الحريحنٌ4. 0 لئن أمرتهم بالخروج ليخرجن. 

فأمر الله رسوله كه أن يقول لهم هذه الكلمات ذات المعاني الكثيرة ه وهي: 00 
فيسو طَّاءَةُ َخْروكة4. وذلك كلام موجه لآن نهيهم عن أن يقسموا بعد أن صدر القسم 
يحتمل أن يكون هد عن إعادته لأنهم كانوا بصدد إعادته, بمعنى : للا حاجة بكم إلى 
تأكيد القسمء أي: فإن التأكيد بمنزلة المؤكد في كونه كذباً. 
أن تقسموا إذ لا حاجة إلى القسم لعدم الشك في أمركم. 

ويحتمل أن يكون النهي مستعملًا في التسوية مثل: ادَاصيروأ أو لا صَيروا سوا 
06 [الطور: 16]. 

ويحتمل أن يكون النهي مستعملا في حقيقته والمقسم عليه محذوف» أي 
لا تقسموا على الخروج من دياركم وأموالكم فإن الله لا يكلفكم بذلك. ومقام مواجهة 
نفاقهم يقتضي أن تكون هذه الاحتماللات مقصودة. 

وقوله: «#طاعة 8 كلدم أرسل مثلًا وتحته معان جمّة تختلف باختلاف 
الاحتمالاات المتقدمة في قوله: ّ ف 


> 2 2ه 


تا مواد 


وتنكير لإطاعة # أن المقصود به نوع الطاعة ولست طاعة معينة » فهو من باب: 
تمرة خير من جرادة» و م مَعَرُوفَةٌ 4 خبره. 


فعلى احتمال أن يكون النهي عن القسم مستعملًا في النهي عن تكريره يكون 
المعنى من قبيل التهكم» أي لا حرمة للقسم فلا تعيدوه فطاعتكم معروفة» أي: معروف 
وهنها وانتفاؤها. 

وعلى احتمال استعمال النهي في عدم المطالبة باليمين يكون المعنى: لماذا 
تقسمون. أفأنا أشك في حالكم فإن طاعتكم معروفة عندي» أي: أعرف عدم وقوعهاء 
والكلام تهكم أيضا. 


وعلى احتمال استعمال النهي في التسوية فالمعنى: قَسَمُكُم ونفيّه سواء لأن أيمانكم 
فاجرة وطاعتكم معروفة. 

أو يكون إطاعَة » مبتدأ محذوف الخبرء أي: طاعة معروفة أولى من الأيمان» 

: . عور >5 010 2 3 2 و ءِ 
ويكون وصف مو مَعروفَة» مشتقا من المعرفة بمعنى العلم» أي: طاعة تعلم وتتحقق أولى 
من الأيمان على طاعة غير واقعة» وهو كالعرفان في قولهم: لا أعرفنك تفعل كذا. 

وإن كان النهي مستعملًا في حقيقته فالمعنى: لا تقسموا هذا القسمء 
الخروج من دياركم وأموالكم لأن الله لا يكلفكم الطاعة إلا في معروف»ء فيكوذٍ 00 
لسَعْرُوفَةُ» مشتقاً من العرفان» أي: عدم النكران كقوله تعالى: «إوَلا يحْصِيِسَكَ 
مَعَرُوفٍ [الممتحنة: 12]. 


حي يما 2ع شرم 


وجملة: «إت ألله 20 يما َهَمَلون» صالحة لتذييل الاحتمالاات المتقدمة» وهي 


تعليل لما قبلها. 
54] 00 007 لله ليسأ 0 تت 0 هن 0 ا 


244 صََ 


ا للرسول عليه الصلاة 0 بما يرد ا 0 بمواعيدهم 
الكاذبة وأن يقتصروا من الطاعة على طاعة الله ورسوله فيما كلفهم دون ما تبرعوا به 
كلياً» ويكتلف معنن لاطبما الله وليثرا امول » بين معاني الأمر بإيجاد الطاعة المفقودة 
أو إيهام طلب الدوام على الطاعة على حسب زعمهم. 


م > 027 8 © 


وقوله: #إيّن تَوَلَوَ4 يجوز أن يكون تفريعاً على فعل طلطِيمُا#4 فيكون فعل 
«توَلوَاً4 من جملة ما أمر النبي كيك بأن يقوله لهم ويكون فعلًا مضارعاً بتاء الخطاب. 
وأصله: تتولوا بتاءين حذفت منهما تاء الخطاب للتخفيف وهو حذف كثير في 
الاستعمال. والكلام تبليغ عن الله تعالى إليهمء فيكون ضميرا «ملبَه مَا خْلَّ» عائدين 
إلى الرسول كَل 

وشو أن يكون تفريعاً على فعل ظكُلُ4» أي: فإذا قلت ذلك فتولوا ولم يطيعوا 
إلخء فيكون فعل إتولُوًَ» ماضياً بتاء واحدة مواجّهاً به النبي يلد أي: فإن تولوا ولم 
يطيعوا فإنما عليك ما حُمّلت من التبليغ وعليهم ما حمّلوا من تبعة التكليف. كمعنى قوله 
تعالى : طقَإن تلا دنا لَك البَكَم الَيِينٌ ©)» في سورة النحل [82] فيكون في ضمائر 
«دَِنًا عليْهِ مَا ِل وَمَِحَكْمْ ا حُمثْرٌّ4 التفات. وأصل الكلام: فإنما عليك ما حمّلت 

وبهذين الوجهين تكون الآية مفيدة معنيين: معنّى من تعلق خطاب الله تعالى بهم 
وهو تعريض بتهديد ووعيد» ومعنى من موعظة النبي يَلكِةْ إياهم وموادعة بهم. وهذا كله 
تبكيت لهم ليعلموا أنهم لا يضرون بتوليهم إلا أنفسهم. ونظيره قوله في سورة آل عمران 
[23 - 32]: أ ثَرَ بل ألزيت أونوأ يبا يَنَ ألحكتب» هم اليهود طيْنْعَوَدَ ِل كنب الي 
إلى قوله: ظمُل أَبُوأ الله والتوك ون كلا مَِنَّ أله ل يِب الكمرئ 02 4. 

واعلم أن هذين الاعتبارين لا يتأتيان في المواضع التي يقع فيها الفعل المضارع 


المفتتح بتاءين في سياق النهي نحو قوله تعالى: ولا تَتبدَلواْ ليت بلطيب [النساء: 4]» 
وقوله: #إولا تَيَمَمُوأ الْحِيتَ عِنْهُ تُنَفِقُونَ» [البقرة: 267]ء وقوله: «وَلَو أممعهُم لتولُواْ دهم 


آ مه أ 


ُعرضُو» في سورة الأنفال [23]» وأما قوله تعالى في سورة القتال: «إوَلِت تَتَوْلََاأ 
يَتَبَدِلَ هَوْمَا عَيرَكُمْ» [محمد: 38] فثبتت فيه التاءان لأن الكلام فيه موجه إلى المؤمنين 
فلم يكن فيه ما يقتضي نسج نظمه بما يصلح لإفادة المعنيين المذكورين في سورة النور 
والبلاغ: اسم مصدر بمعنى التبليغ كالأداء بمعنى التأدية. ومعنى كونه مبيئاً أنه 
دك ده 
وجملة: ون يعن تَهْنَدُواأ4 إرداف الترهيب الذي تضمّنه قوله: «وَمَتيِسَكْم نا 
حََثُمٌ» بالترغيب فى الطاعة استقصاء فى الدعوة إلى الرشد. 


وجملة: مما عَكَ السو إِلَا ْم الييث» بيان لإبهام قوله: «إما خلَ4. 


6210 202 حر >> 2277م 


الى كم <٠‏ جو 


[55] «إوعد أَنَّهُ ألذَِ امثوأ هدك ويلوأ ضحت لِسْتَحْلِفئهُرٌ فى الْاَرْضٍ 
حكمًا إنْتَخلفٌ ألبسته من لهم ولَسكْنَ ل بهم لزه ازع لمم وَلِعْبَْلهَم ينأ 


عر 


5 2 >د رو لس ا ا 00 ا م 


بعد حوفهم أمنا يعبدوتي تروت د عبد ون كر متد كلك ليق 5 


التَسِمُونَ 9©)>. 


الأشبه أن هذا الكلام استئناف ابتدائي انتقل إليه بمناسبة التعرض إلى أحوال 
المنافقين الذين أبقاهم على النفاق ترددهم في عاقبة أمر المسلمين» وخشيتّهم أن لا 
يستقر بمسلمين المُقام بالمدينة حتى يغزوهم المشركون. أو يخرجهم المنافقون حين 
يجدون الفرصة لذلك كما حكى الله تعالى من قول عبدالله بن اف لين تَجَعْنَا ِلك 
المَويكة الخرعك الأ ينبا الأول ها» فكانوا يظهرون الإسلام اتقاء من تمام أمر الإسلام 
ويبطنون الكفر ممالأة لأهل الشرك حتى إذا ظهروا على المسلمين لم يلمزوا المنافقين 
بأنهم قد بِدَّلوا دينهم » مع ما لهذا الكلام بن المواسة اع لول : «ؤوإن تطيعوه ليكو تفتدراك 
[النور: 54]. فيكون 0 وإن تطيعوه تهتدوا وتُنصروا وتأمنوا. 

ومع ما روي من حوادث تخوف المسلمين ضُعفهم أمام أعدائهم فكانوا مشفقين من 
غزو أهل الشرك ومن كيد المنافقين ودلالتهم المشركين على عورات المسلمين» فقيل 
كانت تلك الحوادث سبباً لنزول هذه الآية. 

قال أبو العالية: مكث رسول الله بمكة عشر سنين بعدما أوحي إليه خائفاً هو 
وأصحابه ثم أمر بالهجرة إلى المدينة وكانوا فيها خائفين يصبحون ويُمسون في السلاح» 
فقال رجل: يا رسول الله أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال رسول الله: 
«لا تُْبّرون ‏ أي لا تمكثون - إلا قليلًا حتى يجلس الرجل منكم في الملإ العظيم محتبياً 
ليس عليه حديدة». ونزلت هذه الآية . 

فكان اجتماع هذه المناسبات سبباً لنزول هذه الآية في موقعها هذا بما اشتملت 
عليه من الموعود به الذي لم يكن مقتصراً على إبدال خوفهم أمناً كما اقتضاه أثر أبي 
العالية» ولكنه كان من جملة الموعود كما كان سببه من عداد الأسباب. 

وقد كان المسلمون واثقين بالأمن» ولكنّ الله قدّم على وعدهم بالأمن أن وعدهم 
بالاستخلاف في الأرض وتمكين الدين والشريعة فيهم تنبيهاً لهم بأن سنّة الله أنه لا تأمن 
أمة بأس غيرها حتى تكون قوية مكينة مهيمنة على أصقاعها. 

ففي الوعد بالاستخلاف والتمكين وتبديل الخوف أمناً إيماء إلى التهيؤ لتحصيل 

أسبابه مع ضمان التوفيق لهم والخدع إن هم أخذوا في ذلك» وأن ملاك ذلك هو 
طاعة الله والرسول يله #وإن تُطِيعُْ تَهْنَدُوأ» [النور: 54]» وإذا حل الاهتداء في 


الاعف لد 6 إكقع0ة 621 


النفوس نشأت الصالحات فأقبلت مسبباتها تنهال على الأمة» فالأسباب هي الإيمان 
وعمل الصالحات. 

والموصول عام لا يختص بمعين» وعمومه غرفي ») أي : غالب فلا يناكده ما يكون 
في الأمة من مقصرين في عمل الصالحات فإن تلك المنافع عائدة على مجموع الأمة. 

والخطاب فى س4 لأمة الدعوة بمشركيها ومنافقيها بأن الفريق الذي يتحقق فيه 
الإيمان وعمل العالهاك هو الموعود بهذا الوعد. 

والتعريف في #أضَِّحَتِ» للاستغراق» أي: عملوا جميع الصالحات» وهي 
الأعمال التي وصفها الشرع بأنها صلاح» وترك الأعمال التي وصفها الشرع بأنها فساد 
لأن إبطال الفساد صلاح. 

فالصالحات جمع صالحة: وهي الخصلة والفعلة ذات الصلاح» أي: التي شهد 
الشرع بأنها صالحة. وقد تقدم في أول البقرة. 

واستغراق #ألضَِّحَتِ» استغراق عرفي» أي: عمل معظم الصالحات ومهماتها 
ومراجعها مما يعود إلى تحقيق كليات الشريعة وجري حالة مجتمع الأمة على مسلك 
الاستقامة. وذلك يحصل بالاستقامة فى الخويصة وبحسن التصرف فى العلاقة المدنية بين 
الألة على محييها أمر به التي أقرادة الامة كل ديا تعر من مول ابثالة قاين نين 
دونه» وذلك في غالب أحوال تصرفاتهم» ولا التفات إلى الفلتات المناقضة فإنها معفو 
عنها إذا لم يسترسل عليها وإذا ما وقع السعي في تداركها. 

والاستقامة في الخحُويصة هي موجب هذا الوعد وهي الإيمان وقواعد الإسلام» 
والاستقامة في المعاملة هي التي بها تيسير سبب الموعود به. 

وقد بيّن الله تعالى أصول انتظام أمور الأمة في تضاعيف كتابه وعلى لسان 
رسوله كك مثل قوله تعالى : إن ا رٌ بِالْعَدّلٍ وَالْاحْسَن وَإسَلوهُ ذه الفرفت وين عن 
ألْتَحْمَاهِ والبكر وَالبَني»4 [التحل: 2190 وقوله: ييه ألزرت ءَامَنُوَا لا تَأكلورا 
َموَكمُْ يَتِنَحكُم بالطل إِلَا أل تكرت يحدرة عن رَاْضٍ يِنَكُم 1 َفملُوا أنشتك » 
[النساء : 129 14 في سياق الذم: مووَإِدًا وَل سك 24 الْرْضٍ يسك ها تملكت 
الضف اتدل وَانَهُ لا حب النساد 62 46 [البقرة: 205]» وقوله: مَهَلُ عَيِشْرْ إن ا 
أن تَفِيسِدواً 4 الارض را امك 0©9» [محمد: 22]. 

وبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام تصرفات ولاة الأمور في شؤون الرعية ومع أهل 
الذمة ومع الأعداء في الغزو والصلح والمهادنة والمعاهدة» وبين أصول المعاملات بين 
الناس. 


ألا 02 لد 55 لق فين 


فمتى اهتم ولاة الأمور وعموم الأمة باتباع ما وضّح لهم الشرع تحقق وعد الله 
إياهم بهذا الوعد الجليل. 

وهذه التكاليف التي جعلها الله قراماً لصلاح أمور الأمة ووعد عليها بإعطاء الخلافة 
والتمكين والأمن» صارت بترتيب تلك الموعدة عليها أسبابا لهاء وكانت الموعدة 
كالمسبب عليها :فشابهوت: من هذه الحاله خطاب الوضع؛ وججعل الإيمان عمودها وشرطاً 
للخروج من عهدة التكليف بها وتوثيقاً لحصول آثارها بأن جعله جالب رضاه وعنايته. 

فبه يتيسر للأمة تناول أسباب النجاح» وبه يحف اللطف الإلهي بالأمة في أطوار 
مزاولتها واستجلابها بحيث يدفع عنهم العراقيل والموانع» وربما حفٌ بهم اللطف والعناية 
عند تقصيرهم في القيام بهاء وعند تخليطهم الصلاح بالفساد فرفق بهم ولم يعجل لهم 
الشر وتلوّم لهم في إنزال العقوبة. 

وقد أشار إلى هذا قوله تعالى: ««وَلْقَدْ كَتَنًا ل الَوْرٍ مِنْ بَحَد الدَّؤْ أت الايْصَّ 
رَثْهَا عبَادِىَ أَفَكِيعرتٌ © إى ف هددًا بَلَمًا لَعَدَرِ عيبت © وما ارسَتك إلا سَمَهَ 
224 4 [الأنبياء: 105 107] يريد بذلك كله المسلمين. 

1 وقد مضى الكلام على ذلك في سورة الأنبياء كقوله: «إرك أله يُدفِمٌ عن ألذِين 

َامنوأً» في سورة الحج [38]. 

فلو أن قوماً غير مسلمين عملوا في سيرتهم وشؤون رعيتهم بمثل ما أمر الله به 
المسلمين من الصالحات بحيث لم يعوزهم إلا الإيمان بالله ورسوله لاجتنوا من سيرتهم 
صوراً تشبه الحقائق التي يجتنيها المسلمونء, لأن تلك الأعمال صارت أسباباً وسنناً 
تترتب عليها آثارها التي جعلها الله سنناً وقوانين عمرانية سوى أنهم لسوء معاملتهم ربهم 
بجحوده أو بالإشراك به أو بعدم تصديق رسوله يكونون بمنأى عن كفالته وتأييده إياهم 
ودفع العوادي عنهم» بل يكلهم إلى أعمالهم وجهودهم على حسب المعتاد. 

ألا ترى أن القادة الأوروبيين بعد أن اقتبسوا من الإسلام قوانينه ونظامه بما مارسوه 
من شؤون المسلمين في خلال الحروب الصليبية ثم بما اكتسبوه من ممارسة كتب التاريخ 
الإسلامي والفقه الإسلامي والسيرة النبوية» قد نظموا ممالكهم على قواعد العدل 
والإحسان والمواساة وكراهة البغي والعدوان فعظّمت دولهم واستقامت أمورهم. 


ولا عجب في ذلك فقد سلّط الله الآشوريين وهم مشركون على بني إسرائيل 


5 2 : ع يح ص عت سل 2000 الشف ا د 2000 2 0 2 ددم لوسرل ولاير 
لفسادهم فقال: 9وَفَصَيْمَا إِلَ بن إِسَرَءِيلَ ل الكنب لفَيِدَنَّ ف الْارضٍ مَرَبَينِ وَلنَعَلنَ علو 


بي 2 د ع 0 ع 
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كيرا 0 َدَا جا وَعَدُ أولهمَا بعَننا عَلبِحَكُم عِبَادَا لا أوك بأين مَدِيدٍ مَبَاسُوأْ يلل الرِبَارٍ 
وكان وَعَدَا مَمْعولا )»4 وقد تقدم في سورة الإسراء [4» 5]. 


والاستخلاف: جعلهم خلفاء. أي: عن الله في تدبير شؤون عباده كما قال: #«##االمه 
جَاعِلٌ ل الْأَرْضٍ َلِيِمَة» وقد تقدم في سورة البقرة [30]. والسين والتاء للتأكيد. وأصله: 
ليخلفنهم في الأرض. 

وتعليق فعل الاستخلاف بمجموع الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإن كان تدبير 
شؤون الأمة منوطاً بولاة الأمور لا بمجموع الأمة من حيث إن لمجموع الأمة انتفاعاً 
بذلك وإعانة عليه كل بحسب مقامه في المجتمع؛ كما حكى تعالى قولَ موسى لبني 
إسرائيل: #وَجَصكَمٌ م45 كما تقدم في سورة العقود [20]. 

ولهذا فالوجه أن المراد من الأرض جميعهاء وأن الظرفية المدلولة بحرف (في) ظاهرة 
فى جزء من الأرض وهو موطن حكومة الأمة وحيث تنال أحكامها سكانه. والأصل فى 
الظرفية عدم استيعاب المظروف الظرف كقوله تعالى : 9وَاسْتحمرٌَ ذها [هود: 661. ْ 

وإنما صيغ الكلام في هذا النظم ولم يقتصر على قوله: «لِسْتَخِْمدَمْرَ» دون تقييد 
بقوله: ف الْأَرضٍ» ل 9يَسْتَحْلَِنَهُمْ4 للإيماء إلى أن الاستخلاف يحصل في معظم الأرض. 
وذلك يقبل الامتداد والانقباض كما كان الحال يوم خروج بلاد الأندلس من حكم الإسلام. 
ولكن حرمة الأمة واتقاء بأسها ينتشر في المعمورة كلها بحيث يخافهم من عداهم من الأمم 
في الأرض التي لم تدخل تحت حكمهم ويسعون الجهد في مرضاتهم ومسالمتهم. 

وهذا استخلاف كامل» ولذلك نظّر بتشبيهه باستخلاف الذين من قبلهم يعني الأمم 
التي حكمت معظم العالم وأخافت جميعه مثل الآشوريين والمصريين والفينيقيين واليهود 
زمن سليمان» والفرسء واليونان» والرومان. 

وعن مالك: أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمرء فيكون موصول الجمع مستعملا 
في معنى المثنى. وعن الضحاك : هذه الآية تتضمن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ولعل 
هذا مراد مالك. وعلى هذا فالمراد بالذين من قبلهم صلحاء الملوك مثل: يوسفء وداودء 
وسليمان» وأنوشروان؛ وأصحمة النجاشي» ومُلكي صادق الذي كان في زمن إبراهيم ويدعى 
حمورابي» وذي القرنين» وإسكندر المقدوني» وبعض من ولي جمهورية اليونان. 

وفى الآية دلالة واضحة على أن خلفاء الأمة مثل: أبى بكر وعمر وعثمان وعلى 
والعسين وسناوية كانوا بشخل الرصى :مق اانه تغالق لان البمحلفهم امتخلافاً كاملا كما 
استخلف الذين من قبلهم وفتح لهم البلاد من المشرق إلى المغرب وأخاف منهم 
الأكاسرة والقياصرة. 

وجملة: ©« لِسْتَطْتَهُرَ» بيان لجملة: 9رَجَدك لأنها عين الموعود به. ولما كانت 
جملة قسم وهو من قبيل القول كانت إحداهما بياناً للأخرى. 
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وقرأ الجمهور: #ككما استخلف» بالبناء للفاعل» أي: كما استخلف الله الذين 
من قبلهم. وقرأه أبو بكر عن عاصم بالبناء للنائب فيكون: ##ألذِينَ» نائب فاعل. 

وتمكين الدين: انتشاره في القبائل والأمم وكثرة متبعيه. استعير التمكين الذي 
حقيقته التثبيت والترسيخ لمعنى الشيوع والانتشار لأنه إذا انتشر لم يخشّ عليه الانعدام 
فكان كالشيء المثبّت المرسّخ» وإذا كان متبعوه في قلة كان كالشيء المضطرب المتزلزل. 

وهذا الوعد هو الذي أشار إليه النبي كله في أحاديث كثيرة منها حديث الحديبية إذ 
جاء فيه قوله: «وإن هم أبوا»؛ أي: إلا القتال «فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري 
هذا حتى تنفرد سالفتي» أي: ينفصل مقدم العنق عن الجسد «ولينفذن الله أمره). 

وقوله: ظطَمَ» مقتضى الظاهر فيه أن يكون بعد قوله: ظدِيئيُم» لأن المجرور 
بالحرف أضعف تعلقاً من مفعول الفعل» فقدم ظطَُمَ» عليه للإيماء إلى العناية بهم أي : 
بكون التمكين لأجلهم»ء كتقديم المجرور على المفعولين في قوله: #9 أل مَنْيَ لك صَدْرَكَ 
() نَوَسَعنَا علك ورك 46 [الشرح: 1. 2]. 

وإضافة الدين إلى ضميرهم لتشريفهم به لأنه دين الله كما دل عليه قوله عقبه: 
«الذه إِزيْصَى لُمَ. أي: الذي اختاره ليكون دينهم» فيقتضي ذلك أنه اختارهم أيضاً 
ليكونوا أتباع هذا الدين. وفيه إشارة إلى أن الموصوفين بهذه الصلة هم الذين ينشرون هذا 
الدين في الأمم لأنه دينهم فيكون تمكنه في الناس بواسطتهم. 

وإنما قال: طوَلِْبَرَمْ يَنْ بَنْدِ حَوْفِهمْ أَمَنا» ولم يقل: وليؤمنئّهم» كما قال في 
سابقيه» لأنهم ما كانوا يطمحون يومئذ إلا إلى الأمنء كما ورد في حديث أبي العالية 
المتقدم آنفاً فكانوا في حالة هي ضد الأمن ولو أعطوا الأمن دون أن يكونوا في حالة 
خوف لكان الآمن منة واحدة. وإضافة الخوف إلى ضميرهم للإشارة إلى أنه خوف 
معروف مقرر. 

وتنكير «أَننا» للتعظيم بقرينة كونه مبدلًا من بعد خوفهم المعروف بالشلة. 
والمقصود: الأمن من أعدائهم المشركين والمنافقين. وفيه بشارة بأن الله مزيل الشرك 
والنفاق من الأمة. 

وليس هذا الوعد بمقتض أن لا تحدث حوادث خوف فى الأمة فى بعض الأقطار 
كالخوف الذي اعترى أهل المدينة من ثورة أهل مصر الذين قادهم الضال مالك الأشتر 
النخعي» ومثل الخوف الذي حدث في المدينة يوم الحرة وغير ذلك من الحوادث» وإنما 
كانت تلك مسببات عن أسباب بشرية وإلى الله إيابهم وعلى الله حسابهم. 


وقرأ الجمهور: «وَلُِبَدَنَم» بفتح الموحدة وتشديد الدال. وقرأه ابن كثير وأبو بكر 


عن عاصم ويعقوب بسكون الموحدة وتخفيف الدال والمعنى واحد. 

وجملة: #8يَعَبَدُوتنِ» حال من ضمائر الغيبة المتقدمة» أي: هذا الوعد جرى فى 
حال عبادتهم إياي. وفي هذه الحال إبذان بأن ذلك الوعد جزاء لهم؛ أي: وعدتهم هذا 
الوعد الشامل لهم والباقي في خَلَفْهم لأنهم يعبدونني عبادة خالصة عن الإشراك. 

وعبّر بالمضارع لإفادة استمرارهم على ذلك تعريضا بالمنافقين إذ كانوا يؤمنون ثم 
ينقلبون. 

وجملة: «لا شروٌس > مَتئّ حال من ضمير الرفع في بَتَبْدُوتَدِ»4 تقييداً 
للعبادة بهذه الحالة لأن المشركين قد يعبدون الله ولكنهم يشركون معه غيره. وفي هاتين 
الجملتين ما يؤيد ما قدمناه آنفأً من كون الإيمان هو الشريطة فى كفالة الله للأمة هذا 
الوعد. ١‏ 

وجملة: وين حكَئْرٌ يَمَدَ للك تَوتَيكَ هُمْ الْتَسِتُون»4 تحذير بعد البشارة على 
عادة القرآن في تعقيب البشارة بالنذارة والعكس دفعا للاتكال. 

والإشارة في قوله: بَعَدَ دَلِكَ» إلى الإيمان المعبر عنه هنا ب##يعيدوتن لا شروت 
> ميمه والمعبر عنه في أول الآيات بقوله: «وَعَدَ أَنّهُ لذبن ءَامبأه. أي: ومن كفر 
بعد الإيمان وما حصل له من البشارة عليه فهم الفاسقون عن الحق. 

وصيغة الحصر المأخوذة من تعريف المسند بلام الجنس مستعملة مبالغة للدلالة 
على أنه الفسق الكامل. 

ووصف الفاسقين له رشيق الموقع» لأن مادة الفسق تدل على الخروج من المكان 
من منفذ ضيق. 

[56] «وَيِمُوأ الصّلَة راثا الك يليما انول لتَلَحكُْم يمون © »4. 

عطف على جملة: «يَتْبْدُوي لا شرت ب مَيْعَا4 [النور: 55] لما فيها من معنى 
الأمر بترك الشرك؛ فكأنه قيل: اعبدوني ولا تشركوا وأقيموا الصلاة» لأن الخبر إذا كان 
يتضمن معنى الأمر كان في قوة فعل الأمر حتى أنه قد يجزم جوابه كما في قوله تعالى: 
«نْوْنَ لله وسُولد» إلى قوله: يَمْفِرَ كم ين دُنويك»4 [الصف: 11. 12] بجزم (يغفر) 
لأن قوله: #تُوّمنُوَ» في قوة أن يقول: آمنوا بالله. 

والخطاب موجه للذين آمنوا خاصة بعد أن كان موجهاً لأمة الدعوة على حد قوله 
عاق + طشك أغرض عن هذا تاشتففرة لِدَيْككه (بوسف: 28]ء فالطاغة المامور بها عنا 
غير الطاعة التي في قوله: ظقُلْ يليما لله وليلِيمُوا ايسول كات َوَلرَأ4 [النور: 54].. . 
إلخ. لأن تلك دعوة للمعرضين وهذه ازدياد للمؤمنين. 
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وقد جمعت هذه الآية جميع الأعمال الصالحات فأهمها بالتصريح وسائرها بعموم 
حذف المتعلق بقوله: وََطِيمُاْ ايسول أي: في كل ما يأمركم وينهاكم. 

ورتب على ذلك رجاء حصول الرحمة لهمء أي: في الدنيا بتحقيق الوعد الذي من 
رحمته الأمن وفي الآخرة بالدرجات العلى. والكلام على (لعل) تقدم في غير موضع في 
سورة البقرة. 

[57] «لا كن اين كَتروأْ تجزبت ل الْأَنْضّ وهم د وِنت 
لْصِيرٌ ()>. 

استئناف ابتدائي لتحقيق ما اقتضاه قوله: طرَِْبَرْتَمْ ين بد حَوْفِهمَ أننا4 [النور: 
5 فقد كان المشركون يومئذ لم يزالوا في قوة وكثرة» وكان المسلمون لم يزالوا 
يخافون بأسهم فربما كان الوعد بالأمن من بأسهم متلقى بالتعجب والاستبطاء الشبيه 
بالترددء فجاء قوله: طلا حَِْنَ ألذِينَ كَفَروأ مُتجزيت ف الْأَرْضٌ» تطميناً وتسلية. 

والخطاب لمن قد يخامره التعجب والاستبطاء دون تعيين. 

والمقصود من النهي عن هذا الحسبان التنبيه على تحقيق الخبر. 

وقراءة الجمهور: #تَحْسِبنَ» بتاء الخطاب. وقرأ ابن عامر وحمزة وحله بياء الغيبة 
فصار أألذِينَ كَمَرُوأ» فاعل (يحسبن) فيبقى ليحسبن مفعول واحد هو «إسيوت». 

فقال أبو حاتم والنحاس والفراء: هي خطأ أو ضعيفة لأن فعل الحسبان يقتضي 
مفعولين. وهذا القول جرأة على قراءة متواترة. وقال الزجاج: المفعول الأول محذوف 
تقديره: أنفسهم»ء وقد وفْق لأن الحذف ليس بعزيز في الكلام. 

وفي الكشاف أن «ل الْأرّضٍ» هو المفعول الثاني» أي: لا يحسبوا ناساً معجزين 
ف الأومن ح يعت ما امن اكاتن فى الأرمن إلا وهر فى متناول قذرية الله إناتشناء: حدم 
أي: فلا ملجأ لهم في الأرض كلها قال: وهذا معنى قوي جيد. 

والمعجز: الذي يُعجز غيره» أي: يجعله عاجزاً عن غلبه. وقد تقدم عند قوله 
تعالى: 8«إإت ما دوس لأتبِ وَمَا أنشر بِمُنجيتٌ 9©)»* في سورة الأنعام [134]. 
وكذلك المُعاجز بمعنى المحاول عجز ضدهء تقدم في قوله تعالى: «إوالذين سَعَوأ ل َاييَنا 
مُعَلْجرنَ4 في سورة الحج [51]. 

والأرض: هي أرض الدنياء أي: هم غير غالبين في الدنيا كما حسبوا أنه ليس 
ثمة عالم آخر. و«ف الْأيْضٌّ» متعلق بظيتْعْجِتَ» على قراءة الجمهور وعلى بعض 
التوجيهات من قراءة حمزة وابن عامرء أو هو مفعول ثان على بعض التوجيهات كما 
علمت. 
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وقوله: #ومأويتهم لتر » أي: هم في الآخرة معلوم أن مأواهم النار فقد خسروا 


[58: 59] «ِيَاَيُها الذي موا يتلم ألنِنَ مَلَكن تنك وَالذِيَ ل مَأ 
اللاي لذ نو بوكقل اعلن الف وه عكر 04 زه لين زرا و سار 
الِسَل نكت عزوت كم بست مَيْكدُ :8 عَلهمْ جل بده موت عل 


ومسل 


الفلكل يب الم تتتكارها حك اتن أزرت عن ملو كك تن 2 

استئناف انتقالي إلى غرض من أحكام المخالطة والمعاشرة. وهو عَود إلى الغرض 
الذي ابتدئت به السورة وقُطع عند قوله: لاومَوْعِطةٌ لْمتَقِينَ» كما تقدم. 

وقد ذُكر في هذه الآية شرع الاستئذان لأتباع العائلة ومن هو شديد الاختلاط إذا 
أراد دخول بيت» فهو من متممات ما ذكر في قوله تعالى: «إينآم ألذِينَ اَنأ لا حَدَحُلُوا 
يرثا عن جتريكة شو تتكأيشرا» [التون: 27]-وعو يمفهوع-الرمان. يقتضي 'تخصيصض 
عموم قوله: «الا تَنْغْلُوا بويا عَبْرَ يبُويّكة» الآبات» لأن ذلك عام في الأعيان 
والأوقات فكان قوله: #الزِنَ ملكت ادي وَالذِنَ ل يلما خلثلم» إلى قوله: #إوَمن بد 
00 هما » وي لاستئذانهم في هذه الأوقات وهو يقتضي عدم استتذانهم في غير 
تلك الأوقات الثلاثة» فصار المفهوم مخصصاً لعموم النهي في قوله: «لا مَنْخْلُواْ يونا 
6 ترية شوح تتتايتراف» [النررة 27 

انتما هذا الأمر مخصّص بعموم: «اما ملكت يَمدهُن» [النور: 31] وعموم 
«الطفل الذي ل يظهروأ عل عَوْيّتِ النْسَأءِ» [النور: 31] من قوله تعالى : ولا برت 
بتتَهُنَّ4 [النور: 31] إلخ المتقدم آنفاً. 

وقد روي أن أسماء بنت مرئد دخل عليها عبد لها كبير في وقت كرهت دخوله 
فيه. فأتت النبى ككل فقالت: إنما خدمنا وغلماننا يدخلون علينا 7 حالة نكرهها. فنزلت 
الآية ايعني أنها اشتكت إباحة ذلك لهم). ولو-صكت هذه الرواية الكانت هذه الآية 
نسخاً لعموم: «أوْ ما مَلَكتْ أَيْمَتْهُنَّ» [النور: 31]» وعموم: أو الطظفْلٍ» [النور: 31] 
لأنها تقتضي أنه وقع العمل بذلك العموم ثم خصّص بهذه الآية. 

والتخصيص إذا ورد بعد العمل بعموم العام صار نسخاً. 

والأمر في قوله: «لِيَْتَِْدم» للوجوب عند الجمهور. وقال أبو قلابة: هو ندب. 


فأما المماليك فلآن في عرف الناس أن لا يتحرّجوا من اطلاع المماليك عليهم إذ 
هم خََوّل وتَبّع. وقد تقدم ذلك آنفاً عند قوله تعالى: «#أوّ ما مَلَكْتَ أَيُمَنْهُنَ # [النور: 31]. 
وأا الأطتال فلأنهم لا عناية لهم بتطلع أحوال الناس. وتقدم آنفاً عند قوله: أو الطظَفْلٍ 
الذي ل يظهروأ عل عَوْرتِ الِنَسَلِ» [النور: 1 

كانت هذه الأوقات أوقاتاً يتجرد فيها أهل البيت من ثيابهم كما آذن به قوله تعالى: 
ين تَصَعُونَ يبح ين ألظهيرة»: فكان من القبيح أن يرى مماليكهم وأطفالهم عوراتهم 
لأن ذلك منظر يخجل منه المملوك وينطبع في نفس الطفل لأنه لم يعتد رؤيتهء ولأنه 
يجب أن ينشأ الأطفال على ستر العورة حتى يكون ذلك كالسجية فيهم إذا كبروا. 

ووجّه الخطاب إلى المؤّمنين وجعلت صيغة الأمر موجهة إلى المماليك والصبيان على 
معنى : لتأمروا الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم أن يستأذنوا عليكم» لأن على 
أرباب البيوت تأديب أتباعهم» فلا يشكل توجيه الأمر إلى الذين لم يبلغوا الحلم. 

وقوله : #ألزين م2531 َلك تنك » يشمل الذكور والإناث لمالكيهم الذكور والإناث. 

وأما مسألة النظر وتفصيلها في الكبير والصغير» والذكر والأنثى» فهي من علائق 

دار الخو الما ل و لني وقد تقدم شيء من ذلك عند قوله تعالى : ولا 
بيت زِينتَهنَ إلا مَا ظهّرٌ يئهّ» إلى قوله: ع عور النسكِ» [النور: 31]» فلا 
ينبغى التصدي بإيراد صورها فى هذه الآية 8 

وتعيين الاستيذان فى هذه الأوقات الثلاثة لأنها أوقات خلوة الرجال والنساء 
وأوقات التعري من الثياب» وهى أوقات نوم وكانوا غالباً ينامون مجرّدين من الثياب 

وما بعد صلاة العشاء هوا اللي كله إلى حين الهبوب من النوم قبل الفجر. وانتصب 


ا 


ثلاث رات 4 على أنه مفعول مطلق «لستازِدم » لأن .مرات في قوة استكذانات. 

وولف ا ا ل ا اين 

رلك ا 20 ياب ين ةو ومن حل متارة الْسَاء 4 » والتظيت:: 
وقت الظهر وهو انتصاف النهار. 

وقوله : ثلث عورات # قرأ الجمهور مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي : هي 
ثلاث عورات» أي : ا ثلاث 0 وحذف المسند إليه هنا مما اتبع فيه 


0 النور: 258 59 0 6219 


و«لكم» متعلق ب«#عررات4. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بالنصب 
على البدل من «ثلت مرّتٍِ». 

والعورة في الأصل: الخلل والنقص. وفيه قيل لمن فقدت عينه: أعور وعُورت 
عينه » ومنه عورة الحي وهي الجهة غير الحصينة منه بحيث يمكن الدخول منها كالئغر» 
قال لبيد: 

وقال تعالى: © يَفولُونَ إنَّ وتنا عَوْرَةُ4 [الأحزاب: 13]. ثم أطلقت على ما يكره 
الكفاقه كبا هنا وكا "قلسي 1014 يحب الأنسنازة كلفة من تسد عوزة. وفي قوله: 
«تلث عورت [آ "لضن على اهلها إيتمات الامصدان. قبي 


و جا 0 


وقوله: إلتىت عَدَك وَلَا عليّهُمْ جاح بَعَدَهْنَ 4 تصريح بمفهوم الظروف في قوله: 
«إيّن مَل صَلوْوْ الْتَجرِ» وما عطف عليه 00 بعد تلك الأوقات المحددة. فصلاة الفجر 
حد معلوم, وحالة وضع الثياب من الظهيرة تحديد بالعرف» وما بعد صلاة العشاء من 
الحصة التي تسع في الغرف تصرف الناس في التهيؤ إلى النوم. 

ولك أن تجعل ١‏ (بعد) بمعنى دون» 1 في غير تلك الأوقات الثلاثة كقوله تعالى: 
هَمَنْ عَنة اكد لله [الجاتب: 23+ ضمي ادهل » عائد إلى «تلث عورّتٍ 24 
أي: بعد تلك الأوقات. 

ونفي الجناح عن المخاطبين في قوله: «لّن مَتْحَكُمْ» بعد أن كان الكلام على 
استئذان المماليك والذين لم يبلغوا التجدم إيماء إلى لحن خطاب حاصل من قوله: 
«لِْعَرِدم ألنِنَ ملك مدي وَالذِينَ ل يبلا للم منكر. فإن الأمر باستعذان هؤلاء عليهم 
يقتضي أمر أهل البيت بالاستئذان على الذين ملكت أيمانهم إذا دعاهم داع إلى الدخول 
عليهم في تلك الأوقات كما يرشد الساممٌ إليه قوله: تلت عَورتٍ لَكم». وإنما لم 
يصرح بأمر المخاطبين بأن يستأذنوا على الذين ملكت أيمانهم لندور دخول السادة على 
عبيدهم أو على غلمانهم إذ الشأن أنهم إذا دعتهم حاجة إليهم أن ينادوهمء فأما إذا 
وك الجاع | الدخول فا اء. وقد أشار إلى العلة قوله تعا 

2-00 0 ا وقد أشار إلى العلة قوله تعالى: 

وقوله: #اطُرفورت عه خبر مبتدأ محذوف تقذيره: هم طوافون» يعود على 
«النِنَ ملكت يسك والذِنَ 2 يلما للنلم». 

والكلام استئناف بياني» أي: إنما رفع الجناح عليهم وعليكم في الدخول بدون 
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استئذان بعد تلك الأوقات الثلاثة لأنهن طوافون عليكم» فلو وجب أن يستأذنوا كان ذلك 
حرجا عليهم وعليكم. 
00 ٍّ - اكتفاء. تقديره : 0 ال دل عليه قوله: «الترت عل وآ 
عليه جنا هُنَّ 08 وقوله عقبه: #بعضكم عل بَعْضٍ 

015 م عَلّ بَعَضٍ» جملة مستأنفة أيضاً. ويجعل «بِحَضُكُم4 مبتدأء ويتعلق قوله: 


عل مار بعرت تقديره: طواف على بعض. وحذف الخبر وبقي المتعلق به 

وهو كون خاص حذف لدلالة #طرفؤيت» عليه. والتقدير: بعضكم طراص عا حفن 

ولا يحسن من جعل ا بَحْسْكم عَلَ بن بدلا من الواو في ططوفوت عَيكْ4 لأنه 

عائد إلى «ألذِينَ ا لي ل يا م4 فلا يحسن أن يبدل منه بعض 
المخاطبين وهم ليسوا من الفريقين إلا بتقدير. 

وقوله: #كَدَلِك ين بين أله كز الأياتّ» أي: مثل ذلك البيان الذي طرق أسماعكم 

يبين يبين الله لكم الآيات» فبياته بالغ الغاية في الكمال حتى لو أريد تشبيهه لما شبه إلا بنفسه. 


وقد تقدم عند قوله تعالى: *9 «وَكدَلِكَ جَعَلْتكْ أُمّدَ وَسَطَا) في سورة البقرة [143]. 


والتعريف في الأيت» تعريف الجنس. والمراد بالآيات القرآن» فإن ما يقع فيه 
إجمال منها يبّن بآيات أخرى . فالآيات التي أولها: 17 ألزيت َمنوأ لسَعَلِْدَم الزن 
لكت يكتك»ه جاءت بياناً لآيات: «يداما َذِنَ اموا لا مَنْغْلوا يما حر يون » 
[النور: 27]. 

وجملة: «وَاللهُ 821 معترضة. والمعنى: يبيِّن الله لكم الآيات بياناً كاملا 
وهو عليم حكيم» فبيانه بالغ غاية الكمال لا محالة. 

روتع قله 108 ل الأكل يخ الخار »فر مرك التصزيم ديو الصنة في 
قوله: «#وَالذِيَ ل يلا | تُج» ليعلم أن الأطفال إذ بلغوا الحلم تغيّر حكمهم في 
الاستئذان إلى حكم استئذان الرجال الذي في قوله: «إيناما لذن ءَامَنواْ لا تَدَخْلُواْ يوا 

ع بترن » [النور: 27] الآياتء» فالمراد بقوله: #ألزيح من قَبَلِهِرْ» فيما ذكر من 
الآية السابقة أو الذين كانوا يستأذنون من قبلهمء وهم كانوا رجالا قبل أن يبلغ أولعك 
الأطفال مبلغ الرجال. 

وقوله: #كدللك يْبَيْنُ أنَهُ كم ليد وَانَهُ علِيمٌ حَحكية4 القول فيه كالقول فى 
تليز» المتعدم آنا :بوه تأكيه اله ببالتكرير 0 الاهتمام والامتنان. وإنما أضيفت الآيات 
هنا لضمير الجلالة تفنناً ولتقوية تأكيد معنى كمال التبيين الحاصل من قوله: #كدللك». 


004 ك0 


وتأكيد معنى الوصفين العليم الحكيم» أ هي آيات من لدن مَن هذه صفاته ومّن تلك 
صفات بيانه. 

[] وَالْمَوَعِدُ ين النسك الجر لا يِرْحونَ كك لذو تيد 1 أن يَعْرى 
نابش عر محص رسو وآ ينيك حَبدُ لع وم صبيمٌ عد ©4. 


7 سلا سعو ساي وس 


هذه الآية مخصّصة لقوله تعالى : 26 يست رزبتتهنّ إِلَّا ما ظهَرَ ئها وَلْسْرِينَ 
رهن عل موق إلى قوله: عل عَوَيتِ اليْسَلهِ4 [النور: 

10 هذا التخصيص هنا أنه وقع بعد فرض الاستئذان في الأوقات التي يضع 
الرجال والنساء فيها ثيابهم عن أجسادهم؛ فعطف الكلام إلى نوع من وضع الثياب عن 
لابسها وهو وضع النساء القواعد بعض ثيابهن عنهن فاستثني من عموم النساءء النساءٌ 
المتقدمات في السن بحيث بلغن إبان الإياس من المحيض فرخص لهن أن لا يضربن 
بحُمرهن على جيوبهن» وأن لا يدنين عليهن من جلابيبهن. فعن ابن مسعود وابن عباس : 
الثياب الجلباب» أي: الرداء والمقنعة التي فوق الخمار. وقال السدي: يجوز لهن وضع 
الخمار أيضاً. 

والقواعد: جمع قاعد بدون هاء تأنيث. مثل: حامل وحائض لأنه وصف تقل 
لمعنى خاص بالنساء وهو القعود عن الولادة وعن المحيض. استعير القعود لعدم القدرة. 
لأن القعود يمنع الوصول إلى المرغوب» وإنما رغبة المرأة في الولد والحيضٌ من سبب 
الولادة فلما استعير لذلك وغلب فى الاستعمال صار وصف قاعد بهذا المعنى نخاصاً 
بالمؤنث فلم تلحقه هاء التأنيث لانتفاء الداعي إلى الهاء من التفرقة بين المذكر والمؤنث» 
وقد بيه قوله: # أل لا بِرْحُونَ يكلعا#. وذلك من الكبر. 

وقوله: أت لا بِرْجُونَ كاك وصف كاشف ل«القواعد) وليس قيداً. 

واقتران الخبر بالفاء في قوله: #قَلْتَ عَلَيْهرت جْنَاعٌ» لأن الكلام بمعنى التسبب 
والشرطية» لأن هذا المبتدأ يُشعر بترقب ما يرد بعده فشابه الشرط كما تقدم في قوله 
تعالى: «وَالسَارفٌ وَالسَاركَهٌ الشكرا يديهَمَا؛ [المائدة: 38]. ولا حاجة إلى ادعاء أن 
(ال) فيه موصولة إذ لا يظهر معنى الموصول لحرف التعريف وإن كثر ذلك في كلام 
النحويين. و«أن يضعن' متعلق ب«جْتَاعٌ» بتقدير (في). 

والمراد بالثياب بعضها وهو المأمور بإدنائه على المرأة بقرينة مقام التخصيص. 

والوضع: إناطة شيء على شيء»: وأصله أن يُعدَّى بحرف (على) وقد يُعدى بحرف 
(عن) إذا أريد أنه أزيل عن مكان ووضع على غيره» وهو المراد هنا كفعل (ترغبون) في 
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قوله تعالى: «9ورَعبونَ أن سَكحْوهن* في سورة النساء [127]. أي: أن يزلن عنهن ثيابهن 
فيضعنها على الأرض أو على المشجب. 

وعلة هذه الرخصة هى أن الغالب أن تنتفى أو تقل رغبة الرجال فى أمثال هذه 
القواعد لكبر السن. فلجا كان فى الأمر بضرب لكر على الجيوب أو إقناء الجلابيب 
كلفة على النساء المأمورات اقتضاها سد الذريعة» فلما انتفت الذريعة رفع ذلك الحكم 
رحمة من اللهء فإن الشريعة ما جعلت في حكم مشقة لضرورة إلا رفعت تلك المشقة 
بزوال الضرورة» وهذا معنى الرخصة. 

ولذلك عقب هذا الترخيص بقوله: «وآن يَنتَتِف حبك لَرتّ». 

والاستعفاف: التعفف. فالسين والتاء فيه للمبالغة مثل استجاب» أي: تعففهن عن 
وضع الثياب عنهن أفضل لهنء ولذلك قيد هذا الإذن بالحال وهو: 9«عرٌ متَبَرْحَتِ 
رسخ 4 أي : وفيا لا يقارنه تبرج بزينة. 

والتبرج: التكشف. والباء في برِيسَة» للملابسة» فيؤول إلى أن لا يكون وضع 
الثياب إظهاراً لزينة كانت مستورة. والمراد: إظهار ما عادة المؤمنات ستره. قال تعالى : 


م 20 أ 54 


«ولا تس تبرج الْجَلهلِيَةِ الأوك» فإن المرأة إذا مجلك نزينة :من شأنها إخفاؤها إل 
عن الزوج فكأنها تعرّض باستجلاب استحسان الرجال إياها وإثارة رغبتهم فيهاء وهي 
وإن كانت من القواعد فإن تعريضها بذلك يخالف الآداب ويزيل وقار سنهاء وقد يرغب 
فيها بعض أهل الشهرات لما في التبرج بالزينة من الستر على عيوبها أو الإشغال عن 
عيوبها بالنظر في محاسن زينتها. 

فالتبرج بالزينة: التحلي بما ليس من العادة التحلي به في الظاهر من تحمير 
وتبييض» وكذلك الألوان النادرة» قال بشار: 
وإذا خرجت تقنتعي بالخحمرإنالخحسنأحمر 

وسئلت عائشة أم المؤمنين عن الخضاب والصباغ والتمايم» (أي: حقاق من فضة 
توضع فيها تمايم ومعاذات تعلقها المرأة) والقرطين والخلخال وخاتم الذهب ورقاق 
الثياب؟ فقالت: أحل الله لكنّ الزينة غير متبرجات لمن لا يحل لكنٌ أن يروا منكن 
تبحر ما 

فأحالت الأمر على المعتاد والمعروف». فيكون التبرج بظهور ما كان يحجبه الثوب 
المطروح عنها كالوشام في اليد أو الصدر والنقش بالسواد في الجيد أو الصدر المسمّى 
في تونس بالحرقوص (غير عربية). 

وفي الموطأ: دخلت حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر على عائشة أم المؤمنين 


وعلى حفصة خمار رقيق فشقته عائشة وكستها خماراً كثيفاً. أي: شقته لتلا تختمر به فيما 
بعل. 

وقيل: إن المعنيّ بقوله: عبر بحت بِرِسَةٌ» غير منكشفات من منازلهن بالخروج 
في الطريق» أي: أن يضعن ثيابهن في بيوتهن» أي: فإذا خرجت فلا يحل لها ترك جلبابهاء 
فيؤول المعنى إلى أن يضعن ثيابهن في بيوتهن» ويكون تأكيداً لما تقدم في قوله تعالى: ولا 
يَضْرِيقَ مهن لمكم ما ين ين 4 [النور: 31 أي: كونهن من القواعد لا يقتضي 
مح دا سم ادر 
ل ع ا ا لو 
المقاصد.ء ووصف (العلي) تتكير يانه بعلم أخوال وضعهن الثياب وتبرجهن ونحوها. 

[7] «لّسَ عَلَ الننَي حَرَجٌ ولا عَلَ الأضرّع حرج ولا عَلَ الْمَرِيضَ حَحُ4. 

اختلف في أن قوله تعالى: «يّىَ عَلَ للع حر » ... إلخ. منفصل عن قوله: 
«إولا عل شك » [المؤمنون: 61] وأنه في غرض غير غرض الأكل في البيوت» أي : 
فيكون من تمام آية الاستئذان» أو هو متصل بما بعده في غرض واحد. 

فقال بالأول: الحسن وجابر بن زيد وهو مختار الجبائي وابن عطية وابن العربي 
وأبي حيان. وقال ابن عطية: إنه ظاهر الآية . وهو الذي نختاره تفادياً من التكلف الذي 
ذكره مخالفوهم لبيان اتصاله بما بعده في بيان وجه الرخصة لهؤلاء الثلاثة الأصناف في 
الطعام في البيوت المذكورة. ولأن في قوله: #آن تأطوا مِنْ بِيُونِكتُم» إلى آخر 
المعدودات لا يظهر اتصاله بالأعمى والأعرج والمريض» فتكون هذه الآية 8 للحرج 
عن هؤلاء الثلاثة فيما تجره ضرارتهم إليهم من الحرج من الأعمال؛» فالحرج مرفوع عنهم 
في كل ما تضطرهم إليه أعذارهم» فتقتضي نيتهم الإتيان فيه بالإكمال ويقتضي العذر أن 
يقع منهم. 

فالحرج منفي عن الأعمى في التكليف الذي يشترط فيه البصرء وعن الأعرج فيما 
يشترط فيه المشي والركوب» وعن المريض في التكليف الذي يؤثر المرض في إسقاطه 
كالصوم وشروط الصلاة والغزو. ولكن المناسبة في ذكر هذه الرخصة عقب الاستتئذان أن 
المقصد الترخيص للأعمى أنه لا يتعين عليه استئذان لانتفاء السبب الموجبه. ثم ذكر 
الأعرج والمريض إدماجاً وإتماماً لحكم الرخصة لهما للمناسبة بينهما وبين الأعمى. 

وقال بالثاني: جمهور المفسرين» وقد تكلفوا لوجه عد هذه الأصناف الثلاثة في 
عداد الآكلين من الطعام الذي في بيوت من ذكروا في الآية الموالية. 


والجملة على كلا الوجهين مستأنفة استئنافاً ابتدائياً. 


61« لل ابص ل #اقزائينا يبحت 3 يق لزعت ل مرت 

أَكَهَنِيَكيٌ 1 بُِوتِ إِخويكم و بِيُوتِ 0 كر أ بِيُوتِ عي حم أو ور 06 ص 
م م هو 58 7 3 00-7 

أذ يويد ا ماحكئْر نَكايحَة أو مرِفَكُمْ نرت 


ا ل ا ا على تقدير أنه منفصل عنه كما 
تقدم وهو المختار عند المحققين» هو تعلق كليهما بالاستئذان والدخول للبيوت سواء كان 
لغرض الطعام فيها أو كان للزيارة ونحوها لاشتراك الكل في رفع الحرج» وعلى تقدير 
أنه متصل به على قول الجمهور فاقتران الجميع في الحكم هو الرخصة للجميع في 
الأكل» فأذن الله للأعمى والأعرج والمريض أن يدخلوا البيرت للأكل لأنهم محاويج لا 
يستطيعون التكسبء. وكان التكسب زمانئذ بعمل الأبدان فرخص لهؤلاء أن يدخلوا بيوت 
المسلمين لشبع بطونهم. 

هذا أظهر الوجوه في ترجية عد بخؤلاء. القلالة شع رمن مظف علبهم. وقد ذكر 
المقسروت: وجوه آخر أنهاها أبو:بكن ابن العربي في أحكام القرآن إلى ثمانية ليسن:منها 
واحد ينثلج له الصدر. ولا نطيل بها. 

وأعيد حرف (لا) مع المعطوف على المنفي قبله تأكيداً لمعنى النفي وهو استعمال كثير. 

والمقصود بالأكل هنا الأكل بدون دعوة» وذلك إذا كان الطعام محضراً دون 
المختزن. 

والمراد بالأنفس ذوات المخاطبين بعلامات الخطاب» فكأنه قيل: ولا عليكم جناح 
أن تأكلوا إلى آخرهء فالمخاطب للأمة. 

والمراد بأكل الإنسان من بيته الأكل غير المعتاد. أي: أن يأكل أكلًا لا يشاركه فيه 
بقية أهله» كأن يأكل الرجل وزوجته غائبة» أو أن تأكل هي وزوجها غائب» فهذه أثرة 
مرخص فيها. 

وعطف على بيوت أنفسهم بيوت آبائهم , ولم يذكر بيوت أولادهم مع أنهم أقرب 
إلى الآكلين من الآباء فهم أحق بأن يأكلوا من بيوتهم. قيل: لأن الأبناء كائنون مع الآباء 
في بيوتهمء ولا يصحء فقد كان الابن إذا تزوج بنى لنفسه بيتاً كما في خبر عبدالله بن 
عمر. فالوجه أن بيوت الأبناء معلوم حكمها بالأولى من البقية لقول النبي كه : «أنت 
ومالك لأبيك». 


وهؤلاء المعدودون في الآية بينهم من القربة أو الولاية أو الصداقة ما يعتاد بسببه 
التسامح بينهم في الحضور للأكل بدون دعوة لا يتحرج أحد منهم من ذلك غالبا. 

و(ما) في قوله: «إما لخنم تَمَايِحَهُ» موصولة صادقة على المكان أو الطعامء 
عطف على ©يِبُوتِ حَلَنِكُْ»4 لا على لأَخْولِكْم». ولهذا جيء ب(ما) الغالب استعمالها 
في غير العاقل. 

وملك المفاتيح أريد به حفظها بقرينة إضافته إلى المفاتيح دون الدور أو الحوائط. 
والمفاتح: جمع مَفتّح وهو اسم آلة الفتح. ويقال فيها مفتاح ويجمع على مفاتيح. 

وهذه رخصة للوكيل والمختزن للطعام وناطور الحائط ذي الثمر أن يأكل كل منهم 
ما تحت يده بدون إذن ولا يتجاوز شبع بطنه وذلك للعرف بأن ذلك كالإجارة» فلذلك 
قال الفقهاء: إذا كان لواحد من هؤلاء أجرة على عمله لم يجز له الأكل مما تحت يله. 

و(صديق) هنا المراد به الجنس الصادق بالجماعة بقرينة إضافته إلى ضمير جماعة 
المخاطبين» وهو اسم تجوز فيه المطابقة لمن يجري عليه إن كان وصفاً أو خبراً في 
الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث وهو الأصلء والغالب في فصيح الاستعمال أن 
يلزم حالة واحدة» قال تعالى: ثَمَا لا ين سَنِعِنَ (©) وَلَا صَدِبقٍ جم (©)» [الشعراء: 0100 
1] ومثله الخليط والقطين. 

والصديق: فعيل بمعنى فاعل» وهو الصادق في المودة. وقد جعل في مرتبة القرابة 
مما هو موقور في النفوس من محبة الصلة مع الأصدقاء. وسئل بعض الحكماء: أي 
الرجلين أحب إليك أخوك أم صديقك؟ فقال: إنما أحب أخي إذا كان صديقي. 

وأعيدت جملة: طلْنِىَ عَبَنِكُمْ ججتاحٌ» تأكيداً للأولى في قوله: «ولا عَك 
أَشِِكُمْ» إذ الجناح والحرج كالمترادفين. وحسّن هذا التأكيد بعد ما بين الحال 
وصاحبها وهو واو الجماعة في قوله: أن توا مِنْ بِبُتِحكُْ». ولأجل كونها تأكيداً 

والجميع: المجتمعون على أمر. 

والأشتات: الموزعون فيما الشأن اجتماعهم فيهء قال تعالى: ظاحَحَِبهُمْ جيعًا 
وَُلْويْهُرَ سَنِّ» [الحشر: 14]. 

والأشتات: جمع شَّتَء وهو مصدر شَّتثَّ إذا تفرق. وأما شئَّى فجمع شتيت. 

والمعنى: لا جناح عليكم أن يأكل الواحد منكم مع جماعة جاؤوا للأكل مثله: أو 
أن يأكل وحده متفرقاً عن مشارك» لئلا يحسب أحدهم أنه إن وجد من سبقه للأكل أن 


يترك الأكل حتى يخرج الذي سبقهء أو أن يأكل الواحد منكم مع أهل البيت» أو أن 
يأكل وحذده. 
وتقدم قراءة (بيوت) بكسر الياء للجمهور وبضمها لورش وحفص عن عاصم عند 


35 0 اننا 


قوله تعالى: «إيّآم) لذن مَأ لا حَدَخْنُواْ بويا عَبْرَ ِيُويَكة» في هذه السورة [27]. 
[61] ادا «َحَلْشُم بِيُونا ير ط َك شيك مذ كن فقث أ ركه 
طَنِبَةٌ دك ير أله احم الآينب كَلَّسْْ تَنَهِلست )4 . 
تفريع 0 الرذت 00 ب 200 من هذه كه البيوت , بأن رفم بأدب 0 00 
أَمْنِي4 [النور: 1 لعا 0 القرابة والصداقة والفسهاللة مبيحة ل ا 
فإن واجب المرء أن يلازم الآداب مع القريب والبعيد ولا يغرنّه قول الناس: إذا استوى 
الب سقط الأدب. 


لص سارو م 


عل أَشيِكُمْ» فليسلّم بعضكم على بعض»ء كقوله: 9و] تََدُلُوا 


21 00 


ومعنى: «ضلموا 
نشسَكم » [اساء: 29]. 

ولقد عكف قوم على ظاهر هذا اللفظ وأهملوا دقيقته فظنوا أن الداخل يسلّم على 
نفسه إذا لم يجد أحداًء وهذا بعيد من أغراض التكليف والآداب. 

وأما ما ورد في التشهد من قوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فذلك 
سلام بمعنى الدعاء بالسلامة جعله النبي كَكِ لهم عوضاً عما كانوا يقولون: السلام 
على الله السلام على النبي» السلام على جبريل وميكائيل» السلام على فلان وفلان. 
فقال لهم رسول الله: (إن الله هو السلام»؛ إبطالا لقولهم: السلام على الله. ثم قال 
لهم: «قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبدٍ 
لله صالح في السماء وفي الأرض». 

وأما السلام في هذه الآية فهو التحية كما فشّره بقوله: يِه من عبر لله 
ركه ملَّيِبَةٌ» ولا يؤمر أحد بأن يسلّم على نفسه. 

والتحية: أصلها مصدر حيّاه تحية» 25 أدغمت اليا ءان تخفيفاً وهي قول: حيّاك الله. 
وقد وتقدم في قوله تعالى: #إوَإدًا حْيِيمٌ بِتحِيّةَ مَحَيأ بَحَسَنَّ ِنبا في سورة النساء [86]. 

لحن سور ندر لاد وو لسر [لمتشيلة خرن لل لحت | لال له جاه 
إذا قال له: جزاك الله خيراًء كما تقدم في فعل: اوملسأ عل أَمْلِهَا» [النور: 27] آنفاً. 
وكان هذا اللفظ تحية العرب قبل الإسلام تحية العامة قال النابغة: 


حي ا له لهوالنساء وإنالدين قدعَرّما 

٠ 8‏ لأن 0-0 من التحية تأنيس الاكال بتأمينه إن كان د يعرفه» وتاللطت 
0 كان معروقاً. 

ولفظ (السلام) يجمع المعنيين لأنه مشتق من السلامة»ء فهو دعاء بالسلامة وتأمين 
بالسلام لأنه إذا دعا له 0 فهو مسالم له فكان الخبر كناية عن التأمين» وإذا تحقق 
الأمران حصل خير كثير لأن السلامة لا تجامع شيئاً من الشر في ذات السالمء والأمان 
لا يجامع شيئاً من الشر يأتي من قبل المعتدي؛ فكانت دعاء ترجى إجابته وعهداً بالأمن 
يجب الوفاء به. وفي كلمة : م« معنى التمكن» أي السلامة مستقرة عليكم. 

0 كلمة لمم جامعة لهذا المعنى امتنّ الله على المسلمين بها بأن جعلها 

المي ا عه على الحال من 5 الذي يتضمّنه «صَلْمُا4 نظير عود 
الضمير على المصدر في قوله: 9إِعَدِلُواْ هُوَ أَْرَبُ ب للتقوئ4 [المائدة: 8]. 

والمباركة: المجعولة فيها البركة. والبركة: وفرة الخير. وإنما كانت هذه التحية 
مباركة لما فيها من نية المسالمة وحسن اللقاء والمخالطة» وذلك يوفر خير الأخوة 
الإسلامية. 

والطيّبة: ذات الطيب» وهو طيب مجازي بمعنى النزاهة والقَبول في نفوس الناس. 
ووجه طيب التحية أنها دعاء بالسلامة وإيذان بالمسالمة والمصافاة. ووزن «إطيْبَة» 
فيعلة مبالغة في الوصف مثل ا الفيصل. وتقدم في قوله تعالى: كال رَِ عب ل ين 
لَدُنلتَ دري طَيِبَة في آل 0 [38]» وفي قوله: «ووحرينَ بهم يريج طيَبَّةِ في سورة 
يونس [22]. 

والمعنى أن كلمة السلام عليكم تحية خير من تحية أهل الجاهلية. وهذا كقوله 
تعالى: «وَتِيَهُم فيا سَلَدجُ» [يونس: 10] أي: تحيتهم هذا اللفظ. 

وجملة: لإكَدَلِكَ ين أله 0 الْأيٍ» تكرير للجملتين الواقعتين قبلها في آية 
الاستئذان لأن في كل ما وقع قبل هذه الجملة بياناً لآيات القرآن اتضحت به 
الأحكام التي تضمنتها وهو بيان يرجى معه أن يحصل لكم الفهم والعلم بما فيه كمال 
شأنكم. 


[62] 8َإِنَمَا الْمُؤئست ألذين اموأ باللّه ورسْوليي وَإِدَا كانوا مَعَدُ عل أمي جا 


له ري سرع مج و ف م ساو سم 23 0# ص 20 
ََ يدهبوأ حوٌ سوه إِنَّ ألذين مويك أؤكجبلكت لين 50 بالل ورسولف- فإذا 
رص 


ع هل _- 


2 له ل 


رو 


سْتَْدوْكَ لبعض ثّ انهم كَأدن عن شئّت منهم وَاسْتَغْفْر 
يَصِدٌّ ©40. 

لما جرى الكلام السابق في شأن الاستئذان للدخول عقب ذلك بحكم الاستئذان 
للخروج ومفارقة المّجامع» فاعنّني من ذلك بالواجب منه وهو استئذان الرسول كه في 
مفارقة مجلسه أو مفارقة جمع جمع عن إذنه لأمر مهم كالشورى والقتال والاجتماع 
للوعظ ونحو ذلك. 

وكان من أعمال المنافقين أن يحضروا هذه المجامع ثم يتسلَّلوا منها تفادياً من 

يشق أو سآمة من سماع كلام لا يهتبلون بهء فنعى الله عليهم فعلهم هذا وأعلم 
بمنافاته للإيمان وأنه شعار النفاق» بأن أعرض عن وصف نفاق المنافقين واعتنى باتصاف 
المؤمنين الأحقاء بضد صفة المنافقين» قال 6 ظوَدًا 00 سوه رن سور رن 
حو كل لت وو لوف امكرر را فت لله ملويكُم 2 ل يتتهرة > 


ضع ام 2 00 


[التوبة: 127]» ولذلك جاء في أواخر هذه الآيات قوله: قد 6 أنه ألنينت يسَللوت 
-- راذا [النور: 63]. 

فالقصر المستفاد من (إنما) قصر موصوف على صفة. والتعريف في (المؤمنون) 
تعريف الجنس أو العهدء أي: أن جنس المؤمنين أو أن الذين عَرفوا بوصف الإيمان هم 
الذين آمنوا بالله ورسوله ولم ينصرفوا حتى يستأذنوه. 

فالخبر هو مجموع الأمور الثلاثة وهو قصر إضافي قصر إفرادء أي: لا غيرٌ 
أصحاب هذه الصفة من الذين أظهروا الإيمان ولا يستأذنون الرسول عند إرادة 
الانصراف». فجعل هذا الوصف علامة مميزة للمؤمنين الأحقاء عن المنافقين يومئذ إذ لم 
يكن في المؤمنين الأحقاء يومئذ من ينصرف عن مجلس النبي بدون إذنه» فالمقصود: 
إظهار علامة المؤمنين وتمييزهم عن علامة المنافقين. 

فليس سياق الآية لبيان حقيقة الإيمان لأن للإيمان حقيقة معلومة ليس استئذان 
النبى يَلةٍ عند إرادة الذهاب من أركانهاء فعلمت أن ليس المقصود من هذا الحصر سلب 
الإيمان عن الذي ينصرف دون إذن من المؤمنين الأحقاء لو وق منه ذلك عن غير قصد 
الخذل للنبى و أو أذاهء إذ لا يعدو ذلك لو فعله أحد المؤمنين عن أن يكون تقصيراً 
ف الأدت رسفي القادرى والقيه على شعنت ذلك لأثه خصلة بخ النماق كننا ورد 
التحذير من خصال النفاق في أحاديث كثيرة. 


33 ل درت (:6229 

وعلمت أيضاً أن ليس المقصود من التعريف فى ©#آالُْرِْبت» معنى الكمال لأنه لو 
كان كذلك لم يحصل قصد التشهير بنفاق المنافقين. ' 

والأمر: الشأن والحال المهم. وتقدم في قوله: لوول أل مك4 في سورة 
النساء [59]. 

والجامع: الذي من شأنه أن يجتمع الناس لأجله للتشاور أو التعلم. والمراد: ما 
يجتمع المسلمون لأجله حول الرسول عليه الصلاة والسلام في مجلسه أو في صلاة 
الجماعة. وهذا ما يقتضيه (مع) و(على) من قوله: 8مَمَهُ. عل أَمي جَامعِ4 لإفادة (مع) معنى 
المشاركة وإفادة (على) معنى التمكن منه. 

ووصف الأمر ب##بَاج4 على سبيل المجاز العقلي لأنه سبب الجمع. وتقدم في 
قوله تعالى: تَأجِعُوأ أَنرَكُ» في سورة يونس [71]. 

وعن مالك: أن هذه الآية نزلت في المنافقين يوم الخندق (وذلك سنة خمس) كان 
المنافقون يتسللون من جيش الخندق ويعتذرون بأعذار كاذبة. 

وجملة: «طإنَّ نين يسْمَلْدوْتكَ4 إلى آخرها تأكيد لجملة: ظإِتَما الُؤيئت» لأن 
مضمون معنى هذه الجملة هو مضمون معنى جملة: #إِنَمَا الْمَؤْست آلذِينَ ءَامَسْواْ الله 
وَرَسُولِو #6 الآية. 

وقد تفنن في نظم الجملة الثانية بتغيير أسلوب الجملة الأولى فجعل مضمون المسند 
فى الأولى مستدا إليه فى" الثائية"والسعد إليهافى الأولى هسيدا ف الثاتية “ومال الأسلويية 
والخيذ لآن. التمال الإخبار بأن هذا هو ذاك على حد: وافترق. تعري:اتنويها يشان 
الاستئذان» وليبني عليها تفريع: قدا إسْتَْدَوْكَ لِيَمْضٍ كَأَنِهْ» ليعلّم المؤمنين الأعذار 
الموجبة للاستئذان» أي: ليس لهم أن يستأذنوا في الذهاب إلا لشأن مهم من شؤونهم. 

ووقع الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله: «يَلزوئك» تشريفاً للرسول كَل 
بهذا الخطاب. 

وقد خيّر الله رسوله في الإذن لمن استأذنه من المؤمنين لأنه أعلم بالشأن الذي قضاؤه 
أرجح من حضور الأمر الجامع» لأن مشيئة النبي لا تكون عن هوى ولكن لعذر ومصلحة. 

وقوله: ظوَاسْتَفْفِزَ لتم أنه مؤذن بأن ذلك الانصراف خلاف ما ينبغي لأنه 
لترجيح حاجته على الإعانة على حاجة الأمة. 

وهذه الآية أصل من نظام الجماعات في مصالح الأمة لأن من السنة أن يكون لكل 
اجتماع إمام ورئيس يدير أمر ذلك الاجتماع. وقد أشارت مشروعية الإمامة إلى ذلك 


النظام. ومن السنة أن له يجتمع جماعة إلا أمّروا عليهم أميراً» فالذي يترأس الجمع هو 
قائم مقام ولي أمر المسلمين فهو في مقام النبي كَلةٍ فلا ينصرف أحد عن اجتماعه إلا 
بعد أن يستأذنه. لأنه لو جعل أمر الانسلال لشهوة الحاضر لكان ذريعة لانفضاض 
الاجتماعات دون حصول الفائدة التي ججمعت لأجلهاء وكذلك الأدب أيضاً في التخلف 
عن الاجتماع عند الدعوة إليه كاجتماع المجالس النيابية والقضائية والدينية أو التخلف عن 
ميقات الاجتماع المت عليه إلا لعذر واستتئذان. 


[33] طلا مجع جحعلوأ 265 ليسول يك كد بعَضِكم ناهد قد يَمَلَمْ أله 


هر وم 2 ره 1 


ألذيت يللو ب وَاذًا َلِيَحَدَرٍ ألذِينَ يحَالِفنَ عَنْ أمرو أن بهم فِنْنه أو 
بهم عَدَابُ أذ ©)4. 

لما كان الاجتماع للرسول في الأمور يقع بعد دعوته الناس للاجتماع وقد 
أمرهم الله أن لا ينصرفوا عن مجامع الرسول ككلهِ إلا لعذر بعد إذنه» أنبأهم بهذه الآية 
وجوب استجابة دعوة الرسول إذا دعاهم. وقد تقدم قوله تعالى: يَاَيبًا أَلذِينَ َامَنْوا 
إِسْتَحِِيُوأ يله وَلرّسُولٍ إِذَا دحك في سورة الأنفال [24]. 

والمعنى: لا تجعلوا دعوة الرسول إياكم للحضور لديه مخيّرين في استجابتها كما 
تتخيرون في استجابة دعوة بعضكم بعضاء فوجه الشبه المنفي بين الدعوتين هو الخيار في 
الإجابة. والغرض من هذه الجملة أن لا يتوهموا أن الواجب هو الثبات في مجامع 
الرسول إذا حضروهاء وأنهم في حضورها إذا دُعوا إليها بالخيار» فالدعاء على هذا 
التأويل مصدر دعاه إذا ناداه أو أرسل إليه ليحضر. 

وإضافة «إدّءآ» إلى «ااألرَسُولٍ» من إضافة المصدر إلى فاعله. ويجوز أن تكون 
إضافة «دْءاءة» من إضافة المصدر إلى مفعوله الفاعل المقدر ضمير المخاطبين. والتقدير: 
لا تجعلوا دعاءكم الرسولّء فالمعنى نهيهم. 

ووقع الالتفات من الغيبة إلى خطاب المسلمين حثا على تلقي الجملة بنشاط فهم. 
فالخطاب للمؤمنين الذي تحدث عنهم بقوله: إإِنَما مؤي ألذِنَ َمَنُوأ يالّهِ ورسويو» . 
وقوله: «إإنَّ ألذين ْعَلْوْتك» [النور: 62] إلخ. نهوا عن أن يدعوا الرسول عند مناداته 
كما يدعو بعضهم بعضاً في اللفظ أو في الهيئة. 

فأما فى اللفظ فبأن لا يقولوا: يا محمدء أو يا ابن عبدالله. أو يا ابن عبد 
المطلب» ولكن يا رسول الله» أو يا نبي اللهء أو بكنيته يا أبا القاسم. وأما في الهيئة 
فبأن لا يدعوه من وراء الحجرات. وأن لا يُلْحُوا في دعاته إذا لم يخرج إليهم؛ كما جاء 
في سورة الحجرات. لأن ذلك كله من الجلافة التي لا تليق بعظمة قدر الرسول جل 


21د © 


فهذا أدب للمسلمين وسد لأبواب الأذى عن المنافقين. وإذا كانت الآية تحتمل ألفاظها 
هذا المعنى صح للمتدبر أن ينتزع هذا المعنى منها إذ يكفي أن يأخذ من لاح له معنى ما 
لاح له. 

وبَدَْكٌ:» ظرف إما لغو متعلق ب«جَجْمَلُوا4: أو مستقر صفة ل 9دت42. أي: 
دعاءه في كلامكم. 

وفاتدة ذكره على كلا الوجهين التعريض بالمنافقين الذين تمالأوا بينهم على التخلف 
عن رسول الله إذا دعاهم كلما وجدوا لذلك سبيلًا كما أشار إليه قوله تعالى: ما كان 
لاقل التبكة وَكن راق تن الكرا أن يكلا ع طول اكه [اقوية 8026 سسالا 
تجعلوا دعاء الرسول بينكم كما جعل المنافقون بينهم وتواطأوا على ذلك. 

وهذه الجملة معترضة بين جملة: 8«إإِتََا المؤيئوست ألذِين اموأ بالل ورسوليي6 [النور: 


2 وما تبعهاء وبين جملة : قد بعلم أ اليرت يُتََلَلورتَ 2 و46 . 
وجملة: «قَد يَمَلَمْ لنَهُ ألزيرت يتلنُرت مم يواد استئناف تهديد للذين 


سا ساعر مه 


كانوا سبب نزول آية: «#إِنَّمَا الْمُؤُيئُوست ألذِينَ اما باللّه وَرَسُولي» [النور: 62] الآيةء أي: 
أولئكك المؤمنون وضدهم المُعرَّض بهم ليسوا بمؤمنين. وقد علمهم الله وأطلع على 
ولقدٌ» لتحقيق الخبر لأنهم يظنون أنهم إذا تسلّلوا متسترين لم يطلع عليهم النبي 
ودخول (قد) على المضارع يأتي للتكثير كثيراً لأن (قد) فيه بمنزلة (رُبِّ) 
تستعمل في التكثير» ومنه قوله تعالى: اَذ يَحَلَدُ ألّهُ الْمْعَودِينَ م4 [الأحزاب: 18]) 
وقول زهير: 
ادر فق 1 اوتنك :لمكي ماله «انكتفة هد يدك امال قافك 
و#الذيته يُتَسَلأوت» هم المنافقون. والتسلل: الانسلال من صُبرة» أي: الخروج 
منه بخفية خروجاأً كأنه سَلّ شيء من شيء. يقال: تسلل» أي: تكلف الانسلال مثل ما 
يقال: تدخّل إذا تكلف إدخال نفسه. 
واللواذ: مصدر لاودة» إذا لاد به ولادّ به الآخر. شبه تستر بعضهم يببعض عن 
اتفاق وتآمر عند الانصراف خفية بلوذ بعضهم ببعض لأن الذي ستر الخارج حتى يخرج 
هو بمنزلة من لاذ به أيضا فجعل حصول فعله مع فعل اللائذ كأنه مفاعلة من اللوذ. 
وانتصب لاد على الحال لأنه في تأويل اسم الفاعل. 
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وطإيدك» متعلق ب9يَشَلوت4. وضمير «يدك4 خطاب للمؤمنين» أي: قد 
علم الله الذين يخرجون من جماعتكم متسللين ملاوذين. 

وفرع على ما تضمّنته جملة: قد د يَمَلم لله ألزيرت يَمَلْلْرتَ 2 لواذًا» تحذير 
من مخالفة ما نهى الله عنه بقوله: «إلّا جَحْمَلُوأ عه الول بَيَسَكُم» الآية» بعد التنبيه 
على أنه تعالى مّلع على تسللهم. 

والمخالفة: المغايرة في الطريق التي يمشي فيها بأن يمشي الواحد في طريق غير 
الطريق الذي مشى فيه الآخرء ففعلها متعد. وقد حذف تدرا هنا لظهور أن المراد الذين 
يخالفون اللّهء وتعدية فعل المخالف بحرف (عن) لآنه ضمّن معنى الصدود كما عدي 
حدالى): في قوله تعالى: «إومًا أَرِيدُ أن أُحَاِمَكمٌ إِلَّ ما أنْهَدحثْ عله [هود: 88] لما ضمن 
معنى الذهاب. يقال: خالفه إلى الماءء إذا ذهب إليه دونه» ولو تُركت تعديته بحرف جر 
لأفاد أصل المخالفة في الغرض المسوق له الكلام. 

وضمير طعَنْ أَسْرو» عائد إلى الله تعالى. والأمر هو ما تضمّنه قوله: طلا جَجْمَلُوا 
دع ألرسول 5 نمكم كدعا 0 ُ 2 فإن ا لنهي عن الشيء 1 يستلزم الأمر بضده 
فكأنه قال: اجعلوا لدعاء الرسول الامتثال فى العلانية والسر. وهذا كقول ابن أبى ربيعة: 
تفلن لها هرا فديناك لا تزع “صسحهيحا وان لم تقعليهفالمم 
تقتليه فألمم. 

والحذر: تجنب الشيء المخيف. والفتنة : اضطراب حال الناس» وقد تقدذمت عند 


عرو وسيم ا سرض 


قوله تعالى : مو وَالفِدنَة أَشْد من الفتلٍ © في البقرة [191]. والعذاب الأليم هنا عذاب الدنيا» 


وهو عذاب القتل. 
[64] 00 - ِلهِ ما ف التَتموّتِ وَالْأرَضَ هد يَِعَلَمْ ما أسْر عله وَبوْمَ 
هدق إتدا تق كا شد ران يكل كدر 12 400 : 


تذييل لما تقدم فى هذه السورة كلها. وافتتاحه بحرف التنبيه إيذان بانتهاء الكلام 
وتنبيه للناس ليعوا ما يرد بعد حرف التنبيه» وهو أن الله مالك ما فى السماوات 
والأرض» فهو يجازي عباده بما يستحقون وهو عالم بما يفعلون. 

نفع : اهما أنشر عقده"الأحوان: الملسين لها من خير رشي فحرق الابتلاء 


فسان للتمكن: 


وذكرهم بالمعاد إذ كان المشركون والمنافقون منكرينه. 

وقوله: طقِينتُهُم يمَا عَمِنُوا4 كناية عن الجزاء لأن إعلامهم بأعمالهم لو لم يكن 
كناية عن الجزاء لما كانت له جدوى. 

وقوله: طوَامَهُ يكل شر عَلِيقٌ» تذييل لجملة: قد يَمْلَمُ مَا أْرْ عليه لأنه أعم 


وفي هذه الآية لطيفة الاطلاع على أحوالهم لأنهم كانوا يسترون نفاقهم. 


لا لا نا نا نالا 


سكت هله السورة سورة الفرقان في عهد النبي كله وبمسمع منه. 

نان طحت العاري عن عجر ب المحطايه انو ال اليعفح نام بن حم بن 
حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف 
كثيرة لم يقرئنيها رسول الله.ء فكدت أساوره في الصلاة فتصبّرت حتى م فلبّبته بردائه 
فانطلقت به أقوده إلى رسول الله فقلت: إنى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف 
لم تقرئنيها. ..» الحديث. ١‏ 

ولا يُعرف لهذه السورة اسم غير هذا. والمؤدٌبون من أهل تونس يسمّونها «تبارك 
الفرقان» كما يسمون «سورة الملك» تبارك». وتبارك الملك. 

ووجه تسميتها «سورة الفرقان» لوقوع لفظ الفرقان فيها ثلاث مرات في أولها 
ووسطها وآخرها. 

وهي مكية عند الجمهور. دروي عن ابن عباس أنه استثنى منها ثلاث آيات نزلت 
بالمدينة وهي قوله تعالى: «والذِينَ ا يدَعْوت مم أله إِلَهًا َاحَرَ4 إلى قوله: «َإوَكانَ أله 
عَفُويًا ١‏ يحسما [الفرقان: 68 70]. 

والصحيح عنه أن هذه الآأيات الثلاث مكية كما في صحيح البخاري في تفسير 
الفرقان: عن القاسم بن أبي بّزة أنه سأل سعيد بن جيبر: هل لمن قَتَل مؤمناً متعمداً من 
توبة؟ فقرأت عليه: كلا يَفْتُننَ ألنَنَسَ ألي حَرَّمَ ألّهُ إِلّا يِالْحَنّْ» [الفرقان: 88]. 

فقال سعيد: قرأتها على ابن عباس كما قرأتها عليَ؟ فقال: هذه مكية نسختها آية مدنية 


سس ل سس 


التي في سورة النساء. يريد قوله تعالى : ومن يَمَشْلٌ مُؤّمِتًا متَعيمدا# [النساء: 93]. 


وعن الضحاك: أنها مدنية إلا الآيات الثلاث من أولها إلى قوله: «ولًا 0 
[الفرقان: 3]. وأسلوب السورة وأغراضها شاهدة بأنها مكية. 

وهي السورة الثانية والأربعون في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة يس وقبل سورة 
فاطرء وعدد أآيها سبع وسبعون باتفاق أهل العدد. 


أغراض هذه السورة 


واشتملت هذه السورة على الابتداء بتمجيد الله تعالى وإنشاء الثناء عليه؛ ووصفه 
بصفات الإلهية والوحدانية فيها. 

وأدمج في ذلك التنويه بالقرآن» وجلال مُنزله» وما فيه من الهدى». وتعريض 
بالامتنان على الناس بهديه وإرشاده إلى اتقاء المهالك» والتنويه بشأن النبي كلل 

وأقيمت هذه السورة على ثلاث دعائم: 

الأولى: إثبات أن القرآن منزل من عند الله والتنويه بالرسول المنزل عليه كلل 
ودلائل صدقه. ورفعة شأنه عن أن تكون له حظوظ الدنياء وأنه على طريقة غيره من 
الرسل؛ ومن ذلك تلقى قومه دعوته بالتكذيب. 

الدعامة الثانية: إثبات البعث والجزاءء والإنذار بالجزاء فى الآخرة» والتبشير 
بالثواب فيها للصالحين» وإنذار المشركين بسوء حظهم يومئذ» وتكون لهم الندامة على 
تكذيبهم الرسول وعلى إشراكهم واتباع أئمة كفرهم. 

الدعامة الثالثة: الاستدلال على وحدانية الله» وتفرده بالخلق» وتنزيهه عن أن يكون 
له ولد أو شريك» وإبطال إلهية الأصنام» وإبطال ما زعموه من بنوَّة الملاتكة لله تعالى. 

وافتتحت في آيات كل دعامة من هذه الثلاث بجملة: تَبرَكَ ألذء#4 [الفرقان: 8] 
إلخ. 

قال الطيبي: مدار هذه السورة على كونه يكل مبعوثاً إلى الناس كافة ينذرهم ما بين 
أيديهم وما خلفهمء ولهذا ججعل براعة استهلالها: «#تَبْرَكَ ألذ نَرَّلَ الْْرَْانَ عِلّ عَبْدِوء 
ليكوْنَ يليت نما )4 [الفرقان: 1]. 


وذكر بدائع من صنعه تعالى جمعاً بين الاستدلال والتذكير. 

وضرب الأمثال للحالين ببعئة الرسل السابقين وما لقوا من أقوامهم مثل قوم موسى 
وقوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط. 

والتوكل على الله والثناء على المؤمنين به ومدح خصالهم ومزايا أخلاقهم, 
والإشارة إلى عذاب قريب يحل بالمكذبين. 

[1] « برد ألذه َل الْرانَ عل عَبَيوء يكون يسكيس نبا (40. 

افتتاح بديع لندرة أمثاله في كلام بلغاء العرب» لأن غالب فواتحهم أن تكون 
بالأسماء مجردة أو مقترنة بحرف غير منفصل ٠‏ مثل قول طرفة : 

أو بأفعال المضارعة ونحوها كقول امرئ القيس: 

9 3 )] ٠. 5 

البيت. 

أو بحروف التأكيد أو الاستفهام أو التنبيه مثل «إن» و«قد» والهمزة و«هل». ومن 
قبيل هذا الافتتاح قول الحارث بن حلزة: 

ا كت ١١‏ ا لك ال اك لاك 6 ال 1 1 

وبهذه الندرة يكون في طالع هذه السورة براعة المطلع لأن الندرة من العزةء والعزة 
من محاسن الألفاظ وضدها الابتذال. 

وتبارك : تعاظم خيره وتوفر» والمراد بخيره كمالاته وتنزهاته. وتقدم في قوله تعالى : 
برك أنه رب الْمَلِْينَ» في سورة الأعراف [54]. 

والبركة: الخيرء وتقدم عند قوله تعالى: #اهيظ سَلَمِ مَنَا وَرَكتِ عَيكَ» في سورة 
هود [0]48 وعند قوله: 9ييِّةَ يْنْ عند أَلَّهِ مُدَرَِكَةٌ طَيَبَة»# في سورة النور [61]. 

وظاهر قوله: تَبَرَكَ ألذه نَزَّلَ ألْفرَْانَ4 أنه إخبار عن عظمة الله وتوفر كمالاته 


على الله تعالى أنشأ الله به ثناء على نفسه كقوله: ظسْبْحَنَ ألذه أَسْرَئ بِعَبَّده) [الإسراء: 

1] على طريقة الكلام العربي في إنشاء التعجب من صفات المتكلم في مقام الفخر 

والعظمة؛ أو إظهار غرائب صدرتء كقول امرئ القيس: 

ويوم عقرتٌ للعذارى مطيّتي فيا عجباًمن كؤرهاالمتحمّل 
وإنما يتعجب من إقدامه على أن جعل كور المطية يحمله هو بعد عقرها. ومنه قول 


الفند الزّمّاني : 


والذي نرّل الفرقان هو الله تعالى. وإذ قد كانت الصلة من خصائص الله تعالى كان 
الفعل كالمسند إلى ضمير المتكلم» فكأنه قيل: تباركتُ. 

والموصول يومئ إلى علة ما قبله» فهو كناية عن تعظيم شأن الفرقان وبركته على 
الناس من قوله: هكين يحليت ينا»>. فتلك منة عظيمة توجب الثناء على الله. وهو 
أيضاً كناية عن تعظيم شأن الرسول عليه الصلاة والسلام. 

والتعريف بالموصول هنا لكون الصلة من صفات الله في نفس الأمر وعند 
المؤمنين» وإن كان الكفار ينكرونها لكنهم يعرفون أن الرسول أعلنهاء فالله معروف بذلك 
عندهم معرفة بالوجه لا بالكُنه الذي ينكرونه. 

والفرقان : القرآن؛ وهو في الأصل مصدر فرقء كما في قوله: «إوَمًا أَرَلَنَا عَلَّ 
عَبَدا يوم الْعْرَصَانٍِ» [الأنفال: 41]» وقوله: «جعل لم (45» [الأنفال: 29]. وجعل 
عَلَماً بالغلبة على القرآن لأنه فرّق بين الحق والباطل لما بيِّن من دلائل الحق ودحض 
الباطل. وقد تقدم في قوله تعالى: آل الفانَ» في سورة آل عمران [4]. 

وإيئار اسم الفرقان بالذكر هنا للإيماء إلى أن ما سيذكر من الدلائل على الوحدانية 
وإنزال القرآن دلائل قيّمة تفرق بين الحق والباطل. 

0 + التبي ب #عَبّد» تقريب له وتمهيد لإبطال طلبهم منه في قوله: «وكَالُواْ مَالٍ 
هنذا ألرسول يأكل كل الطَعَارَ» [الفرقان: 7] الآية 

والمراد ب#العَالَمِينَ» جميع الأمم من البشرء لأن العالم يطلق على الجنس وعلى 
النوع وعلى الصنف بسب ما يسمح به المقام» والنذارة لا تكون إلا للعقلاء ممن قُصدوا 
بالتكليف. وقد مضى الكلام على لفظ: 8« الْعَدلَمِينَ * في سورة الفاتحة [2]. 


والنذير: المُخبر بسوء يقع» وهو فعيل بمعنى مُفْعِل بصيغة اسم الفاعل مثل الحكيم. 
والاقتصار في وصفت الرسول هنا على النذير دون البشير كما في قوله: «وما َرسَلكَكَ 
إل كافة لان ا نا مكذراً» [سبأ: 28] لأن المقام هنا لديدية المشركين إذ كديوا 
بالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام. فكان مقتضياً لذكر النذارة دون البشارة» وفي 
ذلك اكتفاء لأن البشارة تخطر ببال السامع عند ذكر النذارة. وسيجيء وما أَرَسَلَنَكَ إِلَا 
مُبيْرَا وَيذِيرّ» في هذه السورة [56]. 

وفي هذه الآية جمع بر بين التنويه بشأن القرآن وأنه منزل من الله وتنويه بشأن النبي 
عليه الصلاة والسلام ورفعة 55 عند الله وعموم رسالته. 

[2] «الزه له لهُ. ملك ملك السَمنوْتِ والأنض ول ينهد ولذا 0-1 0 
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ْمك وَعَلَقَ حَكُلٌ شير مهدر 72 0 4. 

اكيت على اسم الله تعالى هذه الصفات الأربع بطريق تعريف الموصولية لأن 
بعض الصلات معروف عند المخاطبين اتصاف الله به وهما الصفتان الأولى والرابعة؛ 
وإذا قد كانتا معلومتين كانت الصلتان الأخريان المذكورتان معهما في حكم المعروف 
لأنهما أجريتا على مّن عرف بالصلتين الأولى والرابعة» فإن المشركين ما كانوا يمترون 
في أن الله هو مالك السماوات والأرض» ولا في أن الله هو خالق كل شيء كما في 
قوله: طقل م َب الكعوت .تيع وب الكش الي (©) بترت ينه» الآيات من 
سورة المؤمنين [86. 87]» ولكنهم يك يشبتون لله ولداً 0 

ومن بديع النظم أن جعل الوصفانٍ المكاتاريد ديو كرسطير' ين الو صفين اللذين 
لآ مزية فيهمًا حتئ يكون الوضفان المسلمين كاللاليل أولا والتيجة آخراًء فإن الذي له ملك 
السماوات والأرض لا يليق به أن يتخذ ولداً ولا أن يتخذ شريكاًء » لأن ملكه العظيم يقتضي 
غناه المطلق فيقتضي أن يكون اتخاذه ولداً وشريكاً عبثاً إذ لا غاية له» وإذا كانت أفعال 
العقلاء تصان عن العبث فكيف بأفعال أحكم الحكماء تعالى وتقدس. 

فقوله «الذه لم مُْكُ اتوت وَالَأَرَضٍ» بدل من «ألذع نَزَدَ الْفريانَ». 

وإعادة اسم الموصول لاختلاف الغرض من الصلتين» لأن الصلة الأولى: في 
غرض الامتنان بتنزيل القرآن للهدى» والصلة الثانية: فى غرض اتصاف الله تعالى 
بالوحدانية. ْ 

وفى الملك إيماء إلى أن الاشتراك فى الملك ينافى حقيقة الملك التامة التى لا 
يلق بد عرفا ْ ١‏ 1 

والخلق: الإيجاد. أي: أوجد كل موجود من عظيم الأشياء وحقيرها. وفرّع على 


سَرِيكٌ ف 


د د 2ه ,© 


دومعو سه 


«وماق مكل شرع معدرم 1 لأنه دليل على إتقان الخلق إتقاناً يدل على أن الخالق 
متصف بصفات الكمال. 


آمو 


ومعنى «إففدره.©# جعله على مقدار ون معيّن لا مجرد مصادفة» أي خلقه مقدراً 
أي: محكماً مضبوطاً صالحاً لما حُلق لأجله لا تفاوت فيه ولا خلل. وهذا يقتضي أنه 
خلقه بإرادة وعلم على كيفية أرادها وعيّنها كقوله: إن م شَمْءِ َلتََهُ يدر (©)4 [القمر: 
9. وقد تقدم في قوله: طأأنَرَلَ من أسَمَكِ م فََالتَ أدية يِقَدَرِهَا»# في سورة الرعد 
[. وتأكيد الفعل بالمفعول المطلق 0 تير »4 للدلالة على أنه تقدير كامل في نوع 
التقادير. 

وما جاء من أول السورة إلى هنا براعة استهلال بأغراضها وهو يتنزل منزلة خطبة 
الكتاب أو الرسالة. 

1 «وَاقَدَوا من حرف َللِهَدٌّ 5 يفوت عَيَا وَمْ لمن لا بنكو 
نهم ضرا ولا مَنْعًا ولا يَملِكوْنَ مَونًا ولا زه ولا شور 079 (». 

استطراد لانتهاز الفرصة لوصف ضلال أهل الشرك وسفالة تفكيرهم» فهو عطف 
على جملة: #الذه لَه مُنْكُ السَموّتِ وَالْأَنَضِ) [الفرقان: 2] وما تلاها مما هو استدلال 
على انفراده تعالى بالإلهية» وأردفت بقوله: «مَتلقَ مكل د شمو [الفرقان: 2] الشامل 
لكون ما اتخذوه من الآلهة مخلوقات» فكان ما تقدم مهيئاً للتعجيب من اتخاذ المشركين 
آلهة دون ذلك الإله المنعرت بصفات الكمال والجلال. 

فالخبر غير مقصود به الإفادة بل هو للتعجيب من حالهم كيف قابلوا نعمة إنزال 
الفرقان بالجحد والطغيان وكيف أشركوا بالذي تلك صفاته آله أخرى صفاتهم على الضد 
من صفات من أشركوهم بهء وإلا فإن اتخاذ المشركين آلهة أمر معلوم لهم وللمؤمنين فلا 


يقفصد إفادتهم لحكم الخبر. 
وبين قوله: «ولر ينَحِذْ وَلَذَاي [الفرقان: 2]» وقوله: واتدرأ من دون «إلهَة)4» 
محسّن الطباق. 


وضمير 9رَاتمَذُوا» عائد إلى المشركين ولم يسبق لهم ذكر في الكلام» وإنما هم 
معروفون في مثل هذا المقام وخاصة من قوله: وم يكن لَه سَرِيكٌ فى الملك». 

وجملة: 9لا لفت مَيَا»ع مقابلة جملة: «#الذه [ك مُزْكُ التَمَوتِ وَالارْضٍ» 
[الفرقان: 2]. وجملة: «وَمٌ يلَيُونُ» مقابلة جملة: وَل يَنَحِذْ وَلَدَا» [الفرقان: 4]. لأن 


ولد التخالق يجب أن بكوت متولداً منه فلا يكون. مخلوقاً: 


م6240 0 الفرقان: 0 


سيك ديل سس سر 


وجملة: «ولا يييكونت حون مارت كدعا الجا «وَلَم يكن لَه سَرِيكٌ ف 
لْمقِ4 [الفرقان: 2] لأن الشركة في الملك تقتضي الشركة في التصرف. 


وضمير 0 أنه » يجور أن يعود إلى ءال لهعة» أي : لا تقدر الأصنام ‏ ونحوها 
على ضر أنفسهم ولا على تفعهم. ويجور أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير «وَائحَدُزض4ك, 

واعلم أن «إصَرًا ولا تَنَعَا» هنا جرى مجرى المثل لقصد الإحاطة بالأحوال» فكأنه 
قيل: لا يملكون التصرف بحال من الأحوال. وهذا نظير أن يقال: شرقاً وغرباً» وليلا 
ونهاراً. وبذلك يندفع ما يشكل في بادىء الرأي من وجه نفي قدرتهم على إضرار أنفسهم 
بأنه لا تتعلق إرادة أحد بضر نفسه. وبذلك أيضاً لا يتطلب وجه لتقديم الضر على النفع» 
لأن المقام يقتضي التسوية في تقديم أحد الأمرين» فالمتكلم مخير في ذلك والمخالفة 
بين الآيات في تقديم أحد الأمرين مجرد تفنن. 

والمجرور في الأشِغْ» متعلق ب ««يتلكرت». 

والضَّر مضع الام تدر ضره» إذا أصابه بمكروه. وقد تقدم نظيره في قوله 
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تعالى : طقل لا أَمَيِكُ نفس صَرًا ل أن في سورة يونس [49]. 


وجملة: «ولا نكن موا ولا حَيْزهٌ ولا دثوراي مقابلة جملة: «مِتلقَ كُلْ شر 
عَدَرهُ نتَييا» [الفرقان: 2]. لأن أعظمٍ مظاهر تقدير الخلق هو مظهر الحياة والموت» 
وذلك من المشاهدات. وأما قوله: وول 00 فهو تكميل لقرع المشركين ثفاة البعث» 
لأن نفي أن يكون الآلهة يملكون نشوراً يقتضي إثبات حقيقة النشور في نفس الأمرء إد 
الأكثر في كلام العرب أن نفي الشيء يقتضي تحقق ماهيته. وأما نحو قول امرئ القيس: 

على لاخحكي لا تحمنهت شت نلئ بلمتياره 

يريد له منار فيه. وقول ابن أحمر : 
لاتفرع الأرت أهسواتهها ولاترىالضبٌ بهاينجحر 

أراد: أنها لد أرنب فيها ولا ضب. فهو من قبيل التمليح. 

ذُكر في هذه الآية من أقوالهم المقابلة للجمل الموصوف بها الله تعالى اهتماماً 
بإبطال كفرهم المتعلق بصفات الله» لأن ذلك أصل الكفر ومادته. 


روي وودعر 


واعلم أن معنى «إوهم يحلْمَونَ# وهم يُصنعونء أي: يصنعهم الصانعون. لأن 


02 مد > 0218ة 6241 
أصنامهم كلها حجارة منحوتة فقد قوّمتها الصنعة» فأطلق الخلق على التشكيل والنحت 
من فعل الناس» وإن كان الخلق شاع في الإيجاد بعد العدم؛ إما اعتباراً بأصل مادة 
ولأنت تفري ما خلقت وبعضش | الناس يخلق ثملايفري 


فأطلق الخلق على النحت؛ إما على سبيل المجاز المرسل» وإما مشاكلة لقوله: 
إلا لقُن سَينَاك. 

واليلك في قوله: ولا يَسلِكْوْن4 مستعمل في معنى القدرة والاستطاعة كما تقدم 
في قوله تعالى: ظكُلَ مَمَنْ يَمَلِكُ مِنَ لله سَّيْعًا إت أنه آن بك الْسَسِيعَ ابت 
مَرَصَم» في سورة العقود [7]ء وقوله فيها: قل 7 مِن دوت أله مَا لا يَمَلِكَ 


رم شير دي مه 


أحكم مدا ولا تنا [المائدة: 76])» أي من لا يقدر على ضركم ولا نفعكم. 

فقوله هنا: «الالضغ »4 متعلق ب # ينلكت 4 واللام فيه لام التعليل» أي : لا 
يملكون لأجل أنفسهمء أي: لفائدتها. 

ثم إن المراد ب(أنفسهم) يجوز أن يكون الجمع فيه باعتبار التوزيع على الآحاد 
المفادة بضمير «يَنْلِكُونَ» أي: لا يملك كل واحد لنفسه ضراً ولا نفعاً؛ ويكون المراد 
بالضر دفعه على تقدير مضاف دل عليه المقام» لأن الشخص لا يتعلق غرضه بضر نفسه 
حتى يقرع بأنه عاجز عن ضر نفسه. 
جناتة. 

والنشور: الإحياء بعل الموت. وأصله نشر الشيء المطوي. 


[4] لوال ألذِينَ كَمَروأ إن هَندًا إلا إفكُ إنرينه وأعانهُ, عله هَوَمُ َاحَرُوتٌ فَقَدَ 


جو لا 0 و1 46 
انتقال من ذكر كفرهم في أفعالهم إلى ذكر كفرهم بأقوالهم الباطلة. 
والإظهار هنا لإفادة أن مضمون الصلة هو علة قولهم هذاء أي: ما جرّأهم على 
هذا البهتان إلا إشراكهم وتصلبهم فيه» ليس ذلك لشبهة تبعثهم على هذه المقالة لانتفاء 
شبهة ذلك» بخلاف ما حكي آنفاً من كفرهم بالله فإنهم تلقوه من آبائهم ء فالوصف الذي 
أجري عليهم هنا مناسب لمقالتهم لأنها أصل كفرهم. 


6242 0 الفرقان: 0 
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وهذه الجملة مقابلة جملة: ورك ألزء نيل لْفْرَوَانَ عِلّ عَبَدِهء»# [الفرقان: 11» فهى 
المقضو من افتحاح:الكلام كما آانت. ذلك فاتكة السورة: وإنجا ارت هذه الجملة :التي 
تقابل الجملة الأولى مع أن مقتضى ظاهر المقابلة أن تذكر هذه الجملة قبل جملة: دوا 
من دون َإلِهَةٌ» [الفرقان: 3] اهتماماً بإبطال الكفر المتعلق بصفات الله كما تقدم آنفاً. 

والقصر المشتمل عليه كلامهم المستفاد من «إن6 النافية و(إلا» قصر قلب؛ زعموا به 
رد دعوى أن القرآن منزل من عند الله. 

وممن قال هذه المقابلة النضر بن الحارثء» وعبد الله بن أمية» ونوفل بن خويلد. 
فإسناد هذا القول إلى جميع الكفار لأنه واقع بين ظهرانيهم وكلهم يتناقلونه. وهذه طريقة 
مألوفة في نسبة أمر إلى القبيلة كما يقال: بنو أسد قتلوا حجراً. 

واسم الإشارة إلى القرآن حكاية لقولهم حين يسمعون آيات القرآن. 

والضمير المرفوع في 9إفرَيهُ» عائد إلى الرسول كك المعلوم من قوله: «إعلٌ 
عبّدوء» [الفرقان: 1]. 

والإفك: الكذب. وتقدم عند قوله تعالى: «إإنّ أَلذِينَ جَآكُو بِالإفِْ# في سورة النور 
3. والافتراء: اختلاق الأخبارء أي: ابتكارها وهو الكذب عن عمدء وتقدم في قوله: 
مركن ألذي كَتروأ يعَرُونَ عَلَ أله الْكَذِبَ» في سورة العقود [103]. 

لوَءاَُ. عه أي: على ما يقوله من القرآن قوم آخرون لقنوه بعض ما يقوله. 
وأرادوا بالقوم الآخرين اليهود. روي هذا التفسير عن مجاهد وعن ابن عباس: أشاروا 
إلى عبيد أربعة كانوا للعرب من الفرس وهم: عداس مولى حويطب بن عبد العزى» 
ويسار أبو فكيهة الرومي مولى العلاء بن الحضرمي» وفي سيرة ابن هشام أنه مولى 
صفوان بن أمية بن محرّث» وجبر مولى عامر. وكان هؤلاء من موالي قريش بمكة ممن 
دانوا بالنصرانية وكانوا يعرفون شيئاً من التوراة والإنجيل ثم أسلمواء وقد مر ذلك في 
سورة النحل؛ فزعم المشركون أن الرسول كل كان يتردد إلى هؤلاء سراً ويستمد منهم 
أخبار ما في التوراة والإنجيل. 

والقصر المستفاد من قوله: ظإِنْ هنذا إِلّا إفْكُ فين وأعاته. عَينَهِ هوم َأخَرُورت» 
متسلّط على كلتا الجملتين» أي: لا يخلو هذا القرآن من مجموع الأمرين» هما: أن 
يكون افترى بعضه من نفسهء وأعانه قوم على بعضه. 

وفرّع على حكاية قولهم هذا ظهور أنهم ارتكبوا بقولهم ظلماً وزوراً» لأنهم حين 
قالوا ذلك ظهر أن قولهم زور وظلم لأنه اختلاق واعتداء. 

وهجَاءُو» مستعمل في معنى «عملوا» وهو مجاز في العناية بالعمل والقصد إليه» 


د 2د 


لأن من اهتم بتحصيل شيء مشى إليهء وبهذا الاستعمال صح تعديته إلى مفعول كما في 
هذه الآية . 

والظلم: الاعتداء بغير حق بقول أو فعلء قال تعالى: #ثَالَ لَتَدَ ظَلَمَكَ سُوَالٍ تَمصَيكَ 
إِلَ يِعَاجِدِّ» [ص: 24] وتقدم في قوله: «وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن مّنَعَ مَسْحِدٌَ أنَِّ»# في سورة البقرة 


[114]. والظلم الذي أتوه هو نسبتهم الرسول إلى الاختلاق» فإنه اعتداء على حقه الذي 


هو الصدق. 
والزور: الكذب. وأحسن ما قيل فى الزور: إنه الكذب المحسّن الممرّه بحيث 
يشتبه بالصدق. 


وكون قولهم ذلك كذباً ظاهر لمخالفته الواقع» فالقرآن ليس فيه شيء من الإفك» 
والذين زعموهم معينين عليه لا يستطيع واحد منهم أن يأتي بكلام عربي بالغ غاية البلاغة 
ومرتق إلى حد الإعجازء وإذا كان لبعضهم معرفة ببعض أخبار الرسل فما هي إلا معرفة 
ضئيلة غير محققة كشأن معرفة العامة والدهماء. 

[5] ولوأ أَسَطِيرٌ لوي بها فَغَ ثثل عَلِدْهِ سكرة وأصِيلا بلا (40. 

الضمير عائد إلى #األذِنَ كرأ فمدلول الصلة مراعى فى هذا الضمير إيماءً إلى 
أن هذا القول من آثار كفرهم. ا 

الأساطير: جع اسطوزة نضم الهيزة كالأحدوئة والأحاديت» والأغلوط: 
والأغاليط» وهي القصة المسطورة. وقد تقدم معناها مفصلًا عند قوله: حَفٌّ إِذَا جَامُوكَ 


يي 


حجَدِلُونكَ يَعُولٌ ألِذِنَ كَمَروَأْ إن هذا إل أسَطِيرٌ األاوّلين» في سورة الأنعام [(]. 

وقائكل هذه المقالة هو النضر بن الحارث العبدري قال: إن القرآن قصص من 
قصص الماضين. وكان النضر هذا قد تعلم بالحيرة قصص ملوك الغريين وأحاديث رستم 
وأسفنديار فكان يقول لقريش: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثاً من محمد فهلم 
أحدثكم ؛ وكان يقول في القرآن: هو أساطير الأولين. 

قال ابن عباس: كل ما ذكر فيه أساطير الأولين في القرآن فالمقصود منه قول 
النضر بن الحارث. وقد تقدم هذا في سورة الأنعام وفي أول سورة يوسف. 

وجملة «احُتَبّهَا4 نعت أو حال ل لاأْسَطِيرٌ الأوليت». 

والاكتتاب: افتعال من الكتابة» وصيغة الافتعال تدل على التكلف لحصول الفعل» 
أي: حصوله من فاعل الفعل» فيفيد قوله: #9أححْتَهَا؛ أنه تكلف أن يكتبها. ومعنى هذا 
التكلف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان أميّا كان إستاد الكتابة إليه إسناداً مجازياًء 


فيؤول المعنى: أنه سأل من يكتبها لهء أي: ينقلهاء فكان إسناد الاكتتاب إليه إسناداً 
مجازياً لأنه سببه» والقرينة ما هو مقرر لدى الجميع من أنه أمي لا يكتب» ومن قوله: 
مف ثْثَلَ عَلَيَهِ» لأنه لو كتبها لنفسه لكان يقرأها بنفسه. فالمعنى: استنسخها. 

وهذا كله حكاية لكلام النضر بلفظه أو معناه. ومراد النضر بهذا الوصف ترويج 
بهتانه لأنه علم أن هذا الزور مكشوف قد لا يُقبل عند الناس لعلمهم بأن النبي أميّ 
فكيف يستمد قرآنه من كتب الأولين» فهبّاً لقبول ذلك أنه كتبت لهء فاتخذها عنده فهو 
يناولها لمن يحسن القراءة فيملي عليه ما يقصه القرآن. 

والإملاء: هو الإملال وهو إلقاء الكلام لمن يكتب ألفاظه أو يرويها أو يحفظها. 
وتفريع الإملاء على الاكتتاب كان بالنظر إلى أن إملاءها عليه ليقرأها أو ليحفظها. 

والبُكرة: أول النهار. والأصيل: آخر المساءء وتقدم في قوله: #ابلْعْدُوٌ وَالْآصَالٍ» 
فى آخر الأعراف [205]» أي: تملى عليه طرفي النهار. وهذا مستعمل كناية عن كثرة 
الممارسة لتلقي الأساطير. ش 

[6] ظُل أَنرلَهُ أله يَمْلَمْ أَىَ له التَموتٍ وَالْأَيضَ إِنَهُد كان عَنُورًا 

لقن الله رسوله الجواب لرد بهتان القائلين إن هذا القرآن إلا إفك». وإنه أساطير 
الأولين» بأنه أنزله الله على رسوله. 

وعبّر عن مُنزل القرآن بطريق الموصول لما تقتضيه الصلة من استشهاد الرسول الله 
على ما في سره لأن الله يعلم كل سر في كل مكان. 

فجملة الصلة مستعملة في لازم الفائدة وهو كون المتكلمء أي: الرسولء عالماً 
بذلك. وفي ذلك كناية عن مراقبته الله فيما يبلغه عنه. وفي ذلك إيقاظ لهم بأن يتدبروا في 
هذا الذي زعموه إفكاً أو أساطير الأولين ليظهر لهم اشتماله على الحقائق الناصعة التي 
لا يحيط بها إلا الله الذي يعلم السرء فيوقنوا أن القرآن لا يكون إلا من إنزاله» وليعلموا 
براءة الرسول يَكِِ من الاستعانة بمن زعموهم يعيئونه. 

والتعريف في ##ألِيرَّ* تعريف الجنس يستغرق كل سرهء ومنه إسرار الطاعنين في 
القرآن عن مكابرة وبهتانء أي: يعلم أنهم يقولون في القرآن ما لا يعتقدونه ظلماً وزوراً 
منهم» وبهذا يعلم موقع جملة: لأإنَهُه كان عَتًا يي ترغيياً لهم في الإقلاع عن هذه 
المكابرة وفي اتباع دين الحق ليغفر الله لهم ويرحمهم» وذلك تعريض بأنهم إن لم يقلعوا 
ويتوبوا حق عليهم الغضب والنقمة. 


0 م 7 لوقه (6245 
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[27 8] مالا | مال هنذا ايسول يكل الطَعَامَ ويمُْم ف لد ساق ل ر 


ملك ملك قوت تع عيبا © أو يلق إله اكد أو عكرن ل جَنَهُ 


انتقال من حكاية مطاعنهم في القرآن وبيان إبطالها إلى حكاية مطاعنهم في الرسول 
عليه الصلاة والسلام. 

والضمير عائد إلى أألذِينَ كَمَرُوأ4: فمدلول الصفة مراعى كما تقدم. 

وقد أوردوا طعنهم في نبوة النبي كَل بصيغة الاستفهام عن الحالة المختصة به إذ 
أوردوا اسم الاستفهام ولام الاختصاص والجملة الحالية التي مضمونها مثار الاستفهام. 

والاستفهام تعجيبي مستعمل في لازمه وهو بطلان كونه رسولًا بناءً على أن التعجب 
من الدعوى يقتضي استحالتها أو بطلانها. وتركيب 8مَالٍ هَددَا» ونحوه يفيد الاستفهام عن 
أمر ثابت لهء فاسم الاستفهام مبتدأ و#لهذا» خبر عنه فمثار الاستفهام في هذه الآية هو 
ثبوت حال أكل الطعام والمشي في الأسواق للذي يدعي الرسالة من الله. 

فجملة: «يَأَكُلٌُ الطَمَارَ»4 جملة حال. وقولهم: «الهذا أَلسُولٍ» أجروا عليه 
وصف الرسالة مجاراة منهم لقوله وهم لا يؤمنون به ولكنهم بنوا عليه ليتأتى لهم 
التعجب» والمراد منه الإحالة والإيطال. 

والإشارة إلى حاضر في الذهن» وقد بين الإشارة ما بعدها من اسم معرّف بلام 
العهد وهو الرسول. 

وكنوا بأكل الطعام والمشي في الأسواق عن مماثلة أحواله لأحوال الناس تذرعاً 
منهم إلى إبطال كونه سيول لزعمهم أن الرسول عن الله تكون أحواله غير مماثلة لأحوال 
الناس» وخصوا أكل الطعام والمشي في الأسواق لأنهما من الأحوال المشاهدة المتكررة. 
ورد الله عليهم قولهم هذا بقوله: وما أَيَسَلْمَا مكلك مِنَّ الترسيب إلا نعم يألو 
0 يسنوت ف الأسواق» [الفرقان: 20]. ثم انتقلوا إلى اقتراح أشياء تؤيد رسالته 

|: رلا أَنلٌ لَه مَك شرت معد نَزِيرا». وخصوا من أحوال الرسول حال 

00 لأنها اللتى أنبتت حقدهم عليه. 

ولرلًا4 حرف تحضيض مستعمل في التعجيزء أي: لو أنزل إليه ملك لاتبعناه. 

وانتصب لإمّكت» على جواب التحضيض. 

و#أَوٌ» للتخيير في دلائل الرسالة في وهمّهم. 


© د 7 2د 


ومعنى يلق إِلَه كدُ» أي: ينزل إليه كنز من السماءء إذ كان الغنى فتنة 
لقلوبهم. والإلقاء: الرمي» وهو هنا مستعار للإعطاء من عند الله لأنهم يتخيلون الله تعالى 
فى السماء. 

والكنز تقدم في قوله تعالى: 3 يَفُولُوا وَل أل عَكهِ ك4 في سورة هود [12]. 
وجعلوا إعطاء جنة له علامة على النبوة لأن وجود الجنة فى مكة خارق للعادة. 

وقرأ الجمهور: طيَأكُلُ ينهسا» بياء الغائب» والضمير المستتر عائد إلى ظمَندًا 
لرَسُولٍ ». 

وقرأ حمزة والكسائي وخلف: #نأكل منها» بنون الجماعة. والمعنى: ليتيقنوا أن 


700 


ذكر أصحاب السير أن هذه المقالة صدرت من كبراء المشركين وفي مجلس لهم مع 
رسول الله كَلخِ - جمع عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبا سفيان بن حرب» وأبا 
البختري» والأسود بن عبد المطلبء وزمعة بن الأسودء والوليد بن المغيرة» وأبا 
جهل ابن هشامء وأمية بن خلف. وعبد الله بن أبي أمية» والعاصي بن وائل» وثبيه بن 
الحجاج ومنيّه بن الحجاج» والنضر بن الحارث» وأن هذه الأشياء التي ذكروها تداولها 
أهل المجلس إذ لم يعين أهل السير قائلها. 

قال ابن عطية: وأشاعوا ذلك في الناس فنزلت هذه الآية في ذلك. وقد تقدم شيء 
من هذا في سورة الإسراء. 

وكتبت لام همَالٍ هدَا» منفصلة عن اسم الإشارة الذي بعدها في المصحف الإمام 
فاتبعته المصاحف لأن رسم المصحف سنة فيه» كما كتب #8مَالٍ هذا ألحكحتب لا يِعَادرُ 
صَعِِرَة ولا كِنَّهَ» في سورة الكهف [49]» وكما كتب طقل لزن كوأ مَك ميد ©)» 
في سورة سأل سائل [136]»: وكما كُتب #8قَالِ هَوْلَم الْقَرَرِ» في سورة النساء [78]. 

ولعل وجه هذا الانفصال أنه طريقة رسم قديم كانت الحروف تكتب منفصلًا بعضها 
عن بعض ولا سيما حروف المعانى» فعاملوا ما كان على حرف واحد معاملة ما كان 
على اترفين فقم'علن بن دن كاب المستحف: الارة دو للق در عدن روه القدواء 
كلها الانفصال. وكذلك هي في الخطوط القديمة للعرب وغيرهم. وكان وصل حروف 
الكلمة الواحدة تحسيناً للرسم وتسهيلًا لتبادر المعنى» وأما ما كان من كلمتين فوصله 
اصطلاح. وأكثر ما وصلوا منه هو الكلمة الموضوعة على حرف واحد مثل حروف القسم 
أو كالواحد مثل «ال». 


02 م00 الو02ة © 


[8» 19 «رككل ابوب إن تيخرت إل رملا تَسْحْور () نظرز كيت 


يه سا سسا لو 


صَريواً كلك الْأْمَتلَ حصنا مَلَا ينْتَِبِسَُ مبيلاً 06> 

الظالمون: : هم المشركون» فغير عنوانهم الأول إلى عنوان الظلم وهم هم ين 
على أن في هذا القول اعتداء على الرسول بنبزه بما هو بريء منه وهم يعلمون أنه ليس 
كذلك؛. فظلمهم له أشد ظلم كَلِِ. 

ذكر الماوردي: أن قائل: إن تَْعُونَ إلا رَمْل مسَحُورًأ # هو عبدالله ابن الرُّبَعْرَى» 
أي: هو مبتكر هذا البهتان» وإنما أسند القول إلى جميع الظالمين لأنهم تلقفوه ولهجوا به. 

والمسحور: الذي أصابه السحرء وهو يورث اختلال العقل عندهم. أي: ما تتبعون 
إلا رجلا أصابه خلل العقل فهو يقول ما لا يقول مثله العقلاء. 

وذكر «يجَلا»4 هنا بعلي استحالة 00 رسولة لأارفل حو الناسوهذا 

5 «ند حكنت 2 صَرَيوَا الكت لك الامكر 3 أنهم ضربوا لك الأمثال الباطلة 
بأن متّلوك برجل مسحور. 

وقوله: 9انظرٌ» مستعار لمعنى العلم تشبيهاً للأمر المعقول بالأمر المرئي لشدة 
وضوحه. 

وا كِنَ)» أسم 6 للكيفية والحالة مجرد هنا عن معنى الاستفهام. 

وفرع على هذا التعجيب إخبار عنهم بأنهم ضلوا في تلفيق المطاعن في رسالة 
الرسول فسلكوا طرائق لا تصل بهم إلى دليل مقنع على مرادهمء ففعل «ضَلواً» 
مستعمل في معنييه المجازيين هما: معنى عدم التوفق في الحجة؛ ومعنى عدو الوصول 
للدين الحق» وهو هنا تعجيب من خطلهم وإعراضٌ عن مجاوبتهم. 

[10] هتَرَكَ ألذه إن هك جَعَلَ لَكَ حَيْرَا ين ذَلِكَ جَنَتٍ جره من عَيِهًا 
الأتَهرٌُ رَتجِمَل لك شرا ©0». 

ابتّدئت السورة بتعظيم الله وثنائه على أن أنزل الفرقان على رسولهء وأعقب ذلك 
بما تلقى به المشركون هذه المزية من الجحود والإنكار الناشئ عن تمسكهم بما اتخذوه 

من آلهة من صفاتهم ما ينافي الإلهية» ثم طعنوا ذ في القرآن والذي جاء به بما هو كفران 

للنعمة ومن جاء بها. 

فلما أريد الإعراض عن باطلهم والإقبال على خطاب الرسول بتثبيته وتثبيت 


© 3 امس ١‏ اع 0ة 


المؤمنين أعيد اللفظ الذي ابتدئت به السورة على طريقة وصل الكلام بقوله: تَبَرَكَ ألزه 


إن سا2 جعل لك حر من لِك 4. 

وهذه الجملة استئناف واقع موقع الجواب عن قولهم: «#إأر تَكُرنُ له جَنَّه»4 
[الفرقان: 8] إلخء أي: إن شاء جعل لك خيراً من الذي اقترحوهء أي: أفضل منهء أي: 
إن شاء عجّجله لك في الدنياء فالإشارة إلى المذكور من قولهمء فيجوز أن يكون المراد 
بالجنات والقصور جنات في الدنيا وقصوراً فيهاء أي: خيراً من الذي اقترحوه ليلا على 
صدقك في زعمهم بأن تكون عدة جنات وفيها قصور. 

وبهذا فسَّر جمهور المفسرين. وعلى هذا التأويل تكون «إن» الشرطية واقعة موقع 
«لو»). أ أنه لم يشأ ولو شاءه لفعله» ولكن الحكمة اقتضت عدم البسط للرسول 5 
هذه الدنيا ولكن المشركين لا يدركون المطالب العالية. 

وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون المراد بالجنات والقصور ليست التي في الدنياء 
أي: هي جنات الخلد وقصور الجنة فيكون وعد من الله لرسوله. 

واقتران هذا الوعد بشرط المشيئة جار على ما تقتضيه العظمة الإلهية وإلا فسياق 
الوعد يقتضي الجزم بحصوله» فالله شاء ذلك لا محالة» بأن يقال: تبارك الذي جعل لك 
خيراً من ذلك. فموقع إن 42-5 اعتراض. 

وأصل المعنى: تبارك الذي جعل لك خيراً من ذلك جنات إلى آخره. وبساعد هذا 
قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي بكر عن عاصم: «إوَيجَمَل لَك قصررًا» برفع #يجعل» على 
الاستئناف دون إعمال حرف الشرطء وقراءة الأكثر بالجزم عطفا على فعل الشرطء وفعل 
الشرط محقق الحصول بالقرينة» وهذا المحمل أشد تبكيتاً للمشركين وقطعاً لمجادلتهمء 
وقرينة ذلك قوله بعده: بل كَدَباْ يالبَاعَةٍ اَعَد لمن ححَدَبٌ يِالَاعَدَ سَهِيَا 40 
[الفرقان: 2]111» وهو ضد ومقابل لما أعده لرسوله والمؤمنين. 

والقصور: المباني العظيمة الواسعة على وجه الأرض» وتقدم في قوله: لاتَتَمِدُوت 


من سُهُولِها فصورًا» في سورة الأعراف [74]» وقوله: 9وَقَصَرٍ نَشِيةِ»# في سورة الحج 


.]45[ 


سرحت سر 


[7] بل كدب بالسَاءَةٍ وَأعَمَدَنَا لس ححَدّبَ بالتَاعةٍ سَهِبرا 40. 
#بل4 للإضراب» فيجوز أن يكون إضراب انتقال من ذكر ضلالهم في صفة 


الرسول يَكلخِ إلى ذكر ضلالهم في إنكار البعث على تأويل الجمهور قوله: «إإن ك2 جَعَلَ 
لَك حَيرًا يّن ذلك [الفرقان: 10] كما تقدم. 


مط الفرقان: 14-12 0 


ويجوز أن يكون إضرابَ إبطال لما تضمّنه قوله: «إان 2 جَعَلَ لَكَ حَبرا ين ذَلِكَ» 
[الفرقان: 10] على تأويل ابن عطية من الوعد بإيتائه ذلك في الآخرة. أي: بل هم لا 
يقنعون بأن حظ الرسول عند ربه ليس في متاع الدنيا الفاني الحقير ولكنه في خيرات 
الآخرة الخالدة غير المتناهية» أي: أن هذا رد عليهم ومقنع لهم لو كانوا يصدقون 
بالساعة» ولكنهم كذبوا بها فهم متمادون على ضلالهم لا تقنعهم الحجج. 

والساعة: اسم غلب على عالم الخلود. تسمية باسم مبدئه وهو ساعة البعث. وإنما 
قصر تكذيبهم على الساعة لأنهم كذبوا بالبعث فهم بما وراءه أحرى تكذيبا. 

وجملة: مدنا لمن 0 َالسَّاعَةَ سَعِيرًا 4 معترضة بالوعيد لهمء وهو لعمومه 
يشمل المشركين المتحدث عنهم» فهو تذييل. ومن غرضه مقابلة ما أعد الله للمؤمنين في 
العاقبة بما أعده للمشركين. 

والسعير: الالتهاب» وهو فعيل بمعنى مفعول. أي: مسعورء أي: زيد فيها 
الوقودء» وهو ابل معاملة المذكر لأنه من أحوال اللهب» ا في قوله 0 
كلا حََتْ ردَتَهُمْ سَعِآ4 في سورة الإسراء [97]. وقد يطلق عَلَماً بالغلبة على جهنم 
وذلك على حذف مضاف». أي : ذات سعير. 


1 0 أَتَهُم من نه تك جب عش .1 تك علقم 2 وَإِدَا افوأ 


02-0 ع.ر 


هِنهَا مَكَنَا صقا مهد ين مكنا الك خبونا لا نَدْعوأ لوم تُمُويًا وَبجِدَا وادغُوأ 
تُخلّص من اليأس بن التناعهم إلى توصت «السعير الذي عد لهمء وأجري على 
السعير ضمير لَأَنْهُم» بالتأنيث لتأويل السعير بجهنم إذ هو عَلَّم عليها بالغلبة كما تقدم. 
وإسناد الرؤية إلى النار استعارة. والمعنى: إذا سيقوا إليها فكانوا من النار بمكان ما 
يرى الرائي من وصل إليه سمعوا لها تغيظاً وزفيراً من مكان بعيدء ويجوز أن يكون معنى 
ارَأَنَهُم4 رآهم ملائكتها أطلقوا منافذها فانطلقت ألسنتها بأصوات اللهيب كأصوات 
المتغيظ وزفيره» فيكون إسناد الرؤية إلى جهنم مجازاً عقلياً. 
والتغيظ: شدة الغيظ. والغيظ: الغضب الشديد» وتقدم عند قوله: «عصُوأ عَكَك 
امامل من نّ لم4 في سورة ة آل عمران [119]. فصيغة التفعل هنا الموضوعة في الأصل 
لتكلف الفعل مستعملة مجازاً في قوته لأن المتكلف لفعل يأتي به كأشد ما يكون. 
والزاد يلاحنا ولت" التسديطل ..بقرينة عاق قعل 7 سيثرأ» فهو تشييه بلبغ. 
والزفير: امتداد النمقس من شدة الغيظ وضيق الصدرء أئ: ونا كالزفير» فهو 


20 الفرقان: 14-12 20 


تشبيه بليغ أيضاً. ويجوز أن يكون الله قد خلق لجهنم إذراكاً للحرقنات بعفية: تشده 
أحوالها عند انطباع المرئيات فيها فتضطرب وتفيض وتتهيأ لالتهام بعثها فتحصل منها 
أصوات التغيظ والزفير فيكون إسناد الرؤية والتغيظ والزفير حقيقة» وأمور العالم الأخرى 
لا تقاس على الأحوال المتعارفة فى الدنيا. 

وعلى هذينٍ الاعفالين يحمل ما ورد في القرآن والحديث نحو قوله تعالى: 8يمٌ 
يول لِجَهَمّ سِِ ِمتَادتِ ويَفُولُ هَل من مر © [ق: 30]» ويقول النبي له : «اشتكت النار 
إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاًء فأذن لها بنفْسَين نفس في الصيف ونفس في 
الشتاء» رواه في الموطا. زاد في رواية مسلم: «فما ترون من شدة البرد فذلك من 
زمهريرها وما ترون من شدة الحر فهو من سّمومها». 

وججعل إزجاؤهم إلى النار من مكان بعيد زيادة في النكاية بهم لأن بُعد المكان 
يقتضي زيادة المشقة إلى الوصول ويقنضي طول الرعب مما سمعوا. 

ووصف وصولهم إلى جهنم من مكان بعيد ووضعهم فيها بقوله: 9إوَإدًا أُلْقُواْ ينبا 
ا يك لقا ا شالك كل 48. فصيغ نظمه في صورة توصيف ضجيج أهل 
النار من قوله : مدعو هتالت 2 وأدمج في خلال ذلك وصف داخل جهنم ووصف 
وضع المشركين فيها بقوله: مكنا صِيَهًا وقوله: مر نين تفنناً في أسلوب الكلام. 

والإلقاء : الرمى» وهو هنا كناية عن الإهانة. 

وانتصب «إمكانا» على نزع الخافض» أي: في مكان ضيق. 

وقرأ الجمهور: «صَيَّا» بتشديد الياء. وقرأه ابن كثير: #ضَيْقَاً» بسكون الياء 
وكلاهما للمبالغة في الوصف مثل: ميّت وميّت» لأن الضيّق بالعسليد سيف تيكو 
الوصف من الموصوف». والضَّيْق بالسكون وصف بالمصدر. 

و:# مقر ِينَ»# حال من ضمير «الفوأ» أي : رن بعضهم في بعض كحال الأسرى 


والمساجين أن يُقرن عدد منهم في وثاق واحدء كما قال تعالى: إوَءَاحَرتَ مُمَرِّنَ ه 
الْأصَّدِ 46 [ص: 38]. والمقرّن: المقرون» صيغت له مادة التفعيل للإشارة إلى شدة 
القرن. 

والدعاء: النداء بأعلى الصوت»ء والثبور: الهلاك. أي: نادوا: يا ثبورناء أو 
واثبوراه بصيغة الندبة» وعلى كلا الاحتمالين فالنداء كناية عن التمنى» أي: تمنوا حلول 
الهلاك فنادوه كما ينادى من يُطلب حضوره؛ أو ندبوه كما يندب 7 يتحسر على فقده. 
أي: تمنوا الهلاك للاستراحة من فظيع العذاب. 
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وجملة: س تدعو الوم تبورا ١‏ وحِدا» إلى آخرها مقولة لقول محذوف» أي : يقال 
لهم ووصف الثبور بالكثير إما لكثرة ندائه بالتكرير وهو كناية عن عدم حصول الثبور» 
لأن انتهاء النداء يكون بحضور ادي أو هو يأس يقتضي تكرير التمني أو البصتر 


له 


[2.15 16] دِتنَ ا للك حي أى حدة الشان الم وعد 0 نت لم 
جر مص © فها 27 حَِينٌ نت عَلّ رَيْكَ وعدا مَسَْو غلا ©4. 
للمشركين الذين يسمعون الوعيد والتهديد السابق: «ألك خير أم الجنة» ؟ فالجمل متصلة 
السياق» والاستفهام حينئذ للتهكم إذ لا شبهة في كون الجنة الموصوفة خيراً. ويجوز أن 
يقصد: قل للمؤمنين؛ ٠‏ فالجملة 0 بين أبات الوميد / لمناسبة إبداء ارم بن حال 


امسر 


2 ل َم جره 4 4 ف سورة الضافات 62 

والإشارة إلى المكان الضيق في جهنم. 

و صر 4 ابس ابول درا له ا جر بوزك 6 0 فخذفت 0 ار 

ووصف الموعودين بأنهم متقون على المحمل الأول جار على مقتضى الظاهرء 
على المحمل الثاني جار على خلاف مقتضى الظاهر لأن مقتضى الظاهر أن يوتى بضمير 
الخطاب؛ فوجه العدول إلى الإظهار ما يفيده «الْمنَقُوتَ» من العموم للمخاطبين ومن 
يجيء بعدهم. 

وجملة: وكات طم جراء كي هاسنن لتجملة «ِجَنَهُ الْخُلْدٍ اليم وعِدَ 
لْمنّفُوتَ» لما فيها من التنويه بشأن الجنة بتنكير «جِرَهٌ صر » مع الإيماء إلى أنهم 
وعدوا بها وعد دار عاو سحي و0 تعالى: نعم 2 بحست دي [الكهف: 
1] وقوله: #يشىح تن الات وَسَاءَتٌ 2-7 في سورة الكهف [29]. 

وجملة: لم فيها مَا ساموت 4 حال مسن #جَنَُّ الْخْتْرِي4. أو صفة ثانية. 
وجملة: «كات عل رَيْكُ وعدا تسترلا» حال ثانية والرابط محذوف إذ التقدير: وعدا لهم. 


اي ا 00 


والضمير المستتر في وكات عل ريك وعدي عائداً إما إلى الوعد المفهوم من قوله: 
الج وَعِدَ عِدَ مفو 4 أي : كان الوعد وعداً مول وأخبر عن الوعد ب 9وعَدَا4ك 
وهو عينه ليبنى عليه #مَسَُولَا4. 


ويجوز أن يعود الضمير إلى «إمًا يَسَهُوت» والإخبار عنه ب #وَيَدَا4 من الإخبار 
بالمصدر والمراد المفعول كالخلق بمعنى المخلوق. 
ويتعلق «علَّ رَيْكَ)4ه ب «وَعَدًا» لتضمين «وَعَدًا» معنى ١حقاً)‏ لإفادة أنه #وعدًا» 


اللا الست 
3 


لا يُخلف كقوله تعالى: «إوعدًا عَلِيّنا إن كط فَنَعِلِيرتَ» [الأنبياء: 104]. 

والمسؤول: الذي يسأله مستحقه ويطالب بهء أي: حقاً للمتقين أن يترقبوا حصوله 
كأنه أجر لهم عن عمل. وهذا مسوق مساق المبالغة في تحقيق الوعد والكرم كما يشكرك 
شاكر على إحسان فتقول: ما أتيت إلا واجباء إذ لا يتبادر هنا غير هذا المعنى» إذ لا 
معنى للوجوب على الله تعالى سوى أنه تفضل وتعهد به ولا يختلف في هذا أهل الملة 
وإنما اتحتلقوا .في تجواز ]كلاف الوعك: ْ 

[17» 18] «#وَيوم تَحْشرْهُمْ وما يَمْبُدُوت من دون ْلَه فَيَفُولُ ءَأسْمٌ صلم 
عبسايه هَوْلة آم هُمَ ملوأ السَيِلٌ © مانا سْبِحَسَكَ ما كن بَبْهر لنا أن تَشَهِدَ ين 
ويلك يِنْ أيْهَة ولكن تَتَحْتَهُمْ َه حَقَّ نوا ازْحكر ونوا كوا بو 09 4. 

عُطف 9«إوَيَومَ تَحَدُرُهَُ» إما على جملة: ظطثْلَ أَدَلِلَت حَيْرٌ» [الفرقان: 15] إن كان 
المراد: قل للمشركين» أو عُطف على جملة: طوَأعَتَدَ لِس ححَدَّبٌ يالكَاَةَ سير » 
[الفرقان: 11] على جواز أن المراد: قل للمؤمنين. 

وعلى كلا الوجهين فانتصاب وَيَوْمَ حَشُرّهُمَ» على المفعولية لفعل محذوف معلوم 
في سياق أمثاله» تقديره: اذكر ذلك اليوم لآنه لما توعدهم بالسعير وما يلاقون من هولها 
بين لهم حال ما قبل ذلك وهو حالهم في الحشر مع أصنامهم. وهذا مظهر من مظاهر 
الهول لهم في المحشر إذ يشاهدون خيبة آمالهم في آلهتهم إذ يرون حقارتها بين يدي الله 
وتبرؤها من عُبَّادها وشهادتها عليهم بكفرانهم نعمة الله وإعراضهم عن القرآن» وإذ 
يسمعون تكذيب من عبدوهم من العقلاء من الملائكة وعيسى عليهم السلام والجن ونسبوا 
إليهم أنهم أمروهم بالضلالاات. 

وعموم الموصول من قوله: «إومًا يَمْبُدُوت» شامل لأصناف المعبودات التي 
عبدوها ولذلك أوثرت «ما» الموصولة لأنها تصدق على العقلاء وغيرهم. على أن التغليب 
هنا لغير العقلاء. والخطاب في ءآسم أَضصْلَلَم» للعقلاء بقرينة توجيه الخطاب. 

فجملة: لتَالواْ سْيِحَتَكَ»م جواب عن سؤال الله إياهم: «ءانشر أَسْكَلم عبسايه هَوْلَةٍ 
م هُمّ صَمَنُوا التتَيِلٌ»» فهو استتناف ابتدائي ولا يتعلق به: «وَيوم َشُرْف». 

وقرأ الجمهور «تَسْرّهُةَ» بالنون و#يقولٌ» بالياء» ففيه التفات من التكلم إلى الغيبة. 


م 11 


وقرأه ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب: 9يَحْشْرُهُم» وليَقُولُ4 كليهما بالياء. وقرأ ابن عامر 
«تَحْشَُرهُمْ» ولإتقولٌ» كليهما بالنون. 
تلقاء أنفسهم دون تضليل منكم. ففي الكلام حذف دل عليه المذكور. 

وأخبر بفعل ظأصْلَلَم4 عن ضمير المخاطبين المنفصل» وبفعل «ضَلْوا# عن ضمير 
الغائبين المنفصل ليفيد تقديم المسند إليهما عل الخبرين الفعليين تقوي الحكم المقرر به 
لإشعارهم بأنهم لا مناص لهم من الإقرار بأحد الأمرين وأن أحدهم محقق الوقوع لا 
محالة. فالمقصود بالتقوية هو معادل همزة الاستفهام وهو: آم هُمْ صَلَوأ السسِلٌ». 

وفولهم: بسْبَحدَكَ» كلمة تنزيه كُني بها عن التعجب من قول فظيع» كقول 
الأعشى: 
قدقلت لماجعءني فخره سبحان من علقمةالفاخر 

وتقدم في سورة النور [16] طسُبْحَمَكَ هَذَا يتن عَظِيةٌ4 ...تن كات ». 

واعلم أن ظاهر ضمير #تَسرهُمَ4 أن يعود على المشركين الذين قرعتهم الآية بالوعيد 
وهم الذين قالوا: طإمالٍ مَددًا أَلرسُولٍ يَأكُلُ الطَعَامَ» إلى قوله: لاسَسَحْوا» [الفرقان: 7- 
8 لكن ما يقتضيه وصفهم ب #االظيئوت+» والإخبار عنهم بأنهم كذبوا بالساعة؛ وما يقتضيه 
ظاهر الموصول في قوله: «لن حدّب ِالسَّاعَةِّ» [الفرقان: 11] من شمول كل من تحقق فيه 
مضمون الصلة؛ كل ذلك يقتضي أن يكون ضمير «تحَتُرّهُمَ» عائداً إلى #مَن حَدَّبٌ 
السَاءَةٍ؛ فيشمل المشركين الموجودين في وقت نزول الآية ومن انقرض منهم بعد بلوغ 
الدعوة المحمدية ومن سيأتي بعدهم من المشركين. 

ووصف العباد هنا تسجيل على المشركين بالعبودية وتعريض بكفرانهم حقها. 

والإشارة إليهم لتمييزهم من بين بقنية العباد. 

وهذا أصل في أداء الشهادة على عين المشهود عليه لدى القاضي. 

وإسناد القول إلى ما يعبدون من دون الله يقتضي أن الله يجعل في الأصنام نطقاً 
يسمعه عبدتهاء أما غير الأصنام من عبد من العقلاء فالقول فيهم ظاهر. 

وإعادة فعل ظصَلْوَا»ك في قوله: #«أمّ هُمَ صَلُوا السيِلٌّ» ليجري على ضميرهم 
مسند فعلي فيفيد التقوي في نسبة الضلال إليهم. والمعنى: أم هم ضلوا من تلقاء أنفسهم 


دون تضليل منكم. وحق الفعل أن عدف ب١عن)‏ ولكنه عدي بنفسه لتضمّنه معنى 
«أخطؤوا»» أو على نزع الخافض. 

ولإسْبَحََكَ» تعظيم لله تعالى في مقام الاعتراف بأنهم ينزّهون الله عن أن يذّعوا 
لأنفسهم مشاركته في الإلهية. 

ومعنى «ما كن ينهم تر لنا» ما يطاوعنا طلب أن نَتََحْذ تكد غيذة أن «انبغى) مطاوع 
«بغاه» إذا طلبه. فالمعنى: لا يمكن لنا اتخاذنا أولياء» أي: 0 قال تعالى: #وَمَبٌ ل 
ملكا لا يشهم لعْمَرٍ ين يَتَف» [ص: 5. وقد تقدم في قوله تعالى: :مما يبه ليحن أَنْ 
1 »4 في سورة مريم [92]. وهو هنا كناية عن انتفاء طلبهم هذا الاتخاذ انتفاءً 
شديداًٌ أي : نتبرأ من ذلك. لأن نفى «كان» وجعل المطلوب نفيه يرا عن «كان») أقورى 
فى النفى» ولذلك يسمق جحوداً. والخبر مستعمل في لازم فائلته. أئ! تعلم أنه لا 

و«إمن* في قوله: «إمن دُونتت» للابتداء لأن أصل «دون» أنه اسم للمكان» ويقدر 
مضاف محذوف يضاف إليه «دون» نحو: جلست دون» أي: دون مكانه» فموقع «من» 
هنا موقع الحال من «أَرِي». وأصلها صفة ل #اأَرِْي» فلما قدمت الصفة على 
الموصوف صارت جالا. والمعنى: لا نتخذ أولياء لنا موصوفين بأنهم من جانب دون 
جانبك. أي: أنهم لا يعترفون لك بالوحدانية في الإلهية فهم يشركون معك في الإلهية. 

وعن ابن جني: أن «من» هنا زائدة. وأجاز زيادة «من» في المفعول. 

وطامنَ» في قوله: اين أَوِْيَة» مزيدة لتأكيد عموم النفي» أي: استغراقه لأنه نكرة 
في سياق النفي. 

والأولياء: جمع الولي بمعنى التابع في الولاءء فإن الولي يرادف المولى فيصدق 
على كلا طرفي الولاء, أي : على السيد والعبد» أو الناصر والمنصور. والمراد هنا: 
1 ل كما في قوله: 0 لِشَّيطين وَلِيا» في سورة مريم [45]» أي: لا نطلب 

03 10 : يا عا اعم 1 م . 1 552 

وقرا الجمهور: 95 تلخد 6ه باليناء للفاعل. وقرآه أبو جعفر : #نتخذ 4 بضم النون وفتح 
الخاء على البناء للمفعول». أي: أن يتخذنا الناس أولياء لهم من دونك. فموقع «إمن 
دونلكت» موقع الحال من ضمير سهذ). والمعنى عليه: أنهم يتبرأون من أن يدعوا 
الناس لعبادتهم ‏ وهذا تسفيه للذين عبدوهم ونسبوا إليهم موالاتهم. والمعنى: لا نتخذ من 
يوالينا دونك» أ : من يعبدنا دونك. 


مح ونه ر62:5 


والاستدراك الذي أفاده «لكن» ناشئ عن التبرؤ من أن يكونوا هم المضلين لهم 
بتعقيبه ببيان سبب ضلالهم لثلا يتوهم أن تبرئة أنفسهم من إضلالهم يرفع تبعة الضلال 
عن الضالين. والمقصود بالاستدراك ما بعد «حتى» وهو ؤَشَنُاْ الرِحْرً». وأما ما قبلها 
فقد أدمج بين حرف الاستدراك ومدخوله ما يسجل عليهم فظاعة ضلالهم بأنهم قابلوا 
رحمة الله ونعمته عليهم وعلى آباتهم بالكفران» فالخبر عن الله بأنه منّع الضالين وآباءهم 
مستعمل فى الثناء على الله بسعة الرحمة» وفى الإنكار على المشركين مقابلة النعمة 
بالكفران 1 
056 نفوسهم فهو 0 في 2 سبخة. قال تعالى: له د 3 
تُكَذْوْنَ (©)» [الواقعة: 82]. 
بلغتهم الدعوة 0 0 0 أي : القرآن» هو 55 0 نعمة 0 0 
بأنها نعمة متأثلة تليدة» مع الإشارة إلى أن كفران النعمة قد انجر لهم من آبائهم الذين 
سنوا لهم عبادة الأصنام. ففيه تعريض بشناعة الإشراك ولو قبل مجيء الرسول كَل 

وبهذا يظهر أن ضمير ظتَمُوأك وضمير 9كَانُوأ» عائدان إلى الظالمين المكذبين 
بالإسلام دون آبائهم. لأن الآباء لم يسمعوا الذكر. 

والنسيان مستعمل في الإعراض عن عمد على وجه الاستعارة لأنه إعراض بشبه 
النسيان 3 كونه عن غير تأمل ولا بصيرة. وتقدم في قوله تعالى : وتَنسَونَ م مَا تُتْرِكُون # 


والذكر: القرآن لأنه يُتذكر به الحق. وقد تقدم في قوله تعالى: «دَقَالُوا ايا ألزه 


7 رار 


ُرَلَ عَلَيَهِ الذَّكْرٌ إِنَكَ لَمَجَُوكُ 46 في سورة الحجر [6]. 
والبّور: جمع بائر كالعوذ جمع عائذ» والبائر: هو الذي أصابه البوار» أي: 


الهلاك. وتقدم في قوله تعالى: ولوأ قَرَمَهُمْ دَارَ لْبَوَارٍ» [إيراهيم: 28]» أي : الموت. 
وقد استعير البور لشدة سوء الحالة بناءً على العرف الذي يعل الهلاك آخر ما يبلغ إليه 
الحى من سوء الحال كما قال تعالى: ظبْبْلِكونَ أَنشَممٌ» [التوبة: 42]» أي: سوء 0 
فى نفس الأمر وهم عنه غافلون. وقيل: البوار الفساد في لغة الأزدء وأنه وما اشتق 
واجتلاب فعل «كان» وبناء بورًا» على #قَوئ» دون أن يقال: حتى نسوا الذكر 


وباروا للدلالة على تمكن البوار منهم بما تقتضيه «(كان» من تمكن معنى الخيرء وما 


يقتضيه #قَومًا» من كون البوار من مقومات قوميتهم كما تقدم عند قوله تعالى: «الأياتٍ 
لْقَوْوِ يَعْقَلُوت* في سورة البقرة [164]. 


ع صم دمر و م د 


لوست هما تيوت صَرْهًا ولا نصرا». 

الفاء فصيحة. أي: إفصاح عن حجة بعد تهيئة ما يقتضيهاء وهو إفصاح رائع وزاده 
الالتفات في قوله: «كدبونم». 

وفي الكلام حذف فعل قول يدل عليه المقام. والتقدير: إن قلتم هؤلاء آلهتنا فقد 
كذبوكم» وقد جاء التصريح بما يدل على القول المحذوف في قول عباس بن الأحنف. 
قالوا خراسان أقصى مايرادبنا ثمالقفول فقد جكئنا خراسانا 

1 إن قلتم ذلك فقد جئنا خراسان. 

وفي حذف فعل القول في هذه الآية استحضار لصورة المقام كأنه مُشاهد غير 
محكي. وكأن السامع آخر الآية قد سمع لهذه المحاورة مباشرة دون حكاية فقرع سمعه 
شهادة الأصنام عليهم ثم قرع سمعه توجه خطاب التكذيب إلى المشهود عليهمء وهو 
تفنن بديع في الحكاية يعتمد على تخييل المحكي واقعاًء ومنه قوله تعالى: يَام سُسحبونَ 
ف ألَارِ عل مُجُوجِهم دوفو مَسَ سَقَرّ (©)» [القمر: 48]. 

فجملة: ظنَمَدٌ حَدَوُمُْ4... إلخ» مستأنفة ابتدائية هو إقبال على خطاب 
الحاضرين» وهو ضرب من الالتفات مثل قوله تعالى: وَاسْتَفْفك لِذَنِكِ» بعد قوله: 

يوَْسْكُ أَعَرِضٌ عَنْ هَندَا» [يوسف: 29]. 

والباء في قوله: يما ُقولُوت» يجوز أن تكون بمعنى «في» للظرفية المجازية» أي: 
كذبوكم تكذيباً واقعاً فيما تقولون» ويجوز أن تكون للسببية» أي: كذبوكم بسبب ما تقولون. 

و«ما» موصولة. والذي قالوه هو ما يستفاد من السؤال والجواب وهو أنهم قالوا: 
إنهم دعوهم إلى أن يعبدوهم. 

وفرّع على الإعلان بتكذيبهم إياهم تأييسّهم من الانتفاع بهم في ذلك الموقف إذ 
بين لهم أنهم لا يستطيعون صرفاًء أي: صرف ضر عنهمء ولا نصراًء أي: إلحاق ضر 
بمن يغلبهم. ووجه التفريع ما دل عليه قولهم: سْبَحَنتك» [الفرقان: 18] الذي يقتضي 
أنهم في موقف العبودية والخضوع. 

وقرأ الجمهور: ##سْطِبئرت* بياء الغائب» وقرأه حفص بتاء الخطاب على أنه 
خطاب للمشركين الذين عبدوا الأصنام من دون الله. 


[19] «فْمَد حَدَبْومُ يما 


© 02197 0 


[19] ومن يَظيم يَنحكُمْ نِنْهُ عَدَبمَا حيرا 4)9. 

تذييل للكلام يشمل عمومه جميع الناس» ويكون خطاب «يَنحكُمْ4 لجميع المكلفين. 
ويفيد ذلك أن المشركين المتحدث عنهم معذبون عذابأ كبيراء والعذاب الكبير هو عذاب جهنم. 

[20] «زوما ايسَلَنَا هبلك من الترسين إلا إِنَهُمْ يأكلوت السام وينثورست 
فل الأسواق» . 

وهذا رد على قولهم: مَل هَندَا ألسَسُولٍ يَأَكُلُ الطَعَمَ وَيَنْشم 1 الُواو» 
[الفرقان: 7] بعد أن رد عليهم قولهم: «أو يلق إو كان أو تكن لد جه يأل 
ينهسا» [الفرقان: 8] بقوله #تَبَرَكَ ألزء إن هآ جَعَلَ لَكَ حَيْرَا يّن ذَلِكَ»ه [الفرقان: 10]» 
ولكن لما كان قولهم: ظأأوٌ يلي ِل كَادُ» [الفرقان: 8] حالة لم تعط للرسل في 
الدنيا كان رد قولهم فيها بأن الله أعطاه خيراً من ذلك في الآخرة. 

وأما قولهم: #مَالٍِ هذا ليسول يَأَكُلُ الطَعَامَ وَيَمْش ف الْنوَاقِ» [الفرقان: 7] 
فقد توسّلوا به إلى إبطال رسالته بثبوت صفات البشر له؛ فكان الرد عليهم بأن جميع 
الرسل كانوا متصفين بصفات البشرء ولم يكن المشركون منكرين وجود رسل قبل 
محمد يكل فقد قالوا: طقيَاِنَا يتيَةٍ كا أَبسِلَ الْأولون» [الأنبياء: 5]ء وإذ كانوا 
موجودين فبالضرورة كانوا يأكلون الطعام إذ هم من البشر ويمشون في أسواق المدن 
والبادية لأن الدعوة تكون في مجامع الناس. وقد قال موسى: لقال موعِدكُم يوم ألرّسَةٍ 
َأَنْ تحْشَرَ لس مح ©» [طه: 159]. وكان النبي يكلِ يدعو قريشاً في مجامعهم ونواديهم 
ويدعو سائر العرب في عكاظ وفي أيام الموسم. 

وجملة: «الَأَعوتَ ألطّصحامَ» في موضع الحالء لأن المستثنى منه عموم الأحوال. 
والتقدير: وما أرسلنا قبلك من المرسلين في حالٍ إلا في حال ©#إِنَهُمْ ليكوت الطكاء». 

والتوكيد ب«إن» واللام لتحقيق وقوع الحال تنزيلًا للمشركين في تناسيهم أحوال 
الرسل منزلة من ينكر أن يكون الرسل السابقون يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. 

ولم تقترن جملة الحال بالواو لأن وجود أداة الاستثناء كاف في الربط ولا سيما 
وقد تأكد الربط بحرف التوكيد فلا يزاد حرف آخر فيتوالى إلى أربعة حروف وهي : 1 
وإن» واللام» ويزاد الواو بخلاف قوله 0 ووم أَهَلَكنَا من هَرَيَةٍ إل وا 0 ص 
©0* [الحجر: 4]. وقوله: «إوبًا أَمْلَكًا ين َرْبَةٍ إلا لَهًا مُبدرُونَ 469 [الشعراء: 208]. 

وإنما أبقى الله الرسل على الحالة المعتادة للبشر فيما يرجع إلى أسباب الحياة 
المادية إذ لا حكمة في تغيير حالهم عن ذلك» وإنما يغير الله حياتهم النفسية لأن في 
تغييرها إعداد نفوسهم لتلقي الفيوضات الإلهية. 


6258 0 د د 2ه 


وله تعالى حفاظ على نواميس نظام الخلائق والعوالم لأنه ما خلقها عبثاً فهو لا 
يغيرها إلا بمقدار ما تتعلق به إرادته من تأييك الرعل بالمعجزات ا ذلك. 


[20] 0 بَنضَحكُ بَنْضٍ ننه أَصَرِرت وَحكادٌ رَبك بصب 402 . 
تذييل» فضمير الخطاب في قوله: «بِتَصَكُم» يعم جميع الناس بقرينة السياق» 


وكلا البعضين مبهم يبيّنه المقام. وحال الفتنة في كلا البعضين مختلف. فبعضها فتنة في 
العقيدة» وبعضها فتنة في الأمن» وبعضها فتنة في الأبدان. 

والإخبار عنه ب طفِْنْنَةُ4 مجازي لأنه سبب الفتنة» وشمل أحد البعضين النبي 6 
والمؤمنين معه. والبعض الآخر المشركين؛ فكان حال الرسول فتنة للمشركين إذ زعموا 
أن حاله مناف للرسالة فلم يؤمنوا به وكان حال المؤمنين في ضعفهم فتنة للمشركين إذ 
ترفعوا عن الإيمان الذي يسويهم بهم» فقد كان أبو جهل والوليد , بن المغيرة والعاصي بن 
وائل وإضرابهم يقولون: إن أسلمنا وقد أسلم قبلنا عمار بن ياسر وصهيب وبلال ترقّعوا 
علينا إدلالا بالسابقة. 

وهذا كقول صناديد قوم نوي لا نؤمن حتى تطرد الذي آمنوا بك فقال: «وما أنأ 
بطارد لذبن عَاموأ نهم ملفا رهم ولكف ارسي هما ججْهَلُونَ (© وَيْمَرَوِ من يَصْرْيه من 
لَه إن طَرَدِتُهُم أ تكرت 46 [هود: 29 30] . 

وقال تعالى للنبى كه: ولا تظرد ألذِين يعون يد ِالْعَدَوةَ لمق ون مَبجَهَهُ. مَا 
كلك ون سايم فل كر ما من ايك تتهر ين شد لوهم كور 1 لطبت 
يَكَدَِكَ َتنا بَعْصَهم ينض ييتُولوأ أَسَوْلََ مرج أله عَلتِهرم من يننا ألِيس أنه بعلم 
لكين 469 [الأنعام: 52 - 53]. 


والكلدم تسلية للنبي لله عن إعراض بعض قومه عن الإسلامء ولذلك عقّب بقوله 
ضرفت 4 وهو استفهام مستعمل في الحث والأمر كقوله «فَهل أنثم مُنتهونَ» [المائدة: 
81 

وموقع «#وركان 5 1 موقع الحث على الصبر المأمور به أل هو عليم 
بالصابرين» وإيذان بأن الله لا يضيع جزاء الرسول على ما يلاقيه من قومه وأنه ناصره 
عليهم. 

وفي الإسناد إلى وصف الرب مضافاً إلى ضمير النبي إلما 5 إلى هذا الوعدء فإن 
الرب لا يضيع أولياءه كقوله: وقد عَدُ لك يت سَدَئدَ ينا يكوه © ضيح > يحَمَدِ ريك 
وك صَُ ألسجِيينٌ © وَاعَبكٌ ريك 0-0 يَأْيْكَ ألْبقيت 46 [97 - 99] أي.: النصر 


المفتق 


3] «## وَكَالَ ألذِينَ لا يجبت لِفَدنا لَوْلَا رِلَ عَلَتَنَا الملكيكة أو ري ريا 
در اشتكررا 4 أشي وعتق خثر كا 40 

حكاية مقالة أخرى من مقالات تكذيبهم الرسول عليه الصلاة والسلام» وقد عنون 
عليهم في هذه المقالة ب ##الذيت لا برجو لِقَآَنا#: وعنون عليهم في المقالات السابقة 
ب «ألذينَ كتَرْأ4 وب «االظيئت» لأن بين هذا الوصف وبين مقالتهم انتقاض» فهم 
كذبوا بلقاء الآخرة بما فيه من رؤية الله والملائكة» وطلبوا رؤية الله فى الدنياء ونزول 
الملائكة عليهم في الدنياء وأرادوا تلقي الدين من الملائكة أو من الله مباشرة» فكان في 
حكاية قولهم وذكر وصفهم تعجيب من تناقض مداركهم. 

واعلم أن أهل الشرك شهدوا اسن بإنكار البعث وتوهموا أن شبهتهم في إنكاره 
أقوى حجة لهم في تكذيب الرسل» فمن أجل ذلك أيضاً جعل قولهم ذلك طريقاً 
لتعريفهم بالموصول كما قال تعالى : وَإدًا تَمَلَ عَلَيْهِم َايَانَا بيست قَالَ ألذرت لا يَرْجُونَ 
لِعَدَنا إِنَتِ بِشُرَءَانٍ عَيْرٍ هَذًا 5 4 في سورة يونس [15]. 

و#لولا# حرف تحضيض مستعمل في التعجيز والاستحالة» أي: هلا أنزل علينا 
الملائكة فنؤمن بما جئت بهء يعنون أنه إن كان صادقاً فليسأل من ربه وسيلة أخرى 
لوبلاغ الدين إليهم. 

ومعنى إلا يَرْحُونَ» لا يظنون ظناً قريباً» أي: يعدُون لقاء الله محالا. . ومقصدهم من 
مقالهم أنهمٍ أعلى من أن يتلقوا الدين من رجل مثلهم» ولذلك عمّب بقوله: «لَمَدٍ 
إسْتَكروأ ف نهم وعد يو بي على معنى التعجيب من ازدهائهم وغرورهم الباطل. 


والجملة استئناف يتنزل منزلة جواب عن قولهم. والتأكيد بلام القسم لإفادة معنى 
التعجيب لأن القسم يُستعمل في التعجب كقول أحد بني كلاب أو بني ثمير أنشده ثعلب 
فى «مجالسه» والقالى فى «أماليه»: 
ألايا سنا برقي على قل ل الحمى ‏ لهتكمن برقي علي كريمٌُ 

فإن قوله: من برق» في قوة التمييزء وإنما يكون التمييز فيه لما فيه من معنى 
التعجب. 

و #4 للظرفية اليا 41 شت ب ع امي رق ف تمكن المظروف منهاء أي: 
هو استكبار متمكن منهم كقوله تعالى: «يف شيك أنلا يبود )4 [الذاريات: 21]. 

ويجوز أن تكون 9غ * للتعليل كما في الحديث: «دخلت امرأة النار في هرة 
حبستها...» الحديث» أي: استكبروا لأجل عظمة أنفسهم في زعمهم. وليست الظرفية 
حقيقية لقلة جدوى ذلك؛ إذ من المعلوم أن الاستكبار لا يكون إلا في النفس لأنه من 
الأفعال النفسية. 

والعتو: تجاوز ١ل‏ الحد في الظلمء ونقدم في 0 تعالى : كت عَنْ أت ديهم » 
القابلية. 

وفي هذا إيماء إلى أن النبوة لا تكون بالاكتساب وإنما هي إعداد من الله تعالى 


يو 


قال: «الله أَعَلَمَْ حَيْتُ يجََلُ رسَلجوء» [الأنعام: 124]. 
000 ام ني 5 6 اجر 3 رمع ا 2 

[22] 5 يرَوْنَ الْمَليِكَةَ لا مشر يَوْمَيِذٍ لِلْمْجْرِمِينَ وَبَعُولُونَ حجرا تحجوراً (40. 

استئناف ثان جواب عن مقالتهم» فبعد إبداء التعجيب منها عُقّب بوعيد لهم فيه 
حين يرون زبانية العذاب يسوقونهم إلى النارء ففي هذا الاستئناف تمليح وتهكم بهم لأن 
ابتداءء مطمع بالاستجابة وآخره مؤيس بالوعيد» فالكلام جرى على طريقة الغيبة لأنه 
حكاية عن توركهم » والمقصود إبلاغه لهم حين يسمعونه. 

وانتصب يوم يَرَوََ4 على الظرفية ل هلا بشْرين». وتقديم الظرف للاهتمام به لإثارة 
الطمع وللتشويق إلى تعيين إِبّانه حتى إذا ورد ما فيه خيبة طمعهم كان له وقع الكآبة على 
نفوسهم حينما يسمعونه؛ وإعادة 9يرْسَيِذِ» تأكيد. 

وذكر وصف المجرمين ن إظهار في مقام الإضمار للتسجيل عليهم بأنهم مجرمون بعد 


0 الفرقان: 23 0 


أن وصفوا بالكفر والظلم واليأس من لقاء الله. وانتفاء البشرى مستعمل في إثبات ضده 
وهو الحزن. 

و(حججر» ‏ بكسر الحاء وسكون الجيمء ويقال: بفتح الحاء وضمها على الندرة - 
فهي كلمة يقولونها عند رؤية ما يُخاف من إصابته بمنزلة الاستعاذة. قال الخليل وأبو 
عبيدة: كان الرجل إذا رأى الرجل الذي يخاف منه أن يقتله في الأشهر الحرم يقول له: 
مجر جور أي : حرام قتلي » وهي عوذة. 

واحجرا مصدر: حَبجّرهء إذا منعه» قال تعالى: «وَكَرَتٌ حِجرٌّ» [الأنعام: 138]» 
وهو في هذا الاستعمال لازم النصب على المفعول المطلق المنصوب بفعل مضمر مثل: 
معاذ الله؛ وأما رفعه في قول الراجر: 
قالفيهاخيلكةوذ نهر عَؤذبربي منكوولحجر 

فهو تصرف فيه» ولعله عند سيبويه ضرورة لأنه لم يذكر الرفع في استعمال هذه 
الكلمات في هذا الغرض وهو الذي حكاه الراجز. وأما رفع (حجر) في غير حالة 
استعماله للتعوذ فلا مانع منه لأنه الأصل» وقد جاء في القرآن منصوباً لا على المفعولية 
المطلقة في قوله تعالى: وجل ينما يريما وَحِجَرا تَحَجْويَا» [الفرقان: 53]» فإنه معطوف 
على مفعول وَجْصلَ» وستنبه عليه قريباً. 

و حْجُوراً» وصف ل #حِجر4 مشتق من مادته للدلالة على تمكن المعنى المشتق 
منه كما قالوا: ليل أليل. وذيل ذائل» وشِعرٌ شاعر. 

[23] وميا ِل ما عدوا من عَمَلٍ مَجَمَلكَهُ كس تَنثُوراً (©)4. 

كانوا فى الجاهلية يعدون الأعمال الصالحة مجلبة لخير الدنيا لأنها ترضى الله 
تعالى فيجازيهم بنعم في الدنيا إذا كانوا لا يؤمنون بالبعث» وقد قالت خديجة للنبي 6 
حين تحير في أمر ما بدأه من الوحي وقال لها: «لقد خشيت على نفسي»» فقالت: 
«والله لا يخزيك الله أبداً. إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق». 

فالظاهر أن المشركين إذا سمعوا آيات الوعيد يقولون في أنفسهم: لئن كان البعث 
حقاً لنجدن أعمالًا عملناها من البر تكون سبباً لنجاتناء فعلم الله ما في نفوسهم فأخبر 
بأن أعمالهم تكون كالعدم يومئذ. 

والقدوم مستعمل في معنى العمد والإرادة» وأفعال المشي والمجيء تجيء في 
الاستعمال لمعاني القصد والعزم والشروع مثل: قام يفعل» وذهب يقولء وأقبل» 
ونحوها. وأصل ذلك ناشئ عن تمثيل حال العامد إلى فعل باهتمام بحال من يمشي إليه 


لق روي الفرقان: 4 26 3 

فموقعه في الكلام أرشق من أن يقول: وعمدناهء أو أردنا إلى ما عملوا. 

وين في قوله: «يِن عَمَلٍ» بيانية لإبهام «إمَا» وتنكير «عَمَلٍ» للنوعية. والمراد 
به عمل الخيرء 4 ىنا هاوه من جنس عمل الخير. 

والهباء: كائنات جسمية دقيقة لا تُرى إلا في أشعة الشمس المنحصرة في كوة 
ونحوهاء تلوح كأنها سابحة في الهواء وهي أدق من الغبار» أي : فجعلناه كهباء منثور» 
ونوا الأشيبية لأعمالهم - في عدم الانتفاع بها مع كونها موجودة - بالهباء في عدم 3 
مع كونه جود ل ل ونظيره قوله تعالى : لوست لجال 
بَنَا © كَكَانَ هبه مين مْئنا ))» [الواقعة: 5 - 6]. 

والمنثور: غير المنتظمء وهو وصف كاشف لأن الهباء لا يكون إلا منثوراً» فذكر 
هذا الوصف للإشارة إلى ما في الهباء من الحقارة ومن التفرق. 

[24] «أسْحَب الْجَنَّةِ يِوْيِذٍ حير مُسْتَقَر وَلَحْسَنُ مقبلاً 409. 

استئناف ابتدائى جىء به لمقابلة حال المشركين فى الآخرة بضدها من حال 
أصحاب الجنة وهم المؤمنونء, لأنه لما وصف حال المشركين في الآخرة عُلم أن لا 
حظ لهم في الجنة فتعينت الجنة لغير المشركين يومئذ وهم المؤمنون» إذ أهل مكة في 
وقت نزول هذه الآية فريقان: مشركون مؤمنون. فمعنى الكلام: المؤمنون يومئذ هم 


لغ اح سب لك 1" دسو م 


أصحاب الجنة وهم حير مستقرا وَأَحَسَنٌ مَقيلا . 

والخير هنا: تفضيل» وهو تهكم بالمشركين» وكذلك 9وَآحَْسَنٌ». 

والمستقر: مكان الاستقرار. 

والمقيل: المكان الذي يؤوى إليه في القيلولة» والاستراحة في ذلك الوقت من 
عادة المترفين. 

[25 - 26] مو تَتَّفَّنّ ألسّماه العم 17 ْلْلهَكة يل © ألْملّك يَوْمَيِذٍ 
لحن ليمي وكَادَ يوا عل الكفرت يرا 402 . 

عُطف على جملة: فِيَومَ يَرَوْنَ أَلْمَكِيِكَةَ»# [الفرقان: 22]. والمقصود تأييسهم من 
الانتفاع بأعمالهم وبآلهتهم وتأكيد وعيدهم. وأدمج في ذلك وصف بعض شؤون ذلك 
اليوم» وأنه يوم تنزيل الملائكة بمرأى من الناس. 

وأعيد لفظ: ليَوْم» على طريقة الإظهار في مقام الاضمار وإق كان ذلك يونا 
واحداً لبعد ما بين المعاد ومكان الضمير. 


22 مد م وقوه نظ 

والتشقق: التفتح بين أجزاء ملتئمة» ومنه: #9 إدَا أله نتَقَتْ 40 [الانشقاق: 1]. 
ولعله انخراق يحصل في كُوَّر تلك العوالم» والذين قالوا: السماوات لا تقبل الخرق ثم 
الالتئام بنوه على تخيلهم إياها كقباب من معادن صلبة» والحكماء لم يصلوا إلى حقيقتها 
حتى الآن. 

وتشقق السماء حالة عجيبة تظهر يوم القيامة» ومعناه زوال الحواجز والحدود التي 
كانت تمنع الملائكة من مبارحة سماواتهم إلا من يؤذن له بذلك» فاللام في الملائكة 
للاستغراق» أي: بين جمع الملائكة فهو بمنزلة أن يقال: يوم تفتح أبواب السماء. قال 
«وَفيْحَتٍ السَمَةٌ مَكَانتَ أَبَوهِ 40 [النبأ: 19]؛ على أن التشقق يستعمل في معنى انجلاء 
النون كما قال التايعة : 
فانشقٌّ عنها عمودٌ الصبح جافلةً عَذْرَ النّحُوص تخاف القانصٌ اللّحِما 

وحاصل المعنى: أن هنالك انبثاقاً وانتفاقاً يقارنه نزول الملائكة» لأن ذلك 
الانشقاق إذن للملائكة بالحضور إلى موقع الحشر والحساب. 

والتعبير بالتنزيل يقتضي أن السماوات التي تنشق عن الملائكة أعلى من مكان 
حضور الملائكة. 

وقرأ الجمهرر: «اتََمنُ4 بتشديد الشين. وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف 

والغمام: السحاب الرقيق. وهو ما يغشى مكان الحسابء. قال تعالى: 8«مَلٌ 
يَظُرُونَ إلا ان يََنَهُمْ اللَهُ ف طَللٍ ين لتم وَالْملَبِكَةُ وَدَْىَ الْأَدّ4 تقدم في سورة البقرة 
[210]. 

والباء في قوله: ظبالْمَسم» قيل: بمعنى «عن». أي: تشقق عن غمام يحفف 
بالملائكة. وقيل: للسببية» أي: يكون غمام يخلقه الله فيه قوة تنشق بها السماء لينزل 
الملاتكة مثل قوة البرق التي تشق السحاب. وقيل: الباء للملابسة» أي: تشقق ملابسة 
لغمام يظهر حينئذ. وليس في الآية ما يقتضي مقارنة التشقق لنزول الملائكة ولا مقارنة 
الغمام للملائكة. فدع الفهم يذهب في ترتيب ذلك كل مذهب ممكن. 

وأكدٌ نَل التيكة» بالمفعول: المطلق لإقادة أنه تؤول بالذات لأ سجرد الاتصال 
النوراني مثل الخواطر الملكية التي تشعشع في نفوس أهل الكمال. 

وقرأ الجمهور: «#وَيّل اللتكة» بنون واحدة وتشديد الزاي وفتح اللام: ورفع 
«ألْلتيكةٌ» مبنياً للنائب. وقرأه ابن كثير: طونْنْزِلُ» بنونين أولاهما مضمومة والثانية ساكنة 
وبضم اللام ونصب #الملائكة». 


00 الفرقان: 29-27 


وقوله: © آْلْمَكُ يَرْسَيِذِ» هو صدر الجملة المعطوفة فيتعلق به: وإوَيَوم شَتَّفَن ألتَهآة 
بالْتَسِي» وإنما قدم عليه للوجه المذكور في تقديم قوله: يو يرَوْتَ أَلْمَلَيِكَةَ» [الفرقان: 
2 وكذلك القول في تكرير ميِوْميِنٍ»#. 

و ألْحَقٌ» : كلصن كقولك: هذا ذهب حقاً. وهو المّلك الظاهر أنه لا يماثله 
مُلكء لأن حالة الملك في الدنيا متفاوتة. والملك الكامل إنما هو لله» ولكن العقول قد 
لا تلتفت إلى ما في الملوك من نقص وعجز وتبهرهم بهرجة تصرفاتهم وعطاياهم فينسون 
الحقائق. فأما في ذلك اليوم فالحقائق منكشفة وليس ثمة من يدعي شيئاً من التصرف»ء 
وفي الحديث: «ثم يقول الله: أنا الملك أين ملوك الأرض». 

ووصف اليوم بعسير باعتبار ما فيه من أمور عسيرة على المشركين. 

وتقديم: عَلَ الْكفرينَ# للحصر. وهو قصر إضافي» أي: دون المؤمنين. 

[27 - 29] «وَيوَ يَعَشُ الطَمٌ عَك يَدَيْهِ يفول يَتَيي اِتَعَدثُ عَم ارول 
ميلا © بَوَئَقَ بت 1 أَععْدْ كنا طَلِلَا © ند لد عن الإسكر بَعْدَ إذ جد 
كات _الشّبِطَنُ لاضن حَدُولَا ©)4. 

هذا هو ذلك اليوم أعيد الكلام عليه باعتبار حال آخر من أحوال المشركين فيهء أو 
باعتبار حال بعض المشركين المقصود من الاية . 

والتعريف في «الظَالِمٌ» يجوز أن يكون للاستغراق. والمراد بالظلم الشرك فيعم 
جميع المشركين الذين أشركوا بعد ظهور الدعوة المحمدية بقرينة قوله: «إكقُولُ يَجْبَي 
مدت مَمّ ليسول سبِلا#. ويكون قوله: ل أَعَخْذْ فُكَنَا حَلِِلًا* إعلاماً بما لا تخلو عنه 
من صحبة بعضهم مع بعض وإغراء بعضهم بعضاً على مناوأة الإسلام. 

ويجوز أن يكون للعهد المخصوص. والمراد بالظلم الاعتداء الخاص المعهود من 
قصة معينة وهي قصة عقبة بن أبي معيط وما أغراه به أبي بن خلف. 

قال الواحدي وغيره عن الشعبي وغيره: كان عقبة بن أبي مُعيط خليلًا لأمية بن 
خلف. وكان عقبة لا يقدم من سفر إلا صنع طعاماً ودعا إليه أشراف قومهء وكان يكثر 
مجالسة النبي كلوه فقدم من بعض أسفاره فصنع طعاماً ودعا رسول الله فلما قرَّبوا 
الطعام قال رسول الله: «ما أنا بآكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله». فقال عقبة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فأكل رسول الله 
من طعامه. وكان أبي بن خلف غائياً فلما قدم أخبر بقضيتهء فقال: صبأت يا عقبة. قال: 
والله ما صبأت ولكن دخل على رجل فأبى أن يأكل من طعامي حتى أشهد له فاستحييتٌ 


2 


أن يخرج من بيتي ولم يطعم فشهدتٌ له فطعمء فقال أبي: ما أنا بالذي أرضى عنك أبداً 


إلا أن تأتيه فتبصق في وجهه. فكفر عقبة وأخذ في امتثال ما أمره به أمية بن خلف. 
فيكون المراد بافلان» الكناية عن أبي بن خلف فخصوصه يقتضي لحاق أمثاله من 
المشركين الذين أطاعوا أخلتهم في الشرك ولم يتبعوا سبيل الرسول؛ ولا يخلو أحد من 
المشركين عن خليل مشرك مثله يصده عن متابعة الإسلام إذا همّ بها ويثبته على دين 
الشرك فيتندم يوم الجزاء على طاعته ويذكره باسمه. 

والعض: الشد بالأسنان على الشىء ليؤلمه أو ليمسكه. وحقه التعدية بنفسه إلا أنه 
كرت مده ى كل 4 الاقاذة لمكن من المعصرضن إذا تقيدرا عضا لتديدا كنا كن هذه 
الآية ْ 

والعض على اليد كناية عن الندامة لأنهم تعارفوا في بعض أغراض الكلام أن 
يصحبوها بحركات بالجسد مثل التشذر» وهو رفع اليد عن كلام الغضب» قال لبيد: 
فشي تنشد اكد عول كاتوم ‏ حن اللمندى وزاسسيطا اكدانهنا 

ومثل وضع اليد على الفم عند التعجبء قال تعالى: ظمَرَدُوأ يِيَمُرَ 4 أؤكمهز» 
[إبراهيم: 9]. ومنه في الندم قرع السن بالأصبعء وعض السبابة» وعض اليد. ويقال: 
حرق أسنانه وحرّق الأرّم «بوزن رُكّع) الأضراس أو أطراف الأصابع» وفي الغيظ عض 
الأنامل» قال تعالى: «عصُوأ عَكيِكُمْ الأتايلّ يِنَ التَتذْ»ك في سورة آل عمران [119]» 
وكانت كنايات بناءً على ما يلازمها في العرف من معان نفسية» وأصل نشأتها عن تهيج 
القوة العصبية من جراء غضب أو تلهف. 

والرسول: هو المعهود وهي محمد علد 

واتخاذ السبيل: أخذهء وأصل الأخذ: التناول باليدء فأطلق هنا على قصد السير 
فيه قال تعالى: «وَاتَحَدَ سَيِيِلّهُ ل الْبَحْر» [الكهف: 83]. 

وظمَمَ أرسُولِ»4 أي: متابعاً للرسول كما يتابع المسافر دليلًا يسلك به أحسن الطرق 
وأفضاها إلى المكان المقصود. وإنما عُدل عن الإتيان بفعل الاتباع ونحوه بأن يقال: يا 
ليتني اتبعت الرسول» إلى هذا التركيب المطنب لأن في هذا التركيب تمثيل هيئة الاقتداء 
بهيئة مسايرة الدليل تمثيلًا محتوياً على تشبيه دعوة الرسول بالسبيل» ومتضمناً تشبيه ما 
يحصل عن سلوك ذلك السبيل من النجاة ببلوغ السائر إلى الموضع المقصود فكان 
حصول هذه المعاني صائراً بالإطناب إلى إيجازء وأما لفظ المتابعة فقد شاع إطلاقه على 
الاقتداء فهو غير مشعر بهذا التمثيل. 

وعلم أن هذا السبيل سبيل نجاح من تمناه» لأن التمني طلب الأمر المحبوب 
العزيز المنال. 


(26 6 2ه مد« (02ة 


وميّتَنِ» نداء للكلام الدال على التمني بتنزيل الكلمة منزلة العاقل الذي يطلب 
حضوره. لأن الحاجة تدعو إليه فى حالة الندامة» كأنه يقول: هذا مقامُك فاحضري» 
على نحو قوله: 9يْحَسَرَيِنَا عَكَ مَا فَرَطْنَا فِبَا# في سورة الأنعام [31]. وهذا النداء يزيد 
المتمنى استبعاداً للحصول. 

وقد تقدم الكلام على الويل في قوله تعالى: 8مَوَيْلُ لِلذِينَ يَكُنُبُونَ ألكتبَ» في 
سورة البقرة [79]. وعلى ##يَويَلنا» في قوله: #بِوَيَلنَا مال هذا ألكتب» في سورة 
الكهف [49]. 


وأتبع التحسر بتمني أن لا يكون اتخذ فلاناً خليلا. 


وجملة: طلِتِ ل أَتجِذْ كنا حَلِلًا» بدل من جملة: يس إقَعَدتٌ مَمَ ايمول 


سَِلًا# بدل اشتمال لأن اتباع سبيل الرسول يشتمل على نبذ خلة الذين يصدون عن 
سبيله» فتمني وقوع أولهما يشتمل على تمني وقوع الثاني. 
وجملة: «ايَوَيلَقَ4 معترضة بين جملة: إبَيِتَيَ إتَحَذت مم الول سَيلا#: وجملة: 
«لتر ل أََجِذْ كما خلبلا». 
و«فلان»: اسم يكنَّى عمن لا يُذكر اسمه العَلّم كما يكنَّى ب«فلانة» عمن لا يراد 
ذكر اسمها العَلّم» سواء كان ذلك في الحكاية أم في غيرها. قاله ابن السكيت وابن مالك 
خلافاً لابن السراج وابن الحاجب في اشتراط وقوعه في حكاية بالقول» فيعامل «فلان» 
معاملة العَلّم المقرون بالنون الزائدة و«فلانة» معاملة العَلّم المقترن بهاء التأنيث» وقد 
جمعهما قول الشاعر: 
ألا قاتل الله الوشاةوقولهم فلانةأض حت مُحلَّةلفلان 
أراد نفسه وحبيبته. 
وقال المرار العبسي : 
وإذا فلان مات عنأكرومة دفعوا معوز فقله بفلان 
أرادا: إذا مات من له اسم منهم أخلفوه بغيره في السؤددء وكذلك قول معن بن 
أوس : 
وحتى سألتٌ القرض من كل ذي الغنى ورد فلان حاجتي وفلان 


قال أبو زيد فى «نوادره»: أنشدنى المفضل لرجل من ضبة هلك منذ أكثر من مائة 
سنةء» أي: في أواسط القرن الأول للهجرة: 


والداعي إلى الكناية بفلان إما قصد إخفاء اسمه خيفة عليه أو خيفة من أهلهم أو 
للجهل بهء أو لعدم الفائدة لذكره» أو لقصد نوع من له اسمٌ عَلَم. وهذان الأخيران هما 
اللذان يجريان فى هذه الآية إن خيلت على إرادة خصوص عقبة وا أو حملت على 
إرادة كل مشرك له خليل صِدّه عن اتباع الإسلام. 

وإنما تمنى أن لا يكون اتخذه خليلًا دون تمني أن يكون عصاه فيما سوّل له قصداً 
للاشمئزاز من خلته من أصلها إذ كان الإضلال من أحوالها. 

وفيه إيماء إلى أن شأن الخُلة الثقة بالخليل وحمل مشورته على النصحء فلا ينبغي 
أن يضع المرءٌ خحلته إلا حيث يوقن بالسلامة من إشارات السوءء قال الله تعالى: «إينائا 
ألزة امنا 38 تَتَجَدُوا يطانة تن مويك ل يلمك 6112 آل عمتزا4]118-20 فقيل “ميق 
يريد اصطفاء خليل أن يسير سيرته في حُويصته فإنه سيحمل من يخاله عل ما يسير به 
لنفسهء وقد قال خالد بن زهير وهو ابن أخت أن ذؤيب الهذلي : 


و من يل سسيرها 


فأول راض م 
وهذا عندي هو محمل قول النبي كَكلِ: «لو كنت متخذاً خليلًا غير ربي لاتخذت أبا 
بكر خليلًا»: فإن مقام النبوءة يستدعي من الأخلاق ما هو فوق مكارم الأخلاق المتعارفة 
في لحان فلا يليق به إلا متابعة ما لله من الكمالات بقدر الطاقة. ولهذا قالت عائشة: 
كان بخلقه القرآن. وعلمنا بهذا أن أبا بكر أفضل الآمة مكارم أخلاق بعد النبي كلةِ لأن 
النبي جعله المخيّر لخلته لو كان متخذاً خليلا غير الله. 
وجملة: «لَقَد صَلَم عن زكر بَعْدَ إذ ج43 تعليلية لتمنّيه أن لا يكون اتخذ 
لواحا سي ل م اع لجار اموق كزعي اكه 
وقوله: لير عن الرَكَرِ» معناه سورّل لي الانصراف عن الحق. 
والضلال: إضاعة الطريق وخطؤه بحيث يسلك طريقاً غير المقصود فيقع في غير 
المكان الذي أراده وإنما وقع في أرض العدو أو في مسبعة. ويستعار الضلال للحياد عن 
الحق والرشد إلى الباطل والسفه كما يستعار ضده وهو الهدى (الذي هو إصابة الطريق) 
لمعرفة الحق والصواب حتى تساوى المعنيان الحقيقيان والمعنيان المجازيان لكثرة 


الاستعمال» ولذلك سموا الدليل الذي يسلك بالركب الطريق المقصود هادياً. 

والإضلال مستعار هنا للصرف عن الحق لمناسبة استعاره السبيل لهدي الرسول 
وليس مستعملًا هنا في المعنى الذي غلب على الباطل بقرينة تعديته بحرف طّنٍ» في 
قوله: صن الزْكْرِ». فإنه لو كان الإضلال هو تسويل الضلال لما احتاج إلى تعديته 
ولكن أريد هنا متابعة التمثيل السابق. ففى قوله: «#أْصَلَّن» مكنية تقتضى تشبيه الذكر 
بالسبيل الموصول إلى المنجى» وإثبات الإضلال عنه تخبيل كإثبات الأظفار للميّةء فهذه 
نكت من بلاغة نظم الآية . 

و« الزْكرِ»: هو القرآن» أي: نهاني عن التدبر فيه والاستماع له بعد أن قاربت 
فهمه. 

امكل تقول سد كاله هه تكسن تق البشاعة القران لكان" الف اند جام حا 
عنذه. ومنه قولهم : أتاني نبأ كذاء قال النابغة: ١‏ 

اتحائني ابسن هيسن اله لعي دسي 

فإذا حمل الظالم في قوله: «#إوَيرمَ يَعَشّ الظَالِمْ عَكَ يَدَيْهِ» على معيّن وهو عقبة بن 
أبي مُعيطء فمعنى مجيء الذكر إياه أنه كان يجلس إلى النبي كه ويأنس إليه حتى صرفه 
عن ذلك أبي بن خلف وحمله على عداوته وأذاته» وإذا حمل الظالم على العموم فمجيء 
الذكر هو شيوع القرآن بينهم؛ وإمكان استماعهم إياه. وإضلال خلانهم إياهم صرف كل 
واحد خليله عن ذلك» وتعاون بعضهم على بعض في ذلك. 

وقبل «#الذِكرٍ» : كلمة الشهادة» بناءًَ على تخصيص الظالم بعقبة بن أبي معيط 
كما تقدمء وتأتي في ذلك الوجوه المتقدمة؛ فإن كلمة الشهادة لما كانت سبب النجاة 
مثلت بسبيل الرسول الهادي» ومثل الصرف عنها بالإضلال عن السبيل. 

و«إذ» ظرف للزمن الماضي» أي: بعد وقت جاءني فيه الذكرء والإتيان بالظرف 
لاوز أن يقال “تدا نا هاو أو حمة أن نادت للؤسازة إلى #شدة السك ين «الذكن 
لأنه قد استقر فى زمن وتحقق» ومنه قوله تغالن! لاوما كات أنه يل تون د 1 
دنهم [التوبة: 15] أي : تمكن هديه منهم. 

وجملة «ركاب. التَّيِطنُ لانن حَدُولَا» تذييل من كلام الله تعالى لا من 
كلام الظالم تنبيهاً للناس على أن كل هذا الإضلال من عمل الشيطان فهو الذي 
يسوّل لخليل الظالم إضلال خليله» لأن الشيطان خذول الإنسان» أي: مجبول على 
شدة خذله. 


ا 


والكدل ترك نصر الس سحن مع القدرة على نصره» وقد تقدم عند قوله تعالى : 
«دَإِن مَحَذُلكَُ هَمَن دا ألذه ينمركم من بعدوء» في سورة آل عمران [160]. 

فإذا أعان على الهزيمة فهو أشد الخذلء. وهو المقصود من صيغة المبالغة 
فى وصف الشيطان بخذل الإنسان. لأن الشيطان يكيد الإنسان فيورطه فى الضر فهو 
خذول. 
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[30] «وَكالَ الَسْوْلُ يرب إِنَّ صر أتَحَدُوأْ هنذا الْعْوَانَ مَهَجونا © 4. 

عطف على أقوال المشركين ومناسبته لقوله: لَْقَدَ ملو ع الزكر »4 [الفرقان: 
9 أن الذكر هو القرآن فحكيت شكاية الرسول إلى ربه قومّه من نبذهم القرآن بتسويل 
زعمائهم وسادتهم الذين أضلوهم عن القرآن. أي: عن التأمل فيه بعد أن جاءهم وتمكنوا 
من النظرء وهذا القول واقع في الدنيا والرسول هو محمد عَللا. وهو خبر مستعمل في 
الشكاية. 

والمقصود من حكاية قول الرسول إنذار قريش بأن الرسول توجه إلى ربه في هذا 
الشأن فهو يستنصر به ويوشك أن ينصرهء وتأكيده ب «إِدَّه للاهتمام به ليكون التشكي 
أقوى. والتعبير عن قريش ب ظقَوَّ» لزيادة التذمر من فعلهم معه لأن شأن قوم الرجل أن 
يوافقوه. 

وفعل الاتخاذ إذا قيد بحالة يفيد شدة اعتناء المتخذ بتلك الحالة بحيث ارتكب 
الفعل لأجلها وجعله لها قصداً. فهذا أشد مبالغة في هجرهم القرآن من أن يقال: إن 
قومي هجروا القرآن. 

واسم الإشارة في: مدا ألَمَُنَّ» لتعظيمه وأن مثله لا يتخذ مهجوراً بل هو جدير 
بالإقبال عليه والانتفاع به. 

والمهجور: المتروك والمفارق. والمراد هنا ترك الاعتناء به وسماعه. 

[31] يديك جَمَننا لكل مب عندًا ين الْمْجَرمِينَ دكن يربلككت هَادر 
رصا (407. 

هذه تسلية للنبي يكلٍ بأن ما لقيه من بعض قومه هو سنّةَ من در الام بلع الكانيم 

وفيه تنبيه للمشركين ليعرضوا أحوالهم على هذا الحكم التاريخي فيعلموا أن حالهم كحال 
من كذّبوا من قوم نوح وعاد وثمود. 

والقول في قوله: 9وَكَدَِكَ4 تقدم في قوله تعالى: ©وَكَدَِكَ جَمَلتَك: أمَّهٌ وَسَعلَا4 


[البقرة : 3 والعدو: اسم يقع على المفرد والجمعء والمراد هنا الجمع. 

ووصف أعداء الأنبياء بأنهم من المجرمين» أي: من جملة المجرمين» فإن الإجرام 
أعم من عداوة الأنبياء وهو أعظمها. وإنما أريد هنا تحقيق انضواء أعداء الأنبياء في زمرة 
المجرمين» لأن ذلك أبلغ ذ عي فى الوصف من أن يقال: 0 مجرمين كما تقدم عند قوله 
تعالى: طقَالَ أَعُودُ بللّهِ أن أكْوْنَ مِنَ أبلتَهِليتَ» في سورة البقرة [67]. 

وأاعتج الطلية بالوصد بهذاية: كل سو عم يومد تعرديون نه كما" "قال النبي كَل : 
«لعل الله أن بخرج من أصلابهم من يعبده؛ وبأنه ينصره على الذين يصرّون على عداوته 
لأن قوله: وك بقلت هَادِيًا وبا 4 تعريض بأن يفوض الأمر إليه فإنه كاف فى 


الهداية والنصر. 
والباء في قوله: ##برَيّكَ» تأكيد لاتصال الفاعل بالفعل. وأصله: كفى ربك في 
هذه الحالة. 


دب رمه عم 


[32] لوال لذن كفروأ لوَلَا نُزْلَ علي الْقَدَانُ جملةٌ جد 
وَادك وَرَيَلَهُ ريل (©4. 

عَود إلى معاذيرهم وتعلّلاتهم الفاسدة إذ طعنوا فى القرآن بأنه لل مضكنا وقالوا: 
لو كان من عدن الله لتدل كتانا جملة راسد وفينية طرال4 ظاهر في أنه عائد إلى 
المشركين» وهذه جهالة منهم بنسبة كتب الرسل فإنها لم ينزل شيء منها جملة واحدة 
وإنما كانت وحياً مفرقاً؛ فالتوراة التي أنزلت على موسى يل في الألواح هي عشر 
كلمات بمقدار سورة الليل في القرآن. وما كان الإنجيل إلا أقوالًا ينطق بها عيسى يَلِهِ 
فى الملأء وكذلك الزبور نزل قطعاً كثيرة» فالمشركون نسوا ذلك أو جهلوا فقالوا: هلا 
نزلالقرآن علن نخد جطلة واخلة 'فتعلم أنه رسول الله: 

وقيل: إن قائل هذا اليهود أو النصارى» فإن صح ذلك فهو بهتان منهم لأنهم 
يعلمون أنه لم تنزل التوراة والإنجيل والزبور إلا مفرقة. فخوض المفسرين في بيان الفرق 
بين حالة رسولنا من الأمية وحالة الرسل الذين أنزلت عليهم الكتب اشتغال بما لا طائل 
فيه» فإن تلك الكتب لم تنزل أسفاراً تامة قط. 

ود هنا مراك أنرك» ولس :فيه إبداق نا يدل عليه الفيل من التكق عن 
تقدم في المقدمة الأولى من مقدمات هذا التفسير بقرينة قولهم: مله مِمِدَة». 

وقد جاء قوله: «إحدلك يت يه واد ك4 ردًا على طعنهم» فهو كلام مستأنف 


و ولك ل سك 


فيه رد لما أرادوه من قولهم: درل نْزْلَ عَلَيْوِ الْقرَانُ جملهَ وئجدَه 4. وعَدل فيه عن خطابهم 
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حكدلك ليت بد 
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إلى خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام إعلاماً له بحكمة تنزيله مفرقاً» وفى ضمنه 
امتنان على الرسول بما فيه تثبيت قلبه والتيسير عليه. 

وقوله: «حَدَلِكَ4 جراب عن قولهم: «لزلا نرْلَ عَيْهِ اران جملَهٌ ومدَة» إشارة 
إلى الإنزال المفهوم من: رلا ثزْلَ عَيِّ الُْاُ4 وهو حالة إنزال القرآن منجماًء أي: 
أنزلناه كذلك الإنزالء أي: المنججمء أي: كذلك الإنزال الذي جهلوا حكمته» فاسم 
الإشارة فى محل نصب على أنه نائب عن مفعول مطلق جاء بدلا عن الفعل. فالتقدير: 
أنزلناه إنزالا كذلك الإنزال المنجم. 

فموقع جملة: «ححَدَلِكَ4 موقع الاستئناف في المحاورة. واللام في «الْنْيتَ» 
متعلقة بالفعل المقدر الذي دل عليه: «ححدَلِكَ4. والتثبيت: جعل الشىء ثابتاً. والثبات: 
السعقزان الشيء في مكانة غير متزلرق» قال تغالى ١‏ عل كتكرق كل الها ث4 
[إبراهيم: 24]. 

ويستعار الثبات لليقين وللاطمئنان بحصول الخير لصاحبه» قال تعالى: «إلَكَانَ حَيرا 
لَكُمْ وَأسَّدّ تَبِينَ»# [النساء: 66]: وهي استعارات شائعة مبنية على تشبيه حصول 
الاحتمالات في النفس باضطراب الشيء في المكان تشبيه معقول بمحسوس. والفؤاد هنا: 
العقل. وتثبيته بذلك الإنزال جَعْله ثابتاً في ألفاظه ومعانيه لا يُضطرب فيه. 

وجاء في بيان حكمة إنزال القرآن منجماً بكلمة جامعة وهي 9«لِئْيتَ به مُوَادَكُ» 
لأن تثبيت الفؤاد يقتضي كل ما به خير للنفسء فمنه ما قاله الزمخشري: الحكمة في 
تفريقه أن نقوي بتفريقه فؤادك حتى تعيه وتحفظه» لأن المتلقن إنما يقوى قلبه على حفظ 
العلم يلقى إليه» إذ ألقي إليه شيئاً بعد شيء وجزءاً عقب جزءء وما قاله أيضاً: «أنه كان 
ينزل على حسب الدواعي والحوادث وجوابات السائلين» اه. أي: فيكونون أوعى لما 
ينزل فيه لأنهم بحاجة إلى علمهء فيكثر العمل بما فيه وذلك مما يثبّت فؤاد النبي مَل 
ويشرح صدره. 

وما قاله بعد ذلك (إن تنزيله مفرقاً وتحديهم بأن يأتوا ببعض تلك التفارق كلما نزل 
شيء منهاء أدخل في الإعجاز وأنور للحجة من أن ينزل كله جملة» اه. 

ومنه ما قال الجد الوزير رحمه الله: إن القرآن لو لم ينزل منجماً على حسب 
الحوادث لما ظهر في كثير من اياته مطابقتها لمقتضى الحال ومناسبتها للمقام وذلك من 
تمام إعجازها. وقلت: إن نزوله منجماً أعون لحفاظه على فهمه وتدبره. 

وقوله: «وَرَئنَهُ تبلا عطف على قوله: «ححَدَلِكَ4» أنزلناه منجماً ورتلتاف 
والترتيل يوصف به الكلام إذا كان حسن التأليف بيّن الدلالة. واتفقت أقوال أثمة اللغة 
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على أن هذا الترتيل مأخوذ من قولهم: ثغر مرثّل ورَتِلء إذا كانت أسنانه مفلّجة تشبه تور 
الأقحوان. ولم يوردوا شاهداً عليه من كلام العرب. 

والترتيل يجوز أن يكون حالة لنزول القرآن» أي: نرّلناه مفرقاً منسقا فى ألفاظه 
ناته فير مدر اقم نهو مترقوافي: لمان + فزذا كمل. إذر ا لااهورة جاءكه آبانيا مرتية 
متناسبة كأنها أنزلت جملة واحدة» ومفرّق في التأليف بأنه مفصّل واضح. وفي هذا إشارة 
إلى أن ذلك من دلائل أنه من عند الله لأن شأن كلام الناس إذا فرق تأليفه على أزمنة 
متباعدة أن يعتوره التفكك وعدم تشابه الجمل. 

ويجوز أن يراد ب #ورَنَاتةُ» أمرنا بترتيله. أي : بقراءته مرتلاء أي ؛ بتمهل بأن لا 
يعجّل في قراءته بأن تبين جميع الحروف والحركات بمهل» وهو المذكور في سورة 
المزمل [4] في قوله تعالى: «إورَيلٍ القُدَانَ ترتيلا». 

ورلا مصدر منصوب على المعفول المطلق قُصد به ما في التنكير من معنى 
التعظيم فصار المصدر مبنياً لنوع الترتيل. 

[33] «فلا تأتلك َكَل إلا جنك يالحقٍ لسن نيا )4. 


لما استقصى أكثر معاذيرهم وتعلّلاتهم وألقمهم أحجار الرد إلى لَهّواتهم. عطف 
على ذلك فذلكة جامعة تعم ما تقدم وما عسى أن يأتوا به من الشكوك والتمويه بأن كل 
ذلك مدحوض بالحجة الواضحة الكاشفة لترهاتهم. 

والمثل: المشابه. وفعل الإتيان مجازٌ في أقوالهم والمحاجة بهء وتنكير «مَكَلَ) في 
سياق النفي للتعميمء أي: بكل مثل. 

والمقصود: مثل من نوع ما تقدم من أمثالهم المتقدمة ابتداء من قوله: «وفَالَ أَلذِينَ 
كَفَرُوأ إِنْ هَندًا إلا إفْكُ إفرينه وأماته, علَيّهِ قوم َأخَرُوستَ» [الفرقان: 4]ء ظوَثَالُوا أَسَطِير 
الأرايت* [الفرقان: 5] بقرينة سَوق هذه الجملة عقب استقصاء شبهتهمء واوا مَالِ مَندًا 
الول يأَكُنُ أطَمَامٌَ» [الفرقان: 7]» طوَقَالَ ألمت إن تبرت إلا يجلا سحا » 
[الفرقان: 8]» «وَدَالَ ألذِينَ لا يجبت لِمَدَنَا للا أيْلَ عَكَنَا الْملتيكة» [الفرقان: 21]» #لوَمَالٌ 
لزن كَمَرُوأ لوْلا مُزْلَ علي القن مله وبسِدَه» [الفرقان: 32]. 

ودل على إرادة هذا المعنى من قوله: بِمَثَلٍ» قوله آنفاً: #انظرز كيت صَرووأ 
لك الْأَمَتَلَ» [الفرقان: 9] عقب قوله: طوَكالَ طلس إن تَيصرت إلا رَجَلا تَسْحررا» 
[الفرقان: 8]. وتعدية فعل ##يَأثوتكت» إلى ضمير النبي كلْةِ لإفادة أن إتيانهم بالأمثال 
يقصدون به أن يفحموه. 


والإتيان مستعمل مجازاً في الإظهار. والمعنى: لا يأتونك بشُبه يشبّهون به حالًا من 
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أحوالك يبتغون إظهار أن حالك لا يشبه حال رسول من الله إلا أبطلنا تشبيههم وأريناهم 
أن حالة الرسالة عن الله لا تلازم ما زعموهء سواء كان ما أتوا به تشبيهاً صريحاً بأحوال 


غير الرسل كقولهم: طاأْسَطِيرٌ الأوّيت ْمَك [الفرقان: 5]» وقولهم: ظمَالٍ هنذا 
َليَسُولٍ يَأكُلُ الطََامٌ وَيَمْشمْ ف الْنوْقِ» [الفرقان: 7]: وقولهم: #إإن تَيَمْت إلا 


يَجلَا سَسْحْويًا» [الفرقان: 8]» أم كان نفي مشابهة حاله بأحوال الرسل في زعمهم. فإن 


نفي مشابهة الشيء يقتضي إثبات ضده كقولهم: «الزلا ِل عَلِنَنَا الملتيكة أو ري ربسا4ك 
[الفرقان: 21]» وكذلك قولهم: الوْلا نَزْلَ عليه الْقَنَانُ جملَهٌ وَبِحِدَة» [الفرقان: 32] إذا كانوا 
قالوه على معنى أنه مخالف لحال نزول التوراة والإنجيل. 

فهذا نفي تمثيل حال الرسول ككِةِ بحال الرسل الأسبقين في زعمهمء. ويدخل في 
هذا النوع ما يزعمون أنه تقتضيه النبوءة من المكانة عند الله أن يسألهء فيجاب إليه 
كقولهم: رلا ِل إل مك يكت نمه كيرا © أ بق ره حَدٌ أرّ مكن له 
جَنَدٌ يأَكُلُ ينهكا» [الفرقان: 7 - 8]. 

وصيغة المضارع في قوله: #إولًا يَأتُوتَت» تشمل ما عسى أن يأتوا به من هذا النوع 
كقولهم: أ شيط أَلسَمَلهَ كما رَعَمْتَ عَلَكنَا كسَمَا4ك [الإسراء: 92]. 

والاستثناء في قوله: #إِلَّا حِدْتناك بِالْحَيّْ4 استثناء من أحوال عامة يقتضيها عموم 
الأمثال. لأن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال. 

وجملة: «مِنْتاك» حالية كما تقدم في قوله: وما أَرَسَلَمَا مبلدك عن الترصيت إلا 
وم مس ؤرعر 2 
نهم لكو اللَصام» [الفرقان: 20]. 

وقوله: «إحنتاك يِالْحَقَّ4 مقابل قوله: قلا ينوك بسَثَلِ» وهو مجيء مجازي 
ومقابلة «حنتاك بالْحَقّ» لقوله: «لا يتيلك بِمَتَلٍِ» إشارة إلى أن ما يأتون به باطل. 
مثال ذلك أن قولهم: طإمالٍ مَنذَا الول يَأَكُلُ الطمَامَ وَيَمَشم ف الْوَاقِ» [الفرقان: 
7 أبطله قوله: «ومًا أَيَسَلَمَا قَبلك من الترسي إلا نهم تتأكوت القلكاء وينثت ‏ 
الْأَسَوَاقٌ» [الفرقان: 20]. 

والتعبير فئ جانب ما يؤيذده الله من الحجة ب «#يحتتك #» دولن: أتيناك» كما عبر 
عما يجيئون به ب ##يأنوتكت». إما لمجرد التفنن» وإما لأن فعل الإتيان إذا استعمل 
لجاز كثر فيما يسوء وما يكره» كالوعيد والهجاءء قال شقيق بن شريك الأسدي: 
اتات سين امي اش وعجد .فش لفيظة الشتةن ةا جتسسسي 

وقول النابغة : 


رو الفرقان: 34 3 رم 


وقوله : 
فليأتينك قصائدوليدفعن ‏ جيشاًإليك قوادمٌ الأكوار 
يريد قصائد الهجاء. 
وقول الملائكة للوط: وَأَيَسَكَ بِالْحَقّ» [الحجر: 164]» أي: عذاب قومهء ولذلك 
قالوا له في المجيء الحقيقي : بل جِحُتَلَك ب با كنأ فو ينوت ()4 وتقدم في سورة 
الحجر [163]» وقال الله تعالى: #أَتَنها أَمَرا لتلا أو جار [يونس: 124]» أن أن أله مَل 
تَتَتْسوة» [النحل: 11 لاتَئَنهُمُ أنه ين حتت ل يحتسةا)4 [الحشر: 12]» بخلاف فعل 
المجيء إذا استعمل في مجازهء 0 يُستعمل في وصول الخير والوعد والنصر والشيء 
العظية» » قال تعالى: قد جم برهن ين ريك [النساء: 01174 «ويَاة رَيّكَ وَالْمَكَ صَنَّ 
صَدَا © [الفجر: 0]22 «#إدًا جآءَ ضر ألَهِ» [النصر: 11]» وفي حديث الإسراء: 
فرحنا به ونعم المجيء ء جاء). ظوَكُلٌ جَاءَ أَلْحَقُّ وَرَحقّ لبنطِلٌ» [الإسراء: 81]» وقد 
0 متعلق الفعل ذا وجهين باختلاف الاعتبار فيطلق كلا الفعلين نحو: طح إذ1ا جا أعرنا 
وَقارَ لور » [هود: 40]., فإن الأمر هنا منظور فيه إلى كونه تأييداً نافعاً لنوح. 
والتفسير: البيان والكشف عن المعنى» وقد تقدم ما يتعلق به مفصلًا في المقدمة 
الأولى من مقدمات هذا الكتاب» والمراد هنا كشف الحجة والدليل. 
ومعنى كونه (عليك)» أنه أحق في الاستدلال» فالتفضيل للمبالغة إذ ليس في 
حجتهم سن أو يراد بالحسن ما يبدو من بهرجة سفسطتهم وشبههم فيجيء الكشف عن 
الحق أحسن وقعاً في نفوس السامعين من مغالطاتهم» فيكون التفضيل بهذا الوجه على 
حقيقته فهذه نكتة من دقائق الاستعمال ودقائق التنزيل. 


[34] هلين شروت عل وجوههم ِل جَهَِنَم أوكيكت كنا وَأصكل 
سيلا ©4. 

استئناف ابتدائي لتسلية الرسول كك ولوعيد المشركين وذمُهم. 

والموصول واقعٌ موقع الضمير كأنه قيل: هم يحشرون على وجوههمء فيكون 
الضمير عائداً إلى الذين كفروا من قوله: طِلرْلا نل عَلبْو لقان جملَهٌ وِمِدَة» [الفرقان: 32] 
إظهار في مقام الإضمار لتحصيل فائدة أن أصحاب الضمير ثبت لهم مضمون الصلة» 
وليبنى على الصلة موقع اسم الإشارة» ومقتضى ظاهر النظم أن يقال: ولا يأتونك بمثل 
إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً هم شر مكاناً وأضل سبيلًا وموم على وجوههم إلى 
جهنم» كما قال في رك [الإسراء: 97]: «وونحشره سرهم وم يوم ألْقِيمَةٍ عل 7 عقب 


َو أ 


قوله: مؤومًا 7 ممم ألنّاسَ 93 موأ ِذ جَآءهم الْهُدَى 31 ٍ( اا م أله يسما د سول" 469 
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[الإسراء: 94] ويعلم من السياق بطريق التعريض أن الذين يحشرون على وجوههم هم 
الذين يأتون بالأمثال تكذيباً للنبي كَل وإذ كان قصدهم مما يأتون به من الأمثال تنقيص 
شأن النبي ذكروا بأنهم أهل شر المكان وضلال السبيل دون النبي يك فالموصول مبتدأ 
واسم الإشارة خبر عنه. 

وقد تقدم معنى يشرو عَلَ وُجُوْهِهِمْ» في سورة الإسراء [97] عند قوله: 

سرهم ْم الِْيَمَةِ عل وجُوهِهم4. وتقدم ذكر الحديث في السؤال عن كيف يمشون 

على وجوههم. 

وشر: اسم تفضيل. وأصله أشرء وصيغتا التفضيل في قوله: «ضَّرٌّ» اوَسَلُ)» 
مستعملتان للمبالغة في الاتصاف بالشر والضلال كقوله: طدَالَ أَكْرَ سر مك4 
[يوسف: 177 في جواب قوله: إخوة يوسف: 8إنْ كنيف تَقَدَ سَرَق أحٌ لَه ين تله 
[يوسف: 77]. 

وتعريف جزأي الجملة يفيد القصرء وهو قصر للمبالغة بتنزيلهم منزلة من انحصر 
الشر والضلال فيهم. وروي عن مقاتل أن الكفار قالوا للمسلمين: هم شر الخلق فنزلت 
هذه الآية فيكون القصر قصر قلب. أي: هم شر مكاناً وأضل سبيلًا لا المسلمون» 
وصيغتا التفضيل مسلوبتا المفاضلة على كلا الوجهين. 

والمكان: المقر. والسبيل: الطريق» مكانهم جهنم». وطريقهم الطريق الموصل إليها 
وهو الذي يحشرون فيه على وجوههم. 

والإتيان باسم الإشارة عقب ما تقدم للتنبيه على أن المشار إليهم أحرياء بالمكان 
الأشر والسبيل الأضلء لأجل ما سبق من أحوالهم التي منها قولهم: هلا ُزْلَ علو 


26 
إن 


الْقْزَانٌ جملَهٌ وده » [الفرقان: 32]. 

ولسييلاً» تمييز محوّل عن الفاعل» فأصله: وضل سبيلُهم. وإسناد الضلال إلى 
السبيل في التركيب المحول عنه مجارٌ عقلي لأن السبيل سبب ضلالهم. 

[35. 36] #وَلقَدٌ َينَا مُوى ألحتب وَبَعلَا مَعَهء لَنَاه هدرورت وزيا 
© مثا إذهنا إل الع الزينه كنا َلآ سَتَكَهُمْ تيبا ©4. 

لما جرى الوعيد والتسلية بذكر حال المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام عطف 
على ذلك تمثيلهم بالأمم المكذبين رسلهم ليحصل من ذلك موعظة هؤلاء وزيادة تسلية 
الرسول والتعريض بوعده بالانتصار له. 

وابتدئ بذكر موسى وقومه لأنه أقرب زمناً من الذين ذكروا بعدهء ولأن بقايا شرعه 


وأمته لم تزل معروفة عند العرب» فإن صح ما روي أن الذين قالوا: للا نُزْلَ عليه 
لْقُرَانٌ جمْلَهَ وِحِدَة» [الفرقان: 32] اليهود فوجه الابتداء بذكر ما أوتي موسى أظهر. 

وحرف التحقيق ولام القسم لتأكيد الخبر باعتبار ما يشتمل عليه من الوعيد 
بتدميرهم. وأريد بالكتاب الوحي الذي يكتب ويحفظء. وذلك من أول ما ابتدئ بوحيه 
إليه» وليس المراد بالكتاب الألواح لأن إيتاءه الألواح كان بعد زمن قوله: إِذْمبًا إِلَ 
لْقَرَرِ4. فقوله: ظفَقَلَنَا إِدُعبَا4 مفرّع عن إيتاء الكتاب» فالإيتاء متقدم عليه. 

وفي وصف الوحي بالكتاب تعريض بجهالة المشركين القائلين: «وَلًا نزَْ علي 
لقان 2 وده [الفرقان: 2 فإن الكتب التى أوتيها الرسل ما كانت إلا وحياً نزل 
منجماً فجمعه الرسل وكتبه أتباعهم. ْ 

والتعريض هنا إلى تأييد موسى بهارون تعريض بالرد على المشركين إذ قالوا: للا 
زِلّ لَه مك يكت مَعَهُر مَذِيرا )* [الفرقان: 7]» فإن موسى لما اقتضت الحكمة 


هم 


تأييده لم يؤيّد بملك ولكنه أَيّدَ برسول مثله. 

والوزير: المؤازر» وهو المعاون المظاهرء مشتق من الأزر وهو القوة. وأصل 
الأزر: شد الظهر بإزار عند الإقبال على عمل ذي تعب» وقد تقدم في سورة طه. وكان 
هارون رسولًا ثانياً وموسى هو الأصل. والقوم هم قبط مصر قوم فرعون. 

وطالزيت كَدَوأ بتَاتنآ وصف للقوم وليس هو من المقول لموسى وهارون» لأن 
التكذيب حينئذ لما يقع منهم. ولكنه وصف لإفادة قراء القرآن أن موسى وهارون بلغا 
الرسالة وأظهر الله منهما الآيات فكذب بها قوم فرعون فاستحقوا التدمير تعريضا 
بالمشركين في تكذيبهم محمداً كَل وتمهيداً للتفريع ب ادَمرْتَهُمْ َدَبرا4 الذي هو 
المقصود من الموعظة والتسلية. 

والموصول في قوله: #الذِبت كَدَوا بتَايِيَ4 للإيماء إلى علة الخبر عنهم بالتدمير. 

وقد حصل بهذا النظم إيجاز عجيب اختصرت به القصة فذكر منها حاشيتاها: أولها 
وآخرها لأنهما المقصود بالقصة وهو استحقاق الأمم التدمير بتكذيبهم رسلهم. 

والتدمير: الإهلاك. والهلاك: دمور. 

وإتباع الفعل بالمفعول المطلق لما في تنكير المصدر من تعظيم التدمير وهو 
الإغراق في اليم. 

3 «وَقمَ نوج لما كَدَبوا اسل أعْرَْسَهُمَ وَحَمَلكَهنْ لِلنّاين ءايه وَأعْتَد 
بيت عَدَابَا يما 462. 

عطف على جملة: «وَلْفَدْ ءَابسَا مُوتى ألحتنب» [الفرقان: 35] باعتبار أن المقصود 


1 
وصف قومه بالتكذيب والإخبار عنهم بالتدمير. 

وانتصب 9إوَوْمٌ ثوج» بفعل محذوف يفسره «أعْرَضسهم» على طريقة الاشتغال. ولا 
يضر الفصل بكلمة #إلَمَّ4 لأنها كالظرف» وجوابها محذوف دل عليه مفسّر الفعل 
المحذوف. وفي هذا النظم اهتمام بقوم نوح لأن حالهم هو محل العبرة» فقدم ذكرهم ثم 

ويجوز أن يكون وتم ثوج» عطفا على ضمير النصب في قوله: «إمَدَمَرَتَهُمَ4. 
طتترتو». 

والآية: الدليل» أي: جعلناهم دليلا على مصير الذين يكذبون رسلهم. وجعلهم 
آية: هو تواتر خبرهم بالغرق آية. 
تكذيبهم رسولهم إلى إحالة أن يرسل الله بشراً لأنهم قالوا: «إما هنا إلا بسر متك بريد أن 
0 00 حي حر سمو 4 ” سكي عه عا سه سم ل سس ل يي سلا 
يْفْضل عَلِِحَكُم وَل سََ أَلْهُ لأزل ملك ما سَمِعنَا ببندًا ل َابَنَا الْأَيّلنَ» [المؤمنون: 
4 فكان تكذيبهم مستلزماً تكذيب عموم الرسل ولأنهم أول من كذب رسولهمء فكانوا 
قدوة للمكذبين من بعلهم . وقصة قوم توح تقدمت في سورة الأعراف وسورة هود. 

وجملة: لوَأعَتَدَ لطّبِييت عَذَبًا مم عطف على لاأغْرَقْتَهُمَ4. والمعنى: 
عذبناهم في الدنيا بالغرق وأعتدنا لهم عذاباً أليماً في الآخرة. ووقع الإظهار في مقام 
الإضمار فقيل: 8الِلظَدِلِِينَ4 عوضاً عن: أعتدنا لهمء لإفادة أن عذابهم جزاء على 
ظلمهم بالشرك وتكذيب الرسول. 

[3. 39] «وءادًا وَبَمُودًا وحَصَبَ ارس وقرونا بين للك كيرا 69 وَكل 
صَرِيََا له لامكل «َكلًا مرا تَنبِيرا 46. 

انتصبت الأسماء الأربعة بفعل محذوف دل عليه #تَيَربَه. وفى تقديمها تشويق إلى 
معرفة ما سيخبر به عنها. ويجوز أن تكون هذه الأسماء منصوبة بالعطف على ضمير 
النصب من قوله: صدَمَرَتَهُمْ تَدْمِيرا» [الفرقان: 36]. 

وتنوين موادا وتمود| #6 مع أن المراد الآمّتان. فأما تنوين #وعادا» فهو وجه وجيه 
لأنه اسم عريّ عن علامة التأنيث وغير زائد على ثلاثة أحرف فحقه الصرف. وأما صرف 

وتسور في قراءة الجمهور فعلى اعتبار اسم الأب». والأظهر عندي أن تنوينه للمزاوجة 


وساي ارلا يا 


مع ءادا كما قال تعالى: ظسَلسِلا وََغْكَلَا وَسَعِير4 [الإنسان: 4]. 
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وقرأه حمزة وحفص ويعقوب بغير تنوين على ما يقتضيه ظاهر اسم الأمة من 
التأنيث المعنوي. وتقدم ذكر عاد في سورة الأعراف. 

وأما أصحاب الرس فقد اختلف المفسرون في تعيينهم واتفقوا على أن الرس بثر 
عظيمة أو حفير كبير. ولما كان اسماً لنوع من أماكن الأرض أطلقه العرب على أماكن 
كثيرة في بلاد العرب. 

قال زهير: 
بَكَرْنَ بُكُوراً واستحرّنَ بسّحرة فهنيٌ ووادي الرس كاليدللفم 

وسمّوا بالرس ما عرفوه من بلاد فارسء وإضافة #أضحابّ» إلى #ألرّقِ» إما 
لأنهم أصابهم الخسف في رسء وإما لأنهم نازلون على رسء وإما لأنهم احتفروا رسّاء 
كما سمي أصحاب الأخدود الذين خدُوه وأضرموه. والأكثر على أنه من بلاد اليمامة 
ويسمى 00 

واختلف في المعنى من لوَآْسَبَ أّنِ» في هذه الآية» فقيل: هم قوم من بقايا 
ثمود. وقال السهيلي: هم قوم كانوا في عدن أرسل إليهم حنظلة بن صفوان رسولا. 
وكانت العنقاء هي طائر أعظم ما يكون من الطير (سمّيت العنقاء لطول عنقها) وكانت 
تسكن في جبل يقال له: «فتح”2'» وكانت تنقضٌ على صبيانهم فتخطفهم إن أعوزها 
الصيد فدعا عليها حنظلة فأهلكها الله بالصواعق. وقد عبدوا الأصنام وقتلوا نبيهم 
فأهلكهم الله. 

قال وهب بن منبه: خسف بهم وبديارهم. وقيل: هم قوم شعيب. وقيل: قوم كانوا 
مع قوم شعيبء» وقال مقاتل والسدي: الرس بئر بإنطاكية» وأصحاب الرس أهل إنطاكية 
بُعث إليهم حبيب النجار فقتلوه ورسّوه في بئرء وهو المذكور في سورة يس وه مِنْ 
أنسَا التدكة ييل يني َل يمر تبثا التزبسايت ©4 الآيات. 

وقيل: الرس واد في «أذربيجان» في «أرَّان») يخرج من «قاليقلا» ويصب في بحيرة 
«جرجان» ولا أحسب أنه المراد فى هذه الآية . ولعله من تشابه الأسماءء يقال: كانت 
عله الك هري علكت؛ بلحس رد اطي الله مهنا حو أبفك: 


للق فلج بفتحتين. وقال ياقوت: بفتح فسكون اسم بلد. ويقال: بطن قلج من حمى ضريّة. هو 
أول الدهناء. 

(2) بفاء أخت القاف ومثناة فوقية بعدها خاء معجمة وقيل حاء مهملة: جبل أو قرية لأهل الرس 
لم يذكره ياقوت وذكر فتاح وقال: جَمْعٌ فتح. وقال: أرض بالدهناء ذات رمال. 


0 الفرقان: 40 00 


والقرون : الأممء فإن القرن يطلق على الأمة» وقد تقدم عند قوله تعالى: أله يرَوا 
كَمْ ملكا من قَبَلهم بن قَرَنٍِ» في أول الأنعام [6]. وفي الحديث: «خير القرون قرني ثم 
الذين يلونهم» الحديث. 

والإشارة في قوله: 8«يْنَ دَلِكَ4 إلى المذكور من الأمم. ومعنى ين ذَلِكَ» أن أمماً 
تخلّلت تلك الأقوام ابتداء من قوم نوح. 

وفي هذه الآية إيذان بطول مدد هذه القرون وكثرتها. 

والتنوين في «اخلا»4 تنوين عوض عن المضاف إليه. والتقدير: وكلّهم ضربنا له 
الأمثال. وانتصب إخلا» الأول بإضمار فعل يدل عليه «صَرََا لهُ4 تقديره: خاطبنا أو 
حذرنا كلّا وضربنا له الأمئال» وانتصب طكُلَا» الثاني بإضمار فعل يدل عليه «تَبََ4 
وكلاهما من قبيل الاشتغال. 


والتتبير: التفتيت للأجسام الصلبة كالزجاج والحديد. أطلق التتبير على الإهلاك على 
طريقة الاستعارة: تبعية في لتَبَريَا وأصلية في تَتِير»#. وتقدم في قوله تعالى: «إإِنَّ 
مولا مُتَيْرٌ ما هُمَ فيه في سورة الأعراف [139]: وقوله: وَلِمْمَوَْ مَا عَلَوَأْ تَشِيرّ» في 
سورة الإسراء [7]. 

وانتصب تَْبِيرٌ» على أنه مفعرل مطلق مؤكد لعامله لإفادة شدة هذا الإهلاك. 
أن يْرِبَ مَثَلَا ما في سورة البقرة [26]. 

والمثل: النظير والمشابه» أي: بِيِّنا لهم الأشباه والنظائر في الخير والشر ليعرضوا 
حال أنفسهم عليها. قال تعالى: «إوب ست ف مسكن الزن ظلموا اتسهر وبرت 
لحكم يف مَمَننا بهر وَصَرَيْسَا لَكُم الْأمَنَالَ (09 »4 [إبراهيم: 45]. 


مو سس ساسم 


[40] طوَلْقَدَ أنها عل لقره .الج أُمْيلرت مَظر لسو ألم يكوأ يرَوَكهنًا بل 
حاو لا يجب شونا 407. 

ا ان حون عيبو توونوع وعاد وثمود وأصحاب الرس وما بينهما من القرون 
مقصوداً لاعتبار قريش بمصائرهم ثقل نظم الكلام هنا إلى إضاعتهم الاعتبار بذلك وبما 
هو أظهر منه لأنظارهم» وهو آثار العذاب الذي نزل بقرية قوم لوط. 

واقتران الخبر بلام القسم لإفادة معنى التعجيب من عدم اعتبارهم كما تقدم في 
فوله: لد إِسْتَكبَروأ ‏ أَنْسِهمْ» [الفرقان: 21]. وكانت قريش يمرون بديار قوم لوط في 
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أسفارهم للتجارة إلى الشامء فكانت ديارهم يمر بها طريقهم» قال تعالى: «إوَإِنك لون 
يم مُصِْحِينَ © وَبالتَلٍ أقلا مَقِلسَ 69)» [الصافات: 137 138]. وكان طريق تجارتهم 
من مكة على المدينة ويدخلون أرض فلسطين فيمرون حذو بحيرة لوط التي على شافتها 
من في سورة الحجر [79]. 

والإتيان: المجيء. وتعذيته ب موعل * لتضمينه معنى : مرّواء أن المقصود من 
التذكير بمجيء القرية التذكير بمصير أهلهاء فكأن مجيئهم إياها مرور بأهلهاء فضمُن 
المجيء معنى المرور لأنه يشبه المرورء فإن المرور يتعلق بالسكان والمجيء يتعلق 
بالمكاة لقال جنا اسان :ولا يقال شررنا بكراسان: وقال تعالى + 2 ثنة لدت 
َنِم تُصِحِينَ ©) وبال ألا سَقِنْوسَ 469 [الصافات: 137 138]. 

وؤهلف القرية ان الى أنيلت ملق التورة: لأدها "اسعيرت عتضحوة العيلة بون 
العرب وأهل الكتاب. وهذه القرية هي المسمّاة «سدوم» بفتح السين وتخفيف الدال» 
َال لِقَوّمِوِ في سورة [الأعراف: 80]. 

و#مَطرّ ألْسّوءٍ # هو عذاب نزل عليهم من السماء وهو حجارة من كبريت ورماد» 
وتسميته مطراً على طريقة التشبيه لأن حقيقة المطر ماء السماء. 

والسّوء بفتح السين: الضر والعذاب» وأما بضم السين فهو ما يسوء. والفتح هو 
الأصل في مصدر ساءه؛ وأما السّوء بالضم فهو اسم مصدرء فغلب استعمال المصدر في 
الذي يسوء بضرء واستعمال اسم المصدر في ضد الإحسان. 

وتفرّع على تسفق إتيانهم عق الغبرية مع عدم انتفاعهم به استفهام صوري عن انتفاء 
رؤيتهم إياها حينما يأتون عليهاء لأنهم لما لم يتعظوا بها كانوا بحال من يُسأل عنهم: 
هل رأوهاء فكان الاستفهام لإيقاظ العقول للبحث عن حالهم. وهو استفهام إما مستعمل 
انتقاللا من وصف تكذيبهم بالبي كَكِ وعدم اتعاظهم بما حل بالمكذبين من الأمم إلى ذكر 
تكذيبهم بالبعث» فيكون انتهاء الكلام عند قوله: #أَكَلمْ يكوأ يرَوْبَهَ4 وهو الذي 
يجري على الوجه الأول في الاستفهام. وعبر عن إنكارهم البعث بعدم رجائه لأن منكر 
البعث لا يرجو منه نفعاً ولا يخشى منه ضراًء فعبر عن إنكار البعث بأحد شقي الإنكار 
تعريضا بأنهم ليسوا مثل المؤمنين يرجون رحمة الله. 
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والنشور: مصدر نشرٌ الميت أحياهء فنشرء أي: حبي. وهو من الألفاظ التي جرت 
في كلام العرب على معنى التخيل لأنهم لا يعتقدونه» ويروى للمُهَلْهِل في قتاله لبني 
بكر بن وائل الذي قتلوا أخاه كُليباً قوله: 
جاالجكير امشترواقي كسنييا". ٠‏ .كاالحبكتر انين اجو الخحرار 

فإذا صحت نسبة البيت إليه كان مراده من ذلك تعجيزهم ليتوسل إلى قتالهم. 

والمعنى: أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث فلم يكن لهم استعداد للاعتبارء لأن 
الاعتبار ينشأ عن المراقبة ومحاسبة النفس لطلب النجاة» وهؤلاء المشركون لما نشأوا 
على إهمال الاستعداد لما بعد الموت قُصرت أفهامهم على هذا العالم العاجل فلم يُعنّوا 
إلا بأسباب وسائل العاجلة» فهم مع زكانتهم في تفرس الذوات والشيات ومراقبة سير 
النجوم وأنواء المطر والريح ورائحة أتربة منازل الأحياءء هم مع ذلك كله معرضون 
بأنظارهم عن توسم الإلهيات وحياة الأنفس ونحو ذلك. 

وأصل ذلك العلا كله افع لهم مو إبكان البعيده فلذلك جعل هنا علة لانتفاء 
اغشازهم بمصير أمة كذبت رسولها وعصت ربها. وفي هذا المعنى جاء قوله تعالى: ان 
ف ذَلِكَ ليت لَسَوسمِين 26> [الحجر: 75] أي : دون من وسو 

[41. 42] ذا 0717 0 درت ِل شو هنذا اليك يمت كد رك د 
القع ا بس ا ال ارك ل 

كان ما تقدمت حكايته من صنوف أذاهم الرسول عليه الصلاة والسلام أقوالًا في 
مغيبه» فعُطف عليها فى هذه الآية أذى خاص وهو الأذى حين يرونه. وهذا صنف من 
الأدى تتعته إلية مشاعدة الزنتول في غير .وي الكبراء والكرفين. لا بجر المطارف رزلا 
يركب النجائب ولا يمشي مرحاً ولا ينظر مُحيلاء ويجالس الصالحين ويُعرض عن 
المشركين» ويرفق بالضعفاء ويواصل الفقراء» وأولئك يستخفون بالخلق الحسن» لما غلب 
على آرائهم من أفن» لذلك لم يخل حاله عندهم من الاستهزاء به إذا رأوه بأن حاله 
ليست حال من يختاره الله لرسالته دونهم» ولا هو أهل لقيادتهم وسياستهم. وهذا الكلام 
صدر من أبي جهل وأهل ناديه. 

وإِذًا» ظرف زمان نفك لق «الشرط > فلذلك يبحمل جتعلته وان له قجملة” 
إن تَجِدْيك إلا هروا4 جواب #إِذَا». والهزؤ بضمتين: مصدر هزأ به. وتقدم في قوله: 
0 ند هُوزا» في سورة البقرة [167]. والوصف للمبالغة في استهزائهم به حتى كأنه 

نفس الهزؤ لأنهم محّضوه لذلك» وإسناد «ايَتَحِدُوكك» إلى ضمير الجمع للدلالة على أن 
جماعاتهم يستهزئون به إذا رأوه وهم في مجالسهم ومنتدياتهم. وصيغة الحصر للتشنيع 
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عليهم بأنهم انحصر اتخاذهم إياه في الاستهزاء به يلازمونه ويدأبون عليه ولا يخلطون 
معه شيئاً من تذكر أقواله ودعوتهء فالاستثناء من عموم الأحوال المنفية» أي: لا 
يتخذونك في حالة إلا في حالة الاستهزاء. 

وجملة: «أْمَدًا أله بسك أنَهُ رَسُولًا» بيان لجملة: «إن يِتَحِدُويك إِلَا مُرْوًا» لأن 
الاستهزاء من قبيل القولء فكان بيانه بما هو من أقرالهم ومجاذبتهم الأحاديث بينهم. 

والاستفهام إنكارٌ لأن يكون بعثه الله رسولا. 

واسم الإشارة مستعمل في الاستصغار كما علمت في أول تفسير هذه الآية. 

والمعنى: إنكار أن يكون المشار إليه رسولًا لأن في الإشارة إليه ما يكفي للقطع 
بانتفاء أنه رسول الله في زعمهم». وقد تقدم قريب من هذه الجملة في قوله تعالى: «إوَإدَا 
يالك ألذِييَ كئَرُواأ إن يتَمِدْرَكَ إِلَّا هُزوًا أهَدًا ألذه يَدْكْرٌ مَالِمَدَكُم» في سورة 
الأنبياء [136]» سوى أن الاستفهام هنالك تعجبي فانظره. 

أما قولهم 9#إن كاه يا عَنَّ َالِهَهِنًا لَوْلَا فك صَبَريَا ملتهسا»ك 2 منه 
تفاخرهم بتصلبهم في دينهم وأنهم كادوا أن يتبعوا دعوة الرسول بما يلقيه إليهم من 
الإقناع والإلحاح» فكان تأثر أسماعهم بأقواله يوشك بهم أن يرفضوا عبادة الأصنام لولا 
أنهم تريثواء فكان في الريث أن أفاقوا من غشاوة أقواله وخلابة استدلاله واستبصروا مرآة 
فانجلى لهم أنه لا يستأهل أن يكون مبعوثاً من عند الله» فقد جمعوا من كلامهم بين 
ري لوه وود لانو فى وكام يشر غير الر سين في الكارء 

وهذا الكلام مشوب بفساد الوضع وبع أفت علق #ظ رافق :مدهي ءا ذ بسن كنا 
يشتهون ويستبلهون السامعين. ومن خلابة المغالطة إسنادهم مقاربة الإضلال إلى الرسول 
دون أنفسهم ترفعاً على أن يكونوا قاربوا الضلال عن آلهتهم مع أن مقاربته إضلالّهم 
تستلزم اقترابهم من الضلال. 

وطإِنْ» مخففة من (إِنْ) المشددة» والأكثر في الكلام إهمالهاء أي: ترك عملها 
اصبا الاسم بورع الخيرء والجملة التي تليها يلزم أن تكون مفتتحة بفعل من أخوات كان 
أو من أخوات ظنء وهذا من غرائب الاستعمال. 

ولو ذهبنا إلى أن اسمها ضمير شأن وأن الجملة التى بعدها خبر عن ضمير الشأن 
كما ذهبوا إليه في (أن) المفتوحة الهمزة إذا خففت لما كان ذلك بعيداً. 

وني 5 صاحب «الكشاف» ما يشهد له في تفسير قوله تعالى: ##وإن كَنوَاْ مِن 
َل ليم صَكلٍ مُبِنِ» في سورة آل عمران [164]» والجملة بعدها مستأنفة» واللام في 
قوله: معن لأا هي الفارقة بين (إن) المخففة وبين (إن) النافية. 
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والضير: الامتمرار على :ما يشق عله على التفين. ويُعدّئى قعله يحرف اغلي لها 
يقتضيه من التمكن من الشيء المستمر عليه. 

و مؤلولا» حرف امتناع لوجودء 5 امتناع وقوع جوابها لأجل وجود شرطها 
فتقتضي جوابا لشرطهاء والجواب هنا محذوف لدلالة ما قبل لوْلَا»# عليهء وهو «إإن 
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كاد ليضِلنَا)4. 

وفائدة نسج الكلام على هذا المنوال دون أن يؤتى بأداة الشرط ابتداء متلوة بجوابها 
قصد العناية بالخبر ابتداء بأنه حاصل ثم يوتى بالشرط بعده تقييداً لإطلاق الخبرء 
فالصناعة النحوية تعتبر المقدم دليل الجواب» والجواب محذوفاً لأن نظر النخوي لإقامة 
أصل التركيب؛ فأما أهل البلاغة فيعتبرون ذلك للاهتمام وتقييد الخبر بعد إطلاقه. ولذا 
قال في الكشاف: «لَرْلَا4 في مثل هذا الكلام جار مجرى التقييد للحكم المطلق من 
حيث المعنى لا من حيث الصنعة»» فهذا شأن الشروط الواقعة بعد كلام مقصود لذاته 
كقوله تعالى: «إل حَنَحِدُوا عَدْرْهِ وَعَدُرُحْ أزلأه» إلى قوله: «إإن كم حَرَحَثْرَ جِهْكدًا ل سبل » 
[الممتحنة: 1]» فإن قوله: «إن كُم4 قِيدٌ في المعنى للنهي عن موالاة أعداء الله. وتأخير 
الشرط ليظهر أنه قِيدٌ للفعل الذي هو دليل الجواب. 

قال في الكشاف: ««إن كم حَرَجْْرَ» متعلق ب «إلا تَنََخِدُوأ»# يعني: لا تتولوا 
أعدائي إن كنتم أوليائي. وقول النحويين في مثله هو شرط جوابه محذوف لدلالة ما قبله 
عليه») اه. 

وكذلك ما قدم فيه على الشرط ما حقه أن يكون جواباً للشرط تقديماً لقصد 
الاهتمام بالجواب كقوله تعالى: ظطثُل مَأَنوأ ليرد كَاتنوْهَا إن كحم صَدورت». 
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هذا جواب قولهم: «إن كاد ينا عَنْ لهي لوْلَا لك صَبنَا عَدَهَأ» 
المتضمن أنهم على هدى في دينهم» وكان الجواب بقطع مجادلتهم وإحالتهم على حين 
رؤيتهم العذاب ينزل بهم. فتضمن ذلك وعيداً بعذاب. والأظهر أن المراد عذاب السيف 
النازل بهم يوم بدرء وممن رآه أبو جهل سيد أهل الوادي» وزعيم القالة في ذلك النادي. 

ولما كان الجواب بالإعراض عن المحاجة ارتكب فيه أسلوب التهكم بجعل ما ينكشف 
عنه المستقبل هو معرفة من هو أشد ضلالا من الفريقين على طريقة المجاراة وإرخاء العنان 
للمخطئ إلى أن يقف على خطتئه» وقد قال أبو جهل يوم بدر وهو مثحن بالجراح في حالة 
النزع لما قال له عبدالله بن مسعود: أنت أبو جهل؟ فقال: «وهل أعمد من رجل قتله قومه». 


وظمنَ4 الاستفهامية أوجبت تعليق فعل يِعَلَمُونَ»# عن العمل. 
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4 اس سبي سس بر سج سا 


31] ريت من بِقعَدَ إِلنهَهُ عوسة أت مكونُ عَلَتَه ومكيلاً ©)4. 


استئناف خوطب به الرسول كَكةْ فيما يخطر بنفسه من الحزن على تكرر إعراضهم 
عن دعوته إذ كان حريصا على هداهم والإلحاح في دعوتهم» فأعلمه بأن مثلهم لا يرجى 
اهتداؤه لأنهم جعلوا هواهم إلههم». فالخطاب للرسول كَل. 

وفعل 9إإِتَحَدٌ» يتعدى إلى مفعولين وهو من أفعال التصبير الملحقة بأفعال الظن في 
العمل» وهو إلى باب كسا وأعطى أقرب منه إلى باب ظنء» فإن لاإبتعَدٌ» معناه صيّر شيئاً 
إلى حالة غير ما كان عليه أو إلى صورة أخرى. 

والأصل فيه أن مفعوله الأول هو الذي أدخل عليه التغيير إلى حال المفعول الثاني 
فكان الحق أن لا يقدم مفعوله الثاني على مفعوله الأول إلا إذا لم يكن في الكلام لبس 
يلتبس فيه المعنى فلا يدري أي المفعولين وقع تغييره إلى مدلول المفعول الآخرء أو كان 
المعنى الحاصل من التقديم مساوياً للمعنى الحاصل من الترتيب في كونه مراداً للمتكلم. 

فقوله تعالى: «أدَيتَ مَنٍ أِتَمَدَّ له هوبهُ» إذا أجري على الترتيب كان معناه 
جعل إلهه الشىء الذي يهوى عبادته» أي : ما يحب أن يكون إلهاً له أئ: لمجرد 
الشهوة لآ لآن اليه محتحق للالبية؛ فالمعى :من اتخذا ويا له محبوية قات الذي عبدو) 
الأصنام كانت شهوتهم في أن يعبدوها وليست لهم حجة على استحقاقها العبادة. 

فإطلاق «#أإِلَهَه.» على هذا الوجه إطلاق حقيقي. وهذا يناسب قوله قبله: #إن كاد 
صلا عَنْ ءَالهقنا» [الفرقان: 42]» ومعناه منقول عن سعيد بن جبير. واختاره ابن عرفة في 
تفسيره وجزم بأنه الصواب دون غيره» وليس جزمه بذلك بوجيه وقد بحث معه بعض طلبته. 

وإذا أجري على اعتبار تقديم المفعول الثاني كان المعنى: من اتخذ هواه قدوة له 
في أعماله لا يأتي عملا إلا إذا كان وفاقاً لشهوته فكأن هواهٌ إلهُه. وعلى هذا يكون معنى 
«إِلهَهُ.» شبيهاً بإلهه في إطاعته على طريقة التشبيه البليغ. 

وهذا المعنى أشمل في الذم لأنه يشمل عبادتهم الأصنام ويشمل غير ذلك من 
المنكرات والفواحش من أفعالهم. ونحا إليه ابن عباس» وإلى هذا المعنى ذهب صاحب 
الكشاف وابن عطية. وكلا المعنيين ينبغي أن يكون محملا للآية. 

واعلم أنه كان مجموع جملتي: ظأرَئتَ من لَحَدَ إِلدهَهء هوبنه أَفانتَ مَكوْنٌُ عَلَيهِ 
وكيلاً )4 كلاماً واحداً متصلًا ثانيه بأوله اتصال المفعول بعامله» تعيّن فعل #رأيتٌ»* 
لأن يكون فعلًا قلبياً بمعنى العلم» وكان الاستفهام الذي في الجملة الأولى بقوله: 


06 00 


«أزثك4» إنكارياً كالثاني في قوله: ظأدَآَتَ مَكوْنٌ عَبَنَهِ وَكيلاً4»: وكان مجموع الجملتين 


كلاماً على طريقة لجال لم التفصيل» والمعنى: أرأيئكٌ تكون وكيلًا على من اتخذ إلهه 
هواهء وتكون الفاء في قوله: «طأدانتَ» فاء الجواب للموصول لمعاملته معاملة الشرطء 
وهمزة الاستفهام الثانية تأكيد للاستفهام الأول كقوله: #إِذًا كنا مظاها انا إن 
لمكو تون 4 على قراءة إعادة همز الاستفهام» وتكون جملة: «أَقَانتَ مَكوْنُ عَلَتَهِ له رَكيا» 
عوضاً عن المفعول الثاني لفعل أأديِك». » والفعل معلّق عن العمل فيه بسبب الاستفهام 
عن نحو قوله تعالى: أْفمَنْ حَنّ عََيَهِ كِمَهُ الْحَدَابٍ أنَأنتَ قِدُ من ل الثَّارٍ ©» [الزمر: 19]» 
وعليه لا يوقف على قوله: #إهوةُ# بل يوصل الكلام. 


وهذا النظم هو الذي مشى عليه كلام «الكشاف)». 
وإن كانت كل جملة من الجملتين مستقلةً عن الأخرى في نظم الكلام كان 
الاستفهام الذي في الجملة الأولى مستعملًا في التعجيب من حال الذين اتخذوا إلههم 
هواهم تعجيباً مشوباً بالإنكار» وكانت الفاء في الجملة الثانية للتفريع على ذلك التعجيب 
والإنكار» وكان الاستفهام الذي في الجملة الثانية من قوله: #إأفانت مَكوْنُ عَبَيَهِ و بحيلاً4 
إنكارياً ؛ بمعنى: إنك لا تستطيع قلعه عن ضلاله كما أشار إليه قوله قبله: كم 
سبلا [الفرقان: 42]. 
وهمَنٍ» صادقة على الجمع المتحدث عنه في قوله: #وسوف يَحَلَمُونَ جين يرَوْنَ 
َلْعَدَابَ» [الفرقان: 42]» وروعي في ضمائر الصلة لفظ «اإمَنِ» فأفردت الضمائر. 
والمعنى: من اتخذوا هواهم إلها لهم أو من اتخذوا آلهة لأجل هواهم 
و«إله)؛ جنس يصدق بعدة آلهة إن أريد معنى اتخذوا 3 لأجل هواهم. وتقديم 
المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله: ظأقَتَ تكن عَلَيَهِ وَحكيلاً» للتقوي إشارة إلى 
إنكار ما حمّل الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه من 0 والمحرة في طلب إقلاعهم 
عن الهوى كقوله تعالى: ظأقَأنتَ تَكْرهُ النَاسَ حَقّ يكوا مُؤْمِيِيتَ» [يونس: 99]. 
والمعنى: تكون وكيلًا عليه في حال إيمانه بحيث لا تفارق إعادة دعوته إلى الإيمان 
حتى تلجئه إليه. 
| [44] طأم تحريب أن أكاد 
كل عية ©4. . 
انتقال عن التأييس من اهتدائهم لغلبة الهوى على عقولهم إلى التحذير من أن يظن 


بهم إدراك الدلائل والحجج. وهذا توجيه تان دعراين 0 مجادلتهم التي أنباً عنها قوله 
تعالى: «#وسوؤفت يل و 0 لدان حن أن سيالا 4 [الفرقان: 42]. ف 9«9آ» 


مر مد 


> آذ ينوت إن هم إلا عَلاتمكم بل هم 


ر 6265 ع 02ة 


منقطعة للإضراب الانتقالي من إنكار على إنكار وهي موؤذنة باستفهام عطفته على 
الاستفهام الذي قبلها. والتقدير: أم أتحسب أن أكترهم يسمعون أو 08 

والمراد من نفي 3 رهم د سمعوت 4# ذه نفى أثر السماع وهو فهم الحق؛ لأن ما 
بلقيه الرسول كله لا ورداية فيه لمن .هو كالذي لم :يسيع وهذا كقوله تعالى: «إرلًا 
يع ألصُمّ الدع إدا ولأ مُذبي». 

وعطف «أر يقلت على «بَسْمَئوت» لنفي أن يكونوا يعقلون الدلائل غير 
المقالية وهي دلائل الكائنات» قال تعالى: «#قلٌ انظرُوأ مَادَا 4 السَّموتٍ وَالْأَنْضِ وبا تير 
ل ار عن قدي له يوينرن )> [يونس: 101]. 

وإنما نفي فهم الأدلة السمعية والعقلية عن أكثرهم دون جميعهمء لأن هذا حال 
دهمائهم ومقلديهم» وفيهم معشر عقلاء يفهمون ويستدلون بالكائنات ولكنهم غلب عليهم 
حب الرئاسة وأتفوا من أن يعودوا أتباعاً للنبي يخ ومساوين للمؤمنين من ضعفاء قريش 
وعبيدهم مثل عمار وبلال. 

وجملة: ظإن هُمْ إِلَا لم4 مستأنفة استثنافاً بيانياً» لأن ما تقدم من إنكار أنهم 
تمن كد ل بحت ساسع سول ع حدر اليد لقا مسطترن لدم حرا 
السمع منهمء. فكان تشبيههم بالأنعام تبييناً للجمع بين حصول اختراق أصوات الدعوة 
آذانهم مع عدم انتفاعهم بها لعدم تهيّئهم للاهتمام بهاء فالغرض من التشبيه التقريب 
والإمكان كقول أبي الطيب: 
تإن :متكق الاتجام وائت فكي “كزان العيببيح ف ينس م ارال 

وضمائر الجمع عائدة إلى أكثرهم باعتبار معنى لفظه كما عاد عليه ضمير 
«تسغوت». 

وانتّقل في صفة حالهم إلى ما هو أشد من حال الأنعام بأنهم أضل سبيلًا من 
الأنعام. وضلال السبيل عدم الاهتداء للمقصود لأن الأنعام تفقه بعض ما تسمعه من 
أصوات الزجر ونحوها من رعاتها وسائقيهاء وهؤلاء لا يفقهون شيئاً من أصوات 
مرشدهم وسائسهم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا كقوله تعالى: لامَهَى كَللْجَارََ 
أن امد قر وز يو المقاقة كنا ملق كه انيد » [البقرة: 4 الآية . 

[45 46] «ألمَ مر إل رَيْكَ كِفَ عَدّ لظن ول سه لَبَعلَهُ سلكاً هر جَمَلنا 
لقنس عَلَيِه ليلا © ثرّ قَبْضَتهُ إِلْنَا مضا يسِيا (402. 

استئناف ابتدائي فيه انتقال من إثبات صدق الرسول كل وإثبات أن القرآن من 
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فص الله انلها على اوتزلت؟ ومقات ترس ونا مقدن ذلك من الوعيد وهو من هذا 
الاعتبار متصل بقوله: ظوَكلَ ألذِينَ كَمَرُوأ لوكا مُزْلَ علو لون مله وِحِدَة» [الفرقان: 82] 
الآية. 

وفيه انتقال إلى الاستدلال على بطلان شركهم وإثبات الوحدانية لله؛ وهو من هذه 
الجهة متصل بقوله في أول السورة: اوعدو من 71 اله لا لفرت شيعا [الفرقان: 
3] الآية. 


وتوجيه الخطاب إلى النبي كك يقتتضي أن الكلام متصل بنظيره من قوله تعالى: 
لكل نرَلَهُ ألزم بعك لدِسَّ ل ألسَمَوْتٍ َالْأَرَْ» [الفرقان: 6]. وما عطف عليه: قل 
أَدلِلَ حَيّْ4 [الفرقان: 15]. «وَمًا أَرسَلْنَا مََْلك مِنَّ الترطب4 [الفرقان: 20]. اوكقٌ 
يرتلكك هَادِيَا) [الفرقان: 31] فكلّها مخاطبات للنبي يَكِه. 

وقد ججعل مد الظل وقبضّه تمثيلا لحكمة التدريج في التكوينات الإلهية والعدول بها 

عن الطفرة ة في الإيجاد ليكون هذا التمثيل بمنزلة بر القياس للتدليل على أن تنزيل 
القرآن 5 جار على حكمة الفبرع لأنه أمكن في حصول المقصودء وذلك ما 0 عليه 
قوله سابقاً: دلق ديت به فوَادك»4 [الفرقان: 32]» فكان في قوله: ألم ِل 
رَيْكَ كف مَدَّ ألطِلّ.. ٠‏ ©4 الآية زيادة في التعليل على ما في قوله: «كَدَلِكَ ليت 
به ك4 [الفرقان: 32]. 

ويستتبع هذا إيماء إلى تمثيل نزول القرآن بظهور شمس في المواضع التي كانت 
مظللة؛ إذ قال تعالى: «ثمّ جِعَلْنا ألشَّنْس عَلَيْهِ دليلًا», فإن حال الناس في 20 قبل 
نزول الفرآن تله حال" امكداد ظلمة الظ .“رصان ما" كان مظللك ضاعيا بالكتمسن» وكان 
زوال ذلك الظل 00 حتى ينعدم الفيء. 

فنظم الآية بما اشتمل عليه من التمثيل أفاد تمثيل هيئة تنزيل القرآن منجماً بهيئة مد 
الظل مدرّجاء ولو شاء لجعله ساكنا. 

وكان نظمها بحمله على حقيقة تركيبه مفيداً العبرة بمد الظل وقبضه في إثبات دقائق 
قدرة الله تعالى» وهذان المفادان من قبيل استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه الذي ذكرناه 
في المقدمة التاسعة. وكان نظم الكلام بمعنى ما فيه من الاستهارة امار من تشبيه 
الهداية بنور الشمس. وبهذه الدكتة عُطف قوله: «ثُمٌ قَبضَنَهُ إلا قيضا سيا (©)4 إلى 
قوله: وَجَمَلَ التَبَارَ شُتُورا) [الفرقان: 46, 47]. 

والاستفهام تقريري فهو صالح لطبقات السامعين: من غافل يُسأل عن غفلته ليْقَرّ بها 
تحريضاً على النظرء ومن جاحد يُنكر عليه إهماله النظرء ومن موقق يُحَث على زيادة النظر. 
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والرؤية بصرية» وقد ضمَّن الفعل معنى النظر فعدَّي إلى المرئي بحرف طإك». 
والمد: بسط الشىء المنقبض المتداخل» يقال: مد الحبل ومد يده» ويطلق المد على 
الزيادة في الشيء ولو استعارة شائعة» وهو هنا الزيادة في مقدار الظل. 

ثم إذا كان المقصود بفعل الرؤية حالةٌ من أحوال الذات تصح رؤيتها فلك تعدية 
الفعل إلى الحالة كقوله تعالى: «اأَلرَ تر كَنِفَ كَعَلَ رَُكَ يأب الْفيلّ )» [الفيل: 1]ء «لر 

را كنت حَلَنَ أَنَّهُ سَبَع سَمْوْتٍ يلبقا )4 [نوح: 0]15) وصح تعديته إلى اسم الذات مقيدة 

بالحالة المقصودة بحال أو ظرف صلة نحو: طأأقَلَا يمَظرُونَ ِل الْإبلٍ كف للقت 402 
[الغاشية: 17]» دآ كرّ إِلَ ألذه حَآجّ إِيََهِيمَ له رَيق» [البقرة: 258]. ألم ررم 
كم اول مز كن قرس إذ كالا لِتيدَءِ لَّمْدٌ بعت لَنَا مَيِكا» [البقرة: 246]. 

والفرق بين التعديتين أن الأولى يقصد منها العناية بالحالة لا بصاحبها؛ فالمقصود 
من آية سورة الفيل: الامتنان على أهل مكة بما حل بالذين انتهكوا حرمتها من 
الاستتصال. والمقصود من آية سورة الغاشية العبرة بكيفية خلقه الإبل لما تشتمل عليه من 
عجيب المنافع» وكذلك الآيتان الأخيرتان» وإذ قد كان المقام هنا مقام إثبات الوحدانية 
والإلهية الحق لله تعالى» أوثرَ تعلق الرؤية باسم الذات ابتداء ثم مجيء الحال بعد ذلك 
مجيئاً كمجيء بدل الاشتمال بعد ذكر المبدّل منه. 

وأما قوله في سورة نوح 7 وا ترا صف حَلَنّ ألّه» دون أن يقال: ألم تروا 
ربكم كيف خلقء لأن قومه كانوا متصلبين ذ في الكفر وكان قد جادلهم في الله غير مرة 
فعلم أنه إن ابتدأهم بالدعوة إلى النظر في الوحدانية جعلوا أصابعهم في آذائهم فلم 
يسمعوا إليه فبادأهم باستدعاء النظر إلى كيفية الخلق. 

وعلى كل فإن مإكيتَ» هنا مجردة عن الاستفهام وهي اسم دال على الكيفية؛ فهي 
في محل بدل الاشتمال من 8رَيّكَ24 والتقدير: ألم تر إلى ربك إلى هيئة مده الظل. وقد 
تقدم 3 خروج َه عن الاستفهام عند قوله تعالى: وهو ألزه يصوْركرٌ غِ الحاو 


كج سر 


ِف يما ك4 في سورة آل وت 37 فإنه لا يخلو النهار من وجود الظل. 

وفي وجود الظل دقائقٌ من أحوال النظام الشمسي. فإن الظل مقدار محدد من 
الظلمة يحصل من حيلولة جسم بين شعاع الشمس وبين المكان الذي يقع عليه الشعاع 
فينطبع على المكان مقدار من الظل مقدّر بمقدار كيفية الجسم الحائل بين الشعاع وبين 
موقع الشعاع على حسب اتجاه ذلك الجسم الحائل من جهته الدقيقة أو الضخمة» ويكون 
امتداد تلك الظلمة المكيّفة بكيفية ذلك الجسم متفاوتاً على حسب تفاوت بُعد اتجاه 
الأشعة من موقعها ومن الجسم الحائل» ومختلفاً باستواء المكان وتحدّبه» فذلك التفاوت 


0 الفرقان: 245 46 0 


فى مقادير ظل الشىء الواحد هو المعبر عنه بالمد فى هذه الآية» لأنه كلما زاد مقدار 
الظلمة المكقة لكيفية الحائل زاد. امعداد الظل. 'فتلاك كلها دلائل كثيرة من دقائق التكوين 
الإلهي والقدرة العظيمة. 

وقد أفاد هذا المعنى كاملا فعل 8«إمَدَ». 

وهذا الامتداد يكثر على حسب مقابلة الأشعة للحائل. فكلما اتجهت الأشعة إلى 
الجسم من أخفض جهة كان الظل أوسعء وإذا اتجهت إليه مرتفعة عنه تقلص ظله رويداً 
رويد إلى أن تصير الأشعة مسامتة أعلى الجسم ساقطة عليه فيزول ظله تماماً أو يكاد يزول» 
وهذا المعنى قوله تعالى : «وَلَرْسَآءَ لَجَعَلَه سَكَا» أي : غير متزايد لأنه لما كان مد الظل يشبه 
صورة التحرك أطلق على انتفاء الامتداد اسم السكون بأن يلازم مقداراً واحداً لا ينقص ولا 
يزيدء أي: لو شاء الله لجعل الأرض ثابتة في سمت واحد تجاه أشعة الشمس فلا يختلف 
مقدار ظل الأجسام التي على الأرض وتلزم ظلالها حالة واحدة فتنعدم فوائد عظيمة. 

ودلت مقابلة قوله: ظامَدّ ألِلّ4 بقوله: طلْجَعله َكدَ» على حالة مطوية من 
الكلام» وهي حالة عموم الظل جميع وجه الأرض» أي: حالة الظلمة الأصلية التي 
سبقت اتجاه أشعة الشمس الى وجه الأرض كما أشار إليه قول التوراة: «وكانت الأأرض 
خالية» وعلى وجه القمر ظلمة». ثم قال: «وقال الله ليكن نور فكان نور...). 
وفصل الله بين النور والظلمة (إصحاح واحد من سفر الخروج). 

فاستدلال القرآن بالظل أجدى من الاستدلال بالظلمة لأن الظلمة عدم لا يكاد 
يحصل الشعور بجمالها بخلاف الظل فهو جامع بين الظلمة والنورء فكلا دلالتيه واضحة. 

وجملة: لوو سَآهَ لَجَعَله مَاَا» معترضة للتذكير بأن في الظل منّة. 

وقوله: ثم جَمَلنَا النَّمْس عه ليلا عطف على جملة: مد اليل وأفادت 
«شْم4 أن مدلول المعطوف بها متراخ في الرتبة عن مدلول المعطوف عليه شأن «شُرٌ» 
إذا عطفت الجملة. 

ومعنى تراخي الرتبة أنها أبعد اعتباراًء أي: أنها أرفع في التأثير أو في الوجودء 
فإن وجود الشمس هو علة وجود الظل للأجسام التي على الأرض والسبب أرفع رتبة من 
المسبّب» أي: أن الله مد الظل بأن جعل الشمس دليلًا على مقادير امتداده. ولم يفصح 
المفسرون عن معنى هذه الجملة إفصاحاً شافياً. 

والالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله: «ثُرَّ جَمَلنَا4 لأن ضمير المتكلم أدخل 
فى الامتنان من ضمير الغائب» فهو مشعر بأن هذا الجعل نعمة وهى نعمة النور الذي به 
تمييز أحوال المرئيات» وعليه فقوله: شر جملا الشّمْس عليه دلِلَا4 ارتقاء في المنة. 
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والدليل: المرشد إلى الطريق والهادي إليه.» فججعل امتداد الظل لاختلاف مقاديره 
كامتداد الطريق وعلامات مقادير مثل صوى الطريق» وجعلت الشمس من حيث كانت 
سبباً في ظهور مقادير الظل كالهادي إلى مراحل» بطريقة التشبيه البليغ» فكما أن الهادي 
يخبر السائر أين ينزل من الطريق» كذلك الشمس بتسببها في مقادير امتداد الظل تعرّف 
المستدل بالظل بأوقات أعماله ليشرع فيها. 

وتعدية 9دَللًا»# بحرف «على» تفيد أن دلالة الشمس على الظل هنا دلالة تنبيه على 

الوجحجج بت سب الب ا بحت ا 

يكل : َبَضنَهُ إِلتنَا» إلخ» ٠»‏ عطف على جملة: 8إمَدٌ ألظِلّ4: أو على 
جملة : «بَملنًا القّس علد يلا» لأن ق ا ل 

0 ا 0 الأولى مفيدة التراخي الرتبي؛ لأن مود جملة : 1 قَبَضِسهُ 
م إذ قيض 0 دلالم من دلالة الشمس هي 00 العا على 582 
فكانت أعجب 5 هي عمل ف للعمل الأول» وصدور الضدين من السبب الواحد 
أعجب من صدور أحدهما السابق في الذكر. 


والقبض: ضد المدء فهو مستعمل في معنى النقص» أي : نقصنا امتدادمه» والقبض 
هنا استعارة للنقص. وتعديته بقوله: «إِلِّتَنَا4 تخييل» شبّه الظل بحبل أو ثوب طواه 
صاحبه بعد أن بسطه على طريقة المكنية» وحرف (إلى» ومجروره تخييل. 

وموقع وصف القبض بيسير هنا أنه أريد أن هذا القبض يحصل ببطء دون طفرة» 
فإن في التريث تسهيلًا لقبضه لأن العمل المجزأ أيسر على النفوس من المجتمع غالباً» 
فأطلق اليسر وأريد به لازم معناه عرفأ وهو التدريج ببطءء على طريقة الكناية» ليكون 

زقدية القنشن بن ]تاه لأنه عد "المد الذي أسند رلن الهف «قرلد ”امد الطلل 4 
4 أوله : 


إلى الله أشك وأننى لست ماشيًا ولا جائيّالااعلم دتليل 
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وقد عُلم من معنى لإقِبِضَتة4 أن هذا القبض واقع بعد المد فهو متأخر عنه. 

وفي مد الظل وقبضه نعمةٌ معرفة أوقات النهار للصلوات وأعمال الناس» ونعمة 
التناوب في انتفاع الجماعات والأقطار بفوائد شعاع الشمس وفوائد الفيء بحيث إن 
الفريق الذي كان تحت الأشعة يتبرد بحلول الظل» والفريق الذي كان في الظل ينتفع 
بانقباضه. 

هذا محل العبرة والمنة اللتين تتناولهما عقول الناس على اختلاف مداركهم. ووراء 
ذلك عبرة علمية كبرى توضحها قواعد النظام الشمسي وحركةٌ الأرض حول الشمس وظهور 
الظلمة والضياءء فليس الظل إلا أثر الظلمة» فإن الظلمة هي أصل كيفيات الأكوان ثم انبثق 
النور بالشمس ونشأ عن تداول الظلمة والنور نظام الليل والنهار؛ وعن ذلك نظام الفصول 
وخطوط الطول والعرض للكرة الأرضية» وبها عُرفت مناطق الحرارة والبرودة. 

ومن وراء ذلك إشارة إلى أصل المخلوقات كيف طرأ عليها الإيجاد بعد أن كانت 
عدماء وكيف يمتد وجودها في طور نمائهاء ثم كيف تعود إلى العدم تدريجأ في 
طور انحطاطها إلى أن تصير إلى العدم» فذلك مما يشير إليه: ثم قَبَضَتَهُ إِلَنما مضا 
يَسِيِاً (©)» فيكون قد حصل من التذكير بأحوال الظل في هذه الآية مع المنة والدلالة 
على نظام القدرة تقريب لحالة إيجاد الناس وأحوال الشباب وتقدم السن» وأنهم عقب 
ذلك صائرون إلى ربهم يوم البعث مصيراً لا إحالة فيه ولا بُعدء كما يزعمون؛ فلما صار 
قبض الظل مثلًا لمصير الناس إلى الله بالبعث وصف القبض بيسير تلميحاً إلى قوله: 
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«دَلِكَ حَثْرٌ عَلِيَِنَا يسِةٌ» [ق: 44]. 
وفى هذا التمثيل إشارة إلى أن الحياة في الدنيا كظل يمتد وينقبض وما هو إلا ظل. 
فهذان المحملان فى الآية من معجزات القرآن العلمية. 

سس ل سس له ا سر رس سس و ليس اس عر ع حت 
1 وهو ألزه جَعَل لَكم الل لباسا وَالنَوْم سباتا وَجَعَلٌ التبَار تور ©) 4. 
مناسبة الانتقال من الاستدلال باعتبار أحوال الظل والضّحاء إلى الاعتبار بأحوال 

الليل والنهار ظاهرة» فالليل يشبه الظل في أنه ظلمة تعقب نور الشمس. 
ومورد الاستدلال المقصد المستفاد من تعريف جزأي الجملة وهو قصر إفرادء أي: 

لا يشركه غيره في جعل الليل والنهار. أما كون الجعل المذكور بخلق الله فهم يقرون به؛ 

ولكنهم لما جعلوا له شركاء على الإجمال أبطلت شركتهم بقصر التصرف في الأزمان 

على الله تعالى» لأنه إذا بطل تصرفهم في بعض الموجودات اختلت حقيقة الإلهية عنهم 

إذ الإلهية لا تقبل التجزئة. 
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ولإلكم» متعلق ب لجَمَلَ» أي: من جملة ما لق له الليل أنه يكون لباساً لكم. وهذا 
لا يقتضي أن الليل خُحلق لذلك فقطء لأن الليل عَود الظلمة إلى جانب من الكرة الأرضية 
المحتجب عن شعاع الشمس باستداراته فتحصل من ذلك فوائد جمة منها ما في قوله تعالى 


سه 011 


بعد هذا : 2«إوهر ألزه جَعَلَ أَلِيِلَ وَالدَهَارَ خِلْمَةَ لْمِنْ أراد أن يَدكَّر »# [الفرقان: 182 إلخ. 
وقد رجع أسلوب الكلام من المتكلم إلى الغيبة على طريقة الالتفات. 


و«#لاسا» مشبه به على طريقة 0 ساتراً لكم يستر بعضّكم عن 
بعض» وفي هذا الستر منن كثيرة لقضاء الحوائج التي يجب إخفاؤها. 

وتقديم الاعتبار بحالة ستر الليل على الاعتبار بحالة النوم 8 مناسبة الليل 
0 تقدمء بخلاف قوله: «وَحَلتََكٌ روا (©) وَجَعَلَا نَوَم5ّْ سبنا (© وَجَمَلَ تل 

بَاسَا )4 في سورة النبأ [8 - 10]» فإن نعمة النوم أهم من نعمة 00 ولأن المناسبة 
بين نعمة خلق الأزواج وبين النوم أشد. 

وقد جمعت الآية استدلالًا وامتناناً فهي دليل على عظم قدرة الخالق» وهي أيضاً 
تذكير بنعمه» فإن في اختلاف الليل والنهار آيات جمة لما يدل عليه حصول الظلمة من 
دقة نظام دوران الأرض حول الشمس ومن دقة عار الس » ولما يتوقف عليه 
وجود النهار من تغير دوران الأرض ومن فوائد نور الشمسء ثم ما في خلال ذلك من 
نظام النوم المناسب للظلمة حين ترتخي أعصاب الناس 0 لهم بالنوم تجدد 
نشاطهم. ومن الاستعانة على التستر بظلمة الليل ومن نظام النهار من تجدد النشاط 
وانبعاث الناس للعمل وسآمتهم من الدعة» مع ما هو ملائم لذلك من النور الذي به 
إبصار ما يقصده العاملون. 

والسبات له معان متعددة في اللغة ناشئة عن التوسع في مادة السبت وهو القطع. 

وأنسب المعاني بمقام الامتنان هو معنى الراحة وإن كان في كلا المعنيين اعتبار 
بدقيق صنع الله تعالى. وفسَّر الزمخشري السبات بالموت على طريقة التشبيه البليغ ناظراً 


9 0011 ع 


في ذلك إلى مقابلته بقوله : ##وجعل ألنّبار نور . 


وإعادة فعل «وجعل» في قوله: «#وجعل َلتَبَارَ شور دون أن يعاد في قوله: 
والتوم سباتاعٍ مشعرة بأنه تنبيه إلى أنه جعل مخالف لجعل الليل لباساً. وذلك أنه أخبر 
عنه بقوله ختُوراً». والنشور: بعث الأموات» وهو إدماج للتذكير بالبعث وتعريض 
بالاستدلال على من أحالوه» بتقريبه بالهبوب في النهار. وفي هذا المعنى قول النبي كله 
إذا أصبح: «الحمد لله الذي أحياناً بعد إذ أماتنا وإليه النشور». 


والنشور: الحياة بعد الموت. وتقدم قريباً عند قوله تعالى : «بل كوا لا يجرت 
4 [الفرقان: 40]. وهو هنا يحتمل معنيين أن يكوك موادا نه البزوز والاشان فكوت 
ضد اللباس في قوله: 9وَهْرٌ ألزه جَعَلَ م لِثِلٌ لِيَاسَا» فيكون الإخبار به عن النهار 
حقيقا والمنة في أن النهار ينتشر فيه الناس لحوائجهم واكتسابهم. ويحتمل أن يكون 
مادا :به عق الأحساه تيعد فوته فيكون الإخبار على طريقة التشبيه البليغ. 

[48 - 50] ظوَهْرَ ألذه أَرْسَلَ لييح مشا بت يده يَحْمَيد وَلرَلنَا من 
لسَمََ مآ طَهُورًا (6 لَنْحى به ده يَنَْا وشِْْيَُ. يما حَلقنَا مما واي كيرا 
4) وقد صرفه يِينَيُم ل 0 ب ©4. 
استدلال على الانفراد بالخلق وامتنان بتكوين الرياح والأسحبة والمطر. ومئاسبة 
الانتقال من حيث ما في الاستدلال الذي قبله من ذكر حال النشور والامتنان به فانتقل 
إلى ما في الرياح من النشور بذكر وصفها بأنها نشر على قراءة الجمهورء أو لكونها 
كذلك في الواقع على قراءة عاصم. 

ومردود الاستدلال قصر إرسال الرياح وما عطف عليه على الله تعالى إبطالّا لادعاء 
البرك عام وى الحهنة ينس الحدركة :فى التعيرنتة فى اده الكائنات». وذلك ما لا ينكره 
المشركون كما تقدم مثله في قوله: «إوهوٌ ألذء جَعَلَ لَكُمُ ايمل ليَاسّا [الفرقان: 47] إلخ. 

وأطلق على تكوين الرياح فعل ظأَرسَلَ4 الذي هو حقيقة في بعث شيء وتوجيهه 
لأن حركة الرياح تشبه السير. وقد شاع استعمال الإرسال في إطلاق العنان لخيل السباق. 

وهذا استدلال بدقيق خلق الله في تكوين الرياح» فالعامة يعتبرون بما هو داخل 
تحت مشاهدتهم من ذلك» والخاصة يدركون كيفية حدوث الرياح وهبوبها واختلافهاء 
وذلك ناشىء عن التقاء حرارة جانب من الجو ببرودة جانب آخر. ثم إن الرباح, بهبوبها 
حارة مرة وباردة أخرى تكون الأسحبة وتؤذن بالمطرء فلذلك وصفت بأنها: شر نيق 
يدي المطر. 

قرأ الجمهور: «أرْسَلَ لم4 بصيغة الجمع. وقرأ ابن كثير: #الريح»* بصيغة الإفراد 
على معنى الجنس. والقراءتان متحدتان في المعنى. ولكن غلب جمع الريح في ريح 
الخير وإفراد الريح في ريح العذاب» قاله ابن عطية. وتقدم قوله تعالى: 9إوَبصرِيِ ريحم »* 
في سورة البقرة [164]. 

وقرأ الجمهور: لنْشرَا4 بنون في أوله وبضمتين جمع نَسُور كرسول ورسل. وقرأ 
ابن عامر بضم فسكون على تخفيف الحركة. وقرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح النون 
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وسكون الشين على أنه من الوصف بالمصدرء وكلها من النشر وهو البسط كما ينشر 
الثوب المطوي لأن الرياح تنشر السحاب. وقرأ عاصم بباء موحدة وسكونٍ لقعي 
0 من التبشير لأنها تبشر بالمطر. وتقدم قوله: ظوَهْوٌ أله يُرْسِلُ ايح شرا بيرت د 
يميد حي 4 في سورة الأعراف [57]. 

والالتفات من الغيبة إلى المتكلم في قوله: لورلا «لتخى» «وشفِيه.4 «ولقد 
صَرَشه 4 للداعي الذي قدمناه في قوله آنفاً: لمر جعلنًا ألشَّمْس عَليْهِ ليلا ) ثم ثم قبِضِنَهُ 
إِلَتَنا» [الفرقان: 245 46]. 

والمراد ب 8بَحْمَيِدِءع المطر لأنه رحمة للناس والحيوان بما ينبته من الشجر 
والمرعى. 

وجملة: وَأرَنَا بن السَمَِ م طهُورًا# عطف على جملة: اسل أرَقمَ4. .. إلخء 
فهي داخلة في حيز القصرء أي : وهو الذي أنزل من السماء ماء طهوراً. وضمير 
»4 التفات من الغيبة إلى التكلم لأن التكلم أليق بمقام الامتنان. وتقدم معنى إنزال 
الماء من السماء عند قوله: «أؤ كصَيبٍ من السّماءِ» في سورة [البقرة: 19]. 

والطهور بفتح الطاء من أمثلة المبالغة في الوصف بالمصدر كما يقال: رجل صبور. 
وماء العسو اد منتهى الطهارة إذ لم يختلط به شيء يكدره أو يقذره وهو في علم 
الكيمياء أنقى المياه لخلوه عن جميع الجراثيم فهو الصافي عقن 

والمعنى: أن الماء النازل من السماء هو بالغ نهاية الطهارة في جنسه من المياه 
ووصف الماء بالطهور يقتضي أنه مطهّر لغيره إذ العدول عن صيغة فاعل إلى صيغة فعول 
لزيادة معنى فى الوصفء. فاقتضاؤه فى هذه الآية أنه مطهّر لغيره اقتضاء التزامى ليكون 
متكا مق الكلهن ر0ة) ناعيبر الجتع دي تكن ذكر نهنا لوف ا سا للقة في 
أثناء المنن المقصودة» ويكون كقوله تعالى : ريل عَكِكم يِنَّ السَمل م يَطْهَرَكم بي.» 
[الأنفال: 11] وصف الطهارة الذاتية وتطهيره» فيكون هذا الوصف إدماجاً. ولولا ذلك 
لكان الأحق بمقام الامتنان وصف الماء بالصفاء أو نحو ذلك. 

والبلدة: الأرض. ووصفها بالحياة والموت مجازان للري والجفاف. لأن ري 
الأرض ينشأ عنه النبات وهو يشبه الحي». وجفاف الأرض يجف به النبات فيشبه الميت. 

ولماء المطر خاصية الإحياء لكل أرض لأنه لخلوه من الجراثيم ومن بعض الأجزاء 
المعدنية والترابية التى تشتمل عليها مياه العيون ومياه الأنهار والأودية» كان صالحاً بكل 
أرض وبكل نبات فك اختلاف طباع الأرضين والمنابت. 

والبلدة: البلد. والبلد يذكر ويؤنث مثل كثير من أسماء أجناس البقاع كما قالوا: 
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دار ودارة. ووصفت البلدة بميت» وهو وصف مذكر لتأويل ل بره 4 بمعنى مكان لقصد 
التخفيف. وقال في «الكشاف» ما معناه: إنه لما دل على المبالغة في الاتصاف بالموت 
وله يكل خاريا فلن امل المالة تل شرل الأبس العام اأى وعلل بيعي باحس من 
هذا أنه أريد به اسم الميت» ووصف البلدة به وصف على معنى التشبيه البليغ. 

وفي قوله: «لْتْحتىَ بدء بَلْدَه سَنتَا إيماء إلى تقريب إمكان البعث. 

وَشْْقِيَهُ.4 بضم النون مضارع اسن مثل الذي بفتح النون فقيل: هما لغتانء 

يقال: أسقى وسقى. قال تعالى: 8«إثَالنَا ا نَنْقِّر» [القصص: 23] بفتح النون. وقيل: 

: أعطى الشرابء. وأسقى: هيأ الماء للشرب. وهذا القول أسدّ لأن الفروق بين 
9 الألفاظ من محاسن اللغة. فيكون المعنى هيأناه لشرب الأنعام والأناسي فكل من 
احتاج للشرب شرب منه سواء من شرب ومن لم يشرب. 

ولأََكَمًا)4 مفعول ثان ل #انْسْقِبَة4. وقوله: «امِمًا حَلَقَنَاِ حال من لأْنْمَمَا وَأَنابيَ»4. 
و«من» تبعيضية. و(ما) موصولة» أي: بعض ماخلقناه» والموصول للإيماء إلى علة الخبر» 
أي: نسقيهم لأنهم مخلوقات. ففائدة هذا الحال الإشارة إلى رحمة الله بها لأنها خلقه. 
وفيه إشارة إلى أن أنواعاً أخرى من الخلائق تسقى بماء السماء» ولكن الاقتصار على ذكر 
الأنعام والأناسي لأنهما موقع المنة؛ فالأنعام بها صلاح حال البادين بألبانها وأصوافها 
وأشعارها ولحومهاء وهي تشرب من مياه المطر من الأحواض والغدران. 

والأناسي : جمع إنسيء وهو مرادف إنسان. فالياء فيه ليست للنسب. وججمع على 
فعالِي مثل كرسي وكراسي. ولو كانت ياؤه نسب لجُجمع على أناسية كما قالوا: صيرفي 
وصيارفة. ووصف الأناسي ب «#ككزراً» لأن بعض الأناسي لا يشربون من ماء السماء 
وهم الذين يشربون من مياه الأنهار كالنيل والفرات» والآبار والصهاريج» ولذلك وصف 
العرب بأنهم بنو ماء السماء. فالمنة أخص بهمء قال زيادة الحارئي”": 
ولعو كدو حجتاة السحيداء فتلا ترق الانشتنا سوووة ادكه ف 


وفي أحاديث ذكر هاجر زوج إبراهيم 82 قال أبو هريرة: «فتلك أمكم يا بني 
ماء السماء» يعني العرب. وماء المطر لنقاوته التي ذكرناها صالح بأمعاء كل الناس وكل 
الأنعام دون بعض مياه العيون والأنهار. 

ووصف أناسي وهو جممٌ بكثير وهو مفردء لأن فعيلًا قد يراد به المتعدد مثل رفيق 


(1) هو من قضاعةء إسلامي مات قتيلاً في خلافة معاوية» قتله هُدبة بن 0 
)2( المملكة: التملك» أي العزة» وهي + بفتح الميم واللام» والقصر: 


يرل شم 


وكذلك قليل» قال تعالى : #رانخررا 3 صكاتم قليلا 6 [الأعراف: 86]. 


ير ص 


وتقديم ذكر الأنعام على الأناسي اقتضاه نسج الكلام على طريقة الأحكام في تعقيبه 
بقوله: لق صَرَفَهُ يتم لِيدَخرّ24 ولو قدم ذكر طدَأََْ» لتفكك النظم. ولم يقدم ذكر 
الناس في قوله تعالى: نكما لَكدٌ وَلاميكوٌ 69)»* في سورة النازعات [33] لانتفاء الداعي 
للتقديم فجاء على أصل الترتيب. 

وضمير لصَرَفتَهُ4 عائد إلى طامآء طهُوبَاه. والتصريف: التغيير. والمراد هنا تغيير 
أحوال الماءء أي: مقاديره ومواقعه. 

وتوكيد الجملة بلام القسم و«قد» لتحقيق التعليل» لأن تصرف المطر محقق لا 
يحتاج إلى التأكيدء وإنما الشيء الذي لم يكن لهم علم به هو أن من حكمة تصريفه بين 
الناس أن يذكروا نعمة الله تعالى عليهم مع نزوله عليهم وفي حالة إمساكه عنهم» لأن 
كثيراً من الناس لا يقدر قدر النعمة إلا عند فقدها فيعلموا أن الله هو الرب الواحد 
المختار في خلق الأسباب والمسببات وقد كانوا لا يتدبرون حكمة الخالق ويسندون 
الآثار إلى مؤثرات وهمية أو صورية. 

ولما كان التذكر شاملا لشكر المنعم عليهم بإصابة المطر ولتفطن المحرومين إلى 
سبب حرمانهم إياه لعلهم يستغفرون. جيء في التعليل بفعل 8لِيَدَكر» ليكون علة 

وقوله لتق أَكْنءُ الئاس إِلَّا حكفُورً» تركيب جرى بمادته وهيئته مجرى المثل في 
الإخبار عن تصميم المخبر عنه على ما بعد حرف الاستثناءء» وذلك يقتضي وجود 
الصارف عن المستثنى» أي: فصمّموا على الكفور لا يرجعون عنه لأن الاستثناء من 
عموم أشياء مبهمة جعلت كلها مما تعلق به الإباء» كأن الآبين قد عرضت عليهم ‏ من 
الناس أو من خواطرهم ‏ أمور وراجعوا فلم يقبلوا منها إلا الكُفور وإن لم يكن هنالك 
عرض ولا إباء» ومنه قوله تعالى في سورة براءة [32]: #«وَيَأى أنه إِلّا أن م 
وْرَهُ.» ؛ ألا ترى أن ذلك استعمل هنا في مقام معارضة المشركين للتوحيد وفي سورة 
براءة في مقام معارضة أهل الكتاب للإسلام. 

وشدة الفريقين في كفرهم معلومة مكشوفة» ولم يُستعمل في قوله تعالى في سورة 
الصف [81] رسن لظفا ور أله بوهم واللَه مم نوره.». 

والكفور: مصدر بمعنى الكفر. وتقدم نظيره في سورة الإسراءء أي: أبوا إلا 
الإشراك بالله وعدم التذكر. 

وقر]"الجيود 1ك اه نيديد الال ديد الاق سدغمة فته الناء) واضله 
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ليتذكروا. وقرأ حمزة والكسائى وخلف بسكون الذال وتخفيف الكاف مضمومة؛ أي: 
ليذكروا ما هم عنه غافلون. 2 

ويؤخذ من الآية أن الماء المندّل من السماء لا يختلف مقداره وإنما تختلف مقادير 
توزيعه على مواقع القطرء فعن ابن عباس: ما عامٌ أقل مطراً من عام» ولكن الله قسم 
ذلك بين عباده على ما شاء. وتلا هذه الآية. 

وذكر القرطبي عن ابن مسعود عن النبي يه أنه قال: «ما من سنة بأمطرٌ من أخرى 
ولكن ! إذا عمل قوم المعاصي صرف الله ذلك إلى غيرهم. فإذا عصوا ديعا صرف الله 
ذلك إلى الفيافى والبحار» اه. 

تتفل اع هذا 0" الحتدااة الذى لتقا اله مدعو لطر على هن ] لأرسن لااتجياك 
كميته وإنما يختلف توزيعه. وهذه حقيقة قررها علماء حوادث الجو في القرن الحاضرء فهو 
من معجزات القرآن العلمية الراجعة إلى الجهة الثالثة من المقدمة العاشرة لهذا التفسير. 

وجوّز فريق أن يكون ضمير لإمَرّفتَه4 عائداً إلى غير مذكور معلوم في المقام مرادٍ 
به القرآن؛ قالوا لأنه المقصود في هذه السورة فإنها افتتحت بذكره» وتكرر في قوله: 
إن مر أعَمَدُوأْ هندًا أَلْْرَانَ مَهَجُويَا» [الفرقان: 130]. وأصل هذا التأويل مروي عن 
عطاء. ولقوله بعده: وحَنهدَهم به جهادًا صحكبيرا4. 

وقيل: الضمير عائد إلى الكلام المذكورء أي: ولقد صرّفنا هذا الكلام وكررناه 
على ألسنة الرسل ليذكروا. 

[53 52] «ول شِننا لَعَثََا 4 كل وَبَةٍَ نزيرا يََّ لع الكرر 
يَحنهِدْمْ يد حِهَدًا كيدا (©)4. 

جملة اعتراض بين ذكر دلائل تفرد الله بالخلق وذكر منّته على الخلق. ومناسبة موقع 
هذه الجملة وتاريته بموقع الآية التي قبلها خفيّة. وقال ابن عطية في قوله: «#وَلّو سِثْنَا 
بَعَثنَا ف كل وَبَةْ يا 46 : اقتضاب يدل عليه ما ذكر. تقديره: ولكنا أفردناك 
بالنذارة وحمّلناك «قلا ملع الكنرر »* اه. 

فإن كان عنى بقوله: اقتضابء» معنى الاقتضاب الاصطلاحي بين علماء الأدب 
والبيان» وهو عدم مراعاة المناسبة بين الكلام المنتقل منه والكلام المنتقل إليه؛ كان 
عدولا عن التزام تطلب المناسبة بين هذه الآية والآية التي قبلهاء وليس الخلو عن 
المناسبة ببدع فقد قال صاحب «تلخيص المفتاح»: «وقد ينقل منه (أي: مما شبّب به 
الكلام) إلى ما لا يلائمه» (أي: لا يناسب المنتقل منه) ويسمَّى الاقتضاب» وهو مذهب 
العرب ومن يليهم من المخضرمين؟ إلخ. 
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وإذا كان ابن عطية عنى بالاقتضاب معنى القطع» (أي: الحذف من الكلام)؛ أي 
إيجاز الحذف كما يُشعِر به قوله: «يدل عليه ما ذكر تقديره... إلخ»» كان لم يعرّج على 
اتصال هذه الآية بالتى قبلها. 

وفي الكشاف: «ولو شئنا لخففنا عنك أعباء نذارة جميع القرى ولبعثنا في كل قرية 
تنا تذرهاة: اننا قضرنا الأبن.عليف وعتليعاك على سات 5 (أي: العو الدعوة) 
فقايل ذلك بالتصبر» اه. وقد قال الطيبى: «ومدار السورة على كونه يَلِلهِ مبعوئاً إلى 
الناس كافة ولذلك افتتحت بما يثبت عموم رسالة محمد ل إلى جميع الناس بقوله 
تعالى : طليَكْنَ ليت نم4 [الفرقان: 1]. 


وليس في كلام «الكشاف» والطيبي إلا بِيانُ مناسبة الآية لمهم أغراض السورة دون 
بيان مناسبتها للتي قبلها. 

والذي أختاره أن هذه الآية متصلة بقوله تعالى: «وقالٌ ألذِنَ كهروأ ولا ُزْلَ عليه 
هران جملهُ وَحدة» [الفرقان: 32] الآية» فبعد أن بيِّن إبطال طعنهم فقال: «#حكدَلِكَ 
شت يه 0 [الفرقان: 32]» انتقل إلى 2 القرآن بالكتاب الذي أوتيه موسى كَل 
وكيف استأصل الله من كذبوهء ثم استطرد بذكر أمم كذبوا رسلهمء ثم انتقل إلى استهزاء 
المشركين بالنبي كَل وأشار 7 تحرج الي من إعراض قومه عن دعوته بقوله: 


ا ا سي عم و له 


لزنت مَنِ ِتمد إِلهَهُ هوه أت مكو عَلَتَِ وَكيلاً (©)4 7[الفرقان: 43]. 


وتسلسل الكلام بضرب المثل بمد الظل وقبضهء وبحال الليل والنهار» وبإرسال 
الرياح» أمارة على رحمة غيئه الذي تحيا به الموت حتى انتهى إلى قوله: #وَلَو شِتْنَا 
يعن دحك تير ينا 9 . ويؤيد ما ذكرنا اشتمال التفريع على ضمير القرآن في 
قوله: «#وَحَهِدَهم يدء». 

ومما يزيد هذه الآية اتصالًا بقوله تعالى: «أوَدَالَ ألذِينَ كفروأ لوَلَا رْلَ عليه الْنَانُ مله 
وده [الفرنان: 32] أن في بعث نذير إلى كل قرية ما هو أشد من تنزيل القرآن مجرأ؛ 
فلو بعث الله في كل قرية نذيراً لقال الذين كفروا: لولا أرسل رسول واحد إلى الناس 
10 > اال مني 3 حلت عبر كور قيا: قال تعالى.: ولو جَعَلَنَهُ وَيَانَا اميا لَقَالُوأ لوي 


اس دح سس لريو 5 سا رع سل 


2 «جَميىُ وعرَ # في سورة حم السجدة [44]. 


7 وتفريع نلا عع الكنيت» على جملة: «ولز سِننَا لَعَننَا ف كل وَبَهَ 
يرا 49 لأنها تتضمن أنه مرسل إلى المشركين من أهل مكة وهم يطلبون منه الكف 


2 


عن دعوتهم وعن تنقص أصنامهم. 


والنهي مستعمل في التحذير والتذكيرء وفعل: #ثيلم» في سياق النهي يفيد عموم 
والطاعة: عمل المرء بما يُطلب منهء أي: فلا تَّهن في الدعوة رعياً لرغبتهم أن 
تليق “لهنم: 
وبعد أن حذره من الوهن في الدعوة أمره بالحرص والمبالغة فيها. وعبر عن ذلك 
بمجهوده فلا يهن ولا يضعف.». ولذلك وصف بالجهاد الكبير» أ الجامع لكل مجاهدة. 
وضمير #يه-» عائد إلى غير مذكور: فإما أن يعود إلى القرآن لأنه مفهوم من مقام 
النذارة» وإما أن يعود إلى المفهوم من لا تَطِع» وهو الثبات على دعوته بأن يعصيهمء 
فإن النهي عن الشيء أمرٌ بضده كما دل عليه قول أبي حية النميري: 
فقلن لها سرًا فديناكلايرخ | صحيحاوإنْلمتقتليهفألهم 
فقابل قوله: «لا يرح صحيحا» بقوله «وإن لم تقتليه فألمم» كأنه قال: فديناك فاقتليه. 
والمعنى: قأومهم بصبرك. وكبر الجهاد: تكريره والعزم فيه وشدة ما يلقاه في ذلك 
من المشقة. وهذا كقول النبي كله لأصحابه عند قفوله من بعض غزواته: «رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر). قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ ‏ قال: «مجاهدة العبد 
هواه». رواه البيهقي يسند ضعيف. 
[53] «##وَهرٌ الذه مر لحرن هذا عَذْبُ ذَاتُ وَهَذَا ملع لُمَلّ وَجَعَلَ بد 
عود إلى الاستدلال على تفرده تعالى بالخلق. جمعت هذه الآية استدلالا وتمثيلا وتثبيتاً 
ووعداً؛. فصريحها استدلال على شيء عظيم من آثار القدرة الإلهية وهو التقاء الأنهار والأبحر 
كما سيأتي؛ وفي ضمنها تمثيل لحال دعوة الإسلام في مكة يومئذ واختلاط المؤمنين مع 
وتمثيل الإيمان بالعذب الفرات والشرك بالملح الأجاج» وأن الله تعالى كما جعل 
من التجرون دزا يحفظ العذب من أن يكدره الأجاج» كذلك حجز بين المسلمين 
وفي هذا تثبيت للمسلمين بأن الله يحجز عنهم ضر المشركين لقوله: ل يَصْرُوكُمْ 
ِلَاْ أذك» آآل عمران: 111]. وفي ذلك تعريض كنائي بأن الله ناصر لهذا الدين من أن 
يكدره الشرك. 
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ولككل يوانم الحددا ‏ الصيت كوا توعد كانه لحريعها: مقي جما : قلا ميلع 
لكر وَحَنِهِدْهُم به حِهَادًا كييرا (© ©4 [الفرقان: 52] أكمل حسن. وهي معطوفة 
على عنملة؛ ارهن الذي سل ايه ل كت يْدَهُ يَحْمَيْدِ4 [الفرقان: 48]. ومناسبة 
وقوعها عقب التى قبلها أن كلتيهما استدلال بآثار القدرة فى تكوين المياه المختلفة. ومفاد 
القصر هنا نظير ما تقدم في الآيتين السابقتين. ْ 

والمرج : الخلط. واستعير هنا لشدة المجاورة. والقرينة قوله: #وجعل هما يريما 
وَحِجَُرا 5 والبحر: الماء المستبحرء أي: الكثير العظيم. والعذب: الحلو. 
والفرات: شديد الحلاوة. والملح بكسر الميم وصف به بمعنى المالح» ولا يقال في 
الفصيح إلا ملح وأما مالح فقليل. وأريد هنا ملتقى ماء نهري الفرات والدجلة مع ماء 
بحر خليج العجم. 

والبرزخ: الحائل بين شيئين. والمراد بالبرزخ تشبيه ما في تركيب الماء الملح مما 
يدفع تخلل الماء العذب فيه بحيث لا يختلط أحدهما بالآخر ويبقى كلاهما حافظا لطعمه 


و#حجخراً» مصدر منصوب على المفعولية به لأنه معطوف على مفعول اجَعَلنَا4. 
وليس هنا مستعملًا في التعوذ كادي تقدم آنفاً في قوله تعالى : #وَيَعُولُونَ حجر جور 6. 


وعجر 6 رضف :ل «حخراة مفدق من مادته للدلالة: على تمكن المعتى. المشئق مله 
كما قالوا: ليل أَلْيّل. وقد تقدم في هذه السورة. 

ووقع في اكات تكلف بجعل «إحجراً حَجْورًا 4 هنا بمعنى التعوذ كالذي في 
0 007 جع عتجرا» لع 02] لها 2 إلى ذلك. لأن ما ذكروه من 


أَلْماء 2 آ هه ار 


مناسبة موقع هذا الاستدلال بعد ما قبله» أنه استدلال بدقيق ل القدرة فى 0 
المياه وجعلها سبب حياة مختلفة الأشكال والأوضاع. ومن أعظمها دقائق الماء الذي 
خلق منه أشرف الأنواع التي على الأرض وهو نطفة الإنسان بأنها سبب تكوين النسل 
للبشرء فإنه يكون أول أمره ماء ثم يتخلق منه البشر العظيم» فالتنوين في قوله: «إبشرا» 

والقصر المستفاد من تعريف الجزأين قصر إفراد لإبطال دعوى شركة الأصنام لله في 
الإلهية. 


002 الترقاد: اكه ) عت 


م ل 


مريم 1 يدر او في 0 عائد 0 البشرء ل 0 البشر الذي 
خلقه من الماء نسبا وضهراء أق: قسّم الله البشر قسمين: نسب » وصهر. فالواو للتقسيم 
بمعنى «أو) والواو أجود . من «أو» ١‏ في التقسيم. 

و«إشبًا وصِهْرّ» مصدران سمّى بهما صنفان من القرابة على تقدير: ذا نسب 
وصهرء وشاع ذلك في الكلام. ١‏ 

والنسب لا يخلو من أبوّة وبنوّة وأخوة لأولئك». وبنوة لتلك الأخورّة. 

وأما الصهر فهو: اسم لما بين المرء وبين قرابة زوجه وأقاربه من العلاقة» ويسمّى 
أيضاً مصاهرة لأنه يكون من جهتين» وهو آصرة اعتبارية تتقوم بالإضافة إلى ما تضاف 
إليه. فصهر الرجل قرابة امرأته» وصهر المرأة قرابة زوجهاء ولذلك يقال: صاهر فلان 
فلانا إذا تزوج من قرابته ولو قرابة بعيدة كقرابة القبيلة. وهذا لا يخلو عنه البشر المتزوج 
وغير المتزوج. 

ويطلق الصهر على من له مع الآخرة علاقة المصاهرة من إطلاق المصدر في 
موضع الوصف. فالأكثر حينئذ أن يُخص كريب زوج الرتخلء وأما قريب زوج المرأة 
فهو حَتّن لها أو حَمٌ. ولا يخلو أحد عن آصرة صهر ولو بعيداً. 

وقد أشار إلى ما في هذا الخلق العجيب من دقائق نظام إيجاد طبيعي واجتماعي 
بقوله «وكانَ ريْكَ قَيرا». أي: عظيم القدرة إذ أوجد من هذا الماء خلقاً عظيماً صاحب 
عقل وتفكيرء فاختص باتصال أواصر النسب وأواصر الصهرء وكان ذلك أصل نظام 
الاجتماع البشري لتكوين القبائل والشعوب وتعاونهم مما جاء ع السقبادء ا 


ا 2701 عر 57 


العصور والأقطار» قال تعالى: يام ألنّاسش إِنَا عَلفكة من وأنق > 
تارف [الحجرات: 13]. 

وفي تركيب 9إوَكانَ رَيْكَ فَدِيرَا» من دقيق الإيذان بأن قدرته راسخة واجبة له متصف 
بها في الأزل بما اقتضاه فعل كَانَ4. وما في صيغة لقَدِير4 من الدلالة على قوة 
القدرة المقتضية تمام الإرادة والعلم. 

7 طاوَيسْبُدُونَ من ذو أَلَّهِ ما لا يسَمَعهم ولا بطرهم وَكنَ الكاي عل رَبْو 


ظهبراً ©»4. 
الواو للحال» وهذا مستعمل في التعجيب من استمرارهم في الشرك. وأعقب ذكر 
ما نفع الله به الناس من إلطافه بهم في تصاريف الكائنات إذ جعل لهم الليل والنهارء 


وخلق لهم الماء فأنبت به الزرع وسقى به الناس والأنعام» مع ما قارنه من دلائل القدرة 
بذكر عبادتهم ما لا ينفع الناس عَوْداً إلى حكاية شيء من أحوال مشركي مكة. 

ونفي الضر بعد نفي النفع للتنبيه على انتفاء شبهة عبدة الأصنام في شركهم, لأن 
موجب العبادة إما رجاء النفع وإما اتقاء ضر المعبودء وكلاهما منتف عن الأصنام بالمشاهدة. 

والتعبير بالفعل المضارع للدلالة على تجدد عبادتهم الأصنام وعدم إجداء الدلائل 
المقلعة عنها في جانبهم. 

وجملة: 9وَكانَ أَلكَرُ عَكَ بَي. ظهير» تذييل لما قبله» فاللام في تعريف 
«الكرُ» للاستغراق» أي: كل كافر على ربه ظهير. 

وجعل الخبر عن الكافر خبراً ل #كَانَ» للدلالة على إن اتصافه بالخبر أمر متقرر 
معتاد من كل كافر. 

والظهير: المُظاهرء أي: المُعين» وتقدم في قوله تعالى : ظوَلَوْ كت بعصم لِمَضٍ 
ظهيرا» في [سورة الإسراء: 88]» وهو فعيل بمعنى مُفاعل. أي: مُظاهر مثل حكيم بمعنى 
مُحكم» وعّوين بمعنى معاون. وقول عمر بن معد يكرب: 
أمن ريحانةالداعي السميع 

أي المسمع. 

قال في الكشاف: «ومجيء فعيل بمعنى مفاعل غير عزيز». وهو مشتق من: ظاهَرَ 
عليهء إذا أعان من يُغالبه على غلّبه. وأصله الأصيل مشتق من اسم جامد وهو اسم 
الظهر من الإنسان أو الدابة» لأن المعاون أحداً على غلب غيره كأنه يحمل الغالب على 
المغلوب كما يحمل على ظهر الحامل» جعل المشرك في إشراكه مع وضوح دلالة عدم 
استئهال الأصنام للإلهية كأنه ينصر الأصنام على ربه الحق. 

وفي ذكر الرب تعريض بأن الكافر عاق لمولاه. 

وعن أبي عبيدة: ظهير بمعنى مظهورء أي: كفر الكافر هيّن على الله يعني أي: 
فعيلًا فيه بمعنى مفعول» أ مظهور عليه. وعلى هذا يكون «اعَلّ» متعلقاً بفعل 
كان 4 أي : كان على الله هيئاً. 

[56» 57] وبا أَرَسَلئكَ إلا مسرا ونيا (6 © قل ما أَتتَلكُم عليه ين أَجَر 
إلامن ها أن يَتَحِد إك ريده سيل 5 ©». 

لما أفضى الكلام بأفانين انتقالاته إلى التعجيب من استمرارهم على أن يعبدوا ما لا 
يضرهم ولا ينفعهم أعقب بما يومئ إلى استمرارهم على تكذيبهم محمداً كِْ في دعوى 
الرسالة بنسبة ما بلغه إليهم إلى الإفك» وأنه أساطير الأولين» وأنه سحرء فأبطلت دعاويهم 


92 ©©2 
كلها بوصف النبي بأنه مرسل من الله وقصره على صفتي التبشير والنذارة. وهذا الكلام 
الوارد في الرد عليهم جامع بين إبطال إنكارهم لرسالته وبين تأنيس الرسول عليه الصلاة 
والسلام بأنه ليس بمضل ولكنه مبشر ونذير. وفيه تعريض بأن لا يحزن لتكذيبهم إياه. 

ثم أمره بأن يخاطبهم بأنه غير طامع من دعوتهم في أن يعتز باتباعهم إياه حتى 
يحسبوا 0 من النكاية به أملهمء بل ما عليه إلا التبليغ 
بالتبشير والنذارة لفائدتهم لا يريد منهم الجزاء على عمله ذلك. 

والأجر: العرض على العمل ولو بعمل آخر يقصد به الجزاء. 

والاستثناء تأكيد لنفي أن يكون يسألهم أجراً لأنه استثناء من أحوال عامة محذوف 
ما يدل عليها لقصد التعميم» والاستثناء معيار العموم فلذلك كثر في كلام العرب أن 
يجعل تأكيد الفعل في صورة الاستثناء» ويسمّى تأكيد المدح بما يشبه الذم» وبعبارة أتقن 
تأكيدَ الشىء بما يشبه ضده وهو مرتبتان: منه ما هو تأكيد محض وهو ما كان المستثنى 
فيه متقطعاً عن الفسطق منه أضلة كقول التابفة: 
ولااعيب فيهم غير أن سيوفهم | بهن فلول من قراع الكتائب 

فإن فلول سيوفهم ليس من جنس العيب فيهم بحال؛ ومنه مرتبة ما هو تأكيد في 
الجملة وهو ما المستثنى فيه ليس من جنس المستثنى منه لكنه قريب منه بالمشابهة لم 
ل ل ل ء كما في قوله: طول 1 أنتلكؤ عي عد لمن إل 
موه له الفر» [الشورى: 23]؛ ألا ترى أنه نفى أن يكون يسألهم أجراً على الإطلاق 
في قوله تعالى: أثُلَ ما أَسَلك عَيْهِ مِنْ كجَرِ وَمَا آنأ ون أَلْتَكِنِينَ )4 [ص: 86]. 


فقوله تعالى: #9إِلَا مَن كسا أن يتَخِدَّ إِكَ رَيوِ سيلا من قبيل المرتبة الثانية لأن 
الكلام على حذف مضاف يناسب أجراً إذ التقدير: إلا عمل من شاء أن يتخذ إلى ربه 
سيل وذلك هو اتباع دين الإسلام. ولما كان هذا إجابة لدعوة الرسول يَكةٍ أشبه الأجر 
على تلك الدعوة فكان نظير قوله: ثل ل أَصَلكدٌ عله كَمنّ إل لْمَودةَ ل الفرث» [الشورى: 
3.. وقد يسمون هذا الاستثناء الاستثناء المنقطع ويقدرونه كالاستدراك. 

والفمييل: الطريق:: وإتشاة التستيل. تقدم اننا في 'قولة: لام انث 6 السسول 
سيلا 469 [الفرقان: 27]. وجعل السبيل هنا إلى الله لأنه وسيلة إلى إجابته فيما دعاهم 
إليه» وهذا كقوله تعالى: #فمن ٠‏ م اعد ِل رَيهء َي [النبأ: 39). 

وذكر وصف الرب دون الاسم العَلّم للإشارة إلى استحقاقه السير إليهء لأن العبد 
محقوق بأن يرجع إلى ربه وإلا كان آبقا. 


سمه ك2 00 
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[58] «اورَكل عن الح الذه لا يموت وسيح يمدي وكفن بد ردنب 


عطف على جملة: 8ثُْلُ مَا أَنَتَلكُْمْ عَلَيّهِ بن لَجَرِ» [الفرقان: 57]» أي: قل لهم 
ذلك وتوكل على الله في دعوتك إلى الدين فهو الذي يجازيك على ذلك ويجازيهم. 

والتوكل: الاعتماد وإسلام الأمور إلى المتوكل عليه وهو الوكيل» أي: المتولي 
مهمات غيره» وقد تقدم في قوله: هادا عَرْْتَ فُتَوَكّلَ عل أشَِّ» في آل عمران [159]. 

وطأنيَ ألذه لا يَبُوثَّ» هو الله تعالى. وعدل عن اسم الجلالة إلى هذين الوصفين 
لما يؤذن به من تعليل الأمر بالتوكل عليه لأنه الدائم فيفيد ذلك معنى حصر التوكل في 
الكون عليه فالتعريف في ظأألْسََ» للكامل. أي: الكامل حياته لأنها واجبة باقية مستمرة 
وحياة غيره معرضة للزوال بالموت ومعرضة لاختلال أثرها بالذهول كالنوم ونحوه فإنه من 
جنس الموتء فالتوكل على غيره معرّض للاختلال وللانخرام. وفي ذكر الوصفين تعريض 
بالمشركين إذ ناطوا آمالهم بالأصنام وهي أموات غير أحياء. 

وفى الآية إشارة إلى أن المرء الكامل لا يثق إلا بالله لأن التوكل على الأحياء 
وميد للموت وإن كان قد يفيد أحياناً لكنه لا يدوم. 

وأما أمره بالتسبيح فهو تنزيه الله عما لا يليق به وأول ذلك الشركة في الإلهية» 
أي: إذا أهمك أمر إعراض المشركين عن دعوة الإسلام فعليك نفسك فنزه الله. 

والباء في ©يَمَدِي» للمصاحبة؛ أي: سبّحه تسبيحاً مصاحباً للثناء عليه بما هو 
أهله. فقد 6 له في هذا الأمر التخلية والتحلية مقدماً التخلية» لأن شأن الإصلاح أن 
يبدأ بإزالة النقص. 

وأمر النبي كلخ يشمل الأمة ما لم دليل على الخصوصية. 

وجملة: ركف بد دن عِبَادو حَياٌ» اعتراض في آخر الكلام» فيفيد معنى 
التذييل لما فيه من الدلالة على عموم علمه تعالى بذنوب الخلق» ومن ذلك أحوال 
المشركين الذين هم غرض الكلام. 

ففي «ذنوب عباده» عمومان: عموم ذنوبهم كلها لإفادة الجمع المضاف عموم إفراد 
المضاف» وعمومٌ الناس لإضافة «عباد» إلى ضمير الجلالة» أي: جميع عباده»؛ مع ما في 
صيغة «خبير» من شدة العلم وهو يستلزم العموم فكان كعموم ثالث. والكفاية: الإجزاءء 
وفي فعل #كفَى» إفادة أنه لا يحتاج إلى غيره وهو مستعمل في الأمر بالاكتفاء بتفويض 
الأمر إليه. 

والباء لتأكيد إسناد الفعل إلى الفاعل. وقد كثر دخول باء التأكيد بعد فعل الكفاية 
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على فاعله أو مفعولهء وتقدم في قوله تعالى: 9ق يَنِْكَ أل عَيِكَ حيبًا» في سورة 
الإسراء [14]. وحَبيً» حال من ضمير ##به.* أي كفى به من حيث الخبرة. 

والعلم بالذنوب كناية عن لازمه وهو أن يجازيهم عن ذنويهم» والشرك جامع 
الذنوب. وفي الكلام أيضا تعريض بتسلية الرسول كله على ما يلاقيه من أذاهم. 

[589] #الذت حَلَقَ أسَموتِ وَالْأيّضَ وما يِننَهُمَا ل سِنَّدَ أَيَوِ شد ست عل 
لعش ا تن يي ©>. 

أجريت هذه الصلة وصفاً ثانياً ل «ألبىّ ألذه لا يَمُوثُ» [الفرقان: 58] لاقتضاتها 
سعة العلم وسعة القدرة وعظيم المجدء فصاحبها حقيق بأن يتوكل عليه ويفوض أمر 
الجزاء إليه. وهذا تخلص إلى العود إلى الاستدلال على تصرف الله تعالى بالخلق. 

وتقدم الكلام على خلق السماوات والأرض في ستة أيام في سورة البقرة» وعلى 
الاستواء فى سورة الأعراف. 

وٍالبَّحْمَدة4 خبر مبتدأ محلوف» أي: هو الرحمان. وهذا من حذف المسند إليه 
الغالب في الاستعمال عندما تتقدم أخبار أو أوصاف لصاحبهاء ثم يراد الإخبار عنه بما 
هو إفصاح عن وصف جامع لما مضى أو أهم في الغرض مما تقدمه. فإِنْ وصفت 
الرحمن أهم في الغرض المسوق له الكلام» وهو الأمر بالتوكل عليهء فإنه وصف يقتضي 
أنه يدبر أمور من توكل عليه بقوي الإسعاف. 

وفرّع على وصفه ب #االيّحْمَنُ4 قوله: 9صََكَلٌ يدء خَبِيرا» للدلالة على أن في 
رحمته من العظمة والشمول ما لا تفي فيه العبارة فيعدل عن زيادة التوصيف إلى الحوالة 
على عليم بتصاريف رحمته مُجرب لها متلق أحاديثها ممن علمها وجرّبها. 

وتنكير حَيبر4 للدلالة على العموم» فلا يُظن خبيراً معيّناً. لأن النكرة إذا تعلق 
بها فعل الأمر اقتضت عموماً بدليلء أيّ: خبير سألته أعلمك. 
الخبير سقطت» يقولها العارف بالشىء إذا سئل عنه. 

والمثلان وإن تساويا في عدد الحروف المنطوق بها فالمثل القرآني أفصح لسلامته من 
ثقل تلاقي القَاف والطاء والتاء في اسقطت). وهو أيضاً أشرف لسلامته من معنى السقوط. 
وهو أبلغ معنى لما فيه من عموم كل خبير» بخلاف قولهم: على الخبير سقطتء لأنها إنما 
يقولها الواحد المعيّن. وقريب من معنى مَدْكَلَ يو خَيِيرا» قول النابغة: 
فلعالتت سني نيان ناتقيبي- ١‏ 'إذا التذضان تعشى الأشتتط البرما 


إلى قوله: 

يخبرك ذو عرضهم عني وعالمهم ‏ وليس جاهل شيءٍ مثل من عَلِما 
والباء في «إيِهء» بمعنى «عن» أي: فأسأل عنه كقول علقمة: 

فإن تسألوني با لمنساء فإنني خسبر بأدواء التنشاء طبيبٌ 


ويجوز أن تكون الباء متعلقة ب «حبيا 4 وتقديم المجرور للرعي على الفاصلة 
وللاهتمام, فله سببان. 


و يَالأ 220 أ مر سي حرو 7 


[60] «وَإدًا ميل لهم انسَجِدوأ لِلِسَمنِ لوأ وما أ 
ووك 00 ©4»0. 

لما جرى وصف الله تعالى بالرحمن مع صفات أخرء استطرد ذكر كُفر المشركين 
بهذا الوصف. وقد علمت عند الكلام على البسملة في أول هذا التفسير أن وصف الله 
تعالى باسم «الرحمان» هو من وضع القرآن ولم يكن معهوداً للعرب» وأما قول شاعر 
اليمامة في مدح مسيلمة 
وتوت" بالمجيد نا ابن الأكومين آنا انث غبت البورى لا ولته رحماتا 


رس ع لخر 


مسج لما تأمريًا وزادهم 


فذلك بعد ظهور الإسلام في مدة الردة» ولذلك لما سمعوه من القرآن أنكروه قصداً 
بالتورّك على النبي يَكيهْ وليس ذلك عن جهل بمدلول هذا الوصف ولا بكونه جارياً على 
مقاييس لغتهم» ولا أنه إذا وْصِف الله به فهو رب واحد وأن التعدد في الأسماء؛ فكانوا 
يقولون: انظروا إلى هذا الصابئ ينهانا أن ندعو إلهين وهو يدعو الله ويدعو الرحمان. 
وفي ذلك نزل قوله تعالى : طثُلُ اَغوا الله أو ادعوا لمن يا مَا ْوأ كل التتماة الس ». 

وقد تقدم في آخر سورة الإسراء [110]. وهذه الآية تشير إلى آية سورة الإسراء. 

والخبر هنا مستعمل كناية في التعجيب من عنادهم وبهتانهم» وليس المقصود إفادة 
الإخبار عنهم بذلك لأنه أمر معلوم من شأنهم. 

والسجود الذي أمروا به سجود الاعتراف له بالوحدانية وهو شعار الإسلام» ولم 
يكن السجود من عبادتهم وإنما كانوا يطوفون بالأصنامء وأما سجود الصلاة التي هي من 
قواعد الإسلام فليس مراداً هنا إذ لم يكونوا ممن يؤمر بالصلاة ولا فائدة في تكليفهم بها 
قبل أن يُسلموا. 

ويدل لذلك حديث معاذ بن جبل حين أرسله النبي يكةِ إلى اليمن فأمره أن يدعوهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ثم قال: «فإن هم أطاعوا لذلك 
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فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة»... إلخ. ومسألة تكليف 
الكفار بفروع الشريعة لا طائل تحتها. 

وواو العطف في قولهم: «وبًا أَلتَمّه لعطفهم الكلام الذي صدر منهم على 
الكلام الذي وجّه إليهم في أمرهم بالسجود للرحمن» على طريقة دخول العطف بين 
كلامي متكلمين كما في قوله تعالى: ظثَالَ إِلم جَاعِدْكَ لِلنّاس إِمَاما كَالَ ون دُرَيّصْ» [البقرة: 
4. ولإما» من قوله: «إوبًا ألبَمنُ» استفهامية. 

والاستفهام مستعمل في الاستغراب» يعنون تجاهل هذا الاسم» ولذلك استفهموا 
عنه بما دون «من» باعتبار السؤال عن معنى هذا الاسم. 

والاستفهام في ظاأْنََمْدُ لِمَا تَمرن» إنكار وامتناعء أي: لا نسجد لشيء تأمرنا 
بالسجود له على أن (ما) نكرة موصوفة؛ أو لا نسجد للذي تأمرنا بالسجود له إن كانت 
(ما) موصولة. 

وحذف العائد من الصفة أو الصلة مع ما أتصل هو به لدلالة ما سبق عليهء 
ومقصدهم من ذلك إباء السجود لله لأن السجود الذي أمروا به سجود لله بنية انفراد الله 
به دون غيره» وهم لا يجيبون إلى ذلك كما قال الله تعالى: «إومد كَانُوا يدَعَوْنَ إل السجود وم 
سَيِمْوةٌ» [القلم: 43]. أي: فيأيّونء وقال: ظرَإدَا مِلَ لَدُ اتكنوا 1 يكرت 46 
[المرسلات: 48]. ويدل على ذلك قوله: #وَرَادَهُمٌ تُتُوَرٌ#» فالنفور من السجود سابقٌ قبل 
سماع أسم الرحمن. 

وقرأ الجمهور: م4 بتاء الخطاب. وقرأه حمزة والكسائي بياء الغيبة على أن 
قولهم ذلك يقولونه بينهم ولا يشافهون به النبي كَل 

والضمير المستتر في ظرَادَهُمْ» عائد إلى القول المأخوذ من ظإوَإدًا مَل ك42. 
والنفور: الفرار من الشيء. وأطلق هنا على لازمه وهو البّعد. وإسناد زيادة النفور 
إلى القول لأنه سبب تلك الزيادة فهم كانوا أصحاب نفور من سجود للهء فلما أمروا 
بالسجود للرحمن زادوا بُعداً من الإيمان» وهذا كقوله في سورة نوح: للم رَدَهْمَ مُعَلَىَ إل 
0 40 [نوح: 6]. 

وهذا موضع سجدة من سجود القرآن بالاتفاق. ووجه السجود هنا إظهار مخالفة 
المشركين إذ أبوا السجود للرحمن» فلما حكي إباؤهم من السجود للرحمن في معرض 
التعجيب من شأنهم عُزّز ذلك بالعمل بخلافهم فسجد النبي كَل هنا مخالفاً لهم مخالفة 
بالفعل مبالغة في مخالفته لهم بعد أن أبطل كفرهم بقوله: «اوَوكَلَ عَلَ ألَكََ ألزه لا 
يَمُوتُ» [الفرقان: 58] الآيات الثلاث. وسنّ الرسول ككخِ السجود في هذا الموضع. 


7 ترك ألزه صل ف الكَمك ريا وَجَصل فها يرجا وَكمرًا ديرا ©)4. 

استئناف ابتدائي ججعل تمهيداً لقوله: وإوَعِبادُ اليّمْن .اليرت يَسُْوتَ عل الْأيْضٍ هَوْيًا»ه 
[الفرقان: 63] الآيات التي هي محصول الدعامة الثالثة من الدعائم الثلاث التي أقيم عليها 
بناء هذه السورة» وافتتحت كل دعامة منها ب طتَبَرَكَ ألذه... 49 [الفرقان: 1]» إلخ كما 
تقدم في صدر السورة. 

وافتتح ذلك بإنشاء الثناء على الله بالبركة والخير لما جعله للخلق من المنافع. 
وتقدم برك أول السورة وفي قوله: ظاتكَرَكَ أَلّهُ رب ألْعَِينَ» في الأعراف [54]. 

والبروج: منازل مرور الشمس فيما يرى الراصدون. وقد تقدم الكلام عليها عند 
قوله تعالى: «وَلَقَدَ جَعَلا ل ألسَمَءِ بروجا» في أول سورة الحجر [16]. 

والامتنان بها لأن الناس يوقّتون بها أزمانهم. 

وقرأ الجمهور: #يسرّبًا4 بصيغة المفرد. والسراج: الشمس كقوله: «وَجَمَلَ الشَّمسَ 
يرَابا» في سورة نوح [16]. ومناسبة ذلك لما يرد بعده من قوله: 9وَهْوٌ ألزك جَمَلَ أَلبْلّ 
َالتَّمَارَ خِلْفَةُ... 4 [الفرقان: 62] 

وقرأ حمزة والكسائي: #سُرّجاً» بضم السين والراء جمع سراج» فيشمل مع 
الشمس النجومء فيكون امتناناً بحسن منظرها للناس كقوله: طوَلْقَدَ دَيَنَا ألسّمة لديا 
بِسَصَيِيمَ» [الملك: 5]. والامتنان بمحاسن المخلوقات وارد في القرآن» قال تعالى: 
«ولكّ فِهًا جَالُ جيت مُيحُونَ وَمِنَ ترد )4 [النحل: 6]. 

والكلام جار على التشبيه البليغ لأن حقيقة السراج: المصباح الزاهر الضياء. 
والمقصود: أنه جعل الشمس مزيلة للظلمة كالسراج» أو خلق النجوم كالسّرجٍ في التلألؤ 
وحسن المنظر. 

ودلالة خلق البروج وخلق الشمس والقمر على عظيم القدرة دلالة بينة للعاقل» 
وكذلك دلالته على دقيق الصنع ونظامه بحيث لا يختل ولا يختلف حتى تسنى للناس 
رصد أحوالها وإناطة حسابهم بها. 

[62] ظرَمْرَ ألذه جَمَلَ ألتل وَالتمَارَ خِلْمَةَ لِمَنَ أنه أن يَدَكَرَ أو آراد 
شكررا 79 »4. 

الاستدلال هذا بما في الليل والنهار من اختلاف الحال بين ظلمة ونورء وبرد 
وحرء مما يكون بعضه أليق ببعض الناس من بعض ببعض آخرء وهذا مخالف للاستدلال 
الذي في قوله: ظوَهْوٌ ألذ- جَمَلَ لَكُمْ ايل لَِاسَا وَالَوَمَ سانا وَجَعَلَ اهَارَ مور ©»> 
[الفرقان: 47]» فهذه دلالة أخرى ونعمة أخرى والحكم في المخلوقات كثيرة. 
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والقصر هنا قصر حقيقي وليس إضافياًء فلذلك لا يراد به الرد على المشركين 
بخلاف صيغ القصر السابقة من قوله: وَهْرٌ ألذم جَمَلَ لَكُمُ أِتلّ لِيَامَاك إلى قوله: 
«وكانَ ريك قدا [الفرقان: 47 54]. 

والخلفة بكسر الخاء وسكون اللام: اسم لما يَخلف غيره في بعض ما يصلح له. 
صيغ هذا الاسم على زنة فِعْلة لأنه في الأصل ذو خلفة» أي: صاحب حالة خلف فيها 
غيره ثم شاع استعماله فصار اسماًء قال زهير: 
بهاالعين والآرام يمشينَ يجلفة وأطلاؤها ينهضنٌ من كل مُجََم 

أي: يمشي سرب ويخلفه سرب آخر ثم يتعاقب هكذا. فالمعنى: جعل الليل خلفة 
والنهار خلفة: أي: كل واحد منهما خلفة عن الآخرء أي: فيما يعمل فيها من التدبر في 
أدلة العقيدة والتعبد والتذكر. 

واللام في نِم أنَادَ أن يَدَكَرَ» لام التعليل وهي متعلقة ب ##جَمَلَّ»4» فأفاد ذلك 
أن هذا الجعل نافع من أراد أن يذكّر أو أراد شكوراً. 

والتذكر: تفعّل من الذكرء أي: تكلف الذكر. والذكر جاء فى القرآن بمعنى التأمل 
2 أدلة الدين» وجاء بمعنى : تذكر فاثت أو منسى ١‏ ويجمع المعنيين استظهار ما احتجب 
عن الفكر. 

والشكور: بضم الشين مصدر مرادف الشكر» والشكر: عرفان إحسان المحسن. 
والمراد به هنا العبادة لأنها شكر لله تعالى. 

فتفيد الآية معنى: لينظر في اختلافهما المتفكر فيعلم أن لا بد لانتقالهما من حال 
إلى حال مؤثر حكيم» فيستدل بذلك على توحيد الخالق ويعلم أنه عظيم القدرة فيوقن بأنه 
لا يستحق غيره الإلهية» وليشكر الشاكر على ما في اختلاف الليل والنهار من نعم عظيمة 
منها ما ذكر في قوله تعالى: لوَهَوَ ألزه جَعَلَ لَك أليِلّ لِنَاسَا وَالنوم سانا وَجَعَلَ التّهَارَ 
شْنُورا 43 [الفرقان: 47]» فيكثر الشاكرون على اختلاف أحوالهم ومناسباتهم» وتفيد 
معنى : ليتدارك الناسي ما فاته في الليل بسبب غلبة النوم أو التعب فيقضيه في النهار أو ما 
شغله عنه شواغل العمل في النهار فيقضيه بالليل عند التفرغ فلا يرزؤه ذلك ثواب أعماله. 

روي أن عمر بن الخطاب أطال صلاة الضحى يوماً فقيل له: صنعت شيئاً لم تكن 
ألزع جمَلَ تل وَالتَهَارَ خِلمَةٌ4 الآية. 

ولمن أراد أن يتقرب إلى الله شكراً له بصلاة أو صيام فيكون الليل أسعد ببعض 


وجيء في جانب المتذكرين بقوله: أن يََكَرَّ» لدلالة المضارع على التجدد. 
واقتصر في جانب الشاكرين على المصدر بقوله: «أرٌ أراد شحكُوررا» لأن الشكر يحصل 
دفعة. ولأجل الاختلاف بين النظمين أعيد فعل #رَاد» إذ لا يلتئم عطف «شُورا» على 


آي ا ا 


«أن نكر ». 


وقرأ الجمهور: أن يَنَكَرَ» بتشديد الذال مفتوحة» وأصله: يتذكر فأدغمت التاء 
في الذال لتقاربهما. وقرأ حمزة وخلف: 93 يَذكْر» بسكون الذال وضم الكاف» وهو 
بمعنى المشدد إلا أن المشدد أشد عملاء وكلا العملين يستدركان في الليل والنهار. 


[3] طاوَعباد اليم ليت يَسَنُونَ عل الْأيْضٍ هَوًَا وَإِدَا حَاطْبَهُمُ اهن 
َالُوأْ سَللَمَا (©)». 

عطف جملة على جملة» فالجملة المعطوفة هي: طعِبَادُ ايّمَكن8... إلخ. فهو 
مبتدأ وخبره: ازيرت يَنْنُونَ عَلَ الْأَيّضٍِ هَزيَا». . . إلخ. وقيل : الخبر «أوكيك يروت 
لْحْرْصَهَ يما صَبَرُوأ» [الفرقان: 75]. والجملة المعطوف عليها جملة: ظوَمْرَ ألزه جَعَلَ 
مَل وَالتَهَارَ خِلْمَة» [الفرقان: 62] إلخ. 

فبمناسبة ذكر من أراد أن يذكّر تُخلّص إلى خصال المؤمنين أتباع النبي يله حتى 
تستكمل السورة أغراض التنويه بالقرآن ومن جاء به ومن اتبعوه كما أشرنا إليه في الإلمام 
بأهم أغراضها في طالعة تفسيرها. 

وهذا من أبدع التخلص إذ كان مفاجئاً للسامع مطوعاً أنه استطراد عارض كسوابقه 
حتى يفاجته ما يؤذن بالختام وهو: #قَلُ ما يَمْبَوَاْ بي دَتر» [الفرقان: 77] الآية. 

والمراد ب هعِبَادٌ أَليّمَكْن» بادئ ذي بدء أصحاب رسول الله كه فالصّلات الثمان 
التي وصفوا بها في هذه الآية حكاية لأوصافهم التي اختصوا بها. 

وإذ قد أجريت عليهم تلك الصفات في مقام الثناء والوعد بجزاء الجنة» عُلم 
أن من اتصف بتلك الصفات موعود بمثل ذلك الجزاء» وقد شرّفهم الله بأن جعل 
عنوانهم عبادّه. واختار لهم من الإضافة إلى اسمه اسم الرحمن لوقوع ذكرهم بعد 
ذكر الفريق الذين قيل لهم: ##اتْجْدُوأ لِِيَمَنِ دلوأ وما أَليَّمكَنُ4 [الفرقان: 60]. فإذا جعل 
المراد من عِبَادُ اليَمَكْن*# أصحاب النبي كل كان الخبرٌ في قوله: «#الزيرت يَمَسُويَ 
عَلَ الْأَيضٍِ هَوْينا4 إلى آخر المعطوفات» وكان قوله الآتي: «أزقيلكت روت الْفرهَة 
يما حبرٌوأ» [الفرقان: 75] استئنافاً لبيان كونهم أحرياء بما بعد اسم الإشارة. 


وإذا كان المراد من عِبَادُ التَمَْن4 جميع المؤمنين المتصفين بمضمون تلك 


الصللات كانك تلك الموصضولات وضلاتها تعوتاً ل د أليَّمْنِ4 وكان الخبر اسم 
الإشارة في قوله : «#أكيلكت روت الْمُْرصَة» [الفرقان: 75]... إلخ. 

وفي الإطناب بصفاتهم الطيبة تعريض بأن الذين أبوا السجود للرحمن وزادهم نفوراً 
هم على الضد من تلك المحامد» تعريضاً تشعر به إضافة عِبَادُ»ه إلى «ألتَمَنِ». 

واعلم أن هذه الصلات التي أجريت على عِبَادُ أليَّمَنْنِ4 جاءت على أربعة 
أقسام : : قسم هو من اللي بالكمالاات الدينية وهي التي ابتدئ بها من قوله تعالى: 
«الزيت يَمْسُونَ عَلَ الْأرْضٍ هَوَيًا» إلى قوله : #سللما» [الفرقان: 63 

وقسم هو من التخلي عن ضلالات أهل الشرك وهو الذي من قوله: لوَالذِين لا 
يَدَعْْرت مم أله إِلَها مَآحَرَ» [الفرقان: 68]. 

وقسم هو من الاستقامة على شرائع الإسلام وهو قوله: اليب يبوت ررَيَهِرْ 
سْجدًا وَقِِمَا ©» [الفرقان: 0164 وقوله: طوَالنِي إدَا أَنمَقُْ لَمْ مُمْرِهأ» [الفرقان: 67] 
1 وقوله: ولا يَفَمُلُنَ ألنّنّسَ» إلى قوله: «إلا سشْهَدُوت ألرُورَ» [الفرقان: 68 - 
2 .. إلخ. 

وقسم من تطلب الزيادة من صلاح الحال في هذه الحياة وهو قوله: «والذِينَ 
شوب رَبَنَا هَبَ لنَا مِن أَرْوَا» إلى قوله: 8 للَمتّقيت إِمَامَا» [الفرقان: 74]. 

وظاهر قوله: «#يَسْسُونَ عل الْأَرْضٍ هَوْيا» أنه مدح لمشية بالأرجل وهو الذي حمل 
عليه جمهور المفسرين 

وجوّز الزجاج أن يكون قوله: 8«يَمْسُونَ» عبارة عن تصرفاتهم في معاشرة الناس 
فعبر عن ذلك بالانتقال في الأرض وتبعه ابن عطية وهذا الذي ذكره مأخوذ مما روي عن 
زيد بن أسلم كما سيأتي. فعلى الوجه الأول يكون تقييد المشي بأنه على الأرض ليكون 
في وصفه بالهون ما يقتضي أنهم يمشون كذلك اختياراً وليس ذلك عند المشي في 
الصعدات أو على الجنادل. 

والهّون: اللين والرفق. ووقع هنا صفة لمصدر المشي مخذوف تقديوه اللمشياً» فهو 
منصوب على النيابة عن المفعول المطلق. 

والمشي الهّون: هو الذي ليس فيه ضرب بالأقدام وخفقٌ النعال» فهو مخالف 
لمشي المتجبرين المعجبين بنفوسهم وقوتهم. وهذا الهون ناشئ عن التواضع لله تعالى 
والتخلق بآداب النفس العالية وزوال بطر أهل الجاهلية فكانت هذه المشية من خلال 
الذين آمنوا على الضد من مشى أهل الجاهلية. وعن عمر بن الخطاب أنه رأى غلاماً 
يتبختر في مشيته فقال له: «إن البخترة مشية تكره إلا في سبيل الله». وقد مدح الله تعالى 


612 0 مه وود 


أقواماً بقوله سبحانه: يَنَئُويَ عل اِلَأيّضٍ م4 فاقصد من مشيتك؛ وحكى الله تعالى عن 
لقمان قوله لابنه : ولا تمش ل الْخّضٍ مرا [الإسراء: 37]. 

والتخلق: بهذا 'الخلق نظهر من" باهز العغلن بالرتئمة المتاست لنباد الرتحمان لآن 
الرحمة ضد الشدة» فالهون يناسب ماهيتها وفيه سلامة من صدم المارين. 

وعن زيد بن أسلم قال: كنت أسأل عن تفسير قوله تعالى: #الزيت يَمْسُونَ عل 
لْأَيّضِ هَوَيَا»4 فما وجدت في ذلك شفاءء فرأيت في المنام من جاءني فقال لي: (هم 
الذين لا يريدون أن يفسدوا في ارقي 

فهذا رأي لزيد بن أسلم ألهمه يجعل معنى يسنو عَلَ الْأَرضِ أنه استعارة للعمل 
في الأرض كقوله تعالى: «إوَإدًا 0 سكن ف الْأَرْضِ لِيمْسِدَ ضيها» [البقرة: 205]» وأن 
الهون مستعار لفعل الخير لأنه هون على الناس كما يسمّى 0 

وقّرن وصفهم بالتواضع في سمتهم وهو المشي على الأرض هوناً بوصف آخر 
يناسب التواضع وكراهية التطاول وهو متاركة الذين يجهلون عليهم في الخطاب بالأذى 
والشتمء وهؤلاء الجاهلون يومئذ هم المشركون إذ كانوا يتعرضون للمسلمين بالأذى 
والشتم فعلمهم الله متاركة السفهاء» فالجهل هنا ضد الحلم» ولذلك أشهر إطلاقاته عند 
العرب قبل الإسلام وذلك معلوم في كثير من الشعر والنثر. 

وانتصب 9سَلكمَ4 على المفعولية المطلقة. وذكرهم بصفة الجاهلين دون غيرها مما 
هو أشد مذمّة مثل الكافرين» لأن هذا الوصف يشعر بأن الخطاب الصادر منهم خطاب 
الجهالة والجفوة. 

و«السلام» يجوز أن يكون مصدراً بمعنى السلامة؛ أي: لا خير بيننا ولا شر فنحن 
مُسْلّمون منكم. ويجوز أن يكون مراداً به لفظ التحية فيكون مستعملًا في لازمه وهو 
المتاركة لأن أصل استعمال لفظ السلام في التحية أنه يؤذن بالتأمين» أي: عدم 
الإهاجةء والتأمين: أول ما يلقى به المرء من 0 إكرامه» فتكون الآية في و 
قرول نور ةا عيضا الامو َعَرَضُوأ عَنْهُ وَوَالُوأ لا أَعَمنًا ولكم أغللك: سَلم عَلدِكُ لا بَتَق 
لْجهِلِينَ 469 [القصص: 55]. 

قال ابن عطية : وأريت | في بعض التواريخ أن إبراميم, بن المهدي وكان من المائتلين 
على علي بن أبي طالب # قال يوماً بحضرة المأمون” وعنده جماعة: كنت أرى 


(1) لأن المأمون كان متشيعًا للعلويين 


0 الفرقان: 64 66 0 ) 53 ( 


علي بن أبي طالب في النوم فكنت أقول له: من أنت؟ فكان يقول: علينٌ بن أبي طالب» 
فكنت أجىء معه إلى قنطرة فيذهب فيتقدمنى فى عبورهاء فكنت أقول: إنما تدعى هذا 
الأمر بامرأة ونحن أحق به 500000000006 5 الجواب بلاغة كما يُذكر كه انال 
الخاموة ؟ وبماذا"جاويك؟ قال كان يقول لي ؟ “لاما 

قال الراوي: فكأن إبراهيم بن المهدي لا يحفظ الآية أو ذهبت عنه في ذلك 
الوقت» فنبه المأمون على الآية من حضره وقال: هو والله يا عم علي بن أبي طالب وقد 
جاوبك بأبلغ جواب» فحُزي إبراهيم واستحيا. ولأجل المناسبة بين الصيغتين عُطفت هذه 
على الصلة الأولى. ولم يكرر اسم الموصول كما كرر في الصفات بعدها. 

31] طوَالذِينَ يموت ررَيْهِرٌ سْجَدًا وما (©)4. 

عطف صفة أخرى على صفتيهم السابقتين على حد قول الشاعر: 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليست التكتعمية في المر حم 

وإعادة الموصول لتأكيد أنهم يُعرفون بهذه الصلة» والظاهر أن هذه الموصولات 
وصلاتها كلها أخبار أو أوصاف لعباد الرحمن. روي عن الحسن البصري أنه كان إذا 
قرأ: #الذيت يَمْسُونٌ عل الأرْضٍ هوا قال: هذا وصف نهارهمء ثم إذا قرأ: #9وَالذِينَ 


ار كد 


يسِتوت لِرَبَهِرَ سْجَدًا وَقِمَا »4 قال: هذا وصف ليلهم. 

والقيام: جمع قائم كالصحاب, والسجود والقيام ركنا الصلاة» فالمعنى: يبيتون 
يصلونء فوقع إطناب في التعبير عن الصلاة بركنيها تنويهاً بكليهما. وتقديم ظسّجَدَا4 
على #قِيَاماً4 للرعي على الفاصلة مع الإشارة إلى الاهتمام بالسجود وهو ما يبيّنه 
النبي وَلِ بقوله: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد». وكان أصحاب 


0 جر بروء. م 


رسول الله كلك كثيري التهجد كما أثنى الله عليهم بذلك بقوله: «التجاق جَنويُهُم عن 


الْمصّاجِع» [السجدة: 16]. 

[3» 686] «والزين» يوون رَبَنَا ضرف عَنَا عَدَابَ جَهَممَ إرت عَدَابَهَا كن 
207 ححص ابسلا رلرا ع عه دي ويا حم 
غَرَامًا (©) إِنَهَا سَآءَتْ مُسَتَفَرا وَمُقَامًا (6) 4 . 

دعاؤهم هذا أمارة على شدة مخافتهم الذنوب فهم يسعون في مرضاة ربهم لينجوا 
من العذاب» فالمراد بصرف العذاب: إنجاؤهم منه بتيسير العمل الصالح وتوفيره واجتناب 
السيئات. 


ذأ ته 


ويجوز أن تكون من كلام الله تعالى معترضة بين اسمي الموصولء. وعلى كل فهي تعليل 
لسؤال صرف عذابها عنهم. 


والغرام: الهلاك المَلِحٌ الدائم» وغلب إطلاقه على الشر المستمر. 
فتكون تعليلًا ثانياً مؤكداً لتعليلهم الأول» وأن تكون من جانب الله تعالى دون التي قبلها 
فتكون تأييداً لتعليل القائلين. وأن تكون من كلام الله مع التي قبلها فتكون تكريراً 
للاعتراض. 

والمستقر: مكان الاستقرار. والاستقرار: قوة القرار. والمقام: اسم مكان الإقامة» 
أي: ساءث موضعاً لمن يستقر فيها بدون إقامة مثل عصاة أهل الأديان ولمن يقيم فيها 
من المكذبين للرسل المبعوثين إل 

[67] «#والنيت إدا أَنَمَقاْ لَمْ شسَرفاْ كلم بِقَيَرُواْ وحكانَ بيت ذَللكك 
7 ا جم 
قَواما (6). 

أفاد قوله: «إإدًا أَنَمَفُؤ» أن الإنفاق من خصالهم فكأنه قال: والذين ينفقون وإذا 
أنفقوا. .. إلخ. وأريد بالإنفاق هنا الإنفاق غير الواجب وذلك إنفاق المرء على أهل بيته 
وأصحابه» لأن الإنفاق الواجب لا يذم الإسراف فيه والإنفاق الحرام لا يحمد مطلقاً 
بله أن يذم الإقتار فيه على أن في قوله: «إإدًا أَنَمَقُا4 إشعاراً بأنهم اختاروا أن ينفقوا ولم 
يكن واجباً عليهم. 
عليه. وتقدم معنى الإسراف في قوله تعالى: «إولا تَأظُوهَا إِسَرَاً# في سورة النساء [6]» 
وقوله: «إولا ضَرِهْوَا إكة. لا حب الْسْرؤِيتَ» في سورة الأنعام [141]. 

والإقتار عكسه. وكان أهل الجاهلية يسرفون فى النفقة فى اللذات ويغلون السباء فى 
الخمر ويتممون الأيسار في الميسر. وأقوالهم في ذلك كثيرة في أشعارهم وهي في معلقة 
بذلك» قال الشاعر مادحاً: 


مقفيدومتلافإذا ماأتيته بسلا انها ران ةكين 


0 0 5 يي لح ره 7 ِ ا 
وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر: وَلَم بِقَيَروا4 بضم التحتية وكسر الفوقية من 
الإقتار وهو مرادف التقتير. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بفتح التحتية وكسر الفوقية 


0 الفرقان: 68. 69 0 ) 55 ( 


من قتر من باب ضرب وهو لغة. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف: بفتح التحتية 
وضم الفوقية من فعل قتر من باب نصر. 

والإقتار والمَثْر: الإجحاف والنقص مما تسعه الثروة ويقتضيه حال المُتمّق عليه. 
وكان أهل الجاهلية يقترون على المساكين والضعفاء ء لأنهم لا يسمعون ثناء العظماء 
في ذلك. وقد تقدم ذلك عند قوله: ©« كيب عت إذَا حَصَرَ أَحَدَكُ الْمَوَتٌ إن َك حا 
َلْوَصِيَةٌ لِلوَِنَيْنِ» [البقرة: 180]. 

والإشارة في قوله: إبيّنَ ذَلِكَ»# إلى ما تقدم بتأويل المذكورء أي: الإسراف 
والإقتار. 

والقوام بفتح القاف: العدل والقصد بين الطرفين. 

والمعنى أنهم يضعون النفقات 200 الصالحة كما أمرهم الله فيدوم إنفاقهمء 
وقد رغب الإسلام في العمل الذي يدوم عليه صاحبه» وليسير نظام الجماعة على كفاية 
دون تعريضه للتعطيل فإن الإسراف من شأنه استنفاد المال فلا يدوم الإنفاق» وأما الإقتار 
فمن شأنه إمساك المال فيُحرم من يستأهله. 

وقوله: «إبيّت ذللك» خبر: «كات4: وظقَوامًا4 حال مؤكدة لمعنى «ابَيّت 
دَللكت4. وفيها إشعار بمدح ما بين ذلك بأنه الصواب الذي لا عوج فيه. ويجوز أن يكون 
إقَواما» خبر كَانَ» و«بيّت ذَللَت» ظرفاً متعلقاً به. وقد جرت الآية على مراعاة 
الأحوال الغالبة في إنفاق الناس. 

قال القرطبي: والقوام في كل واحد بحسب عياله وحاله» ولهذا ترك رسول الله كلد 
أبا بكر الصديق يتصدق بجميع ماله ومنع غيره من ذلك. 

[68: 69] ظوَالذِينَ لا يدعورت ممع الله ل 0 0 7 النّفْس نج 
عَم لله إلا بالق ولا ا دَلِكَ يََقَ آناما (©) يسَعَفْ لَه الصدَابُ 
وم م الْقَيِتَمَعَ وَكحَزْدٌ فيه مهانًا (5) 

0 وهو قسم التخلي عن المفاسد التي كانت 
ملازمة لقومهم من المشركين؛ فتنرَّه عباد الرحمن عنها بسبب إيمانهم» وذكر هنا تنزههم 
عن الشرك وقتل النفس والزناء وهذه القبائح الثلاث كانت غالبة على المشركين. 

ووصفٌ النفس ب «#ألي حَيّمَ سه » بياناً لحرمة اسن التي تقررت من عهد آدم فيما 
حكى الله من محاورة ولَدَيْ آدم بقوله: قال أقنتكَي4 [المائدة: 27] الآيات» فتقرر 
تحريم قتل النفس من أقدم أزمان البشر ولم يجهله أحد من ذرية آدمء فذلك معنى وصف 
النفس بالموصول في قوله: «ألج حَرَّمَ أمَّ». 


© كسس دن 


وكان قتل النفس متفشياً فى العرب بالعداوات والغارات وبالوأد فى كثير من القبائل 
بناتهم ‏ وبالقتل لفرط الغيرة» كما قال أمرق القيس: 
تجاوزت أحراساً إليهاومعشرا ‏ علي حراصاًلويُسِرُون مقتلي 

وقال عنترة : 
علّقتُهاعَرضأاًوأقئثُلُ قومها لا كك د ا 20 

وقوله: «إإلا بِالْحَنَ» المراد به يومئذ: قتل قاتل أحدهمء وهو تهيئة لمشروعية 
الجهاد عقب مذة نزول هذه السورة. ولم يكن بيك المسلمين يومئذ سلطان لإقامة القصاص 
والحدود. ومضى الكلام على الزنى في سورة سبحان. 

وفد جمع التخلي عن هذه الجرائم الثللاث في صلة موصول واحد ولم يكرر اسم 
الموصول كما كرر في ذكر خصال تحليهم» للإشارة إلى أنهم لما أقلعوا عن الشرك ولم 
يدعوا مع الله إلهاً آخر فقد أقلعوا عن أشد القبائح لصوقاً بالشرك وذلك قتل النفس 
والزنى. فجعل ذلك شبيه خصلة واحدة؛ وججعل في صلة موصول واحد. 

وقد يكون تكرير «إلا»# مجزثاً عن إعادة اسم المورصول وكافياً في الدلالة على أن 
كل خصلة من هذه الخصال موجبة لمضاعفة العذاب» ويؤيده ما فى ااصحيح مسلم) من 
حديث عبدالله ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب أكبر؟. قال: «أن تدعو لله 
ندا وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خيفة أن يَظِعَمَ معك». قلت: ثم 
أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك». فأنزل الله تعالى تصديقها: وَلذِينَ لا يدوت مم أله 
إِلَهًا ءاخر # إلى «أناما4 » ٠»‏ وفي رواية ابن عطية ثم قرأ رسول الله عله هذه الآية». 

رسعت ا هذه الآيات الثلاث إلى قوله: لعَمُويًا يَّحا» [الفرقان: 68 70] 

والإشارة ب #دَيِكَ» إلى ما ذكر من الكبائر على تأويله بالمذكور كما تقدم في 
نظيرة أنفاً.. 

والمتيادر من الإشارة أنها إلى المجموع. أي : من يفعل مجموع الثلاث. ويُعلم أن 
عر ما يفعل بعضها ويترك عضا عدا الإشراك دون جزاء من يفعلٍ جحي وأن البعض 
أيضاً مراتب» وليس المراد من يفعل كل واحدة مما ذكر يلق أثاماً أن لُق الآثام بين 
هنا بمضاعفة العذاب والخلود فيه. 

بع مات باز ين الكتاب الس علي اوطارهنا الكفر من المعاصي ل" 


ويجوز أن تكون مضاعفة العذاب مستعملة في معنى قوته. أي: يعذب عذاباً 
فنذيدا : وليست لتكرير عذاب مقدر. 


والأثام: بفتح الهمزة جزاء الوثم على زنة الوّبال والتّكال» وهو أشد من الإثمء 
أي: يجازى ض 21 0 1 آثام. 
وجملة: 9يُصَعَفَ له العدَابُ» بدل اشتمال من: هطيلْقَ أَناما». وإبدال لمعل 


. من الفعل إبدال جملة: فإن كان في الجملة فعل قابل للإعراب ظهر إعراب المحل فى 

ذلك الفعل لأنه عماد الجملة. وجعل و مضاعفة العذاب والخلود. 

فأما مضاعفة العذاب فهي أن يعذّب على كل جُرم مما ذكر عذاباً مناسباً ولا يُكتفى 
بالعذاب الأكبر عن أكبر الجرائم وهو الشركء تنبيهاً على أن الشرك لا ينجي صاحبه من 
تبعة ما يقترفه من الجرائم والمفاسدء وذلك أن دعوة الإسلام للناس جاءت بالإقلاع عن 
الشرك وعن المفاسد كلها. وهذا معنى قول من قال من العلماء بأن الكفار مخاطبون 
بفروع الشريعة يعنون خطاب المؤاخذة على ما نهوا عن ارتكابه» وليس المراد أنهم يُطلب 
منهم العمل إذ لا تقبل منهم الصالحات بدون الإيمان» ولذلك رام بعض أهل الأصول 
تخصيص الخلاف بخطاب التكليف لا الإتلاف والجنايات وخطاب الوضع كله. 

وأما الخلود في العذاب فقد اقتضاه الإشراك. 

وقوله: «ومهانًا» حال قصد منها تش: تشنيع حالهم في الآخرة» أي : يعذب ويهان 
إهانة زائدة على إهانة التعذيب بأن يشتم ويحقر. 

وقرأ الجمهور: #يضَّعَنٌ» بألف بعد الضاد وبجزم الفعل. وقرأه ابن كثير وابن 
عامر وأبو جعفر ويعقوب: #يُضَعّف» بتشديد العين وبالجزم. وقرأه ابن عامر وأبو 
بكر عن عاصم #يُضَعَفٌ4 بألف بعد الضاد وبرفع الفعل على أنه استئناف بياني. 

[70] «إلا م داب وعَامِ َعَهِلَ عتمل نيعا تأؤتيتت يدل لله منتائهة 
عنضت وان أله عدا تهنا (40. 

الاستثناء من العموم الذي أفادته #مَنْ» الشرطية في قوله: «إوَمَنْ يفَصَلْ ذَلِكَ)» 
[الفرقان: 68]. 

والتقدير: إلا من تاب فلا يضاعف له العذاب ولا يخلد فيه» وهذا تطمين لنفوس 
فريق من المؤمنين الذين قد كانوا تلبّسوا بخصال أهل الشرك ثم تابوا عنها بسبب توبتهم 
من الشرك» وإلا فليس في دعوتهم مع الله إلهاً آخر بعد العنوان عنهم بأنهم عباد الرحمن 
ناء زائذ: 

وفي صحيح مسلم: عن ابن عباس أن ناساً من أهل الشرك قّتلوا فأكثروا وزنوا 
نأكثرؤاء. فأتوا متحمدا يكهة.فقالرا :إن الذئ' تقول -وتدعو إلنه لحسن لو تخبرنا أن لها 


0 الفرقان : كت 
عملنا كفارةً فنزلت: «وَالذِينَ ا يَدعوت مم الله إِلها َاحَرَ» [الفرقان: 68] الآيةء 
والمعنى: أنه يعفى عنه من عذاب الذنوب التي تاب منهاء ولا يخطر بالبال أنه يعذب 
عذاباً: عن تشاع وقد فلن فنه لأ زلف لبن مر مجارى الامعتال العرين. با 
الأصل في ارتفاع الشيء المقيّد أن يقصد منه رفعه بأسره لا رفع قيوده»ء إلا بقرينة. ْ 

والتوبة: الإقلاع عن الذنب» والندم على ما فرط» والعزم على أن لا يعود إلى 
الذنب» وإذ كان فيما سبق ذكرٌ الشرك فالتوبة هنا التلبس بالإيمان» والإيمان بعد الكفر 
يوجب عدم المؤاخذة كما اقترفه المشرك في مدة شركه كما في الحديث: «الإسلام يحب 
ما قبله»؛ ولذلك فعطف #إوءَائرت*» على 9«إمن تَابَ» للتنويه بالإيمان» وليبنى عليه قوله: 
لرَعَيِلَ حملا صَنِسَا»ه وهو شرائع الإسلام تحريضاً على الصالحات وإيماء إلى أنها لا 
يعتد بها إلا مع الإيمان كما قال تعالى في سورة البلد [71]: ثم كنَ مِنَّ أَلذِينَ عامنوأه. 
وقال في عكسه: «وَالذِنَ كَتَرُوأ عله كراب بِقِيعَةٍ يحْسِبْهُ الظَمْنَانُ مَك حَقٌّ دا بحا لر 
يده شيعا [النور: 39]. 

وقتل النفس الواقع في مدة الشرك يجّه إيمان القاتل لأجل مزية الإيمان» والإسلام 
جب ما قبله بلا خلاف» وإنما الخلاف الواقع بين السلف في صحة توبة القاتل إنما هو 
في المؤمن القاتل مؤمناً متعمداً. ولما كان مما تشمله هذه الآية لأن سياقها في الثناء 
على المومن 'فقد دلت" الآية على أن القربة تحر آناء. كل ان من الذنوت المعدرنة 
ومنها قتل النفس بدون حق وهو المعروف من عمومات الكتاب والسنة. وقد تقدم ذلك 
مفصلًا في سورة النساء [93] عند قوله تعالى: ظوْمَنَ يقَثُْلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمّدَا4 الآية. 

وفرّع على الاستثناء الذين تابوا وآمنوا وعملوا عملا صالحاً إنهم يبدل الله سيئاتهم 
حسنات؛ وهو كلام مسوق لبيان فضل التوبة المذكورة التي هي الإيمان بعد الشرك لأن 

من تَابَ» مستثنى من لمن يفل دَلِكَ» فتعين أن السيئات المضافة إليهم هي السيئات 

المعروفة» أي: التي تقدم ذكرها الواقعة منهم في زمن شركهم. 

والتبديل: جعل شيء بدلا عن شيء آخرء وتقدم عند قوله تعالى: 9تُم بَدَّلنَا مَكَانَ 
َلسَيعَةٍ ساْلَسََدٌ) في سورة الأعراف [0]95 أي: يجعل الله لهم حسنات كثيرة عوضاً عن 
تلك السيئات التي اقترفوها قبل التوبة» وهذا التبديل جاء مجملًا وهو تبديل يكون له أثر 
في الآخرة بأن يعوضهم عن جزاء السيئات ثوابَ حسنات أضدادٍ تلك السيئات» وهذا 
لفضل الإيمان بالنسبة للشرك ولفضل التوبة بالنسبة للآثام الصادرة من المسلمين. 

وبه يظهر موقع اسم الإشارة في قوله: طمَأوْيِكَ؟ المفيد التنبيه على أنهم أحرياء بما 
أخبر عنهم به بعد اسم الإشارة لأجل ما ذكر من الأوصاف قبل اسم الإشارة» أي: فأولئك 
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التاتبون المؤمنون العاملون الصالحات في الإيمان يبدل الله عقاب سيئاتهم التي اقترفوها من 
الشرك والقتل والزنا بثواب. ولم تتعرض الآية لمقدار الثواب وهو موكول إلى فضل الله 
ولذلك عقب هذا بقوله: «وكانَ أَنَهُ حَفُورَا تَحِمَ4 المقتضي أنه عظيم المغفرة. 

[71] «#ومن تابت وَعَمِلَ صَللِضًا فَإِنَههُ ينوب إِلَ أله متابا (4)7. 

إذا وقع الإخبار عن شيء أو توصيفٌ له أو حالةٌ منه بمرادف لما سبق مثله في 
المعنى دون زيادة» تعيّن أن يكون الخبر الثاني مستعملًا في شيء من لوازم معنى الإخبار 
يبيّنه المقام. كقول أبي الطمحان القيني”': 

وإنتعي معدن المقسيوم السذين يه نمم 
وقول أبي النجم: 
أناأبو النجم وشضعري ضعري 

وقول النبي يله ١من‏ رآني في المنام فقد رآني». فقوله تعالى هنا: وَصن ابت 
َعِلَ صَدلًِا فَِنَهُ يوب إِلَ أله مَتابََا 4 وقع الإخبار عن التائب بأنه تائب؛ إذ 
المتاب مصدر ميمي بمعنى التوبة» فيتعين أن يُصرف إلى معنى مفيد» فيجوز أن يكون 
المقصود هو قوله: إل أله فيكون كناية عن عظيم ثوابه. 

ويجوز أن يكون المقصود ما في المضارع من الدلالة على التجددء أي: فإنه 
يستمر على توبته ولا يرتد على عقبيه فيكون وعداً من الله تعالى أن يثبّته على القول 
الثابت إذا كان قد تاب وأيد توبته بالعمل الصالح. 

ويجوز أن يكون المقصود ما للمفعول المطلق من معنى التأكيد. أي: من تاب 
وعمل صالحاً فإن توبته هى التوبة الكاملة الخالصة لله على حد قول النبى كلةِ: «إنما 
الأظمال تالنيات وإتما لكل 7امرئة ما :نوق» قمن كانت هحرتة إلى الله ورسوله فهبحرتة 
إلى الله ورسولهء ومن كانت هحرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه' فيكون كقوله تعالى: يبا ألذِينَ انوأ نبوأ إِلَ أَلَهِ موَبَدٌ م24 [التحريم: 
8. وذكر المفسرون احتمالات أخرى بعيدة. 

والتوكيد بإن» على التقادير كلها لتحقيق مضمون الخبر. 

3 «والزيت» لا يْهَدُوب الرُورَ وَإِدَا روأ بِللَْوِ موأ حكرانًا 402 . 

أتبع خصال المؤمنين الثلاث التي هي قوام الإيمان بخصال أخرى من خصالهم هي 


(1) الطمحان بطاء مهملة فميم مفتوحة فحاء مهملة.ء واسمه حنظلة» شاعر إسلامي . 


و كال الأهاة ومسلو كلس رجانه احزان امل الفزه بولك لدت سان 
أولاها أفصح عنه قوله هنا: #والزيت لا شْهدُوب ألرُورَ» الآية . 

وفعل «شهد) يستعمل بمعنى «حضر» وهو أصل إطلاقه كقوله تعالى: 9فّمَن سَهِدَ 
ينك التَهرٌ لْيِضَمَةُ» [البقرة: 185]» ويستعمل بمعنى أخبر عن شيء شهده وعلمه كقوله 
تعالى: #وَسَّهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أَهْلِها» [يوسف: 26]. 

والزور: الباطل من قول أو فعل» وقد غلب على الكذب. وقد تقدم في أول 
السورة فيجوز أن يكون معنى الآية أنهم لا يحضرون محاضر الباطل التي كان 
يحضرها المشركون وهى مجالس اللهو والغناء والغيبة ونحوهاء وكذلك أعياد المشركين 
وألعابهم» فيكون الزور مفعولًا به ل يَتْبَدُوت4. وهذا ثناء على المؤمنين بمقاطعة 
المشركين وتجنّبهم. فأما شهود مواطن عبادة الأصنام فذلك قد دخل في قوله: طوَالذِينَ لا 
يدَعْوت مم أله إِلَها دَاحَرَ» [الفرقان: 68]. 

وي معن هذه الآآية قو في سورة ام [] طوَإدًا يت أل 00 غم ءابنا 
22 46 , ويجوز أن يكون فعل 18ص])] عن الجا عما 0 0 
الزور تتعيويا على نزع الخافضص» أ لا يشهدون بالزور؛ أو مرا مطلقاً لبيان نوع 
الشهادة. أي: لا يشهدون شهادة هي زورٌ لا حق. 

وفوله: #وَإدًا روا بللّق موا صكراما»»: مناسب لكلا الجملتين. 

|واللغو: الكلام العبث والسَّفه الذي لا خير فيه. وتقدم في قوله تعالى : ملا يسْمَعوة 
2 لوي في سورة : [62]. ومعنى ا به المرور بأصحابه 0 في حال 
الموؤد: 

ومعنى : موا حكراماً» أنهم يمرون وهم في حال كرامة» أي: غير متلبّسين 
بالمشاركة في اللغو فيه» فإن السفهاء إذا مروا بأصحاب اللغو أنْسوا بهم ووقفوا عليهم 
وشاركوهم في لغوهم. فإذا فعلوا ذلك كانوا في غير حال كرامة. 

والكرامة: النزاهة ومحاسن الخلال» وضدها اللؤم والسفالة. وأصل الكرامة أنها 
نفاسة الشيء ع في نوعه» قال تعالى : مدنا ذ فيا من كل وج كير # [الشعراء: 7]. وقال بعض 
شعراء حمير فق «الحماسة»: 


ولاايخيماللقاةءةفارسّهم حقني شق اللفتعفوف فحن كرفة 


0 الفرقان: 73 
أي: شجاعتهء وقال تعالى: #وأعَدَ لح لج كَريمَا» [الأحزاب: 44]. 


وإذا مر أهل المروءة على أصحاب اللغو تنزهوا عن مشاركتهم وتجاوزوا ناديهم 
فكانوا فى حال كرامةء وهذا ثناء على المؤمنين بترفعهم على ما كانوا عليه فى الجاهلية 
كقوله تعالى: ظوَّدَرٍ الذرت أنْحَدَوأ ديهم لَعبًا وَلَهوا4 [الأنعام: 70]» وقوله: ظطوَإدًا 
يكوأ اللَمْوَ أكَرَصُوا عَنَهُ وَتَالوأْ نا أَعْسَنًا ولك أغكلكم سَلم عَلكُم لا تبتر الْجَهِلِنٌ ©)»4 
وإعادة فعل #امَرَوأ» لبناء الحال عليه» وذلك من محاسن الاستعمال؛ كقول 
الأحوص: 
فإذاتزول تزول عن متخمط تشتسشيئن نواد عطلمسي الأفران 


0 


ومنه قوله تعالى: هربا هوه الذِينَ لَعَونَا أَعْوسهُمٌ كُمَا عَوَينا» [القصص: 63] كما 
ذكره ابن جني في «شرح مشكل أبيات الحماسة». وقد تقدم عند قوله تعالى: #اصرَط 
ألزين انْعَمْتَ عَلَيِهِمْ» [الفاتحة 7]. 

[73] «والزيت إذا دُكَروأ يات رَيهِمَ لَرَ يجِرُوأ لها صما وَعْمَيَانا (4)©3. 

أريد تمييز المؤمنين بمخالفة حالة هى من حالات المشركين وتلك هى حالة 
سماعهم دعوة الرسول يل وما تشتمل عليه من آيات القرآن وطلب النظر في دلائل 
المشركين فإن المشركين إذا ذكروا بآيات الله خروا صمًا وعمياناً كحال من لا يحب أن 
يرى شيئاً فيجعل وجهه على الأرض»ء فاستعير الخرور لشدة الكراهية والتباعد بحيث إن 
حالهم عند سماع القرآن كحال الذي يخر إلى الأرض لثلا يرى ما يكره بحيث لم يبق له 

ومنه استعارة القعود للتخلف عن القتال؛ وفى عكس ذلك يستعار الإقبال والتلقى 
والقيام للاهتمام بالأمر والعناية به. 

ويجوز أن يكون الخرور واقعاً منهم أو من بعضهم حقيقة لأنهم يكونون جلوساً في 
مجتمعاتهم ونواديهم» فإذا دعاهم الرسول ذَِِ إلى الإسلام طأطأوا رؤوسهم وقرّبوها من 
الأرض؛ لأن ذلك للقاعد يقوم مقام الفرارء» أو ستر الوجه كقول أعرابي يهجو قوماً من 
طَِىئ. أنشده المبرد: 
إذامتحها فتحيصل الححيخصتن لأ .اجتتانهة اللمنتاكمة والترؤرين 


لاي 11 
وقريب من هذا المعنى قوله تعالى في سورة نو (0: «نكتكا َي و 
وامصكيوأ كيار 4. وتقدم الخرور |! حقيقي في قوله تعالى: ميَحِرُونَ للأذقان سَجدا» في 
سورة الإسراء [107]» وقوله: «إفحَرٌ عَليِمْ الكقك ين «ترتهض» :[المحل7 28]»««وقوله: 
وَحَرَّ موق صَعِقَا4 في سورة الأعراف [143]. 


ص 
فرح سه اد 


واصّمًا وَصْمَيَان# حالان من ضمير يخِرٌوأ»» مراد بهما التشبيه بحذف حرف 
التشبيه» أي: يخرون كالصم والعٌميان في عدم الانتفاع بالمسموع من الآيات والمبصّر 
منها مما يذكرون به. فالنفي على هذا منصبٌ إلى الفعل وإلا قيده» وهو استعمال كثير في 
الكلام. وهذا الوجه ارعيف : 

وبيجوز أن يكون توجه النفي إلى القيد كما هو استعمال غالب وهو مختار 
صاحب الكشافء. فالمعنى: لم يخروا عليها في حالة كالصمم والعمى ولكنهم يخرون 
عليها سامعين مبصرين فيكون الخرور مستعاراً للحرص على العمل بشراشر القلب» 
كما يقال: أكب على كذاء أي: صرف جهله فيه» فيكون التعريض بالمشركين في 
أنهم يصمون ويعمون عن الآيات» ومع ذلك" يهووة٠غلى‏ تلفيها تظاهرا منهم 
بالحرص على ذلك. 

وهذا الوجه ضعيف لأنه إنما يليق لو كان المعرّض بهم منافقين» وكيف والسورة 
مكية؟ فأما المشركون فكانوا يُعرضون عن تلقي الدعوة علناًء قال تعالى: طوَدَلَ ألذِينَ 


”ير د إن سس ير م لس رس ساكصمة ال ا 700 
روأ لا شَمَعُوا يدا الَْْانِ وَالْعَوَأ فيه لَعَلْكد تَطْبُونَ (©)» [فنصلت: 26]» وقال: َالو كُلُويًا 


أَحِنَةٍ مِنَا نَنَعْوََا إِلتَهِ و عَادَانِنَا وَقَكُ وَمِنْ بَيَينَا وَبَيَيكَ حَمَابُ» [فصلت: 5]. 

[74] #والذي يقولوت رَيَنَا هب لنَا مِن أَرْوجِمَا وَذْرَيكيَا هَُرَّهَ عي 
وَاَصَلْمَا للمتّقيست إِمَاما 4)07. 

هذه صفة ثالثة للمؤمنين بأنهم يُعْتَون بانتشار الإسلام وتكثير أتباعه فيدعون الله أن 
يرزقهم أزواجاً وذريات تقر بهم أعينهمء فالأزواج يُطِعْنَهم باتباع الإسلام وشرائعه؛ فقد 
كان بعض أزواج المسلمين مخالفات أزواجهم في الدين» والذريات إذا نشأوا نشأوا 
مؤمنين» وقد جمع ذلك لهم في صفة 9قُّرَّة أَعَيسِقيِ». فإنها جامعة للكمال في الدين 
واستقامة الأحوال في الحياة إذ لا تقر عيون المؤمنين إلا بأزواج وأيناء مؤمنين. 

وقد نهى الله المسلمين عن إبقاء النساء الكوافر فى العصمة بقوله: #علا تتيكأ 
عِصَم الْكرَافٍ» [الممتحنة: 10]. وقال 9إوالذت كل 2 أق لَكُمَا ْدَنِقَ أن أني» 
[الأحقاف: 17] الاية. 


فمن أجل ذلك جعل دعاؤهم هذا من أسباب جزائهم بالجنة وإن كان فيها حظ 


مه 2ه 


لنفوسهم بِمرّة أعينهم إذ لا يناكد حظ النفس حظ الدين في أعمالهم. كما في قول عبدالله بن 
رواحة وهو خارج إلى غزوة مؤتة فدعا له المسلمون ولمن معه أن يردهم الله سالمين فقال: 
لكنني أسألالرحمنَ مغفرةً | وضربة ذات فرع تقزف الرَّيَّدا 
وتميف صيعوف جو ان اتشودو .لمتحي اناا مشا كينا 
حتى يقولوا إذا مروا على جَدَّثئي ‏ أرشدك الله من غاز وقد رَشَّدا 

فإن فى قوله: حتى يقولواء حظأً لنفسه من حسن الذكر وان كان فيه دعاء له 
بالرشد» 1 حظ ديني أيضا ب :وقول :وقل .رشل 2 سن ذكرٍ محض. 

وفي كتاب الجامع من اجاتع العتبية) و أحاديث ابن وهب قال مالك: رأيت 
رجلا يسال ربيعة يقول: إني لأحب أن أرق ايحا إلى المسجد» فكأنه كره من قوله ولم 
يعجبه أن يحب أحد أن يُرى في شيء من أعمال الخير. 

وقال ابن رشد في شرحه: وهذا خلاف قول مالك في رسم العقول من سماع 
أشتهب من كتاتب الصلاة: إنه لا بآمن. بذك إذا كان أوله ل :(أى: :القصذ الأول من 
العمل لله). 

وقال ابن رشد في موضع آخر من شرحه: قال الله تعالى: ظوَلْمَيتُ عَلَكَ حَبَهٌ 
قِيِِّ» [طه: 39]» وقال: «وْجمَل ل لِسَادَ صِدَقٍ ل الْأجرِينَ 40 [الشعراء: 184]. 

وقال الشاطبي في الموافقات: عدّ مالك ذلك من قبيل الوسوسةء أي: أن الشيطان 
يأتي للإنسان إذا م الناس له على الخير فيقول له: إنك لمراء. وليس كذلك 
وإنما هو أمر يقع في قلبه لا يُمْلك اه. 

وفي المعيار عن كتاب سراج المريدين لأبي بكر ابن العربي قال: سألت شيخنا أبا 
منصور الشيرازي الصوفي عن قوله تعالى: 9إِلَا ألِذينَ نبوأ وَأصَكَحُوأ ويَيّمَأ» [البقرة: 160] 
ما بيّنوا؟ قال: أظهروا أفعالهم للناس بالصلاح والطاعات. 

قال الشاطبي: وهذا الموضع محل اختلاف إذا كان القصد المذكور تابعاً لقصد 
العبادة. وقد التزم الغزالي فيها وفي أشباهها أنها خارجة عن الإخلاص لكن بشرط أن 
يصير العمل أخف عليه بسبب هذه الأغراض. وأما ابن العربى فذهب إلى خلاف ذلك 
وكأن مجال النظر يلتفت إلى انفكاك القصدين» على أن القول بصحة الانفكاك فيما يصح 
فيه الانفكاك أوجَه لما جاء من الأدلة على ذلك» إلى آخره. 

وظِمِنْ*# في قوله: لمن ن أَزوتسَا»ك للابتداء» ف اجعل لنا قرة أعين تنشأ من 
أزواجنا وذرياتنا. 


وقرأ الجمهور: #وذريكينا» جمع ذرية» والجمع مراعّى فيه التوزيع على الطوائف 


0 الفرقان: 75» 76 0 


من الذين يدعون بذلك» وإلا فقد يكون لأحد الداعين ولد واحد. وقرأه أبو عمرو وحمزة 
والكسائي وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وخلف و#إذرٌيتنا# بدون ألف بعد التحتيةء 
ويستفاد معنى الجمع من الإضافة إلى ضمير ظاالذِينَ يَمُولْْنَ*. أي: ذرية كل واحد. 

والأعين: هي أعين الداعين» أ : قرة أعين لنا. وإذ قد كان الدعاء صادراً منهم 
جميعاً اقتضى ذلك أنهم يريدون قرة أعين جميعهم. 

وكما سألوا التوفيق والخير لأزواجهم وذرياتهم سألوا لأنفسهم بعد أن وفقهم الله 
إلى الإيمان أن يجعلهم قدوة يقتدي بها المتقون. وهذا يقتضي أنهم يسألون لأنفسهم بلوغ 
الدرجات العظيمة من التقوى» فإن القدوة يجب أن يكون بالغاً أقصى غاية العمل الذي 
يرغب المهتمون به الكمال فيه. وهذا يقتضي أيضاً أنهم يسألون أن يكونوا دعاة للدخول 
في الإسلام وأن يهتدي الناس إليه بواسطتهم. 

والإمام أصله: المثال والقالب الذي يصنع على شكله مصنوع من مثلهء قال 
النابغة : 


ع8 


أبوه هقبلوه واأبوأبيه تتوامجدالحيةإلى إمام 


وأطلق الإمام على القدوة تشبيهاً بالمثال والقالّب. وغلب ذلك فصار الإمام بمعنى 
القدوة. وقد تقدم في قوله تعالى : «وات جَاعِلكَ لِلسّاس مام في سورة البقرة [124]. 


ووقع الإخبار ب 8 إِمَاما» وهو مفرد على ضمير جماعة المتكلمين» أن المقصود أن 
يكون كل واحد منهم إماماً يقتدى به. فالكلام على التوزيع» أو أريد من إمام معناه الحقيقي 
وجرى الكلام على التشبيه البليغ» وقيل: إمام جمع» مثل هجان وصيام ومفرده: إم. 

[75. 76] «أؤتهك خرؤت الشرفة يما تبروا ويلقربت فيها جَيَِّدٌ 
وَسَلمًا 09 خسلِيت فيه ل ا م 49 . 

الاي باسم الإشارة للتنبيه على أن ما يرد بعده كانوا أحرياء به لأجل ما ذكر قبل 
اسم الإشارة. وتلك مجموع إحدى عشرة خصلة وهي: التواضع» والحلم» والتهجد» 
والخوف» وترك الإسراف» وترك الإقتار» والتنزه عن الشرك» وترك الزنا» وترك قتل 
النفس» والتوبة» وترك الكذبء والعفو عن المسىء»ء وقّبول دعوة الحق. وإظهار 
الاحتياج إلى الله بالدعاء» . واسم الإشارة هو الخبر عن قوله: «#إوَعباد اسمن » 
[الفرقان: 63] كما 0 على أرجح العودم 
0 0 في الغرفة تعريف الجنس فيستوي فيه المفرد والجمع مثل قوله 


0 الفرقان: 77 0 
تفال راان متو الكتك4 |الصديه 35ل فالمسي : هرون اشرما اومن 


الجنة» قال تعالى: «إوهم ل الْعْرفتٍ عَامِثُون» [سبأ: 137]. 

والباء للسببية» واما» مصدرية في قوله: يما صَبَوأ4؛ أي: بصبرهم وهو صبرهم 
على ما لقوا من المشركين من أذى» وصبرُهم على كبح شهواتهم لأجل إقامة شرائع 
الإسلام» وصبرهم على مشقة الطاعات. 

وقرأ الجمهور: لوَيُلقّت» بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف المفتوحة مضارع 
لماه إذا جعله لاقياً. وقرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف: #ويلْقَوْنَ4 بفتح 
الياء وسكون اللام وتخفيف القاف المفتوحة مضارع لم 

وَاللْقَىُ واللقاء: استقبال شيء ومصادفتهء وتقدم في قوله تعالى: اتقو 0 
وَاعْلمُوا أَنَكُم 4 في سورة البقرة [2]223 وفي قوله : ٍْايَأَيّهًا ألذِينَ اموا إذَا لقثم 
الت كَهَرُوأ يَحْنَا4ك في سورة الأنفال [15]» وتقدم فريباً قوله تعالى: #وَمَن يفَعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ 
اما [الفرقان: 68]. 

وقد استعير اللّي لسماع التحية والسلام» أي : ي: أنهم يسمعون ذلك في الجنة من 
شين أن بجر على باس أ يفل علوم باتىي بل هي مصادتزك تضفة كرام ركاه نئل 
تحيات العظماء والملوك التي يرتلها الشعراء والمنشدون. 

ويجوز أن يكون إطلاق اللقي لسماع ألفاظ التحية والسلام لأجل الإيماء الى أ أنهم 
يسمعون التحية من الملائكة يلقونهم بهاء فهر مجاز بالحذفء» قال تعالى: «#وَيلْقَلهُمٌ 7 


لامر 


لبك هنذا يَوَمكُم الزه كنثر توعدو في سورة الأنبياء [103]. 

وقوله: «حَسْتَتَ تقد وَمُقَامًا» هو ضد مقيل في المشركين: «إإنَهَا سَآءَتَ 
مُسَتَفَر وَمَُامَاً (©)4 [الفرقان: 166]. والتحية تقدمت في قوله: #9إوَإِدًا حُيَبمُ سَحِيَّةَ)» في 
سورة النساء [186ل2 وفي قوله: حسم ع حس 0 فيا سَلثُ» في سورة يونس [110]» وقوله: 
«عَيد ين عدر اله مرَكَة ليبة4 في آخر لون [61]: 

[77] «كل ما بَعْبَوًا بي رن للا دوكر كَقَدَ كَدَمْرٌُ صوق يطو 
ام 
لاما (4)0. 

لما استوعبت السورة أغراض التنويه بالرسالة والقرآن» وما تضمّنته من توحيد الله 
ومن صفة كبرياء المعاندين وتعللاتهمء وأحوال المؤمنين» وأقيمت الحجج الدامغة 
للمُعرضين» حُتِمت بأمر الله رسولّه عليه الصلاة والسلام أن يخاطب المشركين بكلمة 
جامعة يزال بها غرورهم وإعجابهم بأنفسهم وحسبانهم أنهم قد شفوا غليلهم من الرسول 
بالإعراض عن دعوته وتورّكهم 5 مجادلته ؟ فبيّن لهم حقارتهم عند الله تعالى وأنه ما 


1 


بعث إليهم رسوله وخاطبهم بكتابه إلا رحمة منه بهم لإصلاح حالهم وقطعاً لعذرهم» فإذ 
كذبوا فسوف يحل بهم العذاب. 

و«إما» من قوله: «إما يَمْبَواْ ي5ّْ» نافية. وتركيب: ما يعبأ به» يدل على التحقير» 
وضله عبأ به يفيد الحفاوة. 

ومعنى «إما يَعُبَوٌأ»# : ما يبالي وما يهتم» وهو مضارع عبأ مثل: ملأ يملأ مشتق من 
العبء بكسر العين وهو الحجمل بكسر الحاء وسكون الميمء أي: الشيء الثقيل الذي 
يُحمل على البعيرء ولذلك يطلق العبء على العدل بكسر فسكون» ثم تشعبت عن هذا 
إطلاقات كثيرة. 

فأصل اما يَمْبَوُأ» : ما يحمل عبئاء تمثيلا بحالة المُتعب من الشىيء» فصار 
المقصود: ما يهتم وما يكترث» وهو كناية عن قلة العناية. ْ 

والباء فيه للسببية» أي: بسببكم» وهو على حذف مضاف يدل عليه مقام الكلام. 
فالتقدير هنا: ما يعبأ بخطابكم. 

والدعاء: الدعوة إلى شيء» وهو هنا مضاف إلى مفعولهء. والفاعل يدل عليه 
«رم» أي: لولا دعاؤه إياكمء أي: لولا أنه يدعوكم. وحذف متعلق الدعاء لظهوره من 
قوله: ققد كد كَدَمْثْرَ ل أي : الداعى هو محمد كوَلِةِ فتعين أن الدعاء الدعوة إلى 
الإسلام. ْ 


والمعنى: أن الله لا يلحقه من ذلك انتفاع ولا اعتزاز بكم وهذا كقوله تعالى: 
وما 53 لْكْنَّ وَالْإفَى ل عدون 60 2 (50) ما 2 مهم من رَزْقِ وما َرِيدُ 9 يُطْعِمُون © 
[الذاريات: 2,56 57]. 


وضمير الخطاب في قوله: «اتَُوْكُرٌْ» موجّه إلى المشركين بدليل تفريع تقد 
2523 عليهء وهو تهديد لهمء أي : فقد كذبتم الداعي وهو الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 


وهذا التفسير هو الذي يفتضيه المعنى » ويؤيده قول مجاهد والكلبي والفراء. 


وقد فسّر ب بعض المفسرين الدعاء بالعبادة فجعلوا الخطاب موا جهاً إلى المسلمين 
فرت على ذلك التفسين تكلفات: وقد أغنى عن التعرض إليها اعتماد المعنى الصحيح» 
فمن شاء فلينظرها بتأمل ليعلم أنها لا داعي إليها. 


000 ايم 


وتفريع طتَقَدَ كَدَبَثْرٌ» على قوله: طاولا ثماوُكر». والتقدير: فقد دعاكم إلى 
الإسلام فكذبتم الذي دعاكم على لساله. 


0 الفرقان: 77 3 ) 327 ( 


والضمير في يسكور يكن عائداً إلى التكذيب المأخوذ من « كُدَّءِ تمي أ سو 
يكون تكذيبهم لدافاً اكه أي : لازم لكم لا انفكاك لكم منه. وهذا تهديد بعواقب 
التكذيب تهديداً مهولًا بما فيه من الإبهام كما تقول للجاني: قد جعلت كذا فسوف 
تتحمل ما فعلت. ودخل في هذا الوعيد ما يحل بهم في الدنيا من قتل وأسر وهزيمة وما 
يحل بهم في الآخرة من العذاب. 

اا ف 0 وقد 0 ب المفاعلة الإقادة الي أي : :عندم 


م 


والضمير المستتر في (كان) عائداً إلى عذاب الآخرة في توله: 20 الأاخرة 26 1 
[طه: 05127 فالإخبار باللزام من باب الإخبار بالمصدر للمبالغة. وقد اجتمع فيه مبالغتان: 
بالخة ف فنيفته تند وه لروه > وبالقة ان الاخبار ينه نقيد نين لبرت الوطفه 
من جزئيات اللزام الموعود لهم. ولعل ذلك شاع حتى صار اللزام كالعَلّم بالغلبة على يوم 
بدر. 

وفي الصحيح عن ابن مسعود: خمسٌل قل مَضَِين : الدخان» والقمرء والروم» 
والبطشة» واللزام» يعني ي أن اللزام غير عذاب الآخرة. 


لا لا نا لا نالا 


اشتهرت عند السلف بسورة الشعراء لأنها تفردت من بين سور القرآن بذكر كلمة 
الشعراء. وكذلك جاءت تسميتها في كتب السنة. وتسمّى أيضاً سورة طسم. 

وفي «أحكام ابن العربي» أنها تسمّى أيضاً الجامعة» ونسبه ابن كثير والسيوطي في 
الإتقان إلى تفسير مالك المروي عنه'". ولم يظهر وجه وصفها بهذا الوصف. ولعلها أول 
سورة جمعت ذكر الرسل أصحاب الشرائع المعلومة إلى الرسالة المحمدية. 

وهي مكية؛ فقيل: جميعها مكي. وهو المروي عن ابن الزبير. ورواية عن ابن 
عباس ونسبه ابن عطية إلى الجمهور. 

وروي عن ابن عباس أن قوله تعالى: طوَالشُعَرَآ يَتبَحْهُمْ ألْمَاوْينَ 467 [الشعراء: 
4 إلى آخر السورة نزل بالمدينة لذكر شعراء رسول الله كَل حسان بن ثابت وابن 
رواحة وكعب بن مالك وهم المعنى بقوله: «إإلا ألذِينَ َامَنوا وَعَمِنُوأْ الصَّلِحَتِ» [الشعراء: 
27] الآية. 

ولعل هذه الآية هي التي أقدمت هؤلاء على القول بأن تلك الآيات مدنية. وعن 


الداني قال: نزلت: وَالشّعَرَآ يَنبَعْهُمْ ألْحَاوْينَ 469 [الشعراء: 224] في شاعرين تهاجيا 
فى الجاهلية. 
وأقول: كان شعراء بمكة يهجون النبي كَل منهم النضر بن الحارث» والعوراء بنت 


0 


حرب زوج أبي لهب ونحوهماء وهم المراد بآيات: طوَالفْمرة تتفم العا 49. 


(1) تفسير مالك بن أنسء ذكره عياض في «المدارك» والداودي في «طبقات المفسرين). 


د 027 22> 


وكان شعراء المدينة قد أسلموا قبل الهجرة وكان في مكة شعراء مسلمون من الذين 
هاجروا إلى الحبشة كما سيأتي. 

وعن مقاتل: أن قوله تعالى: «وَلّ يكن َم ءايه مم ال ل »4 
[الشعراء: 197] نزل بالمدينة. وكان الذي دعاه إلى ذلك أن مخالطة مجاه بني إسرائيل 
كانت بعد الهجرة . ولا يخفى أن الحجة لا تتوقف على وقوع مخالطة علماء بني 
إسرائيل ؛ فقد ذكر القرآن مثل هذه الحجة في أيات نزلت بمكةء من ذلك قوله: قل 
حكن بللَّهُ سَّهِيدا بَيْيْ وَيْننكُمْ وَمَنْ عِنْدَه: عِلْمُ الكت في سورة الرعد [43] وهي 
مكية» وقوله: لاألذِبنَ َانَتَهُمْ الككب من قَْلِو هُم بد يوون )4 في سورة القصص [52] 
وهي مكية» وقوله: ل نَرََا إِيَك الحكتبٌ لذن َانْسَهُمْ الكتب بؤبئورت به.» في 
سورة العنكبوت [47] وهي مكية. 

وشأن علماء بني إسرائيل مشهور بمكة وكان لأهل مكة صلات مع اليهود بالمدينة 
ومراجعة بينهم في شأن بعئة محمد يك كما تقدم عند قوله تعالى: «وَيسَسَنُوئكَ عن الروح » 
في سورة الإسراء [185]» ولذا فالذي نوقن به أن السورة كلها مكية. 

وهي السورة السابعة والأربعون في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الواقعة وقبل 
سورة النمل. وسيأتي في تفسير قوله تعالى: «وََدِرٌ عَْبرَيكَ الأقرييبت 409 [الشعراء: 
4] ما يقتضي أن تلك الآية نزلت قبل نزول سورة أبي لهب وتعرضنا لإمكان الجمع 
بين الأقوال. 

وقد جعل أهل المدينة وأهل مكة وأهل البصرة عدد آيها مائتين وسئًّا وعشرين» 
وجعله أهل الشام وأهل الكوفة مائتين وسبعاً وعشرين. 


الأغراض التي اشتملت عليها 


أولها: التنويه بالقرآن» والتعريض بعجزهم عن معارضته» وتسلية النبي ككةِ على ما 
يلاقيه من إعراض قومه عن التوحيد الذي دعاهم إليه القرآن. 

وفي ضمنه تهديدهم على تعرضهم لغضب الله تعالى» وضرب المثل لهم بما حل 
بالأمم المكذبة رسلها والمعرضة عن آيات الله. 


وأحسب أنها نزلت إثر طلب المشركين أن يأتيهم الرسول بخوارق» فافتتحت بتسلية 
النبي ككلةْ وتثبيت له ورباطة لجأشه بأن ما يلاقيه من قومه هو سنّة الرسل من قبله مع 
أقوامهم مكل موشتي .وإبراهيم ونوج وغوه وصالح ولوط وشعيت+ ولذلك ختم كل 
استدلال جيء به على المشركين المكذبين بتذييل واحد هو قوله: «إنّ ل ذَلِكَ لَآَيَهَ وَمَا 
كان أكنشم مُؤْبنِينٌ (© وَإنَّ رَيّكَ لَهَوَ اعرد اليم 46 [الشعراء: 8 - 9] تسجيلًا عليهم بأن 
آيات الوحدانية وصدق الرسل عديدة كافية لمن يتطلب الحق» ولكن أكثر المشركين لا 
يؤمنون» وأن الله عزيز قادر على أن ينزل بهم العذاب» وأنه رحيم برسله فناصرهم على 
أعدائهم. 

قال في «الكشاف»: كل قصة من القصص المذكورة في هذه السورة كتنزيل برأسه. 
انها عونا عدار ونا فى يرسا فعا نك كل وحن مهنا ددني سرف أن حلم ديا 
اختتمت به صاحبتهاء ولأن في التكرير تقريراً للمعاني في الأنفس» وكلما زاد ترديده كان 
أمكن له في القلب وأرسخ في الفهم وأبعد من النسيان» ولأن هذه القصص طرقت بها 
آذان وُقرت عن الإنصات للحق فككوثرت بالوعظ والتذكير ورُوجعت بالترديد والتكرير لعل 
ذلك يفتح أذناً أو يفتق ذهناً اه. 

ثم التنويه بالقرآن» وشهادة أهل الكتاب لهء والرد على مطاعنهم في القرآن وجعله 
عضين» وأنه منزه عن أن يكون شِعراً ومن أقوال الشياطين» وأمر الرسول كله بإنذار 
عشيرته» وأن الرسول ما عليه إلا البلاغ» وما تخلل ذلك من دلائل. 

جشعيةٌ ©4. 

بأتي في تفسيره من التأويلات ما سبق ذكره في جميع الحروف المقطعة في أوائل 
السور في معان متماثلة. وأظهر تلك المعاني أن المقصود التعريض بإلهاب نفوس 
المنكرين لمعارضة بعض سور القرآن بالإتيان بمثله في بلاغته وفصاحته وتحديهم بذلك 
والتورك عليهم بعجزهم عن ذلك. 

وعن ابن عباس: أن 9 © طيِيٌٍ 09»* قسمء وهو اسم من أسماء الله تعالى» 
والمقسم عليه قوله: #إإن نَأ نَل عَلتهِمِ مّنَ ألتمَله :يه [الشعراء: 4]. فقال القرظي: 
أقسم الله بطوله وسنائه ومُلكه. وقيل: الحروف مقتضبة من أسماء الله تعالى ذي الطّلول» 
القدوسء. الملك. وقد علمت في أول سورة البقرة أنها حروف للتهجي واستقصاء في 
التحدي يعجزهم عن معرضة القرآن» وعليه تظهر مناسبة تعقيبه بآية: ينك ايت الكنبٍ 
لي (©» [الشعراء: 2]. 


1 هه 


والجمهور قرأوا «طسيِ» كلمة واحدة» وأدغموا النون من سين في الميم. وقرأ 
حمزة: بإظهار النون. وقرأ أبو جعفر حروفا مفككة. قالوا: وكذلك هي مرسومة في 
مصحف ابن مسعود و مفككة «ط س 6 

والقول في عدم مد اسم «طا» مع أن أصله مهموز الآخرة لأنه لما كان قد عرض 
له سكون السكت حذفت همزته كما تحذف للوقفء كما تقدم في عدم مد «رَا4 في «آلر) 
في سورة يونس [1]. 

50 عي 1 يت 0-07" 

[2] «تلك َي الكنب الْسِين ()4. 

الإشارة إلى الحاضر فى الأذهان من آيات القرآن المنرّل من قبل» وبينه الإخبار عن 
اسم الإشارة بأنها آيات الكتاب. 

ومعنى الإشارة إلى آيات القرآن قصد التحدي بأجزائه تفصيلًا كما قُصد التحدي 
بجميعه إجمالا. والمعنى: هذه آيات القرآن ل عليكم وهى بلغتكم وحروف هجائها 
فأتوا بسورة من مثلها ودونكموها. والكاف المتصلة باسم الإشارة للخطاب وهو خطاب 
لغير معين من كل متأهل لهذا التحدي من بلغائهم. 

و ألِْين» الظاهرء وهو من أبان مرادف بان» أي: تلك آيات الكتاب الواضح 
كونه من عند الله لما فيه من المعاني العظيمة والنظم المعجزء وإذا كان الكتاب مبيناً 
كانت آياته المشتمل عليها آيات مبينة على صدق الرسل بها. 

ويجوز أن يكون لين 4 من أبان المتعدي. أي : الذي يبيّن ما فيه من معاني 
الهدى والحق. وهذا من استعمال اللفظ فى معنييه كالمشترك. 

والمعنى: أن ما بلغكم وتلي عليكم هو آيات القرآن المبين» أي: البين صدقه 
ودلالته على صدق ما جاء به ما لا يجحده إلا مكابر. 

3 َلك بح غَسَكَ ألا يكوفا مزييت 9©». 

حول الخطاب من توجيهه إلى المعاندين إلى توجيهه للرسول عليه الصلاة والسلام. 
والكلام استئناف بياني جواباً عما يثيره مضمون قوله: يَلْكَ يكت الكتي انين »4 
[الشعراء: 2] من تساوؤل النبي 3 في نفسه عن استمرار إعراض المشركين عن الإيمان 


وتصديق القرآن كما قال تعالى: فلمك بحِمعٌ نَفْسَكَ عَل ءَاتَرِهمُ إن لَرْ يُؤْمنُوا يهندًا 


الفديف اهنا © [الكهف: 6]ء وقوله: «إقلا لَذْهَبَ نُك عَليِمَ حَسَرْتّ»4 [فاطر: 18]. 
و(لعل) إذا جاءت فى ترجّى الشىء المخوف سمِّيت إشفاقاً وتوقعاً. وأظهر الأقوال 
أن الترجي من قبيل الخبر وأنه ليس بإنشاء مثل التمني. 


والترجي مستعمل في الطلب. والأظهر أنه حث على ترك الأسف من ضلالهم على 
طريقة تمثيل شأن المتكلم الحاث على الإقلاع بحال من يستقرب حصول هلاك المخاطب 
إذا استمر على ما هو فيه من الغم. 

والباخع: القاتل. وحقيقة البخع إعماق الذبح. يقال: بخع الشاة» قال الزمخشري: 
إذا بلغ بالسكين ابح نيجه المكسورة. وهو عرق مستبطن القَقار» كذا قال في 
الكشاف هنا وذكره أيضاً في «الفائق ق). وقد تقدم ما فيه عند قوله تعالى: مرك بح 
نَفْسَكَ ع َاتَنَرِهِم» في سورة الكهف [66]. وهو هنا مستعار للموت السريع» والإخبار 
عنه ب لإبَ» تشبيه بليغ. وفي لبَدخِمٌ» ضمير المخاطب هو الفاعل. 

وآلا يبأك في موضع نصب على نزع الخافض بعد (أنْ) والخافض لام التعليل» 
والتقدير: لأن لا يكونوا مؤمنين» أي: لانتفاء إيمانهم في المستقبل». لأن (أنْ) تخلص 
المضارع للاستقبال. والمعنى : أن غمك من عدم إننانهن لبن تفي براك أن يوقعك في 
الهلاك في المستقبل بتكرر الغم والحزن» كقول إخوة يوسف لأبيهم لما قال: ©يأسَقٌ 
عَكَ يُوسْفَ» [يوسف: 84]» فقالوا: َالو تَاشَّه تَفْنَوًا تَدَكْرٌ يُوسْفَ عق تكرت حَرْضًَا 
2 7 يرت الْهْلِوتَ (©0» [يوسف: 85]. 

فوزان هذا المعنى وزان معنى قوله في سورة الكهف [66: طتلمَلكَ بجع َنْسَكَ عل مَاتَرِهِم 
إن لَّدَ ومن يدا آلْحَدِيثِ أسَمًا )» [الكهف: 16]» فإن «إن» الشرطية تتعلق بالمستقبل. ويجوز أن 
يجعل لآلا ك4 في موضع الفاعل ل بَجعٌ». والجملة خبر طلَتَلَّه. وإسناد «بحخّ» 
إلى «ألا كبوأ مُوْمنين 4 مجاز عقلي لأن عدم إيمانهم عل سبباً للبخع. 

وجيء ب بمضارع الكون للإشارة إلى أنه لا يأسف على عدم إيمانهم ولو استمر ذلك 
في المستقبل فيكون انتفاؤه فيما مضى أولى بأن لا يؤسف له. 

وحذف متعلق لمُومِينَ4. إما لأن المراد مؤمنين بما جئت به من التوحيد والبعث 
وتصديق القرآن وتصديق الرسولء» وإما لأنه أريد بمؤمنين المعنى اللي أي: أن لا 
يكونوا في عداد الفريق المعروف بالمؤمنين وهم أمة الإسلام. وضمير لآلا يكوأ#4 عائد 
إلى معلوم من المقام وهم المشركون الذي دعاهم النبي علد 

وعدل عن: أن لا يؤمنواء إلى آلا يَكْوبا مُوِْدِينَ» لأن في فعل الكون دلالة على 
الاستمرار زيادة على ما أفادته صيغة المضارعء فتأكد استمرار عدم إيمانهم الذي هو 
مورد الإقلاع 0 الحزن له. وقد جاء في سورة الكهف [66]: طَلمَيكَ بجع نَنْسَكَ عل 
َاترهم إن لَمْ يُؤِنُاْ يهندًا ألْحَدِيتِ» بحرف نفي الماضي وهو «لم» لأن سورة الكهف 
متأخرة النزول عن سورة الشعراء فعدم إيمانهم قد تقرر حينئذ وبلغ حد المأيوس منه. 


د د 2د ©2© 


وضمير لآلا يكْْوًا» عائد إلى معلوم من مقام التحدي الحاصل بقوله: « © طَيٌ 
َْكَ ءَإكَتُ الكتي ألمي 469 [الشعراء: 1 2] للعلم بأن المتحدَّين هم الكافرون 
المكذيون. 

[4] «إن شََأْ نيل عَم يِنَ اَمَك َيَدَ مَطَلَْ أَعَْفُهُْ ا حَحِيِينَ (40. 

استئناف بيياني ناشئع عن قوله: بدأل يكوأ مني 4 لأن التسلية على عدم 1 

فى النفس سِؤَالًا عن إمهالهم دون عقوبة ليؤمنواء كما قال موسى : : #ربا رتلف دَايتَ 

د ماه َك ْول فى لير للدي رَيّنَا دا عن سَبِلِكٌ رك اليش عل الهس 
وَاسدُدٌ عل لوبهم قلا نَوْمِئاً حي يرأ الْعَدَابَ للم [يونس: 88]» فأجيب بأن الله قادر 
على ذلك» فهذا الاستئناف اعتراض بين الجملتين المعطوفة إحداهما على الأخرى. 

ومفعول #إنَّنَأ4 محذوف يدل 17 جواب الشرط على الطريقة الغالبة فى حذف 
مفعول المشيئة. والتقدير: إن نشأ تنزيل آية ملجئة ننزلها. ْ 

وجيء بحرف «إإن» الذي الغالب فيه أن يشعر بعدم الجزم بوقوع الشرط للإشعار 
بأن ذلك لا يشاؤه الله لحكمة اقتضت أن لا يشاءه. 

ومعنى انتفاء هذه المشيئة أن الحكمة الإلهية اقتتضت أن يحصل الإيمان عن نظر 
واختبار لأن ذلك أجدى لانتشار سمعة الإسلام في مبدأ ظهوره. فالمراد بالآية العلامة 
التي تدل على تهديدهم بالإهلاك تهديداً محسوساً بأن تظهر لهم بوارق تنذر باقتراب 
عذاب. وهذا من معنى قوله تعالى: «وَإن كان كير عليْكَ ِعْرَاصُهُحْ ون باسْتَطعَتَ أن مَبْنقَ 
داك اللي" أذ حلم ف الماك قاد يكم بِعَايٌ» [الأنعام: 35]» وليس المراد آيات القرآن 
وذلك أنهم لم يقتنعوا بآيات القرآن. 

وجعل تنزيل الآية من السماء حينتذ أوضح وأشد تخويفاً لقلة العهد بأمثالهاء 
ولتوقع كل من تحت السماء أن تصيبه. فإن قلت: لماذا لم يُرِهِمْ آية كما أرى بنو 
إسرائيل نتق الجبل فوقهم كأنه ظلة؟ 

قلت: كان بنو إسرائيل مؤمنين بموسى وما جاء بهء فلم يكن إظهار الآيات 
لإلجائهم على الإيمان ولكنه كان لزيادة تثبيتهم كما قال إبراهيم: آرم كيف تُني 
ألْموقٌ» [البقرة: 260]. 

وفرع على تنزيل الآية ما هو في معنى الصفة لها وهو جملة: «عَطَلَتْ أَعَنَقُهُمْ ا 

وعطف نَظَلَكْ» وهو ماض على المضارع قوله: لتْرلُ» لأن المعطوف عليه 
جواب شرطء فللمعطوف حكم جواب الشرط فاستوى فيه صيغة المضارع وصيغة الماضي 


لأن أداة الشرط تخلص الماضي للاستقبال؛ ألا ترى أنه لو قيل: إن شئنا نزلنا أو إن 
نكا رلك لكان سواء» إذ التحقيق أنه لا مانع من اختلاف فِعلّي الشرط والجزاء 
بالمضارعية والماضوية» على أن المعطوفات يتسع فيها ما لا يتسع ف فى المعطوف عليها 
لقاعدة: أن يغتفر فى الثوانى ما لا يغتفر فى الأوائل» كما فى القاعدة الثامنة من الباب 
النافق عن فلي ١‏ ْ 

غير أن هذا الاختلاف بين الفعلين لا يخلو من خصوصية في كلام البليغ وخاصة 
في الكلام المعجز. وهي هنا أمران: التفئن بين الصيغتين» وتقريب زمن مضي المعقب 
بالفاء من زمن حصول الجزاء بحيث يكون حصول خضوعهم للآية بمنزلة حصول تنزيلهاء 
فيتم ذلك سريعاً حتى يخيل لهم من سرعة حصوله أنه أمر مضى» فلذلك قال: «مَطكَ» 
ولم يقل: فتظل. وهذا قريب من استعمال الماضي في قوله تعالى: أن أمد + أله مل 
جلو [النحل: 1]. وكلاهما للتهديد. ونظيره لقصد التشويق: قد قامت الصلاة. 

والخضوع: التطامن والتواضع. ويستعمل في الانقياد مجازاً لأن الانقياد من أسباب 
الخضوع. وإسناد الخضوع إلى الأعناق مجاز عقلي» وفيه تمثيل لحال المنقادين الخائفين 
الأذلة بحال الخاضعين الذين يتقون أن تصيبهم قاصمة على رؤوسهم فهم يطأطئون 
رؤوسهم ويلحنون اتقاءً المصيبة النازلة بهم. 

والأعناق: جمع عُدْقَ بضمتين وقد تسكن النون» وهو: الرقبة» وهو مؤنث. وقيل: 
المضموم النون مؤنث». والساكن النون مذكر. 

ولما كانت الأعناق هي مظهر الخضوع أسند الخضوع إليها وهو في الحقيقة مما 
يسند إلى أصحابهاء ومنه قوله تعالى: #وَحَمَعَيٍِ الْقَْوَاتُ لثمن [طه: 108]. أي: 
أهل الأصوات بأصواتهم كقول الأعشى : 
كذلك فافعل ما حييت إذا شتوا 2 وأقدمإذا ماأَعيُِنُالناس تَفْرَقُ 

فأمثئل الفرق إلى العيون على تنبيل المتجاز المقلي لأن: الاعين: سيب القفرق عند 
رؤية الأشياء المخفية. ومنه قوله تعالى: ##سَحَروأ ا 2 عَيسَ ألتّاس» [الأعراف: 116] وإنما 
سحروا الناس ييخ 1 ناشئاً عن رؤية شعوذة السحر بأعيئهمء مع ما يزيد به قوله: 550 


عَتَقُهُمْ لها حَضْعِنَ» من الإشارة إلى تمثيل حالهم؛ ومقتضى الظاهر: فظلوا لها خاضعين: 
ا 
في إسناد اه إلى 06 0 لأن مقتضى 0 على وتيرة : العهاد أن يبان 


لها: خاضعة» وذلك خضوع من توقع لحاق العذاب النازل. وعن مجاهد: أن الأعناق 


ا 


هنا جمع عُنّْقَ بضمتين» يطلق على سيد القوم ورئيسهم كما يطلق عليه رأس القوم وصدر 
القوم. أ فظلت سادتهم» يعنى الذين أغروهم بالكفر خاضعين » فيكون الكلام تهديداً 
لزعمائهم الذين نر الف الاسمران علي الككدو وهو تفسير ضعيف. وعن ابن زيد 
والأخفش: الأعناق الجماعات واحدها عنق بضمتين جماعة الناس» أي: فظلوا خاضعين 
جماعات جماعات» وهذا أضعف من سابقه. 

ومن بدع التفاسير وركيكها ما نسبه الثعلبي إلى ابن عباس أنه قال: نزلت هذه الآية 
فينا وفي بني أمية فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة ويلحقهم هوان بعد عزةء وهذا من 
تحريف كلم القرآن عن مواضعه ونحاشي ابن عباس فك أن يقوله وهو الذي دعا له 
رسول الله كلْهِ بأن يعلمه التأويل. وهذا من موضوعات دعاة المسوّدة مثل أبي مسلم 
الخراساني» وكم لهم في الموضوعات من اختلاق» والقرآن أجل من أن يتعرض لهذه 
السفاسف. 

وقر أ الجمهور: درل بالتشديد في الزاي وفتح النون الثانية. وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو ويعقوب بضم النون الأولى وتخفيف الزاي. 

[5] دنا أيهم نه لعن ليخن إلا كا عن منيدي 4©9. 

عطف على جملة: ظتَّكَ بح نسَكَ ألا كوبا مُزيِينَ ()» [الشعراء: 3] أي: هذه 
شنشنتهم فلا تأسف لعدم إيمانهم بآيات الكتاب المبين» وما يجيئهم منها من بعد 
فسيعرضون عنه لأنهم عُرفوا بالإعراض. 

٠‏ والمضارع هنا لإفادة التجدد و 0 َ 0 لأنه اتأكير للناس 
نك لَمَجَمُون 4 د في سورة الحجر 161 

والمحدث: الجديدء أي: من ذكر بعد ذكر يذكرهم بما 00 من القرآن من قبله 
فالمعنى المستفاد من وصفه بالمحدث غير المعنى المستفاد من إسناد صيغة المضارع في 
قوله: وما يَأنِهم ين وَكْرِ4. فأفاد الأمران أنه الشماد متده را! يعلد يلي بحو 
ويؤيله. وقد تقدم في سورة ة الأنبياء [2 - 3] قوله: وما أيهم من زكر ين رَيّهُم د 
إلا اسْتسئ وم يلبوت () لهي طبهم ». 

وذكر اسم جل لمن * هنا دون وصف الرب كما في سورة الأنبياء لأن السياق هنا 
لتسلية النبي يل على إعراض قومه. فكان في وصف مؤتي ي الذكر بالرحمان تشنيع لحال 
المعرضين وتعريض لغباوتهم أن يعرضوا عما هو رحمة لهمء » فإذا كانوا لا يدركون 


صلاحهم فلا تذهب نفسّك حسرات على قوم أضاعوا نفعهم وأنت قد أرشدتهم إليه 
وذكّرتهم كما قال المثل: «لا يحزنك دم هراقه أهله»ء وقال النابغة: 
فإن تغا لبش شقاوتكم عليكم فإني في صلاحكم 2 

وفي الإتيان بفعل كثأ# وخبره دون أن يقال: إلا أعرضواء إفادة أن إعراضهم 
راسخ فيهم وأنه قديم مستمر إذ أخبر عنهم قبل ذلك بقوله: «وآلا كبوأ مُؤْمنِينَ» [الشعراء: 
3 فانتفاء كون إيمانهم واقعاً هو إعراض منهم عن دعوة الرسول التي طريقها الذكر 
بالقرآن فإذا أتاهم ذكر بعد الذكر الذي لم يؤمنوا بسببه وجدهم على إعراضهم القديم. 

وطيّن» في قوله: «يّن دَكْرِ» مؤكدة لعموم نفي الأحوال. 

و«يّت# التي في قوله: «ؤيّر ألتَمْنِ»4 ابتدائية. 

والاستثناء من أحوال عامة فجملة: «إكَلوأ عَنَهُ مُعرضِينٌ»# في موضع الحال من ضمير 
5 يانيهم من ذْكر ». وتهدم المجرور لرعاية الفاصلة. 

[)] «فَمَذ كَدَبوأ مََيَأَنِيم أنبكؤا مَا كانوأ يد يبون 49 . 

فاء «فَقَدَ كَذَّوأ»# فصيحةء 0 فقد تبين أن إعراضهم إعراض تكذيب بعد الإخبار 
عنهم بأن سنتهم الإعراض عن الذكر الآتي عه عقب بعض». فإن الإعراض كان لأنهم 
قد كذبوا بالقرآن. وأما الفاء في قوله: «9سَيَْتِيِمَ» فلتعقيب الإخبار بالوعيد بعد الإخبار 
بالتكذيب. 

والأنباء: جمع نبأء وهو الخبر عن الحدث العظيم» وتقدم عند قوله تعالى: لوَلْفَدَ 
1 من يام الَْرْسََِ » في سورة الأنعام [34]. 

والأنباء: ظهور صدقهاء وليس المراد من الإتيان هنا البلوغ كالذي في قوله: 
َمل ناك ترآ 0 2 1 لأن بلوغ الأنباء قل وقع فلا يحكى بعلامة 


ولاه فى ترك جنا 6لا بد د + و 4 يجوز أن تكون موصولة فيجوز أن يكون 
ماصدقها القرآنء وذلك كقوله تعالى: «إوَلًا َتَحِدُوأ عابنت لَه هْرُوا4 [البقرة: 231]. وجيء 
في صلته بفعل سرون # دون (يكذّبون) لتحصل فائدة الإخبار عنهم بأنهم كذَّبوا به 
واستهزأوا به. وتكون الباء في طيدِ.» لتعدية فعل 8 سْبْرءُونَ»». والضمير المجرور عائداً 
إلى #مّا» الموصولة» وأنباؤه أخباره بالوعيد. 

ويجوز أن يكون ماصدق «ما# جنس ما عرفوا باستهزائهم به وهو التوعدء كانوا 
كرون ع هذا الؤطد * وتكن ذلك 


1 


وإضافة «أَبْتَوٌ» إلى «إمَا كنأ يد يسَتَبْرِونَ» على هذا إضافة بيانية» أي: ما كانوا 
به يستهزئون الذي هو أنباء ما سيحل بهم. 

وجمع الأنباء على هذا باعتبار أنهم استهزأوا بأشياء كثيرة منها البعث» ومنها 
العذاب ٠‏ في الدنياء ومنها نصر المسلمين عليهم. #ويفولوت مَقَ هذا الْوَعَدُ إن كشْر 
صَدِوِت 46 [الأنبياء: 0138 ومنها فتح مكةء ومنها عذاب جهنمء وشجرة الزقوم» 
وكان أبو جهل يقول: زقموناء استهزاء. 

ويجوز كون «مّا»# مصدريةء أي: أنباء كون استهزائهم» أي: حصولهء وضمير 
«به.» عائداً إلى معلوم من المقامء وهو القرآن أو الرسول كَلِ. 

والمراد بأنباء استهزاتهم أنباء جزائه وعاقبته وهو ما توعّدهم به القرآن في غير ما 


جد 


والقول في إقحام فعل #كَنراً»# هنا كالقول في إقحامه في قوله آنفاً: «كَلوا عَنْهُ 
مَعَرضِين 5 [الشعراء: 4] ولكن أوثر الإتيان بالفعل المضارع وهو 3# سَنبزء ون 4 دون اسم 
الفاعل كالذي في قوله: مو انوأ عم رضن 6 لأن الاستهزاء يتجدد عند تجلد وعيدهم 
بالعذاب» وأما الإعراض فمتمكن 0 

ومعنى ْنِم أَبْتَواْ مَا انوا يد يَسْتبْزِءونٌ»4 على الوجه الأول أن يكون الإتيان 
بمعنى التحقق كما في قوله: 50 مد اللو [النحل: 1] أئ: تحقق » أ سوف تتحقق 
أخبار الوعيد الذي توعدهم به القرآن الذي كانوا يستهزئون به. 

وعلى الوجه الثاني سوف تبلغهم أخبار استهزائهم بالقرآن» أي: أخبار العقاب على 
ذلك. وأوثر إفراد فعل «سَيَانيم» مع أن فاعله جمع تكسير لغير مذكر حقيقي يجوز 
تأنيثه» لأن الإفراد أخف في الكلام لكثرة دورانه. 

مر ا َأ إل آلأنس كز آنا 2 فيا بن كي تج كيم © إن له دَلِكَ 
كيد وا كن أكَيَهُم مُؤبيينٌ © وم مَك لهرَ عر ايحم (©)4. 

الواو عاطفة على جملة: «إومًا يَأْنِم ين وِكْرِ مَنَّ ألتَمٍَ َرَت إلا كوا عَنْهُ مترضين ())»* 
[الشعراء: 5]؟؛ فالهمزة الاستفهامية منه مقدمة على واو العطف لفظاً لأن للاستفهام 
الصدارة» والمقصود منه إقامة الحجة عليهم بأنهم لا تغني فيهم الآيات لأن المكابرة 
تصرفهم عن التأمل في الآيات» والآيات على صحة ما يدعوهم إليه القرآن من التوحيد 
والإيمان بالبعث قائمة متظاهرة في السماوات والأرض» وهم قد عَموا عنها فأشركوا 
بالله» فلا عجب أن يضلوا عن آيات صدق الرسول عليه الصلاة والسلام» وكون القرآن 


منزلا من الله فلو كان هؤلاء متطلعين إلى الحق باحثين عنه لكان لهم في الآيات التي 
ذُكّروا بها مقفع لهم عن الآيات التي يقترحونهاء قال تعالى: «#أولرّ ينظروأ ل مَلْكُوتِ 
السّعوات والأرض. وما حَلَقَّ أنه ين صَرْءو» [الأعراف: 185]. وقال: قل انرأ م15 2 
لسوت وَالْأَيْضٍ ما تُقَيِر الآابك والتُدد عن قور لد وو 4 [نوتسن-101] أي عبن 
قوم لم يعدُوا أنفسهم للإيمان. 

فالمذكور في هذه الآية أنواع النبات دالة على وحدانية اللهء لأن هذا المي 
الحكيم لا يضدر إِلَّا عن واحد لا شريك له. وهذا دليل من طريق العقلء ودليل أيضاً 
على إمكان البعثء لأن الإنبات بعد الجفاف مثيل لإحياء الأموات بعد رفاتهم كما قال 
تعالى: «أوءَايَةٌ 1 اليس المَيْمَةٌ أَحَيَتَهَاك [يس: 33]. 

وهذا دليل تقريبي للإمكان فكان في آية الإنبات تنبيه على إبطال أصلَئْ عدم إيمانهم 
وهما: أصل الإشراك بالله.ء وأصل إنكار البعث. 

والاستفهام إنكار على عدم رؤيتهم ذلك؛, لأن دلالة الإنبات على الصانع الواحد 
دلالة بينة لكل من يراهء فلما لم ينتفعوا بتلك الرؤية نزلت رؤيتهم منزلة العدم فأنكر 
عليهم ذلك. والمقصود: إنكار عدم الاستدلال به. 

وجملة: 59 أَنَِْا# بدل اشتمال من جملة: 8يرَوً#4 فهي مصب الإنكار. وقوله: 
طإِلَ الْأيّضِ> متعلق بفعل طيروَأ4: أي: ألم ينظروا إلى الأرض وهي بمرأى منهم. 

و#كر» اسم دال على الكثرة» وهي هنا خبرية منصوبة ب #أَبْئنا»#. والتقدير: أنبتنا 
فيها كثيرًا من كل زوج كريم. 

وإين» تبعيضية. ومورد التكثير الذي أفادته #كز# هو كثرة الإنبات في أمكنة كثيرة» 
ومورد الشمول المُفاد من #ثُلّ» هو أنواع النبات وأصنافه» وفي الأمرين دلالة على دقيق 
الصنع. واستغني بذكر أبعاض كل زوج عن ذكر مميز ك4 لأنه قد عُلم من التبعيض. 

والزيج: او ع إطلاق الزوج على النوع في غير الحيوان» قال تعالى: 
«#ومن كل تمت جَعَلَ فا رَوْسَبنِ إننِ» على أحد احتمالين تقدّما في سورة الرعد: [3]» 

وتقدم قوله تعالى : مق حرجنا 55 وي من تبات س4 في سورة طه [53]. 


م 


والكريم: النفيس من نوعه» قال تعالى : ##وررف ريد» في الأنفال [14]ء وتقدم عند 
قوله تعالى: «إنرُوا حكرَا4 في سورة الفرقان [72]. وهذا من إدماج الامتنان في ضمن 
الاستدلال» لأن الاستدلال على بديع الصنع يحصل بالنظر في إنبات الكريم وغيره. 


الاستدلال. وأيضاً فنظر الناس في الأنواع الكريمة أنفذٌ وأشهرٌ لأنه يبتدئ بطلب المنفعة 
منها والإعجاب بها فإذا تطلبها وقع في الاستدلال فيكون الاقتصار على الاستدلال بها 
في الآبة من قبيل التذكير للمشركين بما هم ممارسون له وراغبون فيه. 

والمشار إليه ب ظذَلِكَ4 هو المذكور من الأرض» وإنبات الله الأزواج فيهاء وما 
في تلك الأزواج من منافع وبهجة. 

والتأكيد بحرف #إنّ4 لتنزيل المتحدث عنهم منزلة من ينكر دلالة ذلك الإنبات 
وصفاته على ثبوت الوحدانية التي هي باعث تكذيبهم الرسول لما دعاهم إلى إثباتهاء 
وإفراد «آية» لإرادة الجنسء أو لأن في المذكور عدة أشياء في كل واحد منها آية فيكون 
على التوزيع. 

وجملة: لوا كان أكْررهُم تُزيِن» عطف على جملة: «إنَّ ل دَلِكَ ليه إخباراً 
عنهم بأنهم مصرون على الكفر بعد هذا الدليل الواضح» وضمير كته » عائد إلى 
معلوم من المقام كما عاد الضمير الذي في قوله: «إأَلَا يَكوبوا مون 044 وهم مشركو أهل 
مكة وهذا تحد لهم كقوله: #إوآن تَنْعَنُوا» [البقرة: 24]. 

وأسند نفي الإيمان إلى أكثرهم لأن قليلًا منهم يؤمنون حينئذ أو بعد ذلك. 

وكَانَ» هنا مقحمة للتأكيد على رأي سيبويه والمحققين. 

وجملة: وَإنَ رَيّكَ لَهرَ لمر ّم 46 تذييل لهذا الخبر: بوصف الله بالعزة» 
أي: تمام القدرة فتعلمون أنه لو شاء لعجل لهم العقاب». وبوصف الرحمة إيماء إلى أن 

في إمهالهم رحمة بهم لعلهم يشكرون؛ ورحيم بك. قال تعالى : #ورَبك الْعَعُورُ دو الرّحمَةٌ 

َوْ يدهم يمَا كسب لمَجَلَ لم الْعَدَابٌ» [الكهف: 58]. وفي وصف الرحمة إيماء إلى 
إنه يرحم رسله بتأييده ونصره. 

واعلم أن هذا الاستدلال لما كان عقلياً اقتصر عليه ولم يكرر بغيره من نوع الأدلة 
العقلية كما كررت الدلائل الحاصلة من العبرة بأحوال الأمم من قوله: «وَإدْ تادئ رَبك 

[10. 11] طرَإِدْ تت رَيّْكَ شوبَى أن إني اَم الطَِلِينَ 07 كوم دعَوْن ]1 
سس ©4. 

شروع في عد آيات على صدق الرسول كك بذكر عواقب المكذبين برسلهم ليحذر 
المخاطبون بالدعوة إلى الإسلام من أن يصيبهم ما أصاب المكذبين. وفي ضمن ذلك 
تبيين لبعض ما نادى به الرسل من البراهين. 
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وإذ قد كانت هذه الأدلة من المئلات قصد ذكر كثير اشتهر منها ولم يُقتصر على 
حادثة واحدة لأن الأدلة غير العقلية يتطرقها احتمال عدم الملازمة بأن يكون ما أصاب 
فوا من أولعاف دن وحةة الفدر قاد لاتق نقذ مين كرو أفكانيا' تاجيا 
الاتفاقية» لأن قياس التمثيل لا يفيد القطع إلا بانضمام مقومات له من تواتر ونكرر. 

وإنما ابتدئ بذكر قصة موسى ثم قصة إبراهيم على خلاف ترتيب حكاية القصص 
الغالب في القرآن من جعلها على ترتيب سبقها في الزمان» لعله لأن السورة نزلت للرد 
على العشر كي في إلحاحهم على إظهار آيات من خوارق العادات في الكائنات زاعمين 
أنهم لا يؤمنون إلا إذا جاءتهم آية؛ فضرب لهم المثل بمكابرة فرعون وقومه في آيات 
موسى إذ قالوا: «إت هذا لَيِحيُ مُة» [يونس: 2176 وعطف وَلذْ تادَى رَبك موسى» 
عطف جملة على جملة: أوَلِمَ روا إِلَ الْأرضٍ» [الشعراء: 7] بتمامها. 

ويكون إإِذْ» اسم زمان منصوباً بفعل محذوف تقديره: واذكر إذ نادى ربك موسى 
على طريقة قوله في القصة التي بعدها: طوَثَلُ عَلَتِهِمْ بآ إِرَهِيرَ (©)» [الشعراء: 89]. 
وفي هذا المقدّر تذكير للرسول عليه الصلاة والسلام بما يسليه عما يلقاه من قومه. 

ونداء الله موسى الوحي إليه بكلام سمعه من غير واسطة ملك. 


وجملة: «كٍ بن الْقَومّ لطَيلِييَ» تفسير لجملة: #تادئ». ولإآكِ» تفسيرية. 
والمقصود من سوق هذه القصة هو الموعظة بعاقبة المكذبين وذلك عند قوله تعالى: 
«تَأوْسَيَا ِل مُوبى أن إضرب يَعَصَاكَ لبَحْرَ» إلى قوله: «إوَإنَ رَيّكَ لَوَ الْمَرِيثُ اليد 46 
[الشعراء: 63 668]. وأما ما تقدم ذلك من قوله: «إوَإذ تاد رَبك موسّى4... إلخء فهو 
تفصيل لأسباب الموعظة بذكر دعوة موسى إلى ما أمر بإبلاغه وإعراض فرعون وقومه وما 
عقب ذلك إلى الخاتمة. 

واستحضار قوم فرعون بوصفهم بالقوم الظالمين إيماء إلى علة الإرسال. وفي هذا 
الإجمال توجيه نفس موسى لترقب تعيين هؤلاء القوم بما يبينه» وإثارة لغضب موسى 
عليهم حتى ينضم داعي غضبه عليهم إلى داعي امتثال أمر الله الباعِثِهِ إليهم» وذلك أوقع 
لكلامه في نفوسهم. وفيه إيماء إلى أنهم اشتهروا بالظلم. 

7 ل عفني ذلك باكر وضديع الداتي يطريقة البيان عن الفرع الظاللين وهو كول 
قوم فرَعَوْنَ#: وفي تكرير كلمة ظقَوَم# موقع من التأكيد فلم يقل: ائت قوم فرعون 


بخا كي تيصع شيدق أ ابناالتكم ‏ لا لشي كنع تو سوا جز 
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والظلم يعم أنواعه. فمنها ظلمهم أنفسهم بعبادة ما لا يستحق العبادة» ومنها 
ظلمهم الناس حقوقهم إذ استعبدوا بني إسرائيل واضطهدوهم. وتقدم استعماله في 
المعنيين مراراً فى ضد العدل: ظوَمَنَ أَظْلَمْ مِئّن َنَمَ مَسَجِدَ الله فى البقرة [114]» 
وبمعنى الشرك في توله: الذي مها مَك نبوا إيتتهم بتر في .الأنعام 1821 

واعلم أنه قد عُدِل هنا عن ذكر ما ابتدئ به نداء موسى مما هو في سورة طه [12 
- 23] بقوله: «إإِن أنأ رَيّْكَ دَخَلَمْ تَعَلَيكَ» إلى قوله: «لِرْيكَ بِنْ كينا لجرك ()» لأن 
المقام هنا يقتضي الاقتصار على ما هو شرح دعوة قوم فرعون وإعراضهم للاتعاظ 
بعاقبتهم. وأما مقام ما في سورة طه فلبيان كرامة موسى عند ربه ورسالته معأ فكان مقام 
إطناب مع ما في ذلك من اختلاف الأسلوب في حكاية القصة الواحدة كما تقدم في 
المقدمة السابعة من مقدمات هذا التفسير. 

والإتيان المأمور به هو ذهابه لتبليغ الرسالة إليهم. وهذا إيجاز يبينه قوله: َأ 
فعَوت فَقُوَا نا رَسُولُ وي الْعلِمِينَ 49 [الشعراء: 16] إلى آخره. 

وجملة: «آلا يََُنَ» مستأنفة استئنافاً بيانياً لأنه لما أمره بالإتيان إليهم لدعوتهم 
ووصفهم بالظالمين كان الكلام مثيراً لسؤال في نفس موسى عن مدى ظلمهم فجيء بما 
يدل على توغلهم في الظلم ودوامهم عليه تقوية للباعث لموسى على بلوغ الغاية في 


عو يي 


الدعوة وتهيئة لتلقيه تكذيبهم بدون مفاجأة» فيكون #آلا» من قرله: «إآلا يَنَُونَ» مركباً 
من حرفين: همزة الاستفهام و(/2 النافية. 

والاستفهام لإنكار انتفاء تقواهم» وتعجيب موسى من ذلك» فإن موسى كان مطلعاً 
على أحوالهم إذ كان قد نشأ فيهم وقد علم مظالمهم وأعظمها الإشراك وقتل أنبياء بني 
ل 

ويجوز أن يكون «أآلا» كلمة واحدة هى أداة العرض والتحضيض فتكون جملة: 
«آلا يِنَقُْنَ» بياناً لجملة: «آنّتِ4 والمعنى: قل لهم: ألا تتقون. فحكى مقالته بمعناها 
لا بلفظها. وذلك واسع في حكاية القول كما في قوله تعالى: «إما قلت لم إلا ما أَمرْكَيم 
يد أن اعبدوأ الله دق وَرَيَكُمَ) [المائدة: 117]: فإن جملة: «آنُ امَبُدُوأ ألّه» مفسرة 
لجملة: «أمَرتَنْ4. وإنما أمره الله أن يعبدوا الله رب موسى وربهمء فحكى ما أمره الله 
به بالمعنى. وهذا العرض نظير قوله في سورة النازعات [18]: طثَثُلَ مَل لَّكَ إِلَ أن يك ©©0». 

والاتقاء: الخوف والحذرء وحُذِف متعلق فعل «يَتَقَوَرَتَ» لظهور أن المراد: ألا 
يتقون عواقب ظلمهم. وتقدم في قوله تعالى: #ألذيت عَهَدتٌ مِنهْم ثم يَفصُوت عَهَدَهُمَ 4 
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كل مَهِ وَهُمْ لا يَنَفُوَ (6» في سورة الأنفال [56]. 


الشعراء: 14-12 3 


ويعلم موسى من إجراء وصف الظلم وعدم التقوى على قوم فرعون في معرض أمره 
بالذهاب إليهم أن من أول ما يبدأ به دعوتهم أن يدعوهم إلى ترك الظلم وإلى التقوى. 

وذكر موسى تقدم عند قوله تعالى: مووَإِذ 78 موسو أَرَبعِينَ للد ف فى البقرة [51]. 
وتقدمت ترجمة فرعون عند 4 تعالى : إل عون سلف في الأعراف [103]. 

 12[‏ 14 2 ني إِقِّ لاف أن مُكَيْبوْدِ (2) ميق صَدْره ولا يَطَلِقُ 
ناك تاتسل إل هنون 0 ولخ 12 دن فأكاف أن تسلو 253 409. 

افتتاح مراجعته بنداء الله بوصف الف مضافاً إليه تحنين واستسلام. وإنما خاف أن 
يكذبوه لعلمه بأن مثل هذه الرسالة لا يتلقاها المرسّل إليهم إلا بالتكذيب» وجعل نفسه 
خائفاً من التكذيب لأنه لما خلعت عليه الرسالة عن الله وقر في صدره الحرص على 
واد سن اراي : 

لمضِيِقٌ صَذْرِه» قرأه الجمهور بالرفع فهو عطف على طأَاتُ4 أو تكون الواو 
للحال فتكون حالا مقدرة» أي : والحال يضيق ساعتئذ صدري من عدم اهتدائهم. 

والضيق: ضد السعة»ء وهو هنا مستعار للغضب والكمدء. لأن من يعتريه ذلك 
يحصل له انفعال وينشأ عنه انضغاط الأعصاب في الصدر والقلب من تأثير الإدراك 
الخاص على جمع الأعصاب الكائن بالدماغ الذي هو المُدرك فيحس بشبه امتلاء في 
الصدر. وقد تقدم عند قوله تعالى: «يْملٌ صَدْرَهُ. صَيَفَا حرجا [الأنعام: 125]» وقوله: 
#وَصَايق بدء صَدرْكُ» في سورة هود [12]. 

والمعنى: أنه يأسف ويكمد لتكذيبهم إياه ويجيش في نفسه روم إقناعهم بصدقهء 
وتلك الخواطر إذا خطرت فى العقل نشأ منها إعداد البراهين» وفى ذلك الإعداد تكلف 
زكنيا للفكر». وإذا أبانها: احدى با رصاع .ويشيه النبعة فى القند اتسين ذلك قرمنا 
للصدرء ولذلك سأله موسى في الآية الأخرى: قل َي إِشَئَ ل صَدَره ©)» [طه: 25]. 

والانطلاق حقيقته مطاوع أطلقه إذا أرسله ولم يحبسه فهو حقيقة في الذهاب. 
واستعير هنا لفصاحة اللسان وبيانه في الكلام» أي: ينحبس لساني فلا يبين عند إرادة 
المحاجة والاستدلال» وعطفه على ##وِبَضِيقٌ صَدْرِه* ينبئ بأنه أراد بضيق الصدر تكاثر 
خواطر الاستدلال في نفسه على الذين كذبوه ليقنعهم بصدقه حتى يحس كأن صدره قد 
امتلاً والشأن أن ذلك ينقص شيئاً بعد شيء بمقدار ما يفصح عنه صاحبه من إبلاغه إلى 
السامعين» فإذا كانت في لسانه حبسة وعِئٌ بقيت الخواطر متلجلجة في صدره. 


وقرأ الجمهور: وََضِيقٌ 2 علو ل توميو مل عل 43019 ولذلك 


0 الشعراء: 14-12 0 


حقفه: يرق التأكنة لأنها ايفن تخضول ذلك لأنهه حلى عبد تلقى الككذيب:1:ولآن آماثة 
الؤسالة «والسكرضي على الل ماق اننا تعلانه للق فى افيه لض وها له لد كان 
الحباس لبدانة يقد عند كانه كان كذلك دح أجل :ذلك العيشن كان فعلة يميد 4 يال 
يََطَلِقُّ» معطوفين على ما هو محقق عنده وهو حصول الخوف من التكذيب» ولم يكونا 
معطوفين على #يُكَذْبوُؤِ)4 [الشعراء: 12] المخوف منه المتوقع على أن كونه محقق 
الحصول يجعله أحرى من المتوقع. 

وقرأ يعقوب: #وَيَضيقٌَ» «#وَّلَا يَنْطَلِقَ4 بنصب الفعلين عطفاً على ظيُكْوْوِ»» 
أي: يتوقع أن يضيق صدره ولا ينطلق لسانه» قيل كانت بموسى حبسة في لسانه إذا 
تكلم. وقد تقدم في سورة طه وسيجيء في سورة الزخرف. 

وليس القصد من هذا الكلام التنصل من الاضطلاع بهذا التكليف العظيم» ولكن 
القصد تمهيد ما فرَّعه عليه من طلب تشريك أخيه هارون معه لأنه أقدر منه على الاستدلال 
والخطابة كما قال في الآية الأخرى: «إرَأج مَدْرُوتٌ هْرَ أَنْصَحٌ مِت ينكل كَأَرَسِلْهُ مص » 
[القصص: 34]. فقوله هنا: هتَأرسِلُ إِل مَرُونَ» مجمل يبينه ما في الآية الأخرى فيعلم أن 
في الكلام هنا إيجازاً. وأنه ليس المراد: فأرسل إلى هارون عوضاً عني. 

وإنما سأل الله الإرسال إلى هارون ولم يسأله أن يكلم هارون كما كلمه هو لأن 
هارون كان بعيداً عن مكان المناجاة. والمعنى: فأرسل ملكاً بالوحي إلى هارون أن يكون 
معي . 


2 


2 عر عر صن 


وقوله: وت عل دَنْبُّ حاف أن يَفَسُنُوٌ (4)9 تعريض بسؤال النصر والتأييد وأن 
يكفيه شر عدوه حتى يؤدي ما عهد الله إليه على أكمل وجه. وهذا كقول النبي كك يوم 
بدر: «اللهم إني أسألك نصرك ووعدك, اللهم إن شئت لم تعبد في الأرض». 

والذنب: الجرم ومخالفة الواجب في قوانينهم. وأطلق الذنب على المؤاخذة فإن 
الذي لهم عليه هو حق المطالبة بدم القتيل الذي وكزه موسى فقضى عليه» وتوعده القبط 
إن ظفروا به ليقتلوه» فخرج من مصر خائفاً وكان ذلك سبب توجهه إلى بلاد مَذْيّن. 

وسمّاه ذنباً بحسب ما في شرع القبط فإنه لم يكن يومئذ شرع إلهي في أحكام قتل 
النفس. ويصح أن يكون سمًّاه ذنباً لأن قتل أحد في غير قصاص ولا دفاع عن نفس 
المُدافع يعتبر جرماً في قوانين جماعات البشر من عهد قتل أحد ابن آدم أخاه. وقد قال 
في سورة القصص [15 - 16]. لاتَالَ هَدَا مِنْ عَمَلِ القَّيِطَنْ إِنَد عَدُوٌ مُضِلٌ ميد © َال رب 
إئ ظَلَمَتٌ تقس دَاغْفرٌ ل4. وأيّا ما كان فهو جعله ذنباً لهم عليه. 


وقوله: لاتَأحَافُ أن يَقَمُلُونُ4 ليس هلعاً وثَرّقاً من الموت» فإنه لما أصبح في مقام 


الرسالة ما كان بالذي يبالي أن يموت في سبيل الله؛ ولكنه خشي العائق من إتمام ما 
عهد إليه مما فيه له ثواب جزيل ودرجة عليا. 
رخدت ياء الكت من عون للرعاية على الفاصلة كما تقدم في قوله تعالى: 
وذكر هارون تقدم عند قوله تعالى : «وبقية هم كرك يَالّ موسَول و ل عَدرُونَ» 
في سورة البقرة [248]. 
[15 - 17] ظتَالَ كلا مَاذْعَبَا ِحَلِنِتنَا إن معكُم مُسَتمِعون (2) كا عو فقوا 
00 ير سمس سس ا 525 2 # له دي 
إِنَا رَسُولُ رت العنليين (©) أن أل معنا بن إسرَابيل 02 . 


مع ير 


كه بحرت إبطال وفك فرك تعاين + حك تك 1 11 فى 


22ل برا ص 


سورة مريم [79]. والإبطال لقوله: تأَحافٌ أن يَفْمُنُونّ»ه. أي: لا يقتلونك. وفي هذا 
الإبطال استجابة لما تضمّنه التعريض بالدعاء حين قال: وَل ع دن عاق أن تتخلون 
49 [الشعراء: 14]. 
هو وهارون يقتضي أن موسى مأمور بإبلاغ هارون ذلك فكان موسى رسولا إلى هارون 
بالنبوءة. ولذلك جاء فى التوراة أن موسى أبلغ أخاه هارون ذلك عندما تلقاه فى حوريب 
إذ أوحى الله إلى هارون أن يتلقاه» والباء للمصاحبة» أي: مصَاحبَيّن لآياتناء وهو 
وعد بالتأييد بمعجزات تظهر عند الحاجة. 

ومن الآيات: العصا التي انقلبت حية عند المناجاة» وكذلك بياض يده كما في آية 
سورة طه [17]: «وَمَا يَللكك بِيمبِيِكَ يسوم (07» الآيات. 

وجملة: «إإنًا معَكُم سسْتَهِعُونٌ» مستأنفة استتئنافاً بيانياً لأن أمرهما بالذهاب إلى 
فرعون يثير في النفس أن يتعامى فرعون عن الآيات ولا يرعري عند رؤيتها عن إلحاق 
عدم ا 0 وكف فرعون عن أذاهما. فضمير 4 عائد 9 فوشي زهازرن 
وقوم فرعون. والمعية معية علم كالتي في قوله تعالى: «إِلَا هْوَ هو مي مقن أن جا 4 
[المجادلة: 7]. 

ولمسْتَمِعُونَ4 أشد مبالغة من «سامعون» لأن أصل الاستماع أنه تكلف السماعء 


والتكلف كناية عن الاعتناء» فأريد هنا علم خاص بما يجري بينهما وبين فرعون وملئه 


والجمع بين قوله: «ابِتَايتا© وقوله: إن مَمَكُم سُسْتَمِمُونّ» تأكيد للطمأنة ورباطة 

والرسول: فعول بمعنى مُفْعَلء أي: مُرْسَل. والأصل فيه مطابقة موصوفه» بخلاف 
فعول بمعنى فاعل فحقه عدم المطابقة سماعاًء وفعول بمعنى اسم المفعول قليل في 
كلامهم ومنه: بقرة ذلول» وقولهم: صبوح » لما يُشرب في الصباحء وغبوق» لما زات 
في العشي » والنشوق» لما ينشق من دواء ونحوه. 

ولكن رسول يجوز فيه أن يُجرى مجرى المصدر فلا يطابق ما يُجري عليه في تأنيث وما 
عدا الإفراد» وورد في كلامهم بالوجهين تارة ملازماً الإفراد والتذكير كما في هذه الآية » 
وورد مطابقاً كما في قوله تعالى : 8مَفْولَا إنّا رَسُولَا رَيلكَْ» في سورة طه [47]» فذهب 
مصدراً إذ لا يعرف فعول مصدراً لغير الثلاثي» واحتج بقول الأشعر الجعفي: 
ألاأبلغبني عمرورسولا بأني عن فيكا تكو غنة 

«الفتاحة: الحكم». وتبعه م ية إذ قال: الرسول يكون بمعنى 
المُرسّل وبمعنى الرسالة» فججعل ثم (أي: في قوله: 31 رسلا رَيَلككَ» في سورة طه 
[2)47 بمعنى المُرسَّل» وججعل هنا , بمعنى الرسالة. وقل قال أبو ذؤيب الهذلي : 
ألكني إليها وخيرالرسو. لأعلمهمبنواحيالخبم 

فهل من ريبة في أن ضمير الرسول في البيت مراد به المرسلون. وتصريح النحاة بأن 
فعولًا الذي بمعنى المفعول يجوز إجراؤه على حالة المتصف به من التذكير والتأنيث 
فيجوز أن يقول: ناقة رَكوبة وركوب» يقتضي أن التثنية والجمع فيه مثل التأنيث. وقد 
تقدمت الإشارة إلى هذا فى سورة طه وأحلنا تحقيقه على ما هنا. 

ومبادأة خطابهما فرعونٌ بأن وصفا الله بصفة رب العالمين مجابهة لفرعون بأنه 
مربوب وليس برب» وإثبات ربوبية الله تعالى للعالمين. والنفي يقتضي وحدانية الله تعالى 
لأن العالمين شامل جميع الكائنات فيشمل معبودات القبط كالشمس وغيرهاء فهذه كلمة 
جامعة لما يجب اعتقاده يومئذ. 

وجملة: أن أَنْسِلٌ معنا بن إِترَييلٌ )4 تفسيرية لما تضكّنه لرَسُولُ4 من الرسالة 
التي هي في معنى القول» 0 هذا قول رب العالمين لك. ويْأأرسِلٌ ممنابع أطلق ولا 
تحبسهم ) فالإرسال هنا ليس ؛ بمعنى التوجيه. وهذا الكلام يتضمّن أن موسى أ بإخراج 

ال و الت ا مكار ن كما سيأتي عند قوله 


>6 حك اد 


تعالى: أن عَيَّدتَّ بتر إِسَرَاءيلٌ » [الشعراء: 122» وقد تقدم في سورة البقرة بيان أسباب 
سكنى بني إسرائيل بأرض مصر ومواطنهم بها وعملهم لفرعون. 
[18. 9 طقل ل أل تربك فنا وَلِدًا وَلِنِنَتَ فنا من عَمَرِكَ سين (8) وَفَعَلتَ 


آذ تا 


تتقاك ام تنك وَأ يه الكيينة (©4. 


طوي من الكلام ذهاب موسى وهارون إلى فرعون واستئذانهما عليه وإبلاغهما ما 
أمرهما الله أن يقولا لفرعون إيجازاً للكلام. ووبّه فرعون خطابه إلى موسى وحده لأنه 
علم من تفصيل كلام موسى وهارون أن موسى هو الرسول بالأصالة وأن هارون كان 
عوناً له على التبليغ فلم يشتغل بالكلام مع هارون. وأعرض فرعون عن الاعتناء بإبطال 
دعرة موسى فعدل إلى تذكيره بنعمة الفراعنة أسلافه على موسى وتخويفه من جنايته 
حسباناً بأن ذلك يقتلع الدعوة من جذمها ويكف موسى عنهاء وقصده من هذا الخطاب 
إفحام موسى كي يتلعثم من خشية فرعون حيث أوجد له سببا يتذرع به إلى قتله ويكون 
معذوراً فيه حيث كفر نعمة الولاية بالتربية» واقترف جرم الجناية على الأنفس. 

والاستفهام تقريري وجعل التقرير على نفي التربية مع أن المقصود الإقرار بوقوع 
التربية مجاراة لحال موسى في نظر فرعون إذ رأى في هذا الكلام جرأة عليه لا تناسب 
حال من هو ممنون لأسرته بالتربية لأنها تقتضي المحبة والبرء فكأنه يرخي له العنان 
بتلقين أن يجحد أنه مربى فيهم حتى إذا أقر ولم ينكر كان الإقرار سالماً من التعلل 
بخوف أو ضغطء فهذا وجه تسليط الاستفهام التقريري على النفي في حين أن المقرر به 
ثابت. وهذا كما تقول للرجل الذي طال عهدك برؤيته: ألست فلانأ» ومثله كثير. ومنه 
قول الحجاج في خطبته يوم دير الجماجم يهدد الخوارج: «ألستم أصحابي بالأهوازا. 


والتقرير مستعمل في لازمه وهو أن يقابل المقرّر عليه بالبر والطاعة لا بالجفاءء 
ويجوز أن يجعل الاستفهام إنكارياً عليه لأن لسان حال موسى في نظر فرعون حال من 
يجحد أنه مربّى فيهم» ومن يظن نسيانهم لمّعلته فأنكر فرعون عليه ذلك؛: وكلا الوجهين 
لا يخلو من تنزيل موسى منزلة من يجحد ذلك. 

والتربية: كفالة الصبي وتدبير شؤونه. ومعنى ##فينا» في عائلتناء أي: عائلة ملك 
مصر. والوليد: الطفل من وقت ولادته وما يقاربهاء فإذا نما لم يُسم وليداً وسمّي طفلاء 
ويعني بذلك التقاطه من نهر النيل. وذلك أن موسى رَبّيَ عند «رعمسيس الثاني» من ملوك 
العائلة التاسعة عشرة من عاتلات فراعنة مصر حسب ترتيب المحققين من المؤرخين. 


00000 


وخرج موسى من مصر بعد أن قتل القبطي وعمره أربعون سنة لقوله تعالى : وما بلغ 


افك 


دعت 
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شد وَاسْتَوَئ َانْدتَهُ حُكا) إلى قوله: ومسل َلْمَدِيئَة4 [القصص: 14 - 15] الآية» وبعث 
وعمره ثمانون سنة حسبما في ال . وكان فرعون الذي بعث إليه موسى هو «منفتاح 
الثاني ابن رعمسيس الثاني» وهو الذي خلفه في الملك بعد وفاته أواسط القرن الخامس 
عشر قبل المسيحء فلا جرم كان موسى مُرَبَى والدهء فلذلك قال له: ألم نربك فينا 
وليداً. ولعله رُبّي مع فرعون هذا كالأخ. 

والسنين التي لبثها موسى فيهم هي نحو أربعين سلة. 

والقّعلة: المرة الواحدة من الفعل» وأراد بها الحاصل بالمصدر كما اقتضته إضافتها 
إلى ضمير المخاطب. وأراد بالفعلة قتله القبطي» قيل: هو خبّاز فرعون. وعبر عنها بالموصول 
لعلم موسى بهاء وفي ذلك تهويل للفعلة يكنى به عن تذكيره بما يوجب توبيخه. 

ا ال ل ا ل 

لا يزيد على معنى الموصوف تهويل مراد به التفظيع وأنها مشتهرة معلومة مع تحقيق 

إلصاق تبعتها به حتى لا يجد تنصلًا منها. 

وجملة: إوآنت مس الكَفِيتَ» حال من ضمير: (فَعَلْتَ). والمراد به كفر نعمة 
فرعون من حيث اعتدق على أحد خاصته وموالي آلهء وكان 3 انتصاراً لرجل من بني 
إسرائيل الذين يعذُونهم عبيدٌ فرعون وعبيد قومهء فجعل فرعو انتصارٌ موسى لرجل من 
عشيرته كفراناً لنعمة فرعون لأنه يرى واجب موسى أن يعد نفسه من قوم فرعون فلا 
ينتصر لإسرائيلي» وفي هذا إعمال أحكام التبني وإهمال أحكام النسب وهو قلبُ حقائق 
وفساد وضع. قال تعالى: «إوَمًا جعَلَ ل 1 5 ره أي والنَة يول 2 
وهو يَهَرء السَبِيلَ» [الأحزاب: 4]. 

وليس المراد الكفر بديانة فرعون لأن موسى لم يكن يوم قتل القبطي متظاهراً بأنه 
على خلاف دينهم وإن كان في باطنه كذلك لأن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوءة 
وبعدها. 

ويجوز أن تكون جملة: نت ون الْكَفيت» عطفاً على الجمل التي قبلها التي 
هي توبيخ ولومء فوبّخه على تقدم رعيه تربيتهم إياه فيما مضى» ثم وبخه على كونه كافراً 
بدينهم في الحال» ولأن قوله: اين الْكفْرنٌ» حقيقة في الحال إذ هو اسم فاعل واسم 
الفاعل حقيقة في الحال. 

يجوز أن يكون المعى: وأنث حيطد من الكافرين نيتنا -استنادا منه إلن ها بذا 
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من قرائن دلته على استخفاف موسى بدينهم فيما مضى لأن دينهم يقتضي الإخلاص 
لفرعون وإهانة من يهينهم فرعون. ولعل هذا هو السبب في عزم فرعون على أن يقتص 
من موسى للقبطي لأن الاعتداء عليه كان مصحوبا باستخفاف بفرعون وقومه. 

ويفيد الكلام بحذافره تعجباً من انتصاب موسى منصب المرشد مع ما اقترفه من 
النقائص في نظر فرعون المنافية لدعوى كونه رسولًا من الرب. 

[20 - 22] «تلَ ضَلنْهًا ذا ونا مِنَ أصَاِْنَ (©) عََرْرْتُ عدت لنَا حِندَي مب 
لد ود 2 يتلق بن التمزة © ينك بن تم 2 3 عد ير نقد 40 

كانت رباطة جأش موسى وتوكله على ربه باعثةً له على الاعتراف بالفعلة وذكر ما نشأ 
عنها من خير له ليدل على أنه حيد أثرها وإن كان قد اقترفها غير مقدّر ما جرّته إليه من 
خير؛ ناحدا ب الإتراز مساك البعام تروت داك يجح لكلا مهولخل تاثره في المي قرم 

وأخر موسى الجواب عن قول فرعون "١‏ رَبك فيا وَليدًا وَلْبِشْتَ فيا من عمرِك سنن 
»4 [الشعراء: 18] لأنه علم أن القصد منه الإقصارٌ من مواجهته بأن رباً أعلى من 
فرعون أرسل موسى إليه. وابتدأ بالجواب عن الأهم من كلام فرعون وهو: وك 
فعلتك )» [الشعراء: 19] لأنه علم أنه أدخل في قصد الإفحام». وليظهر لفرعون أنه لا 
يُوجل من أن يطالبوه برحل ذلك القتيل ثقة بأن الله ينجيه من عدوانهم. 

وكلمة #إدًا» هنا حرف جواب وجزاء»ء فنونه الساكنة ليست تنويناً بل حرفاً أصليًا 
للكلمة» وقدّم «فَعَلنُهَا4 على «إذن» مبادرة بالإقرار ليكون كناية عن عدم خشيته من هذا 
الإقرار. 

ومعنى المجازاة هنا ما بيِّنه في «الكشاف"»: أن قول فرعون: #قَعَلْتَ معلتك » 
[الشعراء: 19] يتضمن معنى جازيت نعمتنا بما فعلت؛ فقال له موسى: نعم فعلتها مجازياً 
لكء تسليماً لقولهء لأن نعمته كانت جديرة بأن تجازى بمثل ذلك الجزاء. وهذا أظهر ما 
قيل في تفسير هذه الآية. 

وقال القزويني في «حاشية الكشاف»: قال بعض المحققين: «#إذا»ه ظرف مقطوع 
عن الإضافة مؤثراً في الفتح على الكسر لخفته وكثرة الدوران» ولعله يعني ببعض 
المحققين رضي الدية الأسترابادي في «شرح الكافية الحاجبية» فإنه قال في باب 
الظروف: والحق أن 9إذ» إذا حذف المضاف إليه منه وأبدل منه التنوين في غير نحو 
يومئكذء جاز فتحه أرضاء ومنه قوله تعالى: موتعلتها إذا وَأنَأْ مِنَّ أَلصَّالين 2 أي : فعلتّها إذ 
ربيتني » إذ لا معنى للجزاء ههنا اه. فيكون متعلقاً ب «تعلتها» مقطوعاً عن الإضافة لفظاً 
لدلالة العامل على المضاف إليه. 
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والمعنى : فعلتها زمناً فعليّهاء فتذكيري بها بعد زمن طويل لا جدوى له. وهذا الوجه 
في : #إدَا»4 في الآية هو مختار ابن عطية”'' والرضي في «شرح الحاجبية»» والدماميني في 
«المزج على المغني»» وظاهر كلام القزويني في الكشف على «الكشاف» أنه يختاره. 

ومعنى الجزاء في قوله: طتَملنُهَا إذا» أن قول فرعون: وَمَعَلتَ قَعَلتك أل مَعَلَتَ» 
[الشعراء: 19] قصد 8 إفحام موسى وتهديده» فجعل موسى الاعتراف بالفعلة جزاء لذلك 
التهديد على طريقة القول بالموججّب. أي: لا أتهيب ما أردت. 

وجعل موسى نفسه من الضالين إن كان مراد كلامه الذي حكت الآية معناه إلى 
العربية المعنى المشهورٌ للضلال في العربية وهو ضلال الفسادء فيكون مراده: أن سّورة 
الغضب أغفلته عن مراعاة حرمة النفس وإن لم يكن يومئذ شريعة (فإن حفظ. النفوس مما 
اتفق عليه شرائع البشر وتوارثوه في الفِتّرء ويؤيد هذا قوله في الآية الأخرى: قال رت 
إن ظَلَمَتُ نفس فَغْفْرٌ ل فَعَمَرَ ل4.4) [القصص: 16]؛ وإن كان مراده معنى ضلال الطريق» 
أي: كنت يومئذ على غير معرفة بالحق لعدم وجود شريعة وهو معنى الجهالة كقوله 
تعالى : وَوََدَكٌ صَالَا فَهَدَئْ (0» [الضحى: 7] فالأمر ظاهر. 

وعلى كلا الوجهين فجواب موسى فيه اعتراف بظاهر التقرير وإبطال لما يستتبعه من 
جعله حجة لتكذيبه برسالته عن الله» ولذلك قابل قول فرعون: هوَأتَ من الكفيت» 
[الشعراء: 19] بقوله: «وأنا مِنَ ألصَّآلنَ» إبطالًا لأن يكون يومئذ كفرًء ولذلك كان هذا 
أهم بالإبطال. 

وبهذا يظهر وجه الاسترسال في الجواب بقوله: وهب لى ذَتِه خكا وَحَمَلَنْ مِنَ 
ليت 4 » أي: فكان فراري قد عقبه أن الله أنعم علىَ فأصلح حالي وعلمني وهداني 
وأرسلني. فليس ذلك من موسى مجرد إطناب بل لأنه يفيد معنى أن الإنسان ابن يومه لا 
ابن أمسه»:والأحؤال: باواخرها فلا عتهب:فيما قصادت: فإن اله أعل: حبت: يجعل 
رسالاته. 

وقوله: «إفَعررتٌ 4 أي: فراراً مبتدثاً منكم. لأنهم سبب فراره» وهو بتقدير 
مضاف؛ أي: من خوفكم. والضمير لفرعون وقومه الذين ائتمروا على قتل موسى؛ كما 
قال تعالى: وب بَمْلُ يَنْ أقْصَا أَلَْدِيَةٍ يي هَل يكمويى إن ألَمَلاً أْبِرُونَ بك لِقَتْلُوكَ » 
[القصص: 20]. 


(1) إذ قال: «وقوله: (إذاً) صلة في الكلام وكأنها بمعنى حينئذ»» يريد أن «إذن» تأكيد دالة على 
الزمانء وقد استفيد الزمان من قوله: طتَمَلنْهَا4 أي: يومئذ. 


والحكم: الحكمة والعلم» وأراد بها النبوة» وهي الدرجة الأولى حين كلمه ربه. ثم 
قال: «وَجَعَلي مِنّ اَلْميَِينٌ» أي بعد أن أظهر له المعجزة وقال له: «إِّم بِمْطَمِنَتُكَ عل 
ألنّييس» [الأعراف: 144] أرسله بقوله: طذْهَبّ ِل وَعَوْنَ إِتَك طَى )4 [طه: 24]. 

ثم عاد إلى أول الكلام فكرّ على امتنانه عليه بالتربية فأبطاه وأبى أن يسمّيه نعمة» 
فقوله ظوَيلكَ يَتَمَةُّ» إشارة إلى النعمة التي اقتضاها الامتنان في كلام فرعون إذ الامتنان لا 
يكن إلا عم 

ثم إن جعلت جملة: أن عَبّدتَّ» بياناً لاسم الإشارة كان ذلك لزيادة تقرير المعنى 
مع ما فيه من قلب مقصود فرعون وهو على حد قوله تعالى: «وَتَصَبْمَا إِلنهِ دَلِكَ الأمر 
أن دَارَ هؤْلاِ مفقطوع مُضْيحِين ©)» [الحجر: 66] إذ قوله: أت دَابِرَ موْلةِ» بيان 
لقوله: «دَلِكَ الْأثرَ». 

ويجوز أن يكون #إأنْ عَبَّدتَّ»# في محل نصب على نزع الخافض وهو لام التعليل» 
والتقدير: لأن عبدت بني إسرائيل. 

وقيل: الكلام استفهام بحذف الهمزة وهو استفهام إنكار. ومعنى: عِبّدتَ» ذللت» 
يقال: عبّد كما يقال: أعبد بهمزة التعدية. أنشد أئمة اللغة: 
حثاء يشبيلتي قربي وقد كثرت١‏ فيج اتاعرينا اؤوا وفيدان 

وكلام موسى على التقادير الثلاثة نقض لامتنان فرعون بقلب النعمة نقمة بتذكيره 
أن نعمة تربيته ما كانت إلا بسبب إذلال بنى إسرائيل إذ أمر فرعون باستئصال أطفال 
بني إسرائيل الذي تسبب عليه إلقاء أم موسى بطفلها في اليم حيث عثرت عليه امرأة 
فرعون ومن معها من حاشيتها وكانوا قد علموا أنه من أطفال إسرائيل بسمات وجهه 
ولون جلدهء ولذلك قالت امرأة فرعون: «مُيّتُ عَيْنِ ل وَلِكَ لا نَتَمْلوةٌ عمَى أن بََعَمَنَا أو 
د وَداي [القصص: 9]. 

وفيه أن الإحسان إليه مع الإساءة إلى قومه لا يزيد إحساناً ولا منة. 

[23: 24] «ؤقال فعَوَنُ وَمَا رب الْعَلَمين َال 
هما إن كُمُ مُوقِيينً ©406. 

لما لم يَرْجِ تهويله على موسى 2822 وعلم أنه غير مقلع عن دعوته ‏ تنفيذاً لما 
أمره الله ثنى عنان جداله إلى تلك الدعوة فاستفهم عن حقيقة رب العالمين الذي ذكر 
موسى وهارون أنهما مرسلان منه إذ قالا: «#إنًا رَسُولُ رت الْعَلِمِنَ» [الشعراء: 16]) 
وإظهار اسم فرعون مع أن طريقة حكاية المقاولات والمحاورة يكتفى فيها بضمير القائلين 


0 


رب السَموت والارضٍ وما 
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يقة قال قال» أو قال فقال» فعدل عن تلك الطريقة إلى إظهار اسمه لإيضاح صاحب 

هذه المقالة لبعد ما بين قوله هذا وقوله الآخر. 

والواو عاطفة هذا الاستفهام على الاستفهام الأول الذي وقع كلام موسى فاصلًا 
بينه وبين ما عغطف عليه. 

وحرف 9إما» الغالب فيه أن يكون للسؤال عن حقيقة الاسم بعده التي تميزه عن 
غيره» ولذلك يسأل بها عن تعبين القبيلة» ففي حديث الوفود أن النبي كل قال لهم: ما 
أنتم». ففرعون سأل موسى ظَلتكِ تبيين حقيقة هذا الذي وصفه بأنه «ربٌ الْمَلَيين4: نقد 
كانت عقائد القبط تثبت آلهة متفرقة قد اقتسمت التصرف في عناصر هذا العالم وأجناس 
الموجودات» وتلك العناصر هى العالمون ولا يديئون بإله واحد»ء فإن تعدد الآلهة 
المتصرفة ينافي وحدانية التصرف». فلما سمع فرعون من كلام موسى إثبات رب العالمين 
قرع سمعه بما لم يألفه من قبل لاقتضائه إثبات إله واحد وانتفاء الإلهية عن الآلهة 
المعروفة عندهم» على أنهم كانوا يزعمون أن فرعون هو المجتبى من الآلهة ليكون ملك 
مصر. فهو مظهر الآلهة الأخرى في تدبير المملكة: لثَلَ يَسَررِ لب ل مُلكُ مِمَرَ وَمَْذِه 
الأتَهْرٌ جره ين »4 [الزخرف: 51). 

وبهذا الانتساب إلى الآلهة وتمثيله إرادتهم في الأرض كان فرعون يُدعى إلهاً. 

وقد كانت الأمم يومئذ في غفلة عما عدا أنفسها فكانوا لا يفكرون في مختلف 
أحوال الأمم وعوائد البشر. ولا تشعر كل أمة إلا بنفسها وخصائصها من آلهتها وملوكهاء 
فكان الملك لا يشيع في أمته غير قوته وانتصاره على الثائرين» ويخيل للناس أن العالم 
منحصر في تلك الرقعة من الأرض. 

فلا تجد في آثار القبط صوراً للأمم غير صور القبائل الذين يغزوهم فرعون ويأتي 
بأسراهم في الأغلال والسلاسل خاضعين عابدين حتى يخيّل لقومه أنه لما غلب أولئك 
فقد كان قهار البشر كلهم» ويُخفي أخبار انكساره إلا إذا لحقه غلب عظيم من أمة كبرى 
بحيث لا يستطيع إخفاءه» فحينئذ ينتقل أسلوب التاريخ عندهم وتنتحل الدولة الجديدة 
أساليب الدولة الماضية وتنسى حوادث الماضي وتغلب على مخيلاتهم الحالة الحاضرة» 
وللدعاة والمروّجين أثر كبير في ذلك. 

وبهذا يتضح باعث فرعون على هذا السؤال الذي ألقاه على موسى» وهو استفهام 
مشوب بتعجب وإنكار على طريق الكناية. 

ومن دقائق هذه المجادلة أن الاستفسار مقدم في المناظرات» ولذلك ابتدأ فرعون 
بالسؤال عن حقيقة الذي أرسل موسى عليه السلام. 

وكان جواب موسى ظَلِ بياناً لحقيقة رب العالمين بما يصير وصفه برب العالمين 


نضًّا لا يحتمل غير ما أراده من ظاهره فأتى بشرح اللفظ بما هو تفصيل لمعناه» إذ قال: 
مرب السَّمَوَتِ وَالارض وما ييتهماك » فبذكر السماوات والأرض وبعموم ما بينهما حصل 
بيان حقيقة المسؤول عنه ب 9مّا». ومرجع هذا البيان إلى أنه تعريف لحقيقة الرب 
بخصائصها لأن ذلك غاية ما تصل إليه العقول فى معرفة الله أن يعرف بآثار خلقه. فهو 

وانتظم السؤال والجواب على طريقة السؤال بكلمة #مَا» عن الجنس. وهو جار على 
الوجه الأول من وجوه ثلاثة في تقرير السؤال والجواب من كلام الكشاف» وهو أيضا 
مختار السكاكي في قانون الطلب من كتاب المفتاح وطابق الجواب السؤال تمام المطابقة. 

وأشار صاحب «الكشاف» وصرّح صاحب «المفتاح» بأن جواب موسى بما يبين 
حقيقة «ربٌ العللمين» تضمّن تنبيهاً على أن الاستدلال على ثبات الخالق الواحد يحصل 
بالنظر في السماوات والأرض وما بينهما نظراً يودي إلى العلم بحقيقة الرب الواحد 
الممتازة عن حقائق المخلوقات. 

ولهذا أتبع بيانه بقوله: إن كُنم مُوقِِينَ#». أي: إن كنتم مستعدين للإيقان طالبين 
لمعرفة الحقائق غير مكابرين. وسمي العلم بذلك إيقاناً لأن شأن اليقين بأن خالق 
السماوات والأرض وما بينهما هو الإله لا يشاركه غيره. 

وضمير الجمع في: سم موقي » مراد به جميع حاضري مجلس فرعون» أراد 
موسى تشريكهم في الدعوة فعا لكمال الدعوة وأن مؤاخذة القائل لا تقع إلا يعد 
اتضاح مراده من مقاله إذ لا يؤاخذ بالمجملات. ومن هذا قال سحنون فيمن صدر منه 
قول أو فعل يستلزم كفراً: إنه يحضر ويوقف على لازم قوله فإن فهمه والترم ما يلزمه 

[25] ظمَلَ لِمَنْ حَوَلكُ آلا مْمَعوة 69 »>. 

أعرض فرعون عن خطاب موسى واستثار نفوس الملا من حوله وهم أهل مجلسه 
فاستفهمهم استفهام تعجب من حالهم كيف لم يستمعوا ما قاله موسى فنزلهم منزلة من لم 

وهذا التعجب من حال استماعهم وسكوتهم يقتضي التعجب من كلام موسى بطريق 
فحوى الخطاب» فهو كناية عن تعجب آخر. ومرجع التعجبين أن إثبات رب واحد لجميع 
المخلوقات منكر عند فرعون لأنه كان مشركا فيرى توحيد الإله لا يصح السكوت عليهء 
ولكون خطاب فرعون لمن حوله يتضمن جوابا عن كلام موسى حكي كلام فرعون 
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بالصيغة التي اعتيدت في القرآن حكايةٌ المقاولات بهاء كما تقدم غير مرة» كأنه يجيب 
موسى عن كلامه. 

[26] دل رَبك وَرَبُ بيك الْوَلين 69 4. 

كلام موسى هذا في معرض الجواب عن تعجب فرعون من سكوت من حوله 
فلذلك كانت حكايته قوله على الطريقة التي تحكى بها المقاولات. ولما كان في كلام 
فرعون إعراض عن مخاطبة موسى إذ تجاوزه إلى مخاطبة من حوله وبّه موسى خطابه 
إلى جميعهم. وإذ رأى موسى أنهم جميعا لم يهتدوا إلى الاقتناع بالاستدلال على 
خلق الله العوالم الذي ابتدأ به إذ هو أوسع دلالة على وجود الله تعالى ووحدانيته» إذ في 
كل شيء مما في السماوات والأرض وما بينهما آية تدل على أنه واحدء فنزل بهم إلى 
الاستدلال بأنفسهم وبآبائهم إذ أوجدهم الله بعد العدم ثم أعدم آباءهم بعد وجودهم؛ لأن 
أحوال أنفسهم وآبائهم أقرب إليهم وأيسر استدلالا على خالقهم؛ فالاستدلال الأول يمتاز 
بالعموم» والاستدلال الثاني يمتاز بالقرب من الضرورة؛ فإن كثيرا من العقلاء توهموا 
السماوات قديمة واجبة الوجودء فإما آباؤهم فكثير من السامعين شهدوا انعدام كثير من 
آبائهم بالموت. وكفى به دليلًا على انتفاء القدم الدال على انتفاء الإلهية. 

وشمل عموم الآباء بإضافته إلى الضمير وبوصفه بالأولين بعض من يزعمونهم في 

تبة الآلهة مثل الفراعنة القدماء الملقبين عندهم بأبناء الشمس» والشمس معدودة في 

الآلهة ويمثلها الصنم «أمون رع). 

والرب: الخالق والسيد حولت الخالقية. 

[07] قال سن ورا لالت ايل 0 دوكلا نجي ©4. 

احتد فرعون لما ذكر موسى ما يشمل آباءه المقدسين بذكر يخرجهم من صفة الإلهية 
زاعماً أن هذا يخالف العقل بالضرورة فلا يصدر إلا من مختل الإدراك. وكأنه رأى أن 
الاستدلال بخالقيتهم وخالقية آبائهم عبث لأن فرعون وملأه يرون تكوين الآدمي بالتولد 
وهم لا يحسبون التكوين الدال على الخالقية إلا التكوين بالطفرة دون التدريج بناءً على 
أن الأشياء المعتادة لا تتفطن إلى دقائقها العقول الساذجة» فهم يحسبون تكوين الفرخ من 
البيضة أقل من تكوين الرعدء. وأن تكوين دودة القز أدل على الخالق من تكوين الآدمى 
مع أنه ليس كذلك؛ فلذلك زعم أن ادعاء دلالة تكوين الآباء والأبناء ودلالة فناء الآباء 
على ثبوت الإله الواحد رب الآباء والأبناء ضربا من الجنون. إذ هو تكوين لم يشهدوا 
دقائقه. والمعروف المألوف ولادة الأجنة وموت الأموات. 

وأكد كلامه بحرفي التأكيد لأن حالة موسى لا تؤذن بجنونه» فكان وصفه بالمجنون 
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معرضا للشكة فلذلك أكد فرعون أنه مجنون» يعني أنه علم من حال موسى ما عسى أن 
لا يعلمه السامعون. 

وقصد بإطلاق وصف الرسول على موسى التهكم به بقرينة رميه بالجنون المحقق 
عنذه. 

وَأقناك الرسشؤل إلى المغاطنيع رئكا بنفسة عن أن كوك مهرد بالقطاهة وأقد 
التهكم والربء بوصفه بالموصول #«ألذِم أَنسِل )4 فاق مضمر 8 الموصر ل توصل هق 
مضمون رَسولكم »4 فكان ذكره كالتأكيد» وتتضيض] علق المقضود لزيادة تهييج جم السامعين 
كيلا يتأثروا أو يتأثر بعضهم بصدق موسى لأن فرعون يتهيأ لإعداد العدة لمقاومة موسى 
ال لا ايع اي 

[28] «##قالَ رب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبِ وما بِيِنهه ينما إن كام تمقلور ار 


لما رأى موسى سوء فهمهم وعدم اقتناعهم بالاستدلال على 1 بالتكوين 
المعتاد إذ التبس عليهم الأمر المعتاد بالأمر الذي لا صانع له انتقل موسى إلى ما لا قبل 
لهم بجحده ولا التباسه وهو التصرف العجيب المشاهد كل يوم مرتين» كما انتقل 
إبراهيم ظَلكمِدٌ من الاستدلال على وجود الله بالإحياء والإماتة لما تموّه على النمرود 
حقيقة معنى الإحياء والإماتة فانتقل إبراهيم إلى الاستدلال بطلرع الشمس فيما حكى الله 
تعالى: أل كَرَ إِلَ ألذه حَجّ هيم ريه أن ءَاتشَهُ أنه 07 إِدْ قَالَ إِررْهِيدٌ رق 
ألذه يح وَيْبِيثَ دل آنا أي وَأْمِيثَ 5ل إِنَرَسِيدُ وت أنه يَأ بالشّمْس من الْمَفْرِقٍ كأتٍ 
بها مِنّ ألْمَمْرِبِ4 [البقرة: 258] فكانت حجة موسى حجة خليلية. 


والمشرق والمغرب يجوز أن يراد بهما مكان شروق الشمس ومكان غروبها في 
الأفق» فيكون تحريكاً للاستدلال بما يقع في ذلك المكان من الأفق من شروق الشمس 
وغروبهاء فيكون المراد برب المشرق والمغرب خالق ذلك النظام اليومي على طريقة 
الإيجاز. 


ويجوز أن يراد بالمشرق والمغرب المصدر الميمي» أي: رب الشروق والغروب» 
فيكون المراد بالرب الخالق» أي: مكوّن الشروق والغروب» ويكون المراد بما بينهما 
على هذين الوجهين ما بين الحالين وضمير «بينهما» للمشرق والمغرب فكأنه قيل وما بين 
المشرق والمغرب وما بين المغرب والمشرق» أي : ما يقع في خلال ل ار 
فأما ما .بين الشروق رزولك فالضحى والزوال والعصر والاصفرارء وأما ما بين الغروب 
والشروق فالشفق والفجر والإسفارء كلها دلائل على تكوين ذلك النظام العجيب المتقن. 
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وقيل: المراد برب المشرق والمغرب مالك الجهتين. وهذا التفسير يفيت مناسبة 
الكلام لمقام الاستدلال بعظيمء ولا يلاقي التذييل الواقع بعده في قرله: «إإن كُمٌ 
0 

وتانك الجهتان هما منتهى الأرض المعروفة للناس يومئذ» فكأنه قيل: رب طرفي 
الأرض» وهو كناية عن كون - جميع الأرض ملكاً لله. وهذا استدلال عرفي ذل يكونرا 
عرفون يز لكا يملك ما بين د والمغرب» وما كان مُلك فرعون المؤله عندهم 
إلا لبلاد مصر والسودان. 

والتذييل بجملة: «إن كم لون 4 تنبيه لنظرهم العقلي ليعاودوا النظر فيدركوا وجه 
الاستدلال» أي: إن كنتم تُعملون عقولكم. ومن اللطائف جعل ذلك مقابل قول فرعون: 
إن رسولكم لمجنونء لأن الجنون يقابله العقل فكان موسى يقول لهم قولا لين ابتداء 
فلما ١‏ رأى منهم المكابرة ووصفوه بالجنون خاشنهم في القول وعارض قول فرعون: «إإنَّ 

د ألذه أَتميلَ لدم لَسَجَوْة» [الشعراء: 27] فقال: «إن كم و4 أي: إن كنتم 
أثقم العقلاء» أي: فلا تكونوا أنتم المجانين» وهذا كقول أبي تمام للذَّيْن قالا له: «لم 
تقول ما لا يُفهم» قال: «لم لا تفهمان ما يقال». 

[29] مَل بن قدت لها عَرِه لَْجَعلئكَ من السجييب ©4. 

لما لم يجد فرعون لحجاجه نجاحاً ورأى شدة شكيمة موسى في الحقء. عدل عن 
الحجاج إلى التخويف ليقطع دعوة موسى من أصلها. وهذا شأن من قهرته الحجةء 
كبرياء أن ينصرف عن الجدل إلى التهديد. 


هه 


واللام في قوله: لين بِتَعَدتَ إِلّهَّ4 موطئة للقسم. والمعنى أن فرعون أكد وعيده 
بما يساوي اليمين المجملة التي تؤذن بها اللام الموطئة في اللغة العربية كأن يكون 
فرعون قال: علي يمين» أو بالأيمان» أو 0 وفعل عدت » للاستمرار» أي : 
أصررت على أن لك إلها أرسلك وأن تبقى جاحداً للإله فرعون» وكان فرعو معدوداً 
إلها للأمة لأنه يمثل الآلهة وهو القائم بإبلاغ مرادها في الأمة فهو الواسطة بينها وبين 
الأمة. 

ومعنى «' لَدْحَمَلَنَكَ من الْسْجنتٌ» لأسجنئّك» فسلك فيه طريقة الإطناب لأنه أنسب 
بمقام التهديد لأنه يفيد معنى لأجعلنك واحداً ممن عرفت أنهم في سجني» فالمقصود تذكير 
١‏ و ا التركيب يفيد تمكن الخبر من المخبّر عنه عند 
قوله تعالى: َال أَعُودُ اله أَنْ أكون مِنَ التهليرت4 في سورة البقرة [67]. 


وقد كان السجن عندهم قطعاً للمسجون عن التصرف بلا نهاية» فكان لا يدري متى 
يخرج منهء قال تعالى: ظفَأَنْسَلهُ السَّبَطَنُ وِكْرَ َي هت ف الْسَجْنِ يِطْمَ سين » 
[يوسف: 42]. 

[30 - 33] اتَدَ أولر جِنتّكَ بّدء مين © كَل دأتِ يب إن حكنت يت 
أصَدِوِنٌ 7 كَلَىَ عَصَهُ ودَا هي تبان تين © ونع بده هذا هى بْضَل لِلتطربٌ © »4. 

لما رأى موسى من مكابرة فرعون عن الاعتراف بدلالة النظر ما لاا مطمع معه إلى 
الاسترسال في الاستدلال لأنه متعام عن الحق» عدل موسى إلى إظهار آية من خوارق العادة 
دلالة على صدقه. وعرض عليه ذلك قبل وقوعه ليسد عليه منافذ ادعاء عدم الرضى بها. 

واستفهمه استفهاماً مشوباً بإنكار واستغراب على تقدير عدم اجتزاء فرعون بالشيء 
المبين» وأنه ساجنه لا محالة إن لم يعترف بإلهية فرعون» قطعاً لمعذرته من قبل الوقوع. 
وهذا التقدير دلت عليه (لَوْ) الوصلية التي هي لفرض حالة خاصة. 

فالواو في قوله: وأوَلَوَ جِنَنّكَ» واو الحال» والمستفهم عنه بالهمزة محذوف دل 
عليه أن الكلام جواب قول فرعون: «الَأْجمَلنَكَ مِنَ س4 [الشعراء: 29]. وتقدير: 
أتجعلني من المسجونين والحال لو جئتك بشيء مبين» إذ القصد الاستفهام عن الحالة 
التي تضمّنها شرط (لَّوْ) لأنها أولى الحالات بأن لا يثبت معها الغرض المستفهّم عنه 
على فرض وقوعها وهو غرض الاستمرار على التكذيب» وهو استفهام حقيقي. 

وليست الواو مؤخرة عن حمزة الاستفهام لأن لحرف الاستفهام الصدارة بل هي 
لعطف الاستفهام. 

والعامل في الحال وصاحب الحال مقدران دل عليهما قوله: «الَجَعَكنَكَ4. أي: 

ووصف «شيء) ب #مُّينٍ» اسم فاعل من أبان المتعدي. أي: مظهر أني رسول 
من الله. 

وأعرض فرعون عن التصريح بالتزام الاعتراف بما سيجيء به موسى فجاء بكلام 
محتمل إذ قال: تأت يد إن حكنت يس أَصَدِوِنَ (©4. زان قوله: «#إن كنت مِنّ 
أأصدِقتَ» إيماء إلى أن في كلام فرعون ما يقتضي أن فرض صدق موسى فرض ضعيف 
كما هو الغالب في شرط «إن» مع إيهام أنه جاء بشيء مبين يعتبر صادقاً فيما دعى إليه» 
فبقي تحقيق أن ما سيجيء به موسى مبين أو غير مبين. وهذا قد استبقاه كلام فرعون إلى 
ما بعد الوقوع والنزول ليتأتى إنكاره إن احتاج إليه. 

والتفياك :" اللحئة الفكية الطريلة: 
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ووصف لتْمْبَانُ» بأنه #ثيِينُ* الذي هو اسم فاعل من أبان القاصر الذي بمعنى 
بان بمعنى ظهرء ف أمِِّينَ» دال على شدة الظهور من أجل أن زيادة المبنى تدل على 
زيادة المعنى. أي: ثعبان ظاهر أنه ثعبان لا لبس فيه ولا تخييل. 

وبالاختلاف بين «أمبِين» الأول وَلأثُِينُ4 الثاني اختلفت الفاصلتان معنّى فكانتا من 
قبيل الجناس ولم تكونا مما يسمّى مثله: إيطاءً. 

والإلقاء: الرمي من اليد إلى الأرض» وتقدم في سورة الأعراف. 

والنزع: سل شيء مما يحيط به ومنه نزع اللباس» ونزع الدلو من البكر. ونزع 
اليد: إخراجها من القميصء فلذلك استغنى عن ذكر المنزوع منه لظهورهء أي: أخرج 
يذه من جيب قميصه. 

وَدَلَك ([ذ1) المفاجنة على شرقة إنقلات لوث ده ياهنا. 

واللام في قوله: #8اإللنّظِرنَ» يجوز أن تكون اللام التي يسمّيها ابن مالك وابن 
هشام لام التعدية» أي: اتصال متعلقها بمجرورها. والأظهر أن تكون اللام بمعنى «عند) 
ويكون لمان والسحوون بعالا وقد مضى بيان ذلك عند قوله تعالى في سورة الأعراف 
8] طوَيعَ بكه ددا هى بض رين © *. 

ومعنى «لِلتَظرت » أن بياضها مما يقصده الناظرون لأعجوبته» وكان لون جلد 
موسى السمرة. والتعريف في لِلتَظرنٌ» للاستغراق العرفي» أي: لجميع الناظرين في 
ذلك المسجد. وهذا يفيد أن بياضها كان واضحا بيئاً مخالفا لون جلده بصورة بعيدة عن 
لون البرص. 

[34. 35] طدَلَ لِلمَلَا حوله. إِنَّ هنا لَجِرٌ عله © بريد أن حي 
أرَضِحكُم سح وء هادا مورت 62 4 . 

تقدم الكلاء على نظير هذه الآية في سورة الأعراف سوى أن في هذه الآية زيادة 
فو سخّره. + وهو وام وفي هذه الآية أن هذا قول فرعون للملا وفي آية الأعراف 
[109]: طقَالَ ألْمكَةُ من قَوُمِ فَعَوْتَ»# والجمع بينهما أن فرعون قاله لمن حوله فأعادوه 
بلفظه للموافقة التامة بحيث لم يكتفوا بقول: نعمء بل أعادوا كلام فرعون ليكون قرلهم 
على تمام قوله. 

وانتصب 8حَوَلَهُ» على الظرفية. والظرف هنا مستقر لأنه متعلق بكون محذوف هو 
حال من الملاً. وتقدم وجه التعبير عن إشارتهم عليه بقوله تأموتٌ» في سورة 
الأعراف [110]. 


سح 
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[36: 37] «كَلوا أتتيه وَكمَهُ وابعَث ل انين حَنشرينَ (© يَأترك ِكل 
سَكَارٍ عِلِيِوٍ (©)»4. 

تقدم الكلام على نظيرها في سورة الأعراف [111] سوى أن في هذه الآية 
لوَابِعتْ» بدل 9وَآرْسِلٌ» وهما مترادفان» وفي هذه الآية: ظسَكَارٍ» وهنالك «سَاحر» 
سورة الأعراف [111]. والسخّحار مرادف للساحر في الاستعمال لأن صيغة فعّال هنا 
للنسب دلالة على الصناعة مثل النجار والقصّارء ولذلك أتبع هنا هنا وهناك بوصف 
#علير». أي : قوري العلم بالسحر. 

ا ار ا 5ه م 69 وَقَلَ لئاس هَل أ 
محسَمِعُون (67) لعلنا كد نع السّحرَة إن كنأ هُمم هم ألْفليين © ©4»0. 

دلّت الفاء 3 أن جمع السحرة وقع في أسرع وقت عقب بعث الحاشرين حرصاً 
من الحاشرين والمحشورين على تنفيذ أمر فرعون. 

وبني «ججمع - وقيل» للنائب لعدم تعين جامعين وقائلين» أي: جَمّع من يُجمع وقال 
القاتلون. 

واللام في ظلِمِيَتِ» بمعنى «عند؛ كاللام في قوله تعالى: آم صل دلوك 
ألشَّمِيس4 [الإسراء: 78]. واليوم: هو يوم الزينة وهو يوم وفاء النيل. والوقت هو الضحى 
كما في سورة طه. 

والميقات: الوقت. وأصله اسم آلة التوقيت. سمّي به الوقت المعين تشبيهاً له 
بالآلة. 

والتعريف في #لِلئّاس» للاستغراق العرفي» وهم ناس بلدة فرعون «منفيس» أو 
(طيبة). 

وطعل م 0 استحثاث للناس على 0 ايام مستعمل في طلب 

و 4 رراي 


كقوله تعالى : الوتيل م مود في سور العقود 911], وقول تأبط شرا 
فل أنمة يناث يعار حاتفنا أو هبك و انا غوة ابن اش 331 


40( دينار: أسم رجل وليس المراد المسكوك من الذهب» وإلا لقال: بدينار رجل أنقنا وعيد رب 
بالنصب عطف على محل «ديئار» لأنه مفعول «باعث» أضيف إليه عامله» وأخا عون منادى. 
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يريد ابعث إلينا ديناراً أو عبد رب سريعاً لأجل حاجتنا بأحدهما. ورجُوًا اتباع السحرة» 
أي : اتباع ما يؤيده سحر السحرة وهو إبطال دين ما جاء به موسى» فكان قولهم: طاأعَلَا نَم 
لسّحَرَة» كناية عن رجاء تأييدهم في إنكار رسالة موسى فلا يتبعونه. وليس المقصود أن يصير 
السحرة أئمة لهم لأن فرعون هو المتبع. وقد جيء في شرط «إإن كَانوأْ هُمْ أَلْميلِيِين»# بحرف 
«إإن» لأنها أصل أدوات الشرط ولم يكن لهم شك في أن السحرة غالبون. 

وهذا شأن المغرورين بهواهم العٌمي عن النظر في تقلبات الأحوال أنهم لا يفرضون 
من الاحتمالات إلا ما يوافق هواهم ولا يأخذون الغدة لاحتمال نقيضه. 

3 42] «تلنًا جك التَحرهُ لوا ليرعَوْنَ آبنَّ آنا كديرا إن كآ عن الكليين 
َل هَمْ وَلنكُمْ يدا لَّمِنَ الْممرنَ ©»4. 

تقدم نظيرها في سورة الأعراف [113] بقوله: «إوجَاء ألسَّحَرَهُ» وبطرح همزة 
الاستفهام إذ قال هناك «إِب لَنَا لَتُجي4 [الأعراف: 113]»: وهو تفنن في حكاية مقالتهم عند 
إعادتها لثلا تعاد كما هي» وبدون كلمة: #إذا4» فحكى هنا ما في كلام فرعون من دلالة 
على جزاء مضمون قولهم: «إِت لَنَا لما إن حكن حَنُ الْعَليِينَ4 زيادة على ما اقتضاه 
حرف «نعم» من تقرير استفهامهم عن الأجر. فتقدير الكلام: إن كنتم غالبين إذاً إنكم لمن 
المقربين. وهذا وقع الاستغناء عنه في سورة الأعراف فهو زيادة في حكاية القصة هنا. 

وكذلك شأن القرآن فى قصصه أن لا يخلو المُعاد منها عن فائدة غير مذكورة فى فى 
موضع آخر منه تجديداً لنشاط السامع كما تقدم في المقدمة السابعة من مقدمات هذا التفسيق ' 

وسؤالهم عن استحقاق الأجر إدلال بخبرتهم وبالحاجة إليهم إذ علموا أن فرعون 
شديد الحرص على أن يكونوا غالبين وخافوا أن يسخُرهم فرعون بدون أجر فشرطوا 
أجرهم من قبل الشروع في العمل ليقيدوه بوعده. 

[43: 44] ظثَالَ لهر توس ألْفُواْ ما أآشر مُلْقُوسَ (©) كَلعَوَا بال وَعِصِيهْ 
وَقَالوَا بعر وعَرْنَ إِنَا لحن اليبو 6 4. 

حُكي كلام موسى في ذلك الجمع بإعادة فعل ظطدَلَ» مفصولًَا بطريقة حكاية 
المحاورات لأنه كان المقصود بالمحاورة إذ هم حضروا لأجله. 

ووقع في سورة الأعراف [115. 116]: «إقانُواأ يَدمُومَى إِنَا آن مُلْقِىَ وَلِمَا أن تَكْوْنَ 
حَنُ الْمْلَقِينَ (9) دَالَ أَلْفُواً. واختصر هنا تخييرهم موسى في الابتداء بالأعمال» وقد 
تقدم بيانه هناك» فقول موسى لهم: لأَلَقُوَ» المحكي هنا هو أمر لمجرد كونهم المبتدثين 
بالإلقاء لتعقبه إبطال سحرهم بما سيلقيه موسى» كما يقول صاحب الجدل في علم الكلام 
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للملحد: قرر شبهتك» وهو يريد أن يدحضها له. وهذا عضد الدين في كتاب المواقف 
يذكر شبه أهل الزيغ والضلال قبل ذكر الأدلة الناقضة لها. وتقدم الإلقاء آنفاً. وذكر هنا 
مفعول لم4 واختصر في سورة الأعراف. 

وفي كلام موسى 352 استخفاف بما سيلقونه لأنه عبّر عنه بصيغة العموم» أي: 
ما تستطيعون إلقاعه. وتقدم الكلام على الحبال والعصي في السحر عند الكلام على مثل 
هذه القصة في سورة طه. 

وقرنت حكاية قول السحر بالواو خلافاً للحكايات التي سبقتهاء لأن هذا قول لم 
يقصد به المحاورة وإنما هو قول ابتدأوا به عند الشروع في السحر استعانة وتيمناً بعزة 
فرعول. فالباء في قولهم مو بعر فرعون 4 كالباء في ليسم الله» : أرادوا التيمن بقدرة 
فرعونء قاله ابن عطية. 

وقيل: الباء للقَسَم: أقسموا بعزة فرعون على أنهم يغلبون ثقة منهم باعتقاد ضلالهم 
أن إرادة فرعون لا يغلبها أحد لأنها إرادة آلهتهم. وهذا الذي نحاه المفسرون والوجه 
الأول أحسن لأن الجملتين على مقتضاه تفيدان فائدتين. 

والعزة: القدرة» وتقدم في قوله: طأَحَدَئَهُ الْهَِّهُ يالَاثّي» في [البقرة: 206]. 

وجملة: 8إِنًا لسن الْعَدُون» استئناف إنشاء عن قولهم: ظبعرَةَ وَعَوْتَ» : كأن 
السمع هو موسى أو غيره يقول في نفسه: مإذا يؤثر قولهم: «إبعرَة رن ؟ فيقولون: 
إِنًا لحن الْملبون > وأرادوا بذلك إلقاء الخوف فى نفس مو سى ليكون ما سيلقيه في 
نوبته عن خور نفس لأنهم يعلمون أن العزيمة من أكبر أسباب نجاح السحر وتأثيره على 
الناظرين. وقد أفادت جملة: #8 إِنًا لحن 0 بما ا من المؤكدات مُفاد القسم. 

[45] فَألقَ مون عََاهُ دَِدَا هى تلقف ما يَأفِكُون (40. 

تقديم قريب منه في سورة الأعراف وفي سورة طه. 

مه آ هك ذه 1410 

[46 - 49] «قالق السَحرَهُ سين © انوأ َامَنَا يرب الْعَليِينَ (© رب موب 
ررد © قَدَ قز له 5 2 ل لكِق ايه علمك: اين كلو تنو 
اين يي دبك د يلي , ع عي ©4. 

قصد فرعون 59 بهذا الوعيد لعلهم يرجعون عن الإيمان بالله. ونظير أول هذه 
الآية تدم في سورة الأعرافةة ونظير اجرف م فيها وفى سورة طه. وهنالك ذكرنا عدد 


ا 


3 8 


ل 1 ©© 

[50. 51] «قلا لا صَيْدّ بن إل ريا مُمَيْوتٌ © إن مم أن يَمِْرَ كا را 
عا ل كا ليل التزييقٌ ©)4. 

العي مرادف "السننه يقال عبار سكنيت: الراك يمره لعفي د 1 1 ا 
يضرنا وعيدك. ومعنى نفي ضره هنا: أنه ضر لحظة يحصل عقبه النعيم الدائم» فهو 
بالنسبة لما تعفبه بمنزلة العدم. وهذه طريقة في النفي إذا قامت عليها قرينة. ومنهة قولهم : 
هذا لبن بشيء » ان ليس بموجود وإنما المقصود أن وجوده كالعدم. 

وجملة: #8إإنَا إِلَ رَبَنا مَقَليود © 9 [الأعراف: 125] تعليل لنفي الضيرء وهي 
القرينة على المراد من النفي. 

والانقلاب: الرجوع» وتقدم في سورة الأعراف. 

وجملة: «إإَا تطمعٌ أن بَمفِرَ نا ينا حَطَيمَا4 بيان للمقصود دمن جملة: إن إِلّ ريا 
منقلبونٌ 44. والطمع: يطلق على الظن الضعيف. وعَرّف بطلب ما فيه عسر. ويطلق ويراد به 
الكل حاتي ترك رامعم «والذ» أَطْممٌ أن بَِْرَ لر يلتق بوم ألمت 40 [الشعراء: 
2 فهذا الإطلاق تأدب مع الله لأنه يفعل ما يريد. وعللوا ذلك الطمع بأنهم كانوا أول 
المؤمنين بالله بتصديق موسى عليه السلام» وفي هذا دلالة على رسوخ إيمانهم بالله ووعده. 

(52] « # اوسا ِل مو أن بسر بعبايوك إنكر 1 رع من عون 62 4. 

هذه قصه أخرى من أحوال موسى في دعوة فرعونء فالواو لعطف القصة ولا تفيد 
قرب القصة من القصة» فقد لبث موسى زمناً يطالب فرعون بإطلاق بني إسرائيل ليخرجوا 
من مصر وفرعون يماطل في ذلك حتى رأى الآيات اللخ كا انلام فى هون الأعراف. 
ونظير بعض هذه الآية تقدم في سورة طه. وزادت هذه بقوله: مد مجعو 14 ) أي: 
أعلم الله موسى أن فرعون سيتبعهم بجنده كما في آية سورة طه. والقصد من إعلامه بذلك 


00 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر «إسْرِ» بهمزة وصل فِعلَ أمر من «سَرى» وبكسر 
نون #أنِ» لأجل التقاء الساكنين. وقرأ الباقون بهمزة قطع وسكون نون #أن4. وفعلا 
سرى وأسرى متحدان كما تقدم في قوله تعالى: لسْبحَنَ ألذه أسْرئ» [الإسراء: 1]. 
[53 - 56] مإمََرْسَلَ وعد ذخ لمن حَشِرينَ © إن عَؤْلَة لدَرْدَةٌ مَبنْنَ © 
نا لََليِطُون (©6 وَإِنَا ليع حَذِرُونَ 9 4. 


ا ترتيب الجمل يقتضي أن الفاء للتعقيب على جملة: موَأوِحَينَا إل م موس و ) 


وأن بين الجملتين محذوفا تقديره: فأسرى موسى وخرج بهم فأرسل فرعون حاشرين» 
أي: لما خرج بنو إسرائيل خشي فرعون أن ينتشروا في مدائن مصر فأرسل فرعون في 
المدائن شُرَطاً يحشرون الناس ليلحقوا بني إسرائيل فيردوهم إلى المدينة قاعدة الملك. 

وو ألمدَآينِ» : جمع مدينة» أي : البلد العظيم. ومدائن القطر المصري يومئذ كثيرة. 
منها «مانوفرى أو منفيس» هي اليوم ميت رهينة بالجيزة و«تيبة أو طيبة» هي بالأقصر 
و«أبودو) وتسمى اليوم العرابة المدفونة» و«ابو)ا وهى «بو) وهى أدنوء و«أون رميسى». 
ولأرمنت» و«سنى» وهى أسناء و«ساورت» وهى السيوط»؛ و«خمونو» وهى الأشمونيين» 
و«بامازيت» وهى البهنساء» و«خسوو) وهى سخاء و«كاريينا» وهى سد أبى قيرة»ء و«سودو) 
وهي الفيوم » و«كويتي» وهي قفط. 

والتعريف في ل«األَدَكنِ4 للاستغراق» أي: في مدائن القطر المصريء وهو 
استغراق عٌرفي» أي: المدائن التي لحكم فرعون أو المظنون وقوعها قرب طريقهم. 
وكان فرعون وقومه لا يعلمون أين اتجه بنو إسرائيل فأراد أن يتعرض لهم في كل 
طريق يظن مرورهم به. وكان لا يدري لعلهم توجهوا صوب الشام؛ أو صوب الصحراء 
يسمّى بحر «سُوف). 

وجملة: إن مَوْلةَ لَترَنمَةٌ ين )4 مقول لقول محذوف» لأن لحَسْرن» يتضمن 
معنى النداءء أي يقولون: إن هؤلاء لشرذمة قليلون. 

والإشارة ب #مَؤلَ* إلى حاضر في أذهان الناس» لأن أمر بني إسرائيل قد شاع 
في أقطار مصر في تلك المدة التي بين جمع السحرة وبين خروج بني إسرائيل» وليست 
الإشارة للسحرة خاصة إذ له يلتئم ذلك مع القصة. 

وفي اسم الإشارة إيماء إلى تحقير لشأنهم أكده التصريح بأنهم شرذمة قليلون. 

والشرذمة: الطائفة القليلة من الناس». هكذا فسره المحققون من أتمة اللغة» فإتباعه 
بوصف تلود للتأكيد لدفع احتمال استعمالها في تحقير الشأن أو بالنسبة إلى جنود 
فرعون» فقد كان عدد بني إسرائيل الذين خرجوا ستمائة ألف. هكذا قال المفسرون» 
وهو موافق لما في سفر العدد من التوراة في الإصحاح السادس والعشرين. 

ولَليلونَ4 خبر ثان عن اسم الإشارة» فهو وصف في المعنى لمدلول «إعدؤلة» 
وليس وصفاً لشرذمة ولكنه لمعناهاء ولهذا جيء به بصيغة جمع السلامة الذي هو ليس 
من جموع الكثرة. 


و(قليل) إذا وصف به يجوز مطابقته لموصوفه كما هناء ويجوز ملازمته الإفراد 
والتذكير كما قال السموأل أو الحارثي: 


لكك ١‏ لد ل الك لكك ة كله 100000 


البيت. 

ونظيره في ذلك لفظ كثير؛ وقد جمعهما قوله تعالى: #إدْ يُرِيِكَهُمْ أنَّهُ 4 مَتَاِلكَ 
3 وَلَرّ أرن 4 ككؤرا لََثِلَثْرَ» [الأتفال: 43]. 

و«غائظون» اسم فاعل من غاظه الذي هو بمعنى أغاظه. أي: جعله ذا غيظ. 
والغيظ: أشد الغضب. وتقدم في قوله تعالى: «عَصُوا عَلَيَكُمْ الأتايل بن الٍَِْْ» في [آل 
عمران: 119]» وقوله: 9إوَيُذْهِبَ غَيْط مويه # في سورة براءة [15]» أي: وأنهم 
فاعلون ما يغضبنا. 

واللام في قوله: #إلنا4 لام التقويةء واللام في طاأَِظُونَ» لام الابتداءء وتقديم 
»4 على لطن للرعاية على الفاصلة. 

وقوله رَإِئا بيع حدر (©)» حث لأهل المدائن على أن يكونوا حذرين على أبلغ 
وجه إذ جعل نفسه معهم في ذلك بقوله: «الَديعٌ» وذلك كناية عن وجوب الاقتداء به في 
سياسة المملكة» أي: إنا كلنا حذرون» ف (جميع) وقع مبتدأ وخبره ظحَذِنُودٌ4) والجملة 
خبر #إإِنَّ2 واجميع» بمعنى «كل» كقوله تعالى: ©إِلهِ مَرَجفكُ جِِعًا في سورة يونس [4]. 

و «حَذِود» قرأه الجمهور بدون ألف بعد الحاء فهو جمع حذرء وهو من أمثلة 
المبالغة عند سيبويه والمحققين. وقرأه حمزة وعاصم والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر 
وخلف بألف بعد الحاء جمع «حاذر» بصيغة اسم الفاعل. والمعنى: أن الحذر من شيمته 
وعادته فكذلك يجب أن تكون الأمة معه في ذلك» أي: إنا من عادتنا التيتظ للحوادث 
والحذر مما عسى أن يكون لها من سيئ العواقب. 

وهذا أصل عظيم من أصول السياسة وهو سد ذرائع الفسادء ولو كان احتمال 
إفضائها إلى الفساد ضعيفاء فالذرائع الملغاة في التشريع في حقوق الخصوص غير ملغاة 
في سياسة العموم»ء ولذلك يقول علماء الشريعة: إن نظر ولاة الأمور في مصالح الأمة 
أوسع من نظر القضاة» فالحذر أوسع من حفظ الحقوق وهو الخوف من وقوع شيء ضار 
يمكن وقوعه»ء والترصد لمنع وقوعهء وتقدم في قوله: يحَدَرٌ الْسّوُوت» في سورة براءة 
[64]. والمحمود منه هو الخوف من الضار عند احتمال حدوثه دون الأمر الذي لا يمكن 
حدوثه؛ فالحذر منه ضرب من الهوس. 


وهذا يرجح أن يكون المحذور هو الاغترار بإيمان السحرة بالله وتصديق موسى» 
ويبعٌّد أن يكون المراد خروج ب بني إسرائيل من مصر لأنه حينئذ قد وقع فلا يحذر منه 
وإنما يكون السعي في الانتقام منهم. 

[57 - 60] «نافينتهم تن جَنّقِ ميو © ونور مقر كَرِبيٌ (©) كدَلِكَ 
وريه ند إسراديل © بوهم مُنْرِقي )4. 

إن جريت على ما نكوي لسر قوله: دَرَسَلَ فِرَعَوْنُ له اَن حَشرين © »* 
[الشعراء: 53]» لزمك أن تجعل الفاء في قوله: #تآخْرحْتَهُم» لتفريع الخروج على إرسال 
الحاشرين» أي: ابتدأ بإرسال الحاشرين وأعقب ذلك بخروجه. فالتعقيب الذي دلت عليه 
الفاء بحسب ما يناسب المدة التي بين إرسال الحاشرين وبين وصول الأنباء من أطراف 
المملكة بتعيين طريق بني إسرائيل» إذ لا يخرج فرعون بجنده على وجهه. غير عالم بطريقهم. 
وضمير النصب عائد إلى فرعون ومن معه مفهوماً من قوله : «إإِنَكُم مُتَبَمُونَ4 [الشعراء: 52]. 

وإن جريت على ما فسّرنا به قوله تعالى: 8فَرْسَلَ و4 ولا إخالك إلا منشرح 
الصدر لاختيار ذلك. فلتجعل الفاء في: : «تلتحتهم « تفريعاً على جملة: «إتكم 

مُتَبَعُونَ4 [الشعراء: 52]. والتقدير: فأسرى موسى ببني إسرائيل فأخرجنا فرعون وجنده من 
بلادهم في طلب بني إسرائيل فاتبعوا بني إسرائيل. 

وضمير اه على كل تقدير عائد إلى ما يفهم من المقامء أي: أخرجنا 
فرعون وجنده. والجنات: جنات النخيل التي كانت على ضفاف النيل. والعيون: منابع 
تحفر على خلجان النيل. والكنوز: الأموال المدخرة. 

والمقام: أصله محل القيام أو مصدر قام. والمعنى على الأول: مساكن كريمة» 
وعلى الثاني : قيامهم في مجتمعهمء والكريم : النفيس في نوعه. وذلك ما كانوا عليه من 
الأمن والثروة والرفاهية» كل ذلك تركه فرعون وجنوده الذين خرجوا منه لمطاردة بني 
إسرائيل لأنهم هلكوا فلم يرجعوا إلى الشيء مما تركوا. 

كَدَِكَ» تقدم الكلام على نظيره عند قوله تعالى: © كَدَلِكُ وَمَدَ لَحَظنا يما لديو حرا 
9©» في سورة الكهف [191]» فهو بمنزلة الاعتراض. 

وجملة: لاووَريسَهَا بَددِ إسْرَآءيل» معترضة أيضاً والواو اعتراضية وليست عطفاً لأجزاء 
القصة لما ستعمله. 

والإيراث: جعل أحد وارثاً. وأصله إعطاء مال الميت ويطلق على إعطاء ما كان 


سرج سل رفع صرح عل 


ملكا لغين امعط «بفتح الطاء» كما قال تعالى: مورت ألقوم ألذيت كنوا سسْعوت 


مَنَسرِقٌ الْأرّضٍ وَمَعَترِبَها ألير بَْرَكنا فبا» [الأعراف: 1137]». أي: أورثنا بنى إسرائيل 
أرض الشامء وقال: هم ورت الكتنبٌ ألذين إِصْطْفبَنًا من عِبَادِنا# [فاطر: 2 


والمعنى: أن الله أرزأ أعداء موسى ما كان لهم من نعيم إذ أهلكهم وأعطى بني 
إسرائيل خيرات مثلها لم تكن لهم. وليس المراد أنه أعطى بني إسرائيل ما كان بيد 
فرعون وقومه من الجنات والعيون والكنوزء لأن بني إسرائيل فارقوا أرض مصر 
حينئذ وما رجعوا إليها كما يدل عليه قوله في سورة الدخان [28]: « مَدَلِكُ وَأوَرَبْنَهَا هوم 
حرس 69 4. 

ولا صحة لما يقوله بعض أهل قصص القرآن من أن بني إسرائيل رجعوا فملكوا مصر 
بعد ذلك؛ فإن بني إسرائيل لم يملكوا مصر بعد خروجهم منها سائر الدهر فلا محيص من 
صرف الآية عن ظاهرها إلى تأويل يدل عليه التاريخ ويدل عليه ما في سورة الدخان. 

فضمير «إوَُوٌضسَهَا4 هنا عائد للأشياء المعدودة باعتبار أنها أسماء أجناس» أي: 
أورثنا بني إسرائيل جنات وعيوناً وكنوزأء فعود الضمير هنا إلى لفظ مستعمل فى الجنس 
وهو قريب من الاستخدام وأقرى منه. أ أعطيناهم أشياء ما كانت لهم من قبل وكالت 
للكنعانيين» فسلّط الله عليهم بني إسرائيل فغلبوهم على أرض فلسطين والشام. 

وقد يعود الضمير على اللفظ دون المعنى كما في قولهم: عندي درهم ونصفه. 
وقوله تعالى: لان نلا هلك لسن له 215 215 لقت فلها يفيت ما قرد وَهُوّ ينها َك 
ين 3 و4 [النساء: 176]) إذ ليس السراة أن البرء الذي هلكيرك أحنه التي تهنا 

ما ترك بل المراد: والمرء يرث أختاً له إن لم يكن لها ولدء ويجوز أن يكون 

نصب 6 لفعل «وَأوْريسَهَا» على معنى التشبيه البليغ» أي: أورثنا أمثالها. وقيل 
ضمير: طأَوْرَئْناهَا» عائد إلى خصوص الكنوز لأن بني إسرائيل استعاروا ليلة خروجهم 
من جيران و ا اي ل ل 


مح سا مر 


اح سج عل 


قوم فرعون 5 من قوله: «وى 0 [الشعراء: 53]» ل احا أهل المدائن. 
وحذف المفعول الثاني لفعل «أَوْرَنْنَاهَا»#. والتقدير: وأورثناها غيرهمء ويكون قوله: 
«بن إِسَرَآيل4 بياناً لاسم الإشارة في قوله: #إنَّ مَنؤْلَآه#4 سلك به طريق الإجمال ثم 
البيان ليقع في أنفس السامعين أمكن وقع. 

وجملة: طبهم تنروت (©)» مفرعة على جملة: طانأحْرَعْتَهُم» وما بينهما 
اعتراض. والتقدير: فأخرجناهم فأتبعوهم. والضمير المرفوع عائد إلى ما عاد عليه ضمير 


النصب من قوله: اتلْْرَعْتهُم4. وضمير النصب عائد إلى: #بوبّايه» من قوله: ظأن 
سي عباده» [الشعراء: 52]. 

وطتَأتمْهُم4 بهمزة قطع وسكون التاء بمعنى تبعء أي: فلحقوهم. 

ولاتُشْرِدِيتَ» حال من الضمير المرفوع يجوز أن يكون معناه قاصدين جهة الشرق 
يقال: أشرق» إذا دخل في أرض الشرق» كما يقال: أنجد وأتهم وأعرق وأشأم. ويُعلم 
من هذا أن بني إسرائيل توجهوا صوب الشرق وهو صوب بحر «القلزم» وهو البحر 
الأحمر وسمّي يومئذ بحر سُوف وهو شرقي مصر. ويجوز أن يكون المعنى داخلين في 
وقت الشروق» أي: أدركوهم عند شروق بعد أن قضوا ليلة أو ليالي مشياً فما بصر 
بعضهم ببعض إلا عند شروق الشمس بعد ليالي السفر. 

3 - 66] طقلا تتا أَلَجَنَعنٍ كَل أسْحَنبُ مُوبى إنَا لَمدركوةٌ (© كَل كلا إن 


ماع “5 مخ م وسو م ممصم عم 
تى رَن سَبَبْدبنِ (©) كَأوْحَيمَا ِل مُومَّى أن .اضرب صا بغر مق كد ل فد 
كَالطُوير الْمَظِيم 6 ل م ليبن © ْنَا مومن ومن كَعَدُد َمْعِن © ثم 


أَغْرَقْنًا رد 9 د ©4. 

أي: لما بلغ فرعون وجنوده قريباً من مكان جموع بني إسرائيل بحيث يرى كل 
فريق منهما الفريق الآخر. فالترائي تفاعل لأنه حصول الفعل من الجانبين. 

وقولهم: الإإنَا مدرو 4 بالتأكيد لشدة الاهتمام بهذا الخبر وهو مستعمل في معنى 
الجزع. وطاكلا)4 ردع. وتقدم في سورة مريم [79]: «إكلا سَنَكبُ ما يَفُولٌ» ردع به 
موسى ظنهم أنهم يدركهم فرعون» وعلل ردعهم عن ذلك بجملة: «إإنّ مم تم سَيَبْدِنِ». 

وإسناد المعية إلى الرب في «َإإِنَ مم رتم4 على معنى مصاحبة لطف الله به وعنايته 
عقني امات تعاته دن عدوم رذلك أن موسى وائق بأن الله منجيه لقوله تعالى: «إِن 
مع 0-6 [الشعراء: 15]» وقوله: #إسرٍ بعبَايهح إِنَر مُتَبعْونٌ» كما تقدم آنفاً أنه 
وعد بضمان النجاة. 

وجملة: «9سيبد يبن مستأنفة أو حال من #تق». ولا يضر وجود حرف الاستقبال 
لأن الحال مقدرة كما في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: 8وَكَلَ إن دلب إِلّ دم سََبْدِنِ 
4©9. والمعنى: أنه سيبيّن لي سبيل سلامتنا من فرعون وجنده. 

واقتصر موسى على نفسه في قوله: #9إإنَ مص دَب سَيَبْدِينِ» لأنهم لم يكونوا عالمين 
بما ضمن الله له من معية العناية فإذا علموا ذلك علموا أن هدايته تنفعهم لأنه قائدهم 
والمرسل لفائدتهم. 

ووجه اقتصاره على نفسه أيضاً أن طريق نجاتهم بعد أن أدركهم فرعون وجنده لا 
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يحصل إلا بفعل يقطع دابر العدوء وهذا الفعل خارق للعادة فلا يقع إلا على يد الرسول. 
وهذا وجه اختلاف المعية بين ما في هذه الآية وبين ما في قوله تعالى في قصة الغار: 
«إِدٌ يَقُولُ بِصحِبِهء لا عََرَنْ إن أَلَّهَ مَعَننَا» [التوبة: 40] لأن تلك معية حفظهما 
كليهما بصرف أعين الأعداء عنهماء وقد أمره الله أن يضرب بعصاه البحر وانفلق البحر 
طرقاً مرّت منها أسباط بني إسرائيل» واقتحم فرعون البحر فمُدَّ البحر عليهم حين توسطوه 


فغرق جميعهم. 
والفرق بكسر الفاء وسكون الراء : الجزء المفروق منه») وهو بمعلى مفعول مثل 
القلق: والطره: الجيل: 


وَ#أَرْلَفْنَا» قربنا وأدنيناء مشتق من الزلف بالقتخر يلق وهو القت واللاهر أن فعلة 
كفرح. ويقال: ازدلف: اقترب» وتزلّف: تقرّب» فهمزة 00 رُلَفْنَا» للتعدية. 

والمعنى أن الله جرأهم حتى أرادوا اقتحام طرق البحر كما رأوا فعل بني إسرائيل 
يظنون أنه ماء غير عميق. 

والآخرون: هم قوم فرعون لوقوعه في مقابلة فريق بني إسرائيل. 

(7» 1668 إن دَلِكَ لايد وَمَا كان أكُترهم مُؤْمِنِينَ © وَإِنَّ يك لخو الْمَزيث 
اليد ©)4. 

تقدم القول في نظيره آنفاً قبل قصة موسى» وكانت هذه القصة آية لأنها دالة على 
أن ذلك الانقلاب العظيم في أحوال الفريقين الخارج عن معتاد تقلبات الدول والأمم 
دليل على أنه تصرف إلهي خاص أيد به رسوله وأمته وجدد به شوكة أعدائهم ومن كفروا 
به» فهو آية على عواقب تكذيب رسل الله مع ما تتضمنه القصة من دلائل التوحيد. 

ووجه تذييل كل استدلال من دلائل الوحدانية وصدق الرسل في هذه السورة 
بجملة : «إنَ يل ذَلِكَ ليم إلى آخرها تقدم في طالعة هذه السورة. 

[69 - 77] «إوائلُ لبهم َأ هيد 6 إذ فَالَ لابية وَمَرَوق :ما تميدون 
0 أضتامًا منَظَلٌ لا عَكننٌ (© قل هل نمثو إِذ تقو © أ تتنوئة أ 
سروت 9 الوأ بل وَسَنَنا علبقنا كبلك ينعلون 09 كَل أوايثر نا مُثْرَ عيدو 0 

1 و الأعَدَمُنَ © ,ِتَبْمَ عَدُوٌ ل إِلَا رب الْعَلَيِينَ © 

عُقبت قصة موسى مع فرعون وقومه بقصة رسالة إبراهيم. وقدّمت هنا على قصة 
نوح على خلاف المعتاد في ترتيب قصصهم في القرآن لشدة الشبه بين قوم إبراهيم وبين 
مشركي العرب في عبادة الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر. وفي تمسكهم بضلال آبائهم 


وأن إبراهيم دعاهم إلى الاستدلال على انحطاط الأصنام عن مرتبة استحقاق العبادة 
ليكون إيمان الناس مستنداً لدليل الفطرة» وفي أن قوم إبراهيم لم يسلط عليهم من عذاب 
الدنيا مثل ما سلط على قوم نوح وعلى عاد وثمود وقوم لوط وأهل مدين فأشبهوا قريشاً 
في إمهالهم. 

فرسالة محمد وإبراهيم صلى الله عليهما قائمتان على دعامة الفطرة في العقل 
والعمل. أي: في الاعتقاد والتشريع» فإن الله ما جعل في خلق الإنسان هذه الفطرة 
ليضيعها ويهملها بل ليقيمها ويعملها. فلما ضرب الله المثل للمشركين لإبطال زعمهم أنهم 
لا يؤمنون حتى تأتيهم الآيات كما أوتي موسىء فإن آيات موسى وهي أكثر آيات الرسل 
السابقين لم تقض شيئاً في إيمان فرعون وقومه لما كان خلقهم المكابرة والعناد» أعقب 
ذلك بضرب المثل بدعوة إبراهيم المماثلة لدعوة محمد عَلِلَِ في النداء على إعمال دليل 
النظر. 

وضمير «عَلَيّهِمْ4 عائد إلى معلوم من السياق كما تقدم في قوله أول السورة: آلا 
كربا مُؤْمِنِينَ» [الشعراء: 3]. 

والتلاوة: القراءة. وتقدم في قوله: «إمَا تَنْنُوأ التَّيَطِينُ» في البقرة [102]. 

ونبأ إبراهيم: قصته المذكورة هناء أي: اقرأ عليهم ما ينزل عليك الآن من نبأ 
إبراهيم. وإنما أمر الرسول كلْةْ بتلاوته للإشارة إلى أن الكلام المتضمن نبأ إبراهيم هو آية 
معجزة» وما تضمُّنته من دليل العقل على انتفاء إلهية الأصنام التي هي كأصنام العرب آية 
أمقنا: فحصل من مجموع ذلك آيتان دالّتان على صدق الرسول. وتقدم ذكر إبراهيم عند 
قوله تعالى: «وَإذ إِْتَقٌ إنُرَهِيرَ» في البقرة [124]. 

وَ«#إإدْ مَالَ»*# ظرفء. أي: حين قال. والجملة بيان للنبأ» لأن الخبر عن قصة مضت 
واد در راشم كاذ تقيافه إلى ذا زميل القع وقد تقدم نظيره في قوله تعالى: 
«وَائلٌ عَلَتِمَ تبأ نوج إِدْ ثَالَ لِقَوْدِء يَمَوَرِ» الآية في سورة يونس [71]. 

و#مَا» اسم استفهام يسأل به عن تعيين الجنس كما تقدم في قوله: «إومًا رَبّ 
لْعَلَيِنَ> في هذه السورة [23]. والاستفهام صوري فإن إبراهيم يعلم أنهم يعبدون أصناماً 
ولكنه أراد بالاستفهام افتتاح المجادلة معهم فألقى عليهم هذا السؤال ليكونوا هم 
المبتدئين بشرح حقيقة عبادتهم ومعبوداتهم» فتلوح لهم من خلال شرح ذلك لوائح ما 
من فسادء لأن الذي يتصدى لشرح الباطل يشعر بما فيه من بطلان عند نظم معانيه أكثر 
مما يشعر بذلك من يسمعه» ولأنه يعلم أن جوابهم ينشأ عنه ما يريده من الاحتجاج على 
فساد دينهم» وقد أجابوا استقهامه بتعيين نوع معبوداتهم. 


وأدخل أباه في إلقاء السؤال عليهم: إما لأنه كان حاضراً في مجلس قومه إذ كان 
سادن بيت الأصنام كما روي» وإما لأنه سأله على انفراد وسأل قومه مرة أخرى فجمعت 
الآية حكاية ذلك. 

والأظهر أن إبراهيم ابتدأ بمحاجة أبيه في خاصّتهما ثم انتقل إلى محاجة قومهء 
وأن هذه هى المحاجة الأولى فى ملا أبيه وقومه؛ ألقى فيها دعوته فى صورة سؤال 
ابكتنار غر إنكا رد اسع ال لطاتر نفورهم» وأما قوله في الآية الأخرى: لاإ قَالَ ليه 
وتوص مانا سَبدُونٌ (© أَينَمًا إِهَهٌ دون أََّهِ ميدُون 4 [الصافات 85. 0186 فذلك مقام 
آخر له في قومه كان بعد الدعوة الأولى المحكية في سورة الصافات. 

ولأجل ذلك كان الاستفهام مقترناً بما يقتضي التعجب من حالهم بزيادة كلمة «ذا» 
بعد «ما» الاستفهامية فى سورة الصافات. وكلمة «ذا») إذا وقعت بعد «ما» توّول إلى معنى 
اسم الموصول فصار الجن في سورة الأنبياء: ما هذا الذي تعبدونه. فصار الإنكار 
مسلطاً إلى كون تلك الأصنام تُعبد. 

والظاهر أنه ألقى عليهم السؤال حين تلبسهم بعبادة الأصنام كما هو مناسب الإتيان 
بالمضارع في قوله: طتَعْبَدُون# وما فهم قومه من كلامه إلا الاستفسار فأجابوا: بأنهم 
يعبدون أصناماً يعكفون على عبادتها. 

والتنوين في ظأصَتَامَا4 للتعظيم. لذا عدل عن تعريفها وهم يعلمون أن إبراهيم 
يعرفها ويعلم أنهم يعبدونها. 

واسم الأصنام عندهم اسم عظيم فهم يفتخرون به على عكس أهل التوحيد. ولهذا 
قال إبراهيم لهم في مقام آخر: ©#إِنَمَا تَبَدُوت من دون الله أوْتَدمَا4 [العنكبوت: 17] على 
وجه التحقير لمعبوداتهم والتحميق لهم. وأتوا في جوابهم بفعل: #تَعَبَدٌ» مع أن الشأن 
الاستغناء عن التصريح إذ كان جوابهم عن سؤال فيه «تََبَدُونَ4. فلا حاجة إلى تعيين 
جنس المعبودات فيقولوا: أصناماً كما في قوله تعالى: #اوَيِحَنُوئك مادا يَفِفُونَ 5 
ألَمَعْ3ٌ» [البقرة: 219]: إمَادًا فَالَ رَيكُمْ فَالُواْ الحَقّ» [سباأ: 23]. «إمادًا أََرَلَ ميك مَالوأ 
4 [النحل: 30]» فعدلوا عن سُنّةَ الجواب إلى تكرير الفعل الواقع في السؤال ابتهاجاً 
بهذا الفعل وافتخاراً به» ولذلك عطفوا على قولهم «تَعَبَدُ» ما يزيد فعل العبادة تأكيداً 
بقرلهم: مَل ]ا عكين». 

وفي فعل «نظل» دلالة الاستمرار جميع النهار. وأيضاً فهم كانوا صابئة يعبدون 
الكواكب وجعلوا الأصنام رموزاً على الكواكب تكون خلفا عنها في النهارء فإذا جاء 
الليل عبدوا الكواكب الطالعة. 


اك 


وضمن 22395 عَلَكيَن 4 معنى «عابدين» فعٌدي إليه الفعل باللام دون «على)». ولما كان شأن 
الرب أت تيجا ره فى لابج وان جنم أي نه ألقى إبراهيم عليهم استفهاماً عن حال هذه 
الأصنام هل تسمع دعاء الداعين» وهل تنفع أو تضر تنبيهاً على دليل انتفاء الإلهية عنها 

وكانت الأمم الوثنية تعبد الوثن لرجاء نفعه أو لدفع ضرهء ولذلك عبد بعضهم 
الشياطين. 

عل مفعول متش »هه ميق الفشاظيق تزسما يخدف مضاق تقدززه: خل 
يسمعون دعاءكم كما دل عليه الظرف في قوله: «إإذ تَدَعُويَ#. وأراد إبراهيم فتح المجادلة 
ليعجزوا على إثبات أنها تسمع وتنفع. 

و#بّل»* في حكاية جواب القوم لإضراب الانتقال من مقام إثبات صفاتهم إلى مقام 
قاطع للمجادلة في نظرهم وهو أنهم ورثوا عبادة هذه الأصنام» فلما طووا بساط المجادلة 
في صفات آلهتهم وانتقلوا إلى دليل التقليد تفادياً من كلفة النظر والاستدلال بالمصير إلى 
الاستدلال بالاقتداء بالسلف. 

وقوله « كَدَِكَ َو تشبيه فعل الآباء بفعلهم وهو نعت لمصدر محذوف» 
والتقدير: يفعلون فعلًا كذلك الفعل. وقدم الجار والمجرور على 8يَنْعَلُوتَ» للاهتمام 
بمدلول اسم الإشارة. 

واقتصر إبراهيم في هذا المقام (الذي رجحنا أنه أول مقام قام فيه الدعوة») على أن 
أظهر قلة اكتراثه بهذه الأصنام فقال: 8وِنَبُمْ عَدُوٌّ »4 لأنه أيقن بأن سلامته بعد ذلك تدل 
على أن الأصنام لا تضر وإلا لضرته لأنه ا 

وضمير لويم عائد إلى «إمًا كُْرْ تَمبْدُونَ4. وقوله: ارَءَبَاومْ» عطف على اسم 
«كُمْرٌ». والعدو: مشتق من العدوان» وهو الإضرار بالفعل أو القول. والعدو: المُبغض» 
فعدو: فعول بمعنى فاعل يُلازْم الإفراد والتذكير فلا تلحقه علامات التأنيث (إلا نادراً 
كقول عمر لنساء من الأنصار: يا عدوات أنفسهن). 

قال في «الكشاف»: حملا على المصدر الذي على وزن قَعول كالقّبول والوّلوع. 

والأصنام لا إدراك لها فلا توصف بالعداوة. ولذلك فقوله مام د 4 من قبيل 
التشبيه الماليع ؛ أي : هم كالعدو لي في أني أبعفهم وأضرهم. وهذا قريب من قوله 
قال ل رن لتيل ل عدة اده 0 [فاطر: 6]» أي : عاملوه معاملة العدوٌ عدرّه. 
وبهذا الاعتبار جمع بين قوله: «الكر عد عدر * وقوله: مادو دن 

والتعبير عن الأصنام بضمير جمع العقلاء في قوله: طإَإئَّهُم# دون (فإنها) جري 
على غالب العبارات الجارية بينهم عن الأصنام لأنهم يعتقدونها مدركة. 


0 ع وزو 22 


وتجملة؛ يئر ما ْر تَْبَدُودَ )4 مفرعة على جمل كلام القوم المتضمّنة عبادتهم 
الأصنام وأنهم مقتدون في ذلك بآبائهم. فالفاء في «أرّيسر» للتفريع وقدم عليها همزة 
الاستفهام اتباعاً للاستعمال المعروف وهو صدارة أدوات الاستفهام. وفعل الرؤية قلبي. 

ومثل هذا التركيب يستعمل في التنبيه على ما يجب أن يعلم على إرادة التعجيب 
مما يُعلم من شأنه. ولذلك كثر إردافه بكلام يشير إلى شيء من عجائب أحوال مفعول 
الرؤية كقوله تعالى: أكَرَيتَ ألذه كَل © وأعَطَن قليلا» [النجم: 33 34] الآية » ومنه 
تعقيب قوله هنا: 0 ا م تَعبد ون بقوله : مهم عد 4 

واعفلت 1 »6 على ##أنشْرٌ» لزيادة إظهار قلة اكترائه بتلك الأصنام مع العلم 
بأن الأقدمين عبدوها فتضمن ذلك إبطال شبهتهم في استحقاقها العبادة. 

ووصف الآباء بالأقدمية إيغال في قلة الاكتراث بتقليدهمء لأن عُرف الأمم أن 
الآباء كلما تقادم عهدهم كان تتايدهم أكد. 

والفاء في قوله: ظقِتَيمَ عَدُقٌّ لَّ» للتفريع على ما اقتضته جملة: لاأْيَِثثُر ما سُثْرٌ 
تَعبَدُوة» من التعجيب من شأن عبادتهم إياها. ويجوز جعل الرؤية بصرية لها مفعول 
واحد وجعل الاستفهام تقريريًا والكلام مستعمل في التنبيه لشيء يريد المتكلم الحديث 
عنه ليعيه السامع حق الوعي؛ أو فاء فصيحة بتقدير: إن رأيتموهم فاعلموا أنهم عدو لي. 
وهذا الوجه أظهر. 

والاستثناء في قوله : إلا رَبَّ الْعْلِيِينَ» منقطع. و#إِلا»* بمعنى (لكن) إذا كان رب 
العالمين غير مشمول لعبادتهمء إذ الظاهر أنهم ما كانوا يعترفون بالخالق ولم يكونوا 
يجعلون ألهتهم شركاء لله كما هو حال مشركى العرب؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: قال 
بل فَعَلْهُ تل كرف هذا» [الأنبياء: 63] فهو الصنم الأعظم عندهم» وإلى قوله: َال 
ون فم أله وقد هَدَسْن 4. 

ويظهر أن الكلدانيين «قوم إبراهيم' لم يكونوا يؤمنون بالخالق الذي لا تدركه 
الأبصار. وكان أعظم الآلهة عندهم هو كركب الشمس والصنم الذي يمثل الشمس هو 
«بعل)» فوظيفة الأصنام عندهم تدبير شؤون الناس في حياتهم. وأما الإيجاد والإعدام 
فكانوا من الدين يقولون: «رنا يلكا إل دهده [الجائية؟ 24] وآن الإبجاد:من أعمال 
التناسل وهم في غفلة عن سر تكوين تلك النظم الحيوانية وإيداعها فيها. 

وقد يكونون معترفين بربٌ عظيم خالق للأكوان وإنما جعلوا الأصنام شركاء له في 
التصرف في نظام تلك المخلوقات كما كان حال الإشراك في العرب فيكون الاستثناء 
متصلًا لأن الله من جملة معبوديهم» أي إلا الرب الذي خلق العوالم. 


وتقدم ذكر أصنام قوم إبراهيم في سورة الأنبياء. وانظر ما يأتي في سورة العنكبوت. 

[78 - 82] «ألذء حَلَقَرْ هَهْوَ عيبن 09 والذه هو يُطممر وَيَقِينِ 69 وَإذا 
مَرِضْتٌ هَهَوَ يَشْفِيرت ولك مبتع ثم فين وَالزه أَطْمعٌ أ ف لد 

الأظهر أن الموصول في موضع نعت ل 9ربّ الْعَلَِينَ4 [الشعراء: 77] وأن فهو 
عدِِكٌ» عطف على الصلة مفرّع عليه لأنه إذا كان هو الخالق فهو الأولى بتدبير مخلوقاته 
دون أن يتولاها غيره. ويجوز أن يكون الموصول مبتداً مانن به ويكون فهو جيسن » 
خبراً عن لألزه». وزيدت الفاء في الخبر لمشابهة الموصول للشرط. وعلى الاحتمالين 
ففى الموصولية إيماء إلى وجه بناء الخبر وهو الاستدراك بالاستثناء الذي فى قوله: إل 
رب الْعَلّيِينَ» [الشعراء: 77] أي: ذلك هو الذي أخلص له لأنه خلقنى كقوله في الآية 
الأخرى: «إِنّ وَجَهَتُ وَجْهِىَ لاذه عر التَموت والأيصضت» [الأنعام: 79]. 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله: فَهَوَ يدِيِكٌ» دون أن يقول: 
فيهدين» لتخصيصه بأنه متولي الهداية دون غيره لأن المقام لإبطال اعتقادهم تصرف 
أصنامهم بالقصر الإضافي» وهو قصر قلب. وليس الضمير ضمير فصل لأن ضمير الفصل 

والتعبير بالمضارع في قوله: «بدِيكٌ» لأن الهداية متجددة له. وجعل فعل الهداية 
مفرعاً بالفاء على فعل الخلق لأنه معاقب له لأن الهداية بهذا المعنى من مقتضى الخلق 


دعو 


لأنها ناشئة عن خلق العقل كما قال تعالى: «ألذِع أَعَطَئ كُلَّ شَدَءٍ حَلتَهُ نه هَدَىْ» [طه: 
49 [البلد: 10] فيكون المعنى: الذي خلقني جسداً وعقلًا. ومن الهداية المذكورة دفع 
وساوس الباطل عن العقل حتى يكون إعمال النظر معصوماً من الخطأ. 

والقول في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله: «والزت هو يطعم 
وَيسَقِينِ 240 وقوله: ظفَهَمٌ يَْفِيرِت» كالقول في سابقهما للرد على زعمهم أن الأصنام 
تقدر لهم تيسير ما يأكلون وما يشربون وبها برؤهم إذا مرضواء وليسا بضميري فصل 
أيضاً. 

وعُطف ود مَرِضْتٌ» على طيُطْمز وَسَسْقِنِ» لأنه لم يكن حين قال ذلك مريضاًء 
فإن #إدا»4 تخلص الفعل بعدها للمستقبل» أي: إذا طرأ على مرض. 

وفي إسناده فعل المرض إلى نفسه تأدب مع الله راعى فيه الإسناد إلى الأسباب 


1 ره66 


الظاهرة في مقام الأدب» فأسند إحداث المرض إلى ذاته ولأنه المتسبب فيهء فأما قوله: 
#والذه يكير ثم 2 نين (©)4 فلم يأت فيه ما يقتضي الحصر لأنهم لم يكونوا يزعمون 
أن الأصنام تميت بل عمل الأصنام قاصر على الإعانة أو الإعاقة في أعمال الناس في 
حياتهم. فأما الموت فهو من فعل الدهر والطبيعة إن كانوا دهريين» وإن كانوا يعلمون أن 
الخلق والإحياء والإماتة ليست من شؤون الأصنام وأنها من فعل الله تعالى كما يعتقد 
المشركون من العرب فظاهر. 

وتكرير اسم الموصول في المواضع الثلاثة مع أن مقتضى الظاهر أن تعطف 
الصلتان على الصلة الأولى اللاهتمام بصاحب تلك الصلات الثلاث لأنها نعت عظيم الله 
تعالى فحقيق أن يجعل مستقلا بدلالته. 

وأطلق على رجاء المغفرة لفظ الطمع تواضعاً لله تعالى ومباعدة لنفسه عن هاجس 
استحقاقه المغفرة» وإنما طمع في ذلك لوعد الله بذلك. 

والخطيئة: الذنب. يقال: خطئ إذا أذنب. وتقدم في قوله تعالى: «إيمْمر َس 
خكبة 4 في سورة البقرة [58]. والمقصود في لسان الشرائع: مخالفة ما أمر به الشرع. 
وإذا قد كان إبراهيم حينئذ نبياً والأنبياء معصومون من الذنوب كبيرها وصغيرهاء فالخطيئة 
منهم هي مخالفة مقتضى المقام النبوي. 

والمغفرة: العفو عن الخطاياء وإنما قيده ب بوم أَليِتٌ» لأنه اليوم الذي يظهر 
فيه أثر العفوء فأما صدور العفر من الله لمثل إبراهيم تماد ففي الدنيا وقد يغفر خطايا 
بعض الخاطئين يوم القيامة بعد الشفاعة. 

ويوم الدين: هو يوم الجزاءء وهذا الكلام خبر يتضمن تعريضاً بالدعاء. وقد أشار 
في هذه النعوت إلى ما هو من تصرفات الله في العالم الحسي بحيث لا يخفى عن أحد 
قصداً لاقتصاص إيمان المشركين إن راموا الاهتداء. 

وفي تلك النعوت إشارة إلى أنها مهيئات للكمال النفساني» فقد جمعت كلمات 
إبراهيم 5592 مع دلالتها على انفراد الله بالتصرف في تلك الأفعال التي هي أصل أطوار 
الخلق الجسماني دلالة أخرى على جميع أصول النعم من أول الخلق إلى الخلق الثاني 
وهو البعث». فذكر خلق الجسد وخلق العقل وإعطاء ما به بقاء المخلوق وهو الغذاء 
والماءء وما يعتري المرء من اختلال المزاج وشفائهء وذكر الموت الذي هو خاتمة 
الحياة الأولى» وأعقبه بذكر الحياة الثانية للإشارة إلى أن الموت حالة لا يظهر كونها 
نعمة إلا بغوص فكر ولكن وراءه حياة هي نعمة لا محالة لمن شاء أن تكون له نعمة. 
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وحذفت ياءات المتكلم من «يهدين» ويسقين» ويشفين» ويحيين» لأجل التخفيف 
ورعاية الفاصلة لأنها يوقف عليها وفواصل هذه السورة أكثرها بالنون الساكنة» وقد تقدم 
ذلك في قوله : 555 َك يَفُمَلُونِ »# [الشعراء: 14] في قصة موسى المتقدمة. 

[3 - 89] «رَبَ هب لى خحكمًا وَأَلَحِنْي بِاصَلِحِكَ 9© وَجْمَل ل لِسَانَ 
صِدْقٍ ذ الْأَِينٌ © ل م و ده ٠‏ كن من 
ل رت ور 0 أن 
هَل ملم (©)*. 

لما ا آخر مقالة فى الدعوة إلى الدين الحق متضمناً دعاء بطلب المغفرة تخلص 
منه إلى الدعاء بما فيه جمع الكمال النفساني بالرسالة وتبليغ دعوة الخلق إلى الله» فإن 
الحجة التي قام بها في قومه بوحي من الله كما قال تعالى: «إوَيَلّكَ حجنا ءَاتَينَهَا 
ِرهِيم عل قَومة- # [الأنعام : 3] فكان حيتئذ في حال قرب من الله. 

وجهر بذلك في ذلك الجمع لأنه عقب الانتهاء من أقدس واجب وهو الدعوة إلى 
الدين» فهو ابتهال أرجى للقبول كالدعاء عقب الصلوات وعند إفطار الصائم ودعاء يوم 
عرفة والدعاء عند الزحف. وكلها فراغ من عبادات. 

ونظير ذلك دعاؤه عند الانتهاء من بناء أساس الكعبة المحكي في قوله تعالى: 
ماد رفع ِرَهِيمْ الْمَوَاِعِدَ مِنَ الََيَتِ وَإِسْتَِلٌ» إلى قوله: #رَبَنًا وَاِجْمَلَنَا مُسِْمَيْنِ لكَ» إلى 
طإِنَّكَ أت الْمَزِيرُ الْحَكِيرٌ» [البقرة: 127 01129 وابتدأ بنفسه في أعمال هذا الدين 
كما قال تعالى حكاية عن موسى 852 : «إوأنًا أو المزقيت منت 46 [الأعراف: 143]» وكما 
أمر رسوله محمد كلل إذ قال: «اوَأيرَتٌ لأن أكوْنَ أو انين 402 [الزمر: 12]. 

وللأوليات فى الفضائل مرتبة مرغوبة» قال سعد بن أبى وقاص: «أنا أول من رمى 
بسهم في سبيل اللهفء وبضد ذلك أوليات المساوئ» ففي الحديث: «ما من نفس تقتل 
ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ذلك لأنه أول من سن القتل». 

وقد قابل إبراهيم في دعائه النعم الخمس التي أنعم الله بها عليه المذكورة في 
قوله: #ألذه عَم مَهَرَ يبت 09» إلى قوله: «##بَوْمَ أليَيِكٌ» [الشعراء: 78 82] 
الراجعة إلى مواهب حسية عرد خمس نعم راجعة إلى الكمال النفساني كما أومأ إليه 
قولة: إلا من أق أله َل س َلِيِمٍ (©)4: وأقحم بين طلْباته سؤاله المغفرة لأبيه لأن ذلك 
داخل في قوله: وا مد 3 عون © ». 

فابتداء دعائه بأن يُعطى 0 والحكم: : هو الحكمة والنبوة» قال تعالى عن 
يوسف: ائينه حَكما وعلسا» [القصص: 14] أي: النبوة» وقد كان إبراهيم حين دعا 


ا الشعراء: 83 89 م ) 1 ( 


نبياً» فلذلك كان السؤال طلباً للازدياد لأن مراتب الكمال لا حدَّ لها بأن يعطى الرسالة 
مع النبوة أو يعطى شريعة مع الرسالة» أو سأل الدوام على ذلك. 

ثم ارتقى فطلب إلحاقه بالصالحين. ولفظ الصالحين يعم جميع الصالحين من 
الأنبياء والمرسلين»ء فيكون قد سأل بلوغ درجات الرسل أولي ارم نوح وهود وصالح 
والشهداء والصالحين» فجعل الصالحين آخراً لأنه يعم. فكان تذييلًا. 

ثم سأل بقاء ذكر له حسن في الأمم والأجيال الآنتية من بعده. وهذا يتضمن سؤال 
الدوام والختام على الكمال وطلب نشر الثناء عليهء وهذا ما تتغذى به الروح من بعد 
موته لأن الثناء عليه يستعدي دعاء الناس له والصلاة عليه والتسليم جزاءً على ما عرفوه 
من زكاء نفسه. 

وقد جعل الله في ذريته أنبياء ورسلا يذكرونه وتذكره الأمم التابعة لهم ويُخلد ذكره 
فى الكتب. قال ابن العربى: «قال مالك: لا بأس أن يحب الرجل أن يُثنى عليه صالحا 
50 في عمل الغا لحين ذا قصد به وجه الله وهو الثناء الصالحا. وقد قال الله تعالى: 
دلقت عَلِكَ حَنَهٌ قد » [طه: 39]» وهي رواية أشهب عن مالك رحمه الله. وقد تقدم 
الكلا م على هذا مشبّعاً عند قوله تعالى : «وَالذِنَ يقولوت رَبَنَا هَبْ لما مِن أَزومَا وَدْرِيدينا 
فت عع وَاجَعلنا مقت 17 20« في سورة الفرقان [74]. 

واللسان مراد به الكلام من إطلاق اسم الآلة على ما يتقوم بها. واللام في قوله: 
«لِي* تقتضي أن الذكر الحسن لأجله فهو ذكره بخير. وإضافة: لِسَادَ» إلى #صِدقٍِ» 
مق إفضافةالموفيوقة إلى العدة :فلم بالعة الرسف. المصدر أن ينانا مادا 

والصدق هنا كناية عن المحبوب المرغوب فيه لأنه يرغب في تحققه ووقوعه في 
نفس الأمر. وسأل أن يكون من المستحقين الجنة خالداً فالشعيو امه الورثة إلى أهل 
الاستحقاق لأن الوارث ينتقل إليه ملك الشيء الموروث بمجرد موت المالك السابق. 
ولما لم يكن للجنة مالكون تعين أن يكون الوارثون المتعدين من وذبت أتبوؤ أهل الجنة 
الجنقء قال تعالى: «وْلَهِكَ هُم الْوْوَ © الذيست يَرثْوبَ الِْرْدوْسٌ هْمْ يها حَبُوة 46 
[المؤمنون: 10 11]. 

وسأل المغفرة لأبيه قبل سؤال أن لا يخزيه الله يوم القيامة لأنه أراد أن لا يلحقه 
يومئذ شيء ينكسر منه خاطرهء وقد اجتهد في العمل المبلّغ لذلك واستعان الله على ذلك 
وما بقيت له حزازة إلا حزازة كفر أبيهء فسأل المغفرة له لأنه إذا جيء بأبيه مع الضالين 
لحقه انكسار ولو كان قد استجيب له بقية دعواته» فكان هذا آخر شىء تحرف منه لحاق 
ديانة القدية رو حي أفيله لع عفنيه وان ْ 


وفي الحديث أنه يؤتى بأبي إبراهيم يوم القيامة في صورة ديج «أي ضبع ذكر) 
فيلقى في النار فلا يشعر به أهل الموقف. فذلك إجابة قوله: ولا خرف يم مَمَثْونَ © 4 
يد لما فيه شائبة الخزي. 


سورة البقرة [85]» وقوله ال ا ل آل غمران ‏ [192]. 


ولد 2 


وضمير سعثون راجع إلى العباد المعلوم من المقام. 

وجملة: «إنَّهُ. كن من لضان 4 تعليل لطلب المغفرة لآبيه فيه إيماء إلى أنه سأل له 
مغفرة خاصة وهي مغفرة أكبر الذنوب أعني الإشراك بالله» وهو سؤال اقتضاه مقام الخُلة 
وقد كان أبوه حياً حينئذ لقوله في الآية الأخرى: «دَالَ سَكَمُ عَيَكَ سَأْسَتَفْفرُ لك رق إِنَهُ 
23 > حا »4 [مريم : 7 

ولعل إبراهيم علم من حال أبيه أنه لا يرجى إيمانه بما جاء به ابنه؛ أو أن الله 
اوسن إليه يذلاك ها ركد إلنه ايه :: يونا كت وتات اراهية لابن الاعن تزعدو 
ا يا 0 أنه ل 4 لخر 14 يه 0 
1 كه عل ْله ترا مِنة4 [العوبة: 64. ويجوز ل طلب الغفران له تحنانة 

5-75 نفع كي .. إلخ. يظهر أنه من كلام إبراهيم 222. فيكرن ايم لا 
نفع 4 بدلا من 3 عدون 4 قصد به إظهار أن الالتجاء في ذلك اليوم إلى الله وحده ولا 
عون فيه بما اعتاده 2 في الدنيا من أسباب الدفع عن أنفسهم. 

واستظهر أبن عطية : أن الآيات التي أولها يم لا سف يَقَعٌ مال 1 سو 4 يريد إلى 
قوله: سكن من الؤمييٌ ين [الشعراء: ل إبراهيم لتك من ورهي إخبار 
من الله تعالى صفة لليوم الذي وقات إبراهيم ذه في دعانة أن لا يخزى فيه اه. وهو 
استظهار رشيق» فيكون يم لا َع مَالّ4 استئنافاً خبراً لمبتدا محذوف تقديره : ٠:‏ هو يوم 
لا ينفع مال ولا بنون. 

وفتحة #يِوم# فتحة بناء لأن #يوم# ظرف أضيف إلى فعل معرب فيجوز إعرابه 
ويجور بناؤه على على الفتح» » فهو كقوله تعالى: «منا ميقع الصَدقِقَ 6 [المائدة: 
9. ويظهر على هذا الوجه أن يكون المراد ب «إِلَا مَنْ أَقَ أله هَل مَلِيِيٌ 469 الإشارة 
إلى إبراهيم ميق لأن الله تعالى وصفه بمثل هذا في آية سورة الصافات [(83. 84] في 


ميو مرء 


قوله: « 8 وان مِن شيعنه. - أي : شيعة نوح - لَإهِيم (©) إِذْ جا يِه قب سَلِرٍ ©)*. 
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وفيه أيضاً تذكير قومه بأن أصنامهم لا تغني عنهم شيئاً» ونفي نفع المال صادق 
بنفي وجود المال يومئذ من باب «على لاحب لا يهتدى بمناره»)» أ لا منارٌ له فيهتدى 
به» وهو استعمال عربي إذا قامت عليه القرينة. ومن عبارات علم المنطق: «السالبة تصدق 
بنفي الموضوع). 

والاقتصار على المال والبنين فى نفى النافعين جرى على غالب أحوال القبائل فى 
قاع أحد هن ننه :بآن داقع إما بقدية. وإما ينتجدة '«ويكي. النصدر» فالمال وسيل المدية: 
والبنون أحق من ينصرون أباهم: ويعتبر ذلك النصر عندهم عهداً يجب الوفاء به. قال 
قيس بن الخطيم : 
شارث غركا والقخطيه وك أونم: “ولاس ة اسجينا جحت إزاعفنا 

واقتضى ذلك أن انتفاء نفع ما عدا المال والبنين من وسائل الدفاع حاصل بالأولى 
بحكم دلالة الاقتضاء المستندة إلى العرف. فالكلام من قبيل الاكتفاءء كأنه قيل: يوم لا 
ينفع مال ولا بنون ولا شيء آخر. وقوله: إلا من أَقَ ألَّه بعَلبِ م مَليِرٍ 69)» استثناء من 
مفعول: «إينقع 4 أي : إلا منفوعاً أتى الله بقلب سليم. 

هذا معنى الآية وهو مفهوم للسامعين» فلذلك لم يؤثر على أحد من سلف 
المفسرين عد هذه الآية من متشابه المعنى» وإنما أعضل على خلفهم طريق استخللاص 
هذا المعنى المجمل من تفاصيل أجزاء تركيب الكلام. وذكر صاحب الكشاف احتماللات 
لا يسلم شيء منها من تقدير حذفء. فبنا أن نفصّل وجه استفادة هذا المعنى من نظم 
الآية بوجه يكون أليق بتركيبها دون تكلف. 

فاعلم أن فعل لاينْقَمٌ» رافع لفاعل ومتعد إلى مفعول» فهو بحقّ تعدّيه إلى المفعول 
يقتضي مفعولًاء كما يصلح 3 تعلق به متعلقات بحروف تعدية» أي: حروف جرء وإن 
ال ل ا فيعلم أن قوله: يوم لا بهم مَالّ ولا ينون 
© إلا من أق آل على ميم 46 يشير إلى فاعل 8بِنْقَم» ومفعوله وسببه 00 
بهء فقوله لبقّبِ مَلِيِوٌ» هو المتعلق بفعل #اأَقَ أشَّه لأن فاعل الإتيان إلى الله هو المنفوع 
فهو في المعنى مفعول فعل ليَئمٌ» والمتعلق بأحد فعليه وهو فعل ظأَفَ» الذي هو فاعله 
متعلق في المعنى بفعله الآخر وهو ظيَْقَُ4 الذي لمن أق أله مفعوله. 

فعلم أن تقدير الكلام: بره لا .نتم تاقع أو اشيم أو نحؤٌ ذلك مما يفيد عموم نفي 
النافع, حيجنا ول علية ال ولا بون من عموم الأشياء كما قررنا. وصلك سول 
#ينمقع» لقصد العموم كحذفه في قوله تعالى: «وَائَهُ يَدَعُوأ إِلَ دار أَلسَّكِمِ»# [يونس: 25]» 
أئ: يدعو كل أحدء فتحصّل أن التقدير: يوم لا ينفع أحداً شيء يأتي به للدفع عن نفسه. 

والمستثنى وهو من أن أله سب مَلِرِ» متعيّن لأن يكون استثناء من مفعول 


«ينقَع# وليس مستثنى من فاعل #ينقع# لأن من أتى الله بقلب سليم يومئذ هو منفوع لا 
نافع فليس مستثنى من صريح أحد الاسمين السابقين قبله. ولا مما دل عليه الاسمان من 
المعنى الأعم الذي قدرناه بمعنى «ولا غيرهما»» فتمخّض أن يكون هذا المستثتى مخرجا 
من عموم مفعول «إيْمَعٌ*. وتقديره: إلا أحداً أتى الله بقلب سليمء أي: فهو منفرع» 
واستثناؤه من مفعول فعل ينم يضطرنا إلى وجوب تقدير نافعه فاعل فعل ظيْتَمُ». 
أي : فإن نفعه شيء نافع. 

ويبيّن إجماله متعلق فعل «#إيمَمُ»* وهو #«بقَلبٍ سَلِيمِ» إذ كان القلب السليم سبب 
النفع فهو أحد أفراد الفاعل العام المقدر بلفظ شَرَءِ» كما تقدم آنفاً. 

فالخلاصة أن الذي يأتي الله يومئذ بقلب سليم هو منفوع بدلالة الاستثناء» وهو 
نافع «أي نافع نفسه» بدلالة المجرور المتعلق بفعل «أذ4. فإن القلب السليم قلبٌ ذلك 
الشخص المنفوع. فصار ذلك الشخصٍ نافعاً ومنفوعاً باختلاف الاعتبار»ء وهو ضرب من 
التجريد. وقريب من وقوع الفاعل مفعولا في باب ظن في قولهم: خلتّي ورأيثّي. فجعل 
القلب السليم سبباً يحصل به النفع» ولهذا فالاستثناء ء متصل مفرّعْ عن المفعول. وقد 
حصل من نسج الكلام على هذا المنوال إيجارٌ مُعْنٍ أضعافاً من الجمل المطوية. وجعل 
الاستثناء منقطعاً لا يدفع الإشكال. 

والقلب: الإدراك الباطني. 

والسليم: الموصوف بقوة السلامة» والمراد بها هنا السلامة المعنوية المجازية؛ 
أي: الخلوص من عقائد الشرك مما يرجع إلى معنى الزكاء النفسي. وضده المريض مرضاً 
نجانياه قال تعالى: 8ف ذُلُوبِهم س4 [البقرة: 10]. والاقتصار على السليم هنا لأن 
السلامة باعث الأعمال الصالحة الظاهرية» وإنما تثبت للقلوب هذه السلامة في الدنيا 
باعتبار الخاتمة فيأتون بها سالمة يوم القيافة بين يدي ربهم. 

اق أي ْلَه لسن ©) ورت لحم عون (©) وَتِلَ هم أبن 
ار تعبدون (67 سن دون د هَلْ 7 َو تصرون © كن . فا سه وَالْغاونٌ 
وحنو لكر مَعون 9 4. 

الظاهر أن الواو في قوله: «وأزقت لَه يلين 46 واوٌ الحال» والعامل فيها 
تلا ينعم مال [الشعراء: 88]» أي: يوم عدم نفع من عدا من أتى الله بقلب سليم: وقد 
ا الجنة للمتقين. 

والخروج إلى تصوير هذه الأحوال شيء اقتضاه مقام الدعوة إلى الإيمان بالرغبة 
والرهبة لأنه ابتدأ الدعوة بإلقاء السؤال على قومه فيما يعبدون إيقاظأ لبصائرهم. ثم 
أعقب ذلك بإبطال إلهية أصنامهم. 
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والاستدلال على عدم استتئهالها الإلهية بدليل التأمل» وهو أنها فاقدة السمع والبصر 
وعاجزة عن النفع والضرء ثم طال دليل التقليد الذي نحا إليه قومه لما عجزوا عن تأييد 

فلما نهضت الحجة على بطلان إلهية أصنامهم انتصب لبيان الإله الحق رب 
العالمين» الذي له صفات التصرف في الأجسام والأرواح» تصرف المنعم المتوحد بشتى 
التصرف إلى أن يأتي تصرفه بالإحياء المؤبد وأنه الذي نطمع في تجاوزه عنه يوم البعث» 
فليعلموا أنهم إن استغفروا الله عما سلف منهم من كفر فإن الله يغفر لهمء وأنهم إن لم 
يقلعوا عن الشرك لا ينفعهم شيء يوم البعث. ثم صور لهم عاقبة حالي التقوى والغواية 
بذكر دار إجزاء الخير ودار إجزاء الشن: 

ولما كان قومه مستمرين على الشرك ولم يكن يومئذ أحد مهنا غيره وغير زوجه 
وغير لوط ابن أخيه. كان المقام بذكر الترهيب أجدرء فلذلك أطنب في وصف حال 
الضالين يوم البعث وسوء مصيرهم حيث يندمون على ما فرطوا في الدنيا من الإيمان 
والطاعة ويتمنون أن يعودوا إلى الدنيا ليتداركوا الإيمان» ولات ساعة مندم. 

والإزلااف: التقريب. وقد تقدم في قوله: اورف شَ انين 4 في هذه السورة 
[64]. والمعنى: أن المتقين يجدون الجنة حاضرة فلا يتجشمون مشقة السّوق إليها. 

واللام في :9 للمتقين 6 لام التعدية. 

م مبالغة في اي 3 ال فيه مبالغة ليست في التعدية بالهمزة» 

ب «الْمَاوِ» الموصوفون بالغواية» 0 ضلال 4 

وذكر ما يقال للغاوين للإنحاء عليهم وإظهار حقارة أصنامهم. فقيل لهم: هن ما 
3 © »24 وفي الاقتصار على ذكر هذا دون غيره مما يخاطبون به يومئذ مناسبة 
لمقام طلب الإقلاع عن عبادة تلك الأصنام. 

وأسند فعل القول إلى غير معلوم لأن الغرض تعلق بمعرفة القول لا بمعرفة القائل» 
فالقائل الملائكة بإذن من الله تعالى لأن المشركين أحقر من أن يوجه الله إليهم خطابه 
مباشرة. 

والاستفهام في قوله: 98آّنَ مَا كُسْرْ تَمبدُوتَ4 استفهام عن تعيين مكان الأصنام إن لم 
تكن حاضرة؛ أو عن عملها إن كانت حاضرة في ذلك الموقف. تنزيلًا لعدم جدواها 
فيما كانوا يأملونه منها منزلة العدم تهكماً وتوبيخاً وتوقيفاً على الخطأ. 


2220© 002 مرا 02-56 7 2ه 
والاستفهام في ظهل يَصَرُوكهِ»# كذلك مع الإنكار أن تكون الأصنام نصراء. 
والانتصار طلب النصير. 
وكتب #أينما»# في المصاحف موصولة نون «أين» بميم «ما» والمتعارف في الرسم 
القياسي أن مثله يكتب مفصولًا لأن (ما) هنا اسم موصول وليست المزيدة بعد «أين» التي 
تصير «أين» بزيادتها اسم شرط لعموم الأمكنة» ورسم المصحف سنة متبعة. 


و#آؤ» للتخيير في التوبيخ والتخطئةء أي: هل أخطأتم في رجاء نصرها إياكم» أو 
في الأقل هل تستطيع نصر أنفسهاء وذلك حين يلقى بالأصنام في النار بمرأى من 
عبدتهاء ولذلك قال: لمَمبَكِيوا فبا4. أي: كبكبت الأصنام في جهنم. 

ومعنى #كُبْكْبُوأ» كُبُوا فيها كبا بعد كَبِّء فإن طاكُبْكبوأ4 مضاعف كبوا بالتكرير» 
وتكرير اللفظ مفيد تكرير المعنى مثل: كفكف الدمعء ونظيره في الأسماء: جيش لَمْلَمء 
أ كثير » مبالغة في اللَّم وذلك لأن له فعلًا مرادفاً له مشتملا على حروفه ولا تضعيف 
فيه» فكان التضعيف في مرادفه لأجل الدلالة على الزيادة في معنى الفعل. 


وضمائر (يَنْصٌرونكم - وَيَنْتَصِرُونَ - وَكُبْكْبُوا) عائد إلى «إمَا تَْبُدُوتَ4 بتنزيلها منزلة 
العقلاء. وجنود إبليس: وهم أولياقه وأصناف أهل الضلالات التي هي من وسوسة 
إبليس. وتقدم الكلام على إبليس في سورة البقرة. 


[6 - 102] طقلا مهم يها صم ©) تلئه إد كنا لق سكل ثب © 
د شوم يرت الْعَلِيِينَ 69 وَمَا أَصَلََا إلا الْمجريونَ (©) مَمَا آنا ين سَنِعِنَ © و 
صَبِقٍ حم © فو أنَّ 1 كيه سَكْوْنَ من الْمَؤْمينَ 4»)©7. 

يجوز أن يكون هذا من حكاية كلام إبراهيم عمد أطنب به الموعظة لتصوير هول 
ذلك اليوم» فتكون الجملة حالّاء أو تكون مستأنفة استئنافاً بيانياً كما سيأتي. 

ويجوز أن يكون حكاية كلام إبراهيم انتهت عند قوله: وَحُْودُ إبليس لْمَعُونَ 46 
أو عند قوله تعالى: ##يزي بحبو ث4 على ما استظهر ابن عطية. ويكون هذا الكلدم بموعظة 
من الله للسامعين من لمتكي و قليها إن مؤت تكن :فيد ابطانا عرفا ارين 
ذكر القصة والتي بعدهاء وهو استئناف بياني ناشئ عن قوله: 8مَمْتَكيا فيا4. لأن 
السامع بحيث يسأل عن فائدة إيقاع الأصنام في النار مع أنها لا تفقه ولا تحجسء فبيّن له 
ذلك. فحكاية مخاصمة عبدتها بينهم لأن رؤبتهم أصنامهم هو مثار الخصومة بينهم إذ 
رأى الأتباع كذب مضِلّْليهم معاينة» ولا يجد المضللون تنصّلًا ولا تفصياًء فإن مذلة 


د ع حب واد > 


الأصنام وحضورها معهم وهم في ذلك العذاب أقوى شاهد على أنها لا تملك شيئاً لهم 
ولا لأنفسها. 

وأما جملة: #تَلوا وهم يبا يخنَصِمُونَ 46 فهي في موضع الحالء. وجملة: 
تنه » مقول القول» وجملة: إن كنا لل صَكَلٍ م4 جواب القسم. و«إإن» مخففة 
فى تإنة النقيلة وقد أهملك عن العمل تسب التحنيت قإنه عند( [للأهمال: [الجملة 
بعدها سادة مسد اسمها وخبرها. واقتران خبر «كان» باللام في الجملة التي بعدها للفرق 
بين #إن* المخففة المؤكدة وبين «إن» النافية» والغالب أن لا تخلو الجملة التى بعد 
إن »* المخففة عن فعل من باب «كان). ١‏ 


وجيء في القسّم بالتاء دون الواو والباء» لأن التاء تختص بالقسم في شيء متعجب 
منه كما تقدم في قوله تعالى: لمالا تله لَقَدَ عَلِمشْم ما حِقا نقد ف الْأرَضِّ فى 
سورة يوسف [73]» وقوله: م« وَيَاضَِ لتحِيدَنَ صم * في سورة الأنبياء [2]57 فهم 
يعجبون من ضلالهم إذ ناطوا آمالهم المعونة والنصر بحجارة لا تغني عنهم شيئاً. ولذلك 
أفادوا 1 الضلال منهم باجتلاب حرف الظرفية المستعار لمعنى 0 لأن 
المظروف شديد الملابسة لظرفه» وأكدوا ذلك بوصفهم الضلال بالمبين» أى: الواضح 
اين وقي هذا تبفية نف لالفسهم :إذ تمشن عليهنا .هذا ل ا 


يروج على ذي مسكة من عقل. 


وموإذ شيك 4 ظرف متعلق ب «إكناي4. أي : كنا في ضلال في وقت إنا نسويكم 
برب العالمين. وليست #إذ# بموضوعة للتعليل كما توهمه الشيخ أحمد بن علوان 
التونسي الشهير بالمصري فيما حكاه عنه المقّري في نفح الطيب في ترجمة أبي جعفر 
اللبلي في الباب الخامس من القسم الأول» وإنما غشي عليه حاصل المعنى المجازي 
فتومّمه معنى من معاني طإذْ4. ومنه قول النابغة : 


ل ا ١‏ لكف لكك ١‏ له 11 1 3 وبع سع يها البججية 


أ حين لا ارتجاع له. 

والتسوية: المعادّلة والمماثلة» أي: إذ نجعلكم مثل رب العالمين: فالظاهر أنهم 
جعلوهم ٠‏ مثله مع الاعتراف بالإلهية» وهو ظاهر حال إشراكهم كما تقدم في قوله: مم 
و ٠١‏ ليبن © 40 [الشعراء: 77]ء ويحتمل أنهم جعلوه مثله فيما تبين لهم من 
إلهيته يومئذ إذ كانوا لا يؤمنون بالله أصلًا في الدنياء فهي تسوية بالمآل وقد آبوا إلى 
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الاعتراف بما تضمّنته كلمة إبراهيم لهم في الدنيا إذ قال لهم: 8قِتُمْ عَدُوٌ َِّ إلا رب 
لْعَلِيِينَ 4067 [الشعراء: 77]. 

وضمير الخطاب في: #شَوَِم» موجّه إلى الأصنام» وهو من توجيه المتندم 
الخطابّ إلى الشيء الذي لا يَعْقِل وكان سبباً في الأمر الذي جر إليه الندامة بتنزيله منزلة 
من وعقل: ويسمع : 

والمقصود من ذلك المبالغة في توبيخ نفسه. ومنه ما روى الغزالي في الإحياء: أن 
عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر الصديق فوجده ممسكاً بلسانه بأصبعيه وهو يقول: 
أنت أوردتني الموارد. وعن ابن مسعود أنه وقف على الصفا يلبي ويقول: يا لسانُ قل 
خيراً تغنم واسكت عن شر تسلّم. 

وهذا أسلوب متبع في الكلام نثراء ونظماً قال أبو تمام: 

وصيغ شَوْيِم» في صيغة المضارع لاستحضار الصورة العجيبة حين يتوجهون إلى 
الأصنام بالدعاء والنعوت الإلهية. 

وقولهم: 9«ومَا أصَلََا إلا الْمُجيُرن © خطاب 0 العامة لبعض. وعَنَّوا 
بالمجرمين أئمة الكفر الذين ابتدعوا لهم الشرك واختلقوا لهم دينا 

والمناسب أن يكون التعريف في «االْمُْبُوتَ» مستعملًا في كمال الإجرام» فإن من 
معاني اللام أن تدل على معنى الكمال. 

ورتبوا بالفاء انتفاء الشافعين على جملة : «إومًا أَصَلََا إلا المجريون 62 9 حيث أطمعوهم 
بشفاعة الأصنام لهم عند الله مثل المشركين من العرب. #ويقووب مول سْفَموا عِندَ انوي 
[يونس: 18]» فتبين لهم أن لا شفاعة لهاء وهذا الخبر مستعمل في ار وال 

والشافع: الذي يكون واسطة جلب نفع لغيره أو دفع ضر عنه. وتقدم ذكر الشفاعة 
في قوله: «إولا تمَعها 4 في سورة البقرة [123]» والشفيع في أول سورة يونس. 

وأما قولهم: «إوَلًا صَدِبقٍ حم بم 09» فهو تتميم أثارهُ ما يلقونه من سوء المعاملة من 
كل من يمرون به أو تفلن ومن الحرمان الذي يعاملهم كل من يسألونه الرفق بهم 
حتى علموا أن جميم الخلق تعيرا صم كما قال,تعالى. «وَرَأواً السدّاب وَتَقَطَعَتَ بِهِمْ 
السبلة» [البقرة: 166]» فإن الصديق هو الذي براسيك أو يسليك أو يتوجع» ويومئذ 
حقت كلمة الله: «التّملاة بَوَيِنٍ بَتَضْهُرْ إَعَسٍ عَدُوٌ إِلَّا المبَقِيتَ )4 [الزخرف: 67]. 
وتقدم الكلام على الصديق في قوله تعالية 50 مك4 في سورة النور [61]. 

والحميم: القريب» فعيل من حم بفتح الحاء إذ دنا وقرُب» فهو أخص من الصديق. 


والمراد نفي جنس الشفيع وجنس الصديق لوقوع الاسمين في سياق النفي المؤكد 
ب #ين* الزائدة» وفي ذلك السياق يستوي المفرد والجمع في الدلالة على الجنس. وإنما 
حولت عر اشع عدين الشيين” فى خكاية كلاميم از رانك لإشدقه شَّفِعِنَ4 جمعاء 
وب صَدبقٍ» مفرداً لأنهم أرادوا بالشافعين الآلهة الباطلة وكانوا يعهدونهم عديدين فجرى 
على كلامهم ما هو مرتسم في تصورهم. 
وأما الصديق فإنه مفروض جنسّه دون عدد أفراده إذ لم يعنوا عدداً معيناً فبقي على 
أصل نفي الجنسء وعلى الأصل في الألفاظ إذ لم يكن داع لغير الإفراد. 
والذي يبدو لي أنه أوثر جمع مأسَفِعِنَ»# لأنه أنسب بصورة ما في أذهانهم كما مد 
وأما إفراد «صَدِبقِ» فلأنه أريد أن يُجرى عليه وصف حيو » فلو جيء لصوت يها 
لاقتضى جمع وصفه. وجمع لحِيعٍ» فيه ثقل لا يناسب منتهى الفصاحة ولا يليق بصورة 
الفاصلة مع ما حصل في ذلك من التفنن الذي هو من مقاصد البلغاء. 
ثم فرّعوا على هذا التحسر والندامة تمني أن يعادوا إلى الدنيا ليتداركوا أمرهم في 
الإيمان بالله وحله. 
و«لوا هذه للتمني» وأ صلها «لو) الشرطية؛ لكنها تنوسي منها معنى الشرط. 
وأصلها: لو أرجعنا إلى الدنيا لآمناء لكنه إذا لم يقصد تعليق الامتناع على امتناع 
تمحّضت «لو» للتمني لما بين الشيء الممتنع وبين كونه متمنى من المناسبة. والكرّة: مرة 
من الكر وهو الرجوع. 
وانتصب لكْتَكون» في جواب التمني. 
[103. 104] «إينّ غ كَلِكَ لبد وا ك0 أكتنثم مين © راد رَيّكَ هْرَ 
لعريرٌ التي © 4. 
تكرير ثالث لهاته الجملة تعداداً على المشركين وتسجيلًا لتصميمهم. واسم الإشارة 
إشارة إلى كلام إبراهيم عَة » فإن فيه دليلًا بيناً على الوحدانية لله تعالى وبطلان إلهية 
الأصنام. فكما لم يهتدٍ بها قوم إبراهيم فما كان أكثر المشركين بمكة بمؤمنين بها بعد 
سماعهاء ولكن التبليغ حق على الرسول يل وقد تقدم الكلام على نظير هذه الآية. 
[105 - 1110 « كَدَبتَ هَوْمُ نوج الْمرسَلِنَ (©) إذ قَالَ طَجْ هر تح آلا فون 
© إك لم مث لذ © نا لله ظعو 09 ويا م 1 
لا عل رَبِ الْعَلَيِينَ (©) دَانَّعُوأْ لَه وَأَطِيعُون 409. 
استئناف لتسلية الرسول كه ناشئ عن قوله: «وبًا كن أكترْهُم مُوَمنِينَ4 [الشعراء: 
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3 أي: لا تأس عليهم ولا يعظّم عليك أنهم كذبوك» فقد كذبت قوم نوح المرسلين؛ 
وقد علم العرب رسالة نوح» وكذلك شأن أهل العقول الضالة أنهم يعرفون الأحوال 
وينسون أسبابها. 

وأنْثْ الفعل المسند إلى قوم نوح لتأويل ظقَرْم» بمعنى الأمة أو الجماعة كما يقال: 
قالت قريش”"» وقالت بنو عامر”“: وذلك قياس في كل اسم جمع لا واحدّ له من لفظه 
إذا كان للآدمي مثل: نفر ورهطء فأما إذا كان لغير الآدميين نحو إبل فمؤنث لا غير. 
قاله الجوهري وتبعه صاحب «اللسان» و«المصباح». 


ووقع في الكشاف هذه العبارة: «القوم نؤلكة وتطيفيرها قريمة 4 'فظاهر غبارته أن 
هذا اللفظ مؤنث المعنى في الاستعمال لا غيرء وهذا لم يقله غيره وسكت شراحه عليه 
ولم يعرّج الزمخشري عليه في الأساسء. فإن حمل على ظاهر العبارة فهو مخالف لكلام 
الجوهري وابن سيده. ويحتمل أنه أراد جواز تأنيث «قوم» وأنه يجوز أن يصغر على ثويمة 
فيجمع دوا كادامه ركذم الجرهرق اراين تنه وهو اختواف يعد من الاين كلانه المراكد 
بقوله: وتصغيره قُريمة» لما هو مقرر من أن التصغير يرد الأسماء إلى أصولها 


وأياً ما كان فهو صريح في أن تأنيثئه ليس بتأويله بمعنى الأمة» لأن التأويل اعتبار 
للمتكلم فلا يكون له أثر في إجراء الصيغ مثل التصغيرء فإن الصيغ من آثار الوضع دون 
الاستعمال» ألا ترى أنه لا تجعل للمعاني المجازية صيغ خاصة بالمجاز. 
وجمع « الْمْرسَِينَ» وإنما يا نيو لأ اليد أول الرسل ولم يكن قبله رسول» 
وهم أول المكذّبين» فإنما جمع لأن تكذيبهم لم يكن لأجل ذاته ولكنه كان الإحالتهم 
أن يرسل الله بشراً وأن تكون عبادة أصنامهم ضلالًاء فكان تكذيبهم إياه مقتضياً تكذيب 
كل رسول؛. لأن كل رسول يقول مثل ما قاله نوح عليه السلام» ولذلك تكرر في قوله: 
«كَنَبتَ عد الْمْرْمَِنَ )4 [الشعراء: 123] وما بعده. 


ع نو ب سن «أوَعْبَمرٌ أن جا وك ين 
تيك عَلّ مَجْلٍ مَك لِينزِرث» في الأعراف [683]. 


(1) أشرت إلى قول الشاعر: 

ذا تساجا ول ينار لمعن اهم نالف تتريق الاتتلية الممقاديير 
(2) أشرت إلى قول النابغة: 

قالت بنو عامر خانوابني أسد يابؤس للجهل ضراراً لأقوام 


اس 1 © 


وسياتق ي حكاية تكذيب عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة على هذا النمط فيما 
تكرر من قوله: «كَدَتْ» وقوله: « الترت». 

و«#إذ مَالَّ» ظرف» أي: كذبوه حين قال لهم «آلا تَنَقْوَنَ» فقالوا: طأأَنْوِينَ لكت» 
[الشعراء: 111]. ويظهر أن قوله: «إأل تُتَفُوَنَ»* صدر بعد أن دعاهم من قبل وكرر دعوتهم 
إذ رآهم مصرين على الكفرء ويدل لذلك قولهم في مجاوبته: إوَاتبعكَ لْأرَدَلُونَ 4 
[الشعراء 111]. 

وخص بالذكر في هذه السورة هذا الموقف من مواقفه لأنه أنسب بغرض السورة 
في تسلية الرسول كيْهُ بذكر ممائل حاله مع قومه. والأخ مستعمل في معنى القريب من 
القبيلة. وقد تقدم في قوله تعالى: 9وَإِلَ عَاهٍ أحَاهم هُودًا» في سورة الأعراف [65]. 

وقوله: «إألآا تَنَُو# يجوز أن يكون لفظ: ألا مركباً من حرفين همزة استفهام 
دخلت على ١لا)‏ النافية» فهو استفهام عن انتفاء تقواهم مستعمل في الإنكار وهو يقتضي 
امتناعهم من الامتثال لدعوته. 

ويجوز أن يكون #أل» حرفاً واحداً هو حرف التحضيض مثل قوله تعالى: 19 
فيلوت هَوْما تَكَثُوا أ أَيَمَدتَهُمَ» [التوبة: 3 وهو يقتضي تباطؤهم عن تصديقه. 

والمراد بالتقوى: خشية الله من عقابه إياهم على أن جعلوا معه شركاء. 

وجملة: «طإلم لك يسول أب )4 تعليل للإنكار أو للتحضيض» أ 
ترون على الشرله وقد تهيتكم عنه وأنا سول لكم أمين عندكم. 

وكان نوح موسوماً بالأمانة لا يتهم في قومه كما كان محمد ذَكِةْ يلقب الأمين في 
قريش. قال النابغة: 

كذلك كن ن ومح لايخون 

وتأكيده بحرف التأكيد مع عدم سبق إنكارهم أمانته لأنه توقع حدوث الإنكار 
فاستدل عليهم بتجربة أمانته قبل تبليغ الرسالة» فإن الأمانة دليل على صدقه فيما بلّعْهِم 
من رسالة الله» كما قال هرقل لأبي سفيان وقد سأله هل جربتم عليه (يعني النبي كَل) 
كذباً؟ فقال أبو سفيان: لا ونحن منه في مدة لا ندري ما يفعل فيها. فقال له هرقل بعد 
ذلك: فقد علمثٌ أنه ما كان ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله. 

ففي حكاية استدلال نوح بأمانته بين قومه في هذه القصة المسوقة مثلّا للمشركين في 
تكذيبهم محمداً يك تعريض بهم إذ كذبوه بعد أن كانوا يدعونه الأمين» ويحتمل أن يراد به 
أمين من جانب الله على الأمة التي أرسل إليها. والتأكيد أيضا لتوقع الإنكار منهم. 


د 02 


وجملة: «وبًا كلك عله ين لَب عطف على جملة: «طإئد ل رَْولُ لا ©©»4 
أي علمتم أني أمين لكم وتعلمون أني لا أطلب من دعوتكم إلى الإيمان نفعا لنفسي. 
وضمير مإعَلَيِهِ» عائد إلى معلرع من مقام الدعوة. 

وقوله: لدَائَوا لَه وَأَطِيعُونَ (3©)» تأكيد لقوله: «آلا سَتَْوْنَ» وهو اعتراض بين 
الجملتين المتعاطفتين. وكرر جملة : « فاقوأ اله وَأطبعون © »* لزيادة التأكيد 0 قد 
افتحٍ دعوته بالنهي عن ترك التقوى» ثم علّلٍ ذلك ثم أعاد ما تقتضيه تقتضيه جملة الاستفتتا 
ثم علل ذلك يقوله: «إومَا اَذ عَلهِ من أَجْرِ »2 عا مله لد ىأر علا 
قال: تائفو أله وَأَطِيُونُ»* مرة ثانية بمنزلة النتيجة للدعوة ولتعليلها. 

وحُذفت الياء من «أطيعون» في الموضعين كما حذفت في قوله: تَأَمافُ أن 
يَفَْتَلُنٍ» في أوائل السورة [14]. 

وفي قوله: «إإِن َجْرِىَ إِلّا عل رَتَ الْعَلِيين 4 إشارة إلى يوم الجزاء وكانوا ينكرون 
الت كنا الى عليه تولعاتي كر لزع 11181 واه نيت من الس مانا © ثم يفيدو 
فا وَمِْجكْمْ ِخْرَلجَا 408. وتقدم ذكر نوح عند قوله تعالى: «إإدّ أله إصَطقن ادم وبوا4 في 
آل عمران [33]. 
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[111 - 115] قَالُوأ أَنْوِمِنَ لك لك وَاتبعَكَ لْأَرَدَنُونٌ © دَلَ مَمَا عِلِس يما كوأ 
يموت 09 إن ا و شتعرون © © كا كنا بطي انين © إن 6 
9 22 ©4. 

جملة: #تَالوَاً» استئناف بياني لما يثيره قوله: 9 كَدَبتَ قَوْمُ نج» من استشراف 
السامع لمعرفة ما دار بينهم وبين نوح من حوارء ولذلك حكيت مجادلتهم بطريقة: قالواء 
وقال. والقائلون: هم كبراء القوم الذي تصدوا لمحاورة نوح. 

والاستفهام في طون *» استفهام إنكاري» أي: لا نؤمن لك وقد اتبعك الأرذلون» 


آ ره ل 


فجملة : 9 واتبعك »© حالية. 


والأرذلون: سَقَط القوم موصوفون بالرذالة وهي الخْسّة والحقارة» أرادوا بهم 
ضعفاء القوم وفقراءهم» فتكبروا وتعاظموا أن يكونوا والضعفاء سواء في اتباع نوح. 
وهذا كما قال عظماء المشركين للنبي كلهِ لما كان من المؤمنين عمار وبلال وزيد بن 
حارثة: أنحن نكون تبعاً لهؤلاء. أطردهم عنك فلعلك إن طردتهم أن نتبعك. فأنزل الله 
تعالى: ولا تطرد ألذِينَ يدَعوتَ ديهم بالْعَدَدَْ وَالْعَتِىَ يُرِيدُوتَ وََهَهُ» الآيات من سورة 
الأنعام [52]. 


0 الشعراء: 11 0 22 


ته 


وقرأ الجمهور: وو واتبعك 6 بهمزة وصل وتشديد التاء الفوقية على أنه فعل مضي 
من صيغة الافتعال. والمعنى: أنهم كانوا من أتباعه أو كانوا أكثر أتباعه. وقرأ يعقوب 
«وأَبَاعُك» بهمزة قطع وسكون الفوقية وألف بعد الموحدة على أنه جمع تابع. والمعنى : 
أنهم أتباعه لا غيرهم» فالصيغة صيغة قصر. 

وجواب نوح عن كلام قومه يحتاج إلى تدقيق في لفظه ومعناه. فأما لفظه فاقتران 
أوله بالواو يجعله في حكم المعطوف على كلام قومه تنبيها على اتصاله بكلامهم. وذلك 
كناية عن مبادرته بالجواب كما في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم 222 قال: «وين 
دُرِيّيَ» بعد قوله: #«اتَلَ إِيّم جَاعِلْكَ لِلنَّاس َم [البقرة: 124]. ويسمّى عطف تلقين 
مراعاةً لوقوعه في تلك الآية» والأؤلى أن سد عطف تكميل. 

وأما معناه فهو استفهام مؤذن بأن قومه فصّلوا إجمال وصفهم أتباعّه بالأرذلين بأن 
بينوا أوصافاً من أحوال أهل الحاجة الذين لا يعبأ الناس بهم فأتى بالاستفهام عن علمه 
استفهاماً مستعملًا في قلة الاعتناء بالمستفهّم عنهء وهو كناية عن قلة جدواه لأن 
الاستفهام عن الشيء يؤذن بالجهل به» والجهل تلازمه قلة العناية بالمجهول وضعف 
شأنه. كما يقال لك: يهددك فلان» فتقول: وما فلان؟ أي: لا يعبأ به. 

وفي خبر وهب بن كيسان عن جابر بن عبدالله أن أبا عبيدة كان يقوتنا كل يوم 
تمرة» فقال وهب: قلت: وما تغني عنكم تمرة. 

والمعنى: أي شيء علمي بما كانوا يعملون حتى أشتغل بتحصيل علم ما كانوا 
يعملون وأعمالهم بما يناسب مراتبهم. فأنا لا أهتم بما قبل إيمانهم. 

وضمّن «اعلس» معنى اشتغالي واهتمامي فَعْدّي بالباء. 

و«إما كنا يَعَمَنْوَ» موصول ماصدقه الحالة» لأن الحالة لا تخلو من عمل. 
فالمعنى: وما علمي بأعمالهم. وهذا كما يقال في السوّال عن أحد : ماذا فعل فلان؟ أي : 
ما خبره وما حاله؟ ومنه قول النبي كَكةِ للصبي الأنصاري: «يا أبا عمير ما فعل النغير) 
لطائر يسمّى الذُّر بوزن صُرّده وهو من نوع البلبل كان عند الصبي يلعب به» ومنه قوله لمن 
سأله عن الذين ماتوا من صبيان المشركين: «الله أعلم بما كانوا عاملين» أي: الله اعلم 
بحالهم» فهو إمساك عن الجواب. وقريب منه قول العرب: ما باله» أي: ما حاله؟ 

وفعل «إكانوأ» مزيد بين 8ما» الموصولة وصلتها لإفادة التأكيدء أي: تأكيد مدلول 
ما علمي بما يعملون». والمعنى: أي شيء علمي بما يعملون. وليس المراد بما كانوا 
عملوه من قبل. والواو في قوله: «يمًا كَانوُأ4 فاعل وليست اسماً ل«كان». لأن «كان» 
الزائدة لا تنصب الخبر. 


1 ص اووتر0ة 


بوه رولعراكت 


وشمل قوله: «إيما كنوأ يَتْملْنَ4 جميع أحوالهم في دينهم ودنياهم في الماضي 
والحال والمستقبل والظاهر والباطن. 

والحساب حقيقته: العذدّء واستعمل في معنى تمحيض الأعمال وتحقيق ظواهرها 
وبواطنها بحيث لا يفوت منها شيء أو يشتبه. 

والمعنى: أن الله هو الذي يتولى معاملتهم بما أسلفوا وما يعملون وبحقائق 
أعمالهم. وهذا المقال اقتضاه قوله: «إوبًا عِلِْس بِمَا كنأ يمَملُورت (2)»* من شموله جميع 
أعمالهم الظاهرة والباطنة التي منها ما يحاسبون عليه وهو الأهم عند الرسول المشرّعء 
فلذلك لما قال: «إوْمًا عِلِس يِمَا كوأ يحْمَلُويكَ 609 أتبعه بقوله: «اإن عِسَابمَ إلا عَلّ تت » 
على عادة أهل الإرشاد في عدم إهمال فرصته. وهذا كقول النبي ككلِِ: «فإذا قالوها (أي: 
لا إله إلا الله) عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله»» أي: تحقيق 

وزاد نوح قوله بياناً بقوله: #ومًا آنأ يطايد الْمَؤْيِينَ © إن أنا إلا ير 4 وبين 
هذا المعنى قوله في الآية الأخرى: أنه أَعَلَمْ يمَا ل أَنَفْسِهم» في سورة هود [31]. 

والقصر في قوله: «#إإِنْ عِسَابهُمْ إلا عل دَتّه»ه قصر موصوف على الصفةء 
والموصوف هو حسابهم والصفة هي على ربي» لأن المجرور الخبر في قوة الوصف»ء 
فإن المجرورات والظروف الواقعة أخباراً تتضمن معنى يتصف به المبتدأ وهو الحصول 
والثبوت المقدر في الكلام بكائن أو مستقر كما بينه علماء النحو. 

والتقدير: حسابهم مقصور على الاتصاف بمدلول لعل تَتم». وكذلك قدَّره 
السكاكي في المفتاح» وهو قصر إفراد إضافي» أي: لا يتجاوز الكون على ربي إلى 
الاتصاف بكونه عليّ. وهو رد لما تضمنه كلام قومه من مطالبته بإبعاد الذين آمنوا لأنهم 
لا يستحقون أن يكونوا مساوين لهم في الإيمان الذي طلبه نوح من قومه. 

وقوله: «#لؤ َتعرون 4 تجهيل لهم ورغمٌ لغرورهم وإعجابهم الباطل. وجواب: 
«لَو4 محذوف دل عليه ما قبله. والتقدير: لو تشعرون لشعرتم بأن حسابهم على الله لا 
عليّ» فَلّما سألتمونيه. ودل على أنه جهّلهِم قوله في سورة هود [29]: #ولكنكم قوم 
تجهلون*. هذا هو التفسير الذي يطابق نظم الآية ومعناها من غير احتياج إلى زيادات 
وفروض. 

والمفسرون نَحَوْا منحى تأويل: ظاالأَرَدلُون> أنهم الموصوفون بالرذالة الدنية» أي: 
الطعن في صدق إيمان من آمن به» وجعلوا قوله: «إومًا عِلِس يما كانوأ يَمَمَلُويتَ» تبرؤاً من 
الكشف على ضمائرهم وصحة إيمانهم. ولعل الذي حملهم على ذلك هو لفظ الحساب 


في قوله: #إن حِسَابهُم 6 إِلَا عل رتم6 فحملوه ه على الحساب الذي يقع يوم الجزاء وذلك لا 
يثلج له الصدر. 

وعطف قوله: ظهمًا َنأ بطايد الَْؤْمِيَ )4 على قوله: «إوبًا علس يا 6 
يلريك 409 فبعد أن ابطل مقتضى طروهم صرّح: بأته الا يفعله: 


وجملة: © إِنْ 8 لَّ ري 4 استئناف في معنى التعليل» أ : لأن وصفي 
يصرفني عن موافقتكم. 


وقد تقدم في سورة هود حكاية موقف لنوح ظَمَإِدٌ مع قومه شبيه بما حكي هناء 
وبين الحكايتين اختلاف ماء فلعلهما موقفان أو هما كلامان في موقف واحد حكي 


أحدهما هنالك والآخر هنا على عادة 5 قصص القرآن. فما في إحدى الآيتين من زيادة 
يحمل على أنه مكمل لما في الأخرى. 


خم مي 0 2 2 2 00 لواصم ص > ساس - 

[116 - 120] #قالوأ لين لَرَ تنه مدنو لتكونن من المرعوبيت (9) كَل رَبَ إِنَّ 

22 و 7 #اصصل ا معمرس بحص دهم وجوه فنا 0 ره 
د كو © قف عت تناع كنا مت يتك تيد با الآ © نحينه ومن 


تع ل الفللى المنحون 09 © 2 أرما دافن 09 4. 

لمّا أعياهم الاستدلال صاروا إلى سلاح المبطلين وهو المناضلة بالأذى. 

والرجم: الرمي بالحجارة» وقد غلب استعماله في القتل بهء ومن المرجوبيرت» يفيد 
من بين الذين يعاقبون بالوجي؟ أي : : من فئة الدعّار الذين يستحقون الرجمء كما تقدم في 
قوله: وما آنآ من آلْمَهَْيينَ م في سورة الأنعام [56]. 

وقوله إن مم دون » تمهيد للدعاء عليهم. وهو خبر مستعمل في إنشاء التحسر 
واليأس من إقلاعهم عن التكذيب. 

والفتح: الحكم» وتأكيده ب نم4 لإرادة حكم شديدء وهو الاستئصالء» ولذلك 
أعقبه بالاحتراس بقوله: «اوَيتِ ون قّعم من الْمُؤمن». 


والمشحون: المملوء. 


ووثم» للتراخى الرتبي في الإخبار لآن إغراق أمة كاملة أعظم دلالة على عظيم 
القدرة من إنجاء طائفة من الناس. 
دو رص 


وحذف الياء من قوله: كَذَوْنِ» للفاصلة كما تقدم في قوله: <اتَآْحَافُ أن يَعَمْنُون» 
[الشعراء: 14]. 


3 الشعراء: 130-121 
73 122] «إنّ ل دَلِكَ لأيْةَ وَمَا كن أكرهم مُؤمِيِينَ 79 وَإنَّ ريك هَوَ 
ليث تيد © 4. 
الآية في قصة نوح دلالتّها على أن الله لا يقر الذين يكذبون رسلهء ففي هذه القصة 
آية للمشركين من قريش وهم يعلمون قصة نوح والطوفان. 


[123 - 127] كن د التي 0-0 إِذْ كَالَ م 00 و أ 00 9 
عليه مِنْ 


0 ل أبردٌ © تاَتوا اله مر وما أَسْتَدُكُم عله 
0 العْلِمِينَ ()4. 
جملة مستأنفة استئناف تعداد لأخبار التسلية للرسول وتكرير الموعظة للمكذبين بعد 
جملة: اكَدَبتَ َنم فع الْمرْسيَ ©)»4. 
00 في هذه الآيات 0 في نظيرتها في أول قصة نوح سواء سوى أن قوله 
هوداً 8 بمصير 3 نوح في آية : رتكا ِذّ ملك سَلَفَاءَ م بَعَ2ِ هوم وج# في 
سورة الأعراف [69]. 


00 


واقترن فعل و كاربت 4 بتاء التأنيث لأن أسم عاد علم على أمة فهو مؤول بمعنى 
الأمة. 
جو اخ ل 5 عم [الشعراء: 0 نو و فإن الرسول لأ يبعت إلا 
وقد كان عرو بالأمانة وحسن الخلق قبل الرسالة. ويدل لكون هود قد كان كذلك في 
قومه قول قومه له: 9إإن تَُولٌ إِلَا ردك بَعْضٌ َالِهَتِنَا يسُوَئ» في سورة هود [54] الدال 
على أنهم زعموا أن تغير حاله عما كان معروفاً به من قبل بسبب سوء اعتقاده فى آلهتهم. 

وتفريع دَاتَفُا لَه وَأَطِعوْري» عليه كما تقدم في قصة نوح. وحذف ياء #وأطِيعون» 
للفاصلة كحذفها في قصة نوح وإبراهيم آنفاً. 

وتقدم ذكر عاد وهود عند قوله تعالى: «وَإكَ عَادٍ أَحَاهم لطر الراك [65]. 

[128 - 130] «أأنَبنونَ يكل " َايَهَ مَبَعُونَ © وَتَتَّدِدُونَ مصكاع لَعلّكم 
َخْندُونَ © وَإدَا مر بَطَمْْرَ جَبَاينَ 09 

رأئ عن قومة تمخيضا للشكل امون 00 0 عن الفكرة في الآخرة والعمل 
لها والنظر في العاقبة» وإشراكاً مع الله في إلهيته» وانصرافاً عن عبادة الله وحده الذي 


خلقهم وأعمرهم في الأرض وزادهم قوة على الأممء فانصرفت همّاتهم إلى التعاظم 
والتفاخر واللهو واللعب. 

وكات غاد قد يلخو مبلغاً عظيماً من البأس وعظم السلطان والتغلب على البلاد 
مما أثار قولهم: «ِإمَنْ أَمَدٌ نا ههه [فصلت: 515 فقد كانت قبائل العرب تصف الشيء 
العظيم في نوعه بأنه «عادي» وكانوا أهل رأي سديد ورجاحة أحلام» قال ودَّاك بن ثميل 
المازني: 
وأحلامٌ عاد لا يخاف جليسهم ولو نط قّالعُرّار غَرْبَ لسان 

وقال النابغة يمدح غسان: 
أحلامٌ عاد وأجسادٌمطكًرة 2 منالمّعَقًةوالآفات والأكئم 

فطال عليهم الأمدء وتفننوا في إرضاء الهوى» وأقبلوا على الملذات واشتد الغرور 
بأنفسهم فأضاعوا الجانب الأهم للإنسان وهو جانب الدين وزكاء النفس» وأهملوا أن 
يقصدوا من أعمالهم المقاصد النافعة ونية إرضاء الله على أعمالهم لحب الرئاسة 
والسمعةء. فعبدوا الأصنام. واستخفوا بجانب الله تعالى» واستحمقوا الناصحين» 
وأرسل الله إليهم هوداً ففاتحهم بالتوبيخ على ما فتنوا بالإعجاب به وبذمه إذ ألهاهم 
التنافس فيه عن معرفة الله فنبذوا اتباع الشرائع وكذبوا الرسول. 

فمن سابق أعمال عاد أنهم كانوا بنوا في طرق أسفارهم أعلاماً ومنارات تدل على 

الطريق كيلا يضل السائرون في تلك الرمال المتنقلة التي لا تبقى فيها آثار السائرين 
واحتفروا وشيدوا مصانع للمياه وهي الصهاريج تجمع ماء المطر في الشتاء ليشرب منها 
المسافرون وينتفع بها الحاضرون في زمن قلة الأمطارء وبنوا حصوناً وقصوراً على 
أشراف من الأرضء» وهذا من الأعمال النافعة في ذاتها لأن فيها حفظ الناس من الهلاك 
في الفيافي بضلال الطرق» ومن الهلكة عطشا إذا فقدوا الماء وقت الحاجة إليه» فمتى 
أريد بها رضى الله تعالى بنفع عبيده كانت جديرة بالثناء عاجلًا والثواب آجلًا. 

فأما"[ذ همل ]رهبا الارها لق بهابوا تلت تلزنا » والفروق: الففلحة: وكاتوا عر 
عن التوحيد وعن عبادة الله» انقلبت عظمة دنيوية محضة لا ينظر فيها إلى جانب النفع 
ولا تحث الناس على الاقتداء في تأسيس أمثالهاء وقصاراها التمدح بما وجدوه منها. 
فصار وجودها شبيهاً بالعبث لأنها خلت عن روح المقاصد الحسنة فلا عبرة عند الله بها 
لآن الله خلق هذا العالم ليكون مظهر عبادته وطاعته. وكانوا أيضا في الإعراض عن 
الآخرة والاقتصار على التزود للحياة الدنيا بمنزلة من يحسبون أنفسهم خالدين في الدنيا. 


والأعمال إذا خلت عن مراعاة المقاصد التى ترضى الله تعالى اختلفت مشارب 
عمليها طرائق قدداً على اختلاف الهمم واجتلاب المصالح القاميةة فلذلك أنكرها عليهم 
رسولهم بالاستفهام الإنكاري على سنة المواعظ فإنها تبنى على مراعاة ما في الأعمال من 
الضر الراجح على النفع فلا يلفت الواعظ إلى ما عسى أن يكون في الأعمال من مرجوح 
إذا كان ذلك النفع مرغوبا للناس». فإن باعث الرغبة المنبث في الناس مغن عن ترغيبهم 
فيه» وتصدي الواعظ لذلك فضول وخروج عن المقصد بتحذيرهم أو تحريضهم فيما عدا 
ذلك» وإذا كان الباعث على الخير مفقوداً أو ضثئيلا. 

وقد كان هذا المقام مقام موعظة كما دل عليه قوله تعالى عنهم: : «وقالوا سوا علا 
أوَعَظتَ أَرَ لز تك ين الوتعطِيك 469 [الشعراء: 136]. 

ومقام الموعظة أوسع من مقام تغيير المنكرء فموعظة هود 1832 متوجهة إلى ما 
في نفوسهم من الأدواء الروحية وليس في موعظته أمر بتغيير ما بنوه من العلامات ولا ما 
اتخذوه من المصانع. 

ولما صار أثر البناء شاغلًا عن المقصد النافع للحياة في الآخرة نُزّل فعلهم المفضي 
إلى الفيقايوة 5 الفدل الذي ارين كله الغيت علد الذرو فيه اكز غلبو الينام باجا عور 
الإنكار على فعل هتَبْنُونَ4» وقيّد بجملة: لاتب التي هي في موضع الحال من فاعل 
اتبنون»» مع أنهم لما بنوا ذلك ما أرادوا بفعلهم عبثاًء فمناط الإنكار من الاستفهام الإنكاري 
هو البناء المقيد بالعبث» لأن الحكم إذا دخل على مقيّد بقَيْدِ انصرف إلى ذلك القيد. 

وكذلك المعطوف على الفعل المستفهّم عنه وهو جملة: «إوَيَتَّخِدُونَ مَصحا» هو 
داخل في حيّر الإنكار ومقيد بجملة الحال المقيّد بها المعطوف عليه بناءً على أن الحال 
المتوسطة بين الجملتين ترجع إلى كلتيهما على رأي كثير من علماء أصول الفقه لا سيما 
إذا قامت القرينة على ذلك. 

وقد اختلفت أقوال المفسرين في تعيين البناء والآيات والمصانع كما سيأتي. وفي 
بعض ما قالوه ما هو متمحٌض للهو والعبث والفساد. وفي بعضه ما الأصل فيه الإباحة» 
وفي بعضه ما هو صلاح ونفع كما سيأتي. 

وموقع جملة: لأأتَبْوْ4 في موضع بدل الاشتمال لجملة: «إألا تَنَقْونَ4. فإن 
مضمونها مما يشتمل عليه عدم التقوى الذي تسلط عليه الإنكار وهو في معنى النفي. 

والرّيع بكسر الراء: الشَّرفء أي: المكان المرتفع» كذا عن ابن عباسء والطريقٌ 
والفج بين الجبلين» كذا قال مجاهد وقتادة. 

والآية: العلامة الدالة على الطريق» وتطلق الآية على المصنوع المعجب لأنه يكون 


علامة على إتقان صانعه أو عظمة صاحبه. 

واكل» مستعمل في الكثرة؛ أي: في الأرياع المشرفة على الطرق المسلوكة» 
والعبث: العمل الذي لا فائدة نفع فيه. 

والمصانع: جمع مصنع وأصله مَفْعَل مشتق من صنعء فهو مصدر ميمي وَصِفَ به 
للمبالغة» فقيل: هو الجابية المحفورة في الأرض. وروي عن قتادة: مبنية بالجير يخزن 
بها الماء ويسمى صهريجاً وماجلًاء وقيل: قصور وهو عن مجاهد. 

وكانث بلاد عاد ما بين عُمان وحخضرموت شرقاً وغرباً ومتغلغلة فى الشمال إلى 
الرمال وهي الأحقاف. ْ 

وجملة: 8لَمَلَكُ عَدْلدُونَ4 مستأنفة. و«لعل» للترجي» وهو طلب المتكلم شيئاً 
مستقرب الحصولء والكلام تهكم بهم» أي: أرجو لكم الخلود بسبب تلك المصانع. 
وقيل: جعلت عاد بنايات على المرتفعات على الطرق يعبثون فيها ويسخرون بالمارة. 

وق تقتيز هذا القول بأن الأمة في حال انحطاطها حولت ما كان موضوعاً للمصالح 
إلى مفاسد فعمدوا إلى ما كان مبنياً لقصد تيسير السير والأمن على السابلة من الضلال في 
الفيافي المهلكة فجعلوه مكامن لهو وسخرية كما انُخذت بعض أديرة النصارى في بلاد العرب 
مجالس خمر» وكما أدركنا الصهاريج التي في قرطاجنة كانت خزاناً لمياه زغوان المنسابة 
إليها على الحنايا فرأيناها مكامن للصوص ومخازن للدواب إلى أول هذا القرن سنة 1303ه. 

وقيل: إن المصانع قصور عظيمة اتخذوها فيكون الإنكار عليهم متوجهاً إلى 
الإسراف في الإنفاق على أبنية راسخة مكينة كأنها تمنعهم من الموت فيكون الكلام 
تسدنا مساق الموعظة من التوغل في الترف والتعاظم. هذا ما استخلصناه من كلمات 
انتثرت في أقوال عن المفسرين وهي تدل على حيرة من خلال كلامهم في توجيه إنكار 
هود على قومه عملّين كانا معدودين في النافع من أعمال الأمم» وأحسب أن قد أزلنا 
تلك الحيرة: 

وقوله: «وَإدًا بَطَمْثُم بَطَمْثْرْ جَبَاينَ ©)» أعقب به موعظتهم على اللهو واللعب 
والحرص على الدنيا بأن وعظهم على الشدة على الخلق في العقوبة وهذا من عدم 
التوازن في العقول فهم يبنون العلامات لإرشاد السابلة ويصطنعون المصانع لإغاثة 
العطاش؛ فكيف يلاقي هذا التفكير تفكيراً بالإفراط في الشدة على الناس في البطش 
بهمء أي: عقوبتهم. 

والبطعش: الضرب عند الغضب بسّوط أو سيفه. وتقدم في قوله: آم لم أَيَدِ 
يبَطِشُونَ يبا في آخر الأعراف [195]. 


29> ده صصح وود 


و لجان » حال من ضمير #ابطْشْتّر» وهو جمع جبارء والجبار: الشديد في غير 
الحق. فالمعنى: إذا بطشتم كان بطشكم في حالة التجبرء أي: الإفراط في الأذى وهو 


اا اص 


ظلم.ء قال تعالى: «إن وُيدُ إِلَّا لّ تَكوْنَ جَبَوَا ة الْأَيْضٍ وما ريد أل تون من النضلحين » 
[القصص: 19]. وشأن العقاب أن يكون له حد مناسب للذنب المعاقب عليه بلا إفراط 
ولا تفريطء فالإفراط فى البطش استخفاف بحقوق الخلق. 

وفي ااصحيح مسلم» عن أبي هريرة قال رسول الله عليه : «صنفان من أهل النار لم 
أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناسء ونساء كاسيات عاريات. ..» 
الحديث. ووقع فعل بَطَمْتّم» الثاني جواباً ل «إدَا# وهو مرادف لفعل شرطها لحصول 
يدا موا لمر مرو صكراما» في سورة الفرقان [72]» وإنما يقصد مثل هذا النظم لإفادة 
الاهتمام بالفعل إذ يحصل من تكريره تأكيد مدلوله. 

7 - 135] «إواتضوا أنه وَأطِيعُون © وَاتَّهْ ألزس أَمَدَهْ بمَا تَعَلمُونَ 
كي سسب حضصم اس لبريرصض حثيم ابر 1ج لست ساسم سه 1.2 ص طم 
5 يأعلو ويت (©) وَحَنّتٍ وعبون 9©) إِفّْ أداف عَليَكمْ عَدَابج بَْرِ عَظِيوٌ 40. 

لما أفاد الاستفهام في قوله: لأأْتبَبونَ يكل ريع َايَة4 [الشعراء: 128] معنى الإنكار 
على ما قارن بناءهم الآيات واتخاذهم المصانع وعلى شدتهم على الناس عند الغضب 
فرّع عليه أمرهم باتقاء الله» وحصل مع ذلك التفريع تكرير جملة الأمر بالتقوى والطاعة. 
وائقُو4 وهو مستغنى عنه لو اقتصر على الموصول وصفا لاسم الجلالة لآن ظاهر النظم 
أن يقال: فاتقوا الله الذي أمدكم بما تعلمون» فعدل عن مقتضى الظاهر وبني الكلام على 
عطف الأمر بالتقوى على الأمر الذي قبله تأكيداً له واهتماماً بالأمر بالتقوى مع أن ما 
عرض من الفصل بين الصفة والموصوف بجملة: لوَأطِعُوةِ» قضى بأن يعاد اتصال النظم 
بإعادة فعل #انقّوأ». 

وإنما أتي بفعل #آنَّقُوأ4 معطوفاً ولم يؤت به مفصولًا لما في الجملة الثانية من 
الزيادة على ما في الجملة الأولى من التذكير بإنعام الله عليهم» فعلق بفعل التقوى في 
الجملة الأولى اسم الذات المقدسة للإشارة إلى استحقاقه التقوى لذاته» ثم علق بفعل 
التقوى في الجملة الثانية اسم الموصول بصلته الدالة على إنعامه للإشارة إلى استحقاقه 
التقوى لاستحقاقه الشكر على ما أنعم به. 

وقد جاء فى ذكر النعمة بالإجمال الذي يهيئ السامعين لتلقى ما يرد بعده فقّال: 


اعرد 7-96 ]2928 222 
«الذه أَدَّوُ يما تَلَوْمَ4 ثم فصّل بقوله: «اَدٌ بق ميد © مَحَنّتٍ مَعْبون )»4 
وأعيد فعل طأْمَدٌَ في جملة التفصيل لزيادة الاهتمام بذلك الإمداد فهو للتوكيد اللفظي. 
وهذه الجملة بمنزلة بدل البعض من جملة: ظأْمَدّمٌ يما تَعَلَموْه» فإن فعل لأمَدَمُّ» الثاني 
وإن كان مساوياً ل ظأأْمَدَةٌ» الأول فإثما ضار بدلا مت باعتبار ما يتعلق به من قوله: 
9# بأتمي ونين © . . . إلخ. الذي هو بعض مما تعلمون. وكلا الاعتبارين التوكيد والبدل 
يقنضي الفصل فلأآجله لم تعطف الجملة. 

وابتدأ في تعداد النعم بذكر الأنعام لأنها أجل نعمة على أهل ذلك البلدء لأن منها 
أقواتهم ولباسهم وعليها أسفارهم وكانوا أهل نجعة فهي سبب بقائهم» وعطف عليها البنين 
لأنهم نعمة عظيمة بأنها أنسهم وعونهم على أسباب الحياة وبقاء ذكرهم بعدهم وكثرة 
أمتهم , وعطف الجنات والعيون لأنها بها رفاهية حالهم واتساع رزقهم وعيش أنعامهم. 

وجملة: «اإِفّ أَحَاتُ ع عذَابت بوم عَظيي لك تعليل لإنكار عدم تقواهم 
وللأمر بالتقوى. أي: أخاف عليكم عذاباً إن لم تتقواء فإن الأمر بالشيء يستلزم النهي 
عن ضذه. 

والعذاب يجور أن يريد به عذاباً فى الدنيا توعدهم الله به على لسانة؛ ويجوز أن 
يريد به عذاب يوم القيامة. 

ووصف ور ب #عظيو » على طريقة المجاز العقلي. أي : عظيم ما يحصل فيه 
من الأهوال. 

[1 - 140] «وَلرا سَوُْ عَكِنَا أَوَعَظْتَ أ لَرَ مَك يم الوعطِيركت © إن 
هَدَا إِلَا خلْقّ يلين © ها خَنْ يدبن © مََدَّبوه تأهلكتهم إِنَّ ذ دَلِكَ ليد وَمَا 
تس س2 مج أن ححص لاه رس كير 232 خخ رام 5 بحبح 
كن أكرهر نُؤْبيِنَ © وَإذّ ريّكَ طَوَ العَرِدُ الي ©)4. 

أجابوا بتأييسه من أن يقبلوا إرشاده فجعلوا وعظة وعدمه سواعء 1 هما سواء فى 
انتفاء ما قصده من وعظه وهو امتثالهم. 

والهمزة للتسوية. وتقدم بيانها عند قوله: «إسَوَآ4 عََتِهِدْ َأنَدَرتَهُمْ أم كم ترم لا 
يُؤْمِنُونَ» في سورة البقرة [16. 

والوعظ: التخويف والتحذير من شيء فيه ضرء والاسم الموعظة. وتقدم في قوله 

وَهُدَى وَمَوْعِطة بِلَمتَيِيَ» في سورة العقود [46]. 

ومعنى: آم لَرَ تك ين الوعِظِيت4 أم لم تكن في عداد الموصوفين بالواعظين» 

أي: لم تكن من أهل هذا الوصف في شيءء وهو أشد في نفي الصفة عنه من أن لو 


قيل: أم لم تعظء كما تقدم في قوله تعالى: طثَالَ أَعُودٌ بالَهِ أَنَ أَكوْنَ + من المهليت» في 
سورة البقرة [67]» وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى: 2000 مرت الماعيد > فى ضور 
الأنعام [56]» وتقدم آنفاً قوله في قصة نوح: لكوي 7 الييت» [الشعراء: 116]. 
وجملة: #9إإن هذا إِلَّا خُلْقْ الأياين ©» تعليل لمضمون جملة: «سَواء عَنَا أَوَعَظتَ أ 
فى مَنَّ ألوعظِيت4. أي: كان سواء علينا فلا نتبع وعظك لأن هذا تُحلق الأولين. 
والإشارة ب موهذا» إلى شيء معلوم للفريقين حاصل في مقام دعوة هود إياهم. وسياتي 
بيانه. 
وقوله: 9# خلق الَولين» قرأه نافع وابن كثير وابن عامر وحمزة وعاصم وخلف بضم 
الخاء وضم اللام. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر ويعقوب بفتح الخاء 
وسكون اللام. 
فعلى قراءة الفريق الأول #خَلُقُ» بضمتين فهو السجية المتمكنة في النفس باعثة على 
بزاع عرد أده ولت قري لمر وهو تفسيز فاصر فيشمل طبائع 
0 ويقال في ضله: بوم لق أو خلّق ذميم؛ قال تعالى : <ِرَ فق علي 
عَظِيوٌ 406 [القلم: 4]. وفي الحديث: «وخالق الناس بخُلقَ حسن). 
فإذا أطلق عن التقييد انصرف إلى الخُلق الحسن» كما قال الحريري في المقامة 
التاسعة: «و لقي نعم العون» وبيني وبين جاراتي بونهء أي: في حسن الخلق. 
والخلق في 00 الحكماء: مَلّكة (أي: كيفية راسخة في النفس» أي: متمكنة 
00 ء مجموع غرائز (أي: طبائع نفسية) مؤتلفة من انطباع فكري: إما جَنَ 
فى أصل خلقته. وإما كسبى ناشئ عن تمن الفكر عليه وتقلده إياه لاستحسانه إياه عن 
تجربة نفعه أو عن تقليد ما يشاهده من بواعث محبة ما شاهد. وينبغى أن يسمّى اختياراً 
من قول أو عمل لذاتهء» أو لكونه من سيرة من يحبه ويقتدي به وتسمئى تقليداً: ومحاولته 
تسمّى تخلقاً. قال سالم بن وابصة: 
#تنات نخسي فعا انك اف .ناشلع ياش نرت الحلق 


فإذا استقر وتمكن من النفس صار سجية له يُجري أعماله على ما تمليه عليه وتأمره 


تمليه سجيته لاستصغر نفسه وإرادته وحقر رأيه. 
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وقد يتغير الخُلق تغيراً تدريجياً بسبب تجربة انجرار مضرة من داعيه» أو بسبب 
خوف عاقبة سيئة من جرَّائه بتحذير من هو قدوة عنده لاعتقاد نصحه أو لخوف عقابه. 
وأول ذلك هو المواعظ الدينية. 
ومعنى الآية على هذا يجوز ايكون المسكي حنهم أرادوا مدحاً لما هم عليه من 
الأحوال التي أصروا على عدم تغييرها فيكون أرادوا أنها خُلّق ابعلانميم. وأسوتهم فلا 
يقبلوا فيه عذلًا ولا ملاماً كما قال تعالى عن أمثالهم: 8رريدُونَ أن صَصُدُوَا عَمَا كت 
ا 


1 يعبد داباؤنا» [إبراهيم : 0]. فالإشارة تنصرف إلى ما هم عليه الذي تهاهم عنه رسولهم. 


ويجوز أن يكونوا أرادوا ما يدعو إليه رسولهمء أي: ما هو إلا من خلّق أناس 
قبله» أي: من عقائدهم وما راضوا عليه أنفسهم وأنه عبر عليها وانتحلهاء أي: ما هو 
بإذن من الله تعالى كما قال مشركو قريش: إن هَدَا إِلَّا أسَِيُ الْأَيَلِينُ» [الأنعام: 25]. 
والإشارة إلى ما يدعوهم إليه. 

أن على قراءة الفريق الثاني فالحُلْق بفتح الخاء وسكون اللام مصدر هو الإنشاء 
والتكوين» والخللرايضا مصدر خلق. إذا كذب في خبره» ومنه قوله تعالى : «« تلفت 
4 [العنكبوت: 17]. وتقول العرب: حدثنا فلان بأحاديث الكَلّقَ وهى الخرافات 
المفتعلة» ويقال له: اختلاق بصيغة الافتعال الدالة على التكلف والاختراع» قال تعالى: 
«إِنْ مَمَا إِلّا اخْيكَُ4 [صّ: 017 وذلك أن الكاذب بخلق خبراً لم يقع 

فيجوز أن يكون المعنى أن ما تزعمه من الرسالة عن الله كذب» وما تخبرنا من 
البعث اختلاقء فالإشارة إلى ما جاء به هود. 

ويجوز أن يكون المعنى أن حياتنا كحياة الأولين نحيا ثم نموتء فالكلام 
على التشبيه البليغ 06 كناية عن التكذيب بالبعث الذي حذرهم جزاءه في قوله: 6و إن 
َمَاكُ عَلَيَحمْ عَدَابت يَرْرِ عَظِيوٌ 49 [الشعراء: 135]» يقولون: كما مات الأولون ولم 
يبعث أحد منهم قطء افكللك بج تعن ف اتدرتة وا ليده وهذا كقول المشركين: 
هتنأ يَاآنَا إن كُسْرٌ صَِوِينَ 46 [الدخان: 0136 فالإشارة في قوله: «#إإنَ ذا إِلَّا حَلَنُ 
الأرَينَ 4069 إلى الحُلق الذي هم عليه كما دل عليه المستثنى. فهذه أربعة معان واحد 
منها مدحء واثنان ذمء وواحد دعاء. 

وعيلة: 3 تحن بمعَدَيينَ 469 على المعاني الأول والثاني والثالث عطف على 
جملة: «إإن هذا إلا حْلُق الأرَينَ (©)4* عطف مغاير. 

وعلى المعنى الرابع عطفٌ تفسير لقولهم: «إإن هَدَا إلا خُلقُّ الأو ©)» تصريحاً 
بعد الكناية. 
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والقصر قصر إضافي على المعاني كلها. 

ولا شك أن قوم هود نطقوا بلغتهم جملا كثيرة تنحل إلى هذه المعاني» فجمّعّها 
القرآن في قوله: إن هَدًا إِلّا لُق الأيَليَ )© باحتمال اسم الإشارة واختلاف النطق 
بكلمة خُلق» فلله إيجازه وإعجازه. 

والفاء في «إمَكَذَّبوه# فصيحة. أي: فتبين أنهم بقولهم: سراء علينا ذلك 
أوعظت... إلخ» قد كذبوه فأهلكناهم. 

أقرله :219 2 كك لاذه إلى ارت هو يقل الظيره لي قطة لوست 

[3 - 145] « كَدَبتَ تود الْمرَسَلِنَ © إّ كَل َم أَحْوَهُمْ صَبِيمٌ ألا مَنَقُونَ 
© إن كم مَسْولُ كط © توأ الله وأَطِبِعُوْ © وَبَا شتلك عَليْهِ من لَثْرِ إِنْ 
عق إلا عل مت العلِييً ©». 

موقع هذا الجملة استئناف تعداد وتكرير كما تقدم في قوله: # كَدَبتَ عله 
الْمرَِْينَ ©)» [الشعراء: 123]. والكلام على هذه الآيات مثل الكلام على نظيرها في 
قصة قوم نوح» وثمود قد كذبوا المرسلين لأنهم كذبوا صالحاً وكذبوا هوداً لأن صالحاً 
وعظهم بعاد في قوله: وَادَْكُرُوا إِذ َمل حْلنَآءَ مِنْ بَنَدِ عحادٍ» في سورة الأعراف 
[74]» وبتكذيبهم هود كذبوا بنوح أيضاً لأن هوداً ذكّر قومه بمصير قوم نوح في آية سورة 


ه للا رسظم ودسحر ام سم 


الأعراف [69]: ##راذكررا إِذّ ‏ خَلَفَاء من بَحْد هوم فرح». 

وتقدم ذكر ثمود وصالح عند قوله تعالى: «#وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُمّ صلخا في سورة 
الأعراف [73]» وكان صالح معروفا بالأمانة لآنه لد يَرسَّل رسول إلا وهو معروف 
بالفضائل و##االله أعلم حَيّتٌ يِجَعَلُ رِسَلتِهٌء» [الأنعام: 124]» وقد دل على هذا المعنى 
قولهم: #8لإنَمَا أنَتَ مِنَ أَلْسَخَرنَ4 [الشعراء: 153] المقتضي تغيير حاله عما كان عليه وهو 
ما حكاه الله عن قومه: «أثَلُوا يصَلِعحُ هَدَ كُْنْتَ فيا مَرَمُوا َبَلَ هَنذَا» فى سورة هود [62]. 
وحذفُ ياء المتكلم من لإوَأَطيمُون» هو مثل نظائره المتقدمة آنفاً. 

[146 - 152] «تتْرَوْنَ د ما مَهُنا ين ©) د جَنّتِ وَعُبُون 7) ودع 
وَكَخَلِ طَلْعُّهَا هَضِيمٌ ©) مِيَنْحِتُونَ ص ألحبَالٍ يونا هَرِجِينَ ((©) مَانَفوا الله وأطيعون 
لا يعوا أن الشسروت ([©) الذي يَفْسِدُونَ ف الدْض ولا مضَلحون ©». 

كانوا قد أعرضوا عن عبادة الله تعالى» وأنكروا البعث وغرّهم أيمة كفرهم في ذلك 
فجاءهم صالح عَِمةِ رسولًا يذكرهم بنعمة الله عليهم بما مكن لهم من خيرات» وما 
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سخر لهم من أعمال عظيمة» ونزّل حالهم منزلة من يظن الخلود ودوام النعمة فخاطبهم 
بالاستفهام الإنكاري التوبيخيء» وهو في المعنى إنكار على ظنهم ذلك. وسلط الإنكار 
على فعل الترك لأن تركهم على تلك النعم لا يكون. فكان إنكار حصوله مستلزماً إنكار 
اعتقاده. 

وهذا الكلام تعليل للإنكار الذي في قوله: «ألا تَنَقُوْنَ» [الشعراء: 142]» لأن 
الإنكار عليهم دوام حالهم يقتضي أنهم مفارقون هذه الحياة وصائرون إلى الله. 

وفيه حث على العمل لاستبقاء تلك النعم بأن يشكروا الله عليها كما قال صاحب 
«الجكم»: من لم يشكر النعم فقد تعرّض لزوالهاء ومن شكرها فقد قيدها بعقالها). 

و«إمّهتا4 إشارة إلى بلادهمء أي : فق جميع ما تشاهدونهء وهذا إيجاز بديع. 
و 0ءَمِنِينَ#* حال مبيّنة لبعض ما أجمله قوله: 9ف ما ههنا». وذلك تنبيه على نعمة عظيمة 
لا يدل عليها اسم الإشارة لأنها لا يشار إليهاء وهي نعمة الأمن التي هي من أعظم 
النعم ولا يُتذوّق طعم النعم لحري إلا بها. 

وقوله: «إلى جَنَّتِ# ي: يكن امعان ب ءَِنِينَ# ليكون مجموع ذلك تفصيلًا لإجمال 
اسم الإشارة» أي: ي: اجتمع له الأمن ورفاهية العيش. والجنات: الحوائط التي تشجر 
بالنخيل والأعناب. 

والطلع: وعاء يطلع من النخل فيه ثمر النخلة في أول أطواره يخرج كنصل السيف 
في باطنه شماريخ القنوء ويسمّى هذا الطلع اليم بكسر الكاف» وبعد خروجه بأيام ينفلق 
ذلك الوعاه عن الشماريح وهي الأغصان التي في فيها الثمر كحب صغيرء ثم يغلظ ويصير 


بسراً ثم تمراً. 
والهضيم: بمعنى المهضوم» وأصل الهضم شدخ الشيء حتى يلين» واستعبر هنا 
للدقيق الضامر» كما يقال: امرأة هضيم الكشح. وتلك علامة على أنه يخرج تهراً جيداً. 


والبكل ‏ الذئ يعس تمر تيدا يقال له: النخل الإناث وضده فحاحيل» وهي جمع فال 
بضم الفاء وتشديد الحاء المهملة» أي ذكرء وطلعه غليظ. 
وحُْصٌ النخل بالذكر مع أنه مما تشمله الجنات لقصد بيان جودته بأن طلعه هضيم. 
وَتَتْحِيُوَْ» عطف على لاءَيِدِينَ»» أي: وناجتين؛ عُبِّر عنه بصيغة المضارع 
لاستحضار الحالة في نحتهم بيوتاً من الجبال. وتقدم ذلك في سورة الأعراف. 
و طفْرِهِين» صيغة مبالغة في قراءة الجمهور بدون ألف بعد الفاء» مشتق من الفراهة 
وهي الحذق والكياسة» أي: عارفين حذقين بنحت البيرت من الجبال بحيث تصير 


بالئحت كأنها مبنية. وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف: إفَرهِين »# بصيغة 
اسم الفاعل. 

وقوله تاقوأ لَه وَأَطِبعُون (2)» مفرّع مثل نظيره في قصة عاد. 

والمراد ب « الشترؤت» أئمة القوم وكبراؤهم الذين يُعزونهم بعبادة الأصنام ويبقونهم 
والكاة به هنا الإسراف العالعوه ين في المال وفي و ووصفهم م بأنهه يدن 8 
الْلْضٍ)»» فالإسراف منوط بالفساد. 


وعطف «إول بضَلحوبت »4 على جملة: «يِفْسِدُويَ ف الْرّضِ» تأكيد لوقوع الشيء بنفي 
ضده مثل قوله تعالى : ظوأَضَل فرعون وم وما هذا 5 ©>4 زطه: 2]79» وقول عمرو بن مرة 
الجهنى : 

النسبًّالمعروفٌ فغيرّالمتكر 

يفيد أن فسادهم لا يشوبه صلاح؛ فكأنه قيل: الذين إنما هم مفسدون في الأرض» 
فعدل عن صيغة القصر لثلا يحتمل أنه قصر مبالغة» لأن نفي الإصلاح عنهم يؤكد إثبات 
الإفساد لهم فيتقرر ذلك في الذهن» ويتأكد معنى إفسادهم بنفي ضده كقول السموأل أو 
الحارتى : 

ري 


و 


تسيل على حدّالظبات نفوسنا ولعت عتلى عير الظيات تسيل 

والتعريف في «الْأرْضٍ» تعريف العهد. 

[153» 154] هتالوا إِنَمَا أت مِنَ الْسَكَرِنَ © ما أت إلا سر مَنْنَا دَأدِ 
ن كنت مِنَ الصَّدِوِت (©)4. 
جابوا موعظته بالبهتان وعيو فدلا وكيا وتغير حاله واختلقوا أن ذلك من أثر 
سحر شديد. فالمسحّر: اسم مفعول سَخّره إذا سحره سحراً متمكناً منه»2 و طمن ألمسَحرت» 
أبلغ في الاتصاف بالتسحير من أن يقال: إنما أنت مسححر كما تقدم في قوله: «#لتَكونَ مِنَ 
مم4 [الشعراء: 116]. 

ولما تضمّن قولهم: طإِتَمَا أنتَ من لْسَحَرِن» تكذيبهم إياهء أيدوا تكذيبه بأنه بشر 
مثلهم. وذلك في زعمهم ينافي أن يكون رسولًا من الله لأن الرسول في زعميم ١‏ يكرت 
إلا مخلوقاً خارقاً للعادة كأن يكون مَلَكاً أو جنياً. فجملة: لاما أنت ت إِلَا مر مَنَا4 في 
حكم التأكيد بجملة: 8إِنَّمَا أَنَتَ مِنّ الْصَحَرنَ»# باعتبار مضمون الجملتين. 


2 ود 
أٌ 


وفرّعوا على تكذيبه المطالبة بأن يأتى بآية على صدقه. أي: أن يأتى بخارق عادة 
يذل على أن أله صدقه فى دعوق الرمتالة ههه دودر موا تميلقه بيعزرف (رن) الشوظة 
الغالب استعمالها في الشك. 

ومعنى لمن أصَّدِوِنَ» من الفئة المعروفين بالصدق» يعنون بذلك الرسل الصادقين 
لدلالته على تمكن الصدق منهء كما تقدم في قوله: «اينَ الْمعردِيتٌ [الشعراء: 116]. 

[155 - 159] طَالَ هَذِ انه ذا سْرْ ولكز سْرب بَرْرٍ تَعلُووٌ © ولا سوا 
بسو 2 5 عَذَابُ يوم عَظِيوٍ فعقروها بحُأ تَددِمِين فأخذهم الْعَرَاتُ إِنَّ غ4 
ِكَ لَه وَمَا 6ن أخَرهُم مُؤْبييكٌ © مَإدَ مَيّكَ لَمِوَ اميد اليم © 4. 

اسم الإشارة إلى ناقة جعلها لهم آية. وتقدم خبر هذه الناقة في سورة هود وذكر أن 
صالحا جعل لها شرباء وهو بكسر الشين وسكون الراء: النوبة في الماء للناقة يوما 
تشرب فيه لا يزاحمونها فيه بأنعامهم. والكلام على #عَدَابٌ يَوْمٍ عَظِيوٍِ» نظير الكلام على 
نظيره في قصة عاد ورسولهم. 

وأصبحوا نادمين لما رأوا أشراط العذاب الذي توعدهم به صالحء ولذلك لم 
ينفعهم الندم لأن العذاب قد حل بهم سريعاًء فلذلك عطف بفاء التعقيب على #تَدِمِينَ 
دهع التتلت». 

وتقدم نظير قوله: «إنَّ ل ذَلِكَ لآي» الآية . 


53070 


17 - 164] «اكَيَت هم ويل الْمرْسَِنَ ©) إد َالَ للم أَحوهم لول ألا فود 


و ل م ور 


كام 
0 
علا 


ص 
0 يي | بسظه سو في بف جعت لسر ور 042 برص حجن لس > لءرسطه ‏ سى مص 5 
01 64 ذأءه : 2 . : 4 
للك إن لم رسول أمين فائقوا آئله واطيعون وما َسَكَلكم علمّه من أجَرٍ 1 
يم عر تك عم مهاسن 05 أ ا 


القول في موقعها كالقول في سابقتهاء والقول في تفسيرها كالقول في نظيرتها. 
وجُعل لوطأ أخاً لقومه ولم يكن من نسبهم وإنما كان نزيلًا فيهم إذ كان قوم لوط 
من أهل فلسطين من الكنعانيين وكان لوط عبرانياً وهو ابن أخي إبراهيم ولكنه لما 
استوطن بلادهم وعاشر فيهم وحالفهم وظاهرهم مجعل أخاً لهم كقول سحيم عبد بني 
الحسحاس: 
أخوكم ومولى خيركم وحليفكم | ومن قد ثوى فيكم وعاشركم دهرا 
يعني نفسه يخاطب مواليه بني الحسحاس. وقال تعالى في الآية الأخرى: «إوَإِحْونُ 
أوطر» [ق: 13]. وهذا من إطلاق الأخوة على ملازمة الشيء وممارسته كما قال: 


أخور الحرب تباساً إليها جلالها إذا تحيموازاءاً فإنتك.عاقر 
وقوله تعالى: إن أَلْصَدْونَ كنأ إِخْونَ الشَّطِينٌ» [الإسراء: 27]. 


م 00 000 


[165ء 6] انون الدّدَانَ عن الْعَلِيِنَ ©) وَبَدَرُونَ ما حَلَقَ لكر ريم مَنْ 


يكم بل أت عَم اريت 4©9. 

هو في الاستئناف كقوله: ظأأْتََكوْنَ» [الشعراء: 146] في قصة ثمود. والإتيان: كناية. 
والذكران: جمع ذَكر وهو ضد الأنثى. وقوله: «ين الْمَلّينَ» الأظهر فيه أنه في موضع 
الحال من الواو في «تأثت»4. و«ين» فصلية. أي: تفيد معنى الفصل بين متخالفين 


بحيث لا يماثئل أحدهما الآخر. فالمعنى: مفصولين من العالمين لا يمائلكم في ذلك 


وهذا المعنى جوّزه في الكشاف ثانياً وهو أوفق بمعنى #الحكييرت» الذي المختار 
فيه أنه جمع «عالم؟ ب بمعنى النوع من المخلوقات كما تقدم في سورة الفاتحة. 


وإثبات معني الفصل لحرف #9إينَ» قاله ابن مالك» ومثّل بقوله تعالى : طوالله يَعَلَمْ 
لْمُعْسِدَ بِنَ الْمْصَيِح» [البقرة: 01220 وقوله: ليمير الله الْكِِتَ من الطَيَبِ» 0 
7. ونظر فيه ابن هشام في مغني اللبيب وهو معنى رشيق متوسط بين معنى الابتداء 
ومعنى البدلية وليس أحدهما. وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى: «َإوَاّهُ يَعْلْمُ الْمُنْسِدَ مِنّ 
لْمُصَيِح» في سورة البقرة [220]. 

والمعنى: أتأتون الذكران مخالفين جميع العالمين من الأنواع التي فيها ذكور وإناث 
فإنها لا يوجد فيها ما يأتي الذكور. 

فهذا تنبيه على أن هذا الفعل الفظيع مخالف للفطرة لا يقع من الحيوان العُجم فهو 
عمل ابتدعوه ما فعله غيرهم: ونحوه قوله تعالى في الآية الأخرى: «إنحكم 7 
لْمَحِسَةَ ما سَبَفَحكُم يها من أحَرٍ من العلييت» [العنكبوت: 28]. 

والمراد بالأزواج: الإناث من نوعء. وإطلاق اسم الأزواج عليهن مجاز مرسل 
بعلاقة الأول» ففي هذا المجاز تعريض بأنه يرجو ارعواءهم. 

وفي قوله: «إمَا حَلَقَ لَكْرْ ريك إيماء إلى الاستدلال بالصلاحية الفطرية لعمل على 
بطلان عمل يضادهء لأنه مناف للفطرة. فهو من تغيير الشيطان وإفسادة' لسئة -الخلق 
والتكوين» قال تعالى حكاية عنه : «إوَلَأَمْرَنَّهُمْ هَيبِيَرْركَ حَلْقََ سم [النساء: 119]. 

و#بلٌ» لإضراب الانتقال من مقام الموعظة والاستدلال إلى مقام الذم تغليظاً 
للإنكار بعد لينه» لآن شرف الرسالة يقتضي الإعلان بتغيير المنكر والأخذ بأصرح مراتب 


الإعلان» فإنه إن استطاع بلسانه غليظ الإنكار لا ينزل منه إلى ليّنه وأنه يبتدئ باللين فإن 
لم ينفع انتقل منه إلى ما هو أشدء ولذلك انتقل لوط من قوله: #أتَأونَ لذّمانَ» إلى 
قوله: وبل أ 2 م عادو 4. 

وفي الإتيان بالجملة الاسمية في قوله: #أسم كوم عادوت» دون أن يقول: بل كنتم 
عادين» مبالغة في تحقيق نسبة العدوان إليهم. وفي جعل الخبر قوم عدوت دون 
اقتصار على #عادورت» تنبيه على أن العدوان سجية فيهم حتى كأنه من مقومات قوميتهم 
كما تقدم في قوله تعالى: 0 يلتق بت قور يَحْقِلُو» في سورة البقرة [164]. 

والعادي: هو الذي تجاوز حد الحق إلى الباطلء يقال: عدا عليه» ف ظلمهء 
وعدوانهم خروجهم عن الحد الموضوع بوضع الفطرة إلى ما هو مناف لها محفوف 
بمفاسد التغيير للطبع. 

 167[‏ 173] «تثرا كين ل َه كط تكزتن ين الْمُمرَيةً © كَل إن 
عَمَرٌ يْنَ افليس 9© رب محم رمي ا مين © إل 
عجرا اعرف 7 ثم مم لكي (©) رطا عم ملم ضّة مَطرٌُ لديف 07 4. 

قولهم كقول قوم نوح لنوحء إلا أن هؤلاء قالوا: «الَكوْينَ مِنَ المْحردِين» فهدّدوه 
اكرات سن امكو أنه كانه قير اهل والملكة نيل كنا مواع ا شف ولك شير نهم 

وصيغة «اينَ المُخْرَمِين» أبلغ من: لنخرجنك؛ كما تقدم في قوله تعالى: لكين 
ين أَلْمُحرَمِينَ4. وكان جواب لوط على وعيدهم جواب مستخف بوعيدهم إذ أعاد الإنكار: 
«دَلَ ل لِمَمَلِكرٌ ين ماين 4©9 أي: من المبغضين. 

وقوله: هِيّنَ الْمَالين» أبلغٍ في الوصف من أن يقول: إني لعلمكم قال» كما تقدم 
في قوله تعالى: طقال أعو ذُ يالله 3 أَكوْنَ بن أبتهليت» في سورة البقرة [67]. وذلك 
أكمل في الجناس لأنه يكون جناساً تاما فقد حصل بين ظدَال» وبين الاين جناس 
ستل شن مرا 

وأقبل على الدعاء إلى الله أن ينجيه وأهله مما يعمل قومهء أي: من عذاب ما 
يعملونه؛ فلا بد من تقدير مضاف كما دل عليه قوله: ##فَجِيتَهُ». ولا يحسن جعل 
المعنى: نجني من أن أعمل عملهم» لأنه يفوت معه التعريض بعذاب سيحل بهم. والقصة 
تقدمت فى الأعراف وفي هود والحجر. 

والقاء فى قوله: «9ة فحينده» للتعقيب» أ كانت نجاته عقب دعائه حسبما يقتضي 
0 

والعجوز: المرأة المسنة وهي زوج لوطء وقوله: «لل الْعَدتَ» صفة «ججونا». 


والغابر: المتصف بالغبور وهو البقاء بعد ذهاب الأصحاب أو أهل الخيل» أي: 
باقية فى العذاب بعد نجاة زوجها وأهلهء وهى مستئناة من: مومه لمَعنَ». وذلك أنها 
لحقها العذاب من دون أهلها فكان صفة لها. وقد تقدم ذلك في قصتهم في سورة هود. 

ولثم» للتراخي الرتبي لأن إهلاك المكذبين أجدر بأن يذكر في مقام الموعظة من 
ذكر إنجاء لوط والمؤمنين. 

والتدمير: الإصابة بالدمار وهو الهلاك» وذلك أنهم استؤصلوا بالخسف وإمطار 
الحجارة عليهم. 

والمطر: الماء الذي يسقط من السحاب على الأرض. والإمطار: إنزال المطر» 
يقال: أمطرت السماء. وسمي ما أصابهم من الحجارة قطرا لأنه نزل عليهم من الجو. 
وقيل: هو من مقذوفات براكين في بلادهم أثارتها زلازل الخسف فهو تشبيه بليغ. 

و#سّاء#4 فعل ذم بمعنى بئس. وفي قوله: #الْسْدَرت» تسجيل عليهم بأنهم أنذروا 
فلم ينتذروا. 

[174. 175] «إنّ ف دَلِكَ لَيَدَ وما كن رُم مُؤْمِنينَ 9 وَإِنَّ ريك طَوَ الْعَيرْ 
اليب 4)9. 

أي : في قصتهم المعلومة للمشركين آيةء قال تعالى: «إوَإِنك لمرو عَم مُصبحِرنَ 
وَبالئِلُ افلا قلس ©)» [الصافات: 137 138] وتقدم القول في م آنفاً. 

 176[‏ 180] © كَدَبَ ا حصب لبكة آلْمرْسَِينَ 9 إذ كَالَ لَمْ شُعَيبٌُ ألا فون 


0 2 غء ‏ سسلم 


© د لخ سل لد © كنذا 4 نيف © م * ا 
جْرِىَ إلا عل رب العَلِينٌ 9©)»*. 

استئناف تعداد وتكرار كما تقدم في جملة: كَدَيَتَ عد المَرْسَلِينَ (©)» [الشعراء: 
23 ولم 5 هذا 00 التأنيث لأن 6 ا د وهو 


هه 


0-7007 


كما تقدم في قوله: 0 وم سج يي 0 [الشعراء: 05 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر: لَيكة4 بلام مفتوحة بعدها ياء تحتية 
ساكئة ممنوعاً من الصرف للعَلّمية والتأنيث. وقرأه الياقون: #الأيكة»4 بحرف التعريف 
بعده همزة مفتوحة وبجر آخره على أنه تعريف عهد لأيكة معروفة. 

والأيكة: الشجر الملتف وهي الغيضة. وعن أبي عبيد: رأيتها في الإمام مصحف 


02197 


عثمان ذه في الحجر وق #الأيكة» وفي الشعراء وص #الَيْكْة4» واجتمعت مصاحف 
الأمصار كلها بعد ذلك ولم تختلف. 

وأصحاب ليكة: هم قوم شعيب أو قبيلة منهم. قالوا: وكانت غيضتهم من شجر 
المَقْل (بضم الميم وسكون القاف وهو النبق»» ويقال له: الدّوْم (بفتح الدال المهملة 
وسكون الواو). 

وإفرادها بتاء الوحدة على إرادة البقعة» واسم الجمع: أيك؛. واشتهرت بالأيكة 
فصارت عَلَّماً بالغلبة معرّفاً باللام مثل العَقّبة. ثم وقع فيه تغيير ليكون عَلَّماً شخصياً 
فحُذفت الهمزة وألقيت حركتها على لام التعريف وتنوسي معنى التعريف باللام. 

وعن الزجاج جاء في التفسير أن اسم المديئة التي أرسل إليها شعيب كان ليكة. 
وعن أبي عبيد: وجدنا في بعض كتب التفسير أن ليكة اسم القرية والأيكة البلاد كلها 
كمكة وبكة. وهذا من التغيير لأجل التسمية» كما سموا شمْساً بضم الشين ليكون عَلَماً 
وأصله الشمس عَلَّماً بالغلبة. والتغيير لأجل النقل إلى العَلّمية وارد بكثرة» ذكره ابن جنى 
في شرح مشكل «الحماسة» عند قول تأبط شراً: 1 
إلى امسو مين لنناتيي فقامعداية. .. الأموعبو امدق كسمن جز نيالك 

وذكره في الكشاف في سورة أبي لهب. وقد تقدم بيانه عند الكلام على البسملة قبل 
سورة الفاتحة» فلما صار اسم ليكة عَلَّماْ على البلاد جاز منعه من الصرف لذلك» وليس 
ذلك لمجرد نقل حركة الهمزة على اللام كما توهّمه النحاسء ولا لأن القراءة اغترار 
بخط المصحف كما تعسّفه صاحب الكشاف على عادته في الاستخفاف بتوهيم القراءء 
وقد علمتم أن الاعتماد في القراءات على الرواية قبل نسخ المصاحف كما بيناه في 
المقدمة السادسة من مقدمات هذا التفسير فلا تتبعوا الأوهام المخطتة. 

وقد اختُلف في أن أصحاب لَيْكة هم مدين أو هم قوم آخرون ساكنون في ليكة 
جوار مدين أرسل شعيب إليهم وإلى أهل مدين. وإلى هذا مال كثير من المفسرين. 

روى عبدالله بن وهب عن جبير بن حازم عن قتادة قال: أرسل شعيب إلى أمتين 
إلى قومه من أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة. وقال جابر بن زيد: أرسل شعيب إلى 
قومه أهل مدين وإلى أهل البادية وهم أصحاب الأيكة. 

وفي «تفسير ابن كثير) روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة شعيب 282 من طريق 
محمد بن عثمان بن أبى شيبة بسنده إلى عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كل : «إن 
قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهما شعيباً النبي». وقال ابن كثير: هذا 
غريب» وفي رفعه نظرء والأشبه أنه موقوف. 


وروى ابن جريج عن ابن عباس أن أصحاب الأيكة هم أهل مدين. والأظهر أن 
أهل الأيكة قبيلة غير مدين» فإن مدين هم أهل نسب شعيب وهم ذرية مدين بن إبراهيم 
من زوجه (قطورة) سكن مدينٌ في شرق بلد الخليل كما في التوراة فاقتضى ذلك أنه 
وجده بلدا مأهولا بقوم فهم إذن أصحاب الأيكة» فبنى مدينٌ وبنوه المدينة وتركوا البادية 

والذي يشهد لذلك ويرجحه أن القرآن لما ذكر هذه القصة لأهل مدين وصف شعيباً 
بأنه أخوهم» ولما ذكرها لأصحاب ليكة لم يصف شعيباً بأنه أخوهم إذ لم يكن شعيب 
نسيباً ولا صهراً لأصحاب ليكة. وهذا إيماء دقيق إلى هذه النكتة. ومما يرجح ذلك قوله 
تعالى في سورة الحجر  78[‏ 79]: «وَإن كن أَحْصْبُ الْذْيْكدِ لَطَيليثٌ 69 كلتقننا مني وَيَسَا 
ليكة. وقد بينا ذلك فى سورة الحجر. وإنما ترسل الرسل من أهل المدائن قال تعالى: 
وما أَرْسَلْمَا من قَبَيِكَ إِلَّا رجالا ب إِلم ين أَهْلٍ الْقرَىْ» [يوسف: 109]. وتكون 
الرسالة شاملة لمن حول القرية. 

وافتتح شعيب دعوته بمثل دعوات الرسل من قبله للوجه الذي قدمناه. 

وشمل قوله: «آلا تَلَوْنِ» النهي عن الإشراك فقد كانوا مشركين كما في آية سورة 
هود. 

[181 - 183] «## روا الكل ولا كوا من الْمُخيرتٌ © وَزْنا بالقسطاس 
امسقم ولا تْحَسوأ الناس أشياءهر ولا سَنْوا لى الاضٍ مفييية ©». 

استئناف من كلامه انتقل به من غرض الدعوة الأصلية بقوله: «أل تَنَقْونَ» إلى 
آخره إلى الدعوة التفصيلية بوضع قوانين المعاملة بينهم» فقد كانوا مع شركهم بالله 
يطففون المكيال والميزان ويبخسون أشياء الناس إذا ابتاعوها منهم» ويفسدون في 
الأرض. نأما تطفيف الكيل والميزان فظلم وأكل مال بالباطل» ولما كان تجارهم قد 
تمالؤوا عليه اضطر الناس إلى التبايع بالتطفيف. 

ولأَريُوا» أمر بالإيفاء» أي: جعل الشيء وافياً. أي: تاماً.ء أي: اجعلوا الكيل غير 
ناقص. والمُخسر: فاعل الخسارة لغيره. أي: المُنقصء فمعنى: #ولا نَكْونوأ من 
لْسَخيِرنَ» لا تكونوا من المطففين. وصوغ ين الْمَخْيِرنَ» أبلغ من: لا تكونوا مخسرين. 
لأنه يدل على الأمر بالتبرؤ من أهل هذا الصنيع» كما تقدم آنفا في عدة آيات منها قوله: 

ل كسس ص 

لون بن الْمرَعُمِيتٌ» [الشعراء: 116] في قصة نوح. 


والقسطاس: بضم القاف وبكسرها من أسجاء العدل» ومن انتمناء الميزان» وتقدم 
في قوله تعالى: «إوزاً بالقسَطاس الْسَْق دَلِْكَ ُُِ 7 وحن ويلا 6 في سورة الإسراء 
[35]» حمل على المعنيين هنا كما هنالك وإن كان الوصف بلا امسقم » يرجح أن 
المقصود به الميزان» وتقدم تفصيل ما يرجع إليه هذا التشريع في قصته في الأعراف. 

وقرأ الجمهور 9 بالقسطاس» بضم القاف. وقرأه حمرزهة والكسائي وحفص عن 
عاصم وخلّف بكسر القاف. 

وبخس أشياء الناس: غبن منافعها وذمّها بغير ما فيها ليضطروهم إلى بيعها بغبن» 
وأما الفساد فيقع على جميع المعاملات الضارة. 

والبخس: النقص والذم. وتقدم في قوله: ولا يَبَحَسَ مِنَهُ سيم في سورة البقرة 
[1282» ونظيره في سورة الأعراف. وقد تقدم نظير بقية الآية في سورة هود. ومن بحس 
الأشياء أن يقولوا للذي يعرض سلعة سليمة للبيع: إن سلعتك رديئة ليصرف عنها الراغبين 
فيشتريها برخص. 

31 طرَاتَمُواْ ألذه حَلَمَكْمْ وَالْجِلَهَ الأوَلينَ 4»©9. 

أكد قوله فى صدر خطابه: 9إدَائَُوا الهم بقوله هنا: #وَاتّقُاْ ألزه سَلَفَيْ وَالْجبلة 
لْأيَلينَ ©)» وزاد فيه دليل استحقاقه التقوى بأن الله خلقهم وخلق الأمم من قبلهمء 
وباعتبار هذه الزيادة أدخل حرف العطف على فعل (اتقوا) ولو كان مجرد تأكيد لم يصح 
عطفه. وفي قوله: #ألذ- سَلَفَك» إيماء إلى نبذ اتقاء غيره من شركائهم. 

والجبلة: بكسر الجيم والباء وتشديد اللام: الخلقة» وأريد به المخلوقات لأن 
الجبلة اسم كالمصدر ولهذا وصف ب «أالْأوَلِينَ». وقيل: أطلق الجبلة على أهلهاء أي: 

[185 - 188] #«تنوا إِتَمَا لت مِنَّ الْسَكَرنَ © ما أنتَ إلا سر مِنْشَا وين 
ْنَكَ لين الكديت © تأنهط عَينا كتنا , ين ألقمة إد كنك ين أصَيِيةٌ © 


لعر د 
ل من أعلَمْ يما سَمَلون 4©9. 
نفوأ رسالته عن الله كناية وتصيؤيها فزعموه سيكو : أي : مختل الإدراك 
والتصورات من جراء سحر سّلط عليه. وذلك كناية عن بطلان أن يكون ما جاء به رسالة 
عن الله. وفي صيغة 8ن ألْسَحَرِنَ» من المبالغة ما تقدم في قوله: هَإمنَ المرعوبيت» 
[الشعراء: 116] ظينَ ألْسَخَرِنَ4 [الشعراء: 153] ين ألْمُحََِين» [الشعراء: 167]. 
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والإتيان بواو العطف فى قوله: «إومًا أت إلا ب مُنلنَا» يجعل كونه بشراً إبطالا 
ثانيا لرسالته: .وتركالعظف: في قصة قموة يتل كوت بغرا حاعة. على" آن: ما يميد مندة 
ليس وحياً على الله بل هو من تأثير كونه مسحوراً. فمآل معنيي الآيتين متحد ولكن طريق 
إفادته مختلفء. وذلك على حسب أسلوب الحكايتين. 

وأطلق الظن على اليقين في: «رَإن تَطْنْكَ لين آلكَذِونَ» وهو إطلاق شائع كقوله: 
«#ألذِيَ يَظنُونَ أَتَجُم مُلفُوأْ رَيَمْ» [البقرة: 46]» وقرينته هنا دخول اللام على المفعول الثاني 
ل«ظن» لأن أصلها لام قسم. 

و«إإن» مخففة من الثقيلة» واللام في: لَنَ الْكَذِييت» اللامُ الفارقة» وحقها أن 
تدخل على ما أصله الخبر فيقال هنا مثلا: وإن أنت لمن الكاذبين» لكن العرب توسعوا 
في المخففة فكثيراً ما يدخلونها على الفعل الناسخ لشدة اختصاصه بالمبتدأ والخبر 
فيجتمع في الجملة حينئذ ناسخان مثل قوله تعالى: ظوَإن كَانَتَ لَكييرَة» [البقرة: 143]» 
وكان أصل التركيب في مثله: ونظن أنك لمن الكاذبين» فوقع تقديم وتأخير لأجل تصدير 
حرف التوكيد لأن «إن» وأخواتها لها صدر الكلام ما عدا «أن» المفتوحة. وأحسب أنهم 
ما يخففون «إن» إلا عند إرادة الجمع بينها وبين فعل من النواسخ على طريقة التنازع ‏ 
فالذي يقول: إن أظنك لخائفاًء أراد أن يقول: أظن إنك لخائف» فقدم «إن» وخففها 
وصير خبرها مفعولًا لفعل الظن» فصار: إن أظنك لخائفاًء والكوفيون يجعلون (إِنْ) في 
مثل هذا الموقع حرف نفي ويجعلون اللام بمعنى «إلا). 

والأمر في «تاسْقط » أمر تعجيز. 

والكسف بكسر الكاف وسكون السين في قراءة من عدا حفصاً: القطعة من الشيء. 
وقال في الكشاف: هو جمع كسفة مثل قَِظع وسِذْر. والأول أظهرء قال تعالى: #َإوَإنَ يو 
كنا ين ألم سَاقِطا6 [الطور: 44]. 

وقرأ حفص: 9كِسّفاً4 بكسر الكاف وفتح السين على أنه جمع كسف كما في 
قوله: #أوَ شط ألسَمَلهُ كما رَعَمَتَ عَلَينَا كِسَعَاه وقد تقدم في سورة الإسراء [92]. 

وقولهم: «إإن كت يت أصَّدونٌ» كقول ثمود: تأت َل ىد حت ين 
أأصَّدتِينَ» [الشعراء: 154] إلا أن هؤلاء عينوا الآية فيحتمل أن تعيينها اقتراح منهمء 
ويحتمل أن شعيباً أنذرهم بكسف يأتي فيه عذاب. وذلك هو يوم الظلة المذكور في هذه 
الآية » فكان جواب شعيب بإسناد العلم إلى الله فهو العالم بما يستحقونه من العذاب 
ومقداره. وطأأعَلَمُ» هنا مبالغة في العاليم وليس هو بتفضيل. 
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[189] همَكَدَوه مَلَحَدَهُمَ عَدَابُ بَوْرٍ لظن إِنَد كن عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيِةٌ ©)4. 

الظلة: السحابة» كانت فيها صواعق متتابعة أصابتهم فأهلكتهم كما تقدم في سورة 
الأعراف. 

وقد كان العذاب من جنس ما سألو ومن إسقاط شيء من السماء. وقوله: 
«ومكدن 4 الفاء فصيحة» أي: فتبين من قولهم: 8إنَمَا أتَ مِنَ السَكَّرنَ» أنهم كذبوه. 
أي : تبين التكذيب والثيات عليه بما دل عليه ما قصدوه من تعجيزه إذ قالوا : «تأسقل 
مكنا كنذا ين التنة إن كنك هن لصَبِقِنَ 469 [الشعراء: 187]. 

وفى إعادة فعل التكذيب إيقاظ للمشركين بأن حالهم كحال أصحاب شعيب فيوشك 
أن يكون عقابهم كذلك. 

[190. 191] «#إن ل ذَلِكَ لَدَيَدَ و 
ا ل 70-0 
لمر اليم ©4. 

أ : في ذلك آية لكفار قريش إذ كان حالهم كحال أصحاب ليك فقد كانوا من 
المطففين مع الإشراكء قال تعالى: ليل لِْمُطيْفِينَ 49 إلى قوله: الوم عَظِم 426 
[المطففين: 1 - 5ا. مر تمد م القول في نظائره. وقد ذكرنا في طالعة هذا السورة جه 
تكرير آية : إن ف ذَلِلكت 4 إلخ. 

 192[‏ 195] «وإنهث لَِلُ مب الْعَلِينَ 69 نَزَدَّ بد ارخ الأمِينُ 9© عل 
كبك يك لَِكْونَ من ألْسَذِيفَ © ِلسَانٍ عرب مين )». 

عَود إلى ما افتتحت به السورة من التنويه بالقرآن وكونه الآية العظمى بما اقتضاه 
قوله: لايلْكَ َلنَتُْ الكت انين 4069 [الشعراء: 2] كما تقدم لتُختتم السورة بإطناب 
التنويه بالقرآن كما ابتدئت بإجمال التنويه بهء والتنبيه على أنه أعظم آية اختارها الله أن 
تكون معجزة أفضل المرسلين. فضمير «ووإِنَه»# عائد إلى معلوم من المقام بعد ذكر آيات 
الرسل الأولين. فبواو العطف اتصلت الجملة بالجمل التي قبلهاء وبضمير القرآن اتصل 
غرضها بغرض صدر السورة. 0 

فجملة لوَإنَه لَِيلُ رن الْكَلِينَ 469 معطوفة على الجمل التي قبلها المحكية فيها 
أخبار الرسل المماثلة أحوال أقوامهم لحال قوم محمد كك وما أيدهم الله به من الآيات 
ليعلم أن القرآن هو آية الله لهذه الأمة» فعطفها على الجمل التي مثلها عطف القصة على 
القصة لتلك المناسبة. ولكن هذه الجملة متصلة فى المعنى بجملة: ميلك ءَايِنَتٌ الكتبي 
لين ()4 [الشعراء: 2] بحيث لولا ما فصل بينها وبين الأخرى من طول الكلام لكانت 
معطوفة عليها. ووّجّه الخطاب إلى النبى يكْةِ لأن فى التنويه بالقرآن تسلية له على ما 
يلاقيه من إعراض الكافرين عن قبوله وطاعتهم فيه. 
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والتأكيد ب«إنٌ» ولام الابتداء لرد إنكار المنكرين. 

والتنزيل مصدر بمعنى المفعول للمبالغة في الوصف حتى كأن المنزّل نفس التنزيل. 
وجملة: «إتَزَلَ به روح لبن 9©)» بيان ل #تنزيل رب الْمَليِينَ4: أي: كان تنزيله على 
هذه الكيفية. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر بتخفيف زاي #تَرَدِ»# ورفع 
و روح 4. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وخلف #إنرّل» 
بتشديد الزاي ونصب #الروح الأمينَ4. أي: نرَّله الله به. 

وار الْدمِين» : جبريل وهو لقبه في القرآن» سمّي روحاً لأن الملائكة من عالم 
الروحانيات وهي المجردات. وتقدم ل على الروح في سورة الإسراء» وتقدم : #ذوح 
الْقْدُسِ» في [البقرة : 87]. ونزول جبريل إِذنُ الله تعالى » فنزوله تنزيل من رب العالمين. 

وطلا المِين» صفة جبريل لآن الله أمنه على وحيه. والباء في قوله: منَرّل به #6 

والقلب: يطلق على ما به قبول المعلومات كما قال تعالى: «#إنَّ له ذَنِكَ أَزكْرَئ 
لِمَن كانَ لَه قَلَبُّ» [ق: 37] أي إدراك وعقل. 

وقوله ©عَلَ مَلَيِكَ» يتعلق بفعل: #تَرَلِ24 وَلعَلٌ» للاستعلاء المجازي لأن النزول 
وصول من مكان عال فهو مقتض استقرار النازل على مكان. 

ومعنى نزول جبريل على قلب النبي عليهما السلام : اتصاله بقوة إدراك 2 لإلقاء 
الوحي الألمي ف قوته المتلقية م الموحى بألفاظه؛ ففعل اكه قيقة 
قوله تعالى: طأأوْلَيكَ عَك حُدى من نَيهمّ) [البقرة: 5]. 

رفذ ووصك النبي 35 ِ ل ا ماي ا 
«أحياناً عي ل 0 وعيت عنه ما ا وأحياناً يتمثل لي 
المَلّك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول». 

وهذان الوصفان خاصّان بوحي نزول القرآن. وثمة وحي من قبيل إبلاغ المعنى وسمّاه 
النبي كه في حديث آخر نفثا. فقال: «إن روح القدس نفث في روعي أن نفسأ لن تموت حتى 

تستوفي أجلها». فهذا اللفظ ليس من القرآن فهو وحي بالمعنق «والرٌوع : العقل». 
وقد يكون الوحي في رؤيا النوم. فإن النبي لا ينام قليه» ويكون قا بسماع 
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كلام الله من وراء حجابء وقد بيِّنا في شرح الحديث النكتة في اختصاص إحدى 
الحالتين ببعض الأوقات. 

وأشعرٌ قوله: كَل كَلِكُ4 أن القرآن ألقي في قلبه بألفاظه» قال تعالى: #وَمًا كُنتَ 
تَتْلُوْ من قبل من كِب » [العنكبوت: 48] 

ومعنى 2لدَكرن من السَزيف» لتكون من الرسل. واختير من أفعالة النذارة لأنها 
أخص بغرض السورة» فإنها افتتحت بذكر إعراضهم وبإنذارهم. 

وفي 9ن أَلْسَذِيَ» من المبالغة في تمكن وصف الرسالة منه ما تقدم غير مرة في 
مثل هذه الصيغة في هذه القصص وغيرها. و8يسَانٍِ» [الشعراء: 195] حال من الضمير 
المجرور في تَرَد به الوح ال 409 [الشعراء: 193]. 

والباء للملابسة. واللسان: اللغةء أي: نزل بالقرآن ملابساً للغة عربية مبينة» أي: 
كائناً القرآن بلغة عربية. 

والمبين: الموضّح الدلالة على المعاني التي يعنيها المتكلم» فإن لغة العرب أفصح 
اللغات وأوسعها لاحتمال المعاني الدقيقة الشريفة مع الاختصارء فإن ما في أساليب نظم 
كلام العرب من علامات الإعراب» والتقديم والتأخيرء وغير ذلك» والحقيقة والمجاز 
والكناية» وما في سعة اللغة من الترادف» وأسماء المعاني المقيدة» وما فيها من 
المحسنات؛ ما يلج بالمعاني إلى العقول سهلة متمكنة» فقدر الله تعالى هذه اللغة أن تكون 
هي لغة كتابه الذي خاطب به كافة الناس فأنزل بادئ ذي بدء بين العرب أهل ذلك اللسان 
ومقاويل البيان ثم جعل منهم حملته إلى الأمم تترجم معانيه فصاحتُّهم وبيائهم» ويتلقى 
أساليبه الشادون منهم وولدائهم. حين أصبحوا أمة واحدة يقوم باتحاد 0 واللغة كيانهم. 


بوساس وه 


[196. 197] ونه 0 الاولينَ 69 وَل يكن لم َل ل يَعَمَهُ لمكو من 
.2 0 
نكيل ©)»4. 

عطف على «وَِنَه لِيلُ ري الْحَِينَ (4. والضمير للقرآن كضمير «#وَإنه. لَزِيلُ مت 
لين (©)*. وهذا تنويه آخر بالقرآن بأنه تصدّقه كتب الأنبياء الأولين بموافقتها لما فيه 
وخاصة في أخباره عن لآم وأنبيائها. 

وقوله: «لقم ير الاولين4. أئ : كتين الرسل السالفيق:: آئ + أن القران كاتن في 
كتب الأتبياء السالفين مثل. التوزاة والإنجيل والزبور :وكتب. الأنبياء التى. تعلمها إجمالا. 
ومعلوم أن ضمير القرآن لا يراد به ذات القرآن. أي: ألفاظه المنزلة على النبي كله إذ 
ليست سور القرآن وآياته مسطورة في زبر الأولين بلفظها كلهء فتعين أن يكون الضمير 
للقرآن باعتبار اسمه ووصفه الخاص أو باعتبار معانيه. 
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فأما الاعتبار الأول فالضمير مؤول بالعود إلى اسم القرآن كقوله تعالى: «##الرَسُولَ 
لبر المح ألذه يَدُومَه مَكُنويًا عِندَهُمٌ ف التَوْرنةٍ وَالْايِلٍ» [الأعراف: 2]157 أي: 
يجدون اسمه ووصفه الذي يُعيّنه. فالمعنى أن ذكر القرآن وارد فى كتب الأولين» أي: 
جاءت بشارات بمحمد فل وأنه رسول يجيء بكتاب. 1 

ففي سفر التثنية من كتب موسى عَليَكِدٌ في الإصحاح الثامن عشر قول موسى: «قال 
لي الرب: أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك؛: وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل 
ما أوصيه به)ء إذ لا شك أن إخوة بني إسرائيل هم العرب كما ورد في سفر التكوين في 
الإصحاح السادس عشر عند ذكر الحمل بإسماعيل «وأمام جميع إخوته يسكن» أي: لا 
يسكن معهم ولكن قبالتهم. 

ولم يأت نبي بوحي مثل موسى بشرع كشرع موسى غير محمد كله وكلام الله 
المجعول في فمه هو القرآن الموحى به إليه وهو يتلوه. 

وفي إنجيل متى الإصحاح الرابع والعشرين قال عيسى تكد : «ويقوم أنبياء كذبة 
كثيرون ويضلون كثيراً... ولكن الذي يصبر إلى المنتهى» (أي: يدوم إلى آخر الدهرء 
أي : ديئه إذ لا خلود للأشخاص) فهذا يخلص ك1 (أي: يدعو) ببشارة الملكوت 
هذه في كل المسكونة» (أي: الأرض المأهولة) شهادة لجميع الأمم (رسالة عامة) ثم 
يأتي المنتهى» (أي : نهاية العالم)2. 

فالبشارة هي الوحي. وهو القرآن وهو الكتاب الذي دعا جميع الأمم» قال تعالى: 
«حكتبٌ أَرَلنَهُ إِلَنِكَ لِدْدْحَ ألنَّسَ ين الظُلُّمت إِلَ ألثور» [إبراهيم: 11]. وقال طوَلَقَد 
صَرَفنآ لئاس ل هَنذًا أَفْرءَانِ من كل مَثَلِ) [الإسراء: 89]. 

وفي إنجيل يوحنا قول المسيح الإصحاح الرابع عشر: «وأنا أطلب من الأب 
فيعطيكم مُعَزِياً (أي: رسولًا) آخر ليمكث معكم إلى الأبد (هذا هو دوام الشريعة) روح 
الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله (إشارة إلى تكذيب المكذبين) لأنه لا يراه ولا 
يعرفه». ثم قال: وأما المعزي الروحٌ القدس الذي سيرسله الأبٌ باسمي (أي: وصف 
الرسالة) فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم (وهذا التعليم لكل شيء هو 
القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء)». 

وأما الاعتبار الثاني فالضمير مؤول بمعنى مسمّاه كقولهم: عندي درهم ونصفهء 
أي : نصف مسمّى درهمء فكما يطلق اسم الشيء على معناه نحو: له يصَعَد الْكلرٌ 
ألطَيتّ4 [فاطر: 10] وقوله: واكم ل الكت إنهِم» [مريم: 41]: أي: أحوالهء كذلك 
يطلق ضمير الاسم على معناه» فالمعنى: أن ما جاء به القرآن موجود في كتب الأولين. 


حس عه وقد © 


وهذا كقول الإنجيل آنفاً «ويذكركم بكل ما قلته لكما. ولا تجد شيئاً من كلام 
المسيح عد المسطور في الأناجيل غير المحرف عنه إلا وهو مذكور في القرآن» فيكون 
الضمير باعتبار بعضه كقوله: سَرَعَ لَكُم ين أدبن مَا وَضَّئ يه نا [الشورى: 13] الآية. 

والمقصود: أن ذلك آية على صدق أنه من عند الله. وهذا معنى كون القرآن مصدقاً 
لما بين يذيه. 

وقوله: وَل يكن َم له ل يَحْلَهُ مُلَسَوا ب إِنْرَديلٌ 46 تنويه ثالث بالقرآن وحجة 
على التنويه الثاني به الذي هو شهادة كتب الأنبياء له بالصدقء بأن علماء بني إسرائيل 
يعلمون ما في القرآن مما يختص بعلمهمء فباعتبار كون هذه الجملة تنويهاً آخر بالقرآن 
عطفت على الجملة التى قبلها ولولا ذلك لكان مقتضى كونها حجة على صدق القرآن أن 
لذ تف | 

وفعل 9يعَامَه# شامل للعلم بصفة القرآن. أي: تحقق صدق الصفات الموصوف بها 
من جاء به» وشامل للعلم بما يتضمنه ما في كتبهم. 

وضمير «إأنَ يعامة # عائد إلى القرآن على تقدير: أن يعلم ذكره. ويجوز أن يعود 
على الحكم المذكور في قوله: «إوَإنَهُ له زر الاين 4)©9. 


سحو مي 2 


[198. 199] وَل رَرَلَْهُ عل بَحْضٍ الْْمَجِينَ 69 مَعَرَآهُ عَلَتِهم ما كاوا بو 

كان من جملة مطاعن المشركين فى القرآن أنه ليس من عند الله ويقولون: تقوّله 
محمد من عند نفسه وقالوا: ظأَطِيرٌ الأوّليت إِْتَبّهَا4 [الفرقان: 5]؛ فدمغهم الله بأن 
تحداهم بالإتيان بمثله فعجزوا. 

وقد أظهر الله بهتانهم في هذه الآية بأنهم إنما قالوا ذلك حيث جاءهم بالقرآن 
رسول عربي وأنه لو جاءهم بهذا القرآن رسول أعجمي لا يعرف العربية بأن أوحى الله 
بهذه الألفاظ إلى رسول لا يفهمها ولا يحسن تأليفها فقرأه عليهم وفي قراءته وهو لا 
يحسن اللغة أيضاً خارق عادة؛ لو كان ذلك لما آمنوا بأنه رسول مع أن ذلك خارق 
للعادة» فزيادة قوله: لإعليم *» زيادة بيان في خرق العادة. 

يعني أن المشركين لا يريدون مما يلقونه من المطاعن البحث عن الحق» ولكنهم 
أصروا على التكذيب وطفقوا يتحمّلون أعذاراً لتكذيبهم جحوداً للحق وتستراً من اللائمين. 

وجملة: لول تَرلَهُ عَلَ بَنْض الأمَجدِنَ )© معطوفة على جملة: طاتَزدّ به اَن 
لين 9© عل مَلِكَ» إلى قوله: ايسَانٍ عَيَضْ تبن ©)» [الشعراء: 193 195] لأن 
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قوله: 9عَلَ كَلِكُ» أفاد أنه أوتيه من عند الله وأنه ليس من قول النبي لا كما يقول 
المشركون» تقولة ع كما أشرنا: إلبه الفا 
نلدا فر تمن الاستدلال كيرف تصع جاتور انه 1 بومتود 2 دي كز خال. 
قال تعالى: 9«إإنَّ الذيت حَقَّتُ علوم كلمت رَيْكَ لا يُؤْمِوْنَ 9 وَلوْ جَاءَتمَمَ كل 08 حَكُلٌ َايةِ4 
[يونس: 96 97]. 
بالعربية» وهو هنا مرادف أعجمي بياء النسب. فيصح في جمعه على أعجمين اعتبارٌ أنه 
لا حذف فيه باعتبار جمع أعجم كما قال حميد بن ثور يصف حمامة: 
ولمأرمعلي شاقه لفظ مثقلها ولاعربياًشاقهلفظاعجما 
ويصح اعتبار حذف ياء النسب للتخفيف. وأصله: الأعجميين كما في الشعر 
المنسوب إلى أبي طالب: 
وحيث ينيخ الأشعرون رحالهم بملقى السيول بين سافي ونائل 
أي: الأشعريون»: وعلى هذين الاعتبارين يُحمل قول التابغة: 


فعودالهغسان يرجون أويَه وترك ورهط الأعجمين وكايّل 
[200 - 203] «اكدكَ سَلكْسَهُ ل فلي التجييت 69 لا ميت بو حَقَّ 


يرَوأْ الْعداب الْأَليِمَ 69 مِأَيْهُم بَنْتَدَ وَهُمْ لا ينْغرهت 69 فوا هَل ححنْ 
منطروة 4)07. 

تقدم نظير أول هذه الآية في سورة الحجر [112]» إلا أن آية الحجر قيل فيها: 
كنك تت 4 » وفي هذه الآية قيل: هاسَلَكْتهُ». والمعنى في الآيتين واحد 
والمقصود منهما واحد» فوجه اختيار المضارع في آية الحجر أنه دال على التجدد لثلا 
يتوهم أن المقصود إبلاغ مضىء وهو الذي أبلغ لشيع الأولين لتقدم ذكرهم فيتوظّم أنهم 
المراد بالمجرمين مع أن المراد كفار قريش. 

وأما هذه الآية فلم يتقدم فيها ذكر لغير كفار قريش» فناسبها حكاية وقوع هذا 

وجملة: 9اكَدَلِكَ سَلَكْتَهُ» إلخ مستأنفة بيانية؛ أي: إن سألت عن استمرار تكذيبهم 
بالقرآن في حين أنه نزل بلسان عربي مبين» فلا تعجب فكذلك السلوك سلكناه في قلوب 
المشركين؛ فهو تشبيه للسلوك المأخوذ من «سَلكْسَهُ» بنفسه لغرابته. 


وهذا نظير ما تقدم في قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ جَعَلتكمْ أَمّدٌ وَسَعَلَا4 في سورة البقرة 
[143]ء أي: هو سلوك لا يشبهه سلوكء وهو أنه دخل قلوبهم بإبانته وعرفوا دلائل 
صدقه من أخبار علماء بني إسرائيل ومع ذلك لم يؤمنوا به. 

ومعنى ظسَلَكْتَهُ» أدخلناه؛ قال الأعشى: 

وعبّر عن المشركين ب #الدَئيت* لأن كفرهم بعد نزول القرآن إجرام. وجملة: 
لا يومنت به.» في موضع الحال من #التخرميت». 

والغاية في طحَقَّ برا الْحَنَابَ» تهديد بعذاب سيحل بهمء وحث على المبادرة 
بالإيمان قبل أن يحل بهم العذاب. والعذاب صادق بعذاب الآخرة لمن هلكوا قبل حلول 
عذاب الدنياء وصادق بعذاب السيف يوم بدرء ومعلوم أنه «إلا يمَعٌ نَشْمًا إيكبًا لم تكن 
عَأمَمَتَ من مَبَلُ» [الأنعام : 8]. 

وقوله «تَِأْيَهُم بَمْتَة4 صالح للعذابين: عذاب الآخرة يأتي عقب الموت والموت 
يحصل بغتة» وعذاب الدنيا بالسيف يحصل بغتة حين الضرب بالسيف. 

والفاء في قوله: اتَِأيَهُم» عاطفة لفعل (يأتيهم) على فعل #يَروا» كما دل عليه 
نصب (يأتيهم) وذلك ما يستلزمه معنى العطف من إفادة التعقيب» فيثير إشكالًا بأن إتيان 
العذاب لا يكون بعد رؤيتهم إياه بل هما حاصلان مقترنين» فتعين تأويل معنى الآية . 
وقد حاول صاحب الكشاف والكاتبون عليه تأويلها بما لا تطمئن له النفس. 

والوجه عندي في تأويلها أن تكون جملة: طاتَأنيَهُم بَعْنَة» بدل اشتمال من جملة: 
يرو العَدَابَ الْأَلِمَ4. وأدخلت الفاء فيها لبيان صورة الاشتمال» أي: أن رؤية العذاب 
مشتملة على حصوله بغتةء» أي: يرونه دفعة دون سبق أشراط له. 

أما الفاء في قوله: تُوزْ»4 فهي لإفادة التعقيب في الوجود وهو صادق بأسرع 
تعذيب» فتكون خطرة في نفوسهم قبل أن يهلكوا في الدنياء أو يقولون ذلك ويرددونه 
يوم القيامة حين يرون العذاب وحين يلقون فيه. 

و#إمَل» مستعملة في استفهام مراد به التمني مجازاًء وجيء بعدها بالجملة الاسمية 
الدالة على الثبات» أي: تمنوا إنظاراً طويلا يتمكنون فيه من الإيمان والعمل الصالح. 

[204 - 207] «أايَِعَدَينَا سْتَنْجِلن © أفَرَْتَ إن مَتهُرْ سين 69 د 


0 


جَاءَهم كوأ 


ودر سر بجعم 2 22 سحو ب شسبرة عداءو ما ججم 
عدوت 9 ما أَغْقَّ عَنهُم ما كانوأ يمتحُون 4)67. 
سا ل كد سار 


نشأ عنه قوله: أيهم بَنْنَهَ وَهُمْ لا ينعوت 409 [الشعراء: 202] تقدير جواب 
عن تكرر سؤالهم : عاتق .هذا الود إن كثم: مدقيف »ه إيونض * 0]48. حي جعلوا 'تآخر 


حصول العذاب دليلًا على انتفاء اوفوعة» 5 ذلك بقوله: أَفِعَدَاينَ مهلو 4©9. 
فالفاء في قوله: «أَهِعَدََِا يْتمْجلوة 66 تفيد تعقيب الاستفهام عقب تكرر قولهم: ظمَقَ 
هذَا الْوَمَدُ» ونحوه. والاستفهام مستعمل في التعجيب من غرورهم. والمعنى: أيستعجلون 
بعذابنا فما تأخيره إلا تمتبع لهم. وكانوا يستهزئون فيقولون: ظمَق هَذَا اوعد [يونس: 
48 ويستعجلون بالعذاب 9والوا رينا يحل لا قِطَنَا َل يَرَرِ لساب 40 [ص: 16]. 
قال مقاتل: قال المشركون للنبى يلخ يا محمد إلى متى تعدنا بالعذاب ولا تأتى به 
فنزلت: #أَفَعَدَِنَا يسْتَعْجِلُون 0 ْ 

وتقديم «بعذابنا» للرعاية على الفاصلة وللاهتمام به في مقام الإنذار» أي: ليس 
شأن مثله أن يستعجل لفظاعته. 

ولما كان استعجالهم بالعذاب مقتضياً أنهم في مُهلة منه ومتعة بالسلامة وأن ذلك 
يغرهم بأنهم في منجاة من الوعيد الذي جاءهم على لسان الرسول ككل جابههم بجملة: 

والاستفهام في ظأْفَرَيتَ إن مَتََسَهْرَ» 00 اناه في قوله: ما أَنْقَ عَنَ» 
استفهامية» وهو استفهام مستعمل في الإنكار» أي : لم يغن عنهم شيئاً. والرؤية في 
أمَايتَ» قلبية» أي: أفعلمت. والخطاب لغير معين يعم كل مخاطب حتى المجرمين. 

وجملة: «إإن متهم ب سان # معترضة وجواب الشرط محذوف دل عليه ما سد 
مسد مفعولّي «رأيت). و« 4 معطوف على جملة الشرط المعترضة» و«إ» فيه 
للترتيب والمهلةء أي: جاءهم بعد سنين. وفيه رمز إلى أن العذاب جائيهم وحالٌ بهم لا 
محالة. وهامًا كنأ يوَعَدُورت» موصول وصلته والعائد محذوف تقديره: يوعدوثه. 

وجملة: «هما َع عنم # سادة مسد مفعولي «رأيتَ» لأنه حَيِلق عن العمل بسبب 
الاستفهام بعده. و«مًا كنأ يُمَتَمُون» موصول وصلئه. والعائد محذوف تقديره: يمتعونه. 

والمعنى: أعلمت أن تمتيعهم بالسلامة وتأخير العذاب إن فُرض امتداده سنين عديدة 


غير مغن عنهم شيئاً أن 0 ا وهذا كقوله تعالى : «وَلَينَ أَحَرَا عَنْهُمُ الْعَدَابَ 
ِلَ أَمَمَ مَعْدُودَوَ لَيَقولت ما يحِسُة. ألا يوم بالبهثر مَصَرُوهًا عَنْهُمَ اق بهم ما كانوأ يو 


مروت 0 >4 [هرد: 8]» وذلك أن الأمور بالخواتيم 


في تفسير القرطبي: روى ابن شهاب أن عمر بن عبدالعزيز كان إذا و أمسك 
0 00 اعد إن مَسَعَدَنَهُم سين 0 09) نَ جاءهم ما كنوأ د 


ال الاو ات 0 ويلك نوم والسرّدىق لك لازم 


ع 01ة 22 
فلا أنت في الأيقاظ يقظان حازم 2 ولا أنت في السُورَّام ناج فسالمُ 
نُسَرّبمايفنى وتفرح بالمُنى كماسُرٌ باللذات في النوم حالم 
وتسعى إلى ما سوف تكرهغِبَّه ا ا 

ولم أقف على صاحب هذه الأبيات» قال ابن عطية: ولأبي جعفر المنصور قصة 
في هذه الآية . ولعل ما روي عن عمر بن عبدالعزيز روي مثيله عن اعرف 

[208] «وًا أَمْلَكنا من قَربَةٍ إلا لها مُزِرُوكَ ©)4. 

تذكير لقريش بأن القرى التي أهلكها الله والتي تقدم ذكرها في هذه السورة قد كان 
لها رسل ينذرونها عذاب الله ليقيسوا حالتهم على أحوال الأمم التي قبلهم. 

والاستثناء من أحوال محذوفة. والتقدير: وما أهلكنا من قرية في حال من الأحوال 
إلا في خالا ليا منذرون. وعَرّيت جملة الحال عن الواو استغناء عبن الواو بحرف 
الاستثناء ولو دُكرت الواو لجاز كقوله في سورة الحجر [4]: «إِلَا وَكَا كاب تَمْلوة». 
وعبّر عن الرسل بصفة الإنذار لأنه المناسب للتهديد بالإهلاك. 

[3] «يكرئ وَبَا حكُنًا بيت 46 

أي: هذه ذكرى» فذكرى في موضع رفع على الخبرية لمبتدأ محذوف دلت عليه 
قرينة السياق كقوله تعالى في سورة الأحقاف [35]: بلع 4 أي: هذا بلاغ» وفي سورة 
إبراهيم [52] طمدًا بَلَمٌ لنايي4. وفي سورة ص [49]: #مدًا وكد». والمعنى: هذه 
ذكرى لكم يا معشر قريش. 5 

وهذا المعنى هو أحسن الوجوه في موقع قوله: #ذثْرئ» وهو قول أبي إسحاق 
الزجاج والفراء وإن اختلفا في تقدير المحذوفه. قال ابن الأنباري: قال بعض 
المفسرين: ليس في الشعراء وقف تام إلا قوله: إلا لَهَا مُندْرُو». 

وقد تردد الزمخشري في موقع قوله: #يكركا» بوجوه جعلها جميعاً على اعتبار قوله : 
«إيكري» تكملة للكلام السابق» زهي خبراخلية. عن تكلف» والذكرى : اسم مصدر ذكر. 

وجملة: لوا كنا ظَلِمِن4 يجوز أن تكون معطوفة على «يكر» أي نذكٌركم ولا 
نظلم» وأن كر سالا من الضمير المستتر في «ذكرى» لأنه كالمصدر يقتضي مسئداً إليهء 
وعلى الوجهين فمفاد إومًا كنا ظَلِيِينَ ©4 الإعذار لكفار قريش والإنذار بأنهم سيحل 
بهم هلاك. 

وحذف مفعول «ظَلِييتٌ» لقصد تعميمه كقوله تعالى: «ولا يِظْلمُ رَيُّك تعدا 
[(الكهف: 49]. 


3ه 1 


[210 - 212] «ومًا لََيَنَتَ به الشَّمَطِيبُ 67 وَمَا يبه طح وما منسَطبعوية 07 


طبعوت (ز 
نهم عن السنع لسَرُوت 4)3. 

عطف على جملة: «إوإنه, لنزيل 0 49 [الشعراء: 192] وما بينهما 
اعتراض استدعاه تناسب المعاني وأخذ بعضها بحَُججز بعض تفننا في الغرض. 

وهذا رد على قولهم في النبي كل هو كاهن قال تعالى: «مَدَكَرٌ فا أَنتَ بِِعْمَتِ 
رَيِكَ بِكَاهِنٍ ولا نون 4 [الطور: 29]» وزعمهم أن الذي يأتيه شيطان؛ فقد قالت 
العرراء بنت حرب امرأة أبي لهب لما تخلف رسول الله عن قيام الليل ليلتين لمرض: 
أرجو أن يكون شيطانك قد تركك. ولذلك كان من جملة ما راجعهم به الوليد بن المغيرة 
حين شاوره المشركون فيما يصفون النبي كله وقالوا: نقول: كلامه كلام كاهن» فقال: 
والله ما هو بزمزمته. وكلام الكهان في مزاعمهم من إلقاء الجن إليهم وإنما هو خواطر 
نفوسهم ينسبونها إلى شياطينهم المزعومة. ني عن القرآن أن يكون من ذلك القبيل» أي: 
الكهان لا يجيش في نفوسهم كلام مثل القرآن» فما كان لشياطين الكهان أن يفيضوا على 
نفوس أوليائهم مثل هذا القرآن. فالكهانة من كذب الكهان وتمويههم. وأخبار الكهان 
كلها أقاصيص وسّعها الناقلون. 

فالتعريف في #السَّنّع4 للعهد وهو ما يعتقده العرب من أن الشياطين تسترق 
السمعء أي: تتحيل على الاتصال بعلم ما يجري في الملا الأعلى. ذلك أن الكهان 
كانوا يزعمون أن الجن تأتيهم بأخبار ما يقدّر في الملا الأعلى مما سيظهر حدوثه في 
العالم الأرضي. فلذلك في هنا تنرّل الشياطين بكلام القرآن بناءَة على أن المشركين 
يزعمون أن الشياطين تنزل من السماء بأخبار ما سيكون. وبيان ذلك تقدم في سورة 
الحجرء ويأتي في سورة الصافات. 

ومعنى: 9إوَمًا يبَر لَُمَّ» ما يستفيم وما يصحء أي: لا يستقيم لهم تلقي كلام الله 
تعالى الذي الشأن أن يتلقاه الروح الأمين» وما يستطيعون تلقيه لأن النفوس الشيطانية 
ظلمانية خبيثة بالذات فلا تقبل الانتقاش بصور ما يجري في عالم الغيب» فإن قبول 
فيضان الحق مشروط بالمناسبة بين المبدأ والقابل. 

فضمير: #اينْبَقِر» عائد إلى ما عاد عليه ضمير #ابهِ». أي: ما ينبغي القرآن لهمء 
أي: ما ينبغي أن ينزلوا به كما زعم المشركون. ومفعول لسَتَطِيمُون» محذوفء أي: ما 
يستطيعونه. وأعيدت الضمائر بصيغة العقلاء بعد أن أضمر أهم بضمير غير العقلاء في 
قوله : «ومًا نُتَزَنَنْ» اعتباراً بملابسة ذلك للكهان. 


0 الشعراء: 214.213 ا 2©9 


وقد تقدم في سورة الججر أن صنفاً من الشياطين يتهيأ للتلقي بما يسمّى استراق 
م وأنه رت ةا امع م عن عن السَّمْع لمعرولور 00 40 فكان 

والمعزول: المُبعد عن أمر فهو في عزلة عنه. وفي هذا إبطال للكهانة من أصلها 
وهي وإن كانت فيها شيء من الاتصال بالقوى الروحية في سالف الزمان فقد زال ذلك 
منذ ظهور الإسلام. 

[213] ظقلا نَم مم أله لها حر تتكرب ين المعدّبيي 4»69. 

لما وجه الخطاب إلى النبي كَكةِ من قوله: «انَزَدَ به أل الِين 9© عل 
[الشعراء: 193 194] إلى هناء في آيات أشادت بنزول د من عند الله تعالى وحققت 
صدقه بأنه مذكور في كتب الأنبياء السالفين وشهد به علماء بني إسرائيل» وأنحى على 
المشركين بإبطال ما ألصقوه بالقرآن من بهتانهم . لا جرم اتضى ذلك ثبوت ما جاء به 
القرآن. وأصل ذلك هو إبطال دين الشرك الذي تقلدته قريش وغيرها وناضلت عليه 
بالأكاذيب؛ فناسب أن يتفرع عليه النهي عن الإشراك بالله والتحذير منه. 


ا عو تر 


فقوله: ا 0 
الكلام؛ جوز أ يكوك الحطات موعنيا إلى النبي كَلِهْ لأنه المبلّغ عن الله تعالى» 
بللامتهام بهذا التبي .رقع توخيهة إلى 'البي. لزع تحقق أنه تجنعه عن 'ذلاك: فتعين أن 
يكون النهي للذين هم متلبسون بالإشراكء ونظير هذا قوله تعالى: #ولفَد مس إِِكَ وَلِكَ 
لذِينَ من قَبَلِدك لِِنْ كرف لِحَطنَّ َلك وَلْتَكْوئنَ ين يرن 4 [الزمر: 165]. والمقصود 
من مثل ذلك الخطاب غيره ممن يبلغه الخطاب. 

فالمعنى: اد لاصو مع انه إلهاً آخر فتكونوا من المعذبين. وفي هذا تعريض 
بالمشركين أنهم سيعذبون للعلم بأن النبي كله وأصحابه غير مشركين. 

41 ] ودر عَيريَكَ الكريب 9©»>. 

عطف على قوله: ظنَرَدَ به ااروع الَْبنْ © عل مَيِكَ بكَرْنَ من الْسَذِيد 9©» 
[الشعراء: 193 21194 فهو تخصيص بعد تعميم للاهتمام بهذا الخاص. ووجه الاهتمام 
أنهم أولى الناس بقَبول نصحه وتعزيز جانبه ولئلا يسبق إلى أذهانهم أن ما يلقيه الرسول 
من الغلظة في الإنذار وأهوال الوعيد لا يقع عليهم لأنهم قرابة هذا المنذر وخاصته. 
ويدل على هذا قوله يَكِةِ في نداته لهم: "لا أغني عنكم من الله شيئاً)ء وأن فيه تعريضاً 
بقلة رعي كثير منهم حق القرابة إذ آذاه كثير منهم وعصوه مثل أبي لهبء. فلا يحسبوا 
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أنهم ناجون في الحالتين وأن يعلموا أنهم لا يكتفي من مؤمنهم بإيمانه حتى يضم إليه 
العمل الصالح؛ فهذا مما يدخل في النذارة» ولذلك دعا النبي ككل عند نزول هذه الآية 
قرابته مؤمنين وكافرين. 

ففي حديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة في صحيحي البخاري ومسلم يجمعها 
قولهم لما نزلت: «#وَأنِز ء عَِريكُ الأكرّيت 469 قام رسول الله على الصفا فدعا قريشاً 
فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي» لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم 
يستطع أن يخرج أرسل رسولًا لينظر ما هوء فقال: يا معشر قريش» فعمٌّ وخصٌّء يا بني 
كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني مُرّة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النارء يا 
في اهد شكتس انقذوا انتسعم من التازة يا بس عبد هناف انقدوا: النسكم من الدارم يا 
بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء اشتروا 
أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئاًء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك 
من الله شيئاً»ء يا صفية عمّة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاًء يا فاطمة بنت 
رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاء غير أن لكم رحماً 
ايليا ببلالهاء وكانت صفية وفاطمة من المؤمنين وكان إنذارهما إعمالًا لفعل الأمر في 
معانيه كلها من الدعوة إلى الإيمان وإلى صالح الأعمال؛ فجمع النبي كَلِةِ بين الإنذار من 
الشرك والإنذار من المعاصي» لأنه أنذر صفية وفاطمة وكانتا 0 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: لما نزلت: «رَأَذِر عَشِيريَكَ الأثريبت 469 
صعد النبي وه على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي» لبطون قريش حتى 
اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولًا لينظر ما هو فجاء أبو لهب 
وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرئكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مُصَدَقِيَ ؟ 
قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. 

فقال أبو لهب: تب لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: #تبَّتْ يَدَا أي لهب 


عرس صا حدم 


تي 9 ما أَعْىَ عَنْهُ ماله وَمَا كسب 40 [المسد: 1 - 12. 


وهذا الحديث يقتضي أن سورة الشعراء نزلت قبل سورة أبي لهب مع أن سورة أبي 
لهب عدت السادسة في عداد نزول السورء وسورة الشعراء عُدَّت السابعة والأربعين. 
فالظاهر أن قوله: «وََذِرٌ عَيبرَيكَ الرّت 9©» نزل قبل سورة الشعراء مفرداًء فقد جاء 
في بعض الروايات عن ابن عباس في صحيح مسلم: لما نزلت: #وأنذر عشيرتك 
الأقربين ورهطك منهم المخلصين» وأن ذلك نسخ. فلعل الآية نزلت أول مرة ثم نسخت 
تلاوتها ثم أعيد نزول بعضها في جملة سورة الشعراء. 


والعشيرة: الأدنون من القبيلة» فوصف «#إالأكريتَ» تأكيد لمعنى العشيرة واجتلاب 
لقلوبهم إلى إجابة ما دعاهم إليه وتعريض بأهل الإدانة منهم. 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 

وإلى هذا يشير النبي يل لهم في آخر الدعوة المتقدمة: «غير أن لكم رحماً سأبلّها 
ببلالها' أي: ذلك منتهى ما أملك لكم حين لا أملك لكم من الله شيئاً؛ فيحق عليكم أن 
بكرا ل رخس هما ملكون ”فنك ملكرن أن شفميا لي 

وتقدم ذكر العشيرة في قوله تعالى: كل إن كن ابذك وأبتآوْحكم وَإخوئم 
وَأَوككٌ وعشِيرك» في سورة براءة [24]. 

[215] طوَاخْيِض جَتاعَكَ لمن بعك مِنَّ المؤبييت” 69 4. 

معترض بين الجملتين ابتداراً لكرامة المؤمنين قبل الأمر بالتبرؤ من الذين لا 
يؤمنون» وبعد الأمر بالإنذار الذي لا يخلو من وقع أليم في النفوس. 

وخفض الجناح: مَثَل للمعاملة باللين والتواضع. وقد تقدم عند قوله تعالى : 
وَاخِْض جَنَاسَكَ اِلمومينَ» في سورة الحجر [188]: وقوله: وَاخَفِضَ لَهَُمَا نَاحَ دل من 
َليَّحْمَةِ» في سورة الإسراء [24]. والجناح للطائر بمنزلة اليدين للدواب» وبالجناحين 
يكون الطيران. 

وين المَؤْتَ» بيان ل 8الِمَنٍ بِبَحَكَ»» فإن المراد المتابعة في الدين وهي 
الإيمان. والغرض من هذا البيان التنويه بشأن الإيمان كأنه قيل: واخفض جناحك لهم 
لأجل إيمانهم كقوله تعالى: ولا طيْرٍ يَطِيِرٌ بينَاحَيّهِ» [الأنعام: 38]» وجبر لخاطر 
المؤمنين من قرابته. ولذلك لما نادى فى دعاته صفية قال: عمّة رسول الله» ولما نادى 
فاطمة قال بنك رسول- الله تائيس ل فهذا من خفض الجناح, ولم يقل مثل ذلك 
للعباس لأنه كان يومئذ مشركا. 

[3] طن عَصَوَْكَ مقْلٌ إن 2 يما كَمَلُونَ 4»69. 

تفريع على جملة: ودر عَيتِيريَكَ الأقرب 469» [الشعراء: 214] أي: فإن عصوا 
أمرك المستفاد من الأمر بالإنذار» أي: فإن عصاك عشيرتك فما عليك إلا أن تتبرأ من 
عملهمء وهذا هو مثار قول النبي يَلِيِ لهم في دعوته: «غير أن لكم رحماً سأبلها 
ببلالها»» فالتبرؤ إنما هو من كفرهم وذلك لا يمنع من صلتهم لأجل الرحم وإعادة 
النصح لهم كما قال: ظثُل ل سكم عله أَجْرَا إلا ألمويَه ل الْمرقٌّ» [الشورى: 23]. 


© هه حس جب اد 


وإنما أمر بأن يقول لهم ذلك لإظهار أنهم أهل للتبرؤ من أعمالهم فلا يقتصر على 
إضمار ذلك في نفسه. 

 217[‏ 20 نوق عن ارين تعلق ألذك يَرَنكَ من تقوم 
ويَعَبْكَ ل اتسين 69 َه هْوَ ألتَيمْ الْعَيدٌ 9© د (©46. 

وعطف الأمر 5 بفاء التفريع في قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفرء فيكون 
تفريعاً على: #ثَقلُ إِيْ 22 هَِا تحَمَُونَ4 [الشعراء: 216] تنبيهاً على المبادرة بالعوذ من شر 
أولئك الأعداء وتنصيصاً على اتصال التوكل بقوله: إن رَصءُ». 

وقرأ الجمهور: لاوتَوَكُلٌ» بالواو وهو عطف على جواب الشرط» أي: قل إني 
بريء وتوكل» وعطفه على الجواب يقتضي تسببه على الشرط كتسبب الجواب» وهو 
يستلزم البدار به» فمآل القراءتين واحد وإن اختلف طريق انتزاعه. 

والمعنى: فإن عصاك أهل عشيرتك فتبرأ منهم. ولما كان التبرؤ يؤذن بحدوث 
مجافاة وعداوة بينه وبينهم ثبّت الله جأش رسوله بأن لا يعبأ بهم وأن يتوكل على ربه فهو 
كافيه كما قال: «إوَمَنَ بَتَركلْ عل أله فَهْوَ حَسْبْة.4 [الطلاق: 3]. 

وعلّق التوكل 0 ماألْمَرِيزٍ أليَحِيمِ4 وما تبعهما من الوصف بالموصول وما 
ذيل به من الإيماء إلى أنه يُلاحظ قوله ويعلم نيته» إشارة إلى أن التوكل على الله يأتي 
بما أومأت إليه هذه الصفات ومستتبعاتها بوصف «األْمَرِيزْ البحِيو» للإشارة إلى أنه بعزته 
قادر على تغلبه على عدوه الذي هو أقوى منهء وأنه برحمته يعصمه منهم. وقد لوحظ 
هذان الاسمان غير مرة في هذه السورة لهذا الاعتبار كما تقدم. 
والتوكل: فويض المرء أمره إلى من يكفيه مهمهء وقد تقدم عند قوله تعالى : مهدا 
عَرْمْتَ فتَوَكلُ عل أنه في سورة آل عمران 00 
ووصفه تعالى ب #الذ» يرك حِِنَ نسم 9»* مقصود به لازم معناه. وهو أن 
النبي كله بمحل العناية منه لأنه يعلم توجهه إلى الله ويقبل ذلك منه» فالمراد من قوله: 
«يرنكَ» رؤية خاصة وهي رؤية الإقبال والتقبل كقوله: «يَِنَكَ بَِمْبْينَا» [الطور: 48]. 

والقيام: الصلاة في جوف الليل؛ غلب هذا الاسم عليه في اصطلاح القرآن والتقلب 
في الساجدين هو صلاته في جماعات المسلمين في مسجده. وهذا يجمع معنى العناية 
بالمسلمين تبعا للعناية برسولهم» فهذا من بركته يوه وقد جمعها هذا التركيب العجيب 
الإيجاز. 

وفي هذه الآية ذكر صلاة الجماعة. قال مقاتل لأبي حنيفة: هل تجد الصلاة في 
الجماعة في القرآن؟ فقال أبو حنيفة: لا يحضرني» فتلا مقاتل هذه الآية. 
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وموقع: إن هُوَ ألتميعٌ للم » موقع التعليل للأمر ب ظقَُل إل بت مَنَا كَملرن» 
[الشعراء: 216]: وللأمر ب مكل عَلَ الْمَزِيرٍ ليّحِيم © 4 فصفة #ألسَيعٌ# مناسبة 
للقولء وصفة «اأْعَليم» مناسبة للتوكل» أي: أنه يسمع قولك ويعلم عزمك. 

وضمير الفصل في قوله: «إهُوَ ألتَنَمِيعٌ العَليم» للتقوية. 

[7 - 223] هل أيبشكُم عِلَ من تَنَزّلُ التََيلِينُ (© تََرلُ عل كل أَملدٍ يم 
© بلق التنع ولخلهم كرت ©4. 

لما سمّه قولهم في القرآن: إنه قول كاهنء فرد عليهم بقوله «إرما َبرَكَ به 
لنَبْطِيْ 43 وأنه لا ينبغي للشياطين ولا يستطيعون مثله وأنهم حيل بينهم وبين أخبار 
أوليائهم؛ عاد الكلام إلى وصف حال كهانهم ليعلم أن الذي رَمَوا به القرآن لا ينبغي 
أن بلع يال أ راداوم: 0 م أي ما 

وألقي الكلام إليهم في صورة استفهام عن أن يُعرّفهم بمن تتنزل عليه الشياطين» 
استفهاماً فيه تعريض بأن المستفهُم عنه مما يسوءهم لذلك يحتاج فيه إلى إذنهم بكشفه. 

وهذا الاستفهام صوري مستعمل كناية عن كون الخبر مما يستأذن في الإخبار به. 
واختير له حرف الاستفهام دال على التحقيق وهو #مّل» لأن هل في الاستفهام بمعنى 
«قد» والاستفهام مقدر فيها بهمزة استفهام. فالمعنى: أنبئكم إنباء ثابتاً محققاً وهو 
استفهام لا يترقب منه جواب المستفهم لأنه ليس بحقيقي». فلذلك يعقبه الإفضاء بما 
استفهم عنه قبل الإذن من السامع. ونظيره في الجواب قوله تعالى: « عم يلون 
عَنِ الئَي المَظِيرٍ ()* [النبأ: 1 - 12]» وإن كان بين الاستفهامين فرق. 

وفعل «أنَثَكُْ» معلّق عن العمل بالاستفهام في قوله: ظعَلَ من تَمَزّلُ التَيسَطِين». 
وهو أيضاً استفهام صوري معناه الخبر كناية عن أهمية الخبر بحيث إنه مما يستفهم عنه 
المتحسّسون ويتطلبونه» فالاستفهام من لوازم الاهتمام. 

والمجرور مقدم على عامله للاهتمام بالمتنرّل عليه. وأصل التركيب: من تنرّل عليه 
الشياطين» فلما قدم المجرور دخل حرف ملع على اسم الاستفهام وهو ومن 4 لأن 
ماصدقها هو المتنزل عليه» ولا يعكر عليه أن المتعارف أن يكون الاستفهام في صدر 
الكلام» لأن سما الاستفهام تضمّنت معنى الاسمية وهو أصلهاء وْتَضِمّدَت معنى همزة 
فيها جانب الاسمية فدخل الحرف عليها ولم تُقدم هي عليه» فلذلك تقول: أعَلى زيد 


مررت؟ ولا تقول : من على مررت؟ وإئما تقول : كاين ال وكذا في بقية أسماء 
الاستفهام نحو: «# عم بَشََوْنَ (40» [النبأ: 1]. 0 أي سر علَنَة (9)» [عبس: 18]. 
وقولهم: علامء وإلام» وحنَّام, وفع أت من وَزنها 9© 

وأجيب الاستفهام هنا بقوله : تي عل كل أََكدِ ِو © 0 

وا كل» هنا مستعملة في معنى التكثير» أي: على كثير من الأفاكين وهم الكهانء 
قال النابغة: 
وكتدن سعتمدو ف تناف يه وتيخ لاتيم كل للستضيناة داكن 

والأفاك: كثير الإفك. أي: الكذب. والأثيم: كثير الإثم. وإنما كان الكاهن أثيماً 
لأنه يضم إلى كذبه تضليل الناس بتمويه أنه لا يقول إلا صدقاًء وأنه يتلقى الخبر من 

وججعل للشياطين ظاثَرلُ» لأن اتصالها بنفوس الكهان يكون بتسلسل تموجات في 
الأجواء العليا كما تقدم في سورة الحجر. 

وطيْلْمُونَ ألسَمْمَ» صفة ل «كلٍ أَنَدٍ أَنِوِ». أي: يظهرون أنهم يلقون أسماعهم عند 
مشاهدة كواكب لتتنزل عليهم شياطينهم بالخبرء وذلك من إفكهم وإثمهم. 

وإلقاء السمع: هو شدة الإصغاء حتى كأنه إِلقَاءٌ للسمع من موضعه» شبّه توجيه 
حاسة السمع إلى المسموع الخفي بإلقاء الحجر من اليد إلى الأرض أو فى الهواءء قال 
تعالى : وار ألقى 0 وَهْوَ ا [ف: 137]» أي: أبلغ في الإصغاء لنعن ما يقال له. 

وقوله: «رَأحَئَرهُمْ كَدِبرتٌ» أي: أكثر هؤلاء الأفاكين كاذبون فيما يزعمون أنهم 
ب ا قن أي: وبعضهم يتلقى شيئا قليلا من الشياطين 

ففي الحديث الصعيع أن النبي يله سئل عن الكهان فقال: «ليسوا بشىء»» قيل: 
يا 0 الله ريم يحدّئون أحياناً بالشيء يكون قا فقال: «تلك الكلمة من الحق 

يخطفها الجني لتقا في ودوك :1 المحاي لبخلطوق عبها: أكتر بل مان كلكا نوم 

أفاكون وهم متفاوتون في الكذب» و فمنهم أفاكون فيما يزيدونه على خبر الجن» ومنهم 
أفاكون في أصل تلقي شيء من د 

ولما كان حال الكهان قد يلتبس على ضعفاء العقول ببعض أحوال النبوة في 


22 حر »د دده موث (6425 
الإخبار عن غيب» وأسجاعهم قد تلتبس بآيات القرآن في بادىء النظر. أطنبت الآية في 
بيان ماهية الكهانة وبيّنت أن قصاراها الإخبار عن أشياء قليلة قد تصدق فأين هذا من 
هدي النبى والقرآن وما فيه من الآداب والإرشاد والتعليم والبلاغة والفصاحة والصراحة 
والإعجازء ولا تصدي منه للإخبار بالمغيبات. كما قال «ولا أَعَكَمْ اليب [الأنعام: 50] 
فى آيات كثيرة من هذا المعنى. 

 224[‏ 227] 00 بَتبَعْهُمُ لْعَابَين © أل م أَهُمْ هم كل واد 
يَهيمُوت ىت © - روي لا يفعت © ل ل ءَامنوأ وَعَيِنُوأ الصَّيلِحَاتِ ك0 
أنه كيرا ! وانتصرواً صُْ بعل ا 4 

كان مما حوته كنانة بهتان المشركين أن قالوا ذ في النبي كَل: هو شاعرء فلما ثثلت 
الآيات السابقة سهام كنانتهم وكسرتها وكان منها ولي هو كاهنء لم يبقَّ إلا إبطال 
قولهم: هو شاعرء وكان بين الكهانة والشعر جامع في خيال المشركين إذ كانوا يزعمون 
أن للشاعر شيطاناً يملي عليه الشعر وربما سموه الرَّئْنَه فناسب أن يقارن بين تزييف قولهم 
في القرآن: هو شعرء وقولهم في النبي كلِ: هو شاعرء وبين قولهم: هو قول كاهنء 
حباناره يما فى تله تدالى: ل مور 
36 (©* [الحاقة: 41: 42]؛ فعٌطف هنا قرله: لوَالشُمَرَ يَتبَحْوُمُ َتَِحْهُمْ الْعَاوين 49 على 
جملة: لاتََرّلُ عل كل أَمَلدٍ أَيْمِ 4*6 [الشعراء: 222]. 

ولما كان حال الشعراء في الأمر نفسه مخالفاً لحال الكهان الك وت اشير 
اتصال ما بالنفوس الشيطانية» وإنما كان ادعاء ذلك من اختلاق ؛ بعض الشعراء أشاعوه 
بين عامة العرب». اقتصرت الآية على نفي أن يكون الرسول شاعراً وأن يكون القرآن 
شعراً. دون تعرض إلى أنه تنزيل الشياطين كما جاء في ذكر الكهانة. 

وقد كان نفر من الشعراء بمكة يهجون النبي 5 وكان المشركون يعْنَون 0 
أدمجت ل ل بع الشعراء بحالهم ل للفريقين وتتفيزا مدييياء ا 
النضر بن الحارث» وهبيرة بن أن وهب» ومسافع بن عبد مناف» وأبو عزة الجمحمي» 
وابن الرَْعَرَى, وأمية بن أي الصلت» وأبو سفيان أبن الحارث» وأم جميل العوراء بنت 
حرب زوج أبي لهب التي لقَّبها القرآن: «#حَمَالَةٌ الَحَطبٍ» [المسد: 14]» وكانت شاعرة 
وهى التي قالت: 

ما ِِ عَنضِينا وأمره أبَيّنا وديته قَلَيْنا 


فكانت هذه الآية:تفياً للشعر أن يكون من حلق النسن كله .ردم للشعراء الذين 
تصدوا لهجائه. 

فقوله: ظينْبَمُهُمُ أَلْمَاونَ» ذم لأتباعهم وهو يقتضي ذم المتبوعين بالأحرى. 
والغاوي: المتصف بالغي والغواية» وهي الضلالة الشديدة» أي: يتبعهم أهل الضلالة 
والبطالة الراغبون في الفسق والأذى. فقوله: «ابِئبَمُهُمُ أَلْمَاوْنٌَ4 خبرء وفي كناية عن 
تنزيه النبي كِ أن يكون منهم فإن أتباعه خيرة قومهم وليس فيهم أحد من الغاوين» فقد 
اشتملت هذه الجملة على تنزيه النبي عبد وتنزيه أصحابه وعلى ذم الشعراء وذم أتباعهم 
وتنزيه القرآن عن أن يكون شعراً. 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي هنا يظهر أنه لمجرد التقوي والاهتمام 
بالمسند إليه للفت السمع إليه والمقام مستغن عن الحصر لأنه إذا كانوا يتبعهم الغاوون 
فقد انتفى أتباعهم عن الصالحين لأن شأن المجالس أن يتحد أصحابها في النزعة كما 
قيل : 

فين اللشوصية لأ#تكيكا ل وسمل عد فتريعة: 

وجعله في الكشاف للحصر» أي : لا يتبعهم إلا الغاوون», لأنه أصرح في نفي اتباع 
الشعراء عن المسلمين. وهذه طريقته باطراد في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي أنه 
يفيد تخصيصه بالخبرء أي: قصر مضمون الخبر عليه» أي: فهو قصر إضافي كما تقدم 
بيانه عند قوله تعالى: «أللَهُ يسَََرْةُ بغ » في سورة البقرة [15]. 

والرؤية في: «اآَلَمْ تَرَ» قلبية لأن الهُيام والوادي مستعاران لمعاني اضطراب 
القول فى أغراض الشعر» وذلك مما يُعلم للا مما يرى» 

والاستفهام تقريري» وأجري التقرير على نفي الرؤية لإظهار أن الإقرار لا محيد عنه 
كما تقدم في قوله: َالَ ألم ثَبِكَ فِِمَا وَلِيدَا» [الشعراء: 18]» والخطاب لغير معين. 
وضمائر (إنهم - ويهيمون - ويقولون - ويفعلون» عائدة إلى الشعراء. 

فجملة: #ألرَ نر أَنّهُمْ ف كل وَادٍ يَهبئرت 469 وما عطف عليها مؤكدة لما 
اقتضته جملة: 8 ينْبَعُهُمْ الْفَاوْينَ» من ذم الشعراء بطريق فحوى الخطاب. 

ومثّلت حال الشعراء بحال الهائمين في أودية كثيرة مختلفة» لأن الشعراء يقولون 


والهيام: هو الحيرة والتردد في المرعى. والواد: المنخفض بين غدوتين. وإنما 
ترعى الإبل الأودية إذا أقحلت الرّبى» والربى أجود كلأء فمُثْل حال الشعراء بحال الإبل 
الراعية في الأودية متحيرة» لأن الشعراء في حرص على القول لاختلاب النفوس. 

مسحو د روي أنه اسن تعفن العزالحين الي زان 0 

وشمّع مذمتهم هذه بمذمة الكذب فقال: اكضض يقولورت. اما ل تفعلورة بَتعَْ 469 
والعرب يتمادحون بالصدق ويعيرون بالكذب؛ والشاعر يقول ما لا يعتقد وما يخالف 
الواقع حتى قيل: أحسن الشعر أكذبه» والكذب مذموم في الدين الإسلامي» فإن كان 
الشعر كذباً لا قرينة على مراد صاحبه فهو قبيح» وإن كان عليه قرينة كان كذباً معتذراً 
عنه فكان غير محمود. 

وفي هذا إبداء للبّون الشاسع بين حال الشعراء وحال النبي كَلْةِ الذي كان لا يقول 
إلا حقاً ولا يصانع ولا يأتي بما يضلل الأفهام. 

ومن اللطائف أن الفرزدق أنشد عند سليمان بن عبد الملك قوله: 
فَيِئْنَ بجانبيٌ مصرّعاتٍ وبيِتُأفضٌ أفلاقالختام 

فقال سليمان: قد وجب عليك الحد. فقال: يا أمير المؤمنين قد درأ الله عني الحد 
بقوله: وام يفرلوت ما ٍِ تفعلُورت علو 09 4. وروي أن النعمان بن عدي بن نضلة كان 
عاملّا لعمر بن الخطاب فقال شعراً : 


إلى أن قال: 

ع 2 1 50-6 وو 5 > الوا اس زدر4 

فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه بالقدوم عليه وقال له: إي والله إني ليسوءني ذلك وقد 
وجب علبك الحد؛ ل ل وإنما كان فضلةٌ من 


0120 ار 


القول» وقد قال الله تعالى: #إوَاتَيُمَ يَفُوزوت ما لا يِفْعَلُوتَ 46 فقال له عمر: أما عذرك 
فقد درأ عنك الحدء ل 


(1) الجوسق: القصرء كان أهل البطالة والخلاعة يأوون إلى القصور المتروكة. 


0 سس ب سه 00 


وقد كُني باتباع الغاوين إياهم عن كونهم غاوين» وأفيد بتفظيع تمثيلهم بالإبل 
الهائمة تشويه حالتهم» وأن ذلك من أجل الشعر كما يؤذن به إناطة الخبر بالمشتق» 
فاقتضى ذلك أن الشعر منظور إليه فى الدين بعين الغض منهء واستثناء إلا ألذِينَ اموأ 
وَعَِنُْ الصَّلِحَتِ». . . إلخ» من مين الشعراء» أي: من حكم ذمهم. وبهذا الاستثناء 
تعين أن المذمومين هم شعراء المشركين الذين شغلهم الشعر عن سماع القرآن والدخول 
في الإسلام. 

ب «متكروأ لله َه كئياه أي: كان إقبالهم على القرآن والعباد أكثر من إقبالهم 
الشعر. طوَاتتصَرُوا مِنْ بَحْدِ ما طلمراً » وهم من أسلموا من الشعراء وقالوا الشعر في هجاء 
المشركين والانتصار للنبي يله مثل الذين أسلموا وهاجروا إلى الحبشة» فقد قالوا شعراً 
كثيراً في ذم المشركين. وكذلك من أسلموا.من الأنصار كعبد الله بن رواحة» وحسان بن 
ثابت» ومن أسلم من بعد من العرب مثل لبيدء وكعب بن زهير» وسّحيم عبد بني 
الحسحاس» وليس ذكر المؤمئين من الشعراء بمقتضي كون بعض السورة مدنياً كما تقدم 
في الكلام على ذلك أول السورة. 

وقد دلت الآية على أن للشعر حالتين: حالة مذمومة» وحالة مأذونةء فتعين أن ذمه 
ليس لكونه شعراً ولكن لما حفٌ به من معان وأحوال اقتضت المذمة» فانفتح بالآية 
للشعر باب قَبول ومدح» فحقّ على أهل النظر ضبط الأحوال التي تأوي إلى جانب قبوله 
أو إلى جانب مدحه. والتي تأوي إلى جانب رفضه. وقد أومأ إلى الحالة الممدوحة 
قوله : ظوَانتصَرُوا عِنْ بمِْ مَا ظَلِمُواً». وإلى الحالة المأذونة قوله: «اوعَيثوأ الصّلِحتِ». 

وكيف وقد أثنى النبي يَكْ على بعض الشعر مما فيه محامد الخصال واستنصت 
أعهابةا لنيعن كفني بن زهيز مما فد :دلة صمات الزواسل: الفاريةه خلن أن اذن عجان 
في مهاجاة المشركين وقال له: «كلامك أشد عليهم من وقع النبل».. وقال له: «قل 
ومعك روح القدس» وسيأتي شيء من هذا عند قوله تعالى: #وَمَا عَلَمئهُ القَعْرَ وَمَا يَشق 
لك في سورة يس [69]. وأجاز عليه كما أجاز كعب بن زهير فخلع عليه بردته فتلك 
حالة مقبولة لأنه جاء مؤمناً. 

وقال أبو هريرة: سمعت رسول الله يَكَِ يقول على المنبر: «أصدق كلمة. أو أشعر 
كلمة قالتها العرب كلمة لبيد: 


يُسلم). وأمر حسّاناً بهجاء المشركين وقال له: «قل ومعك روح القدس». وقال لكعب بن 
مالك: «لكلامك أشد عليهم من وقع النبل». 

روى أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن بسنده إلى ريم بن أوس بن حارثة 
أنه قال: هاجرت إلى رسول الله بالمدينة منصرّقه من تبوك.» فسمعت العباس 
قال: يا رسول الله إني أريد أن امتدحك. فقال: «قل لا يفضّض الله فاك». فقال 
العيباس : 
من قبلِها طبت في الظلالوفي ‏ مُستودّع حيتٌ يخصفالورق 

الأبيات السبعة. فقال النبي كَلةُ: «لا يفضض الله فاك». 

وروى الترمذي عن أنس أن النبي كلخ دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله ابن 
رواحة يمشي بين يديه يقول: 
خلوابنيالكفارعن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 
ضرباً يزيل الهامَّ عن مقيله ويُذهل الخليل عن خليله 

فقال له عمر: يا ابن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله تقول الشعر؟ فقال 
له النبي يَكِ: «خل عنه يا عمر فإنه أسرع فيهم من نضح النبل». 

وعن الزهري أن كعب بن مالك قال: يا رسول الله ما تقول في الشعر؟ قال: «إن 
المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه: والذي نفسي بيده لكأنما تنضحونهم بالنبل». 

ولعلي بن أبي طالب شعر كثيرء وكثير منه غير صحيح النسبة إليه. 

وقد بيّن القرطبي في تفسيره في هذه السورة وفي سورة النور القول في التفرقة بين 
حالي الشعرء وكذلك الشيخ عبد القاهر الجرجاني في أول كتاب دلائل الإعجاز. 

ووجب أن يكون النظر في معاني الشعر وحال الشاعرء ولم يزل العلماء يعنوّن 
بشعر العرب ومّن بعدهم» وفي ذلك الشعر تحبيب لفصاحة العربية وبلاغتها وهو آيل إلى 
غرض شرعي من إدراك بلاغة القرآن. 

ومعنى: لين بد ما ظَلبُا» أي: من بعد ما ظلمهم المشركون بالشتم والهجاء. 


[227] «اويعَك اذى طلنوا ىّ مُسَبٍ هبوت (©»4. 

ناسب ذكر الظلم أن ينتقل منه إلى وعيد الظالمين وهم المشركون الذين ظلموا 
المسلمين بالأذى والشتم بأقوالهم وأشعارهم. وجعلت هذه الآية في موقع التذييل 
فاقتضت العموم في مسمّى الظلم الشامل للكفر وهو ظلم المرء نفسه وللمعاصي القاصرة 


© 02 مد د إل وم 


على النفس كذلكء» وللاعتداء على حقوق الناس. وقد تلاها أبو بكر فى عهده إلى عمر 
بالخلافة بعدهء والواو اعتراضية للاستئناف. ْ 

وهذه الآية تحذيرٌ من غمص الحقوق وحتٌ عن استقصاء الجهد في النصح للأمة 
وهي ناطقة بأهيب موعظة وأهول وعيد لمن تدبرها لما اشتملت عليه من حرف التنفيس 
المؤكنبالاقتراب» وسن) اسم الحوصرك المؤذة بال شرم المتفلي فرت الظالمين 
لأجل ظلمهمء ومن الإبهام في قوله: أ مََُلبِ ميوت إذ ترك تبيينه بعقاب معيّن 
لتذهل نفوس المُوعَدِينَ في كل مذهب ممكن من هول المنقلب وهو على الإجمال منقلب 
77 

والمنقلب: مصدر ميمي من الانقلاب» وهو المصير والمآل» لأن الانقلاب هو 
الرجوع. 

وفعل العلم معلق عن العمل بوجود اسم الاستفهام بعده. واسم الاستفهام في 
موضع نصب بالنيابة عن المفعول المطلق الذي أضيف هو إليه. 

قال في الكشاف: وكان السلف الصالح يتواعظون بها ويتناذرون شدتها. 


لا لا ذا نا نا نا 


222 حل 02ة 


9٠ 


أشهر أسمائها سورة النمل. 

وكذلك سكيت في مجع البخاري وجامع الترمذي. وتسمى أيضاً سورة سليمان» 
وهذان الاسمان اقتصر عليهما فى الإتقان وغيره. 

وذكر أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن أنها تسمّى سورة الهدهد. ووجه 
الأسماء الثلاثة أن لفظ النمل ولفظ الهدهد لم يُذكرا في سورة من القرآن غيرهاء 
وأما تسميتها (سورة سليمان) فلأن ما ذكر فيها من مُلك سليمان مفضّلًا لم يذكر مثله 
في غيرها. 

وهذه السورة مكية بالاتفاق كما حكاه ابن عطية والقرطبى والسيوطى وغير واحد. 
وذكر الخفاجي أن بعضهم ذهب إلى مكية بعض آياتها (كذاء ولعله سهو صوابه مدنية 
بعض آياتها) ولم أقف على هذا لغير الخفاجي. 

وهي السورة الثامنة والأربعون في عداد نزول السورء نزلت بعد الشعراء وقبل 

وقد عُدَّت آياتها في عدد أهل المدينة ومكة د وتسعين ٠»‏ وعند أهل الشام 
والبصرة والكوفة أربعا وسعين. 


رهم 02 دس اديه 


أول أغراض هذه السورة افتتاحها بما يشير إلى إعجاز القرآن ببلاغة نظمه وعلو 
معانيه» بما يشير إليه الحرفان المقطّعان فى أولها. 

والتنويه بشأن القرآن وأنه هدى لمن ييسر الله الاهتداء به دون من جحدوا أنه من 
عند الله. 

والتحدي بعلم ما فيه من أخبار الأنبياء. 

والاعتبار بملك أعظم ملك أوتيه نبي. وهو ملك داود وملك سليمان عليهما 
السلام. وما بلغه من العلم بأحوال الطيرء وما بلغ إليه ملكه من عظمة الحضارة. 

وأشهر أمة فى العرب أوتيت قوة وهى أمة تمود. والإشارة إلى ملك عظيم من 
العرب وهو ملك سبأ. وفى ذلك إيماء إلى أن نبوة محمد كلخ رسالة تقارنها سياسة الأمة 
ثم يعقبها ملك. وهو خلافة النبي َل 

وأن الشريعة المحمدية سيقام بها ملك للأمة عتيد كما أقيم لبني إسرائيل ملك 
سليمان. 

ومحاجّة المشركين في بطلان دينهم وتزييف آلهتهم وإبطال أخبار كُهّانهِم وعرّافيهم. 
وسدنة آلهتهم. وإثبات البعث وما يتقدمه من أهوال القيامة وأشراطها. 

وأن القرآن مهيمن على الكتب السابقة. ثم موادعة المشركين وإنباؤهم بأن شأن 
الرسول الاستمرار على إبلاغ القرآن وإنذارهم بأن آيات الصدق سيشاهدونها والله مطلع 
على أعمالهم. 

قال ابن الفرس: ليس في هذه السورة إحكام ولا نسخ. ونفيه أن يكون فيها إحكام 
ولا نسخ معناه أنها لم تشتمل على تشريع قار ولا على تشريع منسوخ. 

وقال القرطبي في تفسير آية: «ا...وَأْمَرَتُ أن أكثرت ين لْمسَلِيِنَ © َأ أَتَنوا لمان 
َنِ إهْتَدَئ فَإِنََا يبتك لنَفْسِهء» [النمل: 91 92] الآية»ء نسختها آية القتال اه. يعني 
الآية النازلة بالقتال فى سورة البراءة. وتسمّى آية السيف». والقرطبى معاصر لابن الفرس 
إلا أنه كان بمصر وابن الفرس بالأندلسء وقوله: «الَأْعَرْبَسَكُْ عَدَابَا كََدِيدًا» [النمل: 21] 
ويؤخذ منهما حكمان كما سيأتي. 


لت 43 

[1] «وطين». 

تقدم القول في أن الراجح أن هذه الحروف تعريض بالتحدي بإعجاز القرآن وأنه 
مؤتلف من حروف كلامهم. وتقدم ما في أمثالها من المحامل التي حاولها كثير من 
المتأولين. 

ويجىء على اعتبار أن تلك الحروف مقتضبة من أسماء الله تعالى أن يقال فى 
عوك هده !ليور هنا روه ع انق عباتي 11 طنين تتفي اين قا انمه تجالى 
اللطيف. ومن سين اسمه تعالى السميع. وأن المقصود القَسَّم بهذين الاسمين» أي: 
واللطيف والسميع تلك آيات القرآن المبين. 

[1] تنك ينث الْعُرْمانِ وسيدَابٍ مين 40)2. 

القول فيه كالقول في صدر سورة الشعراءء وخالفت آية هذه السورة سابقتها بثلاثة 
أشياء: بذكر اسم القرآن» وبعطف «إورّككتنب» على «أاألْمْرَنٍ»2 وبتنكير كت ». 

فأما ذكر اسم القرآن فلأنه علم للكتاب الذي أنزل على محمد كئةِ للإعجاز 
والهدي. وهذا العلم يرادف الكتاب المعرّف بلام العهد المجعول عَلْما بالغلبة على 
القرآن» إلا أن اسم القرآن أدخل في التعريف لأنه علم منقول. 

وأما الكتاب فَعَلَّم بالغلبة» فالمراد بقوله: ظوَبِحِتَابٍ ث4 القرآن أيضاً ولا وجه 
لتفسيره باللوح المحفوظ للتفصّي من إشكال عطف الشيء على نفسه». لأن التفصّي من 
ذلك حاصل بأن عطف إحدى صفتين على أخرى كثير في الكلام. 

ولما كان في كل من: «االشُنَانِ» 9وَحِتَابٍ مير شائبة الوصف فالأول باشتقاقه 
من القراءة» والثاني بوصفه ب تِيرٌ4» كان عطف أحدهما على الآخر راجعاً إلى عطف 
الصفات بعضها على بعضء وإنما لم يؤت بالثاني بدلاء لأن العطف أعلق باستقلال كلا 
المتعاطفين بأنه مقصود في الكلام بخلاف البدل. 

ونظير هذه الآية آية سورة الحجر [1]: ظتيَلْكَ َيَتُ الْمْرَانٍ وَحِنَابٍ تُينِّ». فإن 
#الْدُنَنِ4 في تلك الآية في معنى عطف البيان من ك4 ولكنه عُطف لقصد جمعهما 
بإضافة ودَايَث4 إليهما. 

وإنما قدم في هذه الآية القرآن وعطف عليه «إكتب مُِينّ» على عكس ما في طالعة 
سورة الحجرء لأن المقام هنا مقام التنويه بالقرآن ومتبعيه المؤمنين» فلذلك وصف بأنه 
«احدى وَيْتْرَئ للمَؤِْينَ 46 [النمل: 12 أي: بأنهم على هدى في الحال ومبشرون بحسن 
الاستقبال» فكان الأهم هنا للوحي المشتمل على الآيات هو استحضاره باسمه العَلم 
المنقول من مصدر القراءة» لأن القراءة تناسب حال المؤمنين به والمتقبلين لآياته» فهم 


يدرسونها ولأجل ذلك أدخلت اللام للمح الأصلء تذكيراً بأنه مقروء مدروس. ثم عطف 
عليه: «وَحِنَابٍ ث4 ليكون التنويه به جامعاً لعنوانيه ومستكملا للدلالة بالتعريف على 


سا سم 00 ٍ - رسع 


كقوله الى :8 مركا لما لنت بثو يد م 20 عََيهِ» [المائدة: 48]. 

وأما ما في أول سورة الحجر فهو مقام التحسير للكافرين من جراء إعراضهم عن 
الإسلام فناسب أن يبتدئوا باسم الكتاب المشتق من الكتابة دون القرآن لأنهم بمعزل عن 
قراءته ولكنه مكتوب» وحجة عليهم باقية على مر الزمان. وقد تقدم نفصيل ذلك في أول 
سورة الحجرء ولهذا عقب هنا ذكر «كِتَاب يِييّ» بالحال «اهدى وَْشْرَن لِلْمؤِيِينَ © » 
[النمل: 2]. 

م4 اسم فاعل إما من «أبان» القاصر بمعنى «بان» لأن وصفه بأنه بين واضح 

0 من التنويه به ما ليس من الوصف بأنه موضح مبين. فالمبين أفاد معنيين: 
أحدهما: أن شواهد صدته وإعجازه وهديه لكل متأمل» وثانيهما: أنه مرشد ومفصّل. 

٠2[‏ 3] «اهدى وَمشْرَ لِلمَؤْمِينَ () ألذِينَ بِقِيمُونَ الصَّلَرة وَيُوْبُونَ الَكَرة وهم 
بالأيخرة هم بقن 9 4. 

هدَى وَبشْرَ»# حالان من كِتّاب» بعد وصفه ب #مُييِقٍ» [النمل: 1 

وجعل الحال مصدراً للمبالغة بقوة تسببه في الهدى وتبليغه البشرى للمؤمنين. 
فالمعنى: أن الهدى للمؤمنين والبشرى حاصلان وان من آياته. 

والبشرى: اسم للتبشيرء ووصف الكتاب بالهدى والبشرى جار على طريقة المجاز 
العقلي» وإنما الهادي والمبشر الله أو الرسول بسبب الكتاب. والعامل في الحال ما في 
اسم الإقتانة من + اشير كقوله وعدا بل «كتكا4 [هود: 72]» وقد تقدم ما فيه 
في سورة إبراهيم. 

و8 للمَؤْيَ * يتنازعه «إهدى وَيشْرََ» لأن المؤمنين هم الذين انتفعوا بهديه كقوله: 
«هُدَى لِلْمْتَّقِينَ» [البقرة: 2]. 

روفاك المؤيين بالموصول لتميزهي عن عيرم لأنهم عُرفوا يومئذ بإقامة الصلاة 
وإعطاء الصدقات للفقراء والمساكين, ألا ترى أن الله عرف الكفار بقوله: «إوويلٌ 
َِمَتْرِكِيَ 69 ألذِبنَ لا بُؤْيْوْنَ ألرَكَْة4 [فصلت: 6 7]: ولأن في الصلة إيماء إلى وجه 
بناء الإخبار عنهم بأنهم على هدى من ربهم ومفلحون. 

والزكاة: الصدقة لأنها تزكي النفس أو تزكي المال» أي: تزيده بركة. والمراد 


بالزكاة هنا الصدقة مطلقاً أو صدقة واجبة كانت على 00 ٠‏ وهي مواساة بعضهم 


بعضاً كما دل عليه قوله في صفة المشركين: بل لا مُكوِمُونَ لتيِمَ () ولا حضوت صّ 
طصاو الْيِسَكينٍ 46 [الفجر: 17 - 18]. وأما الزكاة المقدرة 5 والمقادير الراغية 
على أموال الأغنياء فإنها فرضت بعد الهجرة ذ / فليست مراداً هنا لأن هذه السورة مكية 


وجملة: لوهم بالأْحرو هم وقسون # عطف على الصلة وليك من الصلةء ولذلك 
خولف بين أسلوبها وأسلوب الصلة فأتي له بجملة اسمية اهتماماً بمضمونها لأند باعث 
ل درن الشركة وعلى أن ضمير #هم» الثائي يجوار أن يعبر فتمير فصل :دالا عل 
القصرء أي: ما يوقن بالآخرة إلا هؤلاء. 

والقصر إضافي بالنسبة إلى مجاوريهم من المشركين» وإلا فإن أهل الكتاب يوقنون 
بالآخرة إلا أنهم غير مقصود حالهم للمخاطبين من الفريقين. وتقديم #بيالآخِرَةِ4 للرعاية 

[4] إن لين لا يَؤْممُونَ باليخرة وين هم عملم أَعَمَلَهٌ قَهُمْ يعَمَهُون (40. 

لا محالة يثير كون الكتاب المبين هدى وبشرى 7 يوقنون بالآخرة سؤالًا في 
نفس السامع عن حال أضدادهم الذين لا يوقنون بالآخرة لماذا لا يهتدون بهدي هذا 
الكتاب البالغ حداً عظيماً في التبين والوضوح. فلا جرم أن يصلح المقام للإخبار عما 
صرف هؤلاء الأضداد عن الإيمان بالحياة الآخرة فوقع هذا الاستئناف البياني لبيان سبب 
فوقع هذا الاستئناف بتوابعه موقع الاعتراض بين أخبار التنويه بالقرآن بما سبق والتنويه به 
بمن أنزل عليه بقوله: رتك للق ألْتُوه» [النمل: 6]. 

وتأكيد الخبر بحرف التوكيد للاهتمام به لأنه بحيث يلتبس على الناس سبب افتراق 
المسند إلبه موصولًا يومئ إلى أن الصلة غلة فى المسئد: 

وتزيين تلك الأعمال لهم: تصورهم إياها في نفوسهم رَّيناًه وإسناد التزيين إلى الله 
تعالى يرجع إلى أمر التكوين» أي: خُلقت نفوسهم وعقولهم قابلة للانفعال وقبول ما تراه 
من مساوي الاعتقادات والأعمال التى اعتادوهاء فإضافة أعمال إلى ضمير الذين لا 
يؤمنون بالآخرة يقتضي أن تلك الأعمال هي أعمال الإشراك الظاهرة والباطنة» فهم 
لإلفهم إياها وتصلبهم فيها صاروا غير قابلين لهدي هذا الكتاب الذي جاءتهم آياته. 


وقد أشارت الآية إلى معنى دقيق جداً وهو أن تفاوت الناس في قبول الخير كائن 
بمقدار رسوخ ضد الخير في نفوسهم وتعليق فطرتهم به. وذلك من جراء ما طرأ على 
سلامة الفطرة التى فطر الله الناس عليها من التطور إلى الفساد كما أشار إليه قوله تعالى: 
اَعَد حَلتَنَا الإسَنَ ل أحْسَنٍ تَنْويِرِ © ثدَّ ردم أَسْمَلَ سَفِلِنَ 6 إِلَّا ألزينَ امنأ صنو لصحت 
فلهُرْ جر عير مون 0 4 [التين: 4 - 6] الآية. 

فمبادرة أبي بكر ذه إلى الإيمان بالنبي كلخ أمارة على أن الله فطره بنفس وعقل 
بريئين من التعلق بالشر مشتاقين إلى الخير حتى إذا لاح لهما تقبلاه. وهذا معنى قول أبي 
الحسن الأشعري: «ما زال أبو بكر بعين الرضى من الرحمن». 

وقد أومأ جعل صلة الموصول مضارعاً إلى أن الحكم منوط بالاستمرار على عدم 
الإيمان» وأومأ جعل الخبر ماضياً في قوله: 9ر4 إلى أن هذا التزيين حكمٌ سَبَّق 
وتقرر من قبل» وحسبك أنه من آثار التكوين بحسب ما طرأ على النفوس من الأطوار. 

فإسناد تزيين أعمال المشركين إلى الله في هذه الآية وغيرها مثل قوله: ©َْكَدَِكَ َي 
لكل أكَةِ لمر » في سورة الأنعام [108] لا ينافي إسناد ذلك إلى الشيطان في قوله 


00 ع يك ره اس 


الآني: «ورَينَ لَهُمْ الشَّيطَنُ أعسلهم حدم عن عن لّيلٍ» [النمل: 24]؛ فإن وسوسة 
الشيطان تجد في نفوس أولئك مرتعاً خصباً ومنبتاً لا يقحل؛ فالله تعالى مزين لهم بسبب 
تطور جبلّة نفوسهم من أثر ضعف سلامة الفطر عندهمء والشيطات. 0 
التي تجد في نفوسهم كما قال تعالى حكاية عنه: قال معرّيِكَ لاغ © إل 
بادك مِنهُم للبت © 46 [ص: 82 83]» وقال تعالى: ا 0 0 ع 
سُلْطدنٌ إِلّا من بِبّعَكَ من المَاونَ )» [الحجر: 42]: وقد تقدم ذلك في قوله تعالى: 
طحَتَم أنَهُ عَلَّ مُلُوبه# الآية في سورة البقرة [7]. 

وفرّع على تزيين أعمالهم لهم أنهم في عَمَهِ متمكن منهم بصوغ الإخبار عنهم بذلك 
بالجملة الاسمية. وأفادت صيغة المضارع أن العَمّه متجلد مستمر فيهء أي: فهم 
لا يرجعون إلى اهتداء لأنهم يحسبون أنهم على صواب. 

والعمه: الضلال عن الطريق بدون اهتداء. وقد تقدم في قوله تعالى: «##وَيَُدُهُمَ هخ 
طُفَْنهمَ يَعْمَهُونَ»4 في سورة البقرة [15]. وفعله 8 وفرح. 

فضمير (هم) عائد إلى #أاألذِبَ لا يُوْمِبُوتَ بالْأآخِرَة» بمراعاة هذا العنوان 
لا بذواتهم. 

واعلم أن هذا الاستمرار متفاوت الامتداد فمنه أشده وهو الذي يمتد بصاحبه إلى 
الموت». ومنه دون ذلك. وكل ذلك على حسب تزيين الكفر في نفوسهم تزييناً خالصاً أو 


د 2ه 47 
مشوباً بشيء من التأمل في مفاسدهء وتلك مراتب لا يحيط بها إلا الذي يعلم خائنة 
[5] اوليك ألنِنَ حم س الصداب وَمْم ف الوه هُم تقر ©)4. 

قصد باسم الإشارة زيادة تمييزهم فضحاً لسوء حالهم مع ما ينبه إليه اسم الإشارة 
في مثل هذا المقام من أن استحقاقهم ما يخبر به عنهم ناشئٌ عما تقدم اسم الإشارة كما 
37 ده عل هُدّى من 4 فى :سورة البقرة 51]. 
إلى وجه بناء 00 

وجيء بلام الاختصاص للإشارة إل أنهم في حالتهم هذه قد هيىء لهم سوء 
العذاب. والظاهر أن المراد به عذاب الدنيا وهو عذاب السيف وخزي الغلب يوم بدر 
وما بعده بقرينة عطف: 9وَهُع ل الترة هم الْنُفَرن 4. 

ففي الآية إشارة إلى جزاءين: جزاء في الدنيا معدود لهم يستحقونه بكفرهم فهم ما 
داموا كافرين متهيئون للوقوع في ذلك العذاب إن جاء إبانه وهم على الكفر. 

وجزاء في الآخرة ينال من صار إلى الآخرة وهو كافرء وهذا المصير يسمّى 
بالموافاة عند الأشعري. 

ولكون نوال العذاب الأول إياهم قابلًا للتفصّي منه بالإيمان قبيل حلوله بهم» جيء 
في جانبه بلام الاختصاص المفيدة كونه مهيأ تهيئة» أما أصالة جزاء الآخرة إياهم فلا 
مندوحة لهم عنه إن جاؤوا يوم القيامة بكفرهم. 

فالضمائر في قوله: ظ#لُم» وقوله: «#إوَهُمٌ ل الآحرة هُم» عائدة إلى: «ألذِنَ لا 
ُؤْمِنُونَ بالْآخْرَة» [النمل: 4] بمراعاة ذلك العنوان الذي أفادته الصلةء فلا دلالة في الضمير 
على أشخاص معينين ولكن على موصوفين بمضمون الصلة» فمن تنقشع عنه الضلالة 
ويثوب إلى الإيمان يبرأ من هذا الحكم. وصيغ الخبر عنهم بالخسران في صيغة الجملة 
نيهم كما تقدم في قوله: لوهم بالَْجِرةَ هُمْ بُوقِمون» [النمل: 3]. 

وجاء المسند اسم تفضيل للدلالة على أنهم أوحدون في الخسران لا يشبهه خسران 
غيرهمء لأن الخسران في الآخرة متفاوت المقدار والمدة وأعظمه فيهما خسران 
المشركين. 


6438 اللسل: 6 7( 2ر69 

1 طونَكَ للك الدوادَ ين لَدَنَ حكر علو ()4. 

عطف على جملة: #تَلكَ عَاينتُ الْمَّرَْنِ» [النمل: 1] انتقال من التنويه بالقرآن إلى 
التنويه بالذي أنزل عليه بأن القرآن آيات دالة على أنه كتاب مبين. وذلك آية أنه من 
عند الله» ثم بأنه آية على صدق من أنزل عليه إذ أنبأه بأخبار الأنبياء والأمم الماضين 
التي ما كان يعلمها هو ولا قومه قبل القرآن. وما كان يعلم خاصة أهل الكتاب إلا قليلًا 
منها وأكثره محرّف. وأيضاً فهذا تمهيد لما يذكر بعده من القصص. 

واكللق) مصارع لقاة شي للمحهرل» آي + "'حغلدا لاني واللقك واللقاة وعول عل 
الشيئين إلى شيء آخر قصداً أو مصادفة. والتلقية: جعل الشيء لاقياً غيره» قال تعالى: 
ليه رد وَسُْر» [الإنسان: 11]: وهو هنا تمثيل لحال إنزال القرآن إلى النبي 6 
بحال التلقية كأن جبريل سعى للجمع بين النبي كَل والقرآن. 

وإنما بني الفعل إلى غير مذكور للعلم بأنه الله أو جبريل» والمعنى واحد: وهو 
أنك موْنّى الوحي من لدن حكيم عليم. 

وتأكيد الخبر لمجرد الاهتمام؛ لأن المخاطب هو النبيَّ وهو لا يتردد في ذلك» أو 
يكون التأكيد موجهاً إلى السامعين من الكفار على طريقة التعريض. 

وفي إقحام اسم لَدُنْ4 بين «إين» ك4 تنبيه على شدة انتساب القرآن إلى 
جانب الله تعالى» فإن أصل «إلدنن» الدلالة على المكان مثل «عند» ثم شاع إطلاقها على 
ما هو من خصائص ما تضاف هي إليه تنويهاً بشأنه» قال تعالى: طوَعَلَتَةُ ين لَدنَ ملم 
[الكهف: 65]. ْ 

والحكيم: القوي الحكمة؛ والعليم: الواسع العلم. وفي التنكير إيذان بتعظيم هذا 
الحكيم العليم كأنه قيل: من حكيم أي حكيمء وعليم أي عليم. 

وفي الوصفين الشريفين مناسبة للمعطوف عليه وللممهّد إليه» فإن ما في القرآن دليل 
على حكمة وعلم من أوحى بهء وأن ما يذكر هنا من القصص وما يستخلص منها من 
المغازي والأمثال والموعظة» من آثار حكمة وعلم حكيم عليم» وكذلك ما في ذلك من 
تثبيت فؤاد الرسول كَلِه. 

[] «إذ كَلَ مرى مد إن عَاسَنْتْ كرا سيم ينبا يحبْرٍ أو انكمم يشاب قبي 

قال الزجاج والزمخشري وغيرهما: انتصب #9إإذ» بفعل مضمر تقديره: اذكرء أي: 
أن #إذ4 مجردٌ عن الظرفية مستعمل بمعنى مطلق الوقت» ونصبّه على المفعول به؛ أ 
اذكر قصة زمن قال موسى لأهلهء يعني أنه جار على طريقة: 9وَإِدْ قَالَ رَيْلَكَ للْمَلتيِكَةٍ 
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إل جَاعِلُ لى الْارْضٍ :5 [البقرة: 30]. 

فالجملة استئناف ابتدائي. ومناسبة موقعها إفادة تنظير تلقي النبي كك القرآن بتلقي 
موسى ع3 كلام الله إذ نودي: يمُوسى إِنَهُ أنا أنه اليد كم ()» [النمل: 00 

وذلك من بديع التخلّص إلى ذكر قصص هؤلاء الأنبياء عقب التنويه بالقرآن» وأنه 
من لدن حكيم عليم. والمعنى: أن الله يقص عليك من أنباء الرسل ما فيه مَل لك 
ولقومك وما يثبت به فؤادك. 

وفي ذلك انتقال لنوع آخر من الإعجاز وهو الإخبار عن المغيبات وهو ما عددناه 
في الجهة الرابعة من جهات إعجاز القرآن في المقدمة العاشرة من المقدمات. 

وجملة: َل مُربى لأَمِد4 إلى آخرها تمهيد لجملة: قَلمًا جَآدَهَا تود أن بورك من ل 
ألنّرِ» [النمل: 8] إلخ. وزمان قول موسى لأهله هذه المقالة وهو وقت اجتلابه للمبادرة 
بالوحي إليه. فهذه القصة مُكَل ضربه الله لحال رسول الله يَكهْ مع قومهء ابتدئت بما تقدم 
رسالة موسى من الأحوال إدماجأاً للقصة في الموعظة. 

والأهل: مراد به زوجه» ولم يكن معه إلا زوجه وابنان صغيران. والمخاطب بالقول 
زوجهء ويكنى عن الزوجة بالأهل. وفي الحديث: «والله ما علمتٌ على أهلي إلا خيراً». 

ولم تظهر النار إلا لموسى دون غيره من أهله لأنها لم تكن ناراً معتادة لكنها من 
أنوار عالم الملكوت جلاه الله لموسى فلا يراه غيره. ويؤيد هذا تأكيده الخبر ب(إن» 
المشير إلى أن زوجه ترددت في ظهور نار لأنها لم ترها. 

والإيناس: الإحساس والشعور بأمر خفي. فيكون في المرئيات وفي الأصوات كما 
قال الحارث بن حلرة: ْ ْ ْ 
التفك فكأة واتسرعكهينا اللقتتت.. . نامر غتقيمما يونا الأتتياء 

والمراد بالخبر خبر المكان الذي تلوح منه النار. ولعله ظن أن هنالك بيتاً يرجو 
استضانفتهم إياه وأهله تلك الليلة» وإن لم يكن أهل النار أهل بيت يستضيفون بأن كانوا 
رجالا مقوين يأت منهم بجمرة نار ليوقد أهله ناراً من حطب الطريق للتدفؤ بها. 

والشهاب+ الجمر المشتعل: والقيس > جتمرة أو شعلة ثان تفسن» أي: يوذ 
التتعالها من ثار أخرئى لتشعل بها حطب أو بذبالة ثان أو برها 

وقرأ الجمهور بإضافة: #يتْبَاب* إلى #قّيٍ» إضافة العام إلى الخاص مثل: خاتم 
حديد. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف بتنوين ##يشْبَاب4» فيكون «إقسٍ» 
بدلا من #بسْبَاب4 أو نعتاً له. وتقدم في أول سورة طه. 
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والاصطلاء: افتعال من الصلي وهو الشئيٌ بالنار. ودلت صيغة الافتعال أنه محاولة 
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[ - 11] قلَمًا جَاءَهَا وى أن بورك من ل ألَارٍ وَمَنَ حَولِها وَسبحَنَ أله رت 
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ص 
هم 8 5 م بل ا ا ات 
تحسينا بعد سويو وإ عهور بحم (40. 


أنف«فمير 198 ناك جريا على ماقم شن نمية الدور :تار بعد نا لاج 
لموسى. وتقدم ذكر هذه القصة في سورة طهء فبنا أن نتعرض هنا لما انفردت به هذه 
الآيات من المفردات والتراكيب»ء فقوله: أن بورك من ف ألرِ وَمَنْ حَوْلّهَا» هو بعض ما 
اقتضاه قوله في طه: دحلم تَليْكَ إِنَّكَ بالواد الْمْقَدْس طوَقُ»» [طه: 12]» لأن معنى 
«بورةٌ» قدّس وزكي. 

وفعل «بارك» يُستعمل متعدياً» يقال: باركك اللهء أي: جعل لك بركة. وتقديم بيان 
معنى البركة في قوله تعالى: للذ» بِبَكَهَ مره في آل عمران [196]: وقوله: «وَرَكتِ 
عَيَكَ وَعَكَ أُمْوِ مين تَعَدكت» في سورة هود [48]. و«أن) تفسيرية لفعل طتْوْدىَ» لأن فيه 
معنى القرل دون حروفهء أي: نودي بهذا الكلام. 

ومن ل ألَرٍ» مراد به موسى فإنه لما حل في موضع النور صار محيطاً به فتلك 
الإحاطة تشبه إحاطة الظرف بالمظروف؛ فعبر عنه ب 9إمّن ل ألنَّار» وهو نفسه. 

والعدول عن ذكره بضمير الخطاب كما هو مقتضى الظاهرء أو باسمه العلم إن 
أريد العدول عن مقتضى الظاهرء لأن فى معنى صلة الموصول إيناسأً له وتلطفاً كقول 
النبي يك لعلي : «قم أبا تراب». وكثير التلطف بذكر بعض ما التبس به المتلطّلف به مِن 
أحواله. وهذا الكلام خبر هو بشارة لموسى ظَلَمدْ ببركة النبوة. 

ومّن حول النار: هو جبريل الذي أرسل إليه بما نودي بهء والملائكة الذين وكل 
إليهم إنارة المكان وتقديسه إن كان النداء بغير واسطة جبريل بل كان من لدن الله تعالى. 
فهذا التبريك تبريك ذوات لا تبريك مكان بدليل ذكر «إمّن# الموصولة في الموضعين» 
وهو تبريك الاصطفاء الإلهي بالكرامة. وقيل: إن قوله: أن بورك من ل ألَارٍ» إنشاء تحية 
من الله تعالى إلى موسى د كما كانت تحية الملائكة لإبراهيم: «رحمت أله وَررَكَنهٌ 
عَلَكٌٍ أَمْلَ ألِيْتّ» [هرد: 73]. أي: أهل هذا البيت الذي نحن فيه. 

لوَسْبَحَنَ أَلَّهِ ري الْعَِينَُ» عطف على ما نودي به موسى على صريح معناه إخباراً 


كت النمل : 0 هدم 


بتنزيه الله تعالى عما لا يليق بإلهيته من أحوال المحدثات لعل موسى أمرين: أحدهما: 
أن النداء وحي من الله تعالى» والثاني : أن الله منزه عما عسى أن يخطر باليال أن جلالته 
فى ذلك المكان. ويجور أن يكون «سبْحَانَ أنه مستعملا للتعجيب من ذلك المشهد 
وأنه أمر عظيم من أمر الله تعالى وعنايته يقتضي تذكر تنزيهه وتقديسه. 
القن الا نيل إثنانها: نه تعالى ورا تلم فيليا بالآدلة اللتقلية:والشرصية. 

فالمعنى : وْنرّه الله تتريهاً عن كل .ها لا يليق بغ ومن أول تلك الأشياء تنزيهه عن 
أن يكون حالّا في ذلك المكان. 


وإرداف اسم الجلالة بوصف: «ربٌ الْمَلِْينَ» فيه معنى التعليل للتنزيه عن شؤون 
المحدثات لأنه رب العالمين فلا يشبه شأنه تعالى شؤونهم. 


وضمير ؤ#َْاإِلَهُ»# ضمير الشأن» وجملة: 3 أ لْعزيرٌ دك » بو ضمير 
الشأن. والمعنى: إعلامه بأن أمرأ مهمًا يجب علمه وهو أن الله 0 1 له 
يغلبه شىء) لا يستصعب عليه تكوين. 


وتقديم هذا بين يدي ما سيلقى إليه من الأمر الوعدااك رياط جايس لمرت ليعلم 
أنه خلعت عليه النبوة إذ ألقي إليه الوحي» ويعلم أنه سيتعرض إلى أذى وتألب عليه. 
وذلك كناية عن كونه سيصير ا وأن الله يؤيذه وينصره على كل فوي» وليعلم أن ما 
شاهد من النار وما نلقاة: من الوخي :وما اسيشاهدة من قلب الصا حية لبس بعجيير في 
جاتب حكهة الله اتعالية ف فتلك ثلاث كنايات فلذلك أتبع هذا بقوله: #وأكٍ عصاكُ). 

والاهتزاز: الاضطراب» وهو افتعال من الهز وهو الرفع» كأنها تطاوع فعل هازٌ 
يهزها. والجان: ذَكَر الحيات». وهو شديد الاهتزاز وجمعه جنّان «وأما الجان بمعنى 
واحد الجن فاسم جمعه جن). والتشبيه في سرعة الاضطراب لأن الحيات خفيفة التحرك» 
وأما تشبيه العصا بالثعبان فى آية: 9«8فإذا هى تعْبّان مَبين»# [الأعراف: 107] فذلك لضخامة 
الجرم. 

والتولي: الرجوع عن السير في طريقه. وفعل «تولى» مرادف فعل #وك» كما هو 
ظاهر صبيع القاموس وإن كان مقتضى ما في ع «تولى) من زيادة المبنى أن يفيد «تولى» 
زيادة في معت القعلع واقل قال «شعالى سرت ول إِلَ ألِظِلِ» في سورة القصص [24]. 
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ولعل قصد إفادة قوة توليه لمَّا رأى عصاه تهتز هو الداعي لتأكيد فعل ولٌ» بقوله : 
«ثنيا ول يِب فتأمل. 

والإدبار: التوجه إلى جهة الخلف وهو ملازم للتولي» فقوله: «مُئيرَا»ه حال لازمة 
لفعل #وَلّ4. 

والتعقب: الرجوع بعد الاتصدرات مشتق من العقب لأنه رجو إلى جهة العقب» 
أ الخلف» فقوله: اجا ” عق تأكيد لشدة توليهء أي : ولى تؤلياً قوياً لا تردد فيه. 
وكان ذلك التولي منه لتغلب القوة الواهمة التي في جبلة الإنسان على قوة العقل الباعثة 
على التأمل فيما دل عليه قوله: «أنا أ الْعَيرٌ» من الكناية عن إعطائه النبوءة والتأييد» 
إذ كانت القوة الواهمة متأصلة في الجبلّة سابقة على ما تلقاه من التعريض بالرسالة» 
وتأصّل القوة الواهمة يزول بالتخلق وبمحارية العقل للوهم فلا يزالان يتدافعان ويضعف 
سلطان الوَهَم بتعاقب الأيام. 

وقوله: «إيَمُويَى لا تَحَتَ» مقول قول محذوف, أي: قلنا له. والنهي عن الخوف 
مستعمل في النهي عن استمرار الخوف لأن خوفه قد حصل. والخوف الحاصل 
لموسى 32د خوف رعب من انقلاب العصا حية وليس خوف ذنبء فالمعنى: لا يجبن 
لدي المرسلون لأني أحفظهم. 

زاك لا عاك اذى الرعلوة 4 تخليل للنهى .عن “الخورف وتحفيق لما يتنه نهيه: عن 
الكوقنا مق اتعفاء امو يده :وه كناية عن تقر يه بمرفة الرمتالة إذ علا .مان المرسليق 
لا يخافون لدى الله تعالى. 


ل ره 2 


ومعنى «الدىٌ# في حضرتي» أي : حين “تلفي 'زسَالتي: وحقيقة «#لدى» مستحيلة 
على الله لأن حقيقتها المكان. 

وإذ قد كان انقلاب العصا حية حصل حين الوحي كان تابعاً لما سبقه من الوحي» 
وهذا تعليم لموسى عَكدٌ التخلق بخلق العرسلين من رباطة الجأش. وليس في النهي 
حط لمرتبة موسى َليكإِرٌ عن مراتب غيره من المرسلين وإنما هو جار على طريقة: مثلك 
ع والمراد النهي عن الخوف الذي حصل له من انقلاب العصا حية وعن كل 
خوف يخافه كما في قوله: «دامْرتٍ لم طَرِيًا ل البَحْرٍ > با لا خََفْ درك ولا من » 
[طه: 77]. 


والاستثناء في قوله: #إإِلَا مَن ظَلَمَ» ظاهره أنه متصل. ونسب ابن عطية هذا إلى 
مقاتل وابن جريح»ء فيكون: «من ظََ تن بَدَلَّ شما حا يعد بعد سو © مستثنى من عموم الخوف 


ماشهل كه ردمدم 


الواقع فعله في حيز النفي فيعم الخوف بمعنى الرعب والخوف الذي هو خوف العقاب 
على الذنب» أي: إلا رسولًا ظلمء أي: فرط منه ظلمء أي: ذنب قبل اصطفائه 
للرسالة. أ صدر منه اعتداء بفعل ما لا يفعله مثله في متعارف شرائع البشر المتقرر 
أنها عدل. بأن ارتكب ما يخالف المتقرر بين أهل الاستقامة أنه 0 (قبل أن يكون 
الرسول مُتعبّداً بشرع) فهو يخاف أن يؤاخذه الله به ويجازيه على ارتكابه» وذلك مثل كيد 
إخوة يوسف لأخيهم؛ واعتداء موسى على القبطي بالقتل دون معرفة المحقق في تلك 
القضية؛ فذلك الذي ظلم ثم بدل حسناً بعد سوءء أي: تاب عن فعله وأصلح حاله 
يغفر الله له. 

والمقصود من هذا الاستثناء على هذا الوجه تسكين خاطر موسى وتبشيره بأن الله 
غفر له ما كان فرط فيهء وأنه قبل توبته مما قاله يوم الاعتداء: إهدًا مِنْ عَمَلِ السَّيِطنّ إن 
عَدُوٌ مْضِلٌ تُبيظ ©) دَلَ رت إِنّم عَلَنْتُ تنس تاغْفز لم4 [القصص: 15 - 16]» فأفرغ هذا 
التطمين لول د في قالب العموم تعميما للفائدة. 

واستقامة نظم الخدم بهذا المعنى يكون بتقدير كلام محذوف يدل عليه التفريع في 
قوله: «ذ عد يَمم4. فالتقدير: إلا من ظلم من قبل الإرسال وتاب من ظلمه فخاف 
عقابي فلا يخاف لأني غافر له وقابل لتوبته لأني غفور رحيم. 

وانتظم الكلام على إيجاز بديع اقتضاه مقام تعجيل المسرة» ونسج على منسج 
التذكرة الرمزية لعلم المتخاطبّين بذلك كأنه يقول: لم أهمل توبتك يوم اعتديت وقولك: 
«...هدًا مِنْ عَمَلٍ التَبِطَنْ لَه عَدُوٌ مُضِلٌ مُييظةٌ 09) كَل رَبَ لك 
وعزمك على الاستقامة يوم قلت: ا 0 طهيا لِنَسْجْريِينٌ 407 
[القصص: 17]. 

ولذلك اقتصر في الاستثناء على خصوص من بدَّل حسناً بعد سوء إذ لا يتصور في 
الرسول الإصرار على الظلم. 

ومن ألطف الإيماء الإتيان بفعل «ظَلر». ليومئ إلى قول موسى يوم ارتكب 
الاعتداء «رَبٌ إِيِّ ظَلَنْتُ تَقْيس»» ولذلك تعين أن يكون المقصود ب #من ظَلَمَ ف بل 
حسنا بِحَدَ سو موسى نفسه. 

وقال الفراء والزجاج والزمخشري وجرى عليه كلام الضحاك: الاستثناء منقطع 
وحرف الاستثناء بمعنى الاستدراك» فالكلام استطراد للتنبيه على أن من ظلم وبدل حسنا 
بعد سوء من الناس يغفر له. وعليه تكون «إمَن4 صادقة على شخص ظلم وليس المراد 
بها مخالفات بعض الرسل» وهذا التأوبل دعا إليه أن الرسالة تنافي سبق ظلم النفس. 


والذي حداهم إلى ذلك أن من مقتضى الاستثناء المتصل إثبات نقيض حكم 
المستثنى منه للمستثنى» ونقيض انتفاء الخوف حصول الخوفء. والموجود بعد أداة 
الاستثناء أنه مغفور له فلا خلاف عليه. ويّفهم منه أنه لو ظلم ولم يبدل حسناً بعد سوء 
يخاف عذاب الآخرة. 


أما الزمخشري فزاد على ما سلكه الفراء والزجاج فجعل ماصدق #«إمَن ظَلَرَ4 رسولًا 
ظلم. والذي دعاه إلى اعتبار الاستثناء منقطعاً هو أحد الداعيين اللذين دعيا الفراء والزجاج 
وهو أن الحكم المثبت للمستثنى ليس نقيضاً لحكم المستثنى منه» ولذلك جعل ماصدق «إمَن 
ظَأرٌ4 رسولًا من الرسل ظلم بما فرط منه صغائر ليشمل موسى وهو واحد منهم. 

وقد تحصّل من الاحتمالين فى معنى الاستثناء أن الرسل فى حضرة الله (أي حين 
القياة بواخيات» الرسالة) لآ يتعافون شيعا بن المغلرقات: لأن اله تبالى تكتل ليدم 
السلامة» ولا يخافون الذنوب لأن الله تكفل لهم العصمة. ولا يخافون عقاباً على الذنوب 
لأنهم لا يقربونهاء وأن من عداهم إن ظلم نفسه ثم بِدّل حسناً بعد سوء أمن مما يُخاف 
من عقاب الذنوب لأنه تدارك ظلمه بالتوبة» وإن ظلم نفسه ولم يتب يخف عقاب الذنب 
فإن لم يظلم نفسه فلا خوف عليه. فهذه معان دل عليها الاستثناء باحتماليه» وذلك إيجاز. 


وفي «تفسير ابن عطية» أن أبا جعفر قرأ: «ألا مَن طَلَر» بفتح همزة «ألا» وتخفيف 
اللام فتكون حرف تنبيه» ولا تعرف نسبة هذه القراءة لأبي جعفر فيما رأينا من كتب علم 
القراءات» فلعلها رواية ضعيفة عن أبي جعفر. 

وفعل لإبدَلّ»# يقتضي شيئين: مأخوذاًء ومعطىء فيتعدى الفعل إلى الشيئين تارة 
بنفسه كقوله تعالى فى الفرقان: «تأوكيلكت دل أله لله سَيْمَاتَهِمٌ حَسَتَدتٍّ» [الفرقان: 70]» 
ويتعدى تارة إلى الماخوة بنفسه وإلى المعطى بالباء على تضمينه معنى عاوض كما قال 


04 آ [ يه 


تعالى: مولا تَتَبَدَلُوأ لْكِيِيتَ بالطب 6 [النساء: 2]» أي : لا تأخذوا خبيث المال وتضيعوا 

طيّبه» فإذا ذكر المفعولان منصوبين تعين المأخوذ والمبذول بالقرينة وإلا فالمجرور بالباء 

هو المبذول» وإن لم يذكر إلا مفعول واحد فهو المأخوذ كقول امرئ القيس : 

وبر نض تشرعها #اسا جب مس قينا لتقن تعمى تندله انوا 
وكذلك قوله تعالى هنا: «#ثمّ بَدلَ حُسَنا بَعَدَ سُوو» أي: أخذ حسداً بسوءء فإن كلمة 

وده تدل على أن ما أضيفت إليه هو الذي كان ثابتاً ثم زال وخلفه غيره» وكذلك ما 


يفيد معنى ©بَمَدَ»م كقوله تعالى: 9ثُمَ بَدَّلنَا مَكَانَ أَلسَّيكَةِ .ْلَسَنَة» [الأعراف: 95]» 
فالحالة الحسنة هي المأخوذة مجعولة فى موضع الحالة السيئة. 


0 النمل: 14-12 0 


5 خوج لوم سم 


[12] «وديمل يَدَكَ ل بَنِيِكَ رح يض من عر سُوءٌ فى ينع عَلتٍ إِلَّ دعو 
وعومه- إِنَمَ كنأ هرما مَِقِينَ (400. 

عطف على قوله: ظوَلقِ عَصَاةُ» وما بينهما اعتراض» بعد أن أراه آية انقلاب 
العصا ثعباناً أراه آية أخرى ليطمئن قلبه بالتأييد» وقد مضى في طه التصريح بأنه أراه آية 
أخرى. والمقصود من ذلك أن يجعل له ما تطمئن له نفسه من تأييد الله تعالى إياه عند 

وقوله: «إف ينع َيتِ» حال من «تَْرْجَ بَنْضَآة» أي: حالة كونها آية من تسع 
آبيات» و8©اإِكٌ وَكَوّت» صفة لآيات». أي: آيات مسوقة إلى فرعون. وفي هذا إيذان 
بكلام محذوف إيجازاً وهو أمر الله موسى بأن يذهب إلى فرعون كما بِيّن في سورة 
الشعراء. 

والآيات هي: العصاء واليدء والطوفان» والجرادء والقّمّلء والضفادع» والدمء 
والقحطء وانفلاق البحر وهو أعظمهاء وقد عد بعضها في سورة الأعراف. وجمعها 
الفيروزآبادي في بيت ذكره في مادة ##تِمْع» من القاموس وهو: 
فنا بهة هه عتراة وهل يدٌودمٌ بعدالض فاع طوفان 

[13. 14] قل جَآَتمُمَ ينثا مبْصرة مَالْواْ هنذا سِحْرٌ مُيِيتٌ 6 وَحَحَدُواْ يا 
ل ل سساح ع ص حي سه 2 ل ره رو رووك ا تر ا ال ا 3 0-7 
وَاسْتَِفَنَتَهَا أَنفسهم ظُلْمَا وَعُلوهَ فانظز كيف كن عَيِبَةُ الْمَفْيِيِينَ ©)4. 

أوجز بقية القصة وانتقل إلى العبرة بتكذيب فرعون وقومه الآيات» ليُعتبّر بذلك حال 
الذين كذبواً بآيات محمد يِه وقصد من هذا الإيجاز طى بساط القصة لينتقل منها إلى 
قصة داود ثم قصة سليمان المبسوطة في هذه السورة. والمراد بمجيء الآيات حصولها 
واحدة بعد أخرى وهى الآيات الثمان التى قبل الغرق. 

والمبصرة: الظاهرة. صيغ لها وزن اسم فاعل الوبصار على طريقة المجاز العقلي» 
وإنما المبصر الناظر إليها. وقد تقدم في قوله تعالى: «ءَاَينَا تَمود ألَافَةَ مصرَة» في سورة 

وا لجحود: الإنكار باللسان. 

ف واستيقتتها»# بمعنى أيقنت بهاء فخذف حرف الجر وعدّي الفعل إلى المجرور 
على التوسع أو على نزع الخافض» أي: تحققتها عقولهم. والسين والتاء للمبالغة. 
والظلم في تكذيبهم الرسول لأنهم ألصقوا به ما ليس بحق فظلموه حفه. 


والعلو: الكبر ويحسن أن تكون جملة: «وَاسْتَيْمَتَتَهَا) حاليةء فقوله: طظلْمًا 
وَعَلَُا» نشر على ترتيب اللف. فالظلم في الجحد بها والعلو في كونهم موقنين بها. 
حالهم فيما لحق بهم من العذاب بمنزلة الشيء المشاهد للسامعين فأمر بالنظر إليه بقوله: 
للنبي كله تسلية له بما حل بالمكذبين بالرسل قبله» لأن في ذلك تعريضاً بتهديد المشركين 
بمثل تلك العاقبة. 

و«إِكحَيْفَ» يجوز أن يكون مجرداً عن معنى الاستفهام منصوباً على المفعولية» 
ويجوز أن يكون استفهاماً معلقأ فعل النظر عن العمل» والاستفهام حينئذ للتعجيب. 

[15] «وَلْقَدٌ َاننَا اود وَسْلَيَمْنَ عِلْمَا وََلَا الحَمْدُ يله ألذ> هضَّلَا عَلَ كثير من 
عادو الْمَؤْمِنين 0 4. 

كما كان في قصة موسى وإرساله إلى فرعون آياتٍ عبرةٌ ومَكّلُ للذين جحدوا برسالة 
محمد يِه كذلك في قصة سليمان وملكة سبأ وما رأته من آياته وإيمانها به مث لعلم 
النبي كه وإظهارٌ لفضيلة ملكة سبأ إذ لم يصدها ملكها عن الاعتراف بآيات سليمان 
فآمنت بهء وفي ذلك مَُثْل للذين اهتدوا من المؤمنين. 

وتقديم ذكر داود ليُبنى عليه ذكر سليمان إذ كان ملكه ورثه من أبيه داود. ولأن في 
ذكر داود مثل لإفاضة الحكمة على من لم يكن متصدياً لها. وما كان من أهل العلم 
بالكتاب أيام كان فيهم أحبار وعلماء؛ فقد كان داود راعياً غنم أبيه «يسّي» في بيت 
لحمء فأمر الله شمويل النبيَّ أن يجعل داود نبياً في مدة ملك طالوت «شاول». فما كان 
عجب في نبوة محمد الأمي بين الأميين ليعلم المشركون أن الله أعطى الحكمة والنبوة 
محمداً كَلِهِ ولم يكن يعلم ذلك من قبل» ولا كان في قومه من يعلم ذلك كما قال 
تعالى: «إما كُتَ تَعَلَمُهَا أَنتَ وَلَا هَوْمُكَ من قبل هنذَا4 [هود: 49]» فهذه القصة تتصل بقوله 
تعالى : لوَإِنَكَ للق ألْقُونَ ين لَدنْ حكير عَليِمٌ 406 [النمل: 6]. 

فيصح أن تكون جملة: ظوَلْقَدْ مَائَينَا مَاوْد»# معطوفاً على #َأإِدٌ قل مربى لم » 
[النمل: 7] إذ جعلنا #إذ» مفعولًا لفعل: (اذكر) محذوف. 

ويصح أن تكون الواو للاستئناف» فالجملة مستأنفة. ومناسبة الذكر ظاهرة. وبعد 
ففي كل قصة من قصص القرآن علم وعبرة وأسوة. 

وافتتاح | لجملة بلام القسم وحرف ال لتحقيق لتنزيل المخاطبين به منزلة من يتردد في 


ذلك لأنهم. جحدوا نبوة مثل داود وسليمان إذ قالوا: أن نورت يهدذدًا الْفُْنَانٍ ولا 


يالز> بين 00 [سبأ: 31]. 

وتدكير «عِلْمَا» للتعظيم لأنه علم بنبوءة وحكمة كقوله في صاحب موا سى - + #وعلمسةُ 
من لَدَنا عِلْما4 [الكهف: 65]. 

وفي فعل دَاتَينا© ما يؤذن بأنه علم مفاض من عند الله. لأن الإيتاء أخص من 
لعَلَّمْناهُ 3 فلذلك استغني هنا عن كلمة من لَدن)ك. 

وحكاية قولهما: امد يلو أله مَضَكَا)» كناية عن تفضيلهما بفضائل غير العلم. 
ألا ترى إلى قوله: طعَلَ كتير مَنْ عادو المَؤْمِنن 4 ؛ ومنهم أهل العلم وغيرهمء وتنويه 
بأنهما شاكران نعمته. 

ولأجل ذلك عطف قولهما هذا بالواو دون الفاء لأنه ليس حمداً لمجرد الشكر على 
إيتاء العلم. 

والظاهر أن حكاية قوليهما وقعت بالمعنى» بأن قال كل واحد منهما: | 
الذي فضلني؛ فلما حكي القولان جمع ضمير المتكلم. ويجوز أن يكون كل واحد شكر 
الله على منحه ومنح قريبه» على أنه يكثر استعمال ضمير المتكلم المشارّك لا لقصد 
التعظيم بل لإخفاء المتكلم نفسه بقدر الإمكان تواضعاً كما قال سليمان عقب هذا: 
«عُلَنَا مَطِىَ ألظيرٍ وَأُوتيَا من كُلْ سَرْءِ) [النمل: 16]. 

وجعلا تفضيلهما على كثير من المؤمنين دون جميع المؤمنين؛ أما لأنهما أرادا 
بالعباد المؤمنين كل من ثبت له هذا الوصف من 0 وفيهم موسى وهارونء وكثير 
من الأفضل والمساوي» وإما لأنهما اقتصدا في العبارة إذ لم يحيطا بمن ناله التفصيل» 
وإما لأنهما أرادا بالعباد أهل عصرهما فعبّرا ب طكثيرٍ من عِبَادهِ4 [النمل: 15] تواضعاً لله. 

ثم إن كان قولهما هذا جهراً وهو الظاهر كان حجة على أنه يجوز للعالم أن يذكر 
مرتبته في العلم لفوائد شرعية ترجع إلى أن يحذر الناس من الاغترار بمن ليست له أهلية 

من أهل الدعوى الكاذبة والجعجعة الجالبةء» وهذا حكم يستنبط من الآية لأن شرع من 

قبلنا شرع لناء وإن قالاه في سرهما لم يكن فيه هذه الحجة. 

[16] «#وورت سليمئن داويد». 

طوى خبر ملك داود وبعض أحواله إلى وفاته لأن المقصود هو قصة سليمان كما 
قدمناه آنفاً. وقد كان داود ملكاً على بني إسرائيل ودام ملكه أربعين سنة وتوفي وهو ابن 
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فخلفه سليمان فهو وارث ملكه والقائم في مقامه في سياسة الآمة وظهور الحكمة 
ونبوءة بني إسرائيل والسمعة العظيمة بينهم. فالإرث هنا مستعمل في معناه المجازي وهو 
تشبيه الأحوال الجليلة بالمال وتشبيه الخلفة بانتقال ملك الأموال لظهور أن ليس غرض 
الآية إفادة من انتقلت إليه أموال داود بعد قوله: ##وَلْقَدَ َانينَا داويد وَسُلَيِمْنَ عِلْمًا وَيَلَا الَمَدُ 
ألذه فَضَّلناي. فتعين أن إرث المال غير مقصود فإنه غرض تافه. 

وقد كان لداود أحد عشر ولداً فلا يختص إرث ماله بسليمان وليس هو أكبرهم» 
وكان داود قد أقام سليمان ملكاً على إسرائيل. وبهذا يظهر أن ليس في الآية ما يحتج به 
لجواز أن يورث مال النبى. وقد قال رسول الله كه : ١لا‏ نورث ما تركناه صدقة». وظاهره 
أله أراذسن الفجديز جباعة"الأنواة :وشاع على البية العلماء. إنا أن بسن ما الأدياء :لا 
نورث» ولا يعرف بهذا اللفظء ووقع في كلام عمر بن الخطاب مع العباس وعلي في شأن 
صدقة النبى كله قال عمر: أنشدكما الله هل تعلمان أن رسول الله قال: ١لا‏ نورث ما تركنا 
مودق ف رد وول اله ني كاذك تالتك عافقة فإذا | نامو الآية كان هنا 
حكماً في شرع من قبلنا فينسخ بالإسلام. وإذا أخذنا بالتأويل فظاهر. 

وقد أجمع الخلفاء الراشدون وغيرهم على ذلك» خلافاً للعباس وعلي ثم رجعا 
حين حاجّهما عمر. والعلة هي سد ذربعة خطور تمني موت النبي في نفس بعض ورثته. 

[6] لوَدَاكَ ايها اناس مُنْمَا مَنَِ اير وَُوْتِيَا من كل سَدْءِ إِنَّ هنذا مو مضل 
لين (40. 

قال سليمان هذه المقالة في مجمع عظيم لأن لهجة هذا الكلام لهجة خطبته في 
مجمع من الناس الحاضرين مجلسه من الخاصة والسامعين من العامة. فهذه الجملة 
متضمُّنة شكر الله تعالى ما منحه من علم ومُّلكء وليقدر الناس قدره ويعلموا واجب 
طاعته إذ كان الله قد اصطفاه لذلك» وأطلعه على نوايا أنفر الحيوان وأبعده عن إلف 
الإنسان وهو الطيرء فما ظنك بمعرفة نوايا الناس من رعيته وجنده فإن تخطيط رسوم 
الملك وواجباته من المقاصد لصلاح المملكة بالتفاف الناس حول ملكهم وصفاء النيات 
نحوه» وبمقدار ما يحصل ذلك من جانبهم يكون التعاون على الخير وتنزل السكينة 
الربانية» فلما حصل من جانب سليمان الاعتراف بهذا الفضل لله تعالى فقد أدى واجبه 
نحو أمته فلم يبق إلا أن تؤدي الأمة واجبها نحو مَلِكهاء كما كان تعليم فضائل النبوة من 
مقاصد الشارعء فقد قال النبي كَكْة: «أنا سيد ولد آدم ولا فخراء. أي: أقوله لقصد 
الإعلام بواجب التقادير لا لقصد الفخر على الناس» ويعلموا واجب طاعته. 

وعلم منطق الطير أوتيه سليمان من طريق الوحي بأن أطلعه الله على ما في تقاطيع 
وتخاليف صفير الطيور أو نعيقها من دلالة على ما في إدراكها وإرادتها. وفائدة هذا العلم 
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أن الله جعله سبيلًا له يهتدي به إلى تعرف أحوالٍ عالمية يسبق الطير إلى إدراكها بما 
أودع فيه من القوى الكثيرة» وللطير دلالة في تخاطب أجناسها واستدعاء أصنافها والإنباء 
بما حولها ما فيه عون على تدبير ملكه وسياسة أمته.» مثل استخدام نوع الهدهد في إبلاغ 
الأخبار وردها ونحو ذلك. 

ووراء ذلك كله انشراح الصدر بالحكمة والمعرفة لكثير من طبائع الموجودات 
وخصائصها. 

ودلالة أصوات الطير على ما فى ضمائرها: بعضها مشهور كدلالة بعض أصواته 
على نداء الذكور لإناثئهاء ودلالة بففنهاً على اضطراب الخوف حين يمسكه ممسك أو 
يهاجمه كاسرء ووراء ذلك دلالات فيها تفصيل». فكل كيفية من تلك الدلالات الإجمالية 
تنطوي على تقاطيع خفية من كيفيات صوتية يخالف بعضها بعضاً فيها دلالات على 
أحوال فيها تفضيل لما أجملته الأحوال المجملة» فتلك التقاطيع لا يهتدي إليها الناس 
ولا يطلع عليها إلا خالقهاء وهذا قريب من دلالة مخارج الحروف وصفاتها في لغة من 
اللغات وفكها وإدغامها واختلاف حركاتها على معان لا يهتدي إليها من يعرف تلك اللغة 
معرفة ضعيفة ولم يتقن دقائقهاء مثل أن يسمع ضللت وظللت, فالله تعالى أطلع سليمان 
بوحي على مختلف التقاطيع الصوتية التي في صفير الطير وأعلمه بأحوال نفوس الطير 
عندما تصفر بتلك التقاطيع» وقد كان الناس في حيرة من ذلك كما قال المعري: 
أتكنث فلكو الحبانة امك ٠‏ يدعلن قتصن.دوخنها التمياد 

وقال صاحبنا الشاعر البليغ الشيخ عبدالعزيز المسعودي من أبيات في هذا المعنى : 
يعن كدان عسنوورا يكرا تتشنمياً ومن كان محزوناً يقولينوح 

والاقتصار على منطق الطير إيجاز لأنه إذا علم منطق الطير وهي أبعد الحيوان عن 
الركون إلى الإنسان وأسرعها نفوراً منه» علم أن منطق ما هو كر اختلاطاً بالإنسان 
حاصل له بالأحرى كما يدل عليه قوله تعالى فيما يأتي قريباً: مَنَبسَمَ صَاحِكا ين قَولِهَا4 
[النمل: 19]» فتدل هذه الآية على أنه علم منطق كل صنف من أصناف الحيوان. وهذا 
العلم سمّاه العرب علم الكل (بضم الحاء المهملة وسكون الكاف). 

قال العجاجء وقيل: ابنه رؤبة: 
تو اندي أزقيت غللع التشكدل علم سليمان كلامالتمل 
أو أنني غمَرت عمرالحجِسَل أو عمر نوح زمنالفظخل 

#ح7تحيت للتصبل 1 هرم 7 ل لس ١‏ 
وعبّر عن أصوات الطير بلفظ: لمَطِقَ» تشبيهاً له بنطق الإنسان من حيث هو ذو 


دلالة لسليمان على ما في ضمائر الطير» فحقيقة المنطق الصوت المشتمل على حروف 
تدل على معان. 


وضمير: : (علّمنا) و(أوتينا) مراد به نفسه» جاء به على صيغة المتكلم المشارك؛ إما 
لقصد لت كأن جماعة عُلّموا وأوتوا وليس هو وحده كما تقدم في بعض احتماللات 


عرش مد 


قوله تعالى آنفاً: 9وَكلَا لَلَْمْدُ يه ألذه صضَّلَناك [النمل: 15]» وإما لأنه المناسب لإظهار 
عظمة الملك. وفي ذلك تهويل لأمر السلطان عند الرعيةء وقد يكون ذلك من مقتضى 
السياسة في بعض الأحوال كما أجاب معاوية عمر هيا حين لقيه في جند «وأبّهة» ببلاد 
الشامء فقال عمر لمعاوية: «أكِسّروية يا معاوية»؟ فقال معاوية: إنا في بلاد من ثغور 
العدو فلا يرهبون إلا مثل هذا. فقال عمر: تحدعة أريب أو اجتهاد مصيب لا أمرك ولا 
أنهاك» فترك الأمرّ لعهدة معاوية وما يتوسمه من أساليب سياسة الأقوام. 

والمراد ب لكل سَرْء» كل شيء من الأشياء المهمة» ففي ظسِكُلَ س4 عمومان: 
عموم «كل4 وعموم النكرة» وكلاهما هنا عموم عُرفيء ف «ككُلْ» مستعملة في 
الكثرة و شد ء» مستعمل في الأشياء المهمة مما له علاقة بمقام سليمان» 2 كقوله 
تعالى فيما حكى عن أخبار الهدهد: ##إوأويت من كل مرو» [النمل: 3 أي: كثيراً 
من النفائس والأموال. وفي كل مقام يُحمل على ما يناسب المتحدّث عنه. 

والتأكيد في «إإِنَّ مدا كَوَ آلْقَضَلُ لمن بحرف التوكيد ولامه الذي هو في الأصل لام 
قسَّم وبضمير الفصل»ء مقصود به تعظيم النعمة أداءٌ للشكر عليها بالمستطاع من العبارة. 

وظالعَضصَلٌ» : الزيادة من الخير والنفع. و الْمُيِيتٌ» : الظاهر الواضح 

[17] وخر لكك جثة ي] الب وان واطثر خم متف 4. 

وهب الله سليمان قوة من قوى النبوة يدرك بها من أحوال الأرواح والمجردات كما 
يدرك منطق الطير ودلالة النمل ونحوها. ويزع تلك الموجودات بها فيوزعون كيرا كما 
سُخر بعض العناصر لبعض في الكيمياء والكهربائية. وقد وهب الله هذه القوة محمداً كَل 
فصرف إليه نفراً من الجن يستمعون القرآنء ويخاطبونه. 

وإنما أمسك رسول الله عن أن يتصرف فيها ويزعها كرامة لأخيه سليمان إذ 
سأل الله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده فلم يتصرف فيها النبي كل مع المُكنة من ذلكء 
لأن الله محّضه لما هو أهم وأعلى فنال بذلك فضلًا مثل فضل سليمان» ورجح بإعراضه 
عن التصرف تبريراً لدعوة أخيه في النبوة لأن جانب النبوة في رسول الله أقوى من جانب 
المُلك» كما قال للرجل الذي رَعِدَ حين مَثَلَ بين يديه: «إني لست بملك ولا جبار». 

وقد ورد في الحديث: «أنه خيّر بين أن يكون نبياً عبداً أو نبياً مَلِكاً فاختار أن 
يكون نبياً عبداً». 


فرتبة رسول الله يك رتبة الستريع ون أعظم من رتبة الملك» وسليمان لم يكن 
مشرعاً لأنه ليس برسولء فوهبه الله ملكاً يتصرف به في السياسة» وهذه المراتب يندرج 
بعضها فيما هو أعلى منه فهو ليس بملك» وهو يتصرف في الأمة تصرف الملوك تصرفا 
بريعاً مما يقتضيه الملك من الزخرف والأبهة كما بيّناه في كتاب «النقد» على كتاب الشبخ 
علي عبد الرازق المصري الذي سمّاه: «الإسلام وأصول الحكم"". 

والحشر: الجمع. والمعنى: أن جنوده كانت مُحْضّرة في حضرته مسخّرة لأمره حين هو. 

والجنود: جمع جندء وهو الطائفة التي لها عمل متحد تسخّر له. وغلب إطلاق 
الجند على طائفة من الناس يُعدّها الملك لقتال العدو ولحراسة البلاد. 

وقوله: 9يّنَ أَلْجِنَ وَلضنِ» بيان للجنود فهي ثلاثة أصناف: صنف الجن وهو 
لتوجيه القوى الخفية» والتأثير في الأمور الروحية. وصنف الإنس وهو جنود تنفيذ أوامره 
ومحاربة العدو وحراسة المملكة» وصنفٌ الطير وهو من تمام الجند لتوجيه الأخبار 
وتلقيها وتوجيه الرسائل إلى قواده وأمرائه. واقتصر على الجن والطير لغرابة كونهما من 
الجنودء فلذلك لم يذكر الخيل وهي من الجيش. 

والوزع: الكف عما لا يراد» فشمل الأمر والنهي. أي: فهم يؤمرون فيأتمرون 
وينهون فينتهون. فقد سخر الله له الرعية كلها 

والفاء للتفريع على معنى حشر لأن الحشر إنما يراد لذلك. 

وفي الآية إشارة إلى أن جمع الجنود وتدريبها من واجبات الملوك ليكون الجنود 
متعهدين لأحوالهم وحاجاتهم ليشعروا بما ينقصهم ويتذكروا ما قد ينسونه عند تشوش 
الأذهان عند القتال وعند النفير. 

[18» 19] حي إِدَا وا عَلَ واد 0 َلك تَمَلدٌ يأَيّهَا تمل ادَحُلوا 000 
3 بتكم طلسن وغؤوة وخر 8 متتزرد () سم ملعك ين 0 وال | 
أَوْرْغَنْ 9 5 أَفْكْرٌَ مكلك الل" سدكت مغل ظُُ ولد دع صَيلِحًا د 
ولي يَحْمَيلكَ ل عِبَاوِكَ أصَبِحِبت ©)4. 


حو 4 ابتدائية» ومعنى الغاية لا يفارقهاء ولكنها مع الابتدائية غاية غيرٌ نهاية. 


(1) انظر صفحة 76 من كتاب «الإسلام وأصول الحكم» طبع مطبعة مصر سنة 1343ه» وصفحة 
3 14 من كتاب: «النقد العلمي» طبع المطبعة السلفية بالقاهرة سنة 1344ه. 


2 عن الحمل: 19.18 مل 09 


واد ظرف زمان بمعنى حين» وهو يقتضي فعلين بعده يشبهان فعلّي الشرط 
وجوابهء لأن 8«##إإدا» مضمَّئَة معنى الشرطء و##إدَا» معمول لفعل جوابه» وأما فعل شرطه 
فهو جملة مضاف إليها #إدَا». 

والتقدير: حتى قالت نملة حين أتوا على واد النمل. 

وواد النمل يجوز أن يكون مراداً به الجنس لأن للنمل شقوقاً ومسالك هي بالنسبة 
إليها كالأودية للساكنين من الناس» ويجوز أن يراد به مكان مشتهر بالنمل لين عله هذا 
المضاف كما سمي وادي السباع موضع معلوم بين البصرة ومكة. قيل: وادي النمل في 
جهة الطائف وقيل غير ذلك» وكله غير ظاهر من سياق الآية . 

و«التئلِ» : اسم جنس لحشرات صغيرة ذات ستة أرجل تسكن في شقوق من 
الأرض. وهي أصناف متفاوتة في الحجمء والواحد منه نملة بتاء الوحدة» فكلمة نملة لا 
تدل إلا على فرد واحد من هذا النوع دون دلالة على تذكير ولا تأنيث» فقوله: #إتملة » 
مفاده: قال واحد من هذا النوع. 

واقتران فعله بتاء التأنيث جرى على مراعاة صورة لفظه لشبه هائه بهاء التأنيث» 
وإنما هى علامة الوحدة» والعرب لا يقولون: مشى شاة» إذا كان الماشى فحلا من 
الغتم + وإنها يقولون: .مت شاة» .وطازت حمامة». فلو كان ذلك القرد ذكرا وكان:نما 
يفرق بين ذكره وأنثاه في أغراض الناس وأرادوا بيان كونه ذكراً قالوا: طارت حمامة ذكر 
ولا يقولون طار حمامة؛ لأن ذلك لا يفيد التفرقة. ألا ترى أنه لا يصلح أن يكون علامة 
على كون الفاعل أنثى» ألا ترى إلى قول النابغة: 
ماذا رُزكتنامن حيّةذكر نضناضة بالرزايا صل أصلال 

فجاء باسم «حية» وهو اسم للجنس مقترن بهاء التأنيث ثم وصفه بوصف ذكرء ثم 
أجرى عليه التأنيث في قوله: نضناضة» لأنه صفة ل١حية».‏ 

وفي حديث ابن عباس عن صلاة العيد مع رسول الله ككيْهِ: «أقبلت راكباً على حمار 
أتان»» فوصف «حمار الذي هو اسم جنس باسم خاص بأنثاه. ولذلك فاقتران فعل 
أتَالتَ» هنا بعلامة التأنيث لمراعاة اللفظ فقطء على أنه لا يتعلق غرض بالتمييز بين 
أنثى النمل وذكره» بله أن يتعلق به غرض القرآن لأن القصد وقوع هذا الحادث وبيان 
علم سليمان لا فيما دون ذلك من السفاسف. 

وذكر في الكشاف: أن قتادة دخل الكوفة فالتف عليه الناس فقال: سلوا عما شئتم» 
وكان أبو حنيفة حاضراً وهو غلام حدثء فقال لهم أبو حنيفة: سلوه عن نملة سليمان: 
أكانت ذكراً أم أنثى ؟ فسألوه» فأفجم. فقال أبو حنيفة: كانت أنثى. فقيل له: من أين عرفت ؟ 
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قال: من كتاب الله وهو قوله تعالى : الت نَمَلَةُّ» ولو كان ذكراً لقال: قال نملة. 

قال في «الكشاف»: وذلك أن النملة مثل الحمامة والشاة في وقوعها على الذكر 
والأنثى فيميز بينهما بعلامة نحو قولهم: حمامة ذكر وحمامة أنثى» وقولهم: وهو وهي. اه. 

ولعل مراد صاحب «الكشاف» إن كان قَصَدَ تأييد قولة أبى حنيفة أن يقاس على 
الوصف بالتذكير مما يقوم مقامه في الدلالة على التفرقة بين الذكر والأنثى فتقاس حالة 
الفعل على حالة الوصف إلا أن الزمخشري جاء بكلام غير صريح لا يدرى أهو تأييد 
لأبي حنيفة أم خروج من المضيق. فلم يُقدم على التصريح بأن الفعل يقترن بتاء التأنيث 
إذا أريد التفرقة في حالة فاعله. 

وقد ردٌّ عليه ابن المنيّر في «الانتصاف» وابن الحاجب في «إيضاح المفصل»» 
والقزوينى فى «الكشف على الكشاف»» ورأوا أن أبا حنيفة ذهل فيما قاله بأنه لا يساعد 
نول الحد من أقنة اللغةه” ولا يسهديه استعمال ولا نبيما تحاة الكونة بلده فإنهة زادوا 
فجوّزوا تأنيث الفعل إذا كان فعله عَلَْماْ مؤنث اللفظ مثل: طلحة وحمزة. 

واعلم أن إمامة أبي حنيفة في الدين والشريعة لا تنافي أن تكون مقالته في العربية 
غير ضليعة. وأعجب من ذهول أبي حنيفة انفحام قتادة من مثل ذلك الكلام. وغالب ظني 
أن القصة مختلقة اختلاقا غير متقن. 

ويجوز أن يخلق الله لها دلالة وللنمل الذي معها فهماً لهاء وأن يخلق فيها إلهاماً 
بأن الجيش جيش سليمان على سبيل المعجزة له. 

والحطم: حقيقته الكسر لشيء صلب. واستعير هنا للرفس بجامع الإهلاك. 

وهلا يَنْطِمَتَحٌ» إن جعلت طلا» فيه ناهية كانت الجملة مستأنفة تكريراً للتحذير 
ودلالة على الفزع» لأن المحذر من شيء مفزع يأتي بجمل متعددة للتحذير من فرط المخافة» 
والنهي عن حطم سليمان إياهن كناية عن نهيهن عن التسبب فيه وإهمال الحذر منه كما يقال: 
لا أعرفنك تفعل كذاء أي: لا تفعله فأعرفك بفعله» والنون توكيد للنهى؛ وإن جعلت «319* 
ثافية كانت الجملة واقعة ف بخوات الأمر فكان لها حكد جرات شرط مقدان: 

فالتقدير: إن تدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان؛ أي: ينتف حطم سليمان 
إياكن» وإلا حطمكم. وهذا مما جوّزه في الكشاف. 

وفي هذا الوجه كون الفعل مؤكداً بالنون وهو منفي ب #إلا» وذلك جائز على رأي 
المحققين إلا أنه قليل. وأما من منعه من النحاة فيمنع أن تجعل «لا# نافية هنا. وصاحب 
١الكشاف»‏ جعله من اقتران جواب الشرط بنون التوكيد» لأن جواب الأمر في الحكم جواب 
الشرط وهو عنده أخف من دخولها في الفعل المنفي بناءً على أن النفي يضاد التوكيد. 


وتسمية سليمان في حكاية كلام النملة يجوز أن تكون حكاية بالمعنى» وإنما دلت 
دلالة النملة على الحذر من حطم ذلك المحاذي لواديهاء فلما كيت دلالتها حكيت 
بالمعنى لا باللفظء ويجوز أن يكون قد خلق الله علماً فى التملة علمت به أن المار بها 
يدعى سليمان على سبيل المعجزة وخرق العادة. 

وتبسّم سليمان من قولها تبِسّم تعجب. والتبسم أضعف حالات الضحكء فقوله: 
«صّاحكا» حال مؤكدة ل ظمَنْبَسَّمَ4. وضحك الأنبياء التبسم كما ورد في صفة ضحك 
رسول الله ككِ أو ما يقرب من التبسم مثل بدو النواجذ كما ورد في بعض صفات 
ضحكه. وأما القهقهة فلا تكون للأنبياء» وفى الحديث: «كثرة الضحك تميت القلب». 

وإنما تعجب من أنها عرفت اسمه وأنها قالت: #رهر لا س4 فوسمته وجنده 
الشامل لكل مخلوق لا فساد منه أجراه الله على نملة ليعلم شرف العدل ولا يحتقر 
مواضعهء وأن ولى الأمر إذ عدل سرى عدله فى سائر الأشياء وظهرت آثاره فيها حتى 
كأنه معلوم عند ما لا إدراك له فتيسير أمور جميع الأمة على عدل. 

ويضرب الله الأمثال للناس» فضرب هذا المثل لنبيه سليمان بالوحي من دلالة 
نملة» وذلك سر بينه وبين ربه جعله تنبيها له وداعية لشكر ربه فقال: «رَبٌ أوْزِعَنِ أن 
لَفْكْرٌ ينمتك)4. 

وأوزع: مزيد «وزع» الذي هو بمعنى كف كما تقلام آنغاء والهمزة للإزالة» أي: 
أزال الوزع » أي: الكف. والمراد أنه لم يترك غيره كافا عن عملء» وأرادوا بذلك الكناية 
عن ضد معناهء أي: كناية عن الحث على العمل. وشاع هذا الإطلاق فصار معنى أوزع 
أغرى بالعمل. فالمعنى: وفقني للشكر. ولذلك كان حقه أن يتعدى بالباء. 

1 6 520 ع ع ا سرت 0 ساسا سر 
الخافض وهو الباء. والمعنى: اجعلني ملازما شكر نعمتك. وإنما سأل الله الدوام على 
شكر النعمة لما فى الشكر من الثواب ومن ازدياد النعمء فقد ورد: النعمة وحشية قيدوها 
بالشكر فإنها إذا شكرت قرَّت. وإذا كُفِرت فكت27. 

ومن كلام الشيخ ابن عطاء الله: من لم يشكر النعمة فقد تعرّض لزوالهاء ومن 
شكرها فقد قيدها بعقالها. 

وفي الكشاف عند قوله: 8وَمَنَ يَفْكْرْ فَإَِمَا شك لتفيدء» [لقمان: 12]: «وفي كلام 


(1) ذكره الطيبي في حاشية «الكشاف» ولم أقف عليه. 


9218 در د لوقه (2455 
بعض المتقدمين أن كفران النعم بوار» وقلما أقشعت نافرة فرجعت في نصابها فاستدع 
شاردها بالشكرء واستدم راهنها بكرم الجوار» واعلم أن سبوغ ستر الله متقلص عما 
قريب إذا أنت لم ترح لل وقاراً)07) 

وأدرج سليمان ذكر والديه عند ذكره إنعام الله تعالى عليه لأن صلاح الولد نعمة 
على الوالدين بما يدخل عليهما من مسرة فى الدنيا وما ينالهما من دعائته وصدقاته عنهما 
ف لكر اه 

ووالداه هما أبوه داود بن يسّي وأمه لبثشبع» بنت (إليعام» وهي التي كانت زوجة 
«أوريا» الحثي فاصطفاها داود لنفسه'2. وهي التي جاءت فيها قصة نبأ الخصم المذكورة 
في سورة ص. 

ظرَأَنَ أَعَمن»4 عطف على «آنَ أَفْكْرَ». والإدخال فى العباد الصالحين مستعار 
لجعله واحداً منهمء فشبه إلحاقه بهم في الصلاح بإدخاله عليهم في زمرتهمء وسؤاله ذلك 
مراد به الاستمرار والزيادة من رفع الدرجات لأن لعباد الله الصالحين مراتب كثيرة. 

[3» 21] «إوَتَمَمَدَ ألظَيْرَ مَمَلَ مَالِمِ لا أرى الْهُدَهْدَ أَمّ كان من الْمَلْببَ 
دنه عَدَابًا سََدِيدًَا و م 3 لبن سَلطّن مين 40 . 

صيغة التفعل تدل على التكلف, والتكلف: الطلب. واشتقاق (تفقد) من الفقد يقنضي 
أن (تفقد) بمعنى طلب الفقد. ولكنهم توسعوا فيه فأطلقوه على طلب معرفة سبب الفقدء 
أي: معرفة ما أحدثه الفقد في شيء» فالتفقد: البحث عن الفقد ليعرف بذلك أن الشيء لم 
ينقصء. وكان الطير من جملة الجند لأن كثيراً من الطير صالح للانتفاع به في أمور الجندء 
فمنه الحمام الزاجلء ومنه الهدهد أيضاً لمعرفة الماء» ومنه البزاة والصقور لصيد الملك 
وجنده ولجلب الطعام للجند من الصيد إذا حل الجند في القفار أو نفد الزاد. 

وللطير جنود يقومون بشؤونها. وتفقد الجند من شعار الملك والأمراءء وهو من 
مقاصد حشر الجنود وتسييرها. 

والمعنى: تفقد الطير في جملة ما تفقده فقال لمن يلون أمر الطير: ما لي لا أرى 
الهدهد. 


(1) لم يذكر شرّاح «الكشاف» اسم هذا المتقدم المعزو إليه الكلام» وأقشعت: تفرقت. والراهن: 
الدائم. ورجعت في نصابها. أي: في أصلها وقرارها. والوقار: الحلمء أي : ما لكم لا تظنون 
أن تأخير العذاب حلم من الله عليكم يوشك أن يزول. 

)22( الإصحاح 11 والإصحاح 2 من سفر صمويل الثاني» والإصحاح 2 من سفر الملوك 
الأول. 


ومن واجبات ولاة الأمور تفقد أحوال الرعية وتفقد العمال ونحوهم بنفسه كما فعل 
عمر في خروجه إلى الشام سنة سبع عشرة هجرية» أو بمن يكل إليه ذلك؛ فقد جعل 
عمر محمد بن مسلمة الأنصاري يتفقد العمال. 

والهدهد: نوع من الطير وهو ما يقرقرء وفي رائحته نتن وفوق رأسه قَرّعة سوداء» وهو 
أسود البراثن» أصفر الأجفان» يقتات الحبوب والدودء يرى الماء من بعد ويحس به فى 
باطن الأرض» فإذا رفرف على موضع غلم أن به ماء» وهذا سبب اتخاذه في جند سليمان. ْ 

قال الجاحظ: يزعمون أنه هو الذي كان يدل سليمان على مواضع الماء في قعور 
الأرضين إذا أراد استنباط شيء منها. 

وقوله: «إمالى لا أرى الْهُدهد» استفهام عن شيء حصل له في حال عدم رؤيته 
الهدهد. ف (ما) استفهام. واللام من قوله: (لي) للاختصاص. والمجرور باللام خبر عن 
لما الاستفهامية. والتقدير: ما الأمر الذي كان لي. 

وجملة: لا أرَى الْهُدْهْدَ» في موضع الحال من ياء المتكلم المجرورة باللام» 
فالاستفهام عما حصل له في هذه الحال. أي: عن المانع لرؤية الهدهد. والكلام موجه 
إلى خفرائه. يعني: أكان انتفاء رؤيتي الهدهد من عدم إحاطة نظري أم من اختفاء 
الهدهد ؟ فالاستفهام حقيقي وهو كناية عن عدم ظهور الهدهد. 

ش وظآم» منقطعة لأنها تقع بعد همزة الاستفهام التي يطلب بها تعيين أحد الشيئين. 
و«أم» لا يفارقها تقدير معنى الاستفهام بعدها فأفادت هنا إضراب الانتقال من استفهام 
إلى استفهام آخر. والتقدير: بل أكان من الغائبين؟ وليست «اآم» المنقطعة خاصة بالوقوع 
بعد الخبر بل كما تقع بعد الخبر تقع بعد الاستفهام. 

وصاحب المفتاح مثّل بهذه الآية لاستعمال الاستفهام في التعجب والمثال يكفي فيه 
الفرض. 

ولما كان قول سليمان هذا صادراً بعد تقصيه أحوال الطير ورجح ذلك عنده أنه 
غاب فقال: «الَأْعَرّسَتَهُ عَذَاجَا سََدِيدًا أو لَأَدْحَنَّمُ» لأن تغيبه من دون إذن عصيان يقتضى 
فقابةة وذللك- توكرل لاجتياه بتلجان :ني المقدان الذئ يراه استملاوسا له إن كان ,وى 
صلاحه أزبإغداما له لقلا يلقن بالفنتاد غيرةفيدغل 'الفساد في التعيل 8 “وليكون عقايه 
نكالا لغيره. فصمّم سليمان على أنه يفعل به عقوبةً جزاء على عدم حضوره في الجنود. 
ويؤخذ من هذا جواز عقاب الجندي إذا خالف ما عّن له من عمل أو تغيّب عنه. 

وأما عقوبة الحيوان فإنما تكون عند تجاوزه المعتاد في أحواله. قال القرافي في «تنقيح 
الفصول» في آخر فصوله: سكل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن قتل الهر المؤذي هل 


م دح 2ه 457 
يجوز؟ فكتب وأنا حاضر: إذا خرجت أذيته عن عادة القطط وتكرر ذلك منه قُتل اه 

قال القرافي: فاحترز بالقيد الأول عما هو في طبع الهر من أكل اللحم إذا ترك 
فإذا أكله لم يُقتل لأنه طبعه» واحترز بالقيد الثاني عن أن يكون ذلك منه على وجه 
القلة» فإن ذلك لا يوجب قتله. 

قال القرافي: وقال أبو حنيفة: إذا آذت الهرة وقصد قتلها لا تعذب ولا تخنق بل تذبح 
بموسى حادة لقوله يَكلِ: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» اه. 

وقال الشيخ ابن أبي زيد في الرسالة: ولا بأس إن شاء الله بقتل النمل إذا آذت 
ولم يُقدّر على تركها. فقول سليمان: «الْأْعَدْبتَهُ عَدَاجَا كَدِيدَا© شريعة منسوخة. 

أما العتاب الخفيف للحيوان لتربيته وتأديبه كضرب الخيل لتعليم السير ونحو ذلك 
فهو مأذون فيه لمصلحة السيرء وكذلك السبق بين الخيل مع ما فيه من إتعابها لمصلحة 
السير عليها في الجيوش. 

وظأَوٌ4 تفيد أحد الأشياء؛ فقوله: أو يَِأَتِينْ بِسَلْطَنٍ تُبِينِ» جعله ثالث الأمور التي 
جعلها جزاء لغيبته وهو أن يأتي بما يدفع به العقاب عن نفسه من عذر في التخلف مقبول. ‏ " 

والسلطان: الحجة. والمبين: المظهر للحق المحتج بها. وهذه الزيادة من النبي 
سليمان استقصاء للهدهد في حقه لآن الغائب حجته معه. 

وأكد عزمه على عقابه بتأكيد الجملتين: «الَأمَرْبستّه#. طلَأَأنْصَهْ.4 باللام المؤكدة 
التي تسمّى لام القسمء وبنون التوكيد ليعلم الجند ذلك حتى إذا ققد الهدهد ولم يرجع 
يكون ذلك التأكيد زاجراً لباقي الجند عن أن يأتوا بمثل قعلته فينالهم العقاب. 

وأما تأكيد جملة: «أوّ لير بسُلْطَّنٍ ثِينْ» فلإفادة تحقيق أنه لا منجى له من 
العقاب إلا أن يأتي بحجة تبرر تغيبه» لأن سياق تلك الجملة يفيد أن مضمونها عديل 
العقوبة. فلما كان العقاب مؤكداً محققاً فقد اقتضى تأكيد المخرج منه لثلا يبرئه منه إلا 
تحقق الإتيان بحجة ظاهرة لكلا تتوهم هوادة في الإدلاء بالحجة» فكان تأكيد العديل 
كتأكيد معادله. وبهذا يظهر أن #أرٌ» الأولى للتخيير و#أرٌ» الائية' للتقسيم: 

وقيل جيء بتوكيد جملة: لَِأْتِِثَ» مشاكلة للجملتين اللتين قبلها وتغليباً. واختاره 
بعض المحققين وليس من التحقيق. 

وكتب في المصاحف: طلَأَدْحنهُ» بلام ألف بعدها ألف حتى يخال أنه نفي الذبح 
وليس بنفي. لأن وقوع نون التوكيد بعده يؤذن بأنه إثبات إذ لا يؤكد المنفي بنون التأكيد 
إلا نادراً في كلامهم» ولأن سياق الكلام والمعنى حارس من تطرق احتمال النفي» ولأن 
اعتماد المسلمين في ألفاظ القرآن على الحفظ لا على الكتابة» فإن المصاحف ما كُتبت 


حتى قرئ القرآن نيفاً وعشرين سنة. وقد تقع في رسم المصحف أشياء مخالفة لما 
اصطلح عليه الراسمون من بعدء لأن الرسم لم يكن على تمام الضبط في صدر الإسلام 
وكان اعتماد العرب على حوافظهم. 

وقرأ ابن كثير: أو لَأَتِيَنْ»* بنونين الأولى مشددة وهي نون التوكيد والثانية نون 
الوقاية. وقرأ الباقرن بنون واحدة مشددة بحذف نون الوقاية لتلاقى النونات. 


ته موس ع شنا لس سا ساسج بير 22 وام 2 
 22[‏ 24] ظمَمَكتَ غير بَحِيدِ فَقَالَ أَحَطْتٌ با لَمْ يط بو- وَحمْتْلكت من 


لس سس من ا بك الى سس شه رمسهةك 2ه حو. را مه 5 ةك راص رمس مديجعط -؛ بو 
سيا بذإ يفَينِ (02) يم وجدت أآمراة تملحكهم وأويدث من حكل شسَرْءِ وطا عرش عظيم 


ا ا 


خم و ب حر اين سد رو سس ا 


وَجَدتّهًا وََوْمَهَا يَسْجُدُونَ شدي من دون اللّه). 

الفاء لتفريع الحكاية عُطفت جملة على جملة» وضمير: #مَكُث» للهدهد. 

والمكث: البقاء في المكان وملازمته زمناً ماء وفعله من باب كرم ونصر. وقرأه 
الجمهور بالأول. وقرأه عاصم وروح عن يعقوب بالثاني. 

وأطلق المكث هنا على البطء لأن الهدهد لم يكن ماكثاً بمكان ولكنه كان يطير 
وينتقل» فإطلاق المكث على اليُطء مجاز مرسل لأن المكث يستلزم زمناً. 

وغَيرٌ بيد صفة لاسم زمن أو اسم مكان محذوف منصوب على الظرفية» أي: 
مكث زمناً غير بعيد» أو في مكان غير بعيد. وكلا المعنيين يقتضي أنه رجع إلى سليمان 
بعد زمن قليل. 


روم ار ضضن 


وعَيرٌ بِيِدِ» قريب قرباً يوصف بضد البعدء أي: يوشك أن يكون بعيداً. وهذا 
وجه إيثار التعبير ب ظغَيْرَ بَعِيدِ» لأن ظعَرَ» تفيد دفع توهم أن يكون بعيداًء وإنما 
يتوهم ذلك إذا كان القرب يشبه البعد. 

والبٌعد والقرب حقيقتهما من أوصاف المكان» ويستعاران لقلة الحصة بتشبيه الزمن 
القصير بالمكان القريب وشاع ذلك حتى ساوى الحقيقة» قال تعالى: ##ومًا قَوُمُ لُوطلٍِ 
يَنحكم ببَعِيدٍ» [هرد: 89]. 

والفاء في لفَمَاكَ» عاطفة على «مككث». وجُعل القول عقيب المكث لأنه لما حضر 
صدر القول من جهته فالتعقيب حقيقي. 

والقول المسند إلى الهدهد إن حُمل على حقيقة القول وهو الكلام الذي من شأنه 
أن ينطق به الناس فقول الهدهد هذا ليس من دلالة منطق الطير الذي عُلّمه سليمان لأن 
ذلك هو المنطق الدال على ما فى نفوس الطير من المدركات وهى محدودة كما قدمنا 
بيانه عند قوله تعالى: معَلّمَنَا مَِقَّ ار » [النمل: 16]. ْ 


وليس للهدهد قِبَل بإدراك ما اشتمل عليه القول المنسوب إليه ولا باستفادة الأحوال 
من مشاهدة الأقوام والبلدان حتى تخطر في نفسه وحتى يعبر عنها بمنطقه الذي عُلّم 
سليمان دلالته كما قدمناه. فهذا وحي لسليمان أجراه الله على لسان الهدهد. 

وأما قول سليمان طسَنَظرٌ أَصَدَفْتَ أمّ كُتَ ين الْكَنْيينَ4 [النمل: 27]» فيجوز أن 
يكون سليمان خشي أن يكون ذلك الكلام الذي سمعه من تلقاء الهدهد كلاماً ألقاه 
الشيطان من جانب الهدهد ليضلل سليمان ويفتنه بالبحث عن مملكة موهومة ليسخر به 
كما يسخر بالمتثائب» فعزم سليمان على استثبات الخبر بالبحث الذي لا يترك ريبة في 
صحته خزيا للشيطان. 

ولنشتغل الآن بما اشتمل عليه هذا الكلام؛ فابتداؤه ب «اأَحَطْتٌ يما نا كم حطْ به-» 
تنبيه لسليمان بأن في مخلوقات الله ممالك وفلوكا تداني ملكه أو تفوقه في , بعض أحوال 
الملك جعله الله مثلّا له كما جعل علم الخضر مثلًا لموسى ظَِكْْ لثئلا يغتر بانتهاء 
الأمر إلى ما بلغه هو. وفيه استدعاء لإقباله على ما سيّلقى إليه بشراشره لأهمية هذا 
المطلع في الكلام. فإن معرفة أحوال الممالك والأمم من أهم ما يُعنى به ملوك الصلاح 
ليكونوا على استعداد بما يُفاجئهم من تلقائهاء ولتكون من دواعي الازدياد من العمل 
النافع للمملكة بالاقتداء بالنافع من أحوال غيرها والانقباض عما في أحوال المملكة من 
الخلل بمشاهدة آثار مثله في غيرها. 

ومن فقرات الوزير ابن الخطيب الأندلسي”": نأخبار الأقطار مما تنفق فيه الملوك 
أسمارهاء وترقم ببديع هالاته أقمارهاء وتستفيد منه حسن السّيّره والأمنَّ من العْبّر» 
فتستعين على الدهر بالتجارب» وتستدل بالشاهد على الغائب اه. 

والإحاطة: الاشتمال على الشيء وجعله في حوزة المحيطء وهي هنا مستعارة 
لاستيعاب العلم بالمعلومات كقوله تعالى: «وَيِّفَ صَسَيرٌ عَلَ ما ل يط يد خن )»4 
[الكهف: 68] فماصدق لإا ل يمد .»4 معلومات لم يحط بها علم سليمان. 

و«وسي» : بهمزة في آخره وقد يخفف» امشو ارجل هو شان بن بشعوابن 
يَعرّب بن قحطان. 0 قالوا: لأنه أول من سبى فى غزوه. وكان الهمز ذ فيه لتغييره 
القلمية عن المسين رمر جه جدة عظيم من لخدام العرزبة وريه أكاتوا بالودن ثم 
تفرقوا كما سيأتي في سورة سبا. وأطلق هذا الاسم هنا على ديارهم لأن «إمن4 ابتدائية 
وهي لابتداء الأمكنة غالبا. 


(1) في رسالة من مراسلاته في كتاب: ريحان الكتّاب. 


فاسم «إسَيَا» غلب على القبيلة المتناسلة من سبأ المذكور وهم من الجذم 
القحطاني المعروف بالعرب المستعربة» أي: الذين لم ينشأوا في بلاد العرب ولكنهم 
نزحوا من العراق إلى بلاد العرب» وأول نازح منهم هو يَعرب (بفتح التحتية وضم 
الراء» بن قحطانء وبالعبرانية يقطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشدء وبالعبرانية 
أرفكشاد بن سام بن نوح. 

وهذا النسب يتفق مع ما في سفر التكوين من سام إلى عابر» فمن عابر يفترق نسب 
القحطانيين من نسب العبرانيين» فأما أهل أنساب العرب فيجعلون لعابر ابنين؛ أحدهما: 
اسمه قحطان, والآخر: اسمه فالغ. وأما سفر التكوين فيجعل أن أحدهما: اسمه يقطن» 
ولا شك أنه المسمّى عند العرب قحطان. والآخر: اسمه فالج بفاء في أوله وجيم في 
آخره» فوقع تغبير في بعض حروف الاسمين لاختلاف اللغتين. 

ولما انتقل يعرب سكن جنوب البلاد العربية «اليمن» فاستقر بموضع بنى فيه مدينة 
طَمَارٍ (بفتح الظاء المشالة المعجمة وكسر الراء) فهي أول مدينة في بلاد اليمن وانتشر 
أبناؤه في بلاد الجنوب الذي على البحر وهو بلاد «حضرموت» ثم بنى ابنه يشجب (بفتح 
التحتية وضم الجيم) مدينة صنعاء وسمَّى البلاد باليمن» ثم خلفه ابنه عبّشمس «بتشديد 
الموحدة ومعناه ضوء الشمس» وساد قومه ولقّب سبأ (بفتحتين وهمزة في آخره) واستقل 
بأهله فينى مديئة مأرب حاضرة سبأء قال النابغة الجعدي: ْ 
من سباالحاضرين مأرب إذ ‏ يبنون من دون سيلهالعّرما 

وبين مأرب وصنعاء مسيرة ثلاث مراحل خفيفة. 

ثم جاء بعد سبأ ابه حِمْير ويلقب العَرَنْجح «أي: العتيق»: ويظهر أنه جعل بلاده 
ظفار بعد أن انتقل أبناء يشججب منها إلى صنعاء. وفي المثل: من ظمْر حمّرء أي: من 
دخل ظفار فليتكلم بالحميرية» ولهذا المثل قصة. 

فكانت البلاد اليمنية أو القحطانية منقسمة إلى ثلاث قبائل: اليمنية» والسبئية» 
والحِميرية. وكان على كل قبيلة ملك منهاء واستقلت أفخاذهم بمواقع أطلقوا على الواحد 
منها اسم مخلاف «بكسر الميم»» وكان لكل مخلاف رئيس يلقب بالقّيل» ويقال له: ذو 
كذاء بالإضافة إلى اسم مخلافه» مثل ذو رُعين. والملك الذي تتبعه الأقيال كلها ويحكم 
اليمن كلها يلقب تُبّع لأنه متبوع بأمراء كثيرين. 

وقد انفردت سبأ بالملك في حدود القرن السابع عشر قبل الهجرة» وكان أشهر 
ملوكهم أو أولهم الهّدهاد بن شرحبيل ويلقب اليشَرّح (بفتح التحتية وفتح الشين المعجمة 
وفتح الراء مشددة وبحاء مهملة في آخره). ثم وليت بعده بلقيس ابنة شرحبيل أيضاً أو 
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شراحيل ولم تكن ذات زوج فيما يظهر من سياق القرآن. وقيل: كانت متزوجة شدد بن 
زرعة» فإن صح ذلك فلعله لم تطل مدته فمات. وكان أهل سبأ صابئة يعبدون الشمس. 
وبقية ذكر حضارتهم تأتي في تفسير سورة سبأ. 

و أَحَطْتٌ»4 يقرأ بطاء مشددة لأنه التقاء طاء الكلمة وتاء المتكلم فقُلبت هذه الجاء 


طاء وأدغمتا. 
والباء في قوله: «ايبً» للمصاحبة» لأن النبأ كان مصاحباً للهدهد حين مجيئه؛ 


وبين ب «سبا» ووببّ» الجناس المزدوج. وفيه أيضاً جناس الخط وهو أن تكون 
إصورة 200 د 0 الخط وإنما ونان في 0 ومنه قوله تعالى: «إوالزت هو 

وجملة: لإ وَيَدتُ إنآة» بيان ل «ببّا» فلذلك لم تعطف. وإدخال (إنَّ) في 
صدر هذه الجملة لأهمية الخبر إذ ار 0 58 إسرائيل أن تكون 00 ملكاً 
وروي حديث هرّقل: 0 كان في آبائه من 56 بفتح اللامء أي: كان ملكا ويفرق 
بين الفعلين بالمصدرء فمصدر هذا مُلك بضم الميمء والآخرة بكسرهاء وضمير الجمع 
راجع إلى سبا. 

وهذه المرأة أريد بها بِلْقِيس (بكسر الموحدة وسكون اللام وكسر القاف) ابنة 
شراحيل» وفي ترتيبها مع ملوك سبأ وتعيين اسمها واسم أبيها اضطراب للمؤرخين. 
والموثوق به أنها كانت معاصرة سليمان في أوائل القرن السابع عشر قبل الهجرة وكانت 
امرأة عاقلة: ويقال: هى التى. بدت سد مأرب. وكانت حاضرةٌ ملكها مأربٌ مدينة عظيمة 
باليمن بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة مراحل» وسيأتي ذكرها في سورة سبأ. 

وتنكير #إنرَأة» وهو مفعول أول ل #9اوَيَّدتٌ» له حكم المبتدأ فهو كالابتداء بالنكرة 
إذ أريد بالنكرة التعجب من جنسها كقولهم: بقرة تكلمتء لأن المراد حكاية أمر عجيب 
عندهم أن تكون امرأة ملكة على قوم. ولذلك لم يقل : وجدتهم تملكهم امرأة. 

والإيتاء: الإعطاء» وهو مشعر بأن المعطى مرغوب فيه وهو مستعمل في لازمه وهو 
النؤل. 


> 0 حر 21د 


ومعنى: ولت من حِكُلَ مَرْءْ4 نالت من كل شيء حَسَن من شؤون الملك. 
فعموم كل شيء عموم عُرفي من جهتين يفسره المقام كما فسر قول سليمان: لاوَُوْتيَا ين 
31 س4 [النمل: 16]» أي : أوتيت من خصال الملوك ومن ذخائرهم وعددهم وجيوشهم 
وثراء مملكتهم وزخرفها ونحو ذلك من المحامد والمحاسن. 

وبناء فعل طأُوتِيَثْ» إلى المجهول إذ لا يتعلق الغرض بتعيين أسباب ما نالته بل 
المقصود ما نالته على أن الوسائل والأسباب شتى فمئه ما كان إرثاً من الملوك الذي 
سلفوهاء ومنه ما كان كسباً من كسبها واقتنائهاء ومنه ما وهبها الله من عقل وحكمةء 
وما منح بلادها من خصب ووفرة مياه. 

وقد كان اليونان يلقبون مملكة اليمن بالعربية السعيدة أخذاً من معنى اليّمن في 
العربية» وقال تعالى: قد كن لِسَيَا 4 مَسَكه عَلَةٌ حكن عَنْ يِمِين وَسْمَالّ لوأ ين رَدْقٍ 
يح وافكروا لد بده طَيبَدُ وَرَثُ عَتٌُ ©)4 [سبأ: 15). 

وأما رجاحة العقول ففي الحديث: «أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة. الإيمان 
يمان» والحكمة يمانية»» فليس المراد خصوص ما آتاها الله فى أصل خلقتها وخلقة أمتها 
وبلادهاء ولذا فلم يتعين الفاعل عرفاً. وكلٌ من عند الله. 0 

وخص من نفائس الأشياء عرشها إذ كان عرشاً بديعاً ولم يكن لسليمان عرش مثله. وقد 
جاء في الإصحاح العاشر من سفر الملوك الأول ما يقتضي أن سليمان صنع كرسيّه البديع بعد 
أن زارته ملكة سبأً. وسنشير إليه عند قوله تعالى: أَْك بتي يَرْيْبَا» [النمل: 38]. 

والعظيم: مستعمل في عظمة القدر والنفاسة في ضخامة الهيكل والذات. 

وأعقب التنويه بشأنها بالحط من حال اعتقادهم إذ هم يسجدونء أي: يعبدون 
الشمس. ولأجل الاهتمام بهذا الخبر أعيد فعل وجلتها إنكاراً لكونهم يسجدون للشمسء 
فذلك من انحطاط العقلية الاعتقادية» فكان انحطاطهم في الجانب الغيبي من التفكير وهو 
ما يظهر فيه تفاوت عوض العقول على الحقائق لأنه جانب متمّحض لعمل الفكر لا 
يستعان فيه بالأدلة المحسوسة» فلا جرم أن تضل فيه عقول كثير من أهل العقول 
الصحيحة في الشؤون الخاضعة للحواس. 

قال تعالى في المشركين: طبَنَلَمْنَ هرا مِنَ اميه دنا وَهُمْ عن الكجرة هْرْ َلك © 
أولَمْ بكرو ل أَنْشيِيم مَا حَلَقَ ألَهُ الست والْأَيْضَ وما بتبَمَا إِلّا بِالْحَيْ4 [الروم: 7: 8] وكان 
عرب اليمن أيامئذ من عبدة الشمس ثم دخلت فيهم الديانة اليهودية في زمن تبّع أسعدٌ من 
ملوك حِمْيرء ولكونهم عبدة شمس كانوا يسمون عبد شمس كما تقدم في اسم سبأ. 

وقك ممع هذا القول التي الفح إلى سليناة اول الجطرافية المباسة من ضقة 


د د 2ه 8ش 
المكان والأديان وصبغة الدولة وثروتهاء ووقع الاهتمام بأخبار مملكة سبأ لأن ذلك أهم 
لملك سليمان إذ كانت مجاورة لمملكته يفصل بينهما البحر الأحمرء فأمور هذه المملكة 
أجدى بعمله. 

وقرأ الجمهور: #إمن سَبَإِ» بالصرف. وقرأه أبو عمرو والبزي عن ابن كثير بفتحة 
غير مصروف على تأويل البلاد أو القبيلة. وقرأه قنبل عن ابن كثير بسكون الهمزة على 
اعتبار الوقف إجراء للوصل مُجرى الوقف. 

 24[‏ 26] ورين لهم السَّيْطننٌ مله َصَدَّهُمْ عَنِ سَّمِيلٍ 0 ل يَهِتَدُونَ 
أل مدا نف أله ريع الحنة ك. اموت الارطن: وحك نا حفن ويا 
مَل © أنه 7 ِلَهَ إِلّا هْرَ رَب الْمَرْش الْعظِيي 8 4»)69. 

يجوز أن يكون هذا من جملة الكلام الذي ألقي على لسان الهدهدء فالواو 
للعطف. والأظهر أنه كلام آخر من القرآن ذيل به الكلام الملقى إلى سليمان» فالواو 
للاعتراض بين الكلام الملقى لسليمان وبين جواب سليمان» والمقصود التعريض 
بالمشركين. 

وقوله: «ألا يسْجَدُواْ» قرأه الجمهور بتشديد اللام على أنه مركب في الخط من 
«أن» و(لا» النافية كتبتا كلمة واحدة اعتباراً بحالة النطق بها على كل المعاني المرادة 
منها. و« سْجَدُوأ» فعل مضارع منصوب. ويقدر لام جر يتعلق ب ظصَدَهُمْ عَنٍ السبِلٍِ» 
أي صدهم لأجل أن لا يسجدوا لله أي فسجدوا للشمس. 

ويجوز أن يكون المصدر المسبوك من «ألَا يَجُدُوْ» بدل بعض من طاأْعَمَكَهُمْ» 
وما بينهما اعتراض. وجوّز أن يكون «أَلَا» كلمة واحدة بمعنى «هلًا» فإن هاءها تبدل 
همزة. وجعل #سجدوا» مركباً من ياء النداء المستعملة تأكيداً للتنبيه وفعل أمر من 
السجود كقول ذي الرمة: 

الأاسيا: اوعمسي يحاندار مسن عدلكيئ: ايبسن 

وهو لا يلائم رسم المصحف إلا أن يقال: إنه رسم كذلك على خلاف القياس. 
وقرأ الكسائي بتخفيف اللام على أنها #ألا*# حرف الاستفتاح ويتعين أن يكون 
“و يسجِدواأ» مركباً من ياء النداء وفعل الأمرء كما تقدم وفيه ما تقدم. والوقف في هذه 
على 9الا4. 

وتزيين الأعمال نقام في أول السورة عند قوله تعالى: إن ألذِينَ لا يُؤْممُونَ ادرو 
اسه و" [النمل: 4]. وإسناده هنا للشيطان حقيقي. وظاالّبِلٍ» 


مستعار للدين الذي باتباعه تكون النجاة من العذاب وبلوغ دار الثواب. 

والخبء: مصدر خبأ الشيء إذا أخفاء. أطلق هنا على اسم المفعولء أي: المخبوء 
على طريقة المبالغة في الخفاء كما هو شأن الوصف بالمصدر. ومناسبة وقوع الصفة 
بالموصول في قوله: لزه يحرج ألْحَبْء» لحالة خبر الهدهد ظاهرة لأن فيها اطلاعاً 
على أمر خفي. وإخراج الخبء: إبرازه للناس» أي : إعطاؤه» أي : إعطاء ما هو غير 
معلوم 8 من المطر وإخراج النبات وإعطاء الأرزاق»؛ وهذا مؤذن بصفة القدرة. وقوله: 
#ويحكٌ ما يحدُونَ وما يمَلئُون» مؤذن بعموم صفة العلم. 

وقرأ الجمهور: «يحْمْونَ4 وسَلئُون» بياء الغيبة. وقرأه الكسائي وحفص عن عاصم 
بتاء الخطاب فهو التفات. 

ومجيء جملة: #أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلّا هر عقب ذلك استكئناف هو بمنزلة النتيجة للصفات 
التي أجريت على اسم الجلالة وهو المقصود من هذا التذييل» أي: ليس لغير الله شبهة 
إلهية. 

وقوله: #رَبٌُ الْصَرَشِ الْمَظِيقٌ» أي: مالك القَلك الأعظم المحيط بالعوالم العليا 
وقد تقدم. وفي هذا تعريض بأن عظمة ملك بلقيس وعظم عرشها ما كان حقيقاً بأن يغرها 
بالإعراض عن عبادة الله تعالى» لأن الله هو رب الملك الأعظم» فتعريف «االْعَرَشٍ» 
للدلالة على معنى الكمال. ووصفه ب طَالْمَظِيةٌ» للدلالة على كمال العظم في تجسم 
النفاسة. 
وفي منتهى هذه الآية موضع سجود تلاوة تحقيقاً للعمل بمقتضى قوله: أل 
جد ييِ». وسواء قرىء بتشديد اللام من قوله: «ألَا يسَجَدُوأ» أم بتخفيفهاء لأن مآل 
المعنى على القراءتين واحد وهو إنكار 0 اللهء لأن الله هو الحقيق بالسجود. 

[27] طقال سَنَظرٌ أَصَدَقَتَ أمّ كنت عِنَ الكذيين 4»67. 

تقدم عند قوله: «أَحَطْتٌ , بِمَا لم تحط بهء» [النمل: 122» بيان وجه 5 سليمان 
تحقيق صدق خبر الهدهد. والنظر هنا نظر العقل وهو التأمل» ولا سيما وإقحام «كُتَ» 
أدخل في نسبته إلى الكذب من صيغة ظأَصَدَنَتَ4 لأن فعل «كُتَ مِنَ الْكَذِيينَ» يفيد 
الرسوخ في الوصف بأنه كائن عليه. 

وجملة: امب الكَدِبيتٌ» أشد في النسبة إلى الكذب بالانخراط في سلك 
الكاذبين بأن يكون الكذب عاده له. وفي ذلك إيذان بتوضيح ميق اكد السام ان 
العقاب» وإيذان بالتوبيخ والتهديد وإدخال الروع عليه بأن كذبه أرجح عند الملك ليكون 
الهدهد فكلا الخوف على الرجاءء» وذلك أدخل في التأديب على مثل فعلته وفي حرصه 


على تصديق نفسه بأن يبل الكتاب الذي يرسله معه. 

[28] ذهب بكتير هَنذَا مَلَقِهِ ام ول عَنهُمْ انظ مَادَا مَْجِغون ©46. 

الجملة مبيّنة لجملة: طسَنَظرٌ أَصَدَقتَ أم كنت ين الْكَدِيينَ» [النمل: 27]» لأن فيما 
سينكشف بعد توجيه كتابه إلى ملكة سبأ ما يصدّق خبر الهدهد إن جاء من الملكة جواب 
عن كتابه» أو يكذب خبر الهدهد إن لم يجئ منها جواب. 

ألهم الله سليمان بحكمته أن يجعل لاتصاله ببلاد اليمن طريق المراسلة لإدخال 
المملكة في حيز نفوذه والانتفاع باجتلاب خيراتها وجعلها طريق تجارة مع شرق مملكته. 
فكتب إلى ملكة سبأ كتاباً لتأتي إليه وتدخل تحت طاعته وتصلح ديانة قومهاء وليعلم 
أن الله ألقى فى نفوس الملوك المعاصرين له رهبة من ملكه وجلباً لمرضاته لأن الله أيده 
راق كانه ملكته اشدر من ايها للك معي انه مغل كه للقن جلك اص وكا ل اك 
سليمان يومئذ محدودة بالأردن وتخوم مصر وبحر الروه'". 

ولم يزل تبادل الرسائل بين الملوك من سنَّة الدول ومن سنّة الدعاة إلى الخير. وقد 
كتب النبي كَل إلى كسرى وقيصر. وقد عظم شأن الكتابة في دول الإسلام» قال الحريري 
قن المقامة الثاننة :والمشزيه *:«زالميى حييدة الأخان» .وحفية الأسزان وقلنه لبان 
الذولة؛ وفارسن اللجولة. ...4 إلتع. 

واتخذ للمراسلة وسيلة الطير الزاجل من حمام ونحوه؛ فالهدهد من فصيلة الحمام 
وهو قابل للتدجين» فقوله: «إذْمَب بَكتير هَِددَا» يقتضى كلاماً محذوفاً وهو أن سليمان 
فكر في الاتضال بين مملكته وبين مملكة سب فاحضر كتاباً وحمّله الهدهد. 

وتقدم القول على لاد عند قوله تعالى: 9وَإدًا قِيِلَ هم مَادًا أَرَلَ ريت في 
سورة النحل [24]. وفعل #تَانظرٌ» معلق عن العمل بالاستفهام. 

والإلقاء: الرمي إلى الأرض. وتقدم في قوله تعالى: #وَألقُوهُ فى عَيبْتِ الْجُْتَ4 في 
سورة يوسف: [10] وهو هنا مستعمل إما فى حقيقته إن كان شأن الهدهد أن يصل إلى 
المكان: نوري العات من مشاره وان فى مكنا ره إن كانه دسل لكان لمر إلية 
فستاول أصحابه الرسالةمن وله العن لريظ فتيا الال فيكون الإلقاء مل قوله: 
هتَألمًَا إِلبِهِمْ الْمَرْكَ إِنَم لَحَذِوْتَ» في سورة النحل [86]. 

والمراد بالرجع: رجع الجواب عن الكتاب» أي: من قَبول أو رفض. وهذا كقوله 
الآتي : إتانظرت مَادَا م4 [النمل: 33]. 


(1) انظر الإصحاح 4 من سفر الملوك الأول. 


[29 - 31] همالك أي لْمَلوُأُ إن ألَىَ إ كنت كيم © إن من سُلِيِسنَ 
وَإِنهه بس اله اليحْمنٍ اليَحيو 69 آلا لوا عل وأثوك مين 67 4. 

طويت أخبار كثيرة دل 0 ما بين الخبرين المذكورين من اقتضاء عدة أحداث» 
إذ التقدير: فذهب الهدهد إلى سبأ فرمى بالكتاب فأبلغ الكتاب إلى الملكة وهي في 
مجلس ملكها فقرأته قالت: يا أيها الملاً. . دع 


آ و 


وجملة: هؤقالت» مستأنفة استعنافاً نيائناً لأن غرابة قصة إلقاء الكتاب إليها يثير 
سؤالًا عن شأنها حين بلغها الكتاب. 

و ألَلوًا» الجماعة من أشراف القوم وهم أهل مجلسها. وظاهر قولها: ظألتَ إ1»* 
أن الكتاب لم إليها دون حضور أهل مجلسها. ٠‏ وتقدم غير مرة» وذلك أن يكون نظام 
بلاطها أن تسلم الرسائل إليها رأساً. والإلقاء تقدم آئفاً. 

ووصف الكتاب بالكريم ينصرف إلى نفاسته في جنسه كما تقدم عند قوله تعالى: 
هلم مَمَْه ورد 4 في سورة الأنفال [74]؟ بأن كل نفيسٌ الصحيفة نفيسٌ التخطيط 

بهيج الشكل مستوفياً كل ما جرت عادة أمثالهم بالتأنق فيه» ومن ذلك أن يكون مختوماً. 
وقد قيل كرم الكتاب ختمه ليكون ما في ضمنه خاصاً باطلاع من أرسل إليه وهو يطلع 
عليه من يشاء ويكتمه عمن يشاء. 

قال ابن العربي: «الوصف بالكرم في الكتاب غاية الوصف؛ ألا ترى إلى قوله 
تعالى : إن لمات كيد 4 [الواقعة: 77]» وأهل الزمان يصفون الكتاب بالخطيرء 
والأثيرء والمبرورء فإن كان لملك قالوا: العزيزء وأسقطوا الكريم غفلة وهو أفضلها 
خصلة)». 

وأما ما يشتمل عليه الكتاب من المعاني فلم يكن محموداً عندها لأنها قالت: ##إإنَّ 
لْمُنُوَكَ إذَا كلا َرَبيَةٌ أَفدُوهًا وحَعلرا أَعِرَّةَ أَمْلِهًا دك [النمل: 34]. 

ثم قصّت عليهم الكتاب حين قالت: 9إإنّهُ ين سُلَيْمنَ وَإِنَهُ إلى آخره. فيحتمل أن 
يكون قد تُرجم لها قبل أن تخرج إلى مجلس مشورتهاء ويحتمل أن تكون عارفة 
بالعبرانية» ويحتمل أن يكون الكتاب مكتوباً بالعربية القحطانية» فإن عظمة ملك سليمان 
لا تخلو من كتاب عارفين بلغات الأمم المجاورة لمملكته» وكونه بلغته أظهر وأنسب 
بشعار الملوكء وقد كتب النبي وه للملوك باللغة العربية. 

أما الكلام المذكور في هذه الآية فهو ترجمة الكتاب إلى اللغة العربية الفصحى 
بتضمين دقائقه وخصوصيات اللغة التي أنشىء بها. 

وقوله: «إإِنَهُ من سُلَيْمَنَ* هو من كلام الملكة ابتدأت به مخاطبة أهل مشورتها 


لإيقاظ أفهامهم إلى التدبر في مغزاه» لأن اللائق بسليمان أن لا يقدِّم في كتابه شيئاً قبل 
اسم الله تعالى» وأن معرفة اسم سليمان تؤخذ من ختمه وهو خارج الكتاب فلذلك 
ابتدأت به أيضا. 

والتأكيد ب (إنَّ) في الموضعين يترجم عما في كلامهما باللغة السبائية من عبارات 
دالة على اهتمامها بمرسل الكتاب وبما تضمنه الكتاب اهتماماً يؤدَّى مثله فى العربية 
الفصحى بحرف التأكيد الذي يدل على الاهتمام في مقام لا شك فيه. ١‏ 

وتكزين حرق (إنّ) يعد واو العطته إيماه إن اخدللاق المعطرف والمعطرف غلية 
بأن المراد بالمعطوف عليه ذات الكتاب» والمراد بالمعطوف معناه وما اشتمل عليه؛ كما 
تقول: إن فلاناً لحسن الطلعة وإنه لزكي. وهذا من خصوصيات إعادة العامل بعد حرف 
العطف مع إغناء حرثك العطف عن ذكر العامل» ونظيره قوله تعالى: يام ألذبنَ عَامَنُوا 
ليطا الله وليليعوأ ينول وأو لم ار 4 [النساء: 59]: أعيد #أطِيمُوا» لاختلاف معنى 
الطاعتين» لأن طاعة الله تنصرف إلى الأعمال الدينية وطاعة الرسول مراد بها طاعته في 
التصرفات الدنيوية» ولذلك عُطف على الرسول أولو الأمر من الأمة. 

وقوله: #إِنَه من سَلِيِمّنَ»# حكاية لمقالها. وعرفت هي ذلك من عنوان الكتاب 
بأعلاه أو بظاهره على حسب طريقة الرسائل السلطانية في ذلك العهد في بني إسرائيل» 
مثل افتتاح كتب رسول الله كل إلى الملوك بجملة: «من محمد رسول الله. ‏ 

وافتتاح الكتاب بجملة البسملة يدل على أن مرادفها كان خاصاً بِكُتّب النبي سليمان 
أن يتبع اسم الجلالة بوصفي: الرحمان الرحيمء فصار ذلك سنة لافتتاح الأمور ذوات 
البال في الإسلام ادخره الله للمسلمين من بقايا سنة الأنبياء بعد أن تنوسي ذلك» فإنه لم 
يعرف أن بني إسرائيل افتتحوا كتبهم باسم الله الرحمن الرحيم. 

روى أبو داود في كتاب «المراسيل»: أن النبي كله كان يكتب «باسمك اللهم» كما 
كانت قريش تكتب» فلما نزلت هذه الآية صار يكتب «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ أي : 
صار يكتب البسملة في أول كتبه. وأما جعلها فصلًا بين السور أو أية من كل سورة 
فمسألة أخرى. 

وكان كتات سليمان وجيراً لأن .ذلك أنسس بمخاطية من لا بحسن لغة المخاطب 
فيقتصر له على المقصود لإمكان ترجمته وحصول فهمهء فأحاط كتابه بالمقصود؛ وهو 
تحذير ملكة سبأ من أن تحاول الترفع على الخضوع إلى سليمان والطاعة له كما كان 
شأن الملوك المجاورين له بمصر وصور والعراق. 


فالإتيان المأمور به في قوله: لرَأدنِ مُسَِيِين» هو إتيان مجازي مثل ما يقال: اتبع 

ومسْلِيِين4 مشتق من أسلم إذا تقلد الإسلام. وإطلاق اسم الإسلام على الدين 
يدل على أن سليمان إنما دعا ملكة سبأ وقومها إلى نبذ الشرك والاعتراف لله بالإلهية 
والوحدانية ولم يدعهم إلى اتباع شريعة التوراة لأنهم غير مخاطبين بهاء وأما دعوتهم إلى 
إفراد الله بالعبادة والاعتراف له بالوحدانية في الإلهية فذلك مما خاطب الله به البشر كلهم 
وشاع ذلك فيهم من عهد آدم ونوح وإبراهيم. 

وقد بينا ذلك عند قوله 0 قلا تنوف إل ونس مُسْلِمُون» في سورة البقرة 
[132]» قال تعالى: أل أَعْهَدْ لك مد يبَر ءَادَمَ أن لا تَمْبْدُوأ القَيِطنَ» [يسّ: 60]. 

جمع سليمان بين دعوتها إلى مسالمته وطاعته وذلك تصِرّف بصفة الملك» وبين دعوة 
قومها إلى اتباع دين التوحيد وذلك اتصرّف بالنبوةء» لأن النبي يلقي الإرشاد إلى الهدى حيثما 
سكن منه كبا قال شعيت: «إد ريد إل 0 [هود: 188]» وهذا نظير قول 
يوسف لصاحبي السجن : 9ءأزيَابٌُ مُتَمَرورت حَبدٌ أ الَهُ الَوِحِدُ ألْقَهَاذٌ4 [يوسف: 39] الآية» 
وإن كان لم يرسل إليهمء فالأنبياء مأمورون أمراً عاماً بالإزتعا إلى الحم وكلايك بوعاء 
سليمان هناء وقال النبي يل : «لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من * حُمْر النعم»» فهذه سنة 
الشرائع لأن الغاية المهمة عندها هو إصلاح النفوس دون التشفي وحب الغلبة. 

حرق (آذاعن قولهة لان" ل كل #2 فى مرق صموضي» لآن" الاق أنه سمنا 
شمله كتاب سليمان لوقوعه بعد البسملة التى هى مبدأ الكتاب. وهذا الحرف لا يخلو من 
كونه (أن) المصدرية الناصبة للمضارعء أو المخففة من الثقيلة» أو التفسيرية. 

فأما معنى أن( المصدرية الناصية للمضارع فلا د يتضح لأنها تستدعي عامًا يكون 
مصدرّها لي بو كيرا ل ويس ان الجاد. لاط للك الفا مساق لا دس 
إلا بتعسف. وقد جوّزه ابن هشام في مغني اللبيب في بحث «ألا» الذي هو حرف 
تخضيض وهو وجهة شيخنا محمد النجار كُأَلْةُ بأن يُجعل آل تكَلوا». . . إلخ خبراً عن 
ضمير كِنَبُ» في قوله: وَإِنَهُ4. فحيث كان مضمون الكتاب النهي عن العلو جعل 
#أَلا تعَلواً» تفن ايككانت كما يقع الإخبار بالمصدر. وهذا تكلف لأنه يقنضي الفصل بين 
أجزاء الكتاب بقوله: اش ماشه لثم ليحي ». 

وأما معنى المخففة من الثقيلة فكذلك لوجوب سد مصدر مسدّها وكونها معمولة 
لعامل» وليس في الكلام ما يصلح لذلك أيضاً. وقد ذكر وجهاً ثالثاً في الآية في بعض 
نسخ مغني اللبيب في بحث «ألا» أيضاء ولم يوجد في النسخ الصحيحة من المغني ولا 


من شروحهء ولعله من زيادات بعض الطلبة. 

وقد اقتصر فى الكشاف على وجه التفسيرية لعلمه بأن غير ذلك لا ينبغى أن 
يفرض. وأعقية بن روق انو امسنقة كالب مرليمان لرظير أن لبين لي كنات سلب فقا 
يقابل حرف «أن»» فلذلك تتعين (أن» لمعنى التفسيرية لضمير 6 العائد إلى «كتّت» 
كما علمته آنفاًّء لأنه لما كان عائداً إلى «كتاب» كان بمعنى معاده فكان مما فيه معنى 
القرل دون حروفهء فصح وقع «أن» بعده فيكون «أن» من كلام ملكة سبأ فشّرت بها وبما 
بعدها مضمون ك4 في قرلها: طالَىَ إ كت كي4. 

و«أل تَدُْوَاْ عن يكون هو أول كتاب سليمان» وإنها حكاية لكلام بلقيس. 

قال فى الكشف: «يتبين أن قوله: 8«إِنّه. من سَُيِمَنَ» بيان لعنوان الكتاب». وأن 
قوله: طوَإتَهُ بم أَلَّهِ تعن بحيو 4... إلخ» بيان لمضمون الكتاب» فلا يرد سؤال 
كيف قدم قوله: لإإِنَهُ من سُلَسَنَ»4 على «إِنّه بم الله ليحن يسم *. ولم تزل نفسي 
غير منثلجة لهذه الوجوه في هذه الآية» ويخطر ببالي أن أن موقع «أن» هذه استعمال 
خاص في افتتاح الكلام يعتمد عليه المتكلم في أول كلامه. وأنها المخففة من الثقيلة. 
وقد رأيت في بعض خطب النبي كله الافتتاح ب«أن» في ثاني خطبة خطبها بالمدينة في 
بشزة انم إسحاق :ارذكر التييلى: :أن امد «فضشيوط بعنمة على تقدير متمير الأمر 
والشاق ولك قاذيه عرق على أن سرف إن كوو الييرة شد الترن.. ويظير ل أن 
الهمزة مفتوحة وأنه استعمال ل(أن» المخففة من الثقيلة في افتتاح الأهول الفوج و ران نه 
قوله تعالى: #وَءَاحْرٌ دَعْوَسِهُرْ أن لْلْحَمْدُ يله رَتِ الْملّميَ» [يونس: 4]10. 

و«أل تَدلُوا ع4 نهي مستعمل في التهديدء ولذلك أتبعته ملكة سبا بقولها: «إيَأما 
لْمَليا أقنوك ل أمْرِ» . 

21] طتالت يها الملا أَفنوكِ ل أَمِْ مَا كنت دَايِعَةَ آَم حَقَّ كَبَدُود © 4. 

سأَلتْهُم إبداء آرائهم ماذا تعمل تجاه دعوة سليمان. والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً 
مثل التي قبلها. 

والإفتاء: الإخبار بالفتوى» وهى إزالة مشكل يعرض. وقد تقدمت عند قوله تعالى: 
هكْنِىَ الْأمْرَ ألذه فيه سََتَفِتيانِ»4 في سورة ويه 1 

والأمر: الحال المهم» وإضافته إلى ضميرها لأنها المخاطبة بكتاب سليمان ولأنها 
المضطلعة بما يجب إجراؤه من شؤون المملكة. وعليها تبعة الخطأ في المنهج الذي 
تسلكه من السياسةء ولذلك يقال للخليفة وللملك وللأمير ولعالم الدين: ولي الأمر. 


»2 قا 00 اسل: «د إن ودع 


وبهذه الثلاثة فسّر قوله تعالى: يَآي) الذينَ موا يليوا لله ليوأ ايمول وأو القت مك4 
[النساء: 59]. وقال الراعي يخاطب عبد الملك بن مروان: 
أوَِيَ أمراللهإنامعشر نخنفاءنسجد بكرة وأصيلا 

فهذا معنى قولهم لها: «وَلشرٌ إلكِ» [النمل: 33]. 

وقد أفادت إضافة: #أْمَكِ» تعريفاًء أي: فى الحادثة المعيّنة. 

ومعنى طتَاِمَة َه عاملة عملًا لا تردد فيه بالعزم على ما تجيب به سليمان. 

وصبغة: حكنت مَاطِمَةَ» تؤذن بأن ذلك دأبها وعادتها معهمء فكانت عاقلة حكيمة 
مستشيرة لا تخاطر بالاستبداد بمصالح قومهاء ولا تعرّض ملكها لمهاوي أخطا 
الفستيدية: 

والأمر في: اما كُنتٌ َايِعَةَ أت هو أيضاً الحال المهمء أي: أنها لا تقضي في 
المهمات إلا عن استشارتهم. 

وطتَْبَدُونِ4 مضارع شَّهِدَ المستعمل بمعنى حضر كقوله تعالى: 8مس مَهِدَ يدم 
النَّبَرّ: أي: حتى تحضرون» وشهد هذا يتعدى بنفسه إلى كل ما يحضر فاعل الفعل 
عنده من مكان وزمان واسم ذات» وذلك تعد على التوسع لكثرته» وحق الفعل أن يُعدى 
بحرف الجر أو يعلق به ظرف. يقال: شهد عند فلان وشهد مجلس فلان. ويقال: شهد 
الجمعة. وفعل «كبثر» هنا مستعمل كناية عن المشاورة لأنها يلزمها الحضور غالباً إذ 
لا تقع مشاورة مع غائب. 

والنون في طاتنْبَدُونِ» نون الوقاية» وحُذفت ياء المتكلم تخفيفاً وألقيت كسرة النون 
المجتلبة لوقاية الحرف الأخير من الفعل عن أن يكون مكسوراً ونون الوقاية دالة على 


5 
وقرأه الجمهور بحذف الياء وصلًا ووقفاً. وقرأ يعقوب بإثبات الياء وصلا ووقفاً. 
وفي قولها: 9ح تَنْبَدُونِ» كناية من معنى: توافقوني فيما أقطعه. أي: يصدر منها 


في مقاطع الحقوق والسياسة: إما بالقول كما جرى في هذه الحادثة» وإما بالسكوت 
وعدم الإنكارء لأن حضور المعدود للشورى في مكان الاستشارة مغن عن استشارته إذ 
سكوته موافقة. ولذلك قال فقهاؤنا: إن على الداضبي إذا جلس للقضاء أن يقضي بمحضر 
أهل العلم أو مشاورتهم. وكان عثمان يقضي بمحضر أهل العلم وكان عمر يستشيرهم 
وإن لم يحضروا. وقال الفقهاء: إن سكوتهم مع حضورهم تقرير لحكمه. 

وليس في هذه الآية دليل على مشروعية الشورى لأنها لم تحك شرعاً إلهياً ولا 
سيق مساق المدحء ولكنه حكاية ما جرى عند أمة غير متدينة بوحي إلهي؛ غير أن شأن 


هي 11 262 
القرآن فيما يذكره من القصص أن يذكر المهم منها للموعظة أو للإسوة كما قدمناه في 
المقدمة السابعة. فلذلك يُستروح من سياق هذه الآية حسن الشورى. وتقدم ذكر الشورى 
في سورة آل عمران. 

[3] «اتلوا حَنْ ولوأ مه ووأ بلي سَدِيدِ وَلْمّدُ اليك مانظره مَادَا تمت ©40. 

جواب بأسلوب المحاورة» فلذلك قصل ولم يعطف كما هي طريقة المحاورات. 
أرادوا من قولهم: نحن جماعة المملكة الذين هم من أهل الحرب. فهو من إخبار عرفاء 
القوم عن حال جماعاتهم ومن يفوض أمرهم إليهم. 

والقوة: حقيقتها ومجازها تقدم عند قوله تعالى: 9مَدُذَهَا بِقُرّةِ4 في سورة الأعراف 
[145]. وأطلقت على وسائل القوة كما تقدم في قوله تعالى: وَآَعِدُواْ لَهُم ما تمر ين 
قو في سورة الأنفال 01601 أي: وسائل القدرة على القتال والغلبة» ومن القوة كثرة 
القادرين على القتال والعارفين بأساليبه. 

والبأس: الشدة على العدوء قال تعالى: ظوَاصَّدرِبَ ل الَْأَسَةٍ وَالصََاء وحن البأين» 
[البقرة: 177] أي: في مواقع القتال» وقال: ##بأسهُم شَْهُرَ سَدِيِدٌ» [الحشر: 14]. وهذا 
الجواب تصريح بأنهم مستعدون للحرب للدفاع عن ملكهم وتعريض بأنهم يميلون إلى 
الدفع بالقوة إن أراد أن يكرههم على الدخول تحت طاعته» لأنهم حملوا ما تضمنه كتابه 
على ما قد يفضى إلى هذا. 

ومع إظهار هذا الرأي فرّضوا الأمر إلى الملكة لثقتهم بأصالة رأيها لتنظر ما تأمرهم 
فيمتثلونه» فحذف مفعول #تآمَرنَ »* ومتعلقه لظهورهما من المقام. والتقدير: ما تأمريننا 
بهء أي: إن كان رأيك غير الحرب فمُري به نطعك. 

وفعل #قانظري #4 علق عن العمل بما بعذه من الاستفهام وهو همادا تمن . 

وتقدم الكلام على طمَاد4 في قوله: ظوَإدًا قبِلَ لم مادا أَنَرَلَ رَبكل:» في سورة 
النحل [24]. 

[34: 35] «تالت إن الْمَُوكَ دا مكلا مَرَدَ أَفَدُومًا مجعلا أعِرَّدَ أَمْيها أذ 
7 سل سح سل ل رضن راك 3 م 31 0 0 دغ وي ره هه 2 
وَكُدَلِكَ يمَعلوت 69 وت مرسلة لهم بِهدِيَّ فنظرة بم برجم الْمرَسَلور ©4. 

«تَالتَ» جواب محاورة فلذلك فُصل. 

أبدت لهم رأيها مفضّلة جانب السلم على جانب الحرب وحاذرة من الدخول تحت 
متلطة: سليمان الحتياراً لآن تهابة الحرب فيها احتمال أن يضر شليمان قتضير سبلكة سنآ 
إليه؛ وفى الدخول تحت سلطة سليمان إلقاء للمملكة فى تصرفه» وفى كلا الحالين 
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له 


يحصل تصرف مَلِك جديد في مدينتهاء فعلمت بقياس شواهد التاريخ وبخبرة طبائع 
الملوك إذا تصرفوا في مملكة غيرهم أن يقلبوا نظامها إلى ما يساير مصالحهم واطمئنان 
نفوسهم من انقلاب الأمة المغلوبة عليهم في فُرص الضعف أو لوائح الاشتغال بحوادث 
مهمةء فأول ما يفعلونه إقصاء الذين كانوا ذ في الحكم لأن الخطر يتوقع من جانبهم حيث 
زال سلطانهم بالسلطان الجديد» ثم يبدلون القوانين والنظم التي كانت تسير عليها الدولة» 
فأما إذا أخذوها عنوة فلا يخلو الأخذ من تخريب وسبي وتخا وذلك ١‏ أشد فساداً. وقد 


ع 


اندرج الحالان في قولها: 6إدًا دَكَلْوا مَرَيِدَ أَفَرُوهًا وعلوا أعدَّةٌ أَمْلَهًا داك 

وافتتاح جملة: «إنَّ أَلمُُوكَّ4 بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر وتحقيقه» فقولها: «إدًا 
ملوأ مَرَةَ أَفَدُوكا» استدلال بشواهد التاريخ الماضيء ولهذا تكون: «إِدَا» ظرفاً 
للماضي بقرينة المقام كقوله الي مووَِدًا رَأَوَأ ا َو للها نموأ إليا» [الجمعة : 11 
وقوله: #«ولا عَلَ ألذت إدَا ما وك لَحْمِلَهُمَ منت لا أَحِدُ ما أَمْلَحْعْ عله وَلوأ4 
[التوبة: 92]. 

وجملة: «إوكدلِك يفملوبت» استدلال على المستقبل بحكم الماضي على طريقة 
الاستصحاب وهو كالنتيجة للدليل الذي في قوله: «إإنً الْمُنْوْكَ إِدا مكلا مَرَِدّ أفسدوعا». 
والإشارة إلى المذكور من الإفساد وجعل الأعزة أذلة» أي: فكيف نلقي بأيدينا إلى من 
لا يألو إفساداً في حالنا. ْ 

فدبرت أن تتفادى من الحرب ومن الإلقاء باليد» بطريقة المصانعة والتزلف إلى 
سليمان بإرسال هدية إليه» وقد عزمت على ذلك ولم تستطلع رأي أهل مشورتها لأنهم 
فوّضوا الرأي إليهاء ولأن سكوتهم على ما تخبرهم به يعد موافقة ورضى. 

وهذا الكلام مقدمة لما نتلتية إلبهم امن عزمها» ويتضكن: تعليلا: لما عزغت عليه 

والباء في «بِهَيِيّةٍ» باء المصاحبة. ومفعول مْرَسِةُ»# محذوف دل عليه وصف 
لمْرِْة» وكون التشاور فيما تضمنه كتاب سليمان. 

فالتقدير: مرسلة إليهم كتاباً ووفداً مصحوباً بهدية» إذ لا بد أن يكون الوفد 
مصحوبا بكتاب تجيب به كتاب سليمان» فإن الجواب عن الكتاب عادة قديمة» وهو من 
سنن المسلمين» وعد من حق المسلم على المسلم» قال القرطبي: إذا ورد على إنسان 
في كتاب بالتحية أو نحوها ينبغي أن يرد الجواب لأن الكتاب من الغائب كالسلام من 
الحاضر. وروي عن ابن عباس أنه كان يرى رد الكتاب واجبأ كرد السلام اه. 

ولم أقف على حكم فيه من مذاهب الفقهاء. والظاهر أن الجواب إن كان عن كتاب 
مشتمل على صيغة السلام أن يكون رد الجواب واجباً وأن يشتمل على رد السلام» لأن 
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الرد بالكتابة يقاس على الرد بالكلام مع إلغاء فارق ما في المكالمة من المواجهة التي 
يكون ترك الرد معها أقرب لإلقاء العداوة. ولم أر في كتب النبي كَل جواباً عن كتاب إلا 
جوابه عن كتاب مسيلمة والسلام على من اتبع الهدى. 

والهدية: فعيلة من أهدى: فالهدية ما يعطى لقصد التقرب والتحيب» والجمع هدايا 
على اللغة الفصحى» ٠»‏ وهي لغة سفلى مَعَدْ. وأصل هدايا: هدائيّ بهمزة بعد ألف الجمع 
ثم ياءء لأن فعيلة يجمع على فعائل بإبدال ياء فعيلة همزة لأنها حرف وقع في الجمع 
بعد حرف مدء فلما وجدوا الضمة في حالة الرفع ثقيلة على الياء سكنوا الياء طرداً للباب 
ثم قلبوا الياء الساكنة ألفاً للخفة فوقعت الهمزة بين ألفين فثقلت فقلبوها ياء لأنها مفتوحة 
وهى أخف. وأما لغة سُفْلى معد فيقولون: هداوى بقلب الهمزة التى بين الألفين واوا 
لأنها أخت الياء وكلتاهما أخت الهمزة. ش 

وي» اسم فاعل من نظر بمعنى انتظرء أي: مترقبةء فتكون جملة: «يمَ بت 
تسوه مبيّنة لجملة: «مَنظِرَة) أو مستأنفة. وأصل النظم: فناظرة ما يرجع 
المرسلون به فغير النظم لما أريد أنها مترددة فيما يرجع به الترسوه فالباء في قوله: 
«بم بنع الْمرْسَلُونَ» متعلقة بفعل: بَرْحِمُ» قدّمت على متعلّقها لاقترانها بحرف (ما) 
الاستفهامية» لأن الاستفهام له صدر الكلام. 

ويجوز أن يكون > من الخور العقلي. أي: عالمة» وتعلق الباء بفعل 
ليرْجمُ»: وعلى كلا الوجهين لمَتَظِرَة» معلّق عن العمل في مفعوله أو مفعوليه لوجود 
0 ولا يجوز تعلق الباء ب #ناظرة» لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيما بعده. 

ثمّ غلّطوا الحوفي في تفسيره لتعليقه الباء ب #ناظرة» كما في الجهة السادسة من 
5 الخاس من مشي الليب. 


- 


[36» 37] #قلمَا جَآءَ سُلَيِمَنَ قَالَ أَنْيِدمَنِ. بِمَالٍ هَمَا ادن أشَّهُ حَيْرٌ مَنَا انكمم 


مس 
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بن أت يتيك نيف © انين لتب ليسَهُم يوم لا جَلَ لم يا وَلِتحرِحبَمم تنبا أله 
ثم مدلا (©4. 

أي: فلما جاء الرسول الذي دل عليه قوله: «َإِ مُرْسِلَه لم بِهَيِيّةِ». فالإرسال 
يقتضي رسولاء والرسول لفظه مفرد ويصدق بالواحد والجماعة؛ كما تقدم في قصة 
موسى في سورة الشعراء. وأيضاً فإن هدايا الملوك يحملها ركبء فيجوز أن يكون فاعل 
##جَآءَ» الركبٌ المعهود فى إرسال هدايا أمثال الملوك. 

وقد أبى سليمان قبول الهدية لأن الملكة أرسلتها بعد بلوغ كتابه» ولعلها سكتت 
عن الجواب عما تضمنه كتابه من قوله: «#وَأَفتِ مس4 [النمل: 31]» فتبين له قصدها 


النمل: 1 0 


من الهدية أن تصرفه عن محاولة ما تضمّنه الكتاب. فكانت الهدية رشوة لتصرفه عن بث 
سلطانه على مملكة سبأ. 

والخطاب في أْبْيِديَنٍ.» لوفد الهدية لقصد تبليغه إلى الملكة» لأن خطاب الرسل 
إنما يقصد به من أرسلهم فيما يرجع إلى الغرض المرسل فيه. 

والاستفهام إنكاري لأن حال إرسال الهدية والسكوت عن الجواب يقتضي محاولة 
صرف سليمان عن طلب ما طلبه بما يذل له من المال» فيقتضي أنهم يحسبونه محتاجا 
إلى مثل ذلك المال فيقتنع بما وجه إليه. 

ويظهر أن الهدية كان ذهباً ومالا. 

وقرأ الجمهور: #أْبْيدُوَنِ»# بنونين. وقرأه حمزة وخلف بئنون واحدة مشددة 
بالإدغام. والفاء لتفريع الكلام الذي بعدها على الإنكار السابق» أي: أنكرت عليكم 
ظنكم فرحي بما وجهتم لي لأن ما أعطاني الله خير مما أعطاكم. أي: فهو أفضل منه 
في صفات الأموال من نفاسة ووفرة. 

وسّوق التعليل يُشعِر بأنه علم أن الملكة لا تعلم أن لدى سليمان من الأموال ما 
هو خير مما لديها لأنه لو كان يظن أنها تعلم ذلك لما احتاج إلى التفريع. 

وهذا من أسرار الفرق في الكلام البليغ بين الواو والفاء في هذه الجملة» فلو قال: 
وما آتاني الله خير مما آناكم» لكان مُشعراً بأنها تعلم ذلك لأن الواو تكون واو الحال. 

وبل للإضراب الانتقالي» وهو انتقال من إنكاره عليهم إمداده بمال إلى رد ذلك 
المال وإرجاعه إليهم. 

وإضافة «هديتكم» تشبيه» تحتمل أن تكون من إضافة الشيء إلى ما هو في معنى 
المفعول. أي: مما تهدونه. ويجوز أن يكون شبيهة بالإضافة إلى ما هو في معنى 
المفعول. أي: بما يُهدى إليكم. والخبر استعمل كناية عن رد الهدية للمهدي. 

ومعنى رون 4 يجوز أن يكون تُسِرُونء ويجوز أن يكون تفتخرون» أي: أنتم 
تعظم عندكم تلك الهدية لا أناء لأن الله أعطاني خيراً منها. 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في شر . . نَفْرَمُْن» لإفادة القصرء أي: 
أنتم. وهو الكناية عن رد الهدية. 

وتوعٌّدهم وهددهم بأنه مرسلٌ إليهم جيشاً لا قِبَّل لهم بحربه. وضمائر جمع الذكور 
الغائب في قوله : «!قَلَأِسَهُم24» «ولتْخْرِجَبم#. عائدة إلى القوم» أي: لنخرجن من نخرج 
من الأسرى. 
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وقوله: ميتم 0 يحتمل أنه أراد غزو بلدها بنفسه» فتكون الباء 
تعالى : ا أ 0 1 أذهبه؛ فيكون المعنى: فلنؤتينهم را أي : جلها 
آتية إياهم. 

والقِبّل: الطاقة. وأصله المقابلة» فأطلق على الطاقة لأن الذي يطيق شيئاً يثبت 
للقائه ويقابله. فإذا لم يطقه تقهقر عن لقائه. ولعل أصل هذا الاستعمال ناظر إلى المقابلة 
في القتال. 

والباء في بها للسببية» أي: انتفى قبلهم بسببهاء أو تكون الباء للمصاحبة» أي: 
انتفى بلهم المصاحب لهاء أي: للقدرة عل لقائها. 

وضمير يا للجنودء وضمير #يَنبَا» للمدينة» وهي مأرب» أي: يخرجهم أسرى 

والصاغر: الذليل» اسم فاعل من صعّْر بضم الغين المستعمل بمعنى ذل ومصدره 
الصّغار. والمراد: ذل الهزيمة والأسر. 

3 - 40] طدَلَ يَأَما المكزأ َم يَأَيِيم جَرْيْبَا مَل أن يأك سبيت 69 َل 
نيت يم لِنَ 4 ليق بد مَل ل عَم ين ميد ماك كد لود لب 1 
عِندَه عِلَدُ يْنَ ألكتب أنا انك بدء ضَلل لك رفك لل 00 غندهد ذال 
ات 0 0 من شَكْرَ فسا ون 3 فِإِنَّ دن 


عن كد ©40. 

استئناف ابتدائي لذكر بعض أجزاء القصة طوي خبر رجوع الرسل والهدية» وعلم 
سليمان أن ملكة سبأ لا يسعها إلا طاعته ومجيئها إليه» أو ورد له منها أنها عزمت على 
الحضور عنده عملا بقوله: «وَأَنوْيِ مُسَلِيِينَ» [النمل: 1 

ثم يحتمل أن يكون سليمان قال ذلك بعد أن حطَّت رحال الملكة في مدينة 
أورشليم وقبل أن تتهيأ للدخول على الملك؛ أو حين جاءه الخبر بأنها شارفت المدينة 
فأراد أن يحضر لها عرشها قبل أن تدخل عليه ليريها مقدرة أهل دولته. 

وقد يكون عرشها محمولًا معها في رحالها جاءت به معها لتجلس عليه خشية أن 
لا يهيئ لها سليمان عرشاًء فإن للملوك تقادير وظنوتاً يحترزون منها خشية الغضاضة. 

وقوله #ءَيك» يجوز أن يكون فعلًا مضارعاً من أتى» وأن يكون اسم فاعل منهء 
والباء على الاحتمالين للتعدية. ولما علم سليمان بأنها ستحضر عنده أراد أن يبهتها 


بإحضار عرشها الذي تفتخر به وتعده نادرة الدنياء» فخاطب ملأه ليظهر منهم منتهى علمهم 
آذآ و 


وقوتهم ) فالباء في ل بعرشبَاك كالباء في قوله : «ملاَيسَهم جور 4 تحتمل الوجهين 


1 


وجملة: 9ل يبا أَلَلوُأ# مستأنفة ابتداء لجزء من قصة. وجملة: 3 عِفرِيتٌ 4 
واقعة موقع جواب المحاورة ففُصلت على أسلوب المحاورات كما تقدم غير مرة. 
وجملة: قال ألزه عنده عِلَنُ يَنَ ألكتب» أيضاً جواب محاورة. 


ومعنى «عِفْرِيتٌ» حسبما استخلص من ن مختلف كلمات أهل اللغة أنه اسم للشديد 
الذي لا يُصاب ولا ينال» فهو بتّقَى لشره. وأصله اسم لعتاة الجن. ويوصف به الناس 
على معنى التشبيه. 

و«ألزه عه عِلَوُ يَنَ ألكتبٍ» رجل من أهل الحكمة من .حاشية سليمان. 

ودإينَ»* في قوله: «َِسنَ ألكتبي» ابتدائية» أي: عنده عل مكتسب من الكتب» أي : 

من الحكمة» وليس المراد بالكتاب التوراة. وقد عد في سفر سفر الملوك الأول في الإصحاح 

ا أحد عشر رجلًا أهل خاصة سليمان بأسمائهم» وذكر أهل التفسير والقصص أن 
#ألزء عِندَه عِلَرُ مَنَ ألكتب» هو «آصف بن برخيا» وأنه كان وزير سليمان. 

وارتداد الطرف حقيقته: رجوع تحديق العين من جهة منظورة تحُول عنها لحظة. 
وعبر عنه بالارتداد لأنهم يعبرون عن النظر بإرسال الطرف وإرسال النظرء فكان الارتداد 
استعارة مبنية على ذلك. 

وهذه المناظرة بين العفريت من الجن والذي عنده علم من الكتاب ترمز إلى أنه 
يتأتى بالحكمة والعن ما لا يتأتى بالقوة» وأن الحكمة مكتسبة لقوله: «#عنده عِلَُ سن 
ألكتبِ». وأن قوة العناصر طبيعة فيهاء وأن الاكتساب بالعلم طريق لاستخدام القوى 
التي لا تستطيع استخدام بعضها بعضاً. فذكر في هذه القصة مثلًا لتغلب العلم على 
ولما كان هذان الرجلان مسخَّرَيْن لسليمان كان ما اخنّضًا به من المعرفة مزية لهما ترجع 
إلى فضل سليمان وكرامته أن سخّر الله له مثل هذه القوى. ومقام نبوته يترفع عن أن 
يباشر بنفسه الاتيان بعرش بلقيس. 

والظاهتر أن وله دمل ل تس ين ديك" وقوله: يل 3 ريد إِلْكَ عرمق»> 
مثلان في السرعة والأسرعية» والضمير البارز في «ر)4* يعود إلى العرش. 

والاستقرار: التمكن في الأرض» وهو مبالغة في القرار. وهذا استقرار خاص هو 
غير الاستقرار العام المرادف للكونء. وهو الاستقرار الذي يقدر في الإخبار عن المبتدأ 
بالظرف والمجرور ليكون متعلقاً بهما إذا وقعا خبراً أو وقعا حالاء إذ يقدّر «كائن» أو 


«مستقر»ء فإن ذلك الاستقرار ليس شأنه أن يصرح به. وابن عطية جعله في الآية من 
إظهار المقدّر وهو بعيد. 

ولما ذكر الفضل إضافة إلى الله بعنوان كونه ربه لإظهار أن فضله عليه عظيم إذ هو 
عبد ربه. فليس إحسان الله إليه إلا فضلًا محضاًء ولم يشتغل سليمان حين حين أحضر له 
العرش بأن يبتهج بسلطانه ولا بمقدرة رجاله. ولكنه الصرف إلى شكر الله تعالى على ما 
منحه من فضل وأعطاه من جند مسخرين بالعلم والقوة» فمزايا جميعهم وفضلهم راجع 
إلى تفضيله. 

وضرب حكمة تُحلقية دينية وهي: #ومّن شَكْر فَإِنَمَا حنم لِتَفْسِفِ و ومن كر هن ديد عن 
در شات إل ار م م أن مسر ا لد ار ديه د 
به ثواب الله ورضاه في الآخرة» ويرجوق دوام التفضل من الله عليه في الدنياء» فالنفع 
حاصل له في الدارين ولا ينتفع الله بشيء من ذلك. 

فالكلام في قوله: «يشكر لَنَفَيِهِ َقيك4 لام الأجل وليست اللام التي يُعدى بها فعل 
الشكر في نحو: رَانْكُرُا م» [البقرة: 152]. والمراد ب 8مَنْ كفرٌ» من كفر فضل الله 
عليه بأن عبد غير الله فإن الله غنى عن شكره وهو كريم في إمهاله ورزقه في هذه الدنيا. 
وقد تقدم عند قوله فيما تقدم: طقال رب أَوَنْعَيِ أن أَشْكْرٌ يَعْمَتَكَ» [النمل: 19]» والعدول 
عن الإضمار إلى الإظهار في قوله: «إنَ دَبِم عَوٌّ كريمُ4 دون أن يقول: فإنه غني كريمء 
تأكيد للاعتراف بتمخُض الفضل المستفاد من قوله: ضَضصْلٍ تت ». 

[3] طدَالَ نَكْروأ ا عََهًا تتظز أتجتر أ مَكُونٌ مِنّ ألزنَ لا يتَدُونَ © 4. 

هذا من جملة المحاورة التي جرت بين سليمان لمم وبين ملكه» ولذلك لم 
يعطف لأنه جرى على طريقة المقاولة والمحاورة. 

والتنكير: التغيير للحالة. قال جميل : 
وقنالنوا تراماييا جسيئل تمكترت. «وغيوفااترافني فعلت لعلينا 

أراد: تنكرت حالة معاشرتها بسبب تغيير الواشين» بأن يغير , بعض أوصافه. قالوا: 
أراد مفاجأتها واختبار مظنتها. 

والمأمور بالتنكير أهل المقدرة على ذلك من ملئه. 

ولينَ ألزنَ لا ببَتَدُونَ» أبلغ في انتفاء الاهتداء من: لا تهتديء كما تقدم في نظائره 
غير مرة. 
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[42] ##قلنًا جَدَتْ قِلَ أهكدًا عَرْسْكِ الت كنَهُ هو». 

دل قوله: لما بَدَتْ» أن الملكة لما بلغها ما أجاب به سليمان رُسُلها أزمعت 
الحضور بنفسها لدى سليمان داخلة تحت نفوذ مملكته. وأنها تجهزت للسفر إلى أورشليم 
بما يليق بمثلها. 

وقد طوي خبر ارتحالها إذ لا غرض مهمًا يتعلق به في موضع العبرة. والمقصود 
أنها خضعت لأمر سليمان وجاءته راغبة فى الانتساب إليه. 

وبني فعل قِيلَ» للمجهول إذ لا يتعلق غرض بالقائل. والظاهر أن الذي قال ذلك 
هو سليمان. 

[42» 43] «وأوتينا الع ين فِلِهَا وكا مملِنٌ (©) وَصَدَهَا ما كت صَنبْدُ من دون 

يجوز أن يكون عطفاً على قوله: #هدًا ين نَضْلٍ دَتم» [النمل: 40] الآية» وما 
بينهما اعتراضاًء أي: هذا من قول سليمان. 

ويجوز أن يكون عطفاً على قوله: «اتَظرٌ أَنْبَبدء» الآية؛: وما بينهما اعتراضاً 
كذلك» ويجوز أن يكون عطفاً على طأْمَكَدَا عَرْتْكِ) وما بينهما اعتراضاً به جوابهاء أي : 
وقيل أوتينا العلم من قبلهاء أي: قال القائل أهكذا عرشك. أي: قال سليمان ذلك في 
ملئه عقب اختيار رأيها شكراً لله على ما لديه من العلم» أو قال بعض ملا سليمان لبعض 
هذه المقالة. 

ولعلهم تخافتوا به أو رطنوه بلغتهم العبرية بحيث لا تفهمهم. وقالوا ذلك يَهجين 
بأن فيهم من له من العلم ما ليس لملا ملكة سبأء أي: لا ننسى بما نشاهده من 
هرجات هذه الملكة إننا في حالة عقلية أفضل. وأرادوا بالعلم علم الحكمة الذي 
علّمه الله سليمان ورجال مملكته وتشاركهم بعض أهل سبأ في بعضهء فقد كانوا أهل 
معرفة أنشأوا بها حضارة مبهتة. 

فمعنى «إين قَيلِهَا4ِ إن حُمل على ظاهره أن قومهم بني إسرائيل كانوا أسبق في 
معرفة الحكمة وحضارة الملك من أهل سبأء لأن الحكمة ظهرت في بني إسرائيل من 
عهد موسى2. فقد سن لهم الشريعة» وأقام لهم نظام الجماعة» وعلّمهم أسلوب الحضارة 
بتخطيط رسوم مساكنهم وملابسهم ونظام الجيش والحرب والمواسم والمحافل. ثم أخذ 
ذلك يرتقي إلى أن بلغ غاية بعيدة في مدة سليمان» فبهذا الاعتبار كان بنو إسرائيل أسبق 
إلى علم الحكمة قبل أهل سباأ. 


5 عد 
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وإن أريد ب ين ميلِهَاك القبلية الاعتبارية وهي الفضل والتفوق في المزايا وهو 
الأليق بالمعنى» كان المعنى: إنا أوسع وأقوى منها علماء كما قال النبي عله «نحن 
الأولون السابقون بَيْدَ أنهم أونوا الكتاب من قبلنا». أي: نحن الأولون في غايات 
الهدى» وجعل مثله لذلك اهتداء أهل الاسلام ليوم الجمعة فقال: «وهذا يومهم الذي 
اختلفوا فيه فهدانا الله إليه». 

فكان الأرجح أن يكون معنى «ن مها أنا فائتونها في العلم وبالغون ما لم تبلغه. 
وزادوا في إظهار فضلهم عليها بذكر الناحية الدينية» أي: وكنا مسلمين دونها. وفي ذكر 
فعل الكون دلالة على تمكنهم من الإسلام منذ القدم. 

وصدها هي عن الإسلام ما كانت تعبد من دون الله» أي: صدها معبودها من 
دون الله ومتعلق الصد محذوف لدلالة الكلام عليه في قوله: «إوَكاً مْلينٌ». وما كانت 
تعبده هو الشمس. وإسناد الصد إلى المعبود مجاز عقلي لأنه بسبب صدها عن التوحيد 
كقوله تعالى: «ومًا رَادُوْهُمْ غير تَنِْيبٌ» [هرد: 101]: وقوله: عر هَوْلة يسهر» 
[الأنفال: 49]. 

وفي ذكر فعل الكون مرتين في لاما كانت صَبْدُ. ولإإئًا كان ين مور كفرنٌ» دلالة 
على تمكنها من عبادة الشمسء. وكان ذلك التمكن بسبب الانحدار من سلالة المشركين» 
فالشرك منطبع في نفسها بالوراثة» فالكفر قد أحاط بها بتغلغله في نفسها وبنشأتها عليه 
وبكونها بين قوم كافرين» فمن أين يخلص إليها الهدى والإيمان. 

[44] هِلَ ا لاخْل الصَّحَ كلما أنه حَيبَنْهُ لحَهَ وَكَمَمَتْ عن سَاتِهنا كَل إِنَّهُ 


يعر م ورور د 


صَرَحٌ مُمَرّدُ ين هابر ©. 

جملة: طتِِلَ نَا لآخْل ألصَّرحَ» استئناف ابتدائي لجزء من القصة. وطوي ذكر ترحلها 
إلى وصولها في ذكر ما يدل عليه من حلولها أمام صرح سليمان للدخول معه إليه أو 
الدخول عليه وهو فيه. 

لما أراها سليمان عظمة حضارته انتقل بها حيث تشاهد أثراً بديعاً من آثار الصناعة 
الحكيمة وهو الصرح. والصرح يطلق على صحن الدار وعَرصتها. والظاهر أن صرح 
القصر الذي ذكر في سفر الملوك الأول في الإصحاح السابع وهو بيت وَعْر له بابان كان 
محل ةعيزلي "لفقا مم الباس 

والقائل لها: )حلم أصَّحَ» هم الذين كانوا في رفقتها. 

والقائل: 8إِنَُّ صَرْحٌّ تُمَيَدٌ ين هَرَارِدِرٌ #. هو سليمان كان مصاحباً لها أو كان 
يترقبها وزجاج الصرح المبلط به الصرح بينهما. 


وذكرٌ الدخول يقتضي أن الصرح مكان له باب. وفي سفر الملوك الأول في 
الإصحاح العاشر: فلما رأت البيت الذي بناه. 


وحكاية أنها حسبته لجة عندما رأته تقتضى أن ذلك بدا لها فى حين دخولهاء فدل 
على أن الصرح هو أول ما بدا لها من المدخل» فهو لا محالة ساحة مَعْنيّةَ للنزهة فُرشت 
بزجاج شفاف وأجري تحته الماء حتى يخاله الناظر لجة ماء. وهذا من بديع الصناعة التي 
اختصت بها قصور سليمان في ذلك الزمان لم تكن معروفة في اليمن على ما بلغته من 
حضارة وعظمة بناء. 

وقرأ قنبل عن ابن كثير: «عَن سأقيها» بهمزة ساكنة بعد السين عوضاً عن الألف 
على لغة من يهمز حرف المد إذا وقع وسط الكلمة. ومنه قول جرير: 
لححَ بسالمّؤقِدان إلمّ مؤسم وجعلة إذ أضاءه ما الوقود 

فهمز المؤقدان ومؤسى. 

وكشف ساقيها كان من أجل أنها شمّرت ثيابها كراهية ابتلالها بما حسبته ماء. 
فالكشف عن ساقيها يجوز أن يكون بخلع خفيها أو نعليهاء ويجوز أن يكون بتشمير 
توها وقد “قيل< إنها كانت لا “تسن الكفين :والممرّد: ' العملمن: 

والقوارير: جمع قارورة وهي اسم لإناء من الزجاج كانوا يجعلونه للخمر ليظهر 
للرائي ما قرّ في قعر الإناء من تفث الخمر فيظهر المقدار الصافي منها. فسمّي ذلك الإناء 
قارورة لأنه يظهر منه ما يقر في قعره» وجمعت على قوارير» ثم أطلق هذا الجمع على 
الطين الذي تتخذ منه القارورة وهو الزجاج» فالقوارير من أسماء الزجاج» قال بشار: 
اركق سعتمرق ]إذ داكت فيييته- . نإب مكب يعن سخ تبجراريمر 

يريد أن نسبته في العرب ضعيفة إذا خُرّكت تكسّرت. وقد تقدم ذكر الرَّجَاجَ عند 
قوله تعالى: ©##الْيِصبَاحٌ ل نُبَاجَةٍ»# في سورة النور [35]. 

[44] تال رَبَ إن ظَلَمَتُ تفيس وَاَسَلَمَتٌ مم سُلَيَمنَ يله رب الْعلمِين 09 4. 

بهرها ما رأت من آيات علمت منها أن سليمان صادق فيما دعاها إليه وأنه مؤيد 
من الله تعالى» وعلمت أن دينها ودين قومها باطل فاعترفت بأنها ظلمت نفسها في اتباع 
الضلال بعبادة الشمس. وهذا درجةٍ أولى في الاعتقاد وهو درجة التخلية» ثم صعدت إلى 
الدرجة التي فوقها وهي درجة التحلّي بالإيمان الحق فقالت: #وَأسْلمت مَعَ سَلَيمنَ بل 55 
الْعْلِين4» فاعترفت بأن الله هو رب جميع الموجودات» وهذا مقام التوحيد. 


وفى قولها: 8ممَ سُلَيَمّنَ» إيمان بالدين الذي تقلده سليمان وهو دين اليهودية» 
قل آرادت ع معان الذي في هذه الكلئئة :ايكون تفغيلها وما كلقاء عن ليما نمق 
الشرائع والأحكام. 

وجملة: لات رت إِّ ظَلَمْتُْ تَقيس» جواب عن قول سليمان: هإِنَّهُ صَرحٌّ كُمَرَُ 
ين فََارِيرٌ» ولذلك لم تعطف. 

والإسلام: الانقياد إلى الله تعالى. وتقلّد بلقيس للتوحيد كان في خاصة نفسها لأنها 
دانت لله بذلك إذ لم يثبت أن أهل سبأ انخلعوا عن عبادة الأصنام كما يأتيى في سورة 
سبأ. وأما دخول اليهودية بلاد اليمن فيأتي في سورة البروج. وسكت القرآن عن بقية 
خبرها ورجوعها إلى بلادهاء وللقصّاصين أخبار لا تصح فهذا تمام القصة. 

ومكان العبرة منها الاتعاظ بحال هذه الملكة» إذ لم يصدها علو شأنها وعظمة 
سلطانها مع ما أوتيته من سلامة الفطرة وذكاء العقل عن أن تنظر في دلائل صدق الداعي 
إلى التوحيد وتوقن بفساد الشرك وتعترف بالوحدانية لله» فما يكون إصرار المشركين على 
شركهم بعد أن جاءهم الهدي الاسلامي إلا لسخافة أحلامهم أو لعمايتهم عن الحق 
وتمسكهم بالباطل وتصلبهم فيه. 

ولا أصل لما يذكره القصاصون وبعض المفسرين من أن سليمان تزوج بلقيس ولا 
أن له ولداً منها. فإن رحبعام ابنه الذي خلفه في الملك كان من زوجة عمُونيّة. 

[3] وَلْمَد أَرْسَلنَا إِلَ مَمُودَ لَنَاهُمّ عسَيحًا أن مَبْدُوأ لْلَهَ مَإِدَا هم ومن 
صمت (©4. 

هذا مَثّل ثالث ضربه الله لحال المشركين مع المؤمنين وجعله تسلية لرسوله كله بأن 
له أسوة بالرسل والأنبياء من قبله. 

والانتقال من ذكر مُلك سليمان وقصة ملكة سبأ إلى ذكر ثمود ورسولهم دون ذكر 
عاد لمناسبة جوار البلاد» لأن ديار ثمود كانت على تخوم مملكة سليمان وكانت في 
طريق السائر من سبأ إلى فلسطين. 

ألا ترى أنه أعقب ذكر ثمود بذكر قوم لوط وهم أدنى إلى بلاد فلسطين» فكان 
سياق هذه القصص مناسباً لسياق السائر من بلاد اليمن إلى فلسطين. ولما كان ما حل 
بالقوم أهمّ ذكراً في هذا المقام قدم المجرور على المفعول؛ لأن المجرور هو محل 
العبرة» وأما المفعول فهو محل التسلية» والتسلية غرض تبعي. 

ولام القسم لتأكيد الإرسال باعتبار ما اتصل به من بقية الخبر؛ فإما أن يكون 


التأكيد لمجرد الاهتمام» وإما أن يبنى على تنزيل المخاطبين منزلة من يتردد فيما تضمنه 
الخبر من تكذيب قومه إياه واستخفافهم بوعيد ربهم على لسانه. وحلول العذاب بهم 
لأجل ذلك لأن حالهم في عدم العظة بما جرى للممائلين في حالهم جعلهم كمن ينكر 
ذلك. 

و«آنُ اعَبْدُوا أله تفسير لما دل عليه «أرسَلنا» من معنى القول. وفرّع على 
«أنْسَلنَا إِلَ تَمُودَ أحَاهُمَ صَيِحا»... إلخ. لفَإدًا هُمْ ويمَنِ يصِبُوتَ4. فالمعنى: أرسلنا 
إلى ثمود أخاهم صالحاً لإنقاذهم من الشرك ففاجأ من حالهم أن أعرض فريق عن 
الإيمان وآمن فريق. 

والإتيان بحرف المفاجأة كناية عن كون انقسامهم غير مرضي فكأنه غير مترفّب» 
ولذلك لم يقع التعرض لإنكار كون أكثرهم كافرين إشارة إلى أن مجرد بقاء الكفر فيهم 
كاف في قبح فعلهم. وحالهم هذا مساو لحال قريش تجاه الرسالة المحمدية. وأعيد ضمير 
صمت 4* على المثنى وهو «ريكن)» باعتبار اشتمال الفريقين على عدد كثير. كقوله 


010 


تعالى : «إوَإن طَليِصَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مسَتَنُوأ# [الحجرات: 9] ولم يقل: اقتتلنا. 

والفريقان هما: فريق الذين استكيروا» وفريق الذين استضعفوا وفيهم صالح. والفاء 
للتعقيب وهو تعقيب بحسب ما يقتضيه العغرف بعد سماع الدعوة. والاختصام واقع مع 
صالح ابتداءً 32 0 تبعا. 


الا 


70 00 أ 


3 حَلَحكم ترصويت 0 


لما كان الاختصام بين الفريقين في شأن صالح ابتداء جيء بجواب صالح عما 
تضمّنه اختصامهم من محاولتهم إفحامه بطلب نزول العذاب. فمقول صالح هذا ليس هو 
ابتداء دعوته فإنه تقدم قوله: أن عَبُدُواْ أله [النمل: 45]» ولكنه جواب عما تضمنه 
اختصامهم معهء ولذلك جاءت جملة: لثَالَ ينْقَوَمِ4 مفصولة جرياً على طريقة المحاورة 
لأنها حكاية جواب عما تضمنه اختصامهم. 

واقتصر على مراجعة صالح قومه في شأن غرورهم بظتهم . أن تأخر العذاب أمارة 
على كذب الذي توعدهم بهء فإنهم قالوا: طمَلَيَنَا يمَا دنا إن كُنتَ مِنَ ألصَّدِيِنَ» كما 
حكي عنهم في سورة الأعراف [70]ء لأن الغرض هنا موعظة قريش في قولهم: 
«أتطة عن جنار عن التشل أو إنينا يعدا اير [الأنفال: 82 يخال ثمره 
المسنازائ لحالهم ليعلموا أن عاقبة ذلك مماثلة لعاقبة ثمود لتماثل الحالين» قال تعالى: 


1202 درم 2ه 2222 


تمرك اند ول لعل 2 2217 داب وَلِأْسَم ينه وهم لا منفرة 6 © 


[العتكبرت: 53]. 

والاستفهام في قوله: «لم يستعجلون» إنكار لأخذهم بجانب العذاب دون جانب 
الرحمة. 

ف #بالتَيْتَةٍ4: صفة لمحذوف». أي: بالحالة السيئة» وكذلك #«أالْحَسََة». 

فيجوز أن يكون المراد ب بالتَيءَةِ4 الحالة السيئة في معاملتهم إياه بتكذيبهم إياه. 
والمراد بالحسئة ضد ذلك» أي تصديقهم لما جاء به» فالاستعجال: المبادرة. والباء 
للملابسة. ومفعول #«اتَْتَعْجِنُنَ4 محذوف تقديره: تستعجلونني متلبّسين بسيئة التكذيب. 
والمعنى: أنه أنكر عليهم أخذهم بطرف التكذيب إذ أعرضوا عن التدبر في دلائل صدقهء 
أي: إن كنتم مترددين في أمري فافرضوا صدقي 5 ثم انظروا. وهذا استنزال بهم إلى النظر 
بدلا عن الإعراضء ولذلك جمع في كلامه بين 0 والحسنة. 

ويجوز أن يكون المراد ب © بالسَّيئَةِ الحالة السيئة التي يترقبون حلولهاء وهي ما 
سألوا من تعجيل العذاب المحكي عنهم في سورة الأعراف» وب «االحَسَبَةِ» ضد ذلك» 
أي حالة سلامتهم من حلول العذاب. ف #السَّبْكَةٍ» مفعول طاتَنْتَمْحِننَ» والباء مزيدة 
لتأكيد اللصوق مثل ما في قوله تعالى: لوَامْسَحوأ برمُوسيكةٌ» [المائدة: 6]. 

والمعنى: إنكار جعلهم تأخير العذاب أمارة على كذب الوعيد بهء وأن الأولى بهم 
أن يجعلوا امتداد السلامة أمارة على إمهال الله إياهم فيتقوا حلول العذابء أي: لِمَ 
تَبْقَون على التكذيب منتظرين حلول العذاب» وكان الأجدر بكم أن تبادروا بالتصديق 
منتظرين عدم حلول العذاب بالمرة. وعلى كلا الوجهين فجواب صالح إياهم جار على 
الأسلوب الحكيم بجعل يقينهم بكذبه محمولا على ترددهم بين صدقه وكذبه. 

وقوله: قَبَلَ أَلْحَسَنَةِ حال من «السّيكَةِ. وهذا تنبيه لهم على خطئهم في ظنهم 
أنه لو كان صالح صادقاً فيما توعدهم به لعجل لهم بهء فما تأخيره إلا لأنه ليس بوعيد 
حقء. لأن العذاب أمر عظيم لا يجوز الدخول تحت احتماله في مجاري العقول. فالقَبْلية 
في قوله: مقِلَ ألْحَسََةِ»# مجاز في اختيار الأخذ بجانب احتمال السيئة وترجيحه على 
الأخذ بجانب الحسنة» فكأنهم بادروا إليها فأخذوها قبل أن يأخذوا الحسنة. 

وظاهر الاستفهام أنه استفهام عن علة استعجالهم» وإنما هو استفهام عن المعلول 
كناية عن انتفاء ما حقّه أن يكون سببا لاستعجال العذاب» فالإنكار متوجه للاستعجال لا 

ثم أعقب الإنكار المقتضي طلب التخلية عن ذلك بتحريضهم على الإقلاع عن ذلك 


بالتوبة وطلب المغفرة لما مضى منهم» ويرجون أن يرحمهم الله فلا يعذبهم وإن كان ما 
صدر منهم موا لاستمرار غضب الله عليهم» إلا أن الله برحمته جعل التائب من الذنب 
كمن لم يذنب. 
8ع ايرس م سس مسن يد عرس ول 7 أ دم وعم ييف« 

3] انوا بِطَيَا يك وين كَمَكَ قَالَ طكيتَكُ عِندَ اله بل أْر َي 
ع 2 جم 
تسشسسون 07 4. 

هذا من محاورتهم مع صالح» فلذلك لم يعطف فعلا القول وجاء على سنن حكاية 
أقوال المحاورات كما بيناه غير مرة. 

وأصل #إطَيَرتَا» تطيرناء فقٌّلبت التاء طاء لقرب مخرجيهما وسكت لتخفيف 
الإدغام» وأدخلت همزة الوصل لابتداء الكلمة بساكن» والباء للسببية. 

ومعنى التطير: التشاؤم. أطلق عليه التطير لأن أكثره ينشأ من الاستدلال بحركات 
الطير من سانح وبارح. وكان التطير من أوهام العرب وثمود من العرب» فقولهم المحكي 
في هذه الآية كي به مماثله من كلامهم» ولا يريدون التطير الحاصل من زجر الطير 
لأنه يمنع من ذلك قولهم: يك وَيِمَن تَحَك#. وقد تقدم مثله عند قوله تعالى: «وَِن 
هم سَيِمَة يَطَيُوأْ يمُومئ ومن مَمَه. في سورة الأعراف [131]. وتقدم معنى الشؤم 
هنالك. 

وأجاب صالح كلامهم بأنه ومن معه ليسوا سبب شؤمء ولكن سبب شؤمهم وحلول 
المضار بهم هو قدرة اللّه. 

واستعير لما حل بهم اسم الطائر مشاكّلة لقولهم: «إطيننا يك ويمن مَعَكَ24 
ومخاطبة لهم بما يفهمون لإصلاح اعتقادهم» بقرينة قولهم: «وإطَيرَا يك». 

و#عِنْدَ» للمكان المجازي مستعاراً لتحقق شأن من شؤون الله به يقدّر الخير 
والشرء وهو تصرف الله وقدره. وقد تقدم نظيره في الأعراف. 

وأضرب ب «بل» عن مضمون قولهم: ظأطَيَا بك وَيمَن مَحَكَ» بأن لا شؤم بسببه 
هو وبسبب من معه» ولكن الذين زعموا ذلك قوم فتنهم الشيطان فتنة متجددة بإلقاء 
الاعتقاد بصحة ذلك فى قلوبهم. 

وصيغ الإخبار عنهم بأنهم «مفتونون» بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لتقوي 
الحكم بذلك. وصيغ المسند فعلًّا مضارعاً لدلالته على تجدد الفتون واستمراره. 

وغلّب جانب الخطاب في قوله: طتقْتَموْنَ» على جانب الغيبة مع أن كليهما 
مقتضى الظاهر ترجيحاً لجانب الخطاب لأنه أدل من الغيبة. 


0 النمل: 49248 0 


[48 49] وكات د امرعة ممة رقط: يكرت ف الأنض ول فده 


ك-01 
5-1 5 


نا 


ءه اح ص بي 


0 أ تعَاسموا ياسق اسه مَك ثم لون لوليِه ما سَبِدَنَا مهلك أُمْلهء و 
وت ©4. 

ا القصة على جزء منها 

و«ألْمَدِيئَة» : هي حِجْرٌ ثمود بكسر الحاء وسكون الجيم المعروف مكانها اليوم 
بديار ثمود ومدائن صالحء وهي بقايا تلك المدينة من أطلال وبيوت منحوتة في الجبال. 
وهي بين المدينة المنورة وتبوك في طريق الشامء. وقد مر بها النبي كَللِ والمسلمون في 
مسيرهم في غزوة تبوك ورأوا فيها آباراً نهاهم النبي عن الشرب والوضوء منها إلا بثراً 
واحدة أمرهم بالشرب والوضوء بها وقال: (إنها البئر التي كانت تشرب منها ناقة صالح)». 

والرهط: العدد من الناس حوالى العشرة وهو مثل النفر. وإضافة تسعة إليه من إضافة 
الجزء إلى اسم الكل على التوسع. وهو إضافة كثيرة في الكلام العربي مثل: خمس ذود. 
واختلف أئمة النحو في القياس عليهاء ومذهب سيبويه والأخفش أنها سماعية. 

وكان هؤلاء الرهط من عتاة القوم» واختلف في أسمائهم على روايات هي من 
أوضاع القصّاصين ولم يثبت في ذلك ما يُعتمد. واشتّهر أن الذي عقر الناقة اسمه «قدار) 
بضم الميم وتخفيف الدال» وقد تشاءم بعض الناس بعدد التسعة بسبب قصة ثمود وهو 
من التشاؤم المنهي عنه. 

و« الأرض» : أرض ثمودء فالتعريف للعهد. 

وعُطف «إولًا يضَبِحُون» على ا شْيِدُرت » احتراس للدلالة على أنهم تمحًّضوا 
للإفساد ولم يكونوا ممن خلطوا إفساداً بإصلاح. 

وجملة مَالْواً» صفة ل «#ايَْعَةُ2.4 أو خبر ثان ل #كَانَ#»2 أو هو الخبر ل لكَانَ». 
وفي ٍاآاَلْمَدِيَةِ4 متعلق ب ك4 ظرفاً لغواًء ولا يحسن جعل الجملة استثنافاً لأنها 
المقصود من القصة. والمعنى: قال بعضهم لبعض. 

وما تَنَاسَمُوا» فعل أمرء أي: قال بعضهم: تقاسمواء أي: ابتدأ بعضهم فقال: 
تقاسموا. وهو يريد شمول نفسه إذ لا يأمرهم بذلك إلا وهو يريد المشاركة معهم في 
المْقسَم عليه كما دل عليه قوله: «لَتييْسسّه.4. فلما قال ذلك بعضهم توافقوا عليه وأعادوه 
فصار جميعهم قاتلا ذلك» فلذلك أسند القول إلى التسعة. 

والقسّم بالله يدل على أنهم يعترفون بالله ولكنهم يشركون به الآلهة كما تقدم في 
قصصهم فيما مر من السور. 


466 لق وي اسل : 50 ده ا روم 


ولي ينه جواب القسمء والضمير عائد إلى صالح. والتبييت والبيات: مباغتة 
العدو ليلًا. وعكسه التصبيح: الغارة في الصباح». وكان شأن الغارات عند العرب أن 
تكون في الصباح» ولذلك يقول من ينذر قوما بحلول العدو «يا صباحاه»» فالتبييت لا 
يكون إلا لقصد غدر. والمعنى: أنهم يغيرون على بيته ليلا فيقتلونه وأهله غدراً من حيث 
لا يُعرف قاتله ثم ينكرون أن يكونوا هم قتلوهم ولا شهدوا مقتلهم. 

والمهلك: مصدر ميمي من أهلك الرباعي. أي: شهدنا إهلاك من أهلكهم. 
وقولهم: 9وَإِنًا لَصَيعُوْة» هو من جملة ما هيأوا أن يقولوه. فهو عطف على: 8إمًا سَيِدَنَا 
مهلك 4 أي : ونؤكد إنا لصادقون. ولم يذكروا أنهم يحلفون على أنهم صادقون. 

وقرأ الجمهور: «النْيَْتَنَه» بنون الجماعة وفتح التاء التي قبل نون التوكيد. وقرأه 
حمزة والكسائي وخلف بتاء الخطاب في أوله وبضم التاء الأصلية قبل نون التوكيد. 
وذلك على تقدير: أمر بعضهم لبعض. وهكذا قرأ الجمهور لق وان 4 بنون الجماعة في 
أوله وفتح اللام. وقرأه حمزة ة والكسائي وخلف بتاء الخطاب وبضم اللام. 

وقرأ الجمهور: «مهآكت4 بضم الميم وفتح اللام؛ وهو مصدر الإهلاك أو مكانه 
أو زمانه. وقرأه لمن بفتح الميم وكسر اللام» ويحتمل المصدر والمكان والزمان. وقرأ 
أبو بكر عن عاصم ب بفتح الميم وفتح اللام» فهو مصدر لا غير. 

وول صالح هم أقرب القوم إذا راموا الأخذ بثأره. 

وهذا الجزء من قصة ثمود لم يذكر في غير هذه السورة. وأحسب أن سبب ذكره أن 
نزول هذه السورة كان في وقت تأمر فيه المشركون على الإيقاج بالنبي عد وف التآمر 
الذي حكاه الله ؛ في قوله: اذ يَمَكْدُ بِكَ الذبن كنروأ لِيْيُوكَ أرَ يَقَدُنُوكَ أز أ 
وَيَسَكرُونَ ويَمْك2 لد وَانّهُ حَيرُ التكرنٌ 46 [الأنفال: 30]؛ فضرب الله لهم مثلًا بتآمر 
الرهط من قوم صالح عليه ومكرهم وكيف كان عاقبة مكرهم. ولذلك ترى بين الآيتين 
تشابهاً. وترى تكرير ذكر مكرهم ومكر الله بهم» وذكر أن في قصتهم آية لقوم يعلمون. 

[50 - 53] «#ومكروا مكرا وم ّنا مَكُرًا وَهُمْ لا 3 مريت 9 تاطبر 
كنقه حكات عَبَةُ مَكْرِمٌ إن مََرْسَهُمْ مَقَهُمَ مين © تلك 
حَاوَِةٌ يما ظَلَْمُواً إرك ف ذَلِكَ لَأَيَه لَقَوْرِ يعلمورت © تنا ألزيب ا 
وَحكانوا ينفو مَتقُورَ يت 49. 

سمّى الله تآمرهم مكراً لأنه كان تدبير ضُرٌ في خفاء. وأكد مكرهم بالمفعول المطلق 
للدلالة على قوته في جنس المكرء وتنوينه للتعظيم. 


0 


والمكر الذي أسند إلى اسم الجلالة مكر مجازي. استعير لفظ المكر لمبادرة الله 
إياهم باستئصالهم قبل أن يتمكنوا من تبييت صالح وأهله. وتأخيره استئصالهم إلى الوقت 
الذي تآمروا فيه على قتل صالح شَّبّهِ فِعل الله ذلك بفعل الماكر في تأجيل فعل إلى وقت 
الحاجة» مع عدم إشعار من يُفعل به. 

وأكّد مكر الله وَعُظْم كما أكّد مكرهم وعْظم وذلك بما يناسب جنسههء فإن 
عذاب الله لا يدانيه عذاب الناس» فعظيمه أعظم من كل ما يقدره الناس. 
٠ 7‏ والمراد بالمكر المسند إلى الجلالة هو ما دلت عليه جملة: «إِنًا دَمَرَيَهُمْ مهم 
أَحمَعِينَ # الآية . 

وفى قوله: «وَهُمٌ لا مَتْعْروتَ» تأكيد لاستعارة المكر لتقدير الاستئصال» فليس فى 
ذلك ترشيع للاستعارة ولا تجرية: 1 

والخطاب في قوله: #قَاظر» للنبي يَلِِ. واقترانه بفاء التفريع إيماء إلى أن 
الاعتبار بمكر الله بهم هو المقصود من سوق القصة تعريضاً بأن عاقبة أمره مع قريش أن 
يكف عنه كيدهم وبنصره عليهمء وفي ذلك تسلية له على ما يلاقيه من قومه. 

والنظر: نظر قلبي» وقد علّق عن المفعولين بالاستفهام. 

وقرأ الجمهور: «إنّا دَتَرْينَهُمُ» بكسر الهمزة» فتكون الجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً 
لما يثيره الاستفهام في قوله: كَيْقَه حكات عَِبَةٌ مَكْرْهِمَ» من سؤال عن هذه 
الكيفية. والتأكيد للاهتمام بالخبر. وقرأه عاصم والكسائي ويعقوب وخلف بفتح الهمزة» 
فيكون المصدر بدلا من طعَيِبَةُ4. والتأكيد أيضاً للاهتمام. 

وضمير الغيبة في «ادَمَرْسَهُمْ» للرهط. وعطف #وَيَوْمَهُم4 عليهم لموافقة الجزاء 
للمجزي عليه لأنهم مكروا بصالح وأهله فدمّرهم الله وقومهم. 

والتدمير: الإهلاك الشديدء وتقدم غير مرة منها في سورة الشعراء. 

والقصة تقدمت. وتقدم إنجاء صالح والذين آمنوا معهء وذلك أن الله أوحى إليه أن 
يخرج ومن معه إلى أرض فلسطين حين أنذر قومه بتمتع ثلاثة أيام. 

وتفريع قوله: «إقيلك ِوْتُهُمْ حَاوسِة» على جملة: ظادَمَرْسَهُمْ4 لتفريع الإخبار. 
والإشارة منصرفة إلى معلوم غير مشاهد لأن تحققه يقوم مقام حضوره. فإن ديار ثمود 
معلومة لجميع قريش وهي في طريقهم في ممرهم إلى الشام. 

وانتصب «إحَاوية * على الحال. وعاملها ما في اسم الإشارة من معنى الفعل 


ءا 


كقوله تعالى: إوهدا بعلم سبحا ه. وقد تقدم في سورة هود [7/2]. 


والخاوية: الخالية» ومصدره الخواءء أي: فالبيوت باق بعضها في الجبال لا 
ساكن بها. 

والباء في «إيمَا ظَلَمُوأُ» للسببية» و(ما) مصدرية» أي: كان خواؤها بسبب ظلمهم. 
والظلم: الشرك وتكذيب رسولهمء فذلك ظلم في جانب الله لأنه اعتداء على حق 
وحدانيته؛ وظلم للرسول بتكذيبه وهو الصادق. 

ولما خص الله عملهم بوصف الظلم من بين عدة أحوال يشتمل عليها كفرهم 
كالفساد. كان ذلك إشارة إلى أن للظلم أثراً في ا بلادهم. وهذا معنى ما روي عن 


ورورء 


ابن عابن أنه قال: أجد في كتاب الله أن الظلم يخرّب البيوت وتلا: «إقيللك يوه 
تار ب عات هيودا عن العلرت 101 

كما ذكرناه فى المقدمة التاسعة من مقدمات هذا التفسير. 

زنريةه .عقا بها" ل حيسي العاء ني الا تروم موف 31 النوتائق اتسقلية لكا كات زا 
ماهيّاتها حاصلًا في الوجود الذهني» كان بين كثير منها انتساب وتقارب يُرد بعضها إلى 
بعض باختلاف الاعتبار. 

فالشرك مثلًا حقيقة معروفة يكون بها جنساً عقلياً وهو بالنظر إلى ما يبعث عليه وما 
ينشأ عنه ينتسب إلى حقائق أخرى مثل الظلمء أي: الاعتداء على الناس بأخذ حقوقهم 
فإنه من أسبابه» ومثل الفسق فإنه من آثاره» وكذلك التكذيب فإنه من آثاره أيضاً : «وَدََتَ 
وَالْتَكينَ» [المزمل: 11]» ومثل الكبر ومثل الإسراف فإنهما من آثاره أيضاً. 

فمن أساليب القرآن أن يعبّر عن الشرك بألفاظ هذه الحقائق للإشارة إلى أنه جامع 
عدة فظائع» وللتنبيه على انتسابه إلى هذه الأجناس» وليعلم المؤمنون فساد هذه الحقائق 
توخي عن ابعر جاه العاقر ريمن تو كل بع أن حون لذن وحم تومه 
ناهيك أن الشرك من أنواعه. وكذلك قوله: «إإِنَّ أشَّهَ لا يَبْرِء مَنْ هُوَ مُسَرِفُ كَدَات» 
[غافر: 28] أي: هو متأصل في الشرك وإلا فإن الله هدى كثيراً من المسرفين والكاذبين 
بالتوبة» ومن قوله: طاالَنْسَ ل جَهَكَمَ منْو للَشَكَ» [الزمر: 60] ونحو ذلك. 

وجملة: «إإنَّ لف دَلِكَ لآيَة4 معترضة بين الجمل المتعاطفة. والإشارة إلى ما ذكر 
من عاقبة مكرهم. والآية: الدليل على انتصار الله لرسله. 

واللام في قوله: «الِمَوْرِ بَتَلَمُوتَ» لام التعليل يعني آية لأجلهم. أي: لأجل 
إيمانهم. وفيه تعريض بأن المشركين الذين سبقت إليهم هذه الموعظة إن لم يتعظوا بها 
فهم قوم لا يعلمون. 

وفي ذكر كلمة #قوم* إيماء إلى أن من يعتبر بهذه الآية متمكن في العقل حتى كان 


0 النمل: 55254 4659 


العقل من صفته القوميةء كما تقدم في قوله تعالى: «لَأيَتٍ لَمَووِ يَمَقَلوت» في سورة 
البقرة [164]. 

وفي تأخير جملة: «وَآمضنَا ألذيت امنا وَحكَانوأ يَنَقُوت (©)4 عن جملة: «إرت 
دَيِكَ لَآَيّهٌ لَمَوَرِ يَمْلَمُوتَ4 طمأنة لقلوب المؤمنين بأن الله ينجيهم مما توعد به المشركين 
كما نجى الذين آمنوا وكانوا يتقون من ثمود وهم صالح ومن آمن معه. وقيل: كان الذين آمنوا 
مع صالح أربعة آلاف». فلما أراد الله إهلاك ثمود أوحى الله إلى صالح أن يخرج هو ومن معه 
فخرجوا ونزلوا في موضع الرس» فكان أصحاب الرس من ذرياتهم. 

وقيل: نزلوا شاطئ اليمن وبنوا مدينة حضرموت. وفي بعض الروايات أن صالحاً 
نزل بفلسطين. وكلها أخبار غير موثوق بها. 

وزيادة فعل الكون في «اإرَكانوا يَنَفْوسَ» للدلالة على أنهم مكدو 
التفوى. 

[54: 55] ظوَلُوْمنًا إِذْ َال لِعَوَصِه. نا لك الفيكة شر رت 
أتك تاق اليكل خزنة تثرو عد 1 لغ ميس 4 

عطف #الُوطاً» على إصَدِسَا» في قوله السابق: ظوَلتَدَ أَْسَلنَا إِلَّ كَمُو 
صَيِحًا» [النمل: 45]. ولا يمنع من العطف أن العامل ذ في المعطوف تعلق به قوله: 9إك 
تَمُودِ» [النمل: 45]» لأن المجرور ليس قبداً المتعلقة: ولكتة كواحد من المفاعيل فلا 
ارتباط له بالمعطوف على مفعول آخر. فإن الإتباع في الإعراب يميز المعطوف عليه من 
غيره. وقد سبق نظير هذا في سورة الأعراف. 

ولم يذكر المرسل إليهم هنا كما ذكر في قصة ثمود لعدم تمام المشابهة بين قوم 
لوط وار قر “قيما هذا التكديي والشرلك ايسورو أن يتب 0 بفعل مقدر 
تقديره: واذكر لوطاًء لأن وجود #إإِذُ» بعده يقربه من نحو: «إوَإِدٌ كَالَ رَيُْلَك لِلْملتيكة» 
[البقرة: 30]. 

وتعقيب قصة ثمود بقصة قوم لوط جار على معتاد القرآن في ترتيب قصص هذه 
الأمم فإن وم الوط كان متاخريق في الزن عن الحود, 

وإنما الذي يستثير سؤالا هنا هو الاقتصار على قصة قوم لوط دون قصة عاد وقصة 
مدين. وقد بينته آنفاً أنه لمناسبة مجاورة ديار قوم لوط لمملكة سليمان ووقوعها بين ديار 
0 وبين فلسطين وكانت ديارهم ممر قريش إلى بلاد العام قال ا لوَإِنا لسَبلٍ 

مْقِيوٍ 9)» [الحجر: 76]. وقال: لرَِدي لمرو عتم مُمِيِحِينَ © وبال أفلا صَقِلُوت 

©2 [الصافات: 137 138]. 
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وظرف إِذُ» يتعلق ب لأَرْسَلنَا4 أو ب«اذكر» المقدرين. والاستفهام في لأْتَأَننَ» 
إنكاري. 

وجملة: ولت بُصرُوت» حال زيادة فى التشنيع» أي: تفعلون ذلك علئاً يبصر 
بعضكم بعضاًء فإن التجاهر بالمعصية معصية لأنه يدل على استحسانهاء وذلك استخفاف 
بالنواهي. 

وقوله: بكم لَأَوْنَ»ه تقدم في الأعراف [81]: «إِنَكُمْ لََأَوْنَ4. فهنا جيء 
بالاستفهام الإنكاري وما في الأعراف جاء الخبر المستعمل في الإنكارء فيجوز أن يكون 
اختلاف الحكاية لاختلاف المحكي بأن يكون لوط قد قال لهم المقالتين في مقامين 
مختلفين. ويجوز أن يكون اختلاف الحكاية تفئناً مع اتحاد المعنى. 

وكلا الأسلوبين يقع في قصص القرآن. لأن في تغيير الأسلوب تجديداً لنشاط 
السامع. 

على أن ابن كثير وأبا عمرو وابن عامر وحمزة وأبا بكر عن عاصم قرأوا ما في 
سورة الأعراف بهمزتين فاستوت الآيتان على قراءة هؤلاء. وقد تقدمت وجوه ذلك في 
سورة الأعراف. 

ووقع في الأعراف [80]: طاأْتَأَنونَ الَْحِمَةَ مَا سَبَفَكْم يبا ين أُحَدِ صن الْعَلِيِين». 
ولم يذكر هناء لأن ما يجري في القصة لا يلزم ذكر جميعه. وكذلك القول في عدم ذكر 
«وَلَسْرٌ يُصِرُيتٌ» في سورة الأعراف مع ذكره هنا. 

ونظير بقية الآية تقدم في سورة الأعراف. إلا أن الواقع هنا: «إبْلٌ م 0 
تَهَلُوََ». فوصفهم بالجهالة» وهي اسم جامع لأحوال أفن الرأي وقساوة القلب. 

وفي الأعراف وصفهم بأنهم قوم مسرفون وذلك يحمل على اختلاف المقالتين في 
مقامين. 

وفي إقحام لفظ: #قوم» في الآيتين من الخصوصية ما تقدم آنفاً في قوله في هذه 
السورة [52]: 9إرك ف وَلِكَ لَأَيَهَ لَعَوْر يعلمورت». 

رجح في قوله: طتَجْهَوَ» جانب الخطاب على جانب العّيبة فلم يقل: 
يجهلون. بياء الغيبة» وكلاهما مقتضى الظاهرء لأن الخطاب أقوى دلالة كما قرئ في 
قوله: «إبَلٌ أسر كَرمُ تَفْمَمُون6 [النمل: 47]. 


ل ذا ذا ذا ذا لا 


002 اسل: 0-56 إكقا ره 


[56 - 58] قا كان جَوَابَ مي إِلَّا أن كالوا أَخرجا َل لول > 


0 


عد م* سرس بجت )مع 3 حنم تمدع كديبو اي مكدر 0 01 
يتم إِنَهُمْ أناس بَطْهَرونَ فأنحيْنة وَأْهْلَهَء إلا إمرأته. قذرتكها مِنّ الغدبرين 


مرا عَليَهم مَطرًا شه مَطرٌ السدررة )4 . 

تقدم نظير هاته الآية في سورة الأعراف» وخالَفْتها هذه بوقوع العطف بالفاء في 
قوله: 9إقمًا كات جَوَابَ مَرِيهِ.»4 دون الواوء وبقوله: #لَخْريُاْ َل لُوِِ»# عوض 
(أخرجوهم)؛ وبقوله: تَدَّرْتهَا»ِ عوض (كانت)» وبقوله: «ضَاَ مطر الْمْدَرية» عوض 
«فاظز حكيّى كارت عَلقِبَةُ المجرميت». 

فأما موقع الفاء هنا فهو لتعقيب الجملة المعطوفة بالفاء على التي قبلها تعقيب جزء 
القصة على أوله فلا تفيد إلا تعقيب الإخبارء وهى فى ذلك مساوية للواو. ولكن أوثر 
حرف التعقيب :في هذه 'الآية الكوتها على تسج .ما حكيت: به قطن لمؤدا فى :وله تعالى ؛ 
قدا هُمْ ويِمَنِ يْتِمتٌّ» [النمل: 45]» فالاختلاف بين هذه الآية وآية الأعراف تفنن في 
الحكاية» ومراعاة للنظير في النسج. وهذا من أساليب قصص القرآن كما بينته في المقدمة 
السابعة من مقدمة هذا التفسير. 

وكذلك قوله: لبوا َال لُويلِ» دون (أخرجوهم) لأن المحكي من كلام القوم هو 
تآمرهم على إخراج آل لوط؛ فما هنا حكاية بمرادف كلامهمء وما في الأعراف حكاية 
بالمعنى» والغرض هو التفنن أيضاً. 
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وكذلك الاختلاف بين #نَدَّرينهَا4 هنا وبين يَكنتْ» في الأعراف. وأما الاختلاف 
بين” شك نل الكديت »> وبين + «اناشلز كيت كرت عَديبة التُجريية» [النسل :.89] 
فهما عبرتان بحالهم تفرّعتا على وصف ما حل بهمء فوزّعت العبرتان على الآيتين لثلا 
يخلو تكرير القصة من فائدة. 

والمراد بآل لوط لوظ وأهل بيته لأن رب البيت ملاحظ في هذا الاستدلال كقوله 


ل 


تعالى : لاأَدَجِلَُاْ ءَالَ فِرَعوّس أسَّدَّ اَلْعَدَابٌ» [غافر: 46]» أراد فرعون وآله. 

[59] قل الْحَنَدُ به وَسَكَمْ عَلَ عادو .الزييت إصطقي 4 , 

لما استوفى غرض الاعتبار والإنذار حقّه بذكر عواقب بعض الأمم التي كذبت 
الرسل وهي أشبه أحوالًا بأحوال المكذبين بمحمد يله وبالكتاب الذي أنزل عليهء وفي 
خلال ذلك وحَاَيْهِ تسليةٌ النبى يل على ما يلقاه من قومهء أقبل الله بالخطاب إلى 
ليزن كله يلقنه اذا ركرله يقب التعهن :و المو اقل البالقة السفادما وتاج نيا 
وشكر الله على المقصود منها. 

فالكلام استئناف والمناسبة ما علمت. أمر الرسول بالحمد على ما احتوت عليه 
القصص السابقة من نجاة الرسل من العذاب الحالٌ بقومهم وعلى ما أعقبهم الله على 
صبرهم من النصر ورفعة الدرجات. وعلى أن أهلك الأعداء الظالمين كقوله: #فَفطِمَ دَادُ 
القزي: لذن كوا تلد ينه وت العين 9 ©* [الأنعام: 45]» ونظيره قوله في سورة 
العنكبوت [63]: طقل الْحَمَدُ يِل بل أَكَُرهْرْ لا يَمْقِلون4. وقوله فى آخر هذه السورة 
[93]: موقل يد للو سرك 4 الآية 1 ١‏ 

فأمر الرسول يَككِِ بحمد الله على ذلك باعتبار ما أفاده سوق تلك القصص من 
الإيماء إلى وعد الرسول ذَْةْ بالنصر على أعدائه. 

فقول . كل اند نوع أن السو كله بإتشاء عبن "الاج ون قدميه ستفة اسمن 
في أول الفاتحة. 

وعُطف على المأمور بأن يقوله من الحمد أمر بأن يُتبعه بالسلام على الرسل الذين 
سبقوه قدراً لَِدْر ما تجشموه في نشر الدين الحق. 

وأصل #سلام» سلمتٌ سلاماً. مقصود منه الإنشاءء فحُذف الفعل وأقيم مفعوله 
المطلق بدلا عنه. وعُدل عن نصب المفعول المطلق إلى تصييره مبتدأ مرفوعاً للدلالة على 
الثبات والدوام كما تقدم عند قوله: #8 أْلحَمَدٌ يلهو» في أول سورة الفاتحة [2]. 

والسلام في الأصل اسم يقوله القائل لمن يلاقيه بلفظ: سلام عليك» أو السلام 
عليك. ومعناه سلامة وأمنّ ثابت لك لا نكول فيهء لما تزذن نه عل ارو الابكمادء 


المجازي المراد به التمكن كما في: : «أُوْليكَ عَنّ هُدَى م ين دَيَهمَ»4 [البقرة: 5]. 

وأصل المقصود منه هو التأمين عند اللقاء إذ قد تكون بين المتلاقين إحن أو يكون 
من أحدهما إغراء بالآخرء فكان لفظ: «السلام عليك» كالعهد بالأمان. ثم لما كانت 
المفاتحة بذلك تدل على الابتداء بالإكرام والتلطف عند اللقاء ونية الإعانة والقرى» شاع 
إطلاق كلمة: السلام عليك» ونحوها عند قصد الإعراب عن التلطف والتكريم وتنوسي ما 
فيها من معنى بذل الأمن والسلامة» فصار الناس يتقاولونها في غير مظان الريبة والمخافة 
فشاعت في العرب في أحيائهم وبيوتهم وصارت بمنزلة الدعاء 00 هر إعراب عن 
إضمار الخير للمدعو له بالسلامة في حياته. فلذلك قال تعالى: #فَإِدَا مَعَلْمّم بويا َلْسُواْ عل 
أنفْسِكُم َه ين عدن اله ركه نيه كما تقدم في سورة النور [61]. وصار قول: 
السلام» بمنزلة قول: عاك الله» ولكنهم خصّوا كلمة «حيّاك الله» بملوكهم وعظمائهم 
فانتقلت كلمة «السلام عليكم» بهذا إلى طور آخر من أطوار استعمالها من عهد الجاهلية» 
وقد قيل إنها كانت تحية للبشر من عهد ادم. 

ثم ذكر القرآن السلام من عند الله تعالى على معنى كونه معاملة منه سبحانه بكرامة 
الثناء وحسن الذكر للذين رضي الاو من عاد في الدنا كقوله حكاية عن عيسى إذ 
أنطقه بقوله وَالسَلُمْ عل يوم وُِدث ويم أُومك4 [مريم: 33]. وكذلك في الآخرة وما 
في معناها من أحوال الأرواح بعد الموت كقوله عن عيسى: #وَوم أَبْعَثُ 4 [مريم : 
3ه وقوله في أهل الجنة: ظكُمْ نبا فا فكي تكهَة وَلم نا يَدَعُونَ (©) سَلَُ رلا ين رت 
تَحِيِوٌ 069» [يس: 57. 58]. 

وجاء في القرآن السلام على خمسة من الأنبياء في سورة الصافات. وأيضاً أمر الله 
الأمة بالسلام على رسولها ففال: «ياما ألزِتَ امنا صلا كه وسكترا شيماك 
[الأحزاب: 56] أي: قولوا: السلام عليك أيها النبي» لأن مادة التفعيل قد يؤتى بها 
للدلالة على قول منحوت في صيغة التفعيل فقوله: 9وَسَيَمُْ تنما معناه: قولوا كلمة 
السلام. مثل بسملء» إذا قال: بسم الله وكبّرء إذا قال: الله أكبر. وفي الحديث: 
١تسبّحون‏ وتحمدون وتكبّرون دُيْر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين». 

ومعنى : «وَسَلعٌ عَلَ عكايو الذرت صَطق © إنشاء طلب من الله أن يسلم على أحد 
المصطفَّيّنء أي: أن يجعل لهم ذكراً حسناً في الملا الأعلى. 

فإذا قال القائل: السلام على فلان». وفلان غائب أو في حكم الغائب كان ذلك 
م ل ل ل الله عليه. وا ما »0 


وتعين للدعاء» ولهذا ذ نهى النبي كله المسلمين على أن يقولوا ذ في التشهد: 
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على الله السلام على النبي, السلام على فلان وفلان. فقال لهم : «إن الله هئ السلام». 
أي : لا معنى للسلام على الله في مقام الدعاء لأن الله هو المدعو بأن يسلّم على من 
يُطلّب له ذلك. 

فلما أمر تعالى في هذه السورة رسوله علد أن يقول: «سَلَمُ صَّ عبسادو الذزرت 
2-00 الجملة ليقولها يسأل من الله أن يكرم عباده الذين اصطفى 

لثناء عليهم في الملة الأعلى وحسن الذكر إذ قصارى ما يستطيعه الحاضر من جزاء 
ا م الله أن ينفحه بالكرامة. 

والعباد الذين اصطفاهم الله في مقدمتهم الرسل والأنبياء» ويشمل ذلك الصالحين 
من عباده كما في صيغة التشهد: ا(السلام : علينا وعلى عباد ألله الصالحين». وسيأتي الكلام 

على التسليم على النبي كَل في سورة الأحزاب. 

[3] «إدالّه حَير أمَا شرت © . 

هذا مما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقوله؛ فأفو ان نيتو ةيه 
وس عَلَ عادو الذيرت إصطق 6 تمييداً لقوله : آنه حر م رن 4 لأن العباد الذين 
اصطفاهم الله جاووا كلهم بحاصل هذه الجملة. وأمر أن يشرع في الاستدلال على مسامع 
المشركين فيقول لهم هذا الكلام» بقرينة قوله: آَم صتَرِوْسََ» بصيغة الخطاب في قراءة 
الجمهورء ولأن المناسب للاستفهام أن يكون موجهاً إلى الذين أشركوا بالله ما لا يخلق 
ولا يرزق ولا يفيض النعم ولا يستجيب الدعاءء فليس هذا لقصد إثبات التوحيد 
للمسلمين. 
وهذا دليل إجمالى يقصد به ابتداء النظر فى التحقيق بالإلهية والعبادة. فهذا من قبيل ما 
قال الباقلاني وإمام الحرمين وابن فورك: إن أول الواجبات أول النظر أو القصد إلى 
النظرء ثم تأتي بعده الأدلة التفصيلية» وقد ناسب إجماله أنه دليل جامع لما يأتي من 
التفاصيل» فلذلك جيء فيه بالاسم الجامع لمعاني الصفات كلها.ء وهو اسم الجلالة. 
فقيل : 9 ءَآلَهُ حَرْ ». وجيء فيما بعد بالاسم الموصول لما في صلاته من الصفات. 

وجاء ظحَبّرٌ» بصيغة التفضيل لقصد مجاراة معتقدهم أن أصنامهم شركاء الله في 
الإلهية بحيث كان لهم حظ وافر من الخير في زعمهمء فعبر ب ظحَْرٌ4 لإيهام أن المقام 
لإظهار رجحان إلهية الله تعالى على أصنامهم استدراجاً لهم في التنبيه على الخطأ مع 
التهكم بهم إذ آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله. والعاقل لا يؤثر شيئاً على شيء إلا 


لداع يدعو إلى إيثاره. ففي هذا الاستفهام عن الأفضل في الخير تنبيه لهم على الخطأ 
المفرط والجهل المورّط لتنفتح بصائرهم إلى الحق إن أرادوا اهتداءً. والمعنى: الله 
الحقيق بالإلهية أم ما تشركونهم معه. 

والاستفهام على حقيقته بقرينة وجود (أم) المعادلة للهمزة» فإن التهكم يُبنى على 
الاستعمال الحقيقي. 

وهذا الكلام كالمقدمة للأدلة الآتية جميعها على هذا الدليل الإجمالي كما ستعلمه. 

كرا الجميهود : «#قرفت ت» بتاء الخطاب. وقرأه أبو عمرو وعاصم ويعقوب بياء 
الغيبة» فيكون القول الذي أمر به النبي كل محكياً بالمعنى روعي فيه غيبة المشركين في 
مقام الخطاب بالأمر. 

و(ما) موصولة والعائد محذوف. وكا ما يشركونها إياهء أي: أصنامكم. 


و2 


[60] «#أسنَْ حلق السَمَنوتٍ والْأرض وأنزل لحكم من ألسّماء مه كَأَنْبِمْنًا بد 
ل لصم مر سر 5 ع 27 3 ما ررضت خم م 20 0 
ا 0 لَه بل هم َنم 


7 منقطعة بمعنى (بل) للإضراب الانتقالي من غرض إلى غرض مع مراعاة وجود 
معنى الاستفهام أو لفظه بعدهاء لأن (أم) لا تفارق معنى الاستفهام. انتقل بهذا الإضراب 
من الاستفهام الحقيقي التهكمي إلى الاستفهام التقريري» ومن المقدمة الإجمالية وهي 
قوله : آنه حَبِرُ أمَا مُْرِوْسَ» [النمل: 59]» إلى الغرض المقصود وهو الاستدلال. 

عدَّدٌ الله الخيرات والمنافع من آثار رحمته ومن آثار قدرته. فهو استدلال مشوب 
بامتنان لأنه ذكّرهم بخلق السماوات والأرض فشمل ذلك كل الخلائق التي تحتوي عليها 
الأرض من الناس والعجماوات» فهو امتنان بنعمة إيجادهم وإيجاد ما به قوام شؤونهم 
في الحياة» وبسابق احا كما عدّدها في موضع آخر عليهم لفو أنه ألذزه آَم 
ا يت 7 من شُرَكايكُم من يَفَعَلُ مِن د قن اشرو ته 
وَتَصَل عَنَا 2 © [الروم: 40]. 

و(مَن) للاستفهام. وهي مبتدأ والخبر جملة: #احَلقٌ ألتَمََوَتِ» إلخ» وهو استفهام 
تقريري على أن الله إله واحد لا شريك له. ولا تقدير في الكلام. وذهب الزمخشري 
وجميع متابعيه إلى أن (مَن) موصولة وأن خبرها محذوف دل عليه قوله فيما تقدم: ماله 
حَبَرِّ4 [النمل: 59]» وأن بعد «أم» همزة استفهام محذوفة» والتقدير: بل أمَّن خلق 
السماوات إلخ خير أم ما تشركون. وهو تفسير لا داعي إليه ولا يناسب معنى الإضراب 
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لأنه يكون من جملة الغرض الأول على ما فسر به فى «الكشاف» فلا يجدر به إضراب 
الانتقال. ْ 

فالاستفهام تقرير كما دل عليه قوله في نهايته في أله مَمَ ألَّهِ»» فهو تقرير 
لإثبات أن الخالق والمُنبت والرازق هو الله» وهو مشوب بتوبيخ» فلذلك ذيّل بقوله: #بَلّ 
هُمْ قرم يَنْدلن4 كما سيأتي» أي: من غرض الدليل الإجمالي إلى التفصيل. 

والخطاب ب 8لكُّم» موجه إلى المشركين للتعريض بأنهم ما شكروا نعمة الله. 

وذكر إنزال الماء لأنه من جملة ما خلقه الله» ولقطع شبهة أن يقولوا: إن المنبت 
للشجر الذي فيه رزقنا هو الماء؛ اغتراراً بالسبب» فبودروا بالتذكير بأن الله خلق الأسباب 
وهو خالق المسببات بإزالة الموانع والعوارض العارضة لتأثير الأسباب وبتوفير القوى 
الحاصلة في الأسباب» وتقدير المقادير المناسبة للانتفاع بالأسباب» فقد ينزل الماء 
بإفراظ فيجرف الرع والشجر أو يقتلهماء ولذلك جمع بين قوله: #وأنزلنا» وقوله: 
مامَأَنْسْمَا4 تنبيهاً على إزالة الشبهة. 

ونون الجمع في «أَنبَيْتَا» التفات من الغيبة إلى الحضور. ومن لطائفه هنا التنصيص 
على أن المقصود إسناد الإنبات إليه لئلا ينصرف ضمير الغائب إلى الماءء لأن التذكير 
بالمُنبت الحقيقي الذي خلق الأسباب أليق بمقام التوبيخ على عدم رعايتهم نعمه. 

والإنبات: تكوين النبات. 

والحدائق: جمع حديقة وهي البستان والجنة التي فيها نخل وعنب. سمّيت حديقة 
لأنهم كانوا يُحدقون بها حائطاً يمنع الداخل إليها صوناً للعنب لأنه ليس كالنخل الذي 
يعسر اجتناء ثمره لارتفاع شجرهء فهي بمعنى: مُحَْدَقَ بها. ولا تطلق الحديقة إلا على 
ذلك. 

والبهجة: حسن المنظر لأن 0 يبتهج به. 

ومعنى: 9م كات ل أن 5 َلِئا سَجَرَمَاه ليس في ملككم أن تنبتوا شجر تلك 
الحدائق فاللام في: #ل:» للملك وؤأآن تُنِئْأ4 اسم كان وظلَي» خبرها. وقدم 
الخبر على الاسم للاهتمام بنفي ملك ذلك. 

يعدلة ونه ع آل 4 امكسات كر كالسيية لنعدلة كنبا لكأن إثنات العلق 
والرزق والإنعام لله تعالى بدليل لا يسعهم إلا الإقرار به ينتج أنه لا إِله معه. 

والاستفهام إنكاري. و#بل* للإضراب عن الاستفهام الإنكاري تفيد معنى «لكن» 
باعتبار ما تضمنه الإنكار من انتقاء أن يكون مع الله إلهء فكان حق الناس أن لا يشركوا 
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معه في الإلهية غير فجيء ء بالاستدراك لأن المخاطبين بقوله: ©«#وأنزل لكر » وقوله: ماما 
كاي لذ أن 5 تُبْنُوأ سَجَرَمَ)4 لم ينتفعوا الالدل ام أنه دليل ظاهر مكشوفء. فهم 
مكازوونا فى إعراحتهم عن الاختداء بهذا الدليل» فهم يعدلون بالله غيره» أي: 5 
غيره عديلًا مثيلًا له في الإلهية مع أن غيره عاجز عن ذلك فيكون: #يَعْدُِون»* من عدل 
الذي يتعدى بالباء» أو يعدلون عن الحق من عدل الذي يعذدى ب (عن). 

وسئل بعض العرب عن الحجاج فقال: «قاسط عادل». فظنوه أثنى عليه فبلغت 
كلمته للحجاجء فقال: أراد قوله تعالى: إرَآمَّ الْتَيِظونَ كا لِجَهَتَمَ طلا )4 [الجن : 
15] أ وذلك قرينة على أن المراد ب«عادل» أنه عادل عن الحق. 

وأيّا ما كان فالمقصود توبيخهم على الإشراك مع وضوح دلالة خلق السماوات 
والأرض وما ينزل من السماء إلى الأرض من الماء. 

ولما كانت تلك الدلالة أوضح الدلالات المحسوسة الدالة على انفراد الله بالخلق 
وُصِف الذين أشركوا مع الله غيره بأنهم في إشراكهم مُعْرِضون إعراض مكابرة عدولا 

عن الحق الواضحء قال تعالى : طوَلِين سَألتَهُم عَنْ حَلَقَ السَعواتٍ وَالأيْص لول أده 
[لقمان: 25]. 

والإخبار عنهم بالمضارع لإفادة أنهم مستمرون على شركهم لم يستنيروا بدليل العقل 
ولا أقلعوا بعد التذكير بالدلائل. وفي الإخبار عنهم بأنهم (قوم) إيماء إلى تمكن صفة 
العدول عن الحق منهم حتى كأنها من مقومات قوميتهم كما تقدم غير مرة. 

[61] امن جَعَلٍ ألْخيْصَ قَرَارا وَل عِدَلْهَا أتهدرا وَحَمَلَ لها روشوت وَحَصُل 
بتك البحيان حاير ادك ع ال كن أله ره ل لا كلمب (©»4. 

(أم) للإضراب الانتقالي مثل أختها 8 وهذا انتقال من الاستدلال المشوب 
بالامتنان إلى الاستدلال المجرد بدلائل قدرته وعلمه بأن خلق المخلوقات العظيمة 
وبتدبيره نظامها حتى لا يطغى بعضها على بعض فيختل نظام الجميع. 

ولأجل كون الغرض من هذا الاستدلال إثبات عظم القدرة وحكمة ايع 2 يجئ 
خلاله بخطاب للمشركين كما جاء في قوله في الآية قبلها: «وأنرلَ لحك م قر السَّماءِ 
مآ [النمل: 180 الآية » وإن كان هذا الصنع العجيب لا يخلو من لطف ارات 
أراده خالقهاء ولكن ذلك غير مقصود بالقصد الأول من سّوق الدليل هنا. 

والقرار: مصدر قَرَّء إذا ثبت وسكن. ووصف الأرض به للمبالغة» أي: ذات قرار. 
والمعنى: جعل الأرض ثابتة قارة غير مضطربة. وهذا تدبير عجيب ولا يُدرك تمام هذا 
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الصنع العجيب إلا عند العلم بأن هذه الأرض سابحة في الفراغ متحركة في كل لحظة 
وهي مع ذلك قارة فيما يبدو لسكانها فهذا تدبير أعجب, وفيه مع ذلك رحمة ونعمة» 
ولولا قرارها لكان الناس عليها متزلزلين مضطربين ولكانت أشغالهم معنتة لهم. 

ومع جعلها قراراً شَّقَّ فيها الأنهار فجعلها خلالها. وخلال الشيء: مُنفَرَجِ ما بين 
أجزاته. والأنهار تشق الأرض في أخاديد فتجري خلال الأرض. 

والرواسي: الجبال. جمع راس وهو الثابت. واللام في «ها» لام العلة» أي: 
الرواسي لأجلهاء أي: لفائدتهاء فإن في تكوين الجبال حكمة لدفع الملاسة عن الأرض 
ليكون سيرها في الكرة الهوائية معدلًا غير شديد السرعة وبذلك دوام سيرها. 
كلا السازيد اجو ل عن الاختلاط به» بسبب قفاوت النقل 0 0 
الأجزاء المركب منها الماء الملح والماء العذب. فالحاجز حاجز من طبعهما وليس جسماً 

وهذا الجعل كناية عن خلق البحرين أيضاً لأن الحجز بينهما يقتضي خلقهما وخلق 
الملوحة والعذوبة فيهما. 

ثم ذيّل بالاستفهام الإنكاري وبالاستدراك بجملة مماثلة لما ذُيّل به الاستدلال 

الذي قبلها على طريقة التكرير تعديداً للإنكار وتمهيداً للتوبيخ بقوله: «إبَلٌ رهم لا كٍِ 
يكلمُورت6. وأوثر هنا نفي صفة العلم عن أكثر المشركين لقلة من ينظر في دقائق هذه 
المصنوعات وخصائصها منهم »2 فإن اعتياد مشاهدتها من أول نشأة الناظر يذهله عما فيها 
من دلائل بديع الصنع. فأكثر المشركين يجهل ذلك ولا يهتدي بما فيهء أما المؤمنون فقد 
نبّههم القرآن إلى ذلك فهم يقرأون آياته المتكرر فيها الاستدلال والنظر. 

وهذه الدلائل لا تخلو عن نعمة من ورائها كما علمته آنفاًء ولكنها سيقت هنا 

[62] . لأسن ع الْمُضْطرٌ ذا 265 وَيكُينفٌ السو وَيَجْمَلْحُمْ لفك الْأرّضْ 
أله مع كت ليلا ي الكارن ©4. 

ارتقى الاستدلال من التذكير بالتصرف الربانى فى ذوات المخلوقات إلى التذكير 
بتصرفه في أحوال الناس التي لا يخلو عنها أحد في بعض شؤون الحياة وذلك حال 
الاضطرار إلى تحصيل الخيرء وحال انتياب السوءء وحال التصرف في الأرض ومنافعها. 


فهذه ثلاثة الأنواع لأحوال البشر. وهي: حالة الاحتياج» وحالة البؤس» وحالة الانتفاع. 

فالأولى هى المضمَّنة فى قوله: لأأْمَّنْ يجِيبُ الْمُضْطرّ !دا 42» فالمضطر هو ذو 
الضرورة أي الحالة المتحوة إل الأشياء العسرة الحصولء وهذه مرتبة الحاجيات. 
فالمرء محتاج إلى أمور كثيرة بها قوام أوده ليست متصلة بذاته مثل الأقوات والنكاح 
والملابس اللازمة» فالمرء يتطلبها بوجوه من المعاوضات» وقد يتعسر بعضها وهي تتعسر 
بقدر وفرة منافعها وعزة حصولها فيسأل الله أن يعطيها. 


والاضطرار: افتعال من الضرورة لا من الضر. وتقديره: أنه نالته الضرورة فطاوعها. 
وليس له فعل مجرد وإنما يقال: اضطره كذا إلى كذا. 

واللام في الْمَضْطرٌ 4 لتعريف الجنس المسمئن بلام العهد الذهني. أق: يجيتٌ 
فرداً معهوداً في الذهن بحالة الاضطرار. 

والإجابة: إعطاء الأمر المسؤول. والمعنى: أن المضطر إذا دعا لتحصيل ما اضطر 
إليه فإنه لا يجيبه إلا الله بقطع النظر عن كونه يجيب بعضاً ويؤخر بعضاً. 

وحالة البؤس هي المشار إليها بقوله: إوَيكيفٌ الشوء». 

والكشف: أصله رفع الغشاءء فشبه السوء الذي يعتري المضرور بغشاء يحول دون 
المرء ودون الاهتداء إلى الخلااص تشبيه معقول بمحسو س. 

ورُمز إلى المشبه به بالكشف الذي هو من روادف الغشاء. وهو أيضاً مستعار للإزالة 
بقرينة تعذديته إلى السوء. والمعنى : من يزيل السوء. وهذه مرتبة الضروري فإن معظمها أو 
جميعها حفظ من تطرق السوء إلى مهم أحوال الناس مثل الكليات وهي: حفظ الدين 
والنفس والعقل والنسب والعرض. 

والمعنى: إن الله يكشف السوء عن المَسُوء إذا ذعاه أيضاً فخذف من الجملة 
المعطوفة لدلالة ما ذكر مع الجملة المعطوف عليهاء أي: يكشف السوء عن المستاء إذا 
دعاه. 

وظاهر التقبيد بالظرف يقتضي ضمان الإجابة. والواقع أن الإجابة منوطة بإرادة الله 
تعالى بحسب ما يقتضيه حال الداعي وما يقتضيه معارضه من أصول أخرىء والله أعلم 
بذلك. 

وحالة الانتفاع هي المشار إليها بقوله: «رَيَجْمَلٌْْْ خُلَقَهَ الْأرّضْ» أي: يجعلكم 
تعمرون الأرض وتجتنون منافعهاء فضمن الخلفاء معنى المالكين فأضيف إلى الأرض 
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على تقدير: مالكين لهاء واليلك يستلزم الانتفاع بما ينتفع به منها. وأفاد خلفاء بطريق 
الالتزام معنى الوراثة لمن سبق. فكل حي هو خلف عن سلفه. والأمة خلف عن أمة 
كانت قبلها جيلا بعد جيل. وهذا كقوله تعالى حكاية لقول نوح: 9هْو أنشَأكم من الْأرضٍ 
0 نها» [هود: 61 وهذه مرتبة التحسيني. 

وقد جمعت الآية الإشارة إلى مراتب المناسب وهو ما يجلب فعا أو يدفع 00 
وهو من مسالك العلة فى أصول الفقه. 
اقتضته الاستجابة وكشفٌ السوء من كثرة الداعين والمستائين؛ عُبِّر فى أفعال الجعل التى 
تعلقت بها بصيغة المضارع الدال على التجدد بخلاف أفعال الجعل الأربعة التي في الآية 

ثم استؤنف عقب هذا الاستدلال باستفهام إنكاري تكريراً لما تقدم عقب الأدلة 
السابقة زيادة في تعداد خطبهم بقوله «أدلة مم أله قيلا ما لكر 4. 

م 5 0 0 امن متمير الخطاب في قوله: 0 0 
0 

والتذكر: من الذكر بضم الذال وهو ضد النسيان فهو استحضار المعلوم؛ أي 
قليلًا استحضاركم الافتقار إلى الله وما أنتم فيه من إنعامه فتهتدوا بأنه الحقيق بأن لا 
تشركوا معه غيره. فالمقصود من التذكر التذكُرٌ المفيد استدلالًا. وإمَا»# مصدرية والمصدر 
هو فاعل «إقإيلا. 

والقليل هنا مكنّى به عن المعدوم. لأن التذكر المقصود معدوم منهمء والكناية 
بالقليل عن المعدوم مستعملة في كلامهم. وهذه الكناية تمليح وتعريض » أي: إن كنتم 
تذكرون فإن تذكركم قليل. 

وأصل «انَدَدونُ4 تتذكرون فأدغمت تاء التفعيل في الذال لتقارُب مخرجيهما تخفيفاً 

وقرأ الجمهور: و بتاء الخطاب. وقرأه رفح عن أن عمرو 0 0 ابن 
عامر بياء الغيبة على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» ففي قراءة الجمهور نكتة ة توجيه 
الخطاب إلى المشركين مكافحة لهم وفي قراءة روح وهشام نكتة الإعراض عنهم لأنهم 
استأهلوا الإعراض بعد تذكرهم 
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[63] «أسْ بَمْدِيْمْ ل طننت الي وَلْْرِ وَبَنْ يُسِلُ الربتح كشا يت 
بدك رقف لل م ألْه مَلن أمذ كا كرس (©) 4 . 

«بل) لإضراب الانتقال من نوع دلائل التصرف في أحوال عامة الناس إلى دلائل 
التصرف في أحوال المسافرين منهم في البر والبحرء فإنهم أدرى بهذه الأحوال وأقدر لما 
في خلالها من النعمة والامتنان. 

ذكر الهداية في ظلمات الليل في البر والبحر. وإضافة الظلمات إلى البر والبحر 
على معنى #غ#4. الشف في هذه الظلمات بسير النجوم كما قال تعالى: 9إوَهْوَ ألزه 
جَمَلَ لك الدُجُوم ِبَتَدُوْ بها له طُلْمتٍ لير والببحر) [الأنعام: 97]. فالله الهادي للسير في 
تلك الظلمات بأن خلق النجوم على نظام صالح للهداية في ذلك» وبأن ركب في الناس 
مدارك للمعرفة بإرصاد سيرها وصعودها وهبوطهاء وهداهم أيضاً بمهاب الرياح» وخْوّلهِم 
معرفة اختلافها بإحساس جفافها ورطوبتهاء وحرارتها وبردها. 

وبهذه المناسبة أدمج الامتنان بفوائد الرياح في إثارة السحاب الذي به المطر وهو 
النفين ببرتجمة الل وإزساله. الزياع ركفو كلق ساب اتكونها: 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: «نْشرا» بضمتين وبالنون وقرأه ابن عامر بالنون 
بضم فسكون. وقرأ عاصم: #بُشْراً4 بالموحدة وبسكون الشين مع التنوين. وقرأه حمزة 
والكسائي بفتح النون وسكون الشين. وقد تقدم في سورة 0 [46]: #2وَهْرَ ألزد أزسَلَ 
لييح شرا بتبت يَدَهْ يَحْمَيْي24 وتقدم في سورة الأعراف [57]: ظوَهْرٌ ألذه يُرْسِلُ ايح مشر 
بير يده مجه 4 » وتوجيه هذه القراءات هنالك. 

وذيّل هذا الدليل بتنزيه الله تعالى عن إشراكهم معه آلهة لأن هذا خاتمة الاستدلال 
عليهم بما لا ينازعون في أنه من تصرف الله. فجيء بعده بالتنزيه عن الشرك كله وذلك 
تصريح بما أشارت إليه التذييلات السابقة 

[43] طن يَبْدَوًا للق كد يدك ومن تيفك عن السَمك وَالْدٌْ أله عَم الله 
َل انوأ همك إن كم كيوك 4 : 

هذا انتقال إلى الاستدلال بتصرف الله تعالى بالحياة الأولى والثانية وبإعطاء المدد 
لدوام الحياة الأولى مدة مقدرة. وفيه تذكير بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. والاستفهام 
تقريري لأنهم لا ينكرون أنه يبدأ الخلق وأنه يرزقهم. 

وأدمج في خلال الاستفهام قوله: تر يده لأن تسليم بدئه الخلق يلجئهم الى 
فهم إمكان إعادة الخلق التي أحالوها. ولما كان إعادة الخلق محل جدل وكان إدماجها 
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إيقاظاً وتذكيراً أعيد الاستفهام في الجملة التي عطفت عليه بقوله: #وَمَن يَرَيُفٌ ين السَمَكِ 
وَالْْيِّ». ولأن الرزق مقارن لبدء الخلق فلو عطف على إعادة الخلق لتوهم أنه يرزق 
الخلق بعد الإعادة فيحسبوا أن رزقهم في الدنيا من : نعم آلهتهم. 

وإذا قد كانوا منكرين للبعث ذيّلت الآية بأمر التعجيز بالإتيان ببرهان على عدم البعث. 

والبرهان: الحجة. وتقدم عند قوله تعالى: يا الس هَدَ جَكَمْ برهن ين تَيَكم» 
في آخر سورة النساء [174]. 

وإضافة البرهان إلى ضمير المخاطبين وهم المشركون مشير إلى أن البرهان 
المُعَجَرِين عليه هو برهان عدم البعث» أي: إن كنتم صادقين فهاتوه لأن الصادق هو 
الذي قوله مطابق للواقع. والشيء الواقع لا يُعدم دليلًا عليه. 

وجُجماع ما تقدم في هذه الآيات من قوله: ظآءَآلَهُ حَبْرٌ آَم مْرِوْس» [النمل: 59] 
أنها أجملت الاستدلال على أحقية الله تعالى بالإلهية وحده ثم فصّلت ذلك بآيات: «أأْسَْ 
حَقَ لكوت وَالْأَيّسَ» إلى قوله: طقل كائوأ بيَسسَكُمَ إن كُشْرَ ميقت [النمل: 60 - 
4 فابتدأت بدليل قريب من برهان المشاهدة وهو خلق السماوات والأرض وما يأتي 
منهما من خير للناس. ودليل كيفية خلق الكرة الأرضية وما على وجهها منهاء وهذا 
ملحق بالمشاهدات. 

وانتقلت إلى استدلال من قبيل الأصول الموضوعة وهو ما تمالا عليه الناس من 
اللجأ إلى الله تعالى عند الاضطرار. 

وانتقلت إلى الاستدلال عليهم بما مكّنهم من التصرف في الأرض إذ جعل البشر 
خلفاء في الأرض؛ وسخّر لهم التصرف بوجره التصاريف المُعِينة على هذه الخلافة» 
وهي تكوين هدايتهم في البر والبحر. وذلك جامع لأصول تصرفات الخلافة المذكورة في 
الارتحال والتجارة والغزو. 

وختم ذلك بكلمة جامعة لنعمتي الإيجاد والإمداد وفي مطاويها جوامع التمكن في 
الأرض. 

[(5» 66] طقل لا يَعَلدُ من فى اْسّمَوتٍ وَالْأَيَضٍ اليب إِلَّا ألَّهُ وما ينود نان 
َعَدتَ (©) بَلِ دوك عِلَمْهُمْ ف الأخِرَوٌ بَلْ هُمْ فى سَّكِ يَنهًا بل هم يَنْهَا عَمون ()4. 

لما أبطلتٍ الآيات السابقة إلهية أصنام المشركين بالأدلة المتظاهرة فانقطع دابر 
عقيدة الإشراك» ثُنّ عنانُ الإبطال إلى أثر من آثار الشرك وهو ادعاء علم الغيب بالكهانة 
وإخبار الجن» كما كان يزعمه الكهان والعرّافون وسدنة الأصنامء ويؤمن بذلك 
المشركون: 


وفي معالم التنزيل وغيره: نزلت في المشركين حين سألوا رسول الله كهِ عن وقت 
قيام الساعة» فما كان سؤالهم عن ذلك إلا لظنهم أن ادعاء العلم بوقتها من شأن النبوة 
توصلا لجحد النبوة إن لم يعين لهم وقت الساعة؛ فأبطلت الآية هذه المزاعم إبطالًا 
عاماً معياره الاستثناء بقوله: إلا أَنَه*. وهو عام مراد به الخصوصء أعنيى خصوص 
الكهان وسدنة بيوت الأصنام. 

وإنما سلك مسلك العموم لإبطال ما عسى أن يُرْعَم من ذلك» ولأن العموم أكثر 
فائدة وأوجزء فإن ذلك حال أهل الشرك من بين من فى السماوات والأرض. فالقصد هنا 
تزييف آثار الشرك وهو الكهانة ونحوها. 1 

وإذ قد كانت المخلوقات لا يَعْدون أن يكونوا من أهل السماوات أو من أهل 
الأرض لانحصار عوالم الموجودات في ذلكء كان قوله: طلا يَحْلَدُ من ل السَّمْواتِ 
وَالْأَيْضِ تيبم في قوة لا يعلم أحد الغيب» ولكن أطنب الكلام لقصد التنصيص على 
تعميم المخلوقات كلهاء فإن مقام علم العقيدة مقامٌ بيان يناسبه الإطناب. 

واستثناء إلا مد 4 منه لتأويل «إمن لف ألسَّمْوتِ وَالْأَرّضٍِ» بمعنى: أحدء فهو استثناء 
متصل على رأي المحققين وهو واقع من كلام منفي. فحق المستثنى أن يكون بدلا من 
المستثنى منه في اللغة الفصحى. فلذلك جاء اسم الجلالة مرفوعا» ولو كان الاستثناء 
منقطعا لكانت اللغة الفصحى تنصب المستثنى. 

وبعد؛ فإن دلائل تنزيه الله عن اللو في المكان وعن ممائلة المخلوقات 00 
فلذلك يجري استعمال القرآن والسنة على سَّئَن الاستعمال الفصيحء للعلم بأن المؤمن لا 
يتوهم ما لا يليق بجلال الله تعالى. ومن المفسرين من جعل الاستثناء منقطعاً وقوفاً عند 
ظاهر صلة «#من ف ألسَمَوتٍ وَالْأَرَضِ». لأن الله ينزه عن الحلول في السماء والأرض. 

وأما من يتفضل الله عليه بأن يظهره د لجيه ا د قال 
تعالى: عَنيِمٌ ألَْيْبِ ملا يظهِرٌ عَكَ عَبْبِوء لَعَدّا 6 إِلَا مَنِ برض من يَسُولٍ»4 [الجن: 26 - 
7. فأضاف «غيب» إلى ضمير الجلالة. 

وأردف هذا الخبر بإدماج انتفاء علم هؤلاء الزاعمين علم الغيب أنهم لا يشعرون 
بوقت بعثهم بل جحدوا وقوعه إثارة للتذكير بالبعث لشدة عناية القرآن بإثباته وتسفيه الذين 
أنكروه. فلذلك موقع قوله: «إومًا يَتُعروت أيَنَ يْمَتوت4. أي: أن الذين يزعمون علم 
الغيب ما يشعرون بوقت بعثهم. 

لاد اسم استفهام عن الزمان وهو معلّق فعل طبَتْموَ» عن العمل في مفعوليه. 
وهذا تورك وتعيبر للمشركين» فإنهم لا يؤمنون بالبعث بَلْهَ شعورهم بوقته. 
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و(بل) للإضراب الانتقالي من الإخبار عنهم ب «إوما يَتُعروت أيان يبَعتُوت». وهو 
ارتقاء إلى ما هو أغرب وأشد ارتقاء من تعييرهم بعدم شعورهم بوقت بعثهم إلى وصف 
علمهم بالآخرة التي البعث من أول أحوالها وهو الواسطة بينها وبين الدنيا بأنه علم 
متدارك أو مُذْرك. 

وقرأ الجمهور: 9«#إِدَرَكَ» بهمز وصل فى أوله وتشديد الدال على أن أصله «تدارك» 
فأدغمت تاء التفاعل في الدال لقرب مع سينا بعد أن سكت :«زاجثلب: شبن الوضل 
للنطق بالساكن. قال الفراء وشمر: وهو تفاعل من الدَّرّك بفتحتين وهو اللحاق. وقد 
امتلكت اللغويين والمفسرين حيرة فى تصوير معنى الآية على هذه القراءة تثار منه حيرة 
للناظر في توجيه الإضرابين اللذين بعد هذا الإضراب وكيف يكونان ارتقاء على مضمون 
138 الأنهال وذكوو ا وجوه مله بالكلتية 

والذي أراه في تفسيرها على هذا الاعتبار اللغوي أن معنى التدارك هو أن علم 
بعضهم لَحِقّ علم بعض آخر في أمر الآخرة» لأن العلم» وهو جنسٌء لما أضيف إلى 
ضمير الجماعة حصل من معناه علوم عديدة بعدد أصنام الجماعات التي هي مدلول 
الضمير فصار المعنى: تداركت علومُهم بعضها بعضا. 

وذلك صالح لمعنيين: 

أولهما: أن يكون التدارك وهو التلاحق الذي هو استعمال مجازي يساوي الحقيقة» 
أي: تداركت علوم الحاضرين مع علوم أسلافهم» أي: تلاحقت وتتابعت فتلقّى الخلف 
عن السلف علمّهم في الآخرة وتقلدوها عن غير بصيرة ولا نظرء وذلك أنهم أنكروا البعث 
ويُشعر لذلك قوله تعالى عقبه: «وَوَلَ ألذِنَ كَمَرَوأ إذا كا شما وَامَوْئَا نينا لمخروت” (©) لَقَد 
وَعِدنَا هذا ححن وءَابَاوْنَا من قُُ إن مَندًا إِلّا أمَطِيرٌ وين 4 [النمل: 67 - 68]. وقريب من 
هذا قوله تعالى في سورة المؤمنين [81]: بل كَالْوا مَِلَ مَا كَالَ الأوثرت 46. 

الوجه الثانى: أن يكون التدارك مستعملًا مجازاً مرسلًا فى الاختلاط والاضطراب» 
لأن التدارك والتلاحق يلزمه التداخل كما إذا لحقت جماعة 0 الناس جماعة أخرى. 
أي: لم يُرسوا على أمر واختلفت أقوالهم اختلافاً يؤذن بتناقضهاء فهم ينفون البعث ثم 
يزعمون أن الأصنام شفعاؤهم عند الله من العذاب». وهذا يقتضي إثبات البعث ولكنهم لا 
يعذبون ثم يتزودون تارة للآخرة ببعض أعمالهم التي منها: أنهم كانوا يحبسون الراحلة 
على قبر صاحبها ويتركونها لا تأكل ولا تشرب حتى تموت» فيزعمون أن صاحبها يركبها 
ويسمونها البليّة» فذلك من اضطراب أمرهم في الآخرة. 

وفعل المُضي على هذين الوجهين على أصله. وحرف #إفم» على هذين الوجهين 
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في تفسيرها على قراءة الجمهور مستعمل في السببية» أي: بسبب الآخرة. 

ويجوز وجه آخر وهو أن يكون #اإِدَرَكِ» مبالغة في «أدرك» ومفعوله محذوفاً 
تقديره: إدراكهمء أي: حصل لهم علمهم بوقت بعثهم في اليوم الذي يبعثون فيه» أي: 
يومئذ يوقنون بالبعث» فيكون فعل المضي مستعملًا في معنى التحقق» ويكون حرف 
«فِي» على أصله من الظرفية. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر: #بَّل أذرك» بهمز قطع وسكون الدالء 
ومعناه: انتهى علمهم في الآخرة. يقال: أدرك. إذا فني. 

وفي ثبوت معنى فني لفعل أدرك خلاف بين أئمة اللغة» فقد أثبته ابن المظفر في 
زواية 0 عنه» قال شمّر: ولم أسمعه لغيره» وأثبته الزمخشري في الكشاف في ل 
الآية وصاحب القاموس. وقال أبو منصور: هذا غير صحيح في لغة العرب» وما علمت 
أحداً قال: أدرك الشيءٌ إذا فني. 

وأقول: قد ثبت في اللغة: أدركثُ الثمارٌء إذا انتهى نضجها. ونسبه في تاج 
العروس لليث ولابن جني» وحسبك بإثبات هؤلاء الأثبات. 

قال الكواشي في تبصرة المتذكر: المعنى: فني علمهم في الآخرة» من أدركتٍ 
الفاكهة. إذا بلغت النضجء وذلك مؤذن بفنائها وزوالها. 

فحاصل المعنى على قراءة الجمهور: #إومًا بتعرورت ليان ببِعيُورت4. وفد تلقى 
بعضهم عن بعض ما يعلمون في شأن الآخرة وهو ما اشتهر عنهم من إنكار الحياة 
الآخرة» أو قد اضطرب ما يعلمونه في شأن الآخرة وأنهم سيعلمون ذلك لا محالة في 
يوم الدار الآخرة. 

وحاصل المعنى على قراءة ابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر: ما يشعرون أيان 
يبعثون» فإنهم لا علم لهم بالحياة الآخرة؛ أي: جهلوا الحياة الآخرة. 

أما عدد القراءات الشاذة في هذه الجملة فبلغت عشرا. 

وأما جملة: بَلُ هُمْ فى سَكِ مها فهو إضراب انتقال للارتقاء من كونهم اضطرب 
علمهم في الآخرة» أو تقلد خلفُهم ما لقَّنه سلقهمء أو من أنهم انتفى علمهم في الآخرة 
إلى أن ذلك الاضطراب في العلم قد أثار فيهم شكاً من وقوع الآخرة. وامن» للابتداء 
المجازي. أي: في شك ناشئ عن أمر الآخرة. وجيء بالجملة الاسمية للدلالة على 
ثبات الخبر ودوامهء والظرفية للدلالة على إحاطة الشك بهم. 

وجملة: بل هّم يَنْهَا عَمُون4 ارتقاء ثالث وهو آخر درجات الارتقاء في إثبات 
ضلالهم وهو أنهم عميان عن شأن الآخرة. 
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وظعَمُونٌ» : جمع عَم بالتنوين» وهو فَعِلَّ من العمى» صاغوا له مثال المبالغة للدلالة 
على شدة العمى» وهو تشبيه عدم العلم بالعمى» وعادم العلم بالأعمى. وقال زهير: 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علممافي غدعَم 

فشبّه ضلالهم عن البعث بالعمى في عدم الاهتداء إلى المطلوب تشبيه المعقول 
بالمحسوس. 

و«من» في قوله: متها عم عَمُون # للابتداء المجازي» جعل عماهم وضلالهم في 
إثبات الآخرة كأنه ناشئ لهم من الآخرة إذ هي سبب عماهمء أي: إنكارها سبب 
ضلالهم. وفي الكلام مضاف محذوف تقديره: من إنكار وجودها عمونء فالمجرور متعلق 
تَّ مون 4. وقدّم على متعلقه للاهتمام بهذا المتعلّق وللرعاية على الفاصلة. وصيغت 
الجملة الاسمية للدلالة على الثبات كما في قوله: بل هُمْ لى سَكِ مَنهَا4ك. 

وترتيب هذه الإضرابات الثلاثة ترتيب لتنزيل أحوالهم؛ فوصفوا أولًا بأنهم لا 
يشعرون بوقت البعثء ثم بأنهم تلقفوا في شأن الآخرة التي البعث من شؤونها علماً 
مضطرباً أو جهلًا فخبطوا في شك ومِرية» فأعقبهم عمّى وضلالة بحيث إن هذه 
الانتقالات مندرجة متصاعدة حتى لو قيل: بل ادارك علمهم في الآخرة فهم في شك 
منها فهم منها عمون لحصل المراد. 

ولكن جاءت طريقة التدرج بالإضراب الانتقالي أجزل وأبهج وأروع وأدل على أن 
كلا من هذه الأحوال المترتبة جدير بأن يعتبر فيه المعتير باستقلاله لا بكونه متفرعاً على 
ما قبله» وهذا البيان هو ما أشرت إليه آنفاً عند الكلام على قراءة الجمهور أإِدَرََ» من 
خفاء توجيه الإضرابين اللذين بعد الإضراب الأول. 


وضمائر جمع الخائبين في قوله: «بدثرت4. «يع»: «يلئهز»: «مر ذ 
نَل دهم َنْهَا عَمُون# عائدة إلى امَن' الموصولة في قوله تعالى: #ثل لا يَعَكمُ مَن له 
الشكوق: والأض الت إلا أدَذ. 

و«مَن» هذه وإن كانت من صيغ العموم فالضمائر المذكورة عائدة إليها بتخصيص 
والعرّافين وسدنة الأصنام الذين يستقسمون للناس بالأزلام» وهو تخصيص لفظي من 
دلالة السياق وهو من قسم المخصّص المنفصل اللفظي. 

والخلالاف الواقع بين علماء الأصول في اعتبار عود الضمير إلى بعض أفراد العام 
اهيا للعموم يقرب من أن يكون خلافاً لفظياً: ومنه قوله تعالى: عون أي حصن * 
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[البقرة: 228]» فإن ضمير: #بعولتهن* عائد إلى المطلقات الرجعيات من قوله تعالى: 
#رَالْمطلفت يَرَيْصْنَ بِأنمسهنٌ» [البقرة: 228] الذي هو عام للرجعيات وغيرهن. 

وبهذا تعلم أن التعبير ب #أألدِنَ كَمَرأ# هنا ليس من الإظهار في مقام الإضمارء لأن 
الذين كفروا أعم من ماصدق مّن»* في قوله: 3 يمك من لم بالسّموات. والاأرضن م 

[67» 688] موَمَلَ ألذِنَ كَمَرُوأْ إِذَا ك0 نا و>ابآو أبدًا لمشت © لم 
وَعِدْنَا هذا محن وءابَاؤيًا من و إِنْ هنذا 31 اطي وين 2 ©4. 

أعقب وصف عماية الزاعمين علم الغيب بذكر د شبهتهم التي أرتهم البعث مستحيل 
الوقوع» ولذلك أسند القول هنا إلى جميع الذين 00 دون خصوص الذين يزعمون علم 
الغيب» ولذلك عطف الجملة لأنها 3 التي قبلها بأنها أعم. 

والتعبير عنهم باسم الموصول لما في الموصول من الإيماء إلى علة قولهم هذه 
المقالة وهي ما أفادته الصلة من كونهم كافرين» فكأنه قيل: وقالوا بكفرهم أإذا كنا 
ثزانا إل عدي امعيايا بمغعق ‏ الأكان 

أتوا بالإنكار في صورة الاستفهام لتجهيل معتقد ذلك وتعجيزه عن عن الجواب بزعمهم. 
والتأكيد ب إن لمجاراة كلام المردود عليه بالإنكار. والتأكيد تهكم. 

وقرأ نافع وأبو جعفر #إدَا كا ث4 بهمزة واحدة هي همزة إإدا»# على تقدير 
همزة استفهام محذوفة للتخفيف من اجتماع همزتين» أو بجعل «إإدَا4 ظرفاً مقدّماً على 
عاملهء والمستفهّم عنه هو: إإنا لمخرجونت». 

وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة بهمزتين في #أإِذَاك ‏ و#أإننا» على اعتبار تكرير همزة 
الاستفهام في الثانية لتأكيد الأولى؛ إلا أن أبا عمرو خفف الثانية من الهمزتين في 
الموضعين»؛ وعاصماً وحمزة حققاهما. وهؤلاء كلهم حذفوا نون المتكلم المشارك تخفيفاً من 
الثقل الناشئ من وقوع نون المتكلم بعد نون «إن». وقرأ ابن عامر والكسائي #أَإذَا» بهمزتين 
و«إننا» بهمزة واحدة وبئونين اكتفاء بالهمزة الأولى للاستفهام» وكلها استعمال فصيح. 

وقد تقدم في سورة المؤمنين حكايةٌ مثل هذه المقالة عن الذين كفرواء إلا أن اسم 
الإشارة الأول وقع مؤخراً عن لتَنُ# في سورة المؤمنين ووقع مقدماً عليه هناء وتقديمه 
وتأخيره سواء في أصل المعنى لأنه مفعول ثانٍ ل ««وَعِدنَا» وقع بعد نائب الفاعل في 
الايتين. 

وإنما يتجه أن يُسأل عن تقديمه على توكيد الضمير الواقع نائباً على الفاعل. وقد 
ناطها في الكشاف بأن التقديم دليل على أن المقدم هو الغرض المعتمد بالذكر وبسّوق 
الكلام لأجله. وبيّنه السكاكي في المفتاح بأن ما وقع في سورة المؤمنين كان بوضع 
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المنصوب بعد المرفوع وذلك موضعه. وأما ما في سورة النمل فقدّم المنصوب على 
المرفوع لكونه فيها أهمء يدلّك على ذلك أن الذي قبله: ادا كا ثم و1بآ43. والذي 
قبل آية سورة المؤمنين [182]: إإذا ينا وكا نا وصمًا4 . 

فالجهة المنظور فيها هناك «في سورة المؤمنين» هي كون أنفسهم تراباً وعظاماً» والجهة 
المنظور فيها هنا في سورة النمل هي كون أنفسهم وكون آبائهم تراباً لا جزء هناك من بناهم 
(جمع بنية) على - أي: باقياً - صورة نفسه (أي على صورته التي كان عليها وهو حي). 

ولا شبهة أنها أدخل عندهم في تبعيد البعث فاستلزم زيادة الاعتناء بالقصد إلى 
ذكره فصيّره هذا العارض أهم اه. 

وحاصل الكلام أن كل آية حكت أسلوباً من مقالهم: بل دَالا مِئْلَّ مَا مَالَ الأولرت 
َنأ ددا مناه [المؤمنون: ٠81‏ 82] طلْقَدَ وُهذْئا كن وَاسَآوْا هْدَا [المؤمنون: 83]. 

وبعد فقد حصل في الاختلاف بين أسلوب الآيتين تفنن كما تقدم في المقدمة 
السابعة. 

والأساطير: جمع أسطورةء وهي القصة والحكاية. وتقدم الكلام على ذلك عند 
قوله تعالى: 9وَإدًا مبِلَ لم مَادًا أََْلَ ريك مَالْأْ أُسَطِيرُ الأويت )4 في سورة النحل 
[24]. والمعنى: ما هذا إلا كلام معاد قاله الأولون وسطّروه وتلقفه من جاء بعدهم ولم 
يقع شيء منه. 

[69] مل سِِرُوا ف ايض دَنظرُوا كيت كَنَ عَبَةُ النجرمينٌ (©)4. 

أمر الرسول كَلِِ بأن يقول لهم هذه الكلمة» ولذلك قُصِل فعل: «قْلٌ» وتقدم نظيره 
في سورة الأنعام. والمناسبة في الموضعين هي الموعظة بحال المكذبين لأن إنكارهم 
البعث تكذيب للرسول وإجرام. والوعيد بأن يصيبهم مثل ما أصابهمء إلا أنها هنالك 
مُطفت ب ثم انظرُواأ» وهنا بالفاء #مَانظرُواأ» وهما متئايلان. وذكر هنالك عاقبة 
المكذبين وذكر هنا عاقبة المجرمين: والمكذبون مجرمون. والاختلاف بين الحكايتين 
للتفنن كما قدمناه في المقدمة السابعة. 

31] «إولا خَْرَنَ عَكتِهِمَ ولا َك ف صَيْقِ مِمَا يَمكُرون 407 . 

كانت الرحمة غالبة على النبى يَلِ والشفقة على الأمة من خلالهء فلما أنذر 
المكذبون بهذا الوعيد تحركت الشفقة في نفس الرسول عليه الصلاة والسلام فربط الله 
على قلبه بهذا التشجيع أن لا يحزن عليهم إذا أصابهم ما أنذروا به. وكان من رحمته ككل 
حرصه على إقلاعهم عما هم عليه من تكذيبه والمكر بهء فألقى الله في رُوعه رباطة جأش 
بقوله: «إوّلا تك فى صَيْقٍ مِمَا يمكرون». 


والضيق: بفتح الضاد وكسرهاء قرأه الجمهور بالفتح» وابن كثير بالكسر. وحقيقته : 
عدم كفاية المكان أو الوعاء لما يراد حلوله فيه. وهو هنا مجاز في الحالة الحرجة التي 
تعرض للنفس عند كراهية شيء فيحس المرء في مجاري نَفْسه بمثل ضَيق عرض لها. 
وإنما هو انضغاط في أعصاب صدره. وقد تقدم عند قوله: ولا تل ل صَيْقِ يما 
بنُحكرون 4 في آخر سورة النحل [127]. 

والظرفية مجازية» أي: لا تكن ملتبساً ومحوطاً بشيء من الضّيق بسبب مكرهم. 

والمكر تقدم عند قوله تعالى: «وَمَكَرُوا وَمَكَرَ لم4 في سورة آل عمران [54]. 
واما» مصدريةء أي: من مكرهم. 

31 72] لاوَيشُلْنَ مق هدًا الْوَعْدُ إن كُثْرَ مَدِفِيةٌ 69 قن ع أن يون 
رَدِفَ لم بنش اله سَتَتمت )4 . 

عُطف على: ظوَكَلَ ألذينَ كَمَرُوأْ إِذَا كا م4 [النمل: 67]. والتعبير هنا بالمضارع 
للدلالة على تجدد ذلك القول منهم » أي : لم يزالوا يقولون. 

والمراد بالوعد ما أنذروا به من العقاب. والاستفهام عن زمانه. وهو استفهام تهكم 
منهم بقرينة قوله: «إإإن كُحْرَ صَدِيين4. 

وأمر الله نبيّه بالجواب عن قولهم لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله 
ومن أطلعه على شيء منه من عباده المصطفين. 

والجواب جار على الأسلوب الحكيم بحمل استفهامهم على حقيقة الاستفهام تنبيهاً 
على أن حقهم أن يسألوا عن وقت الوعيد ليتقدموه بالإيمان. 

و«إعئ» للرجاء» وهو مستعمل في التقريب مع التحقيق. 

و«إردفق» تبع بقرب. وعُدي باللام هنا مع أنه صالح للتعدية بنفسه لتضمينه معنى 
«اقترب» أو اللام للتوكيد مثل شكر له. والمعنى: رجاء أن يكون ذلك قريب الزمن. وهذا 
إشارة إلى ما سيحل بهم يوم بدر. 

وحذف متعلق «تََلُونٌ 4 أي: تستعجلون به. 


00 
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[73] «إوَنّ ََّكَ ذو صَْلٍ عَلَ أنَآينَ وَلَكنّ أَحَرْه لا نكرو 40 . 


0 


0 


موقع هذا موقع الاسشدراك على قوله: جل ب َو مب قي 
توت 467 [النمل: 72] أي أن تأخير العذاب عنهم هو من فضل الله عليهم. وهذا 
عم خاي الى كله تنبيهاً على أن تأخير الوعيد أثن من آكار رحمة الله لأن أزمية 


© د هة 
التأخير أزمنة إمهال فهم فيها بنعمة» لأن الله ذو فضل على الناس كلهم. وقد كنا قدمنا 
مسألة أن نعمة الكافر نعمة حقيقية أو ليست نعمة والخلاف في ذلك بين الأشعري 

والتعبير ب «دُو فَصْلٍ»ه يدل على أن الفضل من شؤونه. وتنكير «فَصَلٍِ» للتعظيم. 

والتأكيذ ب #8اإِنَّ» واللام منظور فيه إلى حال الناس لا إلى حال النبي ككل فالتأكيد 
واقع موقع التعريض بهم بقرينة قوله: «إولكنّ أكرهم لا مشكرون »*. 

كس استدراك ناشئ عن عموم الفضل منه تعالى» فإن عمومه وتكرره يستحق 
بأن يعلمه الناس فيشكروه ولكن أكثر الناس لا يشكرون كهؤلاء الذين قالوا: مي مدا 
لْوَعَدُّ4 [الأنبياء: 38] فإنهم يستعجلون العذاب تهكماً وتعجيزاً في زعمهم غير قادرين قدر 
نعمة الإهمال. 


1 طوَِنَ بيّكَ لَمَلَمُْ مَا تكن صُدُويْهُمْ وما يْلئون 4069 . 

موقع هذا موقع الاستئناف البياني لأن قوله: «وإنَ ريّكَ لذو مَصْلٍ عَلَ النَاين» 
اسل 73] كير سنؤالا .فى تفوس الموؤكين أن يقولوا» “إن -هولاء المكذيين قد أضهروا 
المكر وأعلنوا الاستهزاء فحالهم لا يقتضي إمهالهم؟ فيجاب بأن الذي أمهلهم ممّللم على 
ما في صدورهم وما أعلنوه» وأنه أمهلهم مع علمه بهم لحكمة يعلمها. 


وفيه إشارة إلى أنهم يكثون أشياء للنبي يَلهِ وللمؤمنين» منها: أنهم يتربصون بهم 
الدوائرء» وأنهم تخامر نفوسهم خواطر إخراجه وإخراج المؤمنين. وهذا الاستئناف لما كان 
ذا جهة من معنى وصف الله بإحاطة العلم عطفت جملته على جملة وصف الله بالفضل» 
فحصل بالعطف غرض ثان مهمء وحصل معنى الاستئناف البياني من مضمون الجملة. 

وأما التوكيد ب 8«إوَإِن4 فهو على نحو توكيد الجملة التي قبله. ولك أن تجعله لتنزيل 
السائل منزلة المتردد وذلك تلويح بالعتاب. 


وماتكن» تخفي وهو من «أكَنّ» إذا جعل شيء كانّاء أي : حاصلا في كنّ. والكن: 
النكى ونان كي إلى الصدور مجاز عقلي باعتبار أن الصدور مكانه. والإعلان: 
الإظهار. 


31 وما من عَلْبَةِ ل الْسَمَك وَالْأيّضٍ إِلَّا ف ككب مين 4067 . 


م َس 


3 5 سال ال 04 7 اص 
عطف على جملة: 9وَإِنَ ريّكَ لِمَلَمُ مَا تُكنُ صدُويَهُمْ وَمَا يمون 0)». وهو في 


0 


معنى التذيبل للجملة المذكورة لأنها ذكر منها علم الله بضمائرهم فذيل ذلك بأن الله يعلم 
كل غائبة فى السماء والاأرض 

وإنما جاء معطوفاً لأنه جدير بالاستقلال بذاته من حيث إنه تعليم لصفة علم الله 
تعالى وتنبيه لهم من غفلتهم عن إحاطة علم الله لما تكن صدورهم وما يعلنون. والغائية : 
اسم للشيء ء الغائب والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية كالتاء في العافية» والعاقبة. 
اه 0 0 0 العييب وخو ضد الحضور» والمراد: الغائبة عن علم الناس. 

ل ل 
التغيير. ويجوز أن يكون مخلوقاً غيبياً يسجل فيه ما سيحدث. 

والمبين: المفصلء لأن الشيء المفصّل يكون بيناً واضحاً. والمعنى: أن الله لا 
يعزب عن علمه حقيقة شيء مما خفي على العالمين. وذلك يقتضي أن كل ما يتلقاه 
الرسل من جانب الله تعالى فهو حق لا يحتمل أن يكون الأمر بخلافه. ومن ذلك ما كان 
الحديث فيه من أمر البعث الذي أنكروه وكذبوا بما جاء فيه. 


هده .ع 


[76] إن هذًا الْقْوَنَ يَِقْصٌ عل بن إنَرَييلَ أكْمَرٌ ألذه هم فيه 
يموت 409. 

إبطال :اقول التيق 'كقروا :طون هكد أذ سد الأتين» [النمل: 88]. ولهم مناسبة 
بقوله: «إومًا مِنْ عَلِبَةِ ف السَمَِ وَالْأرْضٍ إلا 4 كنب مين (©)» [النمل: 0175 فإن القرآن 
وحي من عند الله إلى رسوله محمد يك كل خاانه اهن مق آثان غلم الل مالي فإذا 
أراد الله تعليم المسلمين شيئاً مما يشتمل عليه القرآن فهو العلم الحق إذا بلغت الأفهام 
إلى إدراك المراد منه على حسب مراتب الدلالة التي أصولها في علم العربية وفي علم 
أصول الفقه. 

ومن ذلك ما اشتمل عليه القرآن من تحقيق أمور الشرائع الماضية والأمم الغابرة 
مما خبطت فيه كتب بني إسرائيل خبطاً من جراء ما طرأ على كتبهم من التشتت والتلاشي 
وسوء النقل من لغة إلى لغة في عصور انحطاط الأمة الإسرائيلية» ولما في القرآن من 
الأصول الصريحة في الإلهيات مما يكشف سوء تأويل بني إسرائيل لكلمات كتابهم في 
متشابه التجسيم ونحوهء فإنك لا تجد في التوراة ما يساوي قوله تعالى : 0 
س4 [الشورى: 11]. 


فالمعنى: نفي أن يكون أساطير الأولين بإثبات أنه تعليم للمؤمنين» وتعليم لأهل 


2ق اسل 7 اف 


الكتاب. وإنما قص عليهم أكثر ما اختلفوا وهو ما في بيان الحق منه نفع للمسلمين» 
وأعرض عما دون ذلك. فموقع هذه الآية استكمال نواحي هدي القرآن للأمم»ء فإن 
السورة افتتحت: بأنة:فدئ وبشرئ للمؤمنين:وأن المشركين الذين لأ يؤمتوة: بالاخرة 
يعمهون في ضلالهم فلم ينتفعوا بهديه. فاستكملت هذه الآية ما جاء به من هدي بني 
إسرائيل لما يهم مما اختلفوا فيه. 

والتأكيد ب #إإنَّ* مثل ما تقدم في نظائره. وأكثرٌ الذي يختلفون فيه هو ما جاء في 
القرآن من إبطال قولهم فيما يقتضي إرشادهم إلى الحق أن يبين لهمء وغير الأكثر ما لا 
مصلحة في بيانه لهم. 

ومن مناسبة التنبيه على أن القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر ما هم فيه مختلفون. 
أن ما قصه مما جرى بين ملكة سبأ مع سليمان كان فيه مما يخالف ما في كتاب الملوك 
الأول وكتاب الأيام الثاني» ففي ذينك الكتابين أن ملكة سبأ تحمّلت وجاءت إلى 
أورشليم من تلقاء نفسها محبة منها في الاطلاع على ما بلغ مسامعها من عظمة ملك 
سليمان وحكمته» وأنها بعد ضيافتها عند سليمان قفلت إلى مملكتها. 

وليس مما يصح في حكم العقل وشواهد التاريخ في تلك العصور أن ملكة عظيمة 
كملكة سبأ تعمد إلى الارتحال عن بلدها وتدخل بلد ملك آخر غير هاتبة» لو لا أنها 
كانت مضطرة إلى ذلك بسياسة ارتكاب أخف الضرَّين» إذ كان سليمان قد ألزمها 
بالدخول فى دائرة نفوذ ملكهء فكان حضورها لديه استسلاماً واعترافاً له بالسيادة بعد أن 
تنصّلت من ذلك بتوجيه الهدية وبعد أن رأت العزم من سليمان على وجوه امتثال أمره. 

ومن العجيب إهمال كُتَّابِ اليهود دعوة سليمان بلقيس إلى عقيدة التوحيدء وهل 
يُظن بنبي أن يقر الشرك على منتحليه. 

3] ونه لمدى وَرَحَمَةُ بِلْمْؤْمِنِينَ 07 *. 

هذا راجع إلى قوله في طالع السورة «هْدى وَبْشْرَ للْمُؤْمينَ 40 [النمل: 2]» ذكر 
هنا ا جهات هدي القرآن. أما كونه هدى للمؤمنين فظاهرء وأما كونه رحمة لهم 
فلأنهم لما اهتدوا به قد نالوا الفوز في الدنيا بصلاح نفوسهم واستقامة أعمالهم واجتماع 
كلمتهم» وفي الآخرة بالفوز بالجنة. والرسالة المحمدية وإن كانت رحمة للعالمين 
كما تقدم في قوله تعالى: #إومَا أرُسلتدك إلا يَحْمَهَ نعلي )4 في سورة الأنبياء [107] 
فرحمتها للمؤمنين أخص. 

والتأكيد ب (إن) منظور فيه إلى المعرّض كما تقدم في قوله: #وَإنَ ريك ذو مَصْلٍ عل 
لنَاين» [النمل: 73]. 


[3] «اإنّ نيلك ينض ينتكم يكيو وَهْرَ المي لير 40 . 

لما سبق ذكر المشركين بطعنهم في القرآن وتكذيبهم بوعيده. وذكرٌ بني إسرائيل بما 
يقتضي طعنهم فيه بأنه لمخالفة ما في كتبهمء وذكر المؤمنين بأنهم اهتدوا به وكان لهم 
رحمة فهم موقنون بما فيه؛ تمخض الكلام عن خلاصة هي افتراق الناس في القرآن 
فريقين: فريق طاعن» وفريق موقن» فلا جرم اقتضى ذلك حدوث تدافع بين الفريقين. 

وهو مما يثير في نفوس المؤمنين سؤالا عن مدى هذا التدافع) والتخالف بين 
الفريقين ومتى ينكشف الحق. فجاء قوله: إن ريلك يَقْضِم يتنهم يحكية.» استئنافاً بيانياً 
فيعلم أن القضاء يقتضي مختلفين. وأن كلمة «بين» تقتضي متعدداً. فأفاد أن الله يقضي 
بين المؤمنين بالقرآن والطاعنين فيه قضاء يبين المجق من المُبطل. وهذا تسلية للنبى مَل 
وللمؤمئين عن استبطائهم النصر» فإن النبي أول المؤمنين؛ وإنما تقلد المؤمنون ما أنبأهم 
به فالقضاء للمؤمنين قضاء له بادئ ذي بلء. 

وفيه توجيه الخطاب إلى جناب الرسول ككوْ وإسناد القضاء إلى الله في شأنه 
ننتوان. أنه :رب له إيماء بآن القصاء سبكون مُرْضِياً له وللحؤمنين: فجعل الرسول: في .هذا 
الكلام بمقام المبلغ وججعل القضاء بين أمته مؤمنهم وكافرهم» وتعجيل لمسرة الرسول 
هذا" الأبعاء: 

وإذ قد أسند القضاء إلى الله وعلق به حكم مضاف إلى ضميره فقد تعين أن يكون 
المراد من المتعلق غير المتعلق به» وذلك يُلجى: إما إلى تأويل معنى إضافة الحكم بما 
يخالف معنى إسناد القضاء إذا اعتبر اللفظان مترادفين لفظا ومعنى» فيكون ما تدل عليه 
الإضافة من اختصاص المضاف بالمضاف إليه مقصوداً به ما اشتهر به المضاف باعتبار 
المضاف إليه. وذلك أن الكل يعلمون أن حكم الله هو العدل» ولأن المضاف إليه هو 
الحكم العدل. 

فالمعنى على هذا: أن ربك يقضي بينهم بحكمه المعروف المشتهر اللائق بعموم 
علمه واطراد عدلهء وإما أن يؤول الحكم بمعنى الحكمة وهو إطلاق شائع» قال تعالى: 
«رَكد ْنَا سحَكما وَعِلما4 [الأنبياء: 0]79: وقال: «إوءَايسَهُ كم صَبِيا [مريم: 12]: 
ولم يكن يحيى حاكما وإنما كان حكيما نبياء فيكرن المعنى على هذا: إن ربك يقضي 
بينهم بحكمته» أي: بما تقتضيه الحكمة» أي: من نصر المحق على المبطل. 

ومآل التأويلين إلى معنى واحد. وبه يظهر حسن موقع الاسمين الجليلين في تذييله 
بقوله: طوَهَمَ لمر الكَليمّ4. فإن العزيز لا يصانع» والعليم لا يفوته الحقء ويظهر حسن 
موقع التفريع بقوله: 
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[79] «نتوكل عل الله إِتلك عَلَ الحَق لين 4069 . 
فرّعت الفاء على الإخبار بأن رب الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي بين 
المختلفين في شأن القرآن أمراً للرسول بأن يطمئن بالا ويتوكل على ربه فيما يقضي به 
فإنه يقضي له بحقه» وعلى معانده بما يستحقهء فالأمر بالتركلا مستسيل' فى كتاينه 
0 فَإِنَّ من لازمه أنه أدى رسالة ربه» وأن إعراض المعرضين عن أمر الله لين 
من توتو يكِ. وهو معنى تكرر في القرآن كقوله: طلعَلّكَ بجح لَنْسَكَ4 [الشعراء: 
3] 00 «إولا خَحْرَنْ عَلَيهم» [النحل: 127]. 


والتوكل: تفعُّل من وَكَلَّ إليه الأمر إذا أسند إليه تدبيره ومباشرتهء فالتفعل للمبالغة. 
وقد تقدم عند قوله تعالى: مِدَإِدًا عَرْقْتَ نوكل عل الله في آل غعهزات [159]» وقوله: 
وغل أله فَتَوَطُوأً» في المائدة [23]» وقوله: «إوعل الله ميكل المؤموت» في سورة 
إبراهيم [111]. 

وقد وقعت جملة: «إِنَلَك عَلَ الحَقّ الْمِينَ» موقعاً لم يخاطب الله تعالى أحداً من 
رسله بمثلهء فكان ذلك شهادة لرسوله بالعظمة الكاملة المنزهة عن كل نقصء لما دل 
عليه حرف #اع1»* من التمكنء وما دل عليه اسم «الْحَقْ» من معنى جامع لحقائق 
الأشياء. وما دل عليه وصف مبين من الوضوح والنهوض 

وجاءت جملة: «إتّك عَلَ الْحَقْ الْمْينْ» مجيء التعليل للأمر بالتوكل على الله 
إشعاراً بأنه على الحق فلا يترقب من توكله على الحكم العدل إلا أن يكون حكمه في 
تأبيده ونفعه. وشأن «إن» إذا جاءت في مقام التعليل أن تكون بمعنى الفاء فلا تفيد تأكيداً 
ولكنها للاهتمام. 
0 وجيء في فعل التوكل بعنوان اسم الجلالة لأن ذلك الاسم يتضمن معاني الكمال 
كلّهاء ومن أعلاها العدل فى القضاء ونصر المُحق. وذلك بعد أن عجلت مسرة الإيماء 
إلى أن القضاء في جانب الرسول عليه الصلاة والسلام بإسناده القضاء إلى عنوان الرب 
مضافاً إلى ضمير الرسول كما تقدم آنفاً. 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي اقتضاه وجود مقتضي جلب حرف التوكيد 
لإفادة التعليل فلا يفيد التقديم تخصيصاً ولا تقوياً. 

وه الْسِينْ» : الواضح الذي لا ينبغي الامتراء فيه ولا المصانعة للمحكوم له 

وفي الآية إشارة إلى أن الذي يعلم أن الحق في جانبه حقيق بأن يثق بأن الله مُظهر 
حقه ولو بعد حين. 


اسل: 80 إق يه 


[80] «وإنك لا شْنيِعٌ الْمَوْقَ ولا شئٍُ لصم لدع إذَا مَلَدا دين 4069 . 

استئناف بياني جواباً عما يخطر في بال السامع عقب قوله: «إتك عََ عَلَ الح 
َلْمِينُ» [النمل: 79] من التساؤل عن إعراض أهل الشرك لما عليه الرسول من الحق 
المبين. وهو أيضاً تعليل آخر للأمر بالتوكل على الله بالنظر إلى مدلوله الكنائي» فموقع 
حرف التوكيد فيه كموقعه في التعليل بالجملة التي قبله. وهذا عذر للرسول يلخ وتسلية 
له ولكونة عابلا لجانت من التركيت وهو الجائب الكنائي غير الذي علّل بجملة: 
«إِتَلك عَلَ الْحَيّ الَيْنّ4 [النمل: 79] لم تعطف هذه الجملة على التي قبلها تنبيهاً على 
استقلالها بالتعليل. 

والإسماع: إبلاغ الكلام إلى المسامع. 

و« الْمَونَ» و«#االصِرٌ» : مستعاران للقوم الذين لا يقبلون القول الحق ويكابرون مّن 
يقوله لهم. شبّهوا بالموتى على طريقة الاستعارة في انتفاء فهمهم معاني القرآن» وشبّهوا 
بالصم كذلك في انتفاء أثر بلاغة ألفاظه عن نفوسهم. 

وللقرآن أثران: 

أحدهما: ما يشتمل عليه من المعاني المقبولة لدى أهل العقول السليمة وهي 
المعاني التي يدركها ويسلم لها من تبلغ إليه ولو بطريق الترجمة بحيث يستوي في إدراكها 
العربي والعجمي وهذا أثر عقلي. 

والأثر الثاني: دلالة نظمه وبلاغته على أنه خارج عن مقدرة البلغاء العرب. وهذا 
أثر لفظي وهو دليل الإعجاز وهو خاص بالعرب مباشرة؛ وحاصل لغيرهم من أهل النظر 
والتأمل إذا تدبروا في عجز البلغاء من أهل اللسان الذي جاء به القرآن. فهؤلاء يوقنون 
بأن عجز البلغاء أهل ذلك اللسان على معارضته دال على أنه فوق مقدرتهم؛ فالمشركون 
شبّهوا بالموتى بالنظر إلى الأثر الأول» وشبهوا بالصم بالنظر إلى الأثر الثاني» فحصلت 
استعارتان. ونفي الإسماع فيهما ترشيحان للاستعارتين وهما مستعاران لانتفاء معالجة 
إبلاغهم. 

ولأجل اعتبار كلا الأثرين المبني عليه ورود تشبيهين كرر ذكر الترشيحين فعطف 

«لا شِع ألشُمّ» على «لا نيم هِعٌ ألْمَرْقَّ4. ولم يُكتف بأن يقال: إنك لا تسمع الموتى 
ولا الصم. 


تقييد الصم بزمان توليهم مُدبرين لأن تلك الحالة أوغل في انتفاء إسماعهمء 


لآن الآصم إذا كان مواجهاً للمتكلم قد يسمع بعض الكلام بالصراخ ويستفيد بقيته بحركة 
السفتين» كأما إذا ولئ مدبرًا فقد ابتعد عن الصوت ولم يلاحظ حركة الشفتين» فذلك 
أبعد له عن السمع. 

واستدلت عائشة #كا بهذه الآية على رد ظاهر حديث ابن عمر: أن رسول الله يكل 
وقف على قليب بدر وفيه قتلى المشركين فناداهم بأسمائهم وقال: «هل وجدتم ما وعدكم 
ربكم حقاً». قال ابن عمر: ل له: ينا سول الله أتنادى أمواتا فقال: انهم الآن 
يسمعون ما أقول لهم). فقالت عائشة: إنما قال النبي يَِْ: «إنهم الآن ليعلمون أن الذي 
كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت: َك ل شيم الرق4 حر قرأت الآية». 

وهذا من الاستدلال بظاهر الدلالة من القرآن ولو باحتمال مرجوح كما بيناه في 
المقدمة التاسعة. وإلا فإن الموتى هنا استعارة وليس بحقيقة 

وضميرا «ولا مين 4 عائدان إلى الصمء وهو تتميم للتشبيه حيث شبّهوا في عدم 
بلوغ الأقوال إلى عقولهم بصم ولوا مدبرين فإن المدبر يبعد عن مكان من يكلمه فكان 
اعد كم تقدم إلفا+ 

[3] «ومًا أنَتَ يبنيه الْمَمي عن صَلاتهر» . 

كرّر تشبيه المشركين في إعراضهم عن الحق بأن شبّهوا في ذلك بالعُمي بعد أن 

شبهوا بالموتى وبالصم على طريقة الاستعارة إطنابا في تشنيع حالهم الموصوفة على ما 
هو المعروف عند البلغاء في تكرير التشبيه كما تقدم عند قوله تعالى: أو كَصَيْبٍِ ين 
َلسَمَةِ» فى سورة البقرة [19]. 

وحسّن هذا التكرير هنا ما بين التشبيهين من الفروق مع اتحاد الغاية؛ فإنهم شبهوا 
بالموتى في انتفاء إدراك المعاني الذي يتمتع به العقلاء» وبالصم في انتفاء إدراك بلاغة 
الكلام الذي يضطلع به بلغاء العرب. وشبّهوا ثالثاً بالعمي في انتفاء التمييز بين طريق 
الهدى وطريق الضلال من حيث إنهم لم يتبعوا هدي دين الإسلام. والغاية واحدة وهي 
انتفاء اتباعهم الإسلام ففي تشبيههم بالعمي استعارة مصرحةء ونفي إنقاذهم عن ضلالتهم 
ترشيح للاستعارة لأن الأعمى لا يبلغ إلى معرفة الطريق بوصف الواصف. 

والهدى: الدلالة على طريق السائر بأن يصفه له فيقول مثلًا: إذا بلغت الوادي فخذ 
الطريق الأيمن. 

والذي يسلك بالقوافل مسالك الطريق يسمّى هادياً. 

والتوصل إلى معرفة الطريق يسمّى اهتداءً. وهذا الترشيح هو أيضاً مستعار لبيان 
الحق والصواب للناسء, والأعمى غير قابل للهداية بالحالتين: حالة الوصف وهي 
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ظاهرةء وحالة الاقتياد» فإن العرب لم يكونوا يأخذون العمي معهم في أسفارهم لأنهم 
يعرفلون على القافلة سيرها: 

وقوله: #عن ضَلَتهمٌَ» يتضمن استعارة مكنية قرينتها حاليّة. شبّه الدين الحق 
بالطريق الواضحة؛ وإسناد الضلالة إلى سالكيه ترشيح لها وتخييل» والضلالة أيضاً 
مستعارة لعدم إدراك الحق تبعاً للاستعارة المكنية» وأطلقت هنا على عدم الاهتداء 
للطريق» وضمير «صَلَلَهم » عائد إلى العمي» ولتأتي هذه الاستعارة الرشيقة عُدل عن 
تعليق ما حقه أن يعلق بالهدي فعلق به ما يقتضيه نفي الهدي من معنى الصرف والمباعدة. 


5 ف 


فقيل: «عن صَلَلَتَهِمُ» بتضمين #هادي* معنى صارف. فصار: ما أنت بهاد» بمعنى: ما 
أنت بصارفهم عن ضلالتهم كما يقال: سقاه عن العَيّمة» أي: سقاه صارفاً له عن 
العيمة»؛ وهي شهوة اللبن. 

وعٌّدل في هذه الجملة عن صيغتي النفيين السابقين في قوله: 8َإإنَّكَ لا شيع المَوْقَ 
لا فُمْعُ ألضُّمّ الدع [النمل: 80] الواقعين على مسندين فعليين» إلى تسليط النفي هنا 
على جملة اسمية للدلالة على ثبات النفي. وأكد ذلك الثبات بالباء المزيدة لتأكيد النفي. 

ووجه إيثار هذه الجملة بهذين التحقيقين هو أنه لما أفضى الكلام إلى نفي اهتدائهم 
وكان اهتداؤهم غاية مطمح الرسول يك كان المقام مشعراً ببقية من طمعه في اهتدائهم 
حرصاً عليهم فأكد له ما يُقلع طمعهء وهذا كقوله تعالى: #8إإِنَكَ لا تجره مَنْ أحببت» 
[القصص: 56]ء وقوله: «ومًا أت عَلَمِ يحبار [ق: 45]. وسيجيء في تفسير نظير هذه 
الآية من سورة الروم توجيه لتعداد التشابيه الثلاثة زائداً على ما هنا فانظره. 

وقرأ حمزة وحده: #وما أنت تهدي# بمثناة فوقية في موضع الموحدة وبدون ألف 
بعد الهاء. 

[81] «إن شَمِمٌ إلا من يُرْمِنُ يتنا هَهُم مُنلموت 40679 . 

استئناف بباني لترقب السامع معرفة من يهتدون بالقرآن. 

والإسماع مستعمل في معناه المجازي كما تقدم. 

وأوثر التعبير بالمضارع في قوله: لإسَنَ يُوْمِنُ4 ليشمل من آمنوا من قبل فيفيد 
المضارع استمرار إيمانهم ومن سيؤمنون. 

وقد ظهر من التقسيم الحاصل من قوله: «إإِنَكَ لا شُنِيعْ الْمَوَتَ) إلى هناء أن الناس 
قسمان: منهم من طبع الله على قلبه وعلم أنه لا يؤمن حتى يعاجله الهلاك» ومنهم من 
كتب الله له السعادة فيؤمن سريعاً أو بطيثاً قبل الوفاة. 

وفرّع عليه: طفَهُم مُسْلِمُوتَ» المفيد للدوام والثبات» لأنهم إذا آمنوا فقد صار 
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الإسلام راسخاً فيهم ومتمكناً منهم. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. 

31] ««# وَِإِدا وَنَمَ الْمَولُ عَلَِمَ لحرا للم َآبَدَ مَنَّ الأنْضٍ تُكَلْمُهُمٌ إن النّاسَ 
كاف يليا لا يُوقَئونَ )> . 

هذا انتقال إلى التذكير بالقيامة وما اذّخر لهم من الوعيد. فهذه الجملة معطوفة على 
الجمل قبلها عطف قصة على قصة. ومناسبة ذكرها ما تقدم من قوله: #8َإإِنَّكَ لا شيم 
لمَوْتَ» إلى قوله: طعن صَلَلَتِهمٌ» [النمل: 80: 81]. والضمير عائد إلى الموتى والصم 
والعمي وهم المشركون. 

و آلْقَوَلُ» أريد به أخبار الوعيد التي كذبوها متهكمين باستبطاء وقوعها بقولهم: 
«مق هندًا الْوَمْدُ إن كر صَدِيِين» [يونس: 48]» فالتعريف فيه للعهد يفسره المقام. 

والوقوع مستعار لحلول وقته وذلك من وقت تهيؤ العالم للفناء إلى أن يدخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار. والآية تشير إلى شىء من أشراط حلول الوعيد الذي أنذروا 
به وهو الوعيد الأكبر يعني وعيد البعث» فتشير إلى شيء من أشراط الساعة وهو من 
خوارق العادات. والتعبير عن وقوعه بصيغة الماضى لتقريب زمن الحال من المُضى» 
أشرف وقوعه؛ على أن فعل المضي مع (إذا» ينقلب إلى الاستقبال. 1 

والدابة: اسم للحي من غير الإنسان» مشتق من الدبيب» وهو المشي على الأرض 
وهو من خصائص الأحياء. وتقدم الكلام على لفظ: «دَآبَةِ» في سورة الأنعام [38]. وقد 
رويت في وك هذه الدابة ووقت خروجها ومكانه أخبار مضطربة ضعيفة الأسائيد 
فانظرها في تفسير القرطبي وغيره إذ لا طائل في جلبها ونقدها. 

وإخراج الدابة من الأرض ليريهم كيف يحبي الله الموتى إذ كانوا قد أنكروا البعث. 
ولا شك أن كلامها لهم خطاب لهم بحلول الحشر. وإنما خلق الله الكلام لهم على لسان 
دابة تحقيراً لهم وتنديماً على إعراضهم عن قبول أبلغ كلام وأوقعه من أشرف إنسان 
وأفصحه.ء ليكون لهم خزياً في آخر الدهر يعيّرون به في المحشر. فيقال: هؤلاء الذين 
أعرضوا عن كلام رسول كريم فخوطبوا على لسان حيوان بهيم. على نحو ما قيل: 
استفادة القابل من المبد! تتوقف على المناسبة بينهما. 

وجملة: ان ألنّاسَ كنوأ ِكَايِيَ] لا يفون * تعليل لإظهار هذا الخارق للعادة حيث 
لم يوقن المشركون بآيات القرآن فججعل ذلك إلجاءً لهم حين لا ينفعهم. 

وقرأ الجمهور: «إإِنَّ ألنّاسَ» بكسر همزة «إِنَّ4» وموقع #إإِنَّ» في مثل هذا التعليل. 
وقرأ عاصم وحمزة والكسائي «أنّ ألنّاسَّ» بفتح الهمزة وهي أيضاً للتعليل» لأن فتح همزة 
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«أن» يؤذن بتقدير حرف جر وهو باء السببية» أي: تكلمهم بحاصل هذا وهو المصدر. 

والمعنى: أنها تسجل على الناس وهم المشركون عدم تصديقهم بآيات الله. وهو 
تسجيل توبيخ وتنديم» لأنهم حينئذ قد وقع القول عليهم: «لا ينمَمٌ تَفَسّا إِيمئهًا لم مَكْنَ َآمَنَتَ من 
قبَلُّ [الأنعام: 158]. وحمل هذه الجملة على أن تكون حكاية لما تكلمهم به الدابة بعيد. 

[83. 184 موي 0 من كل أُمَةَ هَوَجَا مَمَنْ يُكَزْبْ كَا مهم ورعون 
© حي ١‏ إذا ادن قال دنم بك دك تحيطُوأ ‏ 2 ندا كك صمل عَمَلُونَ 409 . 

انتصب 9يَؤْم* على تقدير 5-5 فهو مفعول بهء أو على أنه ظرف متعلق بقوله: 
«دل أَحَدَبثْم4 مقدم عليه الاهتمام به. وهذا حشر خاص بعد حشر جميع الخلق 
المذكور في قوله تعالى بعد هذا: نج بك د الشرر نتن له التوب. كت 4 
الْأَيْضِ) [النمل: 0]87 وهو في معنى قوله تعالى: لوَامئرُوا لوم ها الْمُجرمُونَ (467 [يس : 
9 فيحشر من كل أمة مكذيو رسولها. 

والفوج: الجماعة من الناس. ومِنْ» الداخلة على ظكُلْ أمَّهِ» تبعيضية. وأما 
لإمن» الداخلة _ «مَنْ يُكَرْبُْ» فيجوز جعلها بيانية» فيكون فوج كل أمة هو جماعة 
المكذبين منهاء أي يُحشر من الأمة كفّارها ويبقى صالحوها. 

ويجوز جعل (مِن) هذه تبعيضية أيضاً بأن يكون المعنى إخراج فوج من المكذبين 
من كل أمة. 

وهذا الفوج هو زعماء المكذبين وأئمتهم» فيكونون في الرعيل الأول إلى العذاب. 

وهذا قول ابن عباس إذ قال: مثل أبي جهل والوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة 
يساقون بين يدي أهل مكة» وكذلك يساق أمام كل طائفة زعماؤها. وتقدم تفسير: «إدَهمٌ 
ونون » في قصة سليمان من هذه العورة: 

والمعنى هنا: أنهم يزجرون إغلاظاً عليهم كما يُفعل بالأسرى. 

والقول في طحق إدَا جَآمْو» كالقول في: طحق إَِا آنأ عَكَ واد تل ولم يذكر 
المومن الذي جاؤوه لظهوره وهو مكان العذاب» أي: جهنم كما قال في الآية: «إحَقٌ 
إِذا ما جَآمُوَهَاك في سورة فصلت [20]. 

وطحَقٌ» في حَقٌّ إِدَا جَائُو4 ابتدائية. و«إذا» الواقعة بعد #حَقٌ» ظرفية 
والمعنى: حتى حين جاؤوا. 

وفعل لال أأَحَدَبَتُمْ بَابتِ»4 هو صدر الجملة في التقديرء وما قبله مقدم من تأخير 
للاهتمام. والتقدير: وقال أكذبتم بآياتي يوم نحشر من كل أمة فوجاً وحين جاؤوا. وفي 


تاك التفات من التكلم إلى الغيبة. 
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وقوله: طأنَحَدَتمْ يات قول صادر من جانب الله تعالى يسمعونه أو يبلغهم إياه 
الملائكة. 

والاستفهام يجوز أن يكون توبيخاً مستعملًا في لازمه وهو الإلجاء إلى 0 
بأن المستفهم عنه واقع منهم تبكيتاً لهم؛ ولهذا عطف عليه قوله: أمَادَا كم تمملود 71 
فحرف آم فيه بمعنى «بل»2 للانتقال ومعادل همزة الاستفهام المقدرة محذوف دل 0 
قوله: «مَادًا كم تَمَمَنُونَ4 [النمل: 184. 

والتقدير: أكذبتم بآياتي أم لم تكذبوا فماذا كنتم تعملون إن لم تكذبواء فإنكم لم 
توقنوا فماذا كنتم تعملون في مدة تكرير دعوتكم إلى الإسلام؟ ومن هنا حصل الإلجاء 
إلى الاعتراف بأنهم كذبوا. 

ومن لطائف البلاغة أنه جاء بالمعادل الأول مصرحاً به لأنه المحقق منهم فقال: 
«أَحَدَبَتُم بايِتَِ» وحذف معادله الآخر تنبيهاً على انتفاته كأنه قيل: أهو ما عُهد منكم 
من التكذيب أم حدث حادث آخرء فججعل هذا المعادل متردداً فيه» وانتقل الكلام إلى 
استفهام. وهذا تبكيت لهم. 

قال في الكشاف: «ومثاله أن تقول لراعيك وقد علمت أنه راعي سوء: أتأكل نَعَمي أم 
ماذا تعمل بهاء فتجعل ما ابتدأت به وجعلته أساس كلامك هو الذي صح عندك من أكله 
وفساده وترمي بقولك: أم ماذا تعمل بهاء مع علمك أنه لا يعمل بها إلا الأكل لتبهته. ويجوز 
أن يكون الاستفهام تقريراً وتكون (أم) متصلة وما بعدها هو معادل الاستفهام باعتبار المعنى 
كأنه قيل: أكذبتم أم لم تكذبوا نداذا كت يمون إن لم تكذبوا فإنكم لم تتبعوا آياتي». 

وجملة: «#وَلز تَحِيطوأ طّ لم4 في موضع الحال؛ أي: كذبتم دون أن تحيطوا علماً 
بدلالة الآيات. وانتصب «عِلمً4 على أنه تمييز نسبة «تيطوأ4» أ لم بحظ لمكم 
بهاء فعدل عن إسناد الإحاطة إلى العلم إلى إسنادها إلى ذوات المخاطبين ليقع تأكيد 
الكلام بالإجمال في الإسناد ثم التفصيل بالتمييز. 

وإحاطة العلم بالآيات مستعملة في تمكن العلم حتى كأنه ظرف محيط بهاء وهذا 
تعبير لهم وتوبيخ بأنهم كذبوا بالآيات قبل التدبر فيها. 

ولإماذا» استفهام واسم إشارة» وهو بمعنى اسم الموصول إذا وقع بعد (ما). 
والمشار عليه هو مضمون الجملة بعده في قوله: «كُْسْمَ تَمَمَلوْنَ4. ولكون المشار إليه في 
مثل هذا هو الجملة صار اسم الإشارة بعد الاستفهام في قوة مرصول فكأنه قيل: ما 
الذي كنتم تعملرن؟ فذلك معنى قول النحويين: إن (ذَا) بعد (مَا) و##من» الاستفهاميتين 
يكون بمعنى (ما) الموصولة» فهو بيان معنى لا بيان وضع. 
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[85] «اووَقِمَ اقول عكِيِم يما ظَلَموأ مَهُمَ لا يَطِدُونَ (©)>. 
عليهم. وهذا القول هو القول السابق في آية: 9وَإِدًا وَقَمّ ألْقَوَلُ عَلِمِ» [النمل: 182]: فإن 
ذلك القول مشتمل على حوادث كثيرة فكلما تحقق شيء منها فقد وقع القول. 

والتعبير بالماضي في قوله: #وَقّعَ4 هنا على حقيقته؛ وأعيد ذكر تعظيماً لهوله. 
ويجوز أن تكون الواو عاطفة والقول هو القول الأول وعطفت الجملة على الجملة 
المماثلة لها ليبنى عليها سبب وقوع القول وهو أنه بسبب ظلمهم وليفرّع عليه قوله: 
فَهُمَ لا ينطنُون». 

والتعبير بفعل المضي على هذا الوجه لأنه محقق الحصول في المستقبل فجعل كأنه 
حصل ومضى. 

وهيمًا ظلموأ» بمعنى المصدرء والباء للسببية» أي : بسبب ظلمهمء والظلم هنا 
الشرك وما يتبعه من الاعتداء على حقوق الله وحقوق المؤمنين» فكان ظلمهم سبب حلول 
الوعيد بهم وفى الحديث: «الظلم ظلمات يوم القيامة), فكل من ظلم سيقع عليه القول 
الموعود به الظالمون» لأن الظلم ينتسب إلى الشرك وينتسب هذا إليه كما تقدم عند قوله 
تعالى : فتك يِبوْتْهُمْ حَاوِة يما ظَلَمُوأ» في هذه السورة [52]. 

وجملة: ظنَهُمَْ لا يَطِتْونُ» مفرعة على طرَوَقَمَ ْمَل أي: وقع عليهم وقوعاً 
يمنعهم الكلام» أَى: كلام الاعتذار أو الإنكار» أي: فوجموا لوقوع ما وعدوا به» قال 


مل و 
1 


تعالى : «هَدَا يَوَمْ لا يتطِفُونَ (©) ولا يؤْدَنْ لم مَيِعَتزِرُوتَ (469» [المرسلات: 35: 36]. 

3] طألَرَ يَروَا أَنَا جَمَلَا ألِيلَ لِيَسكُوأ فيه وَالتّهَارَ مُبْصِئ إت ف ذَلِكَ 
ا 0 

هذا الكلام متصل بقوله: 9وَوَيَمَ الَْوَلُ عَلَِم يِمَا ظَلَمُ4 [النمل: 185 أي: بما 
أشركواء فذكرهم بدلائل الوحدانية بذكر أظهر الآيات وأكثرهم تكراراً على حواسهم 
وأجدرها بأن تكون مقنعة في ارعوائهم عن شركهم. وهي آية ملازمة لهم طول حياتهم 
نخطر ببالهم مرتين كل يوم على الأقل. وتلك هي آية اختلاف الليل والنهار الدالة على 
انفراده تعالى بالتصرف في هذا العالم؛ فأصنامهم تخضع لمفعولها فتّظلم ذواتهم في الليل 
وتئير في النهارء وفيها تذكير بتمثيل الموت والحياة بعده بسكون الليل وانبثاق النهار 
عقبه. 


له سس و عر 


والجملة معترضة بين جملة : #ووكم لْعَولٌ عَلَم # [النمل: 55 وجملة: #وويوم ينفح 
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فم ألضُورٍ» [النمل: 87] ليتخلل الوعيد بالاستدلال فتكون الدعوة إلى الحق بالإرهاب 
تارة واستدعاء النظر تارة أخرى. 

والاستفهام مستعمل كناية عن التعجيب من حالهم لأنها لغرابتها تستلزم سؤال من 
يسأل عن عدم رؤيتهمء فهذه علاقة أو مسوغ استعمال الاستفهام في التعجيب» وهي 
علاقة خفية أشار سعد الدين في «المطول» إلى عدم ظهورها وتصدى السيد الشريف إلى 
بيانها غاية البيان وأرجعها إلى الجقار المرسل فتأمله. 


والرؤية يجوز أن تكون قلبية» وجملة: 3 جَعَلنَا»# سادة مسد المفعولين» أي : 
كيف لم يعلموا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً مع أن ذلك واضح الدلالة 
على هذا الجعل. واختير من أفعال العلم فعل الرؤية لشبه هذا العلم بالمعلومات 
المبصرة. 


ويجوز أن تكون الرؤية بصرية والمصدر المنسبك من الجملة مفعول الرؤية. 


والمعنى : كيف لم يبصروا جعل الليل للسكون والنهار للإيصار مع أن ذلك بمرأى 
من أبصارهم. والجعل مراد منه أثره وهو اضطرار الناس إلى السكون في الليل وإلى 
الانتشار في النهار. فجعلت رؤية أثر الجعل بمنزلة رؤية ذلك الجعل وهذا واسع في 
الغرينة ان تجع :لآق مخل" المؤثر::والدال. ميل المدلول قال التابغة: 
وقد خفتٌ حتى ما تزيد مخافتي على وَعِلٍ في ذي المَطارة عاقل 

أي: على مخافة وعِل. 

والمبصر: اسم فاعل أبصر بمعنى رأى. ووصف النهار بأنه مبصر من قبيل المجاز 
العقلي لأن نور النهار سبب الإبصار. ويجوز أن تكون الهمزة للتعدية من أبصرهء إذا 
جعله ياصراً. 

وجملة: «إإنَّ ف ذَلِكَ لآيتٍ» تعليل للتعجب من حالهم إذ لم يستدلوا باختلاف 
الليل والنهار على الوحدانية ولا على البعث. 

ووجه كون الآيات في ذلك كثيرة كما اقتضاه الجمع هو أن في نظام الليل آيات 
على الانفراد بخلق الشمس وخلق نورها الخارق للظلمات» وخلق الأرض» وخلق نظام 
دورانها اليومي تجاه أشعة الشمس وهي الدورة التي تكون الليل والنهار» وفي خلق طبع 
الإنسان بأن يتلقى الظلمة بطلب السكون لما يعتري الأعصاب من الفتور دون بعض 
الدواب التي تنشط في الليل كالهوام والخفافيش» وفي ذلك أيضاً دلالة على تعاقب 


ااغة اسل 6 (قاموة ر2م»6 


الموت والحياة» فتلك آيات وفي كل آية منها دقائق ونظم عظيمة لو بسط القول فيها 
لأوعب مجلدات من العلوم. 

وفي جعل النهار مبصراً آيات كثيرة على الوحدانية ودقة الصنع تقابل ما تقدم في 
آيات جعل الليل سكناً. وفيه دلالة على أن لا إحالة ولا استبعاد فى البعث بعد الموت: 
وأنه نظير بعث اليقظة بعد النوم. وفي جليل تلك الآيات ودقيقها عدة آيات» فهذا وجه 
جعل ذلك آيات ولم يجعل آيتين. 

ومعنى طلْتوْمِ يُيمن» لناس شأنهم الإيمان والاعتراف بالحجة؛ ولذلك جعل 
الإيمان صفة جارية على طقَوْم* لما قلناه غير مرة من أن إناطة الحكم بلفظ: اقَوْم» 
يومئ إلى أن ذلك الحكم متمكن منهم حتى كأنه من مقوّمات قوميتهم» ومنه قوله تعالى: 
«رلشت بللَه إِنَجْمْ نكم وما هم مَك وَلكيمَ ّ رفوت 469 [التوبة: 56]» أي : 
الفرق من مقومات قوميتهم. فكيف يكونون ا وأنتم لا تفرقون. أي: في ذلك آيات 
لمن من شعارهم التدبر والإنصاف. أي: فهؤلاء ليسوا بتلك المثابة. 

ولكون الإيمان مقصوداً به أنه مرجو منهم جيء فيه بصيغة المضارع إذ ليس 
المقصود أن في ذلك آيات للذين آمنواء لأن ذلك حاصل بالفحوى والأولوية» 
فصار المعنى: أن في ذلك لآيات للمؤمنين ولمن يرجى منهم الإيمان عند النظر في 
الأدلة. 

وقريب من هذا المعنى قوله تعالى: #إن هُمٌَ إِلَا وم للَعِنَ 6 يسن مه كر أن 
يسْتَقمّ 463 [التكوير: 27 - 28]. ولهذا خولف بين ما هنا وبين ما في سورة يونس [67] 
إذ قال: «هْرٌ ألزء جَعَلَ لك الل إِتَنَكُنا فيد وَالتَهَارَ مُبَيما إِنَّ 4 دَلِكَ لأينتٍ لِمَوَمِ 
بَنمَعُوت” ()4: لأن آبة يونس مسوقة مساق الاستدلال والامتنان فخاطب بها جميع 
الناس من مؤمن وكافر فجاءت بصيغة الخطاب» وجعلت دلالتها لكل من يسمع أدلة 
القرآن» فمنهم مهتد وضالء ولذلك جيء فيها بفعل ظيِسْمَعُونَ» المؤذن بالامتثال والإقبال 
على طلب الهدى. 

وأما هذه الآية فمسوقة مساق التعجيب والتوبيخ فججعل ما فيها آيات لمن الإيمان 
من شأنهم ليُفيد بمفهومه أنه لا تحصل منه دلالة لمن ليس من شأنهم الإنصاف 
والاعتراف ولذلك أوثر فيه فعل 9# مؤصونَ 4 . 

وجاء ما في الليل من الخصوصية بصيغة التعليل باللام بقوله: 8 لِيسكُوأ فيه»». 
وما في النهار بصيغة مفعول الجعل بقوله: ظمُبَصِرا» تفنداًء ولما يفيده «مْبَصِرً» من 
المبالغة. والمعنى على التعليل والمفعول واحد في المآل. وبهذا قال في الكشاف: 
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«التقابل مراعى من حيث المعنى» وهكذا النظم المطبوع غير المتكلف» أي: ففي الآية 
احتباك إذ المعنى: جعلنا الليل مظلماً ليسكنوا فيه والنهار مبصراً ليتتشروا فيه. 

واعلم أن ما قرر هنا يأتي في آية سورة يونس عدا ما هو من وجوه الفروق البلاغية 
فارجع إليها هنالك. 

[87] «وَيَق بْهَمٌ لل الصُور هَمَرْعَ من ف السَمْوْتِ وَمَن لل الأيّضٍ إِلَّا من نس 
أَّدّ وَكلُّ اوه كين 409 . 

عطف على ويم تحشر من كل مه وما [النمل: 183 عاد به السياق إلى الموعظة 
والوعيدء فإنهم لما ذكّروا بيوم الحشر إلى النار ذكّروا أيضاً بما قبل ذلك وهو يوم النفخ 
في الصورء تسجيلًا عليهم بإثبات وقوع البعث وإنذاراً بما يعقبه مما دل عليه قوله: 
معانو «خرين 6ع وقوله: فْمَزِعَ نك -الكموات: ومن خا الخض ' إلا من كناد ألذ4. 

والنفخ في الصور تقدم في قوله: طول الْمُركٌ يَوْمْ يْمَحٌ ل الصُورٌ» في سورة 
الأنعام 731] وهو تقريب لكيفية صدور الأمر التكويني لإحياء الأموات وهو النفخة الثانية 
المذكورة في قوله تعالى: مم 7 فد لني َإِذَا هم قِيَامٌ يترون 4 [الزمر: 88]» وذلك 
هو يوم الحساب. 

وأما النفخة الأولى فهي نفخة يُعنى بها الإحياء» أي: نفخ الأرواح في أجسامهاء 
وهي ساعة انقضاء الحياة الدنيا فهم يصعقونء ولهذا فرّع عليه قوله: ظفْمَرِعَ من لله 
السَّمْوتِ وَمَن ل الْأَرّْضِ). أي: عقبه حصول الفزع وهو الخوف من عاقبة الحساب 
ومشاهدة معدَّات العذاب» فكل أحد يخشى أن يكون معذباًء فالفزع حاصل مما بعد 
النفخة وليس هو فزعاً من النفخة لأن الناس حين النفخة أموات. 


سي كو سمط 


والاستئناء مجمل يبيّنه قوله تعالى بعذٌ: طمن جك بِالَحسنو كَل حَيرٌ ينا وهم ين فت 


0 


يَوْمَِذِ َامِنُونٌ 69* [النمل: 189 وقوله: «إإنّ أَلِذِنَ سَبَقَتَ لَهُم ينا أَلَحْسَىٌ» إلى قوله: 
«إلا رهم المرع الت »4 [الأنبياء: 101 103]» وذلك بأن يبادرهم الملائكة 
بالبشارة. قال تعالى : «اوَللْفَنهُمٌ اللبِكة هنذا يَوْمَكمُم ألزه حكنكر توعدويت» [الأنبياء: 


3 وقال: طلَهُرُ لكا له الكيزة لديا وف الأجِرة» [يرنس: 684]. 
وجيء بصيغة الماضي في قوله: لمْمَرْعَ» مع أن النفخ مستقبل» للإشعار بتحقق 
الفزع وأنه واقع لا محالة كقوله: 8«#إآقَ أََدْ أله لأن المُضي يستلزم التحقق» فصيغة 
الماضي كناية عن التحقق» وقرينة الاستقبال ظاهرة من المضارع في قوله: «إتمَ». 
والداخرون: الصاغرون. أي: الأذلاء» يقال: دَخِرَ بوزن منع وفرح والمصدر الدّحَر 
بالتحريك والدخور. 
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وضمير الغيبة الظاهر في ادنوه عائد إلى اسم الجلالةء والإتيان إلى الله 
الإحضار في مكان قضائه ويجوز أن يعود الضمير على: 8«يَوْمٌ يْمَعٌ ل ألصُورٍ» على 
تقدير: آتون فيه والمضاف إليه «كل» المعرّض عنه التنوين» تقديره: من فزع ممن في 
السماوات والأرض آتوه داخرين. وأما من استثنى الله بأنه شاء أن لا يفزعوا فهم لا 
يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. 

وقرأ الجمهور: 9دَانُوه4 بصيغة اسم الفاعل من أتى. وقرأ حمزة وحفص: «أنوه» 
بصيغة فعل الماضي فهو كقوله: «إصرع». 

[88] «وَرك لِلْبَالَ با جَاكَةٌ وَهَ تمد مَرّ أَلنَحَابٌ صُنْمَ أله .أله أنفَنَ كل 
َم ته حو يما تنيت ©4. 

الذي قاله جمهور المفسرين: إن الآية حكت حادثاً يحصل يوم ينفخ في الصور 
فجعلوا قوله: «إورى لْلْبَالَ يها جَايدَةُ»# عطفاً على طيُْسَمُ 4 الضُورِ» [النمل: 87]» 
أي: ويوم ترى الجبال تحسبها جامدة... إلخ.. وجعلوا الرؤية بصرية» ومر السحاب 
تشبيهاً لتنقلها بمر السحاب في السرعة» وجعلوا اختيار التشبيه بمرور السحاب مقصوداً 
منه إدماج تشبيه حال اكنال حين ذلك المرور بحال السحاب في تخلخل الأجزاء 
وانتفاشهاء فيكون من معنى قوله: «وَتَكُونٌ الجبكال كَلمِهْنٍ الْسَقُوشِ 46 [القارعة: 
5 وجعلوا الخطاب في قوله: #وبرى# لغير معين ليعم كل من يرى» وجعلوا معنى هذه 
الآية في معنى قوله تعالى: ووم ضَيْرُ لْتَبَالَ» [الكهف: 47]. 

فلما أشكل أن هذه الأحوال تكون قبل يوم الحشر لأن الآيات التي ورد فيها ذكر 
دك الجبال ونسفها تشير إلى أن ذلك في انتهاء الدنيا عند القارعة وهي النفخة الأولى أو 
َلّهاء فأجابوا بأنها تندك حينئذ ثم تسير يوم الحشر لقوله: طقل يَنِسِمُهًا ديم سا4 إلى 
أن قال: هيَوْمِدِ يَتبَمْوَت ألدَاىَ لا عِوَجَ لدّ» [طه: 105 108]. لأن الداعي هو 
إسرافيل (وفيه أن للاتباع أحوالًا كثيرة» وللداعي معاني أيضاً). 

وقال بعض المفسرين: هذا مما يكون عند النفخة الأولى وكذلك جميع الآيات 
التي ذكر فيها نسف الجبال ودكّها وبسّها. وكأنهم لم يجعلوا عطف لوي لُلْبَالَ4 على 

ينَقَعُ ف الصُور» [النمل: 87] حتى يتسلط عليه عمل لفظ ©#يَوْم4 بل يجعلوه من عطف 

الجملة على الجملة» والواو لا تقتضي ترتيب المعطوف بها مع المعطوف عليه» فهو 
عطف عبرة على عبرة وإن كانت المذكورة أولى حاصلة ثانياً. 

وجعل كلا الفريقين قوله: «مُنْمَ اللّو... إلخ» مراداً به تهويل قدرة الله تعالى» 
وأن النفخ في الصور وتسيير الجبال من عجيب قدرتهء فكأنهم تأولوا الصنع بمعنى مطلق 


الفعل من غير التزام ما في مادة الصنع من معنى التركيب والإيجاد. فإن الإتقان إجادة» 
والهدم لا يحتاج إلى إتقان. 

وقال الماوردي: قيل هذا مثل ضربه الله» أي: وليس بخبر. وفيما صرب فيه المثل 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه مَثل للدنيا يظن الناظر إليها أنها ثابتة كالجبال وهي آخذة بحظها من 
الزوال كالسحابء قاله سهل بن عبدالله التستري. 

الثاني : أنه مَتَّل للإيمان تحسبه ثابتاً في القلب» وعمله صاعد إلى السماء. 

الثالث: أنه مَثْل للنفس عند خروج الروح» والروح تسير إلى العرش. 

وكأنهم أرادوا بالتمثيل التشبيه والاستعارة. 

ولا يخفى على الناقد البصير بُعد هذه التأويلات الثلاثة» لأنه إن كان «لْلْبَالَ» 
مشبّهاً بها فهذه الحالة غير ثابتة لها حتى تكون هي وجه الشبه وإن كان لفظ: «الْْبَالَ» 
تستعار) القن «توكاق ان المخاتب ذلك كان الحسمان لداعي مصرع نولا حميا. 

وليس في كلام المفسرين شفاء لبيان اختصاص هذه الآية بأن الرائي يحسب الجيال 
جامدة.» ولا بيان وجه تشبيه سيرها بسير السحابء» ولا توجيه التذييل بقوله تعالى: صلم 
أله .أله أنفنَ كل كل شَدْءِ». فلذلك كان لهذه الآية وضع دقيق» ومعنى بالتأمل خليق» 
فوضعها أنها ولعت موقم الجكلة: المعترصة بين اللجكل رييالة. .من ,كولم و4 
اَلسَّمْوْتِ وَمَن ل الْأرّضِ» إلى قوله: ومن جا باحس فلم حَيْرُ مَنهَا وهم من فرج َوْمَيذٍ ميل امون 
© [النمل: 7 - 89] بأن يكون من تخلل دليل على دقيق صنع الله تعالى في آثناء 
الإنذار والوعيد إدماجاً وجمعاً بين استدعاء للنظرء وبين الزواجر والنذر» كما صُنع في 
جملة: طأَلَرَ يَرَوَا أنَا جَعَلَنَا أَلتل لِيَسْكُوأ فيه [النمل: 86] الآية . 

أو هي معطوفة على جملة: ظألَرَ يَرَوَا أن جعَلَا ألِلَ لكوأ نه [النمل: 86] 
الآية» وجملة لوَيَومَ يمَحْ إل الصُور» [النمل: 87] معترضة بينهما لمناسبة ما في الجملة 
المعطوف عليها من الإيماء إلى تمثيل الحياة بعد الموت» ولكن هذا استدعاء لأهل العلم 
والحكمة لتتوجه أنظارهم إلى ما في هذا الكون من دقائق الحكمة وبديع الصنعة. وهذا 
من العلم الذي أودع في القرآن ليكون معجزة من الجانب العلمي يدركها أهل العلم» كما 
كان معجزة للبلغاء من جانبه النظمي كما قدمناه في الجهة الثانية من المقدمة العاشرة. 

فإن الناس كانوا يحسبون أن الشمس تدور حول الأرض فينشأ من دورانها نظام 
الليل والنهارء ويحسبون الأرض ساكنة. واهتدى بعض علماء اليونان إلى أن الأرض هي 
التي تدور حول الشمس في كل يوم وليلة دورة تتكون منها ظلمة نصف الكرة الأرضية 


ألا عق اسل 6 كلو عه ١‏ 527 ('. 


تقريباً وضياء النصف الآخر وذلك ما يعبر عنه بالليل والنهارء» ولكنها كانت نظرية مرموقة 
بالنقد» وإنما كان الدال عليها قاعدة أن الجرم الأصغر أولى بالتحرك حول الجرم الأكبر 
المرتبط بسيره وهي علة إقناعية» لأن الحركة مختلفة المدارات فلا 0 من أن يكون 
المتحرك الأصغر حول الأكبر في رأي العين وضبط الحسابء. وما تحققت هذه النظرية 
إلا في القرآن السابع عشر بواسطة الرياضي «غاليلي» الإيطالي. 

والقرآن يدمج في ضمن دلائله الجمة وعقب دليل تكوين النور والظلمة دليلًا رمز 
إليه رمزآء فلم يتناوله المفسرون أو تسمع لهم ركزاً. 

وإنما ناط دلالة تحرك الأرض بتحرك الجبال منها لأن الجبال هي الأجزاء الناتئة 
من الكرة الأرضية» فظهور تحرك ظلالها متناقصة قبل الزوال إلى منتهى نقصهاء ثم آخذة 
في الزيادة بعد الزوال. ومشاهدة تحرك تلك الظلال تحركاً يحاكي دبيب النمل أشد 
وضوحاً للراصدء وكذلك ظهور تحرك قممها أمام قرص الشمس في الصباح والمساء 
أظهر مع كون الشمس ثابتة في مقرها بحسب أرصاد البروج والأنواء. 

ولهذا الاعتبار غيّر أسلوب الاستدلال الذي في قوله تعالى: ظألَرَ يَرَوَا أن جَعَلْنا 
ليل يكوأ نيدِ» [النمل: 86] فججعل هنا بطريق الخطاب: وبق لُنْبَالَ). 

والخطاب للنبي كَل تعليماً له لمعنى يدرك هو كنهه. ولذلك خخصٌّ الخطاب به ولم 
يعمّم كما ممم قوله: ألم يَرَوأ أنَا جَعَلنَا ليل لِيَسْكُوا نه [النمل: 86] في هذا 
الخطاب» وادخاراً لعلماء أمته الذين يأتون في وقت ظهور هذه الحقيقة الدقيقة. 

فالنبي كَكخِ أطلعه الله على هذا السر العجيب في نظام الأرض كما أطلع 
إبراهيم كَل على كيفية إحياء الموتى. اختص الله رسوله يكلةٍ بعلم ذلك في وقته وائثتمنه 
على علمه بهذا السر العجيب في قرآنه ولم يأمره بتبليغه إذ لا يتعلق بعلمه للناس مصلحة 
حينئذ حتى إذا كشف العلم عنه من نقابه وجد أهل القرآن ذلك حقاً في كتابه فاستلوا 
سيف الحجة به وكان في قرابه. 

وهذا التأويل للآية هو الذي يساعد قوله: «ويَرى لُلْبَالَ» المقتضى أن الرائى يراها 
ف اهينة الشاكنة وقولة ملظي جار 6ه إذ. هذا "النا ويل رعمتى ١‏ التجامدة هو الدي ينات 
حال لغن ل داز مكو سبال ذائة: 

وقوله: «وَفىَ تَمُرٌّ4 الذي هو بمعنى السير #إمَرٌ أليَحَابٌّ» أي : مرا واضحاً لكنه لا يبين 

من أو وهلة! وكوك يشد ذلك كلة: : صم أله لزه أَنْمَنَ كل سروك المقتضى أنه اعتبار بحالة 
نظامها المألوف لا بحالة انخرام النظام» لأن خرم النظام لا يناسب وصفه بالصنع المتقن» 
ولكنه يوصف بالأمر العظيم أو نحو ذلك من أحوال الآخرة التي لا تدخل تحت التصور. 


و«إمرٌ أَلحَاتِ» مصدر مبين لنوع مرور الجبال» أي: مروراً تنتقل به من جهة إلى 
جهة مع أن الرائي يخالها ثابتة في مكانها كما يخال ناظر السحاب الذي يعم الأفق أنه 
مستقر وهو ينتقل من صوب إلى صوب ويمطر من مكان إلى آخر فلا يشعر به الناظر إلا 
وقد غاب عنه. وبهذا تعلم أن المّرّ غير السير الذي في قوله تعالى: «إوَيَوم شَيْرُ مْلْبَالَ 
وَرق ايض بَارِرة 4 [الكهف: 47]. فإن ذلك في وقت اختلال نظام العالم الأرضي. 


وانتصب قوله: «صُئْمَ أَلَّ» على المصدرية مؤكداً لمضمون جملة: #تمرٌ مَّ 
لسّحَاب# بتقدير: صنع الله ذلك صنعاً. وهذا تمجيد لهذا النظام العجيب إذ تتحرك 
الأجسام العظيمة مسافات شاسعة والناس يحسبونها قارّة ثابتة وهي تتحرك بهم ولا 
يشعرون. 
والجامدة: الساكنة. قاله ابن عباس. وفي الكشاف : الجامدة من جمد في مكانه إذا 
لم يبرح» يعني أنه جمود مجازي؛ كثر استعمال هذا المجاز حتى ساوى الحقيقة. 
والصنع» قال الراغب: إجادة الفعل» ٠‏ فكل صنع_فعل وليس كل قعل :صنساء قال تعالى: 
وَضسْنَع الفلك» تعود: 8 إوََسَهُ صَنْصَهً بَوْسِ لَحكُمْ4 [الأنبياء: 80] يقال 
للحاذق المجيد: صَنَعٌ ؛ وللحاذقة المجيدة: : صَنَاع اه 


وقصّر في تفسير الصنع الجوهري وصاحب «اللسان» و«صاحب القاموس» واستدركه 
فى اتاج العروس»). 

قلت: وأما قوله: بئس ما صنعتء» فهو على معنى التخطئة لمن ظن أنه فعل فعلًا 
حسناً ولم يتفطن لقبحه. فالصنع إذا أطلق انصراف للعمل الجيد النافع» وإذا أريد غير 
ذلك وجب تقييده على أنه قليل أو تهكم أو مشاكلة. 

راعلم آذه العنى يطاو عا لفل المتئن في الور أن التو قال تعالى: تلقف ما 

0 َِمَا صتَعواْ عد سر [طه: 69]. ووصف الله ب 8مُنْمَ م أله .الذه أنَعَنَ كل سَْءِ» 

تعميم فُعََيلَ به التذييل» أ ما هذا الصنع العجيب إلا ممائلًه لأمثاله من الصنائع الإلهية 
الدقيقة الصنع. وهذا يقتضي أنَّ تسيير الجبال نظام متقن» وأنه من نوع التكوين والخُلق 

وتحييلة .ها له ين يما 52000 تذييل أو اعتراض في آخر الكلام للتذكير 
والوعظ والتحذير» عقب 50 طالذه أَْمَنَ كل سدو4 لأن إتقان الصنع أثر من آثار سعة 
العلم» فالذي بعلمه أتقن كل شيء هو خبير بما يفعل الخلق فليحذروا أن يخالفوا عن 
أمرة. 
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ثم جيء لتفصيل هذا بقوله: ومن جا َالْحسََة # [النمل: 89] الآية» فكان من 
التخلص والعود إلى ما يحصل يوم ينفخ في الصور. ومن جعلوا أمر الجبال من أحداث 
يوم الحشر جعلوا جملة: 8«إِنَّهُ حي ما تَنْصَنُويَتٌ» استثئنافاً بيانياً لجواب سائل: فماذا 
بأن الله عليم بأفعال الناس ثم مُصل بقوله: من 57 هه ل كل سل عند ٠‏ © [التمل ؛ 
9] الآية . 

قرأ الجمهور: #يما تَفْصَلُويتٌ» بتاء الخطاب. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: #يفعلون» 
بياء الغائبين عائداً ضميره على من ل السَّمَوتٍِ وَمَن لل الْأَرَضٍ» [النمل: 89]. 

[89. 90] امن جا بِالْمََهَ فلك حَيْرُ ينا وَهُم تن فَرَج يَوْمَيذٍ امون (89) ومن 
جَ بِالسسّتَةَ مَكُبَْ وُجُوهَهُم ف أَارِ». 

هذه الجملة بيان ناشىئ عن قوله: 20 هَمَرْعَ من ل السَّمُوتِ وَمَن ل الْأرْضِ إِلَّا مَن هس 
أسد4 [النمل : 7] لأن الفزع مقتض الحشرٌ والحضور للحساب. و«من» في كلتا الجملتين 
شرطية. 
المجازية» ومعناها: أنه ذو الحسنة أو ذو السيئة. وليس هذا كقوله: 9«إمن جك بِالَسَنَةَ هَلَهُ 
عَمْرٌ أَمْثَالِها وَسَن جك بِالسبَعَةٍ كا يررك إلا يلها في آخر الأنعام [160]. 

فالمعنى هنا: ٠‏ من يجحي يومئذ وهو من فاعلي الحسنة ومن جاء وهو من أهل السيئة» 
فالمجيء ناظر إلى قوله : ري ءَاثُوه خرن 4 [النمل: 7 والحسنة والسيئة هنا للجنس وهو 
حمل عا أكمل 00 0 أي 0 لل رات 
سق جنات أو غالية ل كما اقتضاه قوله : 526 فو 2 4 

ومح يتا اسم تفضيل اتصلت به #يّن» التفضيلية» أي: فله جزاء خير من 
حسنة _-0 القوله 2 في الآية الأخرى : 20 ع عَقَرٌ أمكَالها» [الأنعام: 0160] أو خير 

وقوله: «إوهم بن فرج يَوْمَيذٍ 12020008 إِلَا من كأ أنه [النمل: 187]» 
وهؤلاء هم الذين كانوا أهل الحسنات» أي: تمحّضوا لها أو غلبت على سيئاتهم غلبةَ عظيمة 
بحيث كانت سيئاتهم من النوع المغفور بالحسنات أو المدحوض بالتوبة ورد المظالم. 

وكذلك قوله: «إوين جل بِالََةَ مَكْنَتْ مُجُومَهُمْ ف التَارِ». أي: غلبت سيئاتهم 
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وغطت على حسناتهم أو تمححضوا للسيئات بأن كانوا غير مؤمنين أو كانوا من المؤمنين 
أهل الجرائم والشقاء. وبين أهل هاتين الحالتين أصناف كثيرة في درجات الثواب 
ودركات العقاب. وججماع أمرها أن الحسنة لها أثرها يومئذ عاجلًا أو بالأخارة» وأن 
السيئة لها أثرها السيئ بمقدارها ومقدار ما معها من أمثالها وما يكافئها من الحسنات 
أضدادها طقلا نُظْلمُْ تن سيا [الأنبياء: 47]. 

وقرأ الجمهور: «يّن فج بَوْمدٍِ»# بإضافة لإقرج» إلى (يوم) من لبَوْميذٍ» وإضافة 
«يوم» إلى #إِذ» ففتحة «يوم» فتحة بناء لأنه اسم زمان أضيف إلى اسم غير متمكن 
ف لتَرَع4 معرّف بالإضافة إلى «يوم» و«يوم» معرف بالإضافة إلى «إذ؛ و«إذ؛ مضافة إلى 
جملتها المعوّض عنها تنوين العوض. والتقدير: من فزع يوم إذ يأتون ربهم. 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بتنوين #إتَرج*» وظيْوْمْذِ» منصوباً على المفعول فيه 
متعلقاً بءَاينُونٌ». والمعنى واحد على القراءتين إذ المراد الفزع المذكور في قوله: 
مَمَرِعَ مَن ل ألسَّمَوتِ ومن ل الْأَرّضِه [النمل: 87]» فلما كان معيناً استوى تعريفه 
وتنكيره. فاتحدت القراءتان معنّى لأن إضافة المصدر وتنذكيره سواء فى عدم إفادة العموم. 
فتعين أنه فزع واحد. 

والكب: جعل ظاهر الشيء إلى الأرض. وعدي الكب في هذه الآية إلى الوجوه 
دون بقية الجسد وإن كان الكب لجميع الجسم لأن الوجوه أول ما يقلب إلى الأرض 

يكسب علي الأذقان دوع الكتف هيبل 

وهذا من قبيل قوله تعالى: هاسَحَروا أعيت ألنّاس» [الأعراف: 116]» وقوله: 

«زوكا سقط ل أيديهحَ» [الأعراف: 149]» وقول الأعشى: 
وَأفحكلة إذامنعب اقح اللسحاس تتسيكرق 
07 8 6 4 شيره سدسم م 

[90] مهل ص يت إلا ا 69 *. 

تذييل للزواجر المتقدمة» فالخطاب للمشركين الذين يسمعون القرآن على طريقة 
الالتفات من الغيبة بذكر الأسماء الظاهرة وهى من قبيل الغائب. وذكر ضمائرها ابتداء من 
قوله : <«إِنَكَ لا شَتَيِمٌ ألْمَوْقَ4 [النمل: 80] وما بعده من الآيات إلى هنا. 

ومقتضى الظاهر أن يقال: هل يُجزون إلا ما كانوا يعملون. فكانت هذه الجملة 
كالتلخيص لما تقدم وهو أن الجزاء على حسب عقائدهم وأعمالهم» وما العقيدة إلا عمل 
القلب فلذلك وججه الخطاب إليهم بالمواجهة. 


كه 1 


يجوز أن تكو مقولا القول:محدوف يوكّه إلى الئاس يوفعلء:أئ: لا يقال لكل 
فريق : مَل مروت إلا مَا كُسْرْ تَعَمَلُون». 

والاستفهام في معنى النفي بقرينة الاستثناء. وورود إمَلٌ» لمعنى النفي أثبته في «مغني 
الليتين» اسسنتعنالا تاسعا قال: أن يراد بالاستفهام بها النفي ولذلك دخلت على الخبر بعدها 
«إلا» نحو: مَل جَرَآءُ لاسن إِلَّا السدرٌ (©)4 [الرحمن: 60]. والباء في قوله: 

الاتوحل اعمبو هعيش :اسه ناكم 

وقال في آخر كلامه: إن من معاني الإنكار الذي يستعمل فيه الاستفهام إنكار وقوع 
الشيء وهو معنى النفي. وهذا تنفرد به 9مّل» دون الهمزة. قال الدماميني في «الحواشي 
الهندية»: قوله يراد بالاستفهام ب مَل النفى يشعر بأن ثمة استفهاماً لكنه مجازي لا 
حقيقي اه. 

وأقول: هذا استعمال كثير» ومنه قول لبيد: 

هلأنا إلا منربيعة و ضر 
وقول النابغة: 
وعمل عتلنيئ بحأ اخيسسالة فتن باز 

حيث جاء ب(من) التي تدخل على النكرة في سياق النفي لقصد التنصيص على 
العموم وشواهده كثيرة. 

ولعل أصل ذلك أنه استفهام عن النفي لقصد التقرير بالنفي. والتقدير: هل لا 
نُجزون إلا ما كنتم تعملون» فلما اقترن به الاستثناء غالباً والحرف الزائد في النفي في 

بعض المراضع كر النافي وأشربوا حرف الاستفهام معنى النفي اعتماداً على القرينة» 
فصار مفاد الكلام نفيا وانسلخت «هل» عن الاستفهام فصارت مفيدة النفي. 

وقد أشرنا إلى هذه الآبة عند قوله تعالى: 34 مجرَوت إلا ما ما نوا يَمَمَلُون 6 في 
الأعراف [147]. 

3 92] 8إِتَمَا أُمَرَتُ أن أَعَبدَ ريت دز ابْلَدَوِ ألذه ره ك0 
هيو مرت أن أ ت ين الي © مَأ ألا لقان سن إمتدئ ونا لشي 
مَك لفقل إنَما أنا بين المذون: ©»4. 

أتت هذه السورة على كثير من مطاعن المشركين في القرآن وفيما جاء به من أصول 
الإسلام من التوحيد والبعث والوعيد بأفانين من التصريح والتضمن والتعريض بأحوال 
المكذبين السالفين مفصلًا ذلك تفصيلًا ابتداء من قوله تعالى: تِلْكَ يت لمان مسَكِمَانٍ 


ل 1 
بي ) هدى وشْرئ للْمَؤْمِينَ 46 [النمل: 1 - 2] إلى هناء فلما كان في خلال ذلك 
إلحافهم على الرسول كل أن يأتيهم بما وعدهم أو أن يعين لهم أجل ذلك ويقولون: 
لمق مَندًا الْوَعَدُ إن كُمْرْ صَددِقِين» [النمل: 171]. 

زاك على طفن تطاعتي :وتعللاتهم وتورعيم ييخدلفة الأدلة انا وتشيلدة 
ونبّت الله رسوله بضروب من التثبيت ابتداء من قوله: «إإذ كَلَ مو لآم إن امت كنا » 
[النمل: 17]» وقوله: مَتَرَكلْ عل أله إنلك عَلَ الْحَيْ لين (6©» [النمل: 179: وما 
صاحب ذلك من ذكر ما لقيه الرسل السابقون. 

بعد ذلك كله استؤنف الكلام استئنافاً يكون فذلكة الحسابء وختاماً للسورة وفصل 
الخطابء أفسد به على المشركين ازدهاءهم بما يحسبون أنهم أفحموا الرسول يك بما ألقوه 
عليه ويُطير غراب غرورهم بما نظموه من سفسطة» وجاؤوا به من خلبطة» ويزيد الرسول تثبيتاً 
وتطميناً بأنه أرضى ربه بأداء أمانة التبليغ وذلك بأن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول 
لهم : «إنَما أمَرَتُ أن أَعْبْدَ ريت دز البلْدَهَ .ألزه حََّمَهَا4كء فهذا تلقين للرسول يَله. 

والجملة مقول قولٍ محذوف دل عليه ما عطف عليه في هذه الآية مرتين وهو: 
مَثُلَ إِثََا أتأ من الْسذِيت (© وَيْلٍ َْمَدُ بيِ» [النمل: 92 - 93]» فإن الأول مفرّع عليه 
فهو متصل به. والثاني: معطوف على أول الكلام. 

وافتتاح الكلام بأداة الحصر لإفادة حصر إضافي باعتبار ما تضمّنته محاوراتهم 
السابقة من طلب تعجيب الوعيد» وما تطاولوا به من إنكار الحشر. 

والمعنى: ما أمرت بشيء مما تبتغون من تعيين أجل الوعيد ولا من اقتلاع إحالة 
البعث من نفوسكم ولا بما سوى ذلك إلا بأن أثبّت على عبادة رب واحد وأن أكون 
مسلماً وأن أتلو القرآن عليكم» ففيه البراهين الساطعة والدلالات القاطعة فمن اهتدى فلا 
يمن عليّ اهتداءه وإنما نفع به نفسه؛ ومن ضل فما أنا بقادر على اهتدائه» ولكني منذره 
كما أنذرت الرسل أقوامها فلم يملكوا لهم هدياً حتى أهلك الله الضالين. وهذا في معنى 
قوله تعالى: «إَنَ حَأجَوَكَ هَقُلٌ لت وَِهِىَ لله وَمَنِ إِتَبَعَنَ)ه [آل عمران: 20]. 

وقد أدمج في خلال هذا تقويهاً بشأن مكة وتعريضاً بهم بكفرهم بالذي أسكنهم بها 
وحرّمها فانتفعوا بتحريمهاء وأشعرهم بأنهم لا يملكون تلك البلدة فكاشفهم الله بما تكنه 
صدورهم من خواطر إخراج الرسول يلِْةْ والمؤمنين من مكة؛ وذلك من جملة ما اقتضاه 
قوله: «إوإنّ ريّكَ لَيَعَلَمْ ما تكن صِدُودَهُم وما يلون )> [النمل: 74]. 

فلهذه النكت أجرى على الله صلة حرّم تلك البلدة» دون أن يكون الموصول 
للبلدة. فلذا لم يقل: التي حرمها الله » لما تتضمنه الصلة من التذكير بالنعمة عليهم ومن 


التعريض بضلالهم إذ عبدوا أصناماً لا تملك من البلدة شيئاً ولا أكسبتها فضلًا ومزية» 
وهذا كقوله: «إكَلْمْبْدُوأً رَبّ هذا أَلَْسَيِ 40 [قريش: 3]. 

والإشارة إلى البلدة التي هم بها لأنها حاضرة لديهم بحضور ما هو باد منها 
للأنظار. والإشارة إلى البقاع بهذا الاعتبار فاشية» قال تعالى: طوَأيما له هذ الدُيَا 
لَعَنَهٌ» [هرد: 0180 وقال: «إإنًا مُهَلْكُوأْ أَمْلٍ مذ الْقَريَةِ» [العنكبوت: 31]. 

والعدول عن ذكر مكة باسمها العَلّم إلى طريقة الإشارة لما تقتضيه الإشارة من 
التعظيم. 

وتبيين اسم الإشارة بالبلدة لأن البلدة بهاء التأنيث اسم لطائفة من الأرض معينة 
معروفة محوزة فيشمل مكة وما حولها إلى نهاية حدود الحرم. 

ومعنى لحَرَّمَهَاِ جعلها حراماً» والحرام الممنوع. والتحريم المنع. ويُعلم متعلق 
المنع بسياق ما يناسب الشيء الممنوع. فالمراد من تحريم البلدة تحريم أن يدخل فيها ما 
يضاد صلاحها وصلاح ما بها من ساكن ودابة وشجر. فيدخل في ذلك منع غزو أهلها 
والاهتداء عليهم وظلمهم وإخافتهم ومنع صيدها وقطع شجرها على حدود معلومة. وهذا 
التحريم مما أوحى الله به إلى إبراهيم ع إذ أمره بأن يبني بيتاً لتوحيده وباستجابته 
لدعوة إبراهيم إذ قال: «رَتٌ إِجْعَلْ هذا بدا ياه [البقرة: 126]. 

فالتحريم يكون كمالا للمحرّم ويكون نقصاً على اختلاف اعتبار سبب التحريم 
وصفتهء فتحريم المكان والزمان مزية وتفضيل؛ وتحريم الفواحش والميتة والدم والخمر 
تحقير لهاء والمحرمات للنسل والرضاع والصهر زيادة في الحرمة. 

فتحريم المكان: منع ما يضر بالحالٌ فيه. وتحريم الزمان» كتحريم الأشهر الحرم: 
منع ما فيه ضر للموجودين فيه. 

وتعقيب هذا بجملة: وله كل زوع احتراس لثلا يتوهم من إضافة ربوبيته إلى 
البلدة اقتصار ملكه عليها ليعلم أن تلك الإضافة لتشريف المضاف إليه لا لتعريف 
المضاف بتعيين مظهر ملكه. 

وتكرير (أمرت) في قوله: وَأمرَتُ أَنَ أثرت ين ألمسْلِينَ4 للإشارة إلى الاختلاف بين 
الأمرين» فإن الأول: أمر يعمله في خاصة نفسه وهو أمر إلهام إذ عصمه الله من عبادة 
الأصنام من قبل الرسالة. والأمر الثاني: أمر يقتضي الرسالة وقد شمل دعوة الخلق إلى 
التوحيد. ولهذه النكتة لم يكرر (أمرت) في قوله: ظوَأَنَ أَْنُوا الْمْرَان» لأن كلا من 
الإسلام والتلاوة من شؤون الرسالة. 
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وفئى اقولة: ظة كرت ين الشلين» عنويه بهذه: الأمة رذ جعل الله زسولة من 
الخادهاء:رذلك تعن التدول عق أن يفول أن أكرة مانا . 

والتلاوة: قراءة كلام معين على الناس» وقد تقدم في قوله تعالى: «#ألذين ءَاتَبِتهُم 
الكتب يلوه حَقَّ يِلَوَتِهِ» [البقرة: 121]» وقوله: ظوَاتَبَعُوأْ مَا تَنْنُواْ ألنّطِينٌ عَلَ مُلْكِ 
سُلَتِمَنَّ» في سورة البقرة [102]. 

وحُذف متعلق التلاوة لظهورهء أي: أن أتلوا القرآن على الناس. 

وفرّع على التلاوة ما يقتضي انقسام الناس إلى مهتد وضالء أي: منتفع بتلاوة 
القرآن عليه وغير منتفع مبيناً أن من اهتدى فإنما كان اهتداؤه لفائدة نفسه. وهذا زيادة في 
تحريض السامعين على الاهتداء بهدي القرآن لأن فيه نفعه كما آذنت به اللام. 

وإظهار فعل القول هنا لتأكيد أن حظ النبى يَكِيةْ من دعوة المعرضين الضالين أن 
يبلغهم الإنذار فلا يطمعوا أن يحمله إعراضهم على أن يلحّ عليهم قَبول دعوته. والمراد 
بالمنذرين: الرسل» أي: إنما أنا واحد من الرسل ما كنت بدعا من الرسل وسنتي سنة 
من أرسل قبلي وهي التبليغ: طثَّمَلٌ عَلَ اَليُسْلٍ إلا البكغ ألِْين» [النحل: 35]. 

[93] طاو كمد يو سَؤْيك -إنيه. متترفونا وا رَبك بعل عنا لد 4)9. 

كاننا أمر الرضوك كله نآن ”يتوق للتعا تفن متسملة على أن الها عداه اللقين الح 
من التوحيد وشرائع الإسلام» وأن الله هدى به الناس بما أنزل الله عليه من القرآن 
المتلوء وأنه جعله في عداد الرسل المنذرين» فكان ذلك من أعظم النعم عليه في الدنيا 
وأبشرها بأعظم درجة في الآخرة» من أجل ذلك أمر بأن يحمد الله بالكلمة التي حمد الله 
بها نفسه وهي كلمة ا ألَحَمَدُ يِلهِ» الجامعة لمعان من المحامد تقدم بيانها في أول 
سورة الفاتحة. وقد تقدم الكلام على قوله: قل الْحَمَدُ يه وَسَلَمٌ عَلَ جايو الذرت 


سل ررض 


إصَطقَى» في هذه السورة [59]. 

ثم استأنف بالاحتراس مما يتوهمه المعاندون حين يسمعون آيات التبرؤ من معرفة 
الغيب» وقصر مقام الرسالة على الدعوة إلى الحق من أن يكون في ذلك نقض للوعيد 
بالعذاب» فختم الكلام بتحقيق أن الوعيد قريب لا محالة وأن الله لا يخلف وعده فتظهر 
لهم دلائل صدق الله في وعذه. 

ولذلك عبّر عن الوعيد بالآيات إشارة إلى أنهم سيحل بهم ما فيه تصديق لما 
أخبرهم به الرسول كَل حين يوقنون أن ما كان يقول لهم هو الحقء فمعنى طمَكَرِفنا» 
تعرفون دلالتها على ما بلّغكم الرسول من النذارة» لأن المعرفة لما علقت بها بعنوان أنها 
آيات الله كان متعلق المعرفة هو ما في عنوان الآيات من معنى الدلالة والعلامة. 


والسين تؤذن بأنها إراءة قريبة» فالآيات حاصلة فى الدنيا مثل الدخان» وانشقاق 
القمر» واستكصال صناديدهم يوم بدر. ومعرفتهم إياها تحصل عقب حصولها ولو في 


وقت النزع والغرغرة. 
وقد قال أبو سفيان ليلة الفتح: لقد علمت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى 
ا تعتالئ :سر بِهِمّ َِِيِنَا 4 الأقَاقٍ وك أَنشِيمٌ حَق ينين لَهُم أنه و4 
[فصلت: 53]. 


فمن الآيات في أنفسهم إعمال سيوف المؤمنين الذين كانوا يستضعفونهم في أعناق 
سادتهم وكبرائهم يوم بدر. قال أبو جهل وروحه في الغلصمة يوم بدر: «وهل أَعْمَدُ من 
رجل قتله قومه» يعني نفسه» وهو ما لم يكن يخطر له على بال. 

وقوله: وما َيكََ يعَِفْلٍ عَمَا تَحَمَلُون » قرأه نافع وابن : عامر وحفص وأبو جعفر 
ويعقوب: #تََمَلُونَ » بتاء الخطاب فيكون ذلك من تمام ما أمر الرسول عليه الصلاة 
والسلام بأن يقوله للمشركين. وفيه زيادة إنذار بأن أعمالهم تستوجب ما سيرونه من 
الآيات. 

والمراد: ما يعملونه في جانب تلقي دعوة رسوله محمد ك#َكةٍ وقرآنه» لأن نفي الغفلة 
عن الله مستعمل في التعريض بأنه منهم بالمرصاد لا يغادر لهم من عملهم شيئاً. 

وقرأ البافون : 9يَعْمَلُون» بياء الغيبة فهو عطف على موقل والمقصود تسلية 
الرسول يك بعدما أهو يهسن القرك بأن الله أحصى أعمالهم وأنه مجازيهم عنها فلا بيأس 
من نصر الله. 

وقد جاءت خاتمةً جامعةً بالغة أقصى حدٌّ من بلاغة حُسن الختام. 


لا لا ذلا نا نالا 


«بهء جح هوج هه 


0 سورة القصص ١‏ 


سُمّيت سورة القصص ولا يُعرف لها اسم آخر. 

ووجه التسمية بذلك وقوع لفظ: #االقِصَصَ» فيها عند قوله تعالى: #9قَلَمًا جاءه. 
وَقَصَّ عَلَيَهِ الْقَصّصَ» [القصص: 25]. 

فالقصص الذي أضيفت إليه السورة هو قصص موسى الذي قصّه على شعيب عليهما 
السلام فيما لقيه في مصر قبل خروجه منها. فلما كي في السورة ما قضّه موسى كانت 
هاته السورة ذات قصص لحكاية قصصء. فكان القصص متوغلا فيها. 

وجاء لفظ «##الْقصَصِ» في سورة يوسف [13]» ولكن سورة يوسف نزلت بعد هذه 
السورة. 

وهي مكية في قول جمهور التابعين. وفيها آية: «إإنَّ ألزه فرص عَليْلك القن ردك 
ِل مَعادِ» [القصص: 85]. 

قيل نزلت على النبي يله في الججحفة في طريقه إلى المدينة للهجرة تسلية له على 
مفارقة بلده. وهذا لا يناكد أنها كد لأن المزاة بالمكى ما نزل قبل حلول النبى َل 
بالمدينة كما أن الحراة بالمدتن ما" نزل: يعد ذلك ولق كان تروله بمكة ْ 

وعن مقاتل وابن عباس أن قوله تعالى: #األِيِنَ َاليِنَهُمْ الْكتبَ من عَِلِهء هم به 
مون »4 إلى قوله : «#سلم عَم لا سحَصْ َلجهِاِنَ 4 [القصص: 52 55] نزل بالمديئة. 

وهي السورة التاسعة والأربعون في عداد نزول سور القرآن» نزلت بعد سورة النمل 
وقبل سورة الإسراءء فكانت هذه الطواسين الثلاث متتابعة في النزول كما هو ترتيبها في 
المصحف» وهي متماثئلة في افتتاح ثلاثتها بذكر موسى عليه السلام. ولعل ذلك الذي 
حمل كتّاب المصحف على جعلها متلاحقة. 

وهي ثمان وثمانون آية باتفاق العادين. 


اشلت :هذه السوزة على 'القنوية شان : القران>والعمتريمن .أن ابلا المشركين 
عاجزون عن الإتيان بسورة مثله. وعلى تفصيل ما أجمل في سورة الشعراء [18» 19] من 
قول فرعون لموسى: طثَالَ أَرَ تربك فا وَلِدَا إلى قوله: وات مت الكفيت» ففصّلت 
سورة القصص كيف كانت تربية 1 1 فرعون. 

وبِيّن فيها سبب زوال ملك فرعون. 

وفيها تفصيل ما أجمل في سورة النمل [7] من قوله: 8إِدْ فَالَ مُررَى لم إن َامَنثُ 
ثانا » ففصّلت سورة القصص كيف سار موسى وأهله وأ ين أنسن النار ووصف المكان الذي 
نودي فيه بالوحي إلى أن ذكرت دعوة مو سى فرعون» فكانت هذه السورة أوعب لأحوال 
نشأة موسى إلى وقت إبلاغه الدعوة» ثم أجملت ما بعد ذلك لأن تفصيله في سورة 
الأعراف وفى سورة الشعراء. والمقصود من التفصيل ما يتضمنه من زيادة المواعظ والعبر. 

وإذ قد كان سّوق تلك القصة إنما هو للعبرة والموعظة ليعلم المشركون سنة الله في 
بعئة الرسل ومعاملته الأمم المكذبة لرسلها. 

وتحدى المشركين بعلم النبي كَكلِةِ بذلك وهو أمي لم يقرأ ولم يكتب ولا خالط 
أهل الكتاب». ذيل الله ذلك بتنبيه المشركين إليه وتحذيرهم من سوء عاقبة الشرك وأنذرهم 
إنذارا “ليها 

وفنّد قولهم: لوا فق يِكْلَ مَا أوق مُومَق» [القصص: 48] من الخوارق كقلب 
العصا حية» ثم انتقاضهم في قولهم إذ كذبرا موسى أيضا. 

وتحداهم بإعجاز القرآن وهديه مع هدي التوراة. 

وأبطل معاذيرهم ثم أنذرهم بما حل بالأمم المكذبة رسل الله. 

وساق لهم أدلة على وحدانية الله تعالى وفيها كلها نعم عليهم وذكّرهم بما سيحل 
بهم يوم الجزاء. 

وأنحى عليهم في اعتزازهم على المسلمين بقوتهم ونعمتهم ومالهم بأن ذلك متاع 
الدنيا وأن ما ادّخر للمسلمين عند الله خير وأبقى. 

وأعقبه بضرب المثل 1 بحال قارون في قوم موسى. وتخلص من ذلك إلى التذكير 
بأن أمثال أولتك لا يحظون بن بنعيم الآخرة وأن العاقية للمتقين. 


وتخلل ذلك إيماء إلى اقتراب مهاجرة المسلمين إلى المدينة» وإيماء إلى أن الله 
مُظهرهم على المشركين بقوله: وَررِيدُ أن نَم عل الذيت اسَتُمِْئُرا ل الْأرّضِ» [القصص: 
5] الاية. 

وختم الكلام بتسلية الرسول يل وتثبيته ووعده بأنه يجعل بلده في قبضته ويمكنه من 
نواصي الضالين. 

ويقرب عندي أن يكون المسلمون ودُوا أن تفصّل لهم قصة رسالة موسى ذَكهٍ فكان 
المقصود انتفاعهم بما في تفاصيلها من معرفة نافعة لهم تنظيراً لحالهم وحال أعدائهم. 
فالمقصود ابتداءً هم المسلمون ولذلك قال تعالى في أولها: تلوأ علَيِكَ من با مُومَى 
وفرعوت ِالْحَقّ لِقَوَرِ موموْرتَ > [القصص: 3] أي : للمؤمنين. 

[1] «« © طيِوٌ 9 » . 

تقدم القول في نظيره في فاتحة سورة الشعراء. 

[2» 3] ينك لت الكتب الِْنْ (6 دلوأ عَليك من نا مومى وفْرعوت 
بالْحَيّ لعو موستورت (©». 

الإشارة في قوله: يك َينتُ الكت اميد (©)» على نحو الإشارة في نظيره في 
سورة الشعراء. فالمشار إليه ما هو مقروء يوم نزول هذه الآية من القرآن تنويهاً بشأن 
القرآن وأنه شأن عظيم. 

وجملة: الوأ عليِلكَ من با مُومَى» مستأنفة استئنافاً ابتدائياً. 

ومُهّد لنبأ موسى وفرعون بقوله: تلوأ علتّلكت» للتشويق لهذا النبأ لما فيه من شتى 
العبر بعظيم تصرف الله في خلقه. 

والتلاوة: القراءة لكلام مكتوب أو محفوظ كما قال تعالى: 9إوأَنَ تلوأ الْفرءان» 
[النمل: 92]» وهو يتعدى إلى من تبلغ إليه التلاوة بحرف (على) وتقدمت عند قوله: 

وَاتبعُوأ مَا تََنُوأ ألَّمَطِينُ» في البقرة [102]» وقوله: وَإدا ثَلَِتَ علوم َيه في سورة 

الأنفال [2]. 

وإسناد التلاوة إلى الله إسناد مجازي لأنه الذي يأمر بتلاوة ما يوحى إليه من الكلام 


والذي يتلو حقيقة هو جبريل بأمر من الله. وهذا كقوله تعالى: لَك َِنَتُ لله سَلُومًا عَلّكَ 
الْحيّ# في سورة البقرة [202]. 

وججعلت التلاوة على النبى كَلٍِِ لأنه الذي يتلقى ذلك المتلو. وعبّر عن هذا الخبر 
اماد انف حي وو قاذ و أممية 


د 0218 © 


واللام في الْقَوَوٍ ون # لام التعليل» أ نتلو عليك لأجل قوم يؤمنون» فكانت 
ا و ا ا فالنبي يبلغ ذلك 
للمؤمنين» فإن كان فريق من المؤمنين سألوا أو تشوّفوا إلى تفصيل ما جاء من قصة 
مو سى وفرعون في سورة الشعراء وسورة النمل وهو الظاهر. فتخصيصهم بالتعليل واضح 
وانتفاع النبي كلِةِ بذلك معهم أجدر وأقوى, فلذلك لم يتعرض له بالذكر اجتزاء بدلالة 
الفحوى لأن المقام لإفادة من سأل وغيرهم غير ملتفت إليه في هذا المقام. 

وإن لم يكن نزول هذه القصة عن تشوّف من المسلمين فتخصيص المؤمنين بالتلاوة 
لأجلهم تنويه بأنهم الذين ينتفعون بالعبر والمواعظ لأنهم بإيمانهم أصبحوا متطلبين للعلم 
والحكمة متشرّفين لأمثال هذه القصص النافعة ليزدادوا بذلك يقيناً. 

وحصول ازدياد العلم للنبي ككةٍ بذلك معلوم من كونه هو المتلقي والمبلغ ليتذكر 
من ذلك ما علمه من قبل ويزداد علماً بما عسى أن لا يكون قد علمهء وفي ذلك تثبيت 
فؤاده كما قال تعالى: «وئلا نض عَلِكَ من بآ الل ما شت يو- مراك وَجَكَكٌ لذ هَذِهِ 


عا سمس 


لْحَقٌّ وَمَوْعِْظةَ وذرئ ومنت 42 [هود: 120]. 

فالمراد بقوم يؤمنون قوم الإيمان شأنهم وسجيتهم. وللإشارة إلى معنى تمكن 
الإيمان من نفوسهم أجري وصف الإيمان على كلمة #قوم» ليفيد أن كونهم مؤمنين هو 
من مقَوّمات قوميتهم كما قدمناه غير مرة. فالمراد: المتلبسون بالإيمان. وجيء بصيغة 
المضارع للدلالة على أن إيمانهم موجود في الحال ومستمر متجدد. 

وفي هذا إعراض عن العبء بالمشركين في سوق هذه القصة بما يقصد فيها من العبرة 
والموعظة» فإنهم لم ينتفعوا بذلك وإنما انتفع بها من آمن ومن سيؤمن بعد سماعها. 

والباء في قوله: #ابالْحَقّ4 للملابسة» وهو حال من ضمير #اتَلُوأ4؛ أو صفة 
للتلاوة المستفادة من «سَلُوأً». 

والحق: الصدق لأن الصدق حقء» إذ الحق هو ما يحق له أن يثبت عند أهل 
العقول السليمة والأديان القويمة. 

ومفعول «تلوا» محذوف دل عليه صفته وهي: «إمن نبا مو وَفِرَعَوَت4. فالتقدير: 
نتلو عليك كلاماً من نبأ موسى وفرعون. 

و#من» تبعيضية» فإن المتلو في هذه السورة بعض قصة موسى وفرعون في الواقع» 
ألا ترى أنه قد ذكرت في القرآن أشياء من قصة موسى لم تذكر هنا مثل ذكر آية الطوفان 
والجراد. 
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وجعل الزمخشري #يِن» اسماً بمعنى (بعض) فجعلها مفعول طإتَنُوأ4. وجعل 
الأخفش ظين» زائدة لأنه يرى أن لإمِن» تزاد في الإثبات. فجعل «انا مو» هو 
المفعول جُرَّ بحرف الجر الزائدة. 


والنبأ: الخبر المهم العظيم. 
[4] «#يك وعَوبَ عَلَا ل الْأنَضِ وَحَصَنَ أَخْلّها سْيَعًا يسضْيِفُ طَلِمَةَ مَنْ 
إلا لاتق ميق يتنك رد العيية القيرة 69> 


وهذه الجملة وما عطف عليها بيان لجملة: #اتَنَلُوا» [القصص: 3] أو بيان ل «#تا 
مو اده [القصص: 3]» فقدم له الإجمال للدلالة على أنه نبأ له شأن عظيم وخطر 
بما فيه من شتى العبر. وافتتاحها بحرف التوكيد للاهتمام بالخبر. 

وابتدئت القصة بذكر أسبابها لتكون عبرة للمؤمنين يتخذون منها سنناً يعلمون بها 
علل الأشياء ومعلولاتهاء ويسيرون في شؤونهم على طرائقهاء فلولا تجبر فرعون وهو من 
قبيح الخلال ما حل به وبقومه الاستئصال. ولما خرج بنو إسرائيل من ذل العبودية. وهذا 
مصداق المثل : مصائب قوم عند قوم فواتد» وقوله تعالى: «#وعسّئ أن تحيوأ سيا وهو سد 
لم4 [البقرة: 216]. 

وصوّرت عظمة فرعون فى الدنيا بقوله: طعَلا ل الْأَرّضٍ» لتكون العبرة بهلاكه بعد 
ذلك العلو أكبر العبر. ْ 

ومعنى العلو هنا الكبرء وهو المذموم من العلو المعنوي كالذي في قوله تعالى: 
«جْمَنُها لِِذِنَ لا يرييدُونَ عُلُقّ ف الْأرّضٍ» [القصص: 883]. ومعناه أن يستشعر نفسه عالياً 
على موضع غيره ليس يساويه أحدء فالعلو مستعار لمعنى التفوق على غيره» غير محقوق 
لحق من دين أو شريعة أو رعي حقوق المخلوقات معهء فإذا استشعر ذلك لم يعبأ في 
تصرفاته برعي صلاح وتجنب فساد وضرء وإنما يتبع ما تحدوه إليه شهوته وإرضاء هواه. 
وحسبك أن فرعون كان يجعل نفسه إلهاً وأنه ابن الشمس. 

فليس من العلو المذموم رجحانُ أحد في أمر من الأمور لأنه جدير بالرجحان فيه 
جرياً على سبب رُجحانٍ عقلي كرجحان العالِم على الجاهل والصالح على الطالح 
والذكي على الغبي» أو سبب رجحانٍ عادي ويشمل القانوني وهو كل رجحان لا يستقيم 
نظام الجماعات إلا بمراعاته كرجحان أمير الجيش على جنوده ورجحان القاضي على 
المتخاصمين. 


وأعدل الرجحان ما كان من قبل الدين والشريعة كرجحان المؤمن على الكافر» 
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والتقي على الفاسق». قال اتعالى: لا يمت يتوه سك من أَنمَىَ من مَل لتنج وَقَكَلَّ ليك 
َعَظَم درج من نَّ لزن أَنمَقُوأ سن بعد وَقَدَتَوُأ 3 و أ للنى» [الحديد: 2]10 وبترجح في 
كل عمل أهل الخبرة به والإجادة فيه» وفيما وراء ذلك فالأصل المساواة. 

وفرعون هذا هو (رعمسيس) الثانى وهو الملك الثالث من ملوك العائلة التاسعة 
غكزة فى اصطلاخ المؤرخين للقراغنة» وكان قاتحا كيرا كنديد السنطوة» وهو الذي ولد 
موسى 232 في زمانه على التحقيق. 

وظ الْأرْضِ4: هي أرض مصرء فالتعريف فيها للعهد لأن ذكر فرعون يجعلها معهودة 
عند السامع» لأن فرعون اسم ملك مصر. ويجوز أن تجعل المراد بالأرض جميع الأرض 
يعني المشهور المعروف منهاء فإطلاق الأرض كإطلاق الاستغراق العرفي» فقد كان مُلكَ 
فرعون (رعمسيس) الثاني ممتداً من بلاد الهند من حدود نهر (الكنك) في الهند إلى نهر 
الطونة فى أوروباء فالمعنى أرض مملكتهء وكان علوه أقوى من علو ملوك الأرض وسادة 
الأقوام. - 

والشيع: جمع شيعة. والشيعة: الجماعة التي تشايع غيرها على ما يريد أي: 
تتابعه وتطيعه وتنصره كما قال تعالى: «إهَدًا من شيعَيْفِ وَمَذَا من عَدُوَو» [القصص: 15]ء 

وأطلق على الفرقة من ا على سبيل الرنع بعلاقة الإطلاق عن التقييد» قال تعالى: 

«إينَ ألذيت هَزَقوأْ ديهم وكانوأ شيعا حكُلُ ِرْبٍ بمَا لَدَتهمْ مَرَحُونَ (©)4 [الروم: 32]. 

ومن البلاغة اختياره هنا ليدل على أنه جعل أهل بلاد القبط فرقاً ذات نزعات 
تتشيع كل فرقة إليه وتعادي الفرقة الأخرى ليتم لهم ضرب بعضهم ببعض» وقد أغرى 
بينهم العداوة ليأمن تألبهم عليه كما يقال: (فرّق تحكم). وهي سياسة لا تليق إلا بالمكر 
بالضد والعدو ولا تليق بسياسة ولي أمر الأمة الواحدة. 

وكان (رعمسيس) الثاني قسّم بلاد مصر إلى ست وثلاثين إيالة» وأقام على كل 


عرسم سل اك 


إيالة أمراء نواباً عنه ليتسنى له ما حكي عنه في هذه الآية بقوله تعالى: يسْتَضعِفٌ طايفَة 
نم4 الواقع موقع الحال من ضمير #جَعَلَ4» وأبدلت منها بدل اشتمال جملة: طدَيَمُ 
َحَاءَهُمْ وَيسْتحيء ماهم 4 لأنه ما فعل ذلك بهم إلا لأنه عدَّهم ضعفاءء أي: أذلة» 
فكان يسومهم العذاب ويسخرهم لضرب اللبن وللأعمال الشاقة. 

والطائفة المستضعفة هي طائفة بني إسرائيل» وضمير 8انَنْهم* عائد إلى أهلها لا 
إلى شِيّعًا». وتقدم الكلام على ذبح أبناء بني إسرائيل في سورة البقرة. 

وجملة: «إِنَّه كنت من الْمُئْيِدين» تعليل لجملة: اك وغوت عَلَا ف الأرّضٍ». 
وقد علمتَ مما مضى عند قوله: 8إقَالَ أَعُودُ بِالّهِ أن أَكْوْنَ مِنَّ أبلتهيليتَ» في سورة البقرة 


[7] أن الخبر بتلك الصيغة أدل على تمكن الوصف مما لو قيل: أن أكون جاهلًاء 
فكذلك قوله: «إنّهُ 6نت مِنّ الْمْفْيِدنٌ» دال على شدة تمكن الإفساد من خُلّقهء ولفعل 
الكون إفادة تمكن خبر الفعل من اسمه. 

فحصل تأكيد لمعنى تمكن الإفساد من فرعون, ذلك أن فعله هذا اشتمل على 
مفاسد عظيمة. 

المفسدة الأولى: التكبر والتجبرء فإنه مفسدة نفسية عظيمة تتولد منها مفاسد جمّة 
من احتقار الناس والاستخفاف بحقوقهم وسوء معاشرتهم وبث عداوته فيهم» وسوء ظنه 
بهم وأن لا يرقب فيهم موجبات فضل سوى ما يرضي شهوته وغضبه» فإذا انضم إلى 
ذلك أنه ولي أمرهم وراعيهم كانت صفة الكبر مقتضية سوء رعايته لهم والاجتراء على 
دحض حقوقهمء وأن يرمقهم بعين الاحتقار فلا يعبأ بجلب الصالح لهم ودفع الضر 
عنهم»؛ وأن يبتز منافعهم لنفسه وبسخر من استطاع منهم لخدمة أغراضهء وأن لا يلين لهم 
في سياسة فيعاملهم بالغلظة وفي ذلك بث الرعب في نفوسهم من بطشه وجبروته. 

فهذه الصفة هي أم المفاسد وججماعهاء ولذلك قدّمت على ما يذكر بعدها ثم 
أعقبت بأنه : :كات ص لْمَنْسِدِنَ 4. 

المفسدة الثانية: أنه جعل أهل المملكة شيعاً وفرّقهم أقساماً وجعل منهم شيعاً 
مقرّبين منه. ويفهم منه أنه جعل بعضهم بضد ذلك» وذلك فساد في الأمة لأنه يثير بينها 
التحاسد والتباغض» ويجعل بعضها يتربص الدوائر ببعضء فتكون الفرق المحظوظة عنده 
متطاولة على الفرق الأخرى» وتكدح الفرق الأخرى لتزحزح المحظوظين عن حُظوتهم 
بإلقاء النميمة والوشايات الكاذبة فيحلوا محل الآخرين. 

وهكذا يذهب الزمان في مكائد بعضهم لبعض فيكون بعضهم لبعض فتنة» وشأن 
الملك الصالح أن يجعل الرعية منه كلها بمنزلة واحدة بمنزلة الأبناء من الأب يحب لهم 
الخير ويقوّمهم بالعدل واللين» لا ميزة لفرقة على فرقة» ويكون اقتراب أفراد الأمة منه 
بمقدار المزايا النفسية والعقلية. 

المفسدة الثالثة: أنه يستضعف طائفة من أهل مملكته فيجعلها محقرة مهضومة 
الجانب لا مساواة بينها وبين فرق أخرى ولا عدل في معاملتها بما يعامل به الفرق 
الأخرىء في حين أن لها من الحق في الأرض ما لغيرهاء لأن الأرض لأهلها وسكانها 
الذين استوطنوها ونشأوا فيها. 

والمراد بالطائفة: بنو إسرائيل وقد كانوا قطنوا في أرض مصر برضى ملكها في 
زمن يوسف وأعطوا أرض (جاسان) وعمروها وتكاثروا فيها ومضى عليهم فيها أربعمائة 


ته رت © 


سنةء فكان لهم من الحق في أرض المملكة ما لسائر سكانهاء فلم يكن من العدل 
جعلهم بمنزلة دون منازل غيرهم» وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى: «اطايقة مَْهُم» 
إذ جعلها من أهل الأرض الذين جعلهم فرعون شيعاً. 

وأشار بقوله: «طأيِقَةَ» إلى أنه استضعف فريقاً كاملاء فأفاد ذلك أن الاستضعاف 
ليس جارياً على أشخاص معينين لأسباب تقتضي استضعافهم ككونهم ساعين بالفساد أو 
ليسوا أهلًا للاعتداد بهم لانحطاط في أخلاقهم وأعمالهم». بل جرى استضعافه على 
اعتبار العنصرية والقبلية وذلك فساد لأنه يقرن الفاضل بالمفضول. 

من أجل ذلك الاستضعاف المنوط بالعنصرية أجرى شدته على أفراد تلك الطائفة 
دون تمييز بين مستحق وغيره» ولم يراع غير النوعية من ذكورة وأنوثة وهي : 

المفسدة الرابعة: أنه يربح أناءَهُم» أي: يأمر بذبحهمء فإسناد الذبح إليه مجاز 
عقلي. والمراد بالأبناء: الذكور من الأطفال. وقد تقدم ذكر ذلك في سورة البقرة. وقصده 
من ذلك أن لا تكون لبني إسرائيل قوة من رجال قبيلتهم حتى يكون النفوذ في الأرض 
لقومه خاصة. 

المفسدة الخامسة: أنه يستحيى النساءء أي: يستبقى حياة الإناث من الأطفال» 
فاطلق عليهن اسم النساء باعتبار المآل إيماء إلى أنه يستحبيهن ليصرن نساء فتصلحن لما 
تصلح له النساء وهو أن يصرن بغايا إذ ليس لهن أزواج. وإذ كان احتقارهن بصد قومه 
عن التزوج بهن فلم يبق لهن حظ من رجال القوم إلا قضاء الشهوة. وباعتبار هذا 
المقصد انقلب الاستحياء مفسدة بمنزلة تذبيح الأبناء إذ كل ذلك اعتداء على الحق. 

وقد تقدم آنفاً موقع جملة: لإإنَّهُ كنت 0 ا 

[5 6] #وَيرِيدُ أن عن فل ان سما" ل الارض بجلا أَبِمة 


م هي 


0 الويئيت 7 5 لمكن ل هم ى ان وى فرعورت وهامَنَ وحنودهما ينهم ما 


نا عات ©4. - 
عُطفت جملة: لوَررِيدُ» على جملة: «إك فوت عَلَا ف الْأَرّضٍ» [النصص: 4] 
لمناسبة ما في تلك الجملة من نبا تذبيح الأبناء واستحياء النساءء» فلذلك من علو فرعون 
في الأرضء» وهو بيان لنبأ موسى وفرعونء» فإن إرادة الله الخير بالذين استضعفهم فرعون 
من تمام نبأ موسى وفرعون؛ وهو موقع عبرة عظيمة من عِبّر هذه القصة. 
وجيء بصيغة المضارع في حكاية إرادة مضت لاستحضار ذلك الوقت كأنه في 
الحال؛ لأن المعنى أن فرعون يطغى عليهم والله يريد في ذلك الوقت إبطال عمله 
وجعلّهم أمة عظيمة» ولذلك جاز أن تكون جملة: #رَررِيدُ4 في موضع الحال من ضمير 


«يسْتضِْعِفٌ» [القصص: 4] باعتبار أن تلك الإرادة مقارنة لوقت استضعاف فرعون إياهم. 
فالمعنى على الاحتمالين: ونحن حينئذ مريدون أن ننعم في زمن مستقبل على الذين 
استضعفوا. 

والمن: 00 وجاء مضارعه مضموم العين على خلااف القياس. 

و ألزيت _اسْتُضيفقوأ سَتُصْمئُأ ل الأنّضِ» هم الطائفة التي استضعفها فرعون. والأرض هي 
0 50-7 يت عَلَا ف الْأَرَضِ)ه [القصص: 4]. 

ونكتة إظهار الذين استضعفوا دون إيراد ضمير الطائفة للتنبيه على ما فى الصلة من 
التعليل» فإن الله رحيم لعباده» ويلنصر المستضعفين المظلومين الذين لا يستطيعون حيلة 
ولا يهتدون سبيلا. 

وخصٌ بالذكر من المن أربعة أشياء عُطفت على فعل نم4 عطف الخاص على 
العام وهي : جعلهم أكمة» وجعلهم الوارثين» والتمكين لهم في الأرض» وأن يكون زوال 
ملك فرعون على أيديهم في نعم أخرى جمةء ذكر كثير منها في سورة البقرة. 

فأما جعلهم أئمة فذلك بأن أخرجهم من ذل العبودية وجعلهم أمة حرة مالكةً أمرّ 
نفسها لها شريعة عادلة وقانون معاملاتها وقوة تدفع بها أعداءها ومملكة خالصة لها 
وحضارة كاملة تفوق حضارة جيرتها بحيث تصير قدوة للأمم في شؤون الكمال وطلب 
الهناء» فهذا معنى جعلهم أئمة» أي : يقتدي بهم غيرهم ويدعون الناس إلى الخير 
وناهيك بما بلغه ملك إسرائيل في عهد سليمان عليه السلام. 

وأما جعلهم الوارثين فهو أن يعطيهم الله ديار قوم آخرين ويحكمهم فيهم» فالإرث 
مستعمل مجازا في خلافة أمم أخرى. 

فالتعريف في #الورنيت »* تعريف الجنس المفيد أنهم أهل الإرث الخاص وهو إرث 
ا يي لا 0 السلطانء فإن الله ا أرض 00 
يُعرفون ن بالجبابرة» قال تعالى : قَالُوا مود 7 فيا قوم يان 4 كه 2]. 

والتمكين لهم في الأرض تثبيت سلطانهم فيما ملكوه منها وهي أرض الشام إن 
كانت اللام عوضاً عن المضاف إليه. ويحتمل أن يكون المعنى تقويتهم بين أمم الأأرض 
إن حمل التعريف على جنس الأرض المنحصر في فردء أو على العهد. أي: اللأرض 
المعهودة للناس. 

وأصل التمكين: الجعل في المكانء وقد تقدم في قوله تعالى: #8إإنَا مَكَنَا لَه بذ 


الْأرّضٍ» في سورة الكهف [184]» وتقدم الكلام على اشتقاق التمكين وتصاريفه عند قوله 
تعالى : «اتَكتَهمَ 4 الأيضٍ ما د تمن لَك في سورة الأنعام [16]. 

و«انًا كاوا يحَدَووسََ» هو زوال ملكهم بسبب رجل من بني إسرائيل حسبما أنذره 
بذلك الكهان. 

ومعنى إراءتهم ذلك إراءتهم مقدماته وأسبابه. 

وفرعون الذي أري ذلك هو ملك مصر (منفتاح) الثالث» وهو الذي حكم مصر بعد 
(رعمسيس) الثاني الذي كانت ولادة موسى في زمانه» وهو الذي كان يحذر ظهور رجل من 
إسرائيل يكون له شأن. و«هامان» قال المفسرون: هو وزير فرعون. وظاهر آيات هذه السورة 
يقتضي أنه وزير فرعون» وأحسب أن هامان ليس باسم علم ولكنه لقب خطة مثل فرعون 
وكسرى وقيصر ونجاشي. فالظاهر أن هامان لقب وزير الملك في مصر في ذلك العصر. 

وجاء في كتاب (أستير) من كتب اليهود الملحقة بالتوراة تسمية وزير (أحشويروش) 
ملك الفرس (هامان) فظنوه علماً فزعموا أنه لم يكن لفرعون وزير اسمه هامان واتخذوا 
هذا الظن مطعناً في هذه الآية . 

وهذا اشتباه منهم. فإن الأعلام لا تنحصر وكذلك ألقاب الولايات قد تشترك بين 
أمم وخاصة الأمم المتجاورة» فيجوز أن يكون هامان عَلَّماً من الأمان فإن الأعلام 2 
في الأمم والعصورء ويجوز أن يكون لقب خطة في مصر فنقل اليهود هذا اللقب إلى 
بلاد الفرس في مدة أسرهم. 

ربكي عد طحن اللعن يعض الجتتر ين فز لصاوي العصر في تولتمااى دن 
شأن مريم حين حكى قول أهلها لها: 8«يَأحْتَ هْرُونَ4 [مريم: 28]» فقالوا: هذا وهم 
انجر من كون أبي مريم اسمه عمران فتوهم أن عمران هو أبو موسى الرسول عليه 
السلام» وتبع ذلك توهم أن مريم أخت موسى وهارون وهو مجازفة» فإن النصارى لا 
يعرفون اسم أبي مريم وهل يمتنع أن يكون مسمّى على اسم أبي موسى وهارون. وهل 

يمتنع أن يكون لمريم أخ اسمه هارون. وقد تكلمنا على ذلك في سورة مريم. 

والجنود اع الجند. ويطلق الجند على الأمةء قال تعالى: #هل أَنَكَ حَدِيت انود 
فَعَوَْ تود 409* [البروج: 17 18]. 

وقرأ الجمهور: #دَيِكَ» بنون العظمة ونصب الفعل ونصب #9إفرَعَرّت» وما عطف 
عليه. وقرأه حمزة والكسائي وخلف: #ويرى* بياء الغائب مفتوحة وفتح الراء على أنه 
مضارع رأى ورفع لإفرعون» وما عطف عليه. ومآل معنى القراءتين واحد. 

والجند اسم جمع لا واحد له من لفظه: هو الجماعة من الناس التي تجتمع على 
أمر تتبعه» فلذلك يطلق على العسكر لأن عملهم واحد وهو خدمة أميرهم وطاعته. 


> ساد 
[7] ظوَأَيِحَيْنا إل أي موس أن أَنصْعِيهِ فَإِدَا جِفْتٍ عَلَيْهِ كَألْقِيه ل انر وَل 
عَدَاك ولا خَحَرَك إن رآذرة إلثلق: وباعاوة مس يب اتيت 4.9 


عطف على جملة: ظوَرْيدُ أن تن عل ألذيت اسْتْضْيئُ» [القصص: 5]ء إذ الكل 
من أجزاء النبأ. وتتضمن هذه الجملة تفصيلًا لمجمل قوله: وَرِيدُ أن سم عل الزيرت 


اسْتُصْعِمُوا4. فإن الإرادة لما تعلقت بإنقاذ بني إسرائيل من الذل خلق الله المنقذ لهم. 


والوحي هنا وحي إلهام يوجد عنده من انشراح الصدر ما يحقق عندها أنه خاطر 
من الواردات الإلهية. فإن الإلهام الصادق يعرض للصالحين فيوقع في نفوسهم يقينا 
ينبعثون به إلى عمل ما ألهموا إليه. وقد يكون هذا الوحي برؤيا صادقة رأتها. وأم موسى 
لم يعرف اسمها في كتب اليهود. وذكر المفسرون لها أسماء لا يوثق بصحتها. 


وقوله: أ أَنَضِعِيهِ» تفسير ل طأَوْحَيْنَا»4. والأمر بإرضاعه يؤذن بججمل طويت 
وهي أن الله لما أراد ذلك قدَّر أن يكون مُظهر ما أراده هو الجنين الذي في بطن أم 
موسى ووضعته أمه.» وخافت عليه اعتداء أنصار فرعون على وليدها وتحيرت فى أمرها 
فألهمت أو أريت ما قصه الله هنا وفي مواضع أخرى. ١‏ 

والإرضاع الذي أمرت به يتضمن أن: أخفيه مدة ترضعه فيهاء فإذا خفت عليه أن 
يُعرف خبره فألقيه في اليم. 

وإنما أمرها الله بإرضاعه لتقوى بنيته بلبان أمه. فإنه أسعد بالطفل فى أول عمره من 
ليان غيرهاء وليكون له من الرضاعة الأخيرة قبل إلقائه في اليم قوت يشد بنيته فيما بين 
قذفه في اليم وبين التقاط آل فرعون إياه وإيصاله إلى بيت فرعون وابتغاء المراضع ودلالة 
أخته إياهم على أمه إلى أن أحضرت لإرضاعه فأرجع إليها بعد أن فارقها بعض يوم. 
وحكت كتب اليهود أن أم موسى خبأته ثلاثة أشهر ثم خافت أن يفشو أمره فوضعته في 
سفط مقيّر وقذفته في النهر. وقد بشرها الله بما يزيل همها بأنه رده إليهاء وزاد على ذلك 
بما بشرها بما سيكون له من مقام كريم في الدنيا والآخرة بأنه: من الْمرَسَلِينَ». 

والظاهر أن هذا الوحي إليها كان عند ولادته وأنها أمرت بأن تلقيه في اليم عندما 
ترى دلائل المخافة من جواسيس فرعونء وذلك ليكون إلقاؤه في اليم عند الضرورة دفعا 
للخبر المحقق بالضر المقكرك «قيدم. نه الف فى ينها باه لا يأس ليه 

وظآليَةِ» : البحرء وهو هنا نهر النيل الذي كان يشق مدينة فرعون حيث منازل 
بني إسرائيل. واليم في كلام العرب مرادف البحرء والبحر في كلامهم يطلق على الماء 


092 سس م 59287 222 
العظيم المستبحرء فالنهر العظيم يسمّى بحراًء قال تعالى: «إومًا يسْبك لحرن هنذا عَذْبُ 
اث سَلّمُ سَرَابهُ وَهَذَا ملع َك [فاطر: 12]: فإن اليم من الأنهار. 

وقد كانت هذه الآية مثالا من أمثلة دقائق الإعجاز القرآنى؛ فذكر عياض فى الشفاء 
والقرطبي في التفسير يزيد أحدهما على الآخرة عن الأصمعي : اله مع سارية اغراية تدا 
مقن تر ان لأمعرق ومداعة اتعدات ‏ افا شيم اد 
كك عبرال باعتبا شين له اتيكنفنك التل تاشت 

وهى تريد التورية بالقرآن. فقال لها: قاتلك الله ما أفصحكء. يريد ما أبلغك 
(وكانوا يسمُّون البلاغة فصاحة) فقالت له: أو يُعد هذا فصاحة مع قوله تعالى: لوَأَقِيِءَ 
ِل أي موتك أن أَنَضِعِيهِ وَإدَا حِفْتِ عََنْهِ كَالْيهِ ل ابر ولا عَمَاف ولا خَحْرَن إن راك إتلي 
وَجَاعِلُوَهُ مس الْمِْلَِ ()» فجمع في آية واحدة خبرين» وأمرين» ونهيين» وبشارتين). 

فالخبران هما: طوَأَيْسَنَِا ِل أو مُوسى» وقوله: طهَدًا حخِفْتِ عَلَيو لأنه يشعر بأنها 
سكاف عله 

والأمران هما: #أْنَضِعِيهِ» و<ألقيه). 


عه رمد 


والنهيان: «إولا تحاف »2 «اولا حر 4. 

والبشارتان: «#إنَا رادو اليلق وَجَاعِلُوهُ ين المرسلت». 

والخوف: توقع أمر مكروه» والحزن: حالة نفسية تنشأ من حادث مكروه للنفس 
كفوات أمر محبوب» أو فقد حبيب» أو بُعدهء أو نحو ذلك. 

والمعنى: لا تخافي عليه الهلاك من الإلقاء في اليم» ولا تحزني على فراقه. 

والنهي عن الخوف وعن الحزن نهي عن سببيهما وهما توقع المكروه والتفكر في 
وحشة الفراق. 

وجملة: 9إإِنَا رده إِيَلكِ» في موقع العلة للنهيين لأن ضمان رده إليها يقتضي أنه 
لا يهلك وأنها لا تشتاق إليه بطول المغيب. وأما قوله: «اوَجَاعِلُوهَ مس الْمْرْسَ» فإدخال 
للمسرة عليها. 

8] لله عاذ ورت ييحطون دهز عَدوَا وَحَرناً إك يزقزت وَعَامَنَ 
َحْبدهْا كان حَطِيك )4 . 

الالتقاط افتعال من اللقطء وهو تناول الشيء الملقى في الأرض ونحوها بقصد أو 
ذهول. أسند الالتقاط إلى آل فرعون لأن استخراج تابوت موسى من النهر كان من إحدى 
النساء الحاقات بابئة فرعون حين كانت مع أترابها وداياتها على ساحل النيل كما جاء في 


الإصحاح الثاني من سفر الخروج. 

واللام في «الِحَكُوَ لَهُمْ عَدُوَا لام التعليل وهي المعروفة عند النحاة بلام كي 
وهي لام جارة مثل كي» وهي متعلقة ب(التقطه). وحق لام كي أن تكون جارّة لمصدر 
منسبك من (أن) المقدّرة بعد اللام ومن الفعل المنصوب بهاء فذلك المصدر هو العلة 
الباعثة على صدور ذلك الفعل من فاعله. 

وقد استعملت في الآية استعمالًا وارداً على طريقة الاستعارة دون الحقيقة لظهور أنهم 
لم يكن داعيهم إلى التقاطه أن يكون لهم عدواً وحزناً ولكنهم التقطوه رأفة به وحباً له لما 
ألقي في نفوسهم من شفقة عليه؛ ولكن لما كانت عاقبة التقاطهم إياه أن كان لهم عدوا 
في الله وموجَبَ حزن لهم» شبّهت العاقبة بالعلة في كونها نتيجة للفعل كشأن العلة غالبا 
فاستعير لترتب العاقبة المشبّهة الحرفٌ الذي يدل على ترتب العلة تبعاً لاستعارة معنى الحرف 
إلى معنى آخر استعارة تبعية» أي: استعير الحرف تبعاً لاستعارة معناه» لأن الحروف بمعزل 
عن الاستعارة» لأن الحرف لا يقع موصوفاًء فالاستعارة تكون في معناه ثم تسري من المعنى 
إلى الحرف» فلذلك سميت استعارة تبعية عند جمهور علماء المعاني خلافا للسكاكي. 

وضمير #الَهَمْ» يعود إلى آل فرعون باعتبار الوصف العنواني» لأن موسى كان 
عدرًا لفرعونَ آخرٌ بعد هذاء أي: ليكون لدولتهم وأمتهم عدواً وحزناً. فقد كانت بعثة 
موسى في مدة ابن فرعون هذا. 

ووصفه بالحَزن وهو مصدر على تقدير متعلق محذوف» أي: حزناً لهم لدلالة قوله 
لهم السابق. وليس هذا من الوصف بالمصدر للمبالغة مثل قولك: فلان عدل» لأن ذلك 
إذا كان المصدر واقعاً موقع اسم الفاعل فكان معنى المصدر قائماً بالموصوف. والمعنى 
هنا: ليكون لهم حزناً. والإسناد مجاز عقلي لأنه سبب الحزن وليس هو حزناً. 

وقرأ الجمهور: #اوخزناً» بفتح الحاء والزاي. وقرأه حمزة والكسائي وخلف بضم 
الحاء وسكون الزاي» وهما لغتان كالعَدّم والعْذم. 

وجملة: «إت فِعَوت هَمَامَنَ» إلى آخرها في موضع العلة لجملة: « لِحَكونَ 


ص 
رس سل رد سه سل سر 


لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَنَا» أي: قدَّر الله نجاة موسى ليكون لهم عدواً وحزناًء لأنهم كانوا 
مجرمين فجعل الله ذلك عقاباً لهم على ظلمهم بني إسرائيل وعلى عبادة الأصنام. 
والخاطئ: اسم فاعل من حََطِئَ كفرح إذا فعل الخطيئة وهي الإثم والذنب» قال 
تعالى : ني َ كدب ايو 40 [العلق: 16]. ومصدره الخْظَءَ بكسر الخاء وسكون الطاء. 
وتقدم في قوله تعالى: «إإِنَّ كَلَهُمَ حكانَ حِظنًا كيرا في [الإسراء: 31]. وأما الخطأ 


ج< مور 


وهو ضد العَمْد ففعله أخطأ فهو مُخطئ, قال تعالى: «وَلَيَس عَإَتِحَكمْ جتاح فِيمَا أخطأً 
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بد ولك كا تمْمّدَث »4 [الأحزاب: 5]» فعلى هذا يتعيّن أن الفصحاء فرقوا 
الاستعمال بين مرتكب الخطيئة ومرتكب الخطأء وعلى التفرقة بين أخطأ وخطئ درج 
نفطويه وتبعه الجوهري والحريري. 

وذهب أبو عبيد وابن قتيبة إلى أن اللفظين مترادفان وأنهما لغتانء وظاهر كلام 
الزرمخشري هنا أنه جار على قول أبى عبيد وابن قتيبة» فقد فسر هذه الآبة بالمعنيين» 
وقال فى «الأساس»: (أخطأ في الرأي وخطئ إذا تعمد الذنب. وقيل: هما واحد). 

ويظهر أن أصلهما لغتان في معنى مخالفة الصواب عن غير عمد أو عن عمدء ثم 
والذنب» وهذا الذي استقر عليه استعمال اللغة. وإن الفروق بين الألفاظ من أحسن 
تهذيب اللغة. 

فأما محمل الآية هنا فلا يناسبه إلا أن يكون: «حَطِيينَ»4: من الخطيئة ليكون 
الكلام تعليلا لتكوين حزنهم منه بالأخارة. وتقدم ذكر هامان آنفا. 

0000 ا 2000 عي 24 سه رمص ل معووظا سم ل سس ص 2 

[9] «وَفَاتِ بمرت زعوي فرت عَيْنِ لم ولك لا نَعَثْلُوَهِ عَسَن أن يْفَعَنَا و 
تيده ولا وَهُم لا ستْعروتٌ (©4. 

يدل الكلام على أن الذين انتشلوه جعلوه بين أيدي فرعون وامرأته. فرقّت له امرأة 
فرعون وصرفت فرعون عن قتله بعد أن هم به لأنه علم أن الطفل ليس من أبناء القبط 
بلون جلدته وملامح وجهه. وعلم أنه لم يكن حَمَلَهُ النيل من مكان بعيد لظهوره أنه لم 
يطل مكث تابوته في الماء ولا اضطرابه بكثرة التنقل» فعلم أن وقعه في التابوت لقصد 

وكانت امرأة فرعون امرأة ملهمة للخير وقدَّر الله نجاة موسى بسببها. وقد قال تعالى 
في شأنها: «وصَريب أنلَّهُ مَتَلَا لذت ءامنا إمرَآتَ رعو إِدْ مَالَتَ ري إبْنِ لم عِندَكَ 
نا ف الْجَنَّةِ وَنَجَنِ من فِرَعَوْنَ وَحَمَلِوِ وَبَجَن ين الْقَوْرِ الظَلِيتَ 409 [التحريم: 11]» 
وهي لم تر عداوة موسى لال فرعون ولا حزنت منه لأنها انقرضت قبل بعثة مو سى. 

#وامرأة فرعون»# سمّيت آسية كما في الحديث المروي عن النبي ككهِ: «كمل من 
الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون»ء ويفيد قولها 
ذلك أن فرعون حين رآه استحسنه ثم خالجه الخوف من عاقبة أمره فلذلك أنذرته امرأته 
بقولها : قرت عَيْنِ لم ولك لا تمشلوة). 

وارتفع قرت عَبْنِ»# على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذا الطفل. وحذفه 
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لأنه دل عليه حضوره بين أيديهم وهو على حذف مضاف» ع هو سبب قرة عين 
لي ولك. 
وقرة العين كناية عن السرورء وهي كناية ناشئة عن ضدها وهو سُّحُنة العين التي 
هي أثر البكاء اللازم للأسف والحزنء فلما كنّى عن الحزن بسّخنة العين في قولهم في 
الدعاء بالسوء: أسخن الله عينه. وقول الراجز: 
أوه أدِيم ععرضه وأسخن بعينه بعد هجوع الأعين 
أتبعوا ذلك بأن كنوا عن السرور بضد هذه الكناية فقالوا : قرة عين» وأقر الله عينه» 
فحكى القرآن ما في لغة امرأة فرعون من دلالة على معنى المسرة ة الحاصلة للنفس ببليغ ما 
كنى به العرب عن ذلك وهو: قرت عبن » » ومن لطائفه في الآية أن المسرة المعنية هي 
مسرة .خاضلة من مرأئ منحاسن الطفل كما قال تعالى : القت كك عه نقر» '(طه: 39 


ليو سم 


ويجوز أن يكون قوله: قُيِّتُ عَيْنِ» قسماً كما يقال: أيمن الله. فإن العرب يقسمون 
بذلك» أي : أقسم بما تقر به عيني. 

وفي الحديث الصحيح أن أبا بكر الصديق استضاف نفراً وتأخر عن وقت عشائهم 
ثم حضرء وفيه قصة إلى أن قال الراوي: فجعلوا لا يأكلون لقمة إلا ربت من أسفلها 
أكثر منها. فقال أبو بكر لامرأته: يا أخت بني فراس ما هذا؟ فقالت: وقرة عيني إنها 
الآن أكثر من قبل. فتكون امرأة فرعون أقسمت على فرعون بما فيه قرة عينهاء وقرة عينه 
أن لا يقتل موسىء. ويكون رفع لفرت عَيْنِ»م على الابتداء وخبرة محذوفاً» وهو حذف 
كثير في نص اليمين مثل: لعمرك. 

وابتدأت بنفسها في «قَيتُ عَيْنِ ل» قبل ذكر فرعون إدلالّا عليه لمكانتها عنده 
أرادت أن تبتدره بذلك 18 لا يصدر عنه الأمر بقتل الطفل. 

وضمير الجمع في قولها: مول تقار هه يصترو أن يراه بد فرعون لله ميزلة الجماعة 
على وجه التعظيم كما في قوله: #إتالَ رٍَّ بِرْحِعُون» [المؤمنون: 99] ويجوز أن يراد به 
خطاب فرعون داخلًا فيه أهل دولته هامان والكهنة الذين ألقوا فى نفس فرعون أن فتى من 
إندز انيل ينس لاق شلك وهنا اعينيق الأنديه نديد لاجاة سولها جين امات مع 
القتل لأهل الدولة وجعلت لفرعون منه حظ الواحد من الجماعةء فكأنها تعرّض بأن ذلك 
ينبغي أن لا يكون عن رأيه فتهرّن عليه عدوله في هذا الطفل عما تقرر من قتل الأطفال. 

وقيل : الا نَتَسلوُ»م التفات عن خطاب فرعون إلى خطاب الموكلين بقتل أطفال 
إسرائيل كقوله: يوَسَفٌ أَعَرِضٌ عَنْ 0 وَاسْتَغْفِه لِدَيْكِ» [يرسف: 29]. 


02 القسس: كه 0 . ١‏ 


لم ل ا م 

ا وى أن ار ا مشو ا «ل لتثارة» 
الترتيب البليغ 5 جعل الوازع الطبيعي عن القتل وهو وازع المحبة هو المقدمة لأنه أشد 
تعلقاً بالنفس فهو يشبه المعلوم البديهي. وجُعل الوازع العقلي بعد النهي علة لاحتياجه إلى 
الفكرء فتكون مهملة التفكير بعد سماع النهي الممهّد بالوازع الطبيعي فلا يخشى جماح 
السامع من النهي ورفضه إياه. 

ويتضمن قولها: «#صون أن يَنعَمَنَا أو نسَخِدَه وإدايك إزالة ما خامر نفس فرعون من 
خشية فساد ملكه على يد فتى إسرائيلي بأن هذا الطفل لا يكون هو المخوف منه لأنه لما 
انضم في أهلهم وسيكون ربيّهم فإنه يرجى منه نفعهم وأن يكون لهم كالولد. فأقنعت 
فرعون بقياس على الأحوال المجربة في علاقة التربية والمعاشرة والتبني والإحسانء وإن 
الخير لا يأتي بالشر. ولذلك وقع بعذه الاعتراض بقوله تعالى : وهم لا تْعروت» أي : 
وفرعون وقومه لا يعلمون خفيّ إرادة الله من الانتقام من أمة القبط بسبب موسى 

ولعل الله حقق لامرأة فرعون رجاءها فكان موسى قرة عين لها ولزوجهاء فلما 
هلكا وجاء فرعونٌ آخرٌ بعدهما كان ما قدره الله من نصر بني إسرائيل. 

واختير #شتْعروتٌ» هنا لأنه من العلم الخفيء, أي: لا يعلمون هذا الأمر 
الخفي. 

[0] «اوصبح فَرَّدُ أ مسن هرم إن حَدَتَ لنُبْره يو لزلا أن رظنا 
ص 3 ا من ؛ تيوت ©24 
: كان ا غير فارع فأصبح فارغاً. 

والفؤاد مستعمل في معنى العقل والح 

والفراغ مجازي. ومعنى فراغ العمل من أمرٍ أنه مجاز عن عدم احتواء العقل على 
ذلك الأمر احتواء ماه أي : : عدم جزلا عض ذلك الأمر في العقل» أ ترك 
التفكير فيه. 

وإذ لم يذكر أن فؤاد أم موسى لماذا أصبح فارغاً» احتملت الآية معاني ترجع إلى 
مُحتّملّات متعلق الفراغ ما هو. فاختلف المفسرون في ذلك قديماً» ومرجع أقوالهم إلى 


ب 
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ناحيتين: ناحية تؤذن بثبات أم موسى ورباطة جاشهاء وناحية تؤذن بتطرق الضعف 
والشك إلى نفسها. 

فأما ما يرجع إلى الناحية الأولى فهو أنه فارغ من الخوف والحزن فأصبحت واثقة 
بحسن عاقبته تبعاً لما ألهمها من أن لا تخاف ولا تحزن فيرجع إلى الثناء عليها. وهذا 
اسعد بقوله تعالى بعدٌ: «الزْلا أت رَيَطَنَا عكَ لها لتكت عن الْموِْيتٌ» لأن ذلك 
الربط من توابع ما ألهمها الله من أن لا تخاف ولا تحزن. 

فالمعنى: أنها لما ألقته في اليم كما ألهمها الله زال عنها ما كانت تخافه عليه من 
الظهور عليه عندها وقتله لأنها لما تمكنت من إلقائه في اليم ولم يشعر بها أحد قد 
علمت أنه نجا. وهذا المحمل يساعده أيضا ما شاع من قولهم: فلان خلي البال: إذا 
كان لا هم بقلبه. وهو تفسير أبي عبيدة والأخفش والكسائي وهذا أحسن ما فسرت بهء 
وهو من معنى الثناء عليها بثباتها. 

وعن ابن عباس من طرق شتى أنه قال: فارغاً من كل شيء إلا ذكرٌّ موسى. وفي 
هذا شيء من رباطة جاشها إذ فرغ لبها من كل خاطر يخطر في شأن موسى. 

وأما زيادة ما أداه الاستثناء بقوله: إلا ذكرّ موسىء فلعله انتزعه من قوله: «9إن 
كدت انبره به لزلا أن رَيَطَكا عل قَهكا4. وإلا فليس فى الآية ما يؤذن بذلك 
الاستثناء. وهذا التفسير يقتضي الجمع بين الثناء عليها بحسن ثقتها بالله والإشارة إلى 
ضعف الأمومة بالتشوق إلى ولدها وإن كانت عالمة بأنه يتقلب في أحوال صالحة به 
وبها. 

وأما الأقوال الراجعة إلى الناحية الثانية فقال ابن عطية والقرطبي عن ابن القاسم 
عن مالك: الفراغ هو ذهاب العقل. 

قال ابن عطية: هو كقوله تعالى: وَأَقدَمهُْ هَوَاةٌ» [إبراهيم: 43]. أي: لا عقول 
فيها. وفي الكشاف: أي لما سمعت بوقوعه في يد فرعون طار عقلها لما دهمها من فرط 
الجزع. وقال ابن زيد والحسن وابن إسحاق: أصبح فارغاً من تذكر الوعد الذي 
وعدها الله إذ خامرها خاطر شيطانى فقالت فى نفسها: إنى خفت عليه من القتل فألقيته 
بدي قن نيد العدى الل أمن بقتلة" ْ ْ 


قال ابن عطية: وقالت فرقة: فارغاً من الصبر. ولعله يعني من الصبر على فقده. 
وكل الأقوال الراجعة إلى هذه الناحية ترمى إلى أن أم موسى لم تكن جلدة على تنفيذ ما 
أمرها الله تعالى» وأن الله تداركها بوضع اليقين في نفسها. 


عرص | مرو 


وجملة: «إن حَدَتْ لبر يه للا أن ريطا عل كلبهكا؛ تكون بالنسبة للتفسير 


إن 02 اسمس ٠١‏ إ5ا02ة ه655 


الأول استئنافاً بيانياً لما اقتضاه فعل ظأَصْبَحَ»* من أنها كانت على حالة غير حالة فراغ 
فبُتيت بأنها كانت تقارب أن تُظهر أمر ابنها من شدة الاضطراب فإن الاضطراب ينم بها. 

فالمعنى: أصبح فؤادها فارغاً وكادت قبل ذلك أن تبدي خبر موسى في مدة 
إرضاعه من شدة الهلع والإشفاق عليه أن يقتل. 

وعلى تفسير ابن عباس تكون جملة: «إإن حَدَتَ» بمنزلة عطف البيان على معنى 
مَرةا4. وهي دليل على الاستثناء المحذوف. فالتقدير: فارغاً إلا من ذكر موسى فكادت 
تظهر ذكر موسى وتنطق باسمه من كثرة تردد ذكره في نفسها. 

وأما على الأقوال الراجعة إلى الناحية الثانية فجملة: «إن ححَدَتٌ لتبْده »4 
بيان لجملة: «وحبَحَ واد ا موسون فرعَاك» اق كادت لتبدي أمر موسى من قلة ثبات 
فؤّادها. 

وعن مجاهد: لما رأت الأمواج حملت التابوتٌ كادت أن تصيح. 

والباء في «يد» إما لتأكيد لصوق المفعول بفعله والأصل: لتبديه» وإما لتضمين 
(تبدي) معنى (تبوح) وهو أحسن» ولإأت» مخففة من الثقيلة. واللام في «الَدُبّيه» 
فارقة بين #إن» المخففة و(إن) النافية. 

والربط على القلب: توثيقه عن أن يضعف كما يُشد العضو الوّهِنء أي: ربطنا على 
قلبها بخلق الصبر فيه. وجواب: «لَرلا4 هو جملة: «إن حَدَنَ تبره يد.». 

والمراد بالمؤمنين المصدقون بوعد الله. أي: لولا أن ذكّرناها ما وعدناها فاطمأن 
فؤادها. فالإيمان هنا مستعمل في معناه اللغوي دون الشرعي لأنها كانت من المؤمنين من 
قبل . أو أريد من كاملات المؤمنين 

واللام للتعليل» أي: لتحرز رتبة المؤمنين بأمر الله الذين لا يتطرقهم الشك فيما 
يأتيهم من الواردات الإلهية. 

[11] الت لقيو قَضِيه فبْصْرَتٌ بو عن جنب وهم لا سروت 4©9. 

ظاهر ترتيب الأخبار أنها على وفق ترتيب مضامينها في الحصولء وهذا يرجح أن 
يكون حصول مضمون : «وأشبع ودُ أو مون مَرم» [القصص: 0 سابقاً على حصول 
مضمون: موَقَاتَ لِدّمَتهء قُصِيهِ) ) أي : قالت لأخته ذلك بعد أن اطمأن قلبها لما 
ألهمته من إلقائه في اليمء أي: لما ألقته في اليم قالت لأخته: انظري أين يلقيه اليم 
ومتى يستخرج منهء وقد علمت أن اليم لا يلقيه بعيداً عنها لأن ذلك مقتضى وعد الله 
بردّه إليها. 


وأخت موسى اسمها مريمء وقد مضى ذكر القصة في سورة طه. 

والقص: اتباع الأثرء استعمل في تتبع الذات بالنظر فلذلك عدي إلى ضمير موسى 
دون ذكر الأثر. وقد تقدم في سورة الكهف [64] عند قوله: مَارْتَنًا عل ءَثَارمًا قَصَضَّايهِ 
[القصص: 64]. 

وبصٌر بالشىيء صار ذا بصر به. أي: باصراً له فهو يفيد قوة الإبصارء أي: قوة 
استعمال حاسة اللطتزر وهو التحديق إلى المُبِصَرء ف(بصّر) أشد من (أبصر). فالباء الداخلة 
على مفعوله باء السببية للدلالة على شدة العناية برؤية المرئى حتى كأنه صار باصراً بسببه. 
ولك أن تجعل الباء زائدة لتأكيد الفعل فتفيد زيادة مبالغة 9 معنى الفعل. وتقدم في قوله 
تعالى: ظدَالَ بَصْرَتُ يما لم يَصُرُواْ يوء» سورة طه [96]. 


والجتب: بضمتين البعيد. وهو صفة لموصوف يعرف من المقام» أي عن مكان 


ولإعن» للمجاوزة والمجرور في موضع حال من ضمير (بضّرت) لأن المجاوزة هنا 
من أحوال أخته لا من صفات المكان. 

و#هُم» أي: آل فرعون حين التقطوه لا يشعرون بأن أخته تراقب أحواله وذلك من 
حذق أخته فى كيفية مراقبته. 

٠. 011 200000‏ 55 م 101104 0077 و سر 5-7 4 هو 

[2] ««# وَحَرَسَنَا عليه الْمَرَاضِعَ مِن مَبْلُ هَمَالَتَ هل أدل عل أهلٍ بيت 

يَكُدُلونَه كم وَهُمْ له كصخررت 2 » . 
2 

الواو للحال من ضمير مو لَالْحْيَهِ ‏ »* [القصص: 1]. والتحريم : المنع» وهو تحريم 
تكويني. أي: قدَّرنا في نفس الطفل الامتناع من التقام أثداء المراضع وكراهتها 
ليضطر آل فرعون إلى البحث عن مرضع يتقبل ثديها؛ لأن فرعون وامرأته حريصان 
على حياة الطفل» ومن مقدمات ذلك أن جعل الله إرضاعه من أمه مدة تعوّد فيها 
بنديها. 

ومعنى #ين قَبَلُ» من قبل التقاطه وهو إيذان بأن ذلك التحريم مما تعلق به 
علم الله وإرادته في الأزل. 

والفاء في قوله: ظفَقَالَتَ» فاء فصيحة تؤذن بجملة مقدرة» أي: فأظهرت أخته 
نفسها كأنها مرت بهم عن غير قصد. وإنما قالت ذلك بعد أن فشا في الناس طلب 
المراضع له وتبديل مرضعة عقب أخرى حتى عُرض على عدد كثير في حصة قصيرة» 
وذلك بسرعة مَقُدُرة آل فرعون وكثرة تفتيشهم على المراضع حتى ألفوا عدداً كثيراً في 
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زمن يسيئرء وأيضاً لعرض المراضع أنفسهن على آل فرعون لما شاع أنهم يتطلبون 
مرضعاً . 

وعرضت سعيها في ذلك بطريق الاستفهام المستعمّل في العرض تلطفاً مع آل 
فرعون وإبعاداً للظنة عن نفسها. 

ومعنى « يكتلوية. 4 يتعهدون بحفظه وإرضاعه. فيدل هذا على أن عادتهم في 
الإرضاع أن يسلّم الطفل الرضيع إلى المرأة التي ترضعه يكون عندها كما كانت عادة 
العرب» لأن النساء الحرائر لم يكن يرضَّيّن بترك بيوتهن والانتقال إلى بيوت آل الأطفال 
الرضعاء. كما جاء في خبر إرضاع محمد يَلهْ عند حليمة بنت وهب في حي بني سعد بن 
بكر. قال صاحب (الكشاف): فدفعه فرعون إليها وأجرى لها وذهبت به إلى بيتها. 

والعدول عن الجملة الفعلية إلى الاسمية في قوله: «إوَهُمْ لَهُ. تَصِحُوتَ» لقصد 
تأكيد أن النصح من سجاياهم ومما ثبت لهمء فلذلك لم يقل: وينصحون له كما قيل: 
«يَكُمْنُويَُ. لَكُمّ» لأن الكفالة أمر سهل بخلاف النصح والعناية. 

وتعليق «إلَه.4 ب «تَصِخْر» ليس على معنى التقييد بل لأنه حكاية الواقع. 
فالمعنى: أن النصح من صفاتهم فهو حاصل له كما يحصل لأمثاله حسب سجيتهم. 
والنصح: العمل الخالص الخلي من التقصير والفساد. 

3] ْرَدَدْسَهُ ِل أي كز كد عَنَدهكا وَلَا مغورت وَلَِسَكَمَ أك وَعْدَ أ 
حل وَلكمّ حرم لا ملم (©406. 

تقدم نظير قوله: كردس إِل بو كر نَقَدّ عَيَدهسا ولا كرد في سورة طه [401]. 
وقوله: «وَلِيَسْكَمَ أنت وَعَدَ أنه حَوَ» فإنما تأكيد حرف ك4 بمرادفه وهو لام التعليل 
للتنصيص من أول وهلة على أنه معطوف على الفعل المثبت لا على الفعل المنفي. 


زر ب موديو ص 


وضمير #اأَكَرَهمَ لا يَتَلَمُونَ» عائد إلى الناس المفهوم من المقام أو إلى رعية 
فرعون» ومن الناس بنو إسرائيل. 

والاستدراك ناشئ عن نصب الدليل لها على أن وعد الله حق. أي: فعلمت ذلك 
وحدها وأكثر القوم لا يعلمون ذلك لأنهم بين مشركين وبين مؤمنين تقادم العهد على 
إيمانهم وخلت أقوامهم من علماء يلقنونهم معاني الدين فأصبح إيمانهم قريباً من الكفر. 

وموضع العبرة من هذه القصة أنها تتضمن أمور ذات شأن فيها ذكرى للمؤمنين 
وموعظة للمشركين. 

فأول ذلك وأعظمه: إظهار أن ما علمه الله وقدّره هو كائن لا محالة كما دل عليه 
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قوله: «وَرِيدُ أن مدن عل ألذيست اسْتْسْعُِواْ ل الأَرّضٍ» إلى قوله: «حَدَرتَ» [القصص: 
5 6] وإن الحذر لا 008 من القدر. 

وثانيه: إظهار أن العلوّ الحق لله تعالى وللمؤمنين» وأن علو فرعون لم يغن عنه 
شيئاً في دفع عواقب الجبروت والفساد ليكون ذلك عبرة لجبابرة المشركين من أهل مكة. 

وثالثه: أن تمهيد القصة بعلو فرعون وفساد أعماله مشير إلى أن ذلك هو سبب 
الانتقام منه والأخذ بناصر المستضعفين ليحذر الجبابرة سوء عاقبة ظلمهم وليرجو 
الصابرون على الظلم أن تكون العاقبة لهم. 

ورابعه: الإشارة إلى حكمة «إوعمئ أن تَكَرُوْ كينا وَهْوَ ًُ 0 [البقرة: 216] 
في جانب بني إسرائيل» ظوَعَسَئ أن تُحِبُواْ سيا وهو صر لَكُمْ4 [البقرة: 216] في جانب 
فرعون إذ كانوا فرحين باستخدام بني إسرائيل وتدبير قطع نسلهم. 

وخامسه: أن إصابة قوم فرعون بغتة من قبل من أملوا منه النفع أشد عبرة للمعتبر 
وأوقع حسرة على المستبصرء وأدل على أن انتقام ١١‏ الله يكون أعظم من انتقام العدو كما 
قال: « النقطّة. عوك" لكو لج عدوا م4 [القصص: 8] مع قوله: عَم أن 
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يَقَمَنَا أو تَخِدَه 007 [القصص: 9]. 

وسادسه: أنه لا يجوز بحكم التعقل أن تستأصل أمة كاملة لتوقع مُفسد فيها لعدم 
التوازن بين المفسدتين» ولأن الإحاطة بأفراد أمة كاملة متعذرة فلا يكون المتوقع فساده 
إلا في الجانب المغفول عنه من الأفراد فتحصّل مفسدتان هما أخذ البريء وانفلات 
المجرم. 

وسابعه: تعليم أن الله بالغ أمره بتهيئة الأسباب المفضية إليه. ولو شاء الله لأهلك 
فرعون ومن معه بحادث سماوي ولما قدر لإهلاكهم هذه الصورة المرتبة ولأنجى موسى 
وبني إسرائيل إنجاء أسرع» ولكنه أراد أن يحصل ذلك بمشاهدة تنقلات الأحوال ابتداء 
من إلقاء موسى في اليم إلى أن رده إلى أمه فتكون في ذلك عبرة للمشركين الذين َالو 
لتَّهُمَّ إن كن هذا هْرَّ أَلْحَيَّ مِنْ عِندِكٌ دَأتَطِرْ عَلِنَنَا حِجَارَهٌ يِنَ أَلتََكِ أو إِنْيِنا بِعَدَابٍِ 
الم »ة[الآشن وق ولعرسيوا من بؤارق :ظوونالفخ تتملل لور كفا اجو اله هرات 
في مدارج القوة أن ما وعدهم به واقع بأخَرة. ْ 

وثامنه: العبرة بأن وجود الصالحين من بين المفسدين يخفف من لأواء فساد 
المفسدين فإن وجود امرأة فرعون كان سبباً في صد فرعون عن قتل الطفل مع أنه تحقق 
أنه إسرائيلي فقالت امرأته: «9لا نَمَسْلُوه 2 عَم أَنْ ينَفَعَنَا أو نشَحِذَه وَلْدَا» [القصص: 9] كما 
قلمنا تفسيره. 


02 المسس: 4 إن 0ه 20 


وتاسعه: ما في قوله: #وَلَعَلمَ تفلم الك وقد أله »4 من الإيماء إلى تذكير 
المؤمنين بأن نصرهم حاصل بعد حين؛ ووعيد 00 بأن وعيدهم لا مفر لهم منه. 

وعاشره: ما في قوله: «وَلكنّ رهم لا يَمَلَمُوَتٌ» من الإشارة إلى أن المرء 
يؤتى من جهله النظر في أدلة العقل. 

ولما في هذه القصة من العبر اكتفى مصعب بن الزبير بطالعها عن الخطبة التي حقه 
أن يخطب بها في الناس حين حلوله بالعراق من قبل أخيه عبدالله بن الزبير مكتفيا 
بالإشارة مع التلاوة فقال: وير © © يِْكَ َلَتُ الكتب القن © تننوا عَيلكَ من با 
موس وفرعوت ِالْحَقّ لقو 4 إَ زعوت علا فى رض » 0 1 - 4] 
وأشار إلى جهة الشام يريد عبد الملك بن مروان مل أهلهنا .شيعا سيف طايقة 
تل جلت لندق ومتط يناف إن كت ين اشير 3 و3 لنت عل الذيت 
اسَتْمْعِفُوا له الأرّض» [القصص: :4» 5] وأشار بيده نحو عار يعني أخاه عبدالله بن 
الزبير وأنصاره «اوَجَمَلهْ أبْمَهَ وَيحَمَلَهُمْ اورت ) و يم 2 ا 
وَهَامَنَ مَحْنُوَدَهُمًا - وأشار إلى العراق يعني الحجاج - ينهم ما كاووا حَدَوسَ» 
[القصص: 5». 6]. 


م 71) 0007 دعم اس كك 0 _-- 55 
[14] #وولما بلغ 56 واستوئ نس م وعلما وَكَدلِلَكَ 3 الفعيين 49 . 


هذا اعتراض بين أجزاء القصة المرتبة على حسب ظهورها في الخارج. وهذا 
الاعتراض نشأ عن جملة بعلم أت وَعَدَ أب - [القصص: 13]» فإن وعد الله 
لها قد كي في قوله تعالى: «إإنًا بده للق وَجَاعلُوهُ يبت المرْسَلَ14القصص: 7]. 

فلما انتهى إلى حكاية رده إلى أمه بقوله: طْرَدَدْئَهُ إِلّ أو كر كمد عبذهسا4ك 
[القصص: 13] إلى آخره كمّل ما فيه وفاء وعد الله إياها بهذا الاستطراد في 3 ولمًا 
َم أده واستَوئ َاَيسَهُ حُكما وعلما» وإنما أوتي كم أعني النبوة بعد خروجه من 
أرض مدين كما سيجيء في قوله تعالى: #قَلَمًا عض مُوسى الاجل وسار أَمْلد 4 [القتصص: 
9. وتقدم نظير هذه الآية في سورة يوسفء إلا قوله: «#واستوئ» فقيل: إن «إواستوى 
بمعنى بلغ أشدهء فيكون تأكيداً» والحق أن الأشد كمال القوة لأن أصله جمع كيده بك 
الشين بوزن نعمة وأنعم وهي اسم هيئة بمعنى القوة» ثم عومل معاملة المفرد. وأن 
الاستواء: كمال البنية كقوله تعالى في وصف الزرع: َاسْتَفْلَظ هَاسْتَوَ عَلَ سوق »* 
[الفتح: 29]» ولهذا أريد لموسى الوصف بالاستواء ولم يوصف يوسف إلا ببلوغ الأشد 
خاصة. لأن موسى كان رجلا طُوالًا كما في الحديث: «كأنه من رجال شنوءة»» فكان 


كامل الأعضاء ولذلك كان وكزه القبطي قاضياً على الموكوز. والحكم: الحكمةء والعلم: 
المعرفة بالله. 


32 4 لل 2 مس م 3 5-58 2 0210 0 ل 0 
[5] #«#ودَحَل الْمديئة عِلْ حِينِ عَفْلةَ من أهلها فَوجَدَ فيا رجَليْنِ بتكن هذا 
000 اي ا ل 1 - عر 5 9 ل آذآ و 
من شيعه وهُذَا من عَدُوْ فَاسْتَعَتَةُ ألزهء من شيعتّدء عل ألذزت مِنّ عدووء فوكزه, موسئ 
0 0 عه سمه 2020 عاص َو روغد ل 2 2 1 7 
فقضئ عليه فَالَ هذَا مِن عمَلِ ألنَّيطان إِنَه عَدُوٌ مضل ميث () 4 . 


طويت أخبار كثيرة تنبئ عنها القصة» وذلك أن موسى يفع وشب في قصر فرعون 
فكان معدوداً من أهل بيت فرعون؛ وقيل: كان يدعى موسى ابن فرعون. 

وجملة: لوَدَسَلَ الْمَيئَةه عطف على جملة: ظَوَوْسيَِا إِك أي مو أ أضْعِيدِ» 
[القصص: 7] عطف جزء القصة على جزء آخر منهاء وقد علم موسى أنه من بني 
إسرائيل» لعله بأن أمه كانت تتصل به في قصر فرعون وكانت تقص عليه نبأه كله. 
والمدينة هي منفيس قاعدة مصر الشمالية. 

ويتعلق لعل مِبِنِ عَمْلَةِ» ب 9«ودَحَلَ». و«علٌ» للاستعلاء المجازي كما في قوله 
تعالى : لعل هُدَّى من تيَهِم» [البقرة: 5]» أي : متمكناً من حين غفلة. 

وحين الغفلة: هو الوقت الذي يغفل فيه أهل المدينة عما يجري فيها وهو وقت 
استراحة الناس وتفرقهم وخلو الطريق منهم. قيل: كان ذلك في وقت القيلولة وكان 
موسى مجتازا بالمدينة وحدهء قيل ليلحق بفرعون إذ كان فرعون قد مر بتلك المدينة. 
والمقصود من ذكر هذا الوقت الإشارة إلى أن قتله القبطي لم يشعر به أحد تمهيداً لقوله 
بعد: 8قَالَ يمويى أَنرِيدُ أن تَقْلي كا قَكَلْتَ تَفْس'ا بالْأمّينَ» [القصص: 19] الآيات» ومقدمة 
لذكر خروجه من أرض مصر. 

والإشارتان في قوله: 9مَندًا من شْيعَيه وَمَدَا مِن عَدُوَو»# تفصيل لما أجمل في قوله: 

واسم الإشارة في مثل هذا لا يراعى فيه بُعد ولا قُربء فلذلك قد تكون الإشارتان 


كر ل 
متماثلتين كما هنا وكما في قوله تعالى: طلا إِلّ مَوْلاةِ»# ويجوز اختلافهما كقول 
المتلمس: 


ولاتممص عي فنيص كترادينة: ١‏ #إلا الأكلان ععيحين اتسين والوكيد 
هذا على الخسف مربوط بِرَّمّته وذايشج فلايرئيلهأحد 
والشيعة: الجماعة المنتمية إلى أحدء وتقدم آنفاً في قوله: #وَجَكلّ أَمْلَها سْيَعَا» 


232 سس 6 02م 6559 
[القصص: 4]. والعدو: الجماعة التي يعاديها موسى» أي: يبغضها. فالمراد بالذي من 
شيعته أنه رجل عو هي إسرائيل» وبالدي كن غدرة جل من القبط قوم فرعونن والعدو 
وصف يستوي فيه الواحد والجمع كما تقدم عند قوله تعالى: «ويِنهُمَ عَدُوٌ 4 في سورة 
الشعراء [77]. 

ومعنى كون «هندًا من سعد وَمْدَا مِنَ عَدُوَو* يجوز أن يكون المراد بهذين الوصفين أن 
موسى كان يعلم أنه من بني إسرائيل بإخبار قصة التقاطه من اليم وأن تكون أمه قد أفضت إليه 
بخبرها وخبره كما تقدم» فنشأ موسى على عداوة القبط وعلى إضمار المحبة لبني إسرائيل. 

وأما وكره القبطيّ فلم يكن إلا انتصاراً للحق على جميع التقادير» ولذلك لما 
تكررت الخصومة بين ذلك الإسرائيلي وبين قبطي آخر وأراد موسى أن يبطش بالقبطي لم 
يقل له القبطي: إن تريد إلا أن تنصر قومك وإنما قال: إن تُرِيدُ إِلّا أن تَكْوْنَ جَبَادَا ف 
الْأرضِ»ه [القصص: 19]. 

قيل: كان القبطى من عَمَّلة مخبز فرعون فأراد أن يحمل حطباً إلى الفرن فدعا 
إشراقلا تكملل قابو دأراة أن درو مان اجهله ران رشع على طهر #اكتمنا وتضادا 
ضرباً شديداً وهو المعبر عنه بالتقاتل على طريق الاستعارة. 

والاستغاثة: طلب الغوث وهو التخليص من شدة أو العون على دفع مشقة. وإنما 
يكون هذا الطلب بالنداءء فذكر الاستغاثة يؤذن بأن الإسرائيلى كان مغلوباً وأن القبطى 
افد عله ركان طالما' إن لا بين أححد حال عدا سملي 2 * ْ 

والوكز: الضرب باليد بجمع أصابعها كصورة عقد ثلاثة وسبعين» ويسمّى الجَمْع 

بضم الجيم وسكون الميم. 

و«إفقضئ عَليَو» جملة تقال بمعنى مات لا تغير. ففاعل (قضى) محذوف أبداً على 
معنى قضى عليه قاض وهو الموت. ويجوز أن يكون عائداً إلى الله تعالى المفهوم من 
المقام إذ لا يقضي بالموت غيره كقوله: ظقَلَما َصيْمَا عليه الْمَوْتَ» [سبأ: 14]. وقيل: 
ضمير «إفقضئن» عائد إلى موسى وليس هذا بالبيّن. 

فالمعنى: فوكزه موسى فمات القبطي. وكان هذا قتل خطأ صادف الوكرٌ مَقَاتل 
القبطي ولم يرد موسى قتله. 

ورت فى سر الخروع كن النوراة إى اوضع الثاني أن موسى لما رأى المصري 
يضرب العبراني التفت هنا وهناك ورأى أن ليس أحدٌّ فقتل المصري وطمره في الرمل. 

وجملة: ل#قَالَ مدَا مِنْ عَمَلٍ النَّيِطَنٌّ» مستأنفة استئنافاً بيانياً كأن سائلا متال: .مادا 


كان من أمر موسى حين فوجئ بموت القبطي. وحكاية ذلك للتنبيه على أن موسى لم 


يخطر بباله حينئذ إلا النظر في العاقبة الدينية. وقوله هو كلامه في نفسه. 

والإشارة بهذا إلى الضربة الشديدة التي تسبب عليها الموت أو إلى الموت المشاهد 
من ضربته» أو إلى الغضب الذي تسبب عليه موت القبطي. 

والمعنى: أن الشيطان أوقد غضبه حتى بالغ في شدة الوكز. وإنما قال موسى ذلك 
لأن قتل النفس مستقبح في الشرائع البشرية» فإن حفظ النفس المعصومة من أصول 
الأديان كلها. وكان موسى يعلم دين آبائه لعله بما تلقاه من أمه المرأة الصالحة في مدة 
رضاعه وفي مدة زيارته إياها. 


وجملة: «إِنَّد عَدُوٌّ تُضِلٌ تُبِيةٌّ» تعليل لكون شدة غضبه من عمل الشيطان إذ لولا 


الخاطر الشيطاني لاقتصر على زجر القبطي أو كفه عن الذي من شيعته» فلما كان الشيطان 
عدواً للإنسان وكانت له مسالك إلى النفوس استدل موسى بفعله المؤدي إلى قتل نفس أنه 
فعل ناشئ عن وسوسة الشيطان ولولاها لكان عمله جارياً على الأحوال المأذونة. 

وفي هذا دليل على أن الأصل في النفس الإنسانية هو الخير وأنه الفطرة وأن 
الانحراف عنها يحتاج إلى سبب غير فطري وهو تخلل نزع الشيطان في النفس. 

ومتعلق #عذة 4 محذوف لدلالة المقام. أي عدو لآدم وذرية آدم. 

ورتب على الأخبار عنه بالعداوة وصفه بالإضلال لأن العدو يعمل لإلحاق الضر 
بعدوه. و9ثُييةٌ» وصف ل تّضِلٌ» لا خبر ثان ولا ثالث. 


ص 
ضع .ى سر سه بو 


31 َال رََ إن ظَلنْتُ تفي فَاغْفْرٌ ل هَعَمَرَ له إِنَّهُ. هُوَ الْمَفُورٌ اليد )»> . 

بدل اشتمال من جملة: #قَالَ مُذَا مِنْ عَمَلٍ الشَّيَطَنْ» [القصص: 15] لأن الجزم 
بكون ما صدر منه عملا من عمل الشيطان وتغريره يشتمل على أن ذلك ظلم لنفسهء وأن 
يتوجه إلى الله بالاعتراف بخطئه ويفرّع عليه طلب غفرانه. وسمَّى فعله ظلماً لنفسه لأنه 
كان من أثر فرط الغضب لأجل رجل من شيعته» وكان يستطيع أن يملك من غضبه فكان 
تعجيله بوكز القبطي وكزة قاتلة ظلما جره لنفسه. وسمّاه في سورة الشعراء [20] ضاحلا : 
تال ضَلْثُهًا إذا وكا مِنَ الصَائِنَ 2)». 

وأراد بظلمه نفسه أنه تسبب لنفسه في مضرة إضمار القبط قَتْلّهُ وإنه تجاوز الحد 
في عقاب القبطي على مضاربته الإسرائيلي. ولعله لم يستقص الظالم منهما وذلك انتصار 
جاهلى كما قال وداك بن ثميل المازني يمدح قومه:. 
إذا استنجدوا لم يسألوا من دَعاهم لأنَوخَرب أم بأي مكان 


وقد اهتدى موسى إلى هذا كله بالإلهام إذ لم تكن يومئذ شريعة إلهية في القبط. 


وجوز أن يكون علمه بذلك مما :تلقاه من أمه وقومها من تديّن ببقايا دين إسحاق 


ويعقوب. 

ولا التفات في هذا إلى جواز صدور الذنب من النبي لأنه لم يكن يومئذ نبياًء ولا 
مسألة صدور الذنب من النبي قبل النبوة؛ لأن تلك مفروضة فيما تقرر حكمه من الذنوب 
بحسب شرع ذلك النبي أو شرع نبي هو متبعه مثل عيسى 22 قبل نبوءته لوجود شريعة 
التوراة وهو من أتباعها. 

والفاء في قوله: ثَمَمَرَ ل للتعقيب» أي: استجاب استغفاره فعبجّل له بالمغفرة. 

وحيلة ل 41 معترضة بين جملة: طقال رَيّ إن ظَلَمَتُ نفس » وجملة: 
لقال ري يما أَنْصَمْتَ عَم [القصص: 17] كان اعتراضها إعلاماً لأهل القرآن بكرامة 
موسى ظَ!ك عند ربه. 

وجملة: 9«إإِنّه هُوَ هر الت اليم تلن لفطل الاك :3 6 اومان “تعفر اله ران 
شديد الغفران ورحيم بعباده» مع تأكيد ذلك بصيغة القصر إيماء إلى أن ما جاء به هو من 
ظلم نفسه وما حفه من الأمور التي ذكرناها. 

[7] طتَالَ ري يما أَنْصَمْتَ عَلمَ قَلَنَ كب طهيرا لَنَمَجْرِمِينٌ )4 . 

إعادة #تَالَ» أفاد تأكيداً لفعل طدَالَ رب إِي ظَلْمَتُ َنسٍِ». أعيد القول للتنبيه على 
اتصال كلام موسى حيث وقع الفصل ب بينه بجملتي : فَفَمَرَ كٌّ ِنَم هر تقر ايُسَد »4 
[القصص: 16]. ونظم الكلام: قال رب | لبد فم لاعت أي رب بما أنعمت فلن 
أكون ظهيراً للمجرمين» وليس قوله: 1317 رن يمَا أَنْصَمْتَ علنَ4 مستأنفاً عن قوله: 

فَعْفَمٌ تتقق لذي لان مرش ل بعلت أن انه قش لها اد ل يعن يرن الله يرمقة, 

والباء للسببية في 9يما أَنْصَمْتَ عنم و(ما) موصولة. وحذف العائد من الصلة لأنه 
ضمير مجرور بمثل ما جر به الموصول» والحذف في مثله كثيره والتقدير: بالذي أنعمت 
نه علق ويتجوز: انتتكوة (ما) معدنةوماصكاق الإتعاء +غليه» ام :ما اوتنه درن المقكمة 
والعلم» فتميزت عنده الحقائق ولم يبق للعوائد والتقاليد تأثير على شعوره. فأصبح لا 
ينظر الأشياء إلا بعين الحقيقة» ومن ذلك أن لا يكون ظهيراً وعونا للمجرمين. 

وأراد بالمجرمين من يتوسم منهم الإجرام» وأراد بهم الذين يستذلون الناس 
ويظلمونهم» لأن القبطي أذل الإسرائيلي بغصبه على تحميله الحطب دون رضاه. 

ولعل هذا الكلام ساقه مساق الاعتبار عن قتله القبطي وثوقاً بأنه قتله خطأ. 

واقتران جملة: طثَلَنَ أت ظهررًا لنسْجْرِمِينَ» بالفاء لأن الموصول كثيراً ما يعامل 


6662 0 سس 50 292387 


معاملة اسم الشرط فيقترن خبره ومتعلقه بالفاء تشبيهاً له بجزاء الشرط وخاصة إذا كان 
الموصول مجروراً مقدماً» فإن المجرور المقدم قد يقصد به معنى الشرطية فيعامل معاملة 
الشرط كقوله في الحديث: «كما تكونوا يَوَلَ عليكم» بجزم (تكونوا) وإعطائه جوابا مجزوما. 

والظهير: النصير. 

وقد دل هذا النظم على أن موسى أراد أن يجعل عدم مظاهرته للمجرمين جزاء 
على نعمة الحكمة والعلم بأن جعل شكر تلك النعمة الانتصار للحق وتغيير الباطل» لأنه 
إذا لم يغير الباطل والمنكر وأقرهما فقد صانع فاعلهماء والمصانعة مظاهرة. ومما يؤيد 
هذا التفسير أن موسى لما أصبح من الغد فوجد الرجل الذي استصرخه في أمسه 
يستصرخه على قبطي آخر أراد أن يبطش بالقبطي وفاء بوعده ربه إذ قال: طقلن اكت 
ظهيرًا لسْجْرِمِنَ» لأن القبطي مشرك بالله والإسرائيلي موحد. 

وقد جعل جمهور من السلف هذه الآية حجة على منع إعانة أهل الجور في شيء 
من أمورهم. ولعل وجه الاحتجاج بها أن الله حكاها عن موسى في معرض التنويه به 
فاقتضى ذلك أنه من القول الحق. 

[218 19] «تاضيم فى ف اليه حَِهًا يرقب فَإِدًا اليه بإستتصرود بالامّيس 


2 0-2 


ره 2ه 5 12 كرو 0000 0 00 مروغرد 2 
إستصريكهم قال ا موس إِنك موي مين ُُ ف فلما 5 راد 9 طش بالزده 7 هو عَدقٌ و 
مم 0 2 تلك تيناب ن إن تيد إِلَّا أن تَكْوْنَ جَبَّاًا .ل الأرض 


يئ: ا خائفاً من أن 5 بدم القبطي الذي قتله وهو يترقب». أي: يراقب ما 
يقال في شأنه ليكون متحفزاً للاختفاء أو الخروج من المدينة؛ لأن خبر قتل القبطي لم 
يفش أمره لأنه كان في وقت تخلو فيه أزقة المدينة كما تقدم» فلذلك كان موسى يترقب 
أن يظهر أمر القبطي المقتول. 

و(إذا) للمفاجأة» أي: ففاجأه أن الذي استنصره بالأمس يستنصره اليوم. 

والتعريف في (الأمس) عوض عن المضاف إليه» أي : بأمسه إذ ليس فر أميناً 
لوقت نزول الآية . 

والاستصراخ: المبالغة في الصراخ؛ أي: النداء» وهو المعبّر عنه في القصة 
الماضية بالاستغاثة فعوله ين العارتين: اليس وقول موسى له: إِنّك َمَوَقُ 4 تذمّر 
من الإسرائيلي إذ كان استصراخه السالف 5 في قتل نفسء وهذا لا يقتضي عدم إجابة 
استصراخه وإنما هو بمنزلة التشاؤم واللوم عليه في كثرة خصوماته. 


د د روزن © 

والغوي: الشديد الغواية وهي الضلال وسوء النظرء أي: أنك تشادٌ من لا تطيقه 
ثم تروم الغوث مني يوماً بعد يوم» وليس المراد أنه ظالم أو مفسد لأنه لو كان كذلك 
لما أراد أن يبطش بعدوه. 

والطس: الاعة بالست» والسراد.نه القنرت» وتاهر فول عدي ليماك أنه 
قبطي. وريما جعل عدواً لهما لأن عداوته للإسرائيلي معروفة فاشية بين القبط وأما عداوته 
لموسى فلأنه أراد أن يظلم رجلا والظلم عدر لنفس موسى لأنه نشأ على زكاء نفس 
هيّأها الله للرسالة. والاستفهام مستعمل في الإنكار. 

والجبار: الذي يفعل ما يريد مما يضر بالناس ويؤاخذ الناس بالشدة دون الرفق. 
وتقدم في سورة إبرأهيم [15] قوله: واب حكن جبَارٍ عَنِيرٍ#» وفي سورة مريم 
[2] قوله: «وَكَمَ يجَعَلَيم جَبَامًا سَقبا)ك. 

والمعنى: إنك تحاول أن تكون متصرفاً بالانتقام وبالشدة ولا تحاول أن تكون من 
المصلحين بين الخصمين بأن تسعى في التراضي بينهما. عون 
لفو عن اللطكن يه وضان يتنهم حواواً أعقبه مجيء رجل من أقصى المدينة. 

[0 21] «وَبَاه َمل ين أقْضًا الْمَِيَةٍ يَسَّ كَالَ ينموى إِنَّ الملا يترون 

لم كيم ينا حَتدَا يتَقََّ عل مت يي ين 
لتر الَِلِييثٌ © 

ظاهر النظم ١‏ الرجل جاء على حين محاورة القبطي مع موسى» فلذلك انطوى 
أمر محاورتهما إذ حدث في خلاله ما هو أهم منه وأجدى في القصة. 

والظاهر أن أقصى المدينة هو ناحية قصور فرعون وقومهء فإن عادة الملوك السكنى 
في أطراف المدن توقياً من الثورات والغارات لتكون مساكنهم أسعد بخروجهم عند 
الخوف. وقد قيل: الأطراف منازل الأشراف. وأما قول أبي تمام: 
كانت هي الوسط المحمِيٌ فاتصلت بهاالحوادث حتى أصبحت طَرّفا 

فلذلك معنى آخر راجع إلى انتقاص العمران كقوله تعالى: يلوت إِنَّ يوبا عور » 
[الأحزاب: 13]. 

وبهذا يظهر وجه ذكر المكان الذي جاء منه الرجل وأن الرجل كان يعرف موسى. 


والملاً: الجماعة أولو الشأنء وتقدم عند قوله تعالى: ظقَالَ الْمََةُ من مَومِف»# 
أي: نوح في الأعراف [60]» وأراد بهم أهل دولة فرعونء فالمعنى: أن أولي الأمر 


6 حب 021 


يأتمرون بك؛ أي: يتشاورون في قتلك. وهذا يقتضي أن القضية رُفعت إلى فرعون» وفي 
سفر الخروج في الإصحاح الثاني: (فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يُقتل موسى). ولما 
علم هذا الرجل بذلك أسرع بالخبر لموسى لأنه كان معجباً بموسى واستقامته. وقد قيل: 
كان هذا الرجل من بني إسرائيل. وقيل: كان من القبط ولكنه كان مؤمناً يكتم إيمانه؛ 
لعل الله ألهمه معرفة فساد الشرك بسلامة فطرته وهيأه لإنقاذ موسى من يد فرعون. 

والسعي: السير السريع» وقد تقدم عند قوله: 9دَإِدًا هى حَينَةُ تَسُْ» في سورة طه 
[20]. وتقدم بيان حقيقته ومجازه في قوله: ومن راد لخر وسَعن ىَ سعيها» في 
سورة الإسراء [19]. وجملة: يَسَئٌَ» في موضع الحال من لبَلٌ* الموصوف بأنه من 
قيل: يأتمرون ويهمّون بقتلك. 

وأصل الائتمار: قبول أمر الآمر فهو مطاوع أمره. قال امرق القيس : 

ويعدو على ىالمرء ماي أاتمر 

أي: يضره ما يطيع فيه أمر نفسه. ثم شاع إطلاق الائتمار على التشاور لأن 
المتشاورين يأخذ بعضهم أمر بعض فيأتمر به الجميع» قال تعالى : «#وأصروأ يشكأ عرف » 
[الطلاق: 6]. 

وجملة: ثَالَ يمُوسَى» بدل اشتمال من جملة: «وََكَ رَملّ# لأن مجيئه يشتمل 
على قوله ذلك. 


وجملة: #8إإِيْر لك ين اللَحِتَ» تعليل لأمره بالخروج. واللام في قوله: «إلكَ مِنَ 
ص6 صلة» لأن أكثر ما يستعمل فعلٌ النصح معدَّى باللام. يقال: نصحت لكء» قال 
تعالى: «طإِدًا نَصَحُوأ يله وَرَسُولِك»# في سورة التوبة [91] ووهماً قالوا: نصحتك. وتقديم 
المجرور للرعاية على الفاصلة. 

والترقب: حقيقته الانتظارء وهو مشتق من رقب إذا نظر أحوال شيء. ومنه سمي 
المكان المرتفع: مَرْقُبة ومرتقباً. وهو هنا مستعار للحذر. 


وجملة: طقال رب يَنِ» بدل اشتمال من جملة: 8«يَرقَّة4 لأن ترقبه يشتمل على 
الدعاء إلى الله بأن ينجيه. 


والقوم الظالمون هم قوم فرعون. ووصفهم بالظلم لأنهم مشركون ولأنهم راموا قتله 


4 ا (565 
قصاصاً عن قتل خطأء وذلك ظلم لأن الخطأ في القتل لا يقتضي الجزاء بالقتل في نظر 
العقل والشرع. 

ومحل العبرة من قصة موسى مع القبطي وخروجه من المدينة من قوله: ظوَلَمَا بَلَمَ 
أَشْدَّهْ4 [القصص: 14] إلى هناء هو أن الله يصطفي من يشاء من عباده» وأنه أعلم حيث 
يجعل رسالاته. وأنه إذا تعلقت إرادته بشيء هيأ له أسبابه بقدرته فأبرزه على أتقن تدبير» 


وأن الناظر البصير في آثار ذلك التدبير يقتبس منها دلالة على صدق الرسول في دعوته كما 
أشار إليه قوله تعالى: لمْصَدْ لنت فِحكُمْ عمرًا ين مَل أقلا تَمْقَْستّ» [يرنس: 16]. 

وإن أوضح تلك المظاهر هو مظهر استقامة السيرة ومحبة الحقء وأن دليل 
عناية الله بمن اصطفاه لذلك هو نصره على أعدائه ونجاته مما كادوا له من المكائد. وفى 
ذلك كله مثل للمشركين لو نظروا في حال محمد ككل في ذاته وفي حالهم معه. ْ 

ثم طإإِنَّ# في قوله تعالى: #اإنً أَلْمَلاً يَأِْرُوتَ يك لَمَتوكَ» الآية» إيماء إلى أن 
رسوله يه سيخرج من مكة وأن الله منجيه من ظالميه. 

21] وما يمه يَلقَآءَ مديّت> دَالَ عَسَى وق أن يَهْدِيَدِ سوَآء ألسَببلُ (©) > . 

هذه هجرة نبوية تشبه هجرة إبراهيم ظَلِيِْدْ إذ قال: #إك مُهَاِرٌ إِلَ رق» 
[العنكبوت: 26]. وقد ألهم الله موسى 252 أن يقصد بلاد مَذَيّن إذ يجد فيها نبي يبصره 
بآداب النبوة» ولم يكن موسى يعلم إلى أين يتوجه ولا من سيجد في وجهته كما دل عليه 
قوله: «إعدكى رق أن يَهْدِيَتِ سوا اَل 4. 

فقوله تعالى: «وَلِمًا نجه يَلْقَاءَ مَتيت» عطف على جمل محذوفة إذ التقدير: ولما 
خرج من المدينة هائماً على وجهه فاتفق أن كان مسيره في طريق يؤدي إلى أرض مدين» 
حينئذ قال: عَى بق أن يهَدِيِ سوه أَلتَييِل4. قال ابن عباس: خرج موسى ولا 
علم له بالطريق إلا حسن ظن بربه. 

و توه : 9 وجههء أي: استقبل بسيره تلقاء مدين. 

و«إتلقَآء#: أصله مصدر على وزن التّفعال بكسر التاء» وليس له نظير في كسر 
الثاه إلا (تكال)» ومن بجع اللفاء والمقارية. وشاع إظلاق ”هذا المصدن على ينه 
فصار من ظروف المكان التي تنصب على الظرفية. والتقدير: لما توجه جهة تلاقي مدين» 
أي: جهة تلاقي بلاد مدين» وقد تقدم قوله تعالى: #وَإِدًا صَرِفَتَ أَبْصَرِرهُمَ يلا أتب التَار» 
في سورة الأعراف [47]. 

و«ومديت+4: قوم من ذرية مدين بن إبراهيم. وقد مضى الكلام عليهم عند قوله 
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تعالى: «وَإِكَ مَدْيت أَحَاهُمٌ شُعبًاه في سورة الأعراف [85]. 

وأرض مدين واقعة على الشاطئ الغربي من البحر الأحمرء وكان موسى قد سلك 
إليها عند خروجه من بلد (رعمسيس) أو (منفيس) طريقاً غربية جنوبية» فسلك برية تمر به 
على أرض العمالقة وأرض الأدوميين ثم بلاد التبّط إلى أرض مدين. تلك مسافة ثمانمائة 
وخمسين ميلا تقريباً. وإذ قد كان موسى فى سيره ذلك راجلا فتلك المسافة تستدعى من 
لذن تحر من ميس وا رتعين كوا ,ركان دبعك :قن البرية” لا اشهالة...وكان برها جلداً 
وقد ألهمه الله سواء السبيل فلم يضل في سيره. 

والسواء: المستقيم النهج الذي لا التواء فيه. وقد ألهمه الله هذه الدعوة التي في 
طيها توفيقه إلى الدين الحق. 


شدي سلم سسر سوس 02000 2 2 5 تل لح عم ب لس 7 
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من دويهم إآمرأتين تذودَكٍ قَالَ ما حَطبكما فَالتَا لا سَْقِم حَىّ يَضَدِرَ ألرِصَلُ وأبوتا 
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ع سن ييه صصص برسم سرع 


يدل قوله: «وولِما ورد ماء مذيت » أنه بلغ أرض مدين» وذلك حين ورد ماءهم. 
والورود هنا معناه الوصول والبلوغ كقوله تعالى: ظوَإِنِ يَتَكْرَ إِلَّا وَاردُهَا4 [مريم: 71] 
والمراد بالماء موضع الماء. وماء القوم هو الذي تعرف به ديارهم لأن القبائل كانت تقطن 
عند المياه وكانوا يكنون عن أرض القبيلة بماء بنى فلان» فالمعنى: ولما وردء أي: 
فاتها! بله ,لاه :فابيي. ريتاسد الغريت [لابعاء ديار قوم أذ يقضه الثماة الأنه مسي 
الناس» فهنالك يتعرف لمن يصاحبه ويضيفه. 

ولالمًا» حرف توقيت وجود شيء بوجود غيرهء أي: عندما حل بأرض مدين وجد 
أمة. 

والأمة: الجماعة الكثيرة العدد» وتقدم في قوله تعالى: «إنَنَ ألنّاس أَمَّهَ ده في 
[البقرة: 213]. وحذف مفعول 99يَسْقُونَ» لتعميم ما شأنه أن يسقى وهو الماشية والناس» 
ولأن الغرض لا يتعلق بمعرفة المّسقي ولكن بما بعده من انزواء المرأتين عن السقي كما 
في (الكشاف) تبعاً (لدلائل الإعجاز)» فيكون من تنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم» أو 
الحذف هنا للاختصار كما اختاره السكاكى وأيده شارحاه السعد والسيد. وأما حذف 
مفاعيل: لاتَدُووق2 طلا مَتقر»: طنَسَعَ لَهُمَا4 فيتعين فيها ما ذهب إليه الشيخان. وأما 
ما ذهب إليه صاحب المفتاح وشارحاه فشيء لا دليل عليه في القرآن حتى يقدَّر 


محذوف» وإنما استفادة كونهما تذودان غنماً مرجعها إلى كتب الإسرائيليين. 

ومعنى: #ين دُونِهم» في مكان غير المكان الذي حول الماءء أي: في جانب 
مباعد للأمة من الناس»: لأن حقيقة كلمة (دون) أنها وصف للشىء الأسفل من غيره. 
وتتفرع من ذلك معان مجازية مختلفة العلاقات» ومنها ما وقع في هذه الآية . ف(دون) 
بمعنى جهة يصل إليها المرء بعد المكان الذي فيه الساقون. شبّه المكان الذي يبلغ إليه 
الماشى بعد مكان آخر بالمكان الأسفل من الآخر كأنه ينزل إليه الماشى لأن المشى يشبّه 
بالصعود وبالهبوط باختلاف الاعتبار. ْ 1 

ويُحذف الموصوف ب(دون) لكثرة الاستعمال فيصير (دون) بمنزلة ذلك الاسم 
المحذوف. 

وحرف #إمِن» مع (دون) يجوز أن يكون للظرفية مثل: #إإدًا نوْدىَ لِصَّلَوةَ ين بَرَمِ 
لْجْمْعَةِ» [الجمعة: 19]. ويجوز أن يكون بمعنى (عند) وهو معنى أثبته أبو عبيدة في قوله 
تعالى: شل تن عَنْهُمْ أَمَوْهر ولا أوْنَدْهُم مِنّ أت سَيْئا» [آل عمران: 10]. والمعنى: 
ووجد امرأتين في جهة مبتعدة عن جهة الساقين. 

دتَدُود3» تطردان. وحقيقة الود طرد الأنعام عن الماءء ولذلك سمّوا القطيع من 
الإبل: الدلاقة فلا يقال: ذدت الناسء. إلا انا مرسادء ومنه قوله في الحديث: 
«فليذادنٌ أقوام عن حوضي...٠2‏ الحديث. 

والمعنى في الآية تمنعان إبلا عن الماء. وفي التوراة: أن شعيباً كان صاحب 
غنم وأن موسى رعى غنمه. فيكون إطلاق «تَدُودِنِ4 هنا مجازاً مرسلاء أو تكون حقيقة 
الذود طرد الأنعام كلها عن حوض الماء. وكلام أئمة اللغة غير صريح في تبيين حقيقة 
هذا. وفي سفر الخروج: أنها كانت لهما غنم» والذود لا يكون إلا للماشية. والمقصود 
من حضور الماء بالأنعام سقيها. فلما رأى موسى المرأتين تمنعان أنعامهما من الشرب 
سألهما: ما خطبكما؟ وهو سؤال عن قصتهما وشأنهما إذ حضرا الماء ولم يقتحما عليه 


وجملة: قال مَا خلتكنا4 بدل اشتمال من جملة: #ووجَدَ من دويهم ِمَرَأَتَينِ 
تَذُودنِ 4. 
والخطب: الشأن والحدث المهمء وتقدم عند قوله تعالى: ظدَالَ مَا حَطتَكُنَّ إِذْ رودق 


قاع لتر 4 لبوسف 0161 فاجاها بأنهما: كرف أن« تحني :فى ,حين: اعنظاط المكان 
بالرعاء وأنهما تستمران على عدم السقي كما اقتضاه التعبير بالمضارع إلى أن ينصرف 
الرعاء. 


و« ألركآء © : جمع راع. 

والإصدار: الإرجاع عن السقي» أ حتى يسقي الرعاء ويصدروا مواشيّهم. 
فالإصدار جعل الغير صادراًء أي: حتى يذهب رعاء الإبل بأنعامهم فلا يبقى الزحام. 
وصدهما عن المزاحمة عادتهما لأنهما كانتا ذواتى مروءة وتربية زكية. 

وقرأ الجمهور #يُضَدِرَ» بضم الياء وكسر الدال. وقرأه ابن عامر وأبو عمرو وأبو 
جعفر #يَصِدّر» بفتح حرف المضارعة وضم الدال على إسناد الصدر إلى الرعاءء أي: 
حتى يرجعوا عن الماءء أي: بمواشيهمء لأن وصف الرعاء يقتضي أن لهم مواشي». 
وهذا يقتضي أن تلك عادتهما كل يوم سقي» وليس في اللفظ دلالة على أنه عادة. 

وكان قولهما: #وأبوكا مَيْخُ كَبررٌ4 اعتذاراً عن حضورهما للسقي مع الرجال 
لعدم وجدانهما رجلا يستقي لهماء لأن الرجل الوحيد لهما هو أبوهما وهو شيخ كبير لا 
يستطيع وروده الماء لضعفه عن المزاحمة. 

واسم المرأتين (ليا) و(ضدزن): وفي سفر الخروج: أن أباهما كاهن مدين. وسماة 
في ذلك السفر أول مرة (رعويل) ثم أعاد الكلام عليه فسمًاه (يُثرون) ووصفه بحميٌ 
موسى »2 فالمسمّى واحد. 
اثنتان» فيكون شعيب هو المسمّى عند اليهود يثرون. والتعبير عن النبي بالكاهن اصطلاح. 
لأن الكاهن يخبر عن الغيب ولأنه يطلق على القائم بأمور الدين عند اليهود. وللجزم بأنه 
شعيب الرسول جعل علماؤنا ما صدر منه فى هذه القصة شرعاً سابقاً ففرعوا عليه مسائل 
مبنية على أصل: أن شرع من قبلنا من الرسل الإلهيين شرعٌ لنا ما لم يرد ناسخ. 

ومنها مباشرة المرأة الأعمال والسعي في طرق المعيشة» ووجوب استحيائهاء وولاية 
الأب في النكاح» وجعل العمل البدني مهراًء وجمع النكاح والإجارة في عقد واحدء 
ومشروعية الإجارة. وقد استوفى الكلام عليها القرطبي. وفي أدلة الشريعة الإسلامية غُنية عن 
الاستنباط مما في هذه الآية» إلا أن بعض هذه الأحكام لا يوجد دليله في القرآن ففي هذه 
الآية دليل لها من الكتاب عند القائلين بأن شرع من قبلنا شرع لنا. 

وفي إذنه لابنتيه بالسقي دليل على جواز معالجة المرأة أمور مالها وظهورها في 
مجامع الناس إذ كانت تستر ما يجب ستره. فإن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكاه شرعنا 
ولم يأت من شرعنا ما ينسحه. وأما تحاشي الناس من لحو ذلك فهو من المروءة» 
والناس مختلفون فيما تقتضيه المروءة» والعادات متباينة فيه وأحوال الأمم فيه مختلفة 
وخاصة ما بين أخلاق البدو والحضر من الاختلاف. 
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وكعر ل 3ه الموقعة تيز دنار تتا نوكبو له مغو الاق واكررد اقول قر 
بالفاء يؤذن بأنه بادر فسقى لهن 2 وذلك بفور وروده. 

ومعنى لَه لَهُمَا4 أنه سقى ما جتن ليسقينه لأجلهماء » فاللام للأجل. أي: لا 
يدفعه لذلك إلا هماء ىع رأفة بهما غوف لهما. وذلك من قوة مروءته أن اقتحم ذلك 
العمل الشاق على ما هو عليه من الإعياء عند الوصول. 


والتولي: الرجع على طريقه» وذلك يفيد أنه كان جالساً من قبل في ظل فرجع 
ليه. ويظهر أن «إتوك» مرادف «(ولى) ولكن زيادة المينى من شأنها أن تقتضي زيادة 
0 فيكون «نول4 أشد من (ولى). وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى: وَل مرا » في 
سورة النمل [10]. 
وقد أعقب إيواءه إلى الظل بمناجاته ربه إذ قال: «رَيّ إل لما أَرَلْتَ ِل مِنْ حَبْرٍ 
ف تَق43. لما استراح من مشقة المّتح والسقي لماشية المرأتين والاقتحام بها في عدد 
الرعاء العديد» ووجد برد الظل» تذكر بهذه التفحة لعما سابقة أسداها الله إليه من نجاته 
من القتل وإيتائه الحكمة والعلم» وتخليصه من تبعة قتل القبطي» وإيصاله إلى أرض 
معمورة ة بأمة عظيمة بعد أن قطع فيافي ومفازات» تذكر جميع ذلك وهو في نعمة برد 
00 0 0 000 0 0 0 
فلن عم ملت 
وقوله: «إ لما أَنرَلتَ إِكَّ مِنْ حَيْرِ» ثناء على الله بأنه معطي الخير. 
والحر م نيه م وبلايمة لجن تداق جر ياه فمنه خير الدنيا ومنه خير الآخرة 
الذي قل يرى في ظرره يعد مره العبرة بالعواقب» قال تعالى: و 0 مواطم 
َأرلَدْهُمَ إَِمَا بريدُ نَدُ أ دِيم يا ل الدّيا وَبَرْمَيَّ أَصْدَيْح وَهُمْ حكلِوُونٌ )4 [التوبة: 
855]. 
وقد أراد النوعين كما يرمز إلى ذلك التعبير عن إيتائه الخير بفعل #اأَرَلْتَ4 المشعر 
يرقعة“الستطى: 
فأول ذلك إيتاء الحكمة والعلم. 
ومن الخير إنجاوّه من القتل» وتربيته الكاملة في بذحة الملك وعزتهء» وحفظه من 
أن تتسرب إليه عقائد العائلة التي ربّي فيها فكان منتفعاً بمنافعها مجنباً رذائلها وأضرارها. 
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ومن الخير أن جعل نصر قومه على يده وأن أنجاه من القتل الثاني ظلماًء وأن هداه 
إلى :متجى من الأرض» :ويسن له التغرّف ببيت: تبوءةء وأن آواة إلى ظل: 

و(ما) من قوله: #إلما أََرَلْتَ 4 موصولة كما يقتضيه فعل المضي في قوله: 
طِأنَرَنتَ4 لأن الشيء الذي أنزل فيما مضى صار معروفاً غير نكرةء فقوله: «إلمًا أَنرَلَتَ 
4 بمنزلة المعرَّف بلام الجنس لتلائم قوله: نبة»4 ىق : فقير لذلك النوع من 
الخير» أ لأمثاله. 

وأحسن خير للغريب وجود مأوى له يطعم فيه ويبيت وزوجةٌ يأنس إليها 
5 

فكان استجابة الله له بأن ألهم شعيباً أن يرسل وراءه لينزله عنده ويزوّجه بنته. كما 
أشعرت بذلك فاء التعقيب في قوله: «خََاءَنهُ ِحْدَسهُمَا [القصص: 25]. 

[25] «ذائهٌ ِنْدَهُمَا تنش عَلَ اسيحيار َاَلَنْ إرك ف يُدَعُوك لجزِيلك 
َعْرَ ما سَقَيتَ لنا». 

عرفتٌ أن الفاء تؤذن بأن الله استجاب له فقيّض شعيباً أن يرسل وراء موسى ليضيفه 
ويزوجه بنته» فذلك يضمن له أنساً في دار غربة ومأوى وعشيراً صالحاً. وتؤذن الفاء أيضاً 
بأن شعيباً لم يتريث في الإرسال وراءه فأرسل إحدى البنتين اللتين سقى لهما وهي 
(صمُورة) فجاءته وهو لم يزل عن مكانه في الظل. 

وذكر تمسر » ليبني عليه قوله: طعَكَ اسْيَحْيَآو4 وإلا فإن فعل (جاءته) مغن عن 
ذكر «إتنث ©. 

وظعك» للاستعلاء المجازي مستعارة للتمكن من الوصف. والمعنى: أنها مستحيية 
في مشيهاء أي: تمشي غير متبخترة ولا متثنية ولا مظهرة زينة. وعن عمر بن الخطاب 
أنها كانت ساترة وجهها بثوبهاء أي: لأن ستر الوجه غير واجب عليها ولكنه مبالغة في 
الحياء. والاستحياء مبالغة في الحياء مثل الاستجابة» قال تعالى: «إوَقُل لَلْمُؤْسسَتِ يَنْضْضْنَ 

مِنْ أَبَصرِهِنَ» إلى قوله: «لِيعلم ما يحْفِينَ من نَتِهِنٌ4 [التور: 1 

وجملة: ظثَلك» بدل من (جاءته). وإنما بينت له الغرض من دعوته مبادرة 
بالإكرام. 

والجزاء: المكان على عمل حسن أو سيئ بشيء مثله في الحُسن أو الإساءة» قال 
تعالى: اهَل جَرَا امسن إلا الصَدٌ ©)4» [الرحمن: 60]: وقال تعالى: ظدَلِكَ 
جَرَيَنَهُم يما 4 [سبأ: 17]. 


1 

وتأكيد الجملة في قوله: ارت أب يدَعوك » حكاية لما في كلامها من تحقيق 
الخبر الي المسرة 0 
تعالن» طون 0 008 00 لمجم 88]ن وانقيت ا م 
المفعول المطلق لبيان نوع الجزاء أنه جزاء خير» وهو أن أراد ضيافته» وليس هو من 
معنى إجارة الأجير لأنه لم يكن عن تقاول ولا شرط ولا عادة. 

والجزاء إكرام» والإجارة تعاقد. ويدل لذلك قوله عقبه: ظقَالت إِحَدَنهُمَا يََبَتِ 
شتير » [القصص : 26] فإنه دليل على أن أباها لم يسبق منه عزم على استئجار موسى. 
وكان فعل مومى مقروفا فعضا لا يطلت عليه جراء “لأنه لا يعرف الشرايق ولا يتهناء 
وكان فعل شعيب كرماً محضاً ومحبة لقري كل غريب» وتضييف الغريب من سنّة 
إبراهيمء فلا عَرْوَ أن يعمل بها رجلان من ذرية إبراهيم عليه السلام. 

و ضهما» في قوله: 0 4 مصدرية» ع : سقيك. ولام «لنا4 لام العلة. 


70 ا 


[3] «إفلمًا جا فقن علق «الفصعن: قال 3 خف حورت كرت الفرر 


طَسِين 4 . 


كانت العوائد أن يفاتح الضيف بالسؤال عن حاله ومَقُّدَمه» فلذلك قص موسى قصة 
خروجه ومجيئه على شعيب. وذلك يقتضي أن شعي سال عن سيت قدومف» والقضصص؛ 
الخبر .وفص عَلَيْهِ» أخبره. 

والتعريف في ##الْقَصَصَ» عوض عن المضاف إليه؛ أي: قصصهء أو للعهدء 
القصص المذكور آنفاً. وتقدم نظيره في أول سورة يوسف. 

فطمأنه شعيب بأنه يزيل عن نفسه الخوف لأنه أصبح في مأمن من أن يناله حكم 
فرعون لأن بلاد مدين تابعة لملك الكنعانيين وهم أهل بأس ونجدة. ومعنى نهيه عن 
الخوف نهيه عن ظن أن تناله يد فرعون. 

وجملة: تَوَتَ يس ألَْوْرِ الظَِيينُ» تعليل للنهي عن الخوف. ووصف قوم 
فرعون بالظالمين تصديقاً لما أخبره به موسى من رَؤْمهم قتله قصاصاً عن قتل خطأ. وما 
سبق ذلك من خبر عداوتهم على بني إسرائيل. 


[26 - 28] ظقَالتَ ايه ا كه كه ا من اِمْتَندرتَ لدي 


إن 1 5 0 4# 
الدَبينٌ © دَنَ إن أَرِيدٌ أن كعك يعتى تق مت سن زه تا خض ودع 


2 7 لل #4 و ع كبري 2 0 2200 
تإن..أتعسمت عضرا فين عتدك وما اريت أن. أشن :عقلت ستعدق إن هكاء أنه “هته 
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عل مَا تَقْوْلُ كيل 46 . 

حذف ما لقيه موسى من شعيب من الجزاء بإضافته وإطعامه» وانتقل منه إلى عرض 
إحدى المرأتين على أبيها أن يستأجره للعمل في ماشيته إذ لم يكن لهم ببيتهم رجل يقوم 
بذلك وقد كبر أبوهماء فلما رأت أمانته وورعه رأت أنه خير من يُستأجر للعمل عندهم 

ته على العمل وأمانته. 

والتاء في «أبت» عوض عن ياء المتكلم في النداء خاصة وهي يجوز كسرهاء وبه 
قرأ الجمهور. ويجوز فتحها وبه قرأ ابن عامر وأبو جعفر. 

وجملة: «إدك حَيْرٌ من باسْتَفْجَرَتَ كك مين 4 علة للإشارة عليه باستئجارهء أي: 
لآل "عله .من يسيعاجر: يعات كلع عام قر يداه جه الها ابكار العمر ريطخ 
الحقيقة بدون تخلف. فالتعريف باللام في « ألْمَوىٌ ألم 4 للجنس مراد به العموم. 
والخطاب في من ام ستدجرت4 :موجه إلى :شعييب» والح لأدايضم كلمن بصلع 
للخطاب لتتم صلاحية هذا الكلام لأن يرسّل مثلًا. فالتقدير: من استأجر المستأجر. 
ومن موصولة في معنى المعرّف بلام الجنس إذ لا يراد بالصلة هنا وصف خاص 

وجعل طاحَيْرَ من بِسْدَدْجرتَ»4 مسنداً إليه بجعله اسماء لأن جعل «#االْفَرِىٌ مين » 
خبراً مع صحة جعل لااْلْمَوَىٌ المِين» هو المسند إليه؛ فإنهما متساويان في المعرفة من 
حيث إن المراد بالتعريف في الموصول المضاف إليه «َيْر#» وفي المعرف باللام هنا 
العموم في كليهماء فأوثر بالتقديم في جزأي الجملة ما هو أهم وأولى بالعناية وهو خير 
أجير» لأن الجملة سيقت مساق التعليل لجملة: و بإسستّجره #0 فوصف الأجير ب في 
مقام تعليلها ونفس السامع أشد ترقباً لحاله. 

ومجيء هذا العموم عقب الحديث عن شخص معين يؤذن بأن المتحدث عنه يشمله 
ذلك العمومء فكان ذلك مصادفاً المحز من البلاغة إذ صار إثبات الأمانة والقوة لهذا 
المتحدث عنه إثباتاً للحكم بدليل. فتقدير معنى الكلام: استأجره فهو قوي أمين وإِنَّ خير 
من استأجر مُستأجر القوي الأمين. فكانت الجملة مشتملة على خصوصية تقديم الأهم 
وعلى إيجاز الحذف وعلى المذهب الكلامى» وبذلك استوفت غاية مقتضى الحال فكانت 
بالغة حد الإعجاز. ْ 


لام 1 

وعن عمر بن الخطاب أنه قال: «أشكو إلى الله ضعف الأمين وخيانة القوي». يريد 
أسأله أن يؤيدني بقوي أمين أستعين به. 

والإشارة في قوله: 8مَدتَبَنِ4 إلى المرأتين اللتين سقى لهما إن كانتا حاضرتين معاً 
دون غيرهما من بنات شعيب لتعلق القضية بشأنهماء أو تكون الإشارة إليهما لحضورهما 
في ذهن موسى باعتبار قرب عهده بالسقي لهما إن كانت الأخرى غائبة حينئذ. 

وفيه جواز عرض الرجل مولاته على من يتزوجها رغبة في صلاحه. وجعل لموسى 
اختيار إحداهما لأنه قد عرفها وكانت التي اختارها موسى (صفورة) وهي الصغرى كما 
جاء في رواية أبي ذر عن النبي كك وإنما اختارها دون أختها لأنها التي عرف أخلاقها 
باستحيائيا وكلامها فكان ذلك ترجيحا لها عندة. 

وقوله: طعَكَ أن تَأَجْرَنِ تَمَِىَ حِجَج»4 حرف 9إعَك» من صيغ الشرط في العقود. 

و«اتأخرن » مضارع آجره مثل نصره إذا كان أجيراً له. والحججج أسم جمع حِجّة 
بكسر الحاء وهي السّنَّة» مشتقة من اسم الحجء لأن الحج يقع كل سنة وموسم الحج 
يقع في آخر شهر من السنة العربية. 

والتزام جعل تزويجه مشروطاً بعقد الإجارة بينهما عرض منه على موسى وليس بعقد 
نكاح ولا إجارة حتى يرضى موسى. وفي هذا العرض دليل لمسألة جمع عقد النكاح مع 
عقد الإجارة. والمسألة أصلها من السنّة حديث المرأة التي عرضت نفسها على النبي ملل 
فلم يتزوّجها وزرَّجها من رجل كان حاضراً مجلسه ولم يكن عنده ما يصدقها فزوّجه إياها 
بما معه من القرآن» أي: على أن يعلمها إياه. 

والمشهور من مذهب مالك أن الشرط المقارن لعقد النكاح إن كان مما ينافي عقد 
النكاح فهو باطل ويفسخ النكاح قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل. وأما غير المنافي 
لعقد النكاح فلا يفسخ النكاح لأجله ولكن يُلغى الشرط. وعن مالك أيضاً: تكره الشروط 
كلها ابتداء فإن وقع مضى. وقال أشهب وأصبغ: الشرط جائز واختاره أبو بكر ابن 
العربي وهو الحق للآية» ولقول النبي ككلهِ: «أحق الشروط أن يوقى به ما استحللتم به 
الفروج). 

وظاهر الآية أيضاً أن الإجارة المذكورة بعلت مهراً للبنت. ويحتمل أن المشروط 
التزام الإجارة لا غيرء وأما المهر فتابع لما يعتبر في شرعهم ركنا في النكاح» والشرائع 
قد تختلف فى معانى الماهيات الشرعية. وإذا أخذنا بظاهر الآية كانت دالة على أنهما 
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جعلا المهر منافع إجارة الزوج لشعيب» فيحتمل أن يكون ذلك برضاها لآنها سمعت 
وسكتت بناءً على عوائد مرعية عندهم بأن ينتفع بتلك المنافع أبوها. 

ويحتمل أن يكون لولي المرأة بالأصالة إن كان هو المستحق للمهر في تلك 
الشريعة» فإن عوائد الأمم مختلفة في تزويج ولاياهم. وإذ قد كان في الآية إجمال لم 
تكن كافية في الاحتجاج على جواز جعل مهر المرأة منافع من إجارة زوجها فيرجع النظر 
في صحة جعل المهر إجارة إلى التخريج على قواعد الشريعة والدخول تحت عموم معنى 
المهرء فإن منافع الإجارة ذات قيمة فلا مانع من أن تُجعل مهراً. 

والتحقيق من مذهب مالك أنه مكروه ويمضي. وأجاره الشافعي وعبد الملك بن 
حبيب من المالكية. وقال أبو حنيفة: لا يجوز جعل المهر منافع حر ويجوز كونه منافع 
عبد. ولم ير في الآية دليلًا لأنها تحتمل عنده أن يكون النكاح مستوفياً شروطه فوقع 
الإجمال فيها. ووافقه ابن القاسم من أصحاب مالك. 

وإذ قد كان حكم شرع من قبلنا مختلفاً في جعله شرعاً لناء كان حجة مختلفاً فيها 
بين علماء أصول الفقه فزادها ضعفاً في هذه الآية الإجمال الذي تطرقها فوجب الرجوع 
إلى أدلة أخرى من شريعة الإسلام. 

ودليل الجواز داخل تحت عموم معنى المهر. فإن كانت 2 المجعولة مهرا 
حاصلة قبل البناء فالأمر ظاهرء وإن كان بعضها أو جميعها لا يتحقق إلا بعد البناء كما 
في هذه الآية رجعت المسألة إلى النكاح بمهر مؤجل وهو مكروه غير باطل. وإلى 
الإجارة بعوض غير قابل للتبعيض بتبعيض العمل» فإذا لم يتم الأجير العمل في هذه 
رجعت إلى مسألة عجز العامل عن العمل بعد أن قبض الأجر. 

وقد ورد في الصحيح وفي حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي كَل فظهر عليه أنه لم 
يقبلها وأن رجلا من أصحابه قال له: إن لم تكن لك بها حاجة فزوّجنيها. قال: «هل عندك ما 
تصدقها؟» إلى أن قال له يكلِ: «التمس ولو خاتماً من حديد» قال: ما عندي ولا خاتمٌ من 
حديدء وأن النبي ككئِِ قال له: «ما معك من القرآن؟» قال: معي سورة كذا وسورة كذا لسور 
سمّاها. قال له: «قد ملّكتكها بما معك من القرآن». وفي رواية أن النبي أمره أن يعلمها 
عشرين آية مما معه من القرآن وتكون امرأته. فإن صِحّت هذه الزيادة كان الحديث جارياً على 
وفق ما في هذه الآية» وكان حجة لصحة جعل الصداق إجارة على عمل» وإن لم تصح كما 
هو المشهور في كتب الصحيح. فالقصة خصوصية يُقتصر على موردها. 

ولم يقع التعرض في الآية للعمل المستأجر عليه. وورد في سفر الخروج أنه رعى 
غنم يُثرون وهو شعيب» ولا غرض للقرآن في بيان ذلك. ولم يقع التعرض إلى الأجر 


عه وقد ر 0 


وقد علمت أن الظاهر أنه إنكاخه البنت» فإذا لم نأخذ بهذا الظاهر كانت الآية غير 
متعرضة للأجر إذ لا غرض فيه من سوق القصة فيكون جاريا على ما هو متعارف عندهم 
في أجور الأعمال وكانت للقبائل عوائد في ذلك. 

وقد أدركتٌ منذ أول هذا القرن الرابع عشر أن راعي الغنم له في كل عام قميص 
وتذا نكن (تلعة)(وتهن للق ل أصيطة الآن: 

وقوله: لَنَ أَنْسَمْتَ عَشَرَا فَمِنْ عِندِكٌ» جعل ذلك إلى موسى تفضلًا منه أن 
اختاره ووكله إلى ما تكون عليه حاله في منتهى الحجج الثمان من رغبة في الزيادة. 

و(من) ابتدائية. و(عند) مستعملة في الذات والنفس مجازاًء والمجرور خبر مبتدأ 
محذوفء. والتقدير: فإتمام العشر من نفسك. أي: لا مني» يعني: أن الإتمام ليس 
داخلا في العقيدة التي هي من الجانبين فكان مفهوم الظرف معتبراً هنا. 

واحتج مالك بقوله: «إِقِّ أِبدٌ أن لكك إخدى إِنتَقّ مَسَي4 على أن للأب 
إنكاح ابنته البكر بدون إذنها وهو أخذ بظاهرها إذ لم يتعرض لاستتئذانها. ولمن يمنع ذلك 
أن يقول: إن عدم التعرض له لا يقتضي عدم وقوعه. 

وقولةة و مودو إن ا نندت اسفن 6 عرد العا بصرة «العاين فى يمن 
المعاملة رين الجرامتة فض رذلك ع يق كلقه: لقب سيفيد والبين هنا؛ مق تركب اتير 
المنهي عنه لأن المنهي عنه ما قصد به قائله الفخرٌ والتمدح» فأما ما كان لغرض في 
الدين أو المعاملة فلذلك حاصل لداع حسن كما قال يوسف: ©#إجْمَل عَلَ حَرَآينٍ الْأرْضٍ 
إِك حَنِبظٌ عد ©)» [يوسف: 55]. 

وهأَسْنَّ عَليَلَتَ4 معناه: أكون شاقاً عليك؛ أي: مكلفك مشقة.؛ والمشقة: العسر 
والتعب والصعوبة في العمل. والأصل أن يوصف بالشاق العمل المتعبء. فإسناد أشق إلى 
ذاته إسناد مجازي لأنه سبب المشقة» أي : ما أريد أن أشترط عليك ما فيه مشقتك. وهذا من 
السماحة الوارد فيها حديث: «رحم الله أمرءًا سمحاً إذا باع» سمحاً إذا اشترى 

وجملة: ظوَلَ وَلِلََ بد ند وَيكككٍْ حكاية جرات موصي عن كلام الحيب رادم 
الإشتارة إلى المذكور وهو 0 مالكو تن متشو إلى الخرو وعدا فول سوم لها 
أوجبه شعيب وبه تم التعاقد على النكاح وعلى الإجارة» أي: الأمر على ما شرطت علي 
وعليك. وأطلق #بَتّن وَيتَلك)» تجار في معنى الثبوت واللزوم والارتباط. أي: كل 
فيما هو من عمله. 


وطأَيمَا» منصوب ب #قصَيتَ4. و(أي) اسم موصول مبهم مثل (ما). وزيدت بعدها 


(ما) للتأكيد ليصير الموصول شبيهاً بأسماء الشرط لأن تأكيد ما في اسم الموصول من 
الوط يكسه عبوها نيه الخرطى قلذنك جعل اللتجواب كجرات: الخبرط ور الجملة كلها 
بدل اشتمال من جملة: #ذلك بَيْنْ وَبَيككت» لأن التخيير في منتهى الأجل مما اشتمل 


ص 


عليه التعاقد المفاد بجملة: للكت بين وينلكك)4. 


والعدوان بضم العين: الاعتداء على الحقء» أي: فلا تعتدي علي. فنفي جنس 
العدوان الذي منه عدوان مستأجره. واستشهد موسى على نفسه وعلى شعيب بشهادة الله. 


وأصل الوكيل: الذي وكل إليه الأمرء وأراد هنا أنه وكّل على الوفاء بما تعاقدا 
عليه حتى إذا أخلّ أحدهما بشيء كان الله مؤاخذه. ولمّا ضمّن الوكيل معنى الشاهد عدَّي 
بحرف #عل» وكان حقه أن يُعدَّى ب (إلى). 

والعبرة من سياقة هذا الجزء من القصة المفتتح بقوله تعالى: «#وَلَمًا تمه يَلقَآءً 
مَنّرت» إلى قوله: 9وَاّه عَلّ ما تَْوْلُ وَكيلٌ» [القصص: 22 28] هو ما تضمّنته من 
فضائل الأعمال ومناقب أهل الكمال وكيف هيأ الله تعالى موسى لتلقي الرسالة بأن قلَّبه 
في أطوار الفضائل» وأعظمّها معاشرة رسول من رسل الله ومصاهرتّه. وما تتضمنه من 
خصال المروءة والفتوة التى استكنّت فى نفسه من فعل المعروف. وإغاثة الملهوف» 
والرأفة بالضعيف» والزهد. والقناعة» وشكر ربه على ما أسدى إليهء ومن العفاف 
والرغبة في عِشرة الصالحين» والعمل لهم» والوفاء بالعقدء والثبات على العهد حتى كان 
خاتمة ذلك تشريفه بالرسالة وما تضمّنته من خصال النبوة التي أبداها شعيب من حب 
القرى» وتأمين الخائف. والرفق في المعاملة» ليعتبر المشركون بذلك إن كان لهم اعتبار 
في مقايسة تلك الأحوال بأجناسها من أحوال النبي كَلهْ فيهتدوا إلى أن ما عرفوه به من 
زكي الخصال قبل رسالته وتقويم سيرته» وإعانته على نوائب الحق» وتزوّجه بأفضل امرأة 
من نساء قومهء إن هي إلا خصال فاذة فيه بين قومهء وإن هي إلا بوارق لانهطال سحاب 
الوحي عليه. والله أعلم حيث يجعل رسالته وليأتسي العسلكون بالأسوة الحسنة من أخلاق 
أهل النبوة والصلاح. 

[29] © كلما عَسَ موى الَْمل وَسَرَ بِأَمْيوه اكت من جا الطور كارا 
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َال لأَمّلِهِ امَكثوأ إِنّ ءَاسََتُ ثرا لَعَلٌ َاتيكُم ينها يبَر أو جِذَوَرَ يرت أآلثَارٍ 


سح اس لز رطا 0 
َعَلَكُم صطلوت 469 . 

لم يذكر القرآن أي الأجلين قضى موسى إذ لا يتعلق بتعيينه غرض في سياق القصة. 
وعن ابن عباس: «قضى أوفاهما وأطيبهما إِنْ رسول الله إذا قال فعل» أي: أن رسول الله 


0ح د وزو 


المستقبل لا يصدر من مثله إلا الوفاء التام» وورد ذلك عن النبى َل فى أحاديث ضعيفة 
الأسانيد أنه سئل عن ذلك فأجاب بمثل ما قال ابن عباس. والأهل من إطلاقه الزوجة 
كما فى الحديث: «والله ما علمتٌ على أهلى إلا خيراً». 


وفي سفر الخروج: أنه استأذن صهره في الذهاب إلى مصر لافتقاد أخته وآله. وبقية 
القصة تقدمت في سورة النمل إلا زيادة قوله: #ءائىت من جاب الطورٍ كارا»: وذلك 


اح سسا سر 0 


مساو لقوله هنا: 9د ا نَارًا مَمَالَ لَأَمَلِهِ مَكْنوأ إِنّ عَاسَنْتُ ترا [طه: 10]. 

والجذوة مثلث الجيم؛ وقرئ بالوجوه الثلاثة» فالجمهور بكسر الجيم» وعاصم 
بفتح الجيم وحمزة وخلف بضمهاء وهي العود الغليظ. قيل مطلقاء وقيل: المشتعل 
وهو الذي في (القاموس). فإن كان الأول فوصف الجذوة بأنها من النار وصف 
مخصّصء وإن كان الثاني فهو وصف كاشف. و(من) على الأول بيانية وعلى الثاني 


05 
هه 2 5 


[0 - 32] لما أَتَنهًا نووكت من شنط الواد الأيْمَنِ ل الْفْعَةِ الْسْرَحَدِ 


يي 1 2 ه 34 الى ع 00 0 07 071 4 00 
الفجرو أن لمرض: إن" أنا اسه ريه المليبت. كا ون ألق. عضّاك كلما اها 


ب كا جَآنّ وَل مُنبنًا وَلر يحَقَبَ يخوى ِل ولا تَحَفٌ إن ين الأميبت © 
ايَصيت». 

تقدم مثل هذا في سورة النمل إلا مخالفة ألفاظ مثل ظأْنَنَهَا» هنا وظجَاءَمَاك 
[النمل: 8] هناك. و8«إِي أنا أَنَهُ»4 هناء و!«إِنَّه أن أنَهُ» [النمل: 9] هناك بضمير عائد 
إلى الجلالة هنالك. وضمير الشأن هنا وهما متساويان في الموقع لأن ضمير الجلالة 
شأنه عظيم. وقوله هنا: «#رَبتُ العليت4 وقوله هنالك: «اأْعَيرٌ لدكير» [النمل: 9] 
وهذا يقتضي أن الأوصاف الثلاثة قيلت له حينئذ. 

والقول في نكتة تقديم صفة الله تعالى قبل إصدار أمره له بإلقاء العصا كالقول الذي 
تقدم في سورة النمل» لأن وصف ريت الصليت؟ يدل على أن جميع الخلائق مسحّرة 
له ليثيّت بذلك قلبّ موسى من هول تلقي الرسالة. 

لوَأَنَ ألقِ» هنا وظألقِ»4 هناكء و#اسَتّك» هنا لاوَآَتْْلُ4 هناك. وتلك المحالفة 
تفئن في تكرير القصة لتجدد نشاط السامع لهاء وإلا زيادة «من َنِم الوا الْأيْمَنِ ذ 
بَْمَةٍ الْبَرَكَةٍ بِنَّ أَلشَّجَرَةِ»4 وهذا واد في سفح الطور. وشاطئه: جانبه وضفته. 


ووصف الشاطئ بالأيمن إن حمل الأيمن على أنه ضد الأيسر فهو أيمن باعتبار أنه 
واقع على يمين المستقبل القبلة على طريقة العرب من جعل القبلة هي الجهة الأصلية لضبط 
الواقع وهم ينعتون الجهات باليمين واليسار ويريدون هذا المعنى» قال امرؤ القيس: 
الأرضين» فيكون الأيمن يعني الغربي للجبل» أي: جهة مغرب الشمس من الطور. ألا 
ترى أنهم سمّوا اليمن يمناً لأنه على يمين الخارج من باب الكعبة» وسمّوا الشام شاماً 
لأنه على شآم المستقبل لبابهاء أي: على شماله» فاعتبروا استقبال الكعبة» وهذا هو 
الملائم لقوله الآتي: وما كُنتَ يجاب الْفَيْتَ» [القصص: 44] 

وأما جعله بمعنى الأيمن لموسى فلا يستقيم مع قوله تعالى : دورو ا التاونة 
الْأيّمنَ» [طه: 80] فإنه لم يجر ذكر لموسى هناك. 

وإن حُمل على أنه تفضيل من اليّمن وهو البركة فهو كوصفه ب لآاْنْتَدّى# في سورة 
النازعات 61 1]: وذ تادنه 77 الوا ْلْفَدس وى ©40. 

و« الِمَعَةِ4 بضم الباء ويجوز فتحها هي القطعة من الأرض المتميزة عن غيرها. 
والمباركة لما فيها من اختيارها لنزول الوحي على موسى. وقوله: هومن لسَّحَرَ» يجوز 
أن يتعلق بفعل «انودى» فتكون الشجرة مصدر هذا النداء وتكون جامن 4 للابتداء» أي : 
سمع كلاماً خارجاً من الشجرة. ويجور أن يكون ظرفاً مسنطقراً نعتاً انا للواد أو حالّا 
فتكون م4 اتصالية» أي : متصلا بالشجرة» 6 عندهاء أي البقعة التي تتصل 
بالشجرة. 

والتعريف في «األشَّجَرَةَ» تعريف الجنسء وعُدل عن التنكير للإشارة إلى أنها 

شجرة مقصودة وليس ال ل م ذكر الشجرة» والذي ذ فى التوراة أن 
تلك الشجرة كانت من ”* جر التليى زهو من سس العقا ءاه رقيل اه فرطل 
والعوسج من شجر العضاه ع 

وزيادة «أئيلٌ» وهي تصريح بمضمون قوله: «إلا حَفُ» في سورة النمل [10] لأنه 
لما أدبر خوفاً من الحية كان التي عن الخوف يدل على معنى طلب إقبالهء» فكان ا الكلام 
هنالك إيجازاً 00 جنا سنا ناة شنا في حكاية القصتين» وكذلك زيادة 9إِنَك يِنَّ 
ميرت 6 هنا ولم يحك في سورة النمل وهو تأكيد لمفاد مولا كفك 

وفيه زيادة تحفيق أمنه بما دل عليه التأكيد ب(إن) وجعله من جملة الآمنين فإنه أشد 


0 اح 2-0 532387 6679 
في تحقيق الأمن من أن يقال: إنك آمن كما تقدم في قوله تعالى: أن أكون مِنّ 
أبْتهِلِيََ» في سورة البقرة [67]. 

وقوله: «وَاضْمُمٌ إِلَلك جَتَاسَك يِنّ ألريَسِّ» خفي فيه محصّل المعنى المنترّع من 
تركيبه» فكان مجال تردد المفسرين في تبيبنه» واعتكرت محامل كلماته فما استقام محمل 
إحداها إلا وناكده محمل أخرى. وهي ألفاظ: جناح» ورهب». وحرف #9إينَ4. فسلكوا 
طرائق لا توصل إلى مستقّر. وقد استّوعبت في كلام القرطبي والزمخشري. قال بعضهم: إن 
في الكلام تقديماً وتأخيراًء وإن قوله: «يِن ليع متعلق بقوله: ظوَلٌ مُدِرَا» على أن 
همِنَ» حرف للتعليل» أي: أدبر لسبب الخوف. وهذا لا ينبغي الالتفات إليه إذ لا داعي 
لتقديم وتأخير ما زعموه على ما فيه من طول الفصل بين فعل طول وبين «امن الرسيت». 

وقيل الجناح: اليد» ولا يحسن أن يكون مجازاً عن اليد لأنه يفضي إما إلى تكرير 
مُفاد قوله: «إأسَلُك يَدَكَ 4 بَِيكَ» وحرف العطف مانع من احتمال التأكيد. وادعاء أن 
يكون التكرير لاختلاف الغرض من الأول والثانى كما فى الكشاف بعيد» أو يؤول بأن 
وضع اليد على الصدر يُذهب الخوف كما مُزِي إلى الضحاك عن ابن عباس وإلى مجاهد 
وهو تأويل بعيد. وهذا ميل إلى أن الجناح مجاز مرسل مراد به يد الإنسان. 

وللجناح حقيقة ومجازات بين مرسل واستعارة» وقد ورد في القرآن وغيره في 
تصاريف معانيه وليس وروده في بعض المواضع بمعنّى بقاض بحمله على ذلك المعنى 
حيثما وقع في القران. 

ولذا فالوجه أن قوله: وَاضصْمُمَ إَِكََ جَنَاءَاكت» تمثيل بحال الطائر إذا سكن عن 
الطيران أو عن الدفاع ججعل كناية عن سكون اضطراب الخوف. ويكون 9مِنَ* هنا للبدلية 
أي: اسكن سكون الطائر بدلا من أن تطير خوفاً. وهذا مأخوذ من أحد وجهين ذكرهما 
الزمخشري» قيل وأصله لأبي علي الفارسي. 

و« أليَسَتٌ» معروف أنه الخوف كقوله تعالى: 8«يَدْعُوننًا رَعَبا وَرَهَببَا [الأنبياء: 90]. 

والمعنى: انكفف عن التخوف من أمر الرسالة. وفي الكلام إيجاز وهو ما دل عليه 
قوله بعده: لدَالَ رت إن كَلْتُ مِنْهُمْ نَنْسَا تَأمَافُ أن يمو )»4 [القصص: 0133 فقوله: 
ضحم يك سَاعَلك من اليّسَت» في معن اقولله تعالى - 2ه باون لكا كنا 
لحا دكن :2ك الكر * [القصص: 35] 

وقرأ الجمهور: #ألبَسَِتَ» بفتح الراء والهاء» وقرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن 
عاصم وخلف بضم الراء وسكون الهاء. وقرأه حفص عن عاصم به بفتح الراء وسكون الهاء 
وهي لغات فصيحة. 


22222 00 السس: 54-52 292381 
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[32] «فتانك بُرْهشَنٍ من رَيْكَ إِك فزعو وَمَلإِيْد- إِنَّهُمّ كاووأ قوما 


تفريع على قوله: وَاضْمُمٌ إِتَكَ جَنَامَكَ مِنَ أليَسكّ». والإشارة إلى العصا 
وبياض اليد. والبرهان: الحجة القاطعة. و#يمن*» للابتداءء و9إك»* للانتهاء المجازي» 
أي: حجتان على أن أرسل بهما إب 

وجملة: إِنَّهُمْ كنأ هرما َسِقِين4 تعليل لجملة: نيك بُرْمْمنٍ ين ريلك إل 
فرعو وَمَلَإيْة-» لتضمُّنها أنهم بحيث يُقرعون بالبراهين» فبيّن أن سبب ذلك تمكن 
الكفر من نفوسهم حتى كان كالجبلة فيهم وبه قوام قوميتهم لما يؤذن به قوله: «إكانوأ». 
5 8 م 58 5 5 5 : 20 22 ىلم رضت : 
وقوله: «إفوما»# كما تقدم في قوله تعالى: «لآَيَنتٍ لْقَوّمِ يَعَقَلوت » في سورة البقرة 
13. والفسق: الإشراك بالله. 

وقرأ الجمهور: فنانككت» بتخفيف النون من (ذانك) على الأصل فى التثنية. وقرأه 

1 1 : 00 55 
ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب بتشديد نون #فذانك» وهي لغة تميم وقيس. 
وعللها النحويون بأن تضعيف النون تعويض على الألف من «ذا) و(تا) المحذوفة لأجل 
صيغة التثنية. وفي الكشاف: أن التشديد عوض عن لام البعد التي تلحق اسم الإشارة» 
فلذلك قال: «فالمخفف مثنى ذاك» والمشدّد مثنى ذلك». وهذا أحسن. 

[3] طقَالَ رَتَ إك كلت مِنْهُمْ نَفْسًا َأَحافٌ أن يَتْنُوبٍ (©46. 

جرى التأكيد على الغالب في استعمال أمثاله من الأخبار الغريبة ليتحقق السامع 
وقوعهاء وإلا فإن الله قد علم ذلك لما قال له: «وَاضصْمُمٌ إِلَك بَنَلمَك ين أليسيت» 
[القصص: 32]. والمعنى: فأخاف أن يذكروا قتليَ القبطي فيقتلوني. فهذا كالاعتذار وهو 
يعلم أن رسالة لله لا يتخلص منها بعذرء ولكنه أراد أن يكون في أمن إلهي من أعدائه. 
فهذا تعريض بالدعاء» ومقدمة لطلب تأييده بهارون أخيه. 

[41] «وايم هَدرُوت هْرٌ أَنْصَحٌ مت ليسا مَأرَسِلْهُ مهم ررًا يُصَيْقَم إن 
عد بر 2 .ساس بو صن جر 
أجاف أن تكرميق 4»©9. 

هذا سؤال صريح يدل على أن موسى لا يريد بالأول التنصل من التبليغ» ولكنه 
أراد تأييده بأخيه. وإنما عيّنه ولم يسأل مؤيداً ما لعلمه بأمانته وإخلاصه لله ولأخيهء 
وعلمه بفصاحة لسائه. 

وارداً» بالتخفيف مثل (رِذء) بالهمز في آخره : العون. قرأه نافع وأبو جعفر: #وردًا» 
مخففاً. وقرأه الباقون ظرِدْءًا» بالهمز على الأصل. 
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وهيْصَرَّقِيْ» قرأه الجمهور مجزوماً في جواب الطلب بقوله: تَأرْسِلَهُ مَصم». 
وقرأه عاصم وحمزة بالرفع على أن الجملة حال من الهاء من «أَرْسِلهُ». 

ولعي تعكيقة اياف أن سكو هنما في تصديق فرعون وملئه إياه بإبانته عن الأدلة 
التي يلقيها موسى في مقام مجادلة فرعون كما يقتضيه قوله: #هُرٌ أَنْصَحٌ مقر لسكا 
كَأَرْسِلَهُ مَعم ردًا يُصَدَقَيِ4. فإنه فرّع طلب إرساله معه على كونه أفصح لساناً وجعل 
تصديقه جواب ذلك الطلب أو حالا من المطلوب فهو تفريع على تفريع» فلا جرم أن 
يكون معناه مناسبا لمعنى المفرّع عنه وهو أنه أفصح لساناً. وليس للفصاحة أثر في 
التصديق إلا بهذا المعنى. 

وليس التصديق أن يقول لهم: صدق موسى » لأن ذلك يستوي فيه الفصيح وذو 
الفهاهة. فإسناد التصديق إلى هارون مجاز عقلي لأنه سببه» والمصدقون حقيقة هم الذين 
يحصل لهم العلم بأن موسى صادق فيما جاء به. 

وجملة: من لَحَافُ أنْ مكبو يتّ» تعليل لسؤال تأييده بهارون». فهذه مخافة ثانية 
من التكذيب» والأولى مخافة من القتل. 

م وماس ضور عر 20 وج مل ده 2 2 202170 
[35] #دَالَ سَنَسْدُ عَصّدَكَ بأَخِيكَ وَيَجَمَلُ لكا سُلْطَنًا قلا يَصِلْونَ إِليَكما 
2 20 ساسم 2 2 

كينا لتنا ومن «إتبمتكما الملليون 4 . 

استجاب الله له دعوَئَيّه وزاده تفضلًا بما لم يسألهء فاستجابة الدعوة الثانية بقوله: 
«سَنَمْدٌ عصِّدَكَ بِأَخِيِكَ4. واستجابة الأولى بقوله: طقلا يَصِنُونَ إِلَتَكَُاي؛ والتفضل 
بقوله: #وضمل لكا سلطنا4:..فاعلى موسى ما يقائل نا 'لهارون من الفقدنة على 

0 0070 م 

إقامة الحجة إذ قال: #وَيجمل لكما سلطننا». وقد دل على ذلك ما تكلم به 
موسى ك3 من حجج في مجادلة فرعون كما في سورة الشعراء وهنا وما خاطب به بني 
إسرائيل مما حكي في سورة الأعراف. ولم يحكِ في القرآن أن هارون تكلم بدعوة: 
فرعون على أن موسى سأل الله تعالى أن يحلل عقدة من لسانه كما في سورة طهء ولا 
شك إن الله استجاب له. 

والشد: الربطء وشأن العامل بعضو إذا أراد أن يعمل به عملا متعباً للعضو أن 
يربط عليه لئلا يتفكك أو يعتريه كسرء وفى ضد ذلك قال تعالى: «إولا سقط له أبديهمخ» 
[الأعراف: 149]» وقولهم: قُسّ في عضدهء وجعل الأخ هنا بمنزلة الرباط الذي يشد به. 
والمراد: أنه يؤيده بفصاحته» فتعليقه بالشد ملحق بباب المجاز العقلى. وهذا كله تمثيل 
لحال إيضاح حجته بحال تقوية من يريد عملا عظيماً أن يشد على يده وهو التأييد الذي 


شاع فى معنى الإعانة والإمدادء وإلا فالتأييد أيضاً مشتق من اليد. فأصل معنى (أيّد) 
جعل يداء فهو استعارة لإيجاد الإعانة. 


والسلطان هنا مصدر بمعنى التسلط على القلوب والنفوس» أي: مهابة في قلوب 
الأعداء وَرعياً منكما كما ألقى على موسى محبة حين التقطه آل فرعون. وتقدم معنى 


السلطان حقيقة فى قوله تعالى: همد َمَلْنَا لولِيه سُلطننا» فى سورة الإسراء [33]. 


لاض 


وفرّع على جعل السلطان ثلا يَصِلْوْنَ إِلَيكمَا4 أي: لا يؤذونكما بسوء وهو القتل 
ونحوه. فالوصول مستعمل مجازاً في الإصابة. والمراد: الإصابة بسوءء بقرينة المقام. 


وقوله: باينا أَشَا وَمَنِ بتبسَكْمَا اْمَبوْن» يجوز أن يكون ياي متعلقاً 


بمحذوف دل عليه قوله: «#إِك فعوبت وَمَلَإِيّْة-» [القصص: 32] تقديره: اذهبا بآياتنا 


على نحو ما قدر في قوله تعالى: «إف يَِنْع َلتٍِ ِل يعون [النمل: 12]» وقوله في سورة 
النمل بعد قوله: لوَأديْلُ يَدَكَ فى بيك خحَ بِضَه ين عير سوع فى ينع َيَتِ» [النمل: 12] 
أي: اذهبا في تسع آيات. وقد صُرّح بذلك في قوله في سورة الشعراء [15]: طَالَ كلا 
ادبا ِتنا نا ممح مُسْتَيِعُونَ 6 4. 


بم لي 


ويجوز أن يتعلق ب وَيَجَمَلُ لَكْمَا سُنْطَننًاه. أي: سلطاناً عليهم بآياتنا حتى تكون 
رهبتهم منكما آية من آياتناء ويجوز أن يتعلق ب طقلا يَصِلْوْنَ إِليَكْمَاه أي: يُصرفون عن 
أذاكم بآبات منا كقول النبي #له: «نصِرت بالرعب». ويجوز أن يكون متعلقاً بقوله: 
«المِود4 أي: تغلبونهم وتقهرونهم بآياتنا التي نؤيدكما بها. وتقديم المجرور على متعلقه 
في هذا الوجه للاهتمام بعظمة الآيات التي سيّعطيّانها. ويجوز أن تكون الباء حرف قسم 
تأكيداً لهما بأنهما الغالبون وتثبيتاً لقلوبهما. 


وعلى الوجوه كلها فالآيات تشمل خوارق العادات المشاهدة مثل الآيات التسعء 
وتشمل المعجزات الخفية كصرف قوم فرعون عن الإقدام على أذاهما مع ما لديهم من 
القوة وما هم عليه من العداوة بحيث لولا الصّرّفة من الله لأهلكوا موسى وأخاه. 

ومحل العبرة من هذا الجزء من القصة التنبيه إلى أن الرسالة فيض من الله على من 
اصطفاه من عباده» وأن رسالة محمد يك كرسالة موسى جاءته بغتة فنودي محمد في غار 
جبل حراء كما نودي موسى في جانب جبل الطورء وأنه اعتراه من الخوف مثل ما 
اعترى موسى» وأن الله ثبته كما ثبِّت موسىء وأن الله يكفيه أعداءه كما كفى موسى 


أعداءه. 
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[36] قلنًا جَآءَهُم مُوَى ابيا بَينَتِ مَانُواْ مَا هنذا إلا سِحر مُفترَى وما 
حهغنا بهندًا له سينا الْأاوَلِين ©)». 

طوي ما بين نداء الله إياه وبين حضوره عند فرعون من الأحداث لعدم تعلق العبرة 
به. وأسئد المجىء بالآيات إلى موسى ثيبخ وحده دون هارون لأنه الرسول اللأصلى 
الذي تأتى التعحرات على يديه بخلاف قوله: «قاذهبا َِايِيَا»# فى ننورة' الشعراء 181]: 
وقوله: « كاي كنا ون نك عبيون » [القصص: 35]ء إذ جتعل تعلق الآيات 
بضميريها لأن معنى الملابسة معنى متسعء فالمصاحب لصاحب الآيات هو ملابس له. 

والآيات البينات هي خوارق العادات التي أظهرهاء -5 جاءهم بها آية بعد آية ني 
مواقع مختلفة» قالوا عند كل آية: إمَا هَلذًا إلا سِحر مُمَتَرى وَمَا سَمِعًَا بهندًا فى ابن 
ألدولِين». 

والعتترئ المكدون وفعقى كوتها سشحرا مكدوها أنه مكدوتن أذغاء اندم 
عند الله وإخفاء كونه سحراً. 

والإشارة فى قوله: وما سَمِعََا بهندًا» إلى ادعاء الرسالة من عند الله لأن ذلك 
فو الذي سيم آنا ب الآيات» ثلا تسم : تمرجم انيمي الآش زه ادلي "1 ما سكعنا 
من يدعو آباءنا إلى مثل ما تدعو إليهء فالكلام على حذف مضاف دل عليه حرف 
الظرفية» أي: في زمن أبائنا. وقد جعلوا انتفاء بلوغ مثل هذه الدعوة إلى آبائهم حتى 
تصل إليهم بواسطة آبائهم الأولين» دليلًا على بطلانها وذلك آخر ملجأ يلجأ إليه 
المحجوج المغلوب حين لا يجد ما يدفع به الحق بدليل مقبول» فيفزع إلى مثل هذه 
التلفيقات والمباهتات. 

[37] ظوبَال موتئ يَف ملم يمن جا بِالْهُدَئ من عند وين تَكونُ له علقبَة 
ادر إن لا يمي لظيس ©)»4. 

لما قالوا قولًا صريحاً في تكذيبه واستظهروا على قولهم بأن ما جاء به موسى شيء 
ما علمه آباؤهم. أجاب موسى كلامهم بمثله في تأييد صدقه فإنه يعلمه الله فما عِلم 
آبائهم في جانب علم الله بشيء» فلما تمسّكوا بعلم آبائهم تمسّك موسى بعلم الله تعالى» 
فقد احتج موسى بنفسه ولم يكل ذلك إلى هارون. 

وكان مقتضى الاستعمال أن يحكى كلام موسى بفعل القول غير معطوف بالواو 
شأن حكاية المحاورات كما قدمناه غير مرة» فخولف ذلك هنا بمجيء حرف العطف في 
قراءة الجمهور غير ابن كثير لأنه قصد هنا التوازن بين حجة ملا فرعون وحجة موسىء 


ليظهر 0 التفاوت بينهما في مصادفة الحق ويتبصر فساد أحدهما وصحة الآخرء 
وبضدها تتبين الأشياء» فلهذا عطفت الجملة جرياً على الأصل غير الغالب للتنبيه على أن 
فيه مو و اتير في مثلهء فتكون معرفة التفاوت بين المحتجين محالة على 
النظر في معناهما. 

وقرأ ابن كثير: ظقَالَ مُوسَئ»* بدون واو وهي مرسومة في مصحف أهل مكة بدون 
واو على أصل حكاية المحاورات» وقد حصل من مجموع القراءتين الوفاء بتحق 
الخصوصيتين من مقتضى حالي الحكاية. وعبّر عن الله بوصف الربوبية مضافا إلى ضميره 
للتنصيص على أن الذي يعلم الحق هو الإله الحق لا آلهتهم المزعومة. 

ويظهر أن القبط لم يكن في لغتهم اسم على الرب واجب الوجود الحق» ولكن 
أسماء آلهة مزعومة. 

وعبّر في جانب: «إمَن جه بِالْهُدَئ» بفعل المُضيء وفي جانب: من تَكنُ لَه 
تبه ألدَارِ» بالمضارع» لأن المجيء بالهدى المحقق والمزعوم أمر قد تحقق ومضى 
سواء كان الجائي به موسى أم آباؤهم الأولون وعلماؤهم. وأما كيان عاقبة الدار لمن 
فمرجرٌ لما يظهر بعد. ففي قوله: «رقَ أَعَلمٌ يِمَن جا بِالْهُدَ» إشهادٌ لله تعالى ركلام 
منصفء أي: ربي أعلم بتعيين الجائي بالهدى أنحن أم أنتم على نحو قوله تعالى: «وَإنَا 
الا ل رم مَبِيقٌ» [سبأ: 24]. 

وفي قوله: «إؤومن 2 له عَنَقَبَة الذار 6" كفويض إلى ما سيظهر من نصر أحد 
الفريقين على الآخرء وهو تعريض بالوطيد بسوء عاقبتهم. 

ولعَِبَةٌ األذَارِ» كلمة جرت مجرى المثل في خاتمة الخير بعد المشقة تشبيهاً العامل 
العمل بالسائر المت إذا صادف دار خصب واستقر بها وقال: الحمد لله الذي أحلّنا دار 
المُقامة من فضله. فأصل عاقبة الدار: الدار العاقبة. فأضيفت الصفة إلى موصوفها. 

والعاقبة: هي الحالة العاقبة» أي: التى تعقب. أي: تجىء عقب غيرهاء فيؤذن 
هذ): الفط حيدق عفان :إلى "ماهر فقيل فللالاف لا تطلق الا “على العاقة: المسمودة: وقد 
تقدم في سورة الأنعام [135] اقوله: دوق تَعَلَمُونَ من تَكورث لَه عَلقَبَةٌ ألدَّارِ». 
وفي سورة الرعد [22] قوله: يليك كم مُيَىَ ادر وقوله: بيك اكير لمن عُتََ 
ألدَارِ» [الرعد: 42]. 

وقرأ الجمهور «تَكْوتٌ4 بالمثناة الفوقية على أصل تأنيث لفظ: ظعَِبَةُ الذَارِ». 
وقرأ حمزة والكسائي بالتحتية على الخيار في فعل الفاعل المجازي التأنيث. 

وأيد ذلك كله بجملة: ««لا يُفِْحُ الطَيِمُونَ 4. دلالة على ثقته بأنه على الحق. وذلك 
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فت من أعضادهم» ويلقي رعب الشك في النجاة في قلوبهم. وضمير نهب # ضمير 
الشأن لأن الجملة بعده ذات معنّى له شأن وخطر. 


[8] طَرَكَل يمد ايها الَْلَة ما عَلِنَتُ لحك ين إِلهو عَْهِ وود لم 


له 


يِهَامْنُ عَلَ ألظِينِ تابكل لّ صَنَحَا لَمَل أطيع إِلّ إل مون 
3 حر 

كلام فرعون المحكي هنا واقع في مقام غير مقام المحاورة مع موسى» فهو كلام 
أقبل به على خطاب أهل مجلسه إثر المحاورة مع موسى فلذلك كي بحرف العطف 
عطف القصة على القصة. فهذه قصة محاورة بين فرعون وملئه في شأن دعوة موسى فهي 

أراد فرعون بخطابه مع ملئه أن يثبتهم على عقيدة إلهيته فقال: «ما عَلِمَتٌ 
نكم ين إِلَهِ عَيرِهِ» إبطالا لقول موسى المحكي في سورة الشعراء [26]: ظدَلَ ربكم 
َب بتكم اليا 4©9: وقوله هناك: هَل َبُ السَموتِ وَالْأرِ وَبَا يتَهُمَا إن كُمُ 
0 © [الشعراء: 24]. فأظهر لهم فرعون أن دعوة موسى لم تَرجُ عنده وأنه لم 
يصدّق بهاء فقال: ما عَلِنَتُ آحكم ين إِلهِ عَبِهِ». 

والمراد بنفي علمه بذلك نفي وجود إله غيره بطريق الكناية» يريهم أنه أحاط علمه 
بكل شىء حق» فلو كان ثمة إله غيره لعلمه. 


والمقصود بنفي وجود إله غيره نفي وجود الإله الذي أثبته موسى وهو خالق 
الجميع. وأما آلهتهم التي يزعمونها فإنها مما تقتضيه إلهية فرعون» لأن فرعون عندهم هو 
مظهر الآلهة المزعومة عندهم» لأنه في اعتقادهم ابن الآلهة وخلاصة سرهم» وكل الصيد 
في جوف الفرا. 

وحيك قال -نوسى: إن الآله الحق هو رت السماوات» قفد حست فرعون أن 
مملكة هذا الرب السماء تصوراً مختلًا ففرّع على نفي إله غيره وعلى توهم أن الربٌ 
المزعوم مقره السماء أن أمر «هامان» وزيره أن يبني له صرحاً يبلغ به عنان السماء ليرى 
الإله الذي زعمه موسى حتى إذا لم يجده رجع إلى قومه فأثبت لهم عدم إله في السماء 
إثبات معاينة» أراد أن يظهر لقومه في مظهر المتطلب للحق المستقصي للعوالم حتى إذا 
أخبر قومه بعد ذلك بأن نتيجة بحثه أسفرت عن كذب موسى ازدادوا ثقة ببطلان قول 
موسى عليه السلام. 


وفي هذا الضَّعْثْ من الجدل السفسطائي مبلغ من الدلالة على سوء انتظام تفكيره 
وتفكير ملئه» أو مبلغ تحيله وضعف آراء قومه. 
عَلَ ألظِنِ» أن يأمر «هامان» العَمّلة أن يطبخوا الطين ليكون آجُرّا ويبنوا به فكني عن 
البناء بمقدماته وهى إيقاد الأفران لتجفيف الطين المتخذ آجراً. والآجُر كانوا يبنون به 
بيوتهم فكانوا يجعلون قوالب من طين يتصلب إذا طبخ وكانوا يخلطونه بالتبن ليتماسك 
قبل إدخاله التنور كما ورد وصف صنع الطين في الإصحاح الخامس من سفر الخروج. 

وابتدأ بأمره بأول أشغال البناء للدلالة على العناية بالشروع من أول أوقات الأمر 
لأن ابتداء البناء يتأخر إلى ما بعد إحضار مواده فلذلك أمره بالأخذ فى إحضار تلك 
المواد التي أولها الإيقاد» أي: إشعال التنانير لطبخ الآجر. وعبر عن الآجر بالطين لأنه 
قوام صنع الآجر وهو طين معروف. وكأنه لم يأمره ببناء من حجر وكلس قصداً للتعجيل 
بإقامة هذا الصرح المرتفع إذ ليس مطلوباً طول بقائه بإحكام بنائه على مر العصورء بل 
المراد سرعة الوصول إلى ارتفاعه كي يشهده الناس» ويحصل اليأس ثم ينقض من 
الأساس. 

وعدل عن التعبير بالآجرء قال ابن الأثير فى «المثل السائر»: لأن كلمة الآجِرَّ 
الآثير: أن العدول إلى الطين لأنه أخف وأفصح. 

وإسناد الإيقاد على الطين إلى هامان مجاز عقلي باعتبار أنه الذي يأمر بذلك كما 
يقولون: بنى السلطان قنطرة وبنى المنصور بغداد. 

وتقدم ذكر هامان آنفاً وأنه وزير فرعون. وكانت أوامر الملوك في العصور الماضية 
وأمراء ووكلاء ونحوهم» كل فيما يليق به. 

والصرح: القصر المرتفع» وقد تقدم عند قوله تعالى: 9قِبِلَ ها آَخْل ألصَّحَ» في 
سورة النمل [44]. 

ورجا أن يصل بهذا الصرح إلى السماء حيث مقر إله موسى. وهذا من فساد تفكيره 
إذ حسب أن السماء يوصل إليها بمثل هذا الصرح ما طال بناؤه» وأن الله مستقر في 
مكان من السماء. 


والاطلاع: الطلوع القوي المتكلّف لصعوبته. 
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وقوله: ظرَإِكَ لَعْدْنُهُ يس الْكَدِينَ4 استعمل فيه الظن بمعنى القطع» فكانت 
محاولته الوصول إلى السماء لزيادة تحقيق ظنه» أو لأنه أراد أن يقنع قومه بذلك. ولعله 
أراد بهذا تمويه الأمر على قومه ليلقي في اعتقادهم أن موسى ادعى أن الله في مكان 
معين يبلغ إليه ارتفاع صرحه. ثم يجعل عدم العثور على الإله في ذلك الارتفاع دليلًا على 
عدم وجود الإله الذي ادعاه موسى. وكانئت عقائد أهل الضلالة قائمة على التخيل 
الفاسدء وكانت دلائلها قاتمة على تمويه الدجالين من زعمائهم. 

وقوله: مرت ألكَذبيتٌ» يدل على أنه يعُدَّه من الطائفة الذين شأنهم الكذب كما 
تقدم في قوله تعالى: طقَالَ أَعُودٌ يله أن أكون مِنَ التهلِييتٌ» [البقرة: 67]. 

ولم يذكر القرآن أن هذا الصرح بُني» وليس هو أحد الأهرام لأن الأهرام بنيت من 
حجارة لا من آجرء ولأنها جعلت مدافن للذين بتوها من الفراعنة. واختلف المفسرون 
هل وقع بناء هذا الصرح وتم أو لم يقع ؛ فحكى بعضهم أنه تم وصعد فرعون إلى أعلاء 
خلقا كثيرا من عَمّلة البناء والجند. وحكى بعضهم أنه لم يُشرع في بناته. وقد لاح لي في 
معنى الآية وجه آخر سأذكره في سورة المؤمن. 

[39] «واشتكيرٌ هْرٌ وَحُنْودُهُ فى الْأْرضٍ بير الْحَقْ وَظنُا أَنَهْمَ يننا لا 
يحوت ©4. 

الاستكبار: أشد من الكبرء أي: تكبر تكبراً شديداً إذ طمع في الوصول إلى الرب 
العظيم وصول الغالب أو القرين. 

و جوده, 6 : أتباعه. فاستكباره هو الأصل واستكبار جنوده تبع لاستكباره لأنهم 
يتبعونه ويتلقون ما يمليه عليهم من العقائد. 

وظالأيّضٍ» يجوز أن يراد بها المعهودة» أي: أرض مصرء وأن يراد بها الجنس» 
أي: في عالم الأرض لأنهم كانوا يومئذ أعظم أمم الأرض. 

وقوله «#بِكَيْرٍ الْحَقّ» حالة لازمة لعاملها إذ لا يكون الاستكبار إلا بغير الحق. 

وقوله «إرَظَنُوا أَتَهُمَ لما لا يَرْجِمُوستَ» معلوم بالفحوى من كفرهم بالله. وإنما 
صرّح به لأهمية إبطاله فلا يُكتفى فيه بدلالة مفهوم الفحوى. ولأن في التصريح به 
تعريضاً بالمشركين في أنهم وإياهم سواء فليضعوا أنفسهم في أي: مقام من مقامات أهل 
الكفرء وقد كان أبو جهل يلقب عند المسلمين بفرعون هذه الأمة أخذاً من تعريضات 
القرآن. 
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ومعنى ذلك: ظنوا أن لا بعث ولا رجوع بأنهم كفروا بالمرجوع إليه. فذِكر 
مإِلتا4 لحكاية الواقع وليس بقيدء فلا يتوهم أنهم أنكروا البعث ولم ينكروا وجود الله 
مثل المشركين. وتقديم وإِليّنا» على عامله لأجل الفاصلة. 

ويجوز أن يكون المعنى: وظنوا أنهم في مَنّعة من أن يرجعوا في قبضة قدرتنا كما دل 
عليه قوله في زسورة الشتعزاءة :2 ::28]: قل رت الشمواك والارض: وما نهنا إن كم موقن 
قل لِمَنْ حَوله. ألا تبَعُويٌ 406 استعجاباً من ذلك. وعلى هذا الاحتمال فالتعريض 
بالمشركين باق على حاله» فأنهم ظنوا أنهم في مُنعة من الاستئصال فقالوا: 9«إوَإِدْ مَالُوا 
نّمم إن كات مَندًا هْوَّ أَلْحَقَّ من عِددِكَ كََمَطِرْ عَلَدَءَا حبكارهٌ ين ألتكملء»4 [الأنفال: 32]. 

قرأ نافع وحمزة والكسائي «لا رعوت» بفتح الياء المضارعة من (رجع). وقرأه 
الباقون بضمها من (أرجع) إذا فعل به الرجوع. 

31] «تلكذكة وَحْووَهُ مَنَبَدْتَهُمْ ف اير تانظر كِنِىَ دكات عَقِبَةُ 
اليرت 4069 . 


أي ظنوا أنهم لا يرجعون إلينا فعجلنا بهلاكهم فإن ذلك من الرجوع إلى الله لأنه 
رجوع إلى حكمه وعقابه» ويعقبه رجوع أرواحهم إلى عقابه» فلهذا فرع على ظنهم ذلك 
الإعلامٌ بأنه أخذ وجنوده وجعل هذا التفريع كالاعتراض بين حكاية أحوالهم. 

وجعل في (الكشاف) هذا من الكلام الفخم لدلالته على عظمة شأن الله إذ كان 
قوله: متهم 4 ألم»* يتضمن استعارة مكنية: شبّه هو وجنوده بخصّيات أخذهن في 
كفه فطرحهن في البحر. وإذا حمل الأخذ على حقيقته كان فيه استعارة مكنية أيضاً لأنه 


و 


يستتبع تشبيهاً بقبضة تؤخذ باليد كقوله تعالى : لوك الأيّسُ وبال كذكا مله وَِدَة 4 
[الحاقة: 14]» وقوله: 9وَالْأَرَشُ بَِيِصًا قَبصَتُةُ يَوْمَ الْقِيَنَمَةِ» [الزمر: 67]. ويجوز أن 
يجعل جميع ذلك استعارة تمثيلية كما لا يخفى. 

وقوله «تانظ: كَنِىَ كارت عَِبَةٌ الظَلِدتَ» اعتبار بسوء عاقبتهم لأجل ظلمهم 
أنفسهم بالكفر وظلمهم الرسول بالاستكبار عن سماع دعوتهم. وهذا موضع العبرة من 
سَّوق هذه القصة ليعتبر بها المشركون فيقيسوا حال دعوة محمد ملل بحال دعوة 
موسى د ويقيسوا حالهم بحال فرعون وقومهء فيوقنوا بأن ما أصاب فرعون وقومه 
من عقاب سيصيبهم لا محالة. 

وهذا من جملة محل العبرة بهذا الجزء من القصة ابتداء من قوله تعالى: ظقَلَمًا 
جَآءَهُم مُوى رِكَايِدنَا يَدَتِ» [القصص: 98] ليعتبر الناس بأن شأن أهل الضلالة واحدء 
فإنهم يتلقون دعاة الخير بالإعراض والاستكبار واختلاق المعاذير» فكما قال فرعون 


وقوحة» ناهذا ليذ تنله وبا يفك روكدا2 +5]نا الأكلن »:[القصضص وداه 
قالت قريش: «بل إِفَتره بلْ هْوٌ سَاعِرٌ» [الأنبياء: 5]» وقالوا: #إمَا تَهِعنًا يبدا ل الْمِلَهِ 
الآخِرَةِ» [ص: 7] أي: التي أدركناها. 

وكما طمع فرعون أن ايبلغ إلى الله استكباراً منه في الأرض سأل المشركون «لَوْلَ 
ِل عَبْنَا التلتيكة أو رين ركنا قَوِ إستَكيروأ ف أنشهم وَعَبَوَ عثو ك4 [الفرقان: 21] 
وظنوا أنهم لا يرجعون إلى الله كما ظن أولئك» فيوشك أن يصيبهم من الاستئصال ما 
أصاب أولئك. 

[41] «طاوَجَمَلتَهُمْ أبِمَّهَ بذغورت إِلَ الكثر ويم القيسسّة لا تصرويت 40 . 

عطف على جملة: #وَاسْتَكيرَ هو وَحَتُودُه.» [القصص: 39]» أي: استكبروا فكانوا 
ينصرون الضلال ويبثونه» أي: جعلناه وجنوده أئمة للضلالة المفضية إلى النار فكأنهم 
يدعون إلى النار. فكل يدعو بما تصل إليه يله؟ فدعوة فرعون أمرّف ودعوة كهنته 
باختراع قواعد الضلالة وأوهامهاء ودعوة جنوده» بتنفيل ذلك والانتصار له 

والأئمة : حك نا ازمر للق ائي لمزم لحت أواقار قال تعالى: 
#وَحَعلتهمْ أبس يهدورت يت بأمر4 [الأنبياء: 3 ومعنى جعلهم أئمة يدعون إلى النار: 
خلق نفوسهم منصرفة ة إلى الشر ومُعرضة عن الإصغاء للرشد» وكان وجودهم بين ناس 
ذلك شأنهم. فالجعل جعل تكويني بجعل أسباب ذلكء» والله بعث إليهم الرسل لإرشادهم 
فلم ينفع ذلك فلذلك أصروا على الكفر. 

والدعاء إلى النار هو الدعاء إلى العمل الذي يوقع في النار فهي دعوة إلى النار 
بالمآل. وإذا كانوا يدعون إلى النار فهم من أهل النار بالأحرى فلذلك قال: «ويوم 
أَلْفِيمَدَ لا ا 00 لا ا من 0 4 01 دا 0 يد 
اليا وتوم ل مون عنهم يوم اليا قال :ا «ألذِيّ )مبما 1 6 يا م 
كما تَمرَّهُوأ هنا [البقرة: 167]. 

7 و سر سدس ترس سل ع سل لمجو فا 

42« وَأَتْبَعَتَهُم ف هذه لديا أشقحة وَيَوْمَ ألْقيدسَةِ هُم يقس المقبوجين 42 . 

إتباعهم باللعنة في الدنيا جعل اللعنة ملازمة لهم في علم الله تعالى؛ 0 
هلاكاً لا رحمة فيه» فعبر عن تلك الملازمة يه على وجه الاستعارة لأن التابع لا 
يفارق متبوعهء) وكانت عاقبة تلك اللعنة إلقاءهم ف في اليم. ويجور أن يراد باللعنة لعن 
الناس إياهم. يعني أن أهل الإيمان يلعنونهم. 


وجزاؤهم يوم القيامة أنهم «ويت لْمَفَيْوِدِن ‏ » والمقبوح المشتوم بكلمة م أي أي : 
قبّحه الله أو الناس» أي: جعله قبيحاً بين الناس في أعمالهء أي: مذموماً» يقال: كب 
بتخفيف الباء فهو مقبوح كما في هذه الآية» ويقال: قبّحه بتشديد الباء إذا نسبه 9 
الففيع فهو مقبّح ٠»‏ كما في حديث أم زرع مما قالت العاشرة: «فعنده أقول: فلا نّم 
أي: فلا يجعل قولي قبيحاً عنده غير مرضي. 

والإشارة إلى الدنيا ب #هلذهو» لتهوين أمر الدنيا بالنسبة للآخرة. 


والتخالف بين صيغتي قوله: اراَتبعكهُ» وقوله: هم قرب قب الْمفبرحد 2# لأن 
اللعنة في الدنيا قد انتهى أمرها بإغراقهم » أو لأن لعن المؤمنين إياهم في الدنيا يكون في 
أحيان يذكرونهم» فكلا الاحتمالين لا يقتضي الدوام فجيء معه بالجملة الفعلية. وأما 
تقبيح حالهم يوم القيامة فهو دائم معهم ملازم لهم فجيء في جانبه بالاسمية المقتضية 
الدوام والثبات. 

وضمير ظمُم» في قوله: هم قرت المََبُودِن» ليس ضمير فصل ولكنه ضمير 
مبتدأ وبه كانت الجملة اسمية دالة على ثبات 0 لهم يوم القيامة. 


رءصام بر سوس م سس 


[43] وقد ينا موي لصحيب 7 هه ساسا ا 
بصكابر إلنّاس وهدى وَيعْمَةٌ لعَلَهُم 9 317 )4 . 
المقصود من الآيات السابقة ابتداء من قوله: قَلَنَا أَنَنَهَا ثُووكت» [القصص: 30] 
إلى هنا الاعتبار بعاقبة المكذبين القائلين: ما سَِعََا يبندًا ل ءَابَآينا الْأوَلِيَ4 [القصص: 
6 ليقاس النظير على النظيرء فقد كان المشركين يقولون مثل ذلك يريدون إفحام 
الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه لو كان الله أرسله حقاً لكان أرسل إلى الأجيال من 
قبله» ولَمَا كان الله يترك الأجيال التي قبلهم بدون رسالة رسول ثم يرسل إلى الجيل 
الأخيرء فكان قوله: طوَلْتَد َائِسَا موى السكتب مِن بَمَد ما أَهْلَكنا القروبت الاوق» 
إتمام لتنظير رسالة محمد يكِ برسالة موسى 2522 ذ فى أنها جاءت بعد فترة طويلة لا 
رسالة فيهاء مع الإفارة: إلى انتسيق إوجال الرسل إلى الأمم شيء واقع بشهادة التواتر» 
وأنه قد ترتب على تكذيب الأمم رسلهم إهلاك القرون الأولى فلم يكن ذلك موجبا 
لاستمرار إرسال الرسل متعاقبين بل كانوا يجيئون في أزمنة متفرقة؛ فإذا كان المشركون 
بتعاوليون بقولهم: «ومًا صيغنا هنذا ل ابا الْأوّينُ4 [القصص: 88] إبطال رسالة 
محمد ككل بعلة تأخر زمانها سفسطة ووهماًء فإن دليلهم مقدوح فيه بقادح القلب بأن 
الرسل قد جاؤوا إلى الأمم من قبل ثم جاء موسى بعد فترة من الرسل. 
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وقد كان المشركون لما بهرهم أمر الإسلام لاذوا باليهود يسترشدونهم في طرق 
المجادلة الدينية فكان المشركون يخلطون ما يلقنهم اليهود من المغالطات بما استقر في 
نفوسهم من تضليل أئمة الشرك فيأتون بكلام يلعن بعضّه بعضاء فمرة يقولون: «إمًا سَمِعَنا 
د ك بايا لدوَلين» [القصص: 36] وهو من مجادلاات الأميين» ومرة يقولون: لوك 
أوقت عِثْلَ مَا أفق مُومقٌ» [القصص: 48] وهو تلقين اليهود» ومرة يقولون: اما أنرَلَ أمّه 
عل بشَّرِ مّن سَمْءِ» [الأنعام: 91]ء فكان القرآن يدمغ باطلهم بحجة الحق بإلزامهم تناقض 
مقالاتهم. وهذه الآية من ذلك فهي حجة بتنظير رسالة محمد برسالة موسى عليهما الصلاة 
والسلام» والمقصود منها ذكر القرون الأولى. 

وأما ذكر إهلاكهم فهو إدماج للنذارة في ضمن الاستدلال. وجملة: 9وَلْمَدَ َائنَا 
شوئى الحكتب مِنْ بَمَدِ ما أَمْلكنا الْقُرُوت الْأْوْلَ» تخلص من قصة بعثة موسى #2 
إلى تأييد بعثة محمد كل والمقصود قوله: (من بعد القرون الأولى). 

ثم إن القرآن أعرض عن بيان حكمة الفِئّر التي تسبق إرسال الرسل» واقتصر على 
بيان الحكمة في الإرسال عقبها لأنه المهم في مقام نقض حجة المبطلين للرسالة أو 
اكتفاء بأن ذلك أمر واقع لا يستطاع إنكاره وهو المقصود هناء وأما حكمة الفصل بالفتّر 
فشيء فوق مراتب عقولهم. فأشار بقوله: ظبَصيِرٌَ يلاس وَهُدَى وَرحَمَهٌ لَعَلْهُمْ يتَذكرون» 
إلى بيان حكمة الإرسال عقب الفترة. وأشار بقوله: 8مِنٌ بَحَدِ مَا أَهَلَكنًا القروب الأول» 
إلى الأمم التي استأصلها الله لتكذيبها رسل الله. 

فتأكيد الجملة بلام القسم وحرف التحقيق لتنزيل المخاطبين منزلة المنكرين لوقوع 
ذلك حتى يحتاج معهم إلى التأكيد بالقسم» فموقع التأكيد هو قوله: #مِنْ بَحَدِ مَا أهلكنا 
ألقُروبت الأول ». 

ول ألكتْبّ» : التوراة التي خاطب الله بها موسى عليه السلام. والبصائر: جمع 
بصيرة» وهي إدراك العقل» سمّي بصيرة اشتقاقاً من بصر العين» وجُعل الكتاب بصائر 
باعتبار عدة دلائله وكثرة بيناته؛ كما في الآية الأخرى قال: لْمَدَ عَلمَتَ ما أَنْزلَ سَوْلَة إلا 
رب السَّمُوّتِ وَالْأَرْضٍ بِصَايرَ» [الإسراء: 102]. 

و« القرورت الأول » : قوم توح وعاد وثمود وقوم لوط. والقرن: الأمق قال تعالى : 
«كم أَمْلَكنًا من قَبَلِهِم من قَرَنِ) [الأنعام: 6]. وفي الحديث: «خير القرون قرني». 

والناس هم الذين أرسل إليهم موسى من بني إسرائيل وقوم فرعون» ولمن يريد أن 


سر 


يهتدي بهديه مثل الذين تهودوا من عرب اليمن» ظوَهُدى وَرحَسَةَ» لهم» ولمن يقتبس 


منهم قال تعالى: إن أتَرَلَنَآ َلتَوَرَسةَ فا هُدَّى وود » [المائدة: 44]) ومن جملة ما 
تشتمل عليه التوراة تحذيرها من عبادة الأصنام. 

وكين 41م نه قافن إلى الداس بالليق' خوطبوا بالعزراة" أي ذلك 
إرسال محمد لكم هدى ورحمة لعلكم تتذكرون. 
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[44] «ومًا كُنتَ َابِ اِلْمَرْنَ إِذ فَضَيَنَا ِل مُومى الأمر وما ف 


أتهيرة ©4. 

لما بطلت شبهتهم التي حاولوا بها إحالة رسالة محمد كلهِ نقل الكلام إلى إثبات 
رسالته بالحجة الدامغة؛ وذلك بما أعلمه الله به من أخبار رسالة موسى مما لا قبل له 
بعلمه لولا أن ذلك وحي إليه من الله تعالى. فهذا تخلص من الاعتبار بدلالة الالتزام في 
قصة موسى إلى الصريح من إثبات نبوة محمد وَل 

وجيء في الاستدلال بطريقة المذهب الكلامي حيث بني الاستدلال على انتفاء كون 
النبي عليه الصلاة والسلام موجوداً في المكان الذي قضى الله فيه أمر الوحي إلى موسى. 
لينتقل منه إلى أن مثله ما كان يعلم ذلك إلا عن مشاهدة لأن طريق العلم بغير المشاهدة 
له مفقود منه ومن قومه إذ لم يكونوا أهل معرفة بأخبار الرسل كما كان أهل الكتاب» 
فلما انتفى طريق العلم المتعارف لأمثاله تعين أن طريق علمه هو إخبار الله تعالى إياه 
بخبر موسى. 

ولما كان قوله: #وْمًا كُتَ يا الْمَيْقَ» نفياً لوجوده هناك وحتضلوزه تلع أن 
المراد من الشاهدين أهل الشهادة» أي: الخبر اليقين» وهم علماء بني إسرائيل لأنهم 
الذين أشهدهم الله على التوراة وما فيهاء ألا ترى أنه ذمهم 5 بعض ما تتضمُّنه 
التوراة من البشارة بالنبي كله بقوله: 9«وَمَنَ ظلَمُ من كَسْرَ سَهِلَدَةٌ عنده. مرج تك ألو 
[البقرة: 140]» والمعنى: ما كنت من أهل ذلك الزمن ولا ممن تلقى أخبار ذلك بالخبر 
اليقين المتواتر من كتبهم يومئذ» فتعيّن أن طريق علمك بذلك وحي الله تعالى. 

والأمر المقضي: هو أمر النبوة لموسى إذ تلقاها موسى. 

وقوله «إجَاب الْمَرْتِ»# هو من إضافة الموصوف إلى صفته؛ وأصله بالجانب 
الغربي» وهو كثير في الكلام العربي وإن أنكره نحاة البصرة وأكثروا من التأويل» والحق 
جوازه. 

والجانب الغربي هو الذي ذكر آنفاً بوصف شط الوا الأَيمَنِ»4 [القصص: 30]» 
أئ: على بيت القبلة. 
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[45] «اوَلكنًا أَسَأن] هُرُوئا وَل عَلَِمْ الخمد». 

خفي اتصال هذا الاستدراك بالكلام الذي قبله وكيف يكون استدراكاً وتعقيباً للكلام 
الأول برفع ما يتوهم ثبوته. 

فبيانه أن قوله: وَلَْدَ ْنَا شوىى لصحتب يِنْ بَعَدِ مَا أملكنا القروبت الأول » 
[القصص: 43] مسوق مساق إيطال تعجب المشركين من رسالة محمد كَكِةِ حين لم يسبقها 
رسالة رسول إلى آبائهم الأولين» كما علمت مما تقدم آنفاً. فذكرهم بأن الله أرسل 
موسى كذلك بعد فترة عظيمة» وأن الذين أرسل إليهم موسى أثاروا مثل هذه الشبهة 
فقالوا: «ومًا سَمِعَنا بهكدًا فى عَابَيْنَا الْأَوْنِينَ4 [القصص: 36]» فكما كانت رسالة 
موسى 532ة بعد فترة من الرسل كذلك كانت رسالة محمد يَلِلا. 

الى :كان المكركون-جفقين. بان ينطروا رسالة محمد برسالة.فوسي ولك الله 
أنشأ فروناًء أي: أمماً بين زمن موسى وزمنهم فتطاول الزمن فنسي المشركون رسالة 
موسى فقالوا: «إما مَِعَنَا يبدا ل الْمِلَّوَ الآجرة» [ص: 7]. 

وحذف بقية الدليل وهو تقدير: فنسواء للإيجاز لظهوره من قوله: «افََطَوَلٌ عَم 
الشندٌ» كما قال تعالى عن اليهود حين صاروا يحرّفون الكلم عن مواضعه: ظوَتسُوا 
حَظًا ما مرا بيم» [المائدة: 13]: وقال عن النصارى: «أكَدم مِيتَمَهُرٌْ مَسَنُوا حا 
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كا تككورا يد [المائدة: 0]14 وقال لأمة محمد كَكِ: «إولا يَكوْنواْ كَالذينَ وبأ .الككبٌ 
ين هَنَلُ صَلَلَ عَم الْأمَدُ مَقَسَتْ مُنُوي» [الحديد: 0]16 فضمير الجمع في قوله: طعَكيي» 
عائد إلى المشركين لا إلى: الفروة: 

فتبين أن الاستدراك متصل بقوله: #9وَلتَدٌ ءَالنَا موى الحكتب من بَمَد ما أَهلكنا 
ألقُروت الأْوْقَ» [القصص: 43]» وإن ما بين ذلك وبين هذا استطراد. وهذا أحسن فى 
بيان اتصال الاستدراك مما احتفل به صاحب الكشاف. ولله دره في استشعاره» وشكر الله 
مبلغ جهده. وهو بهذا مخالف لموقع الاستدراكين الآتيين بعد من قوله: وَلَكِنَا كن 
مُرْسِلِيرَتٌ» وقوله: #ولكن يَّحْمَةٌ من ريلكت» [القصص: 146]. و2 الْحُمْدُ» الأمد كقوله: 


«فَمَدُ لَنْتّ فِحكُم عمرا ين م4 [يونس: 16]. 
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[45] «وبًا كنت ناريا له أَمْلٍ مني تَنْنوأ عَلَيهُمْ يننا وَلَكِنَ حكن 
يست ©4. 

هذا تكرير للدليل بِمّثل آخر مثل ما في قوله: «وَمًا كنت جا المَرْتَ4 [القصص: 
4 أي: ما كنت مع موسى في وقت التكليم ولا كنت من أهل مدين إذ جاءهم موسى 
وحدث بينه وبين شعيب ما قصصنا عليك. 
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والثواء: الإقامة. 

وضمير طعَلَيْهةَ4 عائد إلى المشركين من أهل مكة لا إلى أهل مدين. لأن 
النبي كه يتلو آيات الله على المشركين. 

والمراد بالآيات الآيات» المتضمنة قصة موسى في أهل مدين من قوله: «وَلِمَا تمه 
ِْقَآهَ متّت» إلى قوله: قلا قَضَى مُومى الْأْجل وَسَارَ بِأَمْلِ» [القصص: 22 29]. 
وبمثل هذا المعنى قال مقاتل وهو الذي يستقيم به نظم الكلام. ولو جعل الضمير عائداً 
إلى أهل مدين لكان أن يقال: تشهد فيهم آياتنا. 

وجملة: طتَدَنواْ عَلَتهمْ د على حسب تفسير مقاتل في موضع الحال من 
ضمير كت »4 وهي حال مقدرة لاختلاف زمنها مع زمن عاملها كما هو ظاهر. 
والمعنى: ما كنت مقيماً في أهل مدين كما يقيم المسافرون فإذا قفلوا من أسفارهم 
أخذوا يحدثون قومهم بما شاهدوا في البلاد الأخرى. 

والاستدراك في قوله: «وَّلَكِنًا حكن مس4 ظاهرء أي: ما كنت حاضراً في 
أهل مدين فتعلم خبر موسى عن معاينة» ولكنا كنا مُرسلينك بوحينا فعلّمناك ما لم تكن 
تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا. 

وعدل عن أن يقال: ولكنا أوحينا بذلك» إلى قوله: «#وَلَكنًا كنا مرْسِلِيرتٌ» لأن 
المقصد الأهم هو إثبات وقوع الرسالة من الله للرد على المشركين في له وقول 
أمثالهم: «مًا معنا بهذا ل باينا دوين [القصص: 36]» وتعْلم رسالة محمد يَكةٍ 
بدلالة الالتزام مع ما يأتي من قوله: #ولكن يَّحْمٌَ بن ريلك لِسُنَذْرَ هَوْمًاه [القصص: 
6 الآية» فالاحتجاج والتحدي في هذه الآبة والآية التي قبلها تحد بما علمه النبي عليه 
الصلاة والسلام من خبر القصة الماضية. 

37 ريا كت صا الور لد تادبنا ولكن. يمه تن يلتك الشنزر هرما 


نا أَنَنهُم ين تدر يِن فلك لعَلَهُم يتَدَكررا كرود 409 . 

جانب الطور: هو الجانب الغربي؛ وهو الجانب الأيمن المتقدم وصفه بذينك 
الوصفين» فعْرّي عن الوصف هنا لأنه صار متعترو فا وقيّد الكونُ المنفى بظرف 
«ناديسا». أي: بزمن ندائنا. ْ 

وحذف مفعول النداء لظهور أنه نداء موسى من قبل الله تعالى وهو النداء لميقات 
أربعين ليلة وإنزال ألواح التوراة عقب تلك المناجاة كما حكي في الأعراف» وكان ذلك 
في جانب الطور إذ كان بنو إسرائيل خول الطوى كينا قال جات و ير يل د 
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ننم ين عَدَوَف وَوَصَدَدف جَإبَ الور الْأَيّمَنَ4 [طه: 80] وهو نفس المكان الذي نودي فيه 


موسى للمرة الأولى في رجوعه من ديار ملين كما تقدم. فالنداء الذي في قوله هنا: مإ 
4 غير النداء الذي في قوله: مقلم أتنهًا وُوئت من شنطم الوادٍ لمن » إلى قوله: 
طن يسو إفِْ آنا ا [القصص: 0 الآية» لئلا يكون تكرار مع قوله: #وَا كنت 
حاب الشرت إذ مسَبَنَا إل موسي لكر 4 [القصص: 44]. وهذا الاحتجاج بما علمه 
البى عَلِنهٌ من خبر استدعاء موسى 382 للمناجاة. وتلك القصة لم تذكر في هذه السورة 
وإنما ذكرت في سورة أخرى مثل سورة الأعراف. 

وقوله: #وللكن ب . ِحَمَهٌ من تيلت» كلمة #اللكن» بسكون النون هنا باتفاق القراء 
فهى حرف لا عمل له فليس حرف عطف لفقدان شرطيه: تقدم النفي أو النهيء وعدم 
الوقوع بعد واو عطف. وعليه فحرف #لكن4 هنا لمجرد الاستدراك لا عمل له وهو 
معترض. والواو التي قبل #لكن* اعتراضية. 

والاتعتراك في قوله: ول كن يَِّحْمَهَ من تَيلكت» ناشئ عن دلالة قوله: «وما كنت تت 
حا الطور» على معنى: ما كان علمك بذلك لحضورك؛ ولكن كان علمك رحمة من 
ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك. 

فانتتصاب «يحْمَة» مؤذن بأنه معمول لعامل نصب مأخوذ من سياق الكلام: إما على 
تقدير كون محذوف يدل عليه نفي الكون في قوله: #إرّمًا كت يج الظور»» والتقدير: 
ولكن كان علمك رحمة منا؛ وإما على المفعول المطلق الأني بدلا من فعله. والتقدير: 
ولكن رحمناك رحمة بأن علّمناك ذلك بالوحي رحمةء بقرينة قوله: « شير 45 

ويجوز أن يكون ويّعْمَة» منصوباً على المفعول لأجله معمولًا لفعل ظاإِتُنْذِرٌ» 
فيكون فعل زر » متعلقاً يكون محذوف دمصت الاستدراك. وفي هذه التقادير توفير 
معان وذلك من بليغ الإيجاز. وعُدل عن: رحمة مناء إلى يِّحْمَةٌ من رينت بالإظهار 
في مقام الإضمار لِما يشعر به معنى الرب المضاف إلى ضمير المخاطب من العناية به 
عناية الرب بالمربوب. 

ويتعلق لُِنذِرٌ هَوْمًا» بما دل عليه مصدر يَّحْمَةٌ» على الوجوه المتقدمة. واللام 
للتعليل. والقوم: قريش والعرب. فهم المخاطبون ابتداء بالدين وكلهم لم يأتهم نذير قبل 
محمد كك وأما إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام فكانا نذيرين حين 1 تكن قبيلة قريش 
موجودة يومئذ ولا قبائل العرب العدنانية» وأما القحطانية فلم يرسل إليهم إبراهيم لأن 
اشتقاق نسب قريش كان من عدنان وعدنان بينه وبين إسماعيل قرون كثيرة. 

وإنما اتتّصر على قريش أو على العرب دون سائر الأمم التي بُعث إليها النبي عليه 
لأن المنة عليهم أوفى إذ لم تسبق لهم شريعة من قبل فكان نظامهم مختلًا غير مشوب 


بأثارة من شريعة معصومة» فكانوا في ضرورة إلى إرسال نذيرء وللتعريض بكفرانهم هذه 
النعمة» وليس في الكلام ما يقتضي تخصيص النذارة بهم ولا ما يقتضي أن غيرهم ممن 
أنذرهم محمد كله لم يأتهم نذير من قبله مثل اليهود والنصارى وأهل مدين. 

وفي قوله: ««الشُنزر» مع قوله: «إمًا تدهم من د رٍ» إشارة إلى أنهم بلغوا بالكفر 
حدًا لا يتجاوزه حلم الله تعالى. 

والتذكر: هو النظر العقلي في الأسباب التي دعت إلى حكمة إنذارهم وهي تناهي 
ضلالهم فوق جميع الأمم الضالة إذ جمعوا إلى الإشراك مفاسد جمة من قتل النفوس» 
وارتزاق بالغارات وبالمقامرة» واختلاط الأنساب» وانتهاك الأعراض. فوجب تذكيرهم 
بما فيه صلاح حالهم. 

وتقدم آنفاً نظير قول : «قلمم بك 20 

47 «َللا أن مِبسَهُم مُصيبة 2 َدّمَتَ ديهم حَبَمُوُا رَبَنَا ولا أَرْسَنتَ 
ّنا رولا هيم كيك وتكؤت يس الْنُؤميي (©)4. 

هذا متصل بقوله: #لِتُنذِر را ما أَتلهُم ين نَّذِرٍ من ملكت حَلَهُم يرك 4 
[القصص: 46]» لأن الإنذار يكون بين يدي عذاب. 

للَوْلَا» الأولى حرف امتناع لوجودء أي: انتفاء جوابها لأجل وجود شرطها وهو 
حرف يلزم الابتداء فالواقع بعده مبتدأ والخبر عن المبتدأ الواقع بعد ظلوَلَا# واجبٌ 
الحذف وهو مقدر بكون عام. 

والمبتدأ هنا هو المصدر المنسبك من «#أن» وفعل «تُصِبَهُم» والتقدير: لولا 
إصابتهم بمصيبة» وقد عقب الفعل المسبوك بمصدر بفعل آخر وهو بولا > فوجب أن 
يدخل هذا الفعل المعطوف فى الانسباك بمصدرء وهو معطوف بفاء التعقيب. فهذا 
التخطرق حمو"المقصوة مدل اقوله تفال + طن تسل إغدسهما تحكة كتنهم الخر 4 
[البقرة: 282] فالمقصود هو (أن تذكر إحداهما الأخرى). 

وإنما جيك نظم الكلام على هذا المنوال ولم يقل: ولولا أن يقولوا ربنا إلخ» 
حين تصيبهم مصيبة إلى آخره» لنكتة الاهتمام بالتحذير من إصابة المصيبة فوضعت في 
موضع المبتدأ دون موضع الظرف لتُساوي المبتدأ المقصود من جملة شرط وَلا» 
فيصبح هو وظرفه عمدتين في الكلامء فالتقدير هنا: ولولا إصابتهم بمصيبة يعقبها قولهم 
لإربنا لَوْلَا َرْسَنْتَ» إلخ. لما عَبَأنا بإرسالك إليهم لأنهم أهل عناد وتصميم على الكفر. 

فجواب: (لولا) محذوف دلَّ عليه ما تقدم من قوله: «إومَا ُتَ جاب الْمَرِتِ» 
[القصص: 44] إلى قوله: 8 لِمَُنذِرَ مَوْمًا ما أَتَنَهُم ين نَّذِيرٍ ين قلت [القصص: 46], أي : 


ولكنا أعذرنا إليهم بإرسالك لنقطع معذرتهم. وجواب: (لولا) محذوف دل عليه الكلام 
السابق» أي: لولا الرحمة بهم بتذكيرهم وإنذارهم لكانوا مستحقين حلول المصيبة بهم. 

وللَزْلا4 الثانية حرف تحضيضء أي: هَلّا أرسلت إلينا قبل أن تأخذنا بعذاب فتصلح 
أحوالنا وأنت غني عن عذابنا. وانتصب قََييِم» (بأن) مضمرة وجوباً في جواب التحضيض. 

وضمير «نْصِيبَهُم4 عائد إلى القوم الذين لم يأتهم نذير من قبل. والمراد ««يمًا 
قَدَسَتَ أَيْدِيهِمَ» ما سلف من الشرك. 

والمصيبة: ما يصيب الإنسان» أي: يحل به من الأحوال» وغلب اختصاصها بما 
يحل بالمرء من العقوبة والأذى. 

والباء في يما قَدَّمَتَ أيلرِيهمَ» للسببية» أي: عقوبة كان سببها ما سبق على 
أعمالهم السيئة. والمراد بها هنا عذاب الدنيا نمال ونحوهء وتقدم عند قوله تعالى: 
«ككتت إذا أصَبَتَهُم تُصِيبَة يما نَدَّسَتَ أبْوِيهمَ» في سورة النساء [62]. وهي ما 
يحترجونه من الأعمال الفاحشة. 

و(ما قدمت أيديهم) ما اعتقدوه من الإشراك وما عملوه من آثار الشرك. 

والأيدي مستعار للعقول المكتسبة لعقائد الكفر. فشبه الاعتقاد القلبي بفعل اليد 
تشبيه معقول بمحسوس. 

وهذه الآية تقتضي أن المشركين يستحقون العقاب بالمصائب في الدنيا ولو لم 
يأتهم رسول. لأن أدلة وحدانية الله مستقرة في الفطرة ومع ذلك فإن رحمة الله أدركتهم 
فلم يصبهم بالمصائب حتى أرسل إليهم رسولا. 

ومعنى الآية على أصول الأشعري وما بيِّنه أصحاب طريقته مثل القشيري وأبي 
كر أزى العرين د أن ذنب الإشراك لأ عدر فيه الضاحيه لأن ترحيد الله قد دعئ. إليه الانبياء 
والرسل من عهد آدم بحيث لا يعذر بجهله عاقل» فإن الله قد وضعه في الفطرة إذ أخذ عهده 
به على ذرية آدم كما أشار إليه قوله تعالى : نز كمد رَبك ما بى 51م من ظهورط مركي 
وَأَْبَدَهْ عل أَنشِيمَ ألسَث ررَيَكْمْ الوأ ب كما يناه في سورة الأعراف [172]. 

ولكن الله يرأف بعباده إذا طالت السنون وانقرضت القرون وصار الناس مظنة الغفلة 
فيتعهدهم ببعثة الرسل للتذكير بما في الفطرة وليشرّعوا لهم ما به صلاح الأمة. 

فالمشركون الذين انقرضوا قبل البعثة المحمدية مؤاخذون بشركهم ومعاقبون عليه في 
الآخرة ولو شاء الله لعاقبهم عليه بالدنيا بالاستئصال ولكن الله أمهلهم» والمشركون الذين 
جاءتهم الرسل ولم تصاكوقم ارد عذاب اندي زيادة على عذاب الآخرة» قال تعالى: 
نيمتهم د يب الْعَدَّب الْأَدّنَ دون الْعَدَابٍ الأكيْرٍ 12 َلَّهُمْ جورت 9» [السجدة: 21]. 


وأما الفِرّق الذين يعدُون دليل توحيد الله بالإلهية عقلياً مثل الماتريدية والمعتزلة 
فمعنى الآية على ظاهره» وهو قول ليس ببعيد. 

[48] «قمًا > بَآءَهُمُ الْحَنُ بن عِندنا هَالوأ لَزَلَا أنه مِثْلَ مَا أوقه مويق أوَلَم 
يُحكدروأ يما وق موس مِن ف َالُواْ سَبحرَان تظنهرًا وَكَانُوأ إِنَا 1 رون ©0»>. 

الفاء فصيحة كالفاء في قول عباس بن الأحنف: 
قالوا خراسان أقصى مايُرادبنا ثمالقفول فقد جكئنا خراسانا 

وتقدير الكلام: فإن كان من معذرتهم أن يقولوا ذلك فقد أرسلنا إليهم رسولًا بالحق» 
فلما جاءهم الحق لفقوا المعاذير وقالوا: لا نؤمن به حتى نؤتى مثل ما أوتي موسى. 

وطآلْحَقُ»: هو ما في القرآن من الهدى. 

وإثبات المجيء إليه استعارة بتشبيه الحق بشخص وتشبيه سماعه بمجيء الشخص»ء 
أو هو مجاز عقلي وإنما الجائي الرسول الذي يبلغه عن الله» فعبر عنه بالحق لإدماج 
الثناء عليه في ضمن الكلام. 

9 بهرتهم آيات امرك علد 7 يجدوا من المعاذير إلا ما لقنهم اليهود وهو أ 

: «لوْلا أوق يِثْلَ ما أو مومئ». أي: بأن تكون آياته مثل آيات موسى ل 

00 عليهم اليهود وقص بعضها القرآن. 

وضمير يفراه عائد إلى القوم من قوله: لِشنذِرٌ مومه [القصص: 46] لتتناسق 
الضمائر من قوله: وَلوْلًا أن تُصِيبَهُم4 [القصص: 47] وما بعده من الضمائر أمثاله. 

اد الذين كفروا بما أوتي موسى هو قوم فرعون دون مشركي العرب فقال 

بعض المفسرين هذا من إلزام المماثل بفعل مثيله لأن الإشراك يجمع الفريقين فتكون أصرل 
تفكيرهم واحدة ويتحد بهتاهم؛ فإن القبط ع ف 0 فهم أصولهم فيه والفرع 
7 امل وول كولوه كنا قال مالي < كَدَلِكٌ ما أن ألذبنَ ين كَبْلِهم ين رسُولٍ إلا ملوأ 
0 2 2 أنواصوأ بد بل هُمْ هَوْم طَاعُونٌ (©)» [الذاريات: 52: 53] أي: متماثلون في 
سبب الكفر والطغيان فلا يحتاج بعضهم إلى وصية بعض بأصول الكفر. وهذا مثل قوله 
تعالى: ظظُبتٍ الرُوم ) ف أَدَنَ الْأرض َهُم ين بَعَد لهم سبيت 49 [الروم: 2. 3] 
ثم قال «وَيَوْمَيِذ يَفوَح ابوت 9 © بتضر ادك [الروم: 4؛ 5]ء أي: بنصر الله إياهم إذ 
نصر الممائلين في كونهم غير مشركين إذ كان الروم يومئذ على دين المسيح. 

فقولهم: ظلرْلا أوقه عِثْلَ مَا أوق مُوبَقٌ» من باب التسليم الجدليء أو من 
اضطرابهم في كفرهم» فمرة يكونون معطلين ومرة يكونون مشترطين. والوجه أن المشركين 
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كانوا يجحدون رسالة الرسل قاطبة. وكذلك حكاية قولهم: سجر ان تظنهرا» من قول 
مشركي مكة في موسى وهارون لما سمعوا قصتهما أو في موسى ومحمد عليهما الصلاة 
ا و عو 
والسلام. وهو الأظهر وهو الذي يلتثم مع قوله بعده: #وََانُوأ إِنَا يحل كفرون © كل مَأَنوأ 
يكب ين عِندٍ أَلَّو هر أَمَدَئ مِتهُمَا4 [القصص: 48 49]. 
وقرأ الجمهور م سَحرنِ# تثنية ساحر. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف: 
الوأ سخران» على أنه من الإخبار بالمصدر للمبالغة» أي: قالوا: هما ذوا سحر 
والتظاهر: التعاون. 
والتنوين في ظيَمُلٍ4 تنوين عوض عن المضاف إليه فيقدر المضاف إليه بحسب 
الاحتمالين إما بكل من الساحرين» وإما أن يقدر بكل من ادعى رسالة وهو أنسب بقول 
قريش لأنهم قالوا: #إما أل أنه عل شَّرِ ين شرو». 
48 :190 00 2 يكت ين عند َه مدق كا ننه إن طم 
جه يب أثا. 2 ا 7 0 مسن نَم 
18 أجب 57 ال وا تيد 5 14 رون 4 
[القصص: 8]. 
ووصف «كتاب» ب ظمنْ عِندٍ نو إدماج لمدح القرآن والتوراة بأنهما كتابان من عند 
الله. والمراد بالتوراة ما تشتمل عليه الأسفار الأربعة المنسوبة إلى موسى من كلام الله إلى 
موسى أو من إسناد موسى أمراً إلى الله لا كل ما اشتملت عليه تلك الأسفار فإن فيها قصصاً 
وحوادث ما هي من كلام الله. فيقال للمصحف هو كلام الله بالتحقيق ولا يقال لأسفار 
العهدين كلام الله إلا على التغليب إذ لم يدع ذلك المرسلان بكتابي العهد. وقد تحداهم 
القرآن في هذه الآية بما يشتمل عليه القرآن من الهدى ببلاغة نظمه. وهذا دليل على أن مما 
يشتمل عليه من العلم والحقائق هو من طرق إعجازه كما قدمناه في المقدمة العاشرة. 
فمعنى 9ن لَّرَ يَنْتَبا لك إن لم يستجيبوا لدعوتكء أي إلى الدين بعد قيام 
الحجة عليهم بهذا التحدي؛ فاعلم أن استمرارهم على الكفر بعد ذلك ما هو إلا اتّباع 
للهوى ولا شبهة لهم في دينهم. 
ويجوز أن يراد بعدم الاستجابة 0 الإتيان بكتاب أهدى من القرآن لأن فعل الاستجابة 
غير. واعلم أن فعل الاستجابة بزيادة السين والتاء يتعدى إلى الدعاء بنفسه ويتعدى إلى 
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الداعي باللام » وحينئذ يحذف لفظ الدعاء غالباً فقلّما قيل: استجاب الله له دعاءه » بل 
يقتصر على: استجاب الله له » فإذا قالوا: دعاه فاستجابه كان المعنى فاستجاب دعاءه. وهذا 
كقوله : كلم يَستَحيبوأ لك دَاعلمَا َنَمآ أنْزلَ بعلم أنه في سورة هود [14]. 

و#أَنَمَا4 المفتوحة الهمزة تفيد الحصر مثل (إنما) المكسورة الهمزة لأن المفتوحة 
الهمزة فرع عن المكسورتِهًا لفظاً ومعنى فلا محيص من إفاديّها مُفادهاء فالتقدير فاعلم أنهم 
ما يتبعون إلا أهواءهم. وجيء بحرف (إن) الغالب في الشرط المشكوك على طريقة التهكم أو 
لأنها الحرف الأصلي. وإقحام فعل «تَاعَم4 للاهتمام بالخبر الذي بعده كما تقدم في قوله 
تعالى: وَاعْلَموَا أرك أله يحول ببست الْمَرْءِ وَكَلِِ» في سورة الأنفال [24]. 

وقوله «أيِّمَهُ» جواب «مَأَنوَا»4 أي إن تأتوا به أتبعه» وهو مبالغة في التعجيز لأنه 
إذا وعدهم بأن يتبع ما يأتون به فهو يتبعهم أنفسَهم وذلك مما يوفر دواعيهم على محاولة 
الإتيان بكتاب أهدى من كتابه لو استطاعوه فإن لم يفعلوا فقد حق عليهم الحق ووجبت 
عليهم المغلوبية فكان ذلك أدل على عجزهم وأثبت في إعجاز القرآن. 

وهذا من التعليق على ما تحقق عدم وقوعه. فالمعلّق حينئذ ممتنع الوفوع كقوله: 
مل إن كت لِليَمَنِ وَلَدّ دَأنَا أوَلُ الْمَندِبن (©)» [الزخرف: 81]» ولكونه ممتنع الوقوع 
أمرّ الله رسوله أن يقوله. وقد قُهم من قوله: طن لَرَ سْتِبُ» ومن إقحام طمَامكرٌ» 
أنهم لا يأتون بذلك البتة» وهذا من الإعجاز بالإخبار عن الغيب. 

وجاء في آخر الكلام تذييل عجيب وهو أنه لا أحد أشد ضلالًا من أحد اتبع هواه 
المنافي لهدى الله. 

ولمَنْ» اسم استفهام عن ذات مبهمة وهو استفهام الإنكار» فأفاد الانتفاء فصار 
معنى الاسمية الذي فيه في معنى نكرةٍ في سياق النفي أفادت العموم فشمل هؤلاء الذين 
اتبعوا أهواءهم وغيرهم. وبهذا العموم صار تذييلًا وهو كقوله تعالى: وَمَنَ أَظْلَمُ مِمّن 
كَسَمَ سَهِلدَةٌ عند ص أَنَّو»ه في سورة البقرة [140]. 

وأطلق الاتباع على العمل بما تمليه إرادة المرء الناشئة عن ميله إلى المفاسد 
والأضرار تشبيهاً للعمل بالمشي وراء السائرء وفيه تشبيه الهوى بسائرء والهوى مصدر 
لمعنى المفعول كقول جعفر بن علبة: 

هواي معالرك ب اليمانين مُقصعد 

وقوله: «يِمَبْرٍ هُدَى تر> أَو4 الباء فيه للملايسة وهو موضع الحال من فاعل 
«إيّمَ هَوبهُ» وهو حال كاشفة لتأكيد معنى الهوىء» لأن الهوى لا يكون ملابساً للهدى 
الرباني ولا صاحيّه ملابساً له» لأن الهدى يرجع إلى معنى إصابة المقصد الصالح. 
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وجعل الهدى من الله لأنه حق الهدى لأنه وارد من العالم بكل شيء فيكون 
معصوماً من الخلل والخطأ. 

ووجه كونه لا أضل منه: أن الضلال في الأصل خطأ الطريق وأنه يقع في أحوال 
متفاوتة في عواقب المشقة أو الخطر أو الهلاك بالكلية» على حسب تفاوت شدة الضلال. 
وإتباع الهوى مع إلغاء أعمال النظر ومراجعته في النجاة يلقي بصاحبه إلى كثير من أحوال 
الضر بدون تحديد ولا انحصار. 

فلا جرم يكون هذا الاتباع المفارق لجنس الهدى أشد الضلال فصاحبه أشد 
الضالين ضلالا. 

ثم ذيل هذا التذييل بما هو تمامه إذ فيه تعيين هذا الفريق المبهم الذي هو أشد 
الضالين ضلالاء فإنه الفريق الذين كانوا قوما ظالمين» أي: كان الظلم شأنهم وقِوام 
قوميتهم ولذلك عبّر عنهم بالقوم. 

والمراد بالظالمين: الكاملون في الظلم؛ وهو ظلم الأنفس وظلم الناس» وأعظمه 
الإشراك وإتيان الفواحش والعدوان؛ فإن الله لا يخلق في نفوسهم الاهتداء عقاباً منه على 
ظلمهمء فهم باقون في الضلال يتخبطون فيه فهم أضل الضالين» وهم مع ذلك 
متفاوتون في انتفاء هدى الله عنهم على تفاوتهم في التصلب في ظلمهم؛ فقد يستمر 
أحدهم زماناً على ضلاله ثم يقدر الله له الهدى فيخلق في قلبه الإيمان. 

ولأجل هذا التفاوت في قابلية الإقلاع عن الضلال استمرت دعوة النبي كَِةٍ إياهم 
للإيمان في عموم المدعوين إذ لا يعلم إلا الله مدى تفاوت الناس في الاستعداد لقّبول 
الهدى. فالهدى المنفي عن أن يتعلق بهم هنا هو الهدى التكويني. 

وأما الهدى بمعنى الإرشاد فهو من عموم الدعوة. وهذا معنى قول الأئمة من 
الأشاعرة أن الله يخاطب بالإيمان من يعلم أنه لا يؤمن مثل أبي جهلء لأن التعلق 
التكويني غير التعلق التشريعي. 

وبين طعَوَهُ4 ولمُدّى» جناس محرّف وجناسنٌ خط. 

71 ا #وَلتَد وَسَلَا لحم اقول كَلَّهمْ ينيرت )4. 

عطف على جملة: طوَلوْكا أن مِببَهُم ُصِيبة يما مَدَمَتَ أْدِيهمْ» [القصص: 47] 
الآية» وما عطف عليها من قوله: كنا بحَآءَهُمْ الْحَنُ يِنَ عدن مَالْواْ لوكا أوقه مِثْلَ مَا 
أوقَ> مومئ» [القصص: 48]. 

والتوصيل : مبالغة في الوصل» وموم بعض الشيء إلى بعضء» يقال: وصل 
الحبل إذا ضم يَِطَعَهُ بعضها إلى بعض فصار حبلا. 


مبعر سم 


والقول المراد به القرآنء قال تعالى: 8إإِنّهُ لَمَوْلُ مَصَلٌّ (» [الطارق: 13]. وقال: 
إن لول رَسُولٍ كِيرٍ 6» [الحاقة: 40]. فالتعريف للعهدء أي: القول المعهود. 
وللتوصيل أحوال كثيرة» فهو باعتبار ألفاظه وَصّل بعضه ببعض ولم ينزل جملة واحدة» 
وباعتبار معانيه وصّل أصنافاً من الكلام وعدأء ووعيداء وترغيباء وترهيباء وقصصا 
ومواعظغ وعبراًء ونصائح يعقب بعضها بعضاًء وينتقل من فن إلى فن» وفي كل ذلك 
عون على نشاط الذهن للتذكر والتدبر. 

واللام و(قد) كلاهما للتأكيد رداً عليه إذ جهلوا حكمة تنجيم نزول القرآن وذكرت لهم 
حكمة تنجيمه هنا بما يرجع إلى فائدتهم بقوله: ظالعَلَهُمْ بتَدَكَرن4. وذكر في آية سورة 
الفرقان [32] حكمة أخرى راجعة إلى فائدة الرسول كَل بقوله : موَقَالَ نين كدرا كنل 
عكر القياة له نير ححَدَلِكَ ليت به ترك 7 وقُهم من ذلك أنهم لم يتذكروا. 

وضمير #لَهُم» عائد إلى المشركين. 

[52» 53] األنِينَ مَالسَهُمْ الككبَ ين قَبْلِو هُم بد بَوْمونَ 62 وَإِذَا بل تيم 
الوا )متا يلد ا ا إِنَّا كنا من كَبْلِو مُمْلِيين (©) > . 

لمّا أفهم قوله : «لعَلَهُمْ بََكَرْن» [القصص: 51] أنهم لم يفعلوا ولم يكونوا عند 
رجا الراعى - عقن :ذلك ريد اللجملة المستائقة اتتعنانا سانيا لأنها عراب لسؤال :من 
يسال: .هل تذكر غيرهم بالقرآن أو استوى. النان في عدم التذكر بده فاجيب ,أن الذين 
أوتوا الكتاب من قبل نزول القرآن يؤمنون به إيمانا ثابتا. 

والمراد بالذين أوتوا الكتاب طائفة معهودة من أهل الكتاب شهد الله لهم بأنهم 
يؤمنون بالقرآن ويتدبرونه وهم بعض النصارى ممن كان بمكة مثل ورقة بن نوفل» 
وصهيب» وبعض يهود المدينة مثل عبدالله بن سلام ورفاعة بن رفاعة القرظي ممن بلغته 
دعوة النبي كَل قبل أن يهاجر النبي إلى المدينة» فلما هاجر أظهروا إسلامهم. 

وقيل: أريد بهم وفد من نصارى الحبشة اثنا عشر رجلا بعثهم النجاشي لاستعلام أمر 
النبي كَلِ بمكة؛ فجلسوا إلى النبي كَل فآمنوا به وكان أبو جهل وأصحابه قريباً منهم يسمعون 
إلى ما يقولون» فلما قاموا من عند النبي كه تبعهم أبو جهل ومن معه فقال لهم: خيّبكم الله 
من ركب وقبّحكم من وفد لم تلبثوا أن صدقتموه» فقالوا: سلام عليكم لم نأل أنفسنا رشداء 
لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وبه ظهر أنهم لما رجعوا أسلم النجاشي وقد أسلم بعض نصارى 
الحبشة لما وفد إليهم أهل الهجرة إلى الحبشة وقرأوا عليهم القرآن وأفهموهم الدين. 

وضمير «إين قَبَلِ» عائد إلى القول من 8إوَلقَدَ وَصَّلَنا لهُمْ المَولّ4 [القصص: 51]» وهو 
القرآن. وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في ظهُم يد يُوممُنَ» لتقوي الخبر. وضمير 
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الفصل مقيد للقصر الإضافي» أي: هم يوقنون بخلاف هؤلاء الذين وصّلنا لهم القول. 

ومجيء المسند مضارعا للدلالة على استمرار إيمانهم وتجلده. 

وحكاية إيمانهم بالمضي في قوله: ءامنا به مع أنهم يقولون ذلك عند أول سماعهم 
القرآن: إما لأن المضي مستعمل في إنشاء الإيمان مثل استعماله في صيغ العقودء وإما 
للإشارة إلى أنهم آمنوا به من قبل نزوله» أي: آمنوا بأنه سيجيء رسول بكتاب مصدق لما بين 
يديه» يعني إيماناً إجمالياً يعقبه إيمان تفصيلي عند سماع آياته. وينظر إلى هذا المعنى قوله: 
««إنًا كنا من قله مسْلِمِينَ ‏ » أي : مصدقين , بمجيء رسول الإسلام. 

ويجوز أن يراد ب مين 4 موحدين مصدقين بالرسل» فإن التوحيد هو الإسلام 
كما قال إبراهيم: ثلا تَمُويُنَ إلا ونس ُسْلِمُونٌ) [البقرة: 132]. 

وجملة : إِنه الْحَقٌّ مِن رين في موقع التعليل لجملة: ءامنا به 4 

وجملة: «إنَا كُنَا من قَبْلو- ملي بيان لمعنى دَامَنَا 4 

[2.54 55] نيك و حرم مرَيَنِ يما ا م لسَّيْكَهَ 


اس لس سر بررط 


وما 00 يفوت وَإذَا سَِعُوا اللَمْوَ أَعَرَضُوأْ عَنْهُ وَتَانُاْ لنَا أَعسَلنَا و 

التعبير عنهم 7 الإشارة منا للتنبيه على أنهم أحرياء بما سيذكر بعد اسم الإشارة 

من أجل الأوصاف التي ذكرت قبل اسم الإشارة مثل ما تقدم في قوله: أوْلَيِكَ عَلَ هُنَى 

شن ه40 في سورة البقرة [5]. 

وعد الله لهم سبع خصال من خصال أهل الكمال: 

إحداها: أخروية» وهي يوون َجْرهُم مَرَبه2 أي: أنهم يؤتّون أجرين على إيمانهمء 
أي: يضاعف لهم الثواب لأجل أنهم آمنوا بكتابهم من قبل ثم آمنوا بالقرآن» فعبّر عن 
مضاعفة الأجر ضعفين بالمرتين تشبيها للمضاعفة بتكرير الإيتاءء وإنما هو إيتاء واحد. 

وفائدة هذا المجاز إظهار العناية حتى كأن المثيب يعطي ثم يكرر عطاءه؛ ففي 
مووي جرهم مَرَبَين 4 تمثيلة. 

وفي الصحيح عن أبي موسى أن رسول الله كك قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدركني فآمن بي واتبعني وصدقني فله أجران» وعبد 
مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران». ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن 
غذاءها ثم أدّبها فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها وتزوجها فله أجران". رواه الشعبي وقال 
لعطاء الخراساني: خذه بغير شيء» فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. 

والثانية: الصبرء والصبر من أعظم خصال البر وأجمعها للمبرات» وأعونها على 
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الزيادة. والمراد بالصبر صبرهم على أذى أهل ملتهم أو صبرهم على أذى قريش» وهذا 
يتحقق في مثل الوفد الحبشي. ولعلهم المراد من هذه الآية» ولذلك أتبع بقوله #ويدرعوت 
ِالْسَةَ اله وقوله: وهالو نا أَعْمَلَا وَلَكُمْ لدم ملم عليكم». 

والخصلة الثالثة: درؤهم السيئة بالحسنة وهي من أعظم خصال الخير وأدعاها إلى 
حُسن المعاشرة» قال تعالى: «وَلا صَئَوهِ لْلْسََهُ ولا الينتَهٌ إِدَهَمَ يالير م أَحْسَنُ فَإدَا 
ألذه يَننَكَ ويينه. عداوة كنك وك حَمِيِدٌ 69)» [فصلت: 34]» فيحصل بذلك فائدة دفع 
مضرة المسيء عن النفس» وإسداء الخير إلى نفس أخرى» فهم لم يردوا جلافة أبي جهل 
بمثلها ولكن بالإعراض مع كلمة حسنة وهي سكم عَليَكم. 

وأما الإنفاق فلعلهم كانوا ينفقون على فقراء المسلمين بمكة؛ وهو الخصلة الرابعة 
ولا يخفى مكانها من البر. 

والخصلة الخامسة: الإعراض عن اللغوء وهو الكلام العبث الذي لا فائدة فيه» 
وهذا الخلق من مظاهر الحكمة» إذ لا ينبغي للعاقل أن يشغل سمعه ولبه بما لا جدوى 
لهء وبالأولى يتنزه عن أن يصدر منه ذلك. 

والخصلة السادسة: الكلام الفصل وهو قولهم: لا أَعنَا ولك أعنلك: سَلم عيكُم» 
وهذا من أحسن ما يجاب به السفهاء وهو أقرب لإصلاحهم وأسلم من تزايد سفههم. 

ولقد أنطقهم الله بحكمة جعلها مستأهلة لأن تنظم في سلك الإعجاز فألهمهم تلك 
الكلمات ثم شرّفها بأن حكيت في نسج القرآن. كما ألهم عمر قوله: «إعمى رَيُّهُ إن 
طَلّفَكْنَ4 [التحريم: 5] الآية . 

ومعنى: 50 عمللا ولك عمل 6 . أن أعمالنا مستحقة لنا كناية عن ملازمتهم 
إياهاء وأما قولهم: «إلكُمْ مك4 فهو تتميم على حد: «لكد يِيكك و4 يِب ©» 
[الكافرون: 6]. 

والمقصود من السلام أنه سلام المتاركة المكنى بها عن الموادعة أن لا نعود 
لمخاطبتكم. قال الحسن: كلمة السلام عليكم» تحية بين المؤمنين» وعلامة الاحتمال من 
الجاهلين. ولعل القرآن غيّر مقالتهم بالتقديم والتأخير لتكون مشتملة على الخصوصية 
المناسبة للإعجازء لأن تأخير الكلام الذي فيه المتاركة إلى آخر الخطاب أولى ليكون فيه 
براعة المقطع. 

وحذف القرآن قولهم: لم نأل أنفسنا رشداًء للاستغناء عنه بقولهم: 8لا أَعْملنَا وَلَكُم 
دك 4. 

السابعة: ما أفصح عنه قولهم: لا َه الْجَهِِين» من أن ذلك خُلّْقهم أنهم 


يتطلبون العلم ومكارم الأخلاق. والجملة تعليل للمتاركة؛ أي: لأنا لا نحب مخالطة أهل 
الجهالة بالله وبدين الحق وأهل خُحلق الجهل الذي هو ضد الحلم» فاستعمل الجهل في 
معنييه المشترك فيها ولعله تعريض بكنية أبي جهل الذي بَذا عليهم بلسانه. 

والظاهر أن هذه الكلمة يقولونها بين أنفسهم ولم يجهروا بها لأبي جهل وأصحابه 
بقرينة قوله: طاوَيَدْرَءُونَ بِالْحَسََةٍ الْتّتنَة4 وقوله: «سَلُمٌ عَلَيَكُم4. وبذلك يكون القول 
المحكي قولين: قول وجّهوه لأبي جهل وصحبهء وقول دار بين أهل الوفد. 

3] طإِنَّكَ لا تبره عن لَحَبَبَكّ وَلكنّ أنه يبه من ينلد وَهْو أَعْلَمُ 
بالمهئيت 69> . 

لما ذكر معاذير المشركين وكفرهم بالقرآن» وأعلم رسوله أنهم يتبعون أهواءهم 
وأنهم مجردون عن هدى الله ثم أثنى على فريق من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن» 
وكان ذلك يُحزن النبي كككهِ أن يُعرض قريش وهم أخص الناس به عن دعوته» أقبل الله 
على خطاب نبيه كَلِ بما يسلي نفسه ويزيل كمده بأن ذكّره بأن الهدى بيد الله. وهو كناية 
عن الأمر بالتفويض في ذلك إلى الله تعالى. 

والجملة استئناف ابتدائي. وافتتاحها بحرف التوكيد اهتمام باستدعاء إقبال النبي طللِ 
على علم ما تضمّنته على نحو ما قررناه آنفاً في قوله: دغل أتَا يحوت أهراءهم» 
[القصص: 50]. ومفعول #اأْحبَبَتّ» محذوف دل عليه «لا توه 6». 

والتقدير: من أحببت هديه أو اهتداءه. وماصدق #8«إمَنَ* الموصولة كل من دعاه 
النبي إلى الإسلام فإنه يحب اهتداءه. 

وقد تضافرت الروايات على أن من أول المراد بذلك أبا طالب عم النبي كه إذ 
كان النبي كَل قد اغتم لموته على غير الإسلام كما في الأحاديث الصحيحة. قال 
الزجاج: أجمع المسلمون أنها نزلت في أبي طالب. وقال الطبري: وذكر أن هذه الآية 
نزلت من أجل امتناع أبي طالب عمه من إجابته إذ دعاه إلى الإيمان بالله وحده. قال 
القرطبي : وهو نص حديث البخاري ومسلم وقد تقدم ذلك في براءة. 

وهذا من العام النازل على سبب خاص فيعمه وغيره وهو يقتضي أن تكون هذه 
السورة نزلت عقب موت أبى طالب وكانت وفاة أبى طالب سنة ثلاث قبل الهجرة» أو 
كان وضع هذه الآية عقب الآيات التي قبلها ترق عام 

ومعنى طوَككرّ الله يَقَيه سن يعآم4 أنه يخلق من يشاء قابلًّا للاهتداء في 
مدى معيّن وبعد دعوات محدودة حتى ينشرح صدره للإيمان» فإذا تدبر ما خلقه الله عليه 
وحدده كثر في علمه وإرادته جعل منه الاهتداء» فالمراد الهداية بالفعل. 


وأما قوله تعالى: ظوَإِنَكَ بده إِلَ رط ُسَتَقِيوِ» [الشورى: 0152 فهي الهداية 
بالدعوة والإرشاد فاختلف الإطلاقان. 

ومفعول فعل المشيئة محذوف لدلالة ما فبله عليه؛ أي: من يشاء اهتداءه» والمشيئة 
تعرف بحصول الاهتداء وتتوقف على ما سبق من علمه وتقديره. 

وفي قوله: #إوَهْوَ أَعَلَمُ بِالْمَهمَدينَ» إيماء إلى ذلك. أي: هو أعلم من كل أحد 
بالمهتدين في أحوالهم ومقادير استعدادهم على حسب ما تهيأت إليه فطرهم من صحيح 
النظر وقبول الخير واتقاء العاقبة والانفعال لما يلقي إليها من الدعوة ودلائلها. ولكل ذلك 
حال ومدى ولكليهما أسباب تكوينية فى الشخص وأسلافه وأسباب نمائه أو ضعفه من 
الكيان والوسط والعصر والتعقل. 1 

[57] لقالا بن نَيّع التدئ مَعَك تُتحَطف ين آنا أوَلَمَ تسكن لَهُْمْ حرا 
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“ماضن إلثه شرت كل كرو زه قن 3 وَللِكنّ رهم لا يتلمورت )4 . 

هذه بعض معاذيرهم قالها فريق منهم ممن غلبه 0 على أن يكابر ويجاهر 
بالتكذيب» وغلبه إلف ما هو عليه من حال الكفر على الاعتراف بالحق» فاعتذروا بهذه 
المعذرة» فروي عن ابن عباس أن الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف ابيا من 
قريش جاؤوا النبيّ كَل فقال الحارث: (إنا لنعلم أن قولك حق ولكنا نخاف إن اتبعنا 
الهدى معك ونؤمن بك أن يتخطفنا العرب من أرضنا ولا طاقة لنا بهم وإنما نحن أكلة 
رأس» (أي: أن جمعنا يشبعه الرأس الواحد من الإبل» وهذه الكلمة كناية عن القلة) 
فهؤلاء اعترفوا في ظاهر الأمر بأن النبي كَخِ يدعو إلى الهدى. 

والتخطف: مبالغة في الخطفء وهو انتزاع شيء بسرعة؛ وتقدم في قوله تعالى: 
افون أن يَسَخَطفَكم ألنّاسٌ في سورة الأنفال [26]. والمراد: يأسرنا الأعداء معهم 
إلى ديارهم» فرد الله عليهم بأن قريشاً مع قلتهم عدًا وعدَّة أتاح الله لهم بلدا هو حرم 
آمن يكونون فيه آمنين من العدو على كثرة قبائل العرب واشتغالهم بالغارة على جيرتهم» 
وجبى إليهم ثمرات كثيرة قرونا طويلة» فلو اعتبروا لعلموا إن لهم منعة ربانية وإن الله 
الذي أمَّنهم في القرون الخالية يومّنهم إن استجابوا لله ورسوله. 

ٍ والتمكين: الجعل في مكان, وتقدم في قوله تعالى: «اتَكَتَّهُمَ ل الْأيْضٍ ما ل سين 

لم4 في سورة الأنعام [1]6» وقوله في أول هذه السورة [6]: وكين لم ل الْأرضٍ». 
واستعمل هنا مجازاً فى الإعداد والتيسير. 

والح ا «الحيه ساقمو شضي 4 لخر 

والاستفهام إنكار أن يكون الله لم يمكن لهم حَرّماً. ووجه الإنكار أنهم نرّلوا منزلة 
من بنفي أن ذلك الحرم من تمكين الله فاستفهموا على هذا النفي استفهام إنكار. 
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وهذا الإنكار يقتضي توبيخاً على هذه الحالة التي نزلوا لأجلها منزلة من ينفي 
أن الله مكن لهم حرما. 
ويا 

وهثُل شَْءو» عام في كل ذي ثمرة وهو عموم عرفيء أي: ثمر كل شيء من 
الأشياء المثمرة المعروفة في بلادهم والمجاورة لهم أو استعمل #كل» في معنى الكثرة. 

ولرّرْةا4 حال من اتَمرّتُ» وهو مصدر بمعنى المفعول. 

ومعنى ومن 4 من عندناء والعندية مجار في التكريم والبركة» أي : 5 قدرناه 
لهم إكراماً فكأنه رزق خاص من مكان شديد الاختصاص بالله تعالى. 

وقد حصل في خلال الرد لقولهم إدماج للامتنان عليهم بهذه النعمة ليحصل لهم وازعان 
عن الكفر بالنعم: وازع إبطال معذرتهم عن الكفرء ووازع التذكير بنعمة المكفور به. 

وموقع الاستدراك في قوله: ولك أَحْرهْمْ ل تلترت» أنه متعلق بالكلام 
المسوق مساق الرد على قولهم إن نَيّم الُدى مَعَكَ نتَخَطف ين أَنْضِنا» إذ التقدير: أن 
تلك نعمة ربانية ولكن أكثرهم لا علم لهم فلذلك لم يتفطنوا إلى كُنه هذه النعمة فحسبوا 
أن الإسلام مفض إلى اعتداء العرب عليهم ظناً بأن حرمتهم بين العرب مزية ونعمة 
أسداها إليهم قبائل العرب. 

وفعل «إلا يَعَلَمَ منرّل منزلة اللازم فلا يقدّر له مفعول» أي: ليسوا ذوي علم 
ونظر بل هم جهلة لا يتدبرون الأحوال. ونفي العلم عن أكثرهم لأن بعضهم أصحاب 
رأي فلو نظروا وتدبروا لما قالوا مقالتهم تلك. 

ولو قدر لفعل لابَتَلَمٌَ» مفعول دل عليه الكلام» أي: لا يعلمون تمكين الحرم 
لهم وأن جلب الثمرات إليهم من فضلنا لما استقام إسناد نفي العلم إلى أكثرهم بل كان 
يسند إلى جميعهم لإطباق كلمتهم على مقالة: إن لَينّع لمُدى مَعَكَ سسَحَطف من أَضنا4. 

وقرأ نافع وأبو جعفر ورويس عن يعقوب #تجبى* بالمثناة الفوقية. وقرأ الباقون 
بالياء التحتية مراعاة للمضاف إليه وهو كل شرو» فأكسب المضاف تأنيثاً. 

[58] 076 0 مَرِقَ ليت نشكا ا رس 
ْنْ بده إلا ميلا مكنا عن الورذت" ©»4. 

عطف على جملة: ظأُوَلَمَ تُمَكُن لَهُمَ حَرَمًا ءَامِئًا» [القصص: 57] باعتبار ما تضمّنته 
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من الإنكار والتوبيخ» فإن ذلك يقتضي التعرض للانتقام شأن الأمم التي كفرت بنعم الله 
فهو تخويف لقريش من سوء عاقبة أقوام كانوا في مثل حالهم من الآمن والرزق فغمطوا 
النعمة وقايلوها بالبطر. 

والبطر: التكبر. وفعله قاصر من باب فرح» فانتصاب طامَعِسَتَهَا» بعد «إبطرَت» 
على تضمين «ابطِرَتَ» معنى (كفرت)»: لأن البطر وهو التكبر يستلزم عدم الاعتراف بما 
يسدى إليه من الخير. 

والمراد: بطرت حالة معيشتهاء أي: نعمة عيشها. 

والمعيشة هنا اسم مصدر بمعنى العيش والمراد حالته. فهو على حذف مضاف دل 
عليه المقام؛ ويعلم أنها حالة حسنة من قوله: «#بَطِرَتَْ» وهي حالة الأمن والرزق. 

والإشارة ب 8تِلّكَ» إلى #سسَككته4 الذي بين به اسم الإشارة لأنه في قوة تلك 
المساكن. وبذلك صارت الإشارة إلى حاضر في الذهن منرّل منزلة الحاضر بمرأى 
السامع» ولذلك فقوله: «لر سكن ينْ بَتَدهرَ» خبر عن اسم الإشارة. والتقدير: فمساكنهم 
لم تسكن من بعدهم إلا قليلًا. 

والسكنى: الحلول في البيت ونحوه في الأوقات المعروفة بقصد الاستمرار زمناً 
طويلًا. 

ومعنى لَرَ شت بِنْ بَتَدهِر4: لم يتركوا فيها حَلّفاً لهم. وذلك كناية عن انقراضهم 
عن بكرة أبيهم. 

وقوله: إلا قيلا» احتراسء أي: إلا إقامة المارين بها المعتبرين بهلاك أهلها. 

وانتصب #قَلِيلًا4 على الاستثناء من عموم أزمان محذوفة. والتقدير: إلا أزماناً 
قليلاء أو على الاستثناء من مصدر محذوف. والتقدير: لم تسكن سكناً إلا سكناً قليلاء 
والسكن القليل: هو مطلق الحلول بغير نية إطالة فهي إلمام لا سكنى. فإطلاق السكنى 
على ذلك مشاكلة ليتأتى الاستثناء» أي: لم تسكن إلا حلول المسافرين أو إناخة 
المنتجعين مثل نزول جيش غزوة تبوك بحجر ثمود واستقائهم من بثر الناقة. 

والمعنى: فتلك مساكنهم خاوية خلاء لا يعمرها عامرء أي: أن الله قدر بقاءها 
خالية لتبقى عبرة وموعظة بعذاب ألله في الذنيا. 

وبهذه الآية يظهر تأوبل قول النبي يَللةِ حين مرّ في طريقه إلى تبوك بحِجر ثمود 
فقال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم إلا أن تكونوا 
باكين»2 أي: خائفين» أي: اقتصاراً على ضرورة المرور لثلا يتعرضوا إلى تحقق حقيقة 
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السكنى التي قدَّر الله انتفاءها بعد قومهاء فربما قدر إهلاك من يسكنها تحقيقاً لقدره. 

وجملة: «اوَِكُنً ححْنُ الْورئِرت» عطف على جملة: «لْرْ شك ين بَمْدِهرْ)» وهو 
يفيد أنها لم تسكن من بعدهم فلا يحل فيها قوم آخرون بعدهم» فعبّر عن تداول السكنى 
بالإرث على طريقة الاستعارة. 

وقصر إرث تلك المساكن على الله تعالى حقيقي؛ أي: لا يرثها غيرنا. وهو كناية 
عن حرمان تلك المساكن من الساكن. وتلك الكناية رمز إلى شدة غضب الله تعالى على 
أهلها الأولين بحيث تجاوز غضبه الساكنين إلى نفس المساكن فعاقبها بالحرمان من بهجة 
المساكن» لأن بهجة المساكن سكانهاء فإن كمال الموجودات هو ما به قِوام حقائقها. 

[3] «وًا كنَ رَيّْكَ مُهَيكَ الْكُرَئ حَقٌٍّ بَبْعَتَ ف أَيَهَا مَسُولَا ينوا عََيْهمَ 
ينا وا حكن فيك الترف ِل وَأمْنْهًا شرت ©)». 

اعقب الاعساق بالقزى الشؤلكة بيبا أعراط هلاقها وسبيه: استقصاء للاعذار 
لمشركي العرب» فبين لهم أن ليس من عادة الله تعالى أن يهلك القرى المستأهلة الإهلاك 
حتى يبعث رسولًا في القرية الكبرى منهاء لأن القرية الكبرى هي مهبط أهل القرى 
والبوادي المجاورة لها فلا تخفى دعوة الرسول فيها ولأن أهلها قدوة لغيرهم في الخير 
والشر فهم أكثر استعداداً لإدراك الأمور على وجههاء فهذا بيان أشراط الإهلاك. 

و«ألترك» : هي المنازل لجماعات من الناس ذوات البيوت المبئية» وتقدم عند 
قوله تعالى: 9وَإد كُننا 'َعْنُوأ مَذِهِ الْقيَة# في سورة البقرة [58]. 

وخصّت بالذكر لأن العبرة بها أظهر لأنها إذا أهلكت بقيت آثارها وأطلالها ولم 
ينقطع خبرها من الأجيال الآتية بعدها ويعلم أن الحلل والخيام مثلها بحكم دلالة 
الفحرى. 

وإفراغ النفي في صيغة ما كان فاعلًا ونحوه من صيغ الجحود يفيد رسوخ هذه 
العادة واطرادها كما تقدم في نظائره منها قوله تعالى: إمَا كَانَ لِشَرٍ أن يُوْيَيَهُ أَلَهُ 
الكِتنب وَالْحُكم» في سورة آل عمران [79]ء وقوله: «إربًا كن هذا أَلمْمَانٌ أن يقر من دون 
أن في سورة يونس [373]. 

وقرى بلاد العرب كثيرة مثل مكة وُجدَّة ومنى والطائف ويثرب وما حولها من 
القرى» وكذلك قرى اليمن وقرى البحرين. وأم القرى هي القرية العظيمة منها وكانت مكة 
أعظم بلاد العرب شهرة وأذكرها بينهم وأكثرها مارة وزواراً لمكان الكعبة فيها والحج 
لها. 

والمراد بإهلاك القرى إهلاك أهلها. وإنما علق الإهلاك بالقرى للإشارة إلى أن شدة 


الإهلاك بحيث يأتي على القرية وأهلها وهو الإهلاك بالحوادث التي لا تستقر معها الديار 
بخلاف إهلاك الأمة فقد يكون بطاعون ونحوه فلا يترك أثراً في القرى. 

وإسناد الخبر إلى الله بعنوان ربوبيته للنبي #لِ إيماء إلى أن المقصود بهذا الإنذار 
هم أمة محمد الذين كذَّبواء فالخطاب للنبي كل لهذا المقصد. ولهذا وقع الالتفات عنه 
إلى ضمير المتكلم في قوله: دَايينَا4 للإشارة إلى أن الآيات من عند الله وأن الدين 
دين الله. 


اس سم 


وضمير عليه عائد إلى المعلوم من القرى وهو أهلها كقوله: ظوَسََلٍ الْمَرَيَةَ 
أي كك فَِا» [يوسف: 0182 ومنه قوله: طقليعٌ كدي (4)2* [العلق: 17]. 

وقد حصل في هذه الجملة تفنن في الأساليب إذ جمعت الاسم الظاهر وضمائر 
الغيبة والخطاب والتكلم. 

م نكن السبى كول :لازنا حكا نولك الشروب إل رلفنها الور »إلى :نهنا 
كان من عادتنا في عبادنا أن نهلك أهل القرى في حالة إلا في حالة ظلمهم أنفسَهم 
بالإشراك. فالإشراك سبب الإهلاك وإرسال رسول شرطه» فيكم ظلمهم بتكذيبهم الرسول. 

وجملة: #اوَآمْنُهًا طَنِمُوَ» في موضع الحالء وهو حال مستثنى من أحوال 
محذوفة اقتضاها الاستثناء المفرغ» أي : ما كنا مهلكي القرى في حال إلا في حال ظلم 
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أهلها. 

0 ون ويسم من شَرْءِ فصلع م لحيو الدّنا وزينتها وما عند أله حَيْرٌ وبق 

لما كرف الله بنعمه عليهم تذكيراً أدمج في خلال الرد على قوليم: «إن تع 3 
فْدَى مَعَكَ نشَخَطَف مِنّْ َس [القصص: 57] بقوله: «حّى إِْهِ صرت كُلْ شرو 30 سَِ 
4 [القصص: 57]: أعقبه بأن كل ما أوتوه من نعمة هو من متاع الحياة الدنيا كالأمن 
والرزق» ومن زينتها كاللباس والأنعام والمال» وأما ما عند الله من نعيم الآخرة من ذلك 
وأبقى لكلا يحسبوا أن ما هم فيه من الأمن والرزق هو الغاية المطلوبة فلا يتطلبوا ما به 
تحصيل النعيم العظيم الأبدي» وتحصيله بالإيمان. ولا يجعلوا ذلك موازنا لاتباع الهدى 
وإن كان في اتباع الهدى تفويت ما هم فيه من أرضهم وخيراتها لو سلم ذلك. هذا وجه 
مناسبة هذه الآية لما قبلها. و#إيّن شَدء» بيان ل 9«إما أوتِيسّر» والمراد من أشياء المنافع 
كما دل عليه المقام» لأن الإيتاء شائع في إعطاء ما ينفع. 

وقد التفت الكلام من الغيبة من قوله: طأوَلَمْ تكن لَهُمَ حَرَئا» [القصص: 57] إلى 
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الخطاب في قوله: #أوتِيتٌر» لأن ما تقدم من الكلام أوجب توجيه التوبيخ مواجهة 
إليهم . 

والمتاع: ما ينتفع به زمناً ثم يزول. 

والزينة: ما يحسن الأجسام. 

والجراد تكو سا عمه :عبرا أن «اجفاس الآحزة غبر مما أزرتزه فن عمال 
أجناسهاء وأما كونه أبقى فهو بمعنى الخلود. ْ 

وتفرع على هذا الخبر استفهام توبيخي وتقريري على عدم عقل المخاطبين لأنهم 
لما لم يستدلوا بعقولهم على طريق الخير نزّلوا منزلة من أفسد عقله فسئلوا: أهم كذلك؟ 

وقرأ الجمهور: لتَعْقِلُونُ» بتاء الخطاب. وقرأ أبو عمرو ويعقوب: إيعقلون» بياء 
الغيبة على الالتفات عن خطابهم لتعجب المؤمنين من حالهمء وقيل : لأنهم لما كانوا لا 
يعقلون نزلوا منزلة الغائب لبعدهم عن مقام الخطاب. 

617 لفن وَعَدْسَهُ وعدا حسنا فَهْوَ لَقِيهِ كن مَنَصَهُ مَنَمَ الْحَيَوةَ لديا نم هو 
َو الِْبَسَةِ مِنّ الْتَحصَرن (©)4*. 

أحسب أن موقع فاء التفريع هنا أن مما أومأ إليه قوله: «إوَمَا أوتيثّر من شَمْء فسلع 
لْحَيَرْوَ الدّي؟ [القصص: 160].» ما كان المشركون يتبجّحون به على المسلمين من وفرة 
الأموال ونعيم الترف في حين كان معظم المسلمين فقراء ضعفاءء قال تعالى: 9«إوَإدًا 
إنقَلبُوَأ ِل أَمْلِهِمٌ لبوأ فكهينَ تكهين ©4 [المطففين: 31] أي: منعّمينء وقال: «إوَدرَكِ 
وَالتَكَرَيينَ أل الم تور يلا 4 [المزمل: 0111 فيظهر من آيات القرآن أن المشركين 
كان من دأبهم التفاخر بما هم فيه من النعمة» قال تعالى: «وَاتيع ألذت ظَلَمُوا مَا 
ترقا فيه واوا بحري » [هود: 116]: وقال: ظوارجعوأ إِلَ ما رفم فِيهِ» [الأنبياء: 
3 فلما أنبأهم الله بأن ما هم فيه من الترف إن هو إلا متاع قليل» قابل ذلك بالنعيم 
الفائق الخالد الذي أعد للمؤمنين» وهي تفيد مع ذلك تحقيق معنى الجملة التي قبلها لأن 
الثانية زادت الأولى بياناً بأن ما أوتوه زائل زوالا معوضاً بضد المتاع والزينة» وذلك 
قوله: «اتّ هو َم الْعبَسَةِ مِنَّ الْمخصرين». 

فماصدق (مَن) الأولى هم الذين وعدهم ألله الوعد الحسن وهم المؤمنون» 
وماصدق (مَن) الثانية جمع هم الكافرون. والاستفهام مستعمل في إنكار المشابهة 
والمماثلة التي أفادها كاف التشبيهء فالمعنى أن الفريقين ليسوا سواء إذ لا يستوي أهل 
نعيم عاجل زائل وأهل نعيم آجل خالد. 


وجملة: #فَهْوَ لَقِيهِ» معترضة لبيان أنه وعد محقق» والفاء للتسبب. 

وجملة: «انّ هُوَ»4. .. إلخ. » عطف على جملة: «مَنَعنَهُ متم أَلْحَيْةَ لديا فهي 
من تمام صلة الموصول. ولث» للتراخي الرتبي لبيان أن رتبة مضمونها في الخسارة 
أعظم من مضمون التي قبلهاء أي: لم تقتصر خسارتهم على حرمانهم من نعيم الآخرة 
بل تجاوزت إلى التعويض بالعذاب الأليم. 

ومعنى: لين المْحْصَرينٌ» أنه من المحضرين للجزاء على ما دل عليه التوبيخ في 

نل نتَقِنْنَ» [القصص: 6860]. والمقابلة في قوله: لأف وَعَدْنَهُ وعدا حَسَنا» المقتضية أن 
الفريق المعيّن موعودون بضد الحسن» فحذف متعلق «!االْمُحصَرِن» اختصاراً كما حذف في 
ول 0 عْمَهُ يت لكتْ ين البَحْصَيض 4 [الصافات: 157]» وقوله: طاكَكَدَيه كيم 
لمحصَرون 07 © إل عِبَادٌ أله ليت © 4 [الصافات: 127. 128] 

623 83] «ويت مادو مَنَُوْلُ أن شْكدَىَ الذِنَ كُثْر تمت ©©) كَل 
أل حَقَّ عَم الل ربا مَؤْلَ الذي عونا عْوَسْهُمْ كا عَوبنا دنا إلتلت ما كَاوا 
ِيَانا 2 409 . 

تخلضن من إثبات بعثة الرسل وبعثة محمد يله إلى إبطال الشركاء لله. فالجملة 
معطوفة على جملة: لضن وَعَدْنَهُ وعدا حسما [القصص: 61] مفيدة سبب كونهم من 
المحضرين» أي: لأنهم اتخذوا من دون الله شركاء وزعموا أنهم يشفعون لهم فإذا هم لا 
يجدونهم يوم يحضرون للعذاب» فلك أن تجعل مبدأ الجملة قوله: «يَْادِيهِمَ»* فيكون 
عطفاً على جملة: «اتّ هْوٌ ْم ألْعبَمَةِ يِنَّ الْمُحْصَرن» [القصص: 161]: أي: يحضرون 
ويناديهم فيقول: «نّ شركاوى4 . . . إلخ. 

ولك أن تجعل مبدأ الجملة قوله: يذ ايوم 4 ولك أن تجعله عطف مفردات 
فيكون ويد ينَادِيهِم4 عطفاً على هيوم الْعبَمَةٍ بِنَ المُحَصَرينَ» [القصص: 61]» فيكون يَوْمَ 
ينَادِيهمَ* عين 8م الْقيِمَةِ4. وكان حقه أن 0 بدلا من «يْرْم الِْيمَةٍِ» لكنه عدل عن 
الإبدال إلى العطف لاختلاف حال ذلك اليوم باختلاف العنوان» فنزل منزلة يوم مغاير 
زيادة في تهويل ذلك اليوم. 

ولك أن تجعل #ويَدمَ يَادِهمَ4 منصوباً بفعل مقدر بعد واو العطف بتقدير: اذكرء 
أو بتقدير فعل دل عليه معنى النداء. واستفهام التوبيخ من حصول أمر فظيع» تقديره: يوم 
يناديهم يكون ما لا يوصف من الرعب. 

وضمير اديه » المرفوع عائد إلى الله تعالى. وضمير الجمع المنصوب عائد إلى 
المتحدث عنهم في الآيات السابقة ابتداء من قوله: وَقَالوأ إن بع الُدئ مَعَكَ لين 
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أَنضِئَ [القصص: 57]» فالمنادون جميع المشركين كما اقتضاه قوله تعالى: إن شُِكوَىَ 
00 20 2 اا 


ألذين كسر عمو ©». 

والاستفهام بكلمة #أّنَ ظاهره استفهام عن المكان الذي يوجد فيه الشركاءء 
ولكنه مستعمل كناية عن انتفاء وجود الشركاء المزعومين يومئذ» فالاستفهام مستعمل في 
الانتفاء. 

ومفعولا عون 4 محذوفان دل عليهما «اشَكدَىَ الذِنَ كُثر رعمُورتة»4. أي : 
تزعمونهم شركائي»؛ وهذا الحذف اختصار وهو جائز في مفعولي (ظن). 

وجرّدت جملة: ظَالَ ألذينَ حَقَّ عَم عل عن حرف العطف لأنها وقعت في 
موقع المحاورة فهي جواب عن قولة ثعالى : «ان شركلء اليرت كت تعتور 4 


والذين تصدوا للجواب هم بعض المنادين ب ون 522 د لذن كسم 6 كس رعمورت» 


علموا أنهم الأحرياء بالجواب. وهؤلاء هم أئمة أهل الشرك من أهل مكة مثل أبي جهل 


وأمية بن خلف وسدنة أصنامهم كسادن العزى. ولذلك عبّر عنهم ب «ألذِنَ حَنّ عَلَهِم 
اقول ولم يعبّر عنهم ب(قالوا). 


00000 


ومعنى : وعقل عَلْنْهُمٌ الْقَوَلُ»# يجوز أن يكون #احَقٌّ» بمعنى تحقق -- ويكون 


القول قولًا معهوداً وهو ما عهد للمسلمين من قوله تعالى: ومحَقَّ لْمَْلُ مت دمن 
0 مر الجَنَة ولاس مع » [السجدة: 13]. وقوله: ظأفْمنَ حَقّ عَليَهِ ظمَةٌ 
لْعَدَابِ4 [الزمر: 19]» فالذين حق عليهم القول هم الذين حل الإبان الذي يحق عليهم 
فيه هذا لقول. والمعنى: أن الله ألجأهم إلى الاعتراف بأنهم أضلوا الضالين وأغووهم. 

ويجوز أن يكون ون بمعنى وجب وتعين» أي: حق عليهم الجراب لأنهم 
علموا أن قوله تعالى: طامَبَقُولُ أن سركي الذِينَ كُشْر رَعْمُوستٌ» موجه إليهم فلم يكن لهم 
بد من إجابة ذلك السؤال. ويكون المراد بالقول جنس القول» أي : 0 الذي يقال في 
ذلك المقام وهو الجواب عن الاستفهام بقوله: «أنّ سُرَكَدَىَ لزت كر ا 
وعلى كلا الاحتمالين فالذين حق عليهم القول هم أئمة الكفر كما يقتضيه قوله تعالى: 
عو ني أقرْنًا..4 إلخ. 

والتعريف في لالَْوْلّ» الأظهر أنه تعريف الجنس وهو ما دل عليه ظَالَ»4. أء 
قال الذين حق عليهم أن يقولواء أي: الذين كانوا أحرى بأن يجيبوا لعلهم بأن تبعة 
المسؤول عنه واقعة عليهم. لأنه لما وجّه التوبيخ إلى جملتهم تعين أن يتصدى للجواب 
الفريق الذين ثبّتوا العامة على الشرك وأضلوا الدهماء. 


وابتدأوا جوابهم بتوجيه النداء إلى الله بعنوان أنه ربهم» نداء أريد منه الاستعطاف 
بأنه الذي خلقهم اعترافاً منهم بالعبودية وتمهيداً للتنصل من أن يكونوا هم المخترعين 
لدين الشرك» فإنهم إنما تلقوه عن غيرهم من سلفهمء والإشارة ب #هَؤْلةِ» إلى بقية 
المنادين معهم قصداً لأن يتميزوا عمِّن سواهم من أهل الموقف وذلك بإلهام من الله 
ليزدادوا رعباً» وأن يكون لهم مطمع في التخليص. و98الذِينَ أَعْونَا» خبر عن اسم الإشارة 
وهو اعتراف بأنهم أغووهم. 

وجملة: ظأَعْوَسَهُمْ كما عَويَة4 استئناف بياني لجملة: #الذِنَ أكون لأن اعترافهم 
بأنهم أغووهم يثير سؤال سائل متعجب: كيف يعترفون بمثل هذا الجرم؟ فأرادوا بيان 
الباعث لهم على إغواء إخوانهم وهو أنهم بثوا في عامة أتباعهم الغواية المستقرة في 
نفوسهم وظنوا أن ذلك الاعتراف يخفف عنهم من العذاب بقرينة قولهم: تَبَيأنَا كيلك 
مَا كاثُوأ إِيَانَا عيدوت #6 

وإنما لم يُقتصر على جملة: أَعْوَسَهُمَ» بأن يقال: هؤلاء الذين أغويناهم كما 
غويناء لقصد الاهتمام بذكر هذا الإغواء بتأكيده اللفظي» وبإجماله في المرة الأولى 
وتفصيله في المرة الثانية» فليست إعادة فعل (أغوينا) لمجرد التأكيد» قال ابن جني في 
كتاب «التنبيه على إعراب الحماسة» عند قول اللأحوص: 
فاذًا فول تكورل عن شنط ٠:‏ تتهششئ شواةز علي الأقران 

«إنما جاز أن يقول: فإذا تزول تزول» لما اتصل بالفعل الثاني من حرف الجر 
المُفاد منه الفائدة؛ ومثله قول الله تعالى: «هَوْلا الذِينَ أَعْويًا عْوَسنهُمَ كنا عَوين ولو قال: 
هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم لم يُفد القول شيئاًء لأنه كقولك: الذي ضربئه ضربئُه» 
والتي أكرمئُها أكرمتّهاء ولكن لما اتصل ب طاأَعْوَينَوُمْ» الثانية قوله: «كُمَا عَوَينَا4 أفاد 
الكلام كقولك: الذي ضربئه ضربتّه لأنه جاهل. 

وقد كان أبو علي امتنع في هذه الآية مما اخترناه» غير أن الأمر فيها عندي على 
ما عرفتك» اه. 

وقد تقدم بيان كلامه عند قوله تعالى: 8«إإِنْ لَحَسَنْْرَ اسم ك4 في سورة 
الإسراء [7]» وقوله: طوَإدًا بََمْمُر بَطَمْمّرَ جِبَاينَ ©)»* في سورة الشعراء [130]» 
وقوله: ظوَادًا مرُوأ باللَْوِ مرُوأ حكرَامًا» في سورة الفرقان [172]»: فإن تلك الآيات تطابق 
بيت الأحوص لاشتمالهن على إِدَا». 


ا ل 


قلوبنا. ووجه الشبه في أنهم تلقوا الغواية من غيرهم فأفاد التشبيه أن المجيبين أغراهم مغوون 
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قبلهم» وهم يحسبون هذا الجواب يدفع التبعة عنهم ويتوهمون أن السير على م الغارين 
يبرر الغواية» وهذا كما حكق هنهم في اسورة 00  96[‏ 99] إقَالُوأ وَهُمَ يبا يصون © 
لَه إن كا لير صَكَلٍ بين (©) إذ ويم برت الْعَليينٌ َعَلِيِينَ 6 وَمَا أصَلََا إلا المجيئوة (© 4 . 

وحذف مفعول فعل ينا الأول وهو العائد من الصلة إلى الموصول لكثرة 
حذف أمثاله من كل عائد صلة هو ضمير نصب متصل وناصبه فعل أو وصف شبيه 
بالفعلء لأن اسم الموصول مغن عن ذكره ودال عليه» فكان حذف العائد اختصار. وذكر 
مفعول فعل #«أَعْوسه »4 الثاني اهتماماً بذكره لعدم الاستغناء عنه في الاستعمال. 

وجملة: لاتََنَا للكت استئناف. والتبرؤ: تفعّل من البراءة وهي انتفاء ما يصمء 
فالتبرؤ: معالجة إثبات البراءة وتحقيقها. وهو يتعدى إلى من يحاوّل إثبات البراءة لأجله 
بحرف (إلى) الدال على الانتهاء المجازي؛ يقال: إني أبرأ إلى الله من كذاء أي: أوجه 
براءتي إلى الله. كما يتعدى إلى الشيء الذي يصم بحرف (من) الاتصالية التي هي 
للابتداء المجازيء قال تعالى: 8فَبرَهُ أنّهُ مِنَا قَالُوأ» [الأحزاب: 69]. وقد تدخل (من) 
على اسم ذات باعتبار مضاف مقدر نحو قوله تعالى: وَمَالَ برت يَبحكم» 
[الأنفال: 48] أي: من كفركم. والتقدير: من أعمالكم وشؤونكمء إما من أعمال خاصة 
يدل عليها المقام أو من عدة أعمال. 

فالمعنى هنا تحقق التبرؤ لديك» والمتبرأ منه هو مضمون جملة: لآمَا كَانوأ إِيّانا 
َمَبُدُوَ* فهي بيان لإجمال التبرؤ. 

والمقصود: أنهم يتبرأون من أن يكونوا هم المزعوم أنهم شركاءء وإنما قصارى 
أمرهم أنهم مضلّون وكان هذا المقصد إلجاء من الله إياهم ليعلنوا تنضّلهم من ادعاء أنهم 
شركاء على رؤوس الملأء أو حملهم على ذلك ما يشاهدون من فظاعة عذاب كل من 
ادعى المشركون له الإلهية باطلًا لما سمعوا قوله تعالى: ©« إِنّحَكُم وَمَا َبْدُوَ من 
دونك الل حصت ا [الأنبياء: 98]. هذا ما انطوت عليه هذه الآية من المعاني. 

تقديم مق يان » على 4 دون أن يقال: يعبدوننا للاهتمام بهذا التبرق مع 
الرعاية على الفاصلة. 

41 «وَِلَ لاغوا شكدك مَعَوْهر مل حيبأ لم ورَأَا العدَاب لو أنه كانوأ 
يدون 46 . 

هذا موجه إلى جميع الذين نودوا بقوله «إأنَ سُرَكوى لذن كُسْر رغمورت» 
[القصص: 162]» فإن ذلك النداء كان توبيخاً لهم على اتخاذهم آلهة شركاء لله تعالى. فلما 
شعروا بالمقصد من ندائهم وتصدى كبراؤهم للاعتذار عن اتخاذهم أتبع ذلك بهذا القول. 


وأسند فعل القول إلى المجهول لأن الفاعل معلوم مما تقدمء أي: وقال الله. 


وإضافة الركاء 3 لير ا :3 الذين ادعوا لهم الشركة كما في آية 


الأنعام [94] «أالدِنَ يَعَمَتْمَ أيهم فيكم مركت والدعاء دعاء الاستغاثة حسب زعمهم أنهم 
شفعاؤهم عند الله في الدنيا. ره «فلز يسْسَجِيبأ لم4 هو محل التأييس المقصود من 
الكلام. 


وأا قوله تعالى + «ويانا الْمَدَابَ و َنم انوأ دون 4 فيحتمل معاني كثيرة فرضها 
المفسرون؛ وجماع أقرالهم فيها أخذاً وردًا أن نجمعها في أربعة وجوه: 


أحدها: أن يكون عطفاً على جملة: قار 5 ا سيوأ لم4. والرؤية بصرية» 
والعذاب عذاب الآخرةء أي: أحضر لهو آلة العذاب ليعلموا أن شركاءهم لا يغنون 
عنهم شيئاً. وعلى هذا تكون جملة: لو أَنَّهُمَ كانوأ يَنَدُونَ 4 مستأنفة ابتدائية مستقلة عن 
جملة: لوبََوا العسدّات». 

الثاني: أن تكون الواو للحال والرؤية أيضاً بصرية والعذاب عذاب الآخرة» أي: 
وقد رأوا العذاب فارتبكوا في الاهتداء إلى سبيل الخلاص فقيل لهم: ادعوا شركاءكم 
لخلاصكم» وتكون جملة: ظلَرْ أَنَّهُمْ كانوأ يَنَدُونَ # كذلك مستأنفة ابتدائية. 

الثالث: أن تكون الرؤية علمية» وحذف المفعول الثانى اختصاراًء والعذاب عذاب 
الآخرة. والمعنى: وعلموا العذاب حائقاً بهم » 53 أو الحال. وجملة: لو 
أنَّهُمَ كانوأ يَنَدُونَ * مستأنفة استئنافاً بيانياً كأن سائلًا سأل: ماذا صنعوا حين تحققوا أنهم 
معذبون؟ فأجيب بأنهم لو أنهم كانوا يهتدون سبيلًا لسلكوه ولكنهم لا سبيل لهم إلى 
النجاة. 

وعلى هذه الوجوه الثلاثة تكون #لَوَ4 حرف شرط وجوابها محذوفاً دل عليه حذف 
مفعول: « يََتَدُويتَ» أي: يهتدون خلاصاً أو سبيلًا. والتقدير: لتخلصوا منه. وعلى 
الوجوه الثلاثة ففعل #9كنوأ» مزيد في الكلام لتوكيد خبر (أن) أي: لو أنهم يهتدون 
اهتداء متمكناً من نفوسهمء وفي ذلك إيماء أنهم حينئذ لا قرارة لنفوسهم. وصيغة 
المضارع في ا يَهسدُون» دالة على التجدد»ء فالاهتداء منقطع منهم وهو كناية عن عدم 
الاهتداء من أصله. 

الوجه الرابع: أن تكون ظلَرٌَ» للتمني المستعمل في التحسر عليهم. والمراد اهتداؤهم 
في حياتهم الدنيا كيلا يقعوا في هذا العذاب» وفعل 8كَاوًاً» حينئذ في موقعه الدال على 
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الاتصاف بالخبر في الماضي» وصيغة المضارع في «ايْتَدُويتَ» لقصد تجدد الهدى 
المتحشَّر على فواته عنهم» فإن الهدى لا ينفع صاحبه إلا إذا استمر إلى آخر حياته. 

ووجه خامس عندي: أن يكون المراد بالعذاب عذاب الدنياء والكلام على حذف 
مضاف تقديره: ورأوا آثار العذاب. والرؤية بصرية» أي: وهم رأوا العذاب في حياتهمء 
أي: رأوا آثار عذاب الأمم الذين كذبوا الرسل وهذا في معد قوله تعالى في سورة 
إبراهيم [45]: «اوَسَكَثُمٌ فى مسكن الزن ظلموأ السهر وب و ا مَصَلنَا 
بهر» ؛ وجملة: ملو نهم كانوأ دون 24 شرظ جوابه محذوف دل عليه «لو أَنَّهُمَ 
ون 4 أي: بالاتعاظ وبالاستدلال بحلول العذاب في الدنيا على أن وراءه عذاباً 0 
منه لاهتدوا نأقلعوا عن الشرك وصدّقوا البي طَلِه. 

وهذا لأنه يفيذ معتى زائداً على .ما أفادته:«جملة: فار م - مسْتَحجِيبوَا لم». فهذه عدة 
معان يفيدها لفظ الآية» وكلها مقصودء فالآية من جو مع الكلم. 

[265 66] وَيَيمَ يناديم مَيَْولُ مادا أَحَبْمْرٌ الْمَرَسَِينٌ (©) هيت عَلهْمُ 
الأب يَوْمِدٍ هَهُمْ لا بسكت ©)*. 

هو «اويق بَاديِهحَ مِبَقُولُ أن كدي الذبنَ ُشْرٌ يعْمُوت )»4 [القصص: 62] كرر 
الحديث عنه باعتبار تعدد ما يقع فيه لأن مقام 2 يقتضي الإطناب في تعداد ما 
يستحق به التوبيخ. وكررت جملة: او يديهم لأن التكرار من مقتضيات مقام 
الموعظة. وهذا توبيخ لهم على تكذيبهم الرّسل بعد انقضاء توبيخهم على الإشراك بالله. 

والمراد: ماذا أجبتم المرسلين في الدعوة إلى توحيد الله وإبطال الشركاء. 

والمراد ب «َالْمْسَِنَ» محمد ككلِةِ كما في قوله تعالى في سورة سبأ [45]: «مَكَدوأ 
رُسْكَ4. وله نظائر في القرآن منها قوله: وثرّ ته رشلا وَالذرت عامثوأ©» يريد محمداً يلل 
في سورة يونس [103]» وقوله: 8« كَدَبتَ كوم ش لْمَرْسَلِينَ )4 الآيات في سورة الشعراء 
[05» وإنما كذب كل فريق من أولئك رسولًا واحداً. والذي اقتضى صيغة الجمع أن 
جميع المكذبين إنما كذبوا رسلهم بعلة استحالة رسالة البشر إلى البشرء فهم إنما كذبوا 
بجنس المرسلين» ولام الجنس إذا دخلت على (جميع) أبطلت منه معنى الجمعية. 

والاستفهام ب همادا صوري مقصود منه إظهار بلبلتهم. و(ذا) بعد (ما) الاستفهامية 
تعامل معاملة الموصولء. أي: ما الذي أجبتم المرسلين» أي: ما جوابكم. والأنباء: 
جمع نبأء وهو الخبر عن أمر مهمء والمراد به هنا الجواب عن سؤال: إمَادًا أَبِثْرُ 
لْمرَسلِين # لأن ذلك الجواب إخبار عما وقع منهم مع رسلهم في الدنيا. 

والمعنى: عميت الأنباء على جميع المسؤولين فسكتوا كلهم ولم ينتدب زعماؤهم 
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للجواب كفعلهم في تلقي السؤال السابق: «إنَ سُرَكوىَ الدِبنَ كُسْرٌ رَعْمُوكٌ» [القصص: 
62]. 


ومعنى #فَعَيِيَتَ»# خفيت عليهم وهو مأخوذ من عمى البصر لأنه يجعل صاحبه لا 
يتبين الأشياء» فتصرفت من العمى معان كثيرة متشابهة يبينها تعدية الفعل كما عدي هنا 


والمعنى: خفيت عليهم الأنباء ولم يهتدوا إلى جواب وذلك من الحيرة والوهل» 
فإنهم لما نودوا: «إأَنَ سُرَكدىَ الذِبنَ كُشْرٌ رعْموكٌ» [القصص: 162]: انبرى رؤساؤهم 
فلفقوا جواباً عدلوا به عن جادة الاستفهام إلى إنكار أن يكونوا هم الذين سنوا لقومهم 
عبادة الأصنام» فلما سئلوا عن جواب دعوة الرسول كلِهْ عيُوا عن الجواب فلم يجدوا 
مغالطة لأنهم لم يكونوا مسبوقين من سلفهم بتكذيب الرسولء» فإن الرسول بعث إليهم 
أنفسهم. 

ولهذا تفرع على ظمَِيتَ عَلَهِمُ الأنبآة» فوله: فَهُمَ لا يسشََنُوسَ» أي: لا يسأل 
بعضهم بعضاً لاستخراج الآراء وذلك من شدة البهت والبغت على الجميع أنهم لا 
متنصل لهم من هذا السؤال فوجموا. 

وإذ كان الاستفهام لتمهيد أنهم محقوقون بالعذاب علم من عجزهم عن الجواب عنه 
أنهم قد حق عليهم العذاب. 

[67] «اتأمًا س كب وان وصِلَ كدعا مَسَى أن يكرك من النزبيت" ©)». 

تخلّل بين حال المشركين ذكر حال الفريق المقابل وهو فريق المؤمنين على طريقة 
الاعتراضء لأن الأحوال تزداد تميزاً بذكر أضدادهاء والفاء للتفريع على ما أفاده قوله: 
«فَحِيَتْ عَلَهْمْ الْأنبَهُ» من أنهم حق عليهم العذاب. 

ولما كانت (أمّا) تفيد التفصيل وهو التفكيك والفصل بين شيئين أو أشياء فى 
حكمء فهي مفيدة هنا أن غير المؤمنين خاسرون في الآخرة وذلك ما وقع الإيماء إليه 
بقوله : «فَهُمَ لا يَتََلُوَ» [القصص: 66] فإنه يكتفي بتفصيل أحد الشيئين عن ذكر مقابله 
ومنه قوله تعالى: ظتَآما أليت َامَبُوأ الله وعَتَصَمُوا يه مَسَيْذيِهمٌ ف رَحْمَةَ مِنْهُ وَمضْلٍ» 
[النساء: 175] أي: وأما الذين كفروا بالله فبضد ذلك. 


والتوبة هنا: الإقلاع عن الشرك والندم على تقلّده. وعطف الإيمان عليها لأن 


عق 
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المقصود حصول إقلاع عن عقائد الشرك وإحلال عقائد الإسلام محلهاء ولذلك عطف 
عليه 9وَعمِلَ صَلنِحًا»# لآأن بعض أهل الشرك كانوا شاعرين بفساد دينهم وكان يصدهم عن 
تقلد شعائر الإسلام أسباب مغرية من الأعراض الزائلة التي قُتنوا بها. 

ولعَى4 ترج لتمثيل حالهم بحال من يرجى منه الفلاح. وظاأنّ يكت هن 


[68] #ورَبُك يلق ما نك وكْسَادٌ ما كات لم لير » . 

هذا من تمام الاعتراض وهي جملة: دَأمًا من داب ومن وَحيِلَ صكيسًا4 [القصص: 
7 وظاهر عطفه على ما قبله أن معناه آيل إلى التفويض إلى حكمة الله تعالى فى خلق 
قلوب منفتحة للاهتداء ولو بمراحل» وقلوب غير منفتحة له فهي قاسية صماءء ونه الذي 
اختار فريقاً على فريق. ٍ 

وفي أسباب النزول للواحدي: «قال أهل التفسير: نزلت جواباً للوليد بن المغيرة 
حين قال فيما أخبر الله عنه: «إوَكالوأ للا يرل هنذا الْمرمَانُ عل َجْلٍ من الْمَرِسنِ عَظِمٌ © 
[الزخرف: 31] اه. يعنون بذلك الوليد بن المغيرة من أهل مكة وعروة بن مسعود الثقفى 
من أهل الطائف. وهما المراد بالقريتين. وتبعه الزمخشري وابن عطية. ْ 

فإذا كان اتصال معناها بقوله: طإمَادًا لَحَبَحُمُ الْمْرَسَِنَ» [القصص: 0165 فإن قولهم: 
لوا تُرْلَ هذا الْمَرََانُ عَلّ رَجُلٍِ من الْمَرسَبَلٍ عَظِي 4 [الزخرف : 1] هو من جملة ما أجابوا به 
دعوة الرسول وَل 

والمعنى: أن الله يخلق ما يشاء من خلقه من البشر وغيرهم ويختار من بين 
مخلوقاته لما يشاء مما يصلح له جنس ما منه الاختيارء ومن ذلك اختياره للرسالة من 
يشاء إرساله؛ وهذا في معنى قوله: أنه أَعَلمٌ حَيّتٌ يَجْمَلُ رِسلية-» [الأنعام: 124]» 
وأن ليس ذلك لاختيار الناس ورغباتهم؛ والوجهان لا يتزاحمان. 

والمقصود من الكلام هو قوله: «وَكخْاذٌ». فذكر يق مَا ك4 إيماء إلى أنه 
أعلم بمخلوقاته. 

وتقديم المسند إليه على خبره الفعلي يفيد القصر في هذا المقام إن لوحظ سبب 
النزول» أي: ربك وحده لا أنتم تختارون من يُرسّل إل 

وجوّز أن يكون «ما» من قوله: اما كانت لم 4 فتوضولة مف لا 
لفعل «يختار» وأن عائد الموصول مجرور ب(في) محذوفين. والتقدير: ويختار ما لهم 
فيه الخيرء أي: يختار لهم من الرسل ما يعلم أنه صالح بهم لا ما يشتهونه من رجالهم. 

وجملة: 8مًا كانت للم »4 استئناف مؤكد لمعنى القصر لكلا يتوهم أن 


الجملة قبله مفيدة مجرد التقوي. وصيغة: 8«إما كأنَ» تدل على نفى للكون يفيد أشد مما 
يفيد لو قيل: ما لهم الخيرة» كما تقدم في قوله تعالى: «إومًا كان رَيْكَ ضيَا» في سورة 
مريم [64]. 

والابتداء بقوله: «وَرَيْكَ يلق مَا كآه» تمهيد للمقصود وهو قوله: «وْكْكاةٌ ما 


اص 


كات َم اير 4 أي: كما أن الخلق من خصائصه فكذلك الاختيار. 


و«#الِْيرَة #4 بكسر الخاء وفتح التحتية: اسم لمصدر الاختيار مثل الظيّرة اسم 
لمصدر التطير. قال ابن الأثير: ولا نظير لهما. وفي (اللسان) ما يوهم أن نظيرهما: سبي 
طيبة» إذا لم يكن فيه غدر ولا نقض عهد. ويحتمل أنه أراد التنظير في الزنة لا في 
المعنىء لأنها زنة نادرة. 

واللام في «#اطَُمُ» للملك. أي: ما كانوا يملكون اختياراً في المخلوقات حتى 
يقولوا: #إلزْلا نزْلَ هَذًا الْمَرَانُ عَكَ رَجُلٍ مِنَّ الْمَرسسنٍ عَظِمِ# [الزخرف: 31]. ونفي الملك 
عنهم مقابل لقوله: «إما يَسَآم* لأن «إما يََآم* يفيد معنى ملك الاختيار. 

وفى ذكر الله تعالى بعنوان كونه رباً للنبى تكله إشارة إلى أنه اخختاره لأنه ربه وخالقه 
فهو قد علم استعداده لقبول رسالته. ْ 

[68] «سْبْحَنَ أله وَتلّ عَنَا شركُوا )4 . 

استئناف ابتدائي لإنشاء تنزيه الله وعلوه على طريقة الثناء عليه بتنزّهه عن كل نقص 
وهي معترضة بين المتعاطفين. و«اسبَحَنَ» مصدر نائب مناب فعله كما تقدم في قوله: 
لقالا سَبْسَنَكَ لا يِلْمَ آنا» في سورة البقرة [32]. وأضيف «اسْبَحَنَ» إلى اسمه العَلّم دون 
أن يقال: وسبحانهء بعد أن قال: #إوَرَيُلك يَمَلّرُ4 [القصص: 669 لأن اسم الجلالة 
مختص به تعالى وهو مستحق للتنزيه بذاته» لأن استحقاق جميع المحامد مما تضمنه اسم 
الجلالة في أصل معناه قبل نقله إلى العلمية. 

والمجرور يتنازعه كلا الفعلين. ووجه تقييد التنزيه والترفيع ب(ما يشركون) أنه لم 
يجترئ أحد أن يصف الله تعالى بما لا يليق به ويستحيل عليه إلا أهل الشرك بزعمهم أن 
ما نسبوه إلى الله إنما هو كمال مثل اتخاذ الولد أو هو مما أنبأهم الله به» «وَإِدًا مَملوأ 
َحِمَة مَالَْأْ وِجَدَنَا عَليبَا ءابنا وَاسَّهُ أَمرَا يبأ [الأعراف: 28]. 

وزعموا أن الآلهة شفعاؤهم عند الله. وقالوا في التلبية: لبيك لا شريك لك إلا 
شويكا هو لك تملكه وما ملك. وأما ما عدا ذلك فهم معترفون بالكمال للهء قال تعالى : 
ولين 7 مَنْ حَلَقَ ألسَّمواتِ وَالْايْض مَفولنَ أله # [لقمان: 25]. و#ما» مصدرية أي : 
سبحانه وتعالى عن إشراكهم. 
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[69] «ورَيك يَمَلَهُ ما كن سْدُويُهُمَ وَمَا لوك 46 . 

عطف على ظوَرَيُكُ يَلْقُّ مَا مه وَيقْصادٌ» [القصص: 688] أي: هو خالقهم 
ومركبهم على النظام الذي تصدر عنه الأفعال والاعتقادات فيكونون مستعدين لقبول الخير 
والشر وتغليب أحدهما على الآخر اعتقاداً وعملاء وهو يعلم ما تخفيه صدورهمء أي: 
نفوسهم وما يعلنونه من أقوالهم وأفعالهم. 

فضمير 8صُدُورُهُةَ» عائد إلى #مَا»4 من قوله: يلق ما يَنآه»# [القصص: 68] 
باعتبار معناهاء أي: ما تكن صدور المخلوقات وما يعلنون. وحيث أجريت عليهم ضمائر 
العقلاء فقد تعين أن المقصود البشر من المخلوقات وهم المقصود من العموم في «إما 
يه [القصص: 68]» فبحسب ما يعلم منهم يختارهم ويجازيهم؛ فحصل بهذا إيماء 
إلى علة الاختيار وإلى الوعد والوعيد. وهذا منتهى الإيجاز. 


وفي إحضار الجلالة بعنوان: #ورَيّكَ» إيماء إلى أن مما تكنه صدورهم بغض 
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لَهُ الْحَنَدُ ل الوك والخرو وَلَهُ الحكم وَإِليَه 


عنو 


1] لوَمْوَ أَنَّهُ لا إل ِل هو 
000 م 
عون (©4. 

عطف على جملة: «ورَيّكٌ يْلْقُ مَا يَضَآهُ وَكْكاةٌ» [القصص: 688] الآية . 
والمقصود هو قوله: وله الْحَكم4. وإنما قدم عليه ما هو دليل على أنه المنفرد بالحكم 
مع إدماج صفات عظمته الذاتية المقتضية افتقار الكل إليه. 


كد 


قوله: «وَكم أَمْلَكَنًا من هَرْيِمَ بَطِرَتَ مَعِسَّئَها» [القصص: 58] إلى هناء أي: 
الموصوف بتلك الصفات العظيمة والفاعل لتلك الأفعال الجليلة. والمذكور بعنوان: 
رَيُك» [القصص: 68] هو المسمّى الله اسماً جامعاً لجميع معاني الكمال. فضمير الغيبة 
مبتدأ واسم الجلالة خبرهء أي: فلا تلتبسوا فيه ولا تخطتوا بادعاء ما لا يليق باسمه. 
وقريب منه قوله: 3 فدالكود شه ردك »4 [يونس: 32]. 
وقوله: لا لد إِلَا هُو» خبر ثان عن ضمير الجلالة» وفي هذا الخبر الثاني زيادة 
تقرير لمدلول الخبر الأول. فإن اسم الجلالة اختص بالدلالة على الإله الحق إلا أن 
المشركين حرفوا أو أثبتوا الإلهية للأصنام مع اعترافهم بأنها إلهية دون إلهية الله تعالى؛ 
فكان من حق النظر أن يعلم أن لا إله إلا هوء فكان هذا إبطالا للشرك بعد إيطاله 
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بحكاية تلاشيه عن أهل ملَّته يوم القيامة بقوله: وَقِلَ لاعُوأ شك صَعَوَهْرْ مر سيوأ 
فم [القصص: 64]. 

وأخبر عن اسم الجلالة خبراً ثانياً بقوله: ظلَهُ الْحَنَدُ ل الاوك والاخرةٌ» وهو 
استدلال على انتفاء إلهية غيره بحجة أن الناس مؤمنهم وكافرهم لا يحمدون في الدنيا 
إلا الله فلا تسمع أحداً من المشركين يقول: الحمد للعرَّى» مثلًا. 

فاللام في لَه للملك؛ أي: لا يملك الحمد غيره» وتقديم المجرور لإفادة 
الاختصاص وهو اختصاص حقيقي. 

تعريف ##الحنْدُ4 تعريف الجنس المفيد للاستغراق» أي: له كل حمد. 

والل» ف ماننها: ,وميس السهدايه فن الرتنا اتماص العسس العمد ا 
الايد قير ةعجار كنا تدم في اول الفاتمة "١‏ 

وأما الحمد في الآخرة فهو ما في قوله: 9يَومَ يَدَعُوكُمَ سْْمِبت مدو [الإسراء: 
2. واختصاص الجنس به في الآخرة حقيقة. 

وقوله: وله الْحُكم» اللام فيه أيضاً للملك. والتقديم للاختصاص أيضاً. 
والحكم: القضاء وهو تعيين نفع أو ضر للغير. ومحذف المتعلق بالحكم لدلالة قوله: له 
الأول وَالدِْرَةٌ» عليهء أي: له الحكم في الدارين. والاختصاص مستعمل في حقيقته 
ومجازه لأن الحكم في الدنيا يثبت لغير الله على المجازء وأما الحكم في الآخرة 
فمقصود على الله. وفي هذا إبطال لتصرف الهة المشركين فيما يزعمونه من تصرفاتها 
وإبطال لشفاعتها التي يزعمونها في قولهم: ظمَؤْلَا سفوا عند أله [يونس: 18] أي: 
في الآخرة إن كان ما زعمتم من البعث. 

وأما جملة: ظوَاِليَهِ يَحَمُوتٌ» فمسوقة مساق التخصيص بعد التعميم» فبعد أن 
أثبت لله كل حمد وكل حكمء أي: أنكم ترجعون إليه في الآخرة فتمجٌّدونه ويُجري 
عليكم حكمه. والمقصود بهذا إلزامهم بإثبات البعث. 

وتقديم المجرور في : وليه يجَمُوستٌ» للرعاية على الفاصلة وللاهتمام بالانتهاء 
إليهء أي: إلى حكمه. 

3 2]] يقُلْ أَنَأْيَشْرٌ إن بحصل ألَّهُ عَلِنِحَكُمْ ليل سَرَمَدًا إل يور الْقِمَةِ من إِلَدَهُ عَي أله 


07 7 1 د سس ميو ررض جيم ر< #2 ميرم ام 4 000 وما 0ك 
َأتِحكُم بضياءِ أفلا صَمعوب 9 قل اَأْبْثْمْ إن جَصكلَ ألَّهُ علَيِحِكْم الْنَهَارَ سَرَمّدًا إِلّ 
7 اا ا ل 6 م 0 ى 022 2 سكو سل 2 تاعاس بيرم وو سرت بحم 

يوم القيدمة من إلدنه غير الله تحكم يلل نوت فيه أقلا روت 407 . 


ذ 
م 


1 
انتقال من الاستدلال على انفراده تعالى بالإلهية بصفات ذاته إلى الاستدلال على 
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ذلك ببديع مصنوعاته؛ وفي ضمن هذا الاستدلال إدماج الامتنان على الناس وللتعريض 
بكفر المشركين جلائل نعمه. 

ومن أبدع الاستدلال أن اختير للاستدلال على وحدانية الله هذا الصنع العجيب 
المتكرر كل يوم مرتين؛ والذي يستوي في إدراكه كل مميز» والذي هو أجلى مظاهر التغير في 
هذا العالم فهو دليل الحدوث وهو مما يدخل في التكيف به جميع الموجودات في هذا العالم 
حتى الأصنام فهي تظلم وتسود أجسامها بظلام الليل وتشرق وتضيء بضياء النهار. 

وكان الاستدلال بتعاقب الضياء والظلمة على الناس أقرى وأوضح من الاستدلال 
بتكوين أحدهما لو كان دائماًء لأن قدرة خالق الضدين وجاعل أحدهما ينسخ الآخر كل 
يوم أظهرٌ منها لو لم يخلق إلا أقواهما وأنفعهماء ولأن النعمة بتعاقبهما دوماً أشد من 
الإنعام بأفضلهما وأنفعهماء لأنه لو كان دائماً لكان مسؤوماً ولحصلت منه طائفة من 
المنافع» وفقدت منافع ضله. فالتنقل في النعم مرغوب فيه ولو كان تنقلًا إلى ما هو دون. 

وسيق إليهم هذا الاستدلال بأسلوب تلقين النبي كَكِِ أن يقوله لهم اهتماماً بهذا 
التذكير لهذا الاستدلال ولاشتماله على ضدين متعاقبين» حتى لو كانت عقولهم قاصرة 
عن إدراك دلالة أحد الضدين لكان في الضد الآخر تنبيه لهم» ولو قصروا عن حكمة كل 
واحد منهما كان في تعاقبهما ما يكفي للاستدلال. 

وجئ في الشرطين بحرف 9إإن» لأن الشرط مفروض فرضاً مخالفاً للواقع. وعُلم 
أنه قصد الاستدلال بعبرة خلق النورء فلذلك فرض استمرار الليل» والمقصود ما بعده 
وهو قوله: لمن إِلَهُ عبد لله يأيِحكُم بضياةِ4. 

والسرمد: الدائم الذي لا ينقطع. قال في (الكشاف): من الشّرد وهو المتابعة» 
ومنه قولهم في الأشهر الحرم: ثلاثة سرد وواحد فرد. والميم مزيدة ووزنه فُعْمَلء ونظيره 
دُلامِص من الدلاص اه. 

دُلايص (بضِم الدال وكسر الميم) من صفات الدرع وأصلها دُلاص (بدال مكسورة) 
أي : براقة. ونسب إلى صاحب القاموس وبعض النحاة أن ميم سرمد أصلية وأن وزنه 
َمْتّل. والمراد بجعل الليل سرمداً أن لا يكون الله خلق الشمس ويكون لق الأرض 
فكانت الأرض مظلمة. 

0 قلبية. والاستفهام في: لأرشْرٌ» تقريري» والاستفهام في: من إِلهُ عَيدٌ 
َه َأَرِحكُم د بضِيَوِ» إنكاري» وهم معترفون بهذا الانتفاء وأن خالق الليل راد 
هو الله تعالى 5 غيره. 

والمراد بالغاية في قوله: «إلك م وم الْقِيَدمَةِ» إحاطة أزمنة الدنيا وليس المراد انتهاء 
جعله قدا 
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والإتيان بالضياء وبالليل مستعار للإيجاد؛ شُبه إيجاد الشيء الذي لم يكن موجوداً 
بالإجاءة بشيء من مكان إلى مكانء ووجه الشبه المثول والظهور. 

والضياء: النور. وهو في هذا العالم من شعاع الشمسء قال تعالى: 9هْوَ ألزه جَعَلَ 
ألنَّمَسَ ضي4. وتقدم في سورة يونس [5]. وعبّر بالضياء دون النهار لأن ظلمة الليل 
قد تخف قليلًا بنور القمر فكان ذكر الضياء إيماء إلى ذلك. 

وفي تعدية فعل لاَأتتِكُم» في الموضعين إلى ضمير المخاطبين إيماء إلى أن إيجاد 
الضياء وإيجاد الليل نعمة على الناس. وهذا إدماج للامتنان في أثناء الاستدلال على الانفراد 
بالإلهية. وإذ قد استمر المشركون على عبادة الأصنام بعد سطوع هذا الدليل وقد علموا أن 
الأصنام لا تقدر على إيجاد الضياء. جعلوا كأنهم لا يسمعون هذه الآيات التي أقامت الحجة 
الواضحة على فساد معتقدهم. ففرّع على تلك الحجة الاستفهام الإنكاري عن انتفاء سماعهم 
بقوله: #أفلا مَْمَعُويتَ» أي: أفلا تسمعون الكلام المشتمل على التذكير بأن الله هو خالق 
الليل والضياء ومنه هذه الآية . وليس قوله: «أفلا تَمعْويت» تذيبلا. 

وكرر الأمر بالقول في مقام التقرير لأن التقرير يناسبه التكرير مثل مقام التوبيخ 
ومقام التهويل. 

وعُكس الاستدلال الثاني بفرض أن يكون النهار وهو انتشار نور الشمسء سرمداً 
بأن خلق الله الأرض غير كروية الشكل بحيث يكون شعاع الشمس منتشراً على جميع 
سطح الأرض وما 

ووصف الليل ب #تَسَكُنوتَ فِيهِ» إدماج للمنّة في أثناء الاستدلال للتذكير بالنعمة 
المشتملة على نعم كثيرة» وتلك هي نعمة السكون فيه فإنها تشمل لذة الراحة» ولذة 
الخلاص من الحرء ولذة استعادة نشاط المجموع العصبي الذي به التفكير والعمل» ولذة 
الأمن من العدو. 

ولم يوصف الضياء بشيء لكثرة منافعه واختلاف أنواعها. 

وتفرّع على هذا الاستدلال أيضاً تنزيلهم منزلة من لا يبصرون الأشياء الدالة على 
عظيم صنع الله وتفرده بصنعهاء وهي منهم بمرأى الأعين. 

وناسب السمعٌ دليل فرض سرمدة الليل لأن الليل لو كان دائماً لم تكن للناس 
رؤية» فإن رؤية الأشياء مشروطة بانتشار شيء من النور على سطح الجسم المرئي» 
فالظلمة الخالصة لا تُرى فيها المرئيات. ولذلك جيء في جانب فرض دوام الليل بالإنكار 
على عدم سماعهم. وجيء في جانب فرض دوام النهار بالإتكار على عدم إبصارهم. 
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وليس قوله: ألا محصِرُونَ4 تذييلًا. 

/73] 6 جَكلَ لك الِتلّ وَالنّهَارَ لِتَنْكُوا فيد وَلَبْتَهُوأ من مَضْلِو 
ا الليل والنهار على الناس بقوله: «الِتَسْكُوأ فيه وَلَبتغوأ من 
فصو 3 ْمأ دلت عا عليه الاي السابقة بطريق الإدماج بقوله: «ايَأتِحكُم4. وبقوله: 

1 -_ 

ا 1 كد ليل 0 1 0 معطوفة على جملة: طقل أَرْبْشْرَ إن 

نَّهُ عِيَحَكُمْ اليل سَرْمَدَا» [القصص: 1 

و#ين؟» تبعيضية» فإن رحمة الله بالناس حقيقة كلية لها تحقق في وجود أنواعها 
وآحادها العديدة» والمجرور ب (من) يتعلق بفعل م جَعَلَ 5 الل وكذلك يتعلق به 
45 والمقصود إظهار أن هذا رحمة من الله وأنه بعض من رحمته التي وسعت كل 
شيء ليتذكروا بهما نعما أخرى. 

وقدم المجرور ب #من تح حْمَتِهِ على عامله للاهتمام بمنة الرحمة. 


وقد سلك في قوله: ©«لِتَسَكُوا فيه وَلِتَبتَعْواْ من مَضَلِدء4 طريقة اللف والنشر المعكوسء 
فيعود «#لِتَنَكنا فِيه» إلى الليل» ويعود «#وَلِتَبَتَعَْاْ من فَضْلِيِ» إلى النهار» والتقدير: 
ولتبتغوا من فضله فيه» فحذف الضمير وجاره إيجازاً اعتماداً على المقابلة. 

والابتغاء من فضل الله: كناية عن العمل والطلب لتحصيل الرزق» قال تعالى: 

وَمَحَرُونَ يَفْرِبْوْنَ ف الْارّضٍِ ينْتَهْونَ ين فَضْلٍ أشَّه» [المزمل: 20]. والرزق: فضل من الله. 

وقد ره تان «لس عَتِكُمْ متاح أن تَنتَعُوا َضْلَا ين رَيَحَكُمْ» في 
سورة البقرة [198)]. ولام « إترحك نأ » ولام ©وَلِتَبْتَعْواْ» للتعليل» ومدخولاهما علتان 
للجعل المستفاد من فعل وجَعَلَ». 

وعغطف على العلتين رجاء شكرهم على هاتين النعمتين اللتين هما من جملة رحمته 
بالناس» فالشأن أن يتذكروا بذلك مظاهر الرحمة الربانية وجلائل النعم فيشكروه بإفراده 
بالعبادة. وهذا تعريض بأنهم كفروا فلم يشكروا. 

وقرأ الجمهور: «أرثْرَ4 بألف بعد الراء تخفيفاً لهمزة رأى. وقرأ الكسائي بحذف 
الهمزة زيادة في التخفيف وهي لغة. 
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[274 75] «إويّنَ يَادِيهمَ سَقُولُ أن سرَكلَىَ ليت كُثْرٌ يعمو © 
ا اا ال ل ور 

كررت ل 0 ينَادِيهم» مرة ثانية لأن التكرير من مقتضيات مقام التوبيخ» 
فلذلك لم يقل: ويوم ننزع من كل أمة شهيداًء فأعيد ذكر أن الله يناديهم بهذا الاستفهام 
التقريعي وينزع من أمة شهيداًء فظاهر الآية أن ذلك النداء يكرر يوم القيامة. ويحتمل أنه 
إنما كررت حكايته وأنه نداء واحد يقع عقبه جواب الذين حق عليهم القول من مشركي 
العرب ويقع نزع شهيد من كل أمة عليهم فهو شامل لمشركي العرب وغيرهم من الأمم. 
وجيء بفعل المُضي في «نزعنا»: إما للدلالة على تحقيق وقوعه حتى كأنه قد وقع» وإما 
لأن الواو للحال وهي يعقبها الماضي ب(قد) وبدون (قد) أي: يوم يكون ذلك النداء وقد 
أخرجنا من كل أمة شهيداً عليهم وأخرجنا من هؤلاء شهيداً 0 قال 
تعالي: طوَيمَ بَتْ ل كل أت سَهبنًا عَليْهِم ين اشيم وفنا يلك سَبِيدًا عَلَ مؤُلءِ»4 
[النحل : 9. وشهيدٌ كل أمة رسولها. 

والنرع: اشر من م مر وا ا وانتغير هنا 0 خراج خض من 
جماعة كما في قوله تعالى: #ثُمَّ لمَنزِعَرَ عَرَكَ من هُلّ سسْيِعَةٍ شِيعَةٍ آم أَسَدُ عَلَ بحن عي ©©)» 
في سورة مريم [69]. وذلك أن الأمم 00 إلى المحشر تتبع أنبياءهاء وهذا المجيء 
الأول» ثم تأني الأنبياء مع كل واحد منهم من آمنوا به كما ورد في الحديث: «يأتي 
النبي معه الرهط والنبي وحذه ما معه أحذ). 

00 صن الغيبة إلى 00 في 0007 0 عظمة 0 وعطت 9ه 


على إلهية أصنامكم. 

و«إصائوأ» اسم فعل معناه ناولواء وهات مبني على الكسر. وقد تقدم في قوله 
تعالى: ظقُلْ هانوأ يُحَبَكُمْ إن كُنثُرُْ صَدِقِيَّ» في سورة البقرة [2]111 واستعيرت 
المناولة للإظهار. 

والأمر مستعمل في التعجيز فهو يقتضي أنهم على الباطل فيما زعموه من الشركاءء 
ولما علموا عجزهم من إظهار برهان لهم في جعل الشركاء لله أيقنوا أن الحق مستحق لله 
تعالى» أي: علموا معلم اليقين أنهم لا حق لهم في إثبات الشركاء وأن الحق لله إذ كان 
ينهاهم عن الشرك على لسان الرسول في الدنياء وأن الحق لله إذ ناداهم بأمر التعجيز في 
قوله: «هانوا يُمتكُْ». 
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وهانًا او يَتْتروت» يشمل ما كانوا يكذبونه من المزاعم في إلهية الأصنام» وما 
كانوا يفترون له الإلهية من الأصنامء كل ذلك كانوا يفترونه. 

والضلال: أصله عدم الاهتداء إلى الطريق. واستعير هنا لعدم خطور الشيء في 
البال ولعدم حضوره في المحضر من استعمال اللفظ في مجازيه. 

ولعتهم» متعلق بفعل «ضَل4. والمراد: ضل عن عقولهم وعن مقامهم؛ مُثّلوا 
بالمقصود للسائر في طريق حين يخطئ الطريق فلا يبلغ المكان المقصود. وعلق بالضلال 
ضمير ذواتهم ليشمل ضلال الأمرين فيفيد أنهم لم يجدوا حجة يررّجون بها زعمهم إلهية 
الأصنامء ولم يجدوا الأصنام حاضرة للشفاعة فيهم فوجموا عن الجواب وأيقنوا 
بالمؤاخذة. 

[56] «إنَّ مَارُونَ كات ين قَرْم موي فق عَلَيْهِمْ وََايْسَهُ عِنَ الْكُوْرٍ ما إن 
مَمَايمَهُ. لكثو بالتشكة وول الْقرَو)4. 

كان من صنوف أذى أئمة الكفر النبي تكله والمسلمين» ومن دواعي تصلبهم في 
إعراضهم عن دعوته اعتزازهم بأموالهم وقالوا: للا زْلَ هذا الْمَرَانُ عَلّ رَجُلٍِ من الْمَرَينٍ 
عَظِيم © [الزخرف: 31]» أي: على رجل من أهل الثروة فهي عندهم سبب العظمة 
ونبزهم المسلمين بأنهم ضعفاء القوم» وقد تكرر في القرآن توبيخهم على ذلك كقوله: 
«وقالوا كن كر أمَوْلَا وَأَولّدَاي [سبأ: 35]. وقوله: «إودرك وَالمكَرينَ أولىم العمَةِ»ك 
[المزمل: 11] الآية. 

روى الواحدي عن ابن مسعود وغيره بأسانيد: أن الملأ من قريش وسادتهم منهم 
عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والمطعم بن عدي والحارث بن نوفل. قالوا: (أيريد محمد أن 
نكون تبعاً لهؤلاء (يعنون خباباً» وبلالاء وعماراً» وصهيباً) فلو طرد محمد عنه موالينا 
وعبيدنا كان أعظم له في صدورنا وأطمع له عندنا وأرجى لاتباعنا إياه وتصديقنا له 
فأنزل الله تعالى: إولا تطرد الزن يدْعْونَ ديهم » إلى قوله : «إبالشَكرنٌ» [الأنعام : 52: 53]. 

وكان فيما تقدم من الآيات قريباً قوله تعالى: وما أُوتيثُر ين شَرء صََنمٌ لحيو الدّنا 
وزيتها» إلى قوله: من لْسْحَصَرين 4 [القصص: 60. 81] كما تقدم. 

وقد ضرب الله الأمثال للمشركين في جميع أحوالهم بأمثال نظرائهم من الأمم 
السالفة فضرب في هذه السورة لحال تعاظمهم بأموالهم مثلًا بحال قارون مع موسىء وإن 
مثل قارون صالح لأن يكون مثلًا لأبي لهب ولأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
قبل إسلامه فى قرابتهما من النبى كَكئِةِ وأذاهما إياه» وللعاصى بن وائل السهمى فى أذاه 
نحباب بف الآرت :وعيرهة وللرليه بن الحكيرة مق لاطي جناله «وذوية. 0 


قال تعالى: ##دَرَكِ وَمَنْ حَلَفَتُ وَحِدَا 69 وَبَعَلَتُ له ملا مَنْدُوًا 9©)» [المدثر: 11. 
2] فإن المراد به الوليد بن المغيرة. 

فقوله: 8إِنَّ مَارُونَ كات من فوم مُوَى» استئناف ابتدائي لذكر قصة ضربت مثلًا 
لحال بعض كفار مكة وهم سادتهم مثل الوليد بن المغيرة وأبي جهل ابن هشام ولها مزيد 
تعلق بجملة: 9«وَبَا أوتيثر ين شزء صََنَُ احير الدُيَا وزِبتُهَآ» إلى قوله: لثم هو ين 
لْقِيْمَةِ مِنّ الْمُخْصَرِينْ» [القصص: 60. 61]. 

ولهذه القصة اتصال بانتهاء قصة جند فرعون المنتهية عند قوله تعالى: «#ومًا كُنتَ 
يجحا الظور إِدْ تادينا» [القصص: 46] الآية. 

و«إقارُونَ» اسم معرب أصله في العبرانية (قورح) بضم القاف مشبعة وفتح الراء» 
وقع في تعريبه تغيير بعض حروفه للتخفيف» وأجري وزنه على متعارف الأوزان العربية 
مثل طالوت» وجالوت». فليست حروفه حروف اشتقاق من مادة قرن. 

و(قورح) هذا ابن عم موسى 252 (دنيا)» فهو قورح بن يصهار بن قهات بن 
لاوي بن يعقوب. وموسى هو ابن عمرم المسمّى عمران في العربية ابن قاهت فيكون 
يصاهر أخا عمرم» وورد في الإصحاح السادس عشر من سفر العدد أن (قورح) هذا 
تألب مع بعض زعماء بني إسرائيل مائتين وخمسين رجلًا منهم على موسى وهارون 
عليهما السلام حين جعل الله الكهانة في بني هارون من سبط (لاوي) فحسدهم قُوَرح إذ 
كان ابن عمهم وقال لموسى وهارون: ما بالكما ترتفعان على جماعة الرب؟ إن الجماعة 
مقدسة والرب معهاء فغضب الله على قورح وأتباعه وخسف بهم الأرض وذهبت أموال 
(قورح) كلّهاء وكان ذلك حين كان بنو إسرائيل على أبواب (أريحا) قبل فتحها. 

وذكر المفسرون أن فرعون كان جعل (قورح) رئيساً على بني إسرائيل في مصر وانه 
جمع ثروة عظيمة. 

وما حكاه القرآن يبين سبب نشوء الحسد في نفسه لموسى» لأن موسى لما جاء 
بالرسالة وخرج ببني إسرائيل زال تأمّر قَارُونَ4 على قومه فحقد على موسى. وقد أكثر 
القصّاص من وصف بذخة قارون وعظمته ما ليس في القرآن» وما لهم به من برهان. 
وتلقفه المفسرون حاشا ابن عطية. 

وافتتاح الجملة بحرف التوكيد يجوز أن يكون لإفادة تأكيد خبر «إنَّ» وما عطف 
عليه وتعلق به مما اشتملت عليه القصة وهو سوء عاقبة الذين تغرهم أموالهم وتزدهيهم 
فلا يكترئثون بشكر النعمة ويستخفون بالدين» ويكفرون بشرائع الله لظهور أن الإخبار عن 
قارون بأنه من قوم موسى ليس من شأنه أن يتردد فيه السامع حتى يؤكد لهء فمصب 
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التأكيد هو ما بعد قوله: «َإإِدَ مَالَ لَهُ, هَرْمُهُ. لا تَمَمَ» إلى آخر القصة المنتهية بالخسف. 
تضمّنته القصة من العبر التي منها أنه من قوم موسى فصار عدرًا له ولأتباعه. فأمره 
أغرب من أمر فرعون. 

وعدل عن أن يقال: كان من بني إسرائيل» لما في إضافة: لقو ر» إلى #اموتى» 
فننخ الأماة إلى أن لقاروة اتصضالا خاضا «توسي فهو اتضال» القراية, 


لض ١‏ راص ين 2 


وجملة: «وفبئ عَلتَهم ## معترضة بين جملة: ظإِنَّ كرون كات من هَوُو مويق » 


النعمة واجترأ على ذوي قرابته» للتعجيب من بغي أحد على قومه كما قال طرفة: 
وظلمٌ ذوي القربى أشد مضاضة2 على المرء من وقع الحُخسام المهنَّد 

والبغي: الاعتداء» والاعتداء على الأمة الاستخفاف بحقوقهاء وأول ذلك خرق 
شريعتها. وفي الإخبار عنه بأنه «من قوم مُويَّى» تمهيد للكناية بهذا الخبر عن إرادة التنظير 
بما عرض لرسول الله يِه من بغي بعض قرابته من المشركين عليه. 

وفي قوله: «إإنَّ مارُي كات ين فوم موئ» محسّن بديعي» وهو ما يسمّى النثر 
المتزن» أي: النثر الذي يجيء بميزان بعض بحور الشعرء فإن هذه الجملة جاءت على 
ميزان مصراع من بحر الخفيف. ووجه وقوع ذلك في القرآن أن الحال البلاغي يقتضي 
التعبير بألفاظ وتركيب يكون مجموعه في ميزان مصراع من أحد بحور الشعر. 

وجملة: إن مََايمَُ لَدَنَْةُ يالْمُضْبَةٍ» صلة «إمَا4 الموصولة عند نحاة البصرة الذين 
لا يمنعون أن تقع «إإِنَّ4 في افتتاح صلة الموصول. ومنع الكوفيون من ذلك واعتّذر عنهم 
بأن ذلك غير مسموع في كلام العرب, ولذلك تأولوا «إما» هنا بأنها نكرة موصوفةء وأن 
الجملة بعدها في محل الصفة. 

والمفاتح: جمع مفتح بكسر الميم وفتح المثناة الفوقية وهو آلة الفتح» ويسمّى 
المفتاح أيضاً. وجمعه مفاتيح؛ وقد تقدم عند قوله تعالى: «رَعِندَهُ, مَفَاتَعٌ الْمَيِ» في 
سورة الأنعام [59]. 

والكنوز: جمع كنز وهو مختزن المال من صندوق أو خزانة» وتقدم في قوله 
تعالى: «رَ نل عَكَهِ كَرْ»4 في سورة هود [12]» وأنه كان يقدر بمقدار من المال مثل 
ما يقولون: بدرة مال» وأنه كان يجعل لذلك المقدار خزانة أو صندوق يسعه. ولكل 
صندوق أو خزانة مفتاحه. 


> نه سج ويد 


وعن أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي أحد الصحابة أنه قال: (يكفي الكوفة مفتاح) 
أي: مفتاح واحدء أي: كنز واحد من المال له مفتاح» فتكون كثرة المفاتيح كناية عن 
كثرة الخزائن وتلك كناية عن وفرة المال» فهو كناية بمرتبتين مثل : 

جبانالكلبٍ مهزولالقغصيل 

(وتنوء): تثقل. ويظهر أن الباء في قوله: #يلْعَصَبَةَ4 باء الملابسة أن تثقل مع 
العصبة الذين يحملونها فهي لشدة ثقلها تثقل مع أن حَمَلّتها عصبة أولو قوة وليست هذه 
الباء باء السببية كالتي في قوله امرئ القيس: 

وأروك اعتلحسختحانا وتنا بتكتت ات كتحطل 

ولا كمثال صاحب «(الكشاف): ناء به الحجمل» إذا أثقله الحمل حتى أماله. 

وأما قول أبي عبيدة بأن تركيب الآية فيه قلب». فلا يقبله من كان له قلب. 

والعصبة: الجماعةء وتقدم في سورة يوسف. وأقرب الأقوال في مقدارها قول 
مجاهد أنه من عشرة إلى خمسة عشر. وكان اكتسب الأموال ف مصر يي بهنا: 

[76 77] «إذ مَالَ لدم رمد لا تنح إن أله لا يِب الْمَيمِيد © مانت 
فيمَا #اكللك أمَّهُ ألدَارَ الكفرة». 

«إذ4 ظرف منصوب بفعل «بغى عليهم»؛ والمقصود من هذا الظرف القصة وليس 
القصد به توقيت البغي» ولذلك قدره بعض المفسرين متعلقاً ب«(اذكر) محذوفاً, وهو 
المعني في نظائره من القصص. 

والمراد بالقوم بعضهم إما جماعة منهم وهم أهل الموعظة. وإما موسى 222 
أطلق عليه اسم القوم لأن أقواله قدوة للقوم فكأنهم قالوا قوله. 

والفرح يطلق على السرور كما في قوله تعالى: «#إوفرحوأ يا»# في يونس [122]. 
ويطلق على ابطر والا رياه وهو القرع المترط المديوم + وتقدم: تي توك تعالى: 
«ويحأ ليوو الذنيا4 في سورة الرعد [26]» وهو التمحض للفرح. 

والفرح المنهي عنه هو المفرط منه» قي الذي تمحض للتعلق بمتاع ولذات النفس 
بهء لأن الانكباب على ذلك يميت من النفس الاهتمام بالأعمال الصالحة والمنافسة 
لاكتسابها فينحدر به التوغل في الإقبال على اللذات إلى حضيض الإعراض عن الكمال 
النفساني والاهتمام بالآداب الدينية» فحذف المتعلق بالفعل لدلالة المقام على أن المعنى 
لا تفرح بلذات الدنيا معرضاً عن الدين والعمل للآخرة كما أفصح عنه قوله: #وَابَتنْ 
فيمَا اتلك أَنَّهُ الدَّارَ الكجِرة». 
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مراداً به الشُجب والتعر. , وقد أشير إلى ببان المقصود تُعَضَيداً لدلالة المقام بقوله: إن 
أنه له ينث مس4 أي: المفرطين في الفرح» فإن صيغة (فِعِل) صيغة مبالغة مع 
الإشارة إلى تعليل النهي» فالجملة علة للتي قبلهاء والمبالغة في الفرح تقتضي شدة 
الإقبال على ما يفرح به وهي تستلزم الإعراض عن غيره فصار النهي عن شدة الفرح رمزاً 
إلى الإعراض عن الجد والواجب في ذلك. 

واقغاء الذار«الأكدرة طلبياء إلى لت تقيمها وكرانهاء وعلن قف الأشفاة:قوله: 
«فِيمًا اتلكح أَنَّهُ»# بحرف الظرفية» أي: اطلب بمعظمه وأكثره. 

والظرفية مجازية للدلالة على تغلغل ابتغاء الدار الآخرة في ما آناه الله» وما آتاه هو 
كنوز المالء فالظرفية هنا كالتي في قوله تعالى: طوَاَُهُمْ فيا وَأكَمُوهُمٌ» [النساء: 5] أي : 

منها ومعظمها. وقول سيرة بن عمرو الفقعسي : 
نحابي بهاأكفاءنا ونهينها وتشرت فى الشانييا ونقامر 

أي: أطلب بكنوزك أسباب حصول الثواب بالإنفاق منها في سبيل الله وما أوجبه 
ورغب فيه من القَرّبات ووجوه البر. 

[77] لين م نَصِبَكَ مرج ت النيا». 

والنهي في ولا تدنى تَصِبَكَ» مستعمل في الإباحة. والنسيان كناية عن الترك 
كقوله في حديث الخيل: «ولم ينس حق الله في رقابها». أي: لا نلومك على أن تأخذ 
نصيبك ٠‏ من الدنياء أي لاا لا يأتي علي نصيب 00 وهذا 2 9 البوعنة 
َس 2 الكضْر» أوهموا أن يترك حظوظ الدنيا فلا يستعمل ماله إلا في 0 فأفيد 
أن له استعمال بعضه في ما هو متمحّض لنعيم الدنيا إذا آتى حق الله في أمواله. فقيل: 
أرادوا أن لك أن تأخذ ما أحل الله لك. 

والنصيب: الحظ والقسط». وهو فعيل من النصب» لأن ما يعطى لأحد ينصب له 
ويميز» وإضافة النصيب إلى ضميره دالة على أنه حقه وأن للمرء الانتفاع يماله فى ما 
يلائمه فى الدنيا لي د 0 
غير مضيّق عليك. وقال قتادة: نصيب الدنيا هو ا كله. لت تكون هذه الآية مثالا 


لاستعيا لظ انين لم الأباحة ويك » للتسهن:«والغبراد اليا شييها. 
المع “تيك الذي .هو برضن تعيم الدنا: 

[77] «ولمين حكمًا لَحَسَنَ أَلّهُ لَك ولا تبغ الْقَسَدَ ذ الْأَرِْ إِنَّ أنه لا 
يحب ليون 069*. 

الإحسان داخل في عموم ابتغاء الدار الآخرة» ولكنه دُكر هنا ليبنى عليه الاحتجاج 
بغزله: #حكنا لمن آله إلتَك». 

والكاف للتشبيه» و(ما) مصدرية» أي: كإحسان الله إليك» والمشبه هو الإحسان 
المأخوذ من «أسسَنَ» أي: إحساناً شبيهاً بإحسان الله إليك. ومعنى الشبه: أن يكون 
الشكر على كل نعمة من جنسها. وقد شاع بين النحاة تسمية هذه الكاف كاف التعليل» 
ومثلها قوله تعالى: وَادْحُرُوهُ كما مَدَنكُ» [البقرة: 198]. والتحقيق أن التعليل 
حاصل من معنى التشبيه وليس معنى مستقلا من معاني الكاف. 

وحُذف متعلّق الإحسان لتعميم ما يُحسن إليه فيشمل نفسه وقومه ودوابه 
ومخلوقات الله الداخلة فى دائرة التمكن من الإحسان إليها. وفى الحديث: (إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء؛؛ فالإحسان في كل شيء بحسبهء والإحسان لكل شيء بما 
يناسبه حتى الأذى المأذون فيه فبقدره» ويكون بحسن القول وطلاقة الوجه وحسن اللقاء. 

وعطف «#إولا تَيّعْ الْقَسَادَ ف الْأَرْضٌّ» للتحذير من خلط الاحسان بالفسادء فإن 
الفساد ضد الإحسانء فالأمر بالإحسان يقتضي النهي عن الفساد وإنما نص عليه لأنه لما 
تعددت موارد الإحسان والإساءة فقد يغيب عن الذهن أن الإساءة إلى شيء مع الإحسان 
إلى أشياء يعتبر غير إحسان. 

والمراد بالأرض أرضهم التي هم قالوة انما وإكااقة يعوا بج اد 
الأرضية فالإفساد فيها إفساد مظروف في عموم الأرض. وقد تقدمت نظائره منها في قوله 
تعالى: وَإدًا تَوَلَ سكن فى الْأرّضِ لمُفْسِدَ فيها» في سورة البقرة [205]. 

وجملة: «إنَّ أََّهَ لا يحب الْممْسِدِنَ» علة للنهى عن الإفساد لأن العمل الذي لا 
ننه الله له كرد كاده مجه وقد كان فاوون موكدا على كين نباف «ولكيه كاف عنقا 
في صدق مواعيد موسى وفي تشريعاته. 

[3] طتَالَ إَِمَا أوتبته. عَكَ عِلْ عِندِىٌ أَوَلَمْ يَعَلَمْ أك أنه قَدَ أَمْلْكَ من قَبَلِو مرت 


عو الع بد 4ه عو ودع لهم ع 2و مك و3 ولع ل 
ءًَ 8 


عع د عر عرض 
القرون من هو أشد مِنه قوة واأمحكثر جمعا و) سكل عن ذنويهم الْمُجْريُوت (08 4 . 
جواب عن موعظة واعظيه من قومه. وقد جاء على أسلوب حكاية المحاورات فلم 
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يُعطف» وهو جواب متصلّف حاول به إفحامهم. وأن يقطعوا موعظتهم لأنها أمرّت بطره 
وازدهاءه. 

وطإِنَّمَاك هذه هي أداة الحصر المركبة من (إِنَّ) و(ما) الكافة مصيّرتين كلمة واحدة 
وهي التي حقها أن تكتب موصولة النون بميم (ما). والمعنى: ما أوتيت هذا المال إلا 
على علم علمته. 

وضمير «أُوتبنّهُ.4 عائد إلى (ما) الموصولة في قولهم: لدَابْتَمْ فِيمَا اتدل أَمَّهُ 
ألدَارَ الْأخِرَة4 [القصص: 77]. وبني الفعل للنائب للعلم بالفاعل من كلام واعظيه. 

عق ع4 في موضع الحال من الضمير المرفوع. 

وَظإعلَ» للاستعلاء المجازي بمعنى التمكن والتحقق. أي: ما أوتيت المال الذي 
ذكرتموه في حال من الأحوال إلا في حال تمكني من علم راسخ؛ فيجوز أن يكون 
المراد من العلم علم أحكام إنتاج المال من التوراة» 0 أنا أعلم منكم بما تعظونني 
بهء يعني بذلك قورلهم له: «لا 4 - «وابتغ 3 فيمًا ءاتلكك أله 7 لد 
ولحين حكن لس اا إِبَكَ و تسق لْفَسَادَ م الدنيت» [القتصص: 76 - 

وقد كان قارون مشهوراً بالعلم بالتوراة ولكنه أضِلَّهِ الله على 0 5" 0 
الجواب قطع موعظتهم نظير جواب عمرو بن سعيد بن العاص الملقب بالأشدق لأبي 
شريح الكعبي حين قدم إلى المدينة أميراً من قبل يزيد بن معاوية سنة ستين فجعل يجهّز 
الجيوش ويبعث البعوث إلى مكة لقتال عبدالله بن الزبير الذي خرج على يزيدء فقال أبو 
شريح له: ائذن لي أيها الأمير أحدّثئك قولًا قام به رسول الله الغدّ من يوم الفتح فسمعته 
أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به» إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: (إن 
مكة حرمها الله ولم يحرمها النابي فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها 
دم ولا يعضد شحرة. فإن أحدٌ ترخّص لقتال رسول الله فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم 
يأذن لكمء ٠‏ وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس - 
الشاهد الغائب». فقال عمرو بن سعيد: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا 
يعيذ عاصياً ولا فارًا بدم ولا فارًا بخربة. 

ويجوز أن يكون المراد بالعلم علم اكتساب المال من التجارة ونحوهاء فأراد 
بجوابه إنكار قولهم: آناك الله صلفا منه وطغيانا. 

وقوله: طعِنك» صفة ل طاعلْمِ4 تأكيداً لتمكنه من العلم وشهرته بهء هذا هو 
الوجه في تفسير هذه الجملة من الآية وهو الذي يستقيم مع قوله تعالى عقبه: #أولَمْ يعْلم 
أت أَنَد هد أهللت ين قتزوء درت القروز 4 الآية .. كما ستحرفد وذكر. المفسرون وجوعاً 
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وقوله : أوَلَمْ 17 الآية» إقبال ى قات السيلمن: 

والهمزة في وم يعَكم للاستفهام الإنكاري التعجيبي تعجيباً من عدم جريه على 
موجب علمه بأن الله أهلك أمماً على بطرهم النعمة وإعجابهم لقوتهم ونسيانه حتى صار 
كأنه لم يعلمه تعجيباً من فوات مراعاة ذلك منه مع سعة علمه بغيره من باب «حفظت 
شيئاً وغابت عنك أشياء؟ . 

وعطف هذا الاستفهام على جملة: قال ل أَوتشه.4. وهذه جملة معترضة بين 

والقوة: ما به يستعان على الأعمال الصعبة تشبيهاً لها بقوة الجسم التي تخول صاحبها 
حمل الأثقال ونحوهاء قال تعالى: «وَآهِدُوأ لَهُم نَا سْتَطفْشُر ين كُوَّوِ» [الأنفال: 60]. 

والجمع: الجماعة من الناس. قيل: كان أشياع قارون مائتين وخمسين من بني 
إسرائيل رؤساء جماعات. 

وجملة : مولا هَكَلٌ عن ديهم المجرمور #* تذييل للكلام» فهو استئناف وليس عطفاً 
على أن الله قد أهلك من قبله. 

والسؤال المنفي السؤال في الدنيا وليس سؤال الآخرة. والمعنى: يحتمل أن يكون 
السؤال كناية عن عدم الحاجة إلى السؤال عن ذنوبهم فهو كناية عن علم الله تعالى 
بذنوبهم» وهو كناية عن عقابهم على إجرامهم فهي كناية بوسائط. 

والكلام تهديد للمجرمين ليكونوا بالحذر من أن يؤخذوا بغتة» ويحتمل أن يكون 
السؤال بمعناه الحقيقي» أي: لا يسأل المجرم عن جرمه قبل عقابه لأن الله قد بيّن 
اين على ألسنة الرسل بحدّي البق والشرء 00 0 فإذا اخ أخذهٌ بغتة» 2 
النبى عه : «إن الله ل الظالم حتى إذا أخذه الم 0 


[9] «#فَحرج ع1 0 ف ريني كال ألذيت _ يُرِيدُوت _الْحَيَرةَ ألدّيًا يَكِنَتَ كنا 
هِثْل م ا قَارُونُ إِنَّدَ كك يم عَظِيوٍ © ». 


ع ا «10 به الخئر» [القصص: 76] إلى آخرها مع ما عطف 
أجل أنه لم يقصر عن شيء من سيرته ولم يتعظ بتلك المواعظ ولا زمناً قصيراً بل أعقبها 
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بخروجه هذه الخرجة المليئة صلفاً وازدهاء. فالتقدير: قال إنما أوتيته على علم عندي 
فخرج» أ رفض الموعظة بقوله وفعله. وتعدية (خرج) بحرف 59 لتضمينه معنى 
النزول إشارة إلى أنه خروجٌ متعالٍ مترفعء و«إل زَينيَهٌ4 حال من ضمير (خرج). 

والزينة: ما به جمال الشيء والتباهي به من الثياب والطيب والمراكب والسلاح 
والخدم. وتقدم قوله تعالى : ول سرس زَيشتَهنَ » في سورة النور 311]. وإنما نصلت 
جملة: تال ألذيت يُرِيدُوبت الْحَبَوةَ الديا» ولم تعطف لأنها تتنزل منزلة بدل الاشتمال 
لما اشتملت عليه الزينة من أنها مما يتمناه الراغبون في الدنيا. وذلك جامع لأحوال 
الرفاهية وعلى أخصر وجه لأن الذين يريدون الحياة الدنيا لهم أميال مختلفة ورغبات 
متفاوتة» فكل يتمنى أمنية مما تلبس به قارون من الزينة» فحصل هذا المعنى مع حصول 
الإخبار عن انقسام قومه إلى مغترين بالزخارف العاجلة عن غير علم» وإلى علماء يؤثرون 
الآجل على العاجل» ولو عطفت جملة: قال ألذينت يُرِيدُوت* بالواو والفاء لفاتت هذه 
الخضوضسية البليفة فصَارت الجملة إما 'خيرا من عملة الأخبان غم حال قومةة أو جع 

و«ألنيت يُربدُوت الْحَيَوة ألدّيَاه لما قوبلوا ب«األذيت أُوبُوا الَعلّم» [القصص: 80] 
كان المعنى بهم عامة الناس وضعفاء اليقين الذين تلهيهم زخارف الدنيا عما يكون فى 
مطاويها من سوء العواقب فتقصر بصائرهم عن التدبر إذا رأوا زينة الدنيا فيتلهفون عليها 
ولا يتمنون غير حصولهاء فهؤلاء وإن كانوا مؤمنين إلا أن إيمانهم ضعيف» فلذلك عظم 
وسعادة. 

وأصل الحظ: القسم الذي يُعطاه المقسوم له عند العطاءء وأريد به هنا ما قُسم له 

والتوكيد في قوله: «إنَّهُ. لَدّو حَظٍ عَظِيمِ)4 كناية عن التعجب حتى كأن السامع 
ينكر حظه فيؤكده المتكلم. 

[0] «اوكال لزت أوفا الل مَيْنَكُمْ داب الله حَبدُ لمن امس وَعيِلَ 

عطف على جملة: تال ألذيت يُرِيدُوت ألْحَيَةَ لديا [القصص: 79] فهى مشاركة 
لها فى معناها لأن ما تشتمل عليه خرجة قارون ما تدل عليه ملامحه من فتنة ببهرجته 
وبزته دالة على قلة اعتداده بثواب الله وعلى تمحّضه للإقبال على لذائذ الدنيا ومفاخرها 


الباطلةء ففي كلام الذين #أُوبُو الْعلّم» تنبيه على ذلك وإزالة لما تستجلبه حالة قارون من 

55 اسم وك وسوء الحال» وتقدم الكلام عليه عند قوله تعالى : مويل 
ِلِذِينَ مَكتبون ْكِب بدي » في سورة البقرة [79]. ويستعمل لفظ «(ويل) في التعجب 
المشوب بالزجر» فليس الذين أوتوا العلم داعين بالويل على الذين يريدون الحياة الدنيا 
لأن المناسب لمقام الموعظة لين الخطاب ليكون أعون على الاتعاظ» ولكنهم يتعجبون 
من تعلق نفوس أولئك بزيئة الحياة الدنيا واغتباطهم بحال قارون دون اهتمام بثواب الله 
الذي يستطيعون تحصيله بالإقبال على العمل بالدين والعمل النافع وهم يعلمون أن قارون 
غير متخلق. بالفضائل الدينية. 

وتقديم المسند إليه في قوله: هناب لَه حَْ» ليتمكن امتمكن لهي في تحن السامعين 
لأن الابتداء بما يدل على الثواب المضاف إلى أوسع الكرماء كرماً مما تستشرف إليه 
النفس. 

وعدل عن الإضمار إلى الموصولية في قوله: #لْمَنْ َامَنَ وَعَيِلَ صَديِحًا» دون: 
خير لكمء لما في ا الإشارة إلى أن ثواب الله إنما يناله المؤمئون الذين 
يعملون الصالحات وأنه على حسب صحة الإيمان ووفرة العمل» مع ما في الموصول من 
الشمول لمن كان منهم كذلك ولغيرهم ممن لم يحضر ذلك المقام. 

31 ] «ولا يُلَقَّدهَا إل صبرت 469 . 

يجوز أن تكون الواو للعطف فهي من كلام الذين أوتوا العلم» أمروا الذين فتنهم 
حال قارون بأن يصبروا على حرمانهم مما فيه قارون. 
عباده فضيلة الصبر. 

وضمير با يُلكسهَا»ك عائد إلى مفهوم من الكلام يجري على التأنيث» أي : الخصلة 
وهي ثواب الله أو السيرة القويمة» وهي سيرة الإيمان والعمل الصالح. 

والتلقية : جعل الشيء لاقياًء أ مهفا ممع شيء آخر. وتقدم عند قوله تعالى : 
«ريكترت يها يَيِّدٌ وَسَلمًا4 في سورة الفرقان [75]. وهو مستعمل في الإعطاء على 
طريقة الاستعارة» أي: لا يعطى تلك الخصلة أو السيرة إلا الصايرون ؛ لأن الصبر وسيلة 
لنوال الأمور العظيمة لاحتياج السعي لها إلى تجلد لما يعرض في خلاله من مصاعب 
وعقبات كأداء. فإن لم يكن المرء متخلقاً بالصبر خارت عزيمته فترك ذاك لذاك. 


2321 سس " همده © 

[81] م عفنا به وَيدَارهِ دمض قَمَا كانَ له من فِنَةِ ينصرويّه. بن دون لله 
وَمَا كات من الْسستَصِرفٌ (4)0. 

دلت الفاء على تعقيب ساعة خروج قارون في ازدهائه وما جرى فيها من تمني قوم 
أن يكونوا مثله» وما أنكر عليهم علماؤهم من غفلتهم عن التنافس في ثواب الآخرة 
بتعجيل عقابه فى الدنيا بمرأى من الذين تمنوا أن يكونوا مثله. 

والخسف : انقلاب بعض ظاهر الأرض إلى باطنهاء وعكسه. يقال: خسفت 
الأرض وخسف الله الأرض فانخسفتء فهو يُستعمل قاصراً ومتعدياًء وإنما يكون 
الخسف بقوة الزلزال. وأما قولهم : خسفت الشمس فذلك على التشبيه. والباء في قوله: 
#خَسَفْمَا بد.» باء المصاحبة» أي: خسفنا الأرض مصاحبة له ولدارهء فهو وداره 
مخسوفان مع الأرض التي هو فيهاء وتقدم قوله تعالى : «أن يَخِيفَ أسَهُ 99 بي الْأنضَ) في 


سورة النحل [45]. 
وهذا الخسف خارق للعادة لأنه لم يتناول غير قارون ومّن ظاهَرَهء وهما رجلان 
من سبط (روبين) وغير دار قارون» فهو معجزة لموسى عليه السلام. 


جاء في الإصحاح السادس عشر من سفر العدد أن قورح (وهو قارون) ومن 
معه لما آذوا موسى كما تقدم. وذكرهم موسى بأن الله أعطاهم مزية خدمة خيمته 
ولكنه أعطى الكهانة بني هارون ولم تَجَدٍ فيهم الموعظة غضب موسى عليهم ودعا 
عليهم ثم أمر الناس بأن يبتعدوا من حوالى دار قورح (قارون) وخيام جماعته. 

وقال موسى : إن مات هؤلاء كموت عامة الناس فاعلموا أن الله لم يرسلني إل 
وإنْ ابتدع الله بدعة ففتحت الأرض فاها وابتلعتهم وكُل مالهم فهبطوا أحياء إلى الهاوية 
تعلمون أن هؤلاء قد ازدروا بالرب. 

فلما فرغ موسى من كلامه انشقت الأرض التي هم عليها وابتلعتهم وبيوتهم وكل ما 

وقد كان قارون معتزاً على موسى بالطائفة التي كانت شايعته على موسى وهم كثير 
من رؤساء جماعة اللاوبين وغيرهم»ء فلذلك قال الله تعالى: قم حا 7 . من فِمَدَ 
يروي من دون )كه كان لخدم تعر عار رسي رسول الله فخسف بهم معه 
وهو يراهمء وما كانت عن الْسْتصرن» كما كان يحسب. يقال : انتصر فلان» إذا حصل 
له النصرء أي : فما نصره أنصاره ولا حصل له النصر بنفسه. 
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231 اوْصيَح الت تَمَئوا مكائة. اميس بَُونُونَ ويكآت الله يبت الرزق 
ِسَنْ ينآ مِن يبا وَيَقَددٌ لا أن تن أَلّهُ علا لحي بن كله 5 بقع 
الكمرةٌ ©4. 

«إوأضيح» هنا بمعنى صار. 
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و#مكان» مستعمل مجازاً في الحالة المستقر فيها صاحبهاء وقد يعبر عن الحالة أيضاً 
بالمنزلة. 

ومعنى 8يَمُولُونَ»4 أنهم يجهرون بذلك ندامة على ما تمنوه ورجوعاً إلى التفويض 
لحكمة الله فيما يختاره لمن يشاء من عباده. وحكي مضمون مقالاتهم بقوله تعالى : 
«ريكأت لله يبظ ارق لِمَن 42157 الآية. 

وكلمة «إوَّيكارت* عند الأخفش وقطرب مركبة من ثلاثة كلمات: (وي) وكاف 
الخطاب ولأن). فأما (وي) فهي اسم فعل بمعنى: أعبَبّء وأما الكاف فهي لتوجيه 
الخطاب تنبيهاً عليه مثل الكاف اللاحقة لأسماء الإشارة» وأما (أن) فهى (أن) المفتوحة 
الهمزة أخت د( المكسورة الهمزة فما بعدها فى تأويل مصدر هو المتعجب منه » فيقدّر 
لها حرف جر ملتزم حذفه لكثرة استعماله وكان حذفه مع (أنْ) جائزاً فصار في هذا 
التركيب واجباً. وهذا الحرف هو اللام أو (من»»؛ فالتقدير: أعجب يا هذا من بسط الله 
الرزق لمن يشاء. 

وكل كلمة من هذه الكلمات الثلاث تستعمل بدون الأخرى فيقال: وي بمعنى 
أعجب» ويقال: (ويك» بمعناه أنه قال عنترة : 
ولقدشفى نفسي وأبرأ سقمها قي لالفوارس وَيِكَ عنترٌأقدم 

ويقال: 9وَيكارت*. كما في هذه الآية وقول سعيد بن زيد أو نبيه بن الحجاج 
السهمى: 
وَنُكأن مَنْ يكنلهنَشَبٌيخْا ‏ بَبْومن يفتقريعش عيْش ضر 

فخفف (أنَّ) وكتبوها متصلة لأنها جرت على الألسن كذلك في كثير الكلام فلم 
يتحققوا أصل تركيبهاء وكان القياس أن تكتب (ويك) مفصولة عن (أن) وقد وجدوها 
والزمخشري إلى أنها مركبة من كلمتين (وي) و(كأن) التي للتشبيه. 


والمعنى: التعجب من الأمر وأنه يشبه أن يكون كذاء والتشبيه مستعمل فى الظن 
واليقين. والمعنى: أما تعجب كأن الله يبسط الرزق. 


وذهب أبو عمرو ابن العلاء والكسائي والليث وثعلب ونسبه في الكشاف إلى 
الكوفيين (وأبو عمرو بصري) أنها مركبة من أربع كلمات: كلمة «(ويل) وكاف الخطاب 
وفعل (أعلم) و(أن). وأصله: ويلك اعلم أنه كذاء فحذف لام الويل وحذف فعل (أعلم) 
فصار (ويكأنه). وكتابتها متصلة على هذا الوجه متعينة لأنها صارت رمزاً لمجموع كلماته 
فكانت مثل النحت. 


ولاختلاف هذه التقادير اختلفوا فى الوقف. فالجمهور يقفون على «#وَيَكائه “» بتمامه 
والبعض يقف على (وي) العمن رع عن (ويك). 

ومعنى الآية على الأقوال كلها أن الذين كانوا يتمنون منزلة قارون ندموا على 
تمنيهم لما رأوا سوء عاقبته وامتلكهم العجب من تلك القصة ومن خفي تصرفات الله 
تعالى في خلقه وعلموا وجوب الرضى بما قدَّر للناس من الرزق فخاطب بعضهم بعضاً 
بذلك وأعلنوه. 

والبسط: مستعمل مجازاً في السعة والكثرة. 


وَيَفَددٌ »* مضارع قدر المتعدي» وهو بمعنى: أعدى بمقدارء وهو مجاز في القلة 
حر 


أن التقدير يستلزم قلة المقدر لعسر بقدير الشيء الكثير » قال تعالى : «ؤومن كرِرَ عله عَلَيَهِ رزفه. 
تن هما انه نَهُ لا يكِيّتُ أنه ما إِلَّا مَا اتنها [الطلاق: 7]. 


فائدة البيان بقوله: «َإمِنْ عِبَادِو # الإيماء إلى أنه في بسطة الأرزاق وقدرها متصرف 
تصرف المالك في ملكه إذ المبسوط لهم والمقدور عليهم كلهم عبيده» فحقهم الرضى بما 
قسم لهم مولاهم. 

ومعنى طلَوْلَا أن مَنَّ أَلَّهُ عََنَا لَحْسِكَ يمَا» : لولا أن من الله علينا فحفظنا من رزق 
كرزق قارون لخسف بناء أي: لكنا طغينا مثل طغيان قارون فخسف بنا كما خسف بهء 
أو لولا أن منَّ الله علينا بأن لم نكن من شيعته قارون لخسف بنا كما خسف به 
وبصاحبيه» أو لولا أن منّ الله علينا بثبات الإيمان. 


وقرأ الجمهور للحت ين على بناء فعل (محيف) للمجهول للعلم بالفاعل من 


قولهم: لولا أن منّ الله علينا. وقرأه يعقوب بفتح الخاء والسين» أي: لخسف الله 
الأرض بنا. 


وجملة: #وَيَكابةُ آل 0 طلخ الكفرون » تكرير للتعجب» أي : قد تبين أن سبب هلاك 
قارون هو كفره برسول الله. 

[83] ينك ألدَارُ الآجِرَةٌ جَحْمَنها لذن لا ررِيِدُونَ ل" الف وله شاذا 
َالْعِبَهُ لِنْمنَقِينَ (©)4. 

انتهت قصة قارون بما فيها من العبر من خير وشرء فأعقبت باستئناف كلام عن 
الجزاء على الخير وضده في الحياة الأبدية وأنها معدة للذين حالهم بضد حال قارون» 
خالدة. 

وابتدئ الكلام بابتداء مشرّق وهو اسم الإشارة إلى غير مذكور من قبل ليستشرف 
السامع إلى معرفة المشار إليه فيعقبه بيانه بالاسم المعرّف باللام الواقع بياناً أو بدلّا من 
اسم الإشارة كما في قول عبيدة بن الأبرص: 
قبلاة ودرمى عصيئى ترجه زيعالتي.. _. المستيكن تمدييية او الحدذلال 

الأبيات. 

وجملة «جََمَنُهَا» هو خبر المبتدأ. وكاف الخطاب الذي في اسم الإشارة غير 
مراد به مخاطب معين موجه إلى كل سامع من قراء القرآن. ويجور أن يكون خطاباً 
للنبي كَل والمقصود تبليغه إلى الأمة شأن جميع آي القرآن. 

و#ألدَّرُ4: محل السكنى» كقوله تعالى: لَهُمْ د31 السَكْرٍ عِندَ رض» في الأنعام 
[7. وأما إطلاق الدار على جهنم في قوله تعالى: <وَعَلُوا قَوْمَهُمْ دار ألْبَوَارٍ» 
[إبراهيم : 28] فهو تهكم كقول أبي الغول الطّهَوي: 
ولا يَرْحَؤنأكناف الهوَيْنَا إذا نوزلوا ولا روضّ الُدون 

فاستعمال الروض للهدون تهكم» لأن المقام مقام تعريض. 

و#الآخرة#: مراد به الدائمة» أي: التي لا دار بعدهاء فاللفظ مستعمل في صريح 
معناه وكنايته. 

ومعنى جعلها لهم أنها مُحضرة لأجلهم ليس لهم غيرها. وأما من عداهم فلهم 
أحوال ذات مراتب أفصحت عنها آيات أخرى وأخبار نبوية» فإن أحكام الدين لا يقتصر 
فى استنباطها على لوك كلمة واحدة. 

وعن الفضيل بن عياض أنه قرأ هذه الآية ثم قال: ذهبت الأماني ههناء أي: 
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أماني الذين يزعمون أنه لا يضر مع الإيمان شيء وأن المؤمنين كلهم ناجون من العقاب» 
وهذا قول المرجئة قال قاتلهم: 
كو هيينها ون الاكرت كلاتخف. .هاس السييمة أن بره سحكيدا 
لؤشاء أن يُسليك نار جهنم ما كان الهم قلبيّك الشوجيدا 

ومعنى: «إلَا يرِيدُونَ» كناية عن: لا يفعلونء لأن من لا يريد الفعل لا يفعله إلا 
هذه السورة [5ا. 

والعلو: التكبر عن الحق وعلى الخلق. والطغيان في الأعمال» والفساد: ضد 
الصلاح» وهو كل فعل مذموم في الشريعة أو لدى أهل العقول الراجحة. 

وقوله: مَالْقبَُ لِلْمْنَقِنَ» تذييل وهو معطوف على جملة #تكَ ألدَّرُ4 وبه صارت 
جملة تَِكَ ألدَّرُ» كلها تذييلًا لما اشتملت عليه من إثبات الحكم للعام بالموصول من 
قوله: ظلِِذِنَ لا يرِيدُونَ عل ف الْأرضِ) والمعرف بلام الاستغراق. 

والعاقبة: وصف عومل معاملة الأسماء لكثرة الوصف به وهى الحالة الآخرة بعد 
حالة سابقة وغلب إطلاقها على عاقبة الخير. وتقدم عند قوله تعالى: ©وَانظرُوا كِيْفَ كَانَ 
سا ساس د 5 5 
علقبة الْمَكَديِنَ» في أول الأنعام. 

[84] «إمن جا بالسَكةٍ هله حَيْرٌ مَنها ومن جآء بِالسََتَةَ هلا مر الزيت عمِلُوأ 
السَيّكَاتٍ 40 سات يا 49 . 

تتنزل جملة ##من جه بِاللَسَنَةِ» منزلة بدل الاشتمال لجملة: © وَالْمَيعبَةُ لتقيس » 
[القصص: 3 لأن العاقبة ذات أحوال من الخير ودرجات من النعيم وهي على حسب 

وفي اختيار فعل 4 في الموضعين هنا إشارة إلى أن المراد من حضر بالحسنة 
ومن حضر بالسيئة يوم العرض على الحساب. ففيه إشارة إلى أن العبرة بخاتمة الأمر وهي 
مسألة الموافاة. وأما اختيار فعل ظعَيِلُوا» فى قوله: ##األزرت عَمِلُواْ السَيَتَاتِ» فلما فيه 
من التنبيه على أن عملهم هو علة جزائهم زيادة في التنبيه على عدل الله تعالى. 
المحسن أو إلى غيره» فللجائى بالحسنة خيرٌ أفضل مما فى حستته من الخيرء أو فله 
من الله إحسان عليها خير من الإحسان الذي فى الحسنة. قال تعالى فى آيات أخرى: 


قله عَسْرٌ أَمَكَالِهَا» [الأنعام: 160]» أي: فله من الجزاء حسنات أمثالها وهو تقدير 
يَعليه الله 

ولما ذكر جزاء الإحسان أعقب بضد ذلك مع مقابلة فضل الله تعالى على المحسن 
بعدله مع المسيء على عادة القرآن من قرن الترغيب بالترهيب. 

ومن جه بِالسَّيكَةِ» ماصدقه الذين عملوا السيئاتء و#اآلذت حلُواْ السَيِعَاتِ»# 
الثاني هو عين رسن جَآءَ بِالسَيَكَةِع. فكان المقام مقام الإضمار بأن يقال: ومن جاء 
بالسيئة فلا يُجَرّون... إلخ؛ ولكنه عدل عن مقتضى الظاهر لأن في التصريح بوصفهم ب 
«عِِنُوأ النَيِكَاتِ» تكريراً لإسناد عمل السيئات إليهم لقصد تهجين هذا العمل الذميم 
وتبغيض السيئة إلى قلوب السامعين من المؤمنين. 

وفي قوله: «إإِلَّا ما كانوأ يَمَمَنُوكٌ» استثناء مفرّغ عن فعل محرّى4 المنفي المفيد 
بالنفي عموم أنواع الجزاءء والمستثنى تشبيه بليغ» أي: جزاء شبه الذي كانوا يعملونه. 
والمراد المشابهة والمماثلة فى عرف الدين» أي: جزاء وفاقاً لما كانوا يعملون وجاريا 
على مقداره لا حيف فيه. وذلك موكول إلى العلم الإلهي. 

[85] إن ألذه فرص عَلَيْلَك لقانت رَادْكَ إل معَادٍ كل رق أَعَلَم من جا 
با مدى وَمَنْ هو ل صَكلٍ مُبينٍ © ». 

ابتداء كلام للتنويه بشأن محمد يك وتثبيت فؤاده ووعده بحسن العاقبة في الدنيا 
والآخرة»ء وإن إنكار أهل الضلال رسالته لا يضيره لأن الله أعلم بأنه على هدى وأنهم 
على ضلال بعد أن قدم لذلك من أحوال رسالة موسى ككهِ ما فيه عبرة بالمقارنة بين 
حالي الرسولين وما لقياه من المعرضين. 

وافتتاح الكلام بحرف التأكيد للاهتمام به. وجيء بالمسند إليه اسم موصول دون 
اسمه تعالى العَلَّم لما في الصلة من الإيماء إلى وجه بناء الخبر. وأنه خبر الكرامة 
والتأييدء أي: أن الذي أعطاك القرآن ما كان إلا مقدّراً نصرك وكرامتك؛ لأن إعطاء 
القرآن شيء لا نظير له فهو دليل على كمال عناية الله بالمعطى. قال كعب بن زهير: 
مهلا هداك الذي أعطاك نافلةال 2 قرآن فيهامواعيظ وتفصيل 

وفيه إيماء إلى تعظيم شأن الرسول كَكل. 

ومعنى: لفَرَصٌ عَيْلَك ألْمُات» اختاره لك من قولهم: فرض له كذاء إذا عين 
له فرضاًء أي: نصيباً. ولمًّا ضمّن طفَرَضٌ» معنى (أنزل) لأن فرض القرآن هو إنزاله» 
عذّي فرض بحرف (على). 
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والرد: إرجاع شيء إلى حاله أو مكانه. والمعاد: اسم مكان العّودء أي: الأول 
كما يقتضيه حرف الانتهاء. والتنكير في طمَعَادٍِ» للتعظيم كما يقتضيه مقام الوعد 
والبشارة» وموقعهما بعد قوله: «إمَن جك بِالَْسَكَةٍ ْلَه عَمرٌ أَْكَالِهَا4 [الأنعام: 01160 أي : 
إلى معاد أيّ معاد. 

والمعاد يجوز أن يكون مستعملا فى معنى آخر أحوال الشيء وقراره الذي لا انتقال 
منه يها بالمكان العائد إليه بعد أن ك1 منه» أو كناية ع الأخازة فيكون تراد به 
الحياة الآخرة. قال ابن عطية: وقد اشتهر يوم القيامة بالمعاد لأنه معاد الكل اه. أي: 
فأبشر بما تلقى في معادك من الكرامة التي لا تعادلها كرامة والتي لا تعطى لأحد غيرك. 
فتنكير «مََادِ» أفاد أنه عظيم الشأن» وترتبه على الصلة أفاد أنه لا يعطى لغيره مثله كما 
أن القرآن لم يفرض على أحد مثله. 

ويجوز أن يراد بالمعاد معناه المشهود القريب من الحقيقة. وهو ما يعود إليه 
المرء إن غاب عنهء فيراد هنا بلده الذي كان به وهو مكة. وهذا الوجه يقتضى أنه كناية 
عن خروجه منه ثم وده إليه؛ لأن الرد يستلزم المفارقة. 

وإذ قد كانت السورة مكية ورسول الله يخ في مكة فالوعد بالرد كناية عن الخروج 
منه قبل أن يُرَدّ عليه. وقد كان النبي كَل أري في النوم أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل 
كما في حديث البخاري» وكان قال له ورقة بن نوفل: يا ليتني أكون معك إذ يُخرجك 
قومك» وإن يُدركني يومّك أنصرك نصراً مؤزراً. فما كان ذلك كله ليغيب عن علم 
رسول الله يلوه على أنه قد قيل: إن هذه الآية نزلت عليه وهو في الججحفة في طريقه إلى 
الهجرة كما تقدم في أول السورة فَرُعِدَ بالرد عليها وهو دخوله إليها فاتحاً لها ومتمكناً 
منها. فقد روي عن ابن عباس تفسير المعاد بذلك» وكلا الوجهين يصح أن يكون مراداً 
على ما تقرر في المقدمة التاسعة. 

ثم تكون جملة: طقل رَّقَ أَعَلَمُ من ج بالمُدَئ» بالنسبة إلى الوجه الأول بمنزلة 
التفريع على جملة: ادك إِلَ مَعَادِ». أي: رادك إلى يوم المعاد فمُظهرٌ المهتدي 
والضالين» فيكون علم الله بالمهتدي والضال مكنى به عن اتضاح الأمر بلا ريب» لأن 
علم الله تعالى لا يعتريه تلبيس وتكون هذه الكناية تعريضاً بالمشركين أنهم الضالون. وأن 
النبي كلاد هو المهتدي. 

ولهذه النكتة عبّر عن جاني المييدي بفعل من ج27» للإشارة إلى أن المهتدي هو 
الذي جاء بهدي لم يكن معروفا من قبل كما يقتضيه: جاء بكذاء وعبر عن جانب 
الضالين بالجملة الاسمية المقتضية ثبات الضلال المشعر بأن الضلال هو أمرهم القديم 
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الراسخ فيهم مع ما أفاده حرف الظرفية من انغماسهم في الضلال وإحاطته بهم. ويكون 
المعنى حينئذ على حد قوله تعالى: وان أو إِيَاَكُمْ لَمَلَ هُدَى أَوَ به صَلَلٍ بات 4 
[سبأ: 24] لظهور أن عله لهذا الكلام لا يفرض في حقه أن يكون هو الشق الضال 
فيتعين أن الضال من خالفه. 

وبالنسبة إلى الوجه الثاني تكون بمنزلة الموادعة والمتاركة وقطع المجادلة. فالمعنى: 
عَدَّ عن إثبات هداك وضلالهم وكلهم إلى يوم ردك إلى معادك يوم يتبين أن الله نصرك 
وخذلهم. وعلى المعنيين فجملة: #قُل يق 4 مستأنفة استئنافاً بيانياً عن جملة: #إنَّ 
أله فرض عَلدّلَك الْقْرات» جواباً لسؤال سائل يثيره أحد المعنيين. 


وفي تقديم جملة: «إإنَّ أله هَرَضَ عَليْلَك القرءانت لَرَآدُّكَ إل مكدع على جملة: 
«ثل ري أَعْلَمُ مَن جاه بالمُدَئ» إعداد لصلاحية الجملة الثانية للمعنيين المذكورين. فهذا 
من الدلالة على معاني الكلام بمواقعه وترتيب نظامه وتقديم الجمل عن مواضع تأخيرها 
لتوفير المعاني. 

(88] جرنا كت ييا 3 يلق إثلت. الصعتد إلا يَقَمَة ين نلك : 

عطف على جملة: «#إإنَّ أله هَرَصَ عَليَلَك ألْقراست» [القصص: 185]... إلخ» 
باعتبار ما تضمّنته من الوعد بالثواب الجزيل 2 بالنصر المبين» أي: كما حمّلك تبليغ 
القرآن فكان ذلك علامة على أنه أعد لك الجزاء بالنصر فى الدنيا والآخرة. كذلك 
إعطاؤه إياك الكتاب عن غير ترقب منك بل بمحض رحمة ربك» أي: هو كذلك في أنه 
علامة لك على أن الله لا يترك نصرك على أعدائك فإنه ما اختارك لذلك إلا لأنه أعد 
لك نصراً مبيناً وثواباً جزيلا. 

وهذا أيضاً من دلالة الجملة على معنى غير مصرّح به بل على معنى تعريضي بدلالة 
موقع الجملة. 

وإلقاء الكتاب إليه وحيه به إليه. أطلق عليه اسم 0 الاستعارة كما 
قم في قوله تعالى: ظمَأَلَمََا لهم الْقَولَ لسك © وَألْعَوا 0 أنه يَوْمَِذٍ 
المَامّ» في سورة عبن [86 - 87]. 
ا أدياظة أله تتا مل تعقده إن كان للك مجر جف ا الى امار 
له. 


[86 87] «فلا مَكْرنَ ظَهيا للْكَفِرنٌ 6 ولا يَصَدنَكَ عَنْ يت اه بَعْدَ 
إذَ ثُِكْ ِلك وَادْمْ إل َيل ولا عكوْينَ ين الْمتْركِن 46> . 

تفريع على جملة: «إنَّ ألزه فَرْضَ عَلَيِلَك ألْقْرءاى» وما عطف عليها وما تخلل 
بينهما مما اقتضى جميعْه الوعدّ بنصره وظهور أمره وفوزه في الدنيا والآخرة» وأنه جاء 
من الله إلى قوم هم في ضلال مبين» وأن الذي رحمه فآتاه الكتاب على غير ترقب منه 
لا يجعل أمره سدى فأعقب ذلك بتحذيره من أدنى مظاهرة للمشركين فإن فعل الكون لما 
وقع في سياق النهي وكان سياق النهي مثل سياق النفي لأن النهي أخو النفي في سائر 
تصاريف الكلام كان وقوع فعل الكون في سياقه مفيداً تعميم النهي عن كل كون من 
أكوان المظاهرة للمشركين. 

والظهير: المّعِين. والمظاهرة: المعاونة» وهى مراتب أعلاها النصرة وأدناها 
المصانعة والتسامح. لأن في المصانعة على المر قت إعانة لراغبه. فلما شمل النهي 
جميع أكوان المظاهرة لهم اقتضى النهي عن مصانعتهم والتسامح معهم» وهو يستلزم 
الأمر بضد المظاهرة فيكون كناية عن الأمر بالغلظة عليهم كصريح قوله تعالى: ظوَاءَلُظ 
لم4 [التوبة: 73]. وهذا المعنى يناسب كون الآيات آخر ما نزل قبل الهجرة وبعد 
متاركته المشركين ومغادرته البلد الذي يعمرونه. 

وقيل: النهي للتهييج لإثارة غضب النبي كلم عليهم وتقوية داعي شدته معهم. ووجه 
تأويل النهي بصرفه عن ظاهره أو عن بعض ظاهره هو أن المنهي عنه لا يُفرض وقوعه 
من الرسول يَكِةِ حتى يُنهى عنه فكان ذلك قرينة على أنه مؤول. 

وتوجيه النهي إليه عن أن يصدوه عن آيات الله في قوله: #إولا يَصُدِّنَكَ عَنْ ليت 
الله كناية عن نهيه عن أن يتقبل منهم ما فيه صد عن آيات الله كما يقول العرب: لا 
أعرفتّك تفعل كذاء كنوا به عن: أنه لا يفعله. فيعرف المتكلم الناهي فعله. والمقصود: 
تحذير المسلمين من الركون إلى الكافرين في شيء من شؤون الإسلام» فإن المشركين 
يحاولون صرف المسلمين عن سماع القرآن: َمل ألِنَ كوا لا صَمَمُوا يدا لمان وَالْقرا 
فيه عَلك مََليون >4 [فصلت: 26]. 

وقيل: هو للتهييج أنفنا: وتأويل هذا النهي آكد من تأويل قوله: «إقلا سكين ظهيرا 

ويجوز أن يكون النهي في: «وَلَا يَصُدّنكَ»# نهيَ صرفة كما كان الأمر في قوله: 


هله 


ثَفَالَ لهم أله مونوأ» [البقرة: 243] أمر تكوين. فالمعنى: أن الله قد ضمن لرسوله صرف 
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المشركين عن أن يصدوه عن آيات الله. وذلك إذ حال بينه وبينهم بأن أمّره بالهجرة 
ويسرها له وللمسلمين معه. 

والتقييد بالبعدية في قوله: بَعْدَ إذ بل إِلَلَكَ» لتعليل النهي أيّا ما كان المراد 
منه» أي: لا يجوز أن بطر 4 عن آيات الله بعد إذ أنزلها إليك فإئة ما أنزلها إليك إلا 
للأخذ بها ودوام دوليم فلو فرض أن يصدوك عنها لذهب إنزالها إليك بُطلّا وعبثاً 
كقوله تعالى: من بَمَدٍ ما جَاءَتْهمٌ هم اليَنتُ» [البقرة: 213]. 

والأمر في 57 ##وادع ِل ريك مستعمل في الأمر بالدوام على الدعوة إلى الله 
لا إلى إيجاد الدعوة لأن ذلك حاصل» أي: لا يصرفك إعراض المشركين عن إعادة 
دعوتهم إعذاراً لهم. 

ويجوز أن يكون الدعاء مستعملًا في الأكمل من أنواعه» أي: أنك بعد الخروج 
من مكة أشد تمكناً في الدعوة إلى الله مما كنت من قبل» لأن تشغيب المشركين عليه 
كان يرل عقا ره الدعوة 

وجميع هذه النواهي والأوامر داخلة في حيّز التفريع بالفاء في قوله: «إقلا مَكْوينَ 
هيا لِلْكْن»4. 

أما قوله: طلا كين ين ركه فإن حملت لين فيه على معنى التبعيض 
كان النهي مؤولًا بمثل ما أوّلوا به النهيين اللذين قبله أنه للتهييج» أو أن المقصود به 
العيدلمون: 

[88] «ولا صَدْعٌ مَعْ أله إِكهاء لم لا إل إلا 0 كل اعون كلك إل رقي 
لَه لك وَل ع 69> . 

هذا النهي موجه إلى النبي وَهِ في الظاهرء والمقصود به إبطال الشرك وإظهار 
كتاذل اهلك إذ برعمون أنه تعتوفرة بإلهية الا محال وانهم إنما نهدو له شركاء 
وشفعاء» فبيّن لهم أن الله لا إله غيره»ء وأن انفراده بالإلهية في الأمر نفسه يقضي ببطلان 
الإشراك في الاعتقاد ولو أضعف إشراكء فجملة: طلا لَه 31 072 في معنى العلة 
للنهي الذي في الجملة قبلها. 

وجملة: «كُلُ سَرْءِ مَلِكُ إِلَّا وَجَهَة» علة ثانية للنهي» لأن هلاك الأشياء التي منها 
الأصنام وكل ما بد مع الله وأشرك به دليل على انتفاء الإلهية عنها لأن الإلهية تنافي 
الهلاك وهو العدم. 

والوجه مستعمل فى معنى الذات. والمفعنى: كل موجود هالك إلا الله تعالى. 
والهلاك: الزوال والانعدام. 
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جلك 8 للع ررق لمرو وكليد لزنه دعاست ستسونة عا فليا 
وتقديم المجرور باللام لإفادة الحصرء والمحصور فيه هو الحكم الآتمء أي: الذي لا 
يرده راد. 

والرجوع مستعمل في معنى: آخر الكون على وجه الاستعارة» لأن حقيقته 
الانصراف إلى مكان قد فارقه فاستعمل في مصير الخلق وهو البعث بعد الموت؛ شبه 
برجوع صاحب المنزل إلى منزله» ووجه الشبه هو الاستقرار والخلود فهو مراد منه طول 
الإقامة. 

وتقديم المجرور ب(إلى) للاهتمام بالخبر لأن المشركين نفوا الرجوع من أصله ولم 
يقولوا بالشركة في ذلك حتى يكون التقديم للتخصيص. 

والمقصود من تعدد هذه الجمل إثبات أن الله منفرد بالإلهية في ذاته وهو مدلول 
جملة: «لا إلله إلا هر». وذلك أيضاً ا لأنه لما انتفى جنس الإلهية 
عن غيره تعالى تعين أنه لم يوجده غيره فثبت له القدم الأزلي؛ وأن الله تعالى باق لا 
يعثريه العدم لاستحالة عدم القديم» وذلك مدلول: 7 شر مَالِْكُ ل وَحَهَةري: وأنه 
تعالى منفرد ف أفعاله بالتصرف المطلق الذي لا يرده غيره» فيتضمن ذلك إثبات الإرادة 
والقدرة. 

وفي كل هذا رد على المشركين الذين جوّزوا شركته في الإلهية» وأشركوا معه 
آلهتهم في التصرف بالشفاعة والغوث. 

ثم أبطل إنكارهم البعث بقوله: وليه يُحَعُون 4. 


ل لا لا ذا نالا 


اشتهرت هذه السورة بسورة العنكبوت من عهد رسول الله تك لما رواه عكرمة قال: 
كان المشركون إذا سمعوا تسمية سورة البقرة وسورة العنكبوت يستهزئون بهاء أي: بهذه 
الإضافة» فنزل قوله تعالى: #إإنًا كَمنَكَ الْسْبزيت (©)» [الحجر: 95]» يعني المستهزئين 
بهذا ومثله. 

اوقد تقدم الإلماع إلى ذلك عند قوله تعالى: «إإنَّ أنه كا سَسْتَِي أن يَضْرِبَ مَثَلَا ما 
مضه هما هَمَا مَوقَّها» في سورة البقرة [26]. 

ووجه إطلاق هذا الاسم على هذه السورة أنها اختصت بذكر مَثَّل 0 فى 


ا 


1 حا 0 «مَئلُ الذت إنَمَدُوأ من دوين لَه أويسآء كَثَلٍ لحرن إِنَحَدَتَ 


وهي 0 7 في قول الجمهورء ومدنية كلها في أحد قولي ابن عباس وقتادة» 
وقيل بعضها مدني. 


روى الطبري والواحدي في أسباب النزول عن الشعبي أن الآيتين الأوليين منهاء 
أي: إلى قوله: «اوَيَِلَمَنَ الْكَذِيينَ» [العنكبوت: 3] نزلتا بعد الهجرة في أناس من أهل 
مكة'اسلموا تكنب إلبت أصحات اللين كله "من المدينة أن لا قبل منهم إسلام حت 
يهاجروا إلى المدينة فخرجوا مهاجرين فاتبعهم المشركون فردُوهم. 

يروف الطبرئ عق عكرمه عن ابن عباس أن قوله تعالى: #إوَِنَ ألتاين مَنْ ؛ 


06 
َامَنَا ياو إلى قوله: «إوَليعَلَمَنَ الْمسَفِقَِتَ» [العنكبوت: 10. 11] نزلت فى 0 
وذكر قريباً مما روى عن الشعبي. 


وفي أسباب النزول للواحدي: عن مقاتل نزلت الآيتان الأوليان في مهجع مولى 
عمر بن الخطاب خرج في جيش المسلمين إلى بدر فرماه عامر بن الحضرمي من 
المشركين بسهم فقتله فجزع عليه أبوه وامرأته فأنزل الله هاتين الآيتين. 

وعن علي بن أبي طالب أن السورة كلها نزلت بين مكة والمدينة. وقيل : إن آية : 
لونَ لئان مَنْ يَعُولُ امكا ياسَّهِ) [العدكبوت: 10] نزلت في ناس من ضعفة المسلمين 
بمكة كانوا إذا مسَّهم أذى من الكفار وافقوهم في باطن الأمر وأظهروا للمسلمين أنهم لم 
يزالوا على إسلامهم كما سيأتي عند تفسيرها. 

وقال في الإتقان: ويضم إلى ما استثني من المكي فيها قوله تعالى: «اوَحإْنَ من 
دَبَوَ لا حيِلُ رِزْقَهَا4 [العنكبوت: 60] لما أخرجه ابن أبي حاتم أن النبي كَكِ أمر المؤمنين 
الذين كانوا بمكة بالمهاجرة إلى المدينة فقالوا: كيف نقدم بلداً ليست لنا فيه معيشة» 
فنزلت: «وَكإْنَ تن دَابَمَ لا حمِلُ رِرْقَهَا4 [العنكبوت: 80]. 

وقبل : هذه السورة آخر ما نزل بمكة. وهو يناكد بظاهره جعلّهم هذه السورة نازلة 
قبل سورة المطففين. وسورة المطففين آخر السور المكية. ويمكن الجمع بأن ابتداء نزول 
سورة العنكبوت قبل ابتداء نزول سورة المطففين ثم نزلت سورة المطففين كلها في المدة 
التي كانت تنزل فيها سورة العنكبوت» ثم تم بعد ذلك جميع هذه السورة. 

وهذه السورة هي السورة الخامسة والثمانون في تريب نزول سور القرآن» نزلت 
بعل سورة الروم وقبل سورة المطففين» وسيأتي عند ذكر سورة الروم ما يقنضي أن 
العنكبوت نزلت في أواخر سنة إحدى قبل الهجرة» فتكون من أخريات السور المكية 
بحيث لم ينزل بعدها بمكة إلا سورة المطففين. 

وآياتها تسع وستون باتفاق أصحاب العدد من أهل الأمصار. 


02 57 مله 
ند قن فت 


أغراض هذه السورة 


افتتاح هذه السورة بالحروف المقطعة يؤذن بأن من أغراضها تحدي المشركين 
بالإتيان بمثل سورة منه كما بينا في سورة البقرة» وجدال المشركين في أن القرآن نزل من 
عند الله هو الأصل فيما حدث بين المسلمين والمشركين من الأحداث المعبر عنها بالفتنة 


عجره اام 


في قوله هنا: «#أث يَفُولُواْ عامكا وَهُمْ لا يِفْتَُونَ» [العنكبوت: 12]. 


فتعين أن أول أغراض هذه السورة تثبيت المسلمين الذين فتنهم المشركون وصدوهم 
عن الإسلام أو عن الهجرة مع من هاجروا. 

ووعد الله بنصر المؤمنين وخذل أهل الشرك وأنصارهم وملقنيهم من أهل الكتاب. 

والأمر بمجافاة المشركين والابتعاد منهم ولو كانوا أقرب القرابة. 

ووجوب صبر المؤمنين على أذى المشركين وأن لهم في سعة الأرض ما ينجيهم 
من أذى أهل الشرك. 

ومجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن ما عدا الظالمين منهم للمسلمين. 

وأمر النبي ذكَككِهْ بالثبات على إبلاغ القرآن وشرائع الإسلام. 

والتأسي في ذلك بأحوال الأمم التي جاءتها الرسل» وأن محمداً كلِخِ جاء بمثل ما 
جاؤوا به. 

وما تخلل أخبارٌ من دُكر فيها من الرسل من العِبّر. 

والاستدلال على أن القرآن منزل من عند الله بدليل أمّية من أنزل عليه يَكلِك. 

وتذكير المشركين بنعم الله عليهم ليُقلعوا عن عبادة ما سواه. 

وإلزامهم بإثبات وحدانيته بأنهم يعترفون بأنه خالق من في السماوات ومن في 
الأرض. 

والاستدلال على البعث بالنظر في بدء الخلق وهو أعجب من إعادته. 

وإثبات الجزاء على الأعمال. 

وتوعد المشركين بالعذاب الذي يأتيهم بغتة وهم يتهكمون باستعجاله. 

وضرب المثل لاتخاذ المشركين أولياء من دون الله بمَثّل وهن بيت العنكبوت. 

[1] «ألمّ (0». 

تقدم القرل في معاني أمثالها مستوفى عند مفتتح سورة البقرة. 

واعلم أن التهجي المقصود به التعجيز يأتي في كثير من سور القرآن» وليس يلزم 
أن يقع ذكر القرآن أو الكتاب بعد تلك الحروف وإن كان ذلك هو الغالب في سور 
القرآن ما عدا ثلاث سور وهي فاتحة سورة مريم وفاتحة هذه السورة وفاتحة سورة الروم. 

على أن هذه السورة 7 تخل من إشارة إلى التحدي 00 القرآن لقوله تعالى: 
70 كفي أذ نينا عَليّكَ الحكتب يِْل عَليْهِمَ 4 [العنكبوت: 


د حد < زقوزدة 68 


ود و نا 


[2] «أحيبب آلنَّاس أن يرا أن يَفُولُوأ «امكا وَهْمْ لا يْتَدْونَ 47 . 

الاستفهام في # أحييبَ 4 مستعمل في الإنكارء أي؟ إنكار حسبان ذلك. وحسب 
بمعنى ظنء» وتقدم في قوله تعالى: آم حَيببَشُمْ أن تَدَخْنُواْ الببكحة» في سورة البقرة [214]. 

والمراد بالناس كل الذين آمنواء فالقول كناية عن حصول المقولٍ في نفس المرءء 
أي : أحسِبّ الناس وقوع تركهم لأن يقولوا: آمناء فقوله: مان 5 3 وكأ مفعول أول 
ل #حَسِبَ#. 

وقوله: «إأن يَفُونُواْ “امكتا» شبه جملة في محل المفعول الثاني وهو مجرور بلام 
جر محذوف مع إآن» حذفاً مطرداًء والتقدير: أحيب الناس تركهم غير مفتونين لأجل 
قولهم: آمناء فإن أفعال الظن والعلم لا تتعدى إلى الذوات وإنما تتعدى إلى الأحوال 
والمعاني»؛ وكان حقها أن يكون مفعولها واتجنداً دالا على حالة» ولكن جرى استعمال 
الكلام على أن يجعلوا لها اسم ذات مفعولاء ثم يجعلوا ما يدل على حالة للذات مفعولًا 
ثانياً. ولذلك قالوا: إن مفعولي أفعال القلوب» أي: العلم ونحوهء أصلهما مبتدأ وخبر. 

والترك: عدم تعهد الشيء بعد الاتصال به. 

والترك هنا مستعمل في حقيقته لأن الذين آمنوا قد كانوا مخالطين للمشركين ومن 
زمرتهم» فلما آمنوا اختصوا بأنفسهم وخالفوا أحوال قومهم وذلك مظنة أن يتركهم 
المشركون وشأنهم. فلما أبى المشركون إلا منازعتهم طمعاً في إقلاعهم عن الإيمان وقع 
ذلك منهم موقع المباغتة والتعجب, وتقدم الترك المجازي في قوله تعالى: «اوَرَكَهُمَ ف 
نمت لا يبْصِرُونُ» أوائل البقرة [17]. 

و«أن يَعَوأوأ» في موضع نصب على نزع الخافض الذي هو لام التعليل والتقدير: 
لأجل أن يقولوا: آمنا 

وجملة: #9وَهُمُ لا يِفْتَدُون»* حال؛ أي: لا يحسبوا انهم سالمون من الفتنة إذا 
امنوا. 

والفتن والفتون: فساد حال الناس بالعدوان والأذى في الأنفس والأموال والأهلين. 
والاسم الفتنة» وقد تقدم عند قوله تعالى: ©إِتَمَا عدن فنكة دلا مَكمْرَ»# في سورة البقرة 
[102]. 

وبناء علي مر » و كس 4 للمجهول للاستغناء عن ذكر الفاعل لظهور أن 
الفاعل قوم ليسوا بمؤمنين» أي: أن يتركوا خالين عن فتون الكافرين إياهم لما هو 
معروف من الأحداث قبيل نزولهاء ولما هو معلوم من دأب الناس أن يناصبوا العداء من 
خالفهم في معتقداتهم ومن ترفع عن رذائلهم. 


والمعنى: أحسب الذين قالوا آمنا أن يتركهم أعداء الدين دون أن يفتنوهم. ومن 
فسَّروا الفتون هنا بما شمل التكاليف الشاقة مثل الهجرة والجهاد قد ابتعدوا عن مهيع 
المعنى واللفظ وناكدوا ما تفرع عنه من قوله: لاتَِعَلنَّ اله ألذِيَ صَدَهَْاْ ولَعَْمَنَّ الْكذيينَ» 
[العنكبوت: 3]. 

وإنما لم نقدّر فاعل طتُترَكُوا» يمون أنه الله تعالى تحاشياً مع التشابه مع 
وجود مندوحة عنه. 

وهذه الفتنة مراتب أعظمها التعذيب كما قُعل ببلال» وعمار بن ياسر وأبويه. 

[3] «وَلمَذ فتن ألزِبَ من قل تمن أنه الي صَدَفوا وَيَعلمَنَ لْكَزبينٌ ©)» . 

انتقال إلى التنويه بالفتون لأجل الإيمان بالله بأنه سنة الله في سالف أهل الإيمان 
وتأكيد الجملة بلام القسم وحرف التحقيق لتنزيل المؤمنين حين استعظموا ما نالهم من 
الفتنة من المشركين واستبطأوا النصر على الظالمين» وذهولهم عن سنة الكون في تلك 
الحالة منزلة من ينكر أن من يخالف الدهماء في ضلالهم ويتجافى عن أخلاقهم ورذالتهم 
لا بد أن تلحقه منهم فتنة. 

ولما كان هذا السَّئّن من آثار ما طبع الله عليه عقول غالب البشر وتفكيرهم غير 
المعصوم بالدلائل وكان حاصلًا في الأمم السالفة كلها أسند فتون تلك الأمم إلى الله 
تعالى إستادا مسازيا لأنه عالق أسياره كبا علق أسبات العضعة مله لمن كان أعاذ 
للعصمة من مثله» وفى هذا الإسناد إيماء إلى أن الذي خلق أسباب تلك الفتن قريبها 
وبعيدها قادر على صرفها بأسباب تضادها. 


وإلى هذا يشير دعاء موسى 285222 المحكى فى سورة يونس [88]: «وقالت مونئ 
يك إن ات زتعت ول ركه نَل د الي .لديا ايها عن ديك ربا 
طمِس عل آَمَوْلِهِمْ وَاشْدْدْ عل فُلُويِهِمّ قلا بَؤْمِنواأ حَقٌّ يرَوَأ الْعَدَاب للم 9©)»*. فسأل الله أن 
يخلق ضد الأسباب التي غرّت فرعون وملأه وغشيت على قلبه بالضلال. 

والمقصود التذكير بما لحق صالحي الأمم السالفة من الأذى والاضطهاد كما لقي 
صالحو النصارى من مشركي الرومان في عصور المسيحية الأولى» وقد قص القرآن بعض 
ذلك في سورة البروج. 

وحكمها سارٍ في حال كل من يتمسك بالحق بين قوم يستخفون به من المسلمين 
لأن نكران الحق أنواع كثيرة. 

والواو الداخلة على جملة: 8وَلمَدَ تن أَلذِنَ ين قَبَلِهِمٌ» يجوز أن تكون عاطفة على 
جملة: ##أحَِبَ ألنَاسُ» [العنكبوت: 2]» ويجوز كونها عاطفة على جملة: ظوَمُمَ لا 


ف و 4 [العنكبوت: 2] فتكون بمعنى الحال» أي: والحال قد فتنا الذين من قبلهم. 


وعان كد اتترين الما بوعار و9 ريو ونا لوا نوما ازع عله بكرا «فَيعَلمَنَّ أله 


اصراسم 


لذن صَدَهوأ». 

فلك أن تسمّي تلك الواو اعتراضية. وإسناد فعل تَتَنَّ4 إلى الله تعالى لقصد 
تشريف هذه الفتون بأنه جرى على سنة الله في الأمم. فالفاء في قوله: «# بعلم أنه الذي 
صَدَهُو» تفريع على جملة: ظوَهُمْ لا يُنْتَمْنَ» [العنكبوت: 2]» أي: يفتنون فيعلم الله 
الذين صدقوا منهم والكاذيين. 

والمفرّع هو علم الله الحاصل في المستقبل كما يقتضيه توكيد فعل العلم بنون 
التوكيد التي لا يؤكد بها المضارع إلا مستقبلا. وهو تعلق بالمعلوم شبيه بالتعلق التنجيزي 
لصفتي الإرادة والقدرة وإن لم يسموه بهذا الاسم. 

والمراد بالصدق هنا ثبات الشيء ورسوخهء وبالكذب ارتفاعه وتزلزله؛ وذلك أن 
المؤمنين حين قالوا 9إءامْتَا» [العنكبوت: 2] لم يكن منهم من هو كاذب في إخباره عن 
نفسه بأنه اعتقد عقيدة الإيمان واتبع رسوله» فإذا لحقهم الفتون من أجل دخولهم في دين 
الإسلام فمن لم يعبأ بذلك ولم يترك أتباع الرسول فقد تبين رسوخ ! يمانه ورباطة عزمه 
فكان إيمانه 1 وصدقاً ومن ترك الإيمان خوف الفتنة فقد استبان من حالة عدم رسوخ 
إيمانه وتزلزله» وهذا كقول النابغة: 

أولححك قحوم تجتاسعهت قفتيبت رز كتناذب 

وقول الأعشى في ضده يصف راحلته: 
سد كن سس فضي الو «١‏ اكاب بيات اليم 

وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى: #إأنَّ لَهُرْ قَدَمّ صِدْتٍ عِندَ رَيَمّ» في أول سورة 
يونس [2]. 

ولما كان علم الله بمن يكون إيمانه صادقاً عند الفتون ومن يكون إيمانه كاذباً بهذين 
المعنيين متقرراً في الأزل من قبل أن يحصل الفتون والصدق والكذب» تعيّن تأويل فل 
«عْلمَنَ4 بمعنى : فليعلمن بكذب إيمانهم بهذا المعنى» فهو من تعلق العلم بحصول أمر 
كان في علم الله أنه سيكون». وهو شبيه بتعلق الإرادة المعبر عنه بالتعلق التنجيزي» 5 
مانع من إثبات تعلقين لعلم الله تعالى؛ أحدهما: قديم» والآخر: تنجيزي حادث. 

ولا يفضى ذلك إلى اتصاف الله تعالى بوصف حادث لأن تعلق الصفة تحقق 
مقتضاها في الخارخ لا في ذات موصوفهاء وتقدم عند قوله تعالى: «إلا لِتَْلَمَ مَنْ َنِم 
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ليَسُوكَ4 في سورة البقرة [0]143. وقوله: طوَلِنَكمَ أله الذي ءَامَها وَبتخِدٌ مَك 
شُمَدَاة» في [آل عمران: 140]. 

ولك أن تجعل العلم هنا مكنى به عن وعد الصادقين ووعيد الكاذبين» لأن العلم 
سبب للجزاء بما يقتضيه فكانت الكناية مقصودة وهو المعنى الأهم. 

وقد عدل في قوله: #«اتَلَعَلَمْنَ ألّه»# عن طريق التكلم إلى طريق الغيبة بإظهار اسم 
الجلالة على أسلوب الالتفات لما في هذا الإظهار من الجلالة ليعلم أن الجزاء على 
ذلك جزاء مالك الملك. 

وتعريف المتّصفين بصدق الإيمان بالموصول والصلة الماضوية لإفادة أنهم اشتهروا 
بحدثان صدق الإيمان وأن صدقهم محقق. 

وأما تعريف المتصفين بالكذب بطريق التعريف باللام وبصيغة اسم الفاعل فلإفادة 
أنهم عهدوا بهذا الورصف وتميزوا به مع ما في ذلك من التفنن والرعاية على الفاصلة. 

روى الطبري عن عبدالله بن عبيد بن عمير قال: نزلت هذه الآية: «أُلَمّ 9 أَحَيِبَ 
لئاس أن مُتَرَها» إلى قوله: موَلِعْلمَنَ لْكَذْبِينٌ» [العنكبوت: 1 3] فى عمار بن ياسر إذ كان 
علب في الله أي" وأمثاله عياشق..بن أبي ربيعة» والوليذ ين الؤليد»وستلهة بن هشام ممن 
كانوا يعذبون بمكة وكان النبي ككهُ يدعو لهم الله بالنجاة لهم وللمستضعفين من المؤمنين. 

[4] أ حَيبَ اذب يتْمَؤْدَ التيعاتٍِ أن ييا سآ ما كيت 49. 

أعقب تثبيت المؤمنين على ما يصيبهم من فتون المشركين وما في ذلك من الوعد 
والوعيد بزجر المشركين على ما يعملونه من السيئات في جانب المؤمنين» وأعظم تلك 
السيئات فتونهم المسلمين. فالمراد بالذين يعملون السيئات الفاتنون للمؤمنين. 

وهذا ووعيدهم بأن الله لا يفلتهم. وفي هذا أيضاً زيادة تغبيت للمؤمنين بأن الله 

ف #آم» للإضراب الانتقالي ويقدر بعدها استفهام إنكاري. 

و«#ألسّيحَاتِ» : الأعمال السوء. وهى التنكيل والتعذيب وفتون المسلمين. والسبق: 
مستعمل مجازاً في النجاة والانفلات كقول مُرّة بن عَدَّاء الفقعسي : 
التي تشنكى من اهترز مرة .إذا انيت ادركت الذي ممع تطلت 

وقوله تعالى: ...وما كن بِمسَبْوقِنَ (6) عل أن بيّلَ أَستلَكٌُ» [الراقعة: 60 61]» 
وقوله: «... َِاسْتَكُروأ فل الْارّضٍ وما انوأ سيرقيكة دعلا أَحَذْن ِذَنيِةٌ» [العنكبوت: 
9 40]. 


وقد تقدم عند قوله تعالى: «إوَلا سين ألذِنَ كَفَرُواْ سَبَقُو»4 في سورة الأنفال 
[59]. والمعنى: أم حسبوا أن قد شفوا غيظهم من المؤمنين» فهم بذلك غلبوا أولياءنا 
فغلبونا. 

وجيلة: وام 4 ذم لحسبانهم ذلك وإبطال له. فهي مقررة لمعنى الإنكار 
في جملة: آَم حَِبَ الذي يَمْمَوْنَ ألمَّينَّتِ» فلها حكم التوكيد فلذلك فُصلت. 

وهذه الجملة تقفتضي أن يكون هذا الحسبان فعا منهم. ومعلى وقوعه: أنهم 
اعتقدوا ما يساوي هذا الحسبان لأنهم حين لم يستطع المؤمنون رد فتنتهم قد اغتروا 
بأنهم غلبوا المؤمنين» وإذ قد كان المؤمنون يدعون إلى الله دون الأصنام فمن غلبهم فقد 
حسب أنه غلب من يدعون إليه وهم لا يشعرون بهذا الحسبانء فافهمه. 

والحكم مستعمل في معنى الظن والاعتقاد تهكماً بهم بأنهم نصبرا أنفسهم منصب 
الذي يحكم فيطاع و#إما يَكْتٌ» موصول وصلتهء أي: ساء الحكم الذي يحكمونه. 

وهذه الآية وإن كانت واردة في شأن المشركين المؤذين للمؤمنين فهي تشير إلى 
تحذير المسلمين من مشابهتهم في اقتراف السيئات استخفافاً بوعيد الله عليها لأنهم في 
ذلك يأخذون بشيء من مشابهة حسبان الانفلات» وإن كان المؤمن لا يظن ذلك ولكنه 
ينزل منزلة من يظنه لإعراضه عن الوعيد حين يقترف السيئة. 

[5] «اسن كَنَ بجوأ لق أسَّه َِنَّ أجل أله لاي وَهْوَ أَلسِيمٌ الصليدٌ ())». 

هذا مسوق للمؤمنين خاصة لأنهم الذين يرجون لقاء الله فالجملة مفيدة التصريح 
بما أوما إليه قوله: 3١‏ شونا # [العنكبوت: 4] من الوعد بنصر المؤمنين على عدوهم 
مبينة لها ولذلك فصلت. ولولا هذا الوقع لكان حقو الإخبار بها أن يجيء بواسطة حرف 
العطف. ورجاء لقاء الله : ظَنْ وقوع الحضور لحساب الله. 

ولقاء الله: الحشر للجزاء لأن الناس يتلقون خطاب الله المتعلق بهمء لهم أو 
عليهم» مباشرة بدون واسطةء وقد تقدم في قوله: «#ألذِينَ يَظنُونَ نهم ملوأ رَيَهَمْ4 [البقرة: 
246 وقوله : وَاعَلَمُوأ نكم مللفوة 6 في سورة البقرة [223]. 

وجل ألّد»ه يجوز أن يكون الوقت الذي عيّنه الله في علمه للبعث والحساب فيكون 
من الإظهار في مقام الإضمارء ومقتضى الظاهر أن يقال فإنه لآت فعدل إلى الإظهار كما 
في إضافة أَجَلَ» إلى اسم الجلالة من الإيماء إلى أنه لا يخلف. والمقصود الاهتمام 
بالتحريض على الاستعداد. ويجوز أن يكون المراد ب أجل أسَّهِ» الأجل الذي عيّنه الله 
لنصر المؤمنين وانتهاء فتنة المشركين إياهم باستئصال مساعير تلك الفتنة» وهم صناديد 
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قريش وذلك بما كان من النصر يوم بدر ثم ما عقبه إلى فتح مكة فيكون الكلام تثبيتاً 
للرسول كك وللمؤمنين حين استبطأ المؤمنون النصر للخلاص من فتنة المشركين حتى 
يعبدوا الله لا يفتنوهم في عبادته. 

والمعنى عليه: إن كنتم مؤمنين بالبعث إيقاناً ينبعث من تصديق وعد الله به. فإن 
تصديقكم بمجيء النصر أجدر لأنه وعدكم بهء» ف «إمّن» شرطية» وجعل فعل الشرط فعل 
الكون للدلالة على تمكن هذا الرجاء من فاعل فعل الشرط. 

ولهذا كان قوله: تن أجل أنَهِ لَاتّ4 جواباً لقوله: «إمن كنَ يَنجُوأ لق أ باعتبار 
دلالته على الجواب المقدر ليلتئم الربط بين مدلول جملة الشرط ومدلول جملة الجزاء. 
ولولا ذلك لاختل الربط بين الشرط والجزاء إذ يفضي إلى معنى من لم يكن يرجو 
لقاء الله فإن أجل الله غير آت. وهذا لا يستقيم في مجاري الكلام فلزم تقدير شيء من 
باب دلالة الاقتضاء. 

وتأكيد جملة الجزاء بحرف التوكيد على الوجه الأول للتحريض والحث على الاستعداد 
للقاء الله» وعلى الوجه الثانى لقصد تحقيق النصر الموعود به تنزيلا لاستبطائه منزلة التردد 
لقصد إذكاء يقينهم بما وعد الله ولا يوهنهم طول المدة الذي يضخمه الانتظار. 

وبهذا يظهر وقع التذيبل بوصمّي: «اأَلمِيعٌ المِيمٌ» دون غيرهما من الصفات 
العلى للإيماء بوصف #األسَّمِيعٌ» إلى أن الله تعالى سمع مقالة بعضهم من الدعاء بتعجيل 
النصر كما أشار إليه قوله تعالى: «إوَدُلوا حَيَّ يَُوْلُ الَسُولٌ وَالِذِنَ اموأ مَمَهُد مق نَصَرٌ أله 
[البقرة: 214]. وكقوله النبي كةِ: «اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة» اللهم أنج الوليد بن 
الوليدء اللهم أنج سلمة بن هشامء اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد 
وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف». 

والإيماء بوصف ©اْمَلِيمٌ» إلى أن الله علم ما في نفوسهم من استعجال النصرء 
ولو كان المراد من أجل أسَّهِ الموت لما كان وجه للإعلام بإتيانه بَلْهَ تأكيده» وكذا لو 
كان المراد منه البعث لكان قوله: «إمن كَانَ يَيَبُوأْ لِمَآهَ أسَّهِ»# كافياً. فهذا وجه ما أشارت 
إليه الآيات بالمنطوق والاقتضاءء والعدول بها عن هذا المهيع وإلى ما في الكشاف 
ومفاتيح الغيب أخذاً من كلام أبي عبيدة تحويل لها عن مجراها وصرف كلمة الرجاء عن 
معناها وتفكيك لنظم الكلام عن أن يكون آخذاً بعضه بحُجز بعض. 

وإظهار اسم الجلالة في جملة: إن أجل أنَّهِ لَآيِّ» مع كون مقتضى الظاهر 
الإضمار لتقدم اسم الجلالة في جملة الشرط: من كنَ يَرْبُوأ لِقَآ أشَّهِ» لثلا يلتبس معاد 
الضمير بأن يُعاد إلى #إمن#» إذ المقصود الإعلام بأجل مخصوص وهو وقت النصر 
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الموعود كما في قوله تعالى: #ويفوت َي هدذا لْوَعَدٌ إن كم مَدِقِينَ © قل لٌَّ 
مِعَادُ يَرْمِ لا صَتَدْحرونَ عَنْهُ سَاصَهٌ ولا مْتَقِيضنَ 46 [سبأ: 29 30]. 

وعبّر بفعل الرجاء عن ترقب البعث لأن الكلام مسوق للمؤمنين وهم ممن يرجو 
لقاء الله لأنهم يترقبون البعث لما يأملون من الخيرات فيه. قال بلال كه حين احتضاره 


[6] «وين بهد يما يحَهدُ ليد إن أله لَتَمُ عن لبي ©)4. 

أي: ومّن جاهد ممن يرجون لقاء الله فليست الواو للتقسيم» وليس «من جاهد» 
بقسيم لمن كانوا يرجون لقاء الله؛ بل الجهاد من عوارض من كانوا يرجون لقاء الله. 

والجهاد: مبالغة في الجهد الذي هو مصدر جهد كمنعء إذا جد في عمله وتكلف 
فيه تعباً» ولذلك شاع إطلاقه على القتال في نصر الإسلام. وهو هنا يجوز أن يكون 
الصبر على المشاق والأذى اللاحقة بالمسلمين لأجل دخولهم في الإسلام ونبذ دين 
الشرك حيث تصدى المشركون لأذاهم. 

فإطلاق الجهاد هنا هو مثل إطلاقه في قوله تعالى بعد هذا: «إوَين بَْهَدَاك لِشَركَ 
ي» [العنكبوت: 18]» ومثل إطلاقه في قول النبي كَلةْ وقد قفل من إحدى غزواته: «رجعنا 
من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر). 

وهذا المحل هو المتبادر في هذه السورة بناءً على أنها كلها مكية لأنه لم يكن 
جهاد القتال في مكة. 

ومعنى: 8فَإِنَّمَا يججهِدُ لِتَفَيِهِ» على هذا المحمل أن ما يلاقيه من المشاق لفائدة 
نفسه ليتأتى له الثبات على الإيمان الذي به ينجو من العذاب في الآخرة. 

ويجوز أن يراد بالجهاد المعنى المنقول إليه في اصطلاح الشريعة وهو قتال الكفار 
لأجل نصر الإسلام والذب عن حَوزته» ويكون ذكره هنا لإعداد نفوس المسلمين لما 
سيلجأون إليه من قتال المشركين قبل أن يضطروا إليهء فيكون كقوله تعالى: قل لِسْخَلّفينَ 
ين الْخَرب سَمُدَعَوْنَ إل هَرْرِ أزك بأسن سَيبدٍ نُقيُيجُمْ أَوَ مُمِمن» [الفتح: 16]. ومناسبة 
التعرض له على هذا المحمل هو أن قوله: ظَإنَ َل أله أي [العنكبوت : 5] تضمّن ترقباً 
لوعد نصرهم على عدوهم» فقدّم إليهم أن ذلك بعد جهاد شديد وهو ما وقع يوم بدر. 

ومعنى: ##هَإنّمَا يحهِد لَِفَيِهِء» على هذا المحمل هو معناه فى المحمل الأولء» 
لأن ذلك الجهاد يدافع صد المشركين إياهم عن إسلام» فكان الدوام على الإسلام 
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موقوفاً عليه وزيادة معنى آخر وهو أن ذلك الجهاد وإن كان فى ظاهر الأمر دفاعاً عن 
دين الله فهو أيضاً به نصرهم وسلامة حياة الأحياء منهم وأهلهم وأبنائهم وأساس 
سلطانهم في الأرض كما قال تعالى: ظوَعَدَ أنه ألذِنَ امنا كد ولوأ ضيحت 
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وَلَْبَلَهُم ين بعد حَوَفِهِمَ أمنا [النور: 55]. وقال علقمة بن شيبان التميمي: 
ونتقتائل الأغداء من أبعسانتا] وععلى نمناكسرتا وإ لم تلتضيير 

والأوفق ببلاغة القرآن أن يكون المحملان مرادين كما قدمنا فى المقدمة التاسعة من 
مقدمات هذا التفسير. 

والقصر المستفاد من (إنما) هو قصر الجهاد على الكون لنفس المجاهدء أي: 
الصالح نفسه إذ العلة لا تتعلق بالنفس بل بأحوالهاء أي: جهاد لفائدة نفسه لا لنفع ينجر 
إلى الله تعالىء فالقصر الحاصل بأداة (إنما) قصر ادعائى للتنبيه إلى ما يغفلون عنه - حين 
يجاهدون الجهاد بمعنييه ‏ من الفوائد المنجرة إلى أنفس المجاهدين ولذلك عقب الرد 
المستفاد من القصر بتعليله بأن الله غني عن العالمين فلا يكرن شيء من الجهاد نافعا لله 
تعالى ولكن نفعه للأمة. 

فموقع حرف التأكيد هنا هو موقع فاء التفريع الذي نبّه عليه صاحب «دلائل 
الإعجازا وتقدم غير مرة. 


6ح سما 


[7] 2وَالدِنَ امنا وَصِنُوأْ الصَّلِحَتٍ لْكَفْرَنَ عَنْهُمَ سَيَدَاتِهِمَ وَلَجَزينَهُمَ أَحْسَنّ 

يجوز أن يكون عطفاً على جملة: #أإأمٌ حَمِيبٌ الذينَ يَحْمَلْوْنَ أَلمَيِنَاتِ أن كَمْيِفُونا» 
[العنكبوت: 4] لما تضمّنته الجملة المعطوف عليها من التهديد والوعيدء فعطف عليها ما 
هو وعد وبشارة للذين آمنوا وعملوا الصالحات مع ما أفضى إلى ذكر هذا الوعد من قوله 
قبله: طون جَهَدَ وَإنَمَا يجهِدٌ لِنَقْيِء» [العنكبوت: 6] فإن مضمون جملة: وَالدِينَ اموا 
وَعَيُِوأْ ألصَّلِحَتِ) الآية يفيد بيان كون جهاد من جاهد لنفسه. 

ويجوز أن تكون عطفاً على جملة: ون بَْهَدَ فَإَِمَا يجْهِدُ لَِنَيدِ.» وسلك بها 
طريق العطف باعتبار ما أومأ إليه الموصول وصلته من أن سبب هذا الجزاء الحسن هو 
أنهم آمنوا وعملوا الصالحات وهو على الوجه إظهار في مقام الإضمار لنكتة هذا الإيماء. 

فالجزاء فضل لأن العبد إذا امتثل أمر الله فإنما دفع عن نفسه تبعة العصيان؛ فأما 
الجزاء على طاعة مولاه فذلك فضل من المولى»؛ وغفران ما تقدم من سيئاتهم فضل 
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عظيم لأنهم كانوا أحقاء بأن يؤاخذوا بما عملوه وبأن إقلاعهم عن ذلك في المستقبل لا 
يقتضي التجاوز عن الماضي لكنه زيادة في الفضل. 
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«التَجِرِيَنَهُمْ4. والتقدير: ولنجزينهم جزاء أحسن. 

وإضافته إلى «الذِء ككاوأ يَمْمَلُون» لإفادة عِظم الجزاء كله فهو مقدَّر بأحسن 
هذا من يكونون مشركين فيؤمنون ويعملون الصالحات بعد نزول هذه الآية. 
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لم يترك القرآن فادَّة من أحوال علائق المسلمين بالمشركين إلا بيّن واجبهم فيها 
المناسب لإيمانهم» ومن أشد تلك العلائق علاقة النسب» فالنسب , نين المشرك والمؤمن 
يستدعى الإحسان وطيب المعاشرة» ولكن اختلااف الدين يستدعى المناواة والمغاضية ولا 
سيما إذ كان المشركون متصلبين في شركهم ومشفقين من أن تأتي دعوة الإسلام على 
أساس دينهم فهم يلحقون الأذى بالمسلمين ليقلعوا عن متابعة الإسلام. فبيّن الله بهذه 
الآية ما على المسلم في معاملة أنسبائه من المشركين. وخص بالذكر منها نسب الوالدين 
لأنه أقرب نسب فيكون ما هو دونه أولى بالحكم الذي يشرع له. 

وحدثت قضية أو قضيتان دعتا إلى تفصيل هذا الحكم. روي أن سعد بن أبي 
وقاص حين أسلم قالت له أمه حَمنة بنت أبي سفيان: يا سعد بلغني أنك صبأت» فوالله 
لا يُظلني سقف بيت» وإن الطعام والشراب علي حرام حتى تكفر بمحمد» وبقيت كذلك 
ثلاثة أيام فشكا سعد ذلك إلى رسول الله تكله فنزلت هذه الآية» فأمره رسول الله كل أن 
يداريها ويترضاها بالإحسان. 

وروي أنه لما أسلم عياش بن أبي ربيعة المخزومي وهاجر مع عمر بن الخطاب 
إلى المدينة قبل هجرة رسول الله يكوه خرج أبو جهل وأخوه الحارث وكانا أخوي عياش 
لأمه فنزلا بعياش وقالا له: إن محمداً يأمر ببر الوالدين وقد تركت أمك وأقسمتٌ أن لا 
تاعنان قن ذنأن غهره خا عاك يل ( الاج رحن على بيدا عدر ولترج 
معهما. فلما انتهوا إلى البيداء قال أبو جهل : إن ناقتي كلت فاحملني معك. قال عياش : 
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نعم » ونزل ليوطئ لنفسه ولأبي جهل. فأخذاه وشدّاه وثاقاً وذهبا به إلى أمه فقانت له: ل" 
تزال بعذاب حتى ترجع عن دين محمد وأوثقته عندهاء فقيل: إن هذه الآية نزلت في 
شأنهما. 

والمقصود من الآية هو قوله: «إوَإن بَْهَدَ'ك لِنْشَرِكَ ي» إلى آخرهء وإنما افتتحت 
ب لوَضَينا لانن بِولِدَيهِ حُنْنا»4 لأنه كالمقدمة للمقصود ليعلم أن الوصاية بالإحسان إلى 
الوالدين لا تقتضي طاعتهما في السوء ونحوه لقول النبي تكلِ: «لا طاعة لمخلوق في 
معضية الخالق)7, 

ولقصد تقرير حكم الإحسان للوالدين في كل حال إلا في حال الإشراك حتى لا 
يلتبس على المسلمين وجه الجمع بين الأمر بالإحسان للوالدين وبين الأمر بعصيانهما إذا 
أمرا بالشرك لإبطال قول أبي جهل : ليبس من دين محمد البر بالوالدين ونحوه. 


بقاء النزاعء ومنه في القرآن قوله تعالى: ط...مَالُواً إن أَنسْرٌ إلا بسي مَِنْنا مِدُونَ أن 
د ا سه سر ل عم 0 712 اص كه ره روم 0 
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سَمَرٌ مِنْلْسكُمْ وَلكِنّ أله يَمْنْ عَلَ من يَنَآهُ مِنْ عباده-» [إبراهيم: 10 11]: فعلم أنه لا 
تعرض بين الإحسان إلى الوالدين وبين إلغاء أمرهما بما لا يرجع إلى شأنهما. 

والتوصية: كالإيصاءء يقال: أوصى ووصىء وهي أمر بفعل شيء في مغيب الآمر 
بهء ففي الإيصاء معنى التحريض على المأمور به» وتقدم في قوله تعالى: «الْوْصِيَةُ 
لِلَوَلِدَيِ» [البقرة: 180]» وقوله: © روص بها إِرهِيدُ» في البقرة [132]. 

وفعل الوصاية يتعدى إلى الموصى عليه بالباء» تقول: أوصى بأبنائه إلى فلان» 
على معنى أوصى بشؤونهم» ويتعدى إلى الفعل المأمور به بالباء أيضاً وهو الأصل مثل: 
«وأوصن يا إِرسِيدُ بِنَةِ» [البقرة: 132]. فإذا جمع بين الموصى عليه والموصى به تقول: 
أوصى به خيراء وأصله: أوصى به بخير له» فكان أصل التركيب بدل اشتمال» وغلب 
حذف الباء من البدل اكتفاء بوجودها فى المُبدل منهء» فكذلك قوله تعالى هنا: ظوَصَّينَ 
انك يديه خسنا تقديره: وصينا الإنسان بوالديه بحسنء بنزع الخافض. 

والحسن: اسم مصدرء أي: بإحسان. والجملة: «وإن بَْهَدَ'ك لِنشَرِكَ ي» عطف 
على جملة: وَوصَا» وهو بتقدير قول محذوف» لأن المعطوف عليه فيه معنى القول. 

والمجاهد: الإفراط في بذل الجهد في العمل» أي: ألحََا لأجل أن تشرك بي. 


(1) رواه أحمد والحاكم بهذا اللفظ ومعناه ثابت في «الصحيحين» بلفظ أطول. 
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والمراد بالعلم في قوله: 9م َنَنَ لَكَ يِوء عِلَهُ4 العلم الحق المستند إلى دليل 
العقل أو الشرعء أي: أن تشرك بي أشياء لا تجد في نفسك دليلًا على استحقاقها العبادة 
كقوله تعالى: «إدلا سَمَلَنَ ما ل لَكَ به عِلَمّ» [هود: 0]46 أي: علم بإمكان حصوله. 

وفي الكشاف: أن نفي العلم كناية عن نفي المعلوم» كأنه قال: أن تشرك بي شيئاً 
لا يصح أن يكون إلهاً. أي: لا يصح أن يكون معلوماًء يعني أنه من باب قولهم: هذا 
ليس بشيء كما صرح به في تفسير سورة لقمان [30] كقوله تعالى: طإما تَدَعُْنَ من دونه 
الكلل». 

وجملة: «إِلَّ مَرْئْكُْ» مستأنفة استثنافاً بيانياً لزيادة تحقيق ما أشارت إليه مقدمة 
الآية من قوله: 9وَضينا لمن بِولِديْه حْسَنَا. لأن بقية الآية لما آذنت بفظاعة أمر الشرك 
وحذرت من طاعة المرء والديه فيه كان ذلك مما يثير سؤالًا في نفوس الأبناء أنهم هل 
يُعامِلون الوالدين بالإساءة لأجل إشراكهما فأنبئوا أن عقابهما على الشرك مفرّض إلى الله 
تعالى فهو الذي يجازي المحسنين والمسيئين. 

والمرجع: البعث. والإنباء: الإخبارء؛ وهو مستعمل كناية عن علمه تعالى بما 
يعملونه من ظاهر الأعمال وخفيّهاء أي: ما يخفونه عن المسلمين وما يكثونه في 
قلوبهم. وذلك أيضاً كناية عن الجزاء عليه من خير أو شرء ففي قوله: ظادبئْسُم» 
كنايتان؛ أولاهما: إيماء؛ وثانيتهما: تلويح» أي: فأجازيكم ثواباً على عصيانهما فيما 
يأمران» وأجازيهما عذاباً على إشراكهما. 
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فجملة: طوَالدِنَ امنأ ولوأ الصَِّحَتٍ لتدَمَِتَهُمَ ل اْصَلِسِينَ 9 تصريح ببعض ما 


أفادته الكناية التي في قوله: «بشْحكم ما كشْرٌ تَتَملد4؛ اهتماماً بجانب جزاء 
المؤمنين. وقد أشير إلى شرف هذا الجزاء بأنه جزاء الصالحين الكاملين كقوله: «إمَوْليِكَ 
مم ألذَِ انعم أنَّهُ عَلهم مَنَّ أليّجينَ وَالصَدِبتِنَ وَالشُبَدَآِ وَالصَلِحِنَ» [النساء: 69]؛ ألا ترى إلى 
قول سليمان: لوَأَدَجِلَم بِيَمْمَيِكَ ل عِبَادكَ أصَحِيت» [النمل: 19]. 

ومن لطيف مناسبة هذا الظرف في هذا المقام أن المؤمن لما أمر بعصيان والديه إذا 
أمراه بالشرك كان ذلك مما يثير بينه وبين أبويه جفاء وتفرقة» فجعل الله جزاءً عن وحشة 
تلك التفرقة أنساً بجعله في عداد الصالحين يأنس بهم. 
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كَدَبِ لله وَلِيِن جاه 'صَرٌ مْن رَيَلكَ لِقولنَ إن حكنا معكم أوليس أله يأعلم يما ف 
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هذا فريق من الذين أسلموا بمكة كان حالهم في علاقاتهم مع المشركين حال من 


لا يصبر على الأذى» فإذا لحقهم أذى رجعوا إلى الشرك بقلوبهم وكتموا ذلك عن 
المسلمين فكانوا منافقين» فأنزل الله فيهم هذه الآية قبل الهجرة» قاله الضحاك وجابر بن 
زيك. 

وقد تقدم في 5 في آخر سورة النحل أن من هؤلاء الحارث بن رسيعة بن الأسودء وأبا 
قيس أبن الوليد , بن المغيرة» وعلي بن أمية بن خلف. والعاصي بن منبه بن الحجاج. 
فهؤلاء استنزلهم الشيطان فعادوا إلى الكفر بقلوبهم لضعف إيمانهم وكان ما لحقهم من 
الأذى سبباً لارتدادهم ولكنهم جعلوا يُظهرون للمسلمين أنهم معهم. ولعل هذا التظاهر 
كان بتمالؤ بينهم وبين المشركين فرضوا منهم بأن يختلطوا بالمسلمين ليأتوا المشركين 
بأخبار المسلمين : فعدهم الله 0 ووعدهم بهذه الآية 
قلوبهمء وأوماأً قوله: 00-8 مَنَدَ وش لكاي ساي ك4 إلى 2 شري 00 
تعذات الله :ووم قولة+ «ريتلب َنَهُ الذين امنأ ولَمْلَمن الْسَيْقِبت )»4 [المكيرت 
1] إلى أنهم جالترن يبطنون الكفر» فلا جرم أنهم 3 الفريق الذين قال الله تعالى فيهم 
«ولكن من سَيَمَّ با لكفْر لَكفْرٍ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَصَبٌ قيس ألّه» [النحل: 06 ل 
الذين استثنى الله تعالى بقوله : إلا م ا وَكَْبْهُ مُظمَين بِالْإيمِنَ» [النحل: 106]. 

فليس بين هذه الآية وآيات أواخر سورة اد اختلااف كما قد يتوهم من سكوت 
المفسرين عن بيان الأحكام المستنبطة من هذه الآية مع ذكرهم الإحكام المستنبطة من 
آيات سورة النحل. 

وحرف الظرفية من قوله: #أوزِىَ ل سو مستعمل في معنى التعليل كاللام» أي: 
أوذي لأجل الله؛ أي: لأجل اتباع ما دعاه الله إليه. 

وقوله: «#جعل 3 ِتَّمَهَ فِنََّهَ أُلنَّاس كَمَذَابِ 4 يريد جعلها مساوية لعذاب الله كما هو 

مقتضى أصل التشبيه فهؤلاء إن كانوا قد اعتقدوا البعث والجزاء فمعنى هذا الجعل: أنهم 

سرّوا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة كما هو ظاهر التشبيه فتوقّوا فتنة الناس وأهملوا 
جانب عذاب الله فلم يكترثوا به إعمالًا لما هو عاجل ونبذاً للآجل؛ وكان الأحق بهم أن 
يجعلوا عذاب الله أعظم من أذى الناسء» وإن كانوا نبذوا اعتقاد البعث تبعاً لنبزهم 
الإيمان» فمعنى الجعل: أنهم جعلوه كعذاب الله عند المؤمنين الذين يؤمنون بالجزاء. 

فالخبر من قوله: #وَينَ ألنَّاين» إلى قوله: طكَمَدبِ أَنَّه» مكنى به عن الذم 
والاستحماق على كلا الاحتمالين وإن كان الذم متفا 

وبيّن الله تعالى نيتهم في إظهارهم الإسلام بأنهم جعلرا إظهار الإسلام عدَّةَ لما 
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يتوقع من نصر المسلمين بأخارة فيجدون أنفسهم متعرضين لفوائد ذلك النصر. وهذا يدل 
على أن هذه الآية نزلت بقرب الهجرة من مكة حين دخل الناس في الإسلام وكان أمره 
فى ازدياد. 

وتأكيد جملة الشرط في قوله: «إولين جه َم مْن رَيْلَك لعولن» باللام الموطئة 
للقسم لتحقيق حصول الجواب عند حصول الشرطء وهو يقتضي تحقيق وقوع الأمرين. 
ففيه وعد بأن الله تعالى ناصر المسلمين وأن المنافقين قاتلون ذلك حينئذ. ولعل ذلك 
حصل يوم فتح مكة فقال ذلك من كان حياً من هذا الفريق» وهو قول يريدون به نيل رتبة 
السابقية في الإسلام. 

وذكر اهل التاريخ أن الأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن؛ وسهيل بن عمروء 
وجماعة من وجوه العرب كانوا على باب عمر ينتظرون الإذن لهمء وكان على الياب 
بلال وسلمان وعمار بن ياسرء فخرج إذن عمر أن يدخل سلمان وبلال وعمار فتمعّرت 
وجوه البقية» فقال لهم سهيل بن عمرو: الم تتمعر وجوهكم. دُعوا ودُعينا فأسرعوا 
وأبطأناء ولئن جدمورم على باب 0 لما أعد الله ؛ لهم في الجنة أكثر). 

وقوله: ولس 2 ألم يما صُدُور الْعلِيِين 4 تذييلء والواو اعتراضيةء 
والاستفهام إنكاري إنكاراً عليهم 25 ءامنا ياللّو)» وقولهم: «إنّ حكن ع4 
1 م ذلك ظناً 0 أن ات 5 ونفاقهم على رسول اللهء فكان الإنكار عليهم 

(الخطات - موجه الى كلتم باتك هذا الخطاب» فإنهم يحضرود مجالس 
النبي والمؤمنين ويستمعون ما ينزل من القرآن وما يتلى منه بعد نزوله» فيشعرون أن الله 

ويجوز أن يكون الاستفهام تقريرياً وجَّه الله به الخطاب للنبي كلهِ في صورة التقرير 
بما أنعم الله به عليه من إنبائه بأحوال الملتبسين بالنفاق. وهذا الأسلوب شائع في 
الاستفهام التقريري» وكثيراً ما يلتبس بالإنكاري ولا يفرق بينهما إلا المقامء أي: فلا 
تصدّق مقالهم. 

والتفضيل في قوله: #بِأَعَلمَ4 مراعّى فيه علم بعض المسلمين ببعض ما في صدور 
هؤلاء المنافقين ممن أوتوا فراسة وصدق نظر. ولك أن تجعل اسم التفضيل مسلوب 
المفاضلة» أي: أليس الله عالماً علماً تفصيلياً لا تخفى عليه خافية. 

[11] «#وَليَعلمنَ 2 ألزيت اموأ اه المتفقرت 03 ©ظ4 

خص بالذكر فريقان هما ممن شمله عموم قوله: «#الْمَْكَيِينٌ» [العنكبوت: 10] 
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اهتماماً بهذين الفريقين وحاليهما: فريق الذين آمنواء وفريق المنافقين» لأن العلم بما في 
صدور الفريقين من إيمان ونفاق يترتب عليه الجزاء المناسب لحاليهما في العاجل 
والآجل» فلذلك ترغيب وترهيب. 

ووجه تأكيد كلا الفعلين بلام القسم ونون التوكيد أن المقصود من هذا الخبر رد 
اعتقاد المنافقين أن الله لا يطلع رسوله على ما في نفوسهم» فالمقصود من الخبرين هو 
ثانيهما أعني قوله: «وَلعْلمن المكَفِقَ». 

وأما قوله: 9وَلَِحَلَسنَ أنّهُ لذت عَامَبْو» فهو تمهيد لما بعده وتنصيص على عدم 
التباس الإيمان المكذوب بالإيمان الحق. 


وفي هذا أيضاً إرادة المعنى الكنائي من العلم وهو مجازة كل فريق على حسب ما 
علم الله من حاله. 


وجيء في جانب هذين بالفعل المضارع المستقبل إذ نون التوكيد لا يؤكد بها الخبر 
المثبت إلا وهو مستقبل؛ إما لأن العلم مكنى به عن لازمه وهو مقابلة كل فريق بما 
يستحقه بحسب ما عُلم من حاله والمجازاة أمر مستقبل» وإما لأن المراد علم بمستقبل 
وهو اختلاف أحوالهم يوم يجيء النصرء فلعل من كانوا منافقين وقت نزول الآية يكونون 
مؤمنين يوم النصر ويبقى قوم على نفاقهم. 

والمخالفة بين المؤمنين والمنافقين في التعبير عن الأولين بطريق الموصول والصلة 
الماضوية وعن الآخرين بطريق اللام واسم الفاعل لما يؤذن به الموصول من اشتهارهم 
بالإيمان وما يؤذن به الفعل الماضي من تمكن الإيمان منهم وسابقيتهء وما يؤذن به 
التعريف باللام من كونهم مهدا بالنفاق وطريانه عليهم بعد أن كانوا مؤمنين» ففيه تعريف 
بسوء عاقبتهم مع ما في ذلك من التفنن ورعاية الفاصلة. 


[12] طوَدَالَ الذي حكََرُوا للبت عَم َس سسكا وَلْسَمِيلَ حَطَيَكُم وَمَا 
هُم تيت مِنْ حَطَيِهُم ين سَْءِ إِنَهُرَ لكذوت 409 . 

هذا غرض آخر من أغراض مخالطة المشركين مع المؤمنين وهو محاولة المشركين 
ارتداد المسلمين بمحاولات فتنةٍ بالشك والمغالطة للذين لم يقدروا على فتنتهم بالأذى 
والعذاب: إما لعزتهم وخشية بأسهم مثل عمر بن الخطاب فقد قيل: إن هذه المقالة قيلت 
له وإما لكثرتهم حين كثر المسلمون وأعيت المشركين حِيّل الصد عن الإسلام. 

والمراد بالذين كفروا طائفة منهم وهم: أبو جهل» والوليد بن المغيرة» وأمية بن 


خلف. وأبو سفيان ابن حرب (قبل أن يُسلم) قالوا للمسلمين ومنهم عمر بن الخطاب: 
لا ُبعث نحن ولا أنتم فإن عسى كان ذلك فإنا نحمل عنكم آثامكم. وإنما قالوا ذلك 
جهلًا وغروراً حاولوا بهما أن يحِجُوا المسلمين في إيمانهم بالبعث توهماً منهم بأنهم إن 
كان البعث واقعاً فسيكونون في الحياة الآخرة كما كانوا في الدنيا أهل ذمام وحمالة 
ونقض وإبرام شأن سادة العرب أنهم إذا شفعوا شُمَّعوا وإن تحمّلوا حُمّلوا. 

وهذا كقول العاصي بن وائل لخباب بن الأرت: لئن بعثني الله ليكونن لي مال 
فأقضيك دينك» وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: ريت ألزه كمرَ بَِايَديَنَا وَقَالَ ين 
مَالَا وَوَلََا ©)» [مريم: 77]. وكل هذا من الجدال بالباطل وهو طريقة جدلية إن بنيت 
على الحق كما ينسب إلى علي بن أبي طالب في ضد هذا: 
زعم المنجم والطبيبٌ كلاهما ‏ لا تحشرالأجسادقلتٌ إليكما 
إن صح قولكمافلستٌ بخاسر 2 أو صح قولي فالخسار عليكما 


وحكى الله عنهم قولهم: ظرَلنَحيِلُ حَطَنِيكُم» بصيغة الأمر بلام الأمر: إما لأنهم 
نطقوا بمثل ذلك لبلاغتهمء وإما لإفادة ما تضمِّنته مقالتهم من تأكيد تحمّلهم بذلك. فصيغة 
أمرهم أنفسهم بالحمل آكد من الخبر عن أنفسهم بذلك» ومن الشرط وما في معناهء لأن 
الأمر يستدعي الامتثال فكانت صيغة الأمر دالة على تحقيق الوفاء بالحمالة. 

وواو العطف لجملة: «اوَلْسَحْيلٌ» على جملة: ##اإتَعُوأْ سَسِلنَا» مراد منها المعية 
بين مضمون الجملتين في الأمرء وليس المراد منه الجمع في الحصولء. فالجملتان في 
قوة جملتي شرط وجزاءء والتعويل على القرينة. 

فكان هذا القول أدل على تأكيد الالتزام بالحالة إن اتبع المسلمون سبيل المشركين» 
من أن يقال: إن تتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم» بصيغة الشرطء أو أن يقال: اتبعوا سبيلنا 
فنحمل خطاياكم» بفاء السببية. 

والحمل: مجاز تمثيلي لحال الملتزم بمشقة غيره بحال من يحمل متاع غيره فيؤول 
إلى معنى الحمالة والضمان. 

ودل قوله: #حَطَيَكُمَ» على العموم لأنه جمع مضاف وهو من صيغ العموم. 

وقوله: وا هم يليت عِنْ حَطَيهُم ين شَرْءِ» إبطال لقولهم: طوَْسحِيلٌ 
حَطليك 4 + بشن العموم في الإثبات بعموم في النفي » لأن ب في سياق ل 
العموم لأنه نكرة» وزيادة حرف #دّن4 تنصيص على العموم. 

والحمل المنفي هو ما كان المقصود منه دفع التبعة عن الغير وتبرئته من جناياته» 


فلا ينافيه إثبات حمل آخر عليهم هو حمل المؤاخذة على التضليل في قوله: «اوَلبَضِلْك 
نام َثْعَالا مم ْمَل 4 [العدكبوت 13]. 

والكذب المخبر به عنهم هو الكذب فيما اقتضاه أمرهم أَنفسَهم بأن يحملوا عن 
المسلمين خطاياهم حسب زعمهم والوفاء بذلك كما كانوا فى الدنياء فهو كذب لا شك 
فيه لأنه مخالف 0 7 
كذب صريح» ا مضمون جملة: ا 7 58 اليل عليه مضمون جملة: 
#وما هم نييلت 6. 

وليس مضمون الثانية عين مضمون الأولى بل الثانية أوفى بالدلالة على أن كذبهم محقق 
وأنه صفة لهم في خبرهم هذا وفي غيره» ووزان هذه الجملة وزان بيت علم المعاني: 


إذ جعل الأيمة جملة (لا تقيمن عندنا) بدل اشتمال من جملة (ارحل) لأن جملة 
زلا تفيكن) أوقق الالال على "راهنت رعق ارتحاله » ولهذا لم تعطف جملة: ِنَم 


و 6 للكمال الاتصال ببينها ودين : 5 هم ليت مِنْ حَطلِيلهُم ين سَرْءِ». 


31 اوليك لقال وََعَاكا مَمَ أنَعَاِهِنٌّ وَلَمْسَدْنَ يوم الْقيمَةٍ عَنَا كَاوأ 
يَفَكروت ©»>. 


بعد أن كذبهم في قولهم وليل حَطيكم» [العنكبوت 12] وكشف كيدهم 
بالمسلمين عطف عليه ما أفاد أنهم غير ناجين من حمل تبعات لأقوام آخرين وهم الأقوام 
الذين أضلوهم وسوّلوا لهم الشرك والبهتان على وجه التأكيد بحملهم ذلك. فذِكر الحمل 
تمثيل. والأثقال مجاز عن الذنوب والتبعات. وهو تمثيل للشقاء والعناء يوم القيامة بحال 
الذي يحمل متاعه وهو موقر به فيزاد حمل أمتعة أناس آخرين. 

وقد علم من مقام المقابلة أن هذا حمل تثقيل وزيادة في العذاب وليس حملا يدفع 
التبعة عن المحمول عنهء وأن الأثقال المحمولة مع أثقالهم هي ذنوب الذين أضلرهم 
وليس من بينها شيء من ذنوب المسلمين لأن المسلمين سالمون من تضليل المشركين بما 
كشف الله لهم من بهتانهم. 

وجملة: «اوَلَِمْسَلُنَ يوم الْقيمَةِ عا حكاوا يفوت » تذييل جامع لمؤاخذتهم بجميع 
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ما اختلقوه من الإفك والتضليل سواء ما أضلوا به أتباعهم وما حاولوا به بتضليل 
المسلمين فلم يقعوا في أشراكهمء وقد شمل ذلك كله لفظ الافتراء» كما عبر عن 
محاولتهم تغرير المسلمين بأنهم فيه كاذبون. 
[14 15] هوَلِفَدَ سنا دعا إِّ هَومهء فَيَتَ ضِهع أفَ سَكَةٍ إل حيست 
عام أَعَذَهُمْ اويا وش طَدِمون © تأضدة . وأمكنب . التفيضة ٠‏ وجل ك1 

سيقت هذه القصة واللاتي بعدها شواهد على ما لقي الرسل والذين آمنوا معهم من 
تكذيب المشركين كما صرح به قوله عقب القصتين: وك 0120 ون حكن أن اين 
ك4 [العنكبوت: 18] على أحد الوجهين الآتيين. 

وابتدئت القصص بقصة أول رسول بعثه الله لأهل الأرضء فإن لأوليات الحوادث 
وقعاً في نفوس المتأملين في التاريخ؛ وقد تقدم تفصيل قصته في سورة هود. 

وزادت هذه الآية أنه لبث في قومه تسعمائة وخمسين سنة. وظاهر الآية أن هذه مدة 
رسالته إلى قومه ولا غرض في معرفة عمره يوم بعثه الله إلى قومه. وفي ذلك اختلاف 

بين المفسرين وفاتدة ذكر هذه المدة للدلالة على شدة مصابرته على أذى قومه ودوامه 
على إبلاغ الدعوة تثبيتاً للنبي كلك. وأوثر تمييز «ألقَ» ب لسََةِ» لطلب الخفة بلفظ: 
«سةْ4: وميز «حَيينَ» بلفظ ظَام4 لثلا يكرر لفظ «سَتة4. 

والفاء من قوله: تَأَمْدَهُمُ الطواث» عطف على «أَرسَلْنَ» كما عُطف عليه 
لبت » وقد طوي ذكر ما ترتب عليه أخذهم بالطوفان وهو استمرار تكذيبهم. 

وجملة: لوهم ظللمورت 4 حال» أي : أخذهم وهم متلبسون بالظلم» أي : الشرك 
وتكذيب الرسولء تلبساً ثابتاً لهم متقرراً» وهذا تعريض للمشركين بأنهم سيأخذهم عذاب. 

وفاء «اتَأمِيبَهُ»4 عطف على َأَحَدَهُمُْ الظردَاتٌ4. وهذا إيماء إلى أن الله منجي 
المؤمنين من العذاب. 

وقوله : متها ءايه لِنْمَلَيتَ» الضمير للسفينة. ومعنى كونها آية أنها دليل على 
وقوع الطوفان عذاباً من الله للمكذبين الرسل» فكانت السفينة آية ماثلة في عصور جميع 
الأمم الذين جاءتهم الرسل بعد نوح موعظة للمكذبين وحجة للمؤمنين. 

وقد أبقى الله بقية السفينة إلى صدور الأمة الإسلامية» ففي صحيح البخاري: قال 
قتادة: بقيت بقايا السفينة على الجودي حتى نظرتها أوائل هذه الأمة. ويقال: إنها دامت 
إلى أوائل الدولة العباسية ثم غمرتها الثلوج. وكان الجودي قرب (باقَِرْدى) وهي قرية من 
جزيرة ابن عمر بالموّصل شرقي دجلة و(باقِرْدى) بموحدة بعدها ألف ثم قاف مكسورة 
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ويجوز فتحها ودال فألف مقصورة» وقال تعالى في سورة القمر [15]: ولت يها ايد 

وإنما قال: «#لْمليت» الشامل لجميع سكان الأرض لأن من لم يشاهد بقايا 
سفينة نوح يشاهد السفن فيتذكر سفينة نوح وكيف كان صنعها بوحي من الله لإنجاء نوح 
ومن شاء الله نجاتهء ولأن الذين من أهل قريتها يُخبرون عنها وتنقل أخبارهم فتصير 
متواترة. 

وهذا؛ وقد وقع في الإصحاح الثامن من سفر التكوين من التوراة: «واستقر القُلك 
على جبال أراراط»» وقد اختلف الباحثون في تعيين جبال أراراط» فمنهم من قال إنه 
اسم الجودي وعينوا أنه من جبال بلاد الأكراد في الحد الجنوبي لأرمينيا في سهول ما 
بين النهرين» ووصفوه بأن نهر دجلة يجري بين مرتفعاته بحيث لا يمكن العبور بين الجبل 
ونهر دجلة إلا في الصيفء وأيدوا قولهم بوجود بقية سفينة على قمة ذلك الجبل. 
وبعضهم زعم أن أراراط في بلاد أرمينيا وهو قريب من القول الأول لتجاور مواطن 
الكردستان وأرمينياء وقد تختلف حدود المّواطن باختلاف الدول والفتوح. 

ويجوز أن يكون ضمير النصب في: 9وَبَمَلَتَهَا4 عائداً إلى الخبر المذكور بتأويل 
القصة أو الحادثة. 

[216 17] طرَإِيهِبمَ إِذْ كَل لَِويِهِ اهَبدوا الله وَتَْة دَلكم حَيْرُ لَكْمْ إن 
كتنر صلم 6 إِنَمَا تمَبدُوت ين دون لله وتنا وكَلقُت إفكا إكت ألذِينَ 
دوت من ذون الله لا يتيوت لكم ررض بتكأ عِندَ أله الف وَاعبدُوة وَإشْكُروا 
لد رتنه يست ©)4. 

انتقل من خبر نوح إلى خبر إبراهيم لمناسبة إنجاء إبراهيم من النار كإنجاء نوح من 
الماء. وفيه تنبيه إلى عظم القدرة إذ أنجت من الماء ومن النار. 

و8 إبرّهِيم »# عطف على #نْءًا» [العنكبوت: 14]. والتقدير: وأرسلنا إبراهيم. 

و«إِذْ» ظرف متعلق ب أَرْسَلنَا4 المقدّرء أي: في وقت قوله لقومه: لااغْبْدُوأ 
لله إلخ. وهو أول زمن دعوته. واقتضى قوله: #اعَبدُوأ أللّه»# أنهم لم يكونوا عابدين لله 
أصلا. 

وجملة: ذلك حَيْدُ لَكُمْ إن كُشْرٌ تَنَلَمُوستَ» تعليل للأمر بعبادة الله. وقد أجمل 
الخبر في هذه الجملة ومصل بقوله: «إكه ألذِنَ تَبدُوت ين دون لَه لا ينوت لَكم 
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ومعنى «إإن كس لم4 إن كنتم تعلمون أدلة اختصاص الله بالإلهية. 
فمفعول العلم محذوف لدلالة ما قبله عليه. ويجوز جعل فعل ظاتَعَلَمُونَ» منزلا منزلة 
اللازم» أي: إن كنتم أهل علم ونظر. 

وجملة: «#إِنَّمَا ْبدُوت من دون أله أوتدنا» تعليل لجملة: وأاعَبدُوأ اللّه4. وقصرّهم 
على عبادة الأوثان يجوز أن يكون قصراً على عبادتهم الأوثانء أي: دون أن يعبدوا الله 
فهو قصر حقيقي إذ كان قوم إبراهيم لا يعبدون الله فالقصر منصب على قوله: #ين دون 
نّوك أي: إنما تعبدون غير اللهء وبذلك يكون «ين دُونٍ أنه حالَا من «أَرَتمًا»» أي: 
حال كونها معبودة من دون الله وهذا مقابل قوله: لأاصَيدوأ أسّه» دون أن يقول لهم: لا 
تعبدوا إلا الله؛ لكن قوم إبراهيم قد وصفوا بالشرك في قوله تعالى في سورة الأنعام 
[78]: َل ينَقَوَمِ الل بيك يَنَا مْتْركوْنَ» فهم مثل مشركي العربء فالقصر مُنْصَبٍ على 
عبادتهم الموصوفة بالوثنية» أي: ما تعبدون إلا صوراً لا إدراك لهاء فيكون قصر قلب 
لإبطال اعتقادهم إلهية تلك الصور كما قال تعالى: ف#دَلَ أَسَبْدُونَ مَا تَحِمُونَ )»4 
[الصافات: 95]. 

وعلى كلا الوجهين يتخرج معنى قوله: ين ذدُونٍ أله فإن #دون» يجوز أن تكون 
بمعنى (غير) فتكون #من* زائدة» والمعنى: تعبدون أوثاناً غير الله. ويجوز أن تكون كلمة 
«إدُونٍ» اسماً للمكان المباعد فهى إذن مستعارة لمعنى المخالفة فتكون #إمن» ابتدائية» 
والمعنى: تعبدون أوثاناً موصوفة بأنها مخالفة لصفات الله. 

والأوثان: جمع وَنَّقَ بلتختين0 .وهو ضوزة من حون أو عشب مجسمة علن-ضورة 
إنسان أو حيوان. والوثن أخص من الصنمء لأن الصنم يطلق على حجارة غير مصورة 
مثل أكثر أصنام العرب كصنم ذي الخلصة لخثعم؛ وكانت أصنام قوم إبراهيم صوراً»ء قال 
تعالى: 8مَالَ ةا ار 42 [الصافات: 95]. وتقدم وصف أصنامهم في سورة 
الأنبياء. 

و«تَخْلْثُّنَ» مضارع خلق الخبر» 1 اختلقه. أ كذبه ووضعه» أي : وتضعون 
لها أخباراً ومناقب وأعمالا مكذوبة موهومة. 

والإفك: الكذب. وتقدم في قوله: إن ألذينَ جَاكُو بالإذكِ عْصَبَةٌ كر في سورة 
النور [11]. 

وجملة: ظطإت أآلذِنَ تَبْدُوت من دون أله لا نيت لكُمْ رِزْقا4 إن كان قوم 
إبراهيم يعترفون لله تعالى بالإلهية والخلق والرزق ولكنهم يجعلون له شركاء في العبادة 
ليكونوا لهم شفعاء كحال مشركي العرب تكون الجملة تعليلًا لجملة: ظااغَيُدُوأ الله 
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و4 أي: هو المستحق للعبادة التي هي شكر على نعمه» وإن كان قومه لا يُثبتون 
إلهية لغير أصنامهم كانت جملة: «إك ألذِنَ سبدو من دُونٍ ألو مستأنفة ابتدائية 
إبطالًا لاعتقادهم أن آلهتهم ترزقهم» ويرجح هذا الاحتمال التفريع في قوله: طمَابتعْا عِندَ 
َه ارَزتَ». وقد تقدم في سورة الشعراء التردد في حال إشراك قوم إبراهيم وكذلك في 
سورة الأنبياء. 

وتنكير #رِرْقَا» في سياق النفي يدل على عموم نفي قدرة أصنامهم على كل رزق 
ولو قليلا. وتفريع الأمر بابتغاء الرزق من الله إبطال لظنهم الرزق من أصنامهم أو تذكير 
بان 0 م 0 فابتغاء ال االردة منه يقضي 7 تخصيصه بالعبادة كما دل له عطف 
أقرب إلى أذهان العموم: 
في مكان يختص به فاستعير له إعِندٌَ» الدالة على المكان المختص بما يضاف إليه 
الظرف. 

وعدّي الشكر باللام جرياً على أكثر استعماله في كلام العرب لقصد إفادة ما في 
اللام من معنى الاختصاص» أي : الاستحقاق. 

ولام التعريف في «اأْرَرقتٌ» لام الجنس المفيدة للاستغراق بمعونة المقام»ء أي: 
فاطلبوا كل رزق قل أو كثر من الله دون غيره. والمعرّف بلام الجنس في قوة النكرة فكأنه 
قيل: فابتغوا عند الله رزقاً» ولذلك لم تكن إعادة لفظ الرزق بالتعريف مقتضية كونه غير 
الأول» فلا تنطبق هنا قاعدة النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى. 

وجملة: إِلَيِهِ يحعُوت » تعليل للأمر بعبادته وشكره» أي : لأنه الذي يجازي 
على ذلك ونا وعلى ضذده عقاباً» إذ إلى الله ألا إلى غيره مرجعكم بعل الموت. وفي هذا 
إدماج تعليل العبادة بإثبات البعث. 

لبلا ان ا ا ا هَمَا عَلَ ألَسُولِيِ إِلَّا للع 

يجوز أن تكون هذه الجملة من بقية مقالة إبراهيم 222 بأن يكون رأى منهم 
مخائل التكذيب ففرض وقوعه. أو يكون سبق تكذيبهم إياه مقالته هذه» فيكون الغرض 
من هذه الجملة لازم الخبر وهو أن تكذيبهم إياه ليس بعجيب فلا يضيره ولا يحسبوا 


القراء على قراءة فعل «تكدوأ» بتاء الخطاب ولم يختلفوا فيه اختلافهم في قراءة قوله: 
«وَلّم يَرَوَا كيف يِبْدءُ أله الْكَلقَ» [العتكبوت: 19]... إلخ. 

ويجوز أن تكون الجملة معترضة والواو اعتراضية» واعترض هذا الكلام بين كلام 
إبراهيم وجواب قومهء فهو كلام موجه من جانب الله تعالى إلى المشركين التفت به من 
الغيبة إلى الخطاب تسجيلًا عليهم: والمقصود منه بيان فائدة سّوق قصة نوح وإبراهيم وأن 
للرسول كَكةِ إسوة برسل الأمم الذين قبله وخاصة إبراهيم جد العرب المقصودين 
بالخطاب على هذا ا 

وخيلة :لوا عل اقول إل ْنَع الْضِيتٌ» إعلام للمخاطبين بأن تكذيبهم لا 
يلحقه منه ما فيه تشف منه؛ فإن كان من كلام إبراهيم فالمراد بالرسول إبراهيم سلك 
مسلك الإظهار في مقام الإضمار لإيذان عنوان الرسول بأن واجبه إبلاغ ما أرسل به 
ينا واضحاًء وإن كان من خطاب الله مشركي قريش فالمراد بالرسول محمد يلل وقد 
غلب عليه هذا الوصف في القرآن مع الإيذان بأن عنوان الرسالة لا يقتضي إلا التبليغ 
الواضح 

[9] لايل بَرََا كنت بده أنه الْكَلْن ثرّ مِيدة إِنَّ تلك عَلَ أ 
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يجري هذا الكلام على الوجهين المذكورين في قوله: «إوَإن تَُكَذَْ» [العدكبوت: 
8. ويترجح أن هذا مسوق من جانب الله تعالى إلى المشركين بأن الجمهور قرأوا: 
أُوَلّمْ يَروَأ بياء الغيبة ولم يجر مثل قوله: «وَإن تَكَدّوُا مَقَدَ كَذَبَ أمد ين يلم 4 
ومناسبة التعرض لهذا هو ما جرى من الإشارة إلى البعث في قوله: «#إِلَهِ 4ه 
[العتكبوت: 17] تنظيراً لحال مشركي العرب بحال قوم إبراهيم. 

وقرأ الجمهور: #أوَلَّرْ يروَا4 بياء الغائب والضمير عائد إلى #الاِنَ كَمَررأ» في 
قوله: ظوَمَالٌ ألذِينَ كمفَروأ لإزنه عَامَا4 [العنكبوت: 12]: أو إلى معلوم من سياق 
الكلام. وعلى وجه أن يكون و #ؤوإن كدوك . . : إلخ. ركفا ريها عن مقالة إبراهيم 
يكون ضمير الغائب في: #أأوَلَمَ يَروَأ4 التفاتاً. والالتفات من الخطاب إلى الغيبة لنكتة 
إبعادهم عن شرف الحضور بعد الإخبار عنهم بأنهم مكذبون. 

وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف: ظأوَلَمْ بروَأ» بالفوقية على طريقة 
«#وإن تَُكَذّوَأ4 [العنكبوت: 18] على الوجهين المذكورين. 

والهمزة للاستفهام الإنكاري عن عدم الرؤية» نزّلوا منزلة من لم ير فأنكر عليهم. 
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والوقية يخود أكون صيرية"7 4 والأمعدلال ماهو مكاعد م" تجدة'المخلو قاف 
في كل حين بالولادة وبروز النبات دليل واضح لكل ذي بصر. 
وإبداء الخلق: بدؤه وإيجاده بعد أن لم يكن موجوداً. يقال: أبدأ بهمزة في أوله 


د 0 لك 


ويا يلدوتها :وقد ورا هع في هذه الآية إذ قال: «#حيف يِبَدِهُ ألَّهُ الْحَلْقَ» ثم قال: 
مإقانظروأ ال 4 لْحَانّ 4 ولم يجئ في أسمائه تعالى إلا المُبدئ دون البادئ. 

وأحسب أنه لا يقال: (أبدأ) بهمز في أوله إلا إذا كان معظوفاً عليه (يعيد)؛ ولم 
أر من قيده بهذا. 

والقلق :فصنو معن الشفعؤل» اع اليخلوق كقولهة تغالى : هذا متلق الله 
هَأَدُونم ماما حَلَوََ ألذينَ من 0 [لقمان: 11]. 

وجيء دغ » بصيغة المضارع لإفادة تجدد بدء الخلق كلما وجَّه الناظر بصره 

في المخلوقات» والجملة انتهت بقوله: يبرغ سد الَْلْقَ)4. 

وأما جملة: #ثُمَّ يِيدة4 فهي مستأنفة ابتدائية فليست معمولة لفعل ليأ لأن 
إعادة الخلق بعد انعدامه ليست مرئية لهم ولا هم يظنونها. ف فتعيّن أن تكون جملة : ثم 
شِيدٌُ4 مستقلة معترضة بين جملة: طلم يردأ 006 طقل سِيروا ل الأئضٍ» 
[العنكبوت: 20]. 

ولثم » للتراخى الرتبي لأن أمر إعادة الخلق أهم وأرفع رتبة من بدئه لآأنه غير 
مشاهد ولأنهم تكرؤتة ولا ينكرونٍ بدء الخلق» قال في الكشاف: هو كقولك: ما زلت 
أوثر فلاناً وأستخلفه على من أخلّفهء يعني فجملة: واستخلفه؛ ليست معطوفة على 
جملة: أوثر» ولا داخلة في خبر: ما زلت» لأنك تقوله قبل أن تستخلفه فضلًا عن تكرر 
الاستخلاف منك. هذه طريقة الكشاف وهو يجعل موقع ثم يد 5 كموقع التفريع على 
الاستفهام الإنكاري. 

واعلم أن هذين الفعلين (يبدئ ويعيد/ وما تصرّف منهما مما جرى استعمالهما 
متزاوجين بمنزلة الاتباع كقوله تعالى: «9ومًا بِبْدِعُ الْبَطِلُ وما يميد » في سورة سبأ [49]. 
قال في الكشاف في سورة اننبا : : فجعلوا قولهم: لا يبدئ ولا يعيدء مثلا في الهلاك. 
ومنه قول عبيد: 


فالبيوء لا البندي :ولا يعحَحِييدٌ 
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ويقال:- آبدا وآعاد تمعن تعبرت تصبر فا واسعاء قال يشان : 
فهمومي سوست لمة” ‏ اقب حاف ومحححؤنا 

ويجوز أن تكون الرؤية علمية متعدية إلى مفعولين: أنكر عليهم تركهم النظر 
والاستدلال الموصّل إلى علم كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده» لأن أدلة بدء الخلق تفضي 
بالناظر إلى العلم بأن الله يُعيد الخلق. فتكون «ثُمّ4 عاطفة فعل «يِْيدُة» على فعل 

ُبْدعُ» والجميع داخل في حيز الإنكار. 

و«#حيّفَ» اسم استفهام وهي معلقة فعل ##نروَاً# عن العمل في معموله أو 
معموليه. والمعنى: ألم يتأملوا في هذا السؤال» أي: في الجواب عنه. والاستفهام 
ب «كبِفَ» مستعمل في التنبيه ولفت النظر لا في طلب الإخبار. 

وجملة: إن 5 عَّ سه ١ت‏ مبينة لما تضمّنه الاستفهام من إنكار عدم الرؤية 
المؤدية إلى العلم بوقوع الإعادة» إذ أحالوها مع أن إعادة الخلق إن لم تكن أيسر من 
الإعادة ذ في "العف فلا أقل من كونها مساوية لهاء وهذا كقوله تعالى: «وَهَرٌ أله يَبَدَوَا 
ألْحَلنَ َّ ادها م وهو أَهَوَنٌ ع4 [الروم: 27]. والإشارة ب «إذللك » إلى المصدر المفاد 
من ليْقِيدُهُ» مثل عود الضمير على نظيره في قوله: 9وَفْرَ أَمَوَنُ عَيْنَةِ» [الروم: 27]. 
ووجه توكيد الجملة: ب«إنً» رد دعواهم أنه مستحيل. 

[20] قل سِررُوا ة الْلْضٍ كنظرُوا كَبْت بنآ الْعَلَنّ شر لَنَهُ ميم التقأة 
الأآخرة 9 أ 05 كل شَرْءِ قد َك 3 عر 409 . 

اعتراض انتقالي من الإنكار ين ترك الاستدلال بما هو بمرأى منهمء إلى 
إرشادهم للاستدلال بما هو بعيد عنهم من أحوال إيجاد المخلوقات وتعاقب الأمم 
وخلف بعضها عن بعض» فإنّ تعرّد الناس بما بين أيديهم يصرف عقولهم عن التأمل فيما 
وراء ذلك من دلائل دقائقها على ما تدل عليه» فلذلك أمر الله رسوله أن يدعرهم إلى 
السير في الأرض ليشاهدوا آثار خلق الله الأشياء من عدم فيوقنوا أن إعادتها بعد زوالها 
ليس بأعجب من ابتداء صنعها. 

وإنما أمر بالسير في الأرض لأن السير يُدني إلى الرائي مشاهّدات جمّة من مختلف 
الأرضين بجبالها وأنهارها ومَحْوِيّاتها ويمر به على منازل الأمم حاضرها وبائدها فيرى 
كثيراً من أشياء وأحوال لم يعتد رؤية أمثالهاء فإذا شاهد ذلك جال نظر فكره في تكوينها 
بعد العدم جَوَّلاناً لم يكن يخطر له يبال حينما كان يشاهد أمثال تلك المخلوقات في ديار 
قومه» لأنه لما نشأ فيها من زمن الطفولة فما بعده قبل حدوث التفكير في عقله اعتاد أن 
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يمر ببصره عليها دون استنتاج من دلائلها حتى إذا شاهد أمثالها مما كان غائباً عن بصره 
جالت في نفسه فكرة الاستدلال» فالسير في الأرض وسيلة جامعة لمختلف الدلائل 
فلذلك كان الأمر به لهذا الغرض من جوامع الحكمة. 

وجيء في جانب بدء الخلق بالفعل الماضي لأن السائر ليس له من قرار في طريقه 
فندر أن يقي تقدوت بدء مخلوقات» ولكنه 5 مخلوقات مبدوءة من قبل م إلى 
أن الذي أوجدها إنما أوجدها بعد أن لم تكن. وأنه قادر على إيجاد أمثالها فهو 
بالأحرى قادر على إعادتها بعد عدمها. 

والاستدلال بالأفعال التي مضت أمكنء لأن للشيء المتقرر تحققاً محسوساً. 

وجىء فى هذا الاستدلال بفعل النظر لأن إدراك ما خلقه الله حاصل بطريق البصر 
وهو قعل النظو أولى وأشهر لينتقل منه إلى إدراك أنه ينشئ النشأة الآخرة. 

ولذلك أعقب بجملة: شر أَشَّهُ شع التَّنَأدٌ الأيخرة ب فهي جملة مستقلة. ولاش * 
للترتيب الرتبي كما تقدم في قوله: 6 بيده 4 [العتكبرت: 19]. 

وإظهار اسم الجلالة بعد نقدم ضميره في قوله: كيت بدأ الْحَلقَّ4 وكان مقتضى 
الظاهر أن يقول: ثم ينشى. قال في الكشاف: لأن الكلام كان واقعاً في الإعادة فلما 
قررهم في الإبداء بأنه من الله احتج عليهم بأن الإعادة إنشاء مثل الإبداء» فالذي لم يعجزه 
الإبداء فهو الذي وجب أن لا تعجزه الإعادة. فكأنه قال: ثم ذاك الذي أنشأ النشأة الأولى 
هو الذي ينشئ النشأة الآخرة. فللتنبيه على هذا المعنى أبرز اسمه وأوقعه مبتدأ اه. 

يريد أن العدول عن الإضمار إلى الاسم الظاهر لتسجيل وقوع هذا الإنشاء الثاني ء 
فتكون الجملة مستقلة حتى تكون عنوان اعتقاد بمنزلة المثل لأن في اسيم الجلالة إحضاراً 
لجميع الصفات الذاتية التي بها التكوين» وليفيد وقوع المسند إليه مخبراً عنه بمسند فعلّي 
معنى التقوي. 

وجملة: «إإنٌ أَلَهَ عك كن كزء مي تذييل» أي: قدير على البعث وعلى كل شيء 
إذا أراده. وإظهار اسم الجلالة لتكون جملة التذييل مستقلة بنفسها فتجري مجرى الأمثال. 

والنشأة بوزن فَعْلة: المرة من النشء وهو الإيجادء وكذلك قرأها الجمهورء عبّر 
عنها بصيغة المرة لأنها نشأة دفعية تخالف النشء الأول ويقال: النشأة بمد بعد الشين 
بوزن الكآبة ومثلها الرأفة والرافة. 

وقرأ ابن كتين وأبو عدو طلناتناة» برالمه رصقي د نل اكمة»: إبنامرانها مسار 

للنشأة الأولى فلا شبهة لهم في إحالة وقوعها. وأما قوله تعالى: 9وَلَْدَ عَمَثْمَ اداه 
لول» [الواقعة: 62] فذلك على سبيل المشاكلة التقديرية لأن قوله قبله: ««وَنششِكَكُمٌ ف ما 


تمَلَمُون #[الواقعة: 61] يتضمن النشأة الآخرة فعبر عن 2-7 بالنشأة. 

[7] «ايِعَرْبُ من يِنَذ وبحم من صَعَلَهٌ وَإِلبَه تتلبوسة 409 . 

لما ذكر النشأة الآخرة أتبع ذكرها بذكر أهم ما تشتمل عليه وما أوجدت لأجله 
وهو الثواب والعقاب. 

وابتدئ بذكر العقاب لأن الخطاب جار مع منكري البعث الذين حظهم فيه هو 
التعذيب. ومفعولا فعلي المشيئة محذوفان جرياً على غالب الاستعمال فيهما. والتقدير: 
من يشاء تعذيبه ومن يشاء رحمته. والفريقان معلومان من آيات الوعد والوعيد؛ فأصحاب 
الوعد شاء الله رحمتهم وأصحاب الوعيد شاء تعذيبهم» فمن الذين شاء تعذيبهم 
المشركون ومن الذين شاء رحمتهم 000 والمقصود هنا هم الفريقان معا كما دل 
عليه الخطاب العام في قوله: جر اد رت4. 

والقلب: الرجوعء أي: وإليه ترجعون. 

وتقديم المجرور على عامله للاهتمام والتأكيد إذ ليس المقام للحصر إذ ليس ثمة 
اعتقاد مردود. وفي هذا إعادة إثبات وقوع البعث وتعريض بالوعيد. 

1] وا أنثر يثنجيبت + الأيْضٍ ولا ف السَّمَهِ وَبَا لحكُم ين ذون أله 
يث طفن ولا يو ©4. 

عطفت على جملة: 8وَإِلتهِ تُمَلبَوسَتَ» باعتبار ما تضمّنته من الوعيد. 

والمعجز حقيقته: هو الذي يجعل غيره عاجزاً عن فل بهاء وف تدا ني 
الغلبة والانفلات من المكنة» وقد تقدم عند قوله تعالى: 7 ما ودورت 5 وما 
نّم يمُعْجرِت )4 في سورة الأتعام [134]. 

فالمعنى: وما أنتم بمفلتين من العذاب. ومفعول (معجزين) محذوف للعلم به أي: 
بمعجزين الله. 

ويتعلق قوله: «وك الْأرْضٍ #ب مُعْجِرِينَ 24 أي ليس لكم انفلات في الأرض» 
أي: لا تجدون موثلا ينجيكم من قدرتنا عليكم في مكان من الأرض سهلها وجبلهاء 
وبَذُوها وحضرها. 

وعطف «إرَلَا ف لم4 على «ف الْأَيْضٌ» احتراس وتأييس من الطمع في النجاة 
وإن كانوا لا مطمع لهم في الالتحاق بالسماء. وهذا كقول الأعشى: 
تلض شع نيخدت فبتانينن شافة «وركفة ]تياب السام ينه 
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ومنه قوله تعالى: «إلا تلكوت يِنْقَالَ دَرَّوَ له السَمُوتِ ولا ل الْأرْضٌ» [سبأ: 22]. 
ولم 3 مثل هذه الزيادة في آية كورة الشورى [30 - 31]: وَيَّعَهُوا عن كبر 69 وما 
نسم بمَعَجِرِينَ ف 0ك وما م من دوت 00 من 00 0 ضير 0 3 تلك الآية 
وا م © 520 6 5 3 عن م 

رونا عاتم" الستالعة المقرو اووس بن المتالقه المفرولة كما في اقول أبن بين 
صلم" الضين : 
ولو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنهلميطر 

وهي أظهر في قوله تعالى: ظيَسَمئَرٌ لِلِنَ والضٍ إن بِسْسَظمتمْ أن سَفدُوا مِن أقطار 
اموت وَالْأَيْضٍ كانشذوأ» [الرحمن: 33]. وفي هذا إشارة إلى إبطال اغترارهم بتأخير 
الوعيد الذي تُوعدوه فى الدنيا. 
من الوعيد بسعي غيرهم لهم من أولياء يتوسطون في دفع العذاب عنهم بنحو السعاية أو 
الشفاعة» أو من نصراء يدافعون عنهم بالمغالبة والقوة. 

[2] طثالئييت كَنَرُوأْ يعات لله وَلِقَآيو- أللهك يشا ين يَحْمَن 
وليك لح مج عدا أليع 6 ©». 

بيان 7 في قوله: 9يعَذّب من يناه وبحم مَنَ يَمَآةُّ» [العنكبوت: 121]» وإنما عطف 
لما فيه من زيادة الإخبار بأنهم لا ينالهم الله برحمة وأنه يصيبهم بعذاب أليم. 

والكفر بآيات الله: هو كفرهم بالقرآن. والكفر بلقائه: إنكار البعث. 

واسم الإشارة يفيد أن ما سيذكره بعده نالهم من أجل ما ذكر قبل اسم الإشارة من 
أوصاف. أي: أنهم استحقوا اليأس من الرحمة وإصابتهم بالعذاب الأليم لأجل كفرهم 

اش 5 2 2 ناض 
بالقرآن وإنكارهم البعث على أسلوب: لأأُوْليكَ عل هدى من رَيّهِم» [البقرة: 5]. 
أولئك سييأسون من رحمة الله لا محالة. 

والتعبير بالاسم الظاهر في قوله: «#بيَِايَتِ أَللَّه» دون ضمير التكلم للتنويه بشأن 
الآيات حيث أضيفت إلى الاسم الجليل لما في الاسم الجليل من التذكير بأنه حقيق بأن 
لا يُكفر بآياته. والعدول إلى التكلم في قوله: نّحْمَيَ» التفات عاد به أسلوب الكلام 
إلى مقتضى الظاهرء وإعادة اسم الإشارة لتأكيد التنبيه على استحقاقهم ذلك. 


00 العتكبوت: 25:24 0 


[24] 8قمَا كات جَوَاتَ فَرْيدِ إِلَا أن قَلُوأْ ١قَتُلُونُ‏ أو حَرْكُوة فَأَمحَنهُ الله 
منت ألَآرٍ إِنَّ له ذَلِكَ لبت لِعَرْوِ يَوْمِمُونٌ 40 . 

لما تم الاعتراض الواقع في خلال قصة إبراهيم عاد الكلام إلى بقية القصة بذكر ما 
أجابه به قومه. 

والفاء تفريع على جملة: #إإِذ مَالَ لِمَويِهِ اعَبْدُوأ أله [العنكبوت: 16]. 

وجيء بصيغة حصر الجواب في قوله: امن أو حَرَقُوةِ» للدلالة على أنهم لم 
يترددوا في جوابه وكانت كلمتهم واحدة في تكذيبه وإتلافه» وهذا من تصلبهم في كفرهم. 

ثم ترددوا في طريق إهلاكه بين القتل بالسيف والإتلاف بالإحراق ثم استقر أمرهم 
على إحراقه لما دل عليه قوله تعالى: ظدَنَلهُ للَهُ ين الترِ» وطاجَوابَ ريو خبر 
كان واسمُّها «أن كالوأ». وغالب الاستعمال أن يؤخر اسمها إذا كان «#آن» 
المصدرية وصلتها كما تقدم في قوله تعالى: #8إِنَمَا كأنَ قزل الْمُؤْمنِينَ إدَا دعُوأ إِلَ الله 
ولد لسك ينم أن يووا سينا طشن في آخر سورة النور [151]» ولذلك لم يقرأ 
الاسم الموالي لفعل الكون في أمثالها في غير القراءات الشاذة إلا منصوباً. 

وقد أجمل إنجاؤه من النار هنا وهو مفصل في سورة الأنبياء. 

والإشارة ب 9تللك» إلى الإنجاء المأخوذ من اتَآنجَنهُ انَهُ م الَارِ» وجعل 
ذلك الإنجاء آيات ولم يجعل آية واحدة لأنه آية لكل من شهده من قومهء ولأنه يدل على 
قدرة الله» وكرامة رسوله» وتصديق وعده., وإهانة عدوهء. وأن المخلوقات كلها جليلها 
وحقيرها مسخرة لقدرة الله تعالى. 

وجيء بلفظ: «قوم يؤمنون» ليدل على أن إيمانهم متمكن منهم ومن مقومات 
قوميتهم كما تقدم في قوله: «الَديَتٍ لْمَوَرٍ يَعْقِلتَ» في سورة البقرة [164]. فلذلك آيات 
على عظيم عناية الله تعالى برسله فصدّق أهل الإيمان في مختلف العصور. ففي قوله: 
«بْمَوْمِ يُوْمِئتٌ» تعريض بأن تلك الآيات لم يصدق بها قوم إبراهيم لشدة مكابرتهم 
وكون الإيمان لا يخالط عقولهم. 

[] طوفَالَ إِتَمَا اتَحَدمٌ ين ذون الله وتنا مَوَدَة بَيِتَكْم ل الكيّن لديا 

يجوز أن تكون مقالته هذه سابقة على إلقائه فى النار وأن تكون بعد أن أنجاه الله 
فخ العار يوا لاكتير مو رفن العلا انها كانت بعك أن جاه سمي الغار أراديية 
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إعلان مكابرتهن الحق وإصرارهم على عبادة الأوثان بعد وضوح الحجة عليهم بمعجزة 
سلامته من حرق النار. وتقدم ذكر الأوثان قريبا. 

ومحط القصر ب 9إِنَّمَا» هو المفعول لأجله؛ أما قصر المعبودات من دون الله على 
كونها أوثاناً فقد سبق فى قوله: 8إِنّمَا تعَبُدُوت من دون أله وتنا [العتكبرت: 17]. أي: 
ذا اتكدت :ارثانا: إلا لجل هوه فكع عه ورج الحمير انه لم بق لين تكبية نن 
عبادة الأوثان بعد مشاهدة دلالة صدق الرسول الذي جاء بإبطالهاء فتمححض أن يكون 
سبب بقائهم على عبادة الأوثان هو مودة بعضهم بعضاً الداعية لإباية المخالفة. والمودة: 
المحبة والإلف» ويتعين أن يكون ضمير بَيِتَكُ» شاملا للأوثان. 

والمودة: المحبة. فهؤلاء القوم يحب بعضهم بعضاً فلا يخالفه وإن لاح له أنه على 
ضلالء» ويحبون الأوثان فلا يتركون عبادتها وإن ظهرت لبعضهم دلالة بطلان إلهيتهاء 
قال تعالى: لكوت لئان مَنْ يَتَحِدُ من دون أله أنَدَادًا جوت كحت أأشَّه» [البقرة: 165]. 

قال الفخر: أي: مودة بين الأوثان وعبدتهاء فإن من غلبت عليه اللذات الجسمية 
لا يلتفت إلى اللذات العقلية كالمجنون إذا احتاج إلى قضاء حاجة من أكل أو شرب أو 
إراقة ماء وهو بين مجمع من الأكابر لا يلتفت إلى اللذة العقلية من الحياء وحسن السيرة 
بل يحصّل ما فيه لذة جسمه. فهم كانوا قليلي العقول فغلبت عليهم اللذات الجسمية فلم 
يتسع عقلهم لمعبود غير جسماني ورأوا تلك الأصنام مُزينة بألوان وجواهر فأحبوها. 

وفعل )دم مراد به الاستمرار والبقاء على اتخاذها بعد وضوح حجة بطلان 
استحقاقها العبادة. 


د و م 


وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر وخلف: #مَوَدّة» منصوباً منوناً 
بدون إضافة» و#بَيْتَكم» منصوباً على الظرفية. وقرأ حمزة وحفص عن عاصم وروح عن 
يعقوب مَوَدَّه4 منصوباً غير منون بل مضافاً إلى #بَيتَك4. و#بَيْتَكُم4 مجرور أو هو من 
إضافة المظروف إلى الظرف. 

وقرأه ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس عن يعقوب مرفوعاً مضافاً على أن 
تكون (ما) في 8إِنَمَا4 موصولة وحقها أن تكتب مفصولة:» وظامَوْدّة» خبر (إن) تكون 
كتابة «إِتَمَا4 متصلة من قبيل الرسم غير القياسي فيكون الإخبار عنها بأنها مودة إخباراً 
مجازياً عقلياً باعتبار أن الاتخاذ سبب عن المودة. 

ولما في المجاز من المبالغة كان فيه تأكيد للخبر بعد تأكيده ب(إن) فيقوم التأكيدان 
مقام الحصر إذ ليس الحصر إلا تأكيداً على تأكيد كما قال السكاكي. أي: لأنه بمنزلة 
إعادة الخبر حيث يُثبت ثم يؤكد بنفي ما عداه. 


والخبر مستعمل في غير إفادة الحكم بل في التنبيه على الخطأ بقرينة قوله عقبه: 
الموصول في قول عبدة بن الطبيب”2©: 
إواتتفتي زر كوكة لجرا تعنم - بشني قليل فدووفة آذ تهدرعيرا 

ولما كان في قوله: #8مَودٌ بَيْنَكُمَ» شائبة ثبوت منفعة لهم في عبادة الأوثان إذ 
يكتسبون بذلك مودة بينهم تلذ لنفوسهم قرنه بقوله: 9ف الْحَيَرةِ لديا ثُرَّ يَوْمَ الْقيَدمَةٍ 
يَكْفْرُ سَسُحكُم ببَعْضٍ»... إلخ» تنبيهاً لسوء عاقبة هذه المودة وإزالة للغرور والغفلة» 
ليعلموا أن اللذات العاجلة لا عبرة بها إن كانت تعقب ندامة آجلة. 

ومعنى 9«9يَكَفْرٌ بَنْشكُم ببَعْضٍ» أن المخاطبين يكفرون بالأصنام التي كانوا 
يعبدونها إذ يجحدون يوم القيامة أنهم كانوا يعبدونها. 

ومعنى : #وَبَلْعَن بَتْصحكُم بَعَضَا» أن المخاطبين يلعن كل واحد منهم الآخرين؛ إما 
لأن الملعونين غرّوا اللاعنين فسوّلوا لهم اتخاذ الأصنام» وإما لأنهم وافقوهم على ذلك. 

وهذه مخاز تلحق بعضهم من بعضء ثم ذكر ما يعمّهم من عذاب الخزي بقوله: 
«ومأوبككه التَادُ4. 

ثم ذكر ما يعمهم جميعاً من انعدام النصير فقال: «ومًا آحكُم ين صر 4 
فنفى عنهم جنس الناصر. وهو من يزيل عنهم ذلك الخزي. وجيء في نفي الناصر بصيغة 
الجمع هنا خلافاً لقوله آنفاً: «إومًا لَحكُم ين دون الله ست وك ولا نَصِيرٍ 4 [العنكبوت: 
2 لأنهم لما تألبوا على إبراهيم وتجمعوا لنصرة أصنامهم كان جزاؤهم حرمانهم من 
النصراء مطابقة بين الجزاء والحالة التي جوزوا عليها. على أن المفرد والجمع في حيز 
النفي سواء في إفادة نفي كل فرد من الجنس. 

[26] مسَامَنَ له. لول . 

جملة معترضة بين الإخبار عن إبراهيم اعتراض التفريع» وأفادت الفاء مبادرة لوط 
بتصديق إبراهيم. والاقتصار على ذكر لوط يدل على أنه لم يؤمن به إلا لوط لأنه الرجل 
الفرد الذي آمن بهء وأما امرأة إبراهيم وامرأة لوط فلا يشملهما اسم القوم في قوله 
تعالى: 8 وَإبْرَهِيمَ إِذّ َالَ لِقَوبِهِ» الآية» لأن القوم خاص برجال القبيلة قال زهير: 
(1) الطبيب لقب أبي عبدة واسمه يزيد بن عمرو. وكُتب في أكثر النسخ من كتب الأدب مخطوطها 


ومطبوعها: الطبيب بموحدتين بينهما تحتية» وفي قليل من كتب الأدب بتحتية بعد الطاءء ولم 
أقف على من حقق ضبطه بوجه لا التباس فيه. 
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وفي التوراة أنه كانت معه زوججه (سارة») وزوج لوط واسمها (ملكة). ولوط هو ابن 
(هاران) أخي إبراهيم» فلوط يومئذ من أمة إبراهيم عليهما السلام. 

[26] طوَمَالَ إل مُهَاجِرٌ إل رق ِنَّهُ. هو الْعَرِيدٌ كه 9 4*. 

عطف على جملة: تَأَنحَنهُ ألَهُ مرت ألتَارِ» [العتكبوت: 24]. 

فضمير لأقَالَ4 عائد إلى إبراهيم» أي: أعلن أنه مهاجر ديار قومه.ء وذلك لأن الله 
أمره بمفارقة ديار أهل الكفر. 

وهذه أول هجرة لأجل الدين» ولذلك جعلها هجرة إلى ربه. والمهاجرة مفاعلة من 
الهجر: وهو ترك شيء كان ملازماً له. والمفاعلة للمبالغة» أو لأن الذي يهجر قومه 
يكونون هم قد هجروه أيضاً. 

وحرف 9«إإك» في قوله: لِك رَق* للانتهاء المجازي إذ جعل هجرته إلى الأرض 


التي أمره الله بأن يهاجر إليها كأنها هجرة إلى ذات الله تعالى» فتكون «إك» تخييلا 
لأسسارة كر ؛ أو عمل دري كن لكان الدى :ل يعنف أهله الله لطلي مكات لس كله 
مشركون بالله كأنه هجرة إلى الله فتكون «#إل* على هذا الوجه مستعارة لمعنى لام 
التعليل استعارة تبعية. 

ورُشحت هذه الاستعارة على كلا الوجهين بقوله: «إنَّهُ هْرٌ اَلْمَرِيٌ لذكية». وهي 
جملة واقعة موقع التعليل لمضمون 9«إإِ مُهَاجِرٌ ِل رَق4. لأن من كان عزيزاً يعتز به 
جاره ونزيله. 

وإتباع وصف االْمَزِرُ» ب طالْحَكيِمٌ» لإفادة أن عزته مُحكمة واقعة موقعها 
المحمود عند العقلاء مكل نصر المظاوم؛ ونصر الداعي إلى الحق» ويجوز أن يكون 
لَالْحَكيِةٌ» بمعنى الحاكم فيكون زيادة تأكيد معنى ظالْمَرِرُ». 


وقد مضت قصة إبراهيم وقومه وبلادهم مفصّلة في سورة الأنبياء. 


3 طوَوَعَنَا ل إسَحَقّ وَيَعَقُوبٌ وَجَعَنَا + دريو ابوه وَالْكتبٌ». 

هذا الكلام عقبت به قصة إبراهيم تبياناً لفضله إذ لا علاقة له بالقصة. والظاهر أن 
يكون المراد ب (وهبناء وجعلنا) الإعلام بذلك» فيكون من تمام القصة كما في سورة 
هود. وتقدم نظير هذه الآية في الأنعام في ذكر فضائل إبراهيم. والكتاب مراد به الجنس 
فالتوراة» والإنجيل» والزبورء والقرآن كتب نزلت في ذرية إبراهيم. 


[27] «وَايسَهُ َّرَم ف ديا وَنَهُ ة الأتيرّة لين أصَلِحِينَ ©». 


2 


جمع الله له أجرين: أجرأ في 5 بنصره على أعدائه وبحسن السمعة وبث 
التوحيد ووفرة النسل» وأجرا في الآخرة وهو كونه في زمرة الصالحين. والتعريف 
للكمال» أئ: من كُمّل الصالحين. 


3ه 29] وَلُوطًا إِدْ قَالَ بِعَوِْهِ. إِنَحَكُمَ لون الْمَحِسَهَ ما سَنَحُم 


لك 


00 


بها من كَحَر ين ايت 6 2 تأت الرْجَلَ وَيَمَطعُونَ لصيل وِيَأومَ 
ف كاديكم الشكرٌ» . 

الانتقال من رسالة إبراهيم يم إلى قومه إلى رسالة لوط لمناسبة أنه شابه إبراهيم في أن 
أنجاه الله من عذاب الرجز. والقول في صدر هذه الآية كالقول في آية: وَإِنهِيمَ إِذْ قَالَ 
لِعَرَيهِ» المتقدم آنفاً. وتقدم نظيرها في سورة النمل وفي سورة الشعراء. 

ما بين الآيات من تفاوت هو تفنن في حكاية القصة للغرض الذي ذكرثه في المقدمة 
السابعة» إلا قوله هنا: «إِيَححُع لَتَأَْنَ ألْمَحِكَة». فإنه لم يقع له نظير فيما مضى. 

وقوم لوط من الكنعانيين» وتقدم ذكرهم في سورة الأعراف. 

وتوكية الجغلة:ب(إن) واللام توكية لفعلق التسبة' بالمفعول لا تاكبد للنسية 
فالمقصود تحقيق أن الذي يفعلونه فاحشةء أي: عمل قبيح بالغ الغاية في القبح. لأن 
الفحش بلوغ الغاية في شيء قبيح لأنهم كانوا غير شاعرين بشناعة عملهم وقبحه. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن فمم وأبو جعفر: «إِنَّحكُمْ لون 
لْفْحِسَهَ» بهمزة واحدة على الإخبار المستعمل ذ في التوبيخ. وقرأه أبو عمرو وحمزة 
والكسائي وأبو بكر عن م ويعقوب وخلف بهمزتين: همزة الاستفهام وهمزة ة (إن). 
وقرأ الجميع: «أبنَّكمٌ لَتَأوْنَ أَليْمَالَ» بهمزتين. 

وفي الكشاف: قال أبو عبيد: وجدت الأول؛ أي: إنكم لتأتون الفاحشة» في 
الإمام بحرف واحد بغير ياءء أي: بغير الياء التي تكتب الهمزة المكسورة على صورتهاء 
ورأيت الثاني (أي: أينكم لتأتون الرجال) بحرفي الياء والنون اه. يعني الياء بعد همزة 
الاستفهام والنون نون إِنَ. ولعله يعني بالإمام مصحف البصرة أو الكوفة فتكون قراءة 
قراتهما رواية مخالفة لصورة الرسم 

وجملة: أينكم لتأتون الرجال... إلخ» بدل اشتمال من مضمون جملة: 0 
لْمَحِسَة4» باعتبار ما عطف على جملة: «أَبِنَّخ لتأنون ألرَجَالَ» من قوله: «وَيَقَطعُونَ 


َلسَجِيِلَ*... إلخ» لأن قطع السبيل وإتيان المنكر في ناديهم مما يشتمل عليه إتيان 


الفاحشة. 

وأدخل استفهام الإنكار على جميع التفصيل وأعيد حرف التأكيد لتتطابق جملة 
البدل مع الجملة المبدل منها لأنها الجزء الأول من هذه الجملة المبدلة عند قطع النظر 
عما عطف عليها تكون من الجملة المبدل منها بمنزلة البدل المطابق. 


وقطع السبيل: قطع الطريق» أي: التصدي للمارين فيه بأخذ أموالهم أو قتل 
أنفسهم أو إكراههم على الفاحشة. وكان قوم لوط يقعدون بالطرق ليأخذوا من المارة من 
يختارونه. 

فقطع السبيل فساد في ذاته» وهو أفسد في هذا المقصد. وأما إتيان المنكر في 
ناديهم فإنهم جعلوا ناديهم للحديث في ذكر هذه الفاحشة والاستعداد لها ومقدماتها 
كالتغازل برمي الحصى اقتراعاً بينهم على من يرومونه» والتظاهر بتزيين الفاحشة زيادة في 
فسادها وقبحهاء لأنه معين على نبذ التستر منها ومعين على شيوعها في الناس. 

وفي قوله: #إما سَبْقَكُم يبا مِنَ أحَدِ 3 جلي سو وي ا اي 
أنهم الذين و هذه الفاحشة السيئة العاين وكانت لا تخطر لأحد الم وإن كثيراً من 
فعلها وشوهد ذلك منه تشبهت الأذهان إليها 500 الشتهوات بها د 

والنادي: المكان الذي ينتدي فيه الناس» أي: يجتمعون نهاراً للمحادثة والمشاورة» 
وهو مشتق من النَّدُو بوزن العفو وهو الاجتماع نهاراً. وأما مكان الاجتماع ليلا فهو 
السامرء ولا يقال للمجلس: نادء إلا ما دام فيه أهله فإذا قاموا عنه لم يسم نادياً. 


[29» 30] نضا كات واكك رموه إل أن كالوا ماكينا متايه لهذت 


حكنت ين ادقن © هَالَ رب هنشزن عَلَ الْقَوَرِ الْمنيِيت 4»6. 
الكلام فيه كالقول فر في نظيره المتقدم آنفاً في قوله: طمَمَا حكّات جَوَابَ مويه إِلَّ 
أن مَالْْ ؛متنْهُ» [العنكبوت: 24] الآية » والأمر في: ظإنْيَنَا يِعَدَابٍ لله للتعجيز وهو 
يقتضي أنه أنذرهم العذاب في أثناء دعوته. ولم يتقدم ذكر ذلك في قصة لوط فيما مضى 
لكن الإنذار من شؤون دعوة الرسل. 
وأراد بالنصر عقاب المكذبين ليريهم صدق ما أبلغهم من رسالة الله. 
ووصفهم ب «االْمنِْيتَ» لأنهم يفسدون أنفسهم بشناعات أعمالهم ويفسدون الناس 


بحملهم على الفواحش وتدريبهم بهاء وفي هذا الوصف تمهيد للإجابة بالنصر لأن الله لا 
تحن المفسدية: 

[3» 32] #وَلمًا جَاءَت رَسْثْنَا إبرهيم بالْشْرَئ فَالُواْ إِنَا مَهَلِكأ أَمَلِ هذه 
الْقَرَيَةٍ إِنَّ هلها او ظَنِيِتٌّ 9© فَلَ يكت فيها 
ذا لتتبيكئة وهل إلا إنزاتة كات من التبيسة ©46. 

#وَيمَ4 أداة تدل على التوقيت». والأصل أنها ظرف ملازم الإضافة إلى جملة. 
ومدلولها وجود لوجود. أي : وجود مضمون الجملة التي تضاف إليها عند وجود الجملة 
التي تتعلق بها فهي تستلزم جملتين؛ أولاهما: فعلية ماضوية وتضاف إليها ظلْمَّاك» 
والثانية فعلية أو اسمية مشتملة على ما يصلح لأن يتعلق به الظرف من فعل أو اسم 
مشتق» ويطلق على الجملة الثانية الواقعة بعد ظلَمّا اسم الجزاء تسامحا. 

ولما كانت لما ظرفاً مبهماً تعين أن يكون مضمون الجملة التي تضاف إليها 
لماك معلوماً للسامعء إذ التوقيت الإعلام بمقارنة زمن مجهول بزمن معلوم. فوجود 
لما هنا يقتضي أن مجيء الملائكة بالبشرى أمر معلوم للسامع مع أنه لم يتقدم ذكر 
للبشرى» فتعين أن يكون التعريف في البشرى تعريف العهد لاقتضاء لما أن تكون 
معلومة» فالبشرى هي ما دل عليه قوله تعالى أنفاً: لاوَوَعََِا له إشحقٌ وَيَنْقُوبٌ وَجَمَلنَا ذ 
درييه الشبوية وَالْكنت» [العتكبوت: 27] كما تقدم بيانه. 

والبشرى: اسم للبشارة وهي الإخبار بما ذه امسيرة للمخبّر ‏ بفتح الباء - وتقدم ذكر 
البشارة عند قوله تعالى: 8إإنَا أَرَسَلْتَكَ بِالحىّ بشيرا ويَذيرا» في سورة البقرة [119]. 

ومن لطف الله بإبراهيم أن قدَّم له البشرى قبل إعلامه بإهلاك قوم لوط لعلمه تعالى 
بحلم إبراهيم. والمعنى: قالوا لإبراهيم: إنا مهلكو أهل هذه القرية... إلخ. 

والقرية هي (سدوم) قرية قوم لوط. وقد تقدم ذكرها في سورة الأعراف. 

وجملة: «إنَّ هتما كانوا ظَلِيسٌ» تعليل للإهلاك وقصد به استئناس إبراهيم 
لقبول هذا الخبر المحزن» وأيضاً لأن العدل يقتضي أن لا يكون العقاب إلا على ذنب 
والظلم: ظلمهم أنفسهم بالكفر والفواحش» وظلمهم الناس بالغصب على الفواحش 
والتدرب بها. 

وقوله: طإإرك فيهكا ليله خبر مستعمل في التذكير بسن الله مع رسله من الإنجاء 
من العذاب الذي يحل بأقوامهم. فهو من التعريض للملائكة بتخصيص لوط ممن شملتهم 


0 في 0 الإهلاك» 0 وإن 3 1 من أل اموه 0 0 أن ا بينهم 


وجواب الملائكة إبراهيمَ بأنهم أعلم بمن فيها يريدون أنهم أعلم منه بأحوال من 
في القرية» فهو جواب عما اقتضاه تعريضه بالتذكير بإنجاء لوطء أي: نحن أعلم منك 
باستحقاق لوط النجاة عند الله» واستحقاق غيره العذاب» فإن الملائكة لا يسبقون الله 
بالقول وهم بأمره يعملون» وكان جوابهم مُطْمْيْناً إبراهيم. 

فالمراد من علمهم بمن في القرية علمُهم باختلاف أحوال أهلها المرتب عليها 
استحقاق العذاب» أو الكرامة بالنجاة. 

وإنما كان الملائكة أعلم من إبراهيم بذلك لأن علمهم سابق على علمه. ولأنه علم 
يقين مُلقى من وحي الله فيما سخَّر له أولئك الملائكة إذ كان إبراهيم لم يوح الله إليه 
بشيء في ذلك» وان 7 تمضيلي لا إجمالي» وعمومي لا خصوصي. فلأجل هذا 
الأخير أجابوا ب «تَحْث أعلم بمَن فيا». » ولم يقولوا: نحن أعلم بلوط. 

وكونهم أعلم من إبراهيم في هذا الشأن لا يقتضي أنهم علم من إبراهيم في غيره» 
فإن لإبراهيم علم النبوة والشريعة وسياسة الأمةء والملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون 
ولا يشتغلون بغير ذلك إلا متى سخرهم الله لعمل. وبالأولى لا يقتضي كونهم أعلم بهذا 
منه أن يكونوا أفضل من إبراهيم» فإن قول أهل الحق: إن الرسل أفضل من الملائكة. 
والمزية لا تقتضي الأفضلية» ولكل فريق علم أطلعه الله عليه وخصّه به كما خص الحَضِر 
بما لم يعلمه موسى. وخصٌ موسى بما لا يعلمه الخضرء ولذلك عتب الله على موسى لما 
سئل: هل يوجد أعلم منك؟ فقال: لاء لأنه كان حق الجواب أن يفكك في أنواع العلم. 

وجملة: «لنتدنه وَأَهَلَه إلا إِنْرأَتَهُ» بيان لجملة: «خحَثُ ألم يمن فبأ». 
فلذلك لم تعطف عليها وقُصلتء فقد علموا بإذن الله أن لا ينجو إلا لوط وأهلّهء أي: 
بنتاه لا غيرء ويهلك الباقون حتى امرأة لوط. 

وفعل «إححَاتَ4 مستعمل في معنى تكون» فعبر بصيغة الماضي تشبيهاً للفعل 
المحقق وقوعه بالفعل الذي مضى مثل قوله: 5 َم الله [النحل: 1]» ويجوز أن 
يكون مراداً به الكونُ في علم الله وتقديرهى كما في النمل آية [57]: طمَدَريَهَا مِنّ 
لم4 فتكون صيغة الماضي حقيقة. 

وتقدم الكلام على نظير قوله: «اإإلَا نْرََتَهُ كات ين الْمَدِيسَّ» في سورة 
الأعراف [83]. 


[38] «وَلِنًا أن كت يسنا لوطا من بم وَصَاقت بهن درا موا 1 
حَفَ ولا غَرَنْ إِنا مُتَجُوكَ وَأَهَلَكَ إِلَا انرأتك كات مس التبيكة (©». 

قد أشعر قوله: #إنَا مُهَلِكُأ أَهْلٍ مَذِه الْقَريّةِ؟ [العنكبوت: 31] أن الملائكة 
يحلُون بالقرية» واقتضى ذلك أن يخبروا لوطاً بحلولهم بالقرية» وأنهم مرسلون من 
عند الله استجابة لطلب لوط النصر على قومه, فكان هذا المجيء مقدراً حصوله. فمن 
نَم جعل شرطاً لحرف «طالئه كما تقدم آنفاً في قوله: لولم جَآءتْ نُسْلنًا ايم 
بالشرئ». 

و«إآأت» حرف مزيد للتوكيد وأكثر ما يزاد بعد لم4 وهو يفيد تحقيق الربط بين 
مضمون الجملتين اللتين بعد 8لْمَاي, فهي هنا لتحقيق الربط بين مجيء الرسل ومّساءة 
لوط بهم. ومعنى تحقيقه هنا سرعة الاقتران والتوقيت بين الشرط والجزاء تنبيهاً على أن 
الإشاء عقبت مجيئهم وفاجأته من غير ريث»ء وذلك لما يعلم من عادة معاملة قومه مع 
الوافدين على قريتهم فلم يكن لوط عالماً بأنهم ملائكة لأنهم جاؤوا في صورة رجال» 
فأريد هنا التنبيه على أن ما حدث به من المساءة وضيق الذرع كان قبل أن يعلم بأنهم 
ملاتكة جاؤوا لإهلاك أهل القرية» وقبل أن يقولوا: «إلَا حَحْفٌ ولا حَرَنْ4. 

ولم تقع لأأنْ» المؤكدة في آية سورة هود لأن في تلك السورة تفصيلًا لسبب 
إساءته وضيق ذرعهء فكان ذلك مغنياً عن التنبيه عليه فى هذه الآية» فكان التأكيد هنا 
ضرباً من الإطناب. وقد تقدم تفصيل ذلك في سورة هود وتفسيرها هناك. 

وبناء فعل «إستيء» للمجهول لأن المقصود حصول المفعول دون فاعله. 

وعُطف عليه جملة: ©وَرَلُوا لا كحَتَ» لأنها من جملة ما وقع عقب مجيء الرسل 
لوطاً. وقد طويت جمل دل عليها قوله: إن مُتَجُوكَ وَأَمَْكَ» وهي الجمل التي ذكرت 
معانيها في قوله: «إوسة” مَرمُهُ. بجَرَعُوْنَ إِليّ» إلى قوله: ظفَالْ يول إِنَا مَسَلُ رَيْكَ أن 
يصِنُوأْ إِليّكَ4 في [سورة هود: 78 - 81]. وقدموا تأمينه قبل إعلامه بأنهم منزلون العذاب 
على أهل القرية تعجيلًا بتطمينه. 

وعطف «إولا تَْرَنّ» على «إلا تخفْ» جمع بين تأمينه من ضر العذاب وبين إعلامه 
بأن الذين سيهلكون ليسوا أهلًا لأن يحزن عليهم. ومن أولئك امرأته لأنه لا يُحزن على 
من ليس بمؤمن به. 

وجملة: نا مُتَجُوِكّ» تعليل للنهي عن الأمرين. 

واستثناء امرأته من عموم أهله استثناء من التعليل لا من النهي» ففي ذلك معذرة له 


666 السكبرت: 34: 35 0 


بما عسى أن يحصل له من الحزن على هلاك امرأته مع أنه كان يحسبها مخلصة له؛ وقد 
بينا وجه ذلك في تفسير سورة هود. 

وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: #منجوك* بسكون النون. وقرأ الباقون بفتح النون 
وتشديد الجيم. 

3] «إنا مُنْنوت عَلَ أَمْلٍ هَذِه الْقَرَصَدَ رِجَرًا يت ألسّمَآهِ يما كَانوا 
يَعَسْفُوَ 469 . 

جملة مستأنفة وقعت بياناً لما فى جملة: لا حَحْفٌ ولا َحَرَنَ» [العنكبوت: 33] من 
الأيناة رآن كن حادنا يكاق .نه بحرن لها 

والرجز: العذاب المؤلم. ومعنى كونه من السماء أنه أنزل عليهم من الأفق» وقد 
مضى بيانه في سورة هود. 

[35] «اوَلقّد رَصحَنَا منها ءايه ينكد لَمَوْرٍ يَمْقِلُوست" 469 . 

عطف على جملة: 8لوَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِو» [العنكبوت: 28] إلخ» عطف آية على 
آية لأن قصة لوط آية بما تضمَّنته من الخبرء وآثار قرية قومه آية أخرى بما يمكن 
مشاهدته لأهل البصر. ويجوز أن تكون جملة معترضة في آخر القصة. وعلى كلا الوجهين 
فهر من كلام الله. ونون المتكلم المعظم ضمير الجلالة وليست ضمير الملائكة. والآية: 
العلامة الدالة على أمر. 

ومفعول لارَيحَنَا) يجوز أن يكون اءَايَة» فيُجعل (من) حرف جر وهو مجرور 
وصفاً ل طدَايَة» قدم على موصوفه للاهتمام فيُجعل حالًا من ءَاية4. 

ويجوز أن تكون (من) للابتداء» أ تركنا آية صادرة من آثارها ومعرفة خبرهاء 
وهي آية واضحة دائمة على طول الزمان إلى الآنء ولذلك وصفت ب «ينكةٌ4. ولم 
توصف آية السفينة ب #ينكةٌ» في قوله: «اوَبََلْتَها ءايه لِنَصَلَييتَ» [العنكبوت: 15]» 
لأن السفينة قد بليت ألواحها وحديدها أو بقي منها ما لا يظهر إلا بعد تفتيش إن كان. 

ويجوز جعل (ين) اسماً بمعنى بعض على رأي من رأى ذلك من المحققين» فتكون 
(من) مفعولًا مضافاً إلى ضمير (قرية). وتقدم بيان ذلك عند قوله تعالى: «إوّينَ آلدّاسِ مَنْ 
يَعُوْلُ ءَامَنَا ياش الآية في سورة البقرة [18]. 

والمعنى: ولقد تركنا من القرية آثاراً دالة لقوم يستعملون عقولهم في الاستدلال 
بالآثار على أحوال أهلها. وهذه العلامة هي بقايا قريتهم مغمورة بماء بحيرة لوط تلوح 
من تحت المياه شواهد القرية» وبقايا لون الكبريت والمعادن التي رجمت بها قريتهم» 
وفي ذلك عدة أدلة باختلاف مدارك المستدلين. 


3 العتكبوت: 38-36 


ويتعلق قوله : «إلِمَوْوِ يَمْتِلُوستَ4 بقوله: «رّصكنَا4. أو يجعل ظرفاً مستقراً صفة ل 
ماي 4. 

[36] ظوَإِكَ مَنْيَنَ لَحَاهُمْ سُعَيِبًا مَمَالَ يََمَوَو اعْبْدُوأ لله وَانْجُا اليو 
الآجِرٌ ولا تَتَوا ل الْأَيْضِ مَفْيِيين 69». 

عطف على لوَلُوطًا» [العنكبرت: 28] المعطوف على نيما [العنكبوت: 14] 
المعمول ل لأأَرّسَلنَا4 [العنكبوت: 14]. فالتقدير: وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيباً. 

والمناسبة في الانتقال من قصة لوط وقومه إلى قصة مدين ورسولهم أن مدين كان 
من أبناء إبراهيم وأن الله أنجاه من العذاب كما أنجى لوطاً. 

وتقديم المجرور في قوله: ظوَإِلَ مَنْيَنَ4 ليتأتى الإيجاز في وصف شعيب بأنه 
أخوهم» لأن هذا الوصف غير موجود في نوح وإبراهيم ولوط. وتقدم معنى كونه أخا لهم 
في سورة هود. 

وقوله: «تَقَال»# عطف على الفعل المقدرء أي: أرسلناه فعُقب إرساله بأن قال. 

والرجاء: الترقب واعتقاد الوقوع في المستقبل. وأمره إياهم بترقب اليوم الآخر دل 
على أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث» وتقدم الكلام على نظير قوله: ولا مَعَنََأْ 4 الْأرضِ 
مُفْسِدِرنُ» عند قوله تعالى: دوا وَافرَبُا من رَذْقٍ لَه ولا تَعََوا ف الأيضِ مُنْسِيِن» في 
سورة البقرة [60]. وتقدمت قصة شعيب في سورة هود. 

1 كدو دَلَحَدَنْهُمُ التَتكةٌ تأضبَخُأ ف دَارِهِم جنييت 406 . 

الأخذ: الإعدام والإهلاك؛ شبّه الإعدام بالأخذ بجامع الإزالة. 

والرجفة: الزلزال الشديد الذي ترتجف منه الأرض» وفى سورة هود سمّيت 
بالصيحة لأن لتلك الرجفة صوتاً شديداً كالصيحة. وتقدم تفسير ذلك. 

وقد أشير في قصة إبراهيم ولوط إلى ما له تعلق بالغرض المسوق فيهء وهو 
المصابرة على إبلاغ الرسالة» والصبر على أذى الكافرين» ونصر الله إياهم» وتعذيب 
الكافرين وإنجاء المؤمنين. 

[38] «وصادًا وَتَمُودًا وقد بيت كم ين سَحكبهمْ وَنَبَت لَهُمْ 
21 ل مس م خعخء هر ره ل ١‏ بره سء ص 
السْيَطدن أعمللهم فصدهم عن السَييلٍ وكانواً مُسْتَبْصِرِن 469 . 

لما جرى ذكر أهل مدين وقوم لوطء أكملت القصص بالإشارة إلى عاد وثمود إذ 
قد عرف في القرآن اقتران هذه الأمم في نسق القصص. 
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والواو عاطفة قصة على قصة. 

وانتصاب #عاداً»* يجوز أن يكون بفعل مقدّر يدل عليه السياق» تقديره: وأهلكنا 
عاداً. لأن قوله تعالى آنفاً: «اتَلَحَدَتهُمُ أليَمَكةُ» [العنكبوت: 37] يدل على معنى 
الإهلاك» قاله الزجاج وتبعه الزمخشري. ومعلوم أنه إهلاك خاص من بطش الله تعالى» 
فظهر تقدير: وأهلكنا عاداً. 

ويجوز أن يقدر فعل (واذكر) كما هو ظاهر ومقدرٌ في كثير من قصص القرآن. 

ويجوز أن يكون معطوفاً على ضمير 9تَآحَدَتْهُمُ البَمْككةٌ» [العنكبوت: 37]) 
والتقدير: وأخذت عاداً وثموداً. وعن الكسائي أنه منصوب بالعطف على #أألذِيَ من 
لم4 من قوله تعالى: لوَلْمَدْ َتنا ألذنَ ين قََلِهم» [العنكبوت: 3]. وهذا بعيد لطول بُعد 
المعطوف عليه. 

والأظهر أن نجعله منصوباً بقع تقذيرء:(واغنذنا) يفره قوله: افك لهذا 
ِدَيَةِب4 [العنكبوت: 40]» لأن (كُلَّا) اسم يعم المذكورين» فلما جاء منتصباً ب أَمَذْئ»# 

تعن أن ما قبله منصوب بمثله وتنوين العوض الذي لحق ل هو الرابط وأصل نسج 
العلام : وعاداً وثموداً وقارون وفرعوث... إلخ. كلهم أخذنا بلنبه. 

وجملة: «وقد بيت آكم د ن تلسخي» في موضع الحال أو هي معترضة. 
والمعنى: تبين لكم من مشاهدة مساكنهم أ نهم كانوا فيها فأهلكوا عن بكرة أبيهم. 

ومساكن عاد وثمود معروفة عند العرب ومئقولة بينهم أغنا زعا و احوا لها وشفيوة 
عليها في أسفارهم إلى اليمن وإلى الشام. 

والضمير المستتر في #بَينَ»# عائد على المصدر المأخوذ من الفعل المقدرء أي: 
00 لكم إهلاكهم أو أخذنا إياهم. 

وجملة: «وٍرَيّنَ لَهُمْ الشَّيِطَنٌ أَعْمَلَهُمَ»4 معطوفة على جملة: #وكادًا وَتمُودا4. 

والتزيين: التحسين. والمراد: زين لهم أعمالهم الشنيعة فأوهمهم بوسوسته أنها 
حسنة. وقد تقدم عند قوله تعالى: «َكَدَلِكَ رَمَنَا لكل أَعَةِ عمَلَهُمّ 4 في سورة الأنعام [108]. 

والصد: المنع عن عمل. والسبيل: هنا ما يوصل إلى المطلوب الحق وهو السعادة 
الدائمة» فإن الشيطان بتسويله لهم كفرهم قد حرمهم من السعادة الأخروية» فكأنه منعهم 
من سلوك طريق يبلغهم إلى المقر النافع. 

والاستبصار: البصارة بالأمورء والسين والتاء للتأكيد مثل: استجاب واستمسك 
واستكبر. والمعنى: أنهم كانوا أهل بصائرء أي: عقول فل عذر لهم في صدهم عن 
السبيل. وفي هذه الجملة اقتضاء أن ضلال عاد كان ضلالا ناشئاً عن فساد اعتقادهم 
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وكفرهم المتأصل فيهم والموروث عن آبائهم» وأنهم لم ينجوا من عذاب الله لأنهم كانوا 
يستطيعون النظر في دلائل الوحدانية وصدق رسلهم. 

[39] #وَتَائُوت وَورعوت وَهَامَانٌ وَلِقَدْ جَآءَهُم توك بالينتِ تنكأ 
ف الْأيّضٍ وَمَا كنأ سبقيت (©». 

كما ضرب الله المثل لقريش بالأمم التي كذبت رسلها فانتقم الله منهاء كذلك 
ضرب المثل لصناديد قريش مثل أبي جهل» وأمية بن خلف. والوليد بن المغيرة» وأبي 
لهبء بصناديد بعض الأمم السالفة كانوا سبب مصاب أنفسهم ومصاب قومهم الذين 
اتبعوهم» إنذارأ لقريش بما عسى أن يصيبهم من جراء تغرير قادتهم بهم وإلقائهم في 
خطر سوع العاقبة. وهؤلاء الثلاثة جاءهم موسى بالبينات. وتقدمت قصصهم وقصة قارون 
في سورة القصص. 

فأما ما جاء به موسى من البينات لفرعون وهامان فهي المعجزات التي تحدَّاهم بها 
على صدقه فأعرض فرعون عنها واتبعه هامان وقومه. وأما ما جاء به موسى لقارون فنهيه 
عن البطر. 

وأومأ قوله تعالى: 8نَنْتَكَيروا ف الْأرّضٍ» إلى أنهم كفروا عن عناد وكبرياء لا 
عن جهل وغلواء كما قال تعالى: ظوَآضَلَ غْلَهُ عَنَ عِلرِ» [الجاثية: 23]» فكان 
حالهم كحال صناديد قريش الذين لا يُظن أن فطنتهم لم تبلغ بهم إلى تحقق أن ما جاء 

وموقع جملة: #وَلَقَدْ جَآدَهُمٍ يُون» كموقع جملة: «وقّد يبت كم ين 
تسَكِنْهنْ» [العنكبوت: 38]. 

والاستكبار: شدة الكبرء فالسين والتاء للتأكيد كقوله: «إوَكَانوا مسْتَصِرن4 
[العنكبوت: 38]. 

وتعليق قوله: «ف الْأرّضِ» ب #انَْكْرأ» للإشعار بأن استكبار كل منهم كان في 
جميع البلاد التي هو منهاء فيومئ ذلك أن كل واحد من هؤلاء كان سيداً مطاعاً في 
الأرض. 

فالتعريف «ى الْأنّضِ» للعهدء فيصح أن يكون المعهود هو أرض كل منهمء أو 
أن يكون المعهود الكرة الأرضية مبالغة في انتشار استكبار كل منهم في البلاد حتى كأنه 
يعم الدنيا كلها. 

ومعنى السبق في قوله: «إومًا كانوأ سَبقِيت4 الانفلات من تصريف الحكم فيهم. 


وقد تقدم في قوله تعالى: «إوَلا تين ألذِينَ كَمَروا سَبَقُو» في سورة الأنفال [59]» 
فالواو للحال» أي: استكبروا في حال أنهم لم يفدهم استكبارهم. 

وإقحام فعل الكون بعد النفي لأن المنفي هو ما حسبوه نتيجة استكبارهم» أي: 
أنهم لا ينالهم أحد لعظمتهم. ومثل هذا الحال مثل أبي جهل حين قتله ابنا عفراء يوم 
بدر فقال له عبدالله بن مسعود حين وجده محتضراً: أنت أبو جهل؟ فقال: وهل أَعْمَدٌ 
من رجل قتلتموه لو غيرٌ أكَارٍ قتلني» (أي: زراع» يعني: رجلا من الأنصارء لأن 
الأنصار أهل حرث وزرع). 
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[40] لفكلا أخذنا بدي فينْهُم من أرسلنا عليه حَاصِبا وَمِنْهم من أخذنه 
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لطسَهُرٌ ولكن اا أنشهز يظيئوركة” ©4. 

أفادت الفاء التفريع على الكلام السابق لما اشتمل عليه من أن الشيطان زبن لهم 
أعمالهم ومن استكبار الآخرين» أي: فكان من عاقبة ذلك أن أخذهم الله بذنوبهم 
العظيمة الناشئة عن تزيين الشيطان لهم أعمالهم وعن استكبارهم في الأرض» وليس 
المفرّع هو أخذ الله إياهم بذنوبهم لأن ذلك قد أشعر به ما قبل التفريع» ولكنه ذُكِرٌ 
ليُضَّى بذكره إلى تفصيل أنواع أخذهم وهو قوله: طقِنْهُم من أَرْسَلنَا عليَهِ حَاصِبَ» إلى 
آخره؛ فالفاء في قوله: 9قَمِنَهُم مَنْ أَرَسَلَنَا عَلَيّو8... إلخ» لتفريع ذلك التفصيل على 
الإجمال الذي تقدمه فتحصلّ خصوصية الإجمال ثم التفصيل» وللدلالة على عظيم 
تصرف الله. 

فأما الذين أرسل عليهم حاصب فهم عاد. والحاصب: الريح الشديدة» سمّيت 
حاصباً لأنها تقلع الحصباء من الأرض. قال أبو وجرة السعدي: 
طتحنث عالسكم امك فق ركدكن. . ٠‏ كتاععراة ها تيع جتتينا ارد 

فجعل الحاصب مما أصاب عاداً. وليس المراد بهم قوم لوط كالذي في قوله 
تعالى: «اإدًا آََسَلَنَا عَيَيَمَ ابا ِل ال لُويِ» [القمر: 34] لأن قوم لوط مرّ آنفاً الكلام على 
عذابهم مفصلًا فلا يدخلون في هذا الإجمال. 

والذين أخذتهم الصيحة هم ثمود. والذين خسفت بهم الأرض هو قارون وأهله. 
وقد تقدم ذكر الخسف في سورة القصص [81 - 182]» والذين أغرقهم: فرعون وهامان 
ومن معهما من قومهما. وقد جاء هذا على طريقة النشر على ترتيب اللف. 
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والأخذ: الإتلاف والإهلاك؛ شبّه الإعدام بالأخذ بجامع إزالة الشيء من مكانه 
فاستعير له فعل أَحَذَْا4. وقد نُفي عن الله تعالى ظلم هؤلاء لأن إيلامهم كان جزاء على 
أعمالهم وكل ما كان من نوع الجزاء يوصف بالعدل؛ وقد نفى الله عن نفسه الوصف 
بالظلم فوجب الإيمان به سمعاً لا عقلًا في مقام الجزاءء وأما في مقام التكوين فلا. 
وظلمُهم أنفسهم هو تسببهم في عذاب أنفسهمء» فجرٌوا إليها العقاب لأن النفس أولى 
الأشياء برأفة صاحبها بها وتفكيره في أسباب خيرها. 

والاستدراك ناشئ عن نفي الظلم عن الله في عقابهم لأنه يتوهم منه انتفاء موجب 
العقاب». فالاستدراك لرفع هذا التوهم. 

0 0 ألزت عقوأ من دوت ّم ليسا ل ألمنكون إِتحَدَتَ 
ينا وَإِنَّ ومن اليو لِنثُ النَصوْنٍ لو كانوا بلس ©©4. 

لما بيّنت لهم الأشباه والأمثال من الأمم التي اتخذت الأصنام من دون الله فما 
أغنت عنهم أصنامهم لما جاءهم عذاب الله؛ أعقب ذلك بضرب المثل لحال جميع 
أولئك وحال من ماثلهم من مشركي قريش في اتخاذهم ما يحسبونه دافعاً عنهم وهو 
أضعف من أن يدفع عن نفسهء بحال العنكبوت تتخذ لنفسها بيتاً تحسب أنها تعتصم به 
من المعتدي عليها فإذا هو لا يصمد ولا يثبت لأضعف تحريك فيسقط ويتمزق. 
والمقصود بهذا الكلام مشركو قريش» وتعكم مساواة غيرهم لهم في ذلك بدلالة لحن 
الخطابء, والقرينة قوله بعده: #إإنَّ أَلَّهَ يَمْلَمُ ما مَدَعوت من دونهء يت شزْءٍ». 
[العنكبوت: 42]: فضمير 9أَتَحَدُواْ» عائد إلى معلوم من سياق الكلام وهو مشركو قريش. 

وجملة: «إَِحَدَتَ بَنن» حال من «االمَنِحَرْنٍِ» وهي قيد في التشبيه. وهذه الهيئة 
المشبّه بها مع الهيئة المشبّهة قابلة لتفريق التشبيه على أجزائهاء فالمشركون أشبهوا 
العنكبوت في الغرور بما أعدوه. وأولياؤهم أشبهوا بيت العنكبوت في عدم الغناء عمن 
اتخذوها وقت الحاجة إليها وتزول بأقل 0 وأقصى ما ينتفعون به منها نفع ضعيف 
وهو السكنى فيها وتوهم أن تدفع عنهم كما ينتفع المشركون بأوهامهم في أصنامهم. وهو 
تمثيل بديع من مبتكرات القرآن كما ساي قري عند قوله: «ويزى لامشل نَضْرِيْها 
تان »# في هذه السورة [43]. 

وا الْمَنحِبنِ» : صنف من الخشرات ذات بطون وأرجل وهى ثلاثة أصنافء. منها 
فلك رسكن اليك العافت دوفو الذى ,ينكرتي الذبات + #ركلها حتفل قدا تميس تمجه 
من غدد بين القبل والدبر يكون خيوطاً مشدودة بين طرفين من الشجر أو الجدران» 


وتتخذ في وسط تلك الخيوط جانباً أغلظ وأكثر اتصال خيوط تحتجب فيه وتفرّخ فيه. 
وسمّي بيتاً لشبهه بالخيمة في أنه منسوج ومشدود من أطرافه فهو كبيت الشَّعَر. 

وجملة: 9وَإِنَّ أقضّس الِْبِوْتٍ لنت الْمَكُبْونِ4 معترضة مبيّنة وجه الشَّبَّه» وهذه 
الجملة تجري مجرى المثل فيضرب لقلة جدوى شيءء فاقتضى ذلك أن الأديان التى يعبد 
أهلها غير الله هى أحقر الديانات وأبعدها عن الخير والرشد وإن كان فنا رع فيما 
يعرض لتلك الغنادات من الضلالات كما تتفاوت بيوت العنكبوت فى غلظها بحسب 
تفاوت الدويبات التي تنسجها في القوة والضعف. ْ 

وجملة: «لوٌ كانوا يتْلَمُوت» متصلة بجملة: 9كََثَلٍ الْتَحَيْنِ» لا بجملة: 
«وَإِنَّ كمس الِْبُوتِ لَِنَتْ الْمَكْتِ». فتقدير جواب ظلَوْ»# هكذا: لو كانوا يعلمون أن 
ذلك مَكَلّهمه أي: ولكنهم لا يعلمون انعدام غناء ما اتخذوه عنهم. وأما أوهنية بيت 
العنكبوت فلا يجهلها أحد. 

[42] إن لَه ملم مَا دعوت من دونو من كزء وَهْوَ لْعَرِيرُ المكرٌ 4 . 

لما نفى عنهم العلم بما تضمنه التمثيل من حقارة أصنامهم التي يعبدونها وقلة 
جدواها بقوله: لو انوا يَتَلَمُوسَت» [العنكبوت: 41] المفيد أنهم لا يعلمون؛ أعقبه 
بإعلامهم بعلمه بدقائق أحوال تلك الأصنام على اختلافها واختلاف معتقدات القبائل التي 
عبدتهاء وأن من آثار علمه بها ضرب ذلك المثل لحال من عبدوها وحالها أيضاً دفعا 
بهم إلى أن يتهموا عقولّهم وأن عليهم النظر في حقائق الأشياء تعريضاً بقصور علمهم 
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كقوله تعالى: ظوَائَهُ يَمْلَمُ وَأَسْمْ لا َلَمُوََ» [البقرة: 216]» فهذا توقيف لهم على 
تفريطهم في علم حقائق الأمور التي علمها الله وأبلغهم دلاكلها النظرية ونظائرها 
التاريخية» وقرّبها إليهم بالتمثيلات الحسية فعموا وصموا عن هذا وذاك. 

و#مَا» من قوله: لإمَا لَدَعُونَ4 يجوز أن تكون نافية معلّقة فعل يَتَلَمُ»4 عن 
العمل» وتكون «ين* زائدة لتوكيد النفي. ومجرورها مفعول في المعنى ل وَإتَدَعُونَ»# 
ظهرت عليه حركة حرف الجر الزائد. 

ومعنى الكلام: أن الله يعلم أنكم لا تدعون جود ولكنكم تدعون أموراً عدمية» 
ففيه تحقير لأصنامهم بجعلها كالعدم لأنها خلو عن جميع الصفات اللائقة بالإلهية. فهي 
في بابها كالعدم» فلما شابهت المعدومات في انتفاء الفائدة المزعومة لها استعمل لها 
التركيب الدال على نفي الوجود على طريقة التمثيلية. 

ولا يتوهم السامع أن المراد نفئ أن يكونوا قد دعوا أولياء من دون اللهء لأن 
سياق الكلام سابقه ولاحِقه يأباه» وهذا كقوله تعالى: لست التَصَرَ عَلَ شرو في 
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سورة البقرة [113]» ولسْتم عَلَ شَّرْءِ# في سورة المائدة [68]» وكقول النبي كلٍِ لما 
ستل عن الكهان: «إنهم ليسوا بشيء'. أي: ليسوا بشيء فيما يدَّعونه من معرفة الغيب. 

وحاصل المعنى: أن من علمه تعالى بأنها موجودات كالعدم ضَرَّبٍ لها مثلًا ببيت 
العنكبوت ولعبدتها مثلًّا بالعنكبوت الذي اتخذهاء وعلى هذا الوجه فالكلام صريح في 
إبطال إلهية الأصنام وفي أنها كالعدم. 

ويجوز أن تكون ما استفهامية معلقة فعل 9إيَمَكُمْ4 عن العمل من باب قولهم: 
علمت هل زيد قائم» أي: علمت جوابّه. و#ين* بيانية لما في «إمَا» الاستفهامية من 
الإيهام. ف : من شيء من المدعوات العديدة في الأمم. ففيه تعريض بأن المشركين 5 
يعلمون جواب سؤال السائل: وم تَنَعُونَ من دون أيهم [الأحقاف: 2]4» أ قد علم الله 
ذلك» ومن علمه بذلك أنه ضرب لهم المثل بالعنكبوت اتخذت بيتاً» وللمعبودات مكلا 
ببيت العنكبوت» وأنتم لو سئلتم : ما تدعون من دون الله لتلعثمتم ولم تحيروا وا 
فإن شأن العقائد الباطلة والأفهام السقيمة أن لا يستطيع صاحبها بيانها بالقول وشرحهاء 
لأنها لما كانت تتألف من تصديقات غير متلائمة لا يستطيع صاحبها تقريرهاء فلا يلبث 
قليلًا حتى يفتضح فاسد معتقده من تعذر إفصاحه عنه. 

وجعل بعض المفسرين ظيَعْلَهُ# هنا متعدياً إلى مفعول واحد وأنه بمعنى (يعرف) 
وجعل #إما# موصولة مفعول تَدَعُْنَ4 والعائد محذوفاً» ويعكر عليه أن إسناد العلم 
بمعنى المعرفة وهو المتعدي إلى مفعول واحد إلى الله يؤول إلى إسناد فعل المعرفة 
إلى الله بناءً على إثبات الفرق بين فعل (عَلِمَ) وفعل (عَرَف) عند من فشّر المعرفة بإدراك 
الشيء بواسطة آثاره وخصائصه المحسوسة؛ وأنها أضعف من العلم لأن العلم شاع في 
معرفة حقائق الأشياء ونسبها. 

وعن الخليل بن 00 العلم معرفتان مجتمعتان» ففي قولك: عرفت ا 
قائماً.ء يكون (قائماً) حالا من (زيداً)» وفي قولك: علمت زيداً قائماًء يكون (قائماً) 
مفعولا ثانياً ل(علمت) اه يريد أن فعل (عرف) يدل على إدراك واحد وهو إدراك 
الذات. وفعل (علم) يدل على إدراكين هما إدراك الذات وإدراك ثبوت حكم لهاء على 
نحو ما قاله أهل المنطق في التصور والتصديق» فلذلك لم يرد في الكتاب والسنة إسناد 
فعل المقوفة إلى الف لكل قد اله ااي لد متا 

وجملة: «#وَهْو الْمَرِيرُ الْمَكيرُْ)» اليل اكه «#إِنَّ أَشَّهَ يَعَكَهُ4» لأن الجملة على 
كلا المعنيين في معاني #ما# تدل على أن الذي بيِّن حقارة حال الأصنام واختلال عقول 


(1) نقله عنه أبو بكر ابن العربي في كتاب (العواصم من القواصم). 
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عابديها فلم يعبأ بفضحها وكشفها بما يسوءها مع وفرة أتباعها ومع أوهام أنها لا يمسها 
أحد بسوء إلا كانت ألا عليه؛ فلو كان للأصنام حظ في الإلهية لما سلم من ضرها من 
يَحْقرها كقولة تعالى> ال أو كن معش لل كنا تتولرن 1 لاجتكوا إل ذه لش سبلا ©)» 
[الإسراء: 42] كما تقدم وأنه لما فضح عقول غبّادها لم يخشهم على أوليائه بله ذاته.» فهو 
عزيز لا يُغلب» وحكيم لا تنطلي عليه الأوهام والسفاسط بخلاف حال هاتيك وأولئك. 

وقرأ الجمهور: لاتَدَعُونَ» بالفوقية على طريق الالتفات. وقرأه أبو عمرو وعاصم 
ويعقوب بالتحتية. 

31 طوَيرى الْأَمَسلُ نَضْرِيها لِئَاينَ وَمَا يحَقِلْها إلا الصيلونٌ )4 . 

عد لتر د رذ نكر لاد تدهم ل لالطابه: وأعقبه بتوقيفهم على جهلهم 
بذلك» نعى عليهم هنا أنهم ليسوا بأهلٍ لتفهّم تلك الدلائل التي قُربت إليهم بطريقة 
التمثيل؛ فاسم الإشارة يبينه الاسم المبدل منه وهو «#الْأمَلُ». 

والإشارة إلى حاضر في الأذهان» فإن كل من سمع القرآن حصل في ذهنه بعض 
تلك الأمثال. واسم الإشارة للتنويه بالأمثال المضروبة في القرآن التي منها هذا المثل 
بالعتكبوت. 

وجملة: 9تَصَرِيها للنّاينَ» خبر عن اسم الإشارة. وهذه الجملة الخبرية مستعملة 
في الامتنان والطول لأن في ضرب الأمثال قربا لفهم الأمور الدقيقة. 

قال الزمخشري: ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المُثل والنظائر شأن 
ليس بالخفي في إبراز خبيئات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق حتى تريك المتخيل في 
صورة المتحقق والغائب كالمشاهد. 

وقد تقدم بيان مزية ضرب الأمثال عند قوله تعالى: «إإنَّ أله لا سَْتَحي. أن يكَدْرِبَ 
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مَمَلَا ما بعوضة هما مَوْقَه»# في سورة البقرة [26]. 

ولهذا أتبعت هذه الجملة بجملة: #وَمَا يَمْقِذُها إِلَّا أَلْصَنِبُون». والعقل هنا بمعنى 
الفهمء أي: لا ينهم مغزاها إلا الذين كملت عقولهم فكانوا علماء غير سفهاء الأحلام. 
وفي هذا تعريض بأن الذين لم يسدر بها - جهلاء العقول. فما بالك بالذين اعتاضوا عن 
التدبر فى دلالتها باتخاذها هزءاً وسخرية؛ فقالت قريش 00 سمعوا قوله تعالى: «#إركت 
ألزييت تنغررت ين ثوو َم أن يتلا دايا ولى إَتمعوا 2 : مَإِن يهم لذبب ميا ل 
يَتَْقِدُُ يِنْهُ» [الحج: 73]» وقوله: مكمَبَلٍ الْمََرْنٍ اِتَحَدَتَ )4 [العنكبوت: 41] 
قالوا: ما يستحيي محمد أن يمثّل بالذباب والعنكبوت والبعوض. وهذا من بهتانهم» وإلا 
فقد علم البلغاء أن لكل مقام مقالاء ولكل كلمة مع صاحبتها مقام. 


0 العنكبوت: 44. 45 0 
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بعد أن بين الله تعالى عدم انتفاع المشركين بالحجة ومقدماتها ونتائجها الموصلة 
إلى بطلان إلهية الأصنام مستوفاة مغنية لمن يريد التأمل والتدبر في صحة مقدماتها 
بإنصاف تقل الكلام إلى مخاطبة المؤمنين لإفادة التنويه بشأن المؤمنين إذ انتفعوا بما هو 
أدق من ذلك وهو حالة النظر والفكر فى دلالة الكائنات على أن خالقها هو الله. وأن لا 
شيء غيره حقيقاً بمشاركته في إلهيته» فأفاد أن المؤمنين قد اهتدوا إلى العلم ببطلان إلهية 
الأصنام خلافاً للمشركين الذين لم يهتدوا بذلك. فأفهم ذلك أن من لم يعقلوها ليسوا 
بعالمين أخذاً من مفهوم الصفة في قوله: «الِمْرِْينَ4 إذا اعتبر المعنى الوصفي من قوله: 
«للْمْزْيِ». أو أخذاً من الاقتصار على ذكر المؤمنين فى قوله: ##إنَّ ل ذَلِكَ لَأيدٌ 
ِلمرْبِنٌ 46 إذا اعتبر عنوان المؤمنين لقبًا ْ 

والاقتصار عند ذكر دليل الوحدانية على انتفاع المؤمنين بتلك الدلالة المفيد بأن 
المشركين لم ينتفعوا بذلك يشبه الاحتباك بين الآيتين. والباء في 9يالْحَقّ4 للملابسة 
أي: خلقهما على أحوالهما كلها بما ليس بباطل. والباطل في كل شيء لا وفاء فيه بما 
جعل هو له. ود الباطل الحق» فالحق في كل عمل هو إتقانه وحصول المراد منه» قال 
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تعالى : «#وَمَا حَلَثَنَا أَلسَّمَاءَ وَالْارض وما بِيْنهُمَا بطلا [ص: 27]. 

والمراد بالسماوات والأرض ما يشمل ذاتهما والموجودات المظروفة فيهما. وهذا 
الخلق المتقن الذي لا تقصير فيه عما أريد منه هو آية على وحدانية الخالق وعلى صفات 
ذاته وأفعاله. 

[3] «اثلٌ ما أوى إِكَ عت ىت الك وَأقَس بالمشلل . إكت. المصازة تتمن 
عن الفحكسك وَالْسك وَلَذْكرٌ لَه كي واه ينلد ما مستئوقٌ )4 . 

بعد أن ضرب الله للناس المثل بالأمم السالفة جاء بالحجة المبينة فساد معتقد 
المشركين» ونوّه بصحة عقائد المؤمنين بمنتهى البيان الذي ليس وراءه مطلب أقبل على 
رسوله بالخطاب الذي يزيد تثبيته على نشر الدعوة وملازمة الشرائع وإعلان كلمة الله 
بذلك» وما فيه زيادة صلاح المؤمنين الذين انتفعوا بدلائل الوحدانية. وما الرسول عليه 
الصلاة والسلام إلا قدوة للمؤمنين وسيدهم فأمره أمر لهم كما دل عليه التدبيل بقوله: 
لدَائّهُ يَعَلدُ مَا تَسْتَموْنَ4 بصيغة جمع المخاطبين كقوله: ظدَاسْتَقِمَ كما ثُِرَتَ وَمَن تَابَ 
مَحَكَ»# [هود: 12 فأمره بتلاوة القرآن إذ ما فرط فيه من شىء من الإرشاد. 
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وحذف متعلق افعل #اثلٌ» ليعم التلاوة على المسلمين وعلى المشركين. وهذا كقوله 


مال : «إثا أيرث أ أن أَعبْدَ ريت كنز ابَلَدَهَ ألذه حَرَسَهَا4 إلى قوله: مون أَتلوأ الَْرءَانَ هَمن 
اهتد هنا مَك لنَفِْق ومن صَلَّ فَقُلْ إِنَمَا أنأ مِنّ السزين 53 © [النمل: 91 92]. 

وأمره بإقامة الصلاة لأن الصلاة عمل عظيم» وهذا الأمر يشمل الأمة فقد تكرر 
الأمر بإقامة الصلاة في آيات كثيرة. 

وعلل الأمر بإقامة الصلاة بالإشارة إلى ما فيها من الصلاح النفساني» فقال: إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء فموقع: إإرنحت# هنا موقع فاء التعليل ولا شك أن 
هذا التعليل موجه إلى الأمة لأن النبي يَلِ معصوم من الفحشاء والمنكر فاقتصر على 
تعليل الأمر بإقامة الصلاة دون تعليل الأمر بتلاوة القرآن لما في هذا الصلاح الذي 
جعله الله 4 في الصلاة من سر إلهي لا يهتدي إليه ا إلا بإرشاد منه تعالى؛ فأخبر أن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء والمقصود أنها :: تنهى المصلي. 

وإذ قد كانت حقيقة النهي غير قائمة بالصلاة تعين أن فعل «اتَنْض» مستعمل في 
معنى مجازي بعلاقة أو مشابهة. والمقصودء أن الصلاة تيشّر للمصلي ترك الفحشاء 
والمنكر. وليس المعنى أن الصلاة صارفة المصلي عن أن يرتكب الفحشاء والمنكرء فإن 
المشاهد يخالفه إذ كم من مصل يقيم صلاته ويقترف بعض الفحشاء والمنكر. 

كما أنه ليس يصح أن يكون المراد أنها تصرف المصلي عن الفحشاء والمنكر ما 
دام متلبساً بأداء الصلاة لقلة جدوى هذا المعنى. فإن أكثر الأعمال يصرف المشتغل به 
عن الاشتغال بغيره. 

وإذ كانت الآية مسوقة للتنويه بالصلاة وبيان مزيتها في الدين تعين أن يكون المراد 
أن الصلاة تحذر من الفحشاء والمنكر تحذيراً هو من خصائصها. 

وللمفسرين طرائق في تعليل ذلك منها: ما قاله بعضهم: إن المراد به ما للصلاة 
من ثواب عند الله فإن ذلك غرض آخر وليس منصبا إلى ترك الفحشاء والمنكر ولكنه 
من وسائل توفير الحسنات لعلها أن تغمر السيئات» فيتعين لتفسير هذه الآية تفسيراً مقبولًا 
أن نعتبر حكمها عامًًا في كل صلاة فلا يختص بصلوات الأبرار» وبذلك تسقط عدة 
وجوه مما فسروا به الآية. 

قال ابن عطية: وذلك عندي بأن المصلي إذا كان على الواجب من الخشوع 
والإخبات صلحت بذلك نفسه وخامرها ارتقاب الله تعالى» فاطرد ذلك فى أقواله وأفعاله 
وانتهى عن الفحشاء والمنكر اه وفيه اعتبار قيود في الصلاة لا تناسب التعميم وإن 
كانت من شأن الصلاة التي يحق أن يلقّنها المسلمون في ابتداء تلقينهم قواعد الإسلام. 


والوجه عندي في معنى الآية أن يُحمل فعل لاتَنْمّى» على المجاز الأقرب إلى 
الحقيقة وهو تشبيه ما تشتمل عليه الصلاة بالنهي» وتشبيه الصلاة في اشتمالها عليه بالناهي» 
ووجه الشبه أن الصلاة تشتمل على مذكّرات بالله من أقوال وأسان عروكانيا أن تكون 
للمصلى كالواعظ المذكّر بالله تعالى إذ ينهى سامعه عن ارتكاب ما لا يُرضى الله. 

هذا كما يقال > ع رفك هرا دزي دزي عيوباكة فق الضلاة ين ١‏ الأقر ال تي ال 
وتحميده وتسبيحه والتوجه إليه بالدعاء والاستغفار وقراءه فاتحة الكتاب المشتملة على 
التحميد والثناء على الله والاعتراف بالعبودية له وطلب الإعانة والهداية منه واجتناب ما 
يغضبه وما هو ضلالء. وكلها تذكر بالتعرض إلى مرضةة الله والإقلاع عن عصيانه وما 
يفضي إلى غضبه» فذلك صد عن الفحشاء والمنكر. 

وفي الصلاة أفعال هي خضوع وتذلل لله تعالى من قيام وركوع وسجود وذلك يذكُر 
بلزوم اجتلاب مرضاته والتباعد عن سخطه. وكل ذلك مما يصد عن الفحشاء والمنكر. 

وفى الصلاة أعمال قلبية من نية واستعداد للوقوف بين يدي الله وذلك يذكر بأن 
التعوة حتين ان تيكل أرامره وسنت توافية 

فكانت الصلاة بمجموعها كالواعظ الناهي عن الفحشاء والمنكر فإن الله قال: 
«تنئئ عن الفحشكة َالَْكْرٍ» ولم يقل: تصدٌّ وتحُول ونحو ذلك مما يقتضي صرف 
المصلي عن الفحشاء والمنكر. 

ثم الناس في الانتهاء متفاوتون؛ وهذا المعنى من النهي عن الفحشاء والمنكر هو 
من حكمة جعل الصلوات موزعة على أوقات من النهار والليل ليتجدد التذكير وتتعاقب 
المواعظ. وبمقدار تكرر ذلك تزداد خواطر التقوى في النفوس وتتباعد النفس من 
العصيان حتى : تصير التقوى مَلّكة لها. ووراء ذلك خاصية إلهية جعلها الله في الصلاة 
كرون بها نسين الانتهاء عن الفسشاء والمدك. 

روى أحمد وابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي كله 
فقال: إن فلاناً يصلي بالليل فإذا أصبح سرق.». فقال: (سينهاه ما تقول» أي صلاته 
بالليل. 

واعلم أن التعريف في قوله: «#الْمَحْكَ/ وَالْسَكْرٍ © تعريف الجنس» فكلما تذكر 
الحضاق:عند«صلاته عظنة رنه ووحوت طاغنه وذكر ما قد يفعله فق "النصنفاك والشكر 
كانت صلاته حينتذ قد نهته عن بعض أفراد الفحشاء والمنكر. 

والفحشاء: اسم للفاحشة؛ والفُحش: تجاوز الحد المقبول. فالمراد من الفاحشة: 
الفعلة المتجاوزة ما يقبل بين الناس. وتقدم في قوله تعالى: إَِمَا يمرم السو 
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وَالْمَحْمَل»# في سورة البقرة [169]. والمقصود هنا من الفاحشة: تجاوز الحد المأذون فيه 
شرعاً من القول والفعل» وبالمنكر: ما ينكره ولا يرضى بوقوعه. 

وكأن الجمع بين الفاحشة . والمنكر منظور فيه إلى اختلاف جهة ذمه والنهي عنه. 

وقوله «#ولزكر أنه أ حت 4 يجوز أن يكون عطفاً على جملة: #إرك ألحككزة 
تَنْى عَن الْمَحْكَكٍ وَالْسَكْرٌ» فيكون عطف علة على علةء ويكون المراد بذكر الله هو 
الصلاة كما في قوله تعالى: ظتَاسْمَوَا إِلَ ذَكْرٍ اله [الجمعة: 9]» أي: صلاة الجمعة. 
ويكون العدول عن لفظ الصلاة الذي هو كالاسم لها إلى التعبير عنها بطريق الإضافة 
للإيماء إلى تعليل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء أي: إنما كانت ناهية عن 
الفحشاء والمنكر لأنها ذكر الله وذكر الله أمرٌ كبيرء فاسم التفضيل مسلوب المفاضلة 
مقصود به قوة الوصف كما في قولنا: الله أكبرء لا تريد أنه أكبر من كبير آخر. 

ويجوز أن يكون عطفاً على جملة: #اثلُ ما أُوىّ إِليْكَ يت ألكتب». والمعنى : 
واذكر الله فإن ذكر الله أمر عظيم» فيصح أن يكون المراد من الذكر تذكر عظمة الله 
تعالى. ويجوز أن يكون المراد ذكر الله باللسان ليعم ذكر الله في الصلاة وغيرها. واسم 
التفضيل أيضاً مسلوب المفاضلة ويكون فى معنى قول معاذ بن جبل: «ما عمل آدمى 
فنك اس" نهمل اعدانه الدع دقر لماه 1 

ويجوز أن يكون المراد بالذكر تذكر ما أمر الله به ونهى عنهء أي: مراقبة الله تعالى 
وحذر غضبه؛ فالتفضيل على بابه» أي: ولذكر الله أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر 
من الصلاة في ذلك النهيء. وذلك لإمكان تكرار هذا الذكر أكثر من تكرر الصلاة فيكون 
قريباً من قول عمر رضي الله عنه: أفضل من شكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه. 

ولك أن تقول: ذكر الله هو الإيمان بوجوده وبأنه واحد. فلما أمرّ رسوله يَكةِ وأراد 
أمر المؤمنين بعملين عظيمين من البرء ل رم لم ا 
الأصل كقوله تعالى: ظكَكُ مه © أو إِطْعامٌ ل يَرْرِ ذه مسْعَبَوَ () يتما ذا مَقَرَبَةٍ © 1 
مِسَكيما ذا مَروٌ © د كن ين ألذِينَ متو [البلد: 13 17]. 

وذلك من رد العججز على الصدر عاد به إلى تعظيم أمر التوحيد وتفظيع الشرك من 
قوله: «إإنَّ أله َه يعْلَم مَا تدُغورت من دُونةء من قرْءٍ # [العنكبوت: 42] إلى هنا. 

وقوله: #وامة يتل ما مسقن تذييل لما قبله» وهو وعد ووعيد باعتبار ما اشتمل 
عليه قوله: .طائل ما وض إِلبَكَ مر يت ألكنبٍ وَأق أ لصصلزة 4 وقوله: ومن عَننب 
الْفَحَسَك وَالَمِ 4 

والصنع: العمل. 


[46] «#ولا مدلا أَهْلَ الححكتب إلا بالير هِى أَحَسَنٌ إِلَّا ألذينَ لمر 
- عو كت 


و 0 أ ءَامَنَا يالذه أل إِلْننا وَأُنزِدَ إِلَحكُْم وَإِلَهنا وَإِلَهَح ويد وكن له 


يمن ©4. 


عطف على جملة: #أثلُ مَا أو إِلََكَ مت ألكتب» [العنكبوت: 45] الآية » باغتبار 
ما تستلزمه تلك من وارك المقرة وزو الح بيه للحي يعد ترا لع ا 
لامشل تَصَرِيُها لِلَِينَ وَمَا يَمْقَنْهسا إِلّا ألْصَيِمُون )4 [العنكبرت: 43] كما تقدم 5-5 

وقد كانت هذه توطئة لما سيحدث من الدعوة في المدينة بعد هجرة النبي كَل لأن 
مجادلة أهل الكتاب لا تعرض للنبى كَل ولا للمؤمنين فى مكةء. ولكن لما كان النبى عليه 
الصلاة والسلام في إبان نزول أواخر هذه السورة على وشك الهجرة إلى المدينة وكانت الآيات 
السابقة مجادلة للمشركين غليظة عليهم من تمثيل حالهم بحال العنكبوت» وقوله: «ومًا 
َمْقِنْهكا إِلّا ألْصييون» هيأ الله لرسوله عليه الصلاة والسلام طريقة مجادلة أهل الكتاب. 

فهذه الآبة معترضة بين مخاحّة المشركين والعود إليها فن قوله تعالى : . #وَكُدَلِك أنرلنا 
نك الْكئَبّ» [العنكيرت: 47] الآيات. ْ 

وجيء في النهي بصيغة الجمع ليعم النبي كَةْ والمسلمين» إذ قد تعرض للمسلمين 
مجادلات مع أهل الكتاب في غير حضرة النبي كل أو قبل قدومه المدينة. 

والمجادلة: مفاعلة من الجدلء». وهو إقامة الدليل على رأي اختلف فيه صاحبه مع 


و ا م 


غيره» وقد تقدم في قوله تعالى: علا مجَرِلُ عَنِ الذت ححَمَانونَ أنفسهة» في سورة 


النساء [107]. وبهذا يعلم أن لا علاقة لهذه الآية بحكم قتال أهل الكتاب حتى ينتقل من 
ذلك إلى أنها هل نسخت أم بقي حكمها لأن ذلك خروج بها عن مهيعها. والمجادلة 
تعرض في أوقات السلم وأوقات القتال. 

و آهل ألحكتب» : اليهود والنصارى في اصطلاح القرآن. والمقصود هنا اليهود 
فهم الذين كانوا كثيرين في المدينة والقرى حولها. ويشمل النصارى إن عرضت مجادلتهم 
مثل ما عرض مع نصارى نجران. 

و«التي هِىَ أَحْسَخٌّ» مستثنى من محذوف دل عليه المستثنى» تقديره: لا تجادلوهم 
بجدال إلا بجدال بالتي هي أحسن. وظأَحْسَقٌّ» اسم تفضيل يجوز أن يكون على بابه 
فيقدر المفضل عليه مما دلت عليه القرينة» أي : بأحسن من مجادلتكم المشركين» أو 
بأحسن من مجادلتهم إياكم كما تدل عليه صيغة المفاعلة. 

ويجوز كون اسم التفضيل مسلوب المفاضلة لقصد المبالغة في الحُسنء» أي: إلا 
بالمجادلة الحسنى كقوله تعالى: 9رَحَدرِلَهُر ياي هِىَ أَحْسَنٌّ» في آخر سورة النحل 
[ . فالله جعل الخيار للنبي يَكلِّ في مجادلة المشركين بين أن يجادلهم بالحسنى كما 
اقتضته آية سورة النحل» وبين أن يجادلهم بالشدة كقوله: بيبا التِبِيهُ هر الْكُتَارَ 
وَالْمتفِقِينَ وَاغْلْظَ عَليِم4 [التوبة: 173]: فإن الإغلاظ شامل لجميع المعاملات ومنها 
المجادلات ولا يختص بخصوص الجهادء فإن الجهاد كله إغلاظ فلا يكون عطف 
الإغلاظ على الجهاد إلا إغلاظاً غير الجهاد. 

ووجه الوصاية بالحسنى في مجادلة أهل الكتاب أن أهل الكتاب مؤمئون بالله غير 
مشركين به فهم متأهلون لقبول الحجة غير مظنئون بهم المكابرة ولأن آداب دينهم وكتابهم 
أكسبتهم معرفة طريق المجادلة فينبغي الاقتصار في مجادلتهم على بيان الحجة دون إغلاظ 
حذراً من تنفيرهم» بخلاف المشركين فقد ظهر من تصلبهم وصلفهم وجلافتهم ما أيأس 
من إقناعهم بالحجة النظرية وعيّن أن يعامّلوا بالغلظة وأن يبالغ في تهجين دينهم وتفظيع 
طريقتهم لأن ذلك أقرب نجوعاً لهم. 

وهكذا ينبغي أن يكون الحال في ابتداء مجادلة أهل الكتاب» وبقدر ما يسمح به 
رجاء الاهتداء من طريق اللين» فإن هم قابلوا الحسنى بضدها انتقل الحكم إلى الاستثناء 
الذي في قوله: «إإلَا ألذيرت طلا يهُخ4. و«آلزيت ظلئوا ميُن» هم الذين كابروا 
وأظهروا العداء للنبي كله وللمسلمين وأبوا أن يتلقوا الدعوة فهؤلاء ظلموا النبي كله 
والمسلمين حسداًء وبغضاً على أن جاء الإسلام بنسخ شريعتهم. وجعلوا يكيدون 
للنبي كَل ونشأ منهم المنافقون وكل هذا ظلم واعتداء. 


وقد كان اليهود قبل هجرة المسلمين إلى المدينة مسالمين الإسلام وكانوا 
يقولون: إن محمداً رسول الأميين كما قال ابن صياد لما قال له النبى يكلهِ: «أتشهد 
أني رسول الله؟ فقال: أشهد أنك رسول الأميين»» فلما جاء المدينة دعاهم في أول 
يوم قدم فيه وهو اليوم الذي أسلم فيه عبدالله بن سلام فأخذوا من يومئذ يتنكرون 
للإسلام. 

وعطف 9وَوُولُوا امنا إلى آخر الآية تعليم لمقدمة المجادلة بالتي هي أحسن. 
وهذا مما يسمّى تحرير محل النزاع وتقريب شقة الخلاف وذلك تأصيل طرق الإلزام 
في المناظرة وهو أن يقال: قد اتفقنا على كذا وكذا فلنحتج على ما عدا ذلك». فإن 
ما أمروا بقوله هنا مما اتفق عليه الفريقان فينبغى أن يكون هو السبيل إلى الوفاق 
اليش عر بداخل “ف سير المجادلة .لان المشادلة حلم في نورشع الأعتلات بولاف نا 
أمروا بقوله هنا هو إخبار عما يعتقده المسلمون وإنما تكون المجادلة فيما يعتقده أهل 
الكتاب مما يخالف عقائد المسلمين مثل قوله: «يَاَهَلَ ألحكتكب لم تحاجرت ف إرَهِم 
ََا يلت الترسةٌ وَالإنجيلٌ إِلَّا نا بَنْدىٌ» إلى قوله: #9إوَمَا كن من الْمتْرِكِن» آل 
عمران: 65 67]. 

ولأجل أن مضمون هذه الآية لا يدخل في حيز المجادلة عطفت على ما قبلهاء 
ولو كانت مما شملته المجادلة لكان ذلك مقتضياً فصلها لأنها مثل بدل الاشتمال. 

ومعنى: #بالذِء أَنرِلَ ِلَنَن القرآن. والتعبير عنه بهذه الصلة للتنبيه على خطأ أهل 
الكتاب إذ جحدوا أن ينزل الله كتاباً على غير أنبيائهمء ولذلك عقب بقوله: لأنرِلٌ 
ِلِِنَا4. وقوله: ظوَأْنزنَ لم4 عطف صلة اسم موصول محذوف دل عليه ما قبله. 
والتقدير: والذي أنزل إليكم؛ أي: الكتاب وهو التوراة بقرينة قوله: 9 إلتَكُم». 

والمعنى: إننا نؤمن بكتابكم فلا ينبغي أن تنحرفوا عناء وهذا كقوله تعالى: #ثُلٌ 
يَأَهْلَ آلكتبٍ هَل تَنْقِمُونَ عِنَّا إِلَا أَنَ ءاسا لله وَمَا أَننَ إِلَيْنَا وما أَنرِلَ من قَبَلُ» [المائدة: 59], 
وكذلك قوله: #وَإلَهَنا وَإِلْهُحْْ وْحِدُ» تذكير بأن المؤمنين واليهود يؤمنون بإله واحد. 
فهذان أصلان يختلف فيهما كثير من أهل الأديان. 

وقوله: وحن له مُسَلِمُون» مراد به كلا الفريقين: فريق المتكلمين وفريق 
المخاطبين» فيشمل المسلمين وأهل الكتاب فيكون المراد بوصف 9مسَلمُونَ»# أحد 
إطلاقيه وهو إسلام الوجه إلى الله؛ أي: عدم الإشراك به» أي: وكلانا مسلمون لله تعالى 
لا نشرك معه غيره. وتقديم المجرور على عامله في قوله: «إله. مُسَلِمُون» لإفادة 
الاختصاص تعريضاً بالمشركين الذين لم يفردوا الله بالإلهية. 
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[] وَكَدَِكَ لَرَنَا لَك الحكتبٌ هَالذِنَ -َايسَهُمْ الككب يمرت بد وَمنْ 

هذا عود إلى مجادلة المشركين في إثبات أن القرآن منزل من الله على رسوله كَل. 

فالمعنى: ومثل ذلك التنزيل البديع أنزلنا إليك الكتاب» فهو بديع في فصاحتهء 
وشرف معانيه» وعذوبة تراكيبه» وارتفاعه على كل كلام من كلام البلغاء»ء وفي بتجيمه 
وغير ذلك. وقد تقدم بيان مثل هذه الإشارة عند قوله تعالى: «إاوَكَدَلِكَ جَعَلْتَكُم أَمَّهَ 
وَسَطّاك في سورة البقرة [143]. 

وقد تفرّع على بداعة تنزيله الإخبارٌ بأن الذين علّمهم الله الكتاب يؤمنون بهء أي: 
يصدّقون أنه من عند الله لأنهم أدرى بأساليب الكتب المنزلة على الرسل والأنبياء وأعلم 
بسمات الرسل وشمائلهم. 

وإنما قال: 9إثالذِينَ َالِسَهُمْ الْكتبّ» دون أن يقول: فأهل الكتاب. لأن في 
لءَاتَيتهُمٌُ الَكتبَ» تذكيراً لهم بأنهم أمناء عليه كما قال تعالى: «ايمًا أسْتُحِْظوأ من كِب 
أشد) [المائدة: 44]. 

وجيء بصيغة المضارع للدلالة على أنه سيقع في المستقبل أو للدلالة على تجدد 
إيمان هذا الفريق بهء أي: إيمان من آمن منهم مستمر يزداد عدد المؤمنين يوماً فيوماً. 

والإشارة ب ممَولَة» إلى أهل مكة بتنزيلهم منزلة الحاضرين عند نزول الآية لأنهم 
حاضرون في الذهن بكثرة ممارسة أحوالهم وجدالهم. وهكذا اصطلاح القرآن حيث يذكر 
«مَؤْلة4 بدون سبق ما يصلح للإشارة إليه» وهذا قد ألهمني الله إليه؛ وتقدم عند قوله 
تعالى: 8دِِنْ يَكْثْرَ يا سَوْكَةِ»# في سورة الأنعام [89]. 

والمعنى: ومن مشركي أهل مكة من يؤمن بهء أي: بأن القرآن منزل من الله 
وهؤلاء هم الذين أسلموا والذين يسلمون من بعدء ومنهم من يؤمن به في باطنه ولا 
يظهر ذلك عناداً وكبراً مثل الوليد بن المغيرة. 

وقد أشار قوله تعالى: وما يجْسَدُ يَايَديِنَا إلا ْكَدرون» إلى أن من هؤلاء الذين 
يؤمنون بالقرآن من أهل الكتاب وأهل مكة من يكتم إيمانه جحوداً منهم لأجل تصلبهم في 
الكفر. فالتعريف في «االْكَدْرن» للدلالة على معنى الكمال في الوصف المعرّف. أي: 
إلا المتوغلون في الكفر الراسخون فيهء ليظهر وجه الاختلاف بين #ومًا يجْحَدُ» وبين 
«الكَوةً» إذ لولا الدلالة على معنى الكمال لصار معنى الكلام: وما يجحد إلا 
الجاحدون. 


١ 


أذ 


وعبر عن الكتاب بالآيات لأنه آيات دالة على أنه من عند الله بسبب إعجازه وتحديه 


21 لكر م 2277م م670 
وعجز المعاندين عن الإتيان بسورة مثله. وهذا يتوجه ابتداء إلى المشركين لأن جحودهم 
واقع. وفيه تهيئة لتوجيهه إلى من عسى أن يجحد به من أهل الكتاب من دون أن يواجههم 
بأنهم كافرون» لح وض ار م 
لمبْطِلرت (©) »> . 

هذا استدلال بصفة الأمية المعروف بها الرسول يكم ودلالتّها على أنه موحى إليه 
من الله 0 0 وقد ورد الاستدلال 3 في 0 في 32 كقوله: 0014 
أحد: هذا القرآن الذي جاء به هو و كان يتلوه من قبل. 

يلا ع4 أي: لا تكتب كتاباً ولو كنت لا تتلوه؛ فالمقصود نفي حالتي التعلم» 
وهما التعلم بالقراءة والتعلم بالكتابة استقصاء في تحقيق وصف الأمية» فإن الذي يحفظ 
كتاباً ولا يعرف يكتب لا يُعد أميّا كالعلماء العمي. والذي يستطيع أن يكتب ما يُلقى إليه 
ولا يحفظ علماً لا يُعد أمياً مثل النسَّاخْء فبانتفاء التلاوة والخط تحقق وصف الأمية. 

وظإذا» جواب وجزاء لشرط مقدر ب (لو) لأنه مفروض دل عليه قوله: «إوَمًا كُنتَ 
تَنُوأ4. «ولا ضطه»ك. والتقدير: لو كنت تتلو:قبله كتاباً أو تخطه لارتات الشطلون: 
ومجيء ء جواب «إذا» مقترناً باللام التي يغلب اقتران جواب (لو) بها دليل على أن 
المقدر شرط ب (لو) كما في قول قريط العنبري 
لوا كتشتبمين حازن ل سمشم إيدي بنواللقيطة من ذهل ابن شيبانا 

قال المرزوقي في (شرح الحماسة): وفائدة (إذن) هو أنه أخرج البيت الثاني مخرج 
جواب قائل قال له: ولو استباحوا إبلك ماذا كان يفعل بنو مازن؟ فقال: 

ويجوز أن يكون أنفيا: إذن لقامء جواب (لو) كأنه أجيب بجوابين. وهذا كما 
تقول: لو كدت حرا لاستقبحت ما يفعلة العبيد إذن لاستحستت ما يفعله الأخرار اهد 


وقد تقدم الكلام على نظيره في قوله تعالى: «ما عمد أنه سن كك فاه يك 
ص إل ِذَا 006 ِل يِمَا حلق» في سورة المؤمنين [91]. والارتياب: حصول الريب 
في فى النفس وهو الشك. 

ووجه التلازم بين التلاوة والكتابة المتقدمين على نزول القرآنء وبين حصول الشك 
في نفوس المشركين أنه لو كان ذلك واقعاً لاحتمل عندهم أن يكون القرآن من جنس ما 
كان يتلوه من قبل من كتب سالفة وأن يكون مما خطه من قبل من كلام تلقاه فقام اليوم 
بنشره ويدعو به. 

وإنما جعل ذلك موجب ريب دون أن يكون موجب جزم بالتكذيب لأن نظم القرآن 
وبلاغته وما احتوى عليه من المعاني يبطل أن يكون من نوع ما سبق من الكتب والقصص 
والخطب والشعرء ولكن ذلك لما كان مستدعياً تأملّا لم يمنع من خطور خاطر الارتياب 
على الإجمال قبل إتمام النظر والتأمل بحيث يكون دوام الارتياب بهتانا ومكابرة. 

وتقييد طلَْطُهُ)4 بقيد ظيَسِنِلكٌ» للتأكيد لأن الخط لا يكون إلا باليمين فهو 
كقوله : «ّلا طكِر يَطِيرٌ يحَنَاحَيّهِ)» [الأنعام: 38]. 

ووصف المكذبين بالمبطلين منظور فيه لحالهم في الواقع لأنهم كذبوا مع انتقاء 
شبهة الكذب فكان تكذيبهم الآن باطلاء فهم مبطلون متوغلون في الباطل؛ فالقول في 
وصفهم بالمبطلين كالقول في 000 بالكافرين. 

[49] «تل هْرٌ نت ينث ل سُدُور الذي أوبوا الْهلرٌ وَمَا تكد بِعَايتَا 
إل أطييوت” ©4. 

«بلْ4 إبطال لما اقتضاه الفرض من قوله: «إإِدًا لَاربَابَ الْمطِلوت» [العنكبوت: 48]» 
أي: بل القرآن لا ريب يتطرقه فى أنه من عند الله» فهو كله أيات دالة على صدق 
الرسول يل وأنه من عند الله لما اشتمل عليه من الإعجاز في لفظه ومعناه ولما أيد ذلك 
الإعجاز من كون الآني به أمياً لم يكن يتلو من قبله كتاباً ولا يخطء أي: بل القرآن 
آيات ليست مما كان يتلى قبل نزوله بل هو آيات في صدر النبي كَل 

فالمراد من ظصُدُور الزيت ونوا الهلرٌ» صدر النبي كله عبّر عنه بالجمع تعظيماً له. 

و« الْعِلر» الذي أوتيه النبي يَكهِ هو النبوة كقوله تعالى: 9وَلْقَدٌ اننا داويد وَسَلِيسْنَ 
علْمَاق. ومعنى الآية أن كونه فى صدر النبى كَل هو شأن كل ما ينزل من القرآن حين 
نؤوله+ فإذا انول فإنه موز أن ببخطه الكاعوة»«وقد كان المى كه اتتقد كتابا بالوجحى 
كائرا وسافيوا الآلذاي حين تزولها اكهاء دل هليه خنيف ويد بن اتابكا نف اترله د تال : 


2 سعد 92 6705 
لا تدتيه الْقهِدُونَ مِنّ الْمَؤْمِنينَ عَيَرَ أله أصَّرّرِ» [النساء: 195]» وكذلك يكون بعد نزوله 
متلرّاء فالمنفي هو أن يكون متلرًا قبل نزوله. 

هذا الذي يقتضيه سياق الإضراب عن أن يكون النبى يَلةٍ يتلو كتاباً قبل هذا القرآن 
نقكة نظي أذ نها سنا نيه" من القرانمما كان كلوه مك تبره لها الققى "ذلك لاست أذ 
يكشف عن حال تلقي القرآن» فذلك هو موقع قوله: سدور الزيت أويا الْيرَ» كما 
قال: ترد بو أرق اميت 9© عَلَ ك4 [الشعراء: 193 194]. وقال: «#ححدَلِكَ 
لبت به فَوَادكَ» [الفرقان: 82]. 

وأما الإخبار بأنه آيات بينات فذلك تمهيد للغرض وإكمال لمقتضاه»ء ولهذا فالوجه أن 
يكون الجار والمجرور فى قوله: «ه صُدُور الذيت أونوأ العام » عضرا ثانا عن الضسيق 
ويلتئم التقدير هكذا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك بل هو ألقي في 
صدرك وهو ايات بينات. 

ويجوز أن يكون المراد ب «سُدُور ليت ووب الهلرّ» صدور أصحاب النبي 2 
وحفاظ المسلمين» وهذا يقتضي أن يكون قوله: ف سُدوو لنت روا لهِار» تتميماً 
للثناء على القرآن وأن الغرض هو الإخبار عن القرآن بأنه آيات بينات» فيكون المجرور 
صفة ل لإءَايَتٌ4. والإبطال مقتصر على قوله: بل هو -إينث يتتنتُ». 

وجملة: «ومًا كد يِتَيَديِنَا إلا الظيئُوتَ» تذييل يؤذن بأن المشركين جحدوا 
آيات القرآن على ما هي عليه من وضوح الدلالة على أنها من عند الله لأنهم ظالمون لا 
إنصاف لهم وشأن الظالمين جحد الحق؛ يحملهم على جحده هوى نفوسهم للظلم»؛ كما 
قال تعالى: 9وَحَمَدُوا يبا وَاسَِْفَنَتَهَا أََفَْهُم ظلْمًا وَلُ» [النمل: 14] فهم متوغلون في 
الظلم كما تقدم في وصفهم بالكافرين والمبطلين. 


ا #متيم 6 آله يم ل الل 5 اع 2 0 2001 1 2 
[50] «#وَمَالَوا لَوَلَا أنزِكت عليه ءَايَنتٌ بن رَبِيَهِء قل إِنَمَا الآيك عند أله 


ع5 > وو م عم 


شنا كأ مير ميت 40. 

لما ذكر الجاحدين لآية القرآن ثلاث مرات ووصفهم بالكافرين والمبطلين والظالمين 
انتقل الكلام إلى مقالتهم الناشئة عن جحودهمء وذلك طلبهم أن يأتي النبي يَلةِ بآيات 
مرئية خارقة للعادة تدل على أن الله خلقها تصديقا للرسول كما خلق ناقة صالح وعصا 
موسى. وهذا من جلافتهم أن لا يتأثروا إلا للأمور المشاهدة وهم يحسبون أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام ينتصب للمعاندة معهم فهم يقترحون عليه ما يرغبونه ليجعلوا ما 
يسألونه من الخوارق حديث النوادي حتى يكون محضر الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم 
كمحضر المشعوذين وأصحاب الخنقطرات. 


راضم اس 0 الصا 


وقد قدمت بيان هذا الوهم عند قوله تعالى: «إوََالوأ َلَا ول عله ايه من رَيْة-»* في 
سورة الأنعام [37]. 

ومعنى #عِند أنَّهِ» أنها من عمل القدرة الذي يجري على وفق إرادته تعالى 
فلكونها منوطة بإرادته شبهت بالشيء المحفوظ عند مالكه. 

وأفادت 8إإِنَّمَا4 قصر النبي عليه الصلاة والسلام على صفة النذارة» أي: الرسالة 
لا يتجاوزها إلى خلق الآيات أو اقتراحها على ربه» فهو قصر إفراد ردًّا على زعمهم أن 
من حق الموصوف بالرسالة أن يأتي بالخوارق المشاهدة. 

والمعتى : أنه لا يسلّم أن التبليغ يحتاج إلى الإثيان بالخوارق على حسب رغبة الناس 
واقتراحهم حتى يكونوا معذورين في عدم تصديق الرسول إذا لم يأتهم بآية حسب اقتراحهم. 

وص بالذكر من أحوال الرسالة وصف النذير تعريضاً بالمشركين بأن حالهم 
يقتضي الإنذار وهو توقع الشر. 

والمبين: الموضح للإنذار بالدلائل العقلية الدالة على صدق ما يخبر به. 

وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب: «إبل هْوَ 
ايلك وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف: «آية». والجمع 
والإفراد في هذا سواء لأن القصد إلى الجنسء فالآية الواحدة كافية في التصديق. 

31 ور يكفهرّ أنَا كَرَنَا عَلَيِكَ الححكتب يثل عَلهِرّ ارت ذ ذَللَكت 

عطف على جملة: #قلٌ ِتَمَا لبت عِندَ أَنَهِ» [العنكبوت: 50] وهو ارتقاء في 
المجادلة. 

والاستفهام تعجيبي إنكاري. والمعنى: وهل لا يكفيهم من الآيات آيات القرآن» 
فإن كل مقدار من مقادير إعجازه آبة على صدق الرسول كله فإن آيات القرآن زهاء ستة 
آلاف آية. ومقدار كل ثلاث آيات مقدار معجزء فيحصل من القرآن مقدار ألفى معجزة 
وذلك لم يحصل لأحد من زسل الله. ْ 

«ألْحكتبَ4» القرآن. وعُدل عن لفظ القرآن الذي هو كالعَلم عليه إلى لفظ الكتاب 
المعهود لإيمائه إلى معنى تعظيمه بأنه المشتهر من بين كتب الأنبياء. 

وجملة: لينل عَبَتْهِرٌ» مستأنفة أو حال؛ لأن الكتاب معلوم غير محتاج للوصف 
لما تشعر به مادة التلاوة من الانتشار والشيوع. واختير المضارع دون الوصف بأن يقال: 
متلوًا عليهم» لما يؤذن به المضارع من الاستمراره فحصل من مادة ##بشَّلَ» ومن صيغة 
المضارع دلالة على عموم الأمكنة والأزمنة. 


6707 028 «١ امكرت:‎ 2227 

وقد أشار قوله: 9يمّلَ عََتْهِرَ4 وما بعده إلى خمس مزايا للقرآن على غيره من 
المعجزات. 

المزية الأولى: ما أشار إليه قوله: يمل عَلتِهِمٌّ4 من انتشار إعجازه وعمومه في 
التجامع والآفاق والأزماك المختلفة بحيتك ل يختص .بإدزاك إعجازه فريق خاض في 'زمن 
خاص شأن المعجزات المشهودة مثل عصا موسى وناقة صالح وبرء الأكمه. فهو يتلى» 
ومن ضمن تلاوته الاآيات التي تحدت الناس بمعارضته وسجلت عليهم عجزهم عن 
المعارضة من قبل محاولتهم إياهاء فكان كما قال فهو معجزة باقية والمعجزات الأخرى 
معجزات زائلة. 

المزية الثانية: كونه مما يتلى» فإن ذلك أرفع من كون المعجزات الأخرى أحوالًا 
مرئية لأن إدراك المتلو إدراك عقلي فكري وهو أعلى من المدركات الحسية فكانت معجزة 
القرآن أليق بما يستقبل من عصور العلم التي تهيأت إليها الإنسانية. 

المزية الثالثة: ما أشار إليه قوله: #إرك ف ذَلِلَك لنَحْصسَةٌ» فإنها واردة مورد 
التعليل للتعجيب من عدم اكتفائهم بالكتاب» وفي التعليل تتميم لما اقتضاه التعبير 
بالكتاب وب ظيمّل عَلهِرَ4. فالإشارة ب ظدَلِكَ» إلى #الككبَ» ليستحضر بصفاته كلها 
وللتنويه به بما تقتضيه الإشارة من التعظيم. وتنكير ظرَحْمَةُ4 للتعظيم» أي: لا يقادّر 
قدرها. فالكتاب المتلو مشتمل على ما هو رحمة لهم اشتمال الظرف على المظروف لأنه 
يشتمل على إقامة الشريعة وهي رحمة وصلاح للناس في دنياهم» فالقرآن مع كونه معجزة 
دالة على صدق الرسول كلعِ ومرشدة إلى تصديقه مثل غيره من المعجزات هو أيضاً وسيلة 
علم وتشريع وآداب للمتلو عليهم» وبذلك فَضَلَ غيره من المعجزات التي لا تفيد إلا 
تصديق الرسول الآتي بها. 

المزية الرابعة: ما أشار إليه قوله: «اوَذِحْرَئ». فإن القرآن مشتمل على مواعظ 
ونُذْر وتعريف بعواقب الأعمال وإعداد إلى الحياة الثانية» ونحو ذلك مما هو تذكير بما 
فى تذكره خير الدارين» وبذلك فضَلَ غيره من المعجزات الصامتة التى لا تفيد أزيد من 
كرة الامة علن وليه ادن | 

المزية الخامسة: أن كون القرآن كتاباً متلواً مستطاعاً إدراك خصائصه لكل عربى» 
لكل .من حذق الغربية 'من: غير العرب «مثل أثية العرعة» يبعده عن “مشابهة: تفغات«البتحرة 
والطلاسم» فلا يستطيع طاعن أن يزعم أنه تخيلات كما قال قوم فرعون لموسى: يَأَيهَ 
َلسَّاحِرٌ» [الزخرف: 49]» وقال تعالى حكاية عن المشركين حين رأوا معجزة انشقاق 


2708 و0 العكبرت: 52 قر 


اشير وق كنذا عاق بترا وذ ازا يض فتك 408 (العيره 2+ فاضار فرلهه: 
يعرضوأً» إلى أن ذلك القول صدر عنهم في معجرة مرئية. 
وعُلق بالرحمة والذكرى قوله: طلْمَوَرِ يُؤبنَ» للإشارة إلى أن تلك منافع من 

القرآن زائدة على ما فى المعجزات الأخرى من المنفعة التى هى منفعة الإيمان بما جاء 
به الرسول وَكِل. 

فهذه مزايا عظيمة لمعجزة القرآن حاصلة في حضرة الرسول ع2 وغيبته ومستقلة عن 
الحاجة إلى بيانه وتكميله بالدعوة وبتكريرها. 

واستحضار المؤمنين بعنوان (قوم يؤمنون) دون أن يقال: للمؤمنين» لما في لفظ 
قوم من الإيماء إلى أن الإيمان من مقومات قوميتهمء أي: لقوم شعارهم أن يؤمنواء 
يعني لقوم شعارهم النظر والإنصاف» فإذا قامت لهم دلائل الإيمان آمنوا ولم يكابروا 
ظلماً وعلرّاء فالفعل مراد به الحال القريبة من الاستقبال. وفيه تعريض بالذين لم يكتفوا 
بمعجزته واقترحوا آيات أخرى لا نسبة بينه وبينها. 
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[52] #قل كن يله بَيَنِ وَيَدَكْمْ سَيِيدًَا يَمَلَدُ ما ف السو 
وَالْأرضِ». 

بعد أن ألقمهم حجر الحجة الدامغة أُمِرَ بأن يجعل الله حكماً بينه وبينهم لما استمر 

وهذا من الكلام المنصف المقصود منه استدراج المخاطب. 

وظإِكي يانه بمعنى هو كاف لي في إظهار الحق؛ والباء مزيدة للتوكيد. وقد 
تقدم نظيره في قوله: «#وَكَيٌ باه سّهيدَا» في سورة النساء [79]. 

والشهيد: الشاهد. ولمّا صُمّن معنى الحاكم عدِّي بظرف: بين مَيَبْكح». قال 
الحارث بن حلزة في عمرو بن هند الملك: 
وهوالرب والشهيد على يو مالحجياريئن والبلاء بلاء 

وجملة: ويام 7 ف السَّملونت وَالْارْضِ » مقررة لمعنى الاكتفاء به شهيداً فهي 
تتنزل منها منزلة التوكيد. 

هه سار ه م 7 موه 2 د اضر 00 7 

[52] «والذت َامَنُوأ بالْنَطِلٍ وَكدروا باللّهِ أفلتيك هم الْحَيِرُون (©)». 

بعد أن أنصفهم بقوله: طقل كّ بللَّهِ بَتِنِ وَيَنَكُمْ سَرِيْدَا» استمر في الانتصاف 
بما لا يستطيعون إنكاره وهو أن الذين اعتقدوا الباطل وكفروا بالله هم الخاسرون في 
الحكومة والقضية الموكولة إلى الله تعالى؛ فهم إن تأملوا في إيمانهم بالله حق التأمل 


0 العتكبوت: 55-53 0 


وجدوا أنفسهم غير مؤمنين بإلهيته لأنهم أشركوا معه ما ليس حقيقاً بالإلهية فعلموا أنهم 


كفروا بالله فتعين أنهم آمنوا بالباطل» فالكلام موجه كقوله: ظوَإنَا و إِيَاَكُمَْ لَمَلَ هُدّى أو 
له صَدَلٍ مُيِيتِّ» [سبأ: 124]» وقول حسان في أبي سفيان بن حرب أيام جاهليته : 
لعج عمووو: ابيص اند نككانيي ‏ نشت نكيت تجح نين السناء 

وفي الجمع بين لءَامنواأ» «رَكمروا» محسّن المضادة وهو الطباق. 

والباطل: ضد الحق» أي: ما ليس بحقيق أن يؤمن بهء أي: ما ليس بإله حق 
ولكنهم يدّعون له الإلهية وذلك إيمانهم بإلهية الأصنام. وأما كفرهم بالله فلأنهم أشركوا 
معه في الإلهية فكفروا بأعظم صفاته وهي الوحدانية. واسم الإشارة يفيد التنبيه على أن 
المشار إليهم أحرياء بالحكم الوارد بعد اسم الإشارة لأجل الأوصاف التي ذكرت لهم 
قبل اسم الإشارة» مثل: أوْلَيِكَ عَكَ حُدَى من ريَهمٌ4 [البقرة: 5]. 

والقصر المستفاد من تعريف جزأي جملة: هم الْحَسِرُوتَ» قصر ادعائي للمبالغة 
في اتصافهم بالخسران العظيم بحيث إن كل خسران في جانب خسرانهم كالعدم؛ فكأنهم 
انفردوا بالخسران فأطلق عليهم المركب المفيد قصر الخسران عليهم وذلك لأنهم حقت 
عليهم الشقاوة العظمى الأبدية. 

واسفعيز الطبران لاتعكاسش الشامول مق العمل الشكد يها تحال عن كدفن 
التجارة لينال مالا فأفنى رأس ماله» وقد تقدم عند قوله تعالى: مما بحت 4 
[البقرة: 16]. 

3 - 55] طاوَسْسَسْجِلُوبَكَ بلْمَدَابَ وَلَوْلَا أجل من لَدَهْرُ الْعَدَابُ وَليَأيس 
نهم العَدَابُ ين فَيعِهمْ وب حت يله وبل ذووأ ما كم لون ©)4. 

عطف على جملة: رَمَالُوا لوَكا أْركَ عليه َايَتُ من يَنَبَّهِء4 [العنكبوت: 50] 
استقصاء في الرد على شبهاتهم وإنلالة لتعِلّات إعراضهم الناشئ عن المكابرة» وهم 
يخيلون أنهم إنما أعرضوا لعدم اقتناعهم بآية صدق الرسول كَكلل. 

ومناسبة وقوعه هنا أنه لما ذكر كفرهم بالله وكان النبي عليه الصلاة والسلام 
ينذرهم على ذلك بالعذاب وكانوا يستعجلونه به ذكر توركهم عليه عقب ذكر الكفر. 
واستعجال العذاب: طلب تعجيله وهو العذاب الذي توعدوا به. وقصدهم من ذلك 
الاستخفاف بالوعيد. وتقدم الكلام على تركيب ©يَسْتَمْجِلُونَكَ بِالعَدَاتٌ» في قوله تعالى: 
لِوَلوٌ يُمَجَلُ اله لئاس الشَّرَّ إسْيَنْبالهُر بِالْخَيْرِ4 في سورة يونس [11]ء وقوله: 


02000 اين .. جر" لقا بين 


ست بَكََ ِالسَّيْحَةٍ 0 01 24 عط في سورة الرعد [6. والتعريف في (العذاب) تعريف 


الجنس. وحكي استعجالهم العذاب بصيغة المضارع الاستحضار حال استعجالهم لإفادة 
التعجيب منها كما في قوله تعالى: «يجرنً هو لوط [هود: 74]. 

وقد أبطل ما قصدوه بقوله: وَلْوْلَا أجل َي لَدَهْرٌ الْعَنَابُ» وذلك أن حلول 
العذاب ليس بيد الرسول عليه الصلاة والسلام» ولا جارياً على طلبهم واستبطائهم 
فإن الله هو المقدر لوقت حلوله بهم في أجل قدره بعلمه. 

والمسمى أريد به 00 المحدود. أق: في علم الله تعالى. وقد تقدم عند قوله 
تنان «رار به تار ناس إل لكل تم 4 في سور الحم 81 

والمعنى: لولا الأجل المعيّن لحلول العذاب بهم لجاءهم العذاب عاجلًا لأن 
كفرهم يستحق تعجيل عقابهم ولكن أراد الله تأخيره لحِكم عَلِمَهاء منها إمهالهم ليؤمن 
منهم من آمن بعد الوعيدء وليعلموا أن الله لا يستفزه استعجالهم العذاب لأنه حكيم لا 
يخالف ما قدَّره بحكمتهء حليم يُمهل عباده. 

فالمعنى: لولا أجل مسمّى لجاءهم العذاب في وقت طلبهم تعجيله» ثم أنذرهم 
بأنه بغتة وأن إتيانه محقق لما دل عليه لام القسم ونون التوكيد وذلك عند حلول الأجل 
المقدر له. وقد حل بهم عذاب يوم بدر بغتة كما قال تعالى : سات للدي 7 
لَمِيعد» [الأنفال: 42] فاستأصل صناديدهم يومئذ وسّقط في أيديهم. 


وإذ قد كان الله أعد لهم عذاباً أعظم من عذاب يوم بدر وهو عذاب جهنم الذي 
بيعم جميعهم أعقب إنذارهم. بعذاب يوم بدر بإنذارهم بالمدات الأعظم. وأعيد لأجله ذكر 
استعجالهم بالعذاب معترضاً بين المتعاطفين إيماء إلى أن ذلك جواب استعجالهم فإنهم 
استعجلوا العذاب فأنذروا بعذابين» أحدهما أعجل من الآخر. وفي إعادة 8سْتَعَبِلُويَكَ 
بِالعَدَابٌ» تهديد وإنذار بأخذهمء فجملة: «وَإرك جَهَنَّمَ»4 معطوفة على جملة: 
ولاب بِغْتة» فهما عذابان كما هو مقتضى ظاهر العطف. 

والإحاطة كناية عن عدم إفلاتهم منها. 

والمراد بالكافرين المستعجلون. واستحضروا بوصف الكافرين للدلالة على أنه 
موجب إحاطة العذاب بهم. واستعمل اسم الفاعل في الإحاطة المستقبلة مع أن شأن اسم 
الفاعل أن يفيد الاتصاف في زمن الحال» تنزيلًا للمستقبل منزلة زمان الحال تنبيهاً على 
تحقيق وقوعه لصدوره عمن لا خلااف في إخباره. 
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ويتعلق وم 7 م يَفْسَلهُم 2 العذاب» ب(محيطة). ا تحيط بهم يوم يغشاهم العذاب. 


03 اسعرت. ٠6‏ وغوه 


سوس ساح ما 


وفي قوله: يم يَمْسَلهُم الْعَدّابُ ين فَوَقِهِمَ وين تحت أَنَجلِهِمْ4 تصوير للإحاطة. والغشيان: 
التغطية والحجب. 

وقوله: «إين َوَقِهِم» بيان للغشيان لتصويره تفظيعاً لحاله كقوله: طلا طَترٍ يَطِيرُ 
يجَنَاحَيّهِ4 [الأنعام: 2138 وتأكيداً لمعنى الغشيان لرفع احتمال المجازء فهو في موضع 
الحال من «االْعَدَابُ» وهي حال مؤكدة. 

وقوله «وّين نَحْتِ أَيَجُلِهِرٌَ» احتراس عما قد يوهمه الغشيان من الفوقية خاصةء 
أي: تصيبهم نار من تحتهم تتوهج إليهم وهم فوقهاء ولما كان معطوفاً على الحال بالواو 
وكان غير صالح لأن يكون قيداً ل «يَفْسَنهُمُ4. لأن الغشيان هو التغطية فتقتضي العلو 
تعين تقدير فعل يتعلق به «إوّين كحت أََجْلِهِرَ 24 وهو أن يقدر عامل محذوف. وقد عُدٌ 
هذا العمل من خصائص الواو في العطف أن تعطف عاملا محذوفأ دل عليه معموله ‏ 
كقول عبدالله بن الرَبَعْرَى : 
الال 0 53277 1 ل ١‏ لك ١‏ للا ل 2 الل 92 الل 


يريد: كا وتقاء لأن الرمح لا يتقلد» يصلح أن يكون 00 معه. وأبو 
عبيدة والأصمعي والجرمي واليزيدي» ومن وافقهم يجعلون هذا من قبيل تضمين الفعل 
معنى فعل صالح للتعلق بالمذكور فيقدر في هذه الآية تضمين فعل «يِعْسَلهُم»# معنى 
يصيبهم أو يأخذهم. والمقصود من هذا الكناية عن أن العذاب محيط بهم فلذلك لم 
يذكر الجانبان الأيمن والأيسر لأن الغرض من الكناية قد حصل. والمقام مقام إيجاز لأنه 
مقام غضب وتهديد بخلاف قوله تعالى: ظاثمَ لأيِتهْر منْ بين أْدِمِمَ وَمِنْ َلْفهِمَ وَعَنْ أيَمَنوِمْ 
ومن سَمَلِهمَ» [الأعراف: 17] لأنه حكاية لإلحاح الشيطان في الوسوسة. 

وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي: «إويقول» بالياء التحتية والضمير عائد إلى معلوم 
من المقام. فالتقدير: ويقول الله. وعدل عن ضمير التكلم على خلاف مقتضى الظاهر على 
طريقة الالتفات على رأي كثير من أثمة البلاغة» أو يقدّر: ويقول المَلّك الموكل بجهنم» أو 
التقدير: ويقول العذاب» بأن يجعل الله للنار أصواتاً كأنها قول القائل: ذوقوا. وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بالنون وهي نون العظمة. 

ومعنى: ما كُْرْ تَمْمَلُون»# جزاؤهء لأن الجزاء لما كان بقدر المجزي أطلق عليه 

[56] يِبَادى ألذِنَ َامَنوأْ إِنَّ أتض وسِعَة فَإيَىَ فَاعبدُون )4 . 


استئناف ابتدائي وقع اعتراضاً بين الجملتين المتعاطفتين: جملة: «وَالزيت 


ءَامَنَأ بالْنَطِلٍ و لتيك هش الْكَيِرُون» [العنكبوت: 52]» وجملة: لإوَالذِينَ 
ءَأمَنُواُ وعمِلواً 0 لنبوْننهُم من أَبْجَنَجَ عُرها»# [العنكبوت: 588] الآية وهذا أمر 
بالهجرة من دار الكفر. 

ومناسبته لما قبله أن الله لما ذكر عناد المشركين فى تصديق القرآن وذكر إيمان أهل 
الكتاب به؛ آذن المؤمنين من أهل مكة أن يخرجوا من دار المكذبين إلى دار الذين 
يصدقون بالقرآن وهم أهل المدينة» فإنهم يومئذ ما بين مسلمين وبين يهود فيكون 
المؤمنون في جوارهم آمنين من الفتن يعبدون ربهم غير مفتونين. 

وقد كان فريق من أهل مكة مستضعفين قد آمنوا بقلوبهم ولم يستطيعوا إظهار إيمانهم 
خوفاً من المشركين مثل الحارث بن ربيعة بن الأسود كما تقدم عند قوله تعالى: #وَونَ 
لئاس مَنْ يقُولُ َامَنَا يال في أول هذه السورة [10]: وكان لهم العذر حين كانرا لا 
يجدون ملجأ سالماً من أهل الشرك» وكان فريق من المسلمين استطاعوا الهجرة إلى الحبشة 
مزاقال »افلا [سام أهل المدينة زال عذر المؤمنين الفيدك عدون إذأ ضبع فى استطاعتهم 
أن يهاجروا إلى المدينة» فلذلك قال الله تعالى: «إإنَّ رضم وَسِعَةٌ فَإيَىَ 0 

فقرله: «#إنَّ رض وسعَةُ» ؛ كلام مستعمل مجازاً مركباً في التذكير بأن في الأرض 
بلاداً يستطيع المسلم أن يقطنها آمناء فهو كقول إياس بن قبيصة الطائي : 
الو تسن أن الأرض رحن يحة فهل تعجزني بقعة من بقاعها 
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ألا تراه كيف فرّع على كونها رحباً قوله: فهل تعجزني بقعة. وكذلك في الآية فرُع 
على كونها واسعة الأمر بعبادة الله وحجده للخروج مما كان يمتن به المستضعفون 
المؤمنين إذ يكرهون على عبادة 0 كل الي كر تعالى: ##مّن حَكمر باللّه من 


بَعَدِ إِيمليْهء 31 من كن وَكَلْبَهُ مطم بالايمدن» [النحل : 06 


كنروا 


7 
وا بالله 
م 
يو 


فالمعنى: أن أرضى التي تأمنون فيها من أهل الشرك واسعة» وهي المدينة والقرى 
المجاورة لياامثل شير والنفير وقريظة وقينقاع؛ وما صارت كلها مأمناً إلا بعد أن أسلم 
أهل المدينة لأن تلك القرى أحلاف لأهل المدينة من الأوس والخزرج. 

وأشعر قوله: «إوَيَى تاعبذون » أن علة الأمر لهم بالهجرة هي تمكينهم من إظهار 
التوحيد وإقامة الدين. وهذا هو المعيار في وجوب الهجرة من البلد الذي يفتن فيه المسلم 
في دينه وتجري عليه فيه أحكام غير إسلامية. 

والنداء بعنوان التعريف بالإضافة لتشريف المضاف. ومصطلح القرآن أن (عباد) إذا 
أضيف إلى ضمير الجلالة فالمراد بهم المؤمنون غالباً إلا إذا قامت قرينة كقوله: 9ءَأَسُمٌ 


أَصْلَلمٌ عبتاده مول 4 [الفرقان: 007 وعليه فالوصف ب ألزين 6 موأ لما في الموصول 
من الدلالة على أنه آمنوا بالله حقاً ولكنهم فتنوا إلى حد الإكراه على إظهار الكفر. 
والفاء في قوله: 9فَإيَّىَ فاء التفريع؛ والفاء في قوله: ظتَاصِدُونِ» إما مؤكدة 
للفاء الأولى للدلالة على : فيو تحقيق التفريع في الفعل وفي معموله. أ فلا تعبدوا غيري 
فاعبدون؟؛ وإما مؤذنة بمحذوف هو ناصب ضمير المتكلم تأكيداً للعبادة. والتقدير: وإياي 
اعبدوا فاعبدون. وهو أنسب بدلالة التقديم على الاختصاص لأنه لما أفاد الأمر 
بتخصيصه بالعبادة كان ذكر الفاء علامة تقدير على تعدير فعل محذوف قصد من تقديره 
التأكيد» وقد تقدم في قوله تعالى: وَإِيَىَ مَارْمَبُوتَ» في أوائل سورة البقرة 401]. 
وحذفت ياء المتكلم بعد نون الوقاية تخفيفاًء وللرعاية على الفاصلة. ونظائره كثيرة. 
31] لاقل ننس َلِمَهُ الَو نم إِينَا متععورتة )4 . 
اعتراض ثان بين الجملتين المتعاطفتين قُصد منها تأكيد الوعيد الذي تضمّنته جملة: 
«إوالزيت دَامَنُوأ بِالْنَطِلٍ» إلى 00 والوعد الذي تضمّنته جملة: 9وَالذِنَ امثوأ وعَمِلُوا 
لصحت لَبْوتَتَهُم يْنَّ دنه ُرْ4 أي: الموت مُدرك جميع الأنفس ثم يرجعون إلى الله. 
وقصد منها أبعأ تهرين ها يلافيه: المؤمتون من الأذى في الله ولو بلغ إلى الموت بالنسبة 
لما يترقبهم من فضل الله وثوابه الخالد» وفيه إيذان بأنهم يترقبهم جهاد في سبيل الله. 
وقرأ الجمهور «[تيحعور 4 بتاء الخطاب على أنه خطاب للموبتين في قوله: 
6و يعِبَادى ألذين عامنوأأ». وقرأه أبو بكر عن عاصم بياء الغيبة ا لقوله: «يِنْمَدمُ 00 
الْعَذَابٌ [العنكبوت: 55]. 
[58. 59] لني َمَنوأْ وَعَمِلُوأْ الصَّلِحَتٍ لبْوِْتَهُم يْنَّ أشن عر جَجرهِ ين 
6م 4 0 لس ع لملمصوير 
تحبا الأتهر حَِيينَ فبا د هم كَمْرُ الْعَيِلِينَ © 8 ألذين ضرأ ل رعهم يوون 0 ©4. 


ور 


عطف على جملة: «والزيت َامَنُوأ بِالْْنَطِلٍ» [العنكبرت: 52]. 

وجيء بالموصول للويماء إلى وجه بناء الخبر» أي : ُبوّكهم غرفاً لأجل إيمانهم 

والتبوئة: الإنزال والإسكان» وقد تقدم عند قوله تعالى: «وَلْقَدَ بَوَأنا بتر إِسَآوِيل مُيرَا 
صِذْقٍ# في سورة يونس [193. وقرأ الجمهور , : «البَوْتتهم 4 بموحدة بعد نون العظمة 
وهمزة بعد الواو. وقرأ حمزة والكسائي وخلف: ب * بمثلثة بعد النون وتحتية بعد 
الواو من (أثواه) بهمزة التعدية إذا جعله ثاوياً. أي: مقيماً فى مكان. 
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والغرتة جمع غرفة وهو البيت المُعتلّى على غيره. وتقدم عند قوله تعالى: 
« ويلك خرؤت الْمرَفَهة» ذ في آخر سورة الفرقان [75]. 

وجملة: يعم أجرٌ الكل . إلخ» إنشاء ثناء وتعجيب على الأجر الذي 
أعطو + افلدلك تطمف عو تقطن ور #«ألدِنَ صَيْرُوأ»# خبر مبتدأ محذوف اتباعاً 
للاستعمال» والتقدير: هم الذين صبروا. والمراد: صبرهم على إقامة الدين وتحمّل أذى 
المشركين» وقد علموا أنهم لاقره فتوكلوا على ربهم ولم يعبأوا بقطيعة قومهم ولا 
بحرمانهم من أموالهم ثم فارقوا أوطانهم فراراً بدينهم من الفتن. 

ومن اللطائف مقابلة غشيان العذاب الكفار من فوقهم ومن تحت أرجلهم بغشيان 
النعيم المؤمنين من فوقهم بالغرف ومن تحتهم بالأنهار. 

وتقديم المجرور على متعلّقه من قوله: ت«وَعكٌ رَيَهِْدْ يوون 4 للاهتمام. وتقدم 


معنى التوكل عند قوله تعالى: مَإدًا عزهت تَوَصَُ عل أله 4 في سورة آل عمران [159]. 


لد لد مه 


(60] «وَكأن من دَابّوَ ل عمل رِرْقها َه رزقها ا وهو لسَمِيعٌ 
الْعليم ©0». 
عطف على جملة: #كُلُ نَنْين دَآِمَهٌ أَلْمَوْتِّ4 [العنكبوت: 57]: فإن الله لما هوّن 
بها أمر الموت في مرضة الله وكانوا ممن لا يعبأ بالموت علم أنهم يقولون في أنفسهم: 
إنا لا نخاف الموت ولكنا نخاف الفقر والضيعة. 
واستخفاف العرب بالموت سجية فيهم كما لمحف لمر وام 6 بيناه 
عند قوله تعالى: 00 تعلو ولد حَسَةَ ملق » [الإسراء: 31]» فأعقب ذلك بأن ذكّرهم 
بأن رزقهم على الله وأنه لا يضيعهم. وضرب لهم المثل برزق الدواب» وللمناسبة في 
قوله تعالى: 9إإِنَّ أَنْض وَمِيعَةُ» [العنكبوت: 56] من توقع الذين يهاجرون من مكة أن لا 
يجدوا رزقاً في البلاد التي يهاجرون إليهاء وهو أيضاً مناسب لوقوعه عقب ذكر التوكل 
في قوله: وعلٌ سٍ يوون [العنكبوت: 159] وفي الحديث: «لو توكلتم على الله حق 
توكله لرزقتم كما ترؤق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً». 
ولعل ما في هذه الآية وما في الحديث مقصود به المؤمنون الأولون؛ ضمن الله 
لهم رزقهم تركايم عليه في تركهم أموالهم بمكة للهجرة إلى الله ورسوله. وتوكلهم هو 
حق التوكل» أئ امن اي صر حا ل ان 
َ وتقدم الكلام على طاوَكَزِّنَ» عند قوله ا ا ا 
كِدِدُ» في سورة آل عمران [146]. 


وقوله: 9وََزّنَ بن دب لا عيلُ رذْقَهَا4 خبر غير مقصود منه إفادة الحكم بل هو 
مستعمل مجازاً مركباً في لازم معناه وهو الاستدلال على ضمان رزق المتوكلين من 
المؤمنين. وتمثيله للتقريب 00 رزق الدواب الكثيرة التي تسير في الأرض لا 00 
رزقهاء وهي السوائم الوحشية» والقرينة على هذا الاستعمال هو قوله: «أنله يرن ررق 
ياك » الذي هو استئناف 5 لبيان وجه سوق قوله: «ركإن من دَابُوَ لا ِل 0 
ولذلك عطف # َإيَاك علق -صمير داب ». 

والمقصود: التمثيل في التيسير والإلهام للأسباب الموصلة وإن كانت وسائل الرزق 

والحمل في قوله: للا مِلُ رِرْقَهَا4 يجوز أن يكون مستعملًا في حقيقته» أي: تسير 
غير حاملة رزقها لا كما تسير دواب القوافل حاملة رزقهاء وهو علفها فوق ظهورها بل تسير 
تأكل من نبات الأرض : ويجوز أن يستعمل مجازاً في التكلف له» مثل قول جرير: 

2 ل 7 شا 0 لك ا ا 01 

:1 لا تتكلف لرزقها. وهذا حال معظم الدواب عدا النملة والفارة» قيل: وبعض 
الطير كالعقعق. 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله: «اأْلَهُ يِرْرْفُهَا4 دون أن يقول: 
يرزقها الله ليفيد بالتقديم معنى الاختصاص» 58 الله يرزقها لا غيره» فلماذا تعبدون 
أصناماً ليس بيدها رزق. 

وجملة: «وَهوٌ التبِيعٌ الْميدٌ» عطف على جملة: طِأْنَّهُ رَدْفُهَا وَإيَاك». 

فالمعنى: الله يرزقكم وهو السميع لدعائكم العليم بما في نفوسكم من الإخلاص 
لله في أعمالكم وتوكلكم ورجائكم منه الرزق. 

7 «إوَلِين سَألتَهُم مَنْ حََقَ السَكوتِ وَالأَيْضَ وَسَكَرَ ألقّمْس وَالْمَمَرَ لِقُوأنَ أده 
9 2 ©40. 

هذا الكلام عائد إلى قوله: «والزيت عَامَنْوا بالطل وَكدروا اله وليك هم 
لْكَيِرُونَ4 [العنكبوت: 2 تعجيباً من نقائض كفرهمء أي: هم كفروا بالله وإن سألهم 
سائل عمن خلق السماوات والأرض يعترفوا بأن الله هو خالق ذلك ولا يُثبتون لأصنامهم 
شيئاً من الخلق. فكيف يلتقي هذا مع ادعائهم الإلهية لأصنامهم. ولذلك قال الله: ماق 
يُقفَكنَ» أي: كيف يصرفون عن توحيد الله وعن إبطال إشراكهم به ما لا يخلق شيئاً. 

وهذا الإلزام مبني على أنهم لا يستطيعون إذا سئلوا إلا الاعتراف لأنه كذلك في 


الواقع» ولأن القرآن يتلى عليهم كلما نزل منه شيء يتعلق بهم ويتلوه المسلمون على 
مسامعهم» فلو استطاعوا إنكار ما نُسب إليهم لصدعوا به. 

وفبمير جمع الغالبين .عائد إلى الذين آمنوا بالباطل::وكفروا: بالله ,واستعجلوا بالعذابت 
بقرينة قوله: «إنَافَ يُوبَكْنَ#. والاستفهام في قوله: «قَافٌ يُؤْفَكْنَ» إنكار وتعجيب. 
وتخصيص تسخير الشمس والقمر بالذكر من بين مظاهر خلق السماوات والأرض لما في 
حركتهما من دلالة على عظيم القدرة» مع ما في ذلك من المنة على الناس إذ ناط 
بحركتهما أوقات الليل والنهار وضبط الشهور والفصول. 

وتسخير الشيء: إلجاؤه لعمل شديد. وأحسب أنه حقيقة سواء كان المعسر بالفتح 
ذا إرادة أم كان جماداً. وقد تقدم عند قوله تعالى: #وَالسَّمْسَ وَالْمَمَرَ وَالدُجمُوُمَ مُسَكَرتَ 
مرو في سورة الأعراف [54]. 

1 أنه ينظ الرَْقَ لمن بَمَآُ من عبد بعر له إن أنه يكل كرء علد (©) 4 . 

هذا إلزام ]: بإبطال * افتضاح تناقضهمء فإنهم كانوا معترفين بأن 

5 لزام 3 لهج يإبعنا 0 ار وه ّ. 1 0 ١‏ 
الرازق هو الله تعالى: «ؤقل من يَرَرْقَكم من السَّمَءِ والارض أمَن يمك ألسَّمْعَ والابصرٌ» إلى 
قوله: «يَفولُونَ أله مَثْلَ قلا تَتّفونَ»# فى سورة يونس [31]. وإنما جاء أسلوب هذا 
الاستدلال مخالفاً لأسلوب الذي قبله والذي بعده فعْدل عن تركيب ظوَلَين مَألتَهُم» 
[العنكبوت: 61] تفنناً في الأساليب لتجديد نشاط السامع. 

وأدمج في الاستدلال على انفراده تعالى بالرزق التذكير بأنه تعالى يرزق عباده على 
حسب مشيئته دليلًا على أنه المختار في تصرفه» وليس ذلك على مقادير حاجاتهم ولا 
على ما يبدو من الانتفاع بما يُرزقونه. 

وبسط الرزق: إكثاره» وقدره: تقليله وتقتيره. والمقصود: أنه الرازق لأحوال 
الرزق» وقد تقدم في قوله تعالى: #الله يبس الِزْقَ لِمَنْ يَمَآهُ وَيَقْدِرُ» في سورة الرعد 
[26]. فجاءت هذه الآية على وزان قوله في سورة الروم [37]: مول روأ أن اه سل 
لرَرْقَ لِمَنْ ع وَيَقَدِرٌ ل 4 َلِكَ لبا عور مسو 4 فجمع بين ضمير المشركين 
في أولها وبين كون الآيات للمؤمنين في آخرها. 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله: شه يبس الرِرّْقَ4 لإفادة 
الاختصاصء. أي: الله لا غيره يبسط الرزق ويقدر. والتعبير بالمضارع لإفادة تجدد البسط 
والقدر. وزيادة 88 لَه بعد #وَيَقّدرٌ» فى هذه الآية دون آية سورة الرعد وآية القصص 
للتعريض بتبصير المؤمنين الذين ابتلوا في أموالهم من اعتداء المشركين عليها كما أشار 


9 السكرت: ده (كلن هيه 
إليه قوله آنفاً: «#وَحِإّْنَ بن دَابَةْ لا مِلُ ررْقَهَا4 [العنكبوت: 60] بأن ذلك القدر في 
الرزق هو لهم لا عليهم لما ينجر لهم منه من الثواب ورفع الدرجات» فغلب في هذا 
الغرض جانب المؤمنين ولهذا لم يَعَدٌ #يَقْدِرُ» بحرف (على) كما هو مقتضى معنى القدر 
كما فى قوله تعالى: ومن قُرِرَ عَكّهِ رِدْمُهُ مَنِفِقْ نا َائَنهُ أُنَدْ) [الطلاق: 7]. 

وقال بعض المفسرين: إن المشركين عيّروا المسلمين بالفقرء وقيل: إن بعض 
المسلمين قالوا إن هاجرنا لم نجد ما نتفق. 

والضمير المجرور باللام عائد إلى (من يشاء من عباده) باعتبار أن (من يشاء) عام 
لنسين: بشخص معين لا سيما وقد 0 عمومه بقوله: هومن عِبَادِوء 4. والمعنى: أنه يبسط 
الرزق لفريق ويقدر لفريق. 

والعذيئل نقوله :<إة أيه كن كدو .عليه 4 لإفادة ان ذلك كلةتجان على حكنة :لا 
يطلع عليها الناسء وإن الله يعلم صبر الصابرين وجزع الجازعين كما تقدم في قوله في 
أول السورة: «إظَِمْلَنَ أَّهُ ألذِيَ صَدَهُوْ وَلَملَمَنَّ الْكَذْبِينَ » [العنكبوت: 3]» قال تعالى: 
«# تبك * أنَوْلِحمْ َأَشِحُْ «ِلْتَسَفْك ين الذِينَ أوثا الكتب ين بَنَدِحكْمْ وَمنَ 
ألذيت أنْيرًا أتف كيبا وَإن كسَيروا وَكَنَّموأْ من للك مِن كر الور ©» آل 
عمران: 1186]. 

[63] «اولين مألتهم سن يل مرت ألسَّمَهِ مآ محا 
َو اف . 

أعيد أسلوب السؤال والجواب ليتصل ربط الأدلة بعضها ببعض على قرب. فقد كان 
المشركون لا يدّعون أن الأصنام تنزل المطر كما صرحت به الآية فقامت الحجة عليهم 
ولم ينكروها وهي تقرع أسماعهم. 

وأدمج في الاستدلال عليهم بانفراده تعالى بإنزال المطر أن الله أحيا به الأرض بعد 
موتها وإن كان أكثر المشركين ينسبون المسببات إلى أسبابها العادية كما تبين في بحث 
الحقيقة والمجاز العقلبين في قولهم: أنبت الربيع البقل» أنه حقيقة عقلية في كلام أهل 
الشرك لأنهم مع ذلك لا ينسبون الإنبات إلى أصنامهم» وقد اعترفوا بأن سبب الإنبات 
وهو المطر منزل من عند الله فيلزمهم أن الإنبات من الله على كل تقدير. 

وفي هذا الإدماج استدلال تقريبي لإثبات البعث كما قال: طتَاظرٌ إِلَ أَكْرِ بَممَتِ 
أنه كيف نحي الْأنص بعد ميا إِنَّ ديك لني الْمَوت وَهْوَ عل كُلّ مرو ريك 46 


[الروم: 50]» وقال: مووي الأرض يد مَوْيياً وَكَدلِكَ و4 [الروم: 19]. 


ولما كان سياق الكلام هنا في مساق التقرير كان المقام مقتضياً للتأكيد بزيادة 
«مِنْ» في قوله: «#ين بعد مَوْتِهَا» إلجاء لهم إلى الإقرار بأن فاعل ذلك هو الله دون 
أصنامهم» فلذلك لم يكن مقتض لزيادة (من) في آية البقرة» وفي آية الجاثية [5]: كنا 
بد الْأَرْضَ بَعْدَ موتها». 

وقد أشار قوله: من بعد مَوْتِهَا» إلى موت الأرضء أي: موت نباتها يكون بإمساك 
المطر عنها في فصول الجفاف أو في سنين الجدب, لأنه قابله بكون إنزال المطر لإرادته 
إحياء الأرض بقوله: َأَحْيَا يو الْأَرّضَ»» فلا جرم أن يكون موتها بتقدير الله للعلم بأن موت 
الأرض كان بعد حياة سبقت من نوع هذه الحياة» فصارت الآية دالة على أنه المتصرف 
بإحياء الأرض وإماتتهاء ويعلم منه أن محيي الحيوان ومميته بطريقة لحن الخطاب. 

فانتظم من هذه الآيات المفتتحة بقوله: ©وَلَين مَأَلتَهُمِ مَنْ حَلقَ أَلسَّمَوتِ وَالأَرْضَ» 
[العنكبوت: 61] إلى هنا أصول صفات أفعال الله تعالى. وهى: الخلقء والرزق» 
والإحياء؛ والإماتة» من أجل ذلك عُقَّبت بأمر الله نبيّه يل بأن يحمده بكلام يدل على 
تخصيصه بالحمد. 

[63] «قلٍ الْحَمْدُ يِه بل أحْزهْر لا ينقلون )4 . 

لما اتضحت الحجة على المشركين بأن الله منفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة 
ولزم من ذلك أن ليس لأصنامهم شرك في هذه الأفعال التي هي أصول نظام ما على 
الأرض من الموجودات؛ فكان ذلك موجبا لإبطال شركهم بما لا يستطيعون إنكاره ولا 
تأويله بعد أن قرعت أسماعهم دلائله وهم واجمون لا يبدون تكذيباء فلزم من ذلك 
صدقٌ الرسول عليه الصلاة والسلام فيما دعاهم إليه. وكذِبُهم فيما تطاولوا به عليه في 
أمر الله ورسوله بأن يحمده على أن نصره بالحجة نصراً يؤذن بأنه سينصره بالقوة. وتلك 
نعمة عظيمة تستحق أن يُحمد الله عليها إذ هو الذي لقنها رسوله كك بكتابه وما كان 
يدري ما الكتاب ولا الإيمان. 

فهذا الحمد المأمور به متعلّقه محذوف تقديره: الحمد لله على ذلك. وهو الحجج 
التقييةةولبين غناضا بعحدة 'إترال«الداء مه الشماءه «وكذلك هات القبوة الرازةة بعد 
جمل متعددة أن ترجع إلى جميعهاء وكذلك ترجع معها متعلّقاتها بكسر اللام وقرينة 
المقام كنار على عَلَمء ألا ترى أن كل حجة من تلك الحجج تستأهل أن يُحمد الله على 
إقامتها فلا تختص بالحمد حجة إنزال المطرء فقد قال تعالى فى سورة لقمان [25]: 
«ولكن مَأنَهُم مَنْ حَلَقَ السَموتٍ وَاليْسَ لَقُوْمَ الل هل للد يلد بل أحتترهم لا يمون 
©4. فلذلك لا يجعل قوله: طقل أَلْحَمَدُ يد اعتراضاً. 


وبل اهز لا يَمقِلن» إضراب انتقال من حمد الله على وضوح الحجج إلى 
ذم المشركين بأن أكثرهم لا يتفطنون لنهوض تلك الحجج الواضحة؛ فكأنهم لا عقل لهم 
لأن وضوح الحجج يقتضي أن يفطن لنتائجها كل ذي مُسكة من عقل فنزلوا منزلة من لا 
عقول لهم. 

وإنما أسند عدم العقل إلى أكثرهم دون جميعهم لأن من عقلائهم وأهل الفطن 
منهم من وضحت له تلك الحجج فمنهم من آمنواء ومنهم من أصروا على الكفر عناداً. 


2000 و 


[64] «ومًا هدو الْحِرْهُ الديا إلا له 2 وك الذان لسن لهى. الحوان 
لو كانوا علمورت ©»4. 

هذا الكلام مبلّعْ إلى الفريقين اللذين تضمّنهما قوله تعالى: بل حمر لا 
يَْقُِوْنَ» [العنكبوت: 63]» فإن عقلاءهم آثروا باطل الدنيا على الحق الذي وضح لهم 
ودهماءهم لم يشعروا ب: بغير أمور الدنياء وجميعهم أنكروا البعث فأعقب الله ما أوضحه 
لهم من الدلائل بأن نبههم 0 أن الحياة الدنيا كالخيال وأن الحياة الثانية هي الحياة 
الحق. والمراد بالحياة ما تشتمل عليه من الأحوال وذلك يسري إلى الحياة نفسها. 

واللهو: ما يلهو به الناس». أي: يشتغلون به عن الأمور المكدرة أو يعمرون به 
أوقاتهم الخلية عن الأعمال. 

واللعب: ما يقصد به الهزل والانبساط. ونكلام بيو اللعب واللهو, ووجه حصر 
الحياة الدنيا فيهما عند قوله تعالى: «#ومًا لْحَيرةٌ الدَّيًا ل و4 في سورة الأنعام 
[32]. 

والحصر: ادعائي كما تقدم. وقد زادت هذه الآية بتوجيه اسم الإشارة إلى الحياة 
وهي إشارة تحقير وقلة اكتراث» كقول قيس بن الخطيم مشيراً إلى الموت: 
متى يأت هذا الموتُ لا يُلف حاجة ‏ لنفسي إلا قد قضيتٌ قضاءها 

ولم توجّه الإشارة إلى الحياة في سورة الأنعام. ووجه ذلك أن هذه الآية لم يتقدم 
فيها ما يقتضي تحقير الحياة نجيء باسم الإشارة لإفادة تحقيرهاء وأما آية سورة الأنعام 
فتقدم قوله: «إإدًا جَاوَمهم ألمَاعَةٌ بَعْنَدّ قَالُوأْ يَحَسَرَئَنَا عل ما مَرَطَنَا فيها» [الأنعام: 31]» فذُكر 
لهم في تلك الآية ما سيظهر لهم إذا جاءتهم الساعة من ذهاب حياتهم الدنيا سدى. 

وأما تقديم ذكر اللهو هنا وذكر اللعب في سورة الأنعامء فلأن آية سورة الأنعام لم 
تشتمل على اسم إشارة يقصد منه تحقير الحياة الدنياء فكان الابتداء بأنها لعب مشيراً إلى 
تحقيرها لأن اللعب أعرق في قلة الجدوى من اللهو. 


ولما أشير فى هذه الآية إلى الحياة الآخرة فى قوله: اميا يه الْأرّضَ مِنْ بَعْدٍ 


ا 


مَوْتَهَاك [العنكبوت: 63] زاده تصريحاً بأن الحياة الآخرة هي الحياة الحق. فصيغ لها 
وزن الفعلان الذي هو صيغة تنبئ عن معنى التحرك توضيحا لمعنى كمال الحياة بقدر 
المتعارف». فإن التحرك والاضطراب أمارة على قوة الحيوية فى الشىء مثل الغليان 
واللهبان. وهم قد جهلوا الحياة الآخرة من أصلهاء فلذلك قال: 3 كارا يعلمورت». 
وجواب: «طلوٌ» محذوف دليله ما تقدم» أو هو الجواب مقدماً. 

3 86] «يدا يكبا 1 ادك دَعَوا لَه مِصِينَ 2 دين كلما يََنَهُمْ إل 
لبي إدا هم مروت (©) لَكثروا يمَا َايسَهُمْ وَلْسَمَنَمواْ صوق بقلموستة ©4)6. 

أفادت الفاء تفريع ما بعدها على ما قبلهاء والمفرّع عليه محذوف ليس 
هو واحداً من الأخبار المتقدمة بخصوصه ولكنه مجموع ما تدل عليه قوة الحديث 
عنهم وما تقتضيه الفاء. والتقدير: هم (أي: المشركون) على ما وصفوا به من الغفلة 
عن دلائل الوحدانية وإلغائهم ما في أحوالهم من دلائل الاعتراف لله بها لا يضرعون 
إلا إلى الله» فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله» فضمائر جمع الغائبين عائدة إلى 
المشركين. 

وهذا انتقال إلى إلزامهم بما يقتضيه دعاؤهم حين لا يشركون فيه إلهاً آخر مع الله 
بعد إلزامهم بموجبات اعترافاتهم فإنهم يدعون أصنامهم في شؤون من أحوالهم 
ويستنصرونهم» ولكنهم إذا أصابهم هول توجهوا بتضرعهم إلى الله. 

وإنما خصٌ بالذكر حال خوفهم من هول البحر في هذه الآية وفي آيات كثيرة مثل 
ما في سورة يونس وما في سورة الإسراء لأن أسفارهم في البر كانوا لا يعتريهم فيها 
خوف يعم جميع السَّفْر لأنهم كانوا يسافرون قوافل» معهم سلاحهمء ويمرون بسبل 
يألفونها فلا يعترضهم خوف عامء فأما سفرهم في البحر فإنهم يَفْرَقون من هوله ولا 
يدفعه عنهم وفرة عَدد ولا قوة عٌُددء فهم يضرعون إلى الله بطلب النجاة ولعلهم لا 
يدعون أصنامهم حينئذ. 

فأما تسخير المخلوقات فما كانوا يطمعون به إلا من الله تعالى» وأيضاً كان 
يخامرهم الخوف عند ركوبهم في البحر لقلة إلفهم بركوبه إذ كان معظم أسفارهم في 
البراري. 

وقد تقدم تعدية الركوب بحرف (في) عند قوله: ظوَيَالَ ركبا فبَا»# في سورة هود 
[3. والإخلاص: التمحيض والإفراد. 


والدين: المعاملة. والمراد به هنا الدعاءء أي: دعرا الله غير مشركين معه 
أصنامهم. ويفسر ذلك قوله: طقلم يَتَدهُمْ إِلَ أليرّ إذا هم يشْركوة». 

فجيء بحرف المفاجأة للدلالة على أنهم ابتدروا إلى الإشراك في حين حصولهم في 
البرء أي: أسرعوا إلى ما اعتادوه من زيارة أصنامهم والذبح لها. والمفاجأة عرفية 
بحسب ما يقتضيه الإرساء في البر والوصول إلى مواطنهم فكانوا يبادرون بإطعام الطعام 
عند الرجوع من السفر. 

واللام في «اليَكفروأ4 لام التعليل وهي لام كي وهي متعلّقة بفعل «#سرون». 
والكفر هنا ليس هو الشرك ولكنه كفران النعمة بقرينة قوله: يما َانَهُْمَ4 فإن الإيتاء 
بمعنى الإنعام وبقرينة تفريعه على لامْتْروٌنَ». فالعلة مغايرة للمعلول وكفران النعمة مسبب 
عن الإشراك لأنهم لما بادروا إلى شؤون الإشراك فقد أخذوا يكفرون النعمة» فاللام 
استعارة تبعية؛ شبّه المسبّب بالعلة الباعئة فاستعير له حرف التعليل عوضاً عن فاء 
التفريع. 

وأما اللام في قوله: «وَلسَمتعُوا» بكسر اللام على أنها لام التعليل في قراءة ورش 
عن نافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وأبي جعفر ويعقوب. وقرأه قالون عن نافع وابن 
كثير» وحمزة والكسائي» وخلف بسكونها فهي لام الأمرء وهي بعد حرف العطف تسكن 
وتكسرء وعليه فالأمر مستعمل في التهديد نظير قوله: إعْمَلوْ مَا شِتُمّ# [فصلت: 140 
وهو عطف جملة التهديد على جملة: كلما مَحَلِهُمَ إل ألْبرِ»... إلخ. .. نظير قوله في 
سورة الروم [55]: «الَكثُروأ يما له متها سَوْقَ موق ©)4. 

والتمتع: الانتفاع القصير زمئه. 

وجملة: «صَوْفَ يَعْلمُوت» تفريع على التهديد بالوعيد. 

3 طوَلِمَ روا أن جَمَلنَا رما امنا وَسسَحَطَفٌ أَآسُ مِنْ حَوَلِهمٌ أَكَالْنطِلٍ 
يقموبَ وَبنعْمَة لَه يَكفرود (©)4. 

هذا تذكير خاص لأهل مكة؛ وإنما حضوا من بين المشركين من العرب لأن أهل 
مكة قدوة لجميع القبائل؛ ألا ترى أن أكثر قبائل العرب كانوا ينتظرون ماذا يكون من 
أهل مكة فلما أسلم أهل مكة يوم الفتح أقبلت وفود القبائل معلنة إسلامهم. 

والجملة معطوفة على جملة: ظنَإِدَا رحبْوأ فى الْمْلْكِ دَعَوَأْ الهم باعتبار ما اشتملت 
عليه تلك الجملة من تقريعهم على كفران نعم الله تعالى, ولذلك عقّبت هذه الجملة 
بقوله: لوَينعْمَةَ ْلَه يَكفرون». 


©»>» 026 اسعرت: ٠6‏ ارده 


والاستفهام إنكاري» وجعلت نعمة أمن بلدهم كالشيء المشاهد فأنكر عليهم عدم 
رؤيته» فقوله: أن جَعَلَنَ جَعَلَنَا حرم حرا َامتا»ه مفعول روأ . 

ومعنى هذه الآية يُعلم مما تقدم عند الكلام على قوله تعالى : لوَقَالوأ إن ص المدى 
مَكك لحطف يهن ا ا الم 0 امنا في سورة القصص [577]. وقد كان 
أهل مكة في بحبوحة من الأمن وكان غيرهم من القبائكل حول مكة وما بعْد منها يغزو 
بعضهم بعضا ويتغاورون ويتناهبون» وأهل مكة آمنون لا يعدو عليهم أحد مع قلتهم» 
فذكّرهم الله هذه النعمة عليهم. 

والباطل: هو الشرك كما تقدم عند قوله: «والزيت عَامَنُواْ بِالنَطِلٍ» في هذه 
السورة [(52]. و(نعمة الله) المراد بها الجنس الذي منه إنجاؤهم من الغرق وما عداه من 
النعم المحسوسة المعروفة» ومن النعم الخفية التي لو تأملوا لأدركوا عظمهاء ومنها نعمة 
الرسالة المحمدية. والمضارع في المواضع الثلاثة دال على تجدد الفعل. 

[68] #َ#وَمَنَ أظلم مِئَن افر عل أنَّه يبا أو كَدَبٌ بالْحَنْ لم ألن 1 
جَهَمَ مَتوك لحكفرنٌ )4 . 

لما أوفاهم ما يستأهلونه من تشنيع أحوالهم وسوء انتظام شؤونهم جاء في عقبه 
بتذييل يجمعها في أنها افتراء على الله وتكذيب بالحق» ثم جزاهم الجزاء الأوفى اللائق 
بحالهم وهو أن النار مثواهم. 

وافتئح تشخيص حالهم اسهام عن وجود فريق هم أظلم من هؤلاء الذين افتروا 
على الله وكذبوا بالحق توجيهاً لأذهان السامعين نحو البحث هل يجدون أظلم 0 حتىق 
إذا أجادوا التأمل واستقرًوا مظان الطّلّمة واستعرضوا أصنافهم» تيقنوا أن ليس ثمة ظلم 

وإنما كانوا أشد الظالمين ظلماً لأن الظلم الاعتداء على أحد بمنعه من حقهء وأشد 
من المنع أن يمنعه مستحقّه ويعطيه من لا يستحقهء وأن يلصق بأحد ما هو بريء منه. ثم 
إن الاستحقاق وعدمه قد يثبتان بحكم العوائد وقد يثبتان بأحكام الشرائع» وقد يثبتان 
بقضايا العقول السليمة وهو أعلى مراتب الثبوت ومدار أمور أهل الشرك على الافتراء 
على الله بأن سلبوا عنه ما هو متصف به من صفات الإلهية الثابتة بدلالة العقول» وأثبتوا 
له ما هو منزه عنه من الصفات والأفعال بدلالة العقول» وعلى تكذيب الرسول يل 
ونكران دلالة المعجزة التي يقتضيها العقل» وعلى رمي الرسول عليه الصلاة والسلام بما 
هو بريء منه بشهادة العقل والعادة التي عرفوها منه بهتاناً وكذباًء فكانوا بمجموع الأمرين 
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وضعوا أشياء في مواضع لا يمكن أن تكون مواضعهاء فكانوا أظلم الناس لأن عدم 
الإمكان أقوى من عدم الحصول. 

وتقييد الافتراء بالحال المؤكدة في قوله: 7 لزيادة ة تفظيع الافتراء لأن أسم 
الكذب مشتهر القبح في غرف الناس» وإنما اختير الافتراء للدلالة على أنهم يتعمدون 
الاختلاق تعمداً لا تخالطه شبهة. 

وتقييد تكذيبهم بالحق بقوله: لما ج45 لإدماج ذم المكذبين بنكران نعمة إرسال 
الحق إليهم التي لم يقدروها قدرهاء وكان شأن العقلاء أن يتطلبوا الحق ويرحلوا في 
طلبه» وهؤلاء جاءهم الحق بين أيديهم فكذبوا يه 

وأيضاً فإن لما التوقيتية تؤذن بأن تكذيبهم حصل بداراً عند مجيء الحق. أي: 
دون أن يتركوا لأنفسهم مهلة النظر. 

وجملة: لأْتَنَ ‏ جَهَئَمْ مَنْوك لِلْكَفِن4 بيان لجملة: لوَمنْ لَك مِنَنِ اذركا عد 
أ كيب وتقرير لها لأن في جملة: ظرَمَنْ أَظَلَمُ مِمَنِ فرك عَلَ ألو إلى آخرها إيذاناً 
إجماليا بجزاء فظيع يترقبهم» فكان بيانه بمضمون جملة: «ألتن 2 جَهَمَ موك 
كفن . » وهو بألفاظه ونظمه يفيد تمكنهم من عذاب جهنم إذ جعلت مثراهم. 
فالمثوى: مكان الثواء. والثواء: الإقامة الطويلة والسكنى. ولق ذلك بعنوان الكافرين 
للتنبيه على استحقاقهم ذلك لأجل كفرهم. 

والتعريف في: #الْكَفينَ» تعريف العهد. أي: لهؤلاء الكافرين وهم الذين ذكروا 
من قبل بأنهم افتروا على الله كذباً وكذبوا بالحق» فكان مقتضى الظاهر الإتيان بضميرهم 
فعُدل عنه إلى الاسم الظاهر لإحضارهم بوصف الكفر. 

والهمزة في : : «ألس 4 جَهَنَمَ منوى» للاستفهام التقريري؛ وأصلها: إما الإنكار 
بتنزيل المقر منزلة المنكر ليكون إقراره أشد لزوماً 0 وإما أن تكون للاستفهام فلما 
دخلت على النفي أفادت التقرير لأن إنكار النفي إثبات للمنفي وهو إثبات مستعمل في 
التقرير على وجه الكناية. وهذا التقرير بالهمزة هو غالب استعمال الاستفهام مع النفي » 
ومنه قول جرير: 

فإنه لا يحتمل غير معنى التقرير بشهادة الذوق ولياقة فقا 0 الخليفة. وهذا تقرير 
ا كل كزنا جيك متراهم آمرا سلما معرونا بعيث يق به كل من 
يسأل عنه كناية عن 7 تحقق المغبة على طريقة إيماء الكناية. 
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[69] طوَلنِبنَ جَهَدُوأ هنا لَهَيَئَنَ سبلا وَلنَ لله لم الخييردٌ )4 . 

ختم توبيخ المشركين وذمهم بالتنويه بالمؤمنين إظهاراً لمزيد العناية بهم فلا يخلو 

طوَالذِينَ جهَدُواْ4 في الله هم المؤمنون الأولون» فالموصول بمنزلة المعرّف بلام 
العهد. وهذا الجهاد هو الصبر على الفتن والأذى ومدافعة كيد العدو. وهو المتقدم في 
قوله أول السورة: 9وَمن بهد فَإنَمَا يجْهِدٌ لِتَقيِدِ» إذ لم يكن يومئذ جهاد القتال كما 

وجيء بالموصول للإيماء إلى أن الصلة سبب الخبر. ومعنى: «جَهَدُوأ فنا 
جاهدوا فى مرضاتناء والدين الذي اخترناه لهم. والظرفية مجازية» يقال: هى ظرفية تعليل 
تفيد مبالغة في التعليل. 

والهداية: الإرشاد والتوفيق بالتيسير القلبي والإرشاد الشرعي» أي: لنزيدنهم هدى, 
وسُبل الله: الأعمال الموصلة إلى رضاه وثوابه؛ شبهت بالطرق الموصلة إلى منزل الكريم 
المكرم للضيف. 

والمراد ب #الْمَحْيَِ» جميع الذين كانوا محسئين» أي: كان عمل الحسنات 
شعارهم وهو عام. وفيه تنويه بالمؤمنين بأنهم في عداد من مضى من الأنبياء والصالحين. 
وهذا أوقع في إثبات الفوز لهم مما لو قيل: فأولئك المحسنون لأن في التمثيل بالأمور 
المقررة المشهورة تقريراً للمعاني» ولذلك جاء في تعليم الصلاة على النبي كَل قوله : 
١كما‏ صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم». 

والمعية: هنا مجاز في العناية والاهتمام بهم. 
على أن المهم من سّوقها هو ما تضمّنته من أحوال المؤمنين» فعطفت على حالتهم 
الأخرى وأفادت التذييل بعموم حكمها. 

وفي قوله: لبتم سُبْلا» إيماء إلى تيسير طريق الهجرة التي كانوا يتأهبون لها 
أيام نزول هذه السورة. 


ل لا نا لا نالا 


هذه السورة تسمّى سورة الروم في عهد النبي يله وأصحابه كما في حديث الترمذي 
عن ابن عباس ونيار بن مكرم الأسلمي» وسيأتي قريباً في تفسير الآية الأولى من السورة. 

ووجه ذلك أنه ورد فيها ذكر اسم الروم ولم يرد في غيرها من القرآن. 

وهي مكية كلها بالاتفاق؛ حكاه ابن عطية والقرطبي» ولم يذكرها صاحب «الإتقان» 
في السور المختلف في مكيّتها ولا في بعض أيها. 

وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري: أن هذه السورة نزلت يوم بدر فتكون عنده 
مدنية. قال أبو سعيد: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين 
وفرحوا بذلك فنزلت: «## ألرٌ © عبت الرمْ ©4 إلى قوله: «ابتضر أَلَّوِ4 [الروم: 1 
5]» وكان يقرؤها: #عَلبَت» بفتح اللام» وهذا قول لم يتابعه أحدء وأنه قرأ: «وشم 
يَنْ بَحَدِ عَلَهِمْ سبَيرت4 [الروم: 3] بالبناء للنائب» ونُسب مثل هذه القراءة إلى علي 
وابن عباس وأبن عمر. 

وتأولها أبو السعود في «تفسيره» آخذاً من «الكشاف» بأنها إشارة إلى غلب المسلمين 
على الروم. قال أبو السعود: وغلبهم المسلمون في غزوة مؤتة سنة تسع. وعن ابن عباس 
كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل أوثان. 

وعن الحسن البصري أن قوله تعالى: «سسْبْحَنَ أله حِينَ مسرت [الروم: 17] 
الآية مدنية بناءً على أن تلك الآية تشير إلى الصلوات الخمس» وهو يرى أن الصلوات 
الخمس فرضت بالمدينة وأن الذي كان فرضاً قبل الهجرة هو ركعتان في أي وقت تيسّر 
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وهي السورة الرابعة والثمانون في تعداد نزول السورء نزلت بعد سورة الانشقاق 
وقبل سورة العنكبوت. وقد روي عن قتادة وغيره أن غلب الروم على الفرس كان في عام 
بيعة الرضوان» ولذلك استفاضت الروايات وكان بعد قتل أبي بن خلف يوم أحد. 

واتفقت الروايات على أن غلب الروم للفرس وقع بعد مضي سبع سنين من غلب 
الفرس على الروم الذي نزلت عنده هذه السورة. ومن قال: إن ذلك كان بعد تسع سنين 
بتقديم التاء المثناة فقد حمل على التصحيف كما رواه القرطبي عن القشيري يقتضي أن نزول 
سورة الروم كان في سنة إحدى عشرة قبل الهجرة لأن بيعة الرضوان كانت في سنة ست بعد 
الهجرة. وعن أبي سعيد الخدري أن انتصار الروم على فارس يوافق يومه يوم بدر. 

وعدد آيها في عد أهل المدينة وأهل مكة تسع وخمسون. وفي عدد أهل الشام 
والبصرة والكوفة ستون. 

وسبب نزولها ما رواه الترمذي عن ابن عباس والواحدي وغير واحد: أنه لما 
تحارب الفرس والروم الحرب التي سنذكرها عند قوله تعالى: لطبت اروم © أدَنَ 
لاض »> [الروم: 50 الفُرس على الروم كان المشركون من أهل مكة فرحين 
بغلب الفرس على الروم لأن الفرس كانوا مشركين ولم يكونوا أهل كتاب. فكان حالّهم 
أقرب إلى حال قريش. ولأن عرب الحجاز والعراق كانوا من أنصار الفرس وكان عرب 
الشام من أنصار الروم» فأظهرت قريش التطاول على المسلمين بذلك فأنزل الله هذه 
السورة مقتاً لهم وإبطالًا لتطاولهم بأن الله سينصر الروم على الفرس بعد سنين. فلذلك 
لما نزلت الآيات الأولى من هذه السورة خرج أبو بكر الصديق يصيح في نواحي مكة: 
«#األدٌ ©) عبت رم © ذ أن الدّس مَعُْم ين يد عَهِمْ سبنيوت 9 غ بضع 
سني [الروم: 1 4]» وراهن أبو بكر المشركين على ذلك كما سيأتي. 


أغراض هذه السورة 


أول أغراض هذه السورة سبب نزولها على ما سرّ المشركين من تغلب الفرس على 
الرومء فقمع الله تعالى تطاول المشركين به وتحداهم بأن العاقبة للروم في الغلب على 
الفرس بعد سنين قليلة. 

ثم تطرق من ذلك إلى تجهيل المشركين بأنهم لا تغوص أفهامهم في الاعتبار 
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بالأحداث ولا في أسباب نهوض وانحدار الأمم من الجانب الرباني» ومن ذلك إهمالهم 
النظر في الحياة الثانية ولم يتعظوا بهلاك الأمم السالفة الممائلة لهم في الإشراك بالله» 
وانتقل من ذلك إلى ذكر البعث. 

واستدل لذلك ولوحدانيته تعالى بدلائل من آيات الله في تكوين نظام العالم ونظام 
حياة الإنسان. ثم حض النبي يك والمسلمين على التمسك بهذا الدين وأثنى عليه. ونظر 
بين الفضائل التي يدعو إليها الإسلام وبين حال المشركين ورذائلهم.» وضرب أمثالا 
لإحياء مختلف الأموات بعد زوال الحياة عنها ولإحياء الأمم بعد يأس الناس منهاء 
وأمثالا لحدوث القوة بعد الضعف وبعكس ذلك. 

وختم ذلك بالعود إلى إثبات البعث ثم بتثبيت النبي كله ووعده بالنصر. 

ومن أعظم ما اشتملت عليه التصريح 0 الإسلام دين فطر الله الناس عليه وأن من 
ابتغى غيره ديا فقد حاول تبديل ما خلق الله وأنى له ذلك. 


1 ألو ()4. 

تقدم القول على نظيره في سور كثيرة وخاصة في سورة العنكبوت» وأن هذه السورة 
إحدى ثلاث سور مما افتتح بحروف التهجي المقطعة غير معقبة بما يشير إلى القرآن» 
وتقدم في أول سورة مريم. 

1 - 4] «غْتٍ رُم (6 د أن الس مَمُم ين بد عَبهِدْ سنوت 
لعن 0 بأن 0 عل فلا عه ذلك ولا اتعازير ته على رسولنا وأولبائنا فإنا 
ته وكان ما قبله تمهيداً له. وإسناد الفعل إلى المجهول لأن 0 0 
عن المغلوب لا على الغالب» ولأنه قد عُرف أن الذين غلبوا الروم هم الفرس. 

وطآلرُوم» : اسم عَلَبَ في كلام العرب على أمة مختلطة من اليونان والصقالبة ومن 
الرومانيين الذين أصلهم من اللاطينيين سكان إيطاليا نزحوا إلى أطراف شرق أورويا. 
تقوّمت هذه الآأمة المسمّاة الروم على هذا المزيج فجاءت منها مملكة تحتل قطعة من 
أودوبا وقطعة من آسيا رت وهي بلاد 0 8 أطلق و هذه 
وتوا ب وا اورت و ني سلطان الروم وهو في 


حمص من بلاد الشام إذ قال أبو سفيان لأصحابه: «لقد أمِرَ أمْرٌ ابن أبي كبشة إنه يخافه 
ملك بني الأصفر». 

وسبب اتصال الأمة الرومانية بالأمة اليونانية وتكون أمة الروم من الخليطين» هو أن 
اليونان كان لهم استيلاء على صقلية وبعض بلاد إيطاليا وكانوا بذلك في اتصالاات وحروب 
سجال مع الرومان ريما عظمت واتسعت مملكة الرومان تدريجا بسبب الفتوحات وتسربت 
سلطتهم إلى إفريقيا وأداني آسيا الصغرى بفتوحات يوليوس قيصر لمصر وشمال أفريقيا وبلاد 
اليونان وبتوالي الفتوحات للقياصرة من بعده فصارت تبلغ من رومة إلى أرمينيا والعراق. 
ودخلت فيها بلاد اليونان ومدائن رودوس وساقس وكاريا والصقابلة الذين على نهر الطونة 
ولحق بها البيزنطينيون المنسوبون إلى مدينة بيزنطة الواقعة في موقع إستانبول على البسفور. 

وهم أصئاف من اليونان والإسبرطيين. وكانوا أهل تجارة عظيمة في أوائل القرن 
الرابع قبل المسيح ثم ألّفوا اتحاداً بينهم وبين أهل رودوس وساقس وكانت بيزنطة من جملة 
مملكة إسكندر المقدوني. وبعد موته واقتسام قواده المملكة من بعده صارت بيزنطة دولة 
مستقلة وانضوت تحت سلطة رومة فحكمّها قياصرة الرومان إلى أن صار قسطنطين قيصراً 
لروما وانفرد بالسلطة في حدود سنة 322 مسيحية» وجمع شتات المملكة فجعل للمملكة 
عاصمتين عاصمة غربية هي (رومة) وعاصمة شرقية اختطها مدينة عظيمة على بقايا مدينة 
(بيزنطة) وسمّاها قسطنطينية» وانصرفت همته إلى سكناها فنالت شهرة تفوق رومة. 

وبعد موته سنة 337 قُسّمت المملكة بين أولاده» وكان القسم الشرقي الذي هو بلاد 
الروم وعاصمته القسطنطينية لابنه قسطنطينيوس» فمنذ ذلك الحين صارت مملكة القسطنطينية 
هي مملكة الروم وبقيت مملكة رومة مملكة الرومان. وزاد انفصال المملكتين في سنة 395 
حين قسم طيودسيوس بلدان السلطنة الرومانية بين ولديه فجعلها قسمين مملكة شرقية 
ومملكة غربية» فاشتهرت المملكة الشرقية باسم بلاد الروم وعاصمتها القسطنطينية. 

وبُعرف الروم عند الإفرنج بالبيزنطينيين نسبة إلى بيزنطة اسم مدينة يونانية قديمة 
واقعة على شاطئ البوسفور الذي هو قسم من موقع المديئة التي حدثت بعدها كما تقدم 
آنفاً. وقد صارت ذات تجارة عظيمة في القرن الخامس قبل المسيح وسمّي ميناها بالقرن 
الذهبي. وفي أواخر القرن الرابع قبل المسيح خلعت طاعة أثينا. وفي أواسط القرن الرابع 
بعد المسيح جعل قسطنطين سلطان مدينة القسطنطينية. 

وهذا الغلب الذي ذكر في هذه الآية هو انهزام الروم في الحرب التي جرت بينهم 
وبين الفرس سنة 615 مسيحية. وذلك أن خسرو بن هرمز ملك الفرس غزا الروم في بلاد 
الشام وفلسطين وهي من البلاد الواقعة تحت حكم هرقل قيصر الروم» فنازل أنطاكية ثم 


دمشق وكانت الهزيمة العظيمة على الروم في أطراف بلاد الشام المحادّة بلاد العرب بين 
بُصرى وأذرعات. وذلك هو المراد في هذه الآية: 9ف أَدْنَ الأَرَضِ أي: أدنى بلاد 
الروم إلى بلاد العرب. 

فالتعريف لآاالْأَرَضِ للعهدء أي: أرض الروم المتحدّث عنهم» أو اللام عوض عن 
المضاف إليهء أي: في أدنى أرضهم.ء أو أدنى أرض الله. وحذف متعلق #أأَدَنَّ» لظهور 
أن تقديره: من أرضكمء أي: أقرب بلاد الروم من أرض العرب» فإن بلاد الشام تابعة 
يومئذ للروم وهي أقرب مملكة الروم من بلاد العرب. وكانت هذه الهزيمة هزيمة كبرى 
للروم. 

وقوله: «وهم ين بَحْدِ عَلِهِمْ سَبَئيرت 7 فى بطع سِدِيس» إخبار بوعد معطوف 
على الإخبار الذي قبله. وضمائر الجمع عائدة إلى الروم. 

وعَهِرْ» مصدر مضاف إلى مفعوله. وحُذف مفعول 8صَيَّئِيُت» للعلم بأن 
تقديره: سيغلبون الذين غلبوهم» أي: الفرسء إذ لا يتوهم أن المراد سيغلبون قوماً 
آخرين لأن غلبهم على قوم آخرين وإن كان يرفع من شأنهم ويدفع عنهم معرة غلب 
الفرس إياهم» لكن القصة تبين المراد ولأن تمام المنة على المسلمين بأن يغلب الروم 
الفرسَ الذين ابتهج المشركون بغلبهم وشمتوا لأجله بالمسلمين كما تقدم. 

وفائدة ذكر طن بَحَدِ عَلَبِهمَ» التنبيه على عِظم تلك الهزيمة عليهم» وأنها بحيث 
لا يُظطن نصر لهم بعدهاء فابتهج بذلك المشركون؛ فالوعد بأنهم سيغلبون بعد ذلك 
الانهزام في أمد غير طويل تحدّ تحدّى به القرآن المشركين» ودليل على أن الله قدر لهم 
الغلب على الفرس تقديراً خارقاً للعادة معجزة لنبيه كك وكرامة للمسلمين. 

ولفظ: #يضع*» بكسر الموحدة كناية عن عدد قليل لا يتجاوز العشرة» وقد تقدم 
في قوله تعالى: قلت ل اليِجَنِ بِصْمَ سِنْينَ4 في سورة يوسف [42]. وهذا أجل لرد 
الكرّة لهم على الفرس. 

وحكمة إبهام عدد السنين أنه مقتضى حال كلام العظيم الحكيم أن يقتصر على 
المقصود إجمالًا وأن لا يتنازل إلى التفصيل لأن ذلك التفصيل يتنزل منزلة الحشو عند 
أهل العقول الراجحة وليكون للمسلمين رجاء في مدة أقرب مما ظهرء ففي ذلك تفريج 
عليهم. وهذه الآية من معجزات القران الراجعة إلى الجهة الرابعة في المقدمة العاشرة من 
مقدمات هذا التفسير. 

روى الترمذي بأسانيد حسنة وصحيحة أن المشركين كانوا يحبون أن يظهر أهل 
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فارس' على الروم لأنهم وإياهم أهل أوثانء وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على 
فارس لأنهم أهل كتاب مثلهم» فكانت فارس يوم نزلت : « #8 ألم © عبت ارم )»4 
قاهرين للروم فذكروه لأبي بكر فذكره أبو بكر لرسول الله كك فقال رسول الله: «أما 
أنهم سيغلبون» ونزلت هذه الآية. 

نتترج أبود كر الصسايل بصية في نواحي نكا د21 9 نيت لثم © + 
دن لاض وَهُم ين بعد عَلهِمَ ب سبفيت وها يضّع م سِنِي* [الروم: 1 4]» فقال 
ناس من قريش لأبي بكر: فذلك يننا 0 زعم باحك أن الروم 0 فارسَ في 
بضع سئين أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى ‏ وذلك قبل تحريم الرّهان ‏ وقالوا لأبي 
بكر: كم تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين فسمٌ بيننا وبينك وسطأ ننتهي إليه. 
فسمّى أبو بكر لهم ست سنين فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان فمضت ست 
السنين قبل أن يظهر الروم فأخذ المشركون رهن أبي بكر. وقال رسول الله ككل لأبي 
بكر: «ألا أخفضت يا أبا بكرء ألا جعلته إلى دون العشر فإن البضع ما بين الثلاث إلى 
التسع». وعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين وأسلم عند ذلك ناس كثير. 

وذكر المفسرون أن الذي راهن أبا بكر هو أبي بن خلف» وأنهم جعلوا الرهان 
خمس قلائص» وفي رواية أنهم بعد أن جعلوا الأجل ستة أعوام غيّروه فجعلوه تسعة 
أعوام وازدادوا في عدد القلائص » وأن أبا بكر لما أراد الهجرة ة مع النبي عَكدِيدِ تعلق به 
أبي بن خلف وقال له: أعطني كفيلًا بالسطر إن عُلِيتء ٠‏ فكفل به ابنه عبدالرحمن» وكان 
عبدالرحمئن أيامئذ مشركاً بافياً بمكة. وأنه لما أزاك أي بن خلف الخروج إلى اعد طلنة 
عبدالرحمئن بكفيل نأعطاه كفيلًا. ثم مات أبي بمكة من جرح جرحه النبي يكل فلما 
غلب الروم بعد سبع سنين أخذ أبو بكر التَطر من ورثة أبي بن خلف. 

وقد كان 5 الروم على الفرس في سنة ست وورد الخبر إلى المسلمين. وفي 
حديث الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: «لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس 
فأعجب ذلك المؤمنين». والمعروف أن ذلك كان يوم الحديبية. 

وقد تقدم في أول السورة أن المدة بين انهزام الروم وانهزام الفرس سبع سئين 
بتقديم السين» وأن ما وقع في بعض الروايات أنها تسع هو تصحيف. وقد كان غلب 
الروم على الفرس في سلطنة هِرّقل قيصر الرومء وبإثره جاء هرقل إلى بلاد الشام ونزل 
حمص ولقي أبا سفيان بن حرب في رهط من أهل مكة جاؤوا تجاراً إلى الشام. 

واعلم أن هذه الرواية في مخاطرة أبي بكر وأبي بن خلف وتقرير النبي كيد إياها 
احتج بها أبو حنيفة على جواز العقود الربوية مع أهل الحرب. وأما الجمهور فهذا يرونه 


منسوخاً بما ورد من النهي عن القمار نهياً مطلقاً لم يقيّد بغير أهل الحرب. 

ودف تعمد لذ إن الجراشية: لفل معو نين اا كو الجن الات مو قن 
الإباحة الأصلية إذ لم يكن شرع بمكة أيامئذء فلا دليل فيها على إباحة المراهنة وأن 
تحريم المراهنة بعد ذلك تشريع أنف وليس من النسخ في شيء. 

[4] طبه الْأَمّرٌ ين مَل وَيِنْ بَعَذّ)4. 

جملة معترضة بين المتعاطفات. والمراد بالأمر أمر التقدير والتكوين» أي: أن الله 
قدر الغلب الأول والثاني قبل أن يقعاء أي: من قبل غلب الروم على الفرس وهو المدة 
التي من يوم غلب الفرس عليهم ومن بعد غلب الروم على الفرس. 

فهنالك مضافان إليهما محذوفان. فبُنيت ظتَبّلُ4 ولإبَتدٌّ» على الضم 
لحذف المضاف إليه لافتقار معناهما إلى تقدير مضافين إليهماء فأشبهتا الحرف فى افتقار 
جاه إلى الاتضاك كيه رهذا”البباء عي الانصءلن الامكسنال إذا حلت ما تضاف إله 
لتَبْلُ4 ولابَندٌ» وقدّر لوجود دليل عليه في الكلام؛ وأما إذا لم تقصد إضافتهما بل 
أريد بهما الزمن السابق والزمن اللاحق فإنهما يُعربان كسائر الأسماء التكرات» كما قال 
عبدالله بن يعرب بن معاوية أو يزيد بن الصعق: 
تباغ :لي البشيراب ركف تيبي أكاواققصٌ بالتماء السنييتم 

أي: وكنت في زمن سبق لا يقصد تعيينه. وجوّز الفراء فيهما مع حذف المضاف 
إليه أن تبقى فيهما حركة الإعراب بدون تنوين» ودرج عليه ابن هشام وأنكره الزجاج 
وجعل من الخطإ رواية قول الشاعر الذي لا يعرف اسمه: 
ومن قبل نادى كل مولى قرابة ‏ فماعطفت مولى عليه العواطفف 

بكسر لام «قبل) راداً قول الفراء أنه روي بكسر دون تنوين يريد الزجاج» أق: 
الواجب أن يروى بالضم. 

وتقديم المجرور في قوله: #ايِهٍ الْأَمَرٌ» لإبطال تطاول المشركين الذين بهجهم 
غلب الفرس على الروم لأنهم عبدة أصنام مثلهم لاستلزامه الاعتقاد بأن ذلك الغلب من 
نصر الأصنام عَبادّهاء فبيِّن لهم بطلان ذلك وأن التصرف لله وحده في الحالين للحكمة 
التي بيّناها آنفاً كما دل عليه التذييل بقوله: «يتضرٌ سن يناء». 

فيه أدب عظيم للمسلمين لكي لا يعلّلوا الحوادث بغير أسبابها وينتحلوا لها عللًا 
توافق الأهواء كما كانت تفعله الدجاجلة من الكهان وأضرابهم. وهذ المعنى كان 
النبي كَل يعلنه في خطبه» فقد كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي فقال الناس: 


د 


كسفت لموت إبراهيم» فخطب النبي كَلْْ فقال في خطبته: (إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته). 

وكان من صناعة الدجل أن يتلقن أصحاب الدجل الحوادث المقارنة لبعض 
الأحوال فيزعموا أنها كانت لذلك مع أنها تنفع أقواماً وتضر بآخرين» ولهذا كان التأييد 
بنصر الروم في هذه الآية موعوداً به من قبلٌ ليعلم الناس كلهم أنه متحدّى به قبل وقوعه 
لا مدذعى به بعد وقوعه» ولهذا قال تعالى بعد الوعود: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. 

41 15 طوَيويِذٍ يَف التؤيوت © يتضر الله يضر سَْ يناه وَفْوَ 
الكزيذ اليَحِدٌ ()4. 

عطف على جملة: «وَهُم ين بَحْد عَلِهِمْ سبيت »... إلخ. أي: ويوم إذ 
يغلبون يفرح المؤمنون بنصر الله. أي: بنصر الله إياهم على الذين كانوا غلبوهم من قبل» 
وكان غلبهم السابق أيضاً بنصر الله إياهم على الروم لحكمة اقتضت هذا التعاقب وهي 
تهيئة أسباب انتصار المسلمين على الفريقين إذا حاربوهم بعد ذلك لنشر دين الله في 
بلاديهم» وقد أومأ إلى هذا قوله: يله الْأَسْرَ ين قَبَلُ وين يَعَذ». 

والجملة المضافة إلى (إذ) في قوله: لإوَيَوَمَيِذِ» محذوفة عوض عنها التنوين. 
والتقدير: ويوم إذ يغلبون يفرح المؤمنون» ف (يوم) منصوب على الظرفية وعامله ييح 
لنت ». وأضيف النصر إلى اسم الجلالة للتنويه بذلك النصر وأنه عناية لأجل المسلمين. 

وجملة: يضر سن يِشَآة» تذييل لأن النصر المذكور فيها عام بعموم مفعوله وهو 
#سََ نسا4. فكل منصور داخل في هذا العموم» أي: من يشاء نصره لحكم يعلمهاء 
فالمشيئة هى الإرادة» أي: ينصر من يريد نصرهء وإرادته تعالى لا يسأل عنهاء ولذلك 
عقب قزل ٠‏ لارحة امد هاه دإن العزير المظلى هر الذي يجلب كل حتالب لف رعفيه 
ب «اليّحيِدٌ» للإشارة إلى أن عزته تعالى لا تخلو من رحمة بعباده» ولولا رحمته لما أدال 
للمغلوب دولة على غالبه مع أنه تعالى هو الذي أراد غلبة الغالب الأول» فكان الأمر 
الأول بعزته والأمر الثاني برحمته للمغلوب المنكوب» وترتيب الصفتين العليّتين منظور فيه 
لمقابلة كل صفة منهما بالذي يناسب ذكره من الغلبين» فالمراد رحمته في الدنيا. 

[6» 17 «اوَغد الله 1 عْيِكُ اللَهُ وَعَنَهُ وَلَكنّ كر لين لا يلبوت 
لمن لها ين الخية لديا وَهُمْ عن اليه هر عَيل 4©9. 


لمعنى جملة قبله هى بمعناه والسمنة النحويون مضدراً مؤكداً لنفسه تسمية غريبة يريدون 


نه 

بنفسه معناه دون لفظه. ومثله ف «الكشاف» ومتلرة بلحو: «لك علىّ ألفٌ عرفاً)» لأن 

عرفاً بمعنى اعترافاً» أكد مضمون جملة: لك على ألفء. وكذلك: ظوَعْدَ أسَهِ» أكد 

مضمون جملة: «إوَهم ين بَحَدٍ عَْهِمْ سبنيوت © 4 يضع سِنِيت» [الروم: 3. 4]. 
وإضافة الوعد إلى الله تلويح بأنه وعد محقق الإيفاء لأن وعد الصادق القادر الغني 


وجملة: «لا عيْلِتُ الَهُ وَعْدَه 4 بيان للمقصود من جملة: #أوَعَدَ أسَّهِ» فإنها دلت 
على أنه وعد محمّق بطريق التلويح» فبين ذلك بالصريح بجملة: طلا عُلِتُ أَلَهُ وَعَدَهُ 4. 


ولكونها في موقع البيان فُصلت ولم تعطف» وفائدة الإجمال ثم التفصيل تفرير الحكم 
لتأكيدف ولما في جملة: لا عخيْلِثُ أدَّدُ وَعَدَهُ 4 من إدخال الرّوع على المشركين بهذا 
التأكيد. وسمّاه وعداً نظراً لحال المؤمنين الذي هو أهم هنا. وهو أيضاً وعيد للمشركين 
بخذلان أشياعهم ومن يفتخرون بممائلة دينهم. 

وموقع الاستدراك في قوله: «#رَلكيَ أكْثء لدان لا يعَلمورتَ» هوهااقتضاه 
الإجمال. وتفصيله من كون ذلك أمراً لا ارتياب فيه وأنه وعد الله الصادق الوعد القادر 
على نصر المغلوب فيجعله غالباء فاستدرك بأن مراهنة المشركين على عدم وقوعه نشأت 
عن قصور عقولهم فأحالوا أن تكون للروم بعد ضعفهم دولة على الفرس الذين قهروهم 
في زمن قصير هو بضع سنين ولم يعلموا أن ما قدره الله أعظم. 
وقوعه. ويشمل المراد أيضاً كلّ من كان يَعْدَ انتصار الروم على الفرس في مثل هذه المدة 
مستحيلاء من رجال الدولة ورجال الحرب من الفرس الذين كانوا مزدهين بانتصارهمء 
ومن أهل الأمم الأخرى» ومن الروم أنفسهم» فلذلك عبّر عن هذه الجمهرة ب «أكزر 
ألنّاس» بصيغة التفضيل. والتعريف في س4 للاستغراق. 

ومفعول ##علترت 6 موك ذل عليه قوله: ٠ ١‏ سبئبوت 09 : ف بضّع ب سيرب » 
[الروم: 3 4]. فالتقدير: لا يعلمون هذا الغلب القريب العجيب. ويجور أن يكون” المراةٌ 
تنزيل الفعل منزلة اللازم بأن نزلوا منزلة من لا علم عندهم أصلا لآنهم لما لم يصلوا 
إلى إدراك الأمور الدقيقة وفهم الدلائل القياسية كان ما عندهم من بعض العلم شبيها 
بالعدم إذ لم يبلغوا به الكمال الذي بلغه الراسخون أهل النظرء فيكون في ذلك مبالغة في 
تجهيلهم وهو مما يقتضيه المقام. 

ولما كان في أسباب تكذيبهم الوعد بانتصار الروم على الفرس بعد بضع س: سنين أنهم 


يعدون ذلك محالاء وكان عدهم إياهم كذلك من التباس الاستبعاد العادي بالمحال» مع 
الغفلة عن المقادير النادرة التي يقدرها الله تعالى ويقدر لها أسباباً ليست في الحسبان 
فتأتي على حسب ما جرى به قدره لا على حسب ما يقدره الناس» وكان من حق العاقل 
أن 00 الاحتمالات كلها وينظر فيها بالسبر والتقييم» أنحى الله ذلك عليهم بأن أعقب 
إخباره عن انتفاء علمهم صدق وعد القرآن. بأن وصف حالة علمهم كلها بأن قصارى 
تفكيرهم منحصر في ظواهر الحياة الدنيا غير المحتاجة إلى النظر العقلي وهي 
المحسوسات والمجربات والأمارات» ولا يعلمون بواطن الدلالات المحتاجة إلى إعمال 
الفكر والنظر. 

والوجه أن تكون 9يّنَ»* في قوله: 9ينَ أل د41 تبعيضية» أي: يعلمون ظواهر 
ما في الدنياء أي: ولا يعلمون دقائقها وهي العلوم الحقيقية وكلها حاصلة في الدنيا. 
وبهذا الاعتبار كانت الدنيا مزرعة الآخرة. 

والكلام يشعر بذم حالهم». ومحظّ الذم هو جملة ظوَهُمَ عَنِ الأجرة هر عَِلْنَ4. فأما 
مغرفة اليحاة الذلنا فلنك رمدنة لآل العوسين كانوا أيضا: تعليؤق: ظاهر الحياة الدنياء 
وإنما المذموم أن المشركين يعلمون ما هو ظاهر من أمور الدنيا ولا يعلمون أن وراء 
عالم المادة عالماً آخر هو عالم الغيب. 

وقد اقتّصر في تجهيلهم بعالم الغيب على تجهيلهم بوجود الحياة الآخرة اقتصاراً 
بديعاً حصل به التخلص من غرض الوعد بنصر الروم إلى غرضٍ أهم عات لديم 
أنه يستلزم إثبات عالم الغيب ويكون مثالا لجهلهم بعالم الغيب وذماً لجهلهم به بأنه أوقعهم 
في ورطة إهمال رجاء الآخرة وإهمال الاستعداد لما يقتضيه ذلك الرجاءء فذلك موقع 
قوله: طوَمُ عن الآرة هر عََلنَ4؛ فجملة: طيَعلمُْنَ هرا مِنَ الي ليه بدل من جملة: 
لا يعلمون 4 بدل اشتمال باعتبار ما بعد الجملة من قوله: «إوهُم عَنٍ الكجرة هْرٌ عَِلْنَ» لأن 
علمهم يشتمل على معنى نفي علم بمغيبات الآخرة وإن كانوا يعلمون ظواهر الحياة الدنيا. 

وجملة: لهم عن اليرة هر َفا» يجوز أن تجعلها عطفاً على جملة: ا يعَلَمُونَ 
هرا يِنَ أَلةِ الدُنّ» فحصل الإخبار عنهم بعلم أشياء وعدم العلم بأشياءء ولك أن 
تجعل جملة: «وهمٌ عن الكفرة». . . إلخ» في موقع الحال» والواو واو الحال. 

وعبّر عن جهلهم الآخرة بالغفلة كناية عن نهوض دلائل وجود الحياة الآخرة لو 
نظروا في الدلائل المقتضية وجود حياة آخرة فكان جهلهم بذلك شبيهاً بالغفلة لأنه بحيث 
يتكشف لو اهتموا بالنظر فاستعير له ظعَفِلُونَ* استعارة تبعية. 

لومم الأولى في موضع مبتدأ وظهرٌ» الثانية ضمير فصل. والجملة الاسمية دالة 


على تمكنهم من الغفلة عن الآخرة وثباتهم في تلك الغفلة» وضمير الفصل لإفادة 
الاختصاص بهمء أ هم الغافلون عن الآخرة دون المؤمنين. 

ومن البديع الجمع بين «إلا يَمَلَمُونُ4 و يَمَلَمُونَ4. وفيه الطباق من حيث ما دل 
عليه اللفظان لا من جهة متعلقهما. وقريب منه قوله تعالى: «إوَلفَدٌ عََلِمُوأْ لَمَنِ بِسَترينة ما 
له ف االْآآِخِرَةَ مِن حَلَق وَلِنْت ما سَرَؤأ يوء أنَشَهُمْ لو كَاووأ يَتَلَمُوسَ» [البقرة: 
02 


81 وَأَب كوا أشي نا حَقَ له اتوت وَالائقَ وما يما إلا باحق 
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وَلَجلِ مُسَكى وَإنَّ كيرا من ألنّاس يِقَه بَبْهمْ لَكَمْرُون ()4. 

عطف على جملة: ظوَهُمْ عَنِ الْيرة هُرْ عَنِونُ4 [الروم: 7] لأنهم نفوا الحياة الآخرة 
فسيق إليهم هذا الدليل على أنها من مقتضى الحكمة. 

فضمير «« يتفكروأ» عائد إلى الغافلين عن الآخرة وفي مقدمتهم مشركو مكة. 
تفكرهم. ومناسبة هذا الانتقال أن لإحالتهم رجوع الدالة إلى الروم بعد انكسارهم سببين: 

أحدهما: اعتيادهم قصر أفكارهم على الجولان فى المألوفات دون دائرة 
الممكنات» وذلك من أسباب إنكارهم البعث وهو أعظم ما أنكروه لهذا السبب. 

وثانيهما: تمردهم على تكذيب الرسول كَكخِ بعد أن شاهدوا معجزته فانتقل الكلام 

والتفكر: إعمال الفكرء أي: الخاطر العقلى للاستفادة منهء وهو التأمل فى الدلالة 
العقلية. وقد تقدم عند قوله تعالى: ظطكُلُ هَل يَسَْوه الْأُمَ وَالبَصِيْرٌ أدلَا تتَفَكرون» في 

والأنفس: جمع نفس. والنفس يطلق على الذات كلهاء ويطلق على باطن الإنسان» 
ومنه قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: 9تَعَلَم ما ل تقس » [المائدة: 116] كقول 
عمر يوم السقيفة: «وكنت زوّرت في نفسي مقالة» أي: في عقلي وباطني. 

وحرف ظا4 من قوله: 9ف أَنَفْسِهمْ» يجوز أن يكون للظرفية الحقيقية الاعتبارية 
فيكون ظرفاً لمصدر #يتفَكروأ». أي: تفكراً مستقرأ في أنفسهم. وموقع هذا الظرف مما 
قبله موقع معنى الصفة للتفكر. وإذ قد كان التفكر إنما يكون في النفس فذكر 9ف أنمسِهمٌ» 
تخْطهُ. يَسسِيِكت» [العنكبوت: 148]» وقوله: «إولا طَثرٍ يَطِيرٌ يحنَاحَيّدِ4 [الأنعام: 38]» وتكون 
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جملة: «إنًا حَلَقَ أله لسوت والْارّضّ) . . . إلخء على هذا مبينة لجملة: «يفَكَرأ» إذ 
مدلولها هو ما يتفكرون فيه كقوله تعالى: «أوَلَم يتَتَكْرُواً ما يصَحيِوم ين حِنَّةِ4 [الأعراف: 
184 


ويجوز أن يكون 4# للظرفية المجازية متعلقة بفعل #ابََمَكروا» تعلق المفعول 
بالفعل. أي: يتدبروا ويتأملوا في أنفسهم. والمراد بالأنفس الذوات فهو في معنى قوله 
تعالى: «رف أَمْيك: أقلا بُعِرُونٌ )4 [الذاريات: 21]؛ فإن حق النظر المؤدي إلى معرفة 
الوحدانية وتحقق البعث أن يبدأ بالنظر فى أحوال خلقة الإنسان» قال تعالى: حبسم 
نما حَلقَنَكُمْ عَبَمَا و إِننَنَا ل سوه © [المؤمنون: 115]» وهذا كقوله تعالى: «لأوَلَرَ 
ينرُوأ ل مَلكْوْتِ السَّموتِ وَالْأَرْضِ) [الأعراف: 185] أي: في دلالة ملكوت السماوات 
والأرضء وتكون جملة: #آإمًا حَلَقَ ألّهُ السَنوتِ وَالْأرْسَ».. . إلخ» على هذا التفسير بدل 
اشتمال من قوله: أَشِيْمٌ» إذ الكلام على حذف مضافء تقديره: في دلالة أنفسهمء 
فإن دلالة #أنشيةٌ» تشتمل على دلالة خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق لأن 
« نيح »4 مشمولة لما في الأرض من الخلق ودالة على ما في الأرض» وكذلك يطلق 
ما في الأرض دال على خلق أنفسهم. 

وعلى الاحتمالين وقع تعليق فعل ظيَفَكْرُوأ عن العمل في مفعولين لوجود النفي 
عدم ويس لق السماوات والأرض وما بينهما بالحق: أن خلقهم ملابس للحق. 

والحق هنا هو ما يحق أن يكون حكمة لخلق السماوات والأرض وعلة له» وحق 
كل ماهية ونوع هو ما يحق أن يتصرف به من الكمال في خصائصه وأنه به حقيق كما 
يقول الأب لابنه القائم ببره: أنت ابني حقاًء ألا ترى أنهم جعلوا تعريف النكرة بلام 
الجنس دالا على معنى الكمال في نحو: أنت الحبيب» لأن اسم الجنس في المقام 
الخطابي يؤذن بكماله في صفاته. وإنما يعرف حق كل نوع بالصفات التي بها قابليته» 
ومن ينظر في القابليات التي أودعها الله تعالى في أنواع المخلوقات يجد كل الأنواع 
مخلوقة على حدود خاصة بها إذا هى بلغتها لا تقبل أكثر منها؛ فالفرس والبقرة والكلب 
الكائنات في العصور الخالية وإلى زمن آدم لا تتجاوز المتأخرة من أمثالها حدودها التي 
كانت عليها فهي في ذلك سواء. 

دلت على ذلك تجارب الناس الحاضرين لأجيالها الحاضرة» وأخبار الناس 
الماضين عن الأجيال المعاصرة لهاء وقياس ما كان قبل أزمان التاريخ على الأجيال التي 
انقرضت قبلها حاشا نوع الإنسان فإن الله فطره بقابلية للزيادة في كمالات غير محدودة 
على حسب أحوال تجدد الأجيال في الكمال والارتقاء وجعله السلطان على هذا العالم 
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والمتصرف في أنواع مخلوقات عالمه كما قال: هُرٌ ألزه َل لكُم نا ف الْأَرْضٍ 
بجعا [البقرة: 29]: وذلك بما أودع فيه من العقل. ودلت المشاهدة على تفاوت أفراد 
نوع الإنسان في كمال ما يصلح له تفاوتاً مترامي الأطراف» كما قال البحتري: 
ولمأر أمثشالالرجال تفاوتاً لدىالفضل حتى عد ألف بواحد 

فدلت التجربة في المشاهدة كما دلت الأخبار عن الماضي وقياس ما قبل التاريخ 
على ما بعده» كل ذلك دل على هذا المعنى؛ ولأجل هذا التفاوت كلف الإنسانٌ خالقه 
بقوانين ليبلغ مرتقى الكمال القابل له في زمانه» مع مراعاة ما يحيط به من أحوال زمانهء 
وليتجنب إفساد نفسه وإفساد بني نوعهء وقد كان ما أعطيه نوع الإنسان من شعب العقل 
مخولا ا إباه أن يكن على سيب إزااتةا-وشهوتة وأن رع العنوات أن أن ل قرعاه 
فلما كلفه خالقه باتباع قوانين شرائعه ارتكب واجتنب فالتحق تارة بمراقي كماله» وقصّر 
تارة عنها قصوراً متفاوتاً» فكان من الحكمة أن لا يُهمّل مسترسلًا فى خطوات القصور 
والفساد. وذلك إما بتسليط قوة ملجئة عليه تستأصل المفسد ان المصلحء وإما 
بإراضته على فعل الصلاح حتى يصير منساقاً إلى الصلاح باختياره المحمود. 

إلا أن حكمة أخرى ربانية اقتضت بقاء عمران العالم وعدم استئصاله. وبذلك 
تعطل استعمال القوة المستأصلة؛ فتعين استعمال إراضته على الصلاح» فجمع الله بين 
الحكمتين بأن جعل ثواباً للصالحين على قدر صلاحهم وعقاباً للمفسدين بمقدار عملهم» 
واقعاً ذلك كله في عالم غير هذا العالم» وأبلغ ذلك إليهم على ألسنة رسله وأنبيائه إزالة 
للوصمةء وتنبيهاً على الحكمة» فخاف فريق ورجا فارتكب واجتنب» وأعرض فريق ونأى 
فاجترح واكتسب؛ وكان من حق آثار هاته الجكم أن لا يُحرم الصالح من ثوابه» وأن لا 
يفوت المفسد بما به ليظهر حق أهل الكمالَ ومّن دونهم من المراتب» فجعل الله بقاء 
أفراد النوع في هذا العالم محدوداً بآجال معينة وجعل لبقاء هذا العالم كله أجلّا معيناًء 
حتى إذا انتهت جميع الآجال جاء يوم الجزاء على الأعمال» وتميز أهل النقص من أهل 
الكمال. 

فكان جعل الآجال لبقاء المخلوقات من جملة الحق الذي حُلقت ملابسةً له 
ولذلك نيّه عليه بخصوصه اهثماماً بشأنهء وتنييهاً على مكانهء وإظهارا أنه المقصد بكيائف 
اع > اليس 0 ٠»‏ في قوله : «أسيبثر أثما 
لفك عبن عن وك الاك درن 42 [المؤمنون : 5 فقال: 2وَلِمَ يكرأ فى فم 

ما خلق 1 5 د وما يَنبْمَا إلا الح وَل مُسمى». 
وقد مضى في سورة الأنعام [73] قوله: «ووهو اليك علو الكموت والارضن الي 
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وهوم ل كر 1 2 مود الحقّ»4 الآية . 


وفائدة ذكر السماوات هنا أن في أحوال السماوات من شمسها وكواكبها وملائكتها 
ما هو من جملة الحق الذي خلقت ملابسة له أما ما وراء ذلك من أحوالها التي لا 
نعرف نسبة تعلقها بهذا العالم» ٠‏ فنكل أمره إلى الله ونقيس غائبه على الشاهدء فنوقنٌ بأنه 
ما خلق إلا بالحق كذلك. فشواهد حتيّة حقية البعث والجزاء بادية في دقائق خلق المخلوقات» 
ولذلك أعقبه بقوله: من كرا ص لاضن لقَه رَنَهِمْ كرون وهذا كقوله تعالى: 
«أمْحبسُمَ أَتَمَا حَلفك عَبَعًا وكَكم نا لا جره 09> [المؤمنون: 115]. 

والمشمئى: المقدر, اطلقت السعية على التقديز» وقد تقد عند قوله تعالن؛ 
لوَبْقِرٌ ل الْأَيّمَاوِ ما سَنَآهُ ِل أجَلٍ شسَقّ» في سورة الحج [5]. وعند قوله تعالى: 


«وولولا أجل مسمى 01 0 في سورة العنكبوت [53]. وجملة: «وَإن كيرا 08 
لاس عه رَيَهُمْ لكفْرود »> تذ 

وتأكيده ب (إن) لتنزيل 0 منزلة عن يشاك ان وجو من جد لقام الله بعد هذا 
الدليل الذي مضى بله أن يكون الكافرون به كثيراً. والمراد بالكثير هنا: مشركو أهل مكة 
وبقية مشركي العرب المنكرين للبعث ومن ماثلهم من الدهريين. ولم يعبّر هنا ب «#أكثر 
لئاس [الروم: 55] لأن المثبتين للبعث كثيرون مثل أهل الكتاب والصابئة والمجوس 
والقبط. 

[9] لأوَلَرَ سِيروا ل الَْنّضٍ فينظروا كنَفَ كان عَيِبَة الذِينَ من قَبْلِهمَ)». 

عطف على جملة: «#أرْلَمْ يَفَكْروأ له أَنْفْيِيم* [الروم: 8] وهو مثل الذي عطف هو 
عليه متصل بما يتضمنه قوله: «إولكنّ أكر ألدآين لا يلموت» [الروم: 6] أن من أسباب 
عدم علمهم تكذيبهم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أنبأهم بالبعث» فلما سيق إل 
دليل حكمة البعث والجزاء بالحق أعقب بإنذارهم موعظة لهم بعواقب الأمم الذين كذبوا 
رسلهم لأن المقصود هو عاقبة تكذيبهم رسل الله وهو قوله: لوَعََتُمْ رَسْلْهُم بِالْيسستِ هَمَا 
3 أ لظيمه» الآية. 

اضر باليس :في الأرض تقدم في قوله تعالى: مكل سيروأ 2 الارض كُيَّ انظروأ 

حكيك كانت عَلِقَبَة 2 : التكييٌ 265 في سورة 0 [3] وقوله: قل سِيروأ ف الْدرضٍ 


0 في لور 4 تقريري. وجاء التقرير على النفي للوجه الذي ذكرناه 
في قوله تعالى: طآلَرْ يَرََا أنَهُ لا يَكِمُهُمَ» [الأعراف: 0]148 وقوله: آل بيك رَسْلُ 
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يَكْهَ4 في الأنعام [0]130 وقوله: «ألَنَنَ فى جَهَمّ مَنْوى بِلكَدن» في آخر العنكبوت 
[68]. 

و آلْأَرَضِ) : اسم للكرة التي عليها الناس. 

والنظر: هنا نظر العين لأن قريشاً كانوا يمرون في أسفارهم إلى الشام على ديار 
ثمود وقوم لوط وفي أسفارهم إلى اليمن على ديار عاد. وكيفية العاقبة هي حالة آخر 
0 من خراب بلادهم وانقطاع أعقابهم» فعاضد دلالة التفكر 0 ف قوله: ْمل 
يتَفَكْروأ ل أَنقيِيه» [الروم: 8] الآية» بدلالة الحس بقوله: «إهُنظرٌواْ كَنِفَ كان عَيقِبَةُ الزن 

ين قَنَلِهمَ4. وطكيفقَ» استفهام معلق فعل طيَنْظرُوأ» عن مفعوله» ذكأنه قيل: فينظروا ثم 

استؤنف فقيل: كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. 

والعاقبة: آخر الأمر من الخير والشرء بخلاف العُقبى فهي للخير خاصة إلا في 
مقام المشاكلةء وتقدم ذكر العاقبة في قوله: طوَالمَيقبَهُ لِّت» في الأعراف [128]. 
وقد جمع قوله: «قََظرُوا كُنْفَ كنَ عَِبَةُ ألذينَ ين مَبْلِهمَ» وعيداً على تكذيبهم النبي كل 
وتجهيلا لإحالتهم الممكن» حيث أيقنوا بأن الفرس لا يُغلبون بعد انتصارهم. فهذه آثار 
أمم عظيمة كانت سائدة على الأرض فزال ملكهم وخلت بلادهم من سبب تغلب أمم 
أخرى عليهم. 

والمراد بالذين من قبلهم عاد وثمود وقوم لوط وأمثالهم الذين شاهد العرب آثارهم 
والمعنى: أنهم كانوا من قبلهم في مثل حالتهم من الشرك وتكذيب الرسل الم 
إليهم , ؛ كما دل عليه قوله عقبه: #كانوأ سد ينهم فوَه الآية. 

[9] «إكانوا أسَدَّ سس و تأنتا انض نوها أده مض دروكا 
وَجََتَمْ رَسَلهُم باليسَكَتٌ هَمَا كات أله َه لظَلِمَهُم وا وليكن كانوأ أَنفْسهُم د 3 مون (40. 

كل أولئك كانوا أشد قوة من قريش وأكثر تعميراً في 0 كل جاءتهم 
رسل» وكلهم كانت 2 الاستتصال. كل هذه ما تقر به قريش. 

وجملة: لانو أَسَدَّ مهم قَرّة4 بيان لجملة: لكف كن عَنبَة أذينَ من قله 4. 

والشدة: صلابة جسمء » وتستعار بكثرة لقوة صفة من الأوصاف في شيء كديا 
لكمال الوصف وتمامه بالصلابة في عسر التحولء وتقدم في قوله : ورا 5 سَرِيرٍ» في 
سورة النمل [33]. 

والقوة: حالة بها يقاوم صاحبها ما يوجب انخرامه. فمن ذلك قوة البدن» وقوة 
الخشبء» واستعار القوة لما به تدفع العادية ا الحالة ؛ فهي مجموع صفات يكون 
بها بقاء الشيء على أكمل أحواله كما في قوله: تَنْ ولوأ ميو [النمل: 33]. 


فقوة الأمة مجموع ما به تدفع العوادي عن كيانها وتستبقي صلاح أحوالها من عُدد 
حربية وأموال وأبناء وأزواج. وحالة مشركي قريش لا تداني أحوال تلك الأمم في القوة» 
وناهيك بعاد فقد كانوا مضرب الأمثال في القوة في سائر أمورهم. والعرب تصف الشيء 
العظيم في جنسه بأنه عادي نسبة إلى عاد. 


وعطف م وَأَتَارُوا # على وإكانوا» فهو فعل مشتق من الإثارة بكسر الهمزة» وهي 
تحريك أجزاء الشىء» فالإثارة: رفع الشىء المستقر وقليّه بعل استقراره» قال تعالى : 
«أَنّهُ ألذه برْسِلُ اريم هدِيرٌ سحب [الروم: 48] أي: نسوقه وتدفعه من مكان إلى مكان. 

وأطلقت الإثارة هنا على قلب تراب الأرض بجعل ما كان باطناً ظاهراً وهو 
الحرث. قال تعالى: للا دَلْوْلُ تَثِيرُ ألْأَيْضَ» [البقرة: 0]71 وقال النابغة يصف بقر الوحش 
إذا حفرت التراب: 
شرن الفضن سيفن يباشون رده إذا الشمس مجَّت ريقها بالكلاكل 

ويجوز أن يكون #أَثَارَوا» هنا تمثيلًا لحال شدة تصرفهم في الأرض وتغلبهم على 
من سواهم بحال من يثير ساكناً ويهيجهء ومنه أطلقت الثورة على الخروج عن الجماعة. 
وهذا الاحتمال أنسب بالمقصود الذي هو وصف الأمم بالقوة والمقدرة من احتمال أن 
تكون الإثارة بمعتى خرت: الأرضن لأنه يدخل فى المعارة: :وضمير طأثارّوا» عاقك إلى نما 

ومعنى عمارة الأرض: جعلها عامرة غير خلاء وذلك بالبناء والغرس والزرع. يقال: 
ضيعة عامرة» أ معمورة بما تعمر به الضياعء ويقال في ضذده: ضيعة غامرة. ولكون 
قريش لم تكن لهم إثارة في الأرض بكلا المعنيين إذ كانوا بواد غير ذي زرع لم يقل في 
هذا الجانب: أكثر مما أثاروها. 

وضميرا جمعٍ المذكر في قوله: #وَعَمَرُوهَا أكثرَ هما عَمَرُوهَا» راجع أولهما إلى ما 
رجع إليه ضمير أثَارَوا»» وثانيهما: إلى ما رجع إليه ضمير روا ف 0" ويعرف 
توزيع الضميرين بالقرينة مثل توزيع الإشارة في قوله تعالى: «إهذًا مِن سْيعَيْه وَهْدَا من 
عَدُرِْ# في سورة القصص [15] كالضميرين في قول عباس بن مرداس يذكر قتال هوازن 
غدنا ولول نح نأحدقٌ جمعُهم بالمسلمين وأحرزواما جمّعوا 


هه سه شاع ا 


وتقدم تفصيله عند قوله تعالى: ل اي 2 يجمعون *# في سورة 


يونس [58]» أي : عمر الذين من قبلهم الأرض أكثر مما عمرها هؤلاء؛ فإن لقريش 
عمارة في الأرض من غرس قليل وبناء وتفجير » ولكنه يتضاءل أمام عمارة الأمم السالفة 
من عاد وثمود. 

وتفريع طإضا كآنه أَنَّهُ لِِظلِمَهُم» على قوله: مةئ 0 اليكٍ» إنقاة 
حذفي بديع ء لأن مسجيء + الرسل بالبينات يفتضي ديفا وتكدينا : فلما فرّع عليه أنهم 
ظلموا أنفسهم عْلِم أنهم كيرا الرسل وأن الله جازاهم على تكذيبهم رسله بأن عاقبهم 
عقاباً لو كان لغير جرم لشابه الظلم» فجعل من مجموع نفي ظلم الله إياهم ومن إثبات 
ظلمهم أنفسَهم معرفة انهم كذبوا الرسل وعاندوهم وحل بهم ما هو معلوم من مشاهدة 
ديارهم وتناقل أخبارهم. 

والاستدراك ناشئ على ما يقتضيه نفي ظلم الله إياهم من أنهم عوملوا معاملة سيئة 
على استمرار ظلمهم وتكرره» وأن الله أمهلهم فلم يقلعوا حتى أخذهم بما دلت عليه تلك 
العاقبة» والقرينة قوله: © كنوأ». 

وتقديم «أشس» وهو مفعول 98 يظلمور يَظلِمُون على فعله للاهتمام بأنفسهم في تسليط 
ظلمهم عليها لأنه ظلم يتعجب منهء مدنا لايق الرطابة على بالا صل ولد لفقي 
المفعول هنا للحصر لأن الحصر حاصل من جملتي النفي والإثبات. 

[3] «ثرٌ كنَ عَنبَةٌ ألذِنَ سا الشوى أن حكَدوا بيت لَه ركنا با 

سَتَبْريب 0 4. 

ثْمَّ» للتراخي الرتبي لأن هذه العاقبة أعظم رتبة في السوء من عذاب الدنياء 
فيجوز أن يكون هذا الكلام تذييلًا لحكاية ما حل بالأمم السالفة من قوله: ا كِِفَ كن 
عَيِقبَةٌ ألذين فلهة 4 3 0 7 
العرب كقوله تعالى: 1 لَه ًُ لَه علَيوم كي أمكلها 4 (محمد: 10])» فالمراد بل 9 ألزين 
مأ كل مسيء من جنس تلك الإساءة وهي الشرك. 

ويجورزر أن يكون إنذاراً المتشركى العرب المتحدث عنهم من قوله: اولك 5 
لين ل يعلمورت » [الروم: 6] رك المراد ب «الذِنَ أَسَوا»» ويكون إظهاراً في مقام 
الإضمار على خلاف مقتضى الظاهر لقصد الإيماء بالصلة» أي: أن سبب عاقبتهم 
السوأى هو إساءتهم. وأصل الكلام: ثم كان عاقبتهم السوأى. 

وهذا إنذار بعد الموعظة ونص بعد القياس» فإن الله وعظ المكذبين للرسول كله 


بعواقب الأمم التي كذبت رسلها ليكونوا على حذر من مثل تلك العاقبة بحكم قياس 
التمثيل» ثم أعقب تلك الموعظة بالنذارة بأنهم ستكون لهم مثل تلك العاقبة» وأوقع فعل 
«كات» الماضي في موقع المضارع للتنبيه على تحقيق وقوعه مثل: «أقَّ ند اللو 
[النحل: 1] إتماماً للنذارة. 

اك الجاله الأخيرة التى تعقب حالة قبلها. وتقدمت في قوله: ثم ىَّ »نظرواً 

كيف كات عَلقِبَةٌ عَلِقَبَة الَْكدينَ» و الأنعام [11]» وقوله: وَالْعَقِبَةٌ للَقوَكُ» في 

سورة طه [132]. و«#الذينَ أمكثوأ» هم كفار قريش. والمراد ©«أيَايَتٍ أَسَّهِ»: القرآن 
ومعجزات الرسول كَل 

و«الشُوأى»: تأنيث الأسوإء أي: الحالة الزائدة في الاتصاف بالسوء وهو أشد 
الشرء كما أن الحسنى مؤنث الأحسن في قوله: 8«إلَاذِينَ لَحْسَنوا الحسْىّ» [يونس: 26] 
وتفريف و9 الخرك 4 "تغريف: الج 'إذ اليس المة عاق اتعهودة: 

ويحتمل أن يراد ب #9أالذِنَ سواه الأمم الذين أثاروا الأرض وعمروها فتكون من 
وضع الظاهر موضع المضمر توسلًا إلى الحكم عليهم بأنهم أساؤوا واستحقوا السوأى 
وهي جهنم. وفعل 9كانَ» على ما هو عليه من التنبيه على تحقق الوقوع. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب: طعَحِبَة» بالرفع على أصل 
الترتيب بين اسم ©كَانَ»* وخبرها. وقرأه البقية بالنصب على أنه خبر 9كَانَ4 مقدم على 
اسمها وهو استعمال كثير. والفصل بين «إوكات* ومرفوعها بالخبر سوّغ حذف تاء 
التأنيث من فعل «9كات». 
أنَّه: القرآن والمعجزات. 

والباء في «#إيًا يَستَْروتَ» للتعدية» وتقديم المجرور للاهتمام بشأن الآيات» 
وللرعاية على الفاصلة. 

3] أنه ببَدَوَا الْحَلْنَ ثم بِعِيده ثم إل يعمو" ()4. 

استئناف ابتدائي» وهو شروع فيما أقيمت عليه هذه السورة من بسط دلائل 
انفراد الله تعالى بالتصرف في الناس بإيجادهم وإعدامهم وبإمدادهم وأطوار حياتهمء 
لإبطال أن يكون لشركائهم شيء من التصرف في ذلك. فهي دلائل ساطعة على ثبوت 
الوحدانية التي عمّوا عنها. 

وإذ كان نزول أول السورة على سبب ابتهاج المشركين لتخلّب الفرس على الروم 


فقطع الله تطاولهم على المسلمين بأن أخبر أن عاقبة النصر للروم على الفرس نصراً 
باقيًء وكان مثار التنازع بين المشركين والمؤمنين ميل كل فريق إلى مقاربه في الدين جعل 
ذلك الحدث مناسبة لإفاضة الاستدلال فى هذه السورة على إبطال دين الشرك. 

وقد فُصّلت هذه الدلائل على أربعة استئنافات متمائلة الأسلوبء» ابتدئ كل واحد 
منهم باسم الجلالة مُجْرَى عليه أخبار عن حقائق لا قِبَلَّ لهم بدحضها لأنهم لا يسعهم 
إلا الإقرار ببعضها أو العجز عن نقض دليلها. 

فالاستئناف الأول: المبدوء بقوله: أله بَبَدَوَاْ الْحَلْقَ ثم بحِيدُه4. والثاني: المبدوء 
بقوله : مأأََّهُ أله حَلَفَكْْ ثم رَرَفَكُمْ» [الروم: 140 والثالث : المبدوء بقوله: #أنَّهُ أله يرْسِلُ 
ركم 4 [الروم: 98 والرابع : المبدوء بقوله : فك ألذه حَلَقَ ين صُعَفٍ» [الروم: 54]. 


ور ره عم كر رو يرو 


فأما قوله: «أَسَّهُ يَبَدَوَاْ الْحَلَنَ ثمّ بسِيدُه» فاستدلال بما لا يسعهم إلا الاعتراف به 


رس 


وهو بدء الخلقء إذ لا ينازعون فى أن الله وحده هو خالق الخلقء ولذلك قال الله 
تعالى: مم جَمَلوا يله سرك حلفا كحَلْقَو مه للق ص [الرعد: 16] الآية . 

وأما قوله: «إثْرَّ يُمِيدُهُ4 فهو إدماج لأنه إذا سُلَّم له بدء الخلق كان تسليم إعادته 
أولى وأجدر. وحسن موقع الاستئناف وروده بعد ذكر أمم غابرة وأمم حاضرة خلف 
بعضها بعضاً. وإذ كان ذلك مثالا لإعادة الأشخاص بعد فئائها وذكر عاقبة مصير 
المكذبين للرسل في العاجلة؛ ناسب في مقام الاعتبار أن يقام لهم الاستدلال على إمكان 
البعث ليقع ذكر ما يعقبه من الجزاء موقع الإقناع لهم. 

وتقديم اسم الجلالة على المسند الفعلي لمجرد التفوي. وطم» هنا للتراخي الرتبي 
كما هو شأنها في عطف الجمل» وذلك أن شأن الإرجاع إلى الله أعظم من إعادة الخلق 
إذ هو المقصد من الإعادة ومن بدء الخلق. فالخطاب في بحُن للمشركين على 
طزيقة:"الالكنات ع الك إلى الخطانتة ١‏ 

وقرأ الجمهور: مورت بتاء الخطاب. وقرأه أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم 
وروح عن يعقوب: بياء الغيبة على طريقة ما قبله. 

[2 113 جتن عَم النَامهُ مي المنيئوة ©) و1 يكن لم ين هيه 
ستعتؤأً وكَاوا يشكيهم كيت 46. 

عطف على جملة: لثم إِلْوِ مْحَمُوست» [الروم: 11] تبييناً لحال المشركين في وقت 
ذلك الإرجاع كأنه قيل: ثم إليه ترجعون ويومئذ يبلس المجرمون. وله مزيد اتصال 
بجملة: «ثْرٌ كنَ عَِعَبَةُ ألذِينَ لا السُوَآّى» [الروم: 10]» وكان مقتضى الظاهر أن يقال: 


02 5 67440 


ويومئذ يُبلس المجرمون» أو: ويومئذ تُبلسون. أي: ويوم ترجعون إليه يبلس المجرمون» 
فعدل عن تقدير الجملة المضاف إليها يوم التي يدل عليها #إله جعورت» [الروم: 
1 بذكر جملة أخرى هي في معناها لتزيد الإرجاع بياناً أنه إرجاع الناس إليه يوم تقوم 
الساعة» فهو إطناب لأجل البيان وزيادة التهويل لما يقتضيه إسناد القيام إلى الساعة من 
المباغتة والرعب. 

ويدل لهذا القصد تكرير هذا الظرف في الآية بعدها بهذا الإطناب. وشاع إطلاق 
#آلمَاعَةُ4 على وقت الحشر والحساب. وأصل الساعة: المقدار من الزمن» ويتعين 
تحديده بالإضافة أو التعريف. 

والإبلاس: سكون بِحَيّرة. يقال: أبلسء إذا لم يجد مخرجاً من شدة هو فيها. 
وتقدم عند قوله تعالى: #9إإدا هُمْ فيه مُبلِسُون» في سورة المؤمنين [77]. 

و الْسْجْرمُونَ» : المشركون» 0-7 0 أخريت عليهم ضمائر الغيبة وضمائر 
القطات بقرينة قولة: ارك 26 لي ابيز شتسا4: 

والإظهار في مقام الإضمار ره وصف ارام عليهم» وكان مقتضى الظاهر أنه 
يقال: تبلسون» بالخطاب : بياء الغيبة. ووّصِفوا بالإجرام لتحقير دين الشرك وأنه مشتمل 
000 وقد ذكر أحد أسباب الإبلاس وأعظمها حينئذ وهو أنهم لم يجدوا 

من آلهتهم التي أشركوا بها وكانوا يحسبونها شفعاء عند الله» فلما نظروا وقلْبوا 

0 فلم يجدوا شفعاء خابوا وخسئوا وأبلسواء ولهم أسباب خيبة أخرى لم يتعلق 
الغرض بذكرها. وأما ما ينالهم من العذاب فذلك حالة يأس لا حالة إبلاس. 

ولإيّن» تبعيضية» وليس الكلام من قبيل التجريد. 

ونفي فعل «إيلُ» ب لم4 التي تخلص المضارع للمضي للإشارة إلى تحقيق 
حصول هذا النفي مثل قوله: لإأقَ أَنَدُ أله [النحل: 1 

ومقابلة ضمير الجمع بصيغة جمع الشركاء من باب التوزيع» أي: لم يكن لأحد 
من المجرمين أحد شفيع فضلا عن عدة شفعاء. 

وكذلك قوله: #وكانوا بشكايهم حَكْرَ4 لأن المراد أنهم يكفرون بهم يوم 
تقوم الساعة كقوله تعالى: «شْرّ يوم الْقيَِمٍَ يَكَثْرُ بسك يبَعْضٍ وَيَلْمَ بِْصْكم 
يَعْضَا» [العنكبوت: 25]. 

وكتب في المصحف لاسُتَعتوًاً» بواو بعد العين وألف بعد الواوء أرادوا بالجمع 
بين الواو والألف أن ينبهوا على أن الهمزة مضمومة ليعلم أن (شفعاء) اسم (كان) وأن 
ليس اسمها قوله: #مّن شُرَكيِهِرَ» بتوهم أن #مّن» اسم بمعنى بعضء أو أنها مزيدة في 


النفي» فأثبتوا الواو تحقيقاً لضم الهمزة وأثبتوا الألف لأن الألف صورة للهمزة. 
عسوم 12م ساسع مح ماى هه ص جنع َم 80 ساس واه 
[14 - 16] «ويوم تقوم الساعَهُ يوميذٍ يتفرفوت 8 فَأمًا ألزيت عامنوأ 
رحينوأ الصَنِحَتٍ هَهُمْ ف روْصكة خيرفت (©) وأنَا الذي كفرواأ وَكُذَبُوأْ ينَايينَا وَلِفَا 


+ روه دو بي 


الْآآخِرَة مَأوْليك ف الْعَذَابٍ محصرون 49. 

أعيد «إويوم نشم لَاعَهُ» لزيادة التهويل الذي تقدم بيانه آنفاً. وكرر طيَوْمَيذِ» لتأكيد 
حقيقة الظرفية. ولما ذكر إبلاس المشركين المشعر بتوقعهم السوء والعذاب أعقب بتفصيل 
أحوال الناس يومئذ مع بيان مغبة إبلاس الفريق الكافرين. 

والضمير في يروت عائد إلى معلوم من المقام دل عليه ذكر المجرمين فعلم 
أن فريقاً آخر ضدهم لأن ذكر إبلاس المجرمين يومئذ يفهم أن غيرهم ليسوا كذلك على 
وجه الإجمال. 

والتفرق: انقسام الجمع وتشتت أجزاء الكل. وقد كني به هنا عن التباعد لأن 


التفرق يلازمه التباعد عرفاً. وقد فُصل التفرق هنا بقوله: ظتَأَمًَا ألذيح عَامَنُواْ وحيلوا 
ألصَنلِحَتِ؟ . . . إلى آخره. 

والروضة: كل أرض ذات أشجار وماء وأزهار فى البادية أو فى الجنان. ومن أمثال 
العرب: (أحسن من بيضة في روضة» يريدون بيضة النعامة. وقد جمع محاسن الروضة 
قول الأعشى: 
ماروضة من رياض الحزن معشبة خضراءٌ جاد عليها مُسيل مَطِل 
4 03 3 8 0( 4 0 « هد و 
يضاحك الشمس منها كوكب'' شَرِق ‏ مؤزّربعميمالنبت مُكُتَهل 

و ف بحرزت 4 : 0 من الحبور» وهو السرور الشديدء يقال: حبره: إذا سره 
سروراً تهلل له وجهه وظهر فيه أثره. 

وظمحْصَرُون» يجوز أن يكون من الإحضارء أي: جعل الشيء حاضراًء أي: لا 
يغيبون عنهء أي: لا يخرجون منهء وهو يفيد التأييد بطريق الكناية لأنه لما ذكر بعد 
قوله: «ف الْعَدَابِ4 ناسب أن لا يكون المقصود من وصفهم المحضرين أنهم كائنون في 
العذاب لثلا يكون مجرد تأكيد بمدلول في الظرفية فإن التأسيس أوقع من التأكيد» ويجوز 
أن يكون محضرون بمعنى مأتيٌ بهم إلى العذاب». فقد كثر في القرآن استعمال مُحضر 


(1) أراد بالكوكب النور تشبيهاً له بكوكب نجوم السماء في البياض والاستدارة. 


ه67 ا 07 5027 


آم 


ونحوه بمعنى معاقب» قال تعالى : لوَلقَدْ عَلِمَتِ لَه نَم لسُحَصَرُون4 [الصافات: 158]» 
واسو الإشارة تنبيه على أنهم أخرياء بتلك العقوبة لأجل ما ذكر قبل اسم الإشارة كقوله: 
«أؤْليك عَلّ هُدَى من َيْهِمَ» [البقرة: 5]. 

وكتب في رسم المصحف «ولقائي» بهمزة على ياء تحتية للتنبيه على أن الهمزة 
مكسورة وذلك من الرسم التوفيقي» ومقتضى القياس أن تكتب الهمزة في السطر بعد 
الألف. 


ا ل 00 البردو 


1ه 18] «سسْبَحَنَ لللَهِ حِينَ تسوت ون ضيحُونَ ©) وله الْحَنْدُ ذه 
النَكوتِ وَالْايْضٍ وَعَشيّا وين تظهرون © 4. 

الفاء تقتضي اتصال ما بعدها بما قبلها وهي فاء فصيحةء أو عطف تفريع على ما 
قبلهاء وقد كان أول الكلام قوله: طول يتَمَكروا ل أََشِيم نا حَلَقَ أَلَّهُ لسوت وَالْأيضَ وما 
ًا إِلَّا يِالْحيّ4 [الروم: 8]» والضمير عائد إلى أكثر الناس في قوله: رلك أكُثرَ النّآيس 
لا يَلَمَ4 [الروم: 6]: والمراد بهم الكفار. فالتفريع أو الإفصاح ناشئ عن ذلك 
فيكون المقصود من طسُّبْحَانَ أشَّد» إنشاء تنزيه الله تعالى عما نسبوه إليه من العجز عن 
إحياء الناس بعد موتهم وإنشاء ثناء عليه. 


عه وم 


والخطاب في «اتْنْسُوت» وطتْصَيحو4 تابع للخطاب الذي قبله في قوله: «ثمّ 
ِّهِ نيْحَمُوَتٌ» [الروم: 11]: وهو موجه إلى المشركين على طريقة الالتفات من ضمائر 
الغيبة المبتدئة من قوله: ظأأُولَمْ بَفَكْرُوأ ل أَنَفْيِيَم» [الروم: 8] إلى آخرها كما علمت آلفاً. 
وهذا هو الأنسب باستعمال مصدر طسّبْحَانَ» في مواقع استعماله في الكلام وفي القرآن 
مثل قوله تعالى: «#سبحتته: وَيَمَلَ عَم سسْرِكوَرتَ* [الزمر: 67] وهو الغالب في استعمال 
مصدر (سبحان) في الكلام إن لم يكن هو المتعين كما تقتضيه أقوال أثمة اللغة. وهذا 
غير استعمال نحو قوله تعالى: ظوَسَيْعَ يبَدِ رَيَكَ ييِنَ لتم )4 [الطور: 2148 وقول 
الأعشى في داليته: 

وسبّح على حين العشيات والضحى 


عردو 


وقوله: هِينَ نوت »2 «وَيِنَ ضيحْود4. «وَمَسْيا4. «ويِنَ تظهرُون» ظروف 
متعلقة بما في إنشاء التنزيه من معنى الفعل» أي: ينشأ تنزيه الله في هذه الأوقات وهي 
الأجزاء التي يتجزأ الزمان إليهاء والمقصود التأبيد كما تقول: سبحان الله دوماً. وسلك 
به مسلك الإطناب لأنه مناسب لمقام الثناء. 


وجوّز بعض المفسرين أن يكون «سْبَحَنَ» هنا مصدراً واقعاً بدلا عن فعل أمر 
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بالتسبيح كأنه قيل: فسبّحوا الله سبحاناً. وعليه يخرّج ما روي أن نافع بن الأزرق سأل 
ابن عباس: هل تجد الصلوات الخنمى :: فى القرآن؟ قال: تعم. وتلا قوله تعالى : 
« فسَبحَنَ أله ين تسلو وين َصبِحُونَ © إلى قوله: م#ويينَ تظهرون 4 فإذا صحّ ما 
روي عنه فتأويله: أن طسّبْحَانَ» أمر بأن يقولوا: سبحان الله» وهو كناية عن الصلاة لأن 
الصلاة تشتمل على قول: سبحان ربي الأعلى وبحمده. 

وقوله: هِينَ تُنْسّورت* إلى آخره إشارة إلى أوقات الصلوات وهو يقتضى أن 
بكرن اللخطافه ريا إلى المؤمنين. والعناسية “مع شابقه: أنه لها وعدهم بحسن الصبرق 
لقنهم شكر نعمة الله بإقامة الصلاة فى أجزاء اليوم والليلة. وهذا التفريع يؤذن بأن التسبيح 
والتحميد الواقعي إنشاء كنا على الله كناية عن الشكر عن النعمة لأن التصدي لإنشاء 
الثناء عقب حصول الإنعام أو الوعد به يدل على أن المادح ما بعثه على المدح في ذلك 
المقام إلا قصد الجزاء على النعمة بما في طوقهء كما ورد «فإن لم تقدروا على مكافأته 
فادعوا له). 


وليست الصلوات الخمس وأوقاتها هى المراد من الآية» ولكن نسجت على نسج 
صالح لشموله الصلوات الخمس وأوقاتها وذلك من إعجاز القرآن» لأن الصلاة وإن 3 
فيها تسبيح ويطلق عليها السّبحة فلا يطلق عليها: سبحان الله. 


وأضيف الحين إلى جملتي: «تُنْسُوت» ولتصَيحُونَ». وقدّم فعل الإمساء على 
فعل الوصباح : إما لأن الاستعمال العربي يعتبرون فيه الليالي مبدأ عدد 0 كثيراً» قال 
تعالى : «إسيروأ شه 4 وَأََامًا من 4 [سبأ: 18]., وإما لأن الكلام لما وقع عقب ذكر 


الحشر من قوله: لأأَنَهُ بِبَدوَاْ الكَقَ ثم سِيدُه م إل ميحموست 409 [الروم: 11]» وذكر 
قيام الساعة ناسب أن يكون الإمساء وهو آخر اليوم خاطراً فى الذهن فقدم لهم ذكره. 
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#وَعَسشيًة4 عطف على «احِينَ تسوت ». 

ونوك ان الْحَمَدُ غ4 التدريك وَالْنَضِ جملة معترضة بين الظروف تفيد أن 
السماوات ل 

وتقديم المجرور في وله الْحَنَدُ»4 لإفادة القصر الادعائي لجنس الحمد على الله 
تعالى» لأن حمده هو الحمد الكامل على نحو قولهم: فلان الشجاع؛ كما تقدم في 
طالعة سورة الفاتحة. ولك أن تجعل التقديم للاهتمام بضمير الجلالة. 


والإمساء: حلول المساء. والإصباح: حلول الصباح. وتقدم في قوله: ظدَلِقٌ 
الإصَباح» في سورة الأنعام [96]. والإمساء: اقتراب غروب الشمس إلى العشاء. 
والصباح: أول النهار. والإظهار: حلول وقت الظهر وهو نصف النهار. 

وقد استعمل الإفعال الذي همزته للدخول في المكان مثل: أنجدء وأتهم»ء وأيمن» 
وأشأم في حلول الأوقات من المساء والصباح والظهر تشبيهاً لذلك الحلول بالكون في 
المكان. فيكثر أن يقال: أصبح وأضحى وأمسى وأعتم وأشرق» قال تعالى: 8تَأتِعوهُم 
مُترِقِي 42 [الشعراء: 60]. 

والعشي: ما بعد العصرء وقد تقدم عند قوله تعالى: «إولا تطرد الذي دعوت ريّهم 
ِالْعَدَدْوَ وَالْحَثِيَ4» في سورة الأنعام [52]. 

[19] «يْجُ الى من الْمَيِتِ و لبت من أل وَعي الْأرص بعد مويه 
وَكَدلِكَ مجرت 09». 

هذه الجملة بدل من جملة: اسه يدوأ الْحَلْقَّ م عِيدُه» [الروم: 11]. ويجوز 
أيضاً أن تكون موقع العلة لجملة: اسُبْحَانَ أله حِينَ تُْسُورت4» [الروم: 17] وما عطف 
عليهاء أي : هو مستحق للتسبيح والحمد لتصرفه في المخلوقات بالإيجاد العجيب 
وبالإحياء بعد الموت. واختير من تصرفاته العظيمة تصرف الإحياء والإماتة في الحيوان 
والنبات لأنه تخلص للغرض المقصود من إثبات البعث ردًا للكلام على ما تقدم من 
قوله: «أمّه بَبَدَوَا الْحَلَقَ ثم يجِيدُهُ ثم له مُحموت 409 [الروم: 11]. 

فتحصّل من ذلك أن الأمر بتسبيحه وحمده معلول بأمرين: إيفاء حق شكره المفاد 
بفاء التفريع في قوله: صسْبْحَنَ أله [الروم: 17]» وإيفاء حق التعظيم والإجلال» 
والمقصود هو إخراج الحي من الميت. وأما عطف 9وَيحْجٌ ألمَيِتَ مِنَ ألْحّ» فللاحتراس 
من اقتصار قدرته على بعض التصرفات ولإظهار عجيب قدرته أنها تفعل الضدين. وفي 
الاية الطباق. وهذا الخطاب للمؤمنين تعريض بالرد على المشركين. 

والإخراج: فصل شيء مّحوي عن حاويه. يقال: أخرجه من الدارء وأخرج يده من 
جيبهء فهو هنا مستعمل لإنشاء شيء من شيء. 

والإتيان بصيغة المضارع في #يرجُ». «وَثي4 لاستحضار الحالة العجيبة مثل 
قوله: لَنَّهُ ألذه يَرْسِلُ اريم [الروم: 48]. فهذا الإخراج والإحياء آية عظيمة على 
استحقاقه التعظيم والإفراد بالعبادة إذ أودع هذا النظام العجيب في الموجودات فجعل في 
الشيء الذي لا حياة له قوة وخصائص تجعله ينتج الأشياء الحية الثابتة المتصرفة ويجعل 
في تراب الأرض قوى تُخرج الزرع والنبات حياً نامياً. 
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وإخراج الحي من الميت يظهر في أحوال كثيرة منها: إنشاء الأجنة من النطف» 
وإنشاء الفراخ من البيض؛؟ وإخراج الميت من الحي يظهر في العكس» وقد تقدم في 
سورة آل عمران. 

وفي الآية إيماء إلى أن الله يُخرج من غلاة المشركين أفاضل من المؤمنين مثل 
00 الوليد بن المغيرة» وإخراج هند بنت عتبة ين بزبيعة من 
أبيها أحد أئمة الكفرء وقد قالت للنبى يَلِ: «ما كان أهل خباء أحب إلى أن يذلوا من 
أهل خبائك» واليوم ما أهل خباء أعنين إلىّ أن يعزوا من أهل خبائكء. فقال 7 
النبي كاه : وأيضاً» (أي : ستزيدين حبا لنا بسبب نور الإسلام). 

وإخراج أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط من أبيها. ولما كلمت أم كلثوم بنت عقبة 
رسول الله كله فى شأن إسلامها وهجرتها إلى المدينة حين جاء أخواها يرومان ردها إلى 
كك مدي انر رط( لوقه لق لكي ا ذا اطرل (انه اا الترشالالمداي رن لفطك 
فأخشى أن يفتنوني في ديني ولا صبر لي» فقرأ النبي يَو: طمرْج الح بن ألمِيِتِ). 
ونزلت آية الامتحان فلم يردها رسول الله يَكلْهِ إليهما وكانت أول النساء المهاجرات إلى 
المدينة بعد صلح الحديبية. 

والتشبيه في قوله: لوَكدَلِكَ حوبت » را جع إلى ما يصلح له من المذكور قبله 
الاق ءا سي عد مره بار لل نا لبا تن إل ولد دع ليت نت 
لَّ4 ليس مقصوداً من الاستدلال ولكنه احتراس وتكملة. ويجوز أن يكون التشبيه راجعاً 
إلى أقرب مذكور وهو إحياء الأرض بعد موتها. أي: وكخراج النبات من الأرض بعد 
2 فيها يكرن إخراجكم من لاض بعد أن كنتم أمواتاً فيهاء كما قال تعالى: #إوَالهُ 
انك عن لضن باك 9 2 5 فيا مآ م إِخرَاجًا 09» [نوح: 17. 18] ولا وجه 
لاقتصار التشبيه على الثاني دون 0 

والمعنى: أن الإبداء والإعادة متساويان فليس البعث بعد الموت بأعجب من ابتداء 
الخلق» ولكن المشركين حكّموا الإلف في موضع تحكيم العقل. وقرأ نافع وحفص 
وحمزة لاأَلمِيِتِ» بتشديد الياء. وقرأه الباقون بالتخفيف. وقرأ الجمهور: «اخحَرَجُونٌ» بضم 
التاء الفوقية. وقرأه حمزة والكسائي بفتحها. 


2-5 3 سس 3 2ن 
[20] مون ءَايَليَهَء أن 9 من ثراب تم إِذا 0 مَتشِرُويت © 4. 


لما كان الاستدلال على البعث متضمناً آيات على تفرده تعالى بالتصرف ودلالته 
على الوحدانية» انتقل من ذلك الاستدلال إلى آيات على ذلك التصرف العظيم غير ما فيه 
إثبات البعث تثبيتاً للمؤمنين وإعذاراً لمن أشركوا في الإلهية. وقد سبقت ست آيات على 


الوحدانية» وابتدئت بكلمة: 9وَمِنْ َانيِهِ» تنبيهاً على اتحاد غرضهاء فهذه هي الآية 
الأولى ولها شبه بالاستدلال على البعث لأن خلق الناس من تراب وبث الحياة والانتشار 
فيهم هو ضرب من ضروب إخراج الحي من الميت» فلذلك كانت هي الأولى في الذكر 
لمناسبتها لما قبلها فجعلت تخلصاً من دلائل البعث إلى دلائل عظيم القدرة. وهذه الآية 
كائنة في خلق جوهر الإنسان وتقويم بشريته. 

ل وي #وَلقَدٌ حَلَفَمَا لاضن ين سدع 


صن يجي بريه مسء بر 


ين طِبِنْ 0 ثم جَحَلْنَهُ نظمَةَ ل كَرارٍ مَكينْ 49 في سوررة المؤمنين [12. 13]. 

فضمير النصب في «حَفمْ» عائد إلى جميع الناس» وهذا في معنى قوله تعالى 
في سورة الحج [5]: هنا حَلَقَسَكرٌ من ياب ثم ين تُطمَوَ د من عَلَقَْ» الآية. 

وهذا استدلال للناس بأنفسهم لأنهم أشعرٌ بها مما سواهاء والناس يعلمون أن 
النطف أصل الخلقة» وهم إذا تأملوا علموا أن النطفة تتكون من الغذاءء وأن الغذاء 
يتكون من نبات الأرض» وأن نبات الأرض مشتمل على الأجزاء الترابية التى أنبتته 
تعلموا أنه يخلوترة مق تراب فبذلك" استقام اجغل المكويق من القراب آية للناس» 
أي: علامة على عظيم 00 مرا فيا غلى أنه يمكن: أن يكون الاستدلال 
مبنياً على ما هو شائع ب بين البشر أن أصل الإنسان تراب حسبما أنبأت به الأديان كلها. 

وبهذا التأويل يصح أيضاً أن يكون معنى: «حَلفَم سِ رابٍ 8 خلق أصلكم وهو 
آدم» وأول الوجوه أظهرها. 

فالتراب موات لا حياة فيه وطبعه مناف لطبع الحياة لأن التراب بارد يابس وذلك 
طبع الموت» والحياة تقتضي حرارة ورطوبة» فمن ذلك البارد اليابس ينشأ المخلوق الحي 
المُدرك: وقد أشير إلى الحياة والآدراك يفول «إذا أشي مش 4 وإلى التضرف: والجرعة 
بقوله : 9# شروت 4. 

ولما كان تمام البشرية ينشأ عن تطور التراب إلى نبات ثم إلى نطفة ثم إلى أطوار 
التخلق في أزمنة متتالية عغطفت الجملة بحرف المهلة الدال 0 تراخي 0 مع تراخي 
الرتبة الذي هو الأصل في عطف الجمل بحرف 9ثُ4. 

وصدّرت الجملة بحرف المفاجأة لأن الكون بشراً يظهر للناس فجأة بوضع الأجنة 
أو خروج الفراخ من البيض» وما بين ذلك من الأطوار التي اقتضاها حرف المهلة هي 
أطوار خفية غير مشاهدة؛ فكان الجمع بين حرف المهلة وحرف المفاجأة تنبيها على ذلك 
التطور العجيب. وحصل من المقارنة بين حرف المهلة وحرف المفاجأة شبه الطباق وإن 
كان مرجع كل من الحرفين غير مرجع الآخر. 


والانتشار: الظهور على الأرض والتباعد بين الناس في الأعمال» قال تعالى: 
مَانَسِرُوا ل الْأرَضِّ [الجمعة: 10]. 
71] حون يي رعق لكين أسييكة أرما" سكو [لوا عقن 
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بسكم مودة وَيَعْمَةٌ إن ذغ دَلِكَ لَآيتِ لَعَوْمٍ بك كرون (40. 

هذه آية ثانية فيها عظة وتذكير بنظام الناس العامء وهو نظام الازدواج وكينونة العائلة 
وأساس التناسل» وهو نظام عجيب جعله الله مرتكزا في الجبلة لا يشذ عنه إلا الشذاذ. 

وهى آية تنطوي على عدة آيات منها: أن جعل للإنسان ناموس التناسل» وأن جعل 
كاله بالتراوج ولم يجعله ساسا لانت من ثفييه ‏ :وآن .تمل أزواج الإتسان من “مينقه 
ولم يجعلها من صنف آخرء لأن التأنس لا يحصل بصنف مخالف»ء وأن جعل في ذلك 
التزاوج أن بين الزوجين ولم يجعله تزاوجاً عنيفاً أو مهلكاً كتزاوج الضفادع» وأن جعل 
بين كل زوجين مودة ومحبة» فالزوجان يكونان من قبل التزواج متجاهلين فيصبحان بعد 
التزواج متحابين» وأن جعل بينهما رحمة فهما قبل التزواج لا عاطفة بينهما فيصبحان 
بعده متراحمين كرحمة الأبوة والأمومة» ولأجل ما ينطوي عليه هذا الدليل ويتبعه من 
النعم والدلائل جُعلت هذه الآية آيات عدة في قوله: «إنَّ ل ذَلِكَ لبت لْقَوَمِ يِتَفَكرون4. 

وهذه الآية كائنة في خلق جوهر الصنفين من الإنسان: صنف الذكرء وصنف 
الأنثى» وإيداع نظام الإقبال بينهما في ديفا وذلك من الذاتيات النسبية بين الصنفين. 
وقد أدمج في الاعتبار بهذه الآية امتنان بنعمة في هذه الآية أشار إليها قوله: «لحكم » 
أي : لأجل نفعكم. 

و «لْقَوَرٍ بتَكَررتٌ» متعلق ب ظاءَايتٍ» لما فيه من معنى الدلالة. وججعلت الآيات 
لقوم يتفكرون لأن التفكر والنظر في تلك الدلائل هو الذي يجلي كنهها ويزيد الناظر 
بصارة بمنافع أخرى في ضمنها. 

والذين يتفكرون: المؤمنون وأهل الرأي من المشركين الذين يؤمنون بعد نزول هذه 
الآية . والخطاب في قوله: #إأنَ حَلَقَ لكُر» لجميع نوع الإنسان الذكور والإناث. 

والزوج: هو الذي به يصير للواحد ثان فيطلق على امرأة الرجل ورجل المرأة» 
فجعل الله لكل فرد زوجه. 

ومعنى لين أَفْيِكُمْ4 من نوعكم. فجميع الأزواج من نوع الناس» وأما قول 
تأبط شراً: 


فمن تكاذيبهم» وكذلك ما يزعمه المشعوذون من التزوج بالجئيات وما يزعمه أهل 
الخرافات والروايات من وجود بنات في البحر وأنها قد يتزوج بعض الإنس ببعضها. 

والسكون: هنا مستعار للتأنس وفرح النفس. لأن في ذلك زوال اضطراب الوحشة 
والكمد بالسكون الذي هو زوال اضطراب الجسم كما قالوا: اطمأن إلى كذا وانقطع إلى 
كذا. 

وضمّن طالِتَنْكُنْا» معنى لتميلوا فعدّي بحرف «إلى» وإن كان حقه أن يعلق 
ب«عند» ونحوها من الظروف. 

والمودة: المحبة. والرحمة: صفة تبعث على حسن المعاملة. 

وإنما جعل في ذلك آيات كثيرة باعتبار اشتمال ذلك الخلق على دقائق كثيرة متولد 
بعضها عن بعض يظهرها التأمل والتدبر بحيث يتجمع منها آيات كثيرة. 

واللام في قوله: طلْمَوَرِ يُتَكَتٌ» معناه شبه التمليك» وهو معنى أثبته صاحب 
«مغني اللبيب» ويظهر أنه واسطة بين معنى التمليك ومعنى التعليل. ومثله في «المغني» 
بقوله تعالى: جَعَلَ لَكْم ينَ أَنَقيِ5: أَرْوِجَا4 [النحل: 72] وذكر في المعنى العشرين من 
معاني اللام أن ابن مالك في «كافيته» سمّاه لام التعدية» ولعله يريد تعدية خاصةء ومثّله 
بقوله تعالى: ظمَهّبَ لك ين لَدْنلكَ وَلِنَا4 [مريم: 5]. 

[122] «يث اند حَق 'القنؤات ولوس ولفينف لبيك الروك إن 
بك كينب ينعكييئً © . 

هذه الآية الثالثة وهي آية النظام الأرضي في خلق الأرض بمجموعها وسكانها؛ 
فخلق السماوات والأرض آية عظيمة مشهودة بما فيها من تصاريف الأجرام السماوية 
والأرضية» وما هو محل العبرة من أحوالهما المتقارنة المتلازمة كالليل والنهار والفصول» 
والمتضادة كالعلو والانخفاض. 

وإذ قد كان أشرف ما على الأرض نوع الإنسان قرن ما في بعض أحواله من الآيات بما 
فى خلق الأرض من الآيات» وححصٌّ من أحواله المتخالفة لأنها أشد عبرة إذ كان فيها 
اختلاف بين أشياء متحدة في الماهية» ولأن هاته الأحوال المختلفة لهذا النوع الواحد نجد 
أسباب اختلافها من آثار خلق السماوات والأرضء. فاختلاف الألسنة سببه القرار بأوطان 
مختلفة متباعدة» واختلاف الألوان سببه اختلاف الجهات المسكونة من الأرض» واختلاف 
مسامتة أشعة الشمس لها؛ فهى من آثار خلق السماوات والأرض. ولذلك فالظاهر أن 
المقصود هو آية اختلاف اللغات والألوان» وأن ما تقدمه من خلق السماوات والاأرض تمهيد 
له وإيماء إلى انطواء أسباب الاختلاف في أسرار خلق السماوات والأرض. 
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وقد كانت هذه الآية متعلقة بأحوال عَرَضية فى الإنسان ملازمةً له» فبتلك الملارّمة 
أشبهت الأحوال الذاتبة المطلقة ثم التسبية» فلذلك ذكرت هذه الآيّة عقب الآبتين 
السابقتين حسب الترتيب السابق. وقد ظهر وجه المقارنة بين خلق السماوات والأرض 
وبين اختلاف ألسن البشر وألوانهم» 3 في سورة آل عمران [190] قوله: «إِنّ له 
خَلْقَ السَمَوتٍ والْأَرْضٍ وَاخْيَلَقِ الئل وَالََارٍ لأيت لأواء الألبب 9©)»>. 

والألسئة: جمع لسانء وهو يطلق على اللغة كما في قوله تعالى: #إوَمَ أَرْسَلَنَا مِن 
رَسُولٍ إلا بِلِسَِ ممه [إبرهيم: 4]» وقوله: «لحاث الذه يُْحِدُوت إِلِهِ أمَصبيٌ» 
[النحل: 103]. 

واختلاف لغات البشر آية عظيمة فهم 3 اتحادهم في النوع كان اختلاف لغاتهم 
آية دالة على ما كوّنه الله في غريزة البشر من اختلاف التفكير وتنور يع التصرف في وضع 
اللغات» وتبدل كيفياتها باللهجات والتخفيف والحذف والزيادة بحيث تتغير الأصول 
المتحدة إلى لغات كثيرة. 

فلا شك أن اللغة كانت واحدة للبشر حين كانوا فى مكان واحدء وما اختلفت 
اللغات إلا بانتشار قبائل البشر في المواطن المتباعدة» وتطرّق التغير إلى لغاتهم تطرقاً 
تدريجياً؛ على أن توسع اللغات بتوسع الحاجة إلى التعبير عن أشياء لم يكن للتعبير عنها 
حاجة قد أوجب اختلافاً في وضع الأسماء لها فاختلفت اللغات بذلك في جوهرها كما 
اختلفت فيما كان متفقاً عليه بينها باختلاف لهجات النطق. واختلاف التصرفء. فكان 
لاختلاف الألسنة موجبان. 

فمحل العبرة هو اختلاف اللغات مع اتحاد أصل النوع كقوله تعالى: «شق مَل 
وح وَبْفَضِلُ بَنْصَبَا عل بَعَضِ ف الْذكْلٌ» [الرعد: 4]» ولما في ذلك الاختلاف من 
الكسزان لشفي لياه ْ 

ووقع في الإصحاح الحادي عشر من «سفر التكوين' ما يوهم ظاهره أن اختلاف 
الألسن حصل دفعة واحدة بعد الطوفان في أرض بابل وأن البشر تفرقوا بعد ذلك. 
والظاهر أنه وقع في العبارة تقديم وتأخير وأن التفرق وقع قبل تبلبل الألسن. وقد علل 
في ذلك «الإصحاح» بما ينزَّه الله عن مدلوله. 

وقيل: أراد باختلاف الألسنة اختلاف الأصوات بحيث تتمايز أصوات الناس 
المتكلمين بلغة واحدة فنعرف صاحب الصوت وإن كان غير مرئي. 

وأما اختلاف ألوان البشر فهو آية أيضاً لأن البشر منحدر من أصل واحد وهو آدمء وله 
لون واحد لا محالة» ولعله البياض المشوب بحمرة» فلما تعدد نسله جاءت الألوان المختلفة 
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في بشراتهم» وذلك الاختلاف معلول لعدة علل أهمها المواطن المختلفة بالحرارة والبرودة» 
ومنها التوالد من أبوين مختلفي اللون مثل المتولد من أم سوداء وأب أبيض» ومنها 
العلل والأمراض التي تؤثر تلوينئاً في الجلد» ومنها اختلاف الأغذية» ولذلك لم يكن 
اختلاف ألوان البشر دليلًا على اختلاف النوع بل هو نوع واحدء فللبشر ألوان كثيرة أصلاها 
البياض والسوادء وقد أشار إلى هذا أبو علي ابن سينا في «أرجوزته) في الطب بقوله: 

بالزنج حر فبيرالأجساد حتى_ كسابياضهاسًّودا 
والصقلبٌ اكتسبت البياضا حتى غدت جلودها بضاضا 


وكان أصل اللون البياض لأنه غير محتاج إلى علة» ولأن اقرع الت اران لحوم 
البشر التي تحت الطبقة الجلدية متحدة اللون. ومن البياض والسواد انشقت ألوان قبائل البشر 
فجاء منها اللون الأصفر واللون الأسمر واللون الأحمر. ومن العلماء وهو كُوقْيَي”" جعل 
أصول ألوان البشر ثلاثة: الأبيض والأسود والأصفرء وهو لون أهل الصين. ومنهم من زاد 
الأحمر وهو لون سكان قارة أمريكا الأصليين المدعوين هنود أمريكا. 

واعلم أن من مجموع اختلاف اللغات واختلاف الألوان تمايزت الأجذام البشرية 
واتحدت مختلطات أنسابها. وقد قسموا أجذام البشر الآن إلى ثلائثة أجذام أصلية وهي: 
الجذم القوقاسي الأبيضء. والجذم المغولي الأصفرء والجذم الحبشي الأسودء وفرّعوها 
إلى ثمانية وهي: الأبيض والأسود والحبشي والأحمر والأصفر والسامي والهندي 
والمّلابي (نسبة إلى بلاد الملايو). 

وجعل ذلك آيات في قوله: #«إِنَّ ل دَلِكَ لآيتٍ لِلَملَمِينَ» لما علمت من تفاصيل 
دلائله وعللهء أي: آيات لجميع الناس» وهو نظير قوله آنفاً: «إنَّ ل ذَلِكَ ليت لَعَوَمِ 
بَنَفَكَرُون» [الروم: 21]. 

واللام في قوله: «الِلْمَلَوِينَ» نظير ما تقدم في الآية قبلها. وجعل ذلك آبات 
للعالمين لأنه مقرر معلوم لديهم بمكنهم الشعور بآياته بمجرد التفات الذهن دون إمعان 
نظر. وقرأ الجمهور: طلحَكَِينُ» بفتح اللام. وقرأه حفص بكسر اللام. أي: لأولي العلم. 

[3] وين اينيد مَتَامَكرٌ اليل وَالمَارِ وَالعَآوُمم ين مَضَلْهِء يت ف ذَلِلَت 


آي لْعَوَِ مورب 3 ©»>. 
هذه آية رابعة وهى كائنة فى أعراض من أعراض الناس لا يخلو عنها أحد من 


(1) كُوقيئ: عالم طبيعي فرنسي ولد سنة 1769» وتوفي سنة 1832. 
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أفرادهم» إلا أنها أعراض مفارقة غير ملازمة فكانت دون الأعراض التي أقيمت عليها 
الآية الثالثة» ولذلك ذكرت هذه الآية بعدها. 

وحالة النوم حالة عجيبة من أحوال الإنسان والحيوان» إذ جعل الله له في نظام 
أعصاب دماغه قانوناً يسترد به قوة مجموعه العصبي بعد أن يعتريه فشل الإعياء من إعمال 
عقله وجسده فيعتريه شبه موت يخدر إدراكه ولا يعطل حركات أعضائه الرئيسية ولكنه 
يثبطها حتى يبلغ من الزمن مقداراً كافياً لاسترجاع قوته فيفيق من نومته وتعود إليه حياته 
كاملة» وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى: «إلا تأْحْدُمٌ يِه ولا #5 في سورة البقرة [2855]. 
والمنام مصدر ميمي للنوم أو هو اسم مصدر. 

وقوله: يالتِلٍ وَالتّسارِ» متعلق ب طمَامَكٌ». والباء للظرفية بمعنى «في»» فالناس 
ينامون بالليل ومنهم من ينام بالنهار في القائلة وبخاصة أهل الأعمال المضنية إذا 
استراحوا منها في منتصف النهار خصوصاً في البلاد الحارة أو في فصل الحر. 

والابتغاء من فضل الله: طلب الرزق بالعمل لأن فضل الله الرزق» وجعل هذا كناية 
عن الهبوب إلى العمل لآن الابتغاء يستلزم الهبوب من النومء وذلك آية أخرى لأنه نشاط 
القوة بعد أن خارت وفشلت. ولكون ابتغاء الرزق من خصائص النهار أطلق هنا فلم يقيد 
بالليل والنهار. ولك أن تجعل عدم تقييده بمثل ما قيد به ظمَتامكٌ» للاستغناء بدلالة 
القيد الذي قبله بتقدير: وابتغاؤكم من فضله فيهما. وقد تكلف صاحب «الكشاف» فجعل 
الكلام من قبيل اللف والنشر؛ على أن اللف وقع فيه تفريق» ووجّهه محشّيه القزويني بأن 
التقديم للاهتمام بآية الليل والنهار. 

وقد جعلت دلالات المنام والابتغاء من فضل الله «لْمَوْمِ يَنْمَعُوتَ» لوجهين؛ 
أحدهما: أن هذين حالتان متعاورتان على الناس قد اعتادوهما فقل من يتدبر فى دلالتهما 
غلل :دقيق سندع الله 'قعالن» تمع «الداس قن شاجة إلى .من 'يوتقهم 'علن هده اتدلالة 
ويرشدهم إليها . 

وثانيهما: أن في ما يسمعه الناس من أحوال النوم ما هو أشد دلالة على عظيم 
صنع الله تعالى مما يشعر به صاحب النوم من أحوال نومه» لأن النائم لا يعرف من نومه 
إلا الاستعداد له وإلا أنه حين يهب من نومه يعلم أنه كان نائماً؛ فأما حالة النائم في 
حين نومه ومقدار تنبهه لمن يوقظه» وشعوره بالأصوات التي تقع بقربه» والأضواء التي 
تنتشر على بصره فتنبهه أو لا تنبهه. كل ذلك لا يتلقاه النائم إلا بطريق الخبر من الذين 
يكونون أيقاظا في وقت نومه. 

فطريق العلم بتفاصيل أحوال النائمين واختلافها السمع» وقد يشاهد المرء حال نوم 
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غيره إلا أن عبرته بنومه الخاص به أشدء فطريق السمع هو أعم الطرق لمعرفة تفاصيل 
أحوال النوم. فلذلك قيل: «لْمَرَمِ سْمَعُون 46. انها لأن النوم يحول دون الشعور 
بالمسموعات بادئ ذي بدء قبل أن يحول دون الشعور بالميصرات. 

وأجريت صفة «يسْمَعُونَ»# على #قوم*» للإيماء إلى أن السمع متمكن منهم حتى 
كأنه من مقرّمات قوميّتهم كما تقدم في قوله تعالى: «إلأياتٍ لَمَوِ يَحْقِلُوَ» في سورة 
البقرة [164]. ووجه جعل ذلك آيات لما ينطوي عليه من تعدد الدلالات بتعدد المستدلين 
وتولد دقائق تلك الآية بعضها عن بعض كما تقدم آنفاً. 

ومعنى اللام في قوله: 3 يْمَعُوتَ» كما تقدم في معناه عند قوله: «إإنَّ له 
دَلِكَ يات لقو بتفكرور > [الروم: 21] 

[24] «اوَمِنَ ايو برِيحكم البْرَقَ حَوها وطمعا وَيزرّلْ من السَمَِ مآ مستي 
بو الأصص بعد متها إنّ ف دَلِلك ليت لَقَوْم يَعَقِلورت 409 . 

تلك آية خامسة وهى متعلقة بالإنسان وليست متصلة بهء فإن البرق آية من آيات 
صنع الله وهو من خلق القوى الكهربائية النورانية في الأسحبة وجعلها آثاراً مشاهدة» وكم 
من قوى أمثالها منبثة في العوالم العلوية اتاد آثارها. ومن ن الجكم الإلهية في كرك 
البرق عرفا أن ذلك يثير في النفوس خوفاً من أن يكوة الله سلطه عقاباً» وطمعا في أن 
يكون أراد به خيراً للناس فيطمعون في نزول المطرء ولذلك أعقبه بقوله: لوَيكرلُ ص 
أَلسَّمَاءِ مآ فإن نزول المطر مما يخطر بالبال عند ذكر البرق. 

وقوله : وين ءَايَنَيْه# جار ومجرور يحتاج إلى تقدير كونٍ إِنْ كان ظرفاً مستقراًء 
أو إلى تعلق إن كان ظرفاً لوا ٠‏ وموقع هذا الجار والمجرور في هذه الآية وارد على 
مثل مواقع أمثاله في الآيات السابقة واللاحقة الشبيهة بهاء وذلك مما يدعو إلى اعتبار ما 
يذكر بعد الجار والمجرور في معنى مبتدأ مُخْبّر عنه بالجار والمجرور المقدم عليه حملا 
على نظائره» فيكون المعنى: ومن آياته إراءته إياكم البرق إلخ» فلذلك قال أئمة النحو: 
يجوز هنا جعل الفعل المضارع بمعنى المصدر من غير وجود «أن» ولا تقديرهاء أي: 
من غير نصب المضارع بتقدير «أن» محذوفة» وجعلوا منه قول عروة بن الورد: 
وقالوا شا مشاء ققفلت الهكنى. التنىن الأضتببك اقسزذي اتكاز 

وقول طرفة : 

ألا أيهذاالزاجريئ احمصشر الوفئى 


وجعلوا منه قوله تعالى: #كُل أمََيْرَ أله تأمُرُون كَمَبْدُ يا للْتهدون ©)» [الزمر: 64] 
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برفع طأَعبُْدُ» في مشهور القراءات» وقولهم في المثل: تسمع بالمعيدي خير من أن 
تراه» وقول النبي كله : «كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة ونعين الرجل 
على دابته فتحمله عليها أو تحمل عليها متاعه صدقة».» وقوله فيه : اوتميط الأذى عن 
الطريق صدقة») رواه البخاري ومسلم عن أي هريرة. 

ومن بديع الاستعمال تفنن هذه الآيات في التعبير عن معاني المصدر بأنواع صيغه 
الواردة في الاستعمال» من تعبير بصيغة صريح ا 5 كقوله: مون لجو لق 
السّمْوْتٍ وَالْأّضِ)ه [الروم: 22]» وقوله: وَابئِمَارُُ ين مَضِلْد» [الروم: 23]» وبالمصدر 
الذي ينسبك من اقتران (أن) المصدرية بالفعل الماضي: لأأنْ 0 لكر من ألففَك 
روجا [الروم: 21] واقترانها بالفعل المضارع: ومن ءايلئدء أن 5 م ألشَمَله وَالْارضٌ 
أَمرِى» [الروم: 25]» وباسم المصدر تارةً: ظوَمِنَ دَايَنِيوء متامكرٌ الِِلٍ وَالمَهَارٍ» [الروم: 
3 ومرة بالفعل المجرد المؤول بالمصدر: وين ييه بربحكم الْبرْقَ4. 

ولك أن تجعل المجرور علق ب «يبحت» وتكون من 4 ابتدائية في موضع 
الحال من البرق» وتكون جملة : 000 الرقت» معطوفة على جملة : مون ءَايلئوء 
امَك ياليْلٍ وَالئَّمَارِ» [الروم: 23]... إلخ. فيكون تغيير الأسلوب لأن مناط هذه الآية 
هو تقرير الناس بها إذ هي غير متصلة بذواتهم فليس حظهم منها سوى مشاهدتها والإقرار 
بأنها آية بينة» فهذا التقرير كالذي في قوله تعالى: أنه ألزء رقع قم نووت عير ع وت 


00 


[الرعد: 2]» وليتأتى عطف «وويزِل مِنَ السّماء م4 عليه لأنه تكملة لهذه الآية. 


سس 


وقوله: ظحَوَْفًا وَطْمََاي مفعول لأجله معطوف عليه. والمراد: خوفاً تخافونه 
وطمعاً تطمعونه. فالمصدران مؤؤّلان بمعنى الإرادة» أي: إرادة أن تخافوا خوفاً وتطمعوا. 
وقد تقدم الكلام على البرق في قوله: هر أله برِيحكُم الرَنَ حَرْمًا وَطْمَصَايع في 
سورة الرعد [12]. وتقدم هنالك أن «حَوْها# مفعول له و#ظمّعاً» كذلك وتوجيه ذلك. 

وجعلت هذه الآية آيات لانطوائها على دقائق عظيمة في خلق القوى التي هي 
أسباب البرق ونزول المطر وخروج النبات من الأرض بعد جفافها وموتها. ونيط الانتفاع 
بهذه الآيات بأصحاب صفة العقل لأن العقل المستقيم غير المشوب بعاهة العناد 
والفعابرة كا في فهم ما في تلك المذكورات من الدلائل والحكم على نحو ما قرر في 
نظائره انفا. 

وإجراء «يَعْقَنُورت* على لفظ : القَْم4 للا يماء إلى ما تقدم ذكره آنفاً في مثله. 
ومعنى اللام في قوله: «الْعَوَرٍ يَحْقلُ» مثل معنى أختها في قوله: طلْقَوَرٍ بدَكَرون» 
[الروم: 21]. 
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[25] ومن ءايلئدء أن توم م ألسَماء والارض يامرو م إذا دعاكم دعوة من 
لْرْضٍ إِذَا شر حون © 4. 
حُتمت الآيات بهذه الآية السادسة وهي التي دلت على عظيم القدرة على حفظ 
نظام المخلوقات العظيمة بعد خلقها؛ فخلقٌ السماوات والأرض آية مستقلة تقدمت» وبقاء 
نظامهما على ممر القرون آية أخرى. وموقع العبرة من هاته الآية هو أولها وهو أن تقوم 
السماء والأرض هذا القيام المتقن بأمر الله دون غيره. 
فمعنى القيام هنا: البقاء الكامل الذي يشبه بقاء القائم غير المضطجع وغير القاعد 
من قولهم: قامت السوقء. إذا عظم افيها البيي والشراء. وهذا هو المعبر عنه في قوله 
تعالى : «إنّ أَلَّهَ ميك السَمْوتٍ والْأيْص أن تَزولاً» [فاطر: 0]41 وقوله: #وَيْنْيِكٌ ألما 
أن َعَم عَنَ الْأرضٍ إلا بِإِذْيْةٌء» [الحج: 85]. 
والأمر المضاف إلى الله هو أمره التكويني وهو مجموع ما وضعه الله من نظام 
العالم العلوي والسفليء ذلك النظام الحارس لهما من تطرق الاختلال بإيجاد ذلك 
النظام. 
و« يمرو متعلق بفعل 9تَفُوم*. والباء للسببية. 
ولث» عاطفة الجملة على الجملة. والمقصود من الجملة المعطوفة الاحتراس عما 
قد يتوهم من قوله: أن فوم م ألسَّمَادُ وَالْارض مرو » من أبدية وجود السماوات 
والأرض» فأفادت الجملة أن هذا النظام الأرضي يعتوره الاختلال إذا أراد الله انقضاء 
العالم الأرضي وإحضار الخلق إلى الحشر تسجيلًا على العدر كن اتات البعة 
فمضمون جملة: ذا حادم دعو ضََ نّ ايض إِذَا 9 رود 25 ليبس من تمام هذه الآية 
وفي متعلق المجرور في قوله: اين 7" اضطراب؛ فالذي ذهب إليه صاحب 
«الكشاف» أنه متعلق ب دعاك » لأن «معاك» لما اشتمل على فاعل ومفعولء» 
فالمتعلق بالفعل يجوز أن يكون من شؤون الفاعل ويجوز أن يكون من شؤون المفعول 
على حسب القرينة» كما تقول: دعوت فلانا من أعلى الجبل فنزل إلي» أي: دعوته وهو 
في أعلى الجبل. وهذا الاستعمال خلاف الغالب ولكن دلت عليه القرينئة مع التفصي من 
ار اوور متعلقاً ب «عَرْعُون 4 لأن ما بعد حرف المفاجأة لا يعمل فيما قبلهاء 
على أن في هذا المنع نظراً. ولا يجوز تعليقه ب #تَعْوَةُ» لعدم اشتمال المصدر على فاعل 
ومفعول» وهو وحجيةه وكفاك بذوق قائله. 


ته 


وأقول: قريب منه قوله تعالى: «أوكيك يتَادَوَّست من مَكَانِ بَيِيدِ» [فصلت: 44]. 
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وين لابتداء المكان» والمجرور ظرف لغو. ويجوز أن يكون المجرور حالًا من 
ضمير النصب في #دَعَكْ4 فهو ظرف مستقر. ويجوز أن يكون 9يَنَ الْأرّضِ» متعلقاً 
ب« ون 4 قذّم عليه. وهذا ذكر في «مغني اللبيب» أنه حكاه عنهم أبو حاتم في كتاب 
«الوقف»ء. وهذا أحسن وأبعد عن التكلف» وعليه فتقديم المجرور للاهتمام تعريضاً 
بخطئهم إذ أحالوا أن يكون لهم خروج من الأرض من بعد صيرورتهم فيها في قولهم 
المحكي عنهم بقوله تعالى: «ويَائوا ذا صَلْلْمَا ف الْأَرَضٍ إِنَّ ير حَلْقِ جَدِيلٍ» [السجدة: 
0 وقولهم: «إذًا كنا ترا وََاَآوَْا آنا لمخجوت» [النمل: 67]. 

وأما قضية تقديم المعمول على إدا» الفجائية فإذا سلم عدم جوازه فإن التوسع في 
المجرور والمظروف من حديث البحر». فمن العجب كيف سد باب التوسع فيه صاحب 
«مغني اللبيب» في الجهة الثانية من الباب الخامس. وجيء بحرف المفاجأة في قوله: «إإدًا 
سم ل لإفادة سرعة خروجهم إلى الحشر كقوله: هّنا ى يَبْرَهٌ وَحِدَهٌ 69 يَإذا هم 
بِالتَاهرة )4 [النازعات: 13. 14]. و(إذا) الفجائية تقتضي أن يكون ما بعدها مبتدأً. 
وجىء بخبر المبتدأ جملة فعلية لإفادة التقوي الحاصل من تحمل الفعل ضمير المبتدأ فكأنه 
أعند ذكرء كي أقناق إليه صاحب «المفتاح». وجيء بالمضارع 00 لد المي 
في ذلك الخروج كقوله: دا هم مم ين التشداف إل ته 0 ان 

[26] «زولة. مَن ف اتات وَالأرْضَ كل له مين ©4. 

أتبع ذكر إقامة الله تعالى السماوات والأرض ا بأن كل العقلاء في السماوات 
والأرض عبيد لله تعالى» فيكون من مكملات ما تضمّنته جملة: 9وَمِنُ مَابئِدء أن تعوم 
لسَّمَآءُ وَالْأَيِضُ بِأَمَرِى4 [الروم: 25] فعطفت عليها هذه الجملة زيادة لبيان معنى إقامته 
السماءً والأرض. 

00 في قوله: «#وَله من لى الْسَمواتِ والْدْض » لام الملكء. واللام في قوله: 
9ل لَه مَدِنُون» لام التقوية» أي: تقوية تعدية العامل إلى معموله لضعف العامل 
بكونه 0 في العمل» وبتأخيره عن معموله. وعليه تكون «إمَن» صادقة على العقلاء كما 
هو الغالب في استعمالها. 

وظاهر معنى القنوت امتثال الأمرء فيجوز أن يكون المعنى: أنهم منقادون لأمره. 
وإذ قد كان في العقلاء عصاة كثيرون تعيَّن تأويل القنوت باستعماله في الامتثال لأمر 
التكوين» أو فى الشهادة لله بالوحدانية بدلالة الحال» وهذا هو المقصود هنا لأن هذا 
الكلام 5 ذكر الآيات الست إيراد الفذلكة بإثبات الوحدانية فلا يحمل قنوتهم على 
امتثالهم لما يأمرهم الله به من أمر التكليف مباشرة أو بواسطة لأن المخلوقات متفاوتون 
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في الامتثال للتكليف؛ فالشيطان أمره الله مباشرة بالسجود آدم فلم يمتثل» وآدم أمره الله 
مباشرة أن لا يأكل من الشجرة فأكل منها؛ إلا أن ذلك قبل ابتداء التكليف. 

والمخلوقات السماوية ممتثلون لأمره ساعون في مرضاته. قال تعالى: وهم بِأَمْرِوء 
يَحْمَلُوسَ» [الأنبياء: 27]. 

وأما المخلوقات الأرضية العقلاء فهم مخلوقون للطاعة» قال تعالى: «وَمَا حَلَْتُ 
لْلْنَّ وَالْإِنى لِلَا لمَبِدُو 46 [الذاريات: 56]. فزيغ الزائغين عن طاعة الله تعالى 
انحراف منهم عن الفطرة التي فطروا عليهاء وهم في انحرافهم متفاوتون؛ فالضالون الذين 
أشركوا بالله فجعلوا له أنداداًء والعصاة الذين لم يخرجوا عن توحيدهء ولكنهم ربما 
خالفوا بعض أوامره قليلًا أو كثيراًء هم في ذلك آخذون بجانب من الإباق متفاوتون فيه. 

فجملة: «ولكُ من ل السَموتِ وَالْأَرَضْ كل لَه فَدِبُونٌ )4 معطوفة على جملة: 
ومن َائِهء أن كَفُوم أَلسَمَآكُ وَالْأيْض بِأَمْرِو» [الروم: 25]. ويجوز أن تكون جملة: ظوَلَهُ. مَن 
ف السَموتٍ وَالْأَرَسْ حل لك فَديُون 469 تكملة لجملة: «ت إِدَا دحام معو ين لاض إذَا 
أْرٌ رمو * [الروم: 25] على معنى : وله يومئذ من في السماوات والأرض كل له قانتون» 
فالقنوت بمعنى الامتثال الواقع في ذلك اليوم وهو امتثال الخضوع لأن امتثال التكليف قد 
انقضى بانقضاء الدنياء أي: لا يسعهم إلا الخضوع فيها يأمر الله به من شأنهم: «إيو شبد 
علوم أَلْسِلتُهمْ مَْدِيمَ وَانَملُهُم يما كنا يَمْمَدْونَ 4062 [النور: 124]» فتكون الجملة معطوفة على 
جملة: «إثمّ إِدَا مَحَاكُمْ دَعوَةٌ من الأرضٍ إذَا أَسْر حون [الروم: 25]. 

والقنوت تقدم في قوله: قَانًِا يَنهِ حَنيعَ4 في سورة النحل [120]. 

[27] «رَهْرٌ ألذه يِنَدَوْا الَْلْقَ ثم بِسِيدَه وَهْرَ أَهَوَنُ عِلَنَهِ وَلهُ الْمََلُ الأَقّ ذ 
لسوت وَالْأيْبٌ وَمر الْريدُ الحكيِمٌ (©4. 

تقدم نظير صدر هذه الآية في هذه السورة وأعيد هنا ليبنى عليه قوله: ©«وَهْوَ أَهْوَنٌ 
عَيْنَةِ» تكملة للدليل إذ لم تذكر هذه التكملة هناك. 

فهذا ابتداء بتوجيه الكلام إلى المشركين لرجوعه إلى نظيره المسوق إليهم. وهذا 
أشبه بالتسليم الجدلي في المناظرة» ذلك لأنهم لما اعترفوا بأن الله هو بادئ خلق 
الإنسان» وأنكروا إعادته بعد الموت. واستدل عليهم هنالك بقياس المساواة» ولما كان 
إنكارهم الإعادة بعد الموت متضمناً تحديد مفعول القدرة الإلهية» جاء التنازل في 
الاستدلال إلى أن تحديد مفعول القدرة لو سلم لهم لكان يقتضي إمكان البعث بقياس 
الأحرى فإن إعادة المصنوع مرة ثانية أهون على الصانع من صنعته الأولى وأدخل تحت 
تأثير قدرته فيما تعارفه الناس في مقدوراتهم. 
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فقوله: طأَهْوَكُ»# اسم تفضيل» وموقعه موقع الكلام الموجّهء فظاهره أن طِأَمْوَنُ» 
مستعمل في معنى المفاضلة على طريقة إرخاء العنان والتسليم الجدلي» أي: الخلق 
الثاني أسهل من الخلق الأول» وهذا في معنى قوله تعالى: ظأآََصِيَا بالق الأول بل هر ذه 
بين ين حَلَقِ جَدِيدٍ 49 [ق: 15]. 

ومراده: أن إعادة الخلق مرة ثانية مساوية لبدء الخلق في تعلق القدرة الإلهية» 
فتُحمل صيغة التفضيل على معنى قوة الفعل المصوغة له كقوله: ظقَلَ رت التِجْنُ أَحَبٌّ إِلَ 


08 
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مِنَا يدَعتَتْ إِليْه4 [يوسف: 33]. وللإشارة إلى أن قوله: «وَفْوَ أَهْوَنُ عَلَنَِّ» مجرد تقريب 
لأفهامهم عقب بقوله: طوَلَهُ الْمَتَلُ الال ل السَمَوتٍ وَالْأنضِ): أي: ثبت له واستحق 
الشأن الأتم الذي لا يقاس بشؤون الناس المتعارفة وإنما لقصد التقريب لأفهامكم. 

و الل : معناه الأعظم البالغ نهاية حقيقة العظمة والقوة. 

قال حجة الإسلام في «الإحياء» : «لا طاقة للبشر أن ينقُذوا غور الحكمة كما لا 
طاقة لهم أن ينفذوا بأبصارهم ضوء الشمسء ولكنهم ينالون منها ما تحيا به أبصارهم. وقد 
تأنق بعضهم في التعبير عن وجه اللطف في إيصال معاني الكلام المجيد إلى فهم الإنسان 
لعلو درجة الكلام المجيد وقصور رتبة الأفهام البشرية» فإن الناس إذا أرادوا أن يفهموا 
الدواب ما يريدون من تقديمها وتأخيرها ونحوه ورأوها تقصر عن فهم الكلام الصادر عن 
العقرل مع حسنه وترتيبه نزلوا إلى درجة تمييز البهائم وأوصلوا مقاصدهم إليها بأصوات 
يضعونها لائقة بها من الصفير ونحوه من الأصوات القريبة من أصواتها» اه. 

وقوله: «لف السَمَوَتِ وَالْأَنْضٍ» صفة للمثل أو حال منهء أي: كان استحقاقه المثل 
الأعلى مستقراً في السماوات والأرضء» أي: في كائنات السماوات والأرض» فالمراد: 
أهلهاء على حد «وَنَسَلٍ الَْرَيَة»ع [يوسف: 0182 أي: هو موصوف بأشرف الصفات 
وأعظم الشؤون على ألسنة العقلاء وهي الملائكة والبشر المعتد بعقولهم ولا اعتداد 
بالمعظّلين منهم لسخافة عقولهم» وفي دلائل الأدلة الكائنة في السماوات وفي الأرضء» 
فكل تلك الأدلة شاهدة بأن لله المثل الأعلى. 

ومن جملة المثل الأعلى عزته وحكمته تعالى؛ فحُضًا بالذكر هنا لأنهما 
الصفتان اللتان تظهر آثارهما في الغرض المتحدّث عنه وهو بدء الخلق وإعادته؛ 
فالعزة تقتضي الغنى المطلق فهي تقتضي تمام القدرة. والحكمة تقتضي عموم العلم. 
ومن آثار القدرة والحكمة أنه يعيد الخلق بقدرته وأن الغاية من ذلك الجزاء وهو من 
حكمته. 
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[28] «صَرَبَ لكم مَثَلَا مَنْ أَفسِكُمَ هل لَكْمْ ين ما ملكت أَيَمْنَكُم ين 
ليت لِعَرم يَعْقَلو 46. 

أتبع ضرب المثل لإمكان إعادة الخلق عقِبَ دليل بدئه بضرب مثل لإبطال الشرك 
عقب دليليه المتقدمّين في قوله تعالى: يج الح مِنَّ ألمت [الروم: 2119 وقوله: 
وي الأيْضَ بَعْدَ موه [الروم: 19] لينتظم الدليل على هذين الأصلين المهمّين: أصل 
الوحدانية» وأصل البعث» وينكشف بالتمثيل والتقريب بعد نهوضه بدليل العقل. والخطاب 
للمشركين. 

وضرب المثل: إيقاعه ووضعه» وعليه فانتصاب طامَتَلَا»# على المفعول به» أو يراد 
بضربه جعله ضرباً. أي: مِثلّا ونظيراء وعليه فانتصاب طامَتَلَا# على المفعولية المطلقة 
لأن لإتَمَلا» حينئذ يرادف ضرباً مصدر ضرب بهذا المعنى. وقد تقدم عند قوله تعالى: 
«إنَّ أله لا مَنْتَحِي- أن يَْرِبٍ مثَلَا م4 في سورة البقرة [26]. واللام في: #لكم» لام 
التعليل» أي: ضرب مثلًا لأجلكم. أي: لأجل إفهامكم. 

وطيّنْ4 في قوله: اين أَنتُسِكُم» ابتدائية متعلقة ب #صَرَبَ»: أي: جعل لكم مثلًا 
منتزعاً من أنفسكم» والأنفس هنا جنس الناس كقوله: ضََيْسوا عل أَنَقْيِكم» [النور: 61]» 
أي: مثلًّا من أحوال جماعتكم إذ لا تخلو الجماعة عن ناس لهم عبيد وهم يعرفون أحوال 
العبيد مع سادتهم سواء منهم من يملك عبيداً ومن لا عبيد له. فالخطاب لجميع الأمة 
باعتبار وجود فريق فيهم ينطبق عليهم هذا المثل. والاستفهام مستعمل في الإنكار ومناط 
الإنكار قوله: «ل ما رَرَْنَحكُْمْ» إلى آخرهء أي: من شركاء لهم هذا الشأن. 

ولإيّن» في قوله: «يّن ما مَلَكنْ أَيَسَدَكُم4 تبعيضيةء و(مِن) في قوله: إيّن 
شرَكاء»4 زائدة مؤكدة لمعنى النفي المستفاد من الاستفهام الإنكاري. فالجمع بين هذه 
الحروف في كلام واحد من قبيل الجناس التام. 

والشركاء: جمع شريك» وهو المشارك في المال لقوله: ف ما رَرْتَحكَمْ4. والفاء 
للتفريع على الشركة. أي: فتكونوا متساوين فيما أنتم فيه شركاء. 

وجملة: تَحَافُوتَهُم» في موضع الحال من ضمير الفاعل في ظاسَوَآءُ4. والخوف: 
انفعال نفساني ينشأ من توقع إصابة مكروه يبقى» وهو هنا التوقي من التفريط في 
حظوظهم من الأرزاق وليس هو الرعب بقرينة قوله: «كَِيِحُم أنَشْسَكمٌ». أي: كما 
تتوقون أنفسكم من إضاعة حقوقكم عندهم. 


شق لدم 26 قو ر60 


والأنفس الثاني بمعنى: أنفس الذين لهم شركاء مما ملكت أيمانهم من المخاطبين 
لأنهم بعض المخاطبين. 

وهذا المثل تشبيه هيئة مركبة بهيئة مركبة؛ شبهت الهيئة المنتزعة من زعم المشركين 
أن الأصنام شركاء لله في التصرف ودافعون عن أوليائهم ما يريده الله من تسلط عقاب أو 
نحوه إذ زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله وهم مع ذلك يعترفون بأنها مخلوقة لله فإنهم 
يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. 

هذه الهيئة شبّهت بهيئة ناس لهم عبيد صاروا شركاء في أرزاق سادتهم شركة على 
السواء فصار سادتهم يحذرون إذا أرادوا أن يتصرفوا في تلك الأرزاق أن يكون تصرفهم 
غير مرضي لعبيدهم. 

وهذا التشبيه وإن كان منصرفاً لمجموع المركب من الهيئتين قد بلغ غاية كمال 
نظائره إذ هو قابل للتفريق في أجزاء ذلك المركب بتشبيه مالك الخلق كلهم بالذين 
يملكون عبيداً» وتشبيه الأصنام التي هي مخلوقة لله تعالى بمماليك الناس» وتشبيه تشريك 
الأصنام في التصرف مع الخالق في ملكه بتشريك العبيد في التصرف في أرزاق سادتهمء 
وتشبيه زعمهم عدول الله عن بعض ما يريده في الخلق لأجل تلك الأصنام» وشفاعتها 
بحذر أصحاب الأرزاق من التصرف في حظوظ عبيدهم الشركاء تصرفاً يأبونه. 

فهذه الهيئة المشبه بها هيئة قبيحة مشوّهة في العادة لا وجود لأمثالها في عُرفهمء 
فكانت الهيئة المشبهةٌ منفيةً منكرة» ولذلك أدخل عليها استفهام الإنكار والجحود لينتج أن 
الصورة المزعومة للأصنام صورة باطلة بطريق التصوير والتشكيل إبرازاً لذلك المعنى 
الاعتقادي الباطل في الصورة المحسوسة المشوهة الباطلة. 

ولذلك عقب بجملة «حَدَلِكَ نُمَصِلُ الآَبتِ لِقَرْمٍ يَعْقَلُويتَ4. أي: نفصل الدلائل 
على الاعتقاد الصحيح تفصيلًا كهذا التفصيل وضوحاً بين وجملة: «إإنَّ ف ذَلِكك لأيتتٍ 
لَعَرَرِ يَمْقِأُوت» [الروم: 124 استئناف ابتدائي. والقوم الذين يعقلون هم المتنزهون عن 
المكابرة والإعراضء» والطالبون للحق والحقائق لوفرة عقولهم. فيزداد المؤمنون يقينا 
ويؤمنَ الغافلون والذين تروج عليهم ضلالات المشركين ثم تنكشف عنهم بمثل هذه 
الدلائل البيئة. 

وفي ذكر لفظ #إقوم* وإجراء الصفة عليه إيماء إلى أن هذه الآيات لا ينتفع بها إلا 
من كان العقل من مقرّمات قوميته كما تقدم في قوله تعالى: «الأبتٍ لْمَوْمٍ يُحَقِلُو» 
في سورة البقرة [162]» وتقدمت له نظائر كثيرة. والقول في إيثار وصف العقل هنا دون 
غيره من أوصاف النظر والفكر كالقول فيما تقدم عند قوله: «وَمِنَ َايدئِهِء برِبيحكُم اليرْقَ 
حَوْكا وبَلْمَكًا» إلى قوله: «ايَمْقِلُوتٌ» [الروم: 24]. 


م6704 د 1 
وفي هذا تعريض بالمتصلبين في شركهم بأنهم ليسوا من أهل العقول» وليسوا ممن 
ينتفعون كقوله تعالى: وم يَمْقَلْهكا إِلَّا أَلْصَيِبُون» [العنكبرت: 43]» وقوله: 29 
أُلذِيَ كورأ كس لزه 0 86 َه نمع ب دع وَنْدَ صُ 15 ع ا فَهُمْ شك 0 42 


[البقرة: 171]. 
وقوله: اكَدَِكَ» تقدم نظيره في قوله تعالى: طرَكديكَ جتلتك أمَهٌ مَسَعَذَ4 
[البقرة: 143]. 


0 


[29] «ابلٍ بِتَبَمَ ألزيت لما أقواءهم بعَبْرٍ عِلَّوِ مسن بده مَن أَصَلَّ آم 
وَمَا لم ين تَصِرينَ 07 4. 

إضراب إبطالي لما تضمَّنه التعريض الذي في قوله: «حَدَلِكَ مَصِلُ اديت لِقَرَمٍ 
يَعْقَذْتَ» [الروم: 28] 0 اقتضى أن الشأن أن ينتفع الناس بمثل هذا المثل نبتاع 
لهم نفوسهم ولم 0 البق 507 907 عن العلم 2 فالتقدير: فما نفعتهم 
الآيات المفصلة بل اتبعوا أهواءهم. 

و«آلذينَ ظَلَمُأ» : المشركون «إلك القَرِْكَ لَظُرٌ عَظِيةٌ» القمان: 13]. وتقييد 
اتباع الهوى بأنه بغير علم تشنيع لهذا الاتباع فإنه اتباع شهوة مع جهالة» فإن العالم إذا 
اتبع الهوى كان متحرزاً ا د وليس ما هنا ممائلا لقوله 
تعالى: هومن ص مِنَّنِ إبّعَ هوينة عير هُدَى تت ألد» [القصص: 50] في أنه قيد 
كاشف من حيث إن الهورى لا يكون إلا ملتبساً بمغايرة هدى الله. 

والفاء في 9قَمَنَ يبْدِه» للتفريع» أي: يترتب على اتباعهم أهواءهم بغير علم 
انتفاء الهدى عنهم أبداً. و(من) اسم استفهام إنكاري بمعنى النفي فيفيد عموم نفي الهادي 
لهم. إذ التقدير: لا أحد يهدي من أضل الله لا غيرهم ولا أنفسهم. فإنهم من عموم 
ماصدق (من يهدي). 
إلى الله إسناد ع على ذلك لا للأمر به وذلك بين. ومعنى انتفاء 55 1 من 

ثم عطف على جملة نفي هداهم خبرٌ آخر عن حالهم وهو: ظوََا َم ين تَصِرنَ» 
ردًا على المشركين الزاعمين أنهم إذا أصابوا خطيئة عند الله أن الأصنام تشفع لهم 


عند اللّه. 


[30] تقر مََهَكَ لِليّيٍ حَنِينًا فِطرَتَ أله ألير فطرَ النَّاسَ عََيَنَا لا بَدِيلَ 
لِعَلْقِ لَه ذللك ليث الْعَيَمْ ولكعع حك اللا و 0 © >. 

الفاء فصيحة. والتقدير: إذا علمت أحوال المعرضين عن دلائل الحق فأقم وجهك 
للدين. 

والأمر مستعمل في طلب الوا والمقصود: أن لا تهتم بإعراضهم» كقوله تعالى : 
مدن 4 َع أَسْلتُ وه لله ومن اسع #6 [آل عمران: 20]» وقوله: ناسيم 51 
عت ومن كاب مَعَكَك [هود: 112] «أي: من آمن»» وقوله: #أدعوأ ِل َس عل بصيرو نأ 
وَمَن تَبَعَيْر» [يوسف: 108]. 

فالمعنى: فأقم وجهك للدين والمؤمنون معك. كما يؤذن به قوله بعده: طامُيبِينَ 
ليه وَاتَقوه 4 [الروم: 31] بصيغة الجمع. 

وإقامة الوجه: تقويمه وتعديله باتجاهه قبالة نظره غير ملتفت يمينا ولا شمالا. وهو 
تمثيل لحالة الإقبال على الشيء والتمحض للشغل به بحال ة ار إلى صوب قبالته 
7 ملتفت يّمنة ولا يّسرة» وهذا كقوله تعالى: «#وَأْقيمُوأ وجُوهفَكُم عِنْدَ كل مسجد ودعو 

مخلضِيت* [الأعراف: 9 وقوله حكاية عن إبراهيم: إن وَجَّهْتٌ مجه للذه فَطْرَ 

لكوي وَالأتضّت4 [الأنعام: 79]» وقوله تعالى: قَفلْ أَسلَتُ مَجَهِىَ نهِ» [آل عمران: 
0) أ أعطيته للهء وذلك معنى التمحيض لعبادة الله وأن لا يلتفت إلى معبود غيره. 

والتعريف في «أييث» للعهد وهو دينهم الذي هم عليه وهو دين الإعدادم: 
و4 يجوز أن يكون حالًا من الضمير المستتر في فعل دقر » فيكون حال 
للنبي كلِهُ كما كان وصفاً لإبراهيم فل في قوله تعالى: 36 هيد كن أمه كلكا د 
حَنيقًا» [النحل: 0 وهذا هو الأظهر في تفسيره. ويجوز كونه حالا من الدين على ما 
فسّر به الزجاج فيكون استعارة بتشبيه الدين برجل حنيف في خلوه من شوائب الشرك» 
فيكون الحنيف تمثيلية وفي إثباته للدين استعارة تصريحية. 

وحنيف: صيغة مبالغة في الاتصاف بالحَئف وهو الميل» وغلب استعمال هذا 
الوصف في الميل عن الباطل» أي : العدول عنه بالتوجه إلى الحق» أي: عادلًا ومنقطعًا 
عن الشرك كقوله تعالى: ظفْلْ بَلْ مِلَهَ إرَهِيم حَنِيفا وَمَا كن مِنّ الْمُتْركن»» وقد مضى 
في سورة البقرة [135]. 

ولفْظرَتَ أَنّو بدل من حَنِيئًا4 بدل اشتمال فهو في معنى الحال من (الدين) 
أيضا وهو حال ثانية» فإن الحال كالخير تتعدد بدون عطف على التحقيق عند النحاة. 
وهذا أحسن لأنه أصرح في إفادة أن هذا الدين مختص بوصفين هما: التبرؤ من 


الإشراك. وموافقتّه الفطرة» فيفيد أنه دين سمح سهل لا عنت فيه. ونظيره قوله تعالى: 
«...وك َمل له عِوكا © يَِمَا4ه [الكهف: 1. 2] أي: الدين الذي هو فطرة الله لأن 
التوحيد هو الفطرةء والإشراك تبديل للفطرة. 

والفطرة أصله اسم هيئة من القّطر وهو الخلق مثل الخلقة كما بينه قوله: 7 
قطرٌ النَّاس عيبا أي : جبل الناس وخلقهم عليهاء » أي: متمكنين منها. فحرفٌ الاستعلا 
مستعار لتمكن ملابسة الصفة بالموصوف تمكناً يشبه تمكن المعتلي على شيء وقد تقدم 
نظيره في قوله تعالى: « وليك عل هُدَّى هّن رَيّهِمٌ» في سورة البقرة [0]5 وحقيقة 
المعنى: التي فطر الناس بها. 

ومعنى فطر الناس على الدين الحنيف أن الله خلق الناس قابلين لأحكام هذا الدين 
وجعل تعاليمه مناسبة لخلقتهم غير مجافية لهاء غير نائين عنه ولا منكرين ن له مثل إثبات 
الوحدانية لله لأن التوحيد هو الذي يساوق العقل والنظر الصحيح حتى لو ثُرك الإنسان 
وتفكيره ه ولم يلقّن اعتقاداً ضالا لاهتدى إلى التوحيد بفطرته. 

قال ابن عطية: والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة (أي: الفطرة) أنها الخلقة 
والهيئة التي في نفس الإنسان التي هي مُعِدَّة ومُهَيَة لأن يميز بها مصنوعات الله» ويستدل 
بها على :به ويعرق شرائعه: اهب ٠ ٠ ١‏ 

وإن لم أر من أتقن الإفصاح عن معنى كون الإسلام هو الفطرة فأبيّنه : بأن الفطرة هي 
النظام الذي أوجده الله في كل مخلوقء والفطرة التي تخص نوع الإنسان هي ما خلقه الله 
عليه جسداً وعقلًاء فمشي الإنسان برجليه فطرة جسدية» ومحاولته أن يتناول الأشياء برجليه 
خلاف الفطرة الجسدية؛ واستنتاج المسببات من أسبابها والنتائج من مقدماتها فطرة عقلية» 
ومحاولة استنتاج أمر من غير سببه خلاف الفطرة العقلية وهو المسمّى في علم الاستدلال 
بفساد الوضعء وجزمنا بأن ما نبصره من الأشياء هو حقائق ثابتة في الوجود ونفس الأمر فطرة 
عقلية» وإنكار السوفسطائية ثبوت المحسوسات في نفس الأمر خلاف الفطرة العقلية. 

قد بِيّن أبو على ابن سينا حقيقة الفطرة فى كتابه «النجاة» فقال: «ومعنى الفطرة أن 
تتوقه. الإتبنان ثنسة تحمل في النتيا وقعة :وهو عاقل الكنه لع يسمم ران .ولع يحقد متغيا 
ولم يعاشر أمة ولم يعرف سياسة» ولكنه شاهد المحسوسات وأخذ منها الحالات» ثم 
يعرض على ذهنه شيئاً ويتشكك فيهء فإن أمكنه الشك فالفطرة لا تشهد به وإن لم يمكنه 
الشك فهو ما توجبه الفطرة. 

وليس كل ما توجبه فطرة الإنسان بصادق» إنما الصادق فطرة القوة التي تسمّى 
عقلّاء وأما فطرة الذهن بالجملة فربما كانت كاذبة» وإنما يكون هذا الكذب فى الأمور 
الى نمك مون بالذاث بل ع ناض اللمصيوضات, 


دوه (77 20 

فالفطرة الصادقة هى مقدمات وآراء مشهورة محمودة أوجب التصديق بها: إما 
فهاذة' الكل مكل ان الحدن حفين »رما :شياذة الأكترء بورها د شهاذة الحلقاء أ الكفا لا 
منهم. وليست الذائعات من جهة ما هي ذائعات مما يقع التصديق بها في الفطرة» فما 
كان من الذائعات ليس بأولي عقلي ولا وهمي فإنها غير فطرية» ولكنها متقررة عند 
الأنفس لأن العادة مستمرة عليها منذ الصّبا وربما دعا إليها محبة التسالم والاصطناع 
المضطر إليهما الإنسان'©: أو شيء من الأخلاق الإنسانية مثل الحياء والاستئناس© أو 
الاستقراء الكثير» أو كون القول فى نفسه ذا شرط دقيق لأن يكون حقاً صرفاً فلا يُفطن 
لذلك الشرط ويؤخذ على الإطلاق. اه. 

فوصف الإسلام بأنه فطرة الله معناه أن أصل الاعتقاد فيه جار على مقتضى الفطرة 
العقلية» وأما تشريعاته وتفاريعه فهى: إما أمور فطرية أيضاًء أي: جارية على وفق ما 
يدركه العقل ويشهد بهء وإما أن تكون لصلاحه مما لا ينافي فطرته. 

وقوانين ن المعاملات فيه هي راجعة إلى ما تشهد به الفطرة. لأن طلب المصالح من 
الفطرة. وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه. وقد بينته في كتابي المسمّى «مقاصد الشريعة 
الإسلامية). 

واعلم أن شواهد الفطرة قد تكون واضحة بينة وقد تكون خفية» كما يقتضيه كلام 
الشيخ ابن سيناء فإذا خفيت المعاني الفطرية أو التبست بغيرها فالمضطلعون بتمييزها 
وكشفها هم العلماء الحكماء الذين تمرّسوا بحقائق الأشياء والتفريق بين متشابهاتهاء 
وسبروا أحوال البشرء وتعرضت أفهامهم زماناً لتصاريف الشريعة» وتوسَّموا مراميهاء 
وغاياتها وعصموا أنفسهم بوازع الحق عن أن يميلوا مع الأهواء. 

إن المجتمع الإنساني قد مُني عصوراً طويلة بأوهام وعوائد ومألوفات أدخلها عليه 
أهل التضليل» فاختلطت عنده بالعلوم الحق فتقاول الناس عليها وارتاضوا على قبولهاء 
فالتصقت بعقولهم التصاق العنكبوت ببيته» فتلك يخاف منها أن تُتلقى بالتسليم على مرور 
التصون يعبر الااعوي غنها وادراكهم ماد دهاع تعرز شع الله فليس لتمييزها إلا 
أهل الرسوخ أصحاب العلوم الصحيحة الذين ضربوا في الوصول إلى الحقائق كل سبيل» 


(1) وهذا ما أشار إليه قوله تعالى: ظوَمَالَ ِنَمَا تدم ين خرن أنه أَوْبَمًا 7 موده بيتك ل الحيزة 
ألدُييا4 [العدكبوت: 25]. 
(2) قال 0 0 عن ير 0 ارمل 00 أن دوا عَم 4 2 تعفد يَحَبِدُ ءَابَآوْ45, وقال: 
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واستوضحوا خطيرها وسليمها فكانوا للسابلة خير دليل. وكون الإسلام هو الفطرة» 
وملازمة أحكامه لمقتضيات الفطرة صفة اختص بها الإسلام من بين سائر الأديان في 
تفاريعه» أما أصوله فاشتركت فيها الأديان الإلهية» وهذا ما أفاده قوله: ذلك ألدَينَ 
لَيَيَمُه. فالإسلام عام خالد مناسب لجميع العصور وصالح لجميع الأمم» ولا يستتب 
ذلك إلا إذا بنيت أحكامه على أصول الفطرة الإنسانية ليكون صالحاً للناس كافة 
وللعصور . عامة» وقد اقتضى وصف الفطرة أن يكون الإسلام سمحاً يسراً لأن السماحة 
واليسر مبتغى الفطرة. 

وفي قوله: #ألي فَطَرَ أَلنَّاسَ عَلَيبَا4 بيان لمعنى الإضافة في قوله: 9فِظرَتَ ألَهوِ»ه. 
وتصريح بأن الله خلق الناس سالمة عقولهم مما ينافي الفطرة من الأديان الباطلة 
والعادات الذميمة» وأن ما يدخل عليهم من الضلالات ما هو إلا من جرّاء التلقي 
والتعودء وقد قال النبي ككلِ: «يولد الولد على الفطرة ثم يكون أبواه هما اللذان يهوّدانه 
أو ينصّرانه أو يمجٌّسانه كما تُنْتَحُّ البهيمةٌ بهيمةٌ جمعاء هل تُحِسُّون فيها من جدعاء؛». أي: 
كما تولد البهيمة من إبل أو بقر أو غنم كاملة جمعاء أي: بذيلهاء أي: تولد كاملة 
ويعمد بعض الناس إلى قطع ذيلها وجدعه وهي الجدعاء» و«تحسون» تدركون بالحس» 
أي: حاسة البصر. فجعل اليهودية والنصرانية مخالفة الفطرة» أي: في تفاريعها. 

وفي «صحيح مسلم» أن النبي يك قال فيما يرويه عن ربه: «وإني خلقت عبادي 
حنفاء كلهم أي: غير مشركين - وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرّمت 
عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً. ..» الحديث”". 

وجملة: 00 بُدِيِلَ لِحَلْقٍ أللّهِ» مبيّنة لمعنى: '#فِطْرَتَ أن ألير قط النَّاسَ ع4 
فهي جارية مجرى حال ثالثة من «األدِبنُّ» على تقدير رابط محذوف. والتقدير: لا تبديل 
لخلق الله فيهء أي: في هذا الدين» فهو كقوله في حديث أم زرع في قول الرابعة: 
«زوجي كليل تهامة لا حر ولا قَرّ ولا مخافة ولا سآمة»ء أي: في ذلك الليل. 

فمعنى لا يَدِيلَ لِخَلْق أنهي أنه الدين الحنيف الذي ليس فيه تبديل لخلق الله 
خلاف دين أهل الشركء قال تعالى عن الشيطان: «اوَلأمرَنَهُمْ ديرك حَلْقََ انه 
[النساء: 119]. ويجوز أن 0 جملة: «إلا بَدِيلَ لِحَلْتِ الله معترضة لإفادة النهي عن 
5-07 ا (لا تقتلون أنفسك). ذ: لي ل ان ان 1 


(10) أخرجه مسلم في صفة أهل الجنة من كتاب الجنة والنار. وهو حديث طويل. 
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التبديل خاص بالوصف لا نفي وقوع جنس التبديل» فهو من العام المراد به الخصوص 
بالقرينة. واسم الإشارة لزيادة تمييز هذا الدين مع تعظيمه. 

و«#الْقَيَمْ4: وصف بوزن فَيُْعِل مثل هّن وليّن يفيد قوة الاتصاف بمصدره.» أي: 
البالغ قوة القيام مثل استقام الذي هو مبالغة في قام كاستجاب. 

والقيام: حقيقته الانتصابٌ ضد القعود والاضطجاعء ويطلق مجازاً على انتفاء 
الاعوجاج يقال: : عود مستقيم وقيم» فإطلاق القيّم على الدين تشبيه انتفاء ا اد 
العرة وير من تشبيه المغعول, بالمجحسويسن كما في رقرله اتعال «...وكر يخعَل له 
قَمَا4 [الكهف: 1. 2]» وقال تعالى: #ذّللك أَلدِيتٌ الْمَيَمْ4 في سورة براءة [36]. 

ونظلق أنقياً على الرعاية والمراقبة والكفالة بالشيء لأنها تستلزم القيام والتعهدء 
قال تعالى: أن هر َكيدُ ع فل : تين عا كَسَبتٌ»# [الرعد: 33]» ومنه قلنا لراعي 
التلامذة ومراقب أحوالهم: قيّم. ويطلق القيم على المهيمن والحافظ. والمعاني كلها 
صالحة للحمل عليها هناء فإن هذا الكتاب معصوم عن الخطأ ومتكفل بمصالح الناس 
وشاهدا على الكش السالقة تسيا ولسهاء قال عالى:؛ لادارل ولك الكت بالحن 
مُصَرْكًا لِمَا بيت يَدَيْهِ مِنَ ألححتب وَمُهَيِنًا عليه [المائدة: 48] وتقدم في طالع سورة 
الكيفت: 

فهذا الدين به قوام أمر الأمة. قال عمر بن الخطاب لمعاذ بن جبل: يا معاذ ما 
وام هذه الأمة؟ قال: الإخلاص وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء والصلاة وهي 
الدين» والطاعة وهي العصمة؛ فقال عمر: صدقت. يريد معاذ بالإخلاص التوحيد كقوله 
تعالى: تَخِصِينَ لَه ادن حتقلة» [البينة: 5]. 

والاستدراك في قوله: «ولكت أَخَثَرٌ ألتاس لا يَعْلَمُونَ4 لدفع توهّم واهم 
يقول: إذا كان هو دين الفطرة وهو القيم» فكيف أعرض كثير من الناس عنه بعد 
تبليغه» فاستدرك ذلك بأنهم جهّال لا علم عندهم. فإن كان قد بلغهم فإنهم جهلوا 
معانيه لإعراضهم عن التأمل ولا يعلمون منه إلا ما لا يفيدهم مُهمهم لأنهم لم يسعوا 
في أن يبلغهم على الوجه الصحيح؛ ففعل لا يَِلَسَرنَ* غير متطلب مفعولًا بل هو 
منزل منزلة اللازم لأن المعنى لا علم عندهم على نحو ما قرر في نظيره 1 
هذه السورة. 

والمراد ب «أكثرٌ ألنّايى» المشركون إذ أعرضوا عن دعوة الإسلام» وأهل 
الكتاب إذ أبوا اتباع الرسول كله ومفارقة أديانهم بعد إيطالها لانتهاء صلاحية تفاريعها 
بانقضاء الأحوال التي شرعت لها انقضاء لا مطمع بعده لأن تعود. 
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ومقابل لكر آلتّاس4 هم المؤمنون» وشرذمة من علماء أهل الكتاب علموا 
أحقية الإسلام وبقوا على أديانهم عناداً: فهم يعلمون ويكابرون» أو تحيّراً: فهم في شك 
بين علم وجهل. 

737 32] # مُيسِينَ إِلّهِ وَاتَعَوه وَيِمُوأ الصََلَوةَ 
لشْيحكنَ 69 يِنَ ألذيت فقوا د دنه تَهُمَ وكاها شيعا حكن مِرْبٍ بمَا آند 
حون 06 4. 

«مْنِسِنَ» حال من ضمير طاتَآْقِرْ» [الروم: 30] للإشارة إلى أن الخطاب الموجه 
إلى النبي كله مراد منه نفسه والمؤمنون معه كما تقدم. 

والمنيب: الملازم للطاعة. ويظهر أن معنى أناب صار ذا نوبة» أي: ذا رجوع 
متكررء وأن الهمزة فيه للصيرورة» والنوبة: حصة من عمل يتوزعه عدد من الناس. 
وأصلها: فَعْلّةَ بصيغة المرة لأنها مرة من النّوب وهو قيام أحد مقام غيره» ومنه النيابة» 
ويقال تناوبوا عمل كذاد 

وفي حديث عمر: «كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول على 
رسول الله يَةِ فينزل يوماً وأنزل يوماً؛ الحديث؛ فإطلاق المنيب على المطيع استعارة 
لتعهد الطاعة تعهداً متكرراً» وجعلت تلك الاستعارة كناية عن مواصلة الطاعة وملازمتهاء 
قال تعالى: إن هيم حلي 02 000 04 في سورة هود [75]. 

لسرت الإنابة 37 بالتوبة. وقد 'قيل: إن ناب وراد تاب» وهو المناسب 0 
افيا ا ل 

و« ألذزيت دَرَهُوأْ دِيتَهُم كبوا شيعاً» هم المشركون لأنهم اتخذوا عدة آلهة. وإنما 
كررت #يت4 التبعيضية لاعتبار الذين 7 دينهم بدلا من المشركين بدلا مطابقاً أو 
بياناً» فإظهار حرف الجر ثانية مع الاستغناء عنه بالبدلية تأكيد بإظهار العامل كما تقدم في 
قوله تعالى: 9تَكُونٌ لَنَا عِيِدًا لَأَدَلِنَا وَدَاخْرئا4 [المائدة: 114] وشأن البدل والبيان أن يجوز 
معهما إظهار العامل المقدر فيخرجان عن إعراب التوابع إلى الإعراب المستقل ويكونان 
فى المعنى بدلا أو بياناً» ولهذا قال النحاة: إن البدل على نية تكرار العامل. وقال 
المحققون: إن البدل معرب بالعامل المقدر .ومفله البيان وهم سياث: وتقدم الكلام. على 
معنى : #ألذِنَ هَرَقُوا ود نم وَكانُوا شيعا في آخر سورة الأنعام [159]. 

وقرأ الجمهور: تَرَُواً» بتشديد الراء. وقرأه حمزة والكسائى: 8َرَكُوأ ديتئُة» بألف 
بعد الفاءء فالمراد بالدين دين الإسلام. ومعنى مفارقتهم إياه ابتعادهم مكهعفاستكيرنة 
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المفارقة للنبذ إذ كان الإسلام هو الدين الذي فطر الله عليه الناس» فلما لم يتبعوه جعل 
إعراضهم عنه كالمفارقة لشيء كان مجتمعا معه. وليس المراد الارتداد عن الإسلام. 

والشيع : جمع شيعة وهي الجماعة التي تشايع؛ أي: توافق رأياًء وتقدم قوله 
تعالى: لاثم لَنزِعَت من كل سِيعَةٍ» في سورة مريم [69]. 

والحزب: الجماعة الذين رأيهم ونزعتهم واحدة. (وما لديهم) هو ما اتفقو قَوا عليه. 
والفرح: الرضا والابتهاج. وهذه حالة ذميمة من أحوال أهل الشرك يراد تحذير المسلمين 
من الوقوع في مثلهاء فإذا اختلفوا في أمور الدين الاختلاف الذي يقتضيه اختلاف 
الاجتهاد أو اختلفوا في الآراء والسياسات لاختلاف العوائد فليحذروا أن يجرهم ذلك 
الاختلاف إلى أن يكونوا شيعاً متعادين متفرقين يلعن بعضهم عي ويذيق بعضهم بأس 
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بعض. وتقدم و حِرْبٍ بِمَا لديم هرحن في سورة المؤمنين 31 
ع مه عد من ا 
[(233 034] موَإِدًا سن اناس طّ دعوأ رهم بين إكِ َّ إِذا أذ فين 


وي يا ل ل 
تحَلمُو رس ا (©4. 

عطف على جملة: ظمَرَّفُوأ دِيَهُمَ وَكانوأ سْيَعا» [الروم: 32] أي: فرقوا دينهم وكانوا 
شيعاًء وإذا مسّهم ضر فدعوا الله وحده فرحمهم عادوا إلى شركهم وكفرهم نعمة الذي 
رحمهم. 

فالمقصود من الجملة هو قوله: «ثر إِذَا أذاقهم جَنَهُ َثمَة إذا هق مَنهُم رتم 
يفْرِكوْن 4 ؛ فمحل انتظامه في مذام المشركين أنهم يرجعون إلى الكفرء بخلاف حال 
المؤمنين فإنهم إذا أذاقهم الله رحمة بعد ضر شكروا نعمة ربهم وذلك من إنابتهم إلى الله. 
ونُسج الكلام على هذا الأسلوب ليكون بمنزلة التذييل بما في لفظ: ##ألَاسَ» من العموم 
وإدماجاً لفضيلة المؤمنين الذين لا يكفرون نعمة الرحيم. فالتعريف في #أنَاسَ» 
للاستغراق. 

والضرء بضم الضاد: سوء الحال في البدن أو العيش أو المال» وهذا نحو ما 
أصاب قريشا من الشدة والقحط حتى كانوا يرون فى الجو مثل الدخان من شدة 
الجفاف. وحتى أكلوا العظام والميتة» وقد أصاب ذلك مشركيهم ومؤمنيهم» وكانت شدته 
على المشركين لأنهم كانوا في رفاهية» فالشدة أقوى عليهم. فأرسلوا إلى النبي طَلِهِ 
يستشفعون به أن يدعو الله بكشف الضر عنهم فدعا فأمطروا فعادوا إلى ترفهم» قال 
تعالى: طدَاريَِتَ يَوْمَ تأت السَمَآءُ يِدُحَانٍ مُبِنٍ 409 [الدخان: 10] الآيات» فدعاؤهم ربهم 


يشمل طلبهم أن يدعو لهم الرسول ع ومو ميسن 4 [الروم: 1] حال من الناس كلهم 


أي: استووا في الإنابة إليه أي: راجعين إليه بعدء واشتغل المشركون عنه بدعاء 
الأصنامء كال تمالى: مإنًا كاش النداف قلي ِنَى عيدو 40 [الدخان: 15]. وتقدم 
اميت آنفاً. 

والمس: مستعار للإصابة. وحقيقة المس أنه وضع اليد على شيء ليعرف وجوده أو 
يختبر حاله» وتقدم في قوله: ليمَسَّنَ ألِت كَمَروأ مِنْهُمَ عَدَابٌ أَليدٌّ» في العقود 
[73]. واختير هنا لما يستلزمه من خفة الإصابة» أي: يدعون الله إذا أصابهم خفيف ضر 
بَلهَ الضر الشديد. 

والإذاقة: مستعارة للإصابة أيضاًء وحقيقتها: إصابة المطعوم بطرف اللسان وهي 
أضعف إصابات الأعضاء للأجسام فهي أقل من المضغ والبلع. وتقدم في قوله تعالى: 
«لِدُدفَ وَبالَ أمري» فى سورة العقود [0]95 «#إوَإدًا أَدَهَا ألنَاسَ رَحَمَةٌ يَنْ بَمْدِ ص4 فى 
سورة يونين 7 واختير فعل الإذاقة لما يدل عليه من إسراعهم إلى الإشراك عند ابتداء 
إصابة الرحمة لهم. 

والرحمة: تخليصهم من الشدة. و«ثْمَّ» للتراخي الرتبي لأن إشراكهم بالله بعد 
الدعاء والإنابة وحصول رحمته أعجب من إشراكهم السابق» ففي التراخي الرتبي معنى 
التعجيب من تجدد إشراكهمء وحرف المفاجأة إإدا» يفيد أيضاً أن هذا الفريق أسرعوا 
العودة إلى الشرك بحدثان ذوق الرحمة لتأصل الكفر منهم وكمونه في نفوسهم. 

وضمير 9مِّنَهُ4 عائد إلى الله تعالى. و(مِنْ) ابتدائية متعلقة ب (أصابهم). ولنَحمَة» 
فاعل (أصابهم) ولم يؤنث لها الفعل لأن تأنيث مسمّى الرحمة غير حقيقي ولأجل الفصل 
بالمجرور. وتقديم المجرور على الفاعل للاهتمام به ليظهر أن الذي أصابهم هو من 
فضل الله وتقديره لا غير ذلك. 

واللام في قوله: © لَِكْفْرُوا» لام التعليل وهي مستعارة لمعنى التسبب الذي حقه 
أن يفاد بالفاء لأنهم لما أشركوا لم يريدوا بشركهم أن يجعلوه علة للكفر بالنعمة ولكنهم 
أشركوا محبة للشرك فكان الشرك مفضياً إلى كفرهم نعمة الله خشية الإفضاء والتسبب 
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ل 20076 


بالعلة الغائية على نحو قوله تعالى: ادَالَقَطَهُ َال وعَوَست لحكونَ لهر عدوا وحَرايك 
[القتصص: 18]. 

وضمير ا لَِكَمْروأ» عائد إلى الفريق باعتبار معناه. 

والإيتاء: إعطاء النافع» أي: بما أنعمنا عليهم من النعم التي هي نعمة الإيجاد 
والرزق وكشف الضر عنهم. ثم التفت عن الغيبة إلى الخطاب بقوله: طَتَمتَّمُو© توبيخاً 
لهم وإنذاراً. وجيء بفاء التفريع في قوله: «تَتَمَتَمُا4 لأن الإنذار والتوبيخ مفرّعان عن 


الكلام السابق. والأمر في «تمتعوا» مستعمل في التهديد والتوبيخ. والتمتع: الانتفاع 
بالملائم وبالنعمة مدة تنقضي. 

والفاء في #صسَوْفَ تَعْلَمُوتَ* تفريع للإنذار على التوبيخ» وهو رشيق. واسوف 
تعلمون» إنذار بأنهم يعلمون في المستقبل شيئاً عظيماًء والعلم كناية عن حصول الأمر 
الذي يُعلم» أي: عن حلول مصائب بهم لا يعلمون كنهها الآن» وهو إيماء إلى عظمتها 
وأنها غير مترقبة لهم. 

وهذا إشارة إلى ما مكف كرد به يوم بدر من الاستئصال والخزي وهم كانوا 
يستعجلون بعذاب من جنس ما عدن به الأمم الماضية مثل عاد وثمود» وكانت الغاية 
واحدة؛ فإن إصابتهم بعذاب سيوف المسلمين أبلغ في كون استتئصالهم بأيدي المؤمنين 
مباشرةء وأظهر في إنجاء المؤمنين من عذاب لا يصيب الذين ظلموا خاصةء وذلك هو 
المراد في قوله تعالى: «إنا سنا الكَذاب وبلا ركذ عَبخوة 2 بن تيلش انظلقة لكر 
له 46 [الدخان: 15: 16]. والبطشة الكبرى: بطشة يوم بدر. 

[5] «اأمَ رلا عَليْهِمَ سْلْطَنًا هَهْوَ َكَل يما كنأ بد ترون )6 . 

لأمْ» منقطعة» فهي مثل «بل» للإضراب وهو إضراب انتقالي. وإذ كان حرف ظآمَ» 
حرف عطف فيجوز أن يكون ما بعدها إضراباً عن الكلام السابق» ال 
قصة بمنزلة ابتداع» والكلام توبيخ ولوم متصل بالتوبيخ خ الذي أفاده قوله: «فسمَعوأ فَسَوَة 
تَعْلَمُوسَ*» [الروم: 34]. 

وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة إعراضاً عن مخاطبتكم إلى ممخاطبة المسلمين 
تعجيباً من حال أهل الشرك. ويجوز أن يكون ما بعدها متصلًا بقوله: بل إِسَمعَ اليرت 
ظَلموأ أهواء هم بِعَيْرٍ عِلْوِ » [الروم: 29] فهو عطف ذم على ذم وما بينهما اعتراض. 

وحيثما وقعت لإأم» فالاستفهام مقدّر بعدها لأنها ملازمة لمعنى السطدام: 
فالتقدير: بل أأنزلنا عليهم سلطاناً وهو استفهام إنكاري» أي: ما أنزلنا عليهم سلطاناً» 
ومعنى الاستفهام الإنكاري أنه تقرير على الإنكار كأن السائل يسأل المسؤول ليقر بنفي 
المسؤول عنه. 

والسلطان: الحجة. ولما جعل السلطان مفع ولا للإنزال من عند الله تعين أن المراد 
به كتاب كما قالوا: «اعقٌّ ثُيَرَكَ عََنَنَا كتبًا تَتْرَيه4 [الإسراء: 193]. ويتعين أن المراد 
بالتكلم الدلالة بالكتابة كقوله تعالى: هذا ككَبْمًا يق عَلِيَمْ بِالَحَقّ» [الجائية: 29]: أي: 
تدل كتابته» أي: كتب فيه بالقلم القدرة أن الشرك حق كقوله تعالى: «#مّ الم كيبا 
من قبَلِء فَهُم به هه 4 [الزخرف: 21]. وقدم ويد 4 على رن 4# للاهتمام 


بالتنبيه على سبب إشراكهم الداخل في حيز الإنكار للرعاية على الفاصلة. 

[36: 37] 9وَإِدًا أَدَقَا ألناس رَحمَة حا يبا وَإِن سق ته يما هَدَمَتَ 
فيه ِنَا هم طن وَل برو أن اله يسظ أَرْفَ لمن كَمَاءٌ وَيَتْددٌ إنَّ لل ذلك 
كبب لَعَوْمِ يُؤْمونَ ©40. 


أعيد الكلام على أحوال المشركين زيادة في بسط الحالة التي يتلقون بها الرحمة 
وضدها تلقياً يستوون فيه بعد أن مُيز فيما تقدم حال تلقي المشركين للرحمة بالكفران 
المقتضي أن المؤمنين لا يتلقونها بالكفران. فأريد تنبيههم هنا إلى حالة تلقيهم ضد الرحمة 
بالقنوط ليحذروا ذلك ويرتاضوا برجاء الفرج والابتهال إلى الله في ذلك والأخذ في 
أسباب انكشافها. والرحمة أطلقت على أثر الرحمة وهو المنافع والأحوال الحسنة 
لع ا يه ع لسو تود ييه فالمقصد من هذه 
تخلن النسلة بالخلق الكامل. ف «إألنّاس» مراد به خصوص المشركين بقرينة أن 
الآية + ختمت بقوله: «إنَّ ف للكت أبنتي لَعَوَوِ مسو 6. 
وقدّمت في هذه الآية إصابة الرحمة على إصابة السيئة عكسّ التي قبلها للاهتمام 
بالحالة التي جعلت مبدأ العبرة وأصل الاستدلال» فقوله: فرحوأ 4 وصف لحال 
الناس عندما تصيبهم الرحمة ليبنى عليه ضده في قوله: «إدا هم يَقنطُونَ » لما يقتضيه 
القنوط من التذمر والغضبء. فليس في الكلام تعريض بإنكار الفرح حتى نضطر إلى تفسير 
الفرح بالبطر ونحوه لأنه عدول عن الظاهر بلا داع. 


0 أنهم كما يفرحون عند الرحمة ولا يخطر ببالهم زوالها ولا يحزنون من 

» فكذلك ينبغي أن يصبروا عندما يمسهم الضر ولا يقنطوا من زواله لأن قنوطهم 

1-8 غير جار على قياس حالهم عندما تصيبهم م حين لا يتوقعون زوالهاء 

فالقنوط هو محل الإنكار عليهم وهذا كقوله تعالى: طلا يَتَمُ الانسَنٌ من دُعَآهِ الْحَيْر وَإن 

عَسَّهُ اشر هَييُوْسُ فَنُوطة (©)» [فصلت: 49] في أن محل 0 قو ليان والقيوظل: 

وتقدم ذكر الإذاقة آنفاً. والقنوط : اليأس» وتقدم في سورة الحجر [55] عند قوله تعالى: 
(تلا تك ين التيطِب». 


وأدمج في خلال الإنكار عليهم قوله: #يما قَدَّمَتَ يد يهم 6 لتنبيههم إلى أن ما 
يصيبهم من حالة سيئة في الدنيا إنما سببها أفعالهم التي جعلها الله أسباباً لمسببات مؤثرة 
لا يحيط بأسرارها ودقائقها إلا الله تعالى» فما على الناس إلا أن يحاسبوا أنفسهم 
ويجروا أسياب إصابة السيئات» ويتداركوا ما فاتء فذلك أنجى لهم من السيئات وأجدر 


0 اد مد لقو 


من القنوط. وهذا أدب جليل من آداب التنزيل» قال تعالى: «آمَا أَصَابَكَ من حَسََةْ فِنَ 
ونا أَصَابَكَ من سَيْكَةٍ فِن تَفَسِك» [النساء: 79]. 

وقرأ الجمهور: بَقَسلُون» بفتح النون على أنه مضارع قَيِْطَ من باب حَسِب. 
وقرأه أبو عمرو والكسائي بكسر النون على أنه مضارع قَنَط من باب ضرب وهما لغتان فيه. 

ثم أنكر عليهم إهمال التأمل في سئة الله الشائعة في الناس: من لحاق الضر 
وانفراجه؛ ومن قسمة الحظوظ في الرزق بين بسط وتقتير» فإنه كثير الوقوع كل حين». 
فكما أنهم لم يقنطوا من بسط الرزق عليهم في حين تقتيره فكدحوا في طلب الرزق 
بالأسباب والدعاء. فكذلك كان حقهم أن يتلقوا السوء النادر بمثل ما يتلقون به ضيق 
الرزق» فيسعوا في كشف السيئة بالتوبة والابتهال إلى الله وبتعاطي أسباب زوالها من 
الأسباب الي لها الله تعالى» فجملة: ول برا أن اله يتسظل ايْنْة» . . . إلخغ. عطف 
على جملة: 9وَإِدًا أَدَقنَا الئاس رَحَهَ فيجوا يبا». 

والاستفهام إنكاري في معنى النفي؛ أنكر عليهم عدم الرؤية تنزيلًا لرؤيتهم ذلك 
منزلة عدم الرؤية لإهمال آثارها من الاعتبار بها. فالتقدير: إذا هم يقنطون كيف لم يروا 
بسط الله الرزق وتقتيره كأنهم لم يروا ذلك. والرؤية بصرية. 

وجملة: «إك + دَلِكَ لَك لِعَوِمِ يُؤْمِئون» تذييل» أي: في جميع ما ذكر آبات 
كثيرة حاصلة كثرتها من اشتمال كل حالة من تلك الأحوال على أسباب خفية وظاهرة. 
ومسبباتها كذلك». ومن تعدد أحوال الناس من الاعتبار بها والأخذ منهاء كل على حسب 
استعداده. وخصٌ القوم المؤمنون بذلك لأنهم أعمق بصائر بما ارتاضت عليه أنفسهم من 
آداب الإيمان ومن نصب أنفسهم لطلب العلم والحكمة من علوم الدين وحكمة النبوة. 

[38] َاتِ ذا ارك حَمَهُ. وَالِْسَكِينَ وان ألسيلٌ دَلِكَ حَبدُ للذيت يرِبدُويَ 
يه أله ووْلَيِكَ هُمْ الْمنيحون ©4. 

فاء التفريع تفيد أن الكلام بعدها مترتب على الكلام الذي قبلهاء وقد اشتمل الكلام 
قبلها على لحاق آثار رحمة الله بالناس» وإصابة السوء إياهم» وعلى أن ما يصيبهم من 
السوء بما قدمت أيدي الناس» وذكر بسط الرزق وتقديره. وتضمّن ذلك أن الفرح يلهيهم 
عن الشكرء وأن القنوط يُلهيهم عن المحاسبة في الأسباب» فكان الأمر بإيتاء الضعفاء 
والمنكوبين إرشاداً إلى وسائل شكر النعمة عند حصولها شكراً من نوعها واستكشاف الضر 
عند نزوله» وإلى أن من الحق التوسعة على المضيّق عليهم الرزق» كما يُحب أن يوسع 
عليه رزقه؛ فالخطاب بالأمر للنبي كلةِ باعتبار من معه من المؤمنين ممن يحق عليه الإيتاء 
وهو الذي بسط له في الرزق» أي : فآتوا ذا القربى حقه بقرينة قوله: 8َذَلِكَ حَيرٌ لذت 
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ُربدُونَ ممه أنلّو» الآية . ويجوز أن يكون خطاباً لغير معين من المؤمنين. 

والإيتاء: الإعطاء. وهو مشعر بأن المعطى مالء» ويقوي ذلك وقوع الآية عقب 
قوله: 9وَلِمَ برو أن أَلَهَ يبس الرَرْقَ لِمَنْ يَمَهُ4 [الروم: 37]. وصيغة الأمر من قوله: 
«فَاتِ» مجمل. والأصل في محملها الوجوب مع أن المأمور بإيتائه عبّر عنه بأنه حق 
والأصل في الحق الوجوب. وظاهر الآية يقتضي أن المراد حق في مال المؤتي. 

وعن مجاهد وقتادة: صلة الرحم ‏ أي: بالمال ‏ فرض من الله عز وجل لا تُقبل 
صدقة أحد ورّحمه محتاجة. وقال الحسن: حق ذي القربى المواساة في اليسرء وقول 
ميسور في العسر. 

وقال ابن عطية: معظم ما قُصد أمر المعونة بالمال ومنه قول النبي ككِ: «في المال 
حق سوى الزكاة»»: وللمساكين وابن السبيل حق» وبَيّنٌ أن حق هذين في المال اه. 

أقول: ولذلك قال جمع كثير: إن هذه الآية منسوخة بآية المواريث» وقال فريق: 
لم تنسخ بل للقريب حق في البر على كل حال» أي: لا نسخ في جميع ما تضمّنته بل 
نسخ بعضه بآية المواريث وبقي ما عداه. 

قلت: وما بقي غير منسوخ مختلفة أحكامهء وهو مجمل تبينه أدلة أخرى متفرقة من 
الشريعة. 

و#الْمْرَقَ» : قرب النسب والرحم. وتقدم عند قوله: ظوَالْجَارٍ ذه ألْمَرْقَ» في 
سورة النساء [36]. 

و#المِسْكِينَ4 تقدم في قوله: 8الِلْمْمَرََ وَالْسَسَكنٍ» في سورة التوبة [60]. وَظابْنَ 
لتيل : المسافر المجتاز بالقرية أو بالحي. 

ووقع الحق مجملًا والحوالة في بيانه على ما هو متعارف بين الناس وعلى ما يبينه 
النبى كل وكانت الصدقة قبل الهجرة واجبة على الجملة موكولة إلى حرص المؤمن. وقد 
أطلق عليها اسم الزكاة في آيات مكية كثيرة» وقرنت بالصلاة؛ فالمراد بها في تلك الآيات 
الصدقة الواجبة وكانت غير مضبوطة بنُصب ثم ضبطت بأصناف ونُصٌب ومقادير مخرجة عنها. 

قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: «فإن الزكاة حق المال». وإنما ضُبطت بعد 
البسرة قميان ها عذاها من السدقة غير واجب. وقصر اسم الزكاة على الواجبة وأطلق 
على ما عداها اسم الصدقة أو البر أو نحو ذلك» فججماع حق هؤلاء الثلاثة المواساة 
بالمال» فدل على أن ذلك واجب لهم. 

وكان هذا ف صدر الإسلام ثم نسخ بفرض الرزكاة» ثم إن لكل صنف من هؤلاء 
الثلاثئة حقا؛ فحق ذي القربى يختلف بحسب حاجته؛ فللغني حقه في الإهداء تودداء 
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وللمحتاج حق أقوى. والظاهر أن المراد ذو القرابة الضعيف المال لد 
مبلغ المسكنة بقرينة التعبير عنه بالحق» وبقرينة مقابلته بقوله: «لِرْيُوا ل أَمْولٍ النّاس» 
[الروم: 39] على أحد الاحتمالات في تفسيره. وأما إعطاء القريب الغني فلعله غير مراد 
هنا وليس مما يشمله لفظ: 9حَقَّهُ.» وإنما يدخل في حسن المعاملة المرغب فيها. 

وحق المسكين: شد خلية, وحق ابن السبيل: الضيافة كما فى الحديث: «جاتزته 
يوم وليلة» والمقصود إبطال عادة أهل الجاهلية إذ كانوا يؤثرون البعيد على القريب في 
الإهداء والإيصاء حيّا للمدحة» ويؤثرون بعطاياهم السادة وأهل السمعة تقرباً إليهم. فأمر 
المسلمون أن يتجنيبوا ذلك. قال تعالى : «كُيب عَلِتِكْْ إِدَا حَصَرَ أحدكُم الْمَوَتٌ إن 57 
0 2 لِلْوَلِدَيْنِ وَالَْيِينَ ام كما عن و سورة 7 [180]. 
0 إرضاء الله لل 20 الحوميون. والاقانة بقلي 1 2 إلى 
الويتاء المأخوذ من قوله : موقَمَاتِ د 4 ًّ حَقَه» الآية. 

وذكر الوجه هنا تمثيل كأن المعطي أعطى المال بمرأى من الله لأن الوجه هو محل 
النظر. وفيه أيضاً مشاكلة تقديرية لأن هذا الأمر أريد به مقابلة ما كان يفعله أهل الجاهلية 
من الإعطاء لوجه المَعطّى من أهل الوجاهة في القوم فجعل هنا الإعطاء لوجه الله. 
والمراد: أنه لامتثال أمره وتحصيل رضأه. 

واسم الإشارة في قوله: «ذدَّلِكَ حَيرُ4 للتنويه بالمأمور به. و«حَيدٌ» يجوز أن يكون 
تفضيلًا والمفضل عليه مفهوم من السياق أن ذلك خير من صنيع أهل الجاهلية الذين 
يعطون الأغنياء البعداء للرياء والسمعة» أو المراد ذلك خير من بذل المال في المراباة 
التي تذكر بعد في قوله: هؤوما عَايَدَسُم 5 : ين رباك الآية [الروم: 89 ويجور أن يكون الخير 
ما قابل الشرء أي: ذلك فيه خير للمؤمنين» وهو ثواب الله. 

وفي قوله: موأوْكيك هُمْ المُيْلِمنَ» صيغة قصر من أجل ضمير الفصل» وهو قصر 
إضافي » أي: أولئك الجدرود بالفلاح» وهو نجاح عملهم في إيتاء من ذكر لوجه الله 
تعالى لا للرياء والفخر. فمن آنى للرياء والفخر فلا فلاح له من إيتاته. 


حر 


[39] وما اسم من ربا ل ف أمُولٍ ألتّاس قلا تيو عند أ وم لسر 
من 7 كو ترِيذويت وَجَدَ أله يك 5 م الم الام © 
الفلاح أعقب بالتزهيد في ضرب آخر من إعطاء المال لا يرضى الله تعالى به وكان الربا 


فاشياً في زمن الجاهلية وصدر الإسلام وخاصة في ثقيف وقريش. فلما أرشد الله 
المسلمين إلى مواساة أغنيائهم فقراءهم أتبع ذلك بتهيئة نفوسهم للكف عن المعاملة بالربا 
للمقترضين منهمء فإن المعاملة بالربا تنافي المواساة لأن شأن المقترض أنه ذو خَلّة» 
وشأن المُقرض أنه ذو جدة فمعاملته المقترض منه بالربا افتراضْ لحاجته واستغلال 
لاضطراره» وذلك لا يليق بالمؤمنين. 

و#مّا» شرطية تفيد العموم» فالجملة معترضة بعد جملة: نَنَاتِ ذا الْقرَكَ حَفَّه.» 
[الروم : 38] إلخ. والواو اعتراضية. ومضموت هذه الجملة بمنزلة الاستدراك للتنبيه على 
السابق. فالخطاب للمسلمين الذين يريدون وجه الله الذين كانوا يقرضون بالربا قبل 
تحريمه. 

وقوله : لياه أَمَوّل :النّاس» خطاب للفريق الآحذ. 


4 للظرفية المجازية بمعنى «من» الابتدائية» أي: لتنالوا زيادة وأرباحاً تحصل لكم من 
أموال الناس. فحرف «فى* هنا كالذي في قول سَبّرة الفقعسي : 
و 3 ب 1 : 3 |: | 1 5 10 

أي نشرب ونقامر من أثمان إبلنا. وتقدم بيانه عند قوله تعالى: ظوَاَدُفوهُمَ فيا 
مم4 في سورة النساء [5]. 

وطيّن» في قوله: «ين ربا وقوله: 9ت تَكَووِ؟ بيانية مبينة لإبهام 9مَا4 الشرطية 

وقوله: قلا يريُوأ عند أله جراب الشرط. ومعنى طقلا يَرْيُوأ عِندَّ أَلَّه> أنه عمل 
ناقص عند الله غير زاك عنذه »2 والنقص يكنى به عن المذمة والتحقير. 

وهذا التفسير هو المناسب لمحمل لفظط الريا على حقيفته المشهورة» ولموافقة معنى 
قوله تعالى: و«َيَمْحَقٌ أله اربوا وَيْرَيِ الصَدَقتِ» [البقرة: 276]» ولمناسبة ذكر الإضعاف 


( 


(1) أوله: نحابي بها أكفاءنا ونهينها. وهو من شعر الحماسة يذكر فيه إبل الدية. قال ذلك من 
أبيات يذكر أن أحد بنى أسد عيّره بأخذ الدية عن قتيل. 


7 


في قوله هنا: مويك هُمْ الَمْمدُةٌ». ونوله: «ل تَأكُلوا يدا أصكدمًا تُصمَنَة)4 في 
سورة آل عمران [130]. وهذا المعنى مروي عن السدي والحسن. وقد استقام بتوجيهه 
المعنى من جهة العربية في معنى هم» من قوله: فإ أَمولٍ النّاس». 

ويجوز أن يكون لفظ: 9رّبَا4 في الآية أطلق على الزيادة في مال لغيره» أي: 
إعطاء المال لذوي الأموال قصد الزيادة في أموالهم تقرباً إليهم» فيشمل هبة الثواب 
والهبة للزلفى والملق. ويكون الغرض من الآية التنبيه على أن ما كانوا يفعلونه من ذلك 
لا يغني عنهم من موافقة مرضاة الله تعالى شيئاً وإنما نفعه لأنفسهم. ودرج على هذا 
المعنى جم غفير من المفسرين» فيصير المعنى : وما أعطيتم م زيادة لتزيدوا في أموال 
الناس» وتصير كلمة لالِتريوأ4 توكيداً لفظياً ليعلق به قوله: «إف أَمْولٍِ النّاس». 


ره 


وقوله: «إومًا َلثم ين دَكَرْةِ». . . إلخ. رجوع إلى قوله: قات ذا الْقرَكَ حَقّه.»ك 
[الروم: 38] الآية» لأن ذلك الحق هو المسمّى بالزكاة. 

0 اوليك هم الْمصْعُِون # جواب: وما َائِسُم من ك4 أي: فمؤثوه 
المضعفون» أي : أولئك الذين حصل لهم الإضعاف وهو إضعاف الثواب. وضمير الفصل 
لقصر جنس المضعفين على هؤلاء»ء وهو قصر ادعائي للمبالغة لعدم الاعتداد بإضعاف من 
عداهم لأن إضعاف من عداهم إفعات دتري رائل: واسم الإشارة في قوله: ©« وليك 
هم الْمضْعِمُنَ »4 للتنويه بهؤلاء والدلالة على أنهم أحرياء بالفلاح. واسم الإشارة إظهار في 
مقام الإضمار اقتضاه مقام اجتلاب اسم الإشارة. 

وقرأ الجمهور: اكيم بهمزتين» أي: أ عطيتم. وقرأه ابن كثير: إأتيتم» بهمزة 
واحدة؛ أي: قصدتم»ء أ فعلتم. وقرأ الجمهور: #اليربوٌَ» بتحتية مفتوحة وفتحة إعراب 
على واو #اليّربِوَ4. وكُتب في المصاحف بألف بعد الواو وليس واو الجماعة بالاتفاق» 
ورسم المصحف شد وقرأ نافع م« لديأ » بتاء الخطاب مضمومة وواو ساكنة هي واو 
الجماعة. 

[40] أله ألزء علي 2 ل يك 2 سكم 8 0 
تيك ذا انكل نك تاقد شتحطة. ونسيق عا ريه 40 . 

هذا الاستئناف الثاني من الأربعة التي أقيمت عليها دلائل انفراد الله تعالى اعرف 
في الناس وإبطال ما زعموه من الإشراك في الإلهية كما أنبأ عنه قوله: هَل من يم 
0 يَفَعَلُ من كم هن تر 4 ؛ وإدماجاً للاستدلال عدن وقوع البعث. وقد جاء هذا 
الاستئناف على طريقة قوله: ##9أَنّهُ يبَدَؤَا للق ثم 4 [يونس: 34]» واطّرد الافتتاح 


67800 ارد 40 كفا عقي 


لم ده 


بمثله في الآيات التي أريد بها إثبات البعث كما تقدم عند قوله تعالى: «إأسَّهُ يَبْدَوَاْ الْحَلقَ 
ثم بعِيدُه24 وسيأني في الآيتين بعد هذه. 

لم4 مستعمل في معنيي التراخي الزمني والرتبي. 

وظهَلْ ين شُرَكيِمُ مَنْ يَنْمَلُ من دَلِكُمْ ين شَرْء» استفهام إنكاري في معنى النفي» 
ولذلك زيدت «ين4 الدالة على تحقيق نفي الجنس كله في قوله: «يّن شَْو». والمعنى : 
ما من شركائكم من يفعل شيئاً من تلك ف #إسن4 الأولى بيانية هي بيان للإبهام الذي 
في إمَنَ يَفَعَلُ4. فيكون 8إمَنَ يّنْعَلُّ» مبتدأ وخبره محذوف دل عليه الاستفهام. تقديره: 
حصلء. أو وجدء أو هي تبعيضية صفة لمقدرء أي: هل أحد من شركائكم. ومن » 
الثانية في قوله: ظين دَلكُم» تبعيضية في موضع الحال 9يّن شَرء». وهيّن» الثالثة زائدة 
لاستغراق النفي. 

وإضافة «شركاء» إلى ضمير المخاطبين من المشركين» لأن المخاطبين هم الذين 
خلعوا على الأصنام وصف الشركاء لله فكانوا شركاء بزعم المخاطبين وليسوا شركاء في 
نفس الأمرء وهذا جار مجرى التهكم؛ كقول خالد بن الصعق لعمرو بن معد يكرب في 
مجمع من مجامع العرب بظاهر الكوفة فجعل عمرو يحدثهم عن غاراته فزعم أنه أغار 
على نهد فخرجوا الها يتدميع معاد بن الضعق ران قبل فقال له خالد بن الصعق: 
لمهلا أبا ثور قتيلّك يسمع» أي : القتيل بزعمك. والقرينة قوله: : «يسمع) كمأ أن القرينة 
في هذه الآية هي جملة التنزيه عن الشريك. 

والإشارة ب ظدَلِكُم» إلى الخلقء والرزق» والإماتة» والإحياء.ء وهي مصادر 
الأفعال المذكورة. وأفرد اسم الإشارة بتأويل المذكور. ْ 

وجملة: «وسبحننه م2 ٠‏ وتَعدل عن سرون # مستأنئفة لإنشاء تنزيه الله تعالى عن 
الشريك في الإلهية. وموقعها بعد الجملتين السابقتين موقع النتيجة بعد القياس» 3 
حاصل معنى الجملة الأولى أن الإله الحق وهو مسمّى اسم الجلالة هو الذي خلق 
ورزق ويُميت ويحبي» فهذا في قوة مقدمة هي صغرى قياس» وحاصل الجملة الثانية 
أن لا أحد من الأصنام بفاعل ذلك» وهذه في قوة مقدمة هي كبرى قياس وهو من 
الشكل الثاني» وحاصل معنى تنزيه الله عن الشريك أن لا شيء من الأصنام بإله. 
وهذه نتيجة قياس من الشكل الثاني. 

ودليل المقدمة الصغرى إقرار الخصمء ودليل المقدمة الكبرى العقل. وقرأ 
الجمهور: #تُشْرِكُونَ4 بفوقية على الخطاب تبعاً للخطاب في دَاتْثُر» [الروم: 39]. 
وقرأه حمزة والكسائي وخلف بتحتية على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. 


قاف دن > ع0 6810 


ات 0 


411] «ظهرٌ الْنسَدُ ف الي وَالْسْ يما كسَبَتْ بده ألئّاس ليذيقهم بَعْصَ ألذسم 
عمِلُوا عله 0 4 . 


موقع هذه الآية ومعناها صالح لعدة وجوه من الموعظة» وهي من جوامع كلم 
القرآن. والمقصد منها هو الموعظة بالحوادث ماضيها وحاضرها للإقلاع عن الإشراك 
وعن تكذيب الرسول 85ة. 

فأما موقعها فيجوز أن تكون متصلة بقوله قبلها: «أولّز سِيرُوأ ل الْأيّضٍ يُنطروا كنَبَ 
كان عَنقِبَةٌ ألذينَ من َيْلِهم »4 الآيات [الروم: 9 فلما طولبوا بالإقرار على ما رأوه من آثار 
الأمم الخالية» أو أنكر عليهم عدمٌ النظر في تلك الآثارء أتبع ذلك بما أدى إليه طريق 
الموعظة عن قولةة يورقر الدع وردنا «القلن 3 ثم بعِيدُه» [الروم: 27]» ومن ذكر الإنذار 
بعذاب الآخرة» والتذكير بدلائل الوحدانية ونِعَم الله تعالى» وتفريع استحقاقه تعالى الشكر 
لذاته ولأجل إنعامه استحقاقا مستقراأ إدراكه فى الفطرة البشرية» وما تخلل ذلك من 
الإرشاد والموعظة :عاد الكلكم إلن: التدكين: بن ما كل بالأتى الماضية مق الممائب امنا 
كان إلا بما كسبت أيديهمء أي: بأعمالهم» فيوشك أن يحل مثل ما حل بهم بالمخاطبين 
الذين كسبت أيديهم مثل ما كسبت أيدي أولئك. 

فموقع هذه الجملة على هذا الوجه موقع النتيجة من مجموع الاستدلال أو موقع 
الاستئناف البياني بتقدير سؤال عن سبب ما حل بأولئك الأمم. 

ويجوز أن تقع هذه الآية موقع التكملة لقوله: 9ظوَإِدًا مَسَ ألنّاس ص دَعَوَا 4 
[الروم: 3] الآية ؛ فهي خبر مستعمل في التنديم على ما حل بالمكذبين المخاطبين من 
ضر ليعلموا أن ذلك عقاب من الله تعالى فيقلعوا عنه خشية أن يحيط بهم ما هو أشد 
منهء كما يؤذن به قوله عقب ذلك: لهم بجعون 4. 

فالإتيان بلفظ الناس في قوله: يما كَسَبَتْ أده التّاس» إظهار في مقام الإضمار 
لزيادة إيضاح المقصودء ومقتضى الظاهر أن يقال: «بما كسبت أيديهم». فالآية تشير إلى 
مصائب نزلت ببلاد المشركين وعطلت منافعهاء ولعلها مما نشأ عن الحرب بين الروم 
وفارسء. وكان العرب منقسمين بين أنصار هؤلاء وأنصار أولئك» فكان من جراء ذلك أن 
انقطعت سبل الأسفار في البر 5 فتعطلت التجارة وقلّت الأقرات بمكة والحجاز كما 
بقتضيه سّوق هذه الموعظة في هذه السورة المفتتحة ب غبت اروم ()4 [الروم: 2. 

فموقع هذه الجملة على هذا الوجه موقع الاستئلاف البياني لسبب من الضن إياهم 
حتى لجأوا إلى الضراعة إلى الله» وما بينها وبين جملة: 9وَإدًا ص ألنّاسَ م6 [الروم: 
3]... إلى آخرهء اعتراض واستطراد تخلل في الاعتراض. 


ويجوز أن يكون موقعها موقع الاعتراض بين ذكر ابتهال الناس إلى الله إذا أحاط 
بهو اضر الم إعراضهم عن عبادته إذا أذاقهم منه رحمة وبين . ذكر ما حل بالأمم الماضية 
اعتراضاً ينبئ أن الفساد الذي يظهر في العالم ما هو إلا من جراء اكتساب الناس وأن لو 
استقاموا لكان حالهم على صلاح. 

ومإلْمَادُ#: سوء الحالء وهو ضد الصلاحء» ودل قوله: «ف لير ابره على أنه 
سوء الأحوال في ما ينتفع به الناس من خيرات الأرض برها وبحرها. ثم التعريف في 
«الْسَادُ»*: إما أن يكون تعريف العهد لفساد معهود لدى المخاطبين» 3 أن يكون 
تعريف الجنس الشامل لكل فساد ظهر في الأرض برها وبحرها أنه فساد في أحوال البر 
والبحرء لا في أعمال الناس بدليل قوله: «ليذيقهم بَعَضَ ألذس لوا عله بتجعوب )4. 

وفساد البر يكون بفقدان منافعه وحدوث مضارهء» لحن الأترايت عد ل اليا 
والكلأء وفي مُوتان الحيوان المنتفع به» وفي انتقال الوحوش التي تصاد من جراء قحط 
الأرض إلى أرضين أخرى؛ وفي حدوث الجوائح من جراد وحشرات وأمراض. 

وفساد البحر كذلك يظهر في تعطيل منافعه من قلة الحيتان واللؤلؤ والمرجان (فقد 
كانا من أعظم موارد بلاد العرب)» وكثرة الزوابع الحائلة عن الأسفار في البحرء 
ونضوب مياه الأنهار وانحباس فيضانها الذي به يستقي الناس. 

وقيل: أريد بالبر البوادي وأهل الغمور وبالبحر المدن والقرى». وهو عن مجاهد 
وعكرمة وقال: إن العرب تسمي الأمصار بحراً. قيل: ومنه قول سعد بن عبادة في شأن 
عبدالله بن ني بن سلول: «ولقد أجمع أهل هذه البحرة على أن يتؤّجوه». يعني بالبحرة 
مدينة يثشرب وفيه بعد. 

وكأن الذي دعا إلى سلوك هذا الوجه في إطلاق البحر أنه لم يعرف أنه حدث 
اختلال في سير الناس في البحر وقلة فيما يخرج منه. وقد ذكر أهل السير أن قريشا 
أصيبوا بقحط وأكلوا الميتة والعظام» ولم يذكروا أنهم تعطلت أسفارهم في البحر ولا 
انقطعت عنهم حيتان البحرء على أنهم ما كانوا يُعرفون بالاقتيات من الحيتان. 

وعلى هذه الوجوه الثلاثة يكون الباء في قوله: يما كَسَبَتْ بده الئاس للعوض» 
أي: جزاء لهم بأعمالهمء كالباء في قوله تعالى: ل د 
يرِي25 #4 [الشورى: 30]» ويكون اللام في قوله: 8 ليذيقهم» على حقيقة معنى التعليل. 

ويجوز أن يكون المراد بالفساد الشرك» قاله قتادة والسلق: فتكون هذه الآية 
متصلة بقوله: أْنَّهُ ألذه حَلفَكُمْ ثم ررَعَكُمَ» إلى قوله: همل ين شيك مَنْ يَفَْلُ م 
دَلْكُم يّن شَّمْءِ) [الروم: 40]» فتكون الجملة إتماماً للاستدلال على وحدانية الله 9 
تنبيهاً على أن الله خلق العالم سالماً من الإشراك» وأن الإشراك ظهر بما كسبت أيدي 


الناس من صنيعهمء وهذا معنى قوله في الحديث القدسي في (صحيح مسلم؟»: إني 
خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وأمرتهم أن 
يشركوا بي...2 الحديث. 

فذِكر البر والبحر لتعميم الجهات بمعنى: ظهر الفساد في جميع الأقطار الواقعة في 
البر والواقعة في الجزائر والشطوطء ويكون الباء في قوله: «يمَا كسَبَتْ يده الدين» 
للهئئيةة زيكرة الام فى أقرلة + “و تيكف ننس الم عيلاه لام 'النافنة» «والمامط : 
فأذقناهم بعض الذي عملواء فجُجعلت لام العاقبة في موضع الفاء كما في قوله تعالى: 
«دَالْعَطَهُء َال ورَعَوَّت يحون لَهُرْ عَدُوَا وَحَرَنَا4 [القصص: 18]. أي: فأذقنا الذين 
أشركوا بعض ما استحقوه من العذاب لشركهم. ويجوز أن يكون المعنى أن الله تعالى 
خلق العالم على نظام محكم ملائم صالح للناس» فأحدث الإنسان فيه أعمالا سيئة 
مفسدةء فكانت وشائج لأمثالها : 

وهل ينبةتالخطهي إلاوشيجه 

فأخذ الاختلال يتطرق إلى نظام العالم» قال تعالى: لْقَدَ حَلَنَا الإِدكنَ ل أحمَنِ تَتويوِ 
(6 ثَّ دنه أَسْقَلَ سََلِينَ (© إِلَّا ألننَ امنأ كِلوأ ألصَّيِحَتٍ» [العين: 4 6]» وعلى هذا 
الوجه يكون محمل الباء ومحمل اللام مثل محملهما على الوجه الرابع. 

وأطلق الظهور على حدوث حادث لم يكن» فشبه ذلك الحدوث بعد العدم بظهور 
الشيء الذي كان مختفياً. 

ومحمل صيغة فعل «اظَهُرَ» على حقيقتها من المُضي يقتضي أن الفساد حصل 
وأنه ليس بمستقبل» فيكون إشارة إلى فساد مشاهّد أو محقق الوقوع بالأخبار المتواترة. 
وقد تحمل صيغة الماضي على معنى توقع حصول الفساد والإنذار به فكأنه قد وقع على 
طريقة وِإأَنَ أََدِ لَك [النحل: 1]. وأيّا ما كان الفساد من معهود أو شامل» فالمقصود أن 
حلوله بالناس بقدرة الله كما دل عليه قوله: «لِذِيمَهُم بعص ألذه عَِلُوأ4. وأن الله يقدر 
أسبابه تقديراً خاصاً ليجازي من يغضب عليهم على سوء أفعالهم. 

وهو المراد بما كسبت أيديهم لأن إسناد الكسب إلى الأيدي جرى مجرى المثل في 
فعل الشر والسوء من الأعمال كلهاء دون خصوص ما يعمل منها بالأيدي لأن ما يكسيه 
الناس يكون بالجوارح الظاهرة كلهاء وبالحواس الباطنة من العقائد الضالة والأدواء النفسية. 

و(مَا) موصولةء وحذف العائد من الصلة» وتقديره: بما كسبته أيدي الناسء أي: 
بسبب أعمالهم. وأعظم ما كسبته أيدي الناس من الأعمال السيئة الإشراك وهو المقصود 


هنا وإن كان الحُكم عاماً. ويُعلم أن مراتب ظهور الفساد حاصلة على مقادير ما كسبت 
أيدي الناس» قال رسول الله كله وسّئل: أي: الذنب أعظم؟ : «(أن تدعو لله نِدًا وهو 
خلقك». وقال تعالى: #وَمَا لَبَحَكْم بّن مُصبَخَ يمَا كَبَتْ ِدِيكْر» [الشورى: 130]» 
وقال «إوَأن لو اِسْتمسُوا عَلَ الطرمَة لَْتَمَبََهُم به عَدَهَا 4*0 [الجن: 16]. 

ويجري حكم تعريف لإاآلئّاس4 على نحو ما يجري في تعريف لإلْسَدُ» من عهد 
أو عموم. فالمعهود هم المشركون وقد شاع في القرآن تغليب اسم «ألنّاس» عليهم. 

والإذاقة: استعارة مكنية؛ شبه ما يصيبهم من الآلام فيحسون بها بإصابة الطعام 
حاسة المطعم. ولما كان ما عملوه لا يصيبهم بعينه تعيّن أن بعض الذي عملوا أطلق على 
جزاء العمل» ولذلك فالبعضية تبعيض للجزاءء فالمراد بعض الجزاء على جميع العمل لا 
الجزاء على بعض العمل» أي: أن ما يذيقهم من العذاب هو بعض ما يستحقونه. 

وفي هذا تهديد إن لم يقلعوا عن مساوئ أعمالهم كقوله تعالى: لوَلْرُ مُوَآحِدُ أله 
ألنّاسَ يما حسَبُوا ما تَرَلِىَ عَلَ طهْرها من دَآبَةِّ» [فاطر: 45]» ثم وراء ذلك عذاب 
الآخرة كما قال تعالى: «إوَلْعَدَابٌُ الكرة أََدُ وََبٌّ» [طه: 127]. 

والعدول عن أن يقال: بعض أعمالهم إلى «ينْضٌ لذ عَِلُوا»ه للإيماء إلى ما في 
الموصول من قوة التعريف. أي: أعمالهم المعروفة عندهم المتقرر صدورها منهم. 

والرجاء المستفاد من (لعل) يشير إلى أن ما ظهر من فساد كاف لإقلاعهم عما هم 
اكتسبوه» وأن حالهم حال من يرجى رجوعهء فإن هم لم يرجعوا فقد تبين تمردهم وعدم 
إجداء الموعظة فيهم»ء وهذا كقوله تعالى: قلا يرون أتّهْمْ يُفْتَئوْت ف ككُلٍ عار مَرَّهَ 
أو مَرَرنِ ثم لا يموت ولا هُمْ بكر 407 [التوبة: 126]. 

والرجوع مستعار للوقلاع عن المعاصي كأن الذي عصى ربه عبد أبق عن سيده. أو 
دابة قد أبدت» ثم رجع. وفي الحديث: «لَله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلًا وبه 
مَهلكة. ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت 
راحلته حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني» فرجع 
فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا دابته عنده». 

وقرأ الجمهور: 9 لِذِيقَهُم» بالياء التحتية» أي: ليذيقهم الله. ومُّعاد الضمير قوله: 
«أنَّهُ ألذه حَلَمَكْم» [الروم: 40]. وقرأه قنبل عن ابن كثير وروح عن عاصم بنون العظمة. 

[42] «قل يبرا ف الأّضٍ كنظروا كُنِفَ كنَ عَِبَةٌ ألِنَ من مَل كن 
اسخاط نري ©4. 

لما وعظهم بما أصابهم من فساد الأحوال ونبّههم إلى أنها بعض الجزاء على ما 


قبلهم بسبب ما كانوا عليه من نظير حال هؤلاء في الإشراك» فأمرهم بالسير في الأرض 
والنظر في مصير الأمم التي أشركت وكذبت مثل عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم لأن كثيراً 
من المشركين قد اجتازوا في أسفارهم بديار تلك الأمم كما قال تعالى: «وَإدَك لفون 
كيم مُميِسِينَ © وَباليِلٍ أملا سَقَنْوسَ 469 [الصافات: 137: 138]. 

فهذا تكرير وتأكيد لقوله السابق: مأأوَلَرَ سِيرُوأ ل الْأيّضِ مُنظرا كِسَ كن عَتِبَةُ لين 
ين قَْلِهِمْ4 [الروم: 9]» وإنما أعيدَ اهتماماً بهذه العبرة مع مناسبة قوله: 9لِذِيمَهُم بَعضّ 

والعاقبة: نهاية الأمر. والمراد بالعاقبة الجنس» وهو متعدد الأفراد بتعدد الذين من 
قبل» ولكل قوم عاقبة. 

وجملة : كان أحكرزهر مَترٍكين 4 واقعة موقع التعليل لجملة: مكف كن 2 ألذين 
ين قَبَلُ2 أي: سبب تلك العاقبة المنظورة هو إشراك الأكثرين منهم. أي: أن أكثر تلك 
الأمم التي شوهدت عاقبتُها الفظيعة كان من أهل الشرك فتعلمون أن سبب حلول تلك 
العاقبة بهم هو شركهمء وبعض تلك الأمم لم يكونوا مشركين وإنما أصابهم ما أصابهم 


لتكذيبهم رسلهم مثل أهل مدينء قال تعالى : «أطائدُ حي من أولَيِمُ) [القمر: 43]. 


9- 2 ص 
ع اح ١‏ سا سام معد لحوو فى مده عور ارا 


[43] #تاقر وَجْهَكَ لِلزين الْقَيِمِ من قَبلٍ أَنَ يَأَفَ يوم لا مره له مِنَ الله يَوْمِذٍ 


يَصَدَعُوة ©4. 

تفرع على الإنذار والتحذير من عواقب الشرك تثبيت الرسول يع على شريعته» 
ووعد بأن يأتيه النصر كقوله: «وَاعبدَ رَيَكَ حَقٌ يَأْيَكَ اليِقِيك 46 [الحجر: 199 مع 
التعريض بالإرشاد إلى الخلاص من الشرك باتباع الدين القيم» أي: الحق. وهذا تأكيد 
للأمر بإقامة الوجه للدين في قوله: 9دَقِرْ وَحَهَكَ ليمي حَنِيمًا4 [الروم: 30]» فإن ذلك 
لما فرّع في قوله: طول سيوأ ف الْأيّضٍ صنظروا كُنِفَ كن عَِبَةُ ألذينَ ين قَبْلِهِمَ» [الروم: 
9 وما اتصل من تسلسل الحجج والمواعظ فُرّع أيضاً نظيره هذا على قوله: #قُل سررُوأ 
ف لعن لطر "كف كان عَيفة بالبى عق قبل 4 [الروم: 42]» وقد تقدم الكلام على نظير 
قوله: #َقِمَ وَتَكَ لِليّميٍ» وعلى معنى إقامة الوجه عند قوله: 8تَقِرَ وَحَهَكَ للب 
حَنِيعًا» [الروم: 30]. 

و«#الْقِيَمِ4 بوزن فَيْعِل وهي زنة تدل على قوة ما تصاغ منهء أي: الشديد القيام» 
والقيام هنا مجاز في الإصابة لأن الصواب يشبّه بالقيام» وضده يشبّه بالعوج» وقد جمعهما 
قوله تعالى: وَل يمل لَه عِوََا 7 يِتَمَا4 [الكهف: 1. 12 فوصف الإسلام في الآية 


السابقة بالحنيف والفطرة ووصف هنا بالقيم. وبين «اتَأقِرْ» وَلٍاالْقَيِمِ »* محسّن الجناس. 

والخطاب للنبي كَلِةِ بهذا الأمر إعراضٌ عن صريح خطاب المشركين. والمقصود 
التعريض بأنهم حرموا أنفسهم من اتباع هذا الدين العظيم الذي فيه النجاة. يؤخذ هذا 
التعريض من أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالدوام على الإسلام» ومن قوله عقب ذلك: 
يِذ يَصَتَعْن) الآية. 

والمَرّدٌ: مصدر ميمي من الرد وهو الدفع. و«إلهُ.ك يتعلق به؛ و«يِن أله متعلق 
ب «#يّاقِ* ولينَ4 ابتدائية. والمراد «باليوم» يوم عذاب في الدنيا وأنه إذا جاء لا يرده 
عن المُجارَين به راد لأنه آتِ من الله. والظاهر أن المراد به يوم بدر. 

و يصَدَعْونَ4 أصله يتصدّعون» فقُلبت التاء صاداً لتقارب مخرجيهما لتأتي التخفيف 
بالإدغام. والتصدع: مطاوع الصدع». وحقيقة الصدع: الكسر والشق» ومنه تصدع القدح. ٍ 

والمراد باليوم يوم الحشر. والتصدع: التفرق والتمايز. ويكون ضمير الجمع عائداً 
إلى جميع الناس» أي: يومئذ يفترق المؤمنون من الكافرين على نحو قوله تعالى: «وَيَم 
تَعُوْمْ التَامَهُ يَوْسِذِ بمَرَوت © كما ألزينت امنا وحيلوا أصَيحَتِ هَهْرْ 2 
رَوْصحَةٍ يُخبوِتة © وَأنَا لذبن كَقَرُوأ وَكَذَْاْ يتنا وَلِمَآهِ الايرة مويك ف الْمَدَابِ 
مَحَصَرِونَ (409 [الروم: 14 16]. 

[44 48] جص كر ضَكَهِ كدر وَبَنَ حيِلَ ملعا دشي يَنْهَدُوةَ 67 
تر لزي مها ولوأ لصت ين كني إن لا حب الكيئ (©)4. 

هذه الجملة تتنزل منزلة البيان لإجمال الجملة التي قبلها وهي: طَأقِرْ وَْهَكَ لِلبنِ 
التي [الروم» :43]: إذ التسيت على الدين: بحد اذكز ما أصاب«المشر كين من الفساد 
بسبب شركهم يتضمن تحقير شأنهم عند الرسول كك والمؤمنين» فبيّن ذلك بأنهم لا 
يَضرِون بكفرهم إلا أنفسهم. والذي يكشف هذا المعنى تقديم المسند في قوله: عليه 
كُفره.» فإنه يفيد تخصيصه بالمسند إليهء أي: فكفره عليه لا عليك ولا على المؤمنين» 
ولهذا ابتدئ بذكر حال من كفر ثم ذُكِرٌ بعده لمن حَعِلَ مَلِا4. واقتضى حرف الاستعلاء 
أن في الكفر تبعة وشدة وضرًا على الكافرء لأن «على» تقتضي ذلك في مثل هذا المقام: 
كما اقتضى اللام في قوله: 8مَلإَشيمْ يَنْهَدُونَ» أن لمجرورها نفعاً وعُنماًء ومنه قوله 
تعالى : لها ا كسبَتٌ وَعَلِهَا ما اَكْتَسَبَتٌّ» [البقرة: 286]. وقال توبة بن الحُميّر: 
وقدزعمت ليل ى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها 

وأفرد ضمير «كفره.» رعياً للفظ «إمَن4. وهذا التركيب من جوامع الكلم لدلالته 
على ما لا يحصى من المضار في الكفر على الكافر وأنه لا يضر غيره» مع تمام 


الإيجاز» وهو وعيد لأنه في معنى: من كفر فجزاؤه عقاب الله. فاكتفي عن التصريح 
بذلك اكتفاء بدلالة «على» من قوله: #إيَمَليه كْفْرَه4 وبمقابلة حالهم بحال من عمل 
صالحاً بقوله: «لِجرِىَ الذن موأ وَحِنُوأ الصَلِحَتِ ين صَضَيْدِ». 

وأما قوله: «إومن عَمِلَ صيِحًا نفس يَنْهَدُونَ» فهو بيان أيضاً لما في جملة: 
تقر وَجَهَكَ لبن الْقَيّمِ» [الروم: 43] من الأمر بملازمة التحلي بالإسلام وما في ذلك 
من الخير العاجل والآجل مع ما تقتضيه عادة القرآن من تعقيب النذارة بالبشارة والترهيب 
بالترغيب فهو كالتكملة للبيان. 

وإنما قوبل «إمن كَمْرَ» ب ومن عَمِلَ مَبِيِنَا» ولم يقابل ب«من آمن» للتنويه بشأن 
المؤمنين بأنهم أهل الأعمال الصالحة دون الكافرين. فاستغني بذكر العمل الصالح عن 
ذكر الإيمان لأنه يتضمنه» ولتحريض المؤمنين على الأعمال الصالحة لثلا يتكلوا على 
الإيمان وحده فتفوتهم النجاة التامة. 

وهذا اصطلاح القرآن في الغالب أن يقرن الإيمان بالعمل الصالح كما في قوله قبل 
هذه الآبة: وين تَقُومْ السَاعَهُ يَوْمِذِ يروت 9© كما الت امنأ وصيلوا الصَيِحَتِ فَهُرْ 
ف رَوْصةٍ يحيو 9 ,آنا لذن كرو وَكَذَوا ينا وَلِقََ الآجِرّة تَأؤلتيك ذ المَدَبِ 
َحصَمُونَ (©)4 [الروم: 14 - 116 حتى توهمت المعتزلة والخوارج أن العمل الصالح شرط 
في قبول الإيمان. 

وتقديم لاَلِاَشيم» على «يَمْهَدُنَ» للاهتمام بهذا الاستحقاق وللرعاية على 
الفاصلة وليس للاختصاص. 

«يَنْهَدُونَ» يجعلون مهاداً. والمهاد: الفراش. مُثّلتَ حالة المؤمنين في عملهم 
الصالح بحال من يتطلب راحة رقاده فيوظئ فراشه ويسوّيه لكلا يتعرض له في مضجعه من 
النتوء أو اليبس ما يستفز منامه. 

وتقديم امَلِأَشيمْ» على يَمْهَدُونَ» للرعاية على الفاصلة مع الاهتمام بذكر أنفس 
المؤمنين» لأن قرينة عدم الاختصاص واضحة. وروعي في جمع ضمير ##يمَهَدُونَ» معنى 
(مَن) دون لفظها مع ما تقتضيه الفاصلة من ترجيح تلك المراعاة. 

ويتعلق 8لِجَرِيَ ألذين -امنوأً» ب لينْهَدُونَ»» أي: يمهدون لعلة أن يجزي الله إياهم 
من فضله. وعدل عن الإضمار إلى الإظهار فى قوله: ##الذينَ ءامنوا وعيلوأ الصَّلحتِ» 
للاهتمام ‏ بالتضريع .بائهم أصحاب ضلة الايان والعمل الصالح:وآن جزاء الله إناهم 
مناسب لذلك لتقرير ذلك في الأذهان» مع التنويه بوصفهم ذلك بتكريره وتقريره كما أنبأ 
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عن ذلك قوله عقبه: «إإنَهُ لا يت الكفرن»©. 


8م 0 0287ة 


وقد فهم من قوله: #اإسن عَضَيْدِ.» أن الله يجازيهم أضعافاً لرضاه عنهم ومحبته إياهم 
كما اقتضناء تعليّل .فلك بجملة ‏ 29 لات -الكترن 4 المقدصى آنه يحب الذين آمنوا 
وَعَسْلوا الضالخات». ففصل. بقولة + زر لا عحث الكترن م تقرير بعد تقزير .على الطرد 
والعكس. فإن قوله: الجر ألذِينَ م4 دل بصريحه على أنهم أهل الجزاء بالفضل» 
ودل بمفهومه على أنهم أهل الولاية. 

وقوله: طن لا حْثُ الكفرنٌ» يدل يتعليله لما قبله على أن الكافرين محرومون من 
الفضل » وبمفهومه على أن الجزاء موفور للمؤمنين فضلاء وأن العقاب معيّن للكافرين عدلًا. 

0 لت 2 هو جم ابوس اس 0-8 لي رسي حمر يهار عن ا حير اق لامر 5203 

[6] وين انيه أن وُسل الل مسرت وَلُذِيفَؤٌ من بَحَيِهِ. وَلِنَجْرِىَ ْمَك 
َّ. رذ تومو 2 مولع ل ءسورو ا 
مرو وََِبنهُوأْ من عضيو ولك مشكرون (02)». 

عود إلى تعداد الآيات الدالة على تفرده بالإلهية» فهو عطف على جملة: «إوَمنٌ 
ابي أن تَهُوُمَ أَلسَمَاءُ وَالْأَيْض بِأَمْرِو» [الروم: 25] وما تخلل بينهما من أفانين الاستدلال 
على الوحدانية والبعث» ومن طرائق الموعظة كان لتطرية نشاط السامعين لهذه الدلائل 
الموضحة المبينة. والإرسال مستعار لتقدير الوصول. أي: يقدر تكوين الرياح ونظامها 
الذي يوجهها إلى بلد محتاج إلى المطر. 

والمبشرات: المؤذنة بالخير وهو المطر. وأصل البشارة: الخبر السار. شبَّهت الرياح 
برسل موجهة بأخبار المسرة. وتقدم ذكر البشارة عند قوله تعالى: «وَيَيّرٍ ألزيت َامَنُوأ 
وَعِنُوأ الصَللِحَتِ» في سورة البقرة [25]» وقوله: 9وَإدًا بَيْرَ أَحَدَهُم بِالْأنْقّ» في سورة 
النحل [158]» وذلك أن الرياح تسوق سحاب المطر إلى حيث يمطر. 

وتقدم الكلام على الرياح في آيات كثيرة منها قوله تعالى : ورب الرِيم# في 

5 ا أ 5 00 8 0 

وقوله: «إوَلِذِيفَرٌ» عطف على «امسَرّتِ». لأن «#مْرّتِ» في معنى التعليل 
للإرسال. وتقدم الكلام على الإذاقة آنفا. 

5 6 35 : و 0 1 سدع سير 5 : 8 

وهومّن ته 4 صفة لموصوف محذوف دل عليه فعل يزيد » اي: مذوقا. 
و«تّن* ابتدائية» ورحمة الله: هى المطر. 

وجريان الفلك بالرياح من حكمة خلق الرياح ومن نعمهء وتقدم في آية سورة البقرة 
[164]. 


والتقييد بقوله: #بِأَمْرِِ4 تعليم للمؤمنين وتحقيق للمنة» أي: لولا تقدير الله ذلك 


وجعله أسباب حصوله لما جرت الفلك» وتحت هذا معان كثيرة يجمعها إلهام الله البشر 
لصنع الفلك وتهذيب أسباب سرخا وخلق نظام الريح والبحر لتسخير سيرها كما دل 
على ذلك قوله: #وََْلَهْ تَنْدُون24 وقد تقدم ذلك في سورة الحج [36]: وتقدم هنالك 
معنى ٠‏ : 9# ولتدسهوأ من فَضَلِو . 


000000 


[47] 2اوَلفَدَ 5 بن فرك شل إن قوم جَاءُوهر بِالَيَكَتِ فَانْمَمََا مِنَ ألذين 
ع كارت عدا كناد التزييين ()4. 

هذه جملة معترضة مستطرّدة أثارها ذكر سير الفلك في عداد النعم؛ فعغقب ذلك بما 
كان سير الفلك فيه تذكير بنقمة الطوفان لقوم نوح؛ وبجعل الله الفلكَ لنجاة نوح 
وصالحي قومه من نقمة الطوفان» فأريد تحذير المكذبين من قريش أن يصيبهم ما أصاب 
المكذبين قبلهم؛ وكان في تلك النقمة نصر المؤمنين» أي: نصر الرسل وأتباعهم؛ ألا 
ترى إلى حكاية قول نوح : : رت انيرك يما كَدون» في سورة المؤمنين [0]26» وقوله 
تعالى هنا: وكات حَفًا عَليَنَا تصن الْموْمِينَ. والواو اعتراضية وليست للعطف. 

0 افتعال مر من النْقُم وهو الكراهية والغضبء وفعله كضرب وعلمء قال 
تعالى: «وَمَا نِم مِنَا» [الأعراف: 126]. وفي المثل: مثله كمثل الأرقم إن يُقتل يَنْقَم - 
بفتح القاف ‏ وإن يرك يَلْقَم. 

والانتقام: العقوبة لمن يفعل ما لا يرضيء كأنه 0 منه الافتعال للدلالة على 
حصول أثر النقم» وقد تقدم عند قوله تعالى: وما 5: قم مناه وقوله: مو َانقمًا متهم # 
في سورة الأعراف [136]. 

وك حم ع4 من صيغ الالتزام» قال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: 
«حَقِبقٌ عَحَ أن لا أَهْْلَ عَلَ أ إلا َلْحَنَّ »4 [الأعراف: 105]» وهو محقوق بكذاء أي: 
لازم 7 قال الأعشى : 

لمحقوقةأن تستجيبي لصوته 

فإن وعد الصادق حق. قال تعالى: «وَعدًا ليا نا كا مَعِلِيرت» [الأنبياء: 104]. 
وقد اختصر طريق الإفصاح عن هذا الغرضء» أعني غرض الوعد بالنصر والوعيد لهء 
فأدرج تحت ذكر النصر معنى الانتصار» وأدرج ذكر الفريقين: فريق المصدقين الموعود. 
وفريق المكذبين المتوعٌّدء وقد أخلي الكلام أولّا عن ذكرهما. 

وعن أبي بكر شعبة راوي عاصم أنه كان يقف على قوله: لعَنَا» فيكرن في 
«اكان» ضمير يعود على الانتقام» أي: وكان الانتقام من المجرمين حقاً. أي: عدلاء 
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5 يستأنف بقوله: ©عَلينَا نَصْرٌ الْمْؤْمِِينَ» وكأنه أراد التخلص من إيهام أن يكون للعباد 
حق على الله إيجاباً فراراً من مذهب الاعتزال وهو غير لازم كما علمت. قال ابن عطية: 
وهو وقف ضعيف» وكذلك قال الكواشي عن أبي حاتم. 

[48: 49] «اأنَهُ اذه رسِلُ اريم هَكِير سَحَاًا مبسطة. فى اسَمَة صف ناه 
وَجعَلَهُ. كسَمًا ررق الْوَدِقَ يحرج بن جِلَلِه- فَإدَا أَصَابَ بو من يَِآهُ من عِبَادِو إَِا هْرْ 

جاءت هذه الجملة على أسلوب أمثالها كما تقدم في قوله: «أنَّهُ يبْدَوَاْ الْحَلْقَ ثم 
ِعِيده4 [الروم: 11]» وجاءت المناسبة وهنا لذكر الاستدلال بإرسال الرياح في قوله: «إوَمِنَ 
َيه أن يُسِلَ ارح مشَرّتِ» [الروم: 46] استدلالا على التفرد بالتصرف وتصوير الصنع 
الحكيم الدال على سعة العلم» ثم أعقب بالاستدلال بإرسال الرياح توسّلًا إلى ذكر إحياء 
الأرض بعد موتها المستدّل به على البعث» فقد أفادت صيغة الحصر بقوله: «#أَنَّهُ ألزه يِرْسِلُ 
ألرَيَمَ» أنه هو المتصرف في هذا الشأن العجيب دون غيره» وكفى بهذا إبطالا لإلهية 
الأصنام» لأنها لا تستطيع مثل هذا الصنع الذي هو أقرب التصرفات في شؤون نفع البشر. 

والتعبير بصيغة المضارع في: ظيرْسِلُ4» و#تَثِيرٌ4. و«يَبْسظة4. «وعله.» 
لاستحضار الصور العجيبة في تلك التصرفات حتى كأن السامع يشاهد تكوينها مع الدلالة 
على تجدد ذلك. 

ومجمع طالريتح» لما شاع في استعمالهم من إطلاقها (بصيغة الجمع) على ريح 
البشارة بالمطرء لأن الرياح التي تثير السحاب هي الرياح المختلفة جهات هبوبها بين: 
جَنوب وشمال وصّبا ودّبورء بخلاف اسم الريح المفردة فإنه غلب في الاستعمال إطلاقه 
على ريح القوة والشدة لأنها تتصل واردة من صوب واحد فلا تزال تشتد. وروي أن 
النبي كلهِ كان إذا هبت الريح قال: «اللهم اجعلها رياحاً لا ربحاً)"". وقد تقدم قوله 
تعالى: مور الرِيحم»* في سورة البقرة [164]. 

والإثارة: تحريك القار تحريكاً يضطرب به عن موضعه. وإثارة السحاب إنشاؤه بما 
تحدثه الرياح في الأجواء من رطوبة تحصل من تفاعل الحرارة والبرودة. 

والبسط: النشر. والسماء: الجو الأعلى وهو جو الأسحبة. 
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وموكيفت» هنا مجردة من معنى الاستفهام» وموقعها المفعولية المطلقة من (يبسطه) 


010 عن البيهقي بسند ضعيف. 


ا الروم: 49:48 0 222 


لأنها نائبة عن المصدرء أي : يبسطه بسطاً كيفيته يشاؤها الله وقد تقدم في قوله تعالى : 
مهُرَ ألز» بْمَوْدِكْرٌ فى الْأَرّحَاو صِفَ 4 في سورة آل عمران [6]. وتقدم أن من زعم 
أنها شرط لم يصادف الصواب. 

و«كسَنَا4 بكسر ففتح في قراءة الجمهور جمع كسف بكسر فسكونء ويقال: كِسْفة 
بهاء تأنيث وهو القطعة. وقد تقدم في قوله تعالى: أو شفط ألسَمَآهَ كَمَا يَعَمْتَ عنما 
كسما في سورة الإسراء [92]. وتقدم الكسف في قوله: سقط عَلَتََا كِننَا من ألسّمَآ: 
إن كنت مِنّ أصَّدِقِنٌ 46 في سورة الشعراء [187]. 

ولمع أنه يبسط السحاب في السماء تارةء أي: يجعله ممتداً عام في جو 
السماء وهو المدجن الذي يظلم به الجوء ويقال: المغلق» ويجعله كسفاً أي: تارة 
أخرى كما دلت عليه المقابلة» أي: يجعله غمامات لأن حالة جعله كسفاً غير حالة بسطه 
في السماءء فتعين أن يكون الجمع بينهما في الذكر مراداً منه اختلاف أحوال السحاب. 
والمقصود من هذا: أن اختلاف الحال آية على سعة القدرة. 

والخطاب في طفرَى الْوَدنَت» خطاب لغير معين وهو كل من يتأتى منه سماع هذا 
وتتأتى منه رؤية الودق. والودق: المطر. وضمير لجِلَيْه# للسحاب بحالتيه المذكورتين 
وهما حالة بسطه في السماء وحالة جعله كسفاً. فإن المطر ينزل من خلال السحاب 
المغلق والغمامات. والخلال: جمع خَلّل بفتحتين وهو الفرجة بين شيئين. وتقدم نظير هذه 
الجملة في سورة النور [43]. 

وذكر اختلاف أحوال العباد في وقت نزول المطر وفي وقت انحباسه بين استبشار 
وإبلاس إدماج للتذكير برحمة الله إياهم وللاعتبار باختلاف تأثرات نفوسهم في السراء 
والضراءء وفي ذلك إيماء إلى عظيم تصرف الله في خلقة الإنسان إذ جعله قابلًّا لاختلاف 
الانفعال مع اتحاد العقل والقلب كما جعل السحاب مختلف الانفعال من بسط وتقطع مع 
اتحاد الفعل وهو خروج الودق من خلاله. 

«وَإن» في قوله: «وَإن كَثوأ» مخمّفة مهملة عن العملء واللام في قوله: 
لم4 اللام الفارقة بين (إن) المخففة و(إن) الشرطية. 

والإبلاس: يأس مع انكسار. وقوله: «يّن قَْلِدِ» تكرير لقوله: #من قل أن يَُرَلَ 
بيهر » لتوكيد معنى قبلية نزول المطر وتقريره في نفوس السامعين. قال ابن عطية: أفاد 
التأكيد الإعلام بسرعة تقلب قلوب البشر من الإبلاس إلى الاستبشار اه. يعني أن إعادة 
قوله: «يّن مَبَلِىِ» زيادة تنبيه على الحالة التي كانت من قبل نزول المطر. 

وقال في «الكشاف»: «فيه الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول فاستحكم 
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إبلاسهم فكان الاستبشار على قدر اغتمامهم» اه. يعني أن فائدة إعادة «إين قَبَلِوِ» أن 
مدة ما قبل نزول المطر مدة طويلة فأشير إلى قوتها بالتوكيد. 

وضمير طتَبَلِهِ» عائد إلى المصدر المأخوذ من «آن يُتَزَلَ عَلَتَهم» أي: تنزيله. 

(0] طتاظرز إل أكر متت اث حكَيت بي الارس يمد ميا إذّ كيلك 
لشتي الوق وَمْرَ عَك كن كدو كريد ©)4. 

رتب على ما تقرر من استحضار صورة تكوين أسباب المطر واستبشار الناس بنزوله 
بعد الإبلاس» أن اعتّرض بذكر الأمر بالنظر إلى أثر الرحمة وإغاثة الله عباده حين يحيي 
لهم الأرض بعد موتها بالجفاف. والأمر بالنظر للاعتبار والاستدلال. والنظر: رؤية العين. 
وعبر عن الجفاف بالموت لأن قوام الحياة الرطوبة» وعبر عن ضله بالإحياء. والخطاب ب 
انر لغير معين ليعم كل من يتأتى منه النظر مثل قوله: لمر ألْوَدَقَ4 [الروم: 48]. 

وحمت أسَّهِ» : هي صفته التي تتعلق بإمداد مخلوقاته ذوات الإدراك بما يلائمها 
ويدفع عنها ما يؤلمها وذلك هو الإنعام. 

وأثر الشيء: ما ينشأ عنه مما يدل عليه. فرحمة الله دلت عليها الآثار الدالة على 
وجوده وتصرفه بما فيه رحمة للخلق. و«إحيّتَ» بدل من «أرِ)4 أو مفعول ل 
#انظر»». أي: انظر هيئة إحياء الله الأرض بعد موتهاء تلك الحالة التى هي أثر من آثار 
رحمته الناس على حد قوله: #أقلا ينظرونَ إِلَ الْإبلٍ كِفَ خُلِقَتَ 402 [الغاشية: 7 إذ 
جعلوا «#كيفت» بدلا من الإبل بدل اشتمال وإن أباه ابن هشام في «مغني اللبيب». 

وقد مضى عند قوله: طلم ثَرَ إِلَ رَيْكَ ِف مد لظن 4 في سورة الفرقان [45]» 
وتقدم آنفاً في قوله: يبظ ل السَمَةَ صف يَنَآهُ» [الروم: 48]. 

وأطلق على إنبات الأرض إحياء وعلى قحولتها الموثُ على سبيل الاستعارة. 

وجملة: «إِنَّ للك لْسَحَي امَو »4 استكناف وهو إدماج؛ أدمج دليل البعث عقب 
الاعتبار بإحياء الأرض بعد موتها. وحرف التوكيد يفيد مع تقرير الخبر زيادة معنى فاء 
التسبب كقول بشار: 
تكواعا تو تكن اللسم صن 35 ك:انتجنام شن اللمحكير 

إذ التقدير: فالنجاح في التبكيرء كما تقرر غير مرة. واسم الإشارة عائد إلى 
اسم الله تعالى بما أجري عليه من الإخبار بإحياء الأرض بعد موتها ليفيد اسم الإشارة 
معنى أنه جدير بما يرد بعده من الخبر عن المشار إليهء فالمعنى: أن الله الذي يحيي 
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الأرض بعد موتها لمحبي الموتى» تقريباً لتصور البعث. 

وعدل عن الموصول إلى الإشارة للإيجاز. ولما في الإشارة من التعظيم. وذيّل ذلك 
بقوله : «وَهْوَ عَل كَل سَرْءِ َك فإنه يعم جميع الأشياء والبعثُ من جملتها إذ ليس هو 
إلا إيجاد خلق وهو مقدور لله تعالى كما أنشأ الخلق أول مرة. 

والشبه تام لأن إحياء الأرض إيجاد أمثال ما كان عليها من النبات» فكذلك إحياء 


الموتى-إيجاد أمثالهم. 
وقرأ نافع وابن كثير وأبو بكر عن عاصم: #8إإِلَ أَثَرِ» بالإفراد. وقرأه الباقون: 
«إلى آثار»* بصيغة العو 


[1] «ولين أََسَلْمَا . تاررعا روه لقن" لطارا م عدي 2 كفَرون 6 4. 

عطف على جملة: اَن كنأ ين قل أن يك لهم ين مَل لبيرت ©» 
[الروم: 49] وما بينهما اعتراض واستطراد لغرض قد علمته آنفا. وهذه الجملة سيقت 
للتنبيه على أن الكفران مطبوع في نفوسهم بحيث يعاودهم بأدنى سبب فهم إذا أصابتهم 
النعمة استبشروا ولم يشكروا وإذا أصابتهم البأساء أسرعوا إلى الكفران» فصوّر لكفرهم 
أعجب صورة وهي إظهارهم إياه بحدثان ما كانوا مستبشرين منه إذ يكون الزرع أخضر 
والأمل في الارتزاق منه قريبا فيصيبه إعصار فيحترق فيضجون من ذلك وتكون حالهم 
حالة من يكفر بالله وتجري على أقوالهم عبارات السخط والقنوط» كما قال بعض رجّاز 
الأعراب إذ أصاب قومه قحط: 
رب العبادمالناومالك قدكنت تسقينافمابدالك 

أنزل عليناالغ يش لاأبالك 

فالضمير المنصوب في طرَأَوْهُ* عائد إلى طأَثَرِ بَمْمتِ 4 [الروم: 50] وهو الزرع 
والكلأ والشجر. والاصفرار في الزرع ونحوه مؤذن بيبسه» وسمّوا صُمَاراً بضم الصاد 
وتخفيف الفاء: داء يصيب الزرع. 

والمُضْمَر: انم فاعل مقتض الوصف بمعناه في الحال» أي : فرأوه يصير أصفرء 
فالتعبير ب وم 4ه لتسون نان الاصفرار عليه دون أن يقال: فرأوه ا 

وظل: بمعنى صارء والإتيان بفعل التصبير مع الإخبار عنه بالمضارع لتصوير مبادرتهم 
إلى الكفر ثم استمرارهم عليه. والحاصل أن المعنى أنه يغلب الكفر على أحوالهم. 

واعلم أن الإتيان بالأفعال الثلاثة ماضية لأن وقوعها في سياق الشرط يمحضها 
للاستقبال» فأوثئرت صيغة المُضي لأنها أخف والمتكلم مخيّر في اجتلاب أي الصيغتين 


مع الشرطهء مثل قوله: طقل ين بِْحَمَمَتِ الان وَالْجِنٌ عَلَ أَنَ ينأ يفل هذا لشن لا يَأَنَ 
يِمِثْلِد4 [الإسراء: 88] بصيغة المضارع لأن المقام للنفي ب «إلَا# وهي لا تدخل على 
الماضي المسند إلى مفرد إلا في الدعاء. 

[52: 153 «يِنّكَ ل ْنِم الْمَوْقَ ولا شيم صر الدّعَة إذا ولأ مُذييتٌ 
ًا أَتَ هدر التي عَن صَلَلَِهِم إن ضحم إلا من مون انيتا مهم مُسْيِحُون 4»6. 

الفاء للترتيب على قوله: «الظَلُوا بِنْ بَمْدِي يَكْمرُونٌ» [الروم: 51] المفيد أن الكفرٌ 
غالب أحوالهم لأنهم بين كفر بالله وبين إعراض عن شكره.ء أو الفاء فصيحة تدل على 
كلام مقدّرء أي: إن كبر عليك إعراضهم وساءك استرسالهم على الكفر فإنهم كالموتى 
وإنك لا تسمع الموتى. وهذا معذرة للنبي كلخ ونداء على أنه بذل الجهد في التبليغ. 
وفيما عدا الفاء فالآية نظير التي في آخر سورة النمل» ونزيد هنا فنقول: إن تعداد 
التشابيه منظور فيه إلى اختلاف أحوال طوائف المشركين» فكان لكل فريق تشبيه: 

فمنهم من غلب عليهم التوغل في الشرك فلا يصدقون بما يخالفه ولا يتأثرون 
بالقرآن والدعوة إلى الحقء فهؤلاء بمنزلة الأموات أشباح بلا إدراك» وهؤلاء هم 
دهماؤهم وأغلبهم ولذلك ابتدئ بهم. 

ومنهم من يُعرض عن استماع القرآن وهم الذين يقولون: ظإفِي َاذَاننَا وَدَك» 
[فصلت: 5] ويقولون: إلا سَمَعُواْ يِمَدَا الْفرَانِ وَالْعَأ فِهِ»# [فصلت: 26]» وهؤلاء هم 
ساداتهم ومديّرو أمرهم يخافون إن أصغوا إلى القرآن أن يملك مشاعرهم فلذلك يتباعدون 
عن سماعهء ولهذا قيّد الذي شبّهوا به بوقت توليهم مدبرين إعراضا عن الدعوة» فهو 

ومنهم من سلكوا مسلك ساداتهم واقتفوا خطاهم فانحرفت أفهامهم عن الصواب 
فهم يسمعون القرآن ولا يستطيعون العمل بهء وهؤلاء هم الذين اعتادوا متابعة أهوائهم 
وهم الذين قالوا: إن وَبَدْا 621 عَل أُمّة وَِنَا ع -اكرهم مُمْمَدُون» [الزخرف: 22] 
وبحصل من جميع ذلك تشبيه جماعتهم بجماعة تجمع أمواتاً وصمًا وعمياً فليس هذا من 
تعدد التشبه لمشبّهِ واحد كالذي في قوله تعالى: أو كصَيِّبٍِ يِنَ ألسَمَِ» [البقرة: 19]. 

وقرأ الجمهور : «تَلا تُيْعُ ألضُمَّ4 بتاء فوقية مضمومة وكسر ميم ظاتْسَيعٌ4 ونصب 
«ألصٌمَّ»» على أنه خطاب للنبي ككل وقرأه ابن كثير: ##ولا يَسمعٌ الصم» بتحتية مفتوحة 
وبفتح ميم #يسمّع* ورفع «الصم» على الفاعلية ل طيمَُ4. وقرأ الجمهور: يهار» 
بموحدة وبألف بعد الهاء وبإضافة #هادي* إلى لاالْعْني4» وقرأه حمزة وحده: #تهدي» 
بمثناة فوقية وبدون ألف بعد الهاء على الخطاب وبنصب #العميَ» على المفعولية. 
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ال ا رن اين 
بد فيو سنا ونه ب نا ينك وخر اليط اليد (©)4. 

هذا رابع استئناف من الأربعة المتقدمة رجوع إلى الاستدلال على عظيم القدرة في 
مختلف المصنوعات من العوالم لتقرير إمكانية البعث وتقريب حصوله إلى عقول منكريه. 
لأن تعدد صور إيجاد المخلوقات وكيفياته من ابتدائها عن عدم أو من إعادتها بعد 
انعدامها وبتطور وبدونه مما يزيد إمكان البعث وضوحاً عند منكريه» فموقع هله الآية 
كموقع قوله: لْلَهُ ألذه يِرْسِلُ ألرْكُمَ قير سَحَاَا4 [الروم: 48] ونظائرها كما تقدم؛ ولذلك 
جاءت فاتحتها على أسلوب فواتح نظائرها وهذا ما يؤذن به تعقيبها بقوله: «وَبَوم تقوم 
ألما يِفْسِمٌ الْمَجْرنَ4 [الروم: 0 الآية. 

ثم قوله: #أنَّهُ ألزِه حَلفَُم» مبتدأ وصفةء وقوله: مويسَلقٌ ما م 4 هو الخبره 
أي: يخلق ما يشاء مما أخبر به وأنتم تنكرون. 

والضعف بضم الضاد في الآية وهو أفصح وهو لغة قريش. ويجوز في ضاده الفتح 
وهو لغة تميم. وروى أبو داود والترمذي عن عبدالله بن عمر قال: قرأتها على 
رسول الله: «ألذه حَلَقَْ يّن ضَعْفٍِ» ‏ يعني بفتح الضاد ‏ فأقرأني: «يّن صُعَفٍِ» - 
يعني بضم الضاد ‏ . 

وقرأ الجمهور ألفاظ: #صُعْفٍِ» الثلاثة - بضم الضاد ‏ في الثلاثة. وقرأها عاصم 
وحمزة بفتح الضادء فلهما سند لا محالة يعارض حديث ابن عمر. 

والجمع بين هذه القراءة وبين حديث ابن عمر أن النبي يك نطق بلغة الضم لأنها 
لغة قومه» وأن الفتح رخصة لمن يقرأ بلغة قبيلة أخرى» ومن لم يكن له لغة تخصه فهو 
مخيّر بين القراءتين. والضعف: الوهن واللين. 

و#ن* ابتدائية» أي: مبتدأ خلقه من ضعفء أي: من حالة ضعف» وهي حالة 
كونه جنيئاً ثم صبياً إلى أن يبلغ أشدهء وهذا كقوله: 9خُقَ الْإمْنٌ مِنْ عَبَلٍّ» [الأنبياء: 
7 يدل على_تمكن الوصف من المرصوف حتى كأنه منتزع منهء قال تعالى: «إوَمُلِقَ 
أله ضننٌ صَعِيفَا» [النساء: 28]. 

والمعنى: أنه كما أنشأكم أطواراً تبتدئ من الوهن وتنتهي إليهء فكذلك ينشتكم بعد 
الموت إذ ليس ذلك بأعجب من الإنشاء الأول وما لحقه من الأطوارء ولهذا أخبر عنه 
بقوله: كلق ما 41. 

وذكر وصف العلم والقدرة لأن التطور هو مقتضى الحكمة وهي من شؤون العلمء 
وإبزاره على أحكم وجه هو من أثر القدرة. 

وتنكير #ضُعَفٍ» ولفْرَه» للنوعية؛ ف #صّعَفٍ» المذكور ثانياً هو عين #صُّعَفٍ» 
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المذكور أولاء وظمَيّه4 المذكورة ثانياً عين #مُيَّه» المذكورة أولَا. وقولهم: النكرة إذا 
أعيدت نكرة كانت غير الأولى» يريدون به التنكير المقصود منه الفرد الشائع لا التتكير: 
المراد به النوعية. وعطف كه للإيماء إلى أن هذا الضعف لا قوة 5 وأن بعده 
العدم بما شاع من أن الشيب نذير الموت. 

والشيبة: أسم مصدر الشيب. وفد تقدم في قوله تعالى: «وَاسْتعلٌ لأس سَيبّا» 
في سورة مريم [4]. 

58 ا نت فى السَامَة شيية “الستوون ما إنثوا عير اعد . كلتك كانا 


لما 34 عدم انتفاع المشركين بآيات القرآن وشبّهوا بالأموات والصم والعمي فظهرت 
فظاعة حالهم في العاجلة. أتبع ذلك بوصف حالهم حين تقوم الساعة في استصحاب 
معابرتهم ال عاشرا عليها في الددياء بأن الله حين يعيد خلقهم وينشئ لهم أجساماً 
كأجسامهم ويعيد إليهم عقولهم يكون تفكيرهم يومئذ على وفاق ما كانوا عليه في الدنيا من 
السفسطة والمغالطة والغرور. فإذا 0 من القبور وشعروا بصحة أجسامهم وعقولهم 
وكانوا قد علموا في آخر أوقات حياتهم أنهم ميتون 0 إنكار البعث 
وحجتّهم السفسطائية من قولهم: هل 3 عل رَجْل يبتكم إذَا م مسر كل م مُمَرَقِ إِنَكُمْ آفر 
حَلّق جصريد» [سبأ: 2.7 هنالك يريدون أن يقنعوا أنفسهم بصحة دليلهم ار 
اعتلالًا لتخلف المدلول بعلة أن بعثهم ما كان إلا بعد ساعة قليلة من وقت الدفن قبل أن 
تنعدم أجسامهم»ء فيخيل : فيخيل إليهم أنهم مَحِقّون فى إنكاره فى الدنيا إذ كانوا قد أخبروا أن 
البعث يكون بعد فناء الأجسامء فهم أرادوا الاعتذار عن إنكارهم البعث حين تحققوه بما 
حاصلة: أنهم لو علموا أن البعث يكون بعد ساعة من الحلول في القبر لأقروا به. 

وقد أنبأ عن هذا تسمية كلامهم هذا معذرة بقوله عقبه: طقوَميِذٍ لا نهم الذيبت 
ظَلَمَوا مَعَذْرَتَهُمَ» [الروم: 57]. وهذه فتنة أصيبوا بها حين البعث جعلها الله لهم ليكونوا 
هزأة لأهل النشور. وبتضح غلطهم وسوء فهمهم كما دل عليه قوله تعالى بعل ذلك: 
«وَيَالَ لذبن أُويْوا الْعلَمَ وَالْإيمنَ4 الآية [الروم: 56]» وقد أومأ إلى أن هذا هو المراد من 
الآية أنه قال عقب ذلك: ©« كَدَلِك كنأ يُوْفَكْرْن». أي: كهذا الخطأ كانوا في الدنيا 
يُصرفون عن الحق بمثل هذه الترهات. 

لل ا ا ال ال ا و يحور 2 إن لك لاعن 
و م اس 
[103» 104]. وبلغ من ضلالهم في ذلك أنهم ١‏ يقسمون عليه. وهذا بعد ما يجري بينهم 


22 


من الجدال من قول بعضهم: «إن لم إلا عثّرا» [طه: 3. وقول بعضهم: إن لثتم 
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إَّ َوَمأ4 [طه: 104]» وقول آخرين: #8لَّثَنَا ا بعض يو » [الكهف: 19] وبعض 
اليوم يصدق بالساعة» كما حكي عنهم في هذه الآية. 

والظاهر أن هذا القسم يتخاطبون به فيما بينهم كما اقتضته آبة سورة طهء أو هو 
حديث آخر أعلنوا به حين اشتد الخلاف بينهم لأن المصير إلى الحلف يؤذن بمشادة 
ولجاج في الخلاف. وفي قوله: «ألسَاعَةُ»4 ولإساعَةٍ» الجناس التام. 

وجملة: «9 كَدَلِكَ كانوأ يَؤَفَكْوْنَ استئناف بياني» لأن غرابة حالهم من فساد تقدير 
المدة والقسم عليه مع كونه توهماً يثير سؤال سائل عن مثار هذا الومّم في نفوسهمء فكان 
قوله : كَدَللَكَ كَانوأ تَوفَكُونَ # بيانا لذلك. ومعناه: أنهم لا عجب في صدور ذلك منهم فإنهم 
كانوا يجيئون بمثل تلك الأوهام مدة كونهم في الدنياء فتصرفهم أوهامهم عن اليقين» وكانوا 


مرماير وسو شء ير يي 


يقسمون على عقائدهم كما في قوله: ©وَآَقْسَمُوأ لله جَهَدَ أَيَمَنِهِحْ لا يبْعَتُ الله مَنْ يَمُوتُ»4 
[النحل: 38] استخفافاً بالأيمان» وكذلك إشارة إلى انصرافهم عن الحق يوم البعث. 

والمشار إليه هو المشبه به» والمشبه محذوف دل عليه كاف التشبيه» والتقدير: إفكا 
مثل إفكهم هذا كانوا يؤفكون به في حياتهم الدنيا. والمقصود من التشبيه المماثلة 
والمساواة. 

والأفك بفتح الهمزة: الصَّرْفء وهو من باب ضربء ويُعدى إلى الشيء المصروف 
عنه بحرف ١حَنْ)؛‏ وقد تقدم في تفسير قوله تعالى: يعون أ دن مركن في سورة 
العنكبوت [60]. ولم يسند إفكهم إلى آفك معيّن لأن بعض صرفهم يكون من أوليائهم 
وأئمة دينهم» وبعضه من طَبَعَ الله على قلوبهم. 

وإقحام فعل 9كاناً» للدلالة على أن المراد في زمان قبل ذلك الزمن» أي: في 
زمن الحياة الدنيا. 

والمعنى: أن ذلك خُلّقَ تخلّقوا به وصار لهم كالسجية في حياتهم الدنيا حتى إذا 
أعاد الله إليهم أرواحهم صدر عنهم ما كانوا تخلقوا بهء وقال تعالى: طقال رب لِمّ 


مح ير روه سس ريا توم الر رض 


حَتَريَقَ أَعَى وَهَدْ كُتْ بصا (©) كَل كَدَلِكَ أننك -َلشَا عيبا وكدَلِكَ ابن دئ © وكيك 
بح مَنْ أَتَرَقَ)ه الآية [طه: 125 127]. وفي هذا الخبر أدب عظيم للمسلمين أن 
يتحامّوا الرذائل والكبائر في الحياة الدنيا خشية أن تصير لهم خُلّقَاً فيُحشروا عليها. 
سهوهد رن م مه .اجر اشا دا راسم مسح 4 خبرى .و 5 ٠‏ مون ريه ودرواضظ 

[56] وال الذين أونوا الْهِلَمَ وَالْاِمْنَ لقد لِشسْمٌ ل كتب الله إِلَ يور البِعَثْ 
مسرا معيو وعم ١‏ لير ركىى مك ظح ول لحر 2 حجني 
فَهننًا يوم الَحَثِ وَلكنَحْمْ كُثْر لا سَلمَونَ ()»4. 

جعل الله منكري البعث هدفاً لسهام التغليط والافتضاح في وقت النشورء فلما سمع 
المؤمنون الذين أوتوا علم القرآن وأشرقت عقولهم في الحياة الدنيا بالعقائد الصحيحة 
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وآثار الحكمة لم يتمالكوا أن لا يردوا عليهم غلطهم ردًا يكون عليهم حسرات أن لا 
يكونوا قبلوا دعوة الحق كما قبلها المؤمئون. وهذه الجملة معترضة. وعطف الإيمان على 
العلم والاهتمام به لأن العلم بدون إيمان لا يرشد إلى العقائد الحق التي بها الفوز في 
الحياة الآخرة. والمعنى: وقال لهم المؤمنون إنكاراً عليهم وتحسيراً لهم. 

والظاهر أن المؤمنين يسمعون تحاحّ المشركين بعضهم مع بعض فيبادرون بالإنكار 
عليهم لأن تغيير المنكر سجيّتهم التي كانوا عليها. وفي هذا أدب إسلامي وهو أن الذي 
يسمع الخطأ في الدين والإيمان لا يقره ولو لم يكن هو المخاطب به. 


ممع > جوم 


وقولهم: ##لقَدٌ لِِنَشْمٌ م كتيب الله إِلَ يُوْرٍ الْبَعَتيّ»4 صرف لهم عن تلك المعذرة 
كأنهم يقولون: دعوا عنكم هذا فلا جدوى فيه واشتغلوا بالمقصود وما وعدتم به من 
العذاب يوم البعث. 


وفعل «الِنْثْرٌ» مستعمل في حقيقته: أي: مكثتم» أي: استقررتم في القبورء 
والخبر مستعمل في التحزين والترويع باعتبار ما يرد بعده من الإفصاح عن حضور وقت 
عذابهم. 

و4 من قوله: «ا كنب أنَو» للتعليل» أي: لبثتم إلى هذا اليوم ولم يعذبوا 
من قبل لأجل ما جاء في كتاب الله من تهديدهم بهذا اليوم مثل قوله تعالى: 9«إوَيِنَ 
رايهم بس إل وو ون 4 [المؤمنون: 100]» أي : لقد بلغكم وذلك وسمعتموه فكان 
الشأن أن تؤمنوا به ولا تعتذروا بقولكم: ما لبثنا غير ساعة. 

والفاء في 9«فَهنًا يوم البَمَثِ)» فاء الفصيحة أفصحت عن شرط مقدَّرء وتفيد معنى 
المفاجأة كما تقدم عند قوله تعالى: طفَمَدْ ححَدَبْومْ يما لقورت*» في سورة الفرقان 
[119]» أي: إذ كان كذلك فهذا يوم البعث كالفاء في قول عباس بن الأحنف: 
قالوا خراسان أقصى مايُرادبنا ثمالقفول فقد جكنا خراسانا 

وهذا توبيخ لهم وتهديد وتعجيل لإساءتهم بما يترقبهم من العذاب. والاقتصار على 
هسنا َم الْبَْثِ» ليتوقعوا كل سوء وعذاب. 

والاستدراك في لاوَلْكتَكُمْ كُثْرْ لا تََلمُونَ» استدراك على ما تضمّنته جملة: طلْمَدْ 
لِمْْمٌ ‏ كنتب لللَهِ إِلَ يَوْرِ الْبَعَتّْ24. أي: لقد بلغكم ذلك وكان الشأن أن تستعدوا له 
ولكنكم كنتم لا تعلمون» أي: لا تتصدون للعلم بما فيه النفع بل كان دأبكم الإعراض 
عن تصديق الرسول وَل 
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وفي التعبير بنفي العلم وقصد نفي الاهتمام به والعناية بتلقيه إشارة إلى أن التصدي 
للتعلم وسيلة لحصوله. 

3 طاتَوَيَزٍ لا كَقَمْ الب طلا معَذْرتُهُمَ ولا هُمْ نتسب (©6». 

تفريع على جملة: 8« كَدَلِكَ كنأ يُوْتَكوْنُ» [الروم: 55]. والذين ظلموا هم 
المشركون الذين أقسموا ما لبثوا غير ساعةء فالتعبير عنهم بالذين ظلموا إظهار في مقام 
الإضمار لغرض التسجيل عليهم بوصف الظلم وهو الإشراك بالله لأنه جامع لفنون 
الظلمء ففيه الاعتداء على حق الله؛ وظلم المشرك نفسه بتعريضها للعذاب» وظلمهم 
الرسول كه بالتكذيب؛ وظلمهم المؤمنين بالاعتداء على أموالهم وأبشارهم. 

والمعذرة: اسم مصدر اعتذرء إذا أبدى علة أو حجة ليدفع عن نفسه مؤاخذةً على 
ذنب أو تقصير. وهو مشتق من فعل عذرهء إذا لم يؤاخذه على ذنب أو تقصير لأجل 
ظهور سبب يدفع عنه المؤاخذة بما فعله. 

وإضافة «معذرة» إلى ضمير «ألزيت ظَلَمُوا# تقتضي أن المعذرة واقعة منهم. ثم 
يجوز أن تكون الإضافة للتعريف بمعذرة معهودة فتكون هي قولهم: طم لِِتُوا غير 
مكاعَةٌ4 [الروم: 55] كما تقدم» ويجوز أن يكون التعريف للعموم كما هو شأن المصدر 
المضافء. أي: لا تنفعهم معذرة يعتذرون بها مثل قولهم: طعَلت عَلَيَنَا سْقُوبَاك 
[المؤمنون: 0]106 وقولهم: مولا أصصلو 6 [الأعراف: 38]. 

واعلم أن هذا لا ينافي قوله تعالى: «إولا يدن لم يمَنَذُِوكَ 469 [المرسلات: 36] 
المقتضي نفي وقوع الاعتذار منهمء لأن الاعتذار المنفي هو الاعتذار المأذون فيه. أي: 
المقبول» لأن الله لو أذن لهم في الاعتذار لكان ذلك توطئة لقبوله اعتذارهم نظير قوله: 
«إمن ذا ألذه نمع عِدَم إلا ياذيق» [البقرة: 255]. 

والمثبت هنا معذرة من تلقاء أنفسهم لم يؤذن لهم بها فهي غير نافعة لهم كما قال 


07 ا الي وكيا 


تعالى: دلوأ ريا عَبَتَ عَلِنَنَا سوبا ركنا هرما صَإَيت ©) ربا لَخْرِحنَا ينها إن عُدمَا فَإن 


لسوت ©) قال خسنأ ييا ولا تُكيْمريت 63)» [المؤمنون: 106 108]»: وقوله: «لا 
دروا كا 


تختوا ام إتكز ينا لا تسرد (©)4 [المؤسون: 85]. 

وقرأ الجمهور: «تمَعٌ» بالمثناة الفوقية. وقرأه حمزة وعاصم والكسائي وخلف 
بالتحتية وهو وجه جائز لأن «معذرة» مجازي التأنيث» ولوقوع الفصل بين الفعل وفاعله 
بالمفعول. 

1 1 ملق للمجهول والمبنو 57 للفاعل استعتب» إذا سنن العتبى 7 بضم 
العين وبالقصر ‏ وهي اسم للإعتابء. أي: إزالة العتب». فهمزة الإعتاب للإزالة» قال 


600 0 الروم: 258 59 


تعالى: ##وَإِنَ يَسْتَعَْيَبوَا هما ام يرح الْمُعَيَبِين4 [فصلت: 24]» فصار استُّعتب المبني 
للمجهول جارياً على استعتب 1 كن 


زر ورء دديو 


صار استّعتب المبني للمجهول بمعنى أعتب» فمعنى: :ولا هُمْ لستعلبون 6 : ولا هم 
بمُزال عنهم المؤاخذة نظير قوله: مما هم يرت الْمُعَيَيين4. وهذا استعمال عجيب جار 
على تصاريف متعددة في الفصيح من الكلام» وبعض اشتقاقها غير قياسي» ومن حاولوا 
إجراءه على القياس اضطروا إلى تكلفات في المعنى لا يرضي بها الذوق السليمء 
والعجب وقوعها في «الكشاف». 

وقال في «القاموس» : واستعتبه: أعطاه العتبى كأعتبه؛ وطلب إليه العتبى ضد. 
والمعني : لا ينفعهم اعتذار بعذر ولا إقرار بالذنب وطلب العفو. وتقدم قوله: «ولا هم 


ا د بر 2 


سْتَعْبود» في سورة النحل [84. 


320077 0 سر سرصرل 04 


[58». 59] © ولقد صَربنً ل 0 2 هذا لفان من صُُ مل ولين جِنْنَهُم 
َايَةٍ يَقُلَمَ أن كَتَرُوا إن أَثز إلا ملؤي © كذلك يَطبَمْ لَنَهُ عل كوب 
ألزيت لا يسلموبت 42 . 

لما انتهى ما أقيمت عليه السورة من دلائل الوحدانية وإثبات البعث عقب ذلك 
بالتنويه بالقرآن وبلوغه الغاية القصوى في البيان والهدى. 

والضرب حقيقته : الوضع والإلصاق. واستعير في مثل هذه الآية للذكر والتبيين لأنه 
كوضع الدال بلصق المدلول» ولقدم في قوله تعالى: #إنَّ َأ ضستّحيء 3 يَعَبْرِبَ ب مشل 
م4 [البقرة: 26]» وتقدم أيضاً آنفاً عند قوله: صرب لكُم متلا مَنْ أَضِْكُم» [الروم: 
8 وهذا كقوله تعالى: #إوَلْقَدَ صَرَّهنا لِلنّاس ف هذا اَلَكْرَانِ من كل مَتَلِ المتقدم في 
سورة الإسراء [89]» و«الناس» أريد به المشركون لأنهم المقصود من تكرير هذه الأمثال» 
وعطف عليه قوله: «ولَّين حِنْتَهُمِ َابَةٍ#... إلخ» فهو وصف لتلقي المشركين أمثال 
القرآن فإذا جاءهم الرسول كله بآية من القرآن فيها إرشادهم تلقوها بالاعتباط والإنكار 
البحت فقالوا: إن أَسْرْ لِلَّا مبطِلون 4. 

وضمير جمع المخاطب للنبي كله لقصد تعظيمه من جانب الله تعالى» وإنما يقول 
الذين كفروا: إن أنت إلا مبطل» فحكي كلامهم بالمعنى للتنويه بشأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام. وقيل: الخطاب للرسول ذَككْةِ والمؤمنين فهو حكاية باللفظ. وهذا تأييس 
0 عليه الصلاة والسلام من إيمان معانديه» أي: أئمة 00 منهمء ولذلك اعترض 

عمل « كيك بطب الله عل قوب الزين لا يلمر ل 
2 تمهيداً للامن بالصبر على غلوائهم» أي ذلك :سنة أمثالهم , أي: مثل ذلك 


3 لك 68010 


الطبع الذي علمتّه يطبع الله على قلوبهم. وقد تقدم في قوله تعالى: «#وَكَدَإِكَ جَعَلَتكمْ 
مدي في سورة البقرة 1431] وفي مواضع كثيرة من القرآن. 

والطبع على القلب: تصييره غير قابل لفهم الأمور الدينية وهو الختم» وقد تقدم في 
قوله تعالى: «حَتّمَ أّهُ عَنّ مُلُوبه* في سورة البقرة [17]. 

و#الزيته لا يعَلَمُوستَ* مراد بهم الذين كفروا أنفسهم. فعدل عن الإضمار لزيادة 
وصفهم بانتفاء العلم أعنهم بعد أن وصفوا: : بالمجرمين و والذين العو والذين كفروا. 


ور ص 


[60] فاضي 9 وعد ا حى ولا معدت ألزينَ َِ قورت > 40 . 


الأمر للنبي كله بالصبر تَفرَّع على جملة: ##وَلَين حِنّْمَهُم كَيَةِ» [الروم: 58] 
لتضحتها تادسيه من إيمانهم. وحذف لدان الأمر بالصبر لدلالة المقام عليه» 3 اصبر 
على تعنتهم. وجملة: #«إِذَّ وَقَدَ أن حَىُ4 تعليل للأمر بالصبر وهو تأنيس للنبي 6ه 
بتحقيق وعد الله من الانتقام من المكذبين ومن نصر الرسول عليه الصلاة والسلام. 

والحق: مصدر حق يحق بمعنى ثبت». فالحق: الثابت الذي لا ريب فيه ولا مبالغة. 
والاستخفاف: مبالغة في جعله قينا فالسين والتاء للتقوية مثلها في نحو: استجاب 
وافكمتك وهر هد الصبن والمعتن ؟ الا ملك عاق ترك الصين: 

والخفة مستعارة لحالة الجزع وظهور آثار الغضب. وهي مثل القلق المستعار من 
اضطراب الشيء لأن آثار الجزع والغضب تشبه تقلقل الشيء الخفيف» فالشيء الخفيف 
يتقلقل بأدنى تحريك» وفي ضله يستعار الرسوخ والتثاقل. وشاعت هذه الاستعارات حتى 
ساوت الحقيقة في الاستعمال. 

ونهئْ الرسول عن أن يستخفه الذين لا يوقنون نهي عن الخفة التي من شأنها أن 
تحدث للعاقل إذا رأى عناد من هو يرشده إلى الصلاح» وذلك مما يستفز غضب 
الحليم؛ ٠‏ فالاستخفاف هنا هو أن يؤثروا في نفسه ضد الصبرء ٠‏ ويأتي قوله تعالى: 
دَاسَسَحَفَ هَوْمَه أملَاعُوة» في سورة الزخرف [154]» فانظره إكمالا لما هنا. وأسند 
الاستخفاف إليهم على طريةة المجاز العقلي لأنهم سببه بما يصدر من عنادهم. 

و«ألنينَ لا وقورمت» : : هم المشركون الذين أجريت عليهم الصفات المتقدمة من 
الإجرام». والظلمء والكفرء وعدم العلمء فهو إظهار في مقام الإضمار للتصريح 
بمساويهم. قيل: كان منهم النضر بن الحارث. 

ومعنى طلا #قتوت4 أنهم لا يوقنون بالأمور اليقينية» أي: التي دلت عليها 
الدلائل القطعية فهم مكابرون. 


ل لا نا لا نالا 


سمّيت هذه السورة بإضافتها إلى لقمان لأن فيها ذكر لقمان وحكمته وجملا من 
حكمته التي أذَّبٍ بها ابنه. وليس لها اسم غير هذا الاسمء وبهذا الاسم رفت بين القراء 
والمفسرين. ولم أقف على تصريح به فيما يروى عن رسول الله يك بسند مقبول. 

وروى البيهقي في «دلائل النبوة» عن ابن عباس: أنزلت سورة لقمان بمكة. 

وهي مكية كلها عند ابن عباس في أشهر قوليه وعليه إطلاق جمهور المفسرين. 
وعن ابن عباس من :وواية"التحاس اتعسناء قلات ناكا من قولة تعالى» دان انمه 
لاض من حرق قل » إلى قوله: #ويما تعملود تَعمَلُون 2 4 [لقمان: 27 29]. وعن قتادة إلا 
آيتين إلى قوله: مإإِنَّ أَلَهَ يع بم بصِرةٌ» القمان: 28]. 

وفي «تفسير الكواشي» حكاية قول: إنها مكية عدا آية نزلت بالمدينة وهي: ألذين 
يمون أصّلوة وَيُؤْوْنَ الرَكلةَ وهم بالكضرة هم بوقِنوْنَ ©)» القمان: 4]» قائلًا لأن الصلاة 
والزكاة فُرضت بالمدينة. وردَّه البيضاوي على تسليم ذلك بأن فرضها بالمدينة لا ينافي 
تشريعها بمكة على غير إيجاب. والمحققون يمنعون أن تكون الصلاة والزكاة قُرضتا 
بالمدينة» فأما الصلاة فلا ريب في أنها فرضت على الجملة بمكة» وأما الزكاة فمُرضت 
بمكة دون تعيين أنصباء ومقاديرء ثم عيّنت الأنصباء والمقادير بالمدينة. 

ويتحصل من هذا أن القائل بأن آية: #الذين يقَيمونَ الصَلَوة وَيؤْنوْنَ الركرة» إلى 
آخرها نزلت بالمدينة قاله من قبل رأيه وليس له سند يُعتمد كما يؤذن به قوله لأن الصلاة 
والزكاة... إلخ. ثم هو يقنضي أن يكون صدر السوزة النازل بمكة: '#هدى ورحمة 
لَمَحَسِيينَ ()» القمان: 0]3 طأيْلبِكَ عَكَ مكى ين نيهم [لقمان: 5]... إلخ» ثم ألحق به: 
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«ألذينَ يَقيمونَ الصَلَرة وَيوْنونَ الرَكَوة وهم بالأيخرة 0 عون 40 القمان: 4]. 

وأما القول باستثناء آيتين وثلاثِ فمستَيِدٌ إلى ما رواه ابن جرير عن قتادة وعن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن قوله تعالى: طوَلَوْ أَنَمَا له الأ من سَجَرَةَ قد » 
[لقمان: 27] إلى آخر الآيتين أو الثلاث رت بسبب مجادلةٍ كانت من اليهود أن أحبارهم 
قالوا: يا محمد أرأيت قوله: وما أوتيشر البلى ال تيلا [الإسراء: 185 إيانا تريد أم 
قومك؟ فقال رسول الله يكل: «كلا أردت». قالوا: ألست تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا 
التوراة فيها تبيان كل 0 فقال رسول الله يكلةِ: «إنها في علم الله قليل». فأنزل الله 
عليه: «ولز أَنَّمَا ل الْأأْضٍ من منَجَرَةَ أَقلندُ» 271] الآيات. وذلك مروي بأسانيد ضعيفة 
وعلى تسليمها فقد أجيب بأن 8و جادلوا في ذلك ورسول الله يكل بمكة بأن لقَّنوا ذلك 
وفداً من قريش وَكَدَ إليهم إلى اق م وهل درك لمر سو ا تال: 

وهذه الروايات وإن كانت غير ثابتة بسند صحيح إلا أن مثل هذا يُكتفى فيه بالمقبول 

في الجملة. 

قال أبو<عيان سيب 'تزول هذه السورة أن قريشا شألؤا رسول الله يله عن قصة 
لقمان مع ابنه» أي: سألوه سؤال تعنت واختبار. وهذا الذي ذكره أبو حيان يؤيد تصدير 
السورة بقوله تعالى: #وَمنَ ألّاين مَنْ كَثَمرِ لَهُوَ الحريث» القمان: 6]. 

وهذه السورة هي السابعة والخمسون في تعداد نزول السورء نزلت بعد سورة 
الصافات وقبل سورة سبأ. وعدت آياتها ثلاثاً وثلاثين في عد أهل المدينة ومكة» وأربعاً 
وثلاثين في عد أهل الشام والبصرة والكوفة. 


الأغراض التي اشتملت عليها هذه السورة تتصل بسبب نزولها الذي تقدم ذكره أن 
المشركين سألوا عن قصة لقمان وابنه» وإذا جمعنا بين هذا وبين ما سيأتي ا 
تعالى: ونَ لئاس مَنْ تيه لَهَوَ ألْحديثْ» [لقمان: 6] من أن المراد به النضر بن 
الحارث إذ كان يسافر إلى يلاد الفرس فيقتني كتب قصة أسفنديار ورستم وبهرام» وكان 
يقرؤها على قريش ويقول: يخبركم محمد عن عاد وثمود وأحدّئكم أنا عن رستم 
وأسفنديار وبهرام» فصدّرت هذه السورة بالتنويه بهدى القرآن ليعلم الناس أنه لا يشتمل 


إلا على ما فيه هدى وإرشاد للخير ومُثّل الكمال النفساني» فلا التفات فيه إلى أخبار 
الغبابرة وأعل «الضلاك إلا:في مقام.التحذير مما :هع فيه ومن عواقيه» فكان: صدر هذه 
السورة تمهيداً لقصةٍ القمان» وقد تقدم الإلماع إلى هذا في قوله تعالى في أول سورة 
يوسف [3]: ##حَنُ نَمْسٌ عَلَيَكَ آَحْسَنَّ ألْقَصَصِ». ونبهت عليه فى المقدمة السابعة بهذا 
الشوي بواتعل بمو كلف إلى حتف البضبرر ين التمارلة وقصسةه الاطلة: 

وابتدئ ذكر لقمان بالتنويه بأنْ آناه الله الحكمة وأمره بشكر النعمة. وأطيل الكلام 
في وصايا لقمان وما اشتملت عليه: من التحذير من الإشراك. ومن الأمر ببر الوالدين» 
ومن مراقبة الله لأنه عليم بخفيات الأمورء وإقامة الصلاة» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والصبرء والتحذير من الكبر والعٌجبء. والأمر بالاتسام بسمات المتواضعين في 
المشي والكلام. 

وسلكت السورة أفانين ذات مناسبات لما تضمّنته وصية لقمان لابنه» وأدمج في 
ذلك تذكير المشركين بدلائل وحدانية الله تعالى وبنعمه عليهم وكيف أعرضوا عن هديه 
وتمسّكوا بما ألفوا عليه آباءهم. 

وذكرت مزية دين الإسلام. وتسلية الرسول كيخِ بتمسّك المسلمين بالعروة الوثقى» 
وأنه لا يحزنه كفر من كفروا. 

وانتظم في هذه السورة الرد على المعارضين للقرآن في قوله: ولو أَتَمَا ل الْأيضٍ 
من سَجَرَوَ أَقَلمّ» [لقمان: 27] وما بعدها. وختمت بالتحذير من دعوة الشيطان والتنبيه إلى 
بطلان ادعاء الكهان علم الغيب. 


1" جات ©4. 

تقدم الكلام على نظائرها في أول سورة البقرة. 

[2 - 5] «يَنكَ َانتْ ألكتب الحكير ()) هُدَى رش َنْمْحِيِينَ 63 ألذين 
بحُن ضكر وَيوَوتَ الكل وهم بالآجزرة هُمْ بقنوْنَ (© ووليِكَ عَلَ حُدَى ين نَيْهمْ 
7 هم المفْيحن 49 . 

إذا كانت هذه السورة نزلت بسبب سوال قريش عن لقمان وابنه» فهذه الآيات إلى 
قوله : #وَيْفَد اننا لَقَمْنَ لجكمة» [لقمان: 12] بمنزلة مقدمة لبيان أن مرمى القرآن من قص 
القصة ما فيها من علم وحكمة وهدى وأنها مسوقة للمؤمنين لا للذين سألوا عنهاء فكان 
سؤالهم نفعاً للمؤمنين. 

والإشارة ب 9أتَلكَ» إلى ما سيذكر في هذه السورة» فالمشار إليه مقدر في الذهن 


مترمّبٍ الذّكر على ما تقدم في قوله: طدَّلِكَ أَلْكتَبُ» في أول البقرة [2] وفي أول 
سورة الشعراء [2]» والنمل [1] والقصص [12]. 

وموءايثُ الكتب» خبر عن اسم الإشارة. وفي الإشارة تنبيه على تعظيم قدر 
تلك الآيات بما دل عليه اسم الإشارة من البُعد المستعمل في رفعة القدرء وبما دلت 
عليه إضافة الآيات إلى الكتاب الموصوف بأنه الحكيم وأنه هدى ورحمة وسبب 
فلاح. 

و#الْحكير»: وصف للكتاب بمعنى ذي الحكمةء أي: لاشتماله على الحكمة. 
فوصف «إالكتي* ب «#الْحكير» كوصف الرجل بالحكيمء ولذلك قيل: إن الحكيم 
استعارة مكنية؛ أو بعبارة أرشق تشبيه بليغ بالرجل الحكيم. ويجوز أن يكون الحكيم 
بمعنى بمعنى المُحكُم بصيغة اسم المفعول وصفاً على غير قياس كقولهم: عسل عقيد» لأنه 
أحكم وأتقن فليس فيه فضول ولا ما لا يفيد كمالَا نفسانياً. 

وفي وصف و«#الكتب» بهذا الوصف براعة استهلال للغرض من ذكر حكمة لقمان. 
وتقدم وصف الكتاب ب «الْحَكيرِ» في أول سورة يونس [1]. 

وانتصب «إهدى وَرَحْمَة4 على الحال من «الكتب» وهي قراءة الجمهور. وإذا 
كان #الكتّب» مضافاً إليه فمسرّغ مجيء الحال من المضاف إليه أن «الكتّب» 
أضيف إليه ما هو اسم جزتهء أو على أنه حال من آيات. والعامل في الحال ما في اسم 
الإشارة من معنى الفعل. وقرأه حمزة وحده برفع ظرَحْمَةُ» على جعل ظمُدّى» خبراً ثانياً 
عن اسم الإشارة. 

ومعنى المحسنين: الفاعلون للحسنات» وأعلاها الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» ولذلك خصّت هذه الثلاث بالذكر بعد إطلاق المحسنين لأنها أفضل الحسنات» 
وإن كان المحسنون يأتون بها وبغيرها. 

وزيادة وصف الكتاب ب#رَحْمَة» بعد هدّى» لأنه لما كان المقصد من هذه 
السورة قصة لقمان نبّه على أن ذكر القصة رحمة لما تتضمّنه من الآداب والحكمةء. لأن 
فى" ذلك كبادة علي الود أنه على اللسكية ومن موك التكمة نقد أو حيرا قير 
والكرن اتير بجغدة رن ال تفالق: ْ 

وا ألكِة» هنا الصدقة؛ وكانت موكولة إلى همم المسلمين غير مضبوطة بوقت ولا 
بمقدار. وتقدم الكلام على «وهم بالأخرةَ هم مون * إلى «(هم الْمُفْلُِون» في أول سورة 
البقرة [4» 5]. 


806 قاو ساد: 7.6 زو 


ري سه سل - 
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[6» 7] مون الثاس من شاره لهىّ الحديث ليضل عن سِّلٍ الله بغير 
عر 0 


ررك ري ب كوم دعر يع ع جع لاس لدي سي وى داح ير مله 
ويسَخِذها هِررًا وْلِيِكَ طم عَذَابُ مُهيثٌ ()) وَإِذا نَل عَيّهِ ليشا وَل مستكيرًا كأن 


2 


اه 


لوا 
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سح مر صر 


ينوا كن ل أله وذ شْرَه يِعَدَابٍ أليي (400. 

عطف على جملة «تََكَ ََتُ الكتب الككير (0)» القمان: 2]. والمعنى: أن 
حال الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين» وأن من الناس معرضين عنه يؤثرون لهو 
الحديث ليضلوا عن سبيل الله الذي يهدي إليه الكتاب. وهذا من مقايلة الثناء على آيات 
الكتاب الحكيم بضد ذلك في ذم ما يأتي به بعض الناس» وهذا تخلص من المقدمة إلى 
مدخل للمقصود وهو تفظيع ما يدعو إليه النضر بن الحارث ومشايعوه من اللهو بأخبار 
الملوك التي لا تكسب صاحبها كمالًّا ولا حكمة. 

وتقديم المسند في قوله: «مِنَ ألنّاس» للتشويق إلى تلقي خبرة العجيب. 

والاشتراء كناية عن العناية بالشيء والاغتباط به» وليس هنا استعارة بخلاف قوله: 
«أَنلَيكَ الذِيَ )سْتروًا اصَّلَئهَ بِالْهُدَئ» في سورة البقرة [16]؟ فالاشتراء هنا مستعمل في 
صريحه وكنايته: فالصريح تشويه لاقتناء النضر بن الحارث قصص رستم وانسديار 
وبهرام» والكناية تقبيح للذين التفوا حوله وتلقوا أخباره» أي: من الناس من يشغله لهو 
الحديث والولع به عن الاهتداء بآيات الكتاب الحكيم. 

واللهو: ما يقصد منه تشغيل البال وتقصير طول وقت البطالة دون نفع» لأنه إذا 
كانت في ذلك منفعة لم يكن المقصود منه اللهو بل تلك المنفعة. وظلَهَرٌَ ألَحديث» ما 
كان من الحديث مراداً للهوء فإضافة ظلَوٌ» إلى «األَرِيثِ» على معنى #من» التبعيضية 
على رأي بعض النحاة» وبعضهم لا يُثبت الإضافة على معنى #من* التبعيضية فيردها إلى 
معنى اللام. 

وتقدم اللهو في قوله: «إوَمًا لكيه الدُنيَا إِلَا لعب وله في سورة الأنعام [32]. 

والأصح في المراد بقوله: طوَمنَ ألدّاس مَنْ كَنْئرِه لَهُمَ الْحَديث» أنه النضر بن 
الحارث فإنه كان يسافر في تجارة إلى بلاد فارس فيتلقى أكاذيب الأخبار عن أبطالهم في 
الحروب المملوءة أكذوبات فيقصّها على قريش في أسمارهم ويقول: إن كان محمد 
يحدثكم بأحاديث عاد وثمود فأنا أحدثكم بأحاديث رستم وأسفنديار وبهرام. ومن 
المفسّرين من قال: إن النضر كان يشتري من بلاد فارس كتب أخبار ملوكهم فيحدّث بها 
قريشاًء أي: بواسطة من يترجمها لهم. ويشمل لفظ: «إألنّان» أهل سامره الذين ينصتون 
لما يقصه عليهم كما يقتضيه قوله تعالى إثره: ظأأْوْكيِكَ لُمَ عَدَابُ مهيل ». 

وقيل: المراد ب «إمَنْ كُثَئَرِه لَهَرَ الحديث» من يقتني القينات المغنيات. 


لقمان: 706 قر 


روى الترمذي عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبدالرحمئن عن أبي أمامة عن 
رسول الله ككْهْ قال: «لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن 
حرام»؛ في مثل ذلك أنزلت هذه الآبة: «وَينَ ألئّاين مَنْ َدْره لَهَوَ الكريث لِيضِلٌ عن 
سَيِيلٍ أنه إلى آخر الآية. 

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة 
وعلي بن يزيد يضعف في الحديث سمعت محمداً ‏ يعني البخاري ‏ يقول: علي بن يزيد 
قع اف ١ ْ ١‏ 

وقال ابن العربي في «العارضة» : في سبب نزولها قولان؛ أحدهما أنها نزلت في 
النضر بن الحارث. الثاني: أنها نزلت في رجل من قريش (قيل: هو ابن خطل) اشترى 
جارية مغنية فشغل الناس بها عن استماع النبي كل اه. وألفاظ الآية أنسب انطباقاً على 
قصة النضر بن الحارث. 

ومعنى: طإلِيضِلٌ عن مَيِيلٍ لَه أنه يفعل ذلك ليُلهِي قريشاً عن سماع القرآن» فإن 
القرآن سبيل موصل إلى الله تعالى» أي: إلى الدين الذي أرادهء فلم يكن قصده مجرد 
اللهو بل تجاوزه إلى الصد عن سبيل الله» وهذا زيادة في تفظيع عمله. وقرأ الجمهور: 
لضِلٌ4 بضم الياء. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء» أي: ليزداد ضلالًا على 
ضلالة»؛ إذ لم يكتف لنفسه بالكفر حتى أخذ يبث ضلاله للناس» وبذلك يكون مآل 
القراءتين متحد المعنى. 

ويتعلق يِل عن سبل الله بفعل يَديّه» ويتعلق به أيضاً قوله: «يَثرٍ - 
لأن أصل تعلق المجرورات أن يرجع إلى المتعلّق المبني عليه الكلامء فالمعنى: 
لهو الحديث بغير علمء أي عن غر بير في ماح ته حيث يبدل لاطل بالق 
والضمير المنصوب في ليَتَخِذهَا 4 عائد إلى «#سَبيلٍ أللَهِ»# فإن السبيل تؤ 

وقرأ الجمهور لاوَسخِذُهَا4 بالرفع عطفاً على «تْمَهِ». أي: يشغل الناس بلهو 
الحديث ليصرفهم عن القرآن ويتخذ سبيل الله هزؤاً. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن 
عاصم ويعقوب وخلف بالنصب عطفاً على ظلِيْضِلٌ4: أي: يلهيهم بلهو الحديث ليضلهم 
وليتخذ دين الإسلام هزوًا. ومآل المعنى متّحد في القراءتين لأن كلا الأمرين من فعله ومن 
غرضه. وأما الإضلال فقد رجح فيه جانب التعليل لأنه العلة الباعثة له على ما يفعل. 

والهزؤ: مصدر هزأ به إذا سخر به كقوله: ولا تَتَحِذُوأ يت َلَّهِ هُرُوًا4 [البقرة: 1 ]. 
ولما كان هإمَن يَّنْئرِه لَهُوَ ألَحديث» صادقاً على النضر بن الحارث والذين يستمعون إلى 
قصصه من المشركين جيء في وعيدهم بصيغة الجمع: وليك لَمْ عدب مهن4. 


008 3 لقمان: 6 0 
واختير اسم الإشارة للتنبيه على أن ما يرد بعد اسم الإشارة من الخبر إنما استحقه 
لأجل ما سبق اسم الإشارة من الوصف. 


وجملة: 9وَإدًا تل عَلَنهِ ادناه فهذا عطف على جملة: 9تْتره» إلخ. والتقدير: ومن 


0 0 


الناس من يشتري. .. إلخ» #وَإدًا تل عَلَيّهِ ليشا وَل مُسْتَكير» ؛ فالموصول واحد وله 
صلتان: اشتراء لهو الحديث للضلال» والاستكبار عندما تتلى عليه آيات القرآن. 


ودلّ قوله: لاثْلَ عَلَيِو» أنه يواجه بتبليغ القرآن وإسماعه. وقوله: #وَكٌ» تمثيل 
للإعراض عن آيات الله كقوله تعالى: مم در مت 4 [النازعات: 22]. 

و« سْتَكْيرا4 حال. أي: هو إعراض استكبار لا إعراض تفريط في الخير 

وشبّه في ذلك بالذي لا يسمع الآيات التي تتلى عليهء ووجه الشبه هو عدم 
التأثر ولو تأثراً يعقبه إعراضٌ كتأثر الوليد بن المغيرة. و#كأنْ» مخففة من «كأنَّ» وهى 
في موضع الحال من ضمير «إسسَتكيا#. وكرر التشبيه لتقويته مع اختلاف الكيفية في 
أن عدم السمع مرة مع تمكن آلة السمع ومرة مع انعدام قوة آلتهء لقمد ثانا ان فون 
أذنيه وقر وهو أخص من معنى: 9كأن لَرْ يَسْمَمَهَاك. ومثل هذا التشبيه الثاني قول 
لبيد: 


تمعننا وهنا ستببظ] خط لاله #كتتهان تشع ل رقية فتزافههنا 
مشمولهعلِبِتث بنابت عَرْقَجٍ كدُخان نار ساطعأسنائمها 

والوقر: أصله الثقلٍ» وشاع في الصمم مجازاً مشهوراً ساوى الحقيقة» وقد تقدم 
في قوله: «إوف عَادَانهمْ وقرا» في سورة الأنعام [25]. 

وقرأ نافع «ف أَآْبيّهِ» بسكون الذال للتخفيف لأجل ثقل المثنى» وقرأه الباقون 
بضم الذال على الأصل. وقد ترتب على هذه الأعمال التي وصف بها أن أمر الله 
رسوله يكِِ أن يوعده بعذاب أليم. وإطلاق البشارة هنا استعارة تهكمية» كقول عمرو بن 
كلثوم : 

فعجًّلناالقرى أن تشتمونا 

وقد عذب النضر بالسيف إذ قتل صبراً يوم بدرء فذلك عذاب الدنياء وعذاب 

الآخرة أشد. 


قر سان: 5- 1١‏ أق 92 609 


[8» 19] #إنّ ألذيت امنأ وَعمِنُأْ الصَلِحَتٍِ َم جَنَتُ جَنَتْ العم © حَتيينَ فا 
وك الله ححا وهو الْعرِيرُ الْحَكد 39 4. 

لما ذكر عذاب من يُضل عن سبيل الله اتبع ببشارة المحسنين الذين وصفوا بأنهم 
يقيمون الصلاة إلى قوله: وليك هُمْ الْممْلِحونٌ» القمان: 5]. 

وانتصب طوَعْدَ ألو على المفعول المطلق النائب عن فعله. وانتصب «حَقّا» على 
الحال المؤكدة لمعنى عاملها كما تقدم في صدر سورة يونس. وإجراء الاسمين الجليلين 
على ضمير الجلالة لتحقيق وعده لأنه لعزته لا يعجزه الوفاء بما وعدء. ولحكمته لا يخطئ 
ولا يذهل عما وعدء فموقع جملة: وهر ألْعَرِيرُ الَحَكِيرٌ4 موقع التذييل بالأعم. 

73 11] طاحَنَ التَكوت بر عمثر ريا ولق فى انض روصي أن تَعِيد يك 
َب فا من لدابت ولق الشناء مك نا ايد سكل رع كير © مدا 
حَقُ الل هَأرُون مَادَا حَلَقَ ألذِينَ ين دون بل الطَِمُونَ ف صَكلٍ بن 40. 

استئناف للاستدلال على الذين دأبهم الإعراض عن آيات الله بأن الله هو خالق 
المخلوقات فلا يستحق غيره أن تثبت له الإلهية» فكان ادعاء الإلهية لغير الله هو العلة 
للإعراض عن آيات الكتاب الحكيمء فهم لما أثبتوا الإلهية لما لا يخلق شيئاً كانوا كمن 
يزعم أن الأصنام مماثلة لله تعالى في أوصافه. فلذلك يقتضي انتفاء وصف الحكمة عنه 

ولذا فإن موقع هذه الآيات موقع دليل الدليل» وهو المقا المعبر بعنه":في لم 
الاستدلال بالتدقيق» وهو ذكر الشيء بدليله ودليل دليله» فالخطاب في لوم 4 
دطايكم» للمشركين» وقد تقدم في سورة الرعد [2] قوله: لاأَنَهُ ألذت مَقَمّ لكوت سير 
ع روا » وتقدم في أول سورة النحل [15] قوله: ولق 4 انض ريق أن 5 
بحكم4 ١‏ والمعنى خوف أن تميد بكم أو لثلا تُميدكم كما بِيّن هنالك. وتقدم في سورة 
البقرة [164] قوله: «وَبَكٌ فيا ين حكُلّْ دَآبوّ وَتَسْرِينٍ أريج». 

وقوله: لوَآرَْنَا مِنَّ أَلتَمَآءِ م هو نظير قوله في سورة البقرة [164]: «إكما أَرلَّ لَه 
من ألسَمَآءِ من َو وقوله في سورة الرعد [17]: «أنَوَلٌ ء منت ألسَّمَآءِ مآ َالَتَ وده 4. 

والالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله: ظوَأَنرَلتَا4 للاهتمام بهذه النعمة التي هي 
أكثر دوراناً عند الناس. وضمير #فبًا» عائد إلى الأرض. 

والزوج: الصنف.» وتقدم في و تعالى: مرحنا بد أَرْوبجًا يْن َاتٍ سَقٌّ» في 
طه [53]» وقوله: «#وَأَنْبَتَ من كل ريج بَهِيجٌ» في سورة الحج [5]. 
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والكريم: النفيس في نوعه. وتقدم عند قوله تعالى: 9ق ألْنىَ كب يمْ» في 
سورة النمل [29]. 

وقد أدمج في أثناء دلائل صفة الحكمة الامتنان بما في ذلك من منافع للخلق 
بقوله: أن عند يكم و 0 يت فا من 13 داب 4 فإن من الدواب المبثوثة ما ينتفع به 
الناس من أكل لحوم أرائضها ووحوشها والانتفاع بألبانها وأصوافها وجلودها وقرونها 
وأسنانها والحمل عليها والتجمل بها في مرابطها وغدوها ورواحهاء ثم من نعمة 
منافع النبات من الحب والثمر والكلاً والكمأة. وإذ كانت البحار من جملة الأرض 
فقد شمل الانتفاع بدواب البحرء فالله كما أبدع الصنع أسبغ النعمة فأرانا آثار 
الحكية والرعة 

وجملة: «إمَندًا حَلَقٌ اللَّهُ» إلى آخرها نتيجة الاستدلال بخلق السماء واللأرض 
والجبال والدواب وإنزال المطر. واسم الإشارة إلى ما تضمنه قوله: «حَلَقَ ألسَّموْتِ» إلى 
قوله: ##ين كل رَوْجِ كَيمِ». والإتيان به مفرداً بتأويل المذكور» والانتقال من التكلم إلى 
الغيبة في قوله: حل أنه 4 التفاتاً لزيادة التصريح بأن الخطاب وارد من جانب الله 
بقرينة قوله: #مَندًا 2 حَلَقّْ الند»ك. وكذلك يكون الانتقال من التكلم إلى الغيبة في قوله: 
«مَادًا حَلَقْ ألذِينَ من دونه-» التفاتاً لمراعاة الود إلى الغيبة في قوله: #حَلَقٌ ألله). 

ويجوز أن تكون الرؤية من قوله: طمَأَرُونِ» علمية؛ أي: فأنبئوني» والفعل معلقاً 
عن العمل بالاستفهام ب «إنَّادَا». فيتعين أن يكون #مَأرُوِ» تهكما لأنهم لا يمكن لهم 
أن يكافحوا الله زيادة على كون الأمر مستعملا في التعجيزء لكن التهكم أسبق للقطع 
بأنهم لا يتمكنون من مكافحة الله قبل أن يقطعوا بعجزهم عن تعيين مخلوق خلقه من 
دون الله قطعاً نظرياً. 

وصوع م التعجيز من مادة الرؤية البصرية أشد في التعجيز لاقتضائها الاقتناع منهم 
بأن يحضروا شيئاً يدّعون أن آلهتهم خلقته. وهذا كقول خطائط بن يعفر النهشلي”"': وقيل 
حاتم الطائي : 
أزني عسوادا مات عرلا لسلبي ارعافنا ريوطتب ]ةما ذا 


3 


0 


أي: أحضرني جواداً مات من الهزال وأرينيه لعلى أرى مثل ما رأيتيه. 


(1) خطائط بضم الحاء: القصير. 
(2) هَزلاً بفتح الهاء: الهُزال. 


مد 2 22288 6110 

والعرب يقصدون في مثل هذا الغرض الرؤية البصرية» ولذلك يكثر أن يقول: ما 
رأت عيني ١‏ وانظر هل ترى» وقال امرقؤ القيس: 
وا ا تمدن راع مدر قترق ١‏ .اماو ناك متاق" اتحغميية 

وإجراء اسم موصول العقلاء ء على الأصنام مجازاة للمشركين إذ يعدُونهم عقلاء. 
و#إمن دونه » صلة الموصول. و«دون» كناية عن الغيرء ولإين» جارة لاسم المكان على 
وجه الزيادة لتأكيد الاتصال بالظرف. 

و#بلٍِ» للإضراب الانتقالي من غرض المجادلة إلى غرض تسجيل ضلالهم» أي: 
في اعتقادهم إلهية الأصنام» كما يقال في المناظرة: دع عنك هذا وانتقل إلى كذا. 

ولا الطَِمُونَ» : المشركون. والضلال المبين: الكفر الفظيعء لأنهم أعرضوا 
عن دعوة الإسلام للحق. وذلك ضلال» وأشركوا مع الله غيره في الإلهية» فذلك كفر 
فظيع. وجىء بحرف الظرفية لإفادة اكتناف الضلال بهم فى سائر أحرالهم, أي: شدة 
ملابسته إياهم. 

02201 م 4 مساح يه 0 ساح سل 

[12] عد م فسن اللجكمة أن شك لله وَمَنْ نما تشكر لَنَفْسهِ 
0 3 سه يي 4 حَيِيِدٌ (400. 

الواو ل قصة النضر بن الحارث المتقدمة في قوله تعالى: «ويسنَ 
أَلنّاس مَنْ نيه لهو الكريث لعل عن سل اك [لقمان: 6] باعتبار كونها تضمّنت 
هزؤاً» وباعتبار كون قصة لقمان متضمنة عجيب حال لقمان فى الاهتداء والحكمة» فهما 
حالان متضادان؛ فقطع النظر عن كون قصة النضر سيقت مساق المقدمة والمدخل إلى 
المقصود لأن الكلام لما طال في المقدمة خرجت عن سنن المقدمات إلى المقصودات 
بالذات فلذلك عطفت عطف القصص ولم تُفصّل قَصْلَ النتاتج عقب مقدماتها. 

وقد تتعدد الاعتبارات للأسلوب الواحد فيتخير البليغ في رعيها كقوله تعالى: 
«توفوكي شو الاب يُنكوْنَ لنآء5ُ:» في سورة البقرة [0]49 «ويدوت أبناء45 في 
سورة إبراهيم [6]. وافتتاح القصة بحرفي التوكيد: لام القسم و«قد») للإنباء بأنها خبر عن 

ولْفَسَنَ# اسم رجل حكيم صالح. وأكثر الروايات في شأنه التي يعضد بعضها وإن 
كانت أسانيدها ضعيفة تقتضى أنه كان من السودء. فقيل: هو من بلاد النوبة» وقيل: من 
الحيشة. 
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وليس هو لقمان بن عاد الذي قال المثل المشهور: «إحدى حظيات لقمانا» والذي 
ذكره أبو المهوش الأسدي أو يزيد بن عمر يصعق في قوله: 
تراه نتطتتؤف الآفاق ححرصتا . ٠‏ لتحاكين رأ تقنمان نحن تاذ 

ويعرف ذلك بلقمان صاحب النسورء وهو الذي له ابن اسمه لقيه”')» وبعضهم ذكر 
أن اسم أبيه باعوراء» فسبق إلى أوهام بعض المؤلفين* أنه المسئّى في كتب اليهود 
بلعام بن باعوراء المذكور خبره في «الإصحاحين» [22 و23] من «سفر العدد»» ولعل ذلك 
وهم لأن بلعام ذلك رجل من أهل مدين كان نبياً في زمن موسى عليه السلام» فلعل التوهم 
جاء من اتحاد اسم الأب» أو من ظن أن بلعام يرادف معنى لقمان لأن بلعام من البلع 
ولقمان من اللقم فيكون العرب سموه بما يرادف اسمه في العبرانية. 

وقد اختلف السلف فى أن لقمان المذكور فى القرآن كان حكيماً أو نبياً. فالجمهور 
قالوا: كان حكيماً الها واعتمد مالك في «الموطأ» على الثاني. فذكره في «جامع 
الموطأ» مرتين بوصف لقمان الحكيم. وذلك يقتضي أنه اشتهر بذلك بين علماء المدينة. 

وتن البو أن ابن عمر قال: ل م 0 «لم يكن لقمان 

نيا ولكن كان عبداً كثير التفكر حسنّ اليقين» أحب الله تعالى فأحبه فمنَّ عليه بالحكمة». 

قرس امات المداررة في نه عله اه لم ا لآنه لم يُمْتَنّ عليه بوحي ولا 
بكلام الملائكة. والاقتصار على أنه أوتي الحكمة يومئ إلى أنه ألهم الحكمة ونطق بهاء 


روم مانعجابير 


ولأنه لما 0 تعليمه لابنه قال تعالى: #وهو يَعِظه.» [لقمان: 13] وذلك مؤذن بأنه تعليم 
لا تبليغ تشر 

وذهب ل والشعبي: أن لقمان نبي ولفظ الحكمة يسمح بهذا ا لأن 
الحكمة أطلقت على النبوءة في كثير من القرآن كقوله في داود: «وََايسَهُ الْحِكمةَ وَفَصَلَ 
لطاب [ص: 20]. وقد فسّرت الحكمة في قوله تعالى: «#وَمَنَ يُوْتَ الْحِكمة مَقَدَ 0 
حَبَ كَيْيرً» [البقرة: 269] بما يشمل النبوءة. وإن الحكمة «معرفة حقائق الأشياء على 
ما هي عليه» وأعلاها النبوءة لأنها علم بالحقائق مأمون من أن يكون مخالفاً لما هي عليه 
في نفس الأمر إذ النبوة متلقاة من الله الذي لا يعزب عن علمه شيء. 

وسيأتي أن إيراد قوله تعالى: «وَوَصّيْنَا لشن بوَلِديْهِ» القمان: 14] في أثناء كلام 
لقمان يساعد هذا القول. 


() وهو المعني في البيت الذي أنشده ابن بري: 
لديم يفن تمان تن أسكشهة. كان ابعن أغنتاله وانش يه 
(2) هو لاروس صاحب دوائر المعارف الفرنسية. 


وذكر أهل التفسير والتاريخ أنه كان في زمن داود. وبعضهم يقول: إنه كان ابن 
أخت أيوب أو ابن خالته فتعين أنه عاش في بلاد إسرائيل. وذكر بعضهم أنه كان عبداً 
فأعتقه سيدهء وذكر ابن كثير عن مجاهد: أن لقمان كان قاضياً في بني إسرائيل في زمان 
داود عليه الجاد مه ولا يوجد ذكر ذلك في كتب الإسرائيليين. قيل: كان راعياً لغنمء 
وقيل: كان نجاراًء وقيل: خياطاً. 

وفي «تفسير ابن كثير» عن ابن وهب أن لقمان كان عبداً لبني الكليحاينة وبنو 
الحسحاس من العرب وكان من عبيدهم سحيم العبد الشاعر المخضرم الذي قتل في مدة 
عثمان. 

وحكمة لقمان مأثورة في أقواله الناطقة عن حقائق الأحوال والمقرّبة للخفيات 
بأحسن الأمثال. وقد عني بها أهل التربية وأهل الخيرء وذكر القرآن منها ما في هذه 
السورة» وذكر منها مالك في «الموطأ) بلاغين في كتاب «الجامع» وذكر حكمة له في 
كتاب «جامع العتبية؟» وذكر منها أحمد بن حنبل في «مسنده» ولا نعرف كتاباً جمع حكمة 
لقمان. وفي «تفسير القرطبي» قال وهب بن منبه: قرأت من حكمة لقمان أرجح من عشرة 
آلاف باب. ولعل هذا إن صح عن وهب بن منبه كان مبالغة في الكثرة. 

وكان لقمان معروفاً عند خاصة العرب. قال ابن إسحاق في «السيرة» : قدم سويد بن 
الصامت أخو بني عمرو بن عوف مكة حاجًا أو شهد ا تسق لون الله كك فدعاه إلى 
الإسلام» فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معيء» فقال له رسول الله كله : «وما 
الذي معك؟». قال: مجلة لقمان. فقال له رسول الله كك : «اعرضها على»»؛ فعرضها عليهء 
فقال: إن هذا الكلام حسن والذي معي أفضل من هذا قرآن أنزله الله. ْ 

قال ابن إسحاق: فقدم المدينة فلم يلبث أن قتلته الخزرج وكان قتله قيل: يوم 
بعاث. وكان رجال من قومه يقولون: إنا لنراه قد قتل وهو مسلم وكان قومه يدعونه 
الكامل اه. وفي «الاستيعاب» لابن عبدالبر: أنا شاك في إسلامه كما شك غيري. 

وقد تقدم في صدر الكلام على هذه السورة أن قريشاً سألوا رسول الله يخ عن 
لقمان وابنهء وذلك يقتضي أنه كان معروفا للعرب. وقد انتهى إلىّ حين كتابة هذا التفسير 
من جكم لقمان المأثورة ثمان وثلاثون حكمة غير ما ذكر في هذه الآية وسنذكرها عند 
الفراغ من تفسير هذه الآيات. 

والإيتاء: الإعطاءء وهو مستعار هنا للإلهام أو الوحي. 

وم لفَمنَ» : اسم عَلَمِ مادته مادة غربية مشتق من 'اللقم: والأظهر أن العرب عرّبوه 
بلفظ قريب من ألفاظ لغتهم على عادتهم كما عرّبوا شاول باسم طالوت وهو ممنوع من 
الصرف لزيادة الألف والنون لا للعجمة. 


66140 رلور لقمان: 1 0 

وتقدم تعريف لاالْحِكُمَةً4 عند قوله تعالى: ظيْاْتِ الْحِكُمَةَ من يَنَاةُ» في سورة 
البقرة [269]: وقوله: «9ادع إِلَ سَبِيِلٍ رَيْكَ بِالْجِكْمَةِ» في سورة النحل [125]. 

وطأُ4 في قوله: أن “شك يِه تفسيرية وليست تفسيراً لفعل ظاَكينَا4 لأنه نصب 
مفعوله وهو اكد فتكون «#أَنّ* مفسرة للحكمة باعتبار أن الحكمة هنا أقوال أوحيت 
إليه أو ألهمها فيكون في الحكمة معنى القول دون حروفه فيصلح أن تفسر ب «أُ» 
التفسيرية» كما فسرت حاجة في قول الشاعر الذي لم يُعرف» وهو من شواهد العربية: 
إن تحملا حاجة لي خف محملها تستوجبامنة عندي بهاويدا 
أن تقرءان عليّ أسماء ويحكما 2 مني السلام وأن لا تُخبراأحدا 

والصوفية وحكماء الإشراق يرون خواطر الأصفياء حجة ويسمُّونها إلهاماً. ومال إليه 
جمٌ من علمائنا. وقد قال قطب الدين الشيرازي في «ديباجة شرحه على المفتاح»: «أما بعد 
إني قد ألقي إلي على سبيل الإنذار» من حضرة الملك الجبارء بلسان الإلهام» إلا كوّمَم 
من الأوهام» ما أورثني التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار السرور. . .2 إلخ. 

ركان أول:نا لمن لقمان من" الشكئة هن الحكمة فلن نيه بآن آمرة الله بشكرة على ما 
هو محفوف به من نعم الله التي منها نعمة الاصطفاء لإعطائه الحكمة وإعداده لذلك بقابليته 
لها. وهذا رأس الحكمة لتضمُّنه النظر في دلائل نفسه وحقيقته قبل النظر في حقائق الأشياء 
وقبل التصدي لإرشاد غيره» وأن أهم النظر في حقيقته هو الشعور بوجوده على حالة كاملة 
والشعور بموجده ومفيض الكمال عليه» وذلك كله مقتض لشكر موجده على ذلك. 

وأيضاً فإن شكر الله من الحكمةء إذ الحكمة تدعو إلى معرفة حقائق الأشياء على 
ما هي عليه لقصد العمل بمقتضى العلم» فالحكيم يبث في الناس تلك الحقائق على 
حسب قابلياتهم بطريقة التشريع تارة والموعظة أخرىء والتعليم لقابليه مع حملهم على 
العمل بما علموه من ذلك». وذلك العمل من الشكر إذ الشكر قد غرف بأنه صرف العبد 
جميع ما أنعم الله به عليه من مواهب ونعم فيما ملق لأجلهء فكان شكر الله هو الأهم 
في الأعمال المستقيمة فلذلك كان رأس الحكمة لأن من الحكمة تقديم العلم بالأنفع 
على العلم بما هو دونهء فالشكر هو مبدأ الكمالات علماًء وغايتها عملا. 

وللتنبيه على هذا المعنى أعقب الله الشكر المأمور به ببيان أن فائدته لنفس الشاكر 
لا للمشكور بقوله: ومن ينَكُرْ فَإنمَا مَدَكر لِتَسِف» لأن آثار شكر الله كمالات حاصلة 
للشاكر ولا تنفع المشكور شيئاً لغناه سبحانه عن شكر الشاكرين» ولذلك جيء به في 
صورة الشرط لتحقيق التعلق بين مضمون الشرط ومضمون الجزاءء فإن الشرط أدل على 
ذلك من الإخبار. 


دق سد ٠١‏ اميه 6815 


وجيء بصيغة حصر نفع الشكر في الثبوت للشاكر بقوله: ©َِسَا تحر لتَقسي4» 
أي ما يشكر إلا لفائدة نفسه. ولام التعليل مؤذنة بالفائدة. وزيد ذلك ا بعطف ضله 
بقوله: ومن كَفْرَ فَإِنَّ أنَّهَ عَنّ حَيِيِدٌ» لإفادة أن الإعراض عن الشكر بعد استشعاره كفر 
للنعمة وأن الله غني عن شكره بخلاف شأن المخلوقات إذ يكسبهم الشكر فوائد بين بني 
جنسهم تجر إليهم منافع الطاعة أو الإعانة أو الإغناء أو غير ذلك من فوائد الشكر 
للمشكورين على تفاوت مقاماتهمء والله غني عن جميع ذلك» وهو «حَمية»:؛ أي: 
كثير المحمودية بلسان حال الكائنات كلها حتى حال الكافر به كما قال تعالى: و«َوَللهِ 
يَسْجْدُ من ف اِلسَّمَوتِ وَالْأَيضِ طْوْعًا وما سورة الرعد [15]. 

ومن بلاغة القرآن وبديع إيجازه أن كان قوله: 8إأَنٌ اشَكْرْ ند جامعاً لمبدأ الحكمة 
التي أوتيها لقمان» ولأمره بالشكر على ذلك» فقد جمع قوله: «إأنٌ أشَّكْرَ بِدِ» الإرشاد 
إلى الشكرء مع الشروع في الأمر المشكور عليه تنبيهاً على المبادرة بالشكر عند حصول 
النعمة. وإنما قوبل الإعراض عن الشكر بوصف الله بأنه حميد لأن الحمد والشكر 
متقاربان» وفي الحديث: «الحمد رأس الشكراء فلما لم يكن في أسماء الله تعالى اسم 
من مادة الشكر إلا اسمه الشكور وهو بمعنى شاكرء أي: شاكر لعباده عبادتهم إياه عبر 
هنا باسمه «حَيِيِدٌ». وجيء في فعل #ايَدَّمرُ» بصيغة المضارع للإيماء إلى جدارة 
الشكر بالتجديد. 

واللام في قوله: أن اشَكمرَ ل» القمان: 14] داخلة على مفعول الشكر وهي لام 
ملتزم زيادتها مع مادة الشكر للتأكيد والتقوية» وتقدم في قوله: و«أوَاسْكُروأ يلر» في سورة 
البقرة 1521]. 

[13] طمَلِ كَلَ لسن لانيه. وَْرَ وله يي لا شرك لله رت اليْركَ لل 
> علا حبع 

عطف على جملة: ينا لْقَمْنَ لَلِكمَة4 [لقمان: 12] لأن الواو نائبة مناب الفعل 
فمضمون هذه الجملة يفسر بعض الحكمة التي أوتيها لقمان. والتقدير: وآتيناه الحكمة إذ 
قال لابنه فهو في وقت قوله ذلك لابنه قد أوتي حكمة» فكان ذلك القول من الحكمة لا 
محالة» وكل حالة تصدر عنه فيها حكمة هو فيها فد أوتى حكمة. 

#وَإِذْ»4 ظرف متعلق بالفعل المقدر الذي دلت عليه واو العطف. أي: والتقدير: 
وآتيناه الحكمة إذ قال لابنه. وهذا انتقال من وصفه بحكمة الاهتداء إلى وصفه بحكمة 


4 


وفائدة ذكر الحال بقوله: ##وَهْوَ يَمِظهُء» الإشارة إلى أن قوله هذا كان لتلبس ابنه 


66:6 0 سد 5 027 


بالرتراك وقد قال جمهور المفسرين : إن ابن لقمان كان مشركاً فلم يزل لقمان يعظه 

حتى أمن بالله وحدهء فإن الوعظ جر مقترن بتخويف» قال تعالى: «اقَأَعَرِضٌ عَنْحُمٌ 
تعلو وثل: كك 2ه أشي زلا متاك [الساءة 4163 ويعرت: التزجور عه تعلق 
فعل الموعظة فتعيّن أن الزجر هنا عن الإشراك بالله. 

ولعل ابن لقمان كان يدين بدين قومه من السودان فلما فتح الله على لقمان بالحكمة 
والتوحيد أبى ابنه متابعته فأخذ يعظه حتى دان بالتوحيد» وليس استيطان لقمان بمدينة 
داود مقتضياً أن تكون عائلته تدين بدين اليهودية. 

وأصل النهي عن الشيء أن يكون حين التلبس بالشيء المنهي عنه أو عند مقاربة 
التلبس به والأصل أن لا ينهى عن شيء منتف عن المنهي. وقد ذكر المفسرون اختلافاً 
في اسم ابن لقمان فلا داعي إليه. 

وقد جمع لقمان في هذه الموعظة أصول الشريعة وهي: الاعتقادات» والأعمال» 
وأدب المعاملة» وأدب النفس. 

وانجاع لمر عط بدا لجخا طيا دا لمو عوط مع أن توجيه الخطاب مغن عن ندائه 
لحضوره بالخطاب» فالنداء مستعمل مجازاً مر الذهن لوعي الكلام 0 
الاهتمام بالغرض المسوق له الكلام كما تقدم عند قوله تعالى: يت إل بَأَيتْ أَعَدَ 
ره [يوسف: 4]» وقوله: «بَبُيَ لا نَقَصْصٌ رْءَيَاكَ4 في سورة يوسف [15]» وقوله: 1 
حوارت يِنِعِيسى إبَنّ مَرْسَمٌ هَلْ يَسْتَِيعٌ رَبك أنْ يُكزْلَ عَلََِا مَآيدَةٌ يْنَ أَلسَّمَِ» في سورة العقود 
[112]» وقوله تعالى: «إذ مَل ليه بت لِم بد ما لا يَْمَعْ ولا يبيِرَ 4 في سورة مريم [42]. 

و#بتّى»* تصغير «ابن» مضافاً إلى ياء المتكلم» فلذلك كسرت الياء. وقرأه الجمهور 
بكسر ياء بن » مشددة. وأصله: يا بُنَيْبي بثلات ياءات إذ أصله الأصيل يا بُتَيُوي لأن 
كلمة ابن واوية اللام الملتزمة حذفها فلما صُعّْر رد إلى أصله؛ ثم لما التقت ياء التصغير 
ساكنة قبل واو الكلمة المتحركة بحركة الإعراب قلبت الواو ياء لتقاربهما وأدغمتاء ولما 
نودي وهو مضاف إلى ياء المتكلم حذفت ياء المتكلم لجواز حذفها في النداء وكراهية 
تكرر الأمثال» وأشير إلى الياء المحذوفة بإلزامه الكسر في أحوال الإعراب الثلاثة لأن 
الكسرة دليل على ياء المتكلم. وتقدم في سورة يوسف. 

والتصغير فيه لتنزيل المخاطب الكبير منزلة الصغير كناية عن الشفقة به والتحبب لهء 
وهو في مقام الموعظة والنصيحة إيماء وكناية عن إمحاض النصح وحب الخيرء ففيه حث 
على الامتثال للموعظة. 

ابتدأ لقمان موعظة ابنه بطلب إقلاعه عن الشرك بالله لأن النفس المعرضة للتزكية 
والكمال يجب أن يقدم لها قبل ذلك تخليتها عن مبادئ الفساد والضلال» فإن إصلاح 
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الاعتقاد أصل لإصلاح العمل وكان أصل فساد الاعتقاد أحد أمرين : هما التهرية 
بالإخراتف فكان قوله: ملا رك بام يفيل إثبات وجود إله وإبطال أن يكون له شريك 
في إلهيته. 

وقرأ حفص عن عاصم في المواضع الثلاثة في هذه السورة: يا بنىّ» بفتح الياء 
مشددة على تقدير: يا بَُيّا بالألف وهي اللغة الخامسة في المنادى المضاف إلى ياء 
المتكلم ثم حُذفت الألف واكتفي بالفتحة عنهاء وهذا سماع. 

وجملة: وات الشَرَلك َظُمٌ عَيِيةٌ» تعليل للنهي عنه وتهويل لأمره. فإنه ظلم 
لحقوق الخالق. وظلم المرء لنفسه إذ يضع نفسه فى حضيض العبودية لأخس الجمادات» 
وظلم لأهل الإيمان الحق إذ يبعث على اضطهادهم وأذاهم» وظلم لحقائق الأشياء بقلبها 

وهذا من جملة كلام لقمان كما هو ظاهر السياق» ودل عليه الحديث في (صحيح 
مسلم' عن عبدالله بن مسعود قال: لما نزلت: #ألذِينَ َامَنوَاْ وَلَرَ يَنْبِسُوا إِيمدتَهُم بيظلر» 
[الأنعام: 2 شق ذلك على أصحاب رسول الله كك وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال 
اي “اصن بح كذ تاتون إزا تو كوا 13ل لتجان الاج يبي لا شرك يله 

وجو أبن عطية ]3 ل جملة: «إت اليَرِكَ لظلدٌ عَظِيةٌّ» من كلام الله تعالى 
أي : معترضة بين كلم لقمان. فقد روي عن ابن مسعود أنهم لما قالوا ذلك أنزل الله 
تعالى : وإ لشَرَلِكَ لظا عظِية4: وانظر من روق هذا ومقدار صحته. 
[14» 15] #«#ووصَيًا لاضن يوَلِدَيهِ انه امه وَهُنَا عل وَهْن وفصداة 


ذأ 


علي 3 23 ل ولولينة |2 لبد © وإ هدك عل ل. فثرة. عرما ين 


رص وه 


اتري ا اذ يودي لطاحيد و 1ن مارك ران وزيز نكل لس إل طبرل 


0 بسكم يما 2 6 2 كَمَلُونٌ ©)4. 

إذا درجنا على أن لقمان لم يكن نبياً مبلغاً عن الله وإنما كان حكيماً مرشداً كان 
هذا الكلام اعتراضاً بين كلامي لقمان لأن صيغة هذا الكلام مصوغة على أسلوب الإبلاغ 
والحكاية لقول من أقوال الله. والضمائر ضمائر العظمة جرّته مناسبة حكاية نهى لقمان 
حس الات كرما د ع فذكر الله هذا لتأكيد ما في وصية لقمان من النهي 

عن الشرك بتعميم النهي في الأشخاص والأحوال لثلا يتوهم متوهم أن النهي خاص بابن 
لقمان أو ببعض الأحوال» فحكى الله أن الله أوصى بذلك كل إنسان وأن لا هوادة فيه 
ولو في أحرج الأحوال وهي حال مجاهدة الوالدين أولادهم على الإشراك. 
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وأحسن من هذه المناسبة أن تجعل مناسبة هذا م أنه لما حكى وصاية لقمان 
لابنه بما هو شكر الله بتنزيهه عن الشرك في الإلهية بم بيِّن الله أنه تعالى أسبق منة على 
عباده إذ أوصى الأبناء ببر الآباء فدخل في العموم المنة على لقمان جزاء على رعيه 
لحق الله في ابتداء موعظة ابنه» فالله أسبق بالإحسان إلى الذين أحسنوا برعي حقه. 
ويقوي هذا التفسير اقتران شكر الله وشكر الوالدين في الأمر. 

وإذا درجنا على أن لقمان كان نبياً فهذا الكلام مما أبلغه لقمان لابنه وهو مما 
أوتيه من الوحي» ويكون قد حكي بالأسلوب الذي أوحي به إليه على نحو أسلوب قوله: 
أن "شك يِو» [لفمان: 12]. وهذا الاحتمال أنسب بسياق الكلام» ويرجحه اختلاف 
الأسِلوت بينها. وبين آبتي سورة العنكبوت وسورة الأحقاف لأن ما هنا حكاية ما سبق في 
أيه رفوالا خزريية خطاب أنْف لهذه الأمة. وقد روي أن لقمان لما أبلغ ابنه هذا قال 
له: إن الله رضيني لك فلم يوصيني بك ولم يرضك لي فأوصاك بي. 

والمقصود من هذا الكلام هو قوله: «إوَإن بَْهَدَكَ عل أن تُشَرِكَ 4>» إلى آخره. . . 
وما قبله تمهيد له وتقرير لواجب بر الوالدين ليكون النهي عن طاعتهما إذا أمرا بالإشراك 
بالله نهياً عنه في أولى الحالات بالطاعة حتى يكون النهي عن الشرك فيما دون ذلك من 
الأحوال مفهوماً بفحوى الخطاب مع ما في ذلك من حسن الإدماج المناسب لحكمة 
لقمانء سواء كان هذا من كلام لقمان أو كان من جانب الله تعالى. 

وعلى كلا الاعتبارين لا يحسن ما ذهب إليه جمع من المفسرين أن هذه الآية نزلت 
في قضية إسلام سعد بن أبي وقاص وامتعاض أمه. لعدم مناسبته السياق» ولأنه قد تقدم 
أن نظير هذه الآية في سورة العنكبوت نزل في ذلك» وأنها المناسبة لسبب النزول فإنها 
أخليت عن الأوصاف التي فيها ترقيق على الأم بخلاف هذه ولا وجه لنزول آيتين في 
غرض واحد ووقت مختلف وسيجيء بيان الموصى به. 

والوفن ‏ بسكون الهاء - مصدر ومن يهن من باب ضرب. ويقال: وَمَن ‏ بفتح الهاء 
- على أنه مصدر وهِنَّ يَؤْمَن كوّجل يَوْجَلَ. وهو الضعف وقلة الطاقة على تحمل شيء. 

وانتصب وَهْنًَ» على الحال من «أنه»# مبالغة في ضعفها حتى كأنها نفس 
الومن» أي: واهنة في حملهء وَهعَلٌ وَهْنٍْ» صفة ل «وف» أي: وهناً واقعاً على 
وهن؛ كما يقال: رجع عَؤْداً على بدءء إذا استأنف عملا فرغ منه فرجع إليه» أي: بعد 
بدء» أو «عك» بمعنى «مع» كما في قول الأحوص 
إني على ماقدعلمت محتّد | أنمي على البغضهء والشنآن 

فإن حمل المرأة يقارنه التعب من ثقل الجنين في البطن» والضعف من انعكاس 


دمها إلى تغذية الجنين» ولا يزال ذلك الضعف يتزايد بامتداد زمن الحمل» فلا جَرَّم أنه 


وهن على وهن. 
وجملة: #حملته أُمه وَهْنَا عل وَهْن 4 في ارايت التعليل للوصاية بالوالدين قصداً 
لتأكيد تلك الوصاية لأن تعليل تعايل لدم يفيذه تأكيداً» ولأن في مضمون هذه الجملة ما يثير 


الباعث في نفس الولد على أن يبر بأمه ويستتبع البر بأبيه. 

وإنما وقع تعليل الوصاية بالوالدين بذكر أحوال خاصة بأحدهما وهي الأم اكتفاء بأن 
تلك الحالة تقتضي الوصاية بالأب أيضاً للقياس» فإن الأب يلاقي مشاق وتعباً في القيام على 
ا ل ل ا 
ويستغني عن الإسعاف كما قال تعالى : #وثل رب بها م ريه صَغِيراً» [الإسراء: 24] 
فتجمعهما في التربية في: خال الصغر مما يرجم إلى .حفظه وكا تدان 

لعا د ادن البر بالام من الحمل والإرضاع كانت منبهة إلى ما 
للأب من حالة تقتضي البَّر به به على حساب ما تقتضيه تلك العلة في كليهما قوة وضعفاً. ولا 
يقدح في القياس التفاوت بين المقيس والمقيس عليه في قوة الوصف الموجب للإلحاق. وقد 
ا ال ل ا 0 أن اك ل وَلوالِديك 6 
وقوله: وَصَلِبَهُمَا ف لديا معروضًا». وحصل من هذا النظم قضاء حق الإيجاز. 

وأما رجحان الأم في هذا الباب عند التعارض في مقتضيات البرور ا 
يمكن معه الجمع. » فقال ابن عطية في «تفسيره) : (شَرَّك الله في هذه الآية الأم والأب في 
رتبة الوصية بهما ثم خصص الأم بذكر درجة الحمل ودرجة الرضاع فتحصّل للأم ثلاث 
مراتب وللأب واحدة» وأشبه ذلك قول الرسول ككل حين قال له رجل: من أبر؟ قال: 
«أمك». قال: ثم مَنْ م مَنْ؟ قال: (أمك». قال: : ثم من من؟ قال: «أمك». قال* ثم من من؟ قال: 
«أباك). فجعل له الربع من المبرة». 

وهذا كلام منسوب مثله لابن بطال في شرح «صحيح البخاري». ولا يخفى أن مساق 
الحديث لتأكيد البر بالأم إذ قد يقع التفريط في الوفاء بالواجب للأم من الابن اعتماداً على ما 
يلاقيه من اللين منها بخلاف جانب الأب فإنه قوي ولأبنائه تَوَق من شدته عليهم» فهذا هو 
مساق الحديث. ولا معنى لأخذه على ظاهره حتى نذهب إلى تجزتة البر بين الأم والأب 
أثلاثاً أو أرباعاً. وهو ما استشكله القرافي في فائدة من الفرق الثالث والعشرين» وحسبنا نظم 
هذه الآية البديع في هذا الشأن. وأما لفظ الحديث فهو مسوق لتأكيد البر بالأم خشية التفريط 
فيه. وليس معنى «ثم» فيه إلا محاكاة قول السائل (ثم من) بقرينة أنه عطف بها لفظ الأم في 
المرتين» ولا معنى لتفضيل الأم على نفسها في البر. 
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وإذ كان السياق مسوقاً للاهتمام تعبّن أن عطف الأب على الأم في المرة الثالثة 
عطف في الاهتمام فلا ينتزع منه ترجيح عند التعارض. ولعل الرسول عليه الصلاة 
والسلام علم من السائل إرادة الترخيص له في عدم البر. وقد قال مالك لرجل سأله: أن 
أباه في بلد السودان كتب إليه أن يقدم عليه وأن أمه منعتهء فقال له مالك: أطع أباك 
ولا تعص أمك"'". وهذا يقتضي إعراضه عن ترجيح جانب أحد الأبوين وأنه متوقف في 
هذا التعارض ليحمل الابن على ترضية كليهما. وقال الليث: يرجح جانب الأم. وقال 
الشافعي: يرجح جانب الأب. 

وجملة: لوَفِصلٌ عََنِ» عطف على جملة: تَلَنَهُ أُنُهُه... إلخ» فهي في 
موقع الحال أيضاً. وفي الجملة تقدير ضمير رابط إياها 0 ١‏ التقدير: وفصالها 
إياه» فلما أضيف الفصال إلى مفعوله علم أن فاعله هو الأم. 

والفصال: اسم للفطام»ء فهو فصل عن الرضاعة. وتقدم في قوله: طقَانَ أرادًا 
يِصَالَا4 في سورة البقرة [233]. وذكر الفصال في معرض تعليل حقية الأم بالبر» لأنه 
يستلزم الإرضاع من قبل الفصالء وللإشارة إلى ما تتحمله الأم من كدر الشفقة على 
الرضيع حين فصاله» وما تشاهده من حزنه وألمه في مبدأ فطامه. 

وذُكر لمدة فطامه أقصاها وهو عامان لأن ذلك أنسب بالترقيق على الأم» وأشير 
إلى أنه قد يكون الفطام قبل العامين بحرف الظرفية لأن الظرفية تصدق مع استيعاب 
المظروف جميع الظرفء. ولذلك فموقع ف أبلغ من موقع «من» التبعيضية في قول 
سبرة بن عمرو الفقعسي : 

ونشرب في ألمانهاونقامر 

لأنه يصدق بأن يستغرق الشراب والمقامرة كامل أثمان إبله. وقد تقدم ذلك عند 
قوله ‏ تعال: ا وارشه فنا واكتوك» فى سورة الساء [15]: وقد حمل على بن" أبن ظالب 
أوكانى عاب على هذا لمعت فاكد منه أن افزرددةة الجمز :ستحة أشهر مما بين هده 
الآية وآية سورة الأحقاف كما سيأتي هنالك. 

وجملة: لالح الك ل وَِوَلديْك» تفسير لفعل: طوَوَضَّينا4. وطأةُ4 تفسيرية» وإنما 
فسوك الوصية بالوالدين بما فيه الأمر بشكر الله مع شكرهما على وجه الإدماج تمهيداً 
لقوله : «ووإن جهَدكَ عَل أن 2 44. . . إلخ. 

ولجيلةة "2 إل ال 4 امتسيافة للومط. والتتفقير من متتالفة انا أرضى الله يمن 


(1) نقله القرافي في المسألة الأولى من الفرق الثالث والعشرين عن مختصر الجامع. 
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الشكر له. وتعريف طالْمَسِيِدٌ» تعريف الجنسء أي: مصير الناس كلهم. ولك أن تجعل 
(أل) عوضاً عن المضاف إليه. وتقديم المجرور للحصرء أي: ليس للأصنام مصير في 
شفاعة ولا غيرها. 

وتقدم الكلام على نظير قوله: «إوإن لهاك َك >4 إلى لقلا تطِعْهُمَا4 في سورة 
العنكبوت [18]» سوى أنه قال هنا : «عل أن تُشْرِِكَ >> وقال في سورة العنكبوت : #لتشرك 
ي4» فأما حرف #علٌ» فهو أدل على تمكن المجاهدة؛ أي: مجاهدة قوية للإشراك» 
والمجاهدة: شدة السعي والإلحاح. والمعنى: إن ألحََا وبالغا في دعوتك إلى الإشراك بي فلا 
تطعهما. وهذا تأكيد للنهى عن الإصغاء إليهما إذا دعَوًا إلى الإشراك. وأما آية العنكبوت 
نتجىء فيا .بلام العلة الظهور أن عدا كان عا عن تاخيد النهى عن .طاقة آمه لقوة إيماته. 

وقال القرطبي: إن امرأة لقمان وابنه كانا مشركين فلم يزل لقمان يعظهما حتى 
آمناء وبه يزيد ذكر مجاهدة الوالدين على الشرك اتضاحا. 

والمصاحبة: المعاشرة. ومنه حديث معاوية بن حيدة (أنه قال لرسول الله يلِ: من 
أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمَك) إلخ. 

والمعروف: الشيء المتعارف المألوف الذي لا ينكر فهو الشيء الحسنء» 
ما حت :والدتك اضتعية حبنة:.والقضيت «تتررف مه على أله وضق لمصدن تحذوت 
مفعول مطلق ل #9وَصَاحِبّهمَا4 أي: صحاباً معروفاً لأمثالهما. 

وقُهم منه اجتناب ما ينكر في مصاحبتهماء فشمل ذلك معاملة الابن أبويه بالمنكرء 
وشمل ذلك أن يدعو الوالدٌ إلى ما ينكره الله ولا يرضى بهء ولذلك لا يطاعان إذا أمرا 
بمعصية. وقُهم من ذكر: لوَصَاِبَهُمَا ل لديا مَعْرُوف» إثر قوله: «وَإن جَْهَدَكَ عل أن 
مرك >» إلخ... أن الأمر بمعاشرتهما بالمعروف شامل لحالة كون الأبوين مشركين 
فإن على الابن معاشرتهما بالمعروف كالإحسان إليهما وصلتهما. 

وفى الحديث: أن أسماء بنت أبى بكر قالت لرسول الله يك : إن أمى جاءت راغبة 
أفأصلها؟ فقال: انعم صلي أمَك) ركان مشركة وهي قتيلة بنت عن الوقن وشمل 
المعروف ما هو معروف لهما أن يفعلاه في أنفسهماء وإن كان منكراً للمسلمء فلذلك 
قال فقهاوّنا: إذا أنفق الولد على أبويه الكافرين الفقيرين وكان عادتهما شرب الخمر 
اشترى لهما الخمر لأن شرب الخمر ليس بمنكر للكافر» فإن كان الفعل منكراً في الدينين 
فلا يحل للمسلم أن يشايع أحد أبويه عليه. 

واتباع سبيل من أناب هو الاقتداء بسيرة المنيبين لله» أي: الراجعين إليه» وقد تقدم 
ذكر الإنابة في سورة الروم [33] عند قوله: مإمُنْسِينَ إِلَنّد وفي سورة هود [88]. فالمراد 
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بمن أناب: المقلعون عن الشرك وعن المنهيات التي منها عقوق الوالدين وهم الذين 
يدعون إلى التوحيد ومن اتبعوهم في ذلك. 

وجملة: ثم إِلَّ مَرَحفَكمْ4 معطوفة على الجمل السابقة وظثْمَ» للتراخي الرتبي 
المفيد للاهتمام بما بعدهاء أي: وعلاوة على ذلك كله إليّ مرجعكم فأنبئكم بما كنتم 
تعملون. وضمير الجمع للإنسان والوالدين» أي: مرجع الجميع. وتقديم المجرور للاهتمام 
بهذا الرجوع أو هو للتخصيص ٠»‏ أي لا ينفعكم شيء مما تأملونه من الأصنام. وفرع 
على هذا «اتأيفدٌ > . .. إلخ. والإنباء كناية عن إظهار الجزاء على الأعمال لأن 
الملازمة بين إظهار الشيء وبين العلم به ظاهرة. 

وجمَلة: ثم إل مَرَحفَكم # وعد ووعيد. وفي هذه الضمائر تغليب الخطاب على 
الغيبة لأن الخطاب أهم لأنه أعرف. 

[16] يبي إِنَا إن تك عِنْمَالٌ حَبَّمَ مِنْ حَرَولٍِ فتك فى صَخْرَةَ أو له 
لسَمَنواتِ َوَ ف الْأْيْضٍ يَأَتِ با أس إن أله ليق جد َك ب 409. 

تكرير النداء لتجديد نشاط السامع لوعي اكلام . 

وقرأ نافع وأبو جعفر: إن نك مِتْعَالُ» برفع 00 على أنه فاعل ظنَكُ) من 
«كان» التامة. وإنما جيء بفعله بتاء المضارعة للموّنثة» وأعيد عليه الضمير في قوله: 
ميراي مؤنثاً مع أن تقال لفظ غير مؤنث لأنه أضيف إلى «حكة » فاكتسب 
التأنيث من 0 إليه» وهو استعمال كثير إذا كان المضاف لو نحذف لما اختل الكلام 
بحيث يُستغنى بالمضاف إليه عن المضاف» وعليه فضمير #إنا4 للقصة والحادثة وهو 
المسمّى بضمير الشأن» وهو يقع بصورة ضمير المفردة المؤنثة بتأويل القصةء بتار 
تأنيث هذا الضمير إذا كان في القصة لفظ مؤنث كما في قوله تعالى : ما لا 

لْأبْصَرُ» [الحج: 46]» ويكثر وقوع دير لكان بعد :ةن كفرله الى <ظ إن من 37 

2 َدُ يميا ون له جَهَم لا + 0 يحوت فيا ولا يق 469 [طه: 4 ومن ذلك تقدير ضمير 
الشأن اسماً لحرف «أن» المفتوحة المخففة» وهو يفيد الاهتمام بإقبال المخاطب على ما 
يأتي بعذه» فاجتمع في هذه الجملة ثلاثة مؤكدات: النداء» وإن» وضمير القصة». لعظم 
خطر ما بعده المفيد تقرير وصفه تعالى بالعلم المحيط بجميع المعلومات من الكائنات» 
ووصفه بالقدرة المحيطة بجميع الممكنات بقرينة و أت 38 شدي 

وقد أفيد ذلك بطريق دلالة الفحوى؛ فذُكر أدق الكائنات حالًا من حيث تعلق 
العلم والقدرة به» وذلك أدق الأجسام المختفي في أصلب مكان أو أقصاه وأعزه منالاء 
أو أوسعه وأشده انتشاراء ليعلم أن ما هو أقوى منه في الظهور والدنو من التناول أولى 
بأن يحيط به علم الله وقدرته. 
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وقرأه الباقون بنصب ©«#يِتَعَالُ» على الخبرية ل تك من «كان» الناقصة» وتقدير 
اسم لها يدل عليه المقام مع كون الفعل مسنداً لمؤنث» أي: إن تك الكائنة» فضمير 
إِنّهَا4 مراد منه الخصلة من حسنة أو سيئة أخذاً من المقام. 

والمثقال بكسر الميم: ما يقدّر به الثقل» ولذلك صيغ على زنة اسم الآلة. 

والحبة: واحدة الحب وهو بذر النبات من سنابل أو قطنية بحيث تكون تلك 
الواحدة زريعة لنوعها من النبات» وقد تقدم في سورة البقرة [261] قوله: صمل عََّةٍ 
نكست سَبَعَ سَكَابلٌ 44 » وقوله: «إإِنَّ أنه كَلِقُ ْلَب وَاللوَىك» في سورة الأنعام [95]. 

والخردل: نبت له جذر وساق قائمة متفرعة أسطوانية أوراقها كبيرة يُخرج أ أزهاراً 
صغيرة صُفراً سنبلية تتحول إلى قرون دقيقة مربعة الزوايا تُخرج 0 دقيقة تسمى الخردل 
أيضاً» 5 تلك البزور شديد الحرارة يلدغ اللسان والجلدء» وهي سريعة التفتق ينفتق 
عنها قشرها بدق أو إذا بُلْت بمائع» فتستعمل في الأدوية ضمّادات على المواخ ضع التي 
فيها التهاب داخلي من نزلة أو ذات جنب وهو كثير الاستعمال في الطب قديماً وحديثا. 
وقد أخذ الأطباء يستغنون عنه بعقاقير أخرى. وتقدم نظير هذا في سورة الأنبياء [47]: 
قلا نُظَكمُ اند نف شي ون عكاتة ينكان مكو ين زول أيننا يهاه 

وقوله: «أر د لسَّموتِ» عطف على «وك 5 صخْرَة# لأن الصخرة من أجزاء الأرض 
فذكر بعدها ظأْوَ ف السَموَتِ» على معنى أو كانت في أعز منالّا من الصخرة» وعطف عليه 
أو ف الْأَيّضِ»» وإنما الصخرة جزء من الأرض لقصد تعميم الأمكنة الأرضية فإن الظرفية 
تصدق بهماء أي: ذلك كله سواء في جانب علم الله وقدرته» كأنه قال: ل 0 
حيك اين الجام العلوي والعالم التعلى وهو سي قزل «وما يَعَرْبٌ عن رَيَكَ من 
يَْقلِ دَدَّوْ ل الأيْضِ و ف السَمك ولا أَسْمَرَ من دَلِكَ ولا أكْررٌ إل ف كنب منٌ» [يونس: 61]. 

والإتيان كناية عن التمكن منهاء وهو أيضاً كناية رمزية عن العلم بهاء لأن الإتيان 
بأدق الأجسام من أقصى الأمكنة وأعمقها وأصلبها لا يكون إلا عن علم بكونها في ذلك 
المكان وعلم بوسائل استخراجها منه. 

وجملة: وز 27 انكر > يغون أن تعونت كلام لفاك قبي “البتصند من 
المقدمة أو كالنتيجة من الدليل» ولذلك قصلت ولم تعطف لأن النتيجة كبدل الاشتمال 
يشتمل عليها القياس» ولذلك جيء بالنتيجة كلية بعد الاستدلال بجزئية. وإنما لم نجعلها 
تعليلًا لأن مقام تعليم لقمان ابنه يقتضي أن الابن جاهل بهذه الحقائق» وشرط التعليل أن 
يكون وعليا لاوا قبل العلم بالمعلل ليصح الاستدلال به. 

ويجوز أن تكون معترضة بين كلام لقمان تعليماً من الله للمسلمين. 


واللطيف: من يعلم دقائق الأشياء ويسلك في إيصالها إلى من تصلح به مسلك 
الرفق» فهو وصف موّذن بالعلم والقدرة الكاملين» أ يعلم ويقدر وينفذ قدرته) وتقدم 
في قوله: وَهْوٌَ أللطِيث أبِيد» في الأنعام [03]. ففي تعقيب ##بَأتِ 3 د 4 بوصفه 
ب«اللطيف» إيماء إلى أن التمكن منها وامتلاكها بكيفية دقيقة تناسب فلق الصخرة 
واستخراج الخردلة منها مع سلامتهما وسلامة ما اتصل بهما من اختلال نظام صنعه 
وهنا قد استوفى و الاعتقاد ا 

[7] يبي أقر الصكرة أ 7 بالمتثووت وَانْهَ عن 0 وَاصيرٌ عل ما 
3 ذلك من عَم الور 4. 

انتقل من تعليمه أصول العقيدة إلى تعليمه أصول الأعمال الصالحة فابتدأها بإقامة 
الصلاة» والصلاة التوجه إلى الله بالخضوع والتسبيح والدعاء في أوقات معينة في الشريعة 
التى يدين بها لقمان»: والصلاة عماد الأعمال لاشتمالها على الاعتراف بطاعة الله وطلب 
الاهتداء للعمل الصالح. 

وإقامة الصلاة إدامتها والمحافظة على أدائها في أوقاتها. وتقدم في أول سورة 
البقرة. وشمل الأمر بالمعروف الإتيان بالأعمال الصالحة كلها على وجه الإجمال ليتطلب 
بيانه في تضاعيف وصايا أبيه كما شمل النهي عن المنكر اجتناب الأعمال السيئة كذلك. 

والأمر بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يقتضي إتيان الآمر وانتهاءه في نفسه 
لأن الذي يأمر بفعل الخير وينهى عن فعل الشر يعلم ما في الأعمال من خير وشرء 
ومصالح ومفاسدء فلا جرم أن يتوقاها في نفسه بالأولوية من أمره الناس ونهيه إياهم. 

فهذه كلمة جامعة من الحكمة والتقوى إذ جمع لابنه الإرشاد إلى فعله الخير وبثْه 
في الناس وكفه عن الشر وزجره الناس عن ارتكابه» ثم أعقب ذلك بأن أمره بالصبر على 
ما يصييه. 

ووجه تعقيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بملازمة الصبر أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر قد يجران للقائم بهما معاداة من بعض الناس أو أذى من بعضء فإذا 
لم يصبر على ما يصيبه من جراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوشك أن يتركهما. 

ولما كانت فائدة الصبر عائدة على الصابر بالأجر العظيم عد الصبر هنا في عداد 
الأعمال القاصرة على صاحبها ولم يلتفت إلى ما في تحمل أذى الناس من حسن 
المعاملة معهم حتى يذكر الصبر مع قوله: «إلا َهِرَ حَدَكَ لِلنَاس» [لقمان: 18] لأن ذلك 
ليس هو المقصود الأول من الأمر بالصبر. 

والصبر : هو تحمل ما يحل بالمرء مما يؤلم أو يحزن. وقد تقدم في قوله تعالى: 
َاسْتَعِينوا بالصَّبْرٍ وَالصَكَدة4 في سورة البقرة [45]. 
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وجملة: إن كك مِنْ عَم الْأموْرِ» موفعها كموقع جملة: «إنك يرك لَطْلدٌ 
عظِي د # [لقمان: 13]. 

وجملة: «إدً أله أَطِيفٌ حَيدٌ» القمان: 16] يجوز أن تكون من كلام لقمان وأن 
تكون معترضة من كلام الله تعالى. 

والإشارة ب لإدَلِك4 إلى المذكور من إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والصبر على ما أصاب. والتأكيد للاهتمام. 

والعزم مصدر بمعلى: الجزم والإلزام. والعزيمة: الإرادة التي ل تردد فيها. 
و#عرّرِ»# مصدر بمعنى المفعول» أي: من معزوم الأمورء أي: التى عزمها الله وأوجبها. 

يل فق دك لانن ول تن ف ارط مرا :إن أله 3 حت فل 
ال مَخرٍ ©)4. 

انتقل لقمان بابنه إلى الآداب فى معاملة الناس فنهاه عن احتقار الناس وعن التفخُر 
عليهم. وهذا يقتضي أمره بإظهار مساواته مع الناس وعد نفسه كواحد منهم. 

وقرأ الجمهور: #إثلَا َهِرزَ4. وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب 
«لَا نُصَعّر». يقال: صاعر وصعّرء إذا أمال عنقه إلى جانب ليعرض عن جانب آخرء 
وهو مشتق من الصّعّر بالتحريك لداء يصيب البعير فيلوي منه عنقه؛ فكأنه صيغ له صيغة 
تكلف بمعنى تكلف إظهار الصّعَر وهو تمثيل للاحتقار لأن مصاعرة الخد هيئة المحتقر 
المستخف في غالب الأحوال. قال عمرو بن حُني التغلبي يخاطب بعض ملوكهم: 
وها ]ذا الع ناز ممتيم شصرة أقمنالهمنميلهفتقوّم 

والمعنى: لا تحتقر الناس فالنهي عن الإعراض عنهم احتقاراً لهم لا عن خصوص 
مصاعرة الخدء فيشمل الاحتقار بالقول والشتم وغير ذلك فهو قريب من قوله تعالى: 
ثلا تَكْل لَتمَا أُقِ» [الإسراء: 0123 إلا أن هذا تمثيل كنائي والآخر كناية لا تمثيل فيها. 
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وكذلك قوله: «إولَا سْشش لل الْأيْضٍ مَرَحَا» تمثيل كنائي عن النهي عن التكبر 
والتفاخرء لا عن خصوص المشي في حال المرح فيشمل الفخر عليهم بالكلام وغيره. 

والمرح: فرط النشاط من فرح وازدهاءء ويظهر ذلك في المشي تبختراً واختيالًا 
فلذلك يسئّى ذلك المشى مرحاً كما في الآية» فانتصابه على الصفة لمفعول مطلق» أي: 
مشياً مرحاًء وتقدم في سورة الإسراء [37]. وموقع قوله: «ف الْأرضٍ» بعد ولا صَنْشْل» 
مع أن المشي لا يكون إلا في الأرض هو الإيماء إلى أن المشي في مكان يمشي فيه 


الناس كلهم قويهم وضعيفهمء ففي ذلك موعظة للماشي مرحاً أنه مساو لسائر الناس. 

وموقع: : هن لَه َه لا يحْبُ كل مال مَحُورٍ» موقع: : «اة أله ليت »4 القمان: 
6 كما تقدم. والمختال: اسم فاعل من اختال بوزن الافتعال من فِعل خالَ إذا كان ذا 
خُيلاء فهو خائل. والحُيلاء: الكبر والازدهاء. فصيغة الافتعال فيه للمبالغة في الوصف»ء 
فون , المختال مختيل» فلما تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله قُلب ألفاً. فقوله: «إإنَّ أله 
لا يت كل م4 مقابل قوله: طلا شير حَدَدَ لنَينْ»4» وقوله: محر مقابل قوله: 
ع ل لالض عرينا4. 

والفخور: شديد الفخر. وتقدم في قوله: «إنّ أنَهَ كا يِب من كان مْمَالة 
هَحُور في سورة النساء [36]. 

ومعنى : «إإنَّ لَه لا يحب كل مختالٍ فَخُوْرٍ » أن الله لا يرضى عن أحد من المختالين 
الفخورينء» ولا يخطر ببال أهل الاستعمال أن يكون مفاده: أن ال حمسيو 
المختالين الفخورين إذا اجتمعوا بناءً على ما ذكره عبد القاهر من أن مكل إذا دقع في حيز 
النفي مؤخراً عن أداته ينصب النفي على الشمول» فإن ذلك إنما هو في #كلّ» التي يراد منها 
تأكيد الإحاطة لا في لكلّ» التي يراد منها الأفراد. والتعويل في ذلك على القرائن. 

على أنا نرى ما ذكره الشيخ أمرْ أغلبي غير مطّرد في استعمال أهل اللسان» ولذلك 
نرى صحة الرفع والنصب في لفظ عل في قول أبي النجم العجلي : 
قدأصبحتمالخيار تدّعي علبمة شيا كمنةلت استتع 

وقد بينت ذلك في تعليقاتي على دلائل الإعجاز. 

ومركة حمل «إدَ لَه لا خب عل َال مَخُور» يجوز فيه ما مضى في جملة: 
«إت الشَركَ للد عيلِلٌ»4 [لقمان: 0]13 وجملة: إن أَلََ لَطِيتُ حَةٌّ» القمان: 16]: 
وجملة: «إإِنّ دَلِاه مِنَ عَرْم لور » [لقمان: 17]. 

[19] مواد ف ميك وَاعْصّض ين صَوْيَكُ إِنّ كر الضُوتٍ لَصَوْت لبر )4 . 

بعد أن بيِّن له آداب حسن المعاملة مع الناس قمَّاها بحسن الآداب في حالته 
الخاصة» وتلك حالتا المشي والتكلم» وهما أظهر ما يلوح على المرء من آدابه. 

والقصد: الوسط العدل بين طرفين» فالقصد في المشي هو أن يكون بين 
طرف التبختر وطرف الدبيب ويقال: قصد في مشيه. فمعنى: لوَافْصِدٌ ل ميك ارتكب 
القصد. 

والغض: نقص قوة استعمال الشيء. يقال: غضٌّ بصره. إذا خمّض نظره فلم 
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يحدّق. وتقدم قوله تعالى: طثُل لِلمُؤْنِينَ يَحْضُوأْ مِنْ أتصدرهة» في سورة النور [30]. فغض 
الصوت: جعله دون الجهر. 

وجىء ب #ين* الدالة على التبعيض لإفادة أنه يغض بعضهء. أي: بعضٌ جهره؛ 
أئ: ينض من جُجهُورته ولكنه لا يبلغ به إلى التخافت والسرار. 

وجملة: لإنَّ ألكرٌ الاَوْتِ لَصَوْتٌ أُلْيرٍ» تعليل علل به الأمر بالغض من صوته 
باعتبارها متضمنة تشبيهاً بليغاً» أي: لأن صوت الحمير أنكر الأصوات. ورفع الصوت في 
الكلام يشبه نهيق الحمير فله حظ من النكارة. 

وطأكرَ» : اسم تفضيل في كون الصوت منكوراًء فهو تفضيل مشتق من الفعل 
المبني للمجهول ومثله سماعي وغير شاذء ومنه قولهم في المثل: «أشغل من ذات 
النْحْيّينَا» أي: أشد مشغولية من المرأة التي أريدت في هذا المثل. 

وإنما جمع «لْلَيرٍ» في نظم القرآن مع أن (صوت) مفرداً ولم يقل: الحمارء لأن 
المعرّف بلام الجنس يستوي مفرده وجمعه. ولذلك يقال: إن لام الجنس إذا دخلت على 
جمع أبطلت منه معنى الجمعية. وإنما أوثر لفظ الجمع لأن كلمة الحمير أسعد بالفواصل 
لأن من محاسن الفواصل والأسجاع أن تجري على أحكام القوافي» والقافية المؤسسة 
بالواو أو الياء لا يجوز أن يرد معها ألف تأسيسء فإن الفواصل المتقدمة من قوله: 
«وَلْقَد انآ لُقَمَنَ أَلْكَة4 القمان: 12] هي: حميد؛ عظيمء المصيرء خبيرء الأمورء 
فخورء الحمير» وفواصل القرآن تعتمد كثيراً على الحركات والمدود والصيغ دون تماثل 
الحروف» وبذلك تخالف قوافي القصائد. 

وهذا وفاء بما وعدت به عند الكلام على قوله تعالى: «##وَلْمَدَ اننا لَفَمنَ الجكمة» 
من ذكر ما انتهي إليه تتبعي لما أثر من حكمة لقمان غير ما في هذه السورة» وقد ذكر 
الآلوسي في «تفسيره؛ منها ثمانياً وعشرين حكمة وهي : 

قوله لابنه: أي بني إن الدنيا بحر عميق» وقد غرق فيها أناس كثير فاجعل سفينتك 
فيها تقوى الله تعالى؛ وحشوها الإيمان» وشراعها التوكل على الله تعالى» لعلك أن تنجو 
ولا آراك تاجباً. 

وقوله: من كان له من نفسه واعظ كان له من الله عز وجل حافظ» ومن أنصف 
الناس من نفسه زاذه الله 'تعالى بذلك عزاء والذل فى طاعة الله تعالى أقرب من التعرز 
ال ١‏ 

وقوله: ضرب الوالد لولده كالسماد للزرع. 

وقوله: يا بني إياك والدَّين فإنه ذل النهار وهم الليل. 


وقوله: يا بني ارج الله عز وجل رجاء لا يجرّيك على معصيته تعالى» وخحفي الله 
شبحانة خوقا لا يؤسك: من رحبعه تعالى أشأنة: 

وقوله: من كذب ذهب ماء وجهه. ومن ساء له كثر عثف ونقل الصخور من 
مواضعها أيسر من إفهام من لا يفهم. 

وقوله: يا بني حملت الجندل والحديد وكل شيء ثقيل فلم أحمل شيئاً هو أثقل من 
جار السوء» وذقت المرار فلم أذق شيئاً هو أمر من الفقر. 

يا بني لا ترسل رسولك جاهلاء فإن لم تجد حكيماً فكن رسولَ نفسك. 

يا بني إياك والكذب فإنه شهي كلحم العصفور عما قليل يغلي صاحبه. 

يا بني احضر الجنائز ولا تحضر العرس فإن الجنائز تذكرك الآخرة والعرس يشهّيكُ 
الدنيا. 2 

يا بني لا تأكل شْبَعاً على شِبِعَء فإن إلقاءك إياه للكلب خير من أن تأكله. 

يا بني لا تكن حلواً فتبلع» ولا تكن مرا فتلفظ. 

وقوله لابنه: لا يأكل طعامك إلا الأتقياء» وشاور في أمرك العلماء. 

وقوله: لا خير لك في أن تتعلم ما لم تعلم ولمًّا تعمل بما قد علمت» فإن مثل ذلك 
مثل رجل احتطب حطباً فحمل حُزمة وذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى. 

وقوله: يا بني إذا أردت أن تواخي رجلا فأغضبه قبل ذلك» فإن أنصفك عند غضبه 
وإلا فاحذره. 

وقوله: لتكن كلمتك طيبة» وليكن وجهك بسطأ تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم 
العطاء. 

وقوله: يا بني أنزل نفسك من صاحبك منزلة من لا حاجة له بك ولا بد لك 


يا بني كن كمن لا يبتغي مَحْمّدة الناس ولا يكسب ذمهم فنفسه منهم في عناء 
والناس منه في راحة. 

وقوله: يا بني امتنع بما يخرج من فيك فإنك ما سكت سالمء وإنما ينبغي لك من 
القول ما ينفعك. 

وأنا أقفي عليها ما لم يذكره الآلوسي. 

فمن ذلك ما في «الموطأ» فيما جاء في طلب العلم من كتاب «الجامع» : مالك» أنه 
بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله 
يحيي القلوب بنور العلم كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. وفيه فيما جاء في 
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الصدق والكذب من كتاب «الجامع» أنه بلغه أنه قيل للقمان: ما بلغ بك ما نرى ‏ يريدون 
الفضل -» فقال: صدق الحديثء» وأداء الأمانة» وترك ما لا يعنيني. 

وفي «جامع المستخرجة» للعتبي قال مالك: بلغني أن لقمان قال لابنه: يا بني ليكن 
أول ما تفيد من الدنيا بعد خليل صالح امرأة صالحة. 

وفي «أحكام القرآن» لابن العربي عن مالك: أن لقمان قال لابنه: يا بني إن الناس 
قد تطاول عليهم ما يُوعَدون وهم إلى الآخرة سراعاً يذهبون». وإنك قد استدبرت الدنيا 
منذ كنت واستقبلت الآخرة» وإن داراً ‏ تسير إليها أقرب إليك من دار تخرج عنها. 

وقال: ليس عِنّي كصحة؛ ولا نعمة كطيب نفس. وقال: يا بني لا تجالس الفجار 
ولا تماشهم اتق أن ينزل عليهم عذاب من السماء فيصيبك معهم. وقال: يا بني جالس 
العلماء وماشهم عسى أن تنزل عليهم رحمة فتصيبك معهم. 

وفي «الكشاف» : أنه قال لرجل ينظر إليه: إن كنت تراني غليظ الشفتين فإنه يخرج 
من بينهما كلام رقيق» وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض. وأن مولاه أمره بذبح شاة وأن 
يأتيه بأطيب مضغتين فأتاه باللسان والقلب» ثم أمره بذبح أخرى وأن ألق منها أخبث 
مضغتين» فألقى اللسان والقلب؛ فسأله عن ذلك» فقال: هما أطيب ما فيها إذا طاباء 
وأخبث ما فيها إذا خيثا. 

ودخل على داود وهو يسرد الدروع فأراد أن يسأله عمّاذا يصنع فأدركته الحكمة 
فسكتء. فلما أتمها داود لبسها وقال: نعم لبوسنُ الحرب أنتِ. فقال لقمان: الصمتٌ 
حكمة وقليل فاعله. 

وفي «تفسير ابن عطية»: قيل لقمان: أي: الناس شر؟ فقال: الذي لا يبالي أن 
زواة الاين سينا أى تسا : 

وفي «تفسير القرطبي» : كان لقمان يفتي قبل مبعث داود» فلما بعث داود قطع 
الفتوى. فقيل لهء فقال: ألا أكتفي إذا كُفيت. وفيه: إن الحاكم بأشد المنازل وكدرها 
يغشاه المظلوم من كل مكان إن يُصب فبالحريّ أن ينجوء وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة. 
ومن يكن في الدنيا ذليلًا خير من أن يكون شريفاً. ومن يختر الدنيا على الآخرة تفته 
الدنيا ولا يصب الآخرة. 

وفي اتفسير البيضاوي» : أن داود سأل لقمان: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت في 
يدي غيري. 

وفي «درة التنزيل» المنسوب لفخر الدين الرازي: قال لقمان لابنه: إن الله رضيني 
لك فلم يوصني بك ولم يرضك لي فأوصاك بي. 
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وفى «الشفاء» لعياض: قال لقمان لابنه: إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست 
الحكمة قدت الأعضاء عن العبادة. 

وفي كتاب «آداب النكاح؟ لقاسم بن يأمون التليدي الأخماسي”"': أن من وصية 
لقمان: يا بني إنما مثل المرأة الصالحة كمثل الدهن في الرأس يُِليِّن العروق ويحسن 
الشعرء ومثلها كمثل التاج على رأس الملك» ومثلها كمثل اللوّلو والجوهر لا يدري أحد 
ما قيمته. ومثل المرأة السوء كمثل السيل لا ينتهي حتى يبلغ منتهاه: إذا تكلمت أسمعت» 
وإذا مشت أسرعتء» وإذا قعدت رفعت» وإذا غضبت أسمعت. وكل داء يبرأ إلا داء امرأة 
النوع 

باابتي لأن تشناكن الأسد والآشوواة» خير من أن ساكتها» تنكق .زهي الظالمةة 
وتحكم وهي الجائرة» وتنطق وهي الجاهلة وهي أفعى بلدغها. 

وفي «مجمع البيان» للطبرسي: يا بني سافر بسيفك وحُفّك وعمامتك وخباتئك 
وسقائك وخبوطك ومخرزك؛ وتزود معك من الأدوية ما تنتفع به أنت ومن معك» وكن 
لأصحابك موافقاً إلا في معصية الله عز وجل. 


يا بني إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم في أمرك وأمورهم» وأكثر التبسم في 
وجوههم وكن كريماً على زادك بينهم» فإذا دعوك فأجبهم وإذا استعانوا بك فأعنهمء 
واستعمل طول الصمت وكثرة الصلاة» وسخاء النفس بما معك من دابة أو ماء أو زاد» 
وإذا استشهدوك على الحق فاشهد لهم». واجهد رأيك لهم إذا استشاروك» ثم لا تعزم 
حتى تثبت وتنظرء ولا تُجب في مشورة حتى تقوم فيها وتقعد وتنام وتأكل وتصلي وأنت 
مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورته» فإن من لم يمحض النصيحة من استشاره سلبه الله 
رأيه» وإذا رأيت أصحابك يمشون فامش معهمء فإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهمء. 
واسمع لمن هو أكبر منك سناً. وإذا أمروك بأمر وسألوك شيئاً فقل: نعم ولا تقل: «لا» 
فإن «لا2 عِيّ ولؤم» وإذا تحيرتم في الطريق فانزلواء وإذا شككتم في القصد فقفوا 
وتآمرواء وإذا رأيتم شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طريقكم ولا تسترشدوه فإن الشخص 
الواحد في الفلاة مريب لعله يكون عين اللصوص أو يكون هو الشيطان الذي حيّركم. 
واحذروا الشخصين أيضاً إلا أن تروا ما لا أرى لأن العاقل إذا أبصر بعينه شيئاً عرف 
الحق منه والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. 


(1) بالمكتبة الأحمدية عدد 2128 وطبع في فاس سنة 1317. 
)22 يريد ذكَر الحيّات. 
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يا بني إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء. صلَّها واسترح منها فإنها دين» 
وصل في جماعة ولو على رأس زج. وإذا أردتم النزول فعليكم من بقاع الأرض بأحسنها 
لوناً وألينها تربة وأكثرها عشباً. وإذا نزلت فصل ركعتين قبل أن تجلس؛ وإذا أردت قضاء 
حاجتك فأبعد المذهب عن الأرض. وإذا ارتحلت فصل ركعتين ثم ودع الأرض التي 
حللت بها وسلّم على أهلها فإن لكل بقعة أهلّا من الملائكة: وإن استطعت أن لا تأكل 
طعاماً حتى تبتدئ فتتصدق منه فافعل. وعليك بقراءة كتاب الله لعله يعني الزبور ‏ ما 
دمت راكباًء وعليك بالتسبيح ما دمت عاملًا عملاء وعليك بالدعاء ما دمت خالياً. وإياك 
والسير في أول الليل إلى آخره. وإياك ورفع الصوت في مسيرك. 

نكل هين ها وعدا عو سكي لقمان .جما شارك نف كي 

[20] «اتثر يَأ ل لله سَمّ لم يا ل الْسَمَوتِ وا ل انض وَأْسَمَ ليث 
شط 411 

رجوع إلى تعداد دلائل الوحدانية وما صحب ذلك من منة على الخلقء, فالكلام 
استئناف ابتدائي عن ادم السابق ورجوع إلى ما سلف في أول السورة في قوله تعالى: 
«حَلَقَ السَمْوْتِ بر ع4 [لفمان: 10] فإنه بعد الاستدلال بخلق السماوات والأرض 
والحبوان والأمطار عاد هنا الاستدلال والامتنان بأن سخر لنا ما فى السماوات وما فى 
الأرض. وقد مضى الكلام على هذا التسخير في تفسير قوله تعالى: انَهُ ألذه حَلَقَ 
لسوت وَالْايْصَ» الآيات من سورة إبراهيم [32]» وكذلك في سورة النحل [3]. 

ومعنى: لسَخَّرَ لكر لأجلكم؛ لأن من جملة ذلك التسخير ما هو منافع لنا من 
الأمطار والرياح ونور الشمس والقمر ومواقيت البروج والمنازل والاتجاه بها. والخطاب 
في أل ترََأ# يجوز أن يكون لجميع الناس مؤمنهم ومشركهم لأنه امتنان» ويجوز أن 
يكون لخصوص المشركين باعتبار أنه استدلال. 

والاستفهام في أ ترا تقرير أو إنكار لعدم الرؤية بتنزيلهم منزلة من لم يروا آثار 
ذلك التسخير لعدم 1 بها في إثبات الوحدانية. والرؤية بصرية. ورؤية التسخير رؤية 
آثاره ودلائله. ويجوز أن تكون الرؤية علمية كذلك؛ والخطاب للمشركين كما في قوله: 
#حَلقٌ لسَمُوتِ 00 056 [لقمان: 10]. 

وإسباغ النعم: إكثارها. وأصل الإسباغ: جعل ما يلبس سابغاًء أي: وافياً في 
النكن: ومنه قولهم : درع سابغة. ثم استعير للإكثار لأن الشيء السابغ كثير فيه ما يتخذ منه 
من سرد أو شق أثوانه ثم شاع ذلك حتى ساوى الحقيقة؛ ٠‏ فقيل: سوابغ النعم. 


والنعمة: المنفعة التي يقصد بها فاعلها الإحسان إلى غيره. 


وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر #إنصمه.» بصيغة جمع نعمة 
مضاف إلى ضمير الجلالة» وفي الإضافة إلى ضمير الله تنويه بهذه النعم. وقرأ الباقون 
##نعمه.»» بصيغة ار ولما كان المراد لين ار فيه الواحد 0 
وانتصب 0 0 عن الحال على قراءة افع ومن معه 2 0 الصفة على قراءة 
البقية. 

والظاهرة: الواضحة. والباطنة: الخفية وما لا يعلم إلا بدليل أو لا يعلم أصلًا. 

وأصل الباطنة المستقرة فى باطن الشىءء أي: داخله» قال تعالى: «إباطنه. فيه 
َليَمَهُ» [الحديد: 13] فكم في بدن الإنسان وأحواله من نعم يعلمها الناس أو لا يعلمها 
بعضهم » أو لا يعلمها إلا العلماءء أو لا يعلمها أهل عصر ثم تنكشف لمن بعدهمء 
وكلا النوعين أصناف دينية ودنيوية. 

[20» 21] 0 ألتّاين مَنْ عدر لو ل 
6 َإِدَا قل هم اتَبعوأ ا م 1 
سيط و إِلَ عَذَابٍ لتر 29 د 48 
كاعر و ا مام 
حال هذا الفريق. ولك أن تجعل الواو اعتراضية والجملة معترضة بين جملة: #ألرٌ تَرُوَأ أنَّ 
لَه سَخَرَ لَحْ»» وبين جملة: «إولين سَأَلتَهُم مَّنْ حَلَقَ لسوت وَالْأَيّسَ» القمان: 25]. 

وقوله: #وّمريت ألدَّاس» من الإظهار في مقام الإضمار كأنه قيل: ومنكمء و4 
تبعيضية. والمراد بهذا الفريق: هم المتصدون لمحاجّة النبي علد والتمويه على قومهم مثل 
النضر بن الحارث» وأمية بن خلف. وعبد الله بن الرّبُعَرى. 

وشمل قوله: «ابمَيْرٍ عِلٍْ وَلَا هُدّى وَلَا كنب مُنير»4 مراتب اكتساب العلم وهي إما: 
الاجتهاد والاكتساب» أو التلقي من العالم» أو مطالعة الكتب الصائبة. وتقدم تفسير نظير 
هذه الآية فى سورة الحج [8]. 

وجملة: «#وَإِدًا قِيِلَ لهم . . . إلخ.ء عطف على صلة (مَنْ)» أي: مَن حالهم هذا 
وذاك.» وتقدم نظير هذه الجملة في سورة البقرة [170]. 


والضمير المنصوب في قوله: «يدعوشة» عائد إلى الآباء» أي: أيتّبعون آباءهم ولو 
كان الشيطان يدعو الآباء إلى العذاب فهم يتبعونهم إلى العذاب ولا يهتدون. و(لَوْ) 
وصلية» والواو معها للحال. 

والاستفهام تعجيبي من فظاعة ضلالهم وعماهم بحيث يتبعون من يدعوهم إلى 
النار» وهذا ذم لهم. وهو وزان قوله في آية البقرة [170]: لأأوَكَوَ كارت َابَآوُهُمْ لا 
يَمَيَنُوتَ سَّينَاك. والدعاء إلى عذاب السعير: الدعاء إلى أسبابه. والسعير تقدم في قوله 
تعالى: مكلا حت رَدََهُمْ سَعِيَ» في سورة الإسراء [97]. 


دس ارمح سح سر صر 


1001 .2 مء لم 1 0 د 2 0-5 مجو رد -0 

[22] هومن شْلِمْ وجهة. إِلَ أله وهو مَحيِنْ فَمَدٍ إِسْتَمْسَكَ بالمروة الْوتق و 
لع مع .ون موص 
لَه عبقبَةَ الأمور 4 . 

هذا مقابل قوله: ظإوَينَ ألنَّاين مَنْ يل ل الله بير علْو» إلى قوله: ايدَعُوهُمَ إل 
عَذَابِ السَعرٍ » [لقمان: 6.0 1 فأولتعك الذين اتبعوا ما وجدوا آباءهم عليه من الشرك 
على غير بصيرة فوقعوا في العذاب» وهؤلاء الذين لم يتمسكوا بدين آباءهم وأسلموا لله 
لما دعاهم إلى الإسلام فلم يصدهم عن اتباع الحق إلف ولا تقديس آباءء فأولئك تعلقوا 
بالأوهام واستمسكوا بها لإرضاء أهوائهم» وهؤلاء استمسكوا بالحق إرضاء للدليل 
وأولئك أرضوا الشيطان وهؤلاء اتبعوا رضى الله. 

وإسلام الوجه إلى الله تمثيل لإفراده تعالى بالعبادة كأنه لا يُقبل بوجهه على 
غير الله» وقد تقدم في قوله تعالى: وبق سِ مله ونجهَه, لله وَهُوَ مس4 في سورة 
البقرة [0]112 وقوله: ظفَمُلْ أَندَتُ مَجَهِىَ و4 في سورة آل عمران [20]. 

وتعدية فعل لشُمْلِمَ»* بحرف #إِلَ4 هنا دون اللام كما في آيتي سورة البقرة [112] 
وسورة آل عمران [20] عند الزمخشري مجاز في الفعل بتشبيه نفس الإنسان بالمتاع الذي 
يدفعه صاحبه إلى آخر ويكله إليه. وحقيقته أن يعدَّى بالملام» أي: وجهه وهو ذاته سالماً 
للهء أي: خالصاً له كما فى قوله تعالى: #«إيّنَ حَآجَوْكَ مَكلَ أَنَلنتُ مَهِىَ للهو» فى سورة آل 
عمران [20]. 

والإحسان: العمل الصالح والإخلاص في العبادة. وفي الحديث: «الإحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». والمعنى: ومن يسلم إسلاماً لا نفاق فيه 
ولا شك فقد أخذ بما يعتصم به من الهُوي أو التزلزل. 

وقوله: فْمَدٍ إِسْتَسَكَ بِالْمروة الْويَقّ» مضى الكلام على نظيره عند قوله تعالى: 
«مَمَنَ يَكْسْرَ بالطلغوت وَيْوْسِ يانَّم قد إِسَتَسَكَ بالقروة الونقَ4 في سورة البقرة 


©2222 عق و0 سان: 25 02 


63 وهو ثناء على المسلمين. وتذييل هذا بقوله: #وَإِل آله عَبَهُ الأمور»ه إيماء إلى 
وعدهم بلقاء الكرامة عند الله في آخر أمرهم وهو الحياة الآخرة. 

والتعزيقت فيط الاك 4 للاستتران» :وهو تعنم يزامه آنا انون المطلمين: الف 
هي من مشمولات عموم الأمور صائرة إلى الله وموكولة إليه فجزاؤهم بالخير مناسب 
لعظمة الله. 

والعاقبة: الحالة الخاتمة والنهاية. وظالأمورِ» : جمع أمر وهو الشأن. 

وتفديم لرَيِلَ أله للاهتمام والتنبيه إلى أن الراجع إليه يلاقي جزاءه وافياً. 

[23] «وس كترٌ ملا رلك كرد نا متجفهح متهم يما عبرا إِنَّ لله عَلِما 
ِدَتِ الشذور 4)6. 

لما خلا ذم الذين كفروا عن الوعيد وانتقل منه إلى مدح المسلمين ووعدهمء 
عطف عنان الكلام إلى تسلية الرسول يَكلِ بتهوين كفرهم عليه تسلية له وتعريضاً بقلة 
العبء بهم لأن مرجعهم إلى الله فيريهم الجزاء المناسب لكفرهم» فهو تعريض لهم 
بالوعيد. 

وأسند النهي إلى كفرهم عن أن يكون محزناً للرسول كعِ مجازاً عقلياً في نهي 
الرسول عليه الصلاة والسلام عن مداومة الفكر بالحزن لأجل كفرهم لأنه إذا قلع ذلك 
من نفسه انتفى إحزان كفرهم إياه. 

وقرأ نافع : م محَزِنكتَ» ‏ بضم التحتية وكسر الزاي ‏ مضارع أحزنه إذا جعله حزيناً. 
وقرأ البقية #يَحْرُّنك© ‏ بفتح التحتية وضم الزاي ‏ مضارع حَرّنه بذلك المعنى» وهما 
لغتان؟ الأولى: لغة تميمء والثانية: لغة قريش» والأولى أقيس وكلتاهما فصحى ولغة تميم 
من اللغات التي نزل بها القرآن وهي لغة علا تميم وهم بنو دارم كما تقدم في المقدمة 
السادسة. وزعم أبو زيد والزمخشري: أن المستفيض أحزنٌ في الماضي ويُحزِن في 
المستقبل» يريدان الشائع على ألسنة الناس» والقراءة رواية وسنة. وتقدم في سورة يوسف 


رس عم 


3 9«طلل لحرن وفي سورة الأنعام [33]: قد كلم إِنَد لحَِنُكَ ألذه يفولون». 


0 


وجملة: م« إلتنا مَرَحِعَهُ 8 واقعة موقع التعليل للنهي» وهى أيضاً تمهيد لوعد 


وو 


الرسول كَل بأن الله يتولى الانتقام منهم المدلول عليه بقوله: 8 فْتَئُهُم» مفرّعاً على 
جملة: «#ِ#إِلَنَنا مَرَحِعْهُمَ# كناية عن المجازاة؛ استعمل الإنباء وأريد لازمه وهو الإظهار 
كما تقدم آنفاً. 

وجملة: إن أله عِم َِّتِ الشُتُور» تعليل لجملة: طَتهُم يما عيوأه: فموقع 
حرف «إِنْ» هنا مّعْنِ عن فاء التسبب كما في قول بشار: 


222 سد + > (0287ة (55) 
إن ذاه التتعتاء تعس السب تير 
وظدَاتٍ الصُدُودِ» : هي النوايا وأعراض النفس من نحو الحقد وتدبير المكر 
والكفر. ومناسيته هنا أن كفر المشركين بعضّه إعلان وبعضه إسرارء قال تعالى: «#وأيرُوأ 
وَل أ ِجهروأ يد إِنَههُ عليه بِدَاتٍ اأْصُدُورٌ (8)» [الملك: 13]» وتقدم في قوله تعالى: 
نه عليه بِدَاتِ الْصَدُورِ» في سورة الآنفال [43). 


43 نيمهم ويلا ثم مَْطَدُهُمْ ِل عَدَاب عَلِظٍ 409. 

استئناف 2 لأن 0 0 ا 4 العكانه اير لي 
يوقعهم في اكت لا يجدون منه منجى. وهذا الاسقنان 5 معترضا بين الجمل 
المتعاطفة. 

والتمتيع : العطاء الموقت» فهو إعطاء العا ؛ أي : الشيء القليل. ومؤقيلا» صفة 
لمغدر مقول مطلنه ا : تيا تيل والازائيية لين اعد اله السلين ارال 
مدته في الدنيا بالنسبة إلى مدة الآخرة» وتقدم عند قوله: #وَمتَعٌ إِلَ حِينْ» في الأعراف 
241 ]. 


والاضطرار: الإلجاء. وهو جعل الغير ذا ضرورة» أي : لزوم. وتقدم عند قوله 
تعالى: ثم أَصْطَرُهُْ إِلَ عَدَاِ التَارِ» في سورة البقرة [126]. 

والغليظ: من صفات الأجسام وهو القوي الخشنء؛ وأطلق على الشديد من 
الأحوال على وجه الاستعارة بجامع الشدة على النفس وعدم الطاقة على احتماله. وتقدم 
قوله: وَحيَمْ يِّنْ عَذَابٍِ عَِظٍ# في سورة هود [58] كما أطلق الكثير على القوي. 


« هود رم 70 ض مرمح 


[25] «إولين سَألتهُم تن حَلَقَ السَموك والارض لقولة أ لَك ص لَْمَدُ يله بل 
ال 5 5 ل ل علَمُونَ (©»4. 


0 «وإدًا قبل مم اتَبعوأ وا ها نك أننة فا لوا بل ِل نّم ما وَبَدََا عل 
كنا [لقمان: 21] باعتبار أن ما وجدوا عليه آباءهم هو الإشراك مع الله في الإلهية» 
وإن سألهم سائل: من خلق السماوات والأرض؟ يقولوا: خلقهن الله» وذلك تسخيف 
لعقولهم التي تجمع بين الإقرار لله بالخلق وبين اعتقاد إلهية غيره. 

والمراد بالسماوات والأرض: ما يشمل ما فيها من المخلوقات» ومن بين ذلك 


أ سور 


حجارة الأصنامء وتقدم نظيرها في سورة العنكبوت. وعبر هنا ب «8لا علو » وفي 


»2 222 مد « ومو 
سورة العتكبوت [63] ب ولا يَعَقَلُو» تفناً في المخالفة بين القصتين مع اتحاد المعنى. 

[26] «اينه ما ل المَموتٍ وَالْأرَض إِنَّ أله هو ألْحَ ليد (©4. 

اناق لوسرم ا ال مار لوا 0 انه ما هم 
آنفاً في قوله ؛ «يَأتٍ يا أن إن لله لَلِيكٌ - 4 القمان: 16 تإنك لها مقرو افر رهن لله 
بخلق السماوات والأرض لزمهم إنتاج أن ما في السماوات والأرض ملك لله ومن 
جملة ذلك أصنامهم. والتصريح بهذه النتيجة لقصد التهاون بهم في كفرهم بأن الله يملكهم 
ويملك ما في السماوات والأرض» فهر غني عن عبادتهم محمود من غيرهم. 

وضمير «هر» ضمير صل مُفاده امام الِنى افيد بالله تغالى» وهو قضز 
الحمية عند 0 مدان َس سئٍُ 0 في أول السورة [12]. 

[27] 0 ل ا ل 
ِسَث آله إن لله عرد حكدة (40. 

8 فيما سبق من هذه السورة وصف الله تعالى بإحاطة العلم بجميع الأشياء 
ظاهرة وخفية» ا 56 إن تك ْمَل عمق ين حزدلٍ» 
إلى قوله: : «#لْطِيفٌ ق4 [لقمان: 16] وقال بعد ذلك: ل فْبتهُم 4 بمَا عَمِلُوأ َ له عَلِم 
َِاتِ اأصُدُودٍ4 القمان: 23] فعقب ذلك بإثبات أن لعلم الله تعالى مظاهر يبلّْ بعضها إلى 
من اصطفاه من رسله بالوحي مما تفتضي الحكمة إبلاغه» وأنه يستأثر بعلم ما اقتضت 
حكمته عدم إبلاغه» وأنه لو شاء أن يبلغ ما في علمه لما وفت به مخلوقاته الصالحة 
لتسجيل كلامه بالكناية فضلًا على الوفاء بإبلاغ ذلك بواسطة القول. 

وقد سّلك فى هذا مسلك التقريب بصرب هذا المثل؛ وقد كان ما قصّ من أخبار 
الماضين موطثاً لهذا فقد جرت قصة لقمان في هذه السورة كما جرت قصة أهل الكهف 
وذي القرنين في سورة الكهف [109] فعقبتا بقوله في آخر السورة: «قل لو كنّ لْسَحرٌ هِدَامًا 
لْكمتِ رتم لَقْدَ البحر قْلَ أن تنفد ك ثُ ير وَلَدْ جنا يدلو مَدَد5ٌ )24 وهي مشابهة للآية 
التي في سورة لقمان. فهذا واجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات المتفرقة. 

ولما فى اتصال الآية يما قبلها من الخفاء أخذ أصحاب التأويل من السلف من 
أصحاب ابن عباس في بيان إيقاع هذه الآية في هذا الموقع. فقيل: سبب نزولها ما ذكره 


فد 


سر ما 


د 7 92 6837 


متقاربة: أن اليهود سألوا رسول الله أو أغروا قريشاً بسؤاله لما سمعوا قول الله تعالى في 
شأنهم: «وَسسَفيَكَ ع رن فل الثنٌ ين أمر دَنِ وَمَا أويشر يَنَّ آهل إلا يبلا ©> 
[الإسراء: 85]» فقالوا: كيف وأنت تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة وفيها تبيان كل 
شيء»ء فقال رسول الله كلك لمن سألوه: هي في علم الله قليل» ثم أنزل الله: «وَلو أَنَمَا 
ف الْأَيّضِ من سَجَرَوَ أَقَلدٌُ» الآيتين أو الآيات الثلاث. 

وعن السدي قالت قريش: ما أكثر كلام محمد! فنزلت: 9وَلوْ أَنَمَا ل الْنّضٍ من 
سَجَرَةَ أقل» الآية. 

وعن قتادة قالت قريش: سيتم هذا الكلام لمحمد وينحسر ‏ أي: محمد كَل فلا 
يقول بعده كلاماً . وفي رواية: سينفد هذا الكلام. وهذه يرجع بعضها إلى أن هذه الآية 
نزلت بالمدينة فيلزم أن يكون وضعها في هذا الموضع في السورة بتوقيف نبوي للمناسبة 
التي ذكرناها آنفاً» وبعضها يرجع إلى أنها مكية فيقتضي أن تكون نزلت في أثناء نزول 
سورة لقمان على أن توضع عقب الآيات التي نزلت قبلها. 

وطاكِسَتُ» جمع كلمة بمعنى الكلام كما في قوله تعالى: َلآ نا كِمَهُ هو 
نم4 [المؤمنون: 100] أي: الكلام المنبئ عن مراد الله من بعض مخلوقاته مما يخاطب 
به ملائكته وغيرهم من المخلوقات والعناصر المعدودة للتكون التي يقال لها: كن فتكون». 
ومن ذلك ما أنزله من الوحي إلى رسله وأنبيائه من أول أزمنة الأنبياء وما سينزله على 
رسوله تكله أي: لو فُرض إرادة الله أن يكتب كلامه كله صُحفاً ففُرضت الأشجار كلها 
مقسمة أقلاماً. وفُرض أن يكون البحر مداداً فككتب بتلك الأقلام وذلك المداد» لنفد 
البحر ونفدت الأقلام وما نفدت كلمات الله في نفس الأمر. 

وأما قوله تعالى : لوَتَمّتَ كِلِنَتُ دَيْكَ صِدَدًا َعَدْلَا»4 [الأنعام: 115]» فالتمام هنالك 
بمعنى التحقق والنفوذء وتقدم قوله تعالى: ظوَثْرِيدُ للَهُ أن ين أَلْحَقَّ يِكِمَنِه. في سورة 
الأنفال [7]. وقد نُظمت هذه الآية بإيجاز بديع إذ ابتدئت بحرف (لو) فعلم أن مضمونها 
أمر مفروضء, وأن ل (لو) استعمالات كما حققه في «مغني اللبيب» عن عبارة سيبويه. 
وقد تقدم عند قوله تعالى : ولو تسمه ولوأ وَهُم تمسو في سورة الأنفال [23]. 

و«ين سَّجَرَقَ» بيان ل (ما) الموصولة وهو في معنى التمييز فحقه الإفراد» ولذلك 
لم يقل: من أشجارء والأقلام: جمع قلم وهو العود المشقوق ليرفع به المداد ويكتب 
به» أي: لو تصير كل شجرة أقلاماً بمقدار ما فيها من أغصان صالحة لذلك. والأقلام 
هو الجمع الشائع لقلم فيرد للكثرة والقلة. 

و#يَمدٌه» بفتح الياء التحتية وضم الميمء أي: يزيده مداداً. والمداد ‏ بكسر الميم 


68 90236 ساد 20 202 
- الحبر الذي يكتب به. يقال: مدَّ الدُواة يمدّها. فكان قوله: ##يَمُدُم» متضمناً فرض أن 
يكون البحر مداداً ثم يُزاد فيه إذا نشف مدادُه سبعة أبحرء ولو قيل: يُمدهء بضم الميم 
من أمد لفات هذا الإيجاز. 

والسبعة: تستعمل في الكناية عن الكثرة كثيراً كقول النبي ذكَلِ: «والكافر يأكل في 
سبعة أمعاء» فليس لهذا العدد مفهومء أي: والبحر يمده أبحر كثيرة. 1 

ومعنى: «إنًا يَفِدَتَ كِمَدتٌ أله ما انتهث» أي: فكيف تحسب اليهود ما فى 
التوراة هو منتهى كلمات الله» أو كيف يحسب المشركون أن ما نزل من القرآن أوشك أن 
يكون انتهاء القرآنء فيكون المثل على هذا الوجه الآخر وارداً مورد المبالغة في كثرة ما 
سينزل من القرآن إغاظة للمشركين» فتكون كَلِمَتٌ أله هي القرآن لأن المشركين لا 
يعرفون كلمات الله التي لا يحاط بها. 

وجملة: لإِنَّ أنَهَ عَزيوٌ حَكيِةٌ» تذييل» فهو لعزته لا يغلبه الذين يزعمون عدم 
الحاجة إلى القرآن ينتظرون انفحام الرسول كَل وهو لحكمته لا تنحصر كلماته لأن 
اللشكية الندق لذ انهاية لها 

وقرأ الجمهور برفع لوَالبَحرٌ 4 على أن الجملة الاسمية في موضع الحال والواو 
واو الحال» وهي حال من «إما ل الْنْضٍ من متَجَرَز)4, أي: تلك الأشجار كائنة في حال 
كون البحر مداداً لهاء والواو يحصل بها من الربط والاكتفاء عن الضمير لدلالتها على 
المقارنة. وقرأ أبو عمرو ويعقوب والْبَحْرَ» بالنصب عطفاً على اسم «إن». 

[28] «نًا عَلفك ولا بدك إلا كتنس ولو إن لله عي بَصِردٌ ©46. 

استئناف بياني متعلق بقوله: إلا مرجعهم فته يما عأ [لقمان: 23] لأنه كلما 
ذكر أمر البعث هجس في نفوس المشركين استحالة إعادة الأجسام بعد اضمحلالها فيكثر 
في القرآن تعقيب ذكر البعث بالإشارة إلى إمكانه وتقريبه. 

وكانق!؛ أيفاً يقولون : إن الله خلقنا أطواراً نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحماً وعظماً 
فكيف يبعثنا خلنا عديدا في ساعة واحدة وكيف يحيي جميع الأمم والأجيال التي 
تضمّنتها الأرض في القرون الكثيرة» وكان أي بن خلف وأبو الأسد - أو أبو الأسدين - 
وثبيه» ومنبّه ابنا الحجاج من بني سهمء يقولون ذلك وربما أسر به بعضهم. 

وضميرا المخاطبين مراد بهما جميع الخلق فهما بمنزلة الجنس» أي: ما خلق 
جميع الناس أول مرة ولا بعتُهم؛ أي: خلقهم ثاني مرة إلا كخلق نفس واحدة لأن خلق 
نفس واحدة هذا الخلق العجيب دال على تمام قدرة الخالق تعالى فإذا كان كامل القدرة 
استوى في جانب قدرته القليل والكثير والبدء والإعادة. 


20 ساد 5 021 روده» 


وفي قوله: «إمًا حَلَفَكْمْ وَلَا بَمْتَكْمَ4 التفات من الغيبة إلى الخطاب لقصد مجابهتهم 
بالاستدلال المفحم. 

50 ده اس رض 0 00 4 سح وس ل سه وسغا 

وفي قوله: كفيس وأحدو # حذف مضاف دل عليه: هما لف ولا بعشك 4 
والتقدير: إلا كخلق وبعث نفس واحدة. وذلك إيجاز كقول النابغة : 
وقد خِفْتٌ حتى ما تزيدٌ مخافتي على وَيِلٍ في ذي المّطارة عاقل 

التقدير: على مخافة وعل. والمقصود: إن الخلق الثانى كالخلق الأول فى جانب 
القدرة. 

وجملة: «إنَّ أله سيم بصِيرٌ» : إما واقعة موقع التعليل لكمال القدرة على ذلك 
الخلق العجيب استدلالًا بإحاطة علمه تعالى بالأشياء والأسباب وتفاصيلها وجزئياتها ومن 
شأن العالم أن يتصرف في المعلومات كما يشاء لأن العجز عن إيجاد بعض ما تتوجه إليه 
الإرادة إنما يتأتى من خفاء السبب الموصل إلى إيجاده»: وإذ قد كان المشركون أو 
عقلاؤهم يسلمون أن الله يعلم كل شيء جعل تسليمهم ذلك وسيلة إلى إقناعهم بقدرته 
تعالى على كل شيء» وإما واقعة موقع الاستئناف البياني لما ينشأ عن الإخبار بأن بعئهم 
كنفس من تعجب فريق ممن أسروا إلكان البعن في اموسهم الذين أومأ إليهم قوله آنفاً : 
«إِنّ أله عنم بدت اأصُدود» [لقمان: 23]» ولأجل هذا لم يقل: إن الله عليم قدير. 


هه عر 


[29] «أر ئرَ أَنَّ لله يوخ ألتَلَ غم َلتَهَارٍ 0 التهار ه اليَلٍ وَسَحرَ 
لقنس وَالكترَكل ييه إل لبي تق وك لله يما تمن جَرة ©4. 

استدلال على ما تضمّنته الآية قبلّها من كون الخلق لقان وهو البعث فى متناول 
قدزة الله بالق يانه قادن على تخيير أحوال جا “هو اعظم حال من الإتستانة: ولك مير 
أحوال الأرض وأفقها بين ليل ونهار في كل يوم وليلة تغييراً يشبه طرو الموت على 
الحياة في دخول الليل في النهار» وطرو الحياة على الموت في دخول النهار على الليل؛ 
وبأنه قادر على أعظم من ذلك بما سخَّره من سير الشمس والقمر. 

فهذا الاستدلال على إمكان البعث بقياس التمثيل بإمكان ما هو أعظم منه من 
شؤون المخلوقات بعد أن استدل عليه بالقياس الكلي الذي اقتضاه قوله: 8«إإنَّ أله تيع 
3 [لقمان: 28] من إحاطة العلم الإلهي بالمعلومات المقتضي إحاطة قدرته 
بالممكنات لأنها جرليات لومت وفرع عنهاء والخطاتب لغير معين» والمتصوه به 
المشركون بقرينة «وَأت أله يِمَا تكَمَلُونَ حَبرتُ». والرؤية علمية. والاستفهام لإنكار عدم 
الرؤية بتنزيل العالمين منزلة غير عالمين لعدم انتفاعهم بعلمهم. 


80 كاد -- كيد 


ع عردو ايو 


الآخير كقوله : 550 9 َ الل صلخ مه 4ر4 ا 37 


وتقدم الكلام على نظيره في قوله: نوج ألِتَلَ ‏ أَتَمَارٍ» أول آل عمران [127]: 


وقوله: «#إذلكك يأركت لَه يولح ليل ف النَهحَارِ» الآية في سورة الحج [61] مع 
اختلاف الغرضين. 


والابتداء بالليل لأن أمره أعجب كيف تغشى ظلمته تلك الأنوار النهارية» والجمع 
بين إيلاج الليل وإيلاج النهار لتشخيص تمام القدرة بحيث لا ثلازم عملا متماثلا. 
والكلام على تسخير الشمس والقمر مضى في سورة الأعراف. 


5 غ3 7 : 0 2 
وتنوين #كل» هو المسمّى تنوين العوض عن المضاف إليهء. والتقدير: كل من 
الشمس والقمر يجري إلى أجل. 


والجري: المشي السريع؛ استعير لانتقال الشمس في فلكها وانتقال الأرض حول 
الشمس وانتقال القمر حول الأرض» تشبيهاً بالمشي السريع لأجل شسوع المسافات التي 
تقطع في خلال ذلك. 


وزيادة قوله: #إِك أبجلٍ تُسئّ4 للإشارة إلى أن لهذا النظام الشمسي أمداً 
يعلمه الله فإذا انتهى ذلك الأمد بطل ذلك التحرك والتنقل» وهو الوقت الذي يؤذن 
بانقراض العالم؛ فهذا تذكير بوقت البعث. فيجوز أن يكون #اإِلّ أبلي» ظرفاً لغواً متعلقاً 
بفعل بحن 4 أي : ينتهي جريه» ا سيره عند أجل معيّن عند الله لانتهاء سيرهما. 
ويجوز أن يكون إل أبحل» متعلقاً بفعل 9سَخَره أي: جعل نظام تسخير الشمس 
والقمر منتهياً عند أجل مقدر. 

وحرف بك على التقديرين للانتهاء. وليست 9«8إك» بمعنى اللام عند صاحب 
«الكشاف» هنا خلافاً لابن مالك وابن هشامء وسيأتي بيان ذلك عند قوله تعالى: وَسَحَرَ 
ألقَّمْس وَالْتَمَرّ كل يه لتّجَلٍ مس » في سورة فاطر [13]. 


#وَك أله ما عن 432 .عمطت ها «أنّ ألَهَ يُويعُ لِيَلَ ف التَهَارٍ4.: فهو 
داخل في الاستفهام الإنكاري بتنزيل العالم منزلة غيره لعدم جريه على موجب العلمء 
فهم يعلمون أن الله خبير بما يعملون ولا يجرون على ما يقتضيه هذا العلم في شيء من 


أحوالهم. 


202 مد 6 2ه رمم 


ل ع لوس > 


[30] لادَنِكَ بن أّهَ هو ألْحَنّ ون ما دعوت ين دونه الَنَِلُ وَأنَّ أنَّهَ هو لعن 
الكبيد 4 . 

كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة موجه إلى غير معين» والمقصود به المشركون 
بقرينة قوله: لوَآنَ ما تَدَعْنَ ين دُونِهِ التَِلُ4 بتاء الخطاب في قراءة نافع وابن كثير وابن 
عامر وأبي بكر عن عاصم. والمشار إليه هو المذكور آنفاً وهو الإيلاج والتسخير. وموقع 
هذه الجملة موقع النتيجة من الدليل فلها حكم بدل الاشتمال ولذلك فُصلت ولم تعطف 
فإنهم معترفون بأن الله هو فاعل ذلك فلزمهم الدليل ونتيجته. 

والمعنى: أن إيلاج الليل في النهار وعكسه وتسخير الشمس والقمر مُسبب عن 
انفراد الله تعالى بالإلهية» فالباء للسببية» وهو ظرف مستقر خبر عن اسم الإشارة. وضمير 
الفصل مفيد للاختصاصء أي: هو الحق لا أصنامكم ولا غيرها مما يُذّعى إلهية غيره 
الي 

و«لَقٌ» : هنا بمعنى الثابت» ويّفهم أن المراد حقية ثبوت إلهيته بقرينة السياق 
ولمقابلته بقوله: ون ما َم ين ذُوِهِ التِزُ4. والمعنى: لما كان ذلك الصنع البديع 
مسبباً عن انفراد الله بالإلهية كان ذلك أيضاً دليلٌا على انفراد الله بالإلهية للتلازم بين السبب 
والمسبب. والتعريف في ظأأَنُّ» ومَِالنَطِلُ» تعريف الجنس. وإنما لم يؤت بضمير الفصل 
في الشق الثاني لأن ما يدّعونه من دون الله من أصنامهم يشترك معها في أنه باطل. وذكر 
ضمير الفصل في نظيره من سورة الحج [73] لاقتضاء المقام ذلك كما تقدم. 

والظاهر أنا إذا جعلنا الباء في طبن أنَهَ هُوَ َقُّ» باء السببية أن يكون قوله: ون 
ما مدْعوَيَ ين ذُونه التَيلِلُ» عطفاً على الخبر وهو مجموع يأب أنّه4. فالتقدير: ذلك أن 
ما تدعون من دونه الباطل. ويقدر حرف جر مناسب للمعنى خذف قبل «أن» وهو حرف 
«على» أي: ذلك دال. 

وهذا كما قدر حرف «عن» فى قوله تعالى: #وَترْعَبُونَ آن تَكِحُوهُنَ» [النساء: 127] 
ولا يكون عطفاً على مدخول باء السببية إذ ليس لبطلان آلهتهم أثر في إيلاج الليل في 
النهار وتسخير الشمس والقمرء أو تقدر لام العلة» أي: ذلك» لأن ما تدعونه باطل» 
فلذلك لم يكن لها حظ في إيلاج الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر باعتراف 
المسركية: 

وقوله: طوَلّك أَنَّهَ هْوٌ الْعَرنُ الَكَبِيدٌ4 واقع موقع الفذلكة لما تقدم من دلالة 
إيلاج الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر لأنه إذا استقر أن ما دُكر دال على أن الله هو 


642 0 لقمان: 32631 


الحق بالإلهية» ودال على أن ما يدعونه باطل» ثبت أنه العلي الكبير دون أصنامهم. وقد 
اجتلب ضمير الفصل هنا للدلالة على الاختصاص وسلب العلو والعظمة عن أصنامهم. 

والأحسن أن نجعل الباء للملابسة أو المصاحبة وهي ظرف مستقر خبر عن اسم 
الإشارة» فإن شأن الباء التي للملابسة أن تكون ظرفاً مستقراًء بل قال الرضي: إنها لا 
تكون إلا كذلك. أي: أنها لا تتعلق إلا بنحو الخبر أو الحال كما قال: 

ومالي بحم دالله لحوولا دم 

أي: حالة كوني ملابساً حمد الله» أي: غير ساخط من قضائه» ويقال: أنت بخير 
النظرين» أي: مستقر. فالتقدير: ذلك المذكور من الإيلاج والتسخير ملابس لحقية 
إلها حقاًء ولكون ما تدعون من دونه باطل الإلهية ولكون الله هو العلي الكبير. والملابسة 
المفادة بالباء هي ملابسة الدلين للمدلول وبذلك يستقيم النظم بدون تكلف» ويزداد وقوع 
جملة: 9دَلِكَ بأ أنه هو الْحَقّ» إلى آخرها في موقع النتيجة وضوحاً. 

وضمير الفصل في قوله: «وأن أنه هُوَ أَلْيِنُ الْكَبِيدُ4 للاختصاص كما تقدم في 
قوله: «إنَّ أنه هْوَ آَلمَوٌ لُلْييدٌ» القمان: 26]. 

ولالْعلٌ» : صفة مشتقة من العلو المعنوي المجازي وهو القدسية والشرف. 

و#الكبايرٌ» : : وصف مشتق من الكبر المجازي وهو عظمة الشأن. ارارم لبر 


هذه الآية في سورة الحج [63] مع زيادة ِ ضمير الفصل في قوله: ون م ما لعو مِن ذونه 


احددة ) 


[73» 32] «أثر تر أَنَّ لَك يَجْنِ ف الَحْرِ بيعَمَتٍ الله 0 1 


رسام 


مك لتلي لكي بار عكر © وإ عييم تزع لكل دع وأ الله مُخْلصِينَ لهُ 
ما يَحَنهُمْ ل الْيرِ صنْهُم مُقَصِدٌ وما يحْسَدُ ِحَانا لم عكر كلد ه74 

استئناف جاء على سنن الاستئنافين اللذين قبله في قوله: #ألر تَروَا أن أللَه سَحَرَ لَكُم 
ما ف السَّمْوْتِ وََا ف الْأَرَضٍ» [لقمان: 20]» وقوله: أل ترَ أَنَّ أَنَهَ ييح ألِتَلَ ف التَهَارِ» 
[لقمان: 29]» وجيء بها غير متعاطفة لثلا يتوهم السامع أن العطف على ما تخلل بينهاء 
وجاء هذا الاستئناف الثالث دليلًا ثالثاً على عظيم حكمة الله في نظام هذا العالم وتوفيق 
البشر للانتفاع بما هيّآه الله لانتفاعهم به. 

فلما أتى الاستئنافان الأولان على دلائل صنع الله في السماوات والأرض جاء في 
هذا الثالث دليل على بديع صنع الله بخلق 0 وتيسير الانتفاع به في إقامة نظام 


1 


028 د 5د 028 © 
المجتمع البشري. وتخلص منه إلى اتخاذ فريق من الناس موجبات الشكر دواعي كفر. 

فكان خلق البحر على هذه الصفة العظيمة ميسراً للانتفاع بالأسفار فيه حين لا 
تغني طرق البر في التنقل غناء فجعله قابلًا لحمل المراكب العظيمة» وألهم الإنسان 
لصنع تلك المراكب على كيفية تحفظها من الغرق في عباب البحر»ء وعصمهم من توالي 
الرياح والموج في أسفارهم. وهداهم إلى الحيلة في مصانعتها إذا طرأت حتى تنجلي» 
ولذلك وصف هذا الجري بملابسة نعمة الله: فإن الناس كلما مخرت بهم القُلك في 
البحر كانوا ملابسين لنعمة الله عليهم بالسلامة إلا في أحوال نادرة» وقد سميت هذه 
التسيئة برا فن قوله: ظوَلتُكَ عَجِْ لى البحر يأمروء» في سورة الحج [65]. أي: 
بتقديره ونظام خلقه 

وتقدم تفصيله في قوله: ندا رَكِبْوأ فى الْدُلكِ» في سورة العنكبوت [2165 وفي 
قوله: «هُرٌ ألذه سبك فى ار َال » الأيات "من سورة تيون (122 ب ؤزلةة مزال أن 
نه سَكَّرَ ككرُ ما اليس وَلدْكَ جه ل انر بِأبْرِي» في سورة الحج [665. 

ويتعلق 0 ب #تنيه4» أي: نجري في البحر جرياًء علةٌ خلقه أن 
يريكم الله بعض آياته. أي : لو ال ل ا 
«لِيرِيكؤٌ» وجري الفلك في البحر آية من آيات القدرة في بديع الصنع أن خلق ماء البحر 
0 وخلق الخشب بنظام» وجعل لعقول الناس نظاماً. فحصل من ذلك كله إمكان 

سير الفلك فوق عباب البحر. والمعنى: أن جري السفن فيه حكم كثيرة مقصودة من 

تسخيره» منها أن يكون آية للناس على وجود الصانع ووحدانيته وعلمه وقدرته. وليس 
000 التعليل الجا لم ار ابطر ف موهاء لأن العلة جزئية لا كلية. 

وجملة: إن له دَلِكَ لبك لُكل صَبَارٍ سَكْورِ» لها موقع التعليل لجملة: الريك 
من اليه 4. ولها موقع الاستئناف البياني إذ يخطر ببال السامع أن يسأل: كيف لم يهتد 
المشركون بهذه الآيات؟ فأفيد أن الذي ينتفع بدلالتها على مدلولها هو كل صبار شكور 
ثناءَ على هذا الفريق صريحاء وتعريضا 0 لم ينتفعوا بدلالتها. واقتران الجملة بحرف 
إنَ4 لأنه يفيد في مثل هذا المقام معنى التعليل والتسيب. وجعل ذلك عدة آيات لأن 
في ذلك دلائل كثيرة» أي الذين لا يفارقهم الوصفان. 

والصبّار: مبالغة في الموصوف بالصبرء والشكور كذلك» أي: الذين لا يفارقهم 
الوصفان. وهذان وصفان للمؤمتين الموحٌدين فى الصبر للضراء والشكر للسراء إِذْ يرجون 
بهم رضئ الله تعالن الذي “لا يتوكلون إلا عليه فى كشف الضر والزيادة من الخير:. وقل 
تخلقوا بذلك بما سمعوا من الترغيب في الوصفين والتحذير من ضديهما قال: «وَالصَّديرِنَ 
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ف الْبَأْسَ)ٍ وَالصَيَهْ وَحِنَ ألْأين» [البقرة: 177]» وقال لين سَكرثرٌ ريد دكر4 [إبراهيم: 
7] فهم بين رجاء الثواب وخوف العقاب لأنهم آمنوا بالحياة الخالدة ذات الجزاء وعلموا 
أن مصيرهم إلى الله الذي أمر ونهى» فصارا لهم خلقاً تطبعوا عليه فلم يفارقاهم البتة أو 
إلا نادراً؛ فأما المشركون فنظرهم قاصر على الحياة الحاضرة فهم أسراء العالم الحسي 
فإذا أصابهم ضر ضجروا وإذا أصابهم نفع بطرواء فهم أخلياء من الصبر والشكرء فلذلك 
كان قوله: «إلِكل صكبَارٍ سَكُورٍ»* كناية رمزية عن المؤمنين وتعريضاً رمزياً بالمشركين. 

ووجه إيثار خُلّمّي الصبر والشكر هنا للكناية بهماء من بين شعب الإيمان» أنهما 
أنسب بمقام السير في البحر إذ راكب البحر بين خطر وسلامة وهما مظهر الصبر 
والشكرء كما تقدم في قوله تعالى: هر ألذه سَيَيَكُ ل أليرّ لسر حَنٍّ إذا كنثْرٌ فى 
الَقلْكِ» الآية في سورة يونس [22]. 


وفي قوله: لكل صكبَّارٍ سَكوْرِ»ه حسن التخلص إلى التفصيل الذي عقبه في 
قوله: «إوَإِدًا عَشِيهُم مَوْحٌ كَالظدَلٍِ» الآية » فعطف على آيات سير الفلك إشارة إلى أن 
الناس يذكرون الله عند تلك الآيات عند الاضطرارء وغفلتهم عنها في حال السلامة» 
وهو ما تقدم مثله في قوله في سورة العنكبوت [65]: يدا ربوا فى لفاك دَعَوَا الله 
مخْلِصِنَ له الدينَ كلما يحَدَهُم إِلَ آلْيرّ إذا هُمْ مسرن )2:4 وقوله في سورة يونس [22]: 
0 ِدَا كُثْرٌ ف الْمْركِ وجرن بهم يريج طِيْبَّةِ # الآيات. 


والكقيان مسار للحجوء المفاجئ لأنه يشبه التغطية» وتقدم في قوله تعالى: 
يقش ألِيِلَ الَبَارٌَ» في سورة الأعراف [54]. 


والفاء في قوله: طمِِئَهُم مُفْتَصِةٌ» تدل على مقدر كأنه قيل: فلما نبّاهم انقسموا 
فمنهم مقتصد ومنهم غيره كما سيأتي. وجعل ابن مالك الفاء داخلة على جواب: (لمّا) 
أي : رابطة للجواب ومخالفوه يمنعون اقتران جواب (لما) بالفاء كما فى (مغنى اللبيب». 


والمقتصد: الفاعل للقصد وهو التوسط بين طرفين» والمقام دليل على أن المراد 
الاتتصاد في الكفر لوقوع تذييله بقوله: «إومَا يَجْسَدُ ِسَينَا إلا كل حَثَارٍ كَمُورٍ»» 
ولقوله في نظيره في سورة العنكبوت [65]: طقلا يَحَنهُمْ إِلَ لبر إذَا هم يسْرِمْنَ»). وقد 
يطلق المقصد على الذي يتوسط حاله بين الصلاح وضده. كما قال تعالى: طتَْيمَ أنه 
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والجاحد الكفور: هو المفرط في الكفر والبجحد. والجحود: الإنكار والنفي. وتقدم 
عند قوله تعالى: وَلكِنَ الطَِيِنَ بَايَتِ الله يجْسَدُونَ»4 في سورة الأنعام [33]. وعلم أن 
هنالك قسماً ثالثاً وهو الموقن بالآيات الشاكر للنعمة وأولئك م المؤمنون» قال في 
سورة فاطر [32]: #«إمُمِهَمر ظالم لَفْسِقِ وَمنْبُم 1 َمِنَبُمّ سَِقٌ بِالْحَيرتِ»» وهذا 
الاقتصار كقول جرير: 
كتاشيت عتبيفنة أثلانا كنلعهم + مب الشميحة وكلث مو بوالشهنا 


أي : والثلث الآخر من أنفسهم. 

والختّار: الشديد الخترء والختر: أشد الغدر. 

وجملة: «وَبًا يجْحَدُ» إلى آخرها تذييل لأنها تعم كل جاحد سواء من جحد آية 
سير الفلك وهول البحر ويجحد نعمة الله عليه بالنجاة ومن يجحد غير ذلك من آيات الله 
ونعمه. والمعنى: ومنهم جاحد بآياتنا. وفي الانتقال من الغيبة إلى التكلم في قوله: 
مإ يَاينتِنَا» التفات. 

والباء في 8« َِايَِتَنع لتأكيد تعدية الفعل إلى المفعول مثل قوله: وَامَسَحُوأ 
برمُوسَكة4 [المائدة: 0]6 وقول التابغة: 

لكالخهخيرن وارت بك الأرض واحدذدا 
وقوله تعالى: «ومًا مُيلُ بالآلتٍ إِلّا تَخْويمَ4 [الإسراء: 59]. 
[33] «إيّائا ألنّاضش إتَّمُوا مك وََخََوا وما لا ححزك وَالِدٌّ عن وَليوء ولا موود 


0 56 و 0700 


هو جَازٍ عَنّ كالدنة سينا كت وعد أله حَنّ فلا تمْريُحكم الْحِرهُ اليا ولا عرتحكم 
الله الْعَمو 49 . 

إن لم يكن ييا أَلنَاسُ» خطاباً خاصاً بالمشركين فهو عام لجميع الناس كما 
تقرر في أصول الفقه. فيعم المؤمن والمشرك والمعطل في ذلك الوقت وفي سائر 
الأزمان» إذ الجميع مأمورون بتقوى الله وأن الخطوات الموصلة إلى التقوى متفاوتة على 
حسب تفاوت بُعد السائرين عنهاء وقد كان فيما سبق من السورة حظوظ للمؤمنين 
وحظوظ للمشركين فلا يبعد أن تُعقَّب بما يصلح لكلا الفريقين» وإن كان الخطاب خاصاً 
بالمشركين جرياً على ما روي عن ابن عباس أن طيَأَيهَا أَلنَّاسُ» خطاب لأهل مكة. 
فالمراد بالتقوى: الإقلاع عن الشرك. 

وموقع هذه الآية بعد ما تقدمها من الآيات موقع مقصد الخطبة بعد مقدماتها إذ 
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كانت المقدمات الماضية قد هيأت النفوس إلى قَبول الهداية والتأثر بالموعظة الحسنة. 
وإن لاصطياد الحكماء فرصاً يحرصون على عدم إضاعتهاء وأحسن مُثّْلها قول الحريري 
في «المقامة الحادية عشرة» : «فلما ألحدوا المَيْتَء وفات قول لَيْتَء أشرف شيخ من 
رُباوة» متخصر بهراوة» فقال: لمثل هذا فليعمل العاملونء» فاذكروا أيا أيها الغافلون» 
وشمروا أيها المقصرون»... إلخ. فأما القلوب القاسية» والنفوس المتعاصيةء فلن 
أْسُوّها آسية. ولاعتبار هذا الموقع جعلت الجملة استثنافاً لأنها بمنزلة الفذلكة والنتيجة. 

والتقوى تبتدئ من الاعتراف بوجود الخالق ووحدانيته وتصديق الرسول َلكِةْ وتنتهي 
إلى اجتناب المنهيات وامتثال المأمورات في الظاهر والباطن في سائر الأحوال. وتقدم 
تفصيلها عند قوله تعالى: هُدّى لِلْمْتَّقِينَ4 في سورة البقرة 21] وتقدم نظير هذا في 
سورة الحج [32]. 

وخشية اليوم: الخوف من أهوال ما يقع فيه إذ الزمان لا يُخشى لذاته» فانتصب 
«يْوْمًا» على المفعول به. والأمر بخشيته تتضمن وقوعه فهو كناية عن إثبات البعث وذلك 
حظ المشركين منه الذين لا يؤمنون به حتى صار سمة عليهم» قال تعالى: ظوَهَالَ ألذين لا 
مرجت لِقَآءنا» [الفرقان: 21]. 

وجملة: طلا يحت وَالْدٌّ عَنْ وَلَدِ... إلخ. صفة يوم وحُذف منها العائد المجرور 
بافي» توسعاً بمعاملته معاملة العائد المنصوب كقوله: وَانَّمُوأ بَرمَا لا جر شح عن تَنْين 
سَّينَا# في سورة البقرة [48]. 

وجزى إذا عدي ب موعن 4# فهو بمعنى قضى عنه ودفع عنهء ولذلك يقال للمتقاضي : 
المتجازي. 

وجملة: ولا موَبُود» إلخ عطف على الصفة وظإمَولُود» مبتدأً. وظهُوٌ» ضمير فصل. 
باز خبر المبتداً. 

وذكر الوالد والولد هنا لأنهما أشد محبة وحمية من غيرهما فيعلم أن غيرهما أولى 
بهذا النفي» قال تعالى: يم يور لله بن نه 62 ,َي ولي 69» الآية [عبس: 34: 35]. 

وابتدئ بةالوالد» لأنه أشد شفقة على ابنه فلا يجد له مخلصاً من سوء إلا فعله. 
ووجه اختيار هذه الطريقة في إفادة عموم النفي هنا دون طريقة قوله تعالى: «وَاتَمُاْ وما 
لا جر نضح عن نَفِيس سَينَا/# في سورة البقرة [123]. أن هذه الآية نزلت بمكة وأهلها 
يومئذ خليط من مسلمين وكافرين» وربما كان الأب مسلماً والوالد كافراً وربما كان 
العكس» وقد يتوهم بعض الكافرين حين تداخلهم الظنون في مصيرهم بعد الموت أنه إذا 
ظهر صدق وعيد القرآن إياهم فإن من له أب مسلم أو ابن مسلم يدفع عنه هنالك بما 
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يُدل به على رب هذا الدين؛ وقد كان قارًا في نفوس العرب التعويل على المولى 
والنصير تعويلًا على أن الحمية والأنفة تدفعهم إلى الدفاع عنهم في ذلك الجمع وإن 
كانوا من قبل مختلفين لهم لضيق عطن أفهامهم يقيسون الأمور على معتادهم. وهذا أيضاً 
وجه الجمع بين نفي جزاء الوالد عن ولده وبين نفي جزاء الولد عن والده ليشمل 
الفريقين في الحالتين فلا يتوهم أن أحد الفريقين أرجى في المقصود. 

ثم أوثرت جملة: طثلا مَولُودٌ هُوٌ جَاذِ عَنْ وَالِو سيك بطرق من التوكيد لم تشتمل 
على مثلها جملة: طلا يج وَالِدٌّ عَنَ ولد ؛ فإنها نظمت جملة إسمية» ووسّط فيها 
ضمير الفصل» وجعل النفي فيها منصباً إلى الجنس. 

ونكتة هذا الإيثار مبالغة تحقيق عدم جرْءِ هذا الفريق عن الآخر إذ كان معظم 
المؤمنين من الأبناء والشباب» وكان آباؤهم وأمهاتهم في الغالب على الشرك مثل أبي 
قحافة والد أبي بكرء وأبي طالب والد علي» وأم سعد بن أبي وقاصء وأم أسماء بنت 
أبي بكرء فأريد حسم أطماع آباتهم وما عسى أن يكون من أطماعهم أن ينفعوا آباءهم في 
الآخرة بشيء. 

وعبر فيها ب موود دون «ولد» لإشعار موود بالمعنى الاشقاقي دون «ولد» 
الذي هو اسم بمنزلة الجوامد لقصد التنبيه على أن تلك الصلة الرقيقة لا تخوّل صاحبها 
التعرض لنفع أبيه المشرك في الآخرة وفاء له بما تومئ إليه المولودية من تجشم المشقة 
من تربيته» فلعله يتجشم الإلحاح في الجزاء عنه في الآخرة حسماً لطمعه في الجزاء عنهء 
فهذا تعكيس للترقيق الدنيوي في قوله تعالى: طوَُ رت بانْمَهُما ما ركيم صَهرا» 
[الإسراء: 24]» وقوله: ##وَصَاحِبْهُمَا ل ألدَنيا معروفًً» [لقمان: 15]. 

وجملة: «إنً وَعَدَ أنه عق علة لجملتي: «إنَنُواْ ريح وَلِخْنَوَا يَوَمَ4. ووعد الله: 
هو البعثء قال تعالى: #وَبَقُوت مَقَ هنذا الْوَمْدُ إن كُشْر مَديِوِينَ © قل ل مِيعادُ 
يور لا لون عله ساعة وَلَا صَتَفَيعُنَ © [سبا: 29. 30]. 

وأكد الخبر بظطإنَ4 مراعاة لمنكري البعث. وإذ قد كانت شبهتهم في إنكاره 
مشاهدة الناس يموتون ويخلقهم أجيال آخرون ولم يرجع أحد ممن مات منهم: «إوفَالواْ ما 
هن إل عات لديا عسوت وكا فنا يلكا إلا ألدَهدٌ 4 [الجائية: 24]» وقالوا: دالوأ إِنَ حَّ ِل 
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حَيَائنَ ألدنيا وَمَا ححَنٌ بمَبَعُوئِينَ 46 [الأنعام: 29]. 
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فرُع على هذا التأكيد إبطال شبهتهم بقوله: ملفلا هركم الحيؤة الذيا»ك. أي: لا 
تغرنكم حالة الحياة الدنيا بأن تتوهموا الباطل حقاً والضر نفعاًء فإسناد التغرير إلى الحياة 
الدنيا مجاز عقلي لأن الدنيا ظرف الغرور أو شبهتهء وفاعل التغرير حقيقة هم الذين 
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7 بالأقيسة الباطلة فيشبهون عليهم إبطاء الشيء باستحالته فذكرت هنا وسيلة التغرير 
وشبهته ثم ذكر بعده الفاعل الحقيقي للتغرير وهو الغرور. و« امود » - بفتح الغين -: من 
يكثر منه التغرير» والمراد به الشيطان بوسوسته وما يليه في نفوس دعاة الضلالة من شبه 
التمويه للباطل في صورة وما يلقيه في نفوس أتباعهم من قبول تغريرهم. 

وعطف «إولا يَْيكَكُ بال الُْوذ» لأنه أدخل في تحذيرهم ممن يلقون إليهم الشبه 
أو من أوهام أنفسهم التي تخيل لهم الباطل حقاً ليهموا آراءهم. وإذا أريد بالغرور 
الشيطان أو ما يشمله فذلك أشد فى التحذير لما تقرر من عداوة الشيطان للإنسان» كما 


قال تعالى: 20 “ادم لا يفتكم | ألشَّيِطنٌُ كنا أخر ب أبوَيَمُم مِنَّ أَلْجَنَّة [الأعراف: 27]» 
وفال: «إنَّ القَبِطَنَ لك عَدثٌ داعِدُوُ 0 [فاطر: 6]» ففي التحذير شوب من التنفير. 

والباء 7 قوله: «إولا يَمْرَنَحكُم يالل هي كالباء في قوله تعالى: يناما الْإضْنُ 
ما غَزّكَ بيك ألَكَرم (0* [الانفطار: 6]. وقرر في «الكشاف» في سورة الانفطار 
معنى الباء بما يقتضي أنها للسببية» وبالضرورة يكون السبب شأناً من شؤون الله 
يناسب المقام لا ذات الله تعالى. 

والذي يناسب هنا أن يكون النهي عن الاغترار بما يسوله الغرور للمشركين كتوهٌّم أن 
الأصنام شفعاء لهم عند الله في الدنيا واقتناعهم بأنه إذا ثبت البعث على احتمال مرجوح 
عندهم شفعت لهم يومئذ أصنامهم. أو يغرهم بأن الله لو أراد البعث كما يقول الرسول كَل 
لبعث آباءهم وهم ينظرون» أو أن يِغْرّهم بأن الله لو أراد بعث الناس لعجل لهم ذلك وهو 
ما حكى الله عنهم: وخر نل ك5 لوَمْدُ إن كُثْرٌ صَدِفِينٌ )4 [يونس: 48]. فذلك كله 
كرون للم مسي ا بشؤون الله تعالى» ففي هذا ما يوضح معنى الباء في قوله: وك 
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يعرنَحكم الله العرر1 4 وقد جاء مثله في سورة الحديد [14]. وهذا الاستعمال في تعدية 
فعل الغرور بالباء قريب من تعديته ب«من» الابتدائية في قول امرئ القيس: 
أغغقرّك منى أن حبّتك قاتلى 

أي: لا يغرنك من معاملتي معك أن حبك قاتلي. 

[34] «#إنَّ أله عِندَه عل الماع ويك الْعَبتَ وكَإد ما لخد بالا ما وما التود 
ع َنْصٌ مَادًا تستكيدث عدا وما درت نفس أي كد إن أشه علي مية 9 > . 

كانس مله غرورهم في لشي البعث أنهم يجعلون 0 0 
أمارة على أنه غير واقع. قال تعالى: م9 وَيعُولُونَ 0 هنذا الْوَعَد إن كُتَمٌ َدِقِينٌ © 


سا ساس ابر 


[يونس: 48]» وقال: . يك َعَلَّ الماع هَرِيتٌ يَمْتَعَجِلُ بها ألذييت لا مُوْمئونَ 


د 02 2 
بها [الشورى: 17: 18]: فلما جرى في الآيات قبلها ذكر يوم القيامة أعقبت بأن وقت 
الساعة لا يعلمه إلا الله. 

فجملة: #إنَّ أله عِنْدَهُ عِلَمُ ألَاعَدِّ» مستأنفة استئنافاً بيانياً لوقوعها جواباً عن سؤال 
مقدر في نفوس الناس. والجمل الأربع التي بعدها إدماج لجمع نظائرها تعليماً للأمة. 
وقال الواحدي والبغوي: إن رجلا من محارب خصفة من أهل البادية سمّاه في 
«الكشاف» الحارث بن عمروء ووقع في «تفسير القرطبي» وفي «أسباب النزول» للواحدي 
تسميته الوارث بن عمرو بن حارثة جاء إلى النبى تللم فقال: متى الساعة؟ وقد أجدبت 
بلادنا فمتى تخصب؟ وتركت امرأتي حبلى فما تلد؟ وماذا أكسب غداً؟ وبأي أرض 
أموت؟ فنزلت هذه الآية» ولا يُدرى سند هذا. ونسب إلى عكرمة ومقاتل» ولو صح لم 
يكن منافياً لاعتبار هذه الجملة استئنافاً بيانياً فإنه مقتضى السياق. 

وقد أفاد التأكيد بحرف #إنَّ» تحقيق علم الله تعالى بوقت الساعة وذلك يتضمن 
تأكيد وقوعها. وفي كلمة #عنده.» إشارة إلى اختصاصه تعالى بذلك العلم لأن العندية 
شأنها الاستئثار. وتقديم #عِندّه» وهو ظرف مسند على المسند إليه يفيد التخصيص 
بالقرينة الدالة على أنه ليس مراد به مجرد التقوي. 

وججلة: «ورّك التنهة» عطق على حملة الشبو والعقدين؟ وإن الله ينل 
الغيث» فيفيد التخصيص بتنزيل الغيث. والمقصود أيضاً عنده علم وقت نزول الغيث 
وليس المقصود مجرد الإخبار بأنه ينزل الغيث لأن ذلك ليس مما ينكرونه ولكن تُظمت 
الجملة بأسلوب الفعل المضارع ليحصل مع الدلالة على الاستئثار بالعلم به الامتنان 
بذلك المعلوم الذي هو نعمة. 

وفي اختيار الفعل المضارع إفادة أنه يجدد إنزال الغيث المرة بعد المرة عند احتياج 
الأرض. ولا التفات إلى من قدروا: «إوييرث الْعَيت4 بتقدير «أن» المصدرية على 
طريقة قول طرفة: 

ألا أيهذةاالراجري اح فش _رّالوغتئ 

للبون بين المقامين وتفاوت الدرجتين في البلاغة. وإذ قد جاء هذا نسقاً في عداد 
الحصر كان الإتيان بالمسند فعلًّا خبراً عن مسند إليه مقدم مفيداً للاختصاص بالقرينة؛ 
فالمعنى: وينفرد بعلم وقت نزول الغيث من قرب وبعد وضبط وقت. 

وعطف عليه ظوَيَادُ ما ل الْْرّعَمِ4. أي: ينفرد بعلم جميع أطواره من نطفة وعلقة 
ومضغة ثم من كونه ذكراً أأو أنثى وإبان وضعه بالتدقيق. وجيء بالمضارع لإفادة تكرر 
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العلم بتبدل تلك الأطوار والأحوال. والمعنى: ينفرد بعلم جميع تلك الأطوار التي لا 
يعلمها الناس لأنه عطف على ما قصد منه الحصر فكان المسند الفعلي المتأخر عن 
المسند إليه مفيداً للاختصاص بالقرينة كما قلنا في قوله تعالى : وَاسَّهُ يُقَدَرُ اليل وَالَار» 
[المزمل: 20]. 

وأما قوله: ##ومًا تَدَرِه نَفْسَ مادا تحتكيث أ وما تدر نفس أي َنْضٍِِ 7 فقد 
نسج على منوال آخر من النظم فجعل سداه نفي علم أية نفس بأخص أحوالها وهو حال 
اكتسابها القريب منها في اليوم الموالي يوم تأملها ونظرهاء وكذلك مكان انقضاء حياتها 
للنداء عليهم بقلة علمهم؛ فإذا كانوا بهذه المثابة في قلة العلم فكيف يتطلعون إلى علم 
أعظم حوادث هذا العالم وهو حادث فنائه وانقراضه واعتياضه بعالم الخلود. وهذا النفي 
للدراية بهذين الأمرين عن كل نفس فيه كناية عن إثبات العلم بما تكسب كل نفس والعلم 
بأي أرض تموت فيها كل نفس إلى الله تعالى» فحصلت إفادة اختصاص الله تعالى بهذين 
العلمين فكانا في ضميمة ما انتظم معهما مما تقدمهما. 

وعبر في جانب نفي معرفة الناس بفعل الدراية لأن الدراية علم فيه معالجة للاطلاع 
على المعلومء ولذلك لا يعبر بالدراية عن علم الله تعالى فلا يقال: الله يدري كذاء 
فيفيد: انتفاء علم الناس بعد الحرص 000 ل والمعنى: لا يعلم ذلك إلا الله تعالى 
بقرينة مقابلتهما بقوله: #وَيتّك الْمَيْتّ وَيمَلَدُ ما ل الْأرْحَامِ4. وقد علق فعل الدراية عن 
العمل في مفعولين بوقوع الاستفهامين 0 أي: ما تدري هذا السؤال. أي: جوابه. 
وقد حصل إفادة اختصاص الله تعالى بعلم هذه الأمور الخمسة بأفانين بديعة من أفانين 
الإيجاز البالغ حد الإعجاز. 

ولقبت هذه الخمسة في كلام النبي وك بمفاتح الغيب» وفسّر بها قوله تعالى: 

وَصَنَدَه: مما الت لا يملنها إلا هري [الأنعام: 2159 ففي اشيج البخاري» من 

حديث ابن عمر قال رسول الله كله «مفاتح الغيب خمس» ثم قرأ: «إإنَّ لله عنده, 35 
ألسَّاعَةّ» الآية» ومن حديث أبي هريرة: ...١‏ في خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده 
علم الساعة جواباً عن سؤال جبريل متى الساعة؟ . ..2. 

ومعنى حصر مفاتح الغيب في هذه الخمسة: أنها هي الأمور المغيبة المتعلقة 
بأحوال الناس في هذا العالم وأن التعبير عنها بالمفاتح أنها تكون مجهولة للناس فإذا 
وقعت فكأن وقوعها قَنْحٌ لما كان قلق ) وأما بقية أحوال الناس ذ فخفاؤها عنهم متفاوت 
ويمكن لبعضهم تعيينها مثل تعيين يوم كذا للزفاف ويوم كذا للغزوء وهكذا مواقيت 
العبادات والأعيادء وكذلك مقارنات الأزمنة مثل: يوم كذا مدخل الربيع؛ فلا تجد 
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مغيبات لا قِبَلَ لأحد بمعرفة وقوعها من أحوال الناس في هذا العالم غير هذه الخمسةء 
فأما في العوالم الأخرى وفي الحياة الآخرة فالمغيبات عن علم الناس كثيرة وليست لها 
مفاتح علم في هذا العالم. 

وجملة: #إنَّ أَنَّهَ علِيمٌ حَبِية» مستأنفة ابتدائية واقعة 3 النتيجة لما تضمنه 
الكلام السابق ل 1 ال الى فلا ترم 
الْحَرة الذيا» [لقمان: 33] ارم قوله في قصة لقمان: #9َإإن لَه أطي د عقب 
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قوله : اا إن 5 مثمَالُ حبق هن ن حَرَولٍ # الآية [لقمان: 16]. 

والمعنى: أن الله عليم بمدى وعده خبير بأحوالكم مما جمعه قوله: هوم تَدّريه 
13 خحصية 411 . إلخ» ولذا جمع بين الصفتين: صفة #عَليءٌ» وصفة 
#حبية» لأن الثانية أخص. 


لا نا نا ذا لا لا 


أشهر أسماء هذه السورة هو سورة السجدة» وهو أخصر أسمائهاء وهو 
المكتوب في السطر المجعول لاسم السورة من المصاحف المتداولة. وبهذا الاسم 
ترجم لها الترمذي في في «جامعه' وذلك بإضافة كلمة سورة إلى كلمة السجدة. ولا 
بد من تقدير كلمة: مالي 46 محذوفة للاختصار إذ لا يكفي مجرد إضافة سورة 
إلى السجدة في تعريفف هذه السورةء فإنه لا تكون سجدة من سجود القرآن إلا في 
سورة من السور. 


وتسمّى أيضا: األَرَ () نَريلُ»؛ روى الترمذي عن جابر بن عبد الله: «إن 


النبي كلد كان لا ينام حتى يقرأ: «آَلَيرَ 9 َيل [السجدة: 1. 2] وتبَرَدَ ألزه يده 
ألتلك» [الملك: .]1١‏ 


وتسمّى «ألم تنزيل السجدة». وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة: «كان 
النبي كلةِ يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر «ألم تنزيل السجدة» و«إمّل أن عَلَ الإنن». 
قال شارحو «صحيح البخاري»: ضُبط اللام من كلمة لانَِلٌُ»# بضمة على الحكاية» وأما 
لفظ «السجدة» في هذا الحديث فقال ابن حجر: هو بالنصب. وقال العيني والقسطلاني 
بالنصب على أنه عطف بيان - يعني أنه بيان للفظ «ألّرّ ( تيل» . رهذا نيك لذن 
لفظ السجدة ليس اننا ليده "السورة إلا حاضافة «اسورةة إلى ١‏ (السجدةا؛ فالوجه أن يكون 
لفظ «السجدة» في كلام أبي هريرة مجروراً بإضافة مجموع الع © نَيلُ» إلى لفظ 
(السجدة»ء وسأبين كيفية هذه الإضافة. 


وعارم البخاري في (صحيحه) : «سورة تنزيل السجدة». ويجب أن يكون يل 4 
مضموماً على حكاية لفظ القرآن» فتميزت هذه السورة بوقوع سجدة تلاوة فيها من بين 
السور المفتتحة ب مأل (40»: فلذلك فمن سمّاها سورة السجدة عنى تقدير مضاف»ء 
أي: سورة «ألم السجدة). 

ومن سمّاها تنزيل السجدة فهو على تقدير «ألم تنزيل السجدة» بجعل «اَلَوّ © 
ليل اسماً مركباً ثم إضافته إلى السجدة. أي: ذات السجدة» لزيادة التمييز [الايضاح: 
وإلا فإن ذكر كلمة «اكريل» كاب في تمييزها عما عداها من ذوات «ال» ثم اختصر 
بحذف «ألرّ» وإبقاء «إتريل». وأضيف انَِيلٌُ» إلى «السجدة» على ما سيأتي في توجيه 

تسميتها «ألم تنزيل السجدة». 

ومن سمّاها «ألم السجدة» فهو على إضافة «ألم) إلى «السجدة» إضافة على 
معنى اللام وجعل «ألم» اسماً للسورة. ومن سمّوها «ألم تنزيل السجدة» لم يتعرضوا 
لضبطها في اشروح صحيح الببخاري» ولا في لي الصحيحة م٠‏ من «الجامع الصحيح». 
ويتعين أن يكون «ألر» مضافاً إلى لانيل على أن مجموع المضاف والمضاف إليه 
اسم لهذه السورة محكي لفظه؛ فتكون كلمة دريل )» مضمومة على حكاية لفظها 
القرآني» وأن يعتبر هذا المركب الإضافي اعتبار العَلم مثل: عبدالله» ويعتبر مجموع 
ذلك المركب الإضافي مضافاً إلى السجدة إضافة المفردات. وهو استعمال موجودء 
ومنه قول تأبط شرا: 
إني لمُهد من ثنائي فقاصد به لابن عم الصدقي شُمسٍ بن مالك 

إذ أضاف مجموع «ابن عم» إلى «الصدق», ولم يرد إضافة عم إلى الصدق. وكذلك 
قول أحد الطائيين في «ديوان الحماسة» : 
داو ابن عم السوء بالنأي والغنى كفى بالغِنى والنأي عنه مُداويا 

فإنه ما أراد وصف عمه بالسوء ولكنه أراد وصف ابن عمه بالسوء. فأضاف مجموع 
ابن عم إلى السوءء ومثله قول رجل من كلب في «ديوان الحماسة» : 
محشيدفا لابن هو اسم اتن تتجسداورة بحنب لفل بوني 

وقال عيينة بن مرداس في «الحماسة» : 

فلماعرفتٌاليأس منهوقدبدت أيادي سبا التحناجات للعتذكز 


فأضاف مجموع «أيادي سبا» وهو كالمفرد لأنه جرى مجرى المثل إلى الحاجات. 
وقال بعض رَجَازْهم: 
أناابن عمالليل وابن خحاله إذادجى دخلتٌ في سرباله 

فأضاف «ابن عم) إلى لفظ «الليل»» وأضاف «ابن خال» إلى ضمير «الليل» على 
معنى أنا مخالط الليل» ولا يريد إضافة عم ولا خال إلى الليل. ومن هذا اسم عبدالله بن 
قيس الرقيات» فالمضاف إلى «الرقيات» هو مجموع المركب إما «عبد الله؛» أو «ابن 
قيس» لا أحدٌ مفرداته. وهذه الإضافة قريبة من إضافة العدد المركب إلى من يضاف إليه 
مع بقاء اسم العدد على بنائه كما تقول: أعطه خمسة عَشّرة. 

وتسمّى هذه السورة أيضاً سورة المضاجع لوقوع لفظ: «المضاجع» في قوله تعالى: 
باق جَنُويْهُمٌ عن الْمَصَاع» [السجدة: 16]. 

وفي «تفسير القرطبي» عن «مسند الدارمي» أن خالد بن مَعدان'"" شمّاها: المتحية: 
قال: بلغني أن رجلا يقرؤها ما يقرأ شيئاً غيرهاء وكان كثير الخطايا فنشرت جناحها 
وقالت: رب اغفر له فإنه كان يكثر من قراءتي فشمّعها الرب فيه وقال: اكتبوا له بكل 
خطيئة حسنة وارفعوا له درجة اه. وقال الطبرسى: تسمّى «سورة سجدة لقمان» لوقوعها 
بعد سورة لقمان لتلا تلتبس بسورة احم السجدة»؛ أي: كما سمّوا سورة «حم السجدة» 
وهي سورة فصّلت «سورة سجدة المؤمن» لوقوعها بعد سورة «المؤمن (غافر)». 

وهي مكية في إطلاق أكثر المفسرين وإخدى .«زوابكين عن ابن ,عياين» اولي بووانيه 
أخرى عنه استثناء ثلاث آيات مدنية وهي: ##أفَمَن كَنَ مُوْيمًا كَمَن كانت فَاسِقَا» إلى 
قوله: لعلَّهُمْ ببَجمُون» [السجدة: 18 21]. قيل: نزلت يوم بدر في علي بن أبي طالب 
والوليد ابن عقبة وسيأتي إبطاله. وزاد بعضهم آيتين: ©« سَجَاقَ جنوه جَنُويهُمَ عن الْمصَاجِع» إلى 
هيما كانوأ سملن # [السجدة: 16. 17] لما روي في سبب نزولها وهو ضعيف. 

والذي نعوّل عليه أن السورة كلها مكية وأن ما خالف ذلك إن هو إلا تأويل أو 
إلحاق خاص بعام كما أصّلنا في المقدمة الخامسة. نزلت بعد سورة النحل وقبل سورة 
نوح» وقد عُدَّت الثالثة والسبعين في النزول. وعدت آياتها عند جمهور العادين ثلاثين» 
وعدَّها البصريون سبعاً وعشرين. 


(4) خالد بن معدان الكلاعي الحمصي أبو عبد الله من فقهاء التابعين. توفي سنة ثلاث أو أربع أو 
ثمان ومائة» روى عن جماعة من الصحابة مرسلاً. 


أوّلها: التنويه بالقرآن أنه منزل من عند الله وتوبيخ المشركين على ادعائهم أنه 
مفترّى بأنهم لم يسبق لهم التشرف بنزول كتاب. 

والاستدلال على إبطال إلهية أصنامهم بإثبات انفراد الله بأنه خالق السماوات 
والأرض ومدبر أمورهما. وذكر البعث والاستدلال على كيفية بدء خلق الإنسان ونسلهء 
وتنظيره بإحياء الأرض» وأدمج في ذلك أن إحياء الأرض نعمة عليهم كفروا بمُسديها. 
والإنحاء على الذين أنكروه ووعيدهم. والثناء على المصدقين بآيات الله ووعدهمء ومقابلة 
إيمانهم بكفر المشركين» ثم إثبات رسالة رسول عظيم قبل محمد كَل هدى به أمة عظيمة. 
والتذكير بما حل بالمكذبين السابقين ليكون ذلك عظة للحاضرين» وتهديدهم بالنصر 
الحاصل للمؤمنين. وختم ذلك بانتظار النصر. وأمر الرسول كلِةِ بالإعراض عنهم تحقيراً 
لهمء ووعده بانتظار نصره عليهم. 

ومن مزايا هذه السورة وفضائلها ما رواه 007 والخااي وأحمد والدارمي عن 
جابر بن عبدالله قال: «كان النبي كَل لا ينام حتى يقرأ: األَرٌ © تزيل» [السجدة: 2.1 
2] وطتَرَةَ ألذه بيده الَمُلْك» [الملك: 1]». 


[1] «ألَمَ ©»4. 

تقدم ما في نظائره. 

افتتحت السورة بالتنويه بشأن 0 لأنه 5 الهدى الذي تضمّنته هذه السورة 
وغيرهاء ولأن جماع ضلال الضالين هو التكذيب بهذا الكتاب» فالله جعل القرآن هدى 
للناس وخص العرب بأن شرفهم بجعلهم أول من يتلقى هذا الكتاب» وبأن أنزله بلغتهمء 
فكان منهم أشد المكذبين بما جاء به» لا جرم أن تكذيب أولئك المكذبين أعرق في الضلالة 
وأوغل في أفن ارا وافتتاح 00 بالجملة الاسمية لدلالتها 1 0 اك 
التعرمة اكول إلى . معرفة 8 وهو 17 0 رتٍِ اي ولولا ذلك لقيل: 
قرآن منزل من رب العالمين أو«تخو ذلك..وإتما عدذل: عن أسلرتب قولهة؛ «آليّ © 
لِك الكت لا ريت فِيه* في سورة البقرة [1, 2]» لأن تلك السورة نازلة بين 


ته 


0 2© 


ا 
ظهراني السلمين ومن يرجى إسلامهم من أهل الكتاب وهم الذين 8يِؤْمِنُونَ يما نل 
إِليِكَ و وَمَا أل من قَبسَلِكَ» [البقرة: 4]؛ وأما هذه السورة فقد جابه الله بها المشركين 
الذين لا يؤمنون بالإله الواحد ولا يوقنون بالآخرة فهم أصلب عوداً. وأشد كفراً 
وصدوداً. 


اي يج 


حال 30 معتر ضة. وقوله : 05 5-5 00 خبر عن ا وهؤمن* ابتدائية. 

والمعنى : من عنده ووحيه؛ كما تقول : جاءني كتاب من فلان. ووقعت جملة: طّ 
رَيْبَ فِيهِ»# بأسلوب المعلوم المقرر فلم تُجعل خبراً ثانياً عن المبتدأ لزيادة التشويق إلى 
الخبر ليقرر كونه من رب العالمين. 


مر 


ومعنى إلا رَمْبَ فيهِ» أنه ليس أهلًا لأن يرتاب أحد في تنزيله من رب العالمين 
تمااحف ريل تمن الدلائل القاطقة يانه لين من كلام البكير موب إعضان اقفر سورة 
منه فضلًا عن مجموعهء وما عضلده من حال المرسل به من شهرة الصدق والاستقامة» 
ومجيء مثله من مثله مع ما هو معلوم من وصف الأمية. فمعنى نفي أن يكون الريب 
مظروفاً في هذا الكتاب أنه لا يشتمل على ما يثير الريب» فالذين ارتابوا بل كذبوا أن 
يكون من عند الله فهم لا يعدون أن يكونوا متعنتين على علمء أو جهالًا يقولون قبل أن 
يتأملوا وينتظرواء والأولون زعماؤهم والأخيرون دهماؤهم» وقد تقدم ذلك في أول سورة 
البقرة. 

واستحضار الجلالة بطريق الإضافة بوصف ري الْمَلدِينَ4 دون الاسم العَلّم وغيره 
من طرق التعريف لما فيه من الإيماء إلى عموم الشريعة وكون كتابها منرَّلًا للناس كلهم 
بخلاف ما سبق من الكتب الإلهية» كما قال تعالى: «إمَصّرْفًا لِمَا بيت يَدَيْهِ مِنَ الحكتب 
َمهَيَِنًا عَلنَهِّ»ه [المائدة: 48]. وفيه إيماء إلى أن من جملة دواعي تكذيبهم به أنه كيف 
خصٌ الله برسالته بشراً منهم حسداً من عند أنفسهم لأن ربوبية الله للعالمين تنبئ عن أنه 
لا يُسأل عما يفعل وأنه أعلم حيث يجعل رسالاته. 

31] طأد يفوت انتربة بل هو لحن ين نَيِكَ لِمُنذِرَ هَوْمًا ما أَتَنهُم ين مدير 
0 ََكَ و َعَلّهُمْ يجتديت © (40. 

جاءت 3 للإضراب عن الكلام السابق إضراب انتقال» وهي #أمّ» المنقطعة التي 
بمعنى (بل) التي للإضراب. وحيثما وقعت #أَمٌّ» فهي مؤذنة باتجعهام ‏ الييرة بعدها مادم 
حذفها بعد «أمّ». والاستفهام المقدر بعدها هنا تعجيبي لأنهم قالوا هذا القول الشنيع وعلّمه 


الناس عنهم فلا جرم كانوا أحقاء بالتعجيب من حالهم ومقالهم لأنهم أبدوا به أمراً غريباً 
يُقضى منه العجب لدى العقلاء ذوي الأحلام الراجحة والنفوس المنصفة» إذ دلائل انتفاء 
الريب عن كونه من رب العالمين واضحة بله الجزم بأنه مفترى على الله تعالى. 

وصِيعَ الخبر عن قولهم العجيب بصيغة المضارع لاستحضار حالة ذلك القول تحقيقاً 
للتعجيب منه حتى لا تغفل عن حال قولهم أذهانُ السامعين كلفظ «تقول» في بيت مُذْلول 
العنبري من شعراء الحماسة: 
يفول وسختع مندرنا مسيم ' حاتي عا بالاعى الجسقاعسة 

وفي المضارع مع ذلك إيذان بتجدد مقالتهم هذه وأنهم لا يقلعون عنها على الرغم 
مما جاءهم من البينات ورغم افتضاحهم بالعجز عن معارضته. 

والضمير المرفوع في #افتريةُ4 عائد إلى النبي يَلِةِ لأنه معلوم من مقام حكاية 
مقالهم المشتهر بين الناس. والضمير المنصوب عائد إلى «الحكتب» [السجدة: 2]. 
وأضرب على قولهم #أتترَي» إضراب إبطال ب يل هو الْحَقُّ من نَيْكَ4 لإثبات أن 
القرآن حق» ومعنى الحق: الصدق. أي : فيما ع الذي منه أنه منزل من الله 
تعالى. وتعريف «ألحنٌ 4 تعريف الجنس المفيد تحقيق الجنسية فيه. أي : هو حق ذلك 
الحق المعروفة ماهيته من بين الأجناس والمفارق ع 0 وفي تعريف المسند بلام 
الجنس ذريعة إلى اعتبار كمال هذا الجنس في المسند إليه وهو معنى القصر الادعائي 
للفالتة تحر أنة الحيب وععرو العارسن: 

و#ين رَيلكَ» في موضع حال من «الحَقٌُّ4. والحق الوارد من قبل الله لا جرم أنه 
أكمل جنس الحق. وكاف الخطاب للنبي كَللِ. واستّحضرت الذات العلية هنا بعنوان 
2 َيلك» لأن الكلام جاء رداً على قولهم: «انرة» يعنون النبي كله فكان مقام الرد 
مقتضياً تأييد من ألصقوا به ما هو بريء منه بإثبات أن الكتاب حق من رب من ألصقوا به 
الافتراء تنويهاً بشأن الرسول عليه الصلاة والسلام وتخلصاً إلى تصديقه لأنه إذا كان 
الكتاب الذي جاء به حقاً من عند الله فهو رسول الله حقاً. 

وقد جاءت هذه الآية على أسلوب بديع الإحكام إذ ثبت أن الكتاب تنزيل من رب 
جميع الكائنات» وأنه يحق أن لا يرتاب فيه مرتاب» ثم انتقل إلى الإنكار والتعجيب من 
الذين جزموا بأن الجائي به مفتر على الله» ثم رد عليهم بإثبات أنه الحق الكامل من رب 
الذي نسبوا إليه افتراءه» فلو كان افتراه لقدر الله على إظهار أمره كما قال تعالق: مولن تقول 


مجو اس - 
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في النداء على إهمالهم النظر في دقائق المعاني» فبين ما فب تذكزة لهم :تعض المصالم 
التي جاء لأجلها هذا الكتاب بقوله: لسر مما ما نهم ين يدر ين َك لحَلَهُم 
يَبَتَدُوتَ» فقد جمعوا من الجهالة ما هو ضغث على إبّالة» فإن هذا الكتاب» على أن 
ا 0 إلى تقلده وعلى أنهم دعوا إلى الأخذ 
به وذلك مما يتوجب التأمل في حقيته؛ على ذلك كله فهم كانوا أحوج إلى اتباعه من 
اليهود والنصارى والمجوس لأن هؤلاء لم تسبق لهم رسالة مرسل فكانوا أبعد عن طرق 
الهدى بما تعاقب عليهم من القرون دون دعوة رسول» فكان ذلك كافياً في حرصهم على 
التمسك به وشعورهم بمزيد الحاجة إليه رجاء منهم أن يهتدواء قال تعالى: ##وهدًا كنك 
ْله مرك هَاتَِعُوه وَانَفُوا لعلّكُم يحون (©) أن تَفُوُوأ نما َل ألصككب عَلَ َيِمَتَنِ من فنا 
د كا عَن مَراستيم لكؤت © آذ تَذنوا ل أنا أل علا الككب لكا أمتى 0 

ع سلس له عر لع 02-00 2 


كم بَنَهُ من رَيْحَكُمٌ رقف وقخمة قن أله فتن كدت بكَايتِ أنه وَصَدَفَ 2م40 
[الأنعام: 155 157]» فمثل هؤلاء المكذبين كمثل قول المعري: 
قد مرجم سكنت ارسناتة الترطيل. ٠١‏ آم ننس نمي نبي ازلاك البرك 

والقوم: الجماعة العظيمة الذين يجمعهم أمر هو كالقوام لهم من نسب أو موطن أو 
غرض تجمعوا بسببه. وأكثر إطلاقه على الجماعة الذين يرجعون في النسب إلى جد 
اختصوا بالانتساب إليه. وتميزوا بذلك عمن يشاركهم في جد هو أعلى منه. فقريش مثلا 
قوم اختصوا بالانتساب إلى فهر بن مالك , بن النضر بن كنانة فتميزوا عمن عداهم من 
عقب كنانة فيقال: فلان قرشي وفلان كناني» ولا يقال لمن هو من أبناء قريش: كناني. 

ووصف القوم بأنهم 9إنا أَنَنهُم ين نَّذِرِ» قبل النبي يَكلهِ والنبي حينئذ يدعو أهل 
مكة ومن حولها إلى الإسلام؛ وربما كانت الدعوة شملت أهل يثرب وكلهم من العرب 
فظهر أن المراد بالقوم العرب الذين لم يأتهم رسول قبل محمد عليه الصلاة والسلام» 
فإما أن يكون المراد قريشاً خاصة» أو عرب الحجاز أهل مكة والمدينة وقبائل الحجازء 
وعرب الحجاز جذمان عدنانيون وقحطانيون؛ فأما العدنانيون فهم أبناء عدنان وهم من 
ذرية إسماعيل وإنما تقومت قوميتهم في أبناء عدنان: وهم مضرء وربيعة» وأنمار» وإياد. 
وهؤلاء لم يأتهم رسول منذ تقومت قوميتهم. 

وأما جدهم إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» فإنه وإن كان رسولًَا نبياً كما 
وصفه الله تعالى في سورة مريم فإنما كانت رسالته خاصة بأهله وأصهاره من جرهم ولم 
يكن مرسلًا إلى الذين وجدوا بعده لأن رسالته لم تكن دائمة ولا منتشرة» قال تعالى: 
«ركان يَْمْرُ أَملَهُ بالصّلَوة وَالرَكة4» [مريم: 55]. 


655: 1 


وأما القحطانيون القاطنون بالحجاز مثل الأوس والخزرج وطيّئء فإنهم قد تغيرت 
فرقهم ومواطنهم بعد سيل العرم وانقسموا أقواماً ججدداً ولم يأتهم نذير منذ ذلك الزمن» 
وإن كان المنذرون قد جاؤوا أسلافهم مثل هود وصالح وتُبّع. فذلك كان قبل تقرّم 
قوميتهم الجديدة. 

وإما أن يكون المراد العرب كلهم بما يشمل أهل اليمن واليمامة والبحرين وغيرهم 
ممن شملتهم جزيرة العرب» وكلهم لا يعدون أن يرجعوا إلى ذينك الجذمين» وقد كان 
انقسامهم أقواماً ومواطن بعد سيل العرم ولم يأتهم نذير بعد ذلك الانقسام كما تقدم في 
حال القحطانين من أهل الحجاز. وأما ما ورد من ذكر حنظلة بن صفوان صاحب أهل 
الرس» وخالد بن سنان صاحب بني عبس فلم يثبت أنهما رسولان واختّلف في نبوتهما. 
وقد روي أن ابنة خالد بن سنان وفدت إلى النبي كلخ وهي عجوز وأنه قال لها: «مرحباً 
بابنة نبي ضيّعه قومّه». وليس لذلك سند صحيح. 

وأياً ما كان فالعرب كلهم أو الذين شملتهم دعوة الإسلام يومئذ يحق عليهم وصف 
«إمًا أتَلهُم ين تَّذِرِ» من وقت تحقق قوميتهم. 

والمقصود به: تذكيرهم بأنهم أحوج الأقوام إلى نذير» إذ لم يكونوا على بقية من 
هدى وأثارة هممهم لاغتباط أهل الكتاب ليتقبلوا الكتاب الذي أنزل إليهم ويسبقوا أهل 
الكتاب إلى اتباعه؛ فيكون للمؤمنين منهم السبق في الشرع الأخير كما كان لمن لم يُسلم 
من أهل الكتاب السبق ببعض الاهتداء وممارسة الكتاب السابق. وقد اهتم بعض أهل 
الأحلام من العرب بتطلب الدين الحق فتهوّد كثير من عرب اليمن» وتنصّرت طيءء 
وكلب» وتغلب وغيرهم من نصارى العربء وتتبّع الحنيفية نفر مثل قس بن ساعدة» 
وزيد بن عمرو بن نفيل» وأمية بن أبي الصلتء وكان ذلك تطلباً للكمال ولم يأتهم 
رسول بذلك. 

وهذا التعليل لا يقتضي اقتصار الرسالة الإسلامية على هؤلاء القوم ولا ينافي عموم 
الرسالة لمن أتاهم نذيرء لأن لام العلة لا تقتضي إلا كون ما بعدها باعثاً على وقوع 
الفعل الذي تعلقت به دون انحصار باعث الفعل في تلك العلةء فإن الفعل الواحد قد 
تكون له بواعث كثيرة» وأفعال الله تعالى. متوظة بحكم عديدة» ودلائل عموم.الرشالة 
متواترة من صريح القرآن والسنة ومن عموم الدعوة. 

وقيل: أريد بالقوم الذين لم يأتهم نذير من قبل جميع الأمم» وأن المراد بأنهم لم 
يأتهم نذير أنهم كلهم لم يأتهم نذير بعد أن ضلواء سواء منهم من ضل في شرعه مثل 
أهل الكتاب. ومن ضل بالخلو عن شرع كالعرب. وهذا الوجه بعيد عن لفظ «قوم» وعن 
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فعل طأَتَنَهُم» ومفيت للمقصود من هذا الوصف كما قدمناه. وأما قضية عموم الدعوة 
المحمدية فدلائلها كثيرة من غير هذه الآية . «ولعل» مستعارة تمثيلًا لإرادة اهتدائهم 
والحرص على حصوله. 

3 اأنَّهُ الذه حَلَقَ اموت وَالْأرْصَ وَمَا يْنَهُمَا ف سِنَّةِ أَيَّاوِ 2 اسْترى 
عَلَ الْعَرشٌ مَا لح مّن دونه مِن كَل ول مَفيع ألا تددن )4 . 

لما كان الركن الأعظم من أركان هدى الكتاب هو إثبات الوحدانية للإله وإبطال 
الشرك عُقب الثناء على الكتاب بإثبات هذا الركن. 

وجيء باسم الجلالة مبتدأ لإحضاره في الأذهان بالاسم المختص به قطعاً لدابر 
عقيدة الشريك في الإلهية» وخبر المبتدأ جملة: إمًا لم مّن دونه مِنْ كَل ولا سَفيعْ». 
ويكون قوله: اله حَلَقَ ألسَّمْوْتِ وَالْأيْصَ وَمَا يَنَهُمَا4 صفة لاسم الجلالة. 

وجيء باسم الموصول للإيماء إلى وجه بناء الخبر وأنه الانفراد بالربوبية لجميع 
الخلائق فى السماوات والأرض وما بينهماء ومن أولئك المشركون المعنيون بالخبر. 
والخطات موجه إلى المقد كين .على طريقة الالتقات. 

والولي: مشتق من الولاء بمعنى العهد والحلف والقرابة. ومن لوازم حقيقة الولاء 
النصر والدفاع عن المولى. وأريد بالولي المشارك في الربوبية. 

والشفيع: الوسيط في قضاء الحوائج من دفع ضر أو جلب نفع. والمشركون زعموا 
أن الأصنام آلهة شركاء لله في الإلهية ثم قالوا: «إمَوْلَاء سََمَتوًُا عِندَ الَو [يونس: 18]» 
وقالوا: «إمَا نَحَبُدُهُمْ إِلَا قروا إِلَ أله رُلَق» [الزمر: 3]. 

وهإمّن 4 في قوله: #مّن دونو » ابتدائية في محل الحال من ضمير #لَكْ4. و«دون) 
بمعنى غيرء وظنَ» في قوله: دن وَإِيِ» زائدة لتأكيد النفي» أي: لا ولي لكم ولا 
شفيع لكم غير الله فلا ولاية للأصنام ولا شفاعة لها إبطالًا لما زعموه لأصنامهم من 
الوصفين إبطالًا راجعاً إلى إبطال الإلهية عنها. وليس المراد أنهم لا نصير لهم ولا شفيع 
إلا الله لأن الله لا ينصرهم على نفسه ولا يشفع لهم عند نفسهء قال الله تعالى: ؤَدَلِك 
أن لَه مَوْكَ ألذين -امنوأ أن الْكَيرتَ لا موك لم ()» [محمد: 11]. وقال: سن كا ألزه 
يَشْقَمٌ عِندَه إلا يَاذْيِ» [البقرة: 255]. 

وتقدم تفسير نظيره: ات رَيَْكْمْ الله ألذه حَلَقَ لسوت وَالْأَيْسَ له سِلَةَ أَيَارٍ 
ستو عَلَ الْمَرقِ4. وبيان تأويل وإ إسْتوئ عَلَ الْمَرْقِ»4 في سورة الأعراف [54]. 

وفرّع على هذا الدليل إنكار على عدم تدبرهم في ذلك وإهمالهم النظر بقوله: ألا 
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تَدُدُون» فهو استفهام إنكاري. والتذكر: مشتق من الذكر الذي هو يضم الذال وهو 
التفكر والنظر بالعقل. 

[5] «يريدُ الْأْمَرَ يست ألتّمة إِلَ الأْرْضٍ ثّ سر إلبّهِ لل يوم كان مقدارة 
لك سَمَةَ يِمَا عدون 4)6. 

جملة: يِْيرٌ الأمَرَ4 في موضع الحال من اسم الجلالة في قوله تعالى: «أَلَّهُ 
أله خَلَقَ السَّمْوَتِ والْأرض» [السجدة: 4], أي: خلق تلك الخلائق مدبّراً أمرها. ويجوز 
أن تكون الجملة استئنافاً. وقوله: #ي ألدّمآ: متعلق ب ##8يُدَرَدُ» أو صفة للأمر أو 
حال منهء و##صت4 ابتدائية. والمقصود من حرفى الابتداء والانتهاء شمول تدبير الله تعالى 
الأمور” كلها "في الدالمية العلوى واليفان: ديرا .نافلا ليانمن الماء إلى الأر من نافاة 
حرف الانتهاء شمول التدبير لأمور كل ما في السماوات والأرض وفيما بينهما. 

والتدبير: حقيقته التفكير في إصدار فعل متقن أوله وآخره وهوء مشتق من دبر 
الأمرء أي: آخره لأن التدبير النظر في استقامة الفعل ابتداء ونهاية. وهو إذا وصف 
به الله تعالى كنايةٌ عن لازم حقيقته وهو تمام الإتقانء وتقدم شيء من هذا في أول سورة 
يونس وأول سورة الرعد. 

وسالْأمّر4: الشأن للأشياء ونظامُها وما به تقوّمها. والتعريف فيه للجنس وهو مفيد 
لاستغراق الأمور كلها لا يخرج عن تصرفه شيء منهاء فجميع ما نقل عن سلف 
المفسرين في تفسير ظالْأَْرَ4 يرجع إلى بعض هذا العموم. 

والعروج: الصعود. وضمير ليَمْرُجُ» عائد على «الأمّرَ4» وتعديته بحرف الانتهاء 
مفيدة أن تلك الأمور المدبرة تصعد إلى الله تعالى؛ فالعروج هنا مستعار للمصير إلى 
تصرف الخالق دون شائبة تأثير من غيره ولو في الصورة كما في أحوال الدنيا من تأثير 
الأسباب. ولما كان الجلال يشبّه بالرفعة في مستعمّل الكلام شُبّهِ المصير إلى ذي الجلال 
بانتقال الذوات إلى المكان المرتفع وهو المعبّر عنه في اللغة بالعروج» كما قال تعالى: 
«إِلَهِ يَصَعَدُ الْكرُ الطَيثٌ وَالْمَمَلُ الصَّيِحُ بَرسَمْة [فاطر: 10]» أي: يرفعه إليه. 

وماد # للتراخي الرتبي لأن مرجع الأشياء إلى تصرفه بعد صدورها من لدنه أعظم 
وأعجب. 

وقد أفاد التركيب أن تدبير الأمور من السماء إلى اللأرض من وقت خلقهما وخلق 
ما بينهما يستقر على ما دبر عليه كل بحسب ما يقتضيه حال تدبيره من استقراره» ويزول 
بعضه ويبقى بعضه ما دامت السماوات والأرض» ثم يجمع ذلك كله فيصير إلى الله 


9620 2 لس » الوازفة 
مصيراً مناسباً لحقائقه؛ فالذوات تصير مصير الذوات والأعراضء» والأعمال تصير مصير 
أمثالهاء أي: يصير وصفها ووصف أصحابها إلى علم الله وتقدير الجزاءء فذلك المصير 
هو المعبّر عنه بالعروج إلى الله فيكون الحساب على جميع المخلوقات يومئذ. 


واليوم من قوله: #«ل يَوْرِ كان مِقَدَارُهُ أَلْفَ سَنَةِ» هو اليوم الذي جاء ذكره في آية 


000 


سورة الحج [47] بقوله : «#وإتث يوم عِنَدَ رَيْكَ كالف اسَتة ييا عدوت 44. 

ومعنى تقديره بألف سنة أنه تحصل فيه من تصرفات الله فى كائنات السماء 
والأوفى ينا لكان من عمل الدانى. لكان تحصو كله الل الك .سنة ملك أن عدن ذللكا 
بكثرة التصرفات؛ أو بقطع المسافات». وقد فرضت في ذلك عدة احتمالات. والمقصود: 
التنبيه على عظم القدرة وسعة ملكوت الله وتدبيره. ويظهر أن هذا اليوم هو يوم الساعةء 
أي: ساعة اضمحلال العالم الدنيوي» وليس اليوم المذكور هنا هو يوم القيامة المذكور 
في سورة المعارج قاله ابن عباس» ولم يعين واحداً منهماء وليس من غرض القراء تعيين 
أحد اليومين ولكن حصول العبرة بأهوالهما. 

وقوله: «ك يور» يتنازعه كل من فعلي «يِدبَر» و«إيتَرم4. أي: يحصل الأمران 
فو 

و#إألت» عند العرب منتهى أسماء العدد وما زاد على ذلك من المعدودات يعبر 
عنه بأعداد أخرى مع عدد الألف كما يقولون خمسة آلافء ومائة ألفء وألف ألف. 

و«ألت» يجوز أن يستعمل كناية عن الكثرة الشديدة كما يقال: زرتك ألف مرةء 
وقوله تعالى: 9يَوَدُ أَحَدُهُمْ لو يُمَثَرْ لت سنَةّ» [البقرة: 96]» وهو هنا بتقدير كاف التشبيه 


أو كلمة نحوء أي: كان مقداره كألف سنة أو نحو ألف سنة كما في قوله: «وإت 
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عِندَ رَيَكَ كلف سَنَةَ هنا تعَدُوتٌ» [الحج: 47]. 

ويجوز أن يكون «ألت4 مستعملا في صريح معناه. وقوله: ظإمَمًا تعَدُون». أي: 
مما تحسبون في أعدادكم» و«ما» مصدرية أو موصولية وهو وصف ل#ألفَ سَنَةِ»4. وهذا 
الوصف لا يقتضي كون اسم «#إألكَ» مستعملًا في صريح معناه لأنه يجوز أن يكون 
إيضاحاً للتشبيه فهو قريب من ذكر وجه الشبه مع التشبيه» وقد يترجح أن هذا الوصف 
لما كان في معنى الموصوف صار بمنزلة التأكيد اللفظي لمدلوله فكان رافعاً لاحتمال 
المجاز في العدد. 
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1 ذَلِكَ عَم الْعَبْبِ وَالتَّهْدَوَ الْعَرِيرُ اليم 49 . 
جيء بالإشارة إلى اسم الجلالة بعدما أجري عليه من أوصاف التصرف بخلق 
الكاتنات وتدبير أمورها للتنبيه على أن المشار إليه باسم الإشارة حقيق بما يرد بعد اسم 


عار من أجل تلك الصفات المتقدمة كما تقدم في قوله تعالى: «ِأُوْليكَ عَنّ هُدَّى 
من ديهمَ» في سورة البقرة [5]» لا جرم أن المتصرف بذلك الخلق والتدبير عالم 

حب بجاردك ومحيط بجميع شؤونها فهو عالم الغيب» أي: ما غاب عن حواس 
الخلق» وعالم الشهادة» وهو ما يدخل تحت إدراك الحواسء» فالمراد بالغيب والشهادة: 
كل غائب وكل مشهود. 

والمقصود هو علم الغيب لأنهم لما أنكروا البعث وإحياء الموتى كانت شبهتهم في 
إحالته أن أجزاء الأجسام تغرقت وتخللك الأرضء ولذلك عقب بقوله بعذه:. لوقان دنا 
صلا فى الألض ذا َف حَلْق جَدِيدِ» [السجدة: 10]. وأما عطف #8إوَالئَبَدَةِ» فهو تكميل 
واحتراس. 

ومناسبة وصفه تعالى ب ##الْمَرِيرٌ اليَحِرِّ4 عقب ما تقدم أنه خلق الخلق بمحض 
قدرته بدون مُعِينء فالعزة وهي الاستغناء عن الغير ظاهرة» وأنه خلقهم على أحوال فيها 
لضا بو دوو رشع بيع قينا تعلقهم إذ حمل أمور حباتوم ملائدة. لهم ليها تيم ليخ 
وجنبهم الآلام فيها. فهذا سبب الجمع بين صفتي 8الْمَزِيرٌ4 و«اليحِيةٌ» هنا على خلاف 
الغالب من ذكر الحكيم مع العزيز. 

وا الْمَزِيرٌ اليَحيِرِّ4 يجوز كونهما خبرين آخرين عن اسم الإشارة أو وصفين ل 

71 - 9] «الذه أَحَنَّ كَل هَزْءِ حَلَنَهُ وَيَداً حَلْقَ لاسن ين طِينٌ © 2 
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خبر آخر عن اسم اله أو وصف آخر اك «وعديم الْعَيِبٍ » [السجدة: 6]» وهو 
ارتقاء فى ) الاستدلال مشوتٌ بامتنان على الناس أن أحسن خلقهم ون جملة إحسان خلق 
كل شيء وبتخصيص خلق الإنسان بالذكر. والمقصود: أنه الذي خلق كل شيء وخاصة 
الإنسان خلقاً بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً» وأخرج أصله من تراب ثم كوّن فيه نظام 
النسل من ماءء فكيف تعجزه إعادة أجزاته. 
والإحسان: جعل الشيء 0 أ مَعحموداً غير معيب» وذلك بأن يكون وافياً 
بالمقصود منه فإنك إذا تأملت الأشياء رأيتها مصنوعة على ما ينبغى» فصلابة الأرض مثلًا 
للسير عليهاء ورقة الهواء ليسهل انتشاقه للتنفس» وتوجه لهيب النار إلى فوق لأنها لو 
كانت مثل الماء تلتهب يميئاً وشمالا لكثرت الحرائقء فأما الهواء فلا يقبل الاحتراق. 
وقوله: ملق 4 قرأه نافع وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بصيغة فعل المضي 
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على أن الجملة صفة ل 9سََءٍِ» أي: كل شيء من الموجودات التي خلقها وهم يعرفون 
كثيراً منها. وقرأه الباقون بسكون اللام على أنه اسم هو بدل من: #كُلّ مَمْءِ» بدل 
اشتمال. وتخلص من هذا الوصف العام إلى خلق الإنسان لأن في خلقة الإنسان دقائق 
في ظاهره وباطنه وأعظمها العقل. 

و#ألّاشّكن» أريد به الجتس » وبدمُ خلقه هو خلق أصله آدم كما في قوله تعالى: 
«وَلقَدَ سَلَدَسَحكُمَْ مُمّ صَوَرْتَكُمْ مُمَّ كُلنَا لِلْمَلتِيكََ اسَْجُدُوا لِآدم» [الأعراف: 11]». أي: خلقنا 
أباكم ثم صوّرناه ثم ثم قلنا ا اسجدوا لآدم. ويدل على هذا المعنى هنا قوله: ور 
جَعَلٌ شَلَْهُء من م4 فإن ذلك بُدئ من أول نسل لآدم وحواءء وقد تقدم خلق آدم في 
سورة البقرة. وطإين# في قوله: #من 1-5 ابتدائية. 

والشبل:: 'الأبناة والذزية: سثى شسلة لأنه سل اق يتفصل من أصله وه ماغود 
من نَسَلَ الصوف والوبر إذا سقط عن جلد الحيوان؛. وهو من بابي كتب وضرب. 

و«إين» في قوله: «إين سُكدلَةِ4 ابتدائية. وسمّيت النطفة التي يتقوم منها تكوين 
الجنين سلالة كما في الآية لأنها تنفصل عن الرجلء فقوله: ين مَأ تَهِينٍ»# بيان 
ل «سَلئلَةٍ»*. و«إمن* بيانية فالسلالة هي الماء المهين» هذا هو الظاهر لمتعارف الناس؛ 
ولكن في الآية إيماء علمي لم يدركه الناس إلا في هذا العصر وهو أن النطفة يتوقف 
تكون الجنين عليها لأنه يتكون من ذرات فيها تختلط مع سلالة من المرأة وما زاد على 
ذلك يذهب فضلة» » فالسلالة التي تنفرز من الماء المهين هي النسل لا جميع الماء 
المهين» فتكون ومن 4 في قوله : من 0 و تان » للتبعيض أو للابتداء. 

والمهين: الشيء الممتهن الذي لا يُعبأ به. والغرض من إجراء هذا الوصف عليه 
الاعتبار بنظام التكوين إذ جعل الله تكوين هذا الجنس المكتمل التركيب العجيب الآثار 
من نوع ماء مهراق لا يُعبأ به ولا يصان. 

والتسوية: التقويم» قال تعالى: المَدْ حَلَقَنا الإِنَنَ ل أَحََنِ كَتوبرٍ (0 40 [التين: 4]. 
والضمير المنصوب في #وسور سٍِ يله» عائد إلى نسل لأنه أقرب مذكور ولأنه 00 
العطف ب #تُمّ»4 وإن كان آدم قد سرّي ونفخ فيه من الروح»ء قال تعالى: «إهّدًا سَوَيمْهه 
يفخت فيه مِن دُوج مَمَعُواْ لم مدن 9©» [ص: 172]. وذكر التسوية ونفخ الروح في جانب 
النسل يؤذن بأن أصله كذلك؛ فالكلام إيجاز. 

وإضافة الروح إلى ضمير الجلالة للتنويه بذلك السر العجيب الذي لا يعلم تكوينه 
إلا هو تعالى» فالإضافة تفيد أنه من أشد المخلوقات اختصاصاً بالله تعالى وإلا 
فالمخلوقات كلها لله. 
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والنفخ: تمثيل لسريان اللطيفة الروحانية في الكثيفة الجسدية مع سرعة 
الإيداع» وقد تقدم في قوله تعالى: 8يَّدا سَيَّنْهُ ونكت فهِ من رُوحم» في سورة 
الحجر [129]. 

والانتقال من الغيبة إلى الخطاب في قوله: #وَحَعَلَ لَكُم» التفات» لأن المخاطبين 
من أفراد الناس وجعل السمع والأبصار والأفئدة للناس كلهم غير خاص بالمخاطبين» 
فلما انتهض الاستدلال على عظيم القدرة وإتقان المراد من المصنوعات المتحدث عنهم 

يقة الغيبة الشامل للمخاطبين وغيرهم ناسب أن يُلتفت إلى الحاضرين بنقل الكلام إلى 

الخطاب لأنه آثر بالامتنان وأسعد بما يرد بعده من التعريض بالتوبيخ في قوله: اقللا ما 
3 4 

والامتنان بقوى الحواس وقوى العقل أقوى من الامتنان بالخلق وتسويته لأن 
الانتفاع بالحواس والإدراك متكرر متجدد فهو محسوس بخلاف التكوين والتقويم فهو 
محتاج إلى النظر في آثاره. 

والعدول عن أن يقال: وجعلكم سامعين مبصرين عالمين إلى «وَحَعَلَ لَكُمْ التَمْمَ 
المت وَالْددة» لأن ذلك أعرق في الفصاحة». ولما تؤذن به اللام من زيادة المنة في 
هذا الجعل إذ كان جعلًا لفائدتهم ولأجلهمء ولما في تعليق الأجناس من السمع 
والأبصار والأفئدة بفعل الجعل من الروعة والجلال في تمكن التصرف؛ ولأن كلمة 
«الْأَفيِدَةِ4 أجمع من كلمة عاقلين لأن الفؤاد يشمل الحواس الباطنة كلها والعقل بعض 
منها 

وأفرد «ألسَمَمّ» لأنه مصدر لا يجمعء. وجمع «ادَلابِصَرَ وَالْائْدة» باعتبار تعدد 
الناس. وتقديم السمع على البصر تقدّم وجهه عند قوله تعالى: «حَتم أَسَّهُ عَلّ عَلّ كُلُوبِهم وَعَلّ 
سعوهوم وَل سرهم عِسوَة4 في سورة البقرة [7]. وتقديم «السَمْعٌ وَالأبَصرٌ» على 
«الأفيدَ فْيِدَةَ* هنا عكس أية البقرة لأنه روعي هنا ترتيب حصولها في الوجود. فإنه يكتسب 
المسموعات والمبصرات قبل اكتساب التعقل. 

وطقَيلا4 اسم فاعل منتصب على الحال من ضمير الَكُم4. وما تَفْكُرُود» في 
تأويل مصدر وهو مرتفع على الفاعلية ب ب «قيلا4. أي: أنعم عليكم بهذه النعم الجليلة 
وحالكم قلة الشكر. ثم يجوز أن يكون اقيلآ4 مستعملا في حقيقته وهي كون الشيء 
حخاصاك ولكنه غير كثير. ويجوز أن يكون كناية عن العدم كقوله تعالى: مفلا ومِنُونَ إل 
ليلا [النساء: 46]. وعلى الوجهين يحصل التوبيخ لأن النعم المستحقة للشكر وافرة 
دائمة فالتقصير في شكرها وعدم الشكر سواء. 
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و اب جم سا ل 


[10] «اوََانوا ادا صَلَلْمَا لى الْديَضٍ إِنَّ قر حَلَقٍ جَدِيرٍ بل هم يلقل بيهم 
6 © »>. 

الواو للحال» والحال للتعجيب منهم كيف أحالوا إعادة الخلق وهم يعلمون النشأة 
الأولىء وليست الإعادة بأعجب من بدء الخلق وخاصة بدء خلق آدم عن عدم» وخلو 
الجملة الماضوية عن حرف «قد)» لا يقدح في كونها حالا على التحقيق. 

والاستفهام في «آددًا صَلَلْنَاك للتعجب والإحالة» أي: أظهروا في كلامهم استبعاد 
البعث بعد فناء الأجساد واختلاطها بالتراب» مغالطة للمؤمنين وترويجاً لكفرهم. 
والضلال: الغياب» ومنه: ضلال الطريق» والضالة: الدابة التي ابتعدت عن أهلها فلم 
يعرف مكانها. وأرادوا بذلك إذا تفرقت أجزاء أجسادنا فى خلال الأرض واختلطت 
بتراب الأرض. وقيل: الضلال في الأرض: الدخول فيها بنا على أنه يقال: أضل الناس 
المبت» أي: دفنوه. وأنشدوا قول النابغة في رثاء النعمان بن الحارث الغساني: 
كات 2 لوم بسيه جلية وغعُودر بالجَؤلان حزم ونائل 

وقرأه نافع والكسائي ويعقوب: لإ قرم حَلْقٍ جَديدٍ» بهمزة واحدة على الإخبار 
اكتفاء بدخول الاستفهام غلنن أل الجملة ومتملقها. .رقا النافرك :8ن لي حلى ريد 
بهمزتين؛ أولاهما: للاستفهامء والثانية: تأكيد لهمزة الاستفهام الداخلة على: آادًا 
صَلَلْمَا ف الْأَرَضِ. وقرأ ابن عامر بترك الاستفهام في الموضعين على أن الكلام خبر 

وتأكيد جملة: «اإنَا لير حَلْقِ جَدِيد» بحرف (إِنَّ) لأنهم حكوا القول الذي تعجبوا 
نه روزم فر الفرانا من اكب تجديد الخلق فحكوه بالمعنى كما في الآية الأخرى: 
#ووال ألذِينَ كمَروأ هل تلك ع ربل يِيتمّك إن مُرَقشْر كُلّ مُمَرَّقيِ إكَكمْ فر حَلْقٍ 
40 [سبأ : 3 أ يحقق لكم ذلك. 

و(إذا) ظرف وهو معمول لما في جملة: #إإنا لقِر خَلَقِ َدِيبِ4 من معنى الكون. 
والخلق: مصدر. و(فِي) للظرفية المجازية ومعناها المصاحبة. 

والجديد: المحدث». أي: غير خلقنا الذي كنا فيه. 

ولبّلٌ» من بل هم يِفَل رَعِمَ كَفْرُونَ» إضراب عن كلامهم» أي: ليس إنكارهم 
البعث للاستبعاد والاستحالة لأن دلائل إمكانه واضحة لكل متأمل» ولكن الباعث على 
إنكارهم إياه هو كفرهم بلقاء الله أي: 0 الذي تلقره عن أئمتهم عن غير دليل» 
فالمعنى: بل هم قد أيقنوا بانتفاء البعث فهم متعنتون في الكفر مصرٌون عليه لا تنفعهم 


ده 02 © 
الآيات والأدلة. فالكفر المثبت هنا كفر خاص وهو غير الكفر الذي دل عليه قولهم: 
«آادًا صَلَلَمَا ل الْأَيْضٍ إَِا لتر حَأْقِ جَدِيدٌ» فإنه كفر بلقاء الله لكنهم أظهروه في صورة 
الاستبعاد تشكيكاً للمؤمنين وترويجاً لكفرهم. 

وتقديم المجرور على #كَفْرونَ» للرعاية على الفاصلة. والإتيان بالجملة الاسمية 
لإفادة الدوام على كفرهم والشات عليه. 

[17] «ثل يِيَعَدَمُ كَلَكُ اموت الذه وَهْلَ بك ثدّ إل ريك مرحعوس 40 . 

استئناف ابتدائي جار على طريقة حكاية المقاولات لأن جملة: ظقُلُ4 في معنى 
جواب لقولهم: #أندًا صَلَلْنَا ف الْأَرَضٍ إِنا كر حَلْقِ جَدِيدٌ» [السجدة: 10]؛ أمر الرسول 
عليه الصلاة والسلام أن يعيد إعلامهم بأنهم مبعوئون بعد الموت. فالمقصود من الجملة 
هو قوله: «ثم إل رَيكُ يَدُوستٌ» إذ هو مناط إنكارهمء وأما أنهم يتوفاهم ملك الموت 
فذكره لتذكيرهم بالموت وهم لا ينكرون ذلك ولكنهم ألهتهم الحياة الدنيا عن النظر في 
إمكان البعث والاستعداد له فذكّروا به ثم أدمج فيه ذكر ملّك الموت لزيادة التخويف من 
الموت والتعريض بالوعيد من قوله: اله وَيْنَ يكم فإنه موكل بكل ميت بما يناسب 
معاملته عند قبض روحه. 

وفيه إبطال لجهلهم بأن الموت بيد الله تعالى وأنه كما خلقهم يميتهم وكما يميتهم 
يحييهمء وأن الإماتة والإحياء بإذنه وتسخير ملائكته في الحالين. وذلك إبطال لقولهم: 
لما ه إِلَ حَيَائنَا ألدنا َمُوتُ وتياك [الجائية: 0]24 فأعلمهم الله أنهم لا يخرجون عن قبضة 
تصرفه طرفة عين لا في حال الحياة ولا في حال الممات. وإذا كان موتهم بفعل ملك 
الموت الموكل من الله بقبض أرواحهم ظهر أنهم مردودة إليهم أرواحهم متى شاء الله. 

والتوفي: الإماتة. وتقدم في قوله تعالى: «وَهْرٌ ألزه بَِوَنَكُم بِاليْلِ في سورة الأنعام 
[60. وقوله: ©رَلَوْ تَرَى د يَنَوَقَّ ألذِنَ كَمَرُوأ الْمَلتيِكَةُ4 في سورة الأنفال [50]. 

ومَلّك الموت هو الملّك الموكل بقبض الأرواح» وقد ورد ذكره في القرآن مفرداً 
كما هنا وورد مجبوعا في قوله: «وَّلَوَ تَرَى د يَتَوَقَّ ألذيَ كر الْمَليكة» في سورة 
الأنفال [50]. وقوله: تَوَسَنَهُ نم4 في سورة الأنعام [161]» وذلك أن الله جعل ملائكة 
كثيرين لقبض الأرواح وجعل مبِلّغْ أمر الله بذلك عزرائيل» فإسناد التوفي إليه كإسناده 
إلى الله في قوله: «أنَهُ يَتَوَقَّ الْأنَمْسَ» [الزمر: 42]» وجعل الملائكة الموكلين بقبض 
الأرواح أعواناً له وأولئك يسلمون الأرواح إلى عزرائيل فهو يقبضها ويودعها في مقارها 
التي أعدها الله لهاء ولم يرد اسم عزرائيل في القرآن. وقيل: إن ملك الموت في هذه 
الآية مراد به الجنس فتكون كقوله: توقسَهُ رَسُنْنا) [الأنعام: 61]. 
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ل يرس نع سد و سا سه سلا ع سل 


[12] «أولز ترى إذ التخرمت تاكنوأ أ رعوسهم عِندَ ريُهرٌ رَبَنا أبصرنا وسمعنًا 
َانْجِعَنَا نَكَمَلَ صَلِحًَا إِذا موقنون"» 402 

أردف ذكر إنكارهم البعث بتصوير حال المنكرين أثر البعث وذلك عند حشرهم إلى 
الحساب» وجيء في تصوير حالهم بطريقة حذف جواب «لَوْ) حذفاً يرادفه أن تذهب نفس 
السامع كل مذهب من تصوير فظاعة حالهم وهول موقفهم بين يدي ربهم» وبتوجيه 
الخطاب إلى غير معين لإفادة تناهي حالهم في الظهور حتى لا يختص به مخاطب. 
والمعنى: لو ترى أيها الرائي لرأيت أمراً عظيماً. 

و« التُميئت» هم الذين قالوا: ظآندًا صَلَلمَا ل الأَرّضِ إنَا لير حَلقِ جَدِيدٍ» 
[السجدة: 10]: فهو إظهار في مقام الإضمار لقصد التسجيل عليهم بأنهم في قولهم ذلك 
مجرمون. أي: آتون بجرم وهو ججرم تكذيب الرسول يل وتعطيل الدليل. 

والناكس: الذي يجعل أعلى شيء إلى أسفل» يقال: نكس رأسهء إذا طأطأه لأنه 
كمن جعل أعلى الشيء إلى أسفل. ونكس الرؤوس علامة الذل والندامة» وذلك مما 
يلاقون من التقريع والإهانة. 

والعندية عندية السلطة» أي: وهم في حكم ربهم لا يستطيعون محيداً عنه» فشبه 
ذلك بالكون في مكان مختص بربهم في أنهم لا يفلتون منه. 

وجملة: #ريّنا أبْصَريًا وَسَمِعَنَاه إلى آخرها مقول قول محذوف دل عليه السياق هو 
في موضع الحال» أ ناكسو رؤوسهم يقولون أو قائلين : أيصرنا وسمعنا» وهم يقولون 
ذلك ندامة باقرادا بأن ما الرعدقم رك ا 
الدلائل 'الجضرة ”ها يصدق ما أخيرنا بد نقد رأوا البعث من القبور رن م يعامل به 
المكذبون -» وسمعنا من أقوال الملائكة ما فيه تصديق الوعيد الذي توعدنا به» أي: 
فعلمنا أن ما دعانا إليه الرسول هو الحق الذي به النجاة من العذاب فأرجعنا إلى الدنيا 
نعمل صالحاً كما قالوا في موطن آخر: «ريَا أَخَرَا إل و قرت سيم 
رسن [إبراهيم: 44]. 

وقوله: «إإنًا موقئورت» تعليل لتحقيق الوعد بالعمل الصالح بأنهم صاروا موقنين 
بحقية ما يدعوهم الرسول يك إليهء فكانت (إِنَّ) مغنية غناء فاء التفريع المفيدة للتعليل» 
أي: ما يمنعنا من تحقيق ما وعدنا به شك ولا تكذيبء إنا أيقنا الآن أن ما دُعينا إليه 
حق. فاسم ا في قوله : ## موقنو »4 واقع زمان الحال كما هو أصله. 
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31 هوَلرٌ يتنا كينا كل نين هْدَنِها وَلَكنَ حَيَّ الْقَرلُْ مق لأمَلآنَ 
جَهََمَ مس الْحِنَّةِ وَالئّاس هيت )»4 . 

اعتراض بين القول المقدر قبل قوله: #ريَّنا صر وَسَمِعَنَا» [السجدة: 12] وبين 
الجواب عنه بقوله: 8مَدُوقُواْ يِمَا شَِبِسْمَ» [السجدة: 14]» فالواو التي في صدر الجملة 
اعتراضية» وهي من قبيل واو الحال. 

ومفعول فعل المشيئة محذوف على ما هو الغالب في فعل المشيئة الواقع شرطاً 
استغناء عن المفعول بما يدل عليه جواب الشرط. 

والمعنى: لو شئنا لجبلنا كل نفس على الانسياق إلى الهدى بدون اختيار كما 
جبلت العجماوات على ما ألهمت إليه من نظام حياة أنواعها فلكانت النفوس غير محتاجة 
إلى النظر فى الهدى وضده.ء ولا إلى دعوة من الله إلى طريق الهدى. ولكن الله لما أراد 
أن يكل ل نوع الإنسان تعمير هذا العالم» وأن-سعلة عتؤانا لكلبه:وحكيتة .وان 
يفضله على جميع الأنواع والأجناس العامرة لهذا العالم؛ اقتضى لتحقيق هذه الحكمة أن 
يخلق في الإنسان عقلًا يدرك به النفع والضرء والكمال والنقصء والصلاح والفسادء 
والتعمير والتخريب» وتنكشف له بالتدبر عواقب الأعمال المشتبهة والمموهة بحيث يكون 
له اختيار ما يصدر عنه من أجناس وأنواع الأفعال التي هي في مُكنته بإرادة تتوجه إلى 
الشيء وضدهء وخلق فيه من أسباب العمل وآلاته من الجوارح والأعضاء إذا كانت 
سليمة فكان بذلك مستطيعاً لأن يعمل وأن لا يعمل على وفاق ميله واختياره وكسبه. 

وهذا المعنى هو الذي سمّاه الأشعري بالكسب وبالاستطاعة وتكفل له بإعانته على 
ما نخلق له من الإدراك يدعوه إلى ما يريده الله منه من الهدى والصلاح في هذا العالم 
بواسطة رسل من نوعه يبلغون إليه مراد ربهم فطردهم على الصفات الملكية وجعلهم 
وسائط بينه وبين الناس في إبلاغ مراد ربهم إليهم. ووعده الناس بالجزاء على فعل الخير 
وفعل الشر بما فيه باعث على الخير ورادع عن الشر. 

وقد أراد الله أن يفضل هذا النوع بأن يجعل منه عُمَّاراً لعالم الكمال الخالد عالم 
الروحانيات فجعل لأهل الكمال الديني مراتب سامية متفاوتة في عالم الخلد على تفاوت 
نفوسهم في ميدان السبق إلى الكمالات» وجعل أضداد هؤلاء عمَّاراً لهوة النقائص فملاً 
منهم تلك الهوة المسمّاة جهنم. 
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أْمَعِيتَ» البالغ من الإيجاز مبلغ الإعجازء إذ حذف معظم ما أريد بحرف الاستدراك 
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الوارد على قوله: #«#وَلَرٌ سِئْنَا لَأَيْسَا كلَّ تين هُدَسْها» ؛ فإن مقتضى الاستدراك أن 
يقدر: ولكنا لم نشأ ذلك بل شتنا أن نخلق الناس مختارين بين طريقي الهدى والضلال» 
ووضعنا لهم دواعي الرجاء والخوف» وأريناهم وسائل النجاة والارتباك بالشرائع» قال 
تعالى : وَعَدَْئَهُ التَجنيْنْ 469 [البلد: 0110 أي: الطريقين» وحققنا الأخبار عن الجزاءين 
بالوعد والوعيد بالجنة وجهنم فلأملأن جهنم بأهل الضلال من الجنّة والناس أجمعين» 
فدخل هذا في قوله [تعالى]: حي الْقَوْلُ مت لَأثَلانَ جَهَئَمَ م الْجِنَّةَ والئّاس أمعيرت» 
بما يشبه دلالة الاقتضاءء وقد أوماً إلى هذا قول النبي كلِ: «إن الله خلق الجنة وخلق 
لها ملأهاء وخلق النار وخلق لها ملأها». 

وإنما اختير الاقتصار فى المنطوق به الدال على المحذوف على شق مصير أهل 
الضلال لأنه الأنسب بسياق الاعتراض إثر كلام أهل الضلالة في يوم الجزاءء ولأنه أظهر 
في تعلق مضمون جملة الاعتراض بمضمون اقتراحهم. أي: لو كان إرجاعهم إلى الدنيا 
ليعملوا الصالحات مقتضّى لحكمتنا لكنا جبلناهم على الهدى في حياتهم الدنيا فكانوا يأتون 
الصالحات بالقسر والإلجاء. فالمراد ب«الْعَولُ» ما أوعد الله به أهل الشرك والضلال. 

واألْجِنَّةِ4: الجن وهم شياطين. 

وجعل جمهور المفسرين قوله: وَلَرْ سِثنَا لأيْنَا كلَّ تين هُدَهَا4 إلى آخره 
جواباً موجهاً من قِبل الله تعالى إلى المجرمين عن قولهم: «اتَبنَا أبصَرَا4 [السجدة: 
2 .. إلخ. 

ووجود الواو في أول هذا الكلام ينادي على أنه ليس جواباً لقول المشركين يومئذ 
فهم أقل من أن يُجعلوا أهلًا لتلقي هذه الحكمة بل حقهم الإعراض عن جوابهم كما 
جاء في آية سورة المؤمنين [106 - 108]: #تالوأ رَبَنَا عََتْ عَلِكَنَا سْقَويًا وحَكنًا وما 
صَاِست © ربا لَحْرِحْنَا ينها فَِنْ عدا وَإِنَا طلموت” ©©) فَالَ اخْسَئا نيبا ولا تُكَلِمُريت 0 4. 
ولأنه لا يلاقي سؤالهم لأنهم سألوا الرجوع ليعملوا صالحاً ولم يكن كلامهم اعتذاراً عن 
ضلالهم بأن الله لم يؤتهم الهدى في الحياة الدنياء وإنما هذا بيان من الله ساقه للرسول 
عليه الصلاة والسلام والمؤمنين ليحيطوا علماً بدقائق الحكمة الربانية. 

وعدل عن الإضافة في احَيَّ اقول مِقَ» فلم يقل: حق قوليء لأنه أريد 
الإشارة إلى قول معهود وهو ما في سورة ص [85]: «الْتلآنَ جَهَمّ مِنكَ وَمِنَن يَعَكَ متهم 
مَعِنَ ©» أي: حق القول المعهود. واجتلبت «إمت* الابتدائية لتعظيم شأن هذا القرل 
بأنه من الله. وعدل عن ضمير العظمة إلى ضمير النفس لإفادة الانفراد بالتصرف ولأنه 
الأصل» مع ما في هذا الاختلاف من التفنن. 


ب 02877 22222 


م و 


[14] طمَدُوُاْ يِمَا صَبِشْرَ لق يريك هذا ينا يِسْكْرٌ وَمُوْوُُاْ عَدَابِ 
+ طكره سُْ وس ساس سا ص 
َلْخُلْدٍ يما كُشْر تَعمَلُونَ (40. 

هذا جواب عن قولهم: ##ريَنَا أبصَرَنَا وَسَمِعَنَا» [السجدة: 12] الذي هو إقرار بصدق 
ما كانوا يكذبون به المؤذن به قولهم: «تَيا أبَصَرَنَا وَسَعَا4. فالفاء لتفريع جواب عن 
إقرارهم إلزاماً لهم بموجب إقرارهم» أي: فيتفرع على اعترافكم بحقية ما كان الرسول 
يدعوكم إليه أن يلحقكم عذاب الثار. 
كالفاءات في قوله تعالى: قَالَ مَاخَرْجَ يا فَإِنَكَ بحم 489 [الحجر: 0134 وقوله: طثَالَ 
رَبَ طرق ِلك يور يعثوة َال فَإنَكَ من الْسَظريت ِلَ يَوْوِ الوقّتِ الْمعلُوم قَالَ 
جَعزَنِكَ لَْسَهمْ لَمَيِنَ 46 [ص: 79 182]: وقوله: ...كَالحَيَ وَلَىَّ أقُولُ ع 
جَهَتمَ ينك وس يَعَكَ متخ لَمَهِنَ 409 [ص: 4 85]؟ فهذه خمس فاءات كل فاء منها 
هي تفريع من المتكلم بها على كلام غيره. وقد تقدم ذلك في العطف بالواو عند قوله 
تعالى: #ثَالَ ومن دُرَييَ» في سورة البقرة [124]. 
لِدُوفَ وَبلَ أَمَرِيِ» فى سورة العقود [95]. ومفعول «ذوقوا» محذوف دل عليه السياق» 
أي: فذوقوا ما أنتم فيه مما دعاكم إلى أن تسألوا الرجوع إلى الدنيا. 

والنسيان الأول: الإهمال والإضاعة. وتقدم في قوله تعالى: قَشِىَ» في سورة طه 
[88]. 

والباء للسببية» أي: بسبب إهمالكم الاستعداد لهذا اليوم. والنسيان في قوله: 
«تسَكْرٌْ4 مستعمل في الحرمان من الكرامة مع المشاكلة. 

واللقاء: حفيقته العثور على ذات» فمنه لقاء الرجل غيره وتجىء منه الملاقاة» 
ومنه : لقاء المرء ضالة أو نحوها. وقد جاء منه ٠:‏ شيع لَقَىَء أي مطروح. ولقاء اليوم في 
هذه الآية مجاز في حلول اليوم ووجوده على غير ترقب كأنه عثْر عليه. 

وإضافة «يوم» إلى ضمير المخاطبين تهكم بهم لأنهم كانوا ينكرونهء فلما تحققوه 
ججعل كأنه أشد اختصاصاً بهم على طريقة الاستعارة التهكمية لأن اليوم إذا أضيف إلى 
القوم أو الجماعة إذا كان يوم انتصار لهم على عدوهم قال السموأل: 


وأيامنا مشهورة في عدونا لهاغررمعلومةوحجول 


>6 حب وود 


ويقولون: أيام بني فلان على بني فلان» أي: أيام انتصارهم. وسبب ذلك أن 
تقدير الإضافة على معنى اللام وهي تفيد الااختصاص المنتزع من الملك» قال عمرو بن 
كلثوم : 
واكتيؤاة لتلصبية ةبيه معي يلتجحجرال 


وقال تعالى: ظدَلِكَ ألرْمْ لل [النبأ: 39]. أي: يوم نصر المؤمنين على المشركين 
في الآخرة نصراً مؤبداً. أي: ليس كأيامكم في الدنيا التي هي أيام نصر زائل. 

والإشارة ب «هَدَا4 إلى اليوم تهويلا له. 

وجئلة” إن بسك ره منحائفة اسكتافا ررياناً لأن التسرمية ذا سجعوا”نا علموا 
منه أنهم ملاقو العذاب من قوله: طمَدُوقُواْ بِمَا سِبسُم لِمَاءَ يَرَيِكُمَ هذَا» تطلعوا إلى معرفة 
مدى هذا العذاب المذوق وهل لهم منه مخلص وهل 0 إل “نا سالوا من الرجنة 
إلى الدنيا ليتداركوا ما فاتهم من التصديقء فأعلموا بأن الله ممهل شأنهم؛ أي: 
لا يستجيب لهم وهو كناية عن تركهم فيما أذيقره. 

وقد تقدم في سورة طه [126] قوله: 0 كَدَِكَ أَنك ليشا عيبا وكُدَلِكَ البىم شئ 
49. فشبه بالنسيان إظهاراً للعدل في الجزاء وأنه من جنس العمل المُجازى عنه. وقد 
حقق هذا الخبر بمؤكدات وهي حرف التوكيد. وإخراج الكلام في صيغة الماضي على 
خلاف مقتضى الظاهر من زمن الحال لإفادة تحقق الفعل حتى كأنه مضى ووقع. 

وقوله: #ودوقوأ أ عَدَابت لخر يما قشر تَعَمَلُون 4 عطف على ملهَدُوكوأ | يما سم 2# 
وهو وإن أفاد تأكيد تسليط العذاب عليهم فإن عطفه مراعى فيه ما بين الجملتين من 
المغايرة بالمتعلقات والقيود مغايرة اقتضت أن تعتبر الجملة الثانية مفيدة فائدة أخرى» 
فالجملة الأولى تضمنت أن من سبب استحقاقهم تلك الإذاقة إهمالهم التدبر في حلول 
هذا اليوم» والجملة الثانية تضمّنت أن ذلك العذاب مستمر وأن سبب استمرار العذاب 
وعدم تخفيفه أعمالهم الخاطئة وهي أعم من نسيانهم لقاء يومهم ذلك. 

[15 - 17] #إإِنَمَا يُوّمِنُ باينا ألذينَ إِدَا دُحكروا با حرو سَجَدًا وَسَبَحوأ 
حَنْدِ رَيَهِمَْ وَهُمْ لا ستكيرسة 8 9 نجاف وهم عن عَنِ الْمَصَاجعِ دشو ميم خوك 


20 سح م و عاض 


امه نا أَحَْ كم من فرَةَ عن جَزَط بم 
ث1 0 يَعَمَلُونَ (7) 4 . 

استئناف ناشئ عن قوله: آم يفولوت أفتربة» الآية [السجدة: 3]» تفرغ المقام له 

بعد أن أنحى بالتقريع والوعيد للكافرين على كفرهم بلقاء الله: بما أفادت اسمية جملة: 


بل هم يِفَل رَيهِمْ كَفْرُوة 4 [السجدة: 10] من أنهم ثابتون على الكفر بلقاء الله دائمون 
عليه» وهو مما أنذرتهم به آيات القرآن» فالتكذيب بلقاء الله تكذيب بما جاء به القرآن 
فهم لا يؤمنون» وإنما يؤمن بآيات الله الذين ذكرت أوصافهم هنا. 

والمراد بالآيات هنا آيات القرآن بقرينة قوله: «ألذِيَ إِدَا دْكروا ببا4 بتشديد 
الكاف. أي: أعيد ذكرها عليهم وتكررت تلاوتها على مسامعهم. 

ومفاد 8إِنَّمَا4 قصر إضافيء أي: يؤمن بآيات الله الذين إذا ذكروا بها تذكيراً بما 
سبق لهم سماعه لم يتريثوا عن إظهار الخضوع لله دون الذين قالوا: ادا صَلَلْمَا هه 
لْأَيْضِ إِنَا كر حَلقٍ َدِيدُ» [السجدة: 10]» وهذا تأييس للنبي كلل من إيمانهم» وتعريض 
بهم بأنهم لا ينفعون المسلمين بإيمانهم ولا يغيظونهم بالتصلب في الكفر. 

وأوثرت صيغة المضارع في 9إِنَمَا يؤْمِنُ» لما تشعر به من أنهم يتجددون في الإيمان 
ويزدادون يقينا وقتا فوقتاء كما تقدم في قوله تعالى: أنه يسْتَبْزِثُ ببة»* في سورة البقرة 
[15]» وإلا فإن المؤمنين قد حصل إيمانهم فيما مضى ففعل المضي آثر بحكاية حالهم في 
الكلام المتداول لولا هذه الخصوصية» ولهذا عَرّفوا بالموصولية والصلة الدال معناها على 
أنهم راسخون في الإيمان» فعبر عن إبلاغهم آيات القرآن وتلاوتها على أسماعهم بالتذكير 
التتتشيية انا تعبيية:]لاأزانت عقاو مقررة. متمق 10 يقا فون بها اوائذة الم رلك بجاصلة لي 
نفوسهم ولكنها تكسبهم دكي مدان ليذ لتق الْمَؤْمِنِينَ 4 [الذاريات: 55]. 

وهذه الصفة التي تضمنتها الصلة هي حالهم التي عرفوا بها لقوة إيمانهم وتميزوا 
بها عن الذين كفرواء وليست تقتضي أن من لم يسجدوا عند سماع الآيات ولم يسبحوا 
بحمد ربهم من المؤمنين ليسوا ممن يؤمنون» ولكن هذه حالة أكمل الإيمان وهي حالة 
الذين يلبسوث عمائم صفنها كذا. جاه قل اترجة نما نات بن أنس أل جد اناده 
يعون ششكاء أي : عالماً يجعل شقة من عمامته تحت حنكه وهي لبسة أهل الفقه 
والحديث. قال مالك كَقْةِ : قلت لأمي: أذهبٌ فأكتبٌ العلم» فقلت: تعال فالبس ثياب 
العلم. فألبستني ثياباً مشمرة ووضعت الطويلة على رأسي وعمّمتني فوقها. 

والخرور: الهُوِيُ من علو إلى سُفل. 

والسجود: وضع الجبهة على الأرض إرادة التعظيم والتمومع 

وانتصب وس سْجَّدا» على الحال العيفة: لقف مون 42 ىق يتجذا: له وشكرا 
له على ما حباهم به من العلم والإيمان كما دل عليه قرنه بقوله: #وسبحوأ مد رَجهمْ 4. 


م ابرح م 


والباء فيه للملابسة وتقدم في سورة الإسراء [107]: «إنَّ ألذينَ أو الْعلَمَ ين قَيْلِو إِدَا يمك 

ودلت الجملة الشرطية على اتصال تعلق حصول الجواب بحصول الشرط 
وتلازمهما. وجيء في نفي التكبر عنهم بالمسند الفعلي لإفادة اختصاصهم بذلك» أي: 
دون المشركين الذين كان الكبر خُلْقَهِم فهم لا يرضون لأنفسهم بالانقياد للنبي منهم 
وقالوا: ظلؤْلَا ِل عا الملتيكة أو رَى ربا لَعَدِ باإستكروأ ل أَنضِيهم وَعَتَرَ عَثُوًا كيرا » 
[الفرقان: 21]. 

وقوله تعالى: «ووَهُمٌ ستكإرقت »4 موضع سجدة من سجدات تلاوة القرآن رجاء 
أن يكون التالي من أولئك الذين أثنى الله عليهم بأنهم إذا ذكروا بآيات الله سجدواء 
فالقارئ يقتدي بهم. 

وجملة: #لَْجَاقَ جَنُويْهُمَ4 حال من الموصولء أي: الذين إذا ذكروا بها خروا 
ومن حالهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع.ء أو استئناف. وجيء فيها بالمضارع لإفادة 
تكرر ذلك وتجدده منهم في أجزاء كثيرة من الأوقات المعدة لاضطجاع وهي الأوقات 
التي الشأن فيها النوم. 

والتجافي : التباعد والمتاركة. والمعنى: أن تجافي جنوبهم عن المضاجع يتكرر في 
الليلة الواحدة؛ أي: يكثرون السهر بقيام الليل والدعاء لله؛ وقد فشّره النبي كَلْخَ بصلاة 
الرجل في جوف الليل» كما سيأتي في حديث معاذ عند الترمذي. 

ولا الْمَصَاجِع» : الفرش جمع مضجعء وهو مكان الضجعء أي: الاستلقاء للراحة 
والنوم. و(أل) فيه عوض عن المضاف إليه» أي: عن مضاجعهم كقوله تعالى: #لَن أبن 
فى لَك (6» [النازعات: 41]. وهذا تعريض بالمشركين إذ يمضون ليلهم بالنوم لا 
يصرفه عنهم تفكر بل يسقطون كما تسقط الأنعام. وقد صرح بهذا المعنى عبدالله بن 
رواحة بقوله يصف النبي كله وهو سيد أصحاب هذا الشأن: 
يبيت يجافي جنبّه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 


تجعل بدل اشتمال من جملة: «نَجَاقق جويهم». 


1-4 


وانتصب: #حَوًْا وَطمَعَا» على الحال بتأويل خائفين وطامعين» أي: من غضبه 
وطمعاً في رضاه وثوابه. أي: هاتان صفتان لهم. ويجوز أن ينتصبا على المفعول لأجلهء 
أ لأجل الخوف من ربهم والطمع في رحمتةه. 


ولما ذكر إيثارهم التقرب إلى الله على حظوظ لذاتهم الجسدية ذكر معه إيثارهم إياه 
ع وات ال اكاباا حرو رقو لالب إن رواسا بالاو ابطر 1ك سعد وايعة لهم 
أ 2 1 


فقال: #وَمِمًا رَرَقنهُمْ ينْففُون» أي: يتصدقون به ولو أيسر أغنياؤهم فقراءهم. 


ص مله بد وو 2 


ثم عظم الله جزاءهم إذ قال: ثلا تَعلَمُ تَفْسٌ نَا أُخْنىَ لم من مرَةَ أَحينِ؟. أي: لا 
تبلغ نفس من أهل الدنيا معرفة ما أعد الله لهم» قال النبي كلكِ قال الله تعالى: «أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشراء فدل على 
أن المراد ب ##نَفْسٌ» في هذه الآية أصحاب النفوس البشرية فإن مدركات العقول منتهية 
إلى ما تدركه الأبصار من المرئيات من الجمال والزينة» وما تدركه الأسماع من محاسن 
الأقوال ومحامدها ومحاسن النغمات» وإلى ما تبلغ إليه المتخيلات من هيئات 0 
الخيال من مجموع ما يعهده من المرئيات والمسموعات مثل الأنهار من عسل أو خمر 
لبن» ومثل القصور والقباب من اللؤلؤء ومثل الأشجار من زبرجدء والأزهار من 01 
وتراب من مسك وعنبرء فكل ذلك قليل في جانب ما أعد لهم في الجنة من هذه 
الموصوفات ولا تبلغه صفات الواصفين» لأن منتهى الصفة محصور فيما تنتهى إليه 
دلالات اللغات مما يخطر على قلوب البشرء فلذلك قال النبي يهِ: «ولا خطر على 
قلب بشر' وهذا كقولهم في تعظيم شيء: هذا لا يعلمه إلا الله. قال الشاعر: 
فلميدرإلااللهماهيّج تت لنا عشيةاآناءالديار وشامها 

وُبر عن تلك النعم ب اما أُحْنىَ» لأنها مغيبة لا تدرك إلا في عالم الخلود. 

وقرة الأعين: كناية عن المسرة كما تقدم في قوله تعالى: وَيَيْه عَيْنا# في سورة 
مريم [26). 

وقرأ الجمهور: ظأَخْنىَ» بفتح الياء بصيغة الماضي المبني للمجهول. وقرأ حمزة 
ويعقوب «أخفي »* بصيغة المضارع المفتتح بهمزة المتكلم والياء ساكنة» و#إجَرَه 
منصوب على الحال من لآإنَا أُحْفضَ لُم» وقد فسر النبي يكل أنه جزاء على هذه الأعمال 
الصالحات فى حديث أغر رواه الترمذي عن معاذ بن جبل قال: «قلت: يا رسول الله 
أخبرني بعمل يدخلني الجئة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألتٌ عن عظيم وإنه ليسير 
على من بسّره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئاً وتقيمٌ الصلاة وتؤتي الزكاة وتصومٌ 
رمضان وتحج البيت»ء ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير: الصومُ جنة» والصدقة 
تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النارء وصلاة الرجل في جوف الليل» ثم تلا: تَجَاقٌ 
جَنُوبْهُمْ عن الْمصَاجِع» حتى بلغ : يَحملون 6 . ..» الحديث. 


> قزق 


[3 - 20] «اأقمَن كن مُوْمنَا كمَّن كأ هَاسِمَا لا ينون © أن ألذِيَ 
امَو وَعيلُوأ للحت هم حَنَثُ الَأرك رلا يما 
وهم 50 0 أن يتخرجوا هنبا أعيذوا أ فيا وقيلَ لَهُمْ ذُوقُوأ عَدَابَ ألثَّارٍ ألزه 
0-0 به تكزبوررت (00 

فرّع بالفاء على ما 9 من الآيات من الوعد للمؤمنين والوعيد للكافرين استفهام 
بالهمزة مستعمل في إنكار المساواة بين المؤمن والكافرء وهو إنكار بتنزيل السامع منزلة 
المتعجب من البون بين جزاء الفريقين في ذلك اليوم» فكان الإنكار موجهاً إلى ذلك 
التعجب في معنى الاستئناف البياني. والكاف للتشبيه في الجزاء. 

وجملة : دل 4 عطف بيان للمقصود من الاستفهام. 

والفاسق هنا هو: من ليس بمؤمن بقرينة قوله بعده: وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَدَابَ ألثَارٍ 
أله قشر يه تكزوت4. 

فالمراد: الفسق عن الإيمان الذي هو الشرك وهو إطلاق كثير في القرآن. ثم أكد 
كلا الجزاءين بذكر مرادف لمدلوله مع زيادة فائدة» فجملة: طقلَهُمَ جَتََتُ الْمَأوّك» إلى 
آخرها مؤكدة لمضمون جملة: «إكلا تَعلَمُ عَنْسُ با أَخْنىَ لم4 [السجدة: 17] إلى اوها 

وجملة شَأُوَنهُم اددع إلى أخرها :موكلة النضبون خيلة: «تذوفرا يما يشر لماه 
يَوَكْمَ هذا إلى قوله: «إيما كُسْر تَعَمَلُونَ» [السجدة: 14]. 

و(مَنْ) الموصولة في الموضعين عامة بقرينة التفصيل بالجمع في قوله: #9إأما ألذِينَ 
َامُ. .. إلخ. وأا ألذِينَ عسَقُوأ#. فليست الآية نازلة في معيّن كما قيل. 

و« الاق » : المكان الذي يُؤوى إليهء أي: يُرجع إليه. 
والتعريف باللام فيه للعهدء أي: مأوى المؤمنين قال تعالى : «عندَهًا بَّدُ الأ (©) 4 

[النجم : 5]. ولك أن ٠‏ تجعل اللام عوضاً عن المضاف إليه» أ مأواهم بقرينة قوله في 
مقابلة: «شَأونهم ألنَّذ4. وإضافة «بَتَّتُ» إلى «الْمَأرّى» من إضافة الموصوف إلى 
الصفة لقصد التخفيف وهي واقعة في الكلام وإن اختلف البصريون والكوفيون في تأويلها 
خلافاً لا طائل تحته. وذلك مثل قولهم: مسجد الجامع» وقوله تعالى: #وَمًا كُنتَ يا 
َلَعَرْقِ» [القصص: 44]» وقولهم: عشاء الآخرة. والمعنى: فلهم الجنات المأوى لهمء 
أي : الموعودون بها. 


ا 


وورع 


لأ على الحال من ابَنَّتُ الْمَأوَك4. والنزل بضمتين مشتق من النزول 
فيطلق على ما يعد للنزيل من العطاء والقرى» قال في «الكشاف» : النزل: عطاء النازل» 


وانتصب #إنرا 


02 لس « اووازهة 2 
ثم صار عامّاء أي: يطلق على العطاء ولو بدون ضيافة مجازاً مرسلا. 

قلت: ويطلق على محل نزول الضيفء» ولأجل هذه الإطلاقات يختلف المفسرون 
في المراد منه في بعض الآيات رعياً لما يناسب سياق الكلام. 

وفكوة الرجاج في هذه الآية ونحوها بالمنزل» وفسّره في قوله تعالى: أَدلِكَ 1 

رْلا أمْ مّجرة الرَفوم 42 [الصافات: 0162 فقال: يقول أذلك خير في باب الأنزال التي 
تمكن معها الإقامة أم دل أهل النار؟ وقد تقدم في 1 فى آخر سورة آل عمران [163])» والباء 
في «إيما كانوأ يمَمَلوب4 للسببية. 

وقوله: ا أرادوأ أن بجوأ ينبا ُعِيدُوأ ضبًاه تقدم نظيره في سورة الحج [22]. 

ويتجه في هذه الآية أن يقال: لماذا أظهر اسم النار في قوله: دوقو ١‏ 'حَنَابتٌ ألَارِ» 
مع أن اسم النار تقدم في قوله: 9 فمأونهم ألتاذ4 فكان مقتضى الظاهر الإضمار بأن 
يقال: وقيل لهم: ذوقوا عذابها. وهذا السؤال أورده ابن الحاجب فى «أماليه») وأجاب 
بوجهين؛ أحدهما: أن سياق الآية التهديد وفى إظهار لفظ النار من التخويف ما ليس فى 
الإضمارء الثاني: أن الجملة حكاية لما يقال لهم يومئذ فناسب أن يحكى كما قيل لهم 
وليس فيما يقال لهم تقدم ذكر النار. 

[21] «#وَلْدِستهُم يست لْعَدَّاب لدف دون الْمَنَابي الأكر كليم ك0 بجغوي” 40 . 


إخبار بأن لهم عذاباً آخر لا يبلغ مبلغ عذاب النار الموعودين به في الآخرة» فتعيّن 
أن العذاب الأدنى عذاب الدنيا. والمقصود من هذا: التعريض بتهديدهم لأنهم يسمعون 
هذا ا أى يبلغ 0 رهد [للازيط 0 0 الأية الخو محنوا به من 
من . الذل. 

ولخدا لهم تحت »> استئناف بياني لحكمة إذاقتهم العذاب الأدنى في 
يمكن رجوعه وهم الأحياء منهم. وإسناد الرجوع إلى ضمير جميعهم باعتبار القبيلة 
والجماعة. أي : لعل جماعتهم ترجع. وكذلك كانء. فقد آمن كثير من الناس بعل يوم 
بدر وبخاصة بعد فتح مكة. نضار عن تاحقق فيهم ار جرع الثر جر امخصوضين من اعموم 
الذين فسقوا في قوله تعالى: 9وَأَنَا ألذينَ فََقُوأ وهم لد عل أرادوأ أن جَحرمُوا متها » 
[السجدة : 20] الآية فبقى ذلك الوعيد للذين ماتوا على الشرك» وهى مسألة الموافاة 


358 


عند الأشعري. 


78 0 لج د 25 0237م 


[22] هومن أَطَلَمْ مسن كَكْرَ بيت ريق 3 أَعضَ عَنهآ إِنَا من المجمرت 

عطف على جملة: #إِنَمَا يَوْمِنُ باينا ألذينَ إِدَا دكروأ يبا4 [السجدة: 15] إلى 
آخرها حيث اقتضت أن الذين قالوا: «أأدًا صَلْلْمَا غ لض / ِنَا لير حَلْقٍ جَديد» [السجدة : 
0 ليسوا كأولئك فانتّقل إلى الإخبار عنهم بأنهم أشد الناس ظلماً لأنهم يذكّرون 
بآيات الله حين يتلى عليهم القرآن فيعرضون عن تدبرها ويلعون فيهاء فآيات الله مراد بها 
القرآن. 

وجيء في عطف جملة: لأأءْضسَ» بحرف #اثْه# لقصد الدلالة على تراخي رتبة 
الإعراض عن الآيات بعد التذكير بها تراخي استبعاد وتعجيب من حالهم كقول جعفر بن 
علبة الحارثي 
لايكشف لغماةاءإلاابن حرة يرى غمرات الموت ثميزورها 


أي: عجيب إقدامه على مواقع الهلاك بعد مشاهدة غمرات الموت تغمر الذين 
أقدموا على تلك المواقع 

و(من) للاستفهام الإنكاري كقوله: ظوَمَنَ أَظْلُ مِمَّن مَنَمَ مَسَجِدَ أله أن يُدْكَرَ دبا 
إِسْمَهُر [البقرة: 114] أي: لا أظلم منهء أي: لا أحد أظلم منه لأنه ظلم نفسه بحرمانها 
من التأمل فيما فيه نفعه» وظلم الآيات بتعطيل نفعها في بعض من أريد انتفاعهم بهاء 
وظلم الرسول عليه الصلاة والسلام بتكذيبه والإعراض عنهء وظلم حق ربه إذ لم يمتثل 
ما أراد منة. 

وجملة: «إإنَا مِنَ الْمجويت مُننَقِمُونَ» مستأنفة استئنافاً بيانياً ناشئاً عن تفظيع ظلم 
الذي ذكر بآيات ربه فأعرض عنها لأن السامع يترقب جزاء ذلك الظالم. 

والمراد بالمجرمين هؤلاء الظالمون» عدل عن ذكر ضميرهم 3 00 فظاعة 
فيكون دخولهم في الانتقام من المجرمين أخرَويا يا د 
منلَمون 4 تذييلا. 

[23] «إولقدٌ ْنَا مُومى الحكتبٌ قلا حَكُن فى ريد ين لَقَابيهء وَحَعَلئهُ هذى 


.4 © 0 


لما جرى ذكر إعراض المشركين عن آيات الله وهي آيات القرآن في قوله: 9«وَمَنَ 


22 ل 2021 222 


َظْلم من د بيات ريو ف أعض عنها4 [السجدة: 22]» استطرد إلى تسلية النبي كك بأن 
ما لقي من قومه هو نظير ما لقيه موسى من قوم فرعون الذين أرسل إليهم» فالخبر 
مستعمل في التسلية بالتنظير والتمثيل. 

فهذه الجملة وما بعدها إلى قوله: ##إنيمًا كاا فيد ُتَلِفْوتٌ»4 [السجدة: 25] 
معترضات. وموقع التأكيد بلام القسم وحرف التحقيق هو ما استعمل فيه الخبر من التسلية 
لا لأصل الأخبار لأنه أمر لا يحتاج إلى التأكيدء وبه تظهر رشاقة الاعتراض بتفريع «إقلا 
مَكُن ل ميم ين لِمَاِِ» على الخبر الذي قبله. 

وأريد بقوله: لأَائنَا مُوسَى الْححِتّبٌ» أرسلنا موسىء فذكر إيتائه الكتاب كناية عن 
إرساله؛ وإدماج ذكر «الْحِتبٌ» للتنويه بشأن موسى وليس داخلًا في تنظير حال 
الرسول كككِ بحال موسى ظَلكدلِدٌُ في تكذيب قومه إياه لأن موسى لم يكذبه قومه. ألا ترى 
إلى قوله تعالى: «وَحَمَلئَهُ هُدّى لبن إِسْرَليل» الآيات» وليتأتى من وفرة المعاني في 
هذه الآية ما لا يتأتى بدون ذكر #ألحكتب». 

وجملة: لقلا كس مي ين لَقَابكء #4 معترضة وهو اعتراض بالفاءء ومثله وارد 
كثيراً في الكلام كما تقدم عند قوله تعالى: إن يَكْنْ عَنِيًا أَوَ مَقِيرَا مَانَّهُ أَوَكَ بِيِمَا 
الآبة في سورة النساء [135]. ويأتي عند قوله تار : «هدًا مَيَدُوف حِيِمٌ وَصََاقُ © » 
في سورة ص [57]. 

والمرية: الشك والتردد. وحرف الظرفية مجاز فى شدة الملابسةء أي: لا يكن 
الشك محيطاً بك ومتمكناً منك» أي: لا تكن ممترياً في أنك مثله سيئالك ما ناله من 

والخطاب يجوز أن يكون للنبي كله فالنهي مستعمل في طلب الدوام على انتفاء 
الشك» فهو نهي مقصود منه التثبيت كقوله: ظفلا تك ف يِرْيَةْ يْنَا يمْبْدُ مؤْلَاه4 [هرد: 
7] وليس لطلب أحداث انكفاف عن المرية لأنها لم تقع من قبل. 

واللقاء: اسم مصدر لقيَ وهو الغالب في الاستعمال دون لِقََّى الذي هو المصدر 
القياسي. واللقاء: مصادفة فاعل هذا الفعل مفعوله» ويطلق مجازاً على الإصابة كما 
يقال: لقيت عناء»ء ولقيت عرق القربة» وهو هنا مجازء أي: لا تكن في مرية في أن 
يصيبك ما أصابه» وضمير الغائب عائد إلى موسى: 0 

واللقاء مصدر مضاف إلى فاعله. أي: مما لقي موسى من قوم فرعون من تكذيب» 
أ من مثل ما لقي موسى» وهذا المضاف يدل عليه المقام أو يكون جاريأ على التشبيه 
البليغ كقوله: هو البدرء أي: من لقاء كلقائه. فيكون هذا في معنى آيات كثيرة في هذا 


2 


٠‏ ع الء .- سم ل 2 5 موا س مارو و. ا مي اس لد ره 
المعنى وردت فى القران كقوله تعالى: وَلقَد كربت يسن مّن كَبْلِكَ فصبروأ عل ما كزيواً 
2 .اي ورم 3 5 5 7 72 وكيية 00 روس لي 5 1 
وَأَويُواأ حَقَ أللهم تصرنا» [الأنعام: 134]» وقوله: «وإن حكادوأ لِسَْْرونكك من الْأرْضٍ ليخرجوك 
ع اما 


رك 5 ص ره ل ع صاصم 32 7 الث 0000 ِو د ص 
ِنْهَا وَإِدَا لا يبوت حَلْفَكَ إلا صلا 69 سُْلَّهَ من قَدَ أَرْسَلنَا َكلت من رسلنا» 
[الإسراء: 276 77]. هذا أحسن تفسير للآية وقريب منه مأثور عن الحسن. 


هر ته 00-00 


ويجوز أن يكون ضمير للْمَِكِ.» عائداً إلى موسى على معنى: من مثل ما لقي 
موسى من إرساله وهو أن كانت عاقبة النصر له على قوم فرعون. وحصول الاهتداء 
بالكتاب الذي أوتيه» وتأييده باهتداء بني إسرائيل. فيكون هذا المعنى بشارة للنبي يلل 
بأن الله سيُظهر هذا الدين. ْ ْ 

ويجوز أن يكون ضمير «إلْمَابِدِ» عائداً إلى الكتاب كما فى «الكشاف» لكن على أن 
يكون المعنى: فلا تكن في شك من لقاء الكتابء أي: من أن تلقى من إيتائك الكتاب ما 
هو شنشنة تلقّى الكتب الإلهية كما تلقاها موسى. فالنهى مستعمل فى التحذير ممن ظن أن 
لا يلحقه في إيتاء الكتاب من المشقة ما لقيه الرسل من قبله؛ أي: من جانب أذى قومه 
وإعراضهم. 

ويجوز أن يكون الخطاب في قوله: كلا َك لغير معيّن وهو موجه للذين امتروا 
في أن القرآن أنزل من عند الله سواء كانوا المشركين أو الذين يلقنونهم من أهل الكتاب» 
أي: لا تمتروا في إنزال القرآن على بشر فقد أنزل الكتاب على موسى فلا تكونوا في 
مرية من إنزال القرآن على محمد. وهذا كقوله تعالى: 8إِدٌ مَالّواْ مَا أنَرَلَ أَلّهُ عل سمَرٍ من سَرْءِ 
كل مَنْ أَنرْلَ لكب ألذه جَآءَ به مومئ ورا وَهدى لِلنّاسَ4 [الأنعام: 91]. 

فالنهي مستعمل في حقيقته من طلب الكف عن المرية في إنزال القرآن. وللمفسرين 
احتمالات أخرى كثيرة لا تسفر عن معنى بيِّنء ومن أبعدها حمل اللقاء على حقيقته وعود 
ضمير الغائب لموسىء وأن المراد لقاؤه ليلة الإسراء وعَدّه الله به وحقّقه له فى هذه الآية 
قبل وقوعه. قال ابن عطية: وقال المبرد حين امتحن أبا إسحاق الزجاج فك الحاو 

وضمير النصب في 8إوَبَعلَتَهَ هُدّى» يجوز أن يعود على الكتاب أو على موسى 
وكلاهما سبب هدىء» فوصف بأنه هدى للمبالغة في حصول الاهتداء به وهو معطوف 
على لءَاتَينَا مُوسَى ألْككبٌ» وما بينهما اعتراض. وهذا تعريض بالمشركين إذ لم يشكروا 
نعمة الله على أن أرسل إليهم محمد بالقرآن ليهتدوا فأعرضوا وكانوا أحق بأن يحرصوا 
على الاهتداء بالقرآن وبهدي محمد يَلِ. 


(1) لعله امتحنه بذلك حين جاءه ليلازمه للأخذ عنهء ولم أعثر على تفصيل ذلك. 


١ 0‏ السجدة: 25,24 (ك] 09 8631 


عدو سسؤم ل رم 


241] «وّحمَنًا ته أبَنَه يبَدُوت ينا لما صرروأ وحكَائوأ بَلينتا قنور 49 . 

أشير إلى ما منّ الله به على بني إسرائيل إذ جعل منهم أئمة يهدون بأمر الله 
والأمر يشمل الوحي بالشريعة لأنه أمر بهاء ويشمل الانتصاب للإرشاد»ء فإن الله أمر 
العلماء أن يبينوا الكتاب ويرشدوا إليه فإذا هدوا فإنما هدوا بأمره وبالعلم الذي آتاهم به 
أنبياؤهم وأحبارهم فأنعم الله عليهم بذلك لما صبروا وأيقنوا لما جاءهم من كتاب الله 
ومعجزات رسولهمء فإن كان المراد من قوله: يتنا بوِقِيُونُ» دلائل صدق موسى عليه 
السلامء فالمعنى: أنهم صبروا على مشاق التكليف والخروج بهم من أرض مصر وما 
لقوه من فرعون وقومه من العذاب والاضطهاد وتيههم في البرية أربعين سنة وتدبروا في 
الآيات ونظروا حتى أيقنوا. 

وإن كان المراد من الآيات ما في التوراة من الشرائع والمواعظ» فإطلاق اسم الآيات 
عليها مشاكلة تقديرية لما هو شائع بين المسلمين من تسمية جمل القرآن آيات لأنها معجزة في 
بلاغتها خارجة عن طوق تعبير البشر. فكانت دلاللات على صدق محمد عَلة. 

وهذا نحو ما وقع في حديث رجم اليهوديين من قول الراوي: فوضع اليهودي يده 
على آية الرجم. أي: الكلام الذي فيه حكم الرجم في التوراة فسمّاه الرواي آية مشاكلة 
لكلام القرآن. 

وفي هذا تعريض بالبشارة لأصحاب رسول الله كَل بأنهم يكونون أئمة لدين الإسلام 
وهداة للمسلمين إذ صبروا على ما لحقهم في ذات الله من أذى قومهم وصبروا على 
مشاق التكليف ومعاداة أهلهم وقومهم وظلمهم إياهم. وتقديم 8« بَايَنِيَنَا» على 
«يوقئُون» للاهتمام بالآيات. 

وقرأ الجمهور: لما صَيرف أ بتشديد الميم وهي «لمَ)» التي هي حرف وجود 
لوجود وتسمى التوقيتية» أي: جعلناهم أئمة حين صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقرأ حمزة 
والكسائي وخلف ورويس عن يعقوب بتخفيف الميم على أنها مركبة من لام التعليل و(ما» 
المصدرية» أي: جعلناهم أيمة لأجل صبرهم وإيقانهم. 

[25] لان ريك هو مَفْصِلُ ينهم يوم امَو ضِمًا كَافأ فو يلمت (©) 4. 

استئناف بياني لأن قوله تعالى: وَجَمَلَنَا يِنَهُعَ أبِنَدٌ يمَدُوت يِأَترئ4 [السجدة: 24] 
يثير سوالًا في نفس السامع من المؤمنين الذين سمعوا ما في القرآن من وصف اختلاف 
بني إسرائيل وانحرافهم عن دينهم» وشاهد كثير منهم بني إسرائيل في زمانه غير متحلّين 
بما يناسب ما قامت به أئمتهم من الهداية فيود أن يعلم سبب ذلك» فكان في هذه الآية 
جواب ذلك تعليماً للنبي يله وللمؤمنين. 


والخطاب للنبى. والمراد أمنّه تحذيراً من ذلك وإيماءً إلى وجوب تجنب الاختلاف 
الذي لا يدعو إليه داع في مصلحة الأمة وفهم الدين. 


والفصل: القضاء والحكم. وهو يقتضي أن اختلافهم أوقعهم في إبطال ما جاءهم 
من الهدى فهو اختلاف غير مستند إلى أدلة ولا جار في مهيع أصل الشريعة؛ ولكنه 
متابعة للهوى وميل لأعراض الدنيا كما وصفه القرآن في آيات كثيرة في سورة البقرة 
وغيرها كقوله تعالى: ولا تَكْوْوُا كَلذِنَ تَمَرَوأْ وَاخْتَلمُواْ ين بَدِ ما جَدَهُمْ الست وُوْلَيِكَ لم 
عَدَابُ عَظِيفٌ (©)»* [آل عمران: 1105]. 

وليس منه اختلاف أئمة الدين في تفاريع الأحكام وفي فهم الدين مما لا ينقض أصوله 
ولا يخالف نصوصه وإنما هو إعمال لأصوله ولأدلته في الأحوال المناسبة لها وحمل 
متعارضها بعضه على بعض فإن ذلك كله محمود غير مذموم؛ وقد اختلف أصحاب 
النبي كَل في حياته فلم يعنّف أحداًء واختلفوا بعد وفاته فلم يعنف بعضهم بعضاً. 

ويشمل ما كانوا فيه يختلفون ما كان اختلافاً بين المهتدين والضالين منهم» وما 
كان اتفاقاً من جميع أمتهم على الضلالة» فإن ذلك خلاف بين المجمعين وبين ما نطقت 
به شريعتهم وسنة أنبياؤهم , ومن أعظم ذلك الاختلاف كتمانهم الشهادة ببعثة محمد يَكِلِ 
وجحدهم ما أخذ عليهم من الميثاق من أنبيائهم. 

وضمير طهْرٌ» في قوله: هو يَمْصِلُ» ضمير فصل لقصر الفصل عليه تعالى إيماءً 
إلى أن ما يذكر في القرآن من بيان بعض ما اختلفوا فيه على أنبيائهم ليس مطموعا منه 
أن يرتدعوا عن اختلافهم» وإنما هو للتسجيل عليهم وقطع معذرتهم لأنهم لا يقبلون 
الحجة فلا يفصل بينهم إلا يوم القيامة. 

[26] طأيلمَ يِمْدِ كم كم أُمْكنا ين قَلِهم يِنَ ألثُرُون يَنَسُونَ 1 


عطف على جملة: ومن أَظلم مِئّن دَكْرَ بيت ريو ل أَعضَ عَنْهَا4 [السجدة: 22], 


٠‏ 5أاى ٠.‏ 3 5 5 سه له وو يسرمل 1 م عر 24 خا رس 
ولما كان ذلك التذكير متصلًا كقوله: طوَهَالْوا آنا صَلَْنَا ل الْأََضٍ إن لير حَلْق جَدِيدٌ بل 


هم بلق رَيمَ كَفرُونَ 0» [السجدة: 10] كان الهديء أي: العلم المستفهم عنه بهذا 
الاستفهام شاملًا للهدي إلى دليل البعث وإلى دليل العقاب على الإعراض عن التذكير» 
فأفاد قوله: كم أَمْلَحكنَا من قَبَلِهِم مِنَ اَلْمَرُونِ» معنيين؛ أحدهما: إهلاك أمم كانوا 
إهلاك امم كذبوا رسلهم ففيهم عبرة لهم أن يصيبهم مثل ما أصابهم. 


والاستفهام إنكاري» أي: هم لم يهتدوا بدلائل النظر والاستدلال التي جاءهم بها 
القرآن فأعرضوا عنها ولا اتعظوا بمصارع الأمم الذين كذبوا أنبياءهم وفي مهلكهم آيات 
تزجر أمثالهم عن السلوك فيما سلكوه. فضمير َم عائد إلى المجرمين أو إلى من ذكّر 
بآيات ربه. و«يَهْدِ» من الهداية وهي الدلالة والإرشادء يقال: هداه إلى كذا. 

وضمّن فعل يَهَدِ» معنى يبيِّنء فعدَّي باللام فأفاد هداية واضحة بينة. وقد تقدم 
نظيره فى قوله تعالى: ظأولَرَ يَمَدِ لِلذِينَ بَرِوْ الْأرّضَ) فى سورة الأعراف [100]. 
واكحير قمل. الهذاية في ذه الآية لإزادة الدلألة اللجاحعة المشاهدة ولسماع أخبار تلك 
الأمم تمهيداً لقوله في آخرها: ألا يْمَعْوتَ». ولأن كثرة ذلك المستفادة من «5» 
الخبرية إنما تحصل بترتيب الاستدلال في تواتر الأخبار ولا تحصل دفعة كما تحصل 
دلالة المشاهدات. 

وفاعل «يَهّدِ» ما دلت عليه 59» الخبرية من معنى الكثرة: ولا يجوز عند 
الجمهور جعل 9كم» فاعل ظيَبْدٍ» لأن كم الخبرية اسم له الصدارة في الاستعمال إذ 
أصله استفهام فتوسّع فيه. 

ويجوز جعل 59م فاعلًا عند من لم يشترطوا أن تكون 9إكَم» الخبرية في صدر 
الكلام. وجرّز في «الكشاف» أن يكون الفاعل جملة: «كَمْ أَمَلَكَا4 على معنى الحكاية 
لهذا القول» كما يقال: تعصم «لا إله إلا الله» الدماء والأموال» أي : هذه الكلمةء أي: 
النطق بها لتقلد الإسلام. ويجوز أن يكون الفاعل ضمير الجلالة دالا عليه المقام» أ 
ألم يهد الله لهم: فإن الله بيّن لهم ذلك وذكّرهم بمصارع المكذبين» وتكون جملة: كم 
َمتَكنا» على هذا استئنافاًء وتقدم #ألك يَرََا كَمْ أَمْلَكنَا من كلهم تن كَرَنِ» في أول الأنعام 
[6]. 

ونيط الاستدلال هنا بالكثرة التي أفادتها «5» الخبرية لأن تكرر حدوث القرون 
وزوالها أقوى دلالة من مشاهدة آثار أمة واحدة. 

وظِيَنشُونَ فى سَكنِهمٌ» حال من فاعل لولم يَرَوَأ» [السجدة: 27]» والمعنى: 
أنهم يمرون على المواضع التي فيها بقايا مساكنهم مثل حجر ثمود وديار مدين فتعضد 
مشاهدة مساكنهم الأخبار الواردة عن استئصالهم». وهي دلائل إمكان البعث كما قال 
تعالى: «وبًا خَحْنُ بِسسَبوقِنَ © عل أن بَيَلَ أمتلكم وَنشْيِككُم ف ما لا تَلمُونَ )»4 
[الواقعة: 60,. 61]» ودلائل ما يحيق بالمكذبين للرسل؛ وفى كل أمة وموطن دلائل 
كرة سنال أن مععالقة: 

ولما كان الذي يؤثر من أخبار تلك الأمم وتقلبات أحوالها وزوال قوتها ورفاهيتها 


أشد دلالة وموعظة للمشركينء فرّع عليه: #«أفلا يسْمَعْوتَ» استفهاماً تقريريًا مشوبًا 
بتوبيخ» لأن اجتلاب المضارع وهو 9يِسْمَمُونَ» مؤذن بأن استماع أخبار تلك الأمم 
متكرر متجددء فيكون التوبيخ على الإقرار المستفهم عنه أوقع بخلاف ما بعده من قوله: 
افلا 4 [السجدة: 27]. وقد شاع توجيه الاستفهام التقريري إلى المنفي » وتقدم 
عند قوله تعالى: «َلرْ بَِأَيَكمْ رُسْلٌ يَكُْ» في سورة الأنعام [0]130 وقوله: طآلرْ يِرَكَا أنه 
لا يِكَلْمُهُم4 في سورة 0 [148]. 

[27] مَل روأ نا مَمُوقُ الْمَآهَ إل الْأَرْضٍ الَجْرُرِ هَدَمْيعٌ يو رَرَعَا تَأكُلْ 
ين أتكنهم وأتشنهم أقلا عزون 0 

عطف على «أولم تَهَدِ طش [السجدة: 26]. ونيط الاستدلال هنا بالرؤية لأن إحياء 
الأرض بعد موتها ثم إخراج النبت منها دلالة مشاهدة. واختير المضارع في قوله: 
#سَُوقُ» لاستحضار الصورة العجيبة الدالة على القدرة الباهرة. 

والسّوق: إزجاء الماشي من ورائه. 

و##ألمة»: ماء المُزن» وسّوقه إلى الأرض هو سوق السحاب الحاملة إياه بالرياح 
التي تنقل السحاب من جو إلى جو؛ فشبّهت هيئة الرياح والسحاب بهيئة السائق للدابة. 
والتعريف في الس »ه تعريف الجنس. ولٍاالَجُرّرِ» : اسم للأرض التي انقطع تعياء 
وهو مشتق من الجرزء وهو: انقطاع النبت والحشيش» إما بسبب يبس الأرض أو 
بالرعي» والبججرز: القطع. وسمِّي السيف القاطع جرازاً» قال الراجز يصف أسنان ناقة: 
تنحي على الشوك مجرازاً ميقضبًا | والهَرْم تذريهإزدراءَ م بَجَبا 

ف طالْأَرْضٍ الَجُرْذِ» : التي انقطع نبتها. ولا يقال للأرض التي لا تنبت كالسباخ 
جرز. والزرع: ما نبت بسبب بذر حبوبه في الأرض كالشعير والبر والفصفصة وأكل 
الأنعام غالبه من الكل لا من الزرع» فذكر الزرع بلفظهء ثم ذكر أكل الأنعام يدل على 
تقدير!: وكلا: ففي الكلام اكتفاء. والتقدير: ونخرج ب#تزرها وكا تأكل منه أنعامهم 
وأنفسهم. 

والمقصود: الاستدلال على البعث وتقريبه وإمكانه بإخراج النبت من الأرض بعد 
أن زال؛ ل الأول. وأدمج في هذا الاستدلال امتنان بقوله: «تأكل + ف 
وَأنقس نشوم : ثم فرّع عليه استفهام تقريري بجملة: طأفَلَا ببْصِرُوتَ». وتقدم بيان مثله آنفاً في 
قوله: ##أقلا سمعورت» [السجدة: 26]. ونيط الحكم بالإبصار هنا لأن دلالة إحياء الأرض 
بعد موتها دلالة مشاهدة. 


09 الجده: 30-26 ارم 865 
[26 - 130 اوبوت مق هنذا الْمَنَحُ إن حكدمم صَدِِوِنَ ©) قل 


مهد جح شحوم 


لمح ل يتمع انين كُعروا إسكتهم علا خر مطزوة © كأعيش عَنْهُمْ وار 6 
سريت" © . 

يجوز أن يكرن عظفاً على جملة: :239 مس عنها» [السجدة: 22]» أي: أعرضوا 
عن سماع الآيات والتدبر فيها وتجاوزوا ذلك إلى التكذيب والتهكم بها. ومناسبة ذكر 
ذلك هنا أنه وقع عقب الإشارة إلى دليل وقوع البعث وهو يوم الفصل. ويجوز أن يعطف 
على جملة: لوَهَالوأ ندا صَلَلَا ف الْأَرْضٍ إِنَا لير حَلَقِ جَدِيدَ4 [السجدة: 10]. 

والمعنى : أنهم كذبوا بالبعث وما معه من الوعيد في الآخرة وكذبوا بوعيد عذاب 
الدنيا الذي منه قوله تعالى: «اوَلدِيدَنَهُم يس المَدَبِ الْأَدَقَ دُونَ أَلْمَدَابٍ الأكْيرٍ» [السجدة: 
1]. 

و« ألمت» : النصر والقضاء. والمراد به: نصر أهل الإيمان بظهور فوزهم وخيبة 
أعدائهم فإن خيبة العدو نصر لضده وكان المسلمون يتحدّون المشركين بأن الله سيفتح 
يدهم اويتضوهم. وتظير خصتيي دكات الكائرون يكررون: التيكم بالمسامين بالسؤال: عن 
وقت هذا الفتح استفهاماً مستعملا في التكذيب حيث لم يحصل المستفهم عنه. وحكاية 
قولهم بصيغة المضارع لإنادة التعجيب منه كقوله تعالى: «ييِلً ف هَوْمِ لوط 4 [هود: 
4 مع إفادة تكرر ذلك منهم واتخاذهم إياه. 

والمعنى: إن كنتم صادقين في أنه واقع فبينوا لنا وقته فإنكم إذ علمتم به دون 
غيركم فلتعلموا وقته. وهذا من السفسطة الباطلة لأن العلم بالشيء إجمالا لا يقتضي 
العلم بتفصيل أحواله حتى ينسب الذي لا يعلم تفصيله إلى الكذب في إجماله. 

واسم الإشارة في: مذ أَلْمَمّمُ» مع إمكان الاستغناء عنه بذكر مبينه مقصود منه 
التحقير وقلة الاكتراث به كما في قول قيس بن الخطيم : 
متى يأت هذاالموت لا يلف حاجة لنفسي إلا قدقضيت قضاءها 

إنباء بقلة اكترائه بالموت. ومنه قوله تعالى حكاية عنهم: «أهَذدا ألزه يَرْكْر 
لمتكم [الأنبياء: 36] فأمر الله الرسول #لِِ بأن يجيبهم على طريقة الأسلوب الحكيم 
بأن يوم الفتح الحق هو يوم القيامة وهو يوم الفصل وحينئذ ينقطع أمل الكفار في النجاة 
والاستفادة من الندامة والتوبة ولا يجدون إنظاراً لتدارك ما فاتهم» أي: إفادتهم هذه 


01 


الموعظة خير لهم من تطلبهم معرفة وقت حلول يوم الفتح لأنهم يقولون يومئذ: «ربّنا 


ع صرح سام هه 


ع وَسَمِعْنَا فَارَحِعَنًا َكَمَلْ مَبلِحَا إِنَا موقنو » [السجدة: 12] مع ما في هذا الجواب من 


2 ص 2و 


لنجاة نفسه أن يعمل له من الآن فإنه لا يدري متى يحل بهء ف«لا يهم تنما يمتها لم تكن 
َلنَتْ ين قَبَلُ أ كيت ل إيكدها حَزا4 [الأنعام: 158]. 


ففي هذا الجواب سلوك الأسلوب الحكيم من وجهين: من وجه العدول عن تعبين 
يوم الفتح» ومن وجه العدول بهم إلى يوم الفتح الحق» وهم إنما أرادوا بالفتح نصر 
المسلمين عليهم في الحياة الدنيا. 

وإظهار وصف «ا لذن كفروأ» في مقام الإضمار مع أنهم هم القائلون: 8مَقٌ هنذا 
المجادلات والدلالات توجيه الله خطابه إلى رسول الله يكلِةٍ بأن يُعرض عن هؤلاء القائلين 
المكذبين وأن لا يزيد في الإلحاح عليهم تأييساً من إيمان المجادلين منهم المتصدّين 
للتمويه على دهمائهم. 

وهذا إعراض متاركة عن الجدال وقتياً لا إعراض مستمرء ولا عن الدعوة إلى الله 
ولا علاقة له بأحكام الجهاد المشروع في غير هذه الآية. 

والانتظار: الترقب. وأصله مشتق من النظر فكأنه مطاوع: أنظرهء أي: أراه فانتظرء 
أي: تكلف أن ينقلر. وحذف مفعول «انتظرة للتهويلء أي: انتظر أياماً يكون لك فيها 
النصر» ويكون لهم فيها الخسران مثل سني الجوع إن كان حصلت بعد نزول هذه 
السورة» ومثل يوم بدر ويوم فتح مكة وهما بعد نزول هذه السورة لا محالة» ففي الأمر 
بالانتظار تعريض بالبشارة للمؤمنين بالنظرء وتعريض بالوعيد للمشركين بالعذاب في 
الدارين. 

وجملة: #إِنَّهُم سَنطِرَ» تعليل لما تضمّنه الأمر بالانتظار من إضمار العذاب 
لهم. ومفعول إسَظِرَُ» محذوف دل عليه السياق» أي: منتظرون لكم الفرصة لحربكم 
أو لإخراجكم. قال تعالى: أ يعوْْنَ َي تَرَينُ بوء رب المنودٍ (©)4 [الطرر: 30]» 
وقال: «وَيَريصٌ بو دور مَليْهِمْ دَآيِرهُ س4 [التوبة: 98] أي: لم نكن ظالمين في 
تقدير العذاب لهم لأنهم بدأوا بالظلم. 


لا لا نا لا لا لا 


هكذا سُمّيت «سورة الأحزاب» في المصاحف وكتب التفسير والسنة» وكذلك رويت 
تسميتها عن ابن عباس ابن بن كعب بأسانيد مقبولة. ولا يعرف لها اسم غيره. ووجه 
التسمية أن فيها ذكر أحزاب المشركين من قريش ومن تحرّب معهم أرادوا غزو المسلمين 
في المدينة فردً الله كيدهم وكفى الله المؤمنين القتال. 

وهي مدنية بالاتفاق» وسيأتي عن ابن عباس أن آية: «إومًا كن لِمُمنٍ» [الأحزاب: 
6. إلخ». نزلت في تزويج زينب بنت جحش من زيد بن حارثة في مكة. 

وهي التسعون في عداد السور النازلة من القرآن» نزلت بعد سورة الأنفال» وقبل 
سورة المائدة. 

وكان نزولها على قول ابن إسحاق أواخر سنة خمس من الهجرة وهو الذي جرى 
عليه ابن رشد في «البيان والتحصيل». 

وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك: أنها كانت سنة أربع وهي سنة غزوة 
الأحزاب وتسمّى غزوة الخندق حين أحاط جماعات من قريش وأحابيشهم'" وكنانة 
وغطفان وكانوا عشرة الاف وكان المسلمون ثلاثة آلاف وعقيتها غزوة قريظة والنضير. 
وعدد آيها ثلاث وسبعون باتفاق أصحاب العدد. 

ومجاءيجت اله عليه هما تعلق بيده السورة ما رواه الحاكم والنسائي وغيرهما عن 
زر بن حبيش قال: قال لي أبي بن كعب: كأيّن تعدون سورة الأحزاب؟ قال: قلت: ثلاثا 
وسبعين آية. قال: أَقَظُ - بهمزة استفهام دخلت على قط» أي: حسب - فوالذي يحلف به 


(1) أحابيش قريش: هم بنو المصطلق وبنو الهون اجتمعوا عند جبل بمكة يقال له: حُبْشيّ - بضم 
الحاء وسكون الباء ‏ فحالفوا قريشاً أنهم يد على غيرهم. 
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أبي : إن كانت لتعدل سورة البقرة. ولقد قرأنا فيها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 
نكالا من الله والله عزيز حكيم؟ فرّفع فيما رُفع» أي: نُسخ فيما نسخ من تلاوة آياتها. 

وما رواه أبو عُبيد القاسم بن سلام بسنده وابن الأنباري بسنده عن عائشة قالت: 
كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي ككْةْ مائتي آية» فلما كتب عثمان المصاحف لم 
يقدر منها إلا على ما هو الآن. وكلام الخبرين ضعيف السند. ومحمل الخبر الأول عند 
أهل العلم أن أبياً حدَّثْ عن سورة الأحزاب قبل أن يُنسخ منها ما نسخ. فمنه ما نسخت 
تلاوته وحكمه ومنه ما نسخت تلاوته خاصة مثل آية الرجم. 

وأنا أقول: إن صح عن أبي ما نسب إليه فما هو إلا أن شيئاً كثيراً من القرآن كان 
أبي يلحقه بسورة الأحزاب وهو من سور أخرى من القرآن مثل كثير من سورة النساء 
الشبيه ببعض ما في سورة الأحزاب أغراضاً ولهجة مما فيه ذكر المنافقين واليهود. فإن 
أصحاب رسول الله لم يكونوا على طريقة واحدة في ترتيب آي القرآن ولا في عدة سوره 
وتقسيم سوره كما تقدم في المقدمة الثامنة ولا في ضبط المنسوخ لفظه. كيف وقد أجمع 
حفاظ القرآن والخلفاء الأربعة وكافة أصحاب رسول الله يَلهِ إلا الذين شذوا على أن 
القرآن هو الذي فى المصحف وأجمعوا في عدد آيات القرآن على عدد قريب بعضه من 
بعض كما تقدم في المقدمة الثامنة. ١‏ 

وأما الخبر عن عائشة فهو أضعف سنداً وأقرب تأويلّاء فإن صح عنهاء ولا إخالهء 
فقد تحدثت عن شيء نُسخ من القرآن كان في سورة الأحزاب. وليس بعد إجماع 
أصحاب رسول الله طلِِ على مصحف عثمان مطلب لطالب. 

ولم يكن تعويلهم في مقدار القرآن وسوره إلا على حفظ الحفاظ. وقد افتقد زيد بن 
ثابت آية من سورة الأحزاب لم يجدها فيما دفع إليه من صحف القرآن فلم يزل يسأل 
عنها حتى وجدها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري» وقد كان يسمع رسول الله يقرؤهاء 
فلما وجدها مع خزيمة لم يشك في لفظها الذي كان عرفه. وهي آية: ظيَنَ المْؤْمنِينَ رِجَالٌ 
صَدَقْوُاْ مَا عَهَدُوأ لَه عََهِ» إلى قوله: 1 [الأحزاب: 23]. وافتقد الآيتين من آخر 
سورة براءة فوجدهما عند أبي خزيمة بن أوس - المشتهر بكنيته - . 

وبعد؛ نخبر أبي بن كعب خبر غريب لم يؤثّر عن أحد من أصحاب رسول الله 
فنوقن بأنه دخله وهم من بعض رواته. وهو أيضاً خبر آحاد لا ينتقض به إجماع الأمة 
على المقدار الموجود من هذه السورة متواتراً. وفى «الكشاف» : وأما ما يحكى أن تلك 
الزيادة التى رويت عن عائشة كانت مكتوبة فى ع فى بيت عائشة فأكلتها الداجن». 
أي : الشاة» فمن تأليفات الملاحدة 50 ش 
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ووضع هذا الخبر ظاهر مكشوف فإنه لو صدق هذا لكانت هذه الصحيفة قد هلكت 
فى ونان اللي كله أو بعده والصحابة متوافرون وحفاظ القرآن كثيرونء فلو تلفت هذه 
الصحيفة لم يتلف ما فيها من صدور الحفاظ. وكون القرآن قد تلاشى منه كثير هو أصل 
من أصول الروافض ليطعنوا به في الخلفاء الثلاثة؛ والرافضة يزعمون أن القرآن مستودع 
عند الإمام المنتظر فهو الذي يأتي بالقرآن وقر بعير. وقد استوعب قولهم واستوفى إبطاله 
أبو بكر ابن العربي في كتاب «العواصم من القواصم). 


؟عى كإاى هام 
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لكثير من آيات هذه السورة أسباب لنزولهاء وأكثرها نزل للرد على المنافقين أقوالًا 
قصدوا بها أذى النبي يله 

وأهم أغراضها: الرد عليهم قولهم لما تزوج النبي كَل زينب بنت جحش بعد أن 
طلقها زيد بن حارثة فقالوا: تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهى الناس عن ذلك فأنزل الله 
تعالى إبطال التبنى. 

وأن الحق في أحكام الله لأنه الخبير بالأعمال وهو الذي يقول الحق. وأن ولاية 
النبي لبد للمؤمنين أقوى ولاية. ولأزواجه حرمة الأمهات لهم وتلك ولاية من جعل الله 
لأنه أخذ العهد بذلك على جميع النبيين. والاعتبار بما أظهره الله من عنايته بنصر 
المؤمئين على أحزاب أعدائهم من الكفرة والمنافقين في وقعة الأحزاب ودفع كيد 
المنافقين. والثناء على صدق المؤمنين وثباتهم في الدفاع عن الدين. ونعمة الله عليهم بِأنْ 
أعطاهم بلاد أهل الكتاب الذين ظاهروا الأحزاب. 

وانتقل من ذلك إلى أحكام في معاشرة أزواج النبي كل وذكر فضلهن وفضل آل 
النبي وفضائل أهل الخير من المسلمين والمسلمات. وتشريع في عدة المطلقة قبل 
البناء. 

وما يسوغ لرسول الله يلْكِ من الأزواج. وحكم حجاب أمهات المؤمنين ولبسة 
المؤمنات إذا خرجن. وتهديد المنافقين على الإرجاف بالأخبار الكاذبة. 


وختمت السورة بالتنويه بالشرائع الإلهية» فكان ختامها من رد العججز على الصدر 
لقوله في أولها: وَاتَيِمَ مَا وى إِليَلك من رَيْكَك [الأحزاب: 12 وتخلّل ذلك 
مستطردات من الأمر بالائتساء بالنبي كَكلِِ. وتحريض المؤمنين على ذكر الله وتنزيهه شكراً 
له على هديه. وتعظيم قدر النبي ذَكْهِ عند الله وفي الملا الأعلى» والأمر بالصلاة عليه 
والسلام. ووعيد المنافقين الذين يأتون بما يؤذي الله ورسوله والمؤمنين. والتحذير من 
التورط في ذلك كيلا يقعوا فيما وقع فيه الذين آذوا موسى عليه السلام. 

[1] « ةيا ايده شق الله ولا ميلع الْكفِرنَ وَالمكفِفِينَ يت لله كات 

افتتاح السورة بخطاب النبي يك وندائه بوصفه مُؤْدِنُ بأن الأهم من سوق هذه 
السورة يتعلق بأحوال النبي كَلِِ. وقد نودي فيها خمس مرات في افتتاح أغراض مختلفة 
من التشريع بعضها خاص به وبعضها يتعلق بغيره وله ملابسة له. 

فالنداء الأول: لافتتاح غرض تحديد واجبات رسالته نحو ربه. 

والنداء الثاني : لافتتاح غرض التنويه بمقام أزواجه واقترابه من مقامه. 

والنداء الثالث: لافتتاح بيان تحديد تقلبات شؤون رسالته في معاملة الأمة. 

والنداء الرابع: في طالعة غرض أحكام تزوجه وسيرته مع نسائه. 

والنداء الخامس: في غرض تبليغه آداب النساء من أهل بيته ومن المؤمنات. 

فهذا النداء الأول افتتح به الغرض الأصلي لبقية الأغراض وهو تحديد واجبات 
رسالته فى تأدية مراد ربه تعالى على أكمل وجه دون أن يفسد عليه أعداء الدين أعماله. 
وهو 8 النداء الذي في قوله: «إياما ألرَسُولُ بَلَمْ ما ِل إِليَلَكت من ويك [المائدة: 67] 
الآية.» وقوله: «ِيأَيّها التتول ف نحرِنكَ ألذيت سرون ىه الْكْفْر» [المائدة: 41] 
الايات. 

ونداء النبي عليه الصلاة والسلام بوصف النبوة دون اسمه العَلّم تشريف له بفضل هذا 
الوصف ليربا بمقامه عن أن يخاطب بمثل ما يخاطب به غيره ولذلك لم يناد في القرآن 
بغير: ايَأَيها أَلتين» أو «يِّنأَيَهَا أَلسُولُ» [المائدة: 67] بخلاف الإخبار عنه فقد يجيء 
بهذا الوصف كقوله: يوم لا يخ َنّهُ التّب» [التحريم: 18]» طوَهَالَ ألرَسُلْ يرت [الفرقان: 
0 طثُلٍ الال به وَالَسُولٌ» [الأنفال: 2]1 ظأتَيكُ أَوْكَ اميت مِنْ أنشبةٌ» [الأحزاب: 6]ء 
ويجيء باسمه العَلّم كقوله: ظآإنًا كنَ مَحمّدٌ أبَا أَحَرِ من رَجَالْكُه»4 [الأحزاب: 40]. 


مروعا جو 


وقد يتعيّن إجراء اسمه العَلّم ليوصف بعده بالرسالة كقوله تعالى: لاحَحَمَدُ يَسُولُ أله 


قاضو لاسراب ١‏ إقاعدة 


ل يراه 000 


[الفتح: 2129 وقوله: «وا محمد إلا رَسُولٌ» [آل عمران: 144]. وتلك مقامات يقصد فيها 
تعليم الناس بأن صاحب ذلك الاسم هو رسول الله؛ أو تلقين لهم بأن يسمّوه بذلك 
وبدعوه بهء فإن علم أسمائه من الإيمان لثلا يلتبس بغيرهء ولذلك قال رسول الله كله : 
«لي خمسة أسماء: أنا محمدء وأنا أحمد. وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا 
الحاشر الذي يحشر الناس على قدميء. وأنا العاقب» تعليماً للأمة. 

وقد أنهى أبو بكر بن العربي أسماء النبي كَل إلى سبعة وستين وأنهاها السيوطي 
إلى ثلاثمائة. وذكر ابن العربي أن بعض الصوفية قال: أسماء النبي ألفا اسم كما سيأتي 
عند قوله تعالى: «ينأًما أده إنَا أََسَلْنَكَ سَّبِهدًا وَمُبشَرا وََذِيًا 4 [الأحزاب: 45]. 

والأمر للنبي بتقوى الله توطئة للنهي عن اتباع الكافرين والمنافقين ليحصل من 
الجملتين قصرٌ تقواه على التعلق بالله دون غيره؛ فإن معنى (لا تطع) مرادف معنى: لا تتق 
الكافرين والمنافقين» فإن الطاعة تقوى؛ فصار مجموع الجملتين مفيداً معنى: يا أيها النبي 
لا تتق إلا الله فعدل عن صيغة القصر وهي أشهر في الكلام البليغ وأوجز إلى ذكر جملتي 
ال ا حر ا 
اقتصر على أن يقال: لا تتق إلا الله لما أصاخت إليه الأسماع إصاخة خاصة لأن تقو 
النبي كك ربه أمر معلوم؛ فسلك مسلك الإطناب لهذاء كقول السمؤال: 
تبي لانت معد التن نا تشومينة تسبي نات شد تياف تسسسل 

فجاء بجملتي إثبات السيلان بقيد ونفيه في غير ذلك القيد للنص على أنهم 
لا يكرهون سيلان دمائهم على السيوف ولكنهم لا تسيل دماؤهم على غير السيوف. 

فإن أصل صيغة القصر أنها مختصرة من جملتَئْ إثبات ونفي» ولكون هذه الجملة 
كتكملة للتي قبلها عطفت عليها لاتحاد الغرض منهما. وقد تعين بهذا أن الأمر في قوله: 
انق أله والنهي في قوله: «إولا ع ألْكفريتَ وَالْستَفقِنَ 4 مستعملان في طلب الاستمرار 
على ما هو ملازم له من تقوى الله فأشعر ذلك أن تشريعاً عظيماً سيلقى إليه لا يخلو 
من حرج عليه فيه وعلى بعض أمتهء وأنه سيلقى مطاعن الكافرين والمنافقين. 

وفائدة هذا الأمر والنهي التشهير لهم بأن النبي كَلِةِ لا يقبل أقوالهم لييأسوا من 
ذلك لأنهم كانوا يدبرون مع المشركين المكايد ويظهرون أنهم ينصحون النبي كك ويلحون 
عليه بالطلبات نصحاً تظاهراً بالإسلام. 

والمراد بالكافرين المجاهرون بالكفر لأنه قوبل بالمنافقين» فيجوز أن يكونوا 
المشركين كما هو غالب إطلاق هذا الوصف في القرآن والأنسب بما سيعقبه من قوله: 


0 الأحزاب: 2 0 
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وما جَعَلَ أله رجحل من قَلْبَينِ ف جوف 4 [الأحزاب: 4] إلى آخر أحكام التبني» والموافق 
لما روي في سبب نزولها على ضعف فيه سنبينه؛ ويجوز أن يكونوا اليهود كما يقتضيه ما 
يروى في سبب النزول» ولو حمل على ما يعم نوعي الكافرين المجاهرين لم يكن بعيداً. 


والطاعة: العمل على ما يأمر به الغير أو يشير به لأجل إجابة مرغوبة. وماهيتها 
متفاوتة مقول عليها بالتشكيك» ووقوع اسمها في سياق النهي يقتضي النهي عن كل ما 
يتحقق فيه أدنى ماهيتهاء ل 0 إذ عتحيدا 
ينهى عن تزوج نساء الأبناء وتزوج زوج ابنه زيد بن ن حارثة؛» وهو المعنى الذي جاء فيه 
0 تعالى: «مضى آلئّاس وَاسَّهُ أحن أن م4 [الأحزاب: 137]» وقوله: ولا نع 


غرين وَالْمتفْقينُ ودع دنهم 4 [الأحزاب: 8] عقب فضية امرأة زيد. ومثل نقض ما 
كان للعشركين من جعل الظهار موا مصير المظاهرة َم للمظاهر حرام عليه قربانها 
أبداً» ولذلك أردفت الجملة بجملة: #إإنَّ أله كنَ عَلِيمَا حكيمًا4 تعليلا للنهي. 

والمعنى: أن الله حقيق بالطاعة له دون الكافرين والمنافقين لأنه عليم حكيم فلا 
يأمر إلا بما فيه الصلاح. ودخول 9إكت# على الجملة قائم مقام فاء التعليل ومغن غناءها 
على ما بيّن في غير موضع» وشاهده المشهور قول بشار: 
بكنرا ساشيي قبل الميتجيين. “إناذا الجا قفن التمسكبر 

وقد ذكر الواحدي في «أسباب النزول» والتعلبي والقشيري والماوردي في 
«تفاسيرهم؟ : أن قوله تعالى: «ؤولا 5 الْكفْرينَ وَالْمتَفِقِنَ # نزل بسبب أنه بعد وقعة د 
جاء إلى المدينة أبو سفيان ابن حرب وعكرمة بن أبى جهل وأبو الأعور السلمى 
عمرو بن سفيان من قريش وأذن لهم رسول الله يَكِةِ بالأمان في المدينة وأن ينزلوا عند 
عبدالله بن أبي بن سلول ثم جاؤوا إلى رسول الله يدِ مع عبدالله بن أبي ومعتّب بن 
قشير» والجد بن فيس» وطعمة د بن أَبَيْرِقَ فسألوا رسول الله أن يترك ذكر آلهة قريش» 
فغضب المسلمون وهم عمر بقتل النفر القريشيين» فمنعه رسول الله لأنه كان أعطاهم 
الأمان» فأمرهم أن يخرجوا من المدينة فنزلت هذه الآية » أي اتق الله في حفظ 
الأمان ولا تطع الكافرين ‏ وهم النفر القرشيون ‏ والمنافقين ‏ وهم عبدالله بن أبي ومن 
معه ‏ . وهذا الخبر لا سند له ولم يعرّج عليه أهل النقد مثل الطبري وابن كثير. 

[2] وَاتَيمَ مَا وى إِلتك ين رَيِكَ إركت أله كآنَ يما تمل خأ 409. 
بالفعل المضارع الصالح للاستقبال» وجرد من علامة الاستقبال لأنه قريب من زمن 


الحال. والمقصود من الأمر باتباعه أنه أمر باتباع خاص تأكيد للأمر العام باتباع الوحي. 
وفيه إيذان بأن ما سيوحي إليه قريب هو مما يشق عليه وعلى المسلمين من إبطال حكم 
التبني لأنهم ألفوه واستقر في 00 وعاملوا المتبنين معاملة الأبناء الحق. 

. ولذلك ذيّلت جملة: وَائَعَ مَا ب إِلَكَ4 بجملة: «إرت لله كنت يما تتَملورت 
4ه تعليلًا للأمر بالاتباع 00 به لآن الله خبير بما في عوائدكم ونفوسكم» فإذا 
ل م ا و ار ل 0 أمره في 
ذلك. فجملة: «#إك أله يما مرت حَيَاه في موقع العلة فلذلك مُصلت 
اه كنا “هن الفا : 

وفي إفراد الخطاب للنبي كله بقوله: مإوَاتيمْ أ وجمعه بما يشمله وأمته في قوله: 
يما تَتَمَدوت» إيماء إلى أن فيما سينزل من الوحي ما يشتمل على تكليف يشمل تغيير 
حالة كان الب ظابارالضاة؟ والسلام مشاركاً لبعض الأمة في التلبس بها وهو حكم التبني 
إذاكان الك “متنا ريل بن حارثة من قبل بعثته. 

وقرأ الجمهور: «يما تَعمَلُونَ» بتاء الخطاب على خطاب النبي يَلهِ والأمة؛ لأن 
هذا الأمر أعلق بالأمة. وقرأ أبو عمرو وحده #بمًا يعملون» بالمثناة التحتية على الغيبة 
على أنه راجع للناس كلهم شامل للمسلمين والكافرين والمنافقين ليفيد مع تعليل الأمر 
بالاتباع 0 بالمشركين والمنافقين بمحاسية الله إياهم على ما يبيتونه من الكيد. وكناية 
ا م أ ل ل د الشأن كما سيجيء: «لَّن لَّ ينه 
التق والذين 4 قلوبهم مَرَضُ ملْميمووت ف الْمدِبئَةٍ لعْرِسَكَ يِهِم» [الأحزاب: 0160 أي: 
لنطلعنك على ما يكيدون به ونأذنك بافتضاح شأنهم. 

وهذا المعنى الحاصل من هذه القراءة لا يفوت في قراءة الجمهور بالخطاب» لأن 
كل فريق من المخاطبين يأخذ حظه منه. 

[3] «وَتوكن عل أله وق لله كيلا 06> . 

زيادة تمهيد وتوطتئة لتلقي تكليف يترقب منه أذى من المنافقين مثل قولهم: إن 
محمداً نهى ع 0 نساء الأبناء وتزوج امرأة ابنه ل بن حارثة» وهو ما يشير إليه قوله 
تعالى: «ودع أذسهُم وتوشكل عل آله كف بالله دخاته [الأحزاب: 48]؟ فأمره بتقوى 
ربه دون غيرهء وأتبعه بالأمر باتباع وحيه» وعززه بالأمر بما فيه تأييده وهو أن يفوض 
أموره إلى الله. 

والتوكل: إسناد المرء مُهمه وشأنه إلى من يتولى عمله وتقدم عند قوله تعالى: ددا 
عَرْمْتَ مَل عَلَ أللّو» في سورة آل عمران [159]. 


ا 


والوكيل : الذي يسند إليه غيره أمرهء وتقدم عند قوله تعالى: #9وَثَالَواً حَسَبْنَا أشَّهُ 

فت اللصكيله في سورة آل عمران [173]. 

وقوله: «كيد» تمييز نسبة» أي : كفى الله وكيلاء أ وكالته. وتقدم نظيره في 
قوله : ظوَكَوَكَلٌ عل 53 وَكف باللَه وك ك4 في سورة النساء [81]. 

[] «انًا جَعَلَ أنه لرجل من َلْبَيَن ل جوفد 4 . 

استئناف ابتدائي ابتداء المقدمة للغرض بعد التمهيد له بما قبله» والمقدمة أخص من 
التمهيد لأنها تشتمل على ما يوضح المقصد بخلاف التمهيد؛ فهذا مقدمة لما أمر 
النبي كك باتباعه مما يوحى إليه وهو تشريع الاعتبار بحقائق الأشياء ومعانيهاء وأن 
مواهي الأمور لا تتغير بما يلصق بها من الأقوال المنافية للحقائق. وأن تلك الملصقات 
بالحقائق هي التي تحجب العقول عن التفهم في الحقائق الحق» وهي التي ترين على 
القلوب بتلبيس الأشياء. 

وذكر أهاهًا توعان مق الحقاق ؛ 

أحدهما: من حقائق المعتقدات لأجل إقامة الشريعة على العقائد الصحيحة» ول 
الحقائق المصنوعة المخالفة للواقع لأن إصلاح التفكير هو مفتاح إصلاح العمل» وهذا ما 
جعل تأصيله إبطال أن يكون الله جعل في خلق بعض الناس نظاماً لم يجعله في خلق 

وثاني النوعين: من حقائق الأعمال لتقوم الشريعة على اعتبار مواهي الأعمال بما 
هي ثابتة عليه في نفس الأمر إلا بالتوهم والادعاء. وهذا يرجع إلى 0 أن حقائق 
الأشياء ثابتة وهو ما أشير إليه بقوله تعالى: «وْمًا جَعَلَ سم ألم ين 
أنهي مَنَا جَعَلّ أب31 أنائة دَلْكُمْ مركم اسك واد يفول الحق) : أي: لا يقول 
الباطل مثل بعض أقوالكم من ذلك القبيل. 

والمقصود التنبيه إلى بطلان أمور كان أهل الجاهلية قد زعموها وادعوها. وابتدئ 
من ذلك بما دليل بطلانه الحس والاختبار ليعلم من ذلك أن الذين اختلقوا مزاعم يشهد 
الحس بكذبها يهون عليهم اختلاق مزاعم فيها شُبّه وتلبيس للباطل في صورة الحق فيُتلقى 
ذلك بالإذعان والامتثال. 

والإشارة بقوله: «آمًا جَعَلَ أَلَّهُ ِرَمْلٍ يّن كَلَبَيَنِ ف جَوَفِةِ» إلى أكذوبة من تكاذيب 
الجاهلية كانوا يزعمون أن جميل بن معمر - ويقال: ابن أسد ‏ بن حبيب الجمحي 
الفهري ‏ وكان رجلا داهية قوي الحفظ - أن له قلبين يعملان ويتعاونان وكانوا يدعونه ذا 
القلبين يريدون العقلين لأنهم كانوا يحسبون أن الإدراك بالقلب وأن القلب محل العقل. 
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وقد غره ذلك أو تغارر به فكان لشدة كفره يقول: «إن في جوفي قلبين أعمل بكل واحد 
منهما عملا أفضل من عمل محمد». وسمُّوا بذي القلبين أيضاً عبدالله بن خطل التيمي» 
وكان يشمن في الجاهلية عيد العرى وأسلم فسماه رسول أللّه علد عبدالله ثم كفر وقتل 
صبراً يوم فتح مكة وهو الذي تعلق بأستار الكعبة فلم يعف عنه» فنفت الآية زعمهم نفياً 
عاماً» أي: ما جعل الله لأي رجل من الناس قلبين لا لجميل بن معمر ولا لابن خطل» 
فوقوع (رجل) وهو نكرة في سياق النفي يقتضي العموم» ووقوع فعل #جَعَلٌ» في سياق 
النفي يقتضي العموم لأن الفعل في سياق النفي مثل النكرة في سياق النفي. 

ودخول #مِنْ4 على #تَلْبَيَنِ لبي نِ» للتنصيص على عموم قلبين في جوف رجل» فدلت 
هذه العمومات الثلاثة على انتفاء كل فرد من أفراد الجعل لكل فرد مما يطلق عليه أنه 
قلبان؛ عن كل رجل من الناس» فدخل في العموم جميل بن معمر وغيره بحيث لا يدعى 
ذلك لأحد أيا كان. 

ولفظ (رجل) لا مفهوم له لأنه أريد به الإنسان بناءً على ما تعارفوه في مخاطباتهم 
من نوط الأحكام والأوصاف الإنسانية بالرجال جريا على الغالب في الكلام ما عدا 
الخطاب أو لحن الخطاب. 

والجعل المنفي هنا هو الجعل الجبلّي. أي: ما خلق الله رجلا بقلبين في جوفه 
وقد جعل إبطال هذا الزعم تمهيداً لإبطال ما تواضعوا عليه من جعل أحد ابناً لمن ليس 
هو بابنه» ومن جعل امرأة أماً لمن هي ليست أمه بطريقة قياس التمثيل» أي: أن هؤلاء 
الذين يختلقون ما ليس في الخلقة لا يتورّعون عن اختلاق ما هو من ذلك القبيل من 
الأبوة والأمومة» وتفريعهم كل اختلاقهم جميع آثار الاختلاق» فإن البنوة والأمومة 
صفتان من أحوال الخلقة وليستا مما يتواضع الناس عليه بالتعاقد مثل الولاء والحلف. 

فأما قوله تعالى: لإوَأَرويجَُ. أُمَهَتْبمَ4 [الأحزاب: 6] فهو على معنى التشبيه في 
أحكام البرور وحرمة التزويج ؛ ألا ترى ما جاء في الحديث: «أن رسول الله لما خطب 
عائشة من أبى بكر قال له أبو بكر: يا رسول الله إنما أنا أخوك» فقال رسول الله: أنت 
أخي وهي لي حلال»: أي: أن الأخوة لا تتجاوز حالة المشابهة في النصيحة وحسن 
المعاشرة ولا تترتب عليها آثار الأخوة الجبليّة» لأن تلك آثار مرجعها إلى الخلقة فذلك 
معنى قوله: «أنت أخى وهى لى حلال». 

والجوف: باطن الإنسان صدره وبطنهء وهو مقر الأعضاء الرئيسية عدا الدماغ. 

وفائدة ذكر هذا الظرف زيادة تصوير المدلول عليه بالقلب وتجلّيه للسامع» فإذا 
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سمع ذلك كان أسرع إلى الاقتناع بإنكار احتواء الجوف على قلبين» وذلك مثل قوله: 
«ولكن تَنَى الْقُلب أي ف الصُدُود» [الحج: 46] ونحوه من القيود المعلومة؛ وإنما يكون 
التصريح بها تذكيراً بما هو معلوم وتجديداً لتصورهء ومنه قوله تعالى: 9«ومَا ين دَآكَةَ أ 
الْأَيّضِ ولا طر يَطِيرٌُ يَنَاحَنّ»ه وقد تقدم في سورة الأنعام [38]. 


ب 


[4] وا مَل بكم الد, َطْهروَ يتا أتَكيكرٌ). 

عطف إبطال ثان لبعض مزاعمهم وهو ما كان في الجاهلية أن الرجل إذا أراد فراق 
زوجه فراقاً لا رجعة فيه بحال يقول لها: «أنتٍِ على كظهر أمي». هذه صيغته المعروفة 
عندهم» فهي موجبة طلاق المرأة وحرمة تزوجها من بعد لأنها صارت أمّا له» وليس 
المقصود هنا تشريع إبطال آثار التحريم به لأن ذلك أبطل في سورة المجادلة وهي مما 
نزل قبل نزول سورة الأحزاب كما سيأتي؛ ولكن المقصود أن يكون تمهيداً لتشريع إبطال 
التبني تنظيراً بين هذه الأوهام إلا أن هذا التمهيد الثاني أقرب إلى المقصود لأنه من 
الأحكام التشريعية. 

و#ألدر,»: اسم موصول لجماعة النساء فهو اسم جمع «التي»» لأنه على غير قياس 
صِيَغْ الجمع؛ وفيه لغات: اللاء ‏ مكسور الهمزة أبدًا ‏ بوزن الباب» واللائي بوزن 
الداعي» والاء بوزن باب داخلة عليه لام التعريف بدون ياء. 


وقرأ قالون عن نافع وقنبل عن ابن كثير وأبو جعفر #اللاء© ‏ بهمزة مكسورة ‏ غير 
مشبعة وهو لغة. وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف و#واللائي* 5 بياء بعد 
الهمزة - بوزن الداعيء وقرأه أبو عمرو والبزي عن ابن كثير ويعقرب: #اللاي» بياء 
ساكنة بعد الألف بدلا عن الهمزة وهو بدل سماعيء» قيل وهي لغة قريش. وقرأ ورش 
بتسهيل الهمزة بين الهمزة والياء مع المد والقصر. وروي ذلك عن أب عمرو والبزي 
أيضاً. 

وذكر الظهر في قولهم: أنت علي كظهر أمي» تخييل للتشبيه المضمر في النفس 
على :طريقةالاشععارة المكبية)<إذتكنبه زوه ين بهكناها بالدانة #خين يركيها ركه 
الزوجية» والتقدير: غَشَيَانك وكلمة «علي» تؤذن بمعنى التحريم» أي أنت حرام على » 
فصارت الجملة بما لحقها من الحذف علامة على معنى التحريم الأبدي. ويعدَّى إلى اسم 
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المرأة المراد تحريمها بحرف «من» الاجداية لتضمينه معنى الانفصال منها. 

فلا قال الله عالق ١‏ طالقن تطيه تَظَهّرُنَ مَِبْنَّ4 علم الناس أنه يعني قولهم: أنت علي 
كظهر أمي. 

والمراد بالجعل المنفي في قوله: «وَمًا جَمَلَ أََوْك لِى هرون متهن أتَيكدْ» 
الجعل الحَلّقي أيضاً كالذي في قوله: «مًا جَعَلَ أنه ييل ين لين 4 جين أي: ما 
خلقهن أمهاتكم إذ لسن كذلك في الواقع. وذلك كناية عن انتفاء الآثر الشرعي الذي هو 
من 0 الكل الخلّقي » لأن الإسلام هو الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء قال تعالى: 
إن أ كَهْثُهُرْ إِلَّ ألَعَى وَلَدْنَمْةٌ * [المجادلة: 2]. 

وقد بسط الله ذلك في سورة المجادلة» وبه نعلم أن سورة المجادلة هي التي ورد 
فيها إبطال الظهار وأحكام كفارته» فنعلم أن آية سورة الأحزاب وردت بعد تقرير إبطال 
الظهار فيكون ذكره فيها تمهيداً لإبطال التبني بشبه أن كليهما ترتيب آثار ترتيباً مصنوعاً 
باليد غير مبني على جعل إلهي. : 

وهذا يوقننا بأن سورة الأحزاب نزلت بعد سورة المجادلة خلافا لما درج عليه ابن 
الضريس وابن الحصار وما أسنده محمد بن الحارث بن أبيض عن جابر بن زيد مما هو 
مذكور في نوع المكي والمدني في نوع أول ما أنزل من كتاب «الإتقان». وقال السيوطي : 
في هذا الترتيب نظر. وسنذكر ذلك في تفسير سورة المجادلة إن شاء الله. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو «تطهد 4 م التاء وتشديد الظاء مفتوحة دون 
ألف وتشديد الهاء مفتوحة. وقرأ حفص عن عاصم: #تظاهرون*» بضم التاء وفتح الظاء 
مخففة وألف وهاء مكسورة. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف 
#تظاهّرون» بفتح التاء وفتح الظاء مخففة بعدها ألف وفتح الهاء. 

[4] «#ومًا جَعَلَ يكم 25 أناءخ4. 

هذا هو المقصود الذي وَطَئ بالآيتين قبله. ولذلك أسهب الكلام بعده بتفاصيل 
التشريع فيه. وعطفت هاته الجملة على اللتين قبلها لاشتراك ثلاثتها في أنها نفت مزاعم 

ئق لها. 

توه في المراد من قوله: «إومًا جمَلَ4 كالقول في نظيره من قوله: وما جَمَلَ 

الى كله تق تبي 4 والمعنى: أنكم تنسبون الأدعياء أبناءً فتقولون 

0 هو ابن فلان» للذي تبناه» وتجعلون له جميع ما للأبناء. 

والأدعياء: جمع دَعِيَ بوزن فعيل بمعنى مفعول مشتقاً من مادة الادعاءء والادعاء: 
زعم الزاعم الشيء حقاً له من مال أو نسب أو نحو ذلك بصدق أو كذب» وغلب وصف 
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الدعي على المدعي أنه ابن لمن يتحقق نه ليس أباً له؛ فمن ادعي أنه ابن لمن يُحتمل 
ان » فالدعي لم يجعله الله ابناً لمن ادعاه للعلم 
بأنه ليس أباً له وأما المستلحق فقد جعله الله ابناً لمن استلحقه بحكم استلحاقه مع 
إمكان أبوته له. وججمع على أفْعِلاء لأنه معتل اللام فلا يجمع على فَعْلَىء والأصح أن 
أفعلاء يظرد في جمع فعيل المعتل اللام سواء كان بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. 

نزلت هذه الآية في إبطال التبني. أي: إبطال ترتيب آثار البنوة الحقيقة من الإرث» 
وتحريم القرابة» وتحريم الصهرء وكانوا في الجاهلية يجعلون للمتبنى أحكام البنوة كلهاء 
وكان من أشهر المُتبََيّْن في عهد الجاهلية زيد بن حارثة تبناه النبي ييه وعامر بن ربيعة 
كاه الخطات أبى هر 75 الخطاب» وسالم تبناه أبو د سناد بن مرو ثناء 
الأسود بن عبد يغوثء. فكان كل واحد من هؤلاء الأربعة يدعى ابنأ للذي تبناه. 

وزيد بن حارثة الذي نزلت الآية في شأنه كان غريباً من بني كلب من وبّرة» من 
أهل الشامء وكان أبوه حارثة توفي وترك ابنيه جبلة وزيداً فبقيا في حجر جدهماء ثم جاء 
عمّاهما فطلبا من الجد كفالتهما فأعطاهما جبلة وبقى زيد عنده فأغارت على الحى خيل 
منواحزنانة ذا منا ماروا “تالخد جد وى غو “مسد :زقالة اانا شيا ْ 
ا أحنٌ فيُرجى أم أتى دون هالأجل 

أنه علم أن زيداً بمكة وأن الذين سَبّوه باعوه بمكة» فابتاعه حكيم بن حزام بن 

ولد فوقته لدت خدج بنك عويلد زى الي 185 فوعييه عليجا ناي كلذ فأقام 
عنده 55 ثم جاء جده وعمه يرغبان في فدائه فأبى الفداء واختار البقاء على الرق عند 
النبي» فحينئذ أشهد النبي قريشاً أن زيداً ابنه يرث أحدهما الآخر فرضي أبوه وعمه 
وانصرفا فأصبح يدعى: زيد بن محمدء وذلك قبل البعثة. وقتل زيد في غزوة مؤتة من 
أرض الشام سنة ثمان من الهجرة. 

[4] دم 7ه باوث و1 َ فول الحو وَهُوَ يَهَدِه لتيل 42 . 

استئناف اعتراضي بين التمهيد والمقصود من التشريع؛ وهو فذلكة كما تقدم من 
الجمل الثلاث التي نفت جعلهم ما ليس بواقع واقعاً. ولذلك قصلت الجملة لأنها تتنزل 
منزلة البيان بالتحصيل لما قبلها. 

والإشارة إلى مذكور ضهنا من الكلام المتقدم» وهو ما نفي أن يكون الله جعله من 
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صح الإخبار عن الأمور المشار إليها بأنها أقوال باعتبار أن المراد أنها أقوال فحسب 
ليس لمدلولاتها حقائق خارجية تطابقها كما تطابق النْسَب الكلامية الصادقة النّسَبِ 
الخارجية» وإلا فلا جدوى في الإخبار عن تلك المقالات بأنها قول بالأفواه. 

ولإفادة هذا المعنى قيّد بقوله: «بألويكم 4 فإنه من المعلوم أن القول إنما هو 
بالأفواه فكان ذكر «بأوية» مع العلم به مشيراً إلى أنه قول لا تتجاوز دلالته الأفواه 
إلى الواقع ونفس الأمرء فليس له من أنواع الوجود إلا الرجود في اللسان 'والوجود في 
الأذهان دون الوجود في العيانء ونظير هذا قوله تعالى: 3 ها كِِمَدٌ هو قايلها» 
[المؤمنون: 100]» أي : لا تتجاوز ذلك الحد» أي : لا يتحقق مضمونها في الخارج وهو 
الإرجاع إلى الدنيا في قول الكافر: «رَتٍ إتجثون © لل أَعَمَلُ ملحا يِسَا وَك» 
[المؤمنون: 299» 100])» فعُلم من تقييده «بالوي» أنه 0 كاذب لا يطابق الواقع. 
وزاده ريا بقوله: واه 1 1 ول الْحنّ» فأوماً إلى أن قولهم ذلك قول كاذب. ولهذا 
عُطفت عليه جملة: َو يل ال لأنه داخل في الفدلكة لما تقدم من قوله: يما 
جَعَلَّ لله إلخ. فمعنى كولها أقوالًا : أن “ناس يقولون: جميل له قلبان» وناقا يقولون 
لأزواجهم: أنت كظهر أمي. وناساً يقولون للدَّعِيٌّ: فلان ابن فلان» يريدون من تبنّاه. 

واتععنب + الحَقّ4 غلن: أله :صفة لمصدر محذوق :مفعول نهل «ايتكول»اتقديرة” 
الكلام الح لأن فعل القول لا ينصب إلا الجمل أو ما هو في معنى الجملة نحو: 
«اتم ظِمَة هْرَ فَاينُها4 [المؤمنون: 100]» فالهاء المضاف إليها «قائل» عائدة إلى 
«كمة» وهي مفعول أضيف إليها. 

وفي الإخبار عن اسم الجلالة وضميره بِالمُسنَدَيْن الفعلييّن إفادة قصر القلب» أ 
هو يقول الحق لا الذين وضعوا لكم تلك المزاعم؛ وهو يهدي السبيل لا الذين أضلوا 
الناس بالأوهام. ولما كان الفعلان متعديين استفيد من قصرهما قصر معموليهما بالقرينة» 
ثم لما كان قول الله في المواضع الثلاثة هو الحق والسبيل كان كناية عن كون ضده 
باطلّا ومجهلة. فالمعنى: وهم لا يقولون الحق ولا يهدون السبيل. 

و« التجِيلَ»: الطريق السابلة الواضحة» أي: الواضح أنها مطروقة فهي مأمونة 
الإبلاغ إلى غاية السائر فيها. وإذا تقرر أن تلك المزاعم الثلاثة لا تعدو أن تكون ألفاظا 
ساذجة لا دق لمدلولاتها في الخارج. اقتضى ذلك انتفاء الأمرين اللذين جعلا توطئة 
وتمهيداً للمقصود وانتفاء الأمر الثالث المقصود وهو التبني» فاشترك التمهيد والمقصود 
في انتفاء الحقية» وهو أتم في التسوية بين المقصود والتمهيد. 

وهذا كله زيادة تحريض على تلقي أمر الله بالقبول والامتثال ونبذ ما خالفه. 


سر لور ومير رلظرو 


[5] «ادَعْوهُم لبَلِهمَْ هر أَقَسلُ عِندَ أله ّن لم كَلَمُوأْ بَآدَهُمْ يويح ذ 


استئناف بالشروع في المقصود من التشريع لإبطال التبني وتفصيل لما يحق أن 
يجريه المسلمون فى شأنه. وهذا الأمر إيجاب أبطل به ادعاء المتبنى متبنّاه ابنأ له. 
وافسران بالتعاء اده والثراة دن دعرتيم انان نرب اناز ذلك .رفن الهم ابناء 
آبائهم لا أبناء من تبناهم. 

واللام في «الآبَآيهِمَ4 لام الانتسابء. وأصلها لام الاستحقاق. يقال: فلان لفلان» 
أي: هو ابنهء أي: ينتسب لهء ومنه قولهم: فلان لِرَشْدَة وفلان لِعَِّة» أي: تَسَبّه لهاء 
أئ. من نكاح أو من زناء وقال النابغة: 
تكن كان للمتترية تبر يدق وقبر بصيداءالذي عند حارب 

أي: من أبناء صاحبي القبرين. وقال علقمة بن عبد يمدح الملك الحارث: 
فلسبيت ايحي وشكيق لتضااك” ٠ ١‏ مدول كن جع السماء حصنوف 

وفي حديث أبي قتادة: «صلَّى رسول الله كله حاملًا أمامة ابنة بنته زينب ولأبي 
العاص ابن وبع كانت اللام مغنية عن أن يقول وابنة أبي العاص. ش 

وضمير طِهْوَ أَتَسَطّ» عائد إلى المصدر المفهوم من فعل ظادَعُوهُمْ لآََِيهم» أي : 
الدعاء للآباء. 

وجملة: وهو 0 عند 0 استئناف بياني كأن سائلا قال: لماذا لا لوم 
للذين تبثوهم؟ فأجيب ببيان: أن ذلك القسطء ؛ فاسم التفضيل مسلوب المفاضلة» أي : 
هو قسط كامل وغيره جور على الآباء الحق والأدعياء» لأن فيه إضاعة 1 الحق. 

والغرض من هذا الاستئناف تقرير ما دل عليه قوله: #إومَا جَمَلَ أ 32 ناد 

َم قو 6 َال تقول الس وشم لوت اسل 4 [الأحزاب: 4] لتعلم عناية الله 

0 0-0 أحكام الجاهلية في التبني» ولتطمئن نفوس المسلمين من المتبنين والأدعياء 
ومن يتعلق بهم بقبول هذا التشريع الذي يشق عليهم إذ ينزع منهم إلفا ألفوه. 

ولهذا المعنى الدقيق فرّع عليه قوله: «قَإن ل تعلموأ اسَآءَهُمْ وَِحْوْنَكمْ فى اين 
وليك4 فجمع فيه تأكيداً للتشريع بعدم التساهل في بقاء ما كانوا عليه بعذر أنهم لا 
يعلمون آباء بعض الأدعياء» وتأنيساً للناس أن يعتاضوا عن ذلك الانتساب المكذوب 
اتصالًا حقاً لا يفوت به ما في الانتساب القديم من الصلةء ويتجافى به عما فيه من 
المفسدة. فصاروا يدعون سالماً متبنى أبي حذيفة: سالماً مولى أبي حذيفة» وغيره» ولم 
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يشذ عن ذلك إلا قول الناس للمقداد بن عمرو: المقداد بن الأسودء نسبة للأسود بن 
عبد يغوث الذي كان قد تبناه في الجاهلية كما تقدم. 

قال القرطبي: لما نزلت هذه الآية قال المقداد: أن المقداد بن عمروء ومع ذلك 
بقي الإطلاق عليه ولم يسمع فيمن مضى مَنْ عَصَّى مُطَلِقَ ذلك عليه ولو كان متعمداً اه. 
وفي قول القرطبي: ولو كان متعمداً» نظرء إذ لا تمكن معرفة تعمد من يُطلق ذلك عليه. 
ولعله جرى على ألسنة الناس المقداد بن الأسود فكان داخلًا في قوله تعالى: «إولَيس 
رصح جنم نيما أَعْطَأْثُر بهِ.4 لأن ما جرى على الألسنة مظنة النسيان» والمؤاخذة 
بالنسيان مرفوعة. 

وارتفاع «إِخْرَانْكُمْ» على الإخبار عن مبتدأ محذوف هو ضمير الأدعياء. أي: فهم 
لا يعدون أن يوصفوا بالإخوان في الإسلام إن لم يكونوا موالي أو يوصفوا بالموالي إن 
كانوا موالي بالحلف أو بولاية العتاقة» وهذا استقراء تام. والإخبار بأنهم إخوان وموال 
كناية عن الإرشاد إلى دعوتهم بأحد هذين الوجهين. 

والواو للتقسيم وهي بمعنى «أو» فتصلح لمعنى التخيبر» «أي»2 فإن لم تعلموا آباءهم 
فادعوهم إن شئتم بإخوان وإن شئتم ادعوهم موالي إن كانوا كذلك. وهذا توسعة على 
الناس. 

و« للظرفية المجازية» أي: إخوانكم أخوّة حاصلة بسبب الدين كما يجمع 
الظرف محتوياته» أو تجعل 44# للتعليل والتسبب». أي: إخوانكم بسبب الإسلام مثل 
قوله تعالى: دَإدًا أوزىَ ل أشَّهِ» [العنكبوت: 10]»: أي: لأجل الله لقوله تعالى: إِنَمَا 
َلْمُؤِْنُونَ لِحَوَةُ» [الحجرات: 10]. 

وليس في دعوتهم بوصف الأخوة ريبة أو التباس مثل الدعوة بالبنوة» لأن الدعوة 
بالأخوة في أمثالهم ظاهرة لأن لوصف الأخوة فيهم تأويلًا بإرادة الاتصال الديني بخلاف 
وصف البنوة فإنما هو ولاء وتحالف» فالحق أن يدعوا بذلك الوصف». وفي ذلك جبر 
لخواطر الأدعياء ومن تبنّوهم. 

والمراد بالولاء في قوله: «ومولب ك4 ولاء المحالفة لا ولاء العتق» فالمحالفة مثل 
الأخرة: وهدذه الآية ناسخة الما كانجازيا من السلفين ومن الى كه من ذعرة المسيين 
إلى" الذين تكوهم :فهو من انسة- الس الفعلية. والتقزيرية. بالقراط: وذلك "مزاد من قال + :إن 
هذه الآية نسخت حكم التبني. 

قال في «الكشاف» : «وفي فصل هذه الجمل ووصلها من الحُسن والفصاحة ما لا 
يَعْبَى عن عالم بطرق النظم». 


وببّنه الطيبي فقال: يعني في إخلاء العاطف وإثباته من الجمل من مفتتح السورة إلى 
هنا. وبيانه: أن الأوامر والنهي في «#إتَق4 [الأحزاب: 1]» «إولًا نم4 [الأحزاب: 1]» 
ِرَائَيٍ» [الأحزاب: 12]» «اوَبَوَكّلٌ» [الأحزاب: 13]» فإن الاستهلال بقوله: 9«إيآما لد 
سق 86 [الأحزاب: 1] دال على أن الخطاب مشتمل على أمر معني شأنه ع منه 
الإلهاب» 2 ثم عطف عليه «إولا تيلع» كما يعطف الخاص على العام؛ وأردف به 
النهي» ثم أمر بالتوكل تشجيعاً على مخالفة أعداء الدين» ثم عقت كلد من تلك الأوافر 
ل ٠‏ وعلّل «ولًا لع الْكَتَ» بقوله : 0 أنَهَ كات عَيمًا 
عَكدِمَ» [الأحزاب: 1] تتميمًا للارتداع» وعثل قوله: وَاتَيعَ ما يوجن إلتلكت» بقوله: 
«إك أنه كن يما مََمَلُونَ »> [الأحزاب: 2] تتميماء وذيّل قوله: «وركز عل ألر»4 
بقوله: هركي بِلّهِ وكيلً» [الأحزاب: 3] تقريراً وتوكيداً على منوال: فلان ينطق بالحق 
والحق أبلج» وفُصل قرله: «إنًا جَعَلَ أَنَّهُ إِرَجْلٍ ين قَلبَينِ ل جَوفْدٌء» [الأحزاب: 4] على 
سبيل الاستثناف تنيهاً على بعض من أباطيلهم. 

وقوله: («١‏ ذَلِكْ َلك يوي » [الأحزاب: 4] فذلكة لتلك الأحوال آذنت بأنها 
من البطلان وحقيق بأن يذم قائله. ووصل قوله: «إواضّه يَفُوْلُ الْحَنَّ وَهْرَ يَهَدء الْكيِلٌ» 
[الأحزاب: 4] على هذه الفذلكة بجامع التضاد على منوال ما سبق في المحمل في «إولا 
ع ولانّبِعْ»» وفصِل قوله: © ادعوشم لأَبَِيهم 1 عند د لهو 4 [الأحزاب: 5]» 
وقوله: 6و أي َو ِالْمؤْبيي » [الأحزاب: 6]» وهلم جرًا إلى آخر السورة تفصيلا لقول 
الحق والاهتداء إلى السبيل القويم اه. 

[5] ولس َبْنِصكُمْ جتاح قم لخطامن: بد ولك ث1 كدت ل وك 
نه عَفُورا يَحِيما 4)9. 

عطف على جملة: 9ادَعُوهُمَ لأبَإِيِهمَ» لأن الأمر فيها للوجوب فهو نهي عن ضده 
لتحريمه كأنه قيل: ولا تدعوهم للذين تبنوهم إلا خطأ. 

والجناح: الإثمء وهو صريح في أن الأمر في قوله: 9«#ادْعُوهُمٌ لأبَإنِهِمَ» أمر 
وجوب. 

ومعنى «إفِيما أَخطأثم به.» ما يجري على الألسنة خارجاً مخرج الغالب فيما 
اعتادوه أن يقولوا: فلان ابن فلان للدَّعِي ومتبثيه» ولذلك قابله بقوله: وك نَا تَعَمَّدَتٌ 

4 أي: ما تعمّدته عقائدكم بالقصد والإرادة إليه. 

وبهذا تقرر إبطال حكم التبني وأن لا يقول أحد لدعِيّه: هو ابني» ولا يقول: تبنيت 

فلاناً؛ ولو قاله أحد لم يكن لقوله أثر ولا يعتبر وصية وإنما يعتبر قول الرجل: أنزلت 
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فلاناً منزلة ابن لي يرث ما يرثه ابني. وهذا هو المسمّى بالتنزيل وهو خارج مخرج 
الوصية بمناب وارث إذا حمله ثلث الميت. وأما إذا قال لمن ليس بابنه: هو ابني» على 
عق الاتتلحاق فبجري .قلق حكن إن كان التسوبه تجهول السب ولع يكن الثاننب 
مريداً التلطف والتقريب. 

وعند أبى حنيفة وأصحابه من قال: هو ابنى» وكان أصغر سنا من القائل وكان 
جهو التسب لبت نسبه منه. وإ كان عبلاه عتق. أيضاً » :وإن كان “لا يولك مفلة'لمكله ألم 
يثبت النسب ولكنه يعتق عليه عند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه فقالا: لا يعتق عليه. 

وأما معروف النسب فلا يثبت نسبه بالقائل» فإن كان عبداً يعتق عليه لأن إطلاقه 
ممتوع إلا .من جهة'التنبء فلو قال لعبدهة نهو أخيء: لم يعتق عليه إذا قال: لم أرة بذ 
أخوّة النسبء. لأن ذلك يطلق في أخوّة الإسلام بنص الآية» وإذا قال أحد لدعيّه: يا 
بي على وجه التلطف فهو ملحق بالخطأ ولا ينبغي التساهل فيه إذا كانت فيه ريبة. 

وقوله: ©#ادَعُوشٌم لأَبَآنِهِمَ4 يعود ضمير أمره إلى الأدعياء فلا يشمل الأمرٌ دعاء 
الحفدة أبناء لأنهم أبناء. وقد قال النبي يَلِخِ في الحسن «نه: «إن ابني هذا سيد)ء وقال: 
الا تزرموا ابنى» ‏ أي: لا تقطعوا عليه بوله -. وكذلك لا يشمل ما يقوله أحد لآخر غير 
دعي له: يا ابني: تلطفاً وتقرّباًء فليس به بأس لأن المدعو بذلك لم يكن دعياً للقائل 
ولم يزل الناس يدعون لداتهم بالأخ أو الأخت» قال الشاعر: 
أنتٍ أعحتي وأنت حرمة جاري وحرام علي خونالجور 

ويدعون من هو أكبر باسم العم كثيراء قال النمر بن تولب: 
دعاني الغواني عمّهن ويخلثّني لي اسم فلا أدعى به وهو أول 

يريد أنهن كن يدعونه: يا أخي. 

ووقوع لجتَاحٌ» في سياق النفي ب لالَيْسَ» يقتضي العموم فيفيد تعميم انتفاء الإثم عن 
العمل الخطأ بناءَ على قاعدة عدم تخصيص العام بخصوص سببه الذي ورد لأجله» وهو 
أيضاً معضود بتصرفات كثيرة فى الشريعة» منها قوله تعالى: «#رَينَا لا مُوَاِدّمَا إن سِيمًا أَوَ 
لطأ » [البقرة: 286]» وقول النبق يك : «رفع عن أمني الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه). 

ويفهم من قوله: 9ادَعُوهُمْ لأبَإيهمَ» النهيْ عن أن ينسب أحد إلى غير أبيه بطريق 
لحن الخطاب. وفى الحديث: من انتسب إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملاتكة والناس 
أجمعين» لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا». 

ويخرج من النهي قول الرجل لآخر: أنت أبي وأنا ابنك على قصد التعظيم 


والتقريب وذلك عند انتفاء اللبس» كقول أبي الطيب يُرقق سيف الدولة: 

إتناانتت وزالد:والآتث:القا طعأحتنى من واصل الأولاد 
وجملة: «إإنّ أَلَهَ كن عَفُورًا تَّحِيمًا4 [الأحزاب: 24] تعليل نفي الجناح عن الخطأ 

بأن نفي الجناح من آثار اتصاف الله تعالى بالمغفرة والرحمة بخلقه. 

[6] «اتية أَرْكَ بالْمويِت من ألفسبة». 

استئناف بياني أن قوله تعالى: #ومًا جَعَلَ أَدصَاءَكُم مك4 [الأحزاب: 4]» وقوله: 
«ادَعُوهُم لأَبَإِهِمْ» [الأحزاب: 5] كان قد شمل في أول ما شمله إبطال بنوة زيد بن حارثة 
للنبي كله فكان بحيث يثير سؤالًا في نفوس الناس عن مدى صلة المؤمنين بنبيّهم يله 
وهل هي وعلقة الأجانب من المؤمنين بعضهم ببعض سواءء فلأجل تعليم المؤمنين حقوق 
النبي وحرمته جاءت هذه الآية مبينة أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. والمعنى: أنه 
أولى بكل مؤمن من أنفس المؤمنين. وَطمِنَ» تفضيلية. 

ثم الظاهر أن الأنفس مراد بها جمع النفس وهي اللطيفة الإنسانية كقوله: «تَعَكمْ ما 
تفس» [المائدة: 116]» وأن الجمع للتوزيع على كل مؤمن آيل إلى كل فرد من الأنفس» 
أي: أن النبي أولى بكل مؤمن من نفس ذلك المؤمنء» أي: هو أشد ولاية. أي: قرباً لكل 
مؤمن من قرب نفسه إليه» وهو قرب معنوي يراد به آثار القرب من محبة ونصرة. 

ف #أَوْكَ» اسم تفضيل من الوَّلئْ وهو القربء. أي: أشد قرباً. وهذا الاسم يتضمن 
معنى الأحقية بالشيء فيتعلق به متعلقه بباء المصاحبة والملابسة. والكلام على تقدير 
مضاف. أي: أولى بمنافع المؤمنين أو بمصالح المؤمنين» فهذا المضاف حذف لقصد 
تعميم كل شأن من شؤون المؤمنين الصالحة. 

والأنفس: الذوات. أي: هو أحق بالتصرف في شؤونهم من أنفسهم في تصرفهم 
في شؤونهم. ومن هذا المعنى ما في الحديث الصحيح من قول عمر بن الخطاب 
للنبي كلِِ: «لأنت أحبٌّ إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبّيَ؛: فقال له 
النبي كَل : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌّ إليه من نفسه. فقال عنيرة نوالاى أنزل 
عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي». 


٠.‏ الس عير 


ويجوز أن يكون المراد بالأنفس مجموع نوعهم كقوله: ظطإِدْ بَعَتَ هيم 'سُولَا مَنْ 
أََفْسِهِم 4 [آل عمران: 164]» ويجوز أن يكون المراد بالأنفس الناس. والمعنى : أنه أولى 
تعالى : 


وك سم اده كدو تفنو نمس » لقره : 2185 أي : يقتل بعضكم نعضا : وقوله: 
«ولا نملو أَنشْسَكُم إِنَّ أله كَانَ ب ك4 [النساء: 29]. 

والوجه الأول أقوى وأعم في اعتبار حرمة النبي كك وهو يفيد أولويته بمن عدا 
الأنفس من المؤمنين بدلالة فحوى الخطاب. وأما الاحتمال الثانى فإنه لا يفيد أنه أولى 
كل ومن ا ذلك المؤمن إلا بدلالة تبان 00 ا استثنى عمر بن الخطاب 
فالنبي عليه الصلاة والسلام 0 سرس من ا ناهر 0 الاحتمال 0 
اولي مكل تومه عو القت وس عليه عن فول تعالى :2 وأرواحةة مهم فكانت 
ولاية النبي كَل بالمؤمنين بعد إبطال التبني سواء على جميع المؤمنين. 

وفي الحديث: (ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة. اقرأوا إن 
شعتم: لبد أوْلَ لزي ين أشَيمٌ4». ولِما علمتَ من أن هذه الولاية راجعة إلى 
بعض» مثل ميراث الميت من المسلمين» فإن راك لورثته؛ وقد بيّنه قول النبي + يكل : «أنا 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه ورثته من كانواء فإن ترك كينا 
أو ضياعاً فليأتني فأنا 00 وهذا أملذك عق .هذه الأننا: 

[6] «وأزونجه. امهتم )4 . 

عَطفَ على حقوق النبي يَكِ حقوق أزواجه على المسلمين لمناسبة جريان ذكر حق 
النبي عليه الصلاة والشادم: توم الله ءِ ما للأمهات من اتحريم التروج بهن بقرينة ما 
تقدم من قوله: #ومًا جَعَلَ أذ وم الر, تظهلُ له و تي 4 [الأحزاب: 4]. 

وأما ما عدا حكم التزوج من وجوه البر بهن ومواساتهن». فذلك را جع إلى تعظيم 
أسباب النبي بد وخرماته. ولم يزل أصحاب النبي والخلفاء الراشدون يتوخون حسن 
معاملة أزواج النبي كك ويؤثرونهن بالخير والكرامة والتعظيم. وقال ابن عباس عند حمل 
جنازة ميمونة : «هذله زوج نبيكم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا») رواه 

وكذلك ما عدا حكم الزواج من وجوه المعاملة غير ما يرجع إلى التعظيم . ولهذه 
النكتة جيء بالتشبيه البليغ للمبالغة في شبههن بالأمهات للمؤمنين مثل الإرث وتزوج 
بناتهن» فلا يُحسب أن تركاتهن يرثها جميع المسلمين» ولا أن بناتهن أخوات للمسلمين 
في حرمة التزوج بهن. 


المؤمنين» فذلك من قبيل التعظيم كما يقال: بنو فلان أخوال فلان» إذا كانوا قبيلة أمه. 

والمراد بأزواجه اللائي تزوجهن بنكاح فلا يدخل في ذلك ملك اليمين» وقد قال 
الصحابة يوم قريظة حين تزوج النبي كَلةِ صفية بنت حبي: أهي إحدى ما ملكت يمينه أم 
هي إحدى أمهات المؤمنين؟ فقالوا: ننظرء فإذا حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين» وإذا 
إحدى أمهات المؤمنين» ولذلك لم تكن مارية القبطية إحدى أمهات المؤمنين. 

ويشترط فى اعتبار هذه الأمومة أن يكون النبى يله بنى بالمرأة» فأما التى طلقها 
قبل البناء مثل البجَونية وهي أسماء بنت النعمان الكندية؛ وذكر ابن العربي أن امرأة كان 
عقد عليها النبي كَلةْ تزوجت في خلافة عمر فهمٌ عمر برجمها. فقالت: لم وما ضرب 
علي النبي حجاباً ولا دُعيت أم المؤمنين. فكفٌ عنها. 

وهذه المرأة هي ابنة الجَون الكندية تزوجها الأشعث بن قيس. وهذا هو الأصح 
وهو مقتضى مذهب مالك وصحًّحه إمام الحرمين والرافعي من الشافعية. 

وعن مقاتل: يحرم تزوج كل امرأة عقد عليها النبي كَِلهِ ولو لم يبن بها. وهو قول 
الشافعي وصححه في «الروضة». واللائي طلقهن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد البناء 
رسول الله 27 وفيل : له يثيت لهن ذلك» والأول أرجح. 

وقد أكد حكم أمومة أزواج النبي كلِكِ للمؤمنين بقوله تعالى: ##وإدًا سَأَلتُوهُنَ متها 


مخ واي 2 


فسثلوسٌ. من وَدَاءِ حاب 6 [الأحزاب: 3 رار تزوج إحداهن على المؤمنين بقوله 
[تعالى]: «إولا أن تسكها ارج عقف ادا د م كان عِندَ أله عَظِيمً» 


[الأحزاب: 3 وسيجىء بيان ذلك عند ذكر هاتين الآيتين فى أواخر هذه السورة. 

وروي أن ابن مسعود قرأ بعدها: وهو أب لهم. وروي مثله عن أبي بن كعب وعن 
ابن عباس. وروي عن عكرمة: كان في الحرف الأول «وهو أبوهم». 

ومحملها أنها تفسير وإيضاحء وإلا فقد أفاد قوله تعالى: اليم أَوْكَ اموي عِنَّ 
نسي 4 أكثر من مفاد هذه القراءة. 
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[6] «وأؤلوا الأرحاو بَعَصْهُمْ َلك بِعَضٍ ل حكتب لله من المؤينيت 
وَالْمُهْجِرِنَ إلا أن تَفْعَنُوا إل َولِيَآيِكم و كات ذَلِكَ ف الحكتب مسطورًا 4 

أعقب نسخ أحكام التبني التي منها ميراث المتبئّي من تبناه والعكس بإبطال نظيره 
وهو الموّاخاة التي كانت بين رجال من المهاجرين مع رجال من الأنصار» وذلك أن 


0 الأحزاب: 6 


النبي كل لما نزل بالمدينة مع من هاجر معه.ء جعل لكل رجل من المهاجرين رجلا أخاً 
له من الأنصارء فاخى بين أبي بكر الصديق وبين خارجة بن زيدء وبين الزبير وكعب بن 
مالك» وبين عبدالر حمن بن عوف وسعد بن الربيع » وبين سلمان وأبي الدرداء» وبين 
عثمان بن مظعون وأبي قتادة الأنصاري؛ فتوارث المتآخون منهم بتلك المؤاخاة زماناً كما 
يرث الإخوة ثم نسخ ذلك بهذه الآية » كما نسخ التوارث بالتبني بآبة: 98 ادْعَرهُم 
لَآَسَيِهمَ4 [الأحزاب: 5]» فبينت هذه الآية أن القرابة هى سبب الإرث إلا الانتساب 
الجعلى. 

فالمراد بأولي الأرحام: الإخوة الحقيقيون. وعبر عنهم بأولي الأرحام لأن الشقيق 
مقدم على الأخ للاأب فى الميراث وهم الغالب» فبيلت الآية أن أولي الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في الميراث من ولاية 0 دن والاتصار: 0 هذا ل أدلي 
معنى «إمنَ#. وهو بمنزلة العام الوارد على سبب ا وهو مطلق ‏ ىق ب«الأولوية والمطلق 
من قبيل المجمل» وإذ لم يكن معه بيان فمحمل إطلاقه محمل العمومء لأن الأولوية 
حال من أحوال أولي الأرحام وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال» فالمعنى: أن 
أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض فى جميع الولايات إلا ما خصّصه أو قيده الدليل. 

والآية مبينة في أن القرابة الحقيقية أرجح من الأخوة الجعلية» وهي مجملة في 
تفصيل ذلك فيما ,ب بين أولي الأرحامء وذلك مفصل في الكتاب والسنة في أحكام 
المواريث. وتقدم الكلام على لفظط (أولوا) عند قوله تعالى : وَاتَفُونِ ينأو الْدلبنب» في 
سورة البقرة [197]. 

ومعنى وف كنتب 4 فيما كتبه» أي : فرضه وحكم به. ويجوز أن يراد به 
القرآن إشارة إلى ما تضمّنته آية المواريث» وقد تقدم نظير هذه الآية في آخر سورة 
الأنفال. وتقدم الكلام في توريث ذوي الأرحام إن لم يكن للميت وارث معلوم سهمة. 

وطوولوا ليحار » مبتدأء ا م مبتدأ | ثان و«أؤلّل4 خبرٌ الثاني والجملة 

وقوله: : ومن التؤيرت الجن» يجوز 5 التفضيل وهو #أأوْكَ» فتكون 
«منَ» تفضيلية. والمعنى : أولوا الأرحام أولى بإرث ذوي أرحامهم من إرث أصحاب ولاية 
الإيمان والهجرة بتلك الولاية» أي: الولاية التي بين الأنصار والمهاجرين. 

وأريد بالمؤمنين خصوص الأنصار بقرينة مقابلته بعطف #«إرلْنهينَ» على معنى 
أصحاب الإيمان الكامل تنويهاً بإيمان الأنصار لأنهم سبقوا بإيمانهم قبل كثير من 


2218 > 0 


المهاجرين الذين آمنوا بعدهم» فإن الأنصار آمنوا دفعة واحدة لما أبلغهم نقباؤهم دعوة 
محمد يَكلِهٍ إياهم بعد بيعة العقبة الثانية. قال تعالى: «إوَالذِينَ تَبّمُو ألدَّارَ وَالْإِيِمَنَ مِن 
ْلِهِرٌ» [الحشر: 019 أي: من قبل كثير من فقراء المهاجرين عدا الذين سبق إيمانهم. 

فالمعنى: كل ذي رحم أولى بإرث قريبه من أن يرثه أنصاري إن كان الميت 
مهاجراًء أو أن يرثه مهاجر إن كان الميت من الأنصارء فيكونٍ ود 5 للتوارث 
بالهجرة الذي شرع بآية الأنفال [72]: 8©وَالنِنَ َامَنوا وَلَمْ ا دن ل در 
حَيَّ يَايُوا4» فتوارث المسلمون بالهجرة فكان الأعرابي المسلم لا يرث قريبه المهاجرء 
ثم نسخ بآية هذه السورة. 

ويجوز أن يكون قوله: اين المؤبيت4 ظرفاً مستقرًا في موضع الصفةء 
وأولوا الأرحام الكائنون من المؤمنين والمهاجرين» بعضهم أولى ببعض» أي: لا يرث 
ذو الرحم ذا رحمه إلا إذا كانا مؤمتّين ومهاجرّين» فتكون الآية ناسخة للتوارث بالحلف 
والمؤاخاة الذي شرع عند قدوم المهاجرين إلى المدينة» فلما نزلت هذه الآية رجعوا إلى 
مواريثهم فبينت هذه الآية أن القرابة أولى من الحلف والمؤاخاة» وأياً ما كان فإن آيات 
المواريث نسخت هذا كله. 

ويجوز أن تكون #إمِنّ* بيانية» أي: وأولوا الأرحام المؤمنون والمهاجرون. أي: 
فلا يرث أولوا الأرحام الكافرون ولا يرث من لم يهاجر من المؤمنين لقوله تعالى: 
وال كَفَروا بَمْسْهُمَ ولي بَعَضْنَ» [الأنفال: 73]: ثم قال: ظوَالزِيَ اموأ وَلَمَ مَاجِرُوا ما 

لين الشهم عن مقو شق 4 1 [الأنفال: 172]. 

والاستثناء بقوله: «إِلا أن تَفْعَنوأ إِك أوليايكم تَعَرُوقا4 منقطع» و«إإلّا» بمعنى 
«الكن» لأن ما بعد #8إِلَا» ليس من جنس ما قبلهاء فإن الأولوية التي أثبتت لأولي 
الأرحام أولوية خاصة وهي أولوية الميراث بدلالة السياق دون أولوية 11 المعاشرة 
وبذل المعروف. وهذا استدراك على ما قد يتوهم من قطع الانتفاع بأموال الأولياء عن 
أصحاب الولاية بالإخاء والحلف فبين أن الذي أبطل ونسخ هو انتفاع الإرث وبقي حكم 
المواساة وإسداء المعروف بمثل الإنفاق والإهداء والإيصاء. 

وجملة: «#إكات ذَلِكَ ذغ لحب مسَطُْورَ4 تذيبل لهذه الأحكام وخاتمة لها مؤذنة 
بانتهاء الغرض من الأحكام التي شرعت من قوله: «اذْعُوهُم لآبَإيِهِمَ» [الأحزاب: 5] إلى 
هناء فالإشارة بقوله: 4 إلى المذكور من الأحكام المشروعة فكان هذا التذييل أعم 
مما اقتضاه قوله: ابَعْصُهُم أل إبَمَضٍ ف ححِنَب لَلّو4. وبهذا الاعتبار لم يكن تكريراً له 
ولكنه يتضمنه ويتضمن غيره فيفيد تقريره وتوكيده تبعاً وهذا شأن التذيبلات. 


والتعريف في «األكتّبٍِ» للعهد. أي: كتاب الله أي: ما كتبه على الناس وفرضه 
كقوله: كنب أله عَتَكُمع [النساء: 24]» فاستعير الكتاب للتشريع بجامع ثبوته وضبطه 
التغيير والتناسى. كما قال الحارث بن حلرة: 
حذرالجور والتطاخي وهل ين تقض ما في المهارق الأهراء 
ومعنى هذا مثل قوله تعالى: روا لاسا بعصم قل بع 2 كن َه #4 9 
سورة الأنفال [(75]. فالكتاب: استعارة مكنية وحرف الظرفية ترسيخح للاستعارة. 
والمسطور: المكتوب في سطورء وهو ترشيح أيضاً للاستعارة وفيه تخييل 
وفعل «إكات4 في قوله: «إكات ذَلِكَ» لتقوية ثبوته في الكتاب مسطوراًء 
لأن «إكات» إذا لم يقصد بها أن اسمها اتصف بخبرها في الزمن الماضي كانت 


للتأكيد غالباً مثل «رَكانَ أَلَّهُ عَتُومًا يما [الأحزاب: 4] أي: ل يزل كذلك. 
[7» 8] وذ أَحَرْنَ م من أله سِتَقَهُمْ ومتلكت ومن شٍَ سم وموسول وَعِيسى 
إن عن علمََ منهُم قا ينك ©) لِسمَلَ ألصَيِوِتَ عَن صِدَقِهمُ وَأَعَدَّ لِلْكَمرنَ 


َب أيمَا )4 . 

عطف على قوله: يَاا ألم بق لله لا ميلع الْكَفِنَ وَلكفْقِين» إلى قوله: 
«وَكي بلَّهِ وكيلا» [الأحزاب: 1 3] فلذلك تضمن الأمر بإقامة الدين على ما أراده 
الله تعالى وأوحى به إلى رسوله يَللّه وعلى نبذ سئن الكافرين الصرحاء والمنافقين من 
أحكام الهوى والأوهام. 

فلما ذكر ذلك وعقب بمثل ثلاثة من أحكام جاهليتهم الضالة بما طال من الكلام 
إلى هنا ثُني عنان الكلام إلى الإعلام بأن الذي أمره الله به هو من عهود أخذها الله على 
النبيين والمرسلين من أول عهود الشرائع. وتربط هذا الكلام بالكلام الذي عطف هو عليه 
مناسبة قوله: «#إكات ذَلِكَ هم الكتب مسَطُويَا» [الأحزاب: 6]. وبهذا الارتباط بين 
الكلامين لم يحتج إلى بيان الميثاق الذي أخذه الله تعالى على النبيين» فعْلم أن المعنى: 
وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم بتقوى الله وبنبذ طاعة الكافرين والمنافقين وباتباع ما 
أوحى الله به. وقوله: «لت أنه كات عَليمًا حَكيِما» [الأحزاب: 1] «إلْبسَئَلَ ألصَدِِنَ 
قي وعد لْكَفِنَ عَنَبَا يما ©)»4. 

فلما أمر النبي كه بالاقتصار على تقوى الله وبالإعراض عن دعوى الكافرين 
والمنافقين. أعلم بأن ذلك شأن النبيين من قبله.» ولذلك عطف قوله: #ومنكت» عقب 


ذكر السيين تشبيهاً على أن شأن الرسل واحد وأن سنة الله فيهم معد قله الأية ليا 
معنى التذييل لآية: يناما اليم انق لَه ولا تلع الْكفْرِنَ وَالْمتَفِقِين» [الأحزاب: 1] الآيات 
الثلاث ولكنها جاءت معطوفة بالواو لبعد ما بينها وما بين الآيات الثلاث المتقدمة. 
وقوله: 9وَِدْ أَحَذَنا مِنَ ألتنَ مِتَهَهُمَ4 الآيتين لهما موقع المقدمة لقصة الأحزاب 
لأن مما أخذ الله عليه ميثاق النبيين أن يتصروا الدين الذي يرسله الله به» وأن ينصروا دين 
الاتسلامة قال “تالى: «تل أخَدَ أله سِكَقَ اليَّينَ لَمَا انبتكم ين حكتب وَحِكمةَ شر 
بكم و مُصَدق مام لون بهد و4 [آل عمران: 81]» فمحمد َيِه اموق 
بالنصرة الدينه بمن معه من المسلمين لقوله في هذه الآية «الِسْكَلَ أصَّددِوِنَ عن صِدَنَهِم 
عد لِلْكفرنَ عَدَّيا لي ©4>. وقال في الآية الآتبة في الثناء 2 المؤمنين الذين صدقوا ما 


سس م لس 0 


عاهدوا الله عليه : «لْسجَرِىَ أله الصَّدِقِينَ بِصِدَقِهمَ وَيُعَزْبَ ألْسَفِقِينَ» [الأحزاب: 24] الآية. 


000 


وقد جاء قوله: 9وَإِدْ أَحَذَنَا مِنَ أليبعنَ مِِتَقَهُمَ4 جارياً 1 أسلوب ابتداء كثير من 

قصص القرآن في افتتاحها ب 9وَإِذُ»# على إضمار «اذكرا. 

#وَإِذْ» اسم للزمان مجرد عن معنى الظرفية. فالتقدير: واذكر وقتاًء وبإضافة #إذ)ه 
إلن: الجملة بعل يكون: المع + اذكن :رقت أخدنا: مقافا: .على السينة. 

هذا الميناق مجه هنا بينعها بات مقيرة: وتجماعها أن .يقولوا التق ولعو ما 
أمِروا به دون ملايئة للكافرين والمنافقين» ولا خشية منهمء ولا مجاراة للأهواءء ولا 
مشاطرة مع أهل الضلال في الإبقاء على بعض ضلالهم. وأن الله واثقهم ووعدهم على 
ذلك بالنصر. ولما احتوت عليه هذه السورة من الأغراض مزيد التأثر بهذا الميثاق بالنسبة 
لني 375 وشديت: المشابهة'يما أخذ من البمرائيق ق على الرسل من قبله. ومن ذلك على 
سبيل المثال قوله تعالى هنا: ##واللّه د 2 التَيلَ» [الأحزاب: 4]» 
وقوله في ميثاق أهل الكتاب: لآل يُوْعَدَ ص عق الكتب آن لا يتوأ عل أله إلا الحنّ» 
وار الأعراف [169]. 

وفي تعقيب أمر الرسول ذَللِهْ بالتقوى ومخالفة الكافرين والمنافقين والتلبيت على 
ابام رما برستي إليه» وأمره بالتوكل على الله وجعلها قبل قوله: ©إينأيًا ألذي عامنوأ ماروأ 
يْمَدَ أله عكر إذ جَادَنَكُمَ جنوْدُ» [الأحزاب: 9]... إلخ. إشارة إلى أن ذلك التأيبد الذي 
أيد الله به رسوله كك والمؤمنين معه إذ رد عنهم أحزاب الكفار والمنافقين بغيظهم لم 
ينالوا خيراً ما هو إلا أثر من آثار الميثاق الذي أخذه الله على رسوله حين بعثه. 

والميثاق: اسم العهد وتحقيق الوعد» وهو مشتق من وثق» إذا أيقن وتحقق» فهو 


عرو سمس 


منقول من اسم آلة مجازاً مر المصدرء وتقدم في قوله تعالى: لأَلذِينَ يُنقصُون عَهِد 


2 اكب 7 3221887 2222© 


لَه سِنْ بَحْدِ سِِتَقَء» في سورة البقرة [27]. وإضافة ميثاق إلى ضمير النبيين من إضافة 
المصدر إلى فاعله على معنى اختصاص الميثاق بهم فيما ألزموا به وما وعدهم الله على 
الوفاء به. ويضاف أيضاً إلى ضمير الجلالة في قوله: «وَادَكُرُوا رِمَمَةَ أله عَلَكُم وَمِِنَمَه 
ألزه وَانَقَكُم به [المائدة: 7]. 

وقوله: #وينلكت ومن وج 4. 4 إلخ, هو من ذكر بعض أفراد العام للاهتمام بهم ء 
فإن هؤلاء المذكورين أفضل الرسل» وقد ذكر ضمير محمد جل قبلهم إيماء إلى تفضيله 
على جميعهم؛ ثم جعل ترتيب ذكر البقية على ترتيبهم في الوجود. ولهذه النكتة خصٌ 
ضمير النبي بإدخال حرف «من» عليه بخصوصه. ثم أدخل حرف «من» على مجموع 

وسيجيء أن ما في سورة الشورى [13] من تقديم «إمَا وَضَنْ به تا على إوالذم 
رسيا ليك طريق آخر هو آثر بالغرض الذي في تلك السورة من قوله تعالى: «سَرَعَ 
لم يِنَ لبن مَا وَضّىْ بو دعا وَالذِه أَوْحَيَنا إِلتِكَ وَمَا وَصَّيَنَا يد- برسم الآية. 

وجملة: #ولَيَرْن نهم ًا عَِيظَا» أعادت مضمون جملة: «وَإِدْ أَحَزْنَا من البينَ 
مِتَفَهُه4 لزيادة تأكيدهاء وليبنى عليها وصف الميثاق بالغليظ. أي: عظيماً جليل الشأن 
في جنسهء فإن كل ميثاق له عِظمء فلما وصف هذا ب عَلِيِظ]» أفاد أن له عِطماً 
خاصاًء وليعلق به لام التعليل من قوله: «الََمَلَ ألصَدِِنَ». 

وحقيقة الغليظ: القوي المتين الخلق. قال تعالى: م« فَاسَتَفَلَظآ فاستوئ عل سوقوء » 
[الفتح: 29]. واستعير الغليظ للعظيم الرفيع في جنسه لآن الغليظ من كل صنف هو أمكنه 


ذأ اه 


واللام في قوله: «الِبَمَلَ أَلصَدِتِنَ عَن صِدَقِههٌ4 لام كي» أي: أخذنا منهم ميثاقاً 
غليظا لنعظم جزاء للذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ولنشدد العذاب جزاء للذين 
يكفرون بما جاءتهم به رسل الله فيكون من دواعي ذكر هذا الميثاق هنا أنه توطئة لذكر 
جزاء الصادقين وعذاب الكافرين زيادة على ما ذكرنا من دواعى ذلك آنفاً. وهذه علة من 
علل أخذ الميثاق من النبيين وهي آخر العلل حصولاء فأشعر ذكرها بأن لهذا الميثاق عللًا 
تحصل قبل أن يُسأل الصادقون عن صدقهمء وهي ما في الأعمال المأخوذ ميثاقهم عليها 
من جلب المصالح ودرء المفاسدء وذلك هو ما يُسأل العاملون عن عمله من خير وشر. 

وضمير: #يسأل4* عائد إلى الله تعالى على طريقة الالتفات من التكلم إلى الغيبة. 
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والمراد بالصادقين أمم الأنبياء الذين بلغهم ما أخذ على أنبيائهم من الميثاق» 
ويقابلهم الكافرون الذين كذبوا أنبياءهم أو الذين صدقوهم ثم نقضوا الميثاق من بعد. 
فيشملهم اسم الكافرين. 

والسؤال: كناية عن المؤاخذة لأنها من ثواب جواب السؤال أعني إسداد الثواب 
للصادقين وعذاب الكافرين»: وهذا نظير قوله تعالى: طلا مَل عَنَا يَفَعَلَّ» [الأنبياء: 23]» 
أي : لا يتعقب أحد فعله ولا يؤاخذه على ما لا يلائمه» وقول كعب بن زهير: 

0-0 إنك منسوب 0-7 
الأسلوب للدلالة على 0 عذاب الكافرين حتى لا 5 91 الزن 007 من 
يسمّع جوابهم أو معذرتّهم » ولإفادة أن إعداد عذابهم أمر مضى وتقرر في علم الله. 
ع سبرة ددم اه رسع اح سر سس ووو سر سو لمر م 
[9] أ الذي ن عامنوا 3 وأ نعمة أَسَِّ 0 إذ جاءتحكم جنود فأررسلنا علدّيم 
ًا مَحْوُدا لم روه وَكَادَ ألَّهُ با عملت بصا (©4. 

ابتداء لغرض عظيم من أغراض نزول هذه السورة والذي حف بآيات وعبر من 
ابتدائه ومن عواقبه تعليماً للمؤمنين وتذكيراً ليزيدهم يقيناً وتبصيراً. فافتتح الكلام بتوجيه 
الخطاب إليهم لأنهم أهله وأحقاء به ولأن فيه تخليد كرامتهم ويقينهم وعناية الله بهم 
ولطفه لهم وتحقيراً لعدوهم ومن يكيد لهم» وأمروا أن يذكروا هذه النعمة ولا ينسوها 
لأن في ذكرها تجديداً للاعتزاز بدينهم والثقة بربهم والتصديق لنبيهم مَل 

واختيرت للتذكير بهذا اليوم مناسبة الأمر بعدم طاعة الكافرين والمنافقين لأن من 
النعم التي حفت بالمؤمنين في يوم الأحزاب أن الله رد كيد الكافرين والمنافقين فذكر 
المؤمنون بسابق كيد المنافقين في تلك الأزمة ليحذروا مكائدهم وأراجيفهمٍ في قضية 
الثبتي وتزوج النبي علد مطاف متبنّاه» ولذلك خص المنافقون بقوله: ولد ع الكفثورت 
وَالذِينَ ف لوهم عرض [الأحزاب: 12] الآيات؛ على أن قضية ة إيطال التبني وإباحة نزوج 
مطلق الأدعياء كان بقرب وقعة الأحزاب. 

و«إإذ» ظرف للزمن الماضي متعلق ب 8نعْمَةَ» لما فيها من معنى الإنعام» 
اذكروا ما أنعم الله به عليكم زمان جاءتكم جنود فهزمهم الله بجنود لو تروها. 

وهذه الآية وما بعدها تشير إلى ما جرى من عظيم صنع الله بالمؤمنين في غزوة 
الأحزاب» فلنأت على خلاصة ما ذكره أهل السير والتفسير ليكون منه بيان لمطاوي هذه 
الآيات. 
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وكان سبب هذه الغزوة أن قريشاً بعد وقعة أُحٌد تهادنوا مع المسلمين لمدة عام 
على أن يلتقوا ببدر من العام القابل فلم يقع قتال ببدر لتخلف أبي سفيان عن الميعاد. 
فلم يناوش أحد الفريقين الفريق الآخر إلا ما كان من حادثة غدر المشركين بالمسلمين 
وهي حادثة بئر معونة حين غدرت قبائل عُصَيَّة» ورغل» وذكوان من بني سَّلِيم بأربعين من 
المسلمين إذ سأل عامر بن مالك رسول الله كل أن يوجههم إلى أهل نجد يدعونهم إلى 
الإسلام. وكان ذلك كيداً كاده عامر بن مالك وذلك بعد أربعة أشهر من انقضاء غزوة 
أحك. 

فلما أجلى النبي كَل بني النضير لما ظهر من غدرهم به وخيسهم بالعهد الذي لهم 

مع المسلمين» هنالك اغتاظ كبراء يهود قريظة بعد الجلاء وبعد أن نزلوا بديار بني فريظة 

ا بن أبي الحُقّيق - بتشديد لام سلّام وضم حاء الحُقيق وفتح قافه - 
وكنانة بن أبي الحقيق» وحيي بن أخطب ‏ بضم حاء حيبي وفتح همزة وطاء أخطب ‏ 
وغيرهم في نفر من بني النضير فقدموا على قريش لذلك وتآمروا مع غطفان على أن 
يغزوا المدينة فخرجت قريش وأحابيشها وبئو كنانة في عشرة آلاف وقائدهم أبو سفيان» 
وخرجت غطفان في ألف قائدهم عيينة بن حصن؛. وخرجت معهم هوازن وقائدهم 
عامر بن الطفيل. 

وبلغ رسول الله كلخِ عزمهم على منازلة المدينة أبلغته إياه خزاعة» وخاف المسلمون 
كثرة عدوهمء وأشار سلمان الفارسي أن يحفر خندق يحيط بالمدينة تحصيئا لها من 
دخول العدوء فاحتفره المسلمون والنبي كه معهم يحفر وينقل التراب» وكانت غزوة 
الخندق سنة أربع في رواية ابن وهب وابن القاسم عن مالك. وقال ابن إسحاق: سنة 
خمس. وهو الذي اشتهر عند الناس وجرى عليه ابن رشد في «جامع البيان والتحصيل» 
اتباعاً لما اشتهرء وقول مالك أصح. 

وعندما تم حفر الخندق أقبلت جنود المشركين وتسمّوا بالأحزاب لأنهم عدة قبائل 
تحزبواء أي: صاروا حزباً واحداًء وانضم إليهم بنو قريظة فكان ورود قريش من أسفل 
الوادي من جهة المغرب؛. وورود غطفان وهوازن من أعلى الوادي من جهة المشرق» 
فنزل جيش قريش بمجتمع الأسيال من رُومة بين الجُرف ورُغابة - بزاي معجمة مضمومة 
وغين معجمة وبعضهم يرويه بالعين المهملة. ٠»‏ وبعضهم يقول: رالغاة. والتحقيق هو الأول 
كما في «الروض الأنف») ‏ ونزل جيش غطفان وهوازن 500 نَقُمَى إلى جانب 508 
وكان جيش المسلمين ثلاثة الاف» وخرج المسلمون إلى خارج المدينة فعسكروا تحت 
جبل سلع وجعلوا ظهورهم إلى الجبل والخندقٌ بينهم وبين العدو.ء وجعل المسلمون 


0140 له در 


نساءهم وذراريهم في آطام المدينة. وأمّر النبي كل على المدينة عبدالله بن أم مكتوم» 
ودام الحال كذلك بضعا وعشرين ليلة لم تكن بينهم فيها حرب إلا مصارعة بين ثلاثة 
فرسان اقتحموا الخندق من جهة ضيقة على أفراسهم فتقاتلوا في السبخة بين الخندق 
وسلع وقُتل أحدهم قتَلّه على بن أبي طالب وفر صاحباه» وأصاب سهم غرب سعد بن 
معاذ في أكحله فكان منه موته في المدينة. 

ولحقت المسلمين شدة من الحصار وخوف من كثرة جيش عدوهم حتى هم النبي َكل 
بأن يصالح الأحزاب على أن يعطيهم نصف ثمر المدينة في عامهم ذلك يأخذونه عند طيبه 
وكاد أن يكتب معهم كتاباً في ذلك» فاستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقال سعد بن 
معاذ: قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك ولا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قِرّى أو 
بيعاً» أفحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم أموالناء والله لا نعطيهم إلا السيف 
حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فأبطل رسول الله يكلهِ ما كان عزم عليه. 

وأرسل الله على جيش المشركين ريحاً شديدة فأزالت خيامهم وأكْمّأت قدورّهم 
وأطفأت نيرانهم؛ واختل أمرهم. وهلك كراعهم وَحُمّهِمه وحدث تخاذل بينهم وبين 
قريظة وظنت قريش أن قريظة صالحت المسلمين وأنهم ينضمون إلى المسلمين على قتال 
الأحزاب» فرأى أهل الأحزاب الرأي في أن يرتحلوا فارتحلوا عن المدينة وانصرف 

000 ل زرا 

فقوله تعالى: 8إِدْ جَآدَتَكُمَ جَنود» ذُكر توطئة لقوله: رسلا عَلَيِمَ يكَاي. . . إلخ» 
لأن ذلك هو محل المنة. والريح المذكورة هنا هي ريح الصّبا وكانت باردة وقلعت 
الأوتاد والإطناب وسقت التراب في عيونهم وماجت الخيل بعضها في بعض وهلك كثير 
من خيلهم وإبلهم وشائهم. وفيها قال النبي عاد : «نصرت بالصَّبا وأهلكت عاد بالدبور). 

والجنود التي لم يروها هي جنود الملائكة الذين أرسلوا الريح وألقوا التخاذل بين 
الأحزاب وكانوا وسيلة إلقاء الرعب في نفوسهم. 

وجملة: «وَكَاتٌَ أَلَّهُ يما تَمَنْْنَ يبرا في موقع الحال من اسم الجلالة في 
قوله: 9يَعْمَةَ أشَّهِ» وهي إيماء إلى أن الله نصرهم على أعدائهم لأنه عليم بما لقيه 
المسلمون من المشقة والمصابرة في حفر الخندق والخروج من ديارهم إلى معسكرهم 
خارج المدينة وبذلهم النفوس في نصر دين الله فجازاهم الله بالنصر المبين كما قال: 
«رلشسرك ألَّهُ مَنْ يَِصْبْة.» [الحج: 40]. 

وقرا الجمهور : ايا لون ييا » بناء الخطات» وقرأة ابو غمرو وحده رباء العبية 
ومحملها على الالتفات. 


اح زتره 


والجنود الأول جمع جندء وهو الجمع المتحد المتناصرء ولذلك غلب على الجمع 
المُجتيع لأجل القتال فشاع الجند بمعنى الجيش. وذكر جنود هنا بلفظ الجمع مع أن 
مفرده مؤذن بالجماعة مثل قوله تعالى: ##جُندُ ما هْنَلِك مَهْرُمٌ ين التَمرَابٍ 409 [ص: 
1 فجمعه هنا لأنهم كانوا متجمعين من عدة قبائل لكل قبيلة جيش خرجوا متساندين 
لغزو المسلمين في المدينة» ونظيره قوله تعالى: 8قَلَمًَا عَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ»# في سورة 
البقرة [249]. 

والجنود الثاني جمع جند بمعنى الجماعة من صنف واحد. والمراد بهم ملائكة 


أرسِلوا لنصر المؤمنين وإلقاء الرعب والخوف في قلوب المشركين. 
0 


[10. 11] «إد جَامُوم ين 0 وَمْنَ أَسْمَلَ يك وَإذْ رَاعَتٍ الأبِصرٌ 
ويَلْقَتٍ ككف الْحتتاجرٌ يط الله مون 3 6 همالك لِك ابت ألْمَيْمبُوت دلوا لراك 
مَيِيدا 407 . 

إذ و4 بدل من: د 48 ِ 0 [الأحزاب: 9 بدل مفصّل من مجمل. 
والمراد ب«فوق» و#أَسَفَّلٌ» فوق جهة المديئة وأسفلها. 

مذ رَاعَتٍِ الْأَبصْرٌ4 عطف على البدل وهو من جملة التفصيل» والتعريف في 
2 لولدم وه العكَيرٌ» م 00 أبهدار 00 وقلوبهم 
وبلغت قلوبكم حناجركم. 

والزيغ: الميل عن الاستواء إلى الانحراف. فزيغ البصر أن لا يرى ما يتوجه إليه» 
أو أن يريد التوجه إلى صوب فيقع إلى صوب آخر من شدة الرعب والانذعار. 

و#الحَتاجِرَ#: جمع حَنْجَرة - بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الجيم - 

منتهى الحلقوم وهي رأس الغلصمة. وبلوغ القلوب الحناجر تمثيل لشدة اضطراب القلوب 

من الفزع والهلع حتى كأنها لاضطرابها تتجاوز مقارها وترتفع طالبة الخروج من الصدور 
فإذا بلغت الحناجر لم تستطع تجازوها من الضيق ؛ فشبهت هيئة قلب الهلوع المرعود 
بهيئة قلب تجاوز موضعه وذهب متصاعداً طالباً الخروج»؛ فالمشيه القلب نفسه باعتبار 
اختلاف الهيئتين. وليس الكلام على الحقيقة فإن القلوب لا تتجاوز مكانهاء وقريب منه 
قولهم: تنفس الصعداءء وبلغت الروح التراقي. 


د هه 


وجملة: و وَنَظونَ الله الظئوناً» يجور أن تكون عطقا علض حجلة: مإرَاعَتِ 
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الابصر»ك. ويجوز أن يكون الواو للحال وجيء بالفعل المضارع للدلالة على تجدد تلك 
الظنون بتجدد أسبابها كناية عن طول مدة هذا البلاء. 

وفي صبغة المضارع معنى التعجيب من ظنونهم لإدماج العتاب بالامتنانء فإن شدة 
الهلع الذي أزاغ الأبصار وجعل القلوب بمثل حالة أن تبلغ الحناجر؛ دل على أنهم 
أشفقوا من أن يهزموا لما رأوا من قوة الأحزاب وضيق الحصار أو خافوا طول مدة 
الحرب وفناء الأنفس» أو أشفقوا من أن تكون من الهريمة جراءة للمشركين على 
المسلمين» أو نحو ذلك من أنواع الظنون وتفاوت درجات أهلها. 

والمؤمن وإن كان يثق بوعد ربه لكنه لا يأمن غضبه من جراء تقصيره ١‏ ويخشى أن 
ا ا فإن ما في علم الله وحكمته لا يحاط به. 
الفعل منزلة اللازم» ويسمّى هذا الحذف عند النحاة الحذف اقتصاراًء أي: للاقتصار على 
نسبة فعل الظن لفاعله» والمقصود من هذا التنزيل أن تذهب نفس السامع كل مذهب 
ممكن» وهو حذف مستعمل كثيراً في الكلام الفصيح وعلى جوازه أكثر النحويين ومنه 
قوله تعالى: ظالِندَهُ عِلمٌ الْعَبْبِ هَهَوَ يرك ©* [النجم: 35]» وقوله: لاوَظئَنشم ظرك 
لسو [الفتح: 12]» وقول المثل: من بع ل ومنعه سيبويه والأخفش. 

وضمّن «وَيَظْنوْنَ4 معنى تُلحقرن فعدّي بالباء» فالباء للملابسة. قال سيبويه: قولهم : 
ظننت به؛ معناه: جعلته موضع ظني. وليست الباء هنا بمنزلتها في طوَكق يلل حييا» 
[النساء: 6]» أي : ليست زائدة» ومجرورها معمول للفعل قبلها كأنك قلت: ظننت في 
الدارء» 0 شككت فيه» أي : فالباء عنذه بمعنى افي). والوجه أنها للملايسة كقول 

وسيأتي تفصيل ذلك عند قوله تعالى: قا لكر برت اليد )4 في سورة 
الصافات [87]. 
باللام تعريف الجنس» وجمعه للدلالة على أنواع من الظن كما في قول النابغة: 
بسك عاونا مقا بابق على خحوف تظن بيالظنون 

وكتب «االظتْوناً في الإمام بألِف بعد النون» زيدت هذه الألف في النطق للرعاية 
على الفواصل في الوقوف. لأن الفواصل مثل الأسجاع تعتبر موقوفاً عليها لأن المتكلم 


0 الأحزاب: د 69170 


ا كذلك. 4 ار نينت علي كاميله اذل مثل القصائد لقم كما زيدت 
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[الأحزاب: 67]. 

وعن ا علي في «الحجة» : من أثبت الألف في الوصل لأنها في المصحف 
كذلك وهو رأس آية ورؤوس ل كه مقاطع. فأما من 
طرح الألف في الوصل فإنه ذهب إلى أن ذلك في القوافي وليس رؤوس الآي بقواف. 

فأما القراء؛ فقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر بإثبات الألف في 
الوصل والوقف. وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم والكسائي بحذف الألف في الوصل 

وإثباتها في الوقف. وقرأ أبو عمرو وحمزة ويعقوب بحذف الألف في الوصل والوقف». 

وقرأ خلّف بإثبات الألف بعد النون في الوقف وحذفها في الوصل. وهذا اختلاف من 
قبيل الاختلااف في وجوه الأداء لا في لفظ القرآن. وهي كلها فصيحة مستعملة والأحسن 
الرقف عليها لأن الفواصل كالأسجاع والأسجاع كالقوافي. 

والإشارة ب «مالكَ» إلى المكان الذي تضمّنه قوله: «#جآء م جنود» [الأحزاب: 9] 
وقوله: مإ جَأمُوكُم من هوكم و ومن نْ أُسفّلٌ يخ4. والأظهر أن تكون الإشارة إلى الزمان 
الذي دلت عليه #إإِذْ في قوله: وَإد رَاعَتِ الأبصر ». وكثيراً ما ينزّل أحد الظرفين منزلة 
الآخرء ولهذا قال ابن عطية: «إهتالِك» : ظرف زمان والعامل فيه #ابَثّلَ» اه. قلت: 
ومنه دخول «لات» على «هنًا؛ في قول حجل بن نضلة 
عقت تصر از ولا تهتنا عمست وبذا الذي كانت نوارأجنّت 

فإن «لات» خاصة بنفي أسماء الزمانء فكان «هَنَا) إشارة إلى زمان منكر وهو لغة 
في «هنا). ويقولون: يوم هناء أي : يوم أول» فيشيرون إلى زمن قريب » وأصل ذلك 
مجاز توسع فيه وشاع. 

والابتلاء: أصله الاختبارء ويطلق كناية عن إصابة الشدة لأن اختبار حال الثبات 
والصبر لازم لهاء وسمّى الله ما أصاب المؤمنين ابتلاء إشارة إلى أنه لم يزعزع إيمانهم. 

والزتنال«اقطرات الأرهن»ه وهو مضاعف 3ل تفميقا وفيت السالدة »وهو نهنا 
استعارة لاختلال الحال اختلالًا شديداً بحيث تُكَيّل مضطربة اضطراباً شديداً كاضطراب 
الأرض وهو أشد اضطراباً للحاقه أعظم جسم في هذا العالم. ويقال: رُلزل فلان» مبنياً 
للمجهول تبعاً لقولهم: رُلزلت الأرض»ء إذ لا يعرف فاعل هذا الفعل عُرفاً. وهذا هو 


ل 


غالب استعمالهء قال تعالى: «إوَرُلِلواً حَيَّ يَعُوْلُ أليَسُولُ» الآية [البقرة: 214]. 


والمراد بزلزلة المؤمنين شدة الانزعاج والذعر لأن أحزاب العدو تفوقهم عدداً 


[12» 13] «#وَلدٌ بقل الْسقِقُوت والدِينَ غ فُلُوييم م يم وعدا أله ورسولةب إل 
عن (©) ولا قك عل ينم َمل يِب لا َعم لكو اتح جعوأ ويسْتَئْدنَْ هرف مَنْهِمُ 
ليده يَفولُونَ إنَّ سوينًا عَورَةٌ وما هى يعور إِنّ يدون 31 فنأ 09 ». 


م 


عطف على ظوَإِدْ رَافَيِ الْأَبْصرٌ» [الأحزاب: 10] فإن ذلك كله مما ألحق 
بالمسلمين ابتلاء» فبعضه من حال الحرب وبعضه من أذى المنافقين» ليحذروا المنافقين 
فيما يحدث من بعدء ولثئلا يخشوا كيدهم فإن الله يصرفه كما صرف أشده يوم الأحزاب. 

وقول المنافقين هذاء يُحتمل أن يكونوا قالوه علناً بين المسلمين قصدوا به إدخال 
الشك في قلوب الموّمنين لعلهم يردونهم عن دينهم نار هينا بقولهم: هما وعدا أ 
وَرَسُولَهُ#.. . إلخ» أنهم ممن يؤمن بالله ورسولهء فنسبة الغرور إلى الله ورسوله إما على 
معني التشينه الليغ؛ وإما لأنهم بجهلهم يجوّزون على الله أن يغر عباده؛ ويحتمل أنهم 
قالوا ذلك بين أهل ملتهم فيكون نسبة الوعد إلى الله ورسوله تهكماً كقول فرعون: إن 


سح عر علا 


رَسُولَك ألذه أَربِيلٌ لدي لمجنونٌ 4 [الشعراء: 27]. 
والعوور ظهور الشيء المكروه في صورة المحبوب» وقد تقدم عند قوله تعالى : 


«لا يعْيَّئّكَ تَعَلْبُ ألذِينَ كَمَرُواْ ف الِلَدٍ د ©4 في سورة آل عمران [196]» وقوله تعالى: 
يحرف الْقَولٍ 01 في سورة الأنعام [112]. والمعنى: أن الله وعدهم الم فكان 
الأمر هزيمة وهم يعنون الوعد العام وإلا فإن وقعة الخندق جاءت بغتة ولم يرو أنهم 
وَعِدوا 4 بنصر. ووالت ف لوهم مَوَضْ #» هم الذين كانوا مترددين بين الإيمان 
والمراد بالطائفة الذين قالوا وتام ل مَقَام لك َاْحمُوأ» عبدالله ابن 5 بن 
سلول وأصحابه. كذا قال السدي. وقال الأكثر: هو ا بن قيطي 2 بني حارثة» وهو 
والد غرابة بن أوس الممدوح بقول الشمّاخ : 
رأيت عرابةالأوسيَّ يسمو إلى الخيرات منقطعالقرين 
فى جماعة من منافقى قومه. والظاهر هو ما قاله السدي لأن عبدالله بن ل رأس 
المنافقين» فهو الذي يدعو أهل يثرب كلهم. 
وقوله: ل مَقَام 4 قرأه امور بفتح الميم وهو اسم لمكان القيام» أي ل 
الوجود. وقرأه حفص عن عاصم بة يضم الميم» أ: محل الإقامة» د 


0 الأحزاب: 1 


المنفعة فلما رأى هذا الفريق قلة جدوى وجودهم جعلها كالعدم» أي: لا فائدة لكم في 
ذلك وهو يروم تخزيل الناس كما فعل يوم أَحُد. 

و2 يَثْرِبَ» : اسم مدينة الرسول كل وقال أبو عبيدة: يثرب اسم أرض والمدينة 
في ناحية منهاء أي: اسم أرض بما فيها من الحوائط والنخل والمدينة في تلك الأرض 
سميت باسم يثرب من العمالقة» وهو يثرب بن قانية الحفيد الخامس لإرم بن سام ابن 
نوح. وقد روي عن البراء بن عازب وابن عباس أن النبي كك نهى عن تسميتها يثرب 
وسمّاها طابة. 

وفي قوله: يَأَهْلَ يَثِْبَ لا مَقَام لكِ»# محسّن بديعيء. وهو الاتزان» لأن هذا 
القول يكون منه مصراع من بحر السريع من عَروضه الثانية المخبولة المكشوفة إذ صارت 
(مفعولات) بمجموع الخبل والكشف إلى (فَعَلن) فوزنه (مستفعلن مستفعلن فَعَلن). 


4 لخوو 


والمراد بقوله: ظفَرِيٌ يَنَهَمُ4 جماعة من المنافقين والذين في قلوبهم مرض» 
وليسوا فريقاً من الطائفة المذكورة آنفاً» بل هؤلاء هم أوس بن قيظي وجمع من عشيرته 
بني حارثة وكان بنو حارثة أكثرهم مسلمين وفيهم منافقون» فجاء منافقوهم يعتذرون بأن 
منازلهم عورة» أي: غير حصينة. 

وجملة: رَسْتَئْذِنُ فَرِقُ»# عطف على جملة: َك طَلقَة4. وجيء فيها بالفعل 
المضارع للإشارة إلى أنهم يلحُون في الاستئذان ويكرّرونه ويجدّدونه. 

والعورة: الثغر بين الجبلين الذي يتمكن العدو أن يتسرب منه إلى الحي» قال لبيد: 

وأَجََنّ عورات الثغور ظلائها 

والاستئذان: طلب الإذن. وهؤلاء راموا الانخزال واستحيّوا. ولم يذكر المفسرون 
أن النبي كَللخِ أذن لهم. وذكر أهل السير أن ثمانين منهم رجعوا دون إذنه. وهذا يقتضي أنه 
لم يأذن لهم وإلا لما ظهر تميزهم عن غيرهمء وأيضاً فإن في الفعل المضارع من قوله: 
9يَسْتأَؤِنْ4 إيماء إلى أنه لم يأذن لهم وستعلم ذلك ومنازل بني حارثة كانت في أقصى 
المدينة قرب منازل بني سَلِمة فإنهما كانا حيين متلازمين» قال تعالى: «إذ هَكّت ايفن 
مِنِكُمْ أن تَفَْمََا4 [آل عمران: 122] هما بنو حارثة وبنو سلمة في غزوة أحد. 

وفي الحديث: أن بني سلمة راموا أن ينقلوا منازلهم قرب المسجد فقال النبي كَل 
ايا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؛؛ أي: تُحطاكم. فهذا الفريق منهم يعتلون بأن منازلهم 
بعيدة عن المدينة واطامها. 

والتأكيد بحرف #«إإنَّ في قولهم: «َإإِنَّ بوتا عَورَهٌ» تمويه لإظهار قولهم: «يوينًا 


عَوْرَةٌ»# في صورة الصدق. ولما علموا أنهم كاذبون وأن النبي يَلهْ يعلم كذبهم جعلوا 
تكذيبه إياهم في صورة أنه يشك في صدقهم فأكدوا الخبر. 

وجملة: ‏ 1ك و تركو :إلى قراف ووننارلاه (الاعدات 015[ امفعرسة بردو جيلة: 
#يستأذن فرق يَنَيمُ4... إلخ» وجملة: لَّنَ يَمَعَكُمْ الْفرَارُ4 الآية [الأحزاب: 16]. فقوله: 
وما هَ بعَورّةِ» تكذيب لهمء فإن المدينة كانت محصّنة يومئذ بخندق وكان جيش المسلمين 
حارسها. ولم يقرن هذا التكذيب بمؤكد لإظهار أن كذبهم واضح غير محتاج إلى تأكيد. 

[4] طوَلَرَ حت عَم ين أَقَطَايهَا كم سيئوأ الْفِنَمَدَ لَأَنَوَهَا وَمَا تتأ يا 
لا ضرا ©40. 

موقم هذه الآية زيادة تقرير لمضمون جملة: «وبًا ب يموي إِنْ ينود إلا وار » 
[الأحزاب: 13] فإنها لتكذيبهم في إظهارهم التخوف على بيوتهم» ومرادهم خذل المسلمين. 

ولم أجد فيما رأيت من كلام المفسرين ولا من أهل اللغة من أفصح عن معنى 
«الدخول» في مثل هذه الآية وما ذكروا إلا معنى الولوج إلى المكان مثل ولوج البيوت أو 
المدن» وهو الحقيقة. 

والذي أراه أن الدخول كثر إطلاقه على دخول خاص وهو اقتحام الجيش أو 
المغيرين أرضاً أو بلداً لغزو أهله. قال تعالى: ظوَإِدْ مَالَ مُوسئ لِمَْمِوء ينْقَوْمِ اكوا 


0-0 3 8 0 اس 52 <٠‏ م2 
نديد أله 012؟: اد جه ف أرق د رسخ م د | قلنة: مقرم اودلا ألذ2 
نِعَمَةَ أله عَليَكُمَ إِدْ 0 ِمَاءَ مَجَسَلَمْ مُلُو5» إلى قوله: 9«يَفَوَو ادَخلوا الارض 


ا ا سه لي 7 ا 0 ا 5 7 # 
لْمَقدَّسَةَ ألقَ كتب أنَّهُ لَك ولا دوأ عل أدَبَرقٌ» [المائدة: 21]: وأنه يعدَّى غالباً !ا 
1 وأنه يعدّى غالبا | 


المغزوين بحرف على. 

ومنه قوله تعالى: «اقَلَ نَجْكَنٍ مِنَ ألِذَِ ياد أنْهُم أله عِلتهِمَا ادَخْلُوا عَلَهِم البَابت 
دا مكَلمُوه نكم عَلبوَةٌ» إلى قوله: قَالوأ يكمُويئ إِنا آن تَدَخلَهَا أَبَدَا ما دَامُوأ فيها مَاذْمَبَ 
نت وَرَيْكَ فَمَسيَْا» [المائدة: 23 124]» فإنه ما يصلح إلا معنى دخول القتال والحرب 
لقوله: 8هَادًا كلوه فَإِتّكُمْ غَتلبون» [المائدة: 23] لظهور أنه لا يراد: إذا دخلتم دخول 
ضيافة أو تجوّل أو تجسّسء فيفهم من الدخول في مثل هذا المقام معنى الغزو والفتح كما 
نقول: عام دخول التتار بغداد» ولذلك فالدخول في قوله: #8إوَلْرٌ دلت عَلييِم» هو دخول 
الغزو فيتعين أن يكون ضمير «دِآتَ4» عائداً إلى مدينة يثرب لا إلى البيوت من قولهم #إنَّ 
يوا عَورَةُ4 [الأحزاب: 13]. والمعنى: لو غزيت المدينة من جوانبها. . . إلخ. 

وقوله: «عَلَيِم» يتعلق ب «#إدنِآتَ» لأن بناء «إدٌنت» للنائب مقتض فاعلًا محذوفاً. 
فالمراد: دخول الداخلين على أهل المدينة كما جاء على الأصل في قوله: 9ادَخَلُوا عَلبَهِمْ 
البابت» في سورة العقود [23]. ْ 
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والأقطار: جمع قُطر ‏ بضم القاف وسكون الطاء ‏ وهو الناحية من المكان. 
وإضافة «أقطار» وهو جمع تفيد العموم. أي : من مع خرات المدينة. وذلك أشد 
هجوم العدو على المدينة كقوله تعالى: ##8إِدّ 0 كن فرق وين أسعل 4 
[الأحزاب: 10]. وأسند فعل «دٌخِتَ» إلى المجهول لظهور أن فاعل الدخول قوم غزاة. 
وقد أبدى المفسرون في كيفية نظم هذه الآية احتماللات متفاوتة في معاني الكلمات» وفي 
حاصل المعنى المرادء وأقربها ما قاله ابن عطية على غموض فيهء ويليه ما فى 
«الكشاف». والذي ينبغي التفسير به أن تكون جملة: 8«وَلَوٌ مُجِلتَ عدوم » في موضع العذال 
من ضمير يدون [الأحزاب: 0]13 أو من ضمير #إومًا هَ بعَورَةِ» زيادة في تكذيب 
قولهم : «إإِنَّ وتنا عَوْرَةٌ 4 [الأحزاب: 13]. 

والضمير المستتر في #دِت» عائد إلى المدينة لأن إضافة الأقطار يناسب المدن 
والمواطن ولا يناسب البيوت. فيصير المعنى: لو دخل الغزاة عليهم المدينة وهم قاطنون فيها. 

وهإثُمَ4 للترتيب الرتبي» وكان مقتضى الظاهر أن يعطف بالواو لا ب #ثُمَ4. لأن 
المذكور بعد ظثُمَ4 هنا داخل في فعل شرط #إلو» ووارد عليه جوابهاء فعدل عن الواو 
إلى طاثم» للتنبيه على أن ما بعد تم أهم من الذي قبلها كشأن لاثمَ» في عطف 
الجملء أي: أنهم مع ذلك يأتون الفتنة» ولاالِْنَمَةَ4 هي أن يفتنوا المسلمين» أي: 
الكيد لهم وإلقاء التخاذل في جيش المسلمين. ومن المفسرين من فسّر الفتنة بالشرك ولا 
وجه لهء ومنهم من فسرها بالقتال وهو بعيد. 

والإتيان: القدوم إلى مكان. وقد أشعر هذا الفعل بأنهم يخرجون من المدينة التي 
كانوا فيها ليفتنوا المسلمين. وضمير النصب في أتوها عائد إلى #الْقِنَنَة» والمراد مكانها 
وهو مكان 0 أي: لأتوا مكانها ومظنتها. وضمير ها للفتنةء والباء للتعدية. 

وجملة «رمًا تَلْتََاْ :»4 عطف على جملة: «الَأنَوَهَا4. والتلبّث: اللبث» أي: 
الاستقرار في المكان» وهو هنا مستعار للإبطاء» أي: ما أبطاوا بالسعي في الفتنة ولا 
خافوا أن تؤخذ بيوتهم. 

والمعنى: لو دخلت جيوش الأحزاب المدينة وبقي جيش المسلمين خارجها ‏ أي 
مثا لأن الكلام على الفرض والتقدير - وسأل الجيشنٌ الداخلٌ الفريقٌ المستأذنين أن يلقوا 
الفتنة في المسلمين بالتفريق والتخزيل لخرجوا لذلك القصد مسرعين ولم يثبطهم الخوف 
على بيوتهم أن يدخلها اللصوص أو ينهبها الجيش: إما لأنهم آمنون من أن يلقوا سوءاً 
من الجيش الداخل لأنهم أولياء له ومعاونون» فهم منهم وإليهم» وإما لأن كراهتهم 
الإسلام تجعلهم لا يكترثون بنهب بيوتهم. 
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والاستثناء في قوله: «إإِلَا سا4 يظهر أنه تهكم بهمء فيكون المقصود تأكيد النفي 
بصورة الاستثناء. ويحتمل أنه على ظاهرهء أي: إلا ريثما يتأملون فلا يطيلون التأمل» 
فيكون المقصود من ذكره تأكيد قلة الثلبت» فهذا هو التفسير المنسجم مع نظم القرآن 
أحسن انسجام. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر 8الَأَنَوَهَا4 بهمزة تليها مثناة فوقية» وقرأ ابن عامر 
وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف «الْأَنَوهَا» بألف بعد الهمزة على 

: لأعطوهاء أي: لأعطوا الفتنئة سائليهاء فإطلاق فعل (أتوها) مشاكلة لفعل 
وشيل4. 

[15] «#وَلفد كوا عَنهَدُوا لَه ين قَْلُ لا يوت الأتبرٌ كن عَهَدُ اله 
منغلا ©4. 

هؤلاء هم بنو حارثة وبنو سَلِمة وهم الذين قال فريق أمنهم إن بويا عورة » 
[الأحزاب: 13] واستأذن النبي كَل أي: كانوا يوم أحد. جَبنُوا ثم تابوا وعاهدوا 
النبي د أنهم لا لون الأدبار في غزوة بعدهاء وهم الذين نزل فيهم قوله تعالى: ##إِدْ 
هَدّت يتن مِنِحكُمَّ أن تَْمََا وَللَهُ وَلهمَا4 [آل عمران: 2 فطرأ على نفر من بني 
حارثة نفاق وضعف في الإيمان فذكّرهم الله بذلك وأراهم أن منهم ريا نلا لذ يرغن 
عهداً ولا يستقر لهم اعتقاد. وأن ذلك لضعف يقينهم وغلبة الجبن عليهم حتى يدعوهم 
إلى نبذ عهد الله. وهذا تنبيه للقبيلين ليزجروا من نكث منهم. 

وتأكيد هذا الخبر بلام القسم وحرف التحقيق وفعل كان» مع أن الكلام موجه إلى 
المؤمنين» تنزيلًا للسامعين منزلة من يتردد في أنهم عاهدوا الله على الثبات. 

وزيادة «إمن بَل)4 للإشارة إلى أن ذلك العهد قديم مستقر وهو عهد يوم أحد. 
وجملةه لت وروت الم رين تسيل ليه مَدُو4. 

والتولية: التوجه بالشيءء وهي مشتقة من الوَلّي وهو القرب؛ قال تعالى: لول 
وَجْهَكك سَظرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام» [البقرة: 144]. 

وطالْأَديرٌّ» : الظهور. وتولية الأدبار: كناية عن الفرارء فإن الذي استأذنوا لأجله 
فى غزوة الخندق أرادوا منه الفرارء ألا ترى قوله: «إِنْ وُينُونَ إلا وارا» [الأحزاب: 
3 والفرار مما عاهدوا الله على تركه. 

وجملة: «ونٌ عَهُدُ ألو مسولا تذييل لجملة: 9وَلْفَد كانوأ عدهدءأ»... إلخ. 
والمراد يعهد الله: كل عهد يوثقه الإنسان مع ربه. 


والمسوّول: كناية عن المحاسب عليه كقول النبي عكَدِء : «وكلكم مسؤول عن 
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ان ع صر 


رعيته), وكما تقدم آنفاً عند قوله: © لِسَعل أَلصَدِقِينَ عن صِذْقَهم 4 [الأحزاب: 8]. وهذا 
تهديد. 

[16] قل أ أن ينفَعكُم لْفَرَارُ إن رركم يرح ألْمَوْتِ 5 لفل وَإِدذَ لا َ الل 
لا يلا ©4. 


جواب عن قولهم: 8إإِنَّ وتنا عَورَةُ» [الأحزاب: 13]» ولذلك مُصِلت لأنها جرت 
على أسلوب .التقاول والتجاوب» وما بين الجملتين من قوله: «وَلرٌ ديك عََرِم * إلى 
قوله: مسولا 4 [الأحزاب: 14 15] اي كما تقدم. وهذا يرجح أن النبي كله لم 
يأذن لهم بالرجوع إلى المدينة وأنه رد عليهم بما أمره الله أن يقوله لهمء أئ: قل 
علم الله أنكم ما أردتم إله" القران ينا ء والفرار لا يدفع عنكم الموت أو القتل؛ فمعنى 
نفي نفعه: نفي ما يقصد منهء لأن نفع الشيء هو أن يحصل منه ما يقصد له. 

فقوله : «قّست ألْمَوْتِ» يتعلق ب «#الْؤدُ» وطؤْرّثر» وليس متعلقاً ب «بََحُ» 
لأن متعلق «ايََفَمَكُمُ» غير مذكور لظهوره من السياق» فالفائدة مستغنية عن المتعلق» أي : 
لن ينفعكم بالنجاة. 

ومعنى نفي نفع الفرار وإن كان فيه تعاطي سبب النجاة» هذا السبب غير مأذون فيه 
لوجوب الثبات في وجه العدو مع النبي يِه فيتمخض في هذا الفرار مراعاةٌ جانب 
الحقيقة وهو ما قدّر للإنسان من الله إذ لا معارض لهء فلو كان الفرار مأذوناً فيه لجاز 
مراعاة ما فيه من أسباب النجاة؛ فقد كان المسلمون مأمورين بثبات الواحد للعشرة من 
العدو.ء فكان حينئذ الفرار من وجه ع أضعاف المسلمين غير مأذون فيه وَأفن فيما زاد 
على ذلك. ولما نسخ الله ذلك بأن يَثبَت المسلمون لضعف عددهم من العدوء فالفرار 
فيما زاد على ذلك مأذون فيه» وكذلك إذا كان المسلمون زحفا فإن الفرار حرام ساعتئذ. 

وأحسب أن الأمر في غزوة الخندق كان قبل النسخ» فلذلك وبّخ الله الذين أضمروا 
الفرارء فإن عدد جيش الأحزاب يومئذ كان بمقدار أربعة أمثال جيش المسلمين ولم يكن 
المسلمون يومئذ زحفاً؛ فإن الحالة حالة حصار. ويجوز أن يكون المعنى أيضاً: أنكم إن 
فررتم فنجوتم من القتل لا يتفعكم الفرار من الموت بالأجل وعسى أن تكون آجالكم قريبة. 

وَلألَمَوَتِ4 أريد به: الموت الزؤام. وهو الموت حتف أنفه لأنه قوبل بالقتل. 
والمعنى: أن الفرار لا يدفع الموت الذي علم الله أنه يقع بالفار في فى الوقفت الذي علم أن 
الفار يموت فيه ويقتل» فإذا خيّل إلى الفار أن الفرار قد دفع عنه خطراً فإنما ذلك في 
الأحوال التي علم الله أنها لا يصيب الفار فيها أذى ولا بد له من موت حتف أنفه أو 
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قتل في الإبان الذي علم الله أنه يموت فيه أو يقتل. 

المذكور؛ أي: إن خيّل إليكم أن القرار ن: ع اللاي لد الي وعدم اناك لالع زعي 
لأنه تأخير في أجل الحياة وهو متاع قليل» أي: إعطاء الحياة مدة منتهية» فإن #إِذَا» قد 
تكون جواباً لمحذوف دل عليه الكلام المذكورء كقول العنبري: 

إذن لقام بنصري معشرخشن )2 عندالحفيظةإن ذو لوثةلانا 


فإن قوله: إذن لقام بنصري ١»‏ جواب وجزاء عن مقدّر دل عليه: لم تستبح إبلي. 
والتقدير: فإن استباحوا إبلي إذن لقام بنصري معشرء وهو الذي أشعر كلام المرزوقي 
باختياره خلافاً لما فى «مغنى اللبيب». 

والأكثر أن «إوَإدا4 إن وقعت بعد الواو والفاء العاطفتين أن لا ينصب المضارع 
بعدهاء وورد نصيه ثادراً. 

والمقصود من الآية تخليق المسلمين بحُلق استضعاف الحياة الدنيا وصرف هممهم 
إلى السعي نحو الكمال الذي به السعادة الأبدية سيراً وراء تعاليم الدين التي تقود النفوس 
إلى أوج الملكية. 

3ل قل لدت تيش قن اللو إن 1 ما أو اراد رك مهذ4ك 

يظهر أن هذه الجملة واقعة موقع التعليل لجملة: 8إلَنَ يَنعَمَكُم الْفرارُ إن وَرَثْر» الآية 
[الأحزاب: 6 فكأنه قيل: فمن ذا الذي يعصمكم من الله أي : فلا عاصم لكم من 
نفوذ مراده فيكم. وإعادة فعل ظقُلُ4 تكرير لأجل الاهتمام بمضمون الجملة. 

والمعنى: لأن قدرة الله وإرادته محيطة بالمخلوقات فمتى شاء عطل تأثير الأسباب 
أو عرقلها بالموانع فإن يشأ شراً حرم الانتفاع بالأسباب أو الاتقاء بالموانع» فربما أتت 
الرزايا من وجوه الفوائد» ومتى شاء خيراً خاصاً بأحد لطف له بتمهيد الأسباب وتيسيرها 
حتى يلاقي من التيسير ما لم يكن مترقباًء ومتى لم تتعلق مشيئته بخصوص أرسل 
الأحوال في مهيعها وخلى بين الناس وبين ما سببه في أحوال الكائنات فنال كل أحد 
لعي على حسب فطنته ومقدرته واهتذائه» فإن الله أودع في النفوس مراتب التفكير 
والتقدير؛ فأنتم إذا عصيتم الله ورسوله وخذلتم المؤمنين تتعرضون لإرادته بكم السوء فلا 
عاصم لكم من مراده» فالاستفهام إنكاري في معنى النفي لاعتقادهم أن الحيلة على 
رسول الله كِِ تنفعهم وأن الفرار يعصمهم من الموت إن كان قتال. 


الم 1 


وجملة: طم دا ألزه يَنْصِبٌَ» إلخ» جواب الشرط في قوله: «إإِنَ أاد يكم 
سوءا# . . . إلخ. دليل الجواب عند نحاة البصرة. 

والعصمة: الوقاية والمنع مما يكرهه المعصوم. وقوبل السوء بالرحمة لأن 
المراد سوء خاص وهو السوء المجعول عذاباً لهم على معصية الرسول يكم وهو سوء 
النقمة فهو سوء خاص مقدر من الله لأجل تعذيبهم إن أراده» فيجري على خلاف القوانين 
المعتادة. 

وعطف أوُ اد يك يََة» على «أنادَ يكُْ» المجعول شرطاً يقتضي كلاماً مقدراً 
في الجواب المتقدم» فإن إرادته الرحمة تناسب فعل 8يَتْصِبَكٌ 4 لأن الرحمة مرغوية. 
فالتقدير: أو يحرمكم منه إن أراد بكم رحمة» فهو من دلالة الاقتضاء إيجازاً للكلام» 
كقول الراعي : 
إذاماالغانيات برزنيوما وزَجَجِنَ الحواجب والعيونا 


تقديره: وكخَّلن العيون. لأن العيون لا تزجج ولكنها تكحل حين تزجج الحواجب 
وذلك من التزين. 

1 «للا يدون لهم ين ذون الله وَلنَا ولا نصِياً (4)2. 

عطف على جملة ظطكْلَ من دا ألزه يَتْصٌَِ 4. أو هي معترضة بين أجزاء القول. 
والتقديران متقاربان لأن الواو الاعتراضية ترجع إلى العاطفة. والكلام موجه إلى النبي ككل 
وليس هو من قبيل الالتفات. والمقصود لازم الخبر وهو إعلام النبي عليه الصلاة والسلام 
ببطلان تحيلاتهم وأنهم لا يجدون نصيراً غير الله» وقد حرمهم الله النصر لأنهم لم 
يعقدوا ضمائرهم على نصر دينه ورسوله. والمراد بالولي: الذي يتولى نفعهم» وبالنصير: 
النصير في الحرب فهو أخص. 


١ 0‏ 20 سا ءسسم عم ال سكلايه دم ارك روور 
[218 19] قد يَعلَدُ اللَهُ الْمعَووِينَ مك والْقايلينَ لإخونهم هلم إِيْنَا ولا ينون 

0001 كي > م فت ال 00020 رع جيوى سمس ل صعسا م 2 
لبأسٌ إلا قَلَا © لَتِحَد عل فَِذَا جاه للف رَأيسَهُم يتظرونَ إِلْكَ تدوز أعنهم 


ع 
ري يب م 201000 


اذه نقق: ع :3 اليزتا ذا طنك لزت امللاعت ,نوز عذق ألدكة تن 
لْكيرِ»>. 

استئناف بيانى ناشئ عن قوله: #سن ذا ألذه يَحْصِدَكٌ ين أنَّهِ> [الأحزاب: 17] لأن 
ذلك يثير سؤالا يهجس في نفوسهم أنهم يُخفون مقاصدهم عن رسول الله كله فلا يشعر 
بمرادهم من الاستئذان. فأمر أن يقول لهم: امد يِل أْلّهُ الْمُعوِينَ يتكد» أي: فالله 


028 2 


ينبئ رسوله بكم بأن فِعْلَ أولئك تعويق للمؤمنين. وقد جعل هذا الاستئناف تخلصاً لذكر 
فريق آخر من المعوّقين. 
إنباء الله رسوله عليه الصلاة والسلام بهم» أو لآنهم لجهلهم الناشئ عن الكفر يظنون 
أن الله لا يعلم خفايا القلوب. وذلك ليس بعجيب في عقائد أهل الكفر. 

ففي (صحيح البخاري» عن ابن مسعود: «(اجتمع عند البيت قرشيان وثقفى أو ثقفيان 
وقرشي كثيرة شحمٌ بطونهم قليلة فقه قلوبهم» فقال أحدهم: أَترَوْنَ أن الله يسمع ما 
نقول؟ قال الآخر: يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا. وقال الآخر : إن كان يسمع / 
جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا» فأنزل الله 00 «ومَا كُسْمٌ صَسْبَترُوتَ أنّ ا 0 
0 تنش أن أ أنه لا يعلد كيرا هِمَا ينا مي 40 «#نصلت' 02]. 

ودخول 4353 سان ا لمسارو الا يمام بنش السشقع ع ا من أهل 
العربية» وأن ما توهّموه من التقليل إنما دل عليه المقام في بعض المواضع الامو لاه 
مد ومثله إفادة التكثير» وتقدم ذلك عند قوله تعالى: مد رَى تَقَْت وجِهِكَ ف 
السَمَهِ» في سورة البقرة [144]» وقوله تعالى: #قَد قَدَ يَعَلَمْ ما 7 عَلَيّهُ» في آخر 
سورة النور [64]. 

والمعرّق: اسم فاعل من عرّق الدال على شدة حصول العَؤْق. يقال: عاقه عن 
كذاء إذا منعه وثبطه عن شيء» فالتضعيف فيه للشدة والتكثير مثل: قطع الحبل» إذا قطعه 
قطعاً كبيرة» «اوَعَلَعَمت الْأبَوبَ» [يوسف: 0523 أي: أحكمت غلقها. ويكون للتكثير في 
الفعل القاصر مثل: موّت المالء» إذا كثر الموت في الإبل» وطوّف فلان» إذا أكثر 
الطواف, والمعنى: يعلم الله الذين يحرصون على تثبيط الناس عن القتال. والخطاب 
بقوله: 57 للمنافقين الذين خوطبوا بقوله: 7 0 5 لخر 6 
عطف صفات 5 عو ار 


إلى التحييلية اللشط انحن التهسخنناء 


ويجور أن يكونوا طائفة أخرى وإخرائهع عم الموائره ليم في بالنفاقء فالمراد: 
الأخوة فم و في الرأي القن وذلك أن عبدال 2 أبّي» ومعتب و ا ومن د من 


0 الأحزاب: 19:18 0 


بقي من المنافقين في جيش المسلمين يقولون لهم: «مَلم إَِا» أي: ارجعوا إلينا. قال 
قتادة: هؤلاء ناس من المنافقين يقولون لهم: ما محمد وأصحابه ألا أكلة رأس - أ 
نفر قليل يأكلون رأس بعير - ولو كانوا لحماً لالتهمهم أبو سفيان ومن معه ‏ تمثيلًا بأنهم 
سهل تغلب أبي سفيان عليهم -. 

وظمَلةَ» اسم فاعل أمر بمعنى أقبل في لغة أهل الحجاز وهي الفصحىء فلذلك 
تلزم هذه الكلمة حالة واحدة عندهم لا تتغير عنهاء يقولون: هلمء للواحد والمتعدد 
المذكر والمؤنث» وهي فعل عند بني تميم فلذلك يلحقونها العلامات يقولون: هلم 
وهلمّي وهلمًا وهلمُوا وهِلْمُّمْن. وتقدم في قوله تعالى: كل هَلْمّ شُبَدَآهك4 في سورة 
الأنعام [150]. والمعنى: انخزلوا عن جيش المسلمين وأقبلوا 7 

وجملة: «ولا ينون ابأ إِلَّا ميا كلام مستقل فيجوز أن تكون الجملة حالًا من 
القائلين لإخوانهم #مَلْمَ إِنْ4. ويجوز أن تكون عطفاً على المعرّقين والقائلين» لأن 
الفعل يعطف على المشتق كقوله تعالى: ا مَالْغِيرَتِ صَبَسَا © كرد [العاديات: 3 4]» 
وقوله: 36 َلْمُصَدَدِينَ وَالْمُصَّدْكَتِ وَأَوْضُوا | 3 [الحديد: 118» فالتقدير هنا: قد يعلم الله 
المعوّقين والقائلين وغير الآتين البأسء» أو والذين لا يأتون البأس. وليس في تعدية فعل 
العلم إلى دلا يَأنونِ* إشكال لأنه على تأويل كما أن عمل الناسخ في قوله: «وأوْضُوأ» 
[الحديد: 18] على تأويل» أي: يعلم الله أنهم لا يأتون البأس إلا قليلاء أي: يعلم أنهم 
لا يقصدون بجمع إخوانهم معهم الاعتضاد بهم في الحرب ولكن عزلهم عن القتال. 

ومعنى م لكام إلا زمانا قليلًا» وهو نع حضورهم مع المسلمين المرابطين» 
وهذا كقوله: #قلا يمون إلا قليلا» [النساء: 46]» أي: إيماناً ظاهراً؛ ومثل قوله تعالى : 
لم بظلهر يَنَ الَْوَلِّ» [الرعد: 33]. و#قَليا» صفة لمصدر محذوفء أي: إتياناً قليلاء 
وقلته تظهر في قلة زمانه وفي قلة غنائه. 

و«البَأسَ» : الحرب وتقدم في قوله تعالى: اليحْوِدَك ين يأك » في سورة 
الأنبياء [80]. وإتيان الحرب مراد به إتيان أهل الحرب أو موضعها. والمراد: البأس مع 
المسلمين» أي: مكراً بالمسلمين لا جبئاً. 

ولَنِكَّة4 جمع شحيح بوزن أفعلة على غير قياس وهو فصيح وقياسه أشحّاء. 
وضمير الخطاب في قوله: 5 للرسول عليه الصلاة والسلام وللشملمين زه 
انتقال من القول الذي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يقوله لهم إلى 0 
أحوالهم للرسول والمسلمين بمناسبة الانتقال من الخطاب لعي الغيبة في قوله: «ولا يأتور 
البَأس». وتقدم الشح عند قوله تعالى: #ولْحضرت أشن الشّمَّ»4 في سورة النساء [128]. 


ره عدج حو و ووو رص و 


وهأَشِكَةَ» حال من ضمير يأتوت». والشح: البخل بما في الوسع مما ينفع الغير. 
وأصله: : عدم بذل المال» ويستعمل مجازاً في منع المقدور من النصر أو الإعانة» وهو 
يتعدى إلى الشيء المبخول به بالباء وب 2432# قال تعالى: لاأْشِكَدَ عَلَ »> ويتعدى 
إلى الشخص الممنوع ب #عق4 أيضاً لما في الشح من معنى الاعتداء» فتعديته في قوله 
تعالى: لِك عَلَيَكم» من التعدية إلى الممنوع. 

والمعنى: يمنعونكم ما في وسعهم من المال أو المعونة» أي: إذا حضروا البأس 
منعوا فائدتهم عن المسلمين ما استطاعواء ومن ذلك شحّهم بأنفسهم وكل ما يُشَحْ به. 

ويجوز جعل و4 هنا متعدية إلى المضنئون به أي : كما في البيت الذي أنشده 
الجاحظ : 
لقدكنت في قوم علي كأشحة ‏ بنفسك للا أن ما طاح طائح 


وجعل المعنى: أشحة في الظاهرء أي: يظهرون أنهم يخافون عليكم الهلاك 
فيصدُونكم عن القتال ويحسّنون إليكم الرجوع عن القتال» وهذا الذي ذهب إليه في 
«الكشاف». وفرع على وصفهم بالشح على المسلمين قوله: 9قَإدًا جَآءَ للوَثْ) إلى آخره. 

والمجيء : مجاز مشهور من حدوث الشيء وحصوله. كما قال تعالى: دَإِدًا جا 46 
وَعَدٌّ الْأخِرَة» [الإسراء: 7]. 

و« لْلَوَُ» : ٠‏ توقع القتال بين الجيشينء ومنه سمنك صلاة الخوف. والمقصود: : 
وميم بالجبن» أي: إذا رأوا جيوش العدو مقبلة رأيتهم ينظرون إليك. والظاهر أن الآية 

تشير إلى ما حصل في بعض أيام الأحزاب من القتال بين الفرسان الثلاثة ثه الذين اقتحموا 
الخندق من أضيق جهاته وبين علي بن أبي طالب. ومن معه من المسلمين كما تقدم. 

والخطاب في «رلتَه» للنبي د وهو يقتضي أن هذا حكاية حالة وقعت ل" 
فرض وقوعهاء ولهذا أتي بفعل «إرَتَهُمَ * ولم يقل: فإذا جاء الخوف ينظرون إليك. 
ونظرهم إليه نظرٌ المتفرس في ماذا يصنع ولسان حالهم يقول: ألسنا قد قلنا لكم: إنكم 
لا قبل لكم بقتال الأحزاب فارجعواء وهم يرونه أنهم كانوا على حق حين يحذرونه قتال 
الأحزاب» ولذلك خص نظرهم بأنه للنبي كَل ولم يقل: ينظرون إليكم. وجيء بصيغة 
المضارع ليدل على تكرر هذا النظر وتجدده. 

مو 2 5 
0 23 4 ها الس مراع 2ك 4 لصوي نكة اقرش تر 


والدور والدّوران: حركة جسم رَحَوية - أي: كحركة الرحى - منتقل من موضع إلى 


د 021 


موضع فينتهي إلى حيث ابتدأ. وأحسب أن هذا الفعل وما تصرف منه مشتقات من اسم 
الدار» وهي المكان المحدود المحيط يسكانه بحيث يكون حولهم. ومنه سميت الدارة 
لكل أرض تحيط بها جبال. وقالوا: دارت الرحى حول قطبها. وسموا الصنم: ذُوَاراً - 
بضم الذال وففيجها +لآله يدور نه :زائزوه كالظؤاف, وسمّيت: الكعية .دوارا أيضاء وَسَمُوا 
ما يحيط بالقمر دارة. وسمّيت مصيبة الحرب دائرة لأنهم تخيلوها محيطة بالذي نزلت به 
لا يجد منها مفراًء قال عنترة : 
ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر في الحرب دائرة على ابنَئْ ضمضم 

فمعنى طتَدُودُ أَعتْهُم» أنها تضطرب في أجفانها كحركة الجسم الدائرة من سرعة 
تنقلها محملقة إلى الجهات المحيطة. وشبّه نظرهم بنظر الذي يُعْشى عليه بسبب النزع عند 
الموت فإن عينيه تضطربان. 

وذهاب الخوف مجاز مشهور في الانقضاءء أي: زوال أسبابه بأن يُترك القتال أو 
يتبين أن لا يقع قتال. وذلك عند انصراف الأحزاب عن محاصرة المدينة كما سيدل عليه 
قوله : يبون الْتَحب لم يَدْسَبُوأ4 [الأحزاب: 20]. 

والسّلق: قوة الصوت والصياح. والمعنى: رفعوا أصواتهم بالملامة على التعرض 
لخطر العدو الشديد وعدم الانصياع إلى إشارتهم على المسلمين بمسالمة المشركين» 
وفسّر السلق بأذى اللسان. قيل: سأل نافع بن الأزرق عبدالله بن عباس عن «ِاسَلفُوْح» 
فقال: الطعن باللسان. فقال نافع: هل تعرف العرب ذلك؟ فقال: نعم أما سمعت قول 
الاعشى: 
فيهما لخصب والسماحة وا لنجه دذة سس لخاط ب المسلاق 

ولإحِدَادٍ4 : جمع حديدء وحديد: كل شيء نافد فعل أمثاله. قال تعالى: ممَصَرَةٌ 
لوم 0 4 لَقَ: 22]. 

وانتصب أَشِحَدَ 1 شِحَّدٌ عل ْر» على الحال من ضمير ضمير الرفع في «سفوك 4 .2 أي : 
خاصموكم ولاموكم وهم في حال كونهم أشحة على ما فيه الخير للمسلمين» أي: أن 
وأقوال الحكماء والشعراء في هذا المعنى كثيرة. 

ويجوز أن يكون الخير هنا هو المال كقوله تعالى: #إن تَرَكَ حَيْرَا» [البقرة: 180]» 
وقوله: لوَإِنَهُ لِحْتٍ لبر لَسَدِيدذٌ 4 [العاديات: 18]» أي: هم في حالة السلم يُسرعون 


إلى ملامكم ولا يواسونكم بأموالهم للتجهيز للعدو إن عاد إليكم. ودخلت طاعَكَ» هنا 
على المبخول به. 

3] طاووليك د يونا كلشبط أنه مله ون دَلِكَ عَلَ أله سنا 409. 

جيء باسم 0 لقصد تمييزهم بتلك الصفات الذميمة التي أجريت عليهم من 
قبل وللتنبيه على أن اهم اخرراء ينا سيرد عن الكو بهد انندم الإشارة» كقوله تعالى: 
«أوْليِكَ عَنّ هُدَّى مَن نيهم وَأوْكيِكَ هم موت (©)» في سورة البقرة [5]. 

وقد أجري عليهم حكم انتفاء الإيمان عنهم بقوله: «أوليك رََ يؤمسوأ» كشفاً 
لدخائلهم لأنهم كانوا يوهمون المسلمين أنهم منهم كما قال تعالى: ف«إوَإدًا لَقََأْ ألذِينَ 
َامَنُوأ َانُوأْ 12مَثا#6 في سورة البقرة [14]. ورتب على انتفاء إيمانهم أن الله أحبط أعمالهم. 

والإحباط: جعل شىء حابطاً» فالهمزة فيه للجعل مثل الإذهاب. والحَبْط حقيقته: 
أنه فساد ما يراد به الصلاح والنفع. ويطلق مجازاً على إفساد ما كان نافعاً أو على كون 
الشيء فاسداً ويظن أنه ينفع. يقال: بط حق فلان, إذا بطل. والإطلاق المجازي ورد 
كثيراً فى القرآن. وافعله من ندائن :ساسم راع ومصدره: الحَبطء واسم المصدر: 
الخبوط. ل أحبط فلان الشيء. إذا أبطله» ومنه إحباط دم القتيل» أي: إبطال حق 
القَوّد به. فإحباط الأعمال: إبطال الاعتداد بالأعمال المقصود بها القربة والمظنون بها 
أنها أعمال صالحة لمانع منع من الاعتداد بها في الدين. 

وقد صار لفظ الحبط والحبوط من الألفاظ الشرعية الاصطلاحية بين علماء الفقه 
والكلام» فأطلق على عدم الاعتداد بالأعمال الصالحة بسبب الردة» أي: الرجوع إلى 
الكفرء أو بسبب زيادة السيئات على الحسنات بحيث يستحق صاحب الأعمال العذاب 
بسبب زيادة سيئاته على حسناته بحسب ما قدر الله لذلك وهو أعلم به ومن هذه الجهة 
عدَّت مسألة الحبوط مع المسائل الكلامية؛ أو بحيث ينظر في انتفاعه بما فعل من 
الواجبات عليه إذا ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام كمن حج ثم ارتد ثم رجع إلى 
الإسلام. 

ومن هذه الجهة تعد مسألة الحبوط فى مسائل الفقه» فقال مالك وأبو حنيفة: الردة 
تُحبط الأعمال بمجرد حصولهاء فإذا عاد إلى الإسلام وكان قد حج مثلا قبل ردتهة وجبت 
عليه إعادة الحج تمسكاً بإطلاق هذه الآية إذ ناطت الحبوط بانتفاء الإيمان» ولم يريا أن 
هذا مما يحمل فيه المطلق على المقيد احتياطاً» لأن هذا الحكم راجع إلى الاعتقادات 
ولا يكفي فيها الظن. 

وقال الشافعي: إذا رجع إلى الإسلام رجعت إليه أعماله الصالحة التي عملها قبل 


أي 


الردة تمسكاً بقوله تعالى: ومن يريد مِنكُمَ عن دِيِنْوء هَيَمْتَ وَهْوَ حاف دولك حيطت 
عْمَْنْهُمْ يل الدَيا وَالْأَخِرَةِ» في سورة البقرة [217] حملا للمطلق في آية سورة الأحزاب 
دوه كان لود دكن لكين 1 امشو العلل ,للها نب الفووق د هاا" العضا لةاقا 
الجانب الاعتقادي. ١‏ 5" 

وتُعرف هذه المسألة بمسألة الموافاة» أي: استمرار المرتد على الردة إلى انقضاء 
حياته فيوافي يوم القيامة مرتداً. فمالك وأبو حنيفة لم يريا شرط الموافاة والشافعي اعتبر 
الموافاة. والمعتزلة قائلون بمثل ما قال به مالك وأبو حنيفة. وحكى الفخر عن 0 
اعتبار الموافاة على الكفر وانظر ما تقدم في قوله تعالى: «#ومَن يرْصَدِدٌ مِنَكُمْ عن دينوء 
كلف كوت كار للد ملك الول 112 نا والمررة في سورة البقرة [217]. 
والمعنى : أنهم م ولا جهادهم. 

وجملة: «وَكانَ دَلِلَك عَلَ أله يسِرا» خبر مستعمل في لازمه وهو تحقيرهم 
وأن الله لما أخرجهم من حظيرة الإسلام فأحبط أعمالهم لم يعبأ بهم ولا عد ذلك ثلمة 
في جماعة المسلمين. 

وكان المنافقون يدلو بإظهار الإيمان ويحسبون أن المسلمين يعتزون بهمء. قال 
تعالى : طيَئوة عَلَكَ آذ نكثرأ كل لا كمثا ع لمك بلي الله يمن عيَكْْ أن هسك اين إن 
كر منديت ©» [الحجرات: 17]. 

[20] بين الترَبَ ل يَدَْبْوا ون يأ الحَحرَاب يووا لو 
امراب سكلوت عَن أنسايكم وكرز كَائا فِكمْ نا سَنَنُوا ِل كيلا 469. 

لها ءذكر خال المنافقيق والدين فى تنيع مرض ين تنديب كن المسلمية وإذا م 

حين مجيء جنود الأحزاب وحين زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ثني 0 
الكلام الآن إلى حالهم حين أنعم الله على المسلمين بانكشاف جنود الأحزاب عنهم؛ 
فأفاد بأن انكشاف الأحزاب حصل على حين غفلة من المنافقين فلذلك كانوا يشتدون فى 
دام المي ويتلف وهم بالتينة ناد على أن تعفترا اللمدو الكتين وكا اله سامعة 
قد هزم الأحزاب فانصرفوا وكفى الله المؤمنين شرهم» وليس للمنافقين وساطة في ذلك. 
ولعلهم كانوا لا يودون رجوع الأحزاب دون أن يأخذوا المدينة؛ فتكون جملة: 
«يحْيِونَ4 استئنافاً ابتدائياً مرتبطاً بقوله: كرأ يكن أل مك أذ بوتكم سر سنا 
لم ريا [الأحزاب: 9 إلخ جاء عودا على بذء بمناسبة ذكز أحوال المنافقين» 
فإن قوله: يِحيبنَ النَحبَ لَمَ يْسَبُا» يؤذن بانهزام الأحزاب ورجوعهم على أعقابهمء 
أي: وقع ذلك ولم يشعر به المنافقون. 
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وتجوز أن يكون المعتى» أتهنم كانوا يسلقون المؤمنين اعتزازاً بالأحزاب لأن 
الأحزاب حلفاء لقريظة وكان المنافقون أخلاء لليهود فكان سلقهم المسلمين في وقت 
ذهاب الأحزاب وهم لا يعلمون ذلك ولو علموه لخفضوا 0 
فتكون جملة: ظيِْبُيَ4 حالَا من ضمير الرفع في «اسَلتوْصخُ» [الأحزاب: 19] أ 
فعلوا ذلك حاسبين الأحزاب بحطن بالمدينة ومعتزين بهم فظهرت خيبتهم فيما 0 

وأما قوله: «أوَإِن يَأْتِ المّحَرَاث يَوَدُوا لو أَنَهُم بادوت فم دحاب فهو وصفف 
لجبن المنافقين» أ لو جاء الأحزاب كرَّة أخرى لأخذ المنافقون حيطتهم فخرجوا إلى 
البادية بين الأعراب القاطنين حول المدينة وهم غِفار وأسلم وغيرهم» قال تعالى: ما 
حان 0 َلْمَدِسَةِ ومَنَ حوكثر 2 ين لحرا » [العوبة: 120] الآية . 

والود هنا مستعمل كناية عن السعي لحصول الشيء المودود. لأن الشيء المحبوب 
لا يمنع من تحصيله إلا مانع قاهر فهو لازم للود. 

والبادي: ساكن البادية. وتقدم عند قوله تعالى: سوا الْعَدَكِثٌ افيه والباد 4 في 
سورة الحج [25]. 


وا الْأْحرَاب» : هم سكان البوادي بالأصالة» أي : نودو الالتحاق بمنازل 00 
ما لم يعجزوا لما دل عليه قوله عقبه: «وكز كاه يم َا َدكنُوأ ِل قليلاً». أي: فلو 
لم يستطيعوا ذلك فكانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلًا. 

«وَلرٌ4 حرف يفيد التمني بعد فعل ود ونحوه. أنشد الجاحظ وعبد القاهر: 
يودُون لو خاطوا عليك جلودهم ولا تمنعالموتالنفوس الشحائح 

وتقدم عند قوله تعالى: «يَوْدُ أَحَدهَ كو يُمَمَرُ أَلْتَ س4 في سورة البقرة [96]. 

والسؤال عن الأنباء لقصد التجسس على المسلمين للمشركين وليسرهم ما عسى أن 

يلحق يلحق المسلمين من الهزيمة. 

ومعنى «وَلر كائوا فم مَا فَكلُوأ إلا قليلا» أنهم إذا فُرض أن لا يتمكنوا من 
الخروج إلى البادية وبقوا في المدينة مع المسلمين ما قاتلوا مع المسلمين إلا قتالا قليلاء 
قف ميعيفا ل( ويه نيه لزنا كيو تهلة ا ورياتةه 5 

ا 0 وهو: الخبر 0 وتقدم عند قوله تعالى: ولقَدَ جَءَكَ من 

وقرأ ا «يكَنُوت* - بسكون السين فهمزة ‏ مضارع سأل. وقرأ رويس 
عن يعقوب #يسّاءلون» ديع السين مشددة وألف بعدها الهمزة - مضارع تساءل» 
وأصله : يتساءلون أدغمت التاء ذ في السين. 
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3] طالْمَدَ كنَ لَك ل رشول لَه إِسَوَهُ حَسَئَةٌ لمن كان يرجأ أله وَالِْوم 
لخر ودر اله كيرا ()4. 
عموم جماعتهم ثناء على ثباتهم وتأْسَيهم بالرسول كَل على تفاوت درجاتهم في ذلك 
الاتتساءء فالكلام خبر ولكن اقترانه بحرفي التوكيد في لَمَدَ»# يومئ إلى تعريض بالتوبيخ 
للذين لم ينتفعوا بالإسوة الحسنة من المنافقين والذين في قلوبهم مرض فلذلك أتي 
بالضمير مجملًا ابتداء من قوله: «#لم»» ثم فصل بالبدل منه بقوله: «لْسس كن يَرَجُوأ اله 
وَالوم لير ودر أسّهَ كيرا»: أي: بخلاف لمن لم يكن كأولئكء» فاللام في قوله: لمن 


9 
ع عمسا 


كَانَ يجأ الله توكيد للام التى في المبدل منه مثل قوله تعالى: تكن لَنَا عِيدًا لَأَدَلِنَا 
وَءَاخْرنا» [المائدة: 114]» فمعنى هذه الآية قريب من معنى قوله تعالى فى سورة براءة فى 
قصة تبوك: 9إرَسُوا بَِنْ يَكوْنوَا مع الْحوَالِقٌ وطيع عل قُلُويىَ مهم لا بِنْتَهُت © لكن 
ليَسُولٌ والذي امنأ مَمَهُ نهدو بِأَتَوِرَ» [التوبة: 87 88] الآية . 

والإسوة بكسر الهمزة وضمّها اسم لما يؤتسى بهء أي: يقتدى به ويعمل مثل عمله. 
وحق الأسوة أن يكون المؤتسى به هو القدوة» ولذلك فحرف «إفه» جاء على أسلوب ما 
يسمّى بالتجريد المفيد للمبالغة؛ إذ يجرد من الموصوف بصفة موصوف مثله ليكون 

وف التمر ع ح مان اهم ب تدساء :كسيا فك 

أي: الرحمان كاف. فالأصل: رسول الله إسوة» فقيل: في رسول الله إسوة. وجعل 
متعلق الائتساء ذات الرسول يله دون وصف خاص ليشمل الائتساء به فى أقواله بامتثال 
أوامره واجتناب ما ينهى عنهء والائتساء بأفعاله من الصبر والشجاعة والثبات. وقرأ 
الجمهور: #إِسَرَةُ4 بكسر الهمزة. وقرأ عاصم بضم الهمزة وهما لغتان. 

ولس كن برجا ألَهَ» بدل من الضمير في لكرٌ» بدل بعض من كل أو شبه 
الاشتمال لأن المخاطبين بضمير «لكدٌ» يشتملون على من يرجون الله واليوم الآخرء أو 
هو بدل مطابق إن كان المراد بضمير ظلَكْدُ»# خصوص المؤمنين» وفي إعادة اللام في 
البدل تكثير للمعاني المذكورة بكثرة الاحتمالات وكل يأخذ حظه منها. 
وذكر الله كثيراً. وفيه تعريض بفريق من الذين صدَّهم عن الاتتساء به ممن كانوا منافقين 
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وفى الآية دلالة على فضل الاقتداء بالنبى كَل وأنه الإسوة الحسنة لا محالة» ولكن 
لني بها تقض[ والاعتيد افوا" الاقناء. الى لحي مله والمستمي. .ر تفميله فى أصولن 
الفقه. واصطلاح أهل الأصول على جعل التأسي لقباً لاتباع الرسول في أعماله التي لم 
يطالب بها الأمة على وجه التشريع. وذكر القرطبي عن الخطيب البغدادي أنه ردير _ 
عنية ين هات المحيري عن مالك , بن أنس عن نافع عن ابن عمر: «لَّمَّدَ كن 1 
رَسُول الله إِسْوَةٌ حَسَتَةُ4 قال: في جوع الي كله 
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[22] «ؤولما 1 موصيو نَ الأحزاب كَالُوا هنذا م ا 2 وا وصدق أ 
1 . وما كَادَهُمَ إلا إِيمنا وتتليمًا ()4. 

لما ذكرت أقوال المنافقين والذين في قلوبهم مرض المؤذنة بما يداخل قلوبهم من 
الخوف وقلة الإيمان والشك فيما د الله به رسوله علد والمؤمنين من النصر ابتداء من 


قوله: 98إوَإِدٌ بش الْسقفُوت والذِين ف فُلويهم تَرَضُ» [لأحزاب: 12]» قوبلت أقوال أولئك 
بأقوال المؤمنين : حينما نزلت بهم الأحزاب ورأوا كثرتهم وعددهم وكانوا على بصيرة من 


تفوقهم عليهم في القوة والعدد أضعافاً وعلموا أنهم قد ابتلوا وزلزلواء كل ذلك لم يُخْرْ 
عزائمهم ولا أدخل عليهم شكاً فيما وعدهم الله من النصر. 

وكان الله وعدهم النصر غير مرة منها قوله في سورة البقرة: آم حيِبْتُم أن مَدَخلُوا 
الْجَتَحةَ ولما يَأْيَ مَتَلُ لذن حَلَواْ ين مك متهم َسَْهُمْ البأسآهُ والضّناك وَرُلِلواً حّ يمول الرسول 
وَالذِنَ 7 مق قوق 0 أن الا د كيد 30 يب 69* [البقرة: 214]. فلما رأى 
المسلمون الأحزاب وابتلوا وزلزلوا ورأوا مثل الحالة التي وصفت في تلك الآية علموا 
أنهم منصورون عليهم» وعلموا أن ذلك هو الوعد الذي وعدهم الله بآية سورة البقرة. 

وكانت آية البقرة نزلت قبل وقعة الأحزاب بعام. كذا روي عن ابن عباسء» وأيضاً 
فإن النبي كو | - خبر المسلمين: أن الأحزاب سائرون إليكم بعد : تسع أو عشرء فلما رأى 
المؤمنون الأحزاب وزلزلوا راجعهم الثبات الناشئ عن قوة 0 وقالوا: هذا ما وَعَدَنًا 
لَه ورسولة.). أي: من النظر ومن الإخبار بمسير الأحزاب وصدّقوا وعد الله إياهم 
بالنصر وإخبار النبي يكل بمسير الأحزاب» فالإشارة ب «إهدَا» إلى ما شاهدوه من جيوش 
الأحزاب وإلى ما يتبع ذلك من الشدة والصبر عليها وكل ذلك وعد الله ورسوله كَل ثم 
أخبروا عن صدق الله ووسوله عليه الصلاة والسلام فيما أخبرا به وصدقوا الله فيما 
وعدهم دن الدمين علذفا: لقول المنافقين 1 :نا وعننا: أله اوتشوك له مرو 4ه [الأحراتة 
2 فالوعد راجع إلى الأمرين والصدق كذلك. 


والوعد: إخبارٌ مُخبر بأنه سيعمل عملا للمخبرٌ ‏ بالفتح - 
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ففعل لوَصَدَقَ4 فيما حكي من قول المؤمنين: وَصَدَقَّ أله وتَسُولةُ4 مستعمل في 
الخبر عن صدق مضى وعن صدق سيقع في المستقبل محقق وقوعه بحيث يُجعل استقباله 
كالمضي مثل: لإأَقَ أَنْدْ أله [النحل: 1] فهو مستعمل في معنى التحقق. 

أو هو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» ولا شك أن محمل الفعل على الصدق 

في المستقبل أنسب بمقام الثناء على المؤمنين وأعلق بإناطة قولهم بفعل: «رءا الْمُوَبِْنَ 

الخْدرابَ» دون أن يقال: ولما جاءت الأحزاب. فإن أبيت استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازه فاقصره على المجاز واطرح احتمال الإخبار عن الصدق الماضي. 

وضمير 9«إرَادَهم» المستتر عائد إلى ما عاد إليه اسم الإشارة» أي: وما زادهم ما 
رأوا إلا إيماناً وتسليماً» أي: بعكس حال المنافقين إذ زادهم شكاً في تحقق الوعدء 
والمعنى: وما زاد ذلك المؤمنين إلا إيماناًء أي: ما زاد في خواطر نفوسهم إلا إيماناًء 
أي: لم يزدهم خوفاً على الخوف الذي من شأنه أن يحصل لكل مترقب أن ينازله العدو 
الشديدء بل شغلهم عن الخوف والهلع شاغل الاستدلال بذلك على صدق الرسول يَكِهٍ 
فيما أخبرهم به وفيما وعدهم الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من النصر 
فأعرضت نفوسهم عن خواطر الخوف إلى الاستبشار بالنصر المترقب. 

والتسليم : الانقياد والطاعة» لأن ذلك تسليم النفس للمتقاد إليه وتقدم في قوله 
تعالى: 9وَسَلْموَا د ليما في سورة النساء [85]. ومن التسليم هنا تسليم أنفسهم لملاقاة 
عدو شديد دون أن يتطلبوا الإلقاء بأيديهم إلى العدو وأن يصالحوه بأموالهم. 

فقد ذكر ابن إسحاق وغيره أنه لما اشتد البلاء على المسلمين استشار 
رسول الله يلِِ السعدين سعد بن عبادة وسعدٌ بن معاذ فى أن يعطى ثلث ثمار المدينة 
تلك السنة عيينة بن حصن. والحارث بن عرف رهما قائنا قطفان على أن يرجعا عن 
المدينة» فقالا: يا رسول الله أهو أمر تحبه فنصنعه. أم شيء أمرك الله به لا بد لنا من 
العمل به» أم شيء تصنعه لنا؟ قال رسول الله تكلِّ: «بل شيء أصنعه لكم» والله ما أصنع 
ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردت 
أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما». 

فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله لا 
نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إلا قِرَى أو بيعاً أفحين 
أكرمنا الله بالإسلام وهدانا إليه وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجةء 
والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم» قال رسول الله كككخ: «فأنت 
وذاك». فهذا موقف المسلمين في تلك الشدة وهذا تسليم أنفسهم للقتال. 


»2 0 الأحزاب: 23 0 


ومن التسليم الرضى بما يأمر به الرسول يله من الثبات معه كما قال تعالى: 
وَسَلْمأ صَلِيمَا4 [النساء: 665]. 

وإذ قد علم أنهم مؤمنون لقوله: طوَلْمًا ا الْمُوْمِبْنَ الْتَحرَاب»#... إلى آخره. فقد 
تعيّن أن الإويمان الذي زادهم ذلك هو زيادة على إيمانهم ' أي إيمان مع إيمانهم. 

والإيمان الذي زادهُمُوه أريد به مظهر من مظاهر إيمانهم القوي. فجعل تكرر 
مظاهر الإيمان وآثاره كالزيادة في الإيمان لأن تكرر الأعمال بقويّ الباعث عليها فى 
النفس يباعد بين صاحبه وبين الشك والارتداد: فكأنه يزيد في ذلك الباعث» وهذا من 


قبيل قوله تعالى: 8 لَِرْدَادُوا ينا مم إِِسعٌ» [الفتح: 4]» وقوله: تَآنَ ألزيت َامَنُوا 
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َادَنجُمٌ إِيمْئا4 كما تقدم في سورة براءة [124]» فكذلك القول في ضد الزيادة وهو 
النقص. وإلا فإن حقيقة الإيمان وهو التصديق بالشيء إذا حصلت بمقوّماتها فهي واقعة» 
فزيادتها تحصيل حاصل ونقصها نقض لها وانتفاء لأصلها. 

وهذا هو محمل ما ورد فى الكتاب والسنة من إضافة الزيادة إلى الإيمان وكذلك ما 
يعباف. إلن الكفن: واقفاق من الزيافة:-كفوله ساني # الات مر حكن رينان» 
[التوبة: 97]» وقوله: وَأ ألزينت ل قُلُويهم ترس هَرَادَتجُمْ رجْسًا إِل رجهم وَمَانوا 
وَهُمْ كوت )4 [التوبة: 125]. وإلى هذا المحمل يرجع خلاف الأئمة في قُبول 
الإيمان الزيادة والنقص فيؤول إلى خلاف لفظي. 

[23] اينَ الْمَؤْمِينَ رِجَالُ صَدَهوأْ مَا عَهَدُواْ اله عَلَهِ صنْهُم من قَضَئ حْبَهُ 
َنم عَنْ يَتَظرٌ وَمَا بَدَلوأْ يبلا 403. 

أعقب الثناء على جميع المؤمنين الخلّص على ثباتهم ويقينهم واستعدادهم للقاء 
العدو الكثير يومئذ وعزمهم على بذل أنفسهم ولم يقدر لهم لقاؤه كما يأتي في قوله: 
«وكى أَنَّهُ الْمُؤْمنِينَ ألْقِتَالَ» [الأحزاب: 25] بالثناء على فريق منهم كانوا وقُّوَا بما 
عاهدوا الله عليه وفاءً بالعمل والنية» ليحصل بالثناء عليهم بذلك ثناء على إخوانهم الذين 
لم يتمكنوا من لقاء العدو يومئذ ليعلم أن صدق أولئك يؤذن بصدق هؤلاءء لأن المؤمنين 
يد واحلة. 

والإخبار عنهم برجال زيادة في الثناء لأن الرجل مشتق من الرّجل وهي قوة اعتماد 
الإنسان كما اشتق الأبد من اليدء فإن كانت هذه الآية نزلت مع بقية آي السورة بعد 
قروة الحتدقفهي تذكير بثا-حضل من الدؤشين من قبل :وإن كانت نرلت يوم أخحد 
فموضعها في هذه السورة إنما هو بتوقيف من النبي كي فهو تنبيه على المعنى الذي 
ذكرناه على تقدير: أنها نزلت مع سورة الأحزاب. 
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وأياً ما كان وقت نزول الآية فإن المراد منها: رجال من المؤمنين ثبتوا في وجه 
العدو يوم د وهم : : عثمان بن عفانء وأنس بن النضرء وطلحة بن عبيد الله؛ وحمزة» 
وسعيد بن زيد؛ ومصعب بن عمير. فأما أنس بن النضر وحمزة ومصعب بن عمير فقد 
استشهدوا يوم أخدء وأما طلحة فقد قطعت يده يومئذ وهو يدافع عن رسول الله َكل 
وأما بقيتهم فقد قاتلوا ونجوا. 

وسياق الآية وموقعها يقتضيان أنها نزلت بعد وقعة الخندق. وذكر القرطبي رواية 
البيهفي عن أبي هريرة: «أن رسول الله حين انصرف من أَحُد مر على مصعب بن عمير 
وهو مقتول على طريقه فوقف ودعا له ثم تلا: هين الْموْمِنِينَ رِجَالُ صَدَفواْ ما عَنْهَدُوأ اله 
لَه صِنَهُم من تَضَئ تْبَدُ) الآية. 

ومعنى «صَدَفُوأ ما عهَدُوا اله 07 أنهم حققوا ما عاهدوا عليه فإن العهد وعد وهو 
إخبار بأنه يفعل شيئاً في المستقبل فإذا فعله فقد صدق. وفِعل الصدق يستعمل قاصراً وهو 
الأكثر»:ويستعدل متعديا إلى المخبّر ‏ بفتح الباء ‏ يقال: صدقه الخبرء أي: قال له في 
الصدق. ولذلك فإن تعديته هنا إلى «إمَا عَْهَدُو ألَّهَ علنِهِ» إنما هو على نزع الخافض» أي : 
صدقوا فيما عاهدوا الله عليه كقولهم في المثل: صدتني سن بُكرهء أي: في سن بكره. 

والنحب: النذر وما يلتزمه الإنسان من عهد ونحوه» أي: من المؤمنين من وثَّى بما 
عاهد عليه من الجهاد كقول أنس بن النضر حين لم يشهد بدرأ مع رسول الله 2 فكبر 
ذلك عليه وقال: أولُ مشهد شهده رسول الله غبتٌ غدهة أما والله لئن أرائي الله مشهداً 
مع رسول الله وك فيما بعد ليرينٌَ الله ما أصنعء فشهد أخداً وقاتل حتى قُتل. ومثل الذين 
شهدوا أيام الخندق فإنهم قضّوا نحبهم يوم قريظة. 

وقد حمل بعض المفسرين طقَضَئ ححْبَهُ» في هذه الآية على معنى الموت في 
الجهاد على طريقة الاستعارة بتشبيه الموت بالنذر في لزوم الوقوعء وربما ارتقى ببعض 
المفسرين ذلك إلى جعل النحب من أسماء الموت» ويمنع منه ما ورد في حديث 
الترمذي أن النبي َكِْةِ قال في طلحة بن عبيد الله: «إنه ممن قضى نحبه»ء وهو لم يمت 
في حياة رسول الله كَلِْ. 

وأما قوله: «إومًا بَدََْ يديلَا»# فهو في معنى: ظإصَدَهُوا مَا عَهَدُواْ أله علَةِ4 وإنما 
ذكر هنا للتعريض بالمنافقين الذين عَاهدوا الله لا يولون الأدبار ثم ولوا يوم الخندق 
فرجعوا إلى بيوتهم في المدينة. وانتصب لترِيكا4 على أنه مفعول مطلق مؤكد ل طبَدَلوأ» 
المنفي. ولعل هذا التوكيد مسوق مساق التعريض بالمنافقين الذين بدلوا عهد الإيمان لما 
ظنوا أن الغلبة تكون للمشركين 
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41 «لِرىَ الله الصَدِوِنَ ِصِنْفِهمَ مَيَزّبَ المتفِقِينَ إن نا أَوَ يثوب 

عَلَتهِم إِنَّ أله كن عَقُورَا تَحِيسًا 40 . 
ذم جم م لم سي دع 5 

لام التعليل يتنازعه من التعلق كل من «صدَفواً»* و #إوما بِدَلْواً» [الأحزاب: 23] 
أي: صدق المؤمنون عهدهم وبدّله المنافقون ليجزي الله الصادقين ويعذب المنافقين. ولام 
التعليل بالنسبة إلى فعل «لْجْرِىَ أَلَّهُ الصَّددِةِينَ» مستعمل فى حقيقة معناه» وبالنسبة إلى 
فعل اوَيُعَزّج* مستعار لمعنى فاء العاقبة تشبيهاً لعاقبة فعلهم بالعلة الباعثة على ما 
اجترحوه من التبديل والخيس بالعهد تشبيها يفيد عنايتهم بما فعلوه من التبديل حتى كأنهم 
ساعون إلى طلب ما حق عليهم من العذاب على فعلهمء أو تشبيها إياهم في عنادهم 
وكيدهم بالعالم بالجزاء الساعي إليه وإن كان فيه هلاكه. 

والجزاء: الثواب لأن أكثر ما يستعمل فعل جزى أن يكون في الخيرء ولأن ذكر 
سبب الجزاء وهو #«يِصِدْقَهمَ» يدل على أنه جزاء إحسان» وقد جاء الجزاء في ضد ذلك 
في قوله تعالى: ْأالوُمَ يروت عَذَابَ أَلْهُونِ»ه في سورة الأنعام [193]. وإظهار اسم 
الجلالة في مقام إضماره للدلالة على عظمة الجزاء. 

وتعليق التعذيب على المشيئة تنبيه لهم بسعة رحمة الله وانه لا يقطع رجاءهم في 
السعي إلى مغفرة ما أتوه بأن يتوبوا فيتوب الله عليهم» فلما قابل تعذيبه إياهم بتوبته 
عليهم تعين أن التعذيب باق عند عدم توبتهم لقوله في الآية الأخرى: «إإنَّ أَلَّهَ لا يَمْفْرُ 
أن يشْرَكَ به» [النساء: 48]. والتوبة هنا هي التوبة من النفاق» أي: هي إخلاص 
الإيمان» وقد تاب كثير من المنافقين بعد ذلك» منهم معتّب بن قشير. 

وجملة : هات أله كان عَهُونًا تحسم 57 تعليز للجزاء والتعذيب كليهما على التوزيع ' 
أي: غفور للمذنب إذا أناب إليه» رحيم بالمحسن أن يجازيه على قدر نصبه. 

وفى ذكر فعل ##كاتٌ* إفادة أن المغفرة والرحمة صفتان ذاتيتان له كما قدّمناه غير 
مرة» من ذلك عند قوله تعالى : كان للنّاين عَجَّيًا 93 أَوَِنَا» في أول سورة يونس [2]. 


ص 
0 


[5] «وَلدً لله ان كقروأ بسََطِهم ل ينانأ حرا وَكَقَ لله المؤْمِِينَ الِْتَالٌ 

عطف على جملة: هرسلا عَلِمَ يتاك [الأحزاب: 9] وهو الأنسب بسياق الآيات 
بعدهاء أي: أرسل عليهم ريحاً وردّهمء أو حال من ضمير: يحب لتاب َ يزْهبواأ» 
[الأحزاب: 20]» أي: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وقد رد الله الأحزاب فذهبوا. 

والرد: الإرجاع إلى المكان الذي صدر منهء فإن ردّهم إلى ديارهم من تمام النعمة 
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على المسلمين بعد نعمة إرسال الريح عليهم» لأن رجوعهم أعمل في اطمئنان المسلمين. 
وعُبّر عن الأحزاب بالذين كفروا للإيماء إلى أن كفرهم هو سبب خيبتهم العجيبة الشأن. 

والباء في « بِعَبَظِهجٌ» للملابسة» وهو ظرف مستقر في موضع الحال» أي: ردهم مُغيظين. 

وإظهار اسم الجلالة دون ضمير المتكلم للتنبيه على عظم شأن هذا الرد العجيب 
كما تقدم في قوله تعالى: 9إلْسَحْرِىَ أَلَّهُ ألصَّددِقِينَ بِصِدَقِهِمَ» [الأحزاب: 24]. 

والغيظ: الحنق والغضبء» وكان غضبهم عظيماً يناسب حال خيبتهم لأنهم تجشموا 
كلفة التجمع والإنفاق وطول المكث حول المدينة بلا طائل وخابت آمالهم في فتح 
المدينة وأكل ثمارها وإفناء المسلمين» وهم يحسبون أنها منازلة أيام قليلة» ثم غاظهم ما 
لحقهم من النكبة بالريح والانهزام الذي لم يعرفوا سببه. 

ورصيلة :3 91 42 حال ثانية ولك أن تحمل تفيل بد يكزا 42 
استئنافا بيانيا لبيان موجب غيظهم. 

«وكق» بمعنى أغنى. أي: أراحهم من كلفة القتال بأن صرف الأحزاب. وكق» 
بهذا المعنى تتعدى إلى مفعولين يقال: كفيتك مُهمك وليست هي التي تزاد الباء في 
مفعولها فتلك بمعنى: حسب. 

وفي قوله: وك لله النْؤمنِينَ الْيمَال» حذف مضافء أي: كلفة القتال» أو أرزاء 
القتال» فإن المؤمنين كانوا يومئذ بحاجة إلى توفير عَددهم وعٌددهم بعد مصيبة يوم أحد 
ولو التقوا مع جيش المشركين لكانت أرزاؤهم كثيرة ولو انتصروا على المشركين. 

والقول في إظهار اسم الجلالة في قوله: وك للَّهُ الْمُؤْمِنِينَ لْعَِالٌ» كالقول في : 

ورد أنه الزن كفروا يعيْظهم». 

وجملة: وكاب أَلَّهُ فيا عَِيرَاً» تذييل لجملة: «ويدٌ لله الزن كَمَروأ» إلى آخرها. 

والقوة: القدرة؛ وقد تقدمت في قوله: ظلَرٌ أَنَّ ل يكم قَرَه» في سورة هود 801]. 

والعزة: العظمة والمّئّعة» وتقدمت في قوله تعالى: ©#أحَدَنْهُ الْهرّهُ بِالْإِنْي» في 
سورة [البقرة: 206]. 

وذكر فعل #كَانَ» للدلالة على أن العزة والقوة وصفان ثابتان لله تعالى» ومن 
تعلقات قوته وعزته أن صرف ذلك الجيش العظيم خائبين مفتضحين وألقى بينه وبين 
أحلافه من قريظة الشك؛ وأرسل عليهم الريح والقرء وهدى تُعيماً بن مسعود الغطفاني 
إلى الإسلام دون أن يشعر قومه فاستطاع النصح للمسلمين بالكيد للمشركين. ذلك كله 


6 سس سس سه 


[26» 27] «وَكَرَلٌ آلذِنَ طَهَرُومُر مِنْ أَمْلٍ الكتّبٍ من صَياصبِهمْ وَقَدَكَ ذ 
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يسا لم سَطيُوًا وكات أنه عك كل مد يبر )4 . 

كان يهود قريظة قد أعانوا الأحزاب وحاصروا المدينة معهم وكان يي بن أخطب 
من بني النضير منضمًا إليهم وهو الذي حرّض أبا سفيان على غزو المدينة. فلما صرف الله 
الأحزاب أمر الله رسوله كةٍ أن يغزو قريظة وهم فريق من اليهود يُعرفون ببني قريظة وكانت 
رسول الله تك قد عاد إلى المدينة من الخندق ظهراً وكان بصدد أن يغتسل ويستقرء فلما 
جاءه الوحي بأن يغزو قريظة نادى في الناس أن لا يصلينّ أحدكم العصر إلا في بني قريظة. 

وخرج الجيش الذي كان بالخندق معه فنزلوا على قرية قريظة واستعصم أهل القرية 
بحصونهم فحاصرهم المسلمون وا من عشرين ليلة» فلما جهدهم الحصار وخامرهم 
الرعب من أن يفتح المسلمون بلادهم فيستأصلوهم طمعوا أن يطلبوا أن يسلموا بلادهم 
على أن يحكم حكم في صفة ذلك التسليم. ويقال لهذا النوع من المصالحة: النزول على 
حُكم حَكُمء فأرسلوا شاس بن قيس إلى النبي كله يعرضون أن ينزلوا على مثل ما نزلت 
عليه بنو النضير من الجلاء على أن لهم ما حملت الإبل إلا الحلقة» فأبى رسول الله َكل 
وتسبى النساء والذراري وأن تكون ديارهم للمهاجرين دون الأنصارء فأمضى 
رسول الله كَِةْ ما حكم به سعد كما هو مفصّل في السيرة. 

ومعنى ٠‏ #ظهرومر» ناصروهم وأعانوهم. وتقدم في قوله تعالى: لولم يُظكهرٌوأ 
َلِيكحُمْ أَحَدَا في سورة براءة [4]. 

والإنزال: الإهباطء أي: من الحصون أو من المعتصمات كالجبال. 

والصياصي: الحصونء وأصلها أنها جمع صِيصَيَة وهي القرن للثور ونحوه. قال 
فاعتيصييك القيران قرقن زا صيضية: “نس تعميع يلعتطج الصشيافيينا 

أي: القرون لبيعها. كانوا يستعملون القرون في مناسج الصوف ويتخذون أيضاً منها 
أوعية للكحل ونحوه» فلما كان القرن يدافع به الثور عن نفسه سمي المعقل الذي يعتصم 
به الجيش صيصية والحصون صياصي. 

والقذف: الإلقاء السريع» أي: جعل الله في قلوبهم الرعب بأمره التكويني 


و 


ارضهم وديترهم واموء 


فاستسلموا ونزلوا على حكم المسلمين. والفريق الذين قُتلوا هم الرجال وكانوا زهاء 
سُبعمائة» والفريق الذين أسروا هم النساء والصبيان. 

والخطاب من قوله: ظقْرِيمَا تفَتُتُرت»... إلى آخره للمؤمنين تكملة للنعمة التي 
أثيا عنهنا قوله: يام ألتت اموا لكا يمد أله امك إذ 5327 + جود َْسَلَا عَم 
راي [الأحزاب: 9 الآية 62 1 فأهلكنا الجنود وردهم الله بغيظهم ار 
اير وأنصارهم. وام 0 في اليم 0 حدم بكر لأن ذلك 
ولذلك لم يقدم 0 جأارن» إذ لا 55 إلى تقديمه فهو على أصله. 

وقوله : مون ل تومأ أي: تنزلوا بها غزاة وهي أرض أخرى غير أرض قريظة 
وصفت بجملة: أ تطتوها 4 أ لم ة تمشوا فيها. فقيل: إن الله شرفي بأرض أخرى 
يرثونها من بعد. قال قتادة: كنا نحدث أنها مكة. وقال مقاتل وابن رومان: هي خيبرء 
وقيل : أرض فارس والروم. وعلى هذه التفاسير يتعين أن يكون 0 أورثكم مستعمال" في 
حقيقته ومجازه؛ فأما في حقيقته فبالنسبة إلى مفعوله وه رسج وَدِيِرَهم مول » 
وأما استعماله في مجازه فبالنسبة إلى تعديته إلى «أر رضًا ل ”5 أي: أن يورئكم 
أرضاً أخرى لم تطؤوهاء من باب 5 مد أله [النحل: 1] أو يؤول فعل (أورثكم) 
بمعنى : قذر أن يورثكم. 

وأظهر هذه الأقوال أنها أرض خيبر» فإن المسلمين فتحوها بعد غزوة قريظة بعام 
وشهر. ولعل المخاطبين بضمير (أورثكم) هم الذين فتحوا خيبر لم ينقص منهم أحد أو 
قصدها من قوله: وَأَرْسَا مناسباً تمام المناسبة. 

وفي التذبيل بقوله: «رَآنَ أنَهُ مك َكل عَم قَدبا4 إيماء إلى البشارة بفتح عظيم 
يأتى من بعده. 

وعندي: أن المراد بالأرض التي لم يطؤوها أرض بني النضيرء وأن معنى: ملم 
عو لم تفتحوها عنوةء فإن الوطء يطلق على معنى الأخذ الشديد» قال الحارث بن 


وعلة الذهلى: 
ووظخاتتتتا وظكعفا عحاحن خدتيق- (زلفا ا ا رد 
ومنهٍ 4 علو «ندآ ل مؤمود 0 مُؤْمَِثُ 4 رم أن تَطتُوهُم4 [الفتح : 


رمرء م وس سه سسا 


[28» 29] «ياما اليه قل رسك إن كُشْنَّ كردن الْحيَزة 7 00 
0 عا جلا © وَإن كشن ترد أله وَرَسْولَهُ. وَالدَّارَ 
الأخرةَ وَإنَّ أله عد اِلْمُحْيِناتِ مِنكن جر نيك 4 : 

يُستخلص مما ذكره ابن عطية رواية عن ابن الزبير ومما ذكره أبو حيان في «البحر 
اسه فرفر وللقة أن زيجه اتسالاهنة: الأات. با فيليا آنه اتنا اسه هل المسلين 
أرض قريظة وغنموا أموالهم وكانت أرض النضير قُبيل ذلك فيئاً للنبي #ِ حسب أزواج 
رسول الله أن مَثَله مَل أحد من الرجال إذا وُسّع عليه الرزق توسّعوا فيه هم وعيالهمء 
فلم يكن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألنه توسعة قبل أن يفيء الله عليه من أهل 
النضير.وقبل أن يكون له الخمسن..من الخاتم » افلها رأي: بن النبي يه جعل لنفسه ولأزواجه 
أقواتهم من مال الله ورأين وفرة ما أفاء الله عليه من المال حيبن أنه يوسّع في الإنفاق 
فصار بعضهن يستكثرنه من النفقة كما دل عليه قول عمر لحفصة ابنته أمّ المؤمنين: دلا 
تستكثري النبي ولا تراجعيه في شيء وسليني ما بدا لك)». 

ولكن الله أقام رسوله يكل مقاماً عظيماً فلا يتعلق قلبه بمتاع الدنيا إلا بما يقتضيه 
قوام الحياة» وقد كان يقول: ما لي وللدنيااء وقال: «حُحسّبٍ إلي من دنياكم النساء 
والطيب». وقد بينتٌ وجه استثناء هذين في رسالة كتبتها في الحكمة الإلهية من رياضة 
الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه بتقليل الطعام. 

وقال عمر: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون 
عليه من خيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله خالصة ينفق منها على أهله نفقة سنتهم ثم يجعل 
ما بقي في السلاح والكراع عَدَةَ للمسلمين». 

وقد علمتَ أن أرض قريظة قسّمت على المهاجرين بحكم سعد بن معاذ» فلعل 
المهاجرين لما اتسعت أرزاقهم على أزواجهم أمّل أزواج النبي يَكلِِ أن يكن كالمهاجرين 
فأراد الله أن يملضون ممه اع لك ل در وغيره. 

وقد روي أن بعضهن سألنه أشياء من زينة الدنيا فأوحى إلى رسوله بهذه الآيات 
المتتابعات. وهذا مما يؤذن به وقع هذه الآيات عقب ذكر وقعة قريظة وذكر الأرض التي 
لم يطؤوها وهي أرض بني النضير. وإذ قد كان شأن هذه السيرة أن يشق على غالب 
الناس وخاصة النساءء أمر الله رسولّه يلِ أن ينبئ أزواجه بها ويخيرهنّ عن السير عليها 
تبعاً لحاله وبين أن يفارِقَهُنَ. 

لذا فافتتاح هذه الأحكام بنداء النبي كَل ب: «ينايا التَيرَغ» [الأحزاب: 1] تنبيه على 
أن ما سيذكر بعد النداء له مزيد اختصاص به وهو غرض تحديد سيرة أزواجه معه سيرة 
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تناسب مرتبة النبوة» وتحديد تزوجه وهو الغرض الثاني من الأغراض التي تقدم ذكرها في 
قوله : «إينآيا ألَيءٌ تق شه [الأحزاب: 1]. 

والأزواج المعنيات في هذه الآية هن أزواجه التسع اللاتي توفي عليهن. وهن: 
عائشة بنت أبي بكر الصديق» وحفصة بنت عمر بن الخطاب؛ وأم حبيبة بنت أبي 
سفيان» وأم سلمة بنت أمية المخزومية» وجويرية بنت الحارث الخزاعية» وميمونة بنت 
الحارث الهلالية من بنى عامر بن صعصعةء وسودة بنت زمعة العامرية القرشية» وزينب 
بنت جحش الأسدية؛: وصفية بن حبي النضيرية. وأما زينب بنت خزيمة الهلالية الملقبة أم 
المساكين فكانت متوفاة وقت نزول هذه الآية . 

ومعنى : «إن كشن مُرِدَنَ الْحَيَزة ألدّنَا وزبنتها4 : إن كنتن تؤثرن ما فى الحياة من 
الترف على الاشتغال بالطاعات والزهدء فالكلام على دل عا 2 نينا للعموم 
إذ لا دليل على إرادة شأن خاص من شؤون الدنيا. وهذه نكتة تعدية فعل: #تردرت» 
إلى اسم ذات #«االْحَيوْةِ4 دون حال من شؤونها. 

وعطف (زينتّها) عطف خاص على عامء وفي عطفه زيادة تنبيه على أن المضاف 
المحذوف عامء وأيضاً ففعل ظتُرِدّنَ»# يؤذن باختيار شيء على غيرهء فالمعنى: إن كنتن 
تردن الانغماس في شؤون الدنياء وقد دلت على هذا مقابلته بقوله: وين كُنَسُن ترِدت 
لله وَرَسُوله.» كما سيأتي. 

وتعالين : اسم فعل أمر بمعنى: أُقبِأْنَه وهو هنا مستعمل تمثيلًا لحال تهيؤ الأزواج 
لأخذ التمتيع وسماع التسريح بحال من يُحضر إلى مكان المتكلم. وقد مضى القول على 
«تعال» عند قوله تعالى: فَفُلْ صَالَوا ندم أبنأءنا وَأسَآهَكْر» في سورة آل عمران [61]. 

والتمتيع : أن يعطي الزوج امرأته حين يطلقها عطية جبراً لخاطرها لما يعرض لها 
من الانكسار. وتقدم الكلام عليها مفصلًا عند قوله تعالى: «إوَميَمُوهْنَ عل الْوسِع َدَرَهُ وَعَلَ 
لْمَْيرِ دهم متا بالْمْرُوتٌ» في سورة البقرة [236]. وجزم أْمَيّسَمَ» في جواب (تعالين) 
وهو اسم فعل أمر وليس أمراً صريحاًء فجزمٌ جوابه غير واجب فجيء به مجزوماً ليكون 
فيه معنى الجزاء فيفيد حصول التمتيع بمجرد إرادة إحداهن الحياة الدنيا. 

والسراح: الطلاق» وهو من أسمائه وصيغه. قال تعالى: انكف يَموفٍ أو 
سَرَحُوَهُنَ بمعرُوبٍ [البقرة: 231]. 

والجميل: الحَسّن حسناً بمعنى القَبول عند النفس». وهو الطلاق دون غضب ولا 
كراهية لأنه طلاق مراعى فيه اجتناب تكليف الزوجة ما يشق عليها. وليس المذكور في 
الآية من قبيل التخيير والتمليك اللذين هما من تفويض الطلاق إلى الزوجة؛ وإنما هذا 
تخبير المرأة بين شيئين يكون اختيارها أحدهما داعياً زوجها لأن يطلقها إن أراد ذلك. 


ومعنى: «إوين كُشْنَ ترِدّت أله وَرَسُولَةُ» إن كنتن تؤثرن الله على الحياة الدنياء 
أي: تؤثرن رضى الله لما يريده لرسولهء فالكلام على حذف مضاف. وإرضاء الله: فعل 
ما يحبه الله ويقرب إليه؛ فتعدية فعل ظشُرِدْنَ» إلى اسم ذات الله تعالى على تقدير 
تقتضيه صحة تعلق الإرادة باسم ذات» لأن الذات لا تراد حقيقة فوجب تقدير مضاف 
ولزم أن يقدر عاما كما تقدم. 

وإرادة رضى الرسول كه كذلك على تقديرء أي: كل ما يرضي الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وأول ذلك أن يبِقَيْنَ في عشرته طيبات الأنفس. 

وإرادة الدار الآخرة: إرادة فوزهاء فالكلام على حذف مضاف يقتضيه المقام أيضاًء 
فأسلوب الكلام جرى على إناطة الحكم بالأعيان وهو أسلوب يقتضي تقديراً في الكلام 
من قبيل دلالة الاقتضاء. وفيى حذف المضافات وتعليق الإرادة بأسماء الأعيان الثلاثة 
مقصد أن تكون الإرادة متعلقة بشؤون المضاف إليه التي تتنزل منزلة ذاته مع قضاء حق 
الإيجاز بعد قضاء حق الإعجاز. 

فالمعنى: إن كنتن تؤثرن ما يرضي الله ويحبه رسوله وخير الدار الآخرة فتخترن 
ذلك على نا يُفتعل :عق ذلك كما دلت عليه مقائلة “إزادة الله ورسوله «والذان الآخزة بإزادة 
الحياة الدنيا وزينتهاء فإن المقابلة تقتضي إرادتين يجمع بين إحداهما وبين الأخرى» فإن 
التعلق بالدنيا يستدعي الاشتغال بأشياء كثيرة من شؤون الدنيا لا محيص من أن تلهيّ 
صاحبها عن الاشتغال بأشياء عظيمة من شؤون ما يرضي الله وما يرضي رسوله عليه 
الصلاة والسلام وعن التملي من أعمال كثيرة مما يكسب الفوز في الآخرة» فإن الله يحب 
أن ترتقي النفس الإنسانية إلى مراتب المّلكية والرسول كَكِِ يبتغي أن يكون أقرب الناس 
إليه وأعلقهم به سائراً على طريقته لأن طريقته هي التي اختارها الله له. 

وبمقدار الاستكثار من ذلك يكثر الفوز بنعيم الآخرة» فالناس متسابقون في هذا 
المضمار وأولاهم بقصب السبق فيه أشدهم تعلقا بالرسول كلق وكذلك كانت همم 
أفاضل السلف, وأولى الناس بذلك أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام وقد ذكرهن الله 
تذكيراً بديعاً بقوله: #ولاكرت ما ستل فى بِبوتِكُنٌ مِنْ عابنت اله وَلْكمَةٌ» [الأحزاب: 
4 كما سيأتي. 

ولما كانت إرادتهن الله ورسوله والدار الآخرة مقتضيةً عملهن الصالحات» وكان 
ذلك العمل متفاوتاً» وجعل الجزاء على ذلك بالإحسان فقال: 8«#وَإنَ أله أعدَ لِلْمْحيمَتِ 
يكن أَجْرَا عَظِيمَ» ليعلَمْنَ أن هذا الأجر حاصل لهن على قدر إحسانهن» فهذا وجه 
ذكر وصف المحْسِنات وليس هو للاحتراز. وفي ذكر الإعداد إفادة العناية بهذا الأجر 
والتنويه به زيادة على وصفه بالعظيم. 
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وتوكيد جملة الجزاء بحرف #وَلِن# الذي ليس هو لإزالة التردد إظهار للاهتمام بهذا 
الأجر. وقد جاء فى كتب السنة: أنه لما نزلت هذه الآية ابتدأ النبى كَل بعائشة فقال 
لها: «إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. ثم تلا هذه 
الآية؛» فقالت عائشة: أفى هذا أستأمر أبوي فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة»ء وقال 
لسائر أزواجه مثل ذلك فقلن مثل ما قالت عائشة». 

ولا طائل تحت الاشتغال بأن هذا التخيير هل كان واجباً على النبي كَل. أو 
مندوباء فإنه أمر قد انقضى ولم يكن رسول الله ككلِ بالذي يخالف أمر الله تعالى 
بالوجوب أو الندب. 


دس سي 


1[ ] «ييساة أيه من يَأتِ مِسَكُن محمد مسد يُضَمَفَ لها الْعَدَابُ 
صِعَدقٌ وكاس وَلِكَ عل أله سيا ©4. 

تولى الله خطابهن بعد أن أمر رسوله بتخييرهن فخيّرهن فاخترن الله ورسوله والدار 
الآخرة فخاطبهن ربّهن خطاباً لأنهن أصبحن على عهد مع الله تعالى أن يؤتيهن أجراً 
عظيماً. وقد سمّاه عمر عهداً فإنه كان كثيراً ما يقرأ في صلاة الصبح سورة الأحزاب» 
فإذا بلغ هذه الآية رفع بها صوته فقيل له في ذلك فقال: أذكّرهن العهد. ولما كان 
الأجر الموعود منوطاً بالإحسان أريد تحذيرهن من المعاصي بلوغاً بهن إلى مرتبة المَلكية 
مبالغة في اتير إى من غلاثة المعمية على قرف أن نأننها حداهن دابا متاعنا. 
ونداؤهن للاهتمام بما سيلقى إليهن. وناداهن بوصف (نساء النَّبِي) ليعلمْنَ أن ما سيُلقى 
إليهن خبر يناسب علو أقدارهن. والنساء هنا مراد به الحلائل» وتقدم في قوله تعالى: 
«وضَةنا وَضةكُ:» في سورة آل عمران [61]. 

وقرأ الجمهور: «بَأتِ» بتحتية في أوله مراعاة لمدلول 8مَنْ4 الشرطية لأن مدلولها 
شيء فأصله عدم التأنيث. وقرأه يعقوب: 8إمَنْ يَأقِ» بفوقية في أوله مراعاة لماصدق 
«منَ# أي: إحدى النساء. وقرأ الجمهور: ##يضلعفٌ» بتحتية في أوله للغائب وفتح 
العين مبنياً للنائب ورفع لاأْلَْدَابُ» على أنه نائب فاعل. وقرأه ابن كثير وابن عامر 
9نُضعّف4 بنون العظمة وبتشديد العين مكسورة ونصب العَذَابَ» على المفعولية» فيكون 
إظهار اسم الجلالة في قوله بعده: 9وَانَ دَلِكَ عَلَ أله بسِيرٌ» إظهاراً في مقام الإضمار. 
وقرأه أبو عمر ويعقوب #يُضَعّف4 بتحتية للغائب وتشديد العين مفتوحة. ومُفاد هذه 
القراءات متحد المعنى على التحقيق. 


وروى الطبري عن أبي عمرو ابن العلاء وعن أبي عبيدة معمر بن المثنى: أن بين 
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ضاف وضكّف فرقاًء فأما (ضاعف) فيفيد جعل الشىء مِثْلَيه فتصير ثلاثة أغذِبة» وأما 
ضعّف المشدد فيفيد جعل الشيء مثله. قال الطبري: وهذا التفريق لا نعلم أحداً من أهل 
العلم ادعاه غيرهما. 

وصيغة التثنية في قوله: 9صْعَمَيْنِ4 مستعملة في إرادة الكثرة كقوله تعالى: «تّ أتجج 
َبْصَرَ كر ينقَِبَ إِلِكَ البِصَّرٌ حَايِئًا وَهْرَ حَسِلِةٌ 49 [الملك: 4] لظهور أن البصر لا يرجع 
غاا وا من تكرر النظر مرتين» والتثنية تَرِدُ في كلام العرب كناية عن التكرير» 
كقولهم: لبيك وسعديكء وقولهم: دواليك؛. ولذلك لا نشتغل بتحديد المضاعفة المرادة 
فى الآية بأنها تضعيف مرة واحدة بحيث يكون هذا العذاب بمقدار ما هو لأمثال الفاحشة 
مرثين أو بمقذاز :كلك تلاك .هرات ولكرما لم يشعفل :به احذ من المتسرين:: وها 
إعراضهم عنه إلا لأن أفهامهم سبقت إلى الاستعمال المشهور في الكلام» فما روي عن 
أبي عمرو وأبي عبيدة لا يُلتفت إليه. 

والفاخفة* المعضية» فال تعالى .لفل 'إشا حم رق الفوئوتن ما ظهرٌ هنا ونا بن 4 
[الأعراف: 33]» وكلما وردت الفاحشة في القرآن نكرة فهي المعصية» وإذا وردت معرّفة 
فهي الزنا ونحوه. 

والمبينة: بصيغة اسم الفاعل مبالغة في بيان كونها فاحشة ووضوحه حتى كأنها تبيّن 
نفسهاء وكذلك قرأها الجمهور. وقرأ ابن كثير وأبو بكر بفتح الياء؛ أي: يبينها فاعلها. 

والمضاعفة: تكرير شيءٍ ذي مقدار بمثل مقداره. 

والضعف: ممائل عدد ما. وتقدم في قوله تعالى: ظمَنَاتِمْ عَدََا ضْعَمًا يَنَ ار في 
سورة الأعراف [38]. 

ومعنى مضاعفة العذاب: أنه يكون ضعف عذاب أمثال تلك المعصية إذا صدرت 
من غيرهن» وهو ضعف في القوة وفي المدة» وأريد عذاب الآخرة. 

وجملة: لاوَكانَ دَلِلك عَلَ أله يِسِرَا» معترضة» وتقدم القول في نظيرها آنفاً. 
والمعنى: أن الله يحقق وعيده ولا يمنعه من ذلك أنها زوجة نبى» قال تعالى: #كاننًا 
عت عَبدَينِ ين عاونا صَالِحين» إلى قوله: لع يدا عَتْيَا يت أله شيك [التحريم: 
0 


2000 


والتعريف في #©#َأاالْمَدَابٌ» تعريف العهد. أي: العذاب الذي جعله الله للفاحشة. 


لا لا نا ذلا نالا 


الموضوع 


سورة المؤمنون 

أغراض السورة 

1 «اة تلع التؤيفة 409 

[2] طألِيَ هُمْ لغ صَكَتهمْ َو ©4 

31 جلي قم عن ال مُعْرضُور 9 »4 

[4] طوَالديبَ هُمَ للرَكَرو سَيِنونٌ 4»©9 

[5 - 7] «إوالذين هم روجهم َِظونَ 2 © إل ص أَنْدَجِهِمٌ أو ما ملكت ينبم مإ ينهم هنهم 
َي مَلومية ©) هَمَنِ بِتَق وَرَآهَ كَلِكَ وكيك هُمْ الْعَادوثٌ (7)» 

[8] «وَالذِنَ هر لإمْسَيِهُم وَعَهْدِيِم دعو 409 

[9] واي هر عك صَلَوْتم فظن 9©» 

31 11] طأوْلَهِكَ هُمُ الْورِوَُ © الذست يرو الْفِردَوَسٌ هُمْ فبَا حَدُون )4 

 12[‏ 14] «ركد حَتَنَا الانكن ين شر ين طبن 69 ثم جعلتة لا و 
و ا يوم طلم تكدنا 
لِْظمٌ لََمَا ث2 لَسَأَنَهُ حَلْمَا عر كتير أنه َحْسَنُ لُليِقِينٌ ©© 

[15: 16] «ممّ 3 أ تدك ليله ذ لج عمد نشد 4 

3 طاوككد حَلَقنا َرَفَك سبع طَراينَّ ومَا ا عن الي حَفِيتٌ 5 

[8 - 20] ويلا ا مَأ قدو كَأنَكنَّهُ له الْأْيَضّ وَإنَا عل َم به لَعَدروك © 

ا أ به جين يبل ومنب لك يا ركه كر وَسنهًا تَأعُونَ () وسَجَرٌ 


ع 


تع ين طُور يب مت لذن ونع اكير ©©)»> 


23 


4 د 22218 


الموضوع 


رض 
2001-0 8 


73 22] طون ل فى الأتْمنم ل 7 ققك فك شوم ل مع كتير وَينهَا 
تَأَعُونَ () وَطبَا وَعَلَ لفك حملود 


5 
3 


حر 
١‏ 87 * 
3 


1-8 اك م 6 و م ور عه ص الى سه 000 
[23 - 25] #«َاوَلْقَدَ أَرُسَلَنَا فا ِل فَرْمِ هَقَالَ يمور اعَبدوأ أله ما لكر من إِلوِ غيره. أو 
هه 0 2 74 3 27 لسلا 59 10 
© :12 كذ لين كثرا بن كيه 6 كل | ب مِتْلك بريد أَنْ يه 
عَلِيِحكُحْ و سَ أَلَهُ أل مكيكة نَا سَمِعَنَا يبدا له َبَآنَا الْأيَلِينَ 69 إن هو إ 
يم .د د ودهدو ه 70# 
رجل به يس فتريصوا به حي حِنٍِ #5 
[26, 27] دل نت انضري يما كَدُون 69 فَأَوْسْا إِلَنَهِ أن اصع القلك بأعيننا روما 


مَإذا كا اميا وار د ألَعودُ َاسْيْلف با من كل رَوْبَنِ بن وَأَمْبَلك إلا من سبق 
عَليّه اليل نهم وَلَا اير ألذين ظلموأ إن كم فرفرت 6 ©4 

[28: 29] ًا سويت أنتَ ومن نَحَكَ عَلَ للق قَقْلٍ لْلْمَدُ يله ألزه متنا مِنَ الْمَوْر الطَدِلِيينٌ 
جع الى كد 0 202 2 د 70-0 
وقل رب لني مولا مر وأنتَ حَيْرٌ الْمنزلين ©4 

[30] إن ذُلِكَ لدبت وإن كنا لَمْتَلِنَ © © ا 0 


ضرع سار م سم 2 ا 


[31. 32] «إٌ أن ين بعر را احَرينَ 69 51 فم مسلا مَنُمَ أن بدأ أنه ما 


[3 - 38] وال الْمَلَذُ من هوه الذين كفروأ وَكَدَبواْ مله الاجر أنه ف ليو الدّنيًا ما 
اا ا ا 7 92 0 وو سوس 4 . 7 
هنذا إلا م م مِمَا تا كلون 3 05 عم يي وَلَينَ َطَعجّر دشرا 


ينل اد 6 تميرت © ين كذ با مث وذثر زا يكنا لك يفت © 
© عَييَاتَ عَيبَاتَ لِمَا توعدُونَ 6 إن ه إِلَّا حيائنًا الدنيا سوب ونيا وَمَا 9 
يتقنه © كد إل كل إنذك عل للد كنا ونا عد اد ست 48 


[39: 40] هَل رت اعطزنه يما كدو (©) كَل عَمَا للحن د - 3 
[1] طاْمَنتهُمْ الصَّبِحَةُ 2 لْحَيّ مَبَمَلَكَهَُ غك مَبْقَدًا نمَو الطَلدِِييقٌ ©) 


24 2 ل 5 و2 0 ع الصة 2 ل مر عمل 
[42. 43] «ثمٌ أنمأنا مِنْ بَتدهر فروا ص © ما مَنِْقُ مِنْ 0 لَه وا 
ره 04 ا 100 

2 -_ - 


441] عؤث ليا منت نا 6خ 325413 كنوه تتا انكف يننا مسكوة ارت 


2 
دس عر ع ال 


[45 - 48] «امّ َرَسَلنَا موبى ,َأَحَاهُ م د ِل يعو يلايد 
َامْمكوا ا آم عَالينٌ َتَانُوا وي لسري 9 يتا 1 دك نا عنيدون © 5-2 بوهمًا 


31 


31 


35 


36 
37 


38 


39 


44 


45 


46 


07 


48 


الفورس 028 
الموضوع 
[49] «إولقد َاييْنَا مُومى الكتتب لعَلَهرْ جِنَدون 4 


[50] لوجعلا إن عَم 3 2555 ا 
[] «ينآيا الرسل وأ مم يت وَاعْمَلُوْ صَدلِكًا إل يما تَعَمَلُونَ 
[52] وَأنَ هذ أُمَتَكر مه ود َأنَا ربكم دَالتُو © »4 
[53] ا متَعَطّعُوأ نر ينم ع حِزْبٍ يمَا لديم فون © » 
[4] 9مَدَرَهُرٌ ف عَمْرَيَهِمَ حَقَّ حال مد ©40 

[55: 56] «الصْسِبُونَ أَنَمَا 0 


رععو 7 
بشعرية (©)»4 


3 - 61] «إنَّ ألذِنَ هم يَنْ حَمْيَةَ بيهم مُفْفِفُونَ (© وَالذِنَ هر بات ٍ يفون 6 


ذَاتِ قرَارٍ مع © 4 


َل عِعم 40 


0200-07 فْ كيرت - 


دمر يدء من مَالٍ وبنين 


كم 
2 


ع م 


,أآ_-_ 


وَالذِينَ هر م : رون الذي يِؤُْونَ ما اتا وفلويهم وجلةٌ 2 َم إل نيهم تنجعون 
نلبد مون ذ لزي ون 1 مَبثة )> 000 
[2] «#ولا نَكلفُ تَقْما 000000 هر لا يلون (©»4 
1 جيل تي له خرويَعَذَ مَك مكل د و كك هم ها عي > 
 64[‏ 67] لع دا لَعَذْنا لي بالْعَدَابِ إدَا هُمْ 2-0 © 5 ترا ألَنّ كك يَنا لا 
تُصَرُونٌ (© مد كانت ايت لد 2 1 دَكُبْرْ ع1 فيك تكصون (©) مستكيرت بد 
سَيمرًا 500 ©4 000 
[6 - 70] طأثر يديا الْمَوْلَ أَرَ جَدَمْْ ما 1 أ بهم الاي © أرا ل يرما 
0 َهُمَ له متكزرث © 00 شن يماحيدة بل جار الكل ولام يعن 


22 


] 0 ألْحَقٌّ 0 تسق المموارك 


[1] وبل كتنهم بكرم فَهُمْ عن ؤَكْرِم عسوت » 


2 ل معيو سس 


ت والارض ومن 


[72] ار مَحَلَهُمَ حا رع ريك حَبه 0 ليقن 49 


مقع © وَإِنَّ ألذينَ لا يؤيئوت. بالآّخرّ عن الصَرئْط 


[73. 74] رَبك دعوم ِل صل م 


4 وسكت حجر 
شالبوتك 42 


5] « ل ولد متهم وا وَكَمَفَْا مَا بهم يّن صر لَلَجُواْ ف طغيلنهم يَحْمَهُون (©»* 
[76 77] وقد لتر 00 0 0 رهم وما يصَبَعِون (9) حَقَ إذا فسَحَنا عَليم 
با دا عَدَابٍ سَدِيدٍ إِنَا هم فيه ملسو و 4 ا 0 


ل 


1[ ومو ألزه أَدنَاً لك السَمْمَ ا افده ليلا 


2 لمءسشم م حمس 
1 
يلا ما مكرود (©»> 


61 


66 
69 
71 
72 


74 
75 


76 
ها 


الموضوع 


[79] #وهو ألزءه ا ل لض وليه و سرون 4*0 
[] «وهر لزه يمي بيت وله اِخْيَلَف أليِلٍ وَالتَمَارٍ أفلا سَقِلْت 0 »4 


[81 - 83] بل قَالوَا م مِثَلّ ما قَالّ 2 © لوا ككل 07 وكأ م راب وعظما إذ 
لتو © لد جيذ؟ كن وَباسآث) هذا ين مل إِنْ هذا إِلَا تصملك الأ ليت © »4 


2. 


43 85] طقل َس الأيّسُ وَمَن فيهنا إن كش سلئوت © مبَنوا 
دكت ©)» ل 

[86: 87] «إقلٌ من رب المت التسبع وَيبُ المسرش العيلع © مبفر ينه فل أقَلا 
تقو © »4 ا ا 

[88. 89] 0 - تالكر حكن نر ودر شن ول نا ماقأف كر 
مون © ا و 

)90] 0 0 00 7 لَكَدْوْنَ 409 ب 1201011111 

[91» 92] 7 20 تك ل ينا نكا تنك عن إله إن لمك كل لوديا ل اي 


سم عر ورم سي ١‏ حصنن الع سس سل أ ا 0 سرض 


ل بتي شبك 


ركو 40 


١‏ ع 
ا 
6 


3 - 95] قل رب ما يي ما بوَمَدُوت © ري هلا ينحني ف القرَر الطَدبييئٌ © 
ست سس اج د سل سا بيرم م ص 
وَإِنَا على أن نيك ما نهدهم لقندرون 04 
0000 وس مكلا 05700 م 5 
[96] #إدقع بال هى أحََن السَدَتَةَ حَنْ أُعلم يما يصِفُوب 69 »4 
لح ساس ا سل ١‏ حي سرس سل ا ررم ماس م م 
[97: 98] «#ول رت أعود يك مِن مرت التَمطِين () وأعود بك رب أن تحصرون 09 »* 
[99» 100] عق إدَا جا أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قال َب اتجغون (©) لْمَلّ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا وَكْتُ 
د 00 2 سق ا ل 0 0 ف 7س ومعاض 
كلا إنها كسة هو قَانهَا وين كَدَآيهم برع إلا يوو سعثون 89 4 8 اتوي اها ال 1 ارو 1 ان 
0018 5 00 مءسير ل ان 
121 اانا ْم 2 السُور كلا أَنسَاب يَمَهُمْ يذ و 3 سَلوت 7 كَمن نعلت 
سم ارو مة 2 رس الو 


موازينه. وليك هُمُْ المنيحو 0 9 ومن خَفْت موازينة,. وتيك ألزين ‏ حيرو د 
ف حنم خومره 9ه تلخ فتركلة اد مهم ف كتيخويت 69> 
[105 - 107] دل تكن ميد نل عَكيٌ كر يا نُكَدِوتٌ © قثوأ رَبنَا عَبَتَ عَلَيََا 


فوب وحكُنً ما ست © رب كينا ينها ون عدا يذ يموت" )4 . 
[10 - 111] مقَل أغسشا هيا بلا تكرت © إنكد 6ن َي ينْ اده ل 9 


ماص سرج اس سس ساس سوس سر مه 70-07 


اق فز ل عا وت حَدُ الع © شيم شن حي أو ويه فشر 3 
َنم تكرت © إن جَرََتهُم ان يما صَبرا أَنَّهُمْ هُمْ القيزُون )4 


ته 


زنك 


852 


62 


54 


85 


865 


069 


50 


51 


52 


54 


596 


م 0287م 69510 
المو ضوع الصفحة 


00 سن سرت سس سل 


[4-112 1 «تل كم لتر ف الأب عَدَدَ سنا © كلوا ينا ' يا أن ب يري سل 
١‏ كيلا ل تك خثر تي ©> 0 
قا علتخ يا رك رق 3 يعت ©> 0 
ال 
هو 


ص0 

5-6 

1 4 
" حاب * 

اح 

6 

لحت 

: © 

١ 1 

م نا 


11 «امجثر 


آ ‏ هه 03 ارا ار صن صل 000 2 0010 01 سر صضن 
161 «تتكل أنه 1 ٍ يت الْعَرْشٍ الكررٍ 4»)9 102 
[] ومن يدَعْ مع أنه إِلَنهًا حر لا برهن له بو فَإِنََا حسابه. عِنْدَ ريد إِنَهُء لا بِفْلِمُ 


الكيؤرون 402 م ا و او 1ت .1021 
[18] لوقل يت ,عفر وَاتِدْ ولت عد اليَمِبن 09 » 103 
سورة النور 104 
أغراضن هذه السورة 1 1 1 1 ا 0 
3 «ال#اسررة أَرَهَا وَفضنَهَا ورا نبا لت يت َلك دك 462 106 
[2] مايه وَالآَنِ مَجَلِدُوا كل وَحِدٍ ينما بِأتَدَ 4 109 
[2] «إولا تلْحْدمٌ يبا رأَقَدٌ ف دين لله إد كم م مِنْونَ لله وَالْبرَرٍ .الآخرٍ »* 12 
[2] «ولِسْيد عَدَببمَا طَِفَةٌ من ألمؤميون 2ه . انحا ادا روه 4 ام سماواليغية ‏ -11147 


[3] «ألن لا يكم إِلَا دَانيَةٌ أو منرك ينَكحْهًا إلا زان أو مثْرِكٌ وَحُيْمٌ لِك عَلَ 
لبَؤِيينٌ 9©» 114 


[4. 5]) مالي يمن الشخصتي ث2 نأا انمق كيه ررض . مين عد لقنأ 


عو 


ار 26 َأوكِيكَ هُمْ الْتَسِئّىَ © إل أَلذِينَ تابوأ من بحر ذَلِكَ وَْلَحأْ وَإِنَّ أله 
عَوْدُ تيد ©» 18 
9 «إوالذين ون رجهم و يسُُ 0 با 0 نسم فشهلد مهو َم شَهنات اش نه 


لمر ده صر 


ل ل ل ل 0 وِدْرَذًا عنا 


6[ 


37 


ألعدَاب أن تشبد أَنَي مدت بللّهِ إِنَهُ لَمنَ الكذييت () والئِيسَة أن عَحِبَ أَنّهُ علا إن 
رس سر ليه 2 
كن مِنَّ ألصَنْدِقِينَ 40 لم و جرع راد ووه مطل موقة اباسومادل الل اموا و 1200 


0007 


80 ل مَك وبحمته. وَأَنَّ شد هَ يَأ حعيكم (40 لل 0 426 
1] لان لذن جَآمْو بالإنْكِ عُضَبَة يك آ م تيبو سنا لم بل هر حير لكر لكل بانره ينيم 

ًا تب ين المت والزء وَّ كار متهم َس لَه عات عي > او ا لاي واي لام ف :126 

021 «طك إِذْ صعتْموة طق الْمُؤمبُونَ ا ْم حَبَا وَقَالُواْ هذا فك مُبِينَ ©4 129 
02010 ور 


[13] نولا عو عليه بِأرِيَمَةٍ شد َإِذْ لم يَأنُوأ بِالشُبَدَكِ دَُوليِكَ عِنَدَ أله هم 
الْكَنْون ©4 131 


052 2 ا 2237م 
ال 253000270800050 لضفي 
1] «ولزلا ضْلُ اله عَلدِكرْ وَيَمَنْه فى لديا وا فيه عناب 
عَظِمُ 4 132 
71 لذ تقوب يالك وتَويُونَ بأفواسك ما لد لكُم بوه مَل وَتربوتَهُ هَينَا وَفْوٌ عِندَ أله 
عط 4 132 


[16] «#ولولا إِذ سمعتموة قلثر نَا يكن نا أن تَمَكَلَّهُ يبدا سَبْحَنَكَ هذا حون 134 


دس بو 


6ح جيل ف ل تا يضر ا بكم لس © رت ف لكر له 
الَهُ عليِءٌ كط 409 135 
[19] 0 لذبت يحِبونَ أن مِيعَ الْسَحِمَهُ ل الذي َامئوأ لم عَدَابُ أي ل الدنيا الاي 
ار لا ملم »4 137 
0] 0 فَضْلُ الله عليِحكم ورحمنه. ون أله رعو تمد © ©26ظ2 100 
[21] « له آنا الذي امنا لا مَنَيعُوأ ليمأ مات 0 0 3 سل ساد 2 
بالَحْمَل وَالْسَكرٍ قا َصْلُ لل عكِك: وَرَسَنْهُ ما وَل كر يَنْ لَدِ أبدا وَلَكخّ لَه بك 


من يم واه ع عَليِع 426 ا ل ا 0359702 
221] ولا تل ألا الَْضْلٍ مك وَالَعَةِ أَنْ يوأ أل الْمُرَقَ وَالْسَكينَ والمهنجريت ف سَييلٍ 


1 4 


انه ليقف 20111110000 4 140 


عه اس 


3 - 25] «#إنً لذن موت ألْسْحْصَتتِ الْقفِلت الْمُؤْبتي لُمِنوا فى لديا - 0 
ا ار ا 0 ا كنا يتمَلون © يميد 
ونيم اللَهُ دبتهُمُ الحو وَيَتَلمُنَ أن لله هْوَ الْحَنُّ اليباً )4 142 
31 ] طالْفبكَتٌ إِنْكسِنَ وَلْيْضُت إِلْيِيسَتٌ وَالطَيبتُ لِلطَيبِينَ وَالطِنبُونَ لِلطيباتَ أُوليك 
اي يبنا بل لق لني رز عسظرة 49 144 
[27: 28] يما ألذَِ اما ا مَدَحْثُوا لاع بنردة حون تقفتا وقتلق عل 
الى 
قدت لك ون قل كم اتجثرأ نجثوأ خرَ أنَكَ كم وله يما ممت عِيد © 2 146 


[3] اليس عَليَكْْ جْنَاحٌ أن تَدَخْلُواْ بييومًا عبر مَسَكُوكَةٍ ف فيا مَنَْمُ كا و 
0 5 1507 


ع 


لَلَمَدَمَنَ ل صم 7 0 ا ا كه بز ماك 
[0] مكل لِلَمُوَه يِنْ أتصدرهة مَحْفَظوأ دُوْجَهُرَ ذَلِكَ أَنَقَ لمم إِنَّ أنه حبر يِمَا 


يصَتَعُونَ (69© 06 151 


م 22 222 


الموضوع 


5 


1] #«#وكل لَلْبْوْتتِ بِقَصُضْنّ مِنْ أبَصرمنَ وَحْفَظنَ دجُو ولا يبه رِبنَتَهُنَ إِلَّا مَا 
رسن ليق رين ع4 نوق 5 ميت زِينتهن إلا لعولتهنك أو 
بهرت كد اسك بغولتهى أو تصايهت أو أبصلء بشرلتهك أو إِحْونْهنَ أو ين 

إِخونِهرك أو بد بي أَحْوْتِهنَ 5 ضَآبهنَ 2 ملكت أَيَملنهن أو تبعت غير أزل الاربة 
مِنّ ألِجَالٍ 5 الطفل الذيت ل يظهروا عل عورتِ الِنَسَةِ»4 

[31] «ولا يضرف مله لِيْعَلَم ما فين من زستهرٌ» 

1] «وتويوأ اذاه عضا أنه المؤور كك ٌّ يورت » 

1] «واتكمأ الأيس كر لكان ا تبك ِنَْ مكنا قرا يغْهم لنَّهُ ين 
يي م وسِعٌ عي ©4 

[33] وَلَيسْتَعفِفٍ ألذينَ لا دون نكاما َّ حَق سيم 0 مِن قضلهء ل ا ا 


[33] ماين لوه لكب ينا املكف 1نق انقا 1 إن عق ف 2ز 5 اشكم ان 
َال َس ألزءه تدك 6 ل ا ان سو و ا را ا 11 

83] جد كرما فيَنيِحْ عَلَ الِمَ1 إن أددنَ صَسُنا ينها عض لخيوة الذنيا ومن يُكْرههنَ إن 
لَه مِنْ بَحْدٍ إذْهِهنَ فود ع 

[34] وقد أَرَلنَا الك يني ميتي وملا من ألزين حَلََأْ ين مَلِكرٌ وموعِظةٌ 
ا 

[35] «اأنّهُ نور السَمْوتِ وَالْرْضٍ» ا ا 111111111111 

[35] «إمكل ثرو كيِنْكَورَ فا ينبح يتخ د 8 جاجد اليَاجَةُ كأ كرك در يود ين سجر 
مركو رَسيَة لا رقي ولاعرييةَ ياد ريا به ولو لز كنس تنمس كاد عل فر 

[35] «إبيّيك ْلَه لثوروء م قا م أنَُ الل لِنَّاين وَاسَدُ بل شر علي» 

[36 - 38] «ف رِبُوتِ أن أَنَّهُ أن تَفَمَ وَيذَْكَرٌَ فًا )سمة. سبح له فبا بِالْعْدُوٍ 
لال © مَل ل شيم جتنا ولا يم عن و أنه ولد الصَلَرة واكك الكزة يحَافونَ 
وما تَتقَلَبُ فو اقلت ولْأبْصدرٌ © لِيجْرزِيهم لَه أَحسَنَ ما عِِلُوأ ويرِيدَهُم ين علد 
َاللّهُ يرق من ينه بِعبْرِ حِسَابٌ 6 »* 

[39] «والدِيَ كفروأ متهم كي , نقنقة. ينه لكان 20 عق يي 3 هده 


سَيِعَ ووْجِدٌ 720 عِنْده و2 حسابة وَاَّهُ 3 سرديع م لساب 69 © عه أ عاو و قاع ةعور هه لهاع لق و 

5 مو 3 ا ل ة 5 0-72 افو ١‏ لس ص 00 له لخو مر 

[40] «أو كلمت ف بحر لَب يَدْمَنهُ مج د ين فوقو مو ين فرَووء ات ظلدةا بعش 
ا 2 00 000 رصن 


وق بَنْصن ذا لحي يسكة ل يكد برنها ومن ل يحَمَلٍ أ د له ثورا قما لهم من در ©» 


الصفحة 


152 
158 
159 


0ظ2 
162 


162 


165 


110 
2171 


114 
152 


162 


166 


259 


الموضوع 


3 ار مَرَ أن أله 0 له. من ف التَموتٍِ وَالْأيْضِ وَالطَيِرٌُ مَنْعَديِ كل هَدَ عَلِمَ صَلَائه: 
د 0 وَاَّهُ عَلِيم عم د َع 69 »* 
[42] وي مك 58 وكرت وَلَ الله الَصِيرٌ )»4 
ومسر لومي ابسن الى او رم 00 كر 


[43] ار تر أن أنَّهَ ينج كبا ثم يوك ينه ثم جعله كما فترى الْوَدْقَ يخرحٌ مِنْ نلاله 
ا 2 
ص 


-_ 


[44] «بيب لله الل وَالتَهَادٌ إِنَّ ذه كَلِكَ ل لود الْأمَر 46 

[45] 0 يق ينال ينمتن يندم عل بطي وينم تنا يكنيد عل يلق ميم 
ئَنْ كميثر ع أَرِيم دلق الَهُ ما يمد إِنّ أله عل حك ؟ دو قي 4 

[46] 0 ْنَا إينت ميب وَالّهُ يَبْرِه من يَمَآءُ إل رط مُسْتَقِبرٌ © »4 

 47[‏ 50] وت ذا اه ولول تللما ك2 يوك اريت افق قن نان انلك ونا 
وليك الْمؤْميِين 02 (©) وَإِدَا دوأ إِلَ أله ورسُولوء لحم سم دا هرف مَنْبم ع 
يك كم للق يلا لَه مُدْعِنِنٌ © ف مُلرييم تَرَضُ أ إرتابوأ ام ياف أن تيت 
ند لبح وَرَسْولَةُ. بل تيك هْمْ الطيبئوت )»4 

511] جم 2 وَل الْموِنِنَ إِدَا دعُوأ إل أله ورسولو- لحك يِيَْمُ أن يَُونُوأ معنا وأطعنا 
وَوْلتيكَ هم اميش (©» 

[52] ومن ميلع الله وَرَسُولة. وضْسَ أله وَيََقِهِ دفْلِيِكَ هُمّ امبرو 406 0 

[53] ا 0 اله جَهَدَ يميم كن أَرْبَبْمَ لحرن ثل لا نُفْسِسُا طَاعَهُ مَعْرُوقَةٌ إن أ 
حب يا ملو )> 

[54] مكل ل ل نما عليه ما ل وَمَيِحكُم ما 
ل 2 وما عَلَ اكول إل ك3 الْسِيت 6 0 

[55] وعد أَلَّهُ الذِنَ موأ مك وصيوا لصحت لِسْتَسهُرٌ ل الْأْيْضٍ حكما 0 
ألزرت من ميم ومن 5 دنهم ألذء ريض ا رلبرتك من بَحدِ حَوْفِهِمَ أمنا 
يَعَبدُوتن لا شروت ل ا ا ا 

[56] طوَأقَيموأ الصَّلَرة ومَاثا لكلا يعو ليسول 0 ل © 

[57] «إلا حَسِبنَ لذن قروا ممجزيت ف الْأرض وَمأُوسهُمُ هه ادر كنت الهِررٌ 40 


0 


0 


12 
13 


14 


157 


157 
159 


19 


204 
205 


206 


208 


210 


215 
216 


22 مس 522897 6955 


الموضوع الصفحة 

[58» 59] طيَاَيُّها ألذيت موا لِيْعَنيِدمُ الزن مَلَكَنَ | تك وَالذِينَ ل لما للم 1 
سر د و ليت كي م ةليك 

عور لحم بسب عَلْكد ولا عَم تح بده طروت عكر بعشُكْْ ءآ 0 

كَدلِكَ مين أنه لك الآيبٌ وَالَهُ 0 1 م ب الْخَلْسلُ لكل يكم ال 

مكرما أ إسْتَنْدَنَ ألزرت ين هلهِر كدللك يبيل أنه كم ينيد وَللَهُ عليِم 

حححبةٌ (©4 ا با واكيوو اه لوال وح ارود اع لحف ماب مه وي 2177 


[60] «وَالْموعِدُ بن السك الن لا يِرْعُونَ كلها فلنَىت هر جْنَاعٌ أن يكسَمََ زيابذركى 
بوه عمد ا كس 7 سه + مت 0 8 
ير ميحس رسو وَل يت حَرِدُ لمر وله سبيع عد ©»> 221 


[11] بيس عل ا ل عل التيصل ع4 ل 2291 
[1] ولا عا عل شك 50 : ما يريك أو بِبُوتِ سبكم عم أو بِيُوتِ كوك 9 
ا ِغْْنِكُمْ أو بِيُوتٍ ف و بِيُوتِ أمْنِيِحكْْ أو بِيُوتٍ كم أو بوت 
0 تاحكثر تفلف ل مَرِفِحكُمْ إن عَيِكْم 

جْمَاحٌ أن 0 يكار ذ أفنة» اسل تسسا واس ا 224 


دا ككَلَجُم 28 ود نشل دي كالم سم اك كس سي 

[61] «إفإدًا دَحَلْثَم بُِونًا شَلْماْ على أنفيِكُم تجيَةَ مِنْ عند لله مرَكَةَ طَيْبَةٌ 
ا را ل © 226 

[62] وكا لمُؤيئوت ألذين انوأ بالله ورسولو وَإِدَا كانوا مه عل آَم جام ع 


0 0 نين 5 ل ألذِينَ 00 الله سواه َإِدَا إسْتَنْدوْكَ لبَحْضِ 
[63] ل يحَمَلُا سوا 5 ,د ل يصع كل م 2-7 ل ل أنه ازيريت 


موه مب 


رِ 0 يصِسبُمٌ عَذَابٌ 


5 
3 
3 
كم 
| 
07 
ا 
حرجا 
1 5 


لد © 230 
[64] «آلا يت يله ما ف التَمنوتٍ والْأَيْض هد يَمَلَمُ ما أسْر عليه وَيَورَ مبْحَمُوي إِلهِ 

ينيم يما عبد وَل يكل خزر عي ©)» 232 
سورة الفرقان 234 
أغراض هذه السورة اناك واج شا مسد نو الماتع واو بام الو 2051 


01 طوئلة أله نَيَلَ الْمروانَ عل عَنْيوء ليكوت إلصلييت ندرا 46 236 
[2] طاله 1 : مُلَكُ السَّموتِ وَالْأرَضٍ وَلْرْ يَتَحِذْ وَلَدَا وَلَمْ يكن لَه سَرِيكُ ل الْمُكِ وَمَلقَ 
كل كدو تك ل 6 420 238 


وي ف عزاث سح سارح اروس ل ره 1 
[3] 00 من نفد عالهة لا يخلقورت تع وهم لفون ولا يملكورت لِأَنَشِهِمْ صَرًا ولا 


فعا ولا يَمْلِكوْنَ مَوْمَا ولا حَيزة ا رم 46 239 
[4] 0 ألذينَ كَمَرُوأ إِنَ مدنا 9 فك إقتريلة وأعاته, عليه هرم َاخَرُويكٌ فَقَرٌ جاو طلم 

وذفط )»4 . 2141 
[5] انا سير الْأويِ اكْتَبهًا فَغَ كل عله بكْرة سيلا ©> 213 
[6] موقل أنرله أله يَعْلَمُ الدَنّ 4 الكدورد وَالْدَرْضٌ إِنَّهُد كان عَفُورًا و 4 244 
3 8] «والوا مَالِ هَندًا ليسول يَأَكُلُ الطَمَمَ وَيَنْش ف الوق لَرلَا أن َه مك 

بكرت مَعَهُء تَذِيرا © أ مُق لَه ع 0 تكن 2 ل كل ينهسا» 245 
[5 - 9] «وكال ليك إن تتوت إلا رهلا تنه © لد حكيت عرو أله 

لْأْمئلَ مَصَلَُاْ فَل يَنْتطِيعنَ سَبيلاً 46 217 


#[ سر مر ميل م سمو عمموس 


[10] مومرا َك ألزه إن سآ جَعَلَ أك حيرا من ذلك سد جَنّتٍ يِه ين عََتِهَا الأتَهكرُ وَيجْمَل أ 


2 217 
0 طلا كنا لق تدك يي كَل وقاقة سيدا > 7 
3- 14 «إذا َنم ين تكن يجيد موا 15 تبط مقا (©) َلذا الوأ ينها كنا سي 
كيه م ايلك فير © لا نا ١‏ ا ُبُوًا وبدا وَاذعُوأ ُبُورًا حيرا )4 219 
[15. 16] قل ذلك حَيْرٌ أَرَ جَنَّهٌ الْخُلْدٍ الجر وعد الْمتفورت كَامَتْ ت هم جِرَاءٌ بصا 
© َم نكا ما تابوت حَبِيرٌ كب َل َيْكَ وعدا نولا )> 251 


ا 20 


[017 18] ويم تَحْشْيْهُمْ وما نيدوت من ون الله مثو #أنشر أَصْللم عبسايه 
مود أ هُمَ لوأ التَييلٌ © لوأ سيحَمَك اجنو ] أن تمد ين مويلك ين 


َه وليكن تَتَتَهُمْ وََسََهْمْ حَقّ هَنُوا كر ا 21 و 409 252 
[93] «تْفَّد حَدَومم ب يما تروت هَمَا هما تيوت صَوْهًا ولا نضا 256 
[19] هومن يُظَلِم يَنِحكُم نِمَهُ عَدَبَِا كيياً» 257 
[0] «ومًا أَرَسَلْسَا مكلك عن المرسيان إلا إنَهُمْ انوت العام وَيسُوست ف الأسواقٌ» 257 
[] موَحَعَلنَا بَعَصَكُم عض ف ف و وَحكان رَبك 0 ©* 258 
سورة الفرقان ا ا ا اذ 11111111 1 0 
[3] «انها َال ألذينَ لا يجت لكا لزلا ِل عَكننَا الملتيكة أو ري ريا لقَد إشمكيأ غ2 


لهم وَعَوَ حيرا كيرا ©»> 259 


2 م 7228 م6957 


الموضوع 


رمع لي د 


[22] 56 ون لْمَلَيِكة لا شر تَوميِذٍ رين ويُولونَ حجرا مَحُجورا © 

[3] لوَقِيِمَا ِل مَا عَمِلُواْ مِنَ عَمَلٍ فَجَْمَلَسَهُ 5 كبس تَمونا )»4 

[1] طأصَحَبُ ال تقر لسن مقلآ 409 

[25 - 26] عق تَتَّعّنّ شاه الع ويل الْليكةٌ َيل 9 الملك. يميق لحن ليحن 
وكَانَ يَومًا عل الْككفرنَ عسِيرا 409 ا 

71 - 29] «وَيوَ يَعَسُ الظَالِمٌ عَكَ يَدَيْهِ يَمُولُ يبتر بتعَذت مم ع الرتشول سيلا () يَوبلقَ 
ته كر أذ تا عا © © لَعَد ملي عن الكر بعد إِذ حكن وكات ا 


للِإضنِ دوا 6 26 مك ل سس سا جام الما لمات مسال لجأت ع عا طم مل جف واد ا 
31 ] لوال اليل يرب إن مََىَ عَدَدُوأ هندًا 00 مََجْورا 40 ا 
001] لِك جملا 5 جا ييل ده نوا ين الْمجرمين د يلقت هَادِيًا ويصرًا ©2 


اكه آذ هر 


[32] 4 َال ألذِينَ كفروا لَوَلَا نَل عليه لقان جملهُ 72 ذلك ليت يد فوَادك ويَيَلسَهُ 


ربل ©» ا 211110 


33 1 َلك بِمَمَلٍ إِلّا جتتدلك بالْحَقّ وَلْحسَنَ تَنييراً د ©4 35 

[34] طالننَ تروت عل مُجْْهِهم إل جَهَتَمْ أفتيك كد مكنا رأ حل يبلا ©»4 

[35 - 36] «وَلْقَد ءَاثَا مو الكت أ وََعَلَنَا 0 أحَاهُ هدروبت وزيا © فَقُلنَا دعبا 
ل قري الت كُذَوا بحَايا 00 دمي 6 111101 


[7] دوقم نرج لَمَا كديا الرْسْلَ أعْرَقْتَهُمْ _ لئاس ايه وَأَعَمَدَنا لطبت 
عَدَابا أليما 46 لاسي الم ا ا 


[38 - 39] موادا وود وب أليّتِ موا بين ولك كرا (© وَِكُلًَا ريا له الامتلٌ 
وك يري تبي © --” 

[40] وقد وا عَلَ الْقَرَيَةَ .الي أتطرت مطر ألسَوءِ أكل: يكزا يَرَوَتَهمَا بن كنا ل 
1 ©»>. 1 1 1 [ 0 0 

3 42] وا روك إِنَ يَتَدِدُوئك إلا هُرُرا عدا اله بسك أنه مَسْوًا © إن كاد 
لَعِلَا عَنْ َالهَِنا لَوْلَا فك صَرْيَا عَلدهسَا4 00 

2] 0ت 0 ا ل ل 0 

[43] نيت من لِعّعَدَ ليه هوينه أقانت مَكونٌ عَلَتَهِ جيل ©4 ا 

[44] 0 ان الك دا 0 ست َ هُمْ إلا الأمتم بن هُم أصَلّ 


6 


2062 


264 


2069 


2069 


210 


212 


214 


215 


216 


237 


219 


2321 


203 


204 


265 


روههم 02 مل _الاضفة 


الموضوع 


[5. 46] لالم ثَرَ إِلَ رَيِكَ كِفَ مد الظِلَّ ولو سَاءَ لَجَعله سَلكَا شر جَعَلنَا الشّمْس عليه 
سءد و اسسه مشر رون > رسيس ارس سس سس سر ص ل سس اس الجر ب جص 

[47] وهو ألذه جَعَل لَكم الِبَلَ لاسا وَالنْوم سباتا وَجَعَلَ التهار مَتُورا (©) 4 5 

[48 - 50] وهو ألذه أرْسَلَ الرَح دشرا بت يَدَءَ مَحَمَيْدء وَأْرَلنَا بن أَلكَمَك ماه طهوًا 


200 2000 2 زر لحم عه ور 
م 


جرء ار 2 م الخ ل 006 مس سل م 0 
© لِتْمَىَ به بِلْدَهَ مما وَشْقِيَهُء هِنَا حَلَقَنَا أنعنما وأنايي كيرا © قد صرفته 
دصضوء ا روسو و ملام 6 ع جد ريه 3 2 
ينوم لِيدَكروأ فق كر انان إلا كثررا © »4 
حك اس سس ف ره معش دي جح لم عر العف عرض د أن 
[7 52] ول شِننا لبْعَثمَا 4 كل ويد نذرا قلا لع الْكَفين وَجَنهِدْه به 
ل ل 7 ا 
جهادًا حكييرا )4 
5 2د يت 
عي 2 000 ها و مه . عا ري و 0 00 
[53] # #وَهْوَ ألذه مرج البْحَرنِ هذا عَذْبٌ داتٌ وهذا عِلَمُ أجلم وجعل ينما برْيَمًا وَحِجْرًا 
7 الخ 20 
جل ©> 
ات 
مر عاط ل علص ل رورسم سسا _- 08 75 مد رس ع نا 
[54] «وَهْوٌ أله حَلَقَ من اَلْمَكِ برا فجعله: شبَا وصِهرا وَكانَ ريك قرا 69 * 


[3] فإوِيعَبدُونَ من دوي لَه ما لَا ينفَعُهُمْ ول يضرم كان الكافر عل رَيْوِ لع 70 4 


ولاس لس نا 


[56: 57] «ومًا أَرسَلئَكَ إلا مُيَرَا َتنا (©) قل مَا أَنتلْسكُم عَليْهِ ين لَبْرِ إِلّا مَن كا أَنّ 

[58] «مَرَكَنْ عل آلَي الذه لا يَمُوثٌ وَسَيْحَ بحنْدو وِكَفٌ بد يدوب عبتاو حيرا )»4 

[59] «الذه حَلَقَ ليمت َالأْسَ وما يتما + سن أو شد إشتو عل العرش اليَحْملن 

1 «وَادًا قِلَ لَهُمْ اننجثرأ يمل كلأ وبا يملق جد لما تا وَرَامهم ور 8 42 . 

7 برك ألذه جص د الكمل يوبا وَجصلَ فا رجا كرا ميلا ©)4 

1 طوَمْرَ ألذه جَمَلَ البلّ وَالتمَرَ حِلئة يِمَنْ اد 3 نكر 1 ا سكو © > 

3 لاوا اليَمكِن لذبت يَمُْونَ عل لاض عَوَيَا وَيِدَا حَاطبَهُم الججلو ولوأ سلما ©)» 

1] طوَلذِينَ يسِتُرت إرَبَهِرّ سسْجَدًا وَقَتًَا )4 

[65 1656 ولي ينول نا اصرف عن عَدَابَ جَهَمٌ يت عَدذَايَهَا كن عَنَامَ 
إنهكا كدت تشتف رننانا »> 


000 2و 


0 تن بم يره يي وس يبرم دكي برع روه سمس صر 7 ا 
1 «والذيت إذا لَمَهُوا لم مسرفوا وَلَمْ بُقَيْرُوأْ وكا بيت ذلك هوام )4 


الصفحة 


236 
211 


203 


257 


209 
300 
301 


3202 
304 


305 
306 
308 
308 
310 
313 


313 
314 


59 0 


الموضوع الصفحة 
 68[‏ 69] طوَالذِينَ لا يَدَعُورت مم أله إِلهًا َاحَرَ ولا يَقَمُونَ اتنس الوسر أن 

ِالْحَنّ ولا يزيت وَمَنْ يَفْمَلْ دَلِكَ يِلْقَ أنَامَا (9©) يُصعَف له الصداب يوم م التبمَة 

وَلْدَ ضِهِ مهانًا )»4 315 
[70] «إِلَا سَ كب واس وَعِلَ صلا مسا تأزتيلك يدل لَه متهم حَسَكديٌّ 

ون أنَهُ خَهْورا يَحِمَا 409 317 
13] طوس تاب وَعَِلَ صَللِحًا وَِنَّهْ يوب إِلَ أَهَوِ َب (©»4 39 
[72] «والزيت لا يشْهدوب. الرُورٌ وَإِدا موأ بللَيوِ موأ صكرانا 407 219 
3 طوَاليت إدًا ُكرُوأ يات رَيَهِدْ ل يَخِدُوأ عَليَهَا سنا ونيا )»4 221 
)4 0 يري ربا سن كاين أرولمتكا ورك كل أنقن وفكلا ارد 

إِمَامًا 32 
[75 76] 0 يروت الشركة يما تبروا ولتت فيكا جَيَِّدٌ وَسَكَمًا 

كتيب يهنا حَسَنتْ مُسَتَمَرًا وَمْقَاناً 4009 . 224 
[7] قل ما يَسَبَوَا بك وت أو ا موسر ققد كبز سَسَوَكَ يحون درام 42 325 
سورة الشهراء 228 
الأغراض التي اشتملت عليها 329 
1 « © طيِرٌ 09 »* 330 
[2] «ويلك ايك الكنتي المين 46 ال حو موه مخامج وال امح و الك ا د ١‏ لوق 
[3] «لمك بخ غَسَكَ ألا يكوا مين © » 331 
[4] «إن مَنأْ نرْلُ علِم مَنَ أل مَلَدَ مَطَلَتَ أَعَْفُهُمَ لها حَضِيِينٌ )»4 333 
[5] هوا 00 2 ري ليم نت إلا كنا عَنهُ مُعرضِين 9 »* 35 
[6] «مَمد كَدَبوا سانيم بكو ما كانوأ يد مسَتبُود 46 336 


0 فيا بن كل توج كَيدّ © إن غ مَك لايد وا كن 
أكَرهم مَوبييقٌ ©) ود نَيّكَ له اليد اليَيةٌ )4 337 
[10 11] «إوَذ تا رَيْكَ وى أن بن .انتوم الظَيِيينَ (2) كن فَعَون ألا تفرد )»4 339 


3 - 14] لقال رب إن حاف أن يُكَدَبوْنِ 6 مَيَضِيقٌ صَدْر ولا يَطَلِقٌُ لِسَانِ كَأَرْسِلٌ إ[: 


2 


0 و عو صخر كي دير كر صن 
هرون وم عل ذنب تَأنافٌ أن يقثلون © 
1 سو سس ساس اي مس قي ونا حيس 5س عرس عي اي دور8ة 
[15 - 17] قال فاذهبا حَايينَا إن معكم مُسْتِعُود 89 فاتيا فرعو فقولا إنا رسو 
ني الْعلِيينَ ©) أن أَنْسِلْ معنا بن إسرييلٌ 40 


اس 0202200 و ساسح سر ١.‏ جرح سام ملل 


[18» 19] قل ألم َبْكَ فنا وَلِدًا وَلبِنْتَ هنا مِن عمُركَ سين (8) وَفَعَتَ مَعَلتَلق أ 
هَعَنْتَ وَأنتَ مس الكفيتة ©)»4 


ير صر سر رصت حر سل 


1 - 22] قال مَلَتهَا إذا ونا مِنَ الصَّائِنَ (07) َرَت هك كنا حِفكُم مَمَبَ ل د حكن 


عل د اومس ف جنم عرد ع2 يوشم لسن هع دي »ي - سم ا جم 
وَحَعَلَْ من الْمَرْمَلِنَ 9 وَيَلكَ يمه تنما عل أن عَبَدثَ بق يسرآيلٌ 40 


ل لا ااا يا ا ساس سس بير ىس سه سل 2107 نير ».حب مل 00 
3» 24] جقَلَ وعَوَنُ وما رَثُ الْعَلمِنٌ (©) هَدَ مَبُ اموت وَالْأرّضِ وبا يِنهُمَا إن كم 
ىر ا حي 
موقّيين 9 * 


[25] مَل لِمَنْ راك آلا مَنَيَمو © » 
3] طقل رَبك ورت بيخ الاين 407 ع م م ل 


من 


3] طتَلَ إِنَّ مَُولَكُم ألذه أتَبيلٌ إلكك للجونً 407 
3 طول رب الْسسْرِقٍ وَالَْحِبٍ وما يبا إن كم تقو )»4 


_- 
1 
000 5 


[] دل بن مِتَعَدَتَّ إلا َيِه لَتْجَعلنَكَ مِنّ الْسْجُيي 09 »* 
[3 - 33] «قالٌ ولو جِنَتّكَ جِمَزء ثُبين 6 قَلَ تأت به إد حت يس أَصَّدقِنَ ([6) قلق 


ل امد خا ع # حص عرب عدو اب .ل ع«سكو م 7 حم 
عصاه قدا ِى تبان مين 62 وبع يده دَإِذَا ٠‏ سضاء للتظرين ©42 


17- 35] َال يِلَْلَا وله إِنَّ هذا لكر علد (©) برد أن ركم يِنْ أرْضِكُم صخرو 
كَمَادًا تأمرورت 4 . 

ىه كم ري رو ف ا “*تررسه مى اس جك را 1 له عب عه ص جد 

3 37] تالو جه وَلمَه وبِمَتْ لل دكين حَيْرِينَ () يَأْبلَك بِحكُنٍ سَكَارٍ علو (4)7 

ل هه 2 050 -. ع صن مم مه 0 ص 3 5 

3 40] طامَجيمَ الشّكرة لِمِينت يَرْرِ مَعْلُومٍ (9©) وَقيلَ نايس نم َحسيِعُونَ (9©) علا 


نعْ الترة إن كنا هم التنييت )> 


عدي عرسم 3 سل عرس ار مه الى سروم ان م سي 2 ره 2 200 ص سمه ا للام 
[41: 42] «إقلمًا حأ ألتَحرَهُ كَالُواْ لفِرَعَوَ آبنَّ لَنَا لجرا إن كنا ْحَنْ الْعيليين 9© قل تَهَمْ 


سح اس 00 2د 
ونح ذا لَمنَ مريت ©)»* 
جه +4 امل اعجعيءة ا سم ع8 دع رض 24 نوس ام شو لس ره 2 
[43. 44] ودَالَ لهم موس ألعوأ مَا أآثر مُلقوت 9) لقأ ِبَاهُحَ مَعِصِيَهُمْ وَفَالوا بعر 
َِعَوَنَ إنّا لحن الْصبون 69 » 


[45] لق مريى عَصَاهُ دا يض علقت ما يأيكْرة ©©)» 


342 


344 


346 


348 


3530 


2352 


5353 


353 


2354 
355 


356 


357 
358 


358 


359 


2359 
360 


الموضوع 


4 


[46 - 49] 0 0 سين 0 1 
2 انك اي 4 الس اس ار ا 
[50: 51] 0 صَيْر إن إل رين منيَبُونٌ (©) إن مم أن بَخْفرَ كنا وبا حَطيَا أن كنا أَوَلَ 
لْمُؤيِينٌ © » 
21 «# يسنا إل مويك أ بمثر بسبايعت إتكر مُتبَرة 6 > 
[53 - 56] دسل عون لى الملآين حشرين 065 ًَّ مولا لشرذمة َللُونَ © ا ا 
َي (© دزا تيع حَدض 4 حاط تا لشو جم ا ارج 
[57 - 60] اينهم مّن جَستٍ وعبون 0 وكنوز ومقار كُرِيم كَدَزكُ وها تند 
يتراءيل © تأتبعوكم تنيت ©» اونا تقد ا 
[3 - 66] لما ترا 0 ا 2 © 6 كَل 7 
0 مو أن ! غن بسك التر عقن كن + 
يم لَعَظِيمٍ © © وَأزلقنا لسة لحرن 2 وميا موس ومن معد معن 6 ثم أغرة: 
للحي ©> 0 
1م 68] «اإلاً ف دَلِكَ لَأية وما كان رهم مُؤمِنين ©) وإ ريك مو لعزي اليد ©)4. 
90 77 (وَل عليهم جا اتهبت © 11 كَل لبه تقذبد. ما تنئثرة © كأ تل 
ناما معن ا عَكنينٌ © تل هل يسسئوكاز إذ تنغوة (© أو بتمَُوتك أو يرود 9© 
نوأ بن مِبذنا 2 كَتَِكَ يمَعلونٌ (©) ل أقايثر ما شُتْرٌ تعيدوة © أَشْر وَابَاقُمْ 


دون (© يتم عَدْوٌ ِل مب الكَلِيينَ (©4 
31 - 82] «ألذه عَلَمَمْ مَهْوَ مَدِبِتَ © وَالذه هو يُطْممي وَسَقِينْ © وَإِذَا مَرِضْتٌ فَهَوَ 
يَنْفِيت © والذه سكم شد جين © والذهء أَطْممٌ أن يَفْيرَ لم حيلم بَوْرَ 


أَليِيتٌ © )»4 

[3 - 89] «رَبٌ عب لم كما وَأَلْحِقَي بِصَلِحِتَ 69 وجْمَل ل لِسَانَ صِدَقٍ ل الأخرين 
©) جلي مِن ونه جَنَدِ البو © وَلغْف ل ين كن من الصَلانٌ © ولا خرن يم 
2 ين ل َع مَل لا بود © إلا من أقَ له على سير ©)4* 

 90[‏ 95] لت اي ين © كرت للح لِعَاوبنٌ (© ويل َم إن ما كر تَعبدونَ 

8 تَجْكواْ فا هم وَالْقاونَ 69 وَحْنوْدُ إبليس 


لم هَلْ روي دآ ع 


إل 


360 


3061 
361 


361 


364 


366 
367 


367 


312 


34 


318 


2ع 0 ارس 02 


الموضوع 


س ره سرس ل جحثمم بره 2 0904 7# ع . 0 
[96 - 102] الوا وى هم فيا يئر ©) لله إن كنا لتر سكل ثم © إذ فيكم 
32-5 0 . م - مم 1 01 0.0 كب. - حت دي - ا دنس حتمم 
ير الْعلِيينَ 69 وَمَا أَصَلَنا إلا المجريرة [89) فما لنا مِن شلفعين (9)) ولا صربق حمم 41 

ل أن 1] كله سكن بن النؤبييقٌ ©©4 

[103 4 ورد لِك أب وا 06 ألم * مد © ماد ربد لْوٌ الْعَرِيرٌ اليد 9 > . 
 105[‏ 110] م د مَالَ لمح لَنوهر نع ألا تتفون © إن ل 
مول لد © لله ميدق © ينا أسكثئ عه ين لي إن لبق إلا عل نت 


اللي © كما و يعون 67 » 0200 
13 - 115] طثَالُوا أَنْومِنَ لَكَ وَاتَبَسَكَ الْأرَدَلُون 7 قل 
© إن مض إل عق ونه لد تنتؤة 0 وم أنأ بطارد الْمَؤْمِنِينَ (09) إن 
5 4 5 
[16 - 120] «قالوا لين لد مَسَهِ يتن لتكؤقاً ين المرخوبيت ©) كَل َي إن قيس كدو 2 
كافك لم ملويوس معي دون سس عجوم يا سلس سب مل سجر 1 عه 
فافلحم بينم يي وينتهم فتحا ويد وين ته بن المؤمنين فانجينه ومن نه ى الفلف 
لقحو © 2 را بعد الاين 03 409. 00 
[23. 122] «إنّ ف ف كَلِكَ كيد وَمَا كن أكترهم نين © وَإنَّ نَيّكَ هو لعزي 
اليد © » 
ا 05 «كَدَنْ 8 اليا كَلَ لع لحهم هود ألا نتن 9© إن لك 
سول آم 2 َانَهُوأُ أله وأطيعون 7) وَمَا أسَتلك عَلَيْدِ من جر إن أَجْرِىَ إلا عل 
5 يم 
 128[‏ 130] ا 0 ا اك 0 ا نتن © وَل 
بَطَمْمر بَطَمْمُرٌ جَبَاينَ © © ل ل 
31 - 135] انوا الله وأطبعوت © ئها الله أن مَا تلن © أَدَمُ امم وحن 


0 


مد 
ره الى 90 
010 ل م ررم 2 كن 00 آآآ2 0 ص جنم 


[136 - 140] كل عا ليعفت ا 2 عطي © إن هذا إِلَا خلق 

9 ا ا ب © © مدن أَمَلْعكهم 9 ! 

مَؤْمِنينَ (©) وَإِنّ ريد َو امريد اليد ا 

. 5 كلت شو التي 9 إذ كل‎ ]145  141[ 

َل لآ © تنا له وأيلبمرقز © الح عد من كن ل ع 
اتكييً ©> 


- 
ع 
اذب 
3 
-_ 
فياه | 
١‏ 
١‏ 
عا 
1 
5 
1 
34 
ا 
ان 
ّ 
ف 3 


360 
303 


303 


366 


5369 


2330 


زنك 


350 


5304 


305 


8ظ53 


© 0 


الموضوع 


له 


[146 - 152] تون غ ما هَهُنا ين 9 د جَنّتِ وَعُبُون © ودنع مَتَحْلٍ طَلمها 
يط ©© ضغ يس ابل يفن كرهيدً © نوا لله ومن © ولا شليثوا أت 
الشترضت © الذِينَ منْسِدُونَ ف الزن ولا بضيحوة ©» 

[153» 4 طاتالوأ ‏ ِنَنَا ألَتَ ين الْمسَكَرنَ © ما أنت إلا بر مَدلَا أت حَايَةٍ إن كت ين 


لصَِقَِ ©)4 


6 . 32 لم اضء 00 
 155[‏ 159] ف 0 امَك ما شري وَكطٌُ شرب يور تعلو (09 © د و 00 
ير 


عَدَابُ َم عَظِيوٍ عَظِيِيٌ (2) مَمَقَرُوهَا فَأَضْبَحُوأ تََدِمِنَ (©) (© دهم الْحَدَاتُ 2200 
كات أ اك 5 © ند دَيّكَ هو اميد الي ©4 
 160[‏ 164] «كَدَبت هم لول الْمَرْسلِيَ ©) إذ كَالَ لم لَمُوهم لويد آلا تسن © إن لكم 
ليد © نلنا له ملي © وكا نع يدي أ إن ري إلا عل رت 
الْعْليت ©4 11[ 1 11110( 
3 166] طلَْأوْنَ الذكانَ من لكين © وَتَدَرْوتَ ما حَلَقَ لك ريم يناكم بَلْ ْم 
َع يك »> 
[167 - 173] وتلا لين ل سَمَدِ بط لكين بن الْمربيرً © 5 
© نت يه وقد ينا ينلد ©) ميته أله لمن © ١‏ 
نم مها الكحيث 09 © تَأطنا عم تعراس مطلر الشديقٌ 40 
[174. 175] ا كيد وما كأنّ كم مُوْمِنينَ 7 د ريك طَوَ الْعيرٌ احير (©)»4. 


- سر 2 0 


[176 - 180] كدب حصب لبكة الْمَرَسَلِنَ 9 إِدْ قَالَ طم سعيب ألا شفون 69 إن لك 
ال 6 عت 8 لبق © تملع بين أذ إن ليك إل 4 ا 
نتن ©> 

[181 - 183] « #8 روا الكِنّ ولا كرا من الشخيريتٌ © وَرشأ بالقسطاين الْسْتَيم © 
و تحار اناس أَسياءهر لا سَموا لل الأ منييةٌ ©)»4 

[84] #إوَاتّقوا ألز> حَلفَم َال الدولين © ©4 

3 - 188] #تالأ إِنَمَا أت عِنَ ألسَكَرنَ © وما أت إلا بسر مِنْشَا ون تَطُنْكَ لين 
كييك © نيط يه 67 : من ألسَمآه إن كنت مِنّ ألصَّدِهِنَ (© كَل رن أعلم 
يما كَمَلُونَ 9©» 

[189] مكدو فََحَدَهُمَ عَدَابُ يَوْرٍ الظلَةَ إِنَهُ كن عَدَابَ عَرْرٍ عَظِيوٍَ )4 0 


0 


338 


000 


401 


401 


402 


003 


404 


404 


406 


001 


007 
009 


©>© م 


03 191] «إن ف دَنِكَ كيد وما كن أَكْمْ مُيْسِنٌ © وَلِمَّ ريلك هَوَ اليد 
أي ©4 5 5 409 
 192[‏ 195] «َإوإنه. ليل رب لكي © نيد به الخ أ أن © عل عَيْكَ لون من 
لْسَذِيفَ (©) بِلِسَانٍ عَرِي بن ذ ©> 409 


لسر 


[196. 197] ونه لير زر الاين (© كَل يك ل له ل يله لكوأ مير إنرتيلٌ 40 2 411 
2 


1901 ا بت لقتية © تتا تم كا انا ب بعك 489 413 
73 - 203] «اكيك سَلكتنة فى دي التؤيت © لا مت به حَقَّ برها 0 
للد © ميك رتنه من لا نيت © ذا عل ع شكنً 4 414 
[204 - 207] «أَيَعَدَِنَا سَتَنِْلونً © أفَرَيْتَ إن عَتَسَكهُرَ سيت © ف جَهَمْم يا كَثا 
بوعدذوت 9 ما أَقْقَ عَنهُم ما كانوأ يمون 67 > 415 
[208] «ومًا أَمْلَكنا من قَريَةٍ إلا لَهَا مُِزِرُونَ 09 » 417 
3)] «ايِكري وَمَا حكُنًا لي 46 417 
[210 - 1212 «وَمَا نَبَكَ بد نيلت 69 وبا يبه َم وا تَبغيت (© إِنَهْمْ عن 
السّنع لسسزووت 69» 418 
[3] بلا نَم مع أنه إِلَها حر تكوب ين الْنعَدّييت (© »4 419 
2143 ودر عَسْريكَ الأقريبت 469 419 
[215] وَاِخِْض بَنَاسَكَ لِمنِ بلتَحَكَ مِنَ اميت © » 421 
[216] لمن عَصَوْكَ فَقَلُ اذ 22 ما يمون 69 © 421 
[27 - 220] «إفْتوكل عَلَ الْمَرِيزٍ التجبي ©© الذه يرَنِكَ من تع © ويَتَبْكَ ف السَجِين 
© ينه مو ألتيعٌ الْعَيمٌ 69»* 422 


2211 - 23] مل نيكم عَلَ من تََرّلَ العَطِينُ © تََزّل عق كي أَنادٍ يم ©©) ينَمُونَ 
لسّمَعَ وأكبْرهم خلث كزيرت © 4 423 
43 - 1227 «ولشمرة بَمَحهُمْ عافد © أل م أنَهُمَ 4 كل واو بهيثوت © 
َتَ يونت ما لا يَفْمَنويت © إلا أن اموا عا سيكت وتكنوا الله كنا 
واننصرواً من بعد ما طيئرً» 425 


بسر م هي عير مده 


31 «اوِِيعَك اذِنَ طلا أ مسب هبوت » 429 
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الموضوع 


سورة الثمل 

من أغراض هذه السورة 

11] جعي 

[1] ميلك ايت الْمْنَنِ وكاب مين 

31 3] طخلى وَبْترك ينين (© أن يتبوت الصّلد مَمؤْينَ اركرة وثم بلآيوة هم 
يقترن ()»* 

[4] إن ألذِينَ لا مُؤْمُونَ بالأحرو ريا م متهم نهم دف ©« 

[5] «أُوليكَ لذي َّ سو الْعدّابٍ وش شْ 0 هم التفر” 0 ©4 

6 «رَئَك تل التي ين أن عكر عي © 

1 «إذ عل مك لل إن اسنث كنا ساي يتا نه ع يبب ميل دق سلؤرت ©4 _ 


و ار ثم عي ١س‏ مر م 


[8 - 11] كما جَآدَهَا مُودِىَ د َأ وية بت ف ار من عزلهاً مو الله ما اليم © 


7 


ير كيم 4 32 عل قن اها قر 15 ج11 بول س1 1 


5 يو ”7 لوي . 
يلموسى إِنَه أنا ألنَهُ أ 1 
ولا ص ل سدونا إن مج لي 0 مرَسَلون 72 3 سد و اث موس 0 
عقت يتشُرمى لا عَم إل لا يَحَافُ لَدَىّ 1 سَلُونَ 09 إِلَّ من طَلَرَ ني ب لا عل 

0 معد سس ”7 

ِذ عَودُ بَمم ©4 


و لاد سوس بر 


[12] مأل يدك فى حبك تخرح بيضاءً مِنْ مو 4 شع عابت ِل عون ووم َم كوأ 
في كينا 4 عي ل ل ا 
3 14] طلا عتم لننا منص الأ عدا سخ تيت © مَعَحَدُوا يا واس 
أتفثث ظلْلمًا 1 م أظ ركيت 534 عَلقَبَةٌ يه التي 49 واوا قم وبق الج هاجن عاد 


2 


[5] وقد َائِينَآا دود وَسْلَيِمْنَ عِلْمًا وَكَلَا لَلَمَدُ يله ألذه هَصَلَا عَلَ كثيرٍ مُنْ عِبَادهِ 


المؤبي © »> 
[16] «إووَيت ميسن داود» 
[16] وال اي لنَّاشُ مُلَمنَا مَنطِقَ اير وتيا من كل سه إن هذا طَرَ ألْمَضَلُ فين ©© 
[1] «اوخير لِسْلتنَ جود من الْجنّ وَالاض وَالطَيْرٍ فَهُمْ تهون (2) 4 


[18» 19] و ؛ إِدَا وَأ عَلَ واد الْتَملٍ َل مله يَنَيّهَا التتل ادَخووأ كرك ل كم 


020104 م ع 4 و 010 030005 53 2 اه 
سليمدن وجودة وهر لا 0 ف يسم اسك هن وكا وَكَالَ رب زعي أن أ 

20 اح ا 00 لس ابي 2000 
يَعَميَلَقَ ألير أنعمت عل وعلل ولد وَأنَ ْمَل 2 صيلحا رضله ولي بِرَحُمَيلَكَ 4 


عبَادِكٌ ألصَلييت 4 


سرت 


الصفحة 


431 
432 
433 
0133 


434 
435 
07 
0038 
4038 


440 


445 


445 


446 
417 
448 
010 


1411 


> 22 م 02 


الموضوع 


[20» 21] تمد لظَيْرَ مَمَلَ مالم لا أرى الْهُدَهْدَ أَمّ كان ين الْمَلْبيت 
01 000 3 معو هسمه 1 اج 
اعبس عَدَابَا سَدِيًا أو لَأَأدْصنَه أو ليمي بسَلْطّنٍ مين © . 


 22[‏ 24] «فمَكت غَيْرَ بَعِيدٍ قَمَالَ أَحَطْتٌ + ا كم تحط بوه شتلك من سيا بن[ يب 


صمل سم ف 


© إن مدت إنأة سكم ل عدر مَرَْهْ ذا عَرَشُ عَظِيدٌ 6 جد 


,آف__ 


وَقَوْمَهَا ْجِدُونَ لِلشمس من دون اندي تي ل اط ا اس ا ا 
[24 - 26] «ورَيَنَ لَهُمْ الشَّيِطَنُ أَعَمَلَهُمَ ضَدَّهُمْ عن التَبلٍ مَهُمَ لا يَهَتَدُودَ © ألا 
يجت به الزه يع الكنه 4 أضوت 5-6 يخفون وما يعلنون (© 


أله كا إِلَهَ إلا هَوَ رب الْمَرَْش الْعَطِيو 4 9 


علا 


آذ 


(27] قال سَتَنط َصَدَقَتَ أم كت سس ألْكْبِين 94 1 211111111011011 
[28] «إذهب يكت هَنذًا مََلَقَهِ ل م م 0 ما و0 > 


[29 - 31] «قاات 9 ملوأ إن ألى إك كت ير 21 © إِنَه من سُلَيِمنَ وَإِنَهُد بس أله 
0 1ه منلز لبر 03 
يمن اليصِو © ألا موا ع وأننه منبيه 09> 
ص ل عد كما 


[32] «إقالث َي 0 َمْوَي ّ أنيه مَا كُنتُ فَاطِعَدَ أت حَقَّ كبَدُونٍ © »* 
[33] «#قالوا حَن أولُوا مه وابلب سَدِيدٍ ولد إلّكِ قانظر» مادا تأمرن 46 22000 


[234 35] 0 د الثلوة + 1 ل فَْيَةٌ لديم كع َعِرَّدَ أهلها أَذْلَهٌ وُكَدَلِكَ 
ل 32 72 0-0 راع 2 حدمت 

0-5 7] 0 0 قن َل أ تضق بال مم51 اتليه أله خَيْرٌ مَنَا اتلكم بل أشر مركو 
نيد © ان انتوم ناته شور لا يِل م يا ملعي يها أذ ة وهم مِعْرونَ (67 »* 


م ألَاءأ| ا +7 عد يكير 


[38 - 40] #إقال ييا ألملوا أي ام 0 
ليك بد مَل أ عَم ون مَمَاِكَ مَل عو لتو أن © ال انه مك 
َك يو مَلَ أن يريد إنَكَ طَهْقٌ كنا 3 مسق عند كَل هنذا من نر ور يلق القه 


م وض من سكم َنم شح لتنيهء ومن كمقر قن كت غَي و © 
[41] هَل مَكْرُوا طَا عَيَهَا تر أتبير- أي مَكُون مِنَّ لزن لا يتَدُون © 4 


[42] طاقَلنًا جَآءَتَ هِلَ أمكدًا عَرْشْكِ 0 001 و ا ار و 1 
[42. 43] <تَأ ل ين مَِهَا وكا مين (©) وَصَدَمَا مَا كات عبد من دون لَه با كنَنْ 

من فور كفرن ( »4 ال ا ا ا ل و 
1] ِل كا لاخ اصن عَلنًا رأثة حَيبةُ لَه وَكَتَمَتْ عَن سَاّهنا َل إِنَهَء صَرْحّ ُمَرَدُ ين 


455 


458 


463 
464 
465 
466 
469 
4/1 


41 


0413 


415 
4 
4/8 


4/8 


419 


م 02 6967 


الموضوع 
[4] اتات رَبَ إِتْ ظَلَمْتُ تقيس وَأَسَلَنَتُ مَمَ سُلَيَسنَ يه رب الْعَلِنَ © »4 
[45] ووَلْقَد 0 ِل تَمُوءَ لْمَاهُم يدحا أن امبدوأ لله هَاِدَا هُم زيمن يخِبيت )» 


[46] #تال يَمَرْو لِمَ تَنْتَْجِلُنَ بالتِيتَدَ مََلَ الْحَسََةَ لَوْلَا مَتَنْبِريت أنه لَمَله خَلَحكُم 

مروت 1 
يَالُأ لتنا بك مئّ: كيك قَالَّ علتنة: عير 7 2 و عو 2 جم 

[47] مالو طَيَيَا بك ويمن مَعَكَ فَالَ طَتَيِرَكح عِندَ أله بل أنسم كوم نَفْمَنُونَ 67 4 

[3 49] «وات غ2 الم فنَعَةُ 7 ُفْيدُوت ل الْأيْضٍ ولا يحورت © قالوأ 
00 الله 5 وََهْله- تي . للقوآن ١‏ لوتيد نا “شيزتا: .مهالت” أفليه: .وإنًا 

[50 - 53] 0 مَكروأُ محكرا وم5 محكرًا وهم كَِ ميرت فانظرز كيس 
كات عنقبة مَكْرهِم إِنَا دَمَرَيَهُم وَعوْمَهُم لَمَيِينٌ © فيلت و حَاويَةً 
يما للنوا إنت ل ولك ليه يموي يلمت © تيتا ألزيت امنا 
وَحِكَانوا يتور 409 

[254 55] وا إذْ قال لِعَرَصِو. كوب الْقَحِمَة مَلَثْرٌ بهرت © ِنَم 
تأق ايعال بره يد ثرو ليذ ل م قم جك »> 


سورة النمل 
[56 - 58] «ا نا كان جَوَابَ فَوَمِهِ إلا أن كالوا أخْرموا َال لَولٍ من قَرِيَيَكمَ إِنَهُمْ 
َك بِلْهرونٌ © سه وَأَمْلئَء إِلَّا امرامة. مَدَرَستَهًا مِنّ التدبييت () وأمطريا 


وت 2-2 
024 لا ص 
ل 2 مطر© السديت 49 


ص 


74 


[69] طثُلٍ الْحَنذ يله مَسَلَهُ عل عجايو الذزرت إصَطق» 


[59] ءانه حَيرٌ ما ركوس » 1[ 1 ز1 1 1[ ز 1[ ز [ 1[ 1 1 اا 
1 جسن حَلقَ السَمَوتِ والْأرض وَأنَرَلَ لحكم ترك اناد 216 فأنستنا يش عذايق تلفت 


ع ا ا 00 


يفك ا كات ل أ تُِئا سَجَرَمًا الآ فلب هق نوفا 48. 
4 


2-0 


[7] آم جَعَلَ الْارض راك يَعَكَلّ جِْلَهَا أنهدا وكتل 1 
َلْسَحْرَينِ حَاجِرًا كله مَمَ أ يل 1 أَحَرهُم لا امور با 
21] طمن يجيب الْمْضْطرٌ إذا :06 وَيَكيقثُ السو َيُجملْحك حُله] الارض أدلدة 


يلا ما ارت 4 


402 
404 


405 


456 


009 


401 


401 
402 
4014 


405 


417 


418 


96 0ه ارس ووه 


الموضوع الصفحة 


رك 2ه شْ سان ١‏ سا سام هو 20 7 0 سس كن 

[653] 0 بَهْرِيسمُ 4 ظْنْمَتِ الي وَالْبْحَرِ وَمَنْ مُسِلُ ايح ششرا وت يده رحميه. 
0" 2 2 تحور جطا تخي او ةن 501 

[64] 2 يَنْدَوُأْ للق كد يده وَمَنْ تَرَرُفكٌ يِنَ ألسَمَلِ وَالانض أَلهُ مَمَ ْلَه كَل مانأ 


ل م عر 
8 إن كسم مدقت ©4 اعت و ولق سماد عونمم لامح ا موك ا 5011 


[65: 66] 11 يَمَكدُ من ف السّموَت وَالْأَرْضٍ اليب إِلَّا أل وا يترود لان مبمثيت © بل 

دك لمهم ف اليدرة بَلْ هُمْ فى مَك مَنا بل هم ينها عَمْون © 502 
[67» 68] مَوَمالَ لذن كفروأ إذَا كنا ثريا وََامَوْنَا ألبنًا لمخرجرت 7) لَمَدَ وُوِدْمَا هَدَا حَنُ 

وََابَو] من كيل إِنْ مدا إلا لََمِيدُ الأْيَلينٌ © »4 2013000 
[69] قل سِيرُوا لل االارضٍ مَانظرُوأ 0 عِبَةُ الْدَجْربينٌ )4 508 


[0] «إولا خَْرَنْ عَلتِهِمْ ولا من ل صَيْقٍ ينا يَمْكُْرون 46 508 
[3 - 72] «اويقولُونَ مق هذا الْوَعَدُ 5 صَدِقِيدٌ © ل عَمَى أن يكن رَدِفَ لَكُم بش 
لزه تج »4 ا 0 10000 ة1 101 1111[10[1#31#1غ 


[73] «إوَانَ ديك اذو صَضْلٍ عَلَ انين وَلَكنّ رمم لا متكرون »4 508 
431 ولق دبك يتلم ما كن مبذوثهُم وما بتلاوة )4 50 
31] «إهمًا مِنْ عَلِمَةِ ل الْسَمََ وَالْأنضٍ إلا ف كنتب مين 09» لس ا ا 5107 
[3] «إإنّ عندًا الْقْوَكَ بَقْصٌ عَلَ بن إِسَريل أآَكَررٌ ليه هُمّْ فيه يْيست 069 »4 511 
3] ونه لمْدى وَبَحَمَة بلَمؤْمِدِينٌ 07»* 52 
3 «إإنّ تَيَلك يفضم ينتكم كيد وَعْوَ الْعيرُ اليد 467 58 
1] مْتوَكلْ عل 3 يلك كام اح لين )»4 538 
01] «إنَكَ ‏ شيع المَرْقَ ولا خُهْ يع الم لدع يدا َلَأْ مُذيين )»4 515 
[1] «ومًا أنتَ يبنيه الَممي عن صَللتهر» 516 


61] «إن ممع إل من مون يكَايِينَا فهم مُسْلمُويت» 7آ5 
[82] © وَل وَقَم ْقَوَلُ عَم لَخْرَحنَا للم دا َه من الْأنَضٍ تُكَلْمَهُمٌ إِنَّ ألنّاس كنوأ بايا 


لا بويد ©> 0 
3 - 184 لوبي َشْرٌ من مَخُلٍ أُمَوْ هما مَبَنَ يكذْبُ يدايا مَهُمْ بورَعُونٌ © حَفٌ إنا 
0 َكَدَمْ يلد ل كُمّْ مَل > 5 


3] 2إووَيَمَ الَقَولُ عَيِم يما طَلُوأ هَهُمْ لا بطِفُون 09> 9 
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الموضوع 

[86] طأر برا أن جَمَلَا ايل لكوأ هيه وَلتمَادَ تنا إك ف دَلِكَ كثبلك توم 
ونون 69 » اابع طق جا لجال انا اود اال ا و 1 م 1 0 

[87] اَي نَع ف الصُور مَمَر مَفَرِحَ من لف السَمَوتٍ ومن ف الأَرْضٍ إِلَا من كسا أَلَدُ وَعُلّ عَاثُوم 
ني ©4 

[83] وبر لَلْبَالَ تحبا جَايَهٌ وى تقد مَرَ ألتَحَاتّ صُنم ألو اذه أَنمنَ كل سَدْءِ إِنّهُ جد 

ينا صرت ©> 

[93. 90] 8«إمن جا بالْحَدَ فلك حَيْرُ مَنهَا وهم تن فرج يَوْمَيذٍ َايِتُونَ 69 ومن جك بِالسَعتدِ 
5 وَجَوههم 4 ألنَّار» 

[90] ظكلٌ مروت إِلَّا مَا كش تَعَمَلُونَ» 

[7. 92] #«إِنَمًا أُمَرْتُ أن أَعْبْدَ ربجت هنزو اِلْدَوَ الذه حَيَّمَهَا وله كل قن 

كت من التي © وَأ أتلوا لقان سن امت وتنا ب يسيك التقيةء 00 

إِنَمَا أنَأ ين الْسزِين )»4 


[93] هوي لذ يو سيك عإكيد. مكيبا وما رَيْكَ بل عَدَا تتناراً )4 


له 


[1] #3 طبر 09 »* 


وأ__-- 
عمس مس ورم م كلهت وأ 5 فده ماه ا 
[2: 3] «يلكَ ءَيَتُ الكتب أليِين (3) تلوأ عليك من نا موسئ وَفرَعو بالْحَقّ لقوير 
ورت 40 
[4] 0ه َمْوَي عَلَا له الأرض ول هلها شيّمًا يَسْتضْعِفُ طايفَة هنهم يُديَح أبسَاءَهُمْ 


00 0 5 4 7 5 
ولسممتحجى.ء د دهم إِنَهُد 6ت مِنّ 0 0 


[5 6] ديد أ أن فشن عل ألذزينت اسْتْضْيفُوا ف الْأْضٍ وَيمَلَهُمْ أبْسَهُ وَيحَمَلَهُمْ الورؤت 


و هم 4 الْأَرْضٍ وى فوت وَهامَنَ وَِحَنودَهُمَا منْهُم نا كانوا 
0 29 

[7] ونا د ا موت ال لضفه ود عنقت علو هالفبة ل لبد ول عناه و 
تيد راث الف« مَبَاارة برت اللا 4 ا 0 


اصع 
سي ريد سل سس صرح 


[8] 3 اهب لنَعَطّةٌ. َال فوت لِحكونَ لهر عدوا وَحَرَنا إِ فرعورتب وهَامَنَ وَحَنُودَهُمَا 
كانوا حَطِيَِ 4069 


الصفحة 


521 


524 


525 


2509 


25210 


531 
534 


536 


537 


508 


5038 


540 


5213 


546 


5217 


> 1 د 


الموضوع 


[9] 0 امَرَآثُ وغوت فرت عَينِ ل وَلَكَ لا نَمَتْلُوَهَ عم أن يَنفَعَنا أو نسَحِده ولدا وَهُمْ 
و 0 وت 409 
م مر و ةن 0 م 


تبره به لزلا تن ريطما عَك كلها 


0 عل أذ 0 يَحفْلونة, 1 كم 


54 ا ا ل 0110 
عينها ولا 


وَلِتَعلمَ وعد الله 


[10] ا فوَادُ أي موسولن مَرِعًا إن حدّتٌ 
لتكت من المؤبيوت ©ذ 

3] وات لأقيه- مصِيهِ صرت بو 2 

1 8 وَحَرَمَنَا عَلَهِ الْمرَاضِمَ من قبل 
تك له تيخية ©4 

[3] «تَردَدْسَهٌ إل أو كر كَقَدّ عَينهسا 
حل 3 ل ©ه 2 

[4] 2وَلمًا بلع أشْدَّهُ واسْتَوَى َه 

[15] دسل لْمَريَة عل حين عَفْلَةِ 


4 ار 


2ح سا حمر 
تحزرت 


عَكمَا وعِلمًا وكيك تزه الْمُحييينٌ )4 


20000 1 2000 1 م 2 7 
دن ًا مد يها عاتن هددًا ين ينيو مد 
مر صاصم اس 


مِن عَدُويِ فَاسْتَعمَهُ ألزىه من شد 1 أله مِنْ عَذُوْدء فوكره: موس فقضئ عَلهِ كَالَ مدا 
اسم 0 7 روي بر 4# بي ونا 
ع لويذ يذ 475 0 


2001 + ام ا ا 


0 رب إِذّ ل الت تدس غَفر ل فَعَمَرَ لَه لتر هر التقود الهم د 42 
د كد له هرا لشفي > 


[18. وج ري حَسًا برهت فَاذَا أله باستتصرؤء الاين يَسْتَصريعُهُ دَالَ لهُد مُوى 
اكَ لتر تيد © كنا أذ 1د أذ بق ,اذه هر عدر لَمَا كال ثري كيد أن 
علد كنا منلتَ متنا بِالأتينٌ إن مِيدُ إلا ك تكوب عَبََا ف الأيْضٍ وما أ أ عون ين 
لست )»4 

[3 - 21] وبا نَمل ين أَقَْا المَدِيَةَ مسي قَالَ ينمو إِنَّ الملا يَأْصِرُوتَ بك 
موك مارح إن لك من لتحت 69 َل يننا حَلِدًا يَرَضَنّ هَلَ رن يد من الْقَر 


00 


[23. 7 رك 


م 


يل يلش يكت مد شنو 


0 مط نك 7 5" كس 
5 2 َانخَا _- ل 0 


حكبير 


وي دم ير 


منْقِم حَقٍّ يَصَدْرَ ألرَْاءُ وأبوكا فيح 


© نل أن فك بك ان قنك َنَالَ وت إل ِمَا َك إل من حَبْر ميلد )> 
[3] «اخَاءَنهُ إِحَدَسهَمَا تَمَشْرِعَلَ إسْيّحي] و كلت إدك أ يدعو لِجْرِيلك أَجْر ما ميد عَنَيْك لاك 


له 


[25] «إفلمًا ججاءه. وفص عَلَيَهِ القصَصَ قا قَالَ لا تحت موت مب الْمَوْمِ الطَدلِيِين» . 


الصفحة 


549 


551 
5053 


5254 


555 


257 


58ظ5 
5060 
52061 


562 


563 
565 


566 
5200 
5/1 


الموضوع 


لك عر د سج 3 سوم مر ع سج لو ل الخد يه 36 ضع > 

[26 - 28] #قالت إِحَدَهما يِنأتِ باسْتَدْجرَهَ إدك حَْرَ من بسْتَنْجَرْتَ أَلْفَوَىّ الْدمِين 69 قال 
يم عر هم 4 --- 24 عامس سب 00م 0 5 04 ل عا م 010 26-0 

إن ارد أذ ألكعلكت يعدى يدق عت عل أن كلفرم تن يجح ين سنت عقب 

0 رر بم و جم وري سس رض 0 مر د بجع 
فمن عِنرك وم ريد أن أشقّ عَلْتَلكَتَ سَنَحِدَفَ إن شاء الله ص الصَيلحِينَ 06 
0 5 سوس سرضنا 24س وج 6سا سح ‏ اساعيور مس ابره ررك يو رس اسل سير 

َال ذلك لم وَيينَلكك أيّما الأحلين قَضَيت قلا عذوبت عل والله عل ما تقول 


ض »> 0000009 00 
[3] «# تلن قَصَن مومى الدمل وسار بِأَهْلِو ارت ين جاب الظور كان قَالَّ لأَمّلِهِ 
مكنأ إن عَامنث 6ن لَعَلَ متيكُم ينهكا عَبَرِ أو حَِدْوَمْ قت أنَّارٍ لَعلكم 


عَطرت © »> ااا 0 


13 32] مقلم أَتَنَهًا توفت ين شنطم الواد اد الْأيّمن لل الْقْمَةِ الْسْرَكَةٍ منّ 0 
يموق إن آنا أنه بَث الطليت © وَأنَ ألق عَصَاكَ عَلنَا مَءَامَا تبكدٌ كتنَا جَآن 


َل متيرًا وَل يقب بشوى قل 6 محف رتك ين الإييرست © اسك يَدَكَ غ 
جنيك صرح بيصا سر وَاضْمُم لَك جتعَك ين رسيت » 
[32] قتايك 35> زهتن مِن نيلك إل وغوت سك وَمَليْه إِنَّهُمْ كاووا وما فسِقِيَ» 
[33] طدَادَ رَتِ إل عَلْتُ نهم نَنْسَا تاف ا ينثو 46 


[34] «اراأخم ل نا فَأَرْسِلْهُ مَهم ردًا يُصَدَّقَن إِنّ لمات 


كوت 6 4 


008 روس ع سه سر سس 8 سرعورل م دحج رمم لم 5 الا رس رس عرس 
5] جل سكثة ُُ سَنَمْدٌ عَصُدَكَ بأَحِيكَ وتجمل لكما سلطننا قلا يَصِلُونَ إِلَدَكما نينا أَنشْمًا وَمَنِ 
إتبعكا الْعِيونً ©)» ا 000 


- 
- 


3] «قلمًا 2 ماعنا اليم تن ويا يكنا داك 


[] لوال موي رق أَعَلَمُ يمن جة بِالْهُدَئ مِنْ عِندو وَبَن تَكْرْنْ له عَنقبَةُ الدَارٍ إِنَد لا 
02 ا إس 
بيخ الطبيئة ©»> 
اه 2 3 4ئ 12 م 


] دل 1 5< 0 


2 سر 7 و 51 واس 0007 1 0720 7 
00 2-005 مر 06 م 7 ب ل قي حا ريه ف ”7 
[39] مإؤواستكى 00 جدود ل رض سر 0-00 وَظَنوا نهم يننا لا يَرْحِعُوَ 6 »* 


00 


[40] «املْكَدْسَة وكتوده, 00 ف اير انظ رزكتِىَ كات عَيِبَةٌ الطلِيت 9)» 
[41] «وَجَعَلئهُمَ أبِمَّهٌ مدعو ب إِكَ ألكا لكر وَيَوم الْقِيسَمَةٍ لا سرت ©4 
[42] «رتبكف د كدير ليا حدر الدمة هم : تن الْمَفْبُوِياً © 4 


511 


56 


577 
0ؤظ52 
0ظ5 


230 


561 


503 


503 


565 


567 


568 


569 
569 


الموضوع 


روسج را سوسم 


1] ولد اننا توق الحعتي هن قد نا أملكا الفرورتت: الأول متا :تاشن 


ح مه زد 81 7000 
وَهْدّى ورحمة و © ودع ا ا يفنتو ومن فدات و ان ا و لقال اؤاسق ال لق الاك ان ا ترم 


[44] وما كنت نت رجاب ١‏ إِذْ فَصَنَنَا إِل موسى بَى الام وَمَا عت مِنّ أشهديرتٌ 42 
[45] وكا لا نَأ هُرُوكا سول عَكَيمْ لخدي 


در 


[5] «ومًا كنت ثاويًا فى أهلٍ مذيّت تَنْلوأ عَلْتِهمْ يننا وَلَككنَا حكدًا مسار » 
[46] 5 يحنت اعون ف دسا الك قشم كن 521 لِتُنذِرَ هَوْمّا ما أتَنهُم 0 


0 الس مه 0000 6 َو 2ك 
نَذير ين 6 لعلهم بنذ كر 409 


ع م مم 


[47] موللا أن 2-2 ”7 م يما فدذمت يديهم فقولا رد 
8 كيك وكرت ين الْنزبيين 406 
[48] «قلنًا بحآءَهُمْ الْحَنُ مِنْ عِندنا هَالْوَأْ لوكا أوقه عِثْلَ ما أوق موب أَوْلْمْ يسحْمُروأ يا 


أو 7 ين مَل َالو سَحِرَنٍ تظلهرًاً تاثا ذا يكل كرون ©©» 


اح 
0 


214 


[49: 50] 3 كأ ككس يَنْ عند لَه هر أهّدَئ مما لْيَِعْهُ إن ككس مورت © 
ا ل 
رص 58 


تت أله إرك أنه لا يه اقم أشي 48> 

] 20000 وَصَلَنًا طح الْقَولَ لَعَلّهُمْ يدرو 69 »* 

[52. 53 «ألنِيِن -َانَنهُم لكب من من قوم هم بد بوْمِيُونَ 6 وَإدَا بل عَلهِمَ قَالُوأ َآمَنَا بم 
ِنَّهُ ألْحَقّ من رَّينَا 04 ين تنه متي 4 


[54» 55] 00 7 رم مَرَيْنِ يما صَبروأ وَيِدْرَءونَ بِالْحَْسَنَةَ ْلسَّيْتَهَ وما ررفنتهُم 
رم ه عسوو ضير و مس 2س سر لس ع براه م 7 سا 
0 كبشا اق يكوا عنة وكا نا عملا وَلَكُمْ أعملة: سكم عَلِيَكُمْ 


2 تكد امهل 2 مع ا ل 
[56] 8 لا تبره من أحببت وللكنّ أَلَّهَ يَبْدِه من سس وهو وهو عل اميت 69 » 
[7] وَقَالوأ يد نَع الددى مَعَكَ تتُخَطلف من نضا ف كو لم رم ءامنا شحَى إلَيهِ 
تَعَوثُ كل كدر َدْا من دن ول ا كد ل عد فق 
[58] «وكمْ أَقلسكنا من هَرْسِمَ بطرت مَعِسَتَه ملك مسكئه ل شك يَنْ يِه إل 
ليلا و وَكُنَ ححَنْ الورؤست 6 »* 0-9 0 00 
[59] «ومًا كن دَيُّكَ مُهَيكَ الشرئ حَيٌّ يَبْعَتَ ف أُمَهَا ره سُولا يََنُوأ عَليِهِمَ انين وَمَا حكن 
تبك التقف: إلذ رادلا وس © 


0ظ2 
552 
503 
503 


504 


556 


8ظ5 


9ظ5 


601 


602 


06003 


605 


606 


607 


06009 


292 امس 234 222 


الموضوع 

[60] وا أوير ين شرء صَتَعْ السو لديا وزينتها وَمَا ند أله حَزدُ وبق أ 
َقِلونٌ (©)»* 

[1] لأسن وَعَدْنَهُ وعدا حَسَنا فَهْوَ له كن مَنَعَْهُ مَتَمَّ الْحيَوَْ نيا م هَوَ بوم الْتيسَةٍ مِنّ 
لْمُحَصَرينَ (©)» جه وني نه بن مو اطي ومو باتو 


رم 


[62» 63] ##وينم اديه ََقُولُ أن شُركوَىَ الذنَ كُتْرٌ رعْمُورت © قَالَ ألزينَ حَقّ 
0 الْعلْ ربا َوْلةَ الذي ويا أَغْوْسَهُمَ كنا غَوينا تَأنَا اليدعت ما كاثأ ايا 


2 00 جامد اماج مجو باتو امل و ا ا ل ا 
[64] 02 وأ شيو عور كر سيوأ لم و وَيَاناً العدات لذاته تَهُمَ كانوأ مبتدون 5 
[65» 66] 0 نادم مَِقْولُ مادا لعمْمْرٌ الْمْرسِنَ (©) مَمََِتْ يست كر الأنبة يَوْمِذْ فَهُمْ 

لا يسَكَوب ©)»> 
[67] دما من تاب وَءَامَنَ وعمل ملحا فعس 93 يكرت من ن المتلعرت 420 
[3] «ورَبُك يلق ١‏ مَك كاد ما كات ل 4 


د سس 


[68] سبحلل د 0 ىت ركو 4 
[69] «وريلكت يلك يَعَلرُ ما تكن مذ مبُدُويْهُمَ وما ميف ©4> ا 50070 
[70] هوهو أنَّهُ لا 0 ل هر لَدُ الَحَنَدُ ف الخوك والاخرو وُلَهُ الحكم وليه 2 ©4206 


ل اس و انا 


[271 72] ال مر جسن لله مئِحكُم ايل سينا إِلّ يوم لْقسَةِ مَنَ إِلْهُ غَردُ لَه يَأنِحكم 
بِضِيَاءٍ أفَلا و 6 قل أرَْيَثْمْ إن بعك أنَّهُ عَِيِحَكْمْ التَّهَارَ مَرَمَدًا إِلّ يوم 


لدم من إل عد ل يَأتِحكُم بِللٍ مكو فيه أقلا بر 4067 12*55 


7 
2 1 زر اس لل 


[31] هومن ف حت عل 20 لذن وَالتَّهَارَ لِتَسْكُوأ فيه وَلَبْنَفوأ من مضل ولعلك 
ون 426 ا 00 

[74. 75] #وَيَيم يديهم ِقُولُ إن سَكلىَ لذت كُثْرْ مورت 09 وَيَرْضَنَا من 
كل أمَدِ سَّهِيدًا فَمُلْنَا هاوأ ا ير ما افا 
لول و2 > ©4. 


[(76] 19 قارو كات من وو موسو فَِعَن م ءانس ص ألكوز 7 9 مفاتحة, و 


ةك اعرد ااا ااا 00 
[76: 77] «#إإِذ مَالَ له. مومه لا نقح إِنَّ أنه لا يِب لْمَرمِينَ 69 © وَابْتَمْ فيمَا تللكت 
أ د ألدَارَ الكخرة» اوا ا لوطا تون لج وام لمم لا ماقتو واد وأو اللو وماق لاوط رودي بر قوت 


[1] «ولا تدن صِبَكَ مرب ألدُنيَا» 


0610 


611 


0612 


615 


617 


6018 


619 


620 


621 


621 


622 


625 


626 


627 


630 
631 


م 


[77] 98 وأحيين حكًّا أ 1 1 5 ََِ تَبْع الْفْسَادٌ 4 الس ل َس ِِ 01 
الْمفْسِدن »4 ا 


[8] َال إِنَّمَا أُوتيمّه. عَلَ عِلَمِ عِندِىٌ أوَلمَ يَمَلَمْ أك أنه هَدَ أَهْكَ من قَبْلِو مرت الْفُرون مَنْ 


يمي مو 2 سه بجيو عدي م حرفلل عر ص 
هو أَسَد نه فو ال ا ار 00 
(79] هحرج عل ص" عل قود ف زيليه- 58 ألزرت يدوت الحو لدم دلت نا مثل م 


و 


أفقِ دادو إِنَّهُء أذو حَظٍ عَظِيمٍ 69 ©4 000 

[80] وما كال الذيت أوثوأ الْعِلَمَ وبا وَيْلَحَكُمْ نوَابُ ْلَه خَيٌ لَمَنْ مرب وَعَسِلَ صَيِسَا) 

[80] «ولا يُلَقَّنهًا إل لوس و ا 

811 عسَننًا به ويدَارِهِ الْدْيْضٌ هما فَمَا كان له: من فِنَةَ ينصرويه, من دون ك2 وما كارت من 
لْسْتَوِرنً )4 اج ا عط 1 ال يندس سوب ل رع ا 


لير رام 


31 اوبح الت كَمَئأ مَكَنَهُ. بالأميس يَقُوُنَ وَيكات أله يتئظ الرَرْقَ لِمَنْ 


أي وَنَقَّدِرٌ 1ل أ د أَدَّهُ عَلنَا لَعسيفَ ينا َكانه لا يم 


عع 1 2 08 لس كا سر سس سرغي 


[83] 2 0 اليدردُ جملا لذن لا يدون عَلْيًا لى الْأيْضٍ ولا مسَادا والملقبة 


مدقن © 
3 * ا ال 0 


يقار 7 و ال 0 8 


[84] جسن عه الحسكة فله. حَير مَنها من بآ بِالتَنَعَةَ هلا يري ألزيت عَمِلُوا السَيْكَاتِ | 


6 بست 18 


ل 46 تسمه سف وااكنة طامط ور و 
[3] «ومًا كت يبأ أن يُلْقى إلتلك الْعكدَب إلا يَحْمَةٌ من رَيلك»4 50 
[86. 87] 0 مَك لهي للكنييٌ © كلا يسْدُئَكَ عَنْ ملكت الله بَنْدَ إذ 1: 

ِلك وَادَعٌ إل ريك ولا عون مِنَ الستركن © »4 ا 0100011 
[08] ورلا نغ مم | لإا لع لا إِلَه إلا هْرٌ كل عدءِ عَلِكُ إلا وعهة. 41 لكو واي 


حوس 409 
سورة العنكبوت 
أغراض هذه 1 
1 « 8 أل © ست مم سس ام ووو ا 


21] «لَحَييبَ 0 قا انك ورا نكا وش لا تن 400 


632 


632 


6314 


635 


636 


627 


60638 


6040 


641 


642 
644 


645 


646 
6048 
649 
6320 
6351 


222 مس 02 ر75 6 


الموضوع 

[3] م وَلمَدَ قَتَنَّ ألذِيَ من من لهم لَعْلَمَنَّ أنه ألزيَ صَدَهُوا يم لْكَذبين 6 4 

[4] «آم حب ألذِينَ ل لنَيدَاتِ أن يَسيشونا سآ ما حَكُنوية »4 

[5] من كن مسوأ أ لِعَه > أله من ْمل أَلَّهِ لآ :يو أي امي 40 

[6] وين جنهك وِثَنَا مهد ليد إِنَّ أله ه لت عن اللي 4 

[7] سوَالذِنَ امم 0 لصحت كير نه سات لَه كمس ألزه كوأ يلون ©4 

[8: 9] رضنا 1 م و شرك > ما لِسَ لك يدء عِلْمُ م5 
مهما 0 0 00 يما كش تملرن :0 وَالدنَ اموا وَعيثا. المَدلِسَنت 
1 0 11[ [ز 1 1111111 


ا 00 


[] «إومِنَ ألنَّاين من يَقُولُ 2 0 َإِدا يز 4 َم جَمَلَ وت فِتَنَهّ أليّاس كَمَدَابٍ 0 6 
ص 0 3 ضطا ينك الكل لل نَهُ عَم يما ف صُدُور الْعَلِيِينَ (©) 
01] ل ملسن أنه لذن اموأ وَليَعْكَمنَ لفقت )»4 0 


سم رعسم « 


[12] وَيَالَ 3 0 لذت 1 اتا سلما وَلتَِلُ حَطليى وما هم نيزت 
ين حَطَيهُم ين ضَرَءِ نَم لكدؤت 409 


على ع و يه سور - ره سس عير 


3] لوليا أنقالم 0 َ قل وَلَسَسَلَ يوم الْقسمَةَ عَم كاوا درفت 409 . 
[14. 15] «إوَلقَد َم عا إِلَ مومه فَلِتَ فيه أَلفَ سَنَةَ إلا حميبيت اما فأهذهم 


الطوئّاث وَهُمْ عدون 09 © كَبْمْسَهُ وَأسَحَنبَ السَفِكَةٌ وَبَعَلنَها د بعلي (©» 
ا - 5 صوصخ سا سير 7 7 5 
[16» 17] وَإبَرهِيمَ إِدْ 3 لِقَوَيِهِ اعدو أله واتَفوة لكو حي إن كدر 


1 ا 


تحلمود 2ت © نما يدوت بن دون أله أوثدنا وتحلفرت ف إت لذن عبدُورت 
3 يملكوت كم برقا مَابنما عِنر أنه رو مخفو ا | 
ون أله لا يَنيجورت لكم رِرْقا مَابنَعُوا عِنْدَ أَلَّهِ لْرِرَفْ واعبدوة واشَكروأ 
يجعورت 07 »* 0 1 1[ 211010111171 
[18] «دإن تدا مد حَدّبَ أمدُ ين يكم ونا عل السو إِلَا أَبْلَمُ ألْمِيتَ 9)» 
19 ملم يرقا حكَيف يبيط لَه كلق ثم شِيذة إن تلك عل أنه يد ©» 
[20] ظقُلْ سِيرُوا ل الأّضِ وانظروا كَيِفَ بدأ الْحَلْقّ شن أنَّدُ معد التّنأة الأيهرٌ إنَّ أله 
عق كل هرو ميق 406 الوموتو ا ا امو كاه ارا واااو وة هق انهه اام ادو ف ولوك لول 6 
[7] طايْعَزْب من كَنَلهُ وحم من يَسَلَ وله توس » 


لتر ين 2 


[(22] وما 06 بمعجريت ف لْديضٍ وَل م لمَمَاء وما كم من دون سه من 3 ولا 


ضصِيرٍ (6» 


الصفحة 


652 
654 
655 
657 
658 


659 


6061 
663 


664 
666 


627 


6068 
60 
611 


مك 
65 


675 


الموضوع 


س0 ممع ه 6 اس ساسم م 2 هو عاضا سا 1 كوم 4 
[23] «والزيت عَاتِ لله وَلِقَآيه- أوْيِكَ يشا ين رَحْمَتٌ وليك لَمْ عَدَابُْ 


3 حر 
ليد 4 
[24] #قَمَا كات جَوَابَ مَوْيد- إِلّا أن الوأ املو أو حَرْقُوةٌ فَأَمحَدهُ أْلَّهُ مر ألئَارٍ إِنَّ 
دَلِكَ لبي لِعَوْمِ موَمِمْون ©©0» 
1 انها 2-2 .0 ١‏ 2 0 ةْ ذأ 1 
[] ووقَالَ إِنَما إتخذم من ذون أله أوثننا مود بيتكم فى الْحَيل أل 
ا الت ويلا 34 597 02000 2 و يو 42 
لِْيدمَةٍ يَكُفْرٌ بسكم بِبَعْضٍ وَيَلْصَ بِعَصْحكم بِعْضًا وَمَأْوْسَكُمْ اناد وَمَا أحكم 
[26] مسَامن له لوك» 
[26] طوََالَ لك مهار إِلَ مق إِنَّهُ هْرَ الْمَرثُ لذية» 
3 طوَوَعبنَا له إسْحَقّ وَيَمَقُوب وَحَمَلنا ف در الشبوة والكِنب» 
عرس سير 2 م او شو ل لعن مض رب م - 
[27] اسه حرو 2 لديا وَلِنَهه 2 الخو لْمِنَّ ألصَيلِحين» 
[28» 29] «وَُوطًا إذ َل لِمَوَيِه. إِنَسَكُْم لون الْقَحِسَهَ ما سبَنَحكم بها من أَحٍَ 
أ 


حسم 


7 0221 جنع > سلدءه سعد سم 8 ص سعد م 1 .و 

ين النليت © أَبِكَمْ توت ألرَجَالَ وَيَعَطْعُونَ لتيل ونون له كاديكم 
الشكرٌ» 

[29] قا كات جوَابت قَوْيِدِء إِلّا أن قَالُواْ بنْيَمَا ِعَدَابِ أنه إن صَكُنتَ من 


وى د 2 ص 12م مه ليحر 2 16ج الأرة 5 1 
َلصَدِقِينَ ©) قَالَ رت انصرك عل القور المفييت )»* 
دي سار . مه 4 25 ل ل ا . ش 5ه 2- 0 ا 0 
3 32] لما جَاءَت رَسَلْنَا إبرهيم بالْشَرَئ مالأ إِنا مهلكو أَهْلٍ هذ الْمَرَيَةَ إنَّ 
5 اع لبو 7 ص ا 


أَمْتَمًا انوا ظَلِيِيت © قَلَ إنته فيها لوطا الوأ نحث أَعلرٌ يسن فيا لسنَِسنه. 
وََمْلهُ إلا اتراكهُ حكاتت ين القبيكة” )> 
ا 00 08 كه يم ع سا اس 5 2 رصسكروة سا مومجس يني مومسم 
[33] «وَلَمًا أت بكاءت رَسْلْنَا لوملا مشتء بهم وَصَافَ بهم ذرعا وَدَلُواْ لا تخفٌ ولا رن 
إنَا مُتَجُوكَ وَأَمْلَكَ إلا إنراتك كات يست التييسة © )» 
[34] إن منزت عل أَمْلِ هذه اعرد رِجَرًا يت آلتَمَآ يما كانوا َتَسفْرس" ©> 
26 2 مسن و رصا مور اكد اده 00 
[35] «ولقّد مكنا ينها ءايه ينكد لََوَرِ بَنْقِلُوت" © »* 


سرج ل م اسل 000 00 


[36] طوَلِكَ مَنْيَنَ أَحَاهُمْ سُسْبًا فَقَالَ يمور عدوأ لله وَارْجُوأ الوم الجر ولا تَعْنَوأ 
ف االْأَرَض مَفْيِدِين 04 


ع إل عو سه سه مه 0 


71 نكال لكف اقنضه ابيط ف بعرت 6ه 


616 


677 


677 


619 


6230 


620 


621 


621 


662 


663 


665 
666 
656 


6527 
667 


292 م 02 222 


الموضوع الصفحة 


[38] «وصادًا وَبَمُوًا وعد َرَت سكم ين سَنَحكنِهم وَرنَت لَهُمْ الشَّيِطنُ أَعْسَلَهُمْ 
صَدَّهُمْ عَنِ السبِلٍ وكَانوا مْتَهِرن 469 67 
[(39] «تةزوك وفرعورت وَهَامَنٌ وَلَقَدْ جَآءَهُم موس بلْينَكَتِ دَاسْتَكروا ل الْأرّضٍ 


وَمَا كَانوُأُ سقيس ©>* ا ل الات _ “إقوة 
[0] طفكلًا أَعَذَه يدبي نهم ل ل دا ن عدت ليح 

ووته كل عفتنا بو الارميت ومنور + ين قا وا حكام الك لم 1ك 

ككاوا افسو شرت ت ©4 60 


01] ْمَل لذ يت كتخا ين دوك لله 0 كَئَلٍ سكين بِخَحَدَتَ يننا وَإن 

وهس 3 ا الْنَحوْنٍ أو كانواأ يعَلموسة 40 661 
[42] # إن أشّهَ يَعَلممًا تدُغوؤرب من دونو ين شَرْءٍ ا فج 49 عد 
[4] طويزك_الأنتدل تَضْرئها بين وما يمحا إلا الصيئرة ©)» 994 


[44] «حَلىَ أله 0 وَالْرْضَ بباليحي إرك د وَلِكَ لآيَهُ 207 46 65 

[45] #اثلٌُ ما أُوسىَ إِلبْكَ مرت الكت أي الصصارة إركت ألصكلؤزة مَنْعى عن 
الع نشي ويرك ل درا ل دَالَّهُ يَعَلَدْ ما مصَنَعُونَ © 4 665 

سورة العنكبوت كمد وا كت نت الا ا فاصوا مامتو وفك الم ٠‏ 699 


[6] «## رلا مدنا أَمْلَ الكتب إِلّا بالمر م لَعْسَنٌ إِلّا ألذينَ ١‏ مهم ولا 


ونج ون لد 


ءَآمَنَا بالذه أل ْنَا وَأُنزِدَ لحك وَإِلَهَنا وَإِلهَحْ ود وحن مون 40 699 


[7] سيك أَرْلْنا هك الحكتّبٌ لذن َالنهُمْ الكتب بومئرت بد وين هَؤْلَةَ مَنْ 
كبن بل هما مسد بكاينينا إلا الحكررن © 702 
يعر . 


[48] «ومًا كُنتَ لَتْلُواْ من قله من كنب ولا تله عسوت إذا كنات لبط 69> 703 
لاس بم مسس كير 


2 ره . + مم 01 - اميه . عر أ 9 
[49] «بل هْرَ يت يست ف صُدُور ألزيت أونوأ اليلرَ وَمَا يخحد بايا إلا 


الطلبورت 429 704 


5 عر لس خخ اس ب اصن الوم لي و ردي عر سسا ره سس 
[50] مثالا ولا نك عليه ءَايِنتٌ من رَيَدِء قل إِنَّمَا ألْآيك عِندَ أله وَإِسَّمَا أنأ مَزِيِرٌ 


يت 409 705 


[51] طأوَلَرَ يَكْفهر أنَا رْلْمَا عَلَيْكَ الكتب يمْق عَلَتْهِرّ إرت ف دَلْلكَ ليََسَة 
وَذكرئ لَِوْرٍ يؤمئرت 4069 و ل 306 
و سدسم ا 01 مو ا ا س7 كم اص 
[52] طقل كو يله ميد وَيَنَكُم سَهِيدًا يَحَلَدُ ما ف لسوت وَالْأنْضَِّ» 708 


الموضوع الصفحة 


[52] #والزيت عَامَنُوأْ بالَْطِلٍ وكهروا باللّه ار وكيك هم م الحسرون» 708 
200 يس لخر 20 و و لع لك سيره 


[3 - 55] «#اوسسْيَسْجِلُوبَكَ بِالْعَدَان وَلَوْلَا أجل 0 عاب وا 0 بَْنَدَ وَهُمٌ لا 


ع0 0 © مهاده لَك 4ك لتقت قل وه 30 يم لَك 28 لبي 0 يَْمَّسهُمْ الْمَدَّابُ 


5 تس قب أطي تل يفا كم كلذ 4 17 70 
[56] 8 يَِنِبَادِىَ ألذينَ َامنُوأ إِنَّ تضم وسيعة فَإبَّىَ دَعَبدُون 4 711 
[57] كل تنين ذَآيِقَةٌ امَو م 2 إِنَا ويجعوبت (6 26 :713 


اهدر 


[58. 59] طوَالِينَ ٠‏ ميا ا الصَبِِسَتٍ لَبَوتَتَهُم ين أَلْنَهَ عر جَمْرهِ من عَيها ألا 

حَدِيينَ فا يم أ ل اليه © افيا سلا ل يه 46 2713 

[60] اوحزن بن دَآبْةَ لا غَيِلُ رِدْمَهَا أَنَّهُ يها َي و وَهْوٌ ألسَمِيعٌ لْعَلم ©4> . 714 
لاج صصص سمس ور 


3 «اولين سَألتَهُم مَنْ حَلَقَ ألسَّمْوتِ وَالْأَرَضَ وَسَخْرَ الشّمْس وَالْفَمَرَ لقوأنَ أله 3 
فشكن 40 اموي مز 1 الوه لم ا ا ا مت ا 1 718 


71 «أمّه بنط الَوْقَ لِمَنْ ككَد بن وده يقد ل د أله ا 716 


[63] لين مالتهر عن رن عر القمد 20 فأحيًا وذ الارض من يمد مزيها لقان 42 ٠‏ 717 


[3] طقل الْحَمَدُ يِه بل حمر لا يتقِلون» 78 
[64] هوا هنو الْسِءٌ الثنا إلا لهرٌ ولعة وك الدَرٌ الايغرة لَهَىَ الْحََوَانُ او كَاهأ 
يعَلموَ 09)» ا ده الى ارا سو جه توتو اك ا عدو مان مربي 71814 


رس م سار 0 000 ره فعا يي ١‏ أض “خا 


0 66 دنا ركبا فى الذك د | اله خِصِينَ له لين كلما يدهم إل آلب إِدَا هم 
نرق © يكرا با ميته للها شرق بتلترية ©4 70 

[67] برأ نا جَمَننَا ححرّمًا اما وَمسَحَطفٌ النَآس بن حَوَلِهم بالطل يمون وَبنعَمَةَ 
أله يُكُفرون ©42 721 
[68] 0-0 َم مِّنِ درك عَلَ أله دبا أو كدب لحن لما +4 الْدَنَ ل جَهَمَ منْوى 


لكفرن )»4 ا 1 اا ساو عله ا ١‏ الوه ال سي 782217 


[69] 17 بحَهَدُوأ فنا هئم سبلا وَإِنَّ أله لمم اميد )»4 2724 
سورة الروم 625 
أغراض هذه السورة 726 


01 لقا 40 مع توما جاب اساجوه اا جدة سطفا لوو امسن لقان فا هي 7277 
[2- 4] «غْبتٍ الرُوم © ف أَدَنَ الْأَرْس وَهُم ين بَحَد عَبهِمْ صبئبؤت (©) ف بطم سديركة» 2 727 
[4] طبه لدم ين قل ويل تنه 2 


292 م 222887 269790 


الموضوع 


43 15 طوَبَوْمَيِذٍ يَف 0 كنا وس 00 
3 7] وعد أَلَهِ لا عيِتُ الله وَعْدَه وَلكيّ أكُثرّ لدان لا بعلمو مون ص 


لبن نين عر ان تك 46 010 
[8] مول يمَكْروأ ف أََمْيِيِم مَا حَلقَ ألّهُ لسوت وَالْأيْضَ وبا يتَبْمًا | 
وَإنَ را مْنَ أَلنّاس يلاه 0 0 26 
[9] «أوكز يأ ف الْأيْضِ يُنظروا كت كان عَبِبَةٌ لذن ين كَبْلهم» 


. 
2 
ص 
م 


[9] «إخافا سد عد ينهم ' ق وَأَثَارُوأ رض مي أكُثَرٌ هنا عَمَرُوهَا وَعَهَتَمْ رَسَلَهُم 
لي نا 6س هد يق تيك 6ذا أشي يتقئرة» 


[10] «ثْرّ كن عَبقِبَةٌ ألذينَ وا الشوأى أن كَذَّواأ يتيكت لَلَّهِ واوا يا ستبرئوت ©40 

[7] لأس سر اللي م ا م به يموت )»4 00 

[12: 13] «#ويوم َعَم ألمَاعَدٌ بلس الْسُجْرمونَ (2) وَل يكن 
وصكانوأ كيه كريت 4 

[14 - 16] وَيَومَ تَموْمْ المَاعَةُ يربخ ا 9 ما ألزيت ءَامَنُوأْ وحيلوأ الصَدِحَتِ 
فَهُمّ ل رَوْصة برو 0 © انا أل كفروأ وَكَذَُوأ تَايْتنَا وَلِقَاءِ الْأخِرَةٍ وتيك 
ف المنابة. خصررة 9 

[7.» 18] «سَبَحَنَ للَّهِ جين مسورك وحن ُصبحُون 0 7) عله الْحَمْدٌ ل السَكَوت وَالْاضِ 
وَعَشيًا وحن تظهرون ©4 لواو لحك اواك 3 انب سا او ما دو وا 


2 1-5-1 


[19] «اغرجُ الى مِنّ الْبَِتِ وَعْرْحُ ليت مِنَ أل وعتي الأرض بعد مويها وَكَدََِ 


يو 400 خا او ا ل اط ريد الود اس الب ل الل الامج بلا 
سخ اد 2 و 7 2 ع انرس 
[20] دوين عَاينتِفِء أن بْن ثرَابٍ ثم إِذَا أشم بسر تتشْرورت 4067 
21 طون َيِه أن حَلَقَ لكر انذ ني ف لبها وَحَعَلَ يدسكم موده 
وَيَعمد إن خانكية ات زر ) سَتكرون © 4 اق ون مرج ا اج بقع ديع لان زا اخ كت الا 


[22] و كن ماق التموك والارضن: ولف ِيحٌ 7 لويد إِنَّ ل ذَلِكَ ليت 


لعن لكين نَعْلَيينَ 469 
0 


0 000 طش ا ل 7 راع لوسك ان يم ضتا دك نم و 
03] 10 يليه 0 اليل وَالمَارِ وَابيعآوكم من فَضْلِدء إرت له ذللك كينت لَقَوْرِ 


5 


مدرو سا 
لسمعور لسمعورت ا ا ا ا ل ل 


ا 0 ا لس لصي لس لير أله رس سيو ع 
[24] 0 0 ع 0 حَوْدًا وطمَعَا وَيُيَرَلُ مِنّ السَّمَِ مآ فيخي يو الأرضت 


5 إِنَّ ف ديلت ا نرت اتوي مر 


732 


732 


35 
38 


09 


111 


42 


13 


745 


746 


148 
9 


011 


752 


054 


56 


02 0 0 


الموضوع 


مامه مس 50 دعم ماسو سيرع كمض جه اس ممصي لعج در وتو اس وعه 
[25] هون اينيد أن تَفُوم أَلسَمَآءُ وَالارض مرو ثم إِذَا دَمَاكم دَعَوٌَ من الأرّض إذَا أسْرٌ 


حون »4 04 عجوو اموه ولسوا اك واه ار مسق ماسر نا 

[26] 0 مَن فى السَّمواتِ وَالْرْضِ مكل لَه قنور 46 

71] وهو ألزء يدوأ الْسَلقَ ثنّ بعيده وَهْوَ أَهْوَنُ عَلِنَه وَلَدُ ألْمَكَلُ لخم فى المَمَنوتِ 
وَالْارضٍ وَهْوَ لمَرِيرُ ألْحَكِمٌ (© 

[28] «#صَرَي كم نملا امن أنشسَكُم 9 لم يَن ما مَلكككْ بستكم ين شُرَكةه ذه ما 
رَنْقَكُم 2 ا كَافوتَهُمْ ع 2 كذلك فصل لبت لِقَوَمٍ 
قت ©» 

[29] طن نيم الوك للثوا: أمزادك. بحا عار تركو تزه عن ايل أنه وكا لك قن 
رين 5-0 

30[1] تاق مَبَهَكَ للب حَيِيمًا يِطَرَتَ لله ألير قطر الدَّاس عَلَيََا لا يَدِيلَ لِحَلْقٍ الله 
للكت لني الْقَيَمٌ كرب سكير التساس لا لا يمون 0 26 

[31. 32] 8 ميبِينَ 1 00 وبِمُوأ الصََلرةَ ,7 منت الشْركي (© 
بن أليس مَيَهأ وهم يك اميه و 4 
[33» 34] ظوَإِدًا مس آلنَاسَ 09 معو ريق مين إلْه كد إذ فهر ينه يم إذا 

زد ب بم شرلة © يكثها با نتن معو ضَوْفَ تَحَلمُوس 469 
[35] ««آم ألا عله شنا مهو يكلم يما كا يلد 2 4 0 
3 377] ظوَإدًا دقفا الئاس رَحَمَهَ هجوا يبا وَإِن 4 سِنتَهأ يمَا هَدَمْتَ لَدِصِمَ إنَا هُمْ 

يقلي © ألم با أن لله يبنظ اه لمن يما ديق إن : 

0 ©4 ا د01 000 


00 


[38] ل 5 لش حَقَّه وَالْبِتَكن وان اليل ذَلِكَ حَ للنيت بريدون وبع أله وأوليك 


لمحن (©» 


- 
0 


لم مر ا 0# ,و 00 2 مب سييورة 02 د ل 3 سًََ 
391] 0 ار ِن ربا لِتَريوأ ل أَمَولٍ ألنّاس قلا يريو عِندَ أللّهِ وما َائيسْم من وَكدةَ 
و 0 00 ا بعر رمد و2 7 
تريدويت وجه أله وليك هم المضعفون 40 وأعاقاة قالياما .ا ف م ةا .اماف وام م م مار ماف م ف .انل 


[40] لد َه ألزنه َلَفَحُْ ثم ررفَكُم ثم بنك ندا ليك تود 1 نقذ 
ان افرح سل صا «دصسرى 
من دل هم من شَرْء سْبحنته: ويَعلل عَمَا ترون 49 4 


31 طاظهرٌ آلْتَادُ ف ار وَالْرِ يمَا كسَبَتْ يِه اناس بِذِبقَهُم بَنصّ اذم عَيلوا لعلَهُم 
عون 42 


762 


64 


765 


0 


21 


13 


14 


115 


7 


19 


201 


2 مل 021 © 


الموضوع 


. دورو 2 


[142 طقُل سِبرُوا ذه انض كانظروا كِنِقَ كن عَيِبَةُ الزن من قبل كن أَحْرمُ ترك )4 
[3] «اتقَز يَجْهَكَ لزن الْقَيَمِ من قْلٍ أن يَلقَ يوم لا مد له مِنَ أله برذ يَصَبَعْرقٌ © 4 


[44 45] «إمن كر ممه كف سن حلملا | اشم يَنْهَدُونَ © لِجَرَِ ألذِنَ عامنوأ 
وَعِنُوأ لصحت من صَضَلِدٌ إن لا حت الكفرين 40 
قر قر عر سوس ع 6 


[46] د يليد أن وُسِلَ لِك ميرت وَلِدِسَكٌ ين يميد وَلَجِرى الْفْلكُ بأمرمه وَلبتَهوا عن 


0-0 
مه ليم 
ع 


36 ٍ_ عو 2 2 
مَصْلِو- رآ 26 
[7] «إولقَد أَرَسَلَا من قَْلِكَ نسلا إل وم جَامُوهر بِالِيَسَتِ مَانتْمَمْنَا مِنَّ ألذينَ أجرموا وكات 
َئَّ ع 34 000 جع 
ْم النؤيين )4 
[48. 49] 5 اله رْسِلُ الرَع فَكِيرُ سَحَبًا مسظه ف السَمََ صف هِنَاءُ وجعله. كسما 
فى ل 000 سِ ِل َإِدَا أصَابٌ 5 3 0 سن عن عادو دا هر مستَشِرُونَ (©0 


سرف 
3 سرع سا ميو 7 


00 5 نعط كد تر اقل عدر با إِنَّ للك لمحي اموق 


وَهْوَ عل كل َم ورد بد ©4 

[51] طوَلِينَ َسَلنَا را روه مُصِفَرًا لَطَلُوا ين بيو يَكْفُرُونٌ )4 

[52: 53] «يَِتكَ لا نيع م الْمَوْقَ ولا ضمِعٌ لضم الع ذا َأ مدبينَ © وما أت بهن 
التي عَن سَلَيهم إن سيم إلا من يمن انا فَهُم مَُلِمُون 9 » 

[43] #3 أله ألذه حَلهُ ب ششي دحل يا تئر شل 5 ف جحل يذ تند يم 
متنا فقي حْْقُ ما يقل وَهوَ ليث الْقَييدٌ ©)» 

551] «#وَيوم تقوم لسَّاعَةُ بِقْسِمٌ الْمُجبُونَ مَا موأ عيَرَ سَاعَوٌ كَدَلِك كنأ مَوْفَكونَ © »4 

[56] ومَالَ لين أويّوأ للم وَالْإيِمنَ لَنَدَ لِِنْثْرٌ ف كتيب لللّهِ ِل يور البَعَتّ مهنا بوم 


لْبْحَثِ وك كُشْرٌ لا كَلمُون © »4 
[57] «بَويَذٍ لا تقمٌ لزه طلنا متورئهم كلخ تلتتئرة ©»> 


صر حت ١‏ سر ص ع مه 2-5 ارس عر مرصضن عرسم 20 سر 
[3. 59] طوَلَتَدَ صَرَبنَا للد ل هذا الْفْرَانِ من و مَثَلْ ولِين جِنْتَهُم كَايَوَ لُمُولنَ 
لنيبَ كََرُوا إن أَثْرْ إلا مبَطِلُون (© كدَلك يطبم لَه عل ُنب الييته لا 
| 40 
[60] 010 ِنَّ وَعْدَ أنَّهَ حٌَ ولا ينْتَحِنَنك الزن لا قورت )»4 


الصفحة 


64 
65 


706 


0ك 


09 


10 


702 
703 


734 


705 
06 


77 


709 


000 
6001 


الموضوع 


سورة لقمان 

أغراض هذه السورة 

[1] «ألوّ )»4 

[2 - 5] هيك ءَينَتُْ الكتب الككير (©) هُدَى 00 لصحن (©) ألنين بقِيمُنَ 
شلا ريه الكل ثم لين حم وهف © اد عد حك يق نيه ألية م 
الْميْلحون (6». 


سل طون مه ي«ء ده مك 55 2 3 ٠.‏ 0 
[6» 7] «وين ألنّاس من يشير ينار الكريث بعل ص طور نائر در علو اودكا 
2 7 20 و 75 00 0 ل السك ا سح صا سر 
هرو بك تخ عَدبٌ مهي © وَإِذَا تل عَليْهِ ءاي ل بكر ن لم سمعها 
م 0 ص 


د ايد يق ذة ياب لب 40 
37 9] «اإنّ ألزييت َامَنْا 5 لصحت كَمّ جَنََتْ ألم () حَيِنَ فيا وَعَدَ أله حَقًا 
وهو لْعَِيدُ الْحَكِيرٌ 0 اجا و ا ا أ ل ا ا ا 


00 1] «حَلقَ مه ا 7 عد و 59 وََلقَن ل الارض 7 رَوَاسِىَ يَّ أن تمد يم و 01 في ف 


بر كا ين أي 46 كي دنا ين سكل وو © مدا كلق ] 
فََدُوتِ مادا خَلقَ ألذنَ من دونة- بل الطَِمُونَ ذه صَكَلٍ جين 406 
[12] وعد انين فسن ألْكة أن “شك له ومن يَدْكْر فَإِنَمَا مذْكر لتَفْسِد- وَمَن كَمَرَ إن 
لَه عق حَيِةٌ ©)» ملاح اج ااه لفان الم اوقا او ليه ا 
3 لذ دل قم لانيو وَهْوَ َِظهء يبي لا ضر بالَّهِ رت اليك لطن عَيلِيةٌ ©)» 
[14 15] «#وَوَصََنَا لاضن لدي حَلنَهُ أمه وَعْنا عل وحن وَفِصلْه ل عَمِينِ أن قم 


حوو مم 


ل ولوالديك التي © فلن جمَككد عل أل كي يه م كم لك ب 5 6 
ظِعْهُمًا وَصَِبْهُمَا لل لديا مَعْروفا وَاتَيِعَ سيِلَ من أنابَ إِلَّ شُرَّ إِلَّ مرحفكم 
أبفصكم يما كز نملو 89 4 
[16] يمي ا إن نك نْمَالُ حي ين خَرَولِ فتن فى صَخْرَةِ أو ل السَمَدوْتِ أو ذه 
لْدَيْضِ يَأتِ يها أنه ! إن لله ليث حَدٌ ©)» اا 
71 يق قر لتك رأث يأنتيف 6 تق عي لش ونين مك ما لَك إن لك رغ 
عَم الأمور )4 0000 


0 0001 يصحت برص سمه 2 ررك 202 وى و 2 وراص جع 
[18] «ايا تصهْرٌ حدك للناس ولا تمش لى الارضٍ مرحا إِنّ الله لا حبٌ مخثال فخومر 34 


ج عه 


[19] وَافْصِدٌ ل ميك وَاعْصّض ون صَوَيَكٌ إن ذَكْر الَضُوْتٍ لَصَوْتُ فير 40 


الصفحة 


802 
003 
6604 


604 


006 


0209 


0609 


811 
815 


8617 


802 


2604 


825 
826 


0 م 228 (6983 


الموضوع الصفحة 
[20] «أر َرأ أَنّ لَه سَخَرَ لم ما له الْسَّمَوتِ وَمَا فى الْأارضٍ صب علي يمه ظلهِرَةً 
ياي » جومم اتن وس سواط وق و موا متي جوخاسسةة ولد جار 83117 
5 2 هه 4 2 34 ارد 2 ا 4 4 
31 21] ومن اين من يديل ف لله تر عل ولا هُدَى ولا كل ير © © فإذا قل 
نم اتبعوأ ما أَنْلَ أنّهُ الوأ بل نِم ما وََدنا علي انا ولو كاد ألتَِّطَنْ يدَعُوهم 
إِلَ عَدَابٍ التَعيرٌ 46 مو و لانم بن لوو لش م ل م 99527 
يو د سوبد ابره كرت ساح له مره 00070 جود راي لوي س رسي 
[22] ومن ينيم وَجَهه إِلَ أله وَهْو مسن فَقَدِ إِسْتَمْسَكَ بالمروة الويَقٌ وَإِلَ أله علقبة 
لخ 4 ا 1 859394 


[23] ومن كَفْرَ ملا زنك كَُرة إن متيمشهم مَنَهُم يما ران لله لمت الشفرد 4 634 
[24] ماتْمَعُهُمَ قليلا مَل ءا ثم ضَطْرُهُمْ إل عَدَاب عَلِظٍ 09 ©> م ا ا 8351 
1] «اولين ا خَلقَ الشتوت. والقيل: يول لقا كل لفت بر بن السقائك ل 

يعلَمُون ©)» ا ما او ل امع ان م ل 1 8961 
[26] «إينه ما ل السَموتِ والْارض 0 أسَّهَ هو أَلْمَُ للد © 426 53562725 
1 طون أشائف الل هن مرو الك والنقق بده عن تعد سَنْعَة ار كا قدت 

كلمت الله إنَّ أله ريز 0 0 ا انج اناو خم ب ا ا :856 
281 «إمًا حَلقَك و َلَا َنم إلا ككفين وجِدو | إن أله يي باد ©4 838 
21 طأتر تر أن لله يولخ ايل ه تمر بويع التمَاوَ غخ 0 مسي نفس والكترع 

ره إل لجل تسل وك أنه بما عملي 2 جد ©4 ا سات 8997 
[30] ذلك ين أله هو رس وَأ ما 9 دونه ابييل أن أنه هْوَ ليح الكيرً 469 641 
737 32] «أتر تر أنَّ لتك يجن ف الَحْرٍ يِيِعْمَتٍ لله 0 من اينيد إِنَّ ف ذَلِكَ 

كك لكل سَبرٍ كير © وَإدا غنيم مزع كلقكل دَعَنا لله ميد 3 تي كن 

َه إل ألم يَنهُم ثفلية 3 وَمَا يحْسَدُ ليا إلا كل حَنَارٍ كَفْورٍ ©©)» 842 


[33] 2 5 ألنّاض إدَهُوأ 12 َك 1 زه اممو 


2١ 4 


وَاِخْنَوَأ يومًا لا يِه وَالِدُ عَنْ وَلَدِوء ولا مولود هو جَاذٍ عَنْ وَالدو- 
مَك إك وَعْدَ أله 13 فلا لا ريحم الْحِهُ لديا وك 5-6 اله الْمَرُوة © ©>4 845 
[34] «إإن أله عند عم المَاعَدٌ وَيَوَرْك المت وومكة غك التعام ونا تدوره م كَاذا 


تستكيث ذا وما رفرس أن كر إِنَّ أَنَّهَ عليم حي © »4 53048 
سووة السحدة سو لل سد م قود كدح لع الب ار ا م 1 88 
ف أعراضن هذه السورة 8565 


[1] «أثرّ ©» 855 


64 د 028 


الموضوع 
21 ليل الحكتب لا مب فيد من تب الْملِمِين 40 100 


31 طم يعْولُوبت أفترية بل هر الْحَن ين نَيْكَ لُِنَذر هَوْما ما أتنهُم يْن مَدِيرٍ من قَبَيِكَ 
اك َعَلّهُمْ يدوت (©» 11100 

41] 0 الذه خَلَقَّ السَّمنوت وَالْأرض وَمَا ينْنَهْمَا ف مِنَّةَ أَنَاوِ م إِسْترن عَلَ امرض ما 
لك ين هويد. ين كلد ولا كنيع ألا له 2 42 

[5] ل 0 فرك الكماء إل الارطن لد سم َه ف يَوْرِ كان مِقدَار أُلَفَ سَنَةَ مِنَا 

6 لك وَالتَّهدَوَ الْعَرِيرٌ التَصِدٌ »4 

[7 - 9] «الذه لََنَ عَلَّ هَرْءِ حَلقَهْ ويد حَلَقَ الإنان من طن © م جَعَلَ ْلَه من 
سَلَلَوَ و كط لسن بق دك ل تع كم ا ام 
الي يلا 6 نكر > 

31 طوَهَانُوأ ددا صَلَلنَا فى الْأنّضٍ إن كر حَلقٍ جَدِيمْ بل هم يلقل بَيِمْ كرو ©0)» 

1 بتف نلك الى الت ذل بكم ثم إل دَيَكم 0 2 

[(12] #ولو د ترئ إذ المُخرموت اكوا 7 رعوسوم عند ريَهرٌ سن أبصَرَيا وَسَيِعنًا فا َانَجِعْنَا كَمَلَ 


صَنِيِحًا إِنَا موفنويت 6 20 ا ا 
[13] ولو شِنْمَا ف فين حدنها وَلكن عَنَّ اقول بق املو حهتر بره اند 
وَالنّاس أمعِيرت ©4 طنط عا قاع ع2 ع أ دع يه واه عد ور ها 8 انم < عفد ديه فاح لود لالد ا 6 جع 6 ود عد 

9 على سد 04 هه 


[4] لإمَدُوقوأ بِمَا شِشَْ لِمَمَ يَرَمِكُهَ هذا إن ششْكرٌ ودُوقوأ عدا الْخْلر يما قشر 


لو 6 
4 000 


7 6 0 سوم شا دظه و ييا معدي عع" سرهم سرس ل سح حرس 4 
0 © إِنَّما يِؤّمِنُ بكاينينا ألذينَ إِذَا ذحكرها با خرياً سجن وسبّحوأ محمد رَيَهِمْ وَهُمْ لا 


ا ل رع عر م و 


كروت 8 0 تَبَاقَ جَنُويهُمْ عن الصاح بلعون 0 حون وَطمعا :وميا رزقنلهم 
ص م2 72 2 ىل 
فقون (5) قلا تعلم نفس نفس نا أ خْنىَ لمم ين قر عن 17 يما كو افوأ يَحَملوت )»4 
[18 - 20] علآفمن كان ميا كم ص َاسِقَا ل 2 (8 أمَا ألذين امنا وعمِلوا 


00 .0 و ع ساو د 0 و سس 
للحت هَلهُم 3 نت المأوئي زلا يما ك 6 بمو ©) دنا ألنين مُأ مهم اذ 


20-0 م 6 006 


8 رادا أن را منبا عِيدوأ فا وَقَيِلَ لهم دُوقُواً عَدَابَ َلتَّارٍ ألذه مشر به 
تكذور 0 © 

3 طاوَلْدِبمَنهُم يس الْعَدَابٍ الْأَدَفَ دون الْعَدَاب الأكير عله يَجغوت 40 

[22] ومن أَظْلمْ مكّن 0 مون 4002 


8656 


امك 


082061 


862 


063 


8666 


867 


8268 


0269 


011 


612 


016 
مك 
6018 


222 02 0 


الموضوع الصفحة 
] وقد نذا فون الحفك كلا كك ف عرق تن لقبى. وكاكة: هد يز 

1 46 تكن خارف الو نه سمو جمد اا تم ع ما ل ب 8787 
1 ] «وحَعَلنا متهح أبِنَّدٌ يبَدُوت ينا لما صبركأ وكَائوأ َلََِا وْقِفنٌ ©» .... 881 
51] إن ريك هو يَفْصِلُ يَنْنَهُحْ يوم ألِْيسَةِ فِمَا انوا فد يموت © 4 851 
[2] طولَمْ يَهَدِ كم كم أَمََكنا ين مهم مِنَ الُْرُون بَمَُونَ ل سَككيهمٌ إِنَّ ف ذَلِكَ 

ديت أقلا سمعورت 2 © 862 
7 مر 8 نا مَمُوقُ الْمله إل الْأَرْضٍ الَجُيْرٍ مَتْفْيجٌ بد رَرَمَا تَأكُلُ ينه امهم 

عمق اقلا بعريد 40 ب فس امول ارو ا وو ا ا ٠‏ 3314 


[3 - 30] ا بت مق هَددًا آلمَمحُ إن كم مسد دَق مدقت © قل ل يوم الْمَبّح لا ينم ألذينَ 
كمَروأ يتح ولا هر يرون © مَأَعرْسَ عَنْهُمَ وَاسَلة إِنَهُم سئَطِرُو )4 865 


سورة الأحزاب 8657 
أخراقن هده السسوزة ا ل ل لومم 
11 8 ) لتيته بن الله لا ُو لكي ويفا اك > أله كات عَلِيمًا حَيِم 40 890 
[2] لوَاتيعَ ما ما يكن ِكَل من بَيْكَ رك لَه كآنَ يما تَحَمَلُونَ حيرا © 4 82 
3 2 عَلَ أَّهِ وق اله وكيلً» يك 
[4] اما جَعَلَ أله لرجلٍ 29 بن غم .> ا 
ا ل ا لد تَطْهَرُونَ يصن أنهي » 86 
[4] «#ومًا َع ياك 420 مق وعم ابن كرف راق وارمكدية روسك نكيل 897١‏ 
[4] «ذلكم مول 0 وال َل الْحَنَّ مَعْرَ مَهَوه الكيِيلّ )»> 6 
2 راو له 71 5 


[5] وات َأمِابهِمْ هو أقسط عِندَ أله إن لَمْ تعلمرأ 0 ِخوتكم ف ادن 
مولي اا 00 
31 «وليس عَِِنِحكْمْ جتاح فِيمَا أخطاثم بد ولكن مَا َسَدَتَ فوفك وكانَ لَلّهُ عَفُومًا 
ريحم 8902 
[6] مايرم أَوْكَ بِالْمَؤْنَِ من أنشسيم» 5904 
6 «وأنجة. م4 905 


6 واولا الْايمَار بَسُهم أ أل إبَعْضٍ ل حكتب لَه ين اميت كت وَالتَوَنجين إلا أن 


تَفْعَنُوا ِل ويم تَعَرُوقٌ كات ذَِكَ ذه الحيتب ستطوة» 906 


566 كلف عقن المدرس إطفا عه 


الموضوع 


1 8] وَإِدْ لَدَذَنا مِنَ أليْبنَ مِتَهَهُمَ ومنلك وين 3 رم 52 وسى أن 
تم وَل ينهم يها ينا © لعل السددقدَ عد صِذْههمٌ ود لكيه 
4 

[9] ياي لين اموا اكوا يمه الله عيكو إذ جَأَنَكُمْ جود هرسلا علوم ريا مَجْنوا لم 


06 


ره وكات أن يما مر بصيرا 9 * 2 


[10. 11] لإ و 3 م وَمِنَ أَسَفَلَ ين رَإك زاعف ب اللضكت لقف افر 
سس ا هه و2 ع 
الْحكاجرَ وَيَظُوْنَ باه الظئونا (2) هناك كنثل المؤبئو ونوا لراك ل 4 
31 13] «إوَلِد يَْوْلُ الْسَفِفوب وَالذِنَ 4 فليم رس مآ ا ود اله سول ِلَّا عوط 
وذ تك طَقْئَةُ و مل ينْبَ لا مَقَمْ لَك زعوأ ويسْتَقذِنُ حرق مَتهُمْ اليته وود 
ولس سءوسطظ رم رويري ام 0 


2 ا 0 9 2 
9 إبسوتنا عورة وما هى يعورق إِنّ يدون إلا فرارا (9) 6 
ضنْ 


31 طوَلَرٌ ينك عَم ين أتلَارهَا شم شيئوأ لفك نوها وَمَا يَأ يا إلا ييا )4 
(15] جرةة ع 00 ل يو الاير ون عهذ لَه منغولا ©)> 
[6] قل أَنْ ين لْعرَارُ إن درشم قت ألْمَوْتِ أو لفحل 0 ا مون إلا تيلا ©> 
7 0 نا أذ له يك يمه 


[1] ولا يحِدُونَ لهم ين لها ولا نصيرا 0 ب امو لا وا م 
[18» 19] جمد يَعَلك أنه اتتيو يك 6 وَالْفَيلِِنَ لإخونهم هَلَّمّ إِكَنَا ولا أ 2 لبس إل 
ليلا ينا © © أعكَدّ عكة َإِدَا جه لوف رَيْحَهُمَ ينظروتَ ِلكَ دوك أتينيقة كلذ يشت 


عَلَيْهِ مِنَ ألموبٌ فَإِدَا 5 لْلَوَف سلفوه و حِدَادٍ أيِِكَهَ عل لخر » 
0000 0 أ 0 ل سه عمل 0 7 جه 
[19] جيك د يها خبطل لَه أعَطلَهُم ون دلِكَ عَلَ لَه صِبا ©©» 
57 09 عوك عر الى سه م لي غك اه م د و غ2 مر يماض 
[20] 9# يبور الأحاب ل 0 وإِنَ يت الأحزاب يودواً لو أَتَهُم يادوت ل الأعراب 


0200 ارام ل ل 0 رس 7-0 
000 بكم وكز كأ يم تََنُوأ إلا قيلا 469 
[3] طلَمَّد كن لك ذه رَسُول لَه إِسْوَةٌ حَسَتةٌ نِم كن يرجأ الله وَالَِوْمَ لتر وككرَ أله 


ءوسو 


سرف 
ا 
6 لا م 0 


عم لماه ئًّ ره و سس ور 


[22] «إوَلمًً 2 القرفة الكتات وا عن ما و01 أقه وش وق أ و ا ما 
ص 


و 000 عله لس 6 سر صا عي و اصح سوس 7 ده اوعس 
[23] ؤيّنَ الْْؤدِينَ رِجَالُ صَدَقْواْ ما عَلْهَدُوأ اللَهَ عَلْيّدِ نهم من قضئ به ومنهم من ينظ 
لس ررم سس مر 


وما س0 بَديلا 49 


الصفحة 


509 


8212 


515 


5218 


5200 


922 


503 


524 
525 


525 


200 


8001 


533 


534 


59316 


222 م 5228 2220 


الموضوع الصفحة 
[24] م لسَحْرِىَ أل لَه أَلصَّندقينَ صِدَفَهم وَيِحَزّْبَ أْلْمنتَفْقِينَ إن شا َو يمور ب عَلَيْهِمَ إن أنه كن 
عَُورا تّحِيمًا )4 0 
[25] 3 له ان كَدَروأ يستطهح 3 يَتانوأ حا وَكَقَ لله النؤبين الْتالٌ وكاس آنه 
ويا عير )4 8238 


[26: 27] وَل أَلذِينَ مَرُوهُر هِنْ ككل .الكت من ماهم وكَدَفَ ل وهم الب 
ريع تفتَلوت اريت 3 9) دَأدركَكُم ص وَدِيرَهُم وطح ا م 52 
وكات أنه عك كل سر كيبرا 402 11111[ [ز[1ز[1[ [  [‏ 11101 


وس س لملسل 0 سس 


[2. 29] «ياما أل قل َنَصِكَ إن كشن شرو 0 لديا وزِينتهًا عابت 


--5 2 مر | 00 كد 07 ا 5 ا 0 

أمتع 3 وأمَرج ُ سرلا ميلا م ولن فش درت لله ورسوله, 7 وَالدَّارَ الآخرة إِنْ 

أله أ ليك ينك آنا عيِيئ )4 0000028 0 0 
[30] «ينماء ليبرءِ سُ يَأ 1 بسحِسَةٍ و يصَعَفٌ لها َلْعَدَابُ ل 

وكات ذَلِكَ عل 7 سا ©4 8945 
الفهرس 57 


لا نا نا نا نالا 


